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اخ وه کاراروی 
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جمع الحقوق _محفوظطة 


جم هيو 
سم 
لم يبارح الرض دوستویفسکی ۰ فنوبات الصرع ما تنفسك تزداد » 
وقد أضيف الیها احتقان الرئتين وعسر التنفس مع تقدمه فى السن - على 
أن الفترة التی تمتد من سنة ۱۸۷۱ إلى یوم وفاته ستة ۰۱۸۸۱ یمکن أن 
تعد سعيدة اذا قیست بالفترات التی سبقتها > وهي على كل حال خصبة 
الى أقصى حدود الخصوبة ۰ هی سعيدة من الظاهر : فقیها تساظم مجد 
دستویفسکی حتی انتخب عضوا في الأكاديمية سنه ۱۸۷۷ ۰ وحتی ألقى 
خطابه عن بوشكين سنة ۱۸۸۰ ۰ فأصبح الناس يؤلهونه تألیها ۰ وأصبح 
یعترف له بانه «الكاتب العبقرى لروسيا كلهاء » تعترف له بذلك السلطات 
رغم جراته واستقلاله » وتعترف له به الشبيبة اللبرالية رغم « الجن » 
ورغم القالات «الرجعية» التى تضمها «يوميات كاتب» ۰ وال جانب الجد 
هناك سعة الرزق » فلتن كان ما يزال يتقاضى من الناشرين سلفا عل 
انتاجه ء فانه يملك الآن منزلا صغيرا فى سترايا روسا » وان حقوقه فى 
الملزمة الواحدة من كتاباته تبلغ ثلائمائة روبل » وان كتبه يعاد طبعها مرة 
بعد مرة » فهو الآن لا يكتب والسكين على عنقه ان صح التعبير ٠‏ وأكثر من 
هذا كله أنه ینعم بحياة عائلية رضية بهیسجة : ان آنا جريجوريفنا امرأة 
مثال » كزوجة ومديرة أعمال وسكرتيرة » ودوستویفسکی يحبها ريحب 
آولاده » فاذا فرات رسائله اليها حين كان يضطر الى الغياب عن ببته , 
رأيت هله الرسائل تفيض رقة وعطفا وحنانا ۰ والنازلة الوحيدة الثى 
ألمت به فى هذه السنين انما هی موت ابنه الكسى عام ۱۸۷۸ من نوبات 
الصرع الوروثة عن الأب ۰ وحياته سعيدة فى الباطن أيضا ؛ أو هى عادئة 
نوعا من الهدوء فى اقل تقدير : لقد تخلص دوستويفسكى بحهد الارادة 
من داء القمار » وسكن وجدانه بعض السكون فليس يعيث فيه ماکان 
بعيث فيه من تمزق ٠‏ صحیح إن القلق مايزال يهز روحه ولكنه ليس قلق 
الحياة اليومية » بل قلق المشكلات الفلسفية والمسائل الانسانية التى آوحت 
اليه بأمهات آثاره۰ ففی‌تلك الفترة انما كتب دوستو يفسكى رواياته الثلاث: 
«الحن» » و «المراعق» و «الاخوة كارامازوف» * 


إن هذه الروايات الثلاث آفکار تحیا فى اشخاص ٠‏ 

ان دوستویفسکی لا يعرض مذهبا فلسفیا جامدا يدعو اليه ويتعصب 
له ۰ ان تعدد الاشخاص الذين يصورهم دوستويفسكى يتيح عرض تلك 
الافکار فى ختلفب جوانبها دیتیج ابرازها پزید من الوضوح ف تعارضها , 
و يتيبح اطهار الفروق الدقيقة بينهأ وتقليب الرأى فیها على شتی وجوهها , 
فلا يضع القارىء أمام حلول حاسمة أو قناعات قاطعة ٠‏ ومن هنا بعجیه 
اختلاف الاجتهاد فى تحديد موقف دوستويفسكى ١‏ وتفاوت الرأى فى تعيين 
اتجاهة وتعارض التفسير فى تعريف الحل الذى ينتهى اليه .۰ فمن قائل : 
ان دوستويفسكى قد صار الى المحافظة » ومن قائل : بل انه عاد يتعاطف 
مع الثوريين » ومن زاعم انه قد مضى الى أقصى التطرف القومى الروسی > 
ومن زاعم انه » على عكس ذلك ء قد فتنته آوروبا فتنکر لروسيا » ومن مدع 
أنه قد ارتد الى أشد التعصب المسيحى للاورئوذکسی ۰ ومن مدع أنه على 
خلاف ذلك ما بزال پساوره الشك , و بدازعه الاليحان ۰ 


والواقع أن دوستويفسكى قد وصل من چهته الى حلول ٠‏ ولكن هذه 
الحلول مركية لا بسيطة » معقدة غير سهلة » فان طبیعته كانسان » ووظيقته 
كروائى قد أملئا عليه مجتمعتيل أن يعرض لناقشة المشكلات أكثثر من أن 
بخاص الى حلها ۰ نما هى تلك المشكلات التى يثيرها دوستويفسكى »2 أو 
تلور فى نفس دوستوپفسکی ؟ 

فى قمة هله المشكلات تقع المشكلة المينافيزيقية : « كيف يتفق مع 
وجود الله ؛ الرحیم القادر » وجود الشر ؟ »> ۰ لقد کتب دوستو يفسكى 
الى زوجته سنة ۱۸۷۰ يقول ان سفر أيوب پمرضه : «١‏ اننى أقرأ فى هذا 
السفر ثم ادعه » وآخذ اس فى الغرفة وأنا أكاد أبكى ۰۰ ان هذا السفر» 
يا آنيا , فذ » ولكنه واسد من الأسفار الثی آثارت دهشتي منذ أن كنت 
طفلا صغيرا ۰۰ > ۰ ران الشر الاخلدفی + ان ارادة انشر لدی الانسان , 
هي التى عذبته خاصة ٠‏ لقد فهم دوستويفسكى اکثر من ای انسان آخر 
قوة الاتحاد الغربی الحدیث الذی لا يححد اله فحسب » بل يجحد الخليقة 
أيضا , ویکفر بعلة وجود العالم والحياة ۰ لذلك نری دوستویفسکی » حين 
يتناول النقاد اللبرالیون کتابه «الاخوة کارامازوف» ۰ فیقولون عن ایمانه 
بالله انه «رجعة» ۲ نری دوستویفسکی يثور عندئذ ویهتف مستاء : ملا , 
اننى لم اومن بالله ولم اعترفب به كما يفعل طفل » وانما آنا وصلت ال 


1 


هذا الايمان صاعدا من الشك والالحاد بمشقة كبيرة وعذاب أليم» ۰ ليس 
ايمان دوستويفسكى آیمان العجائز ٠‏ 

والمشكلة الثانية هى مشكلة الانسان : الانسان سر ۰ ان للانسان 
طبيعته السوية : « ان جميع البشر » حتی الأوغاد منهم » هم فى أكثر 
الحالات » أسذج وأبسط مما نتصور حين ننظر الى آفعالهم ۰۰ ۰ ولكن 
هذه الطبيعة يمكن أن تنفتح لقوى لا سبیل الى مغالبتها » تأتى من آسفل 
أو تهبط من أعلى ۰ فالشر يتشبث بالانسان ويلتهمه التهاما « کحشره» › 
« لعنکبوت» كريه » « كرتيلاء » قاتلة اللدغ ۰ ولهذا الشر صور شتى 
مختلفة : هو الشهوانية » والأنانية , والبخل » والرغبة فى السيطرة » 
والحاجة الى تعذیب الآخرين والی تعذیب النفس أيضا ء ولو «لجرد القیام 
بدور غير متوقع» ۰ ولکن هذه الاندفاعات التی تاتی من غیاهب « القبو » 
تقابلها نداءات سماوية حى التفانی » والندامة , والتوبة » والحب » وأحلام 
ملهمة » وبصيرة نافذة » ووجد ونشوة ۰ « ان الانسان واسم » واسم سعة 
رهيبة» ۰ هو ق حجم الكون بأسره ٠روحه‏ ميدان قتال « بصطرع فيه الاله 
والشیطان» ۰ ذلكم هو الاعتقاد الذی ائتهی اليه دوستویفسکی بعد تجربة 
السجن وخبرة الحياة , غائصا فى قرارة النفس » نفس الآخرین » و نفسه 
هو ۰ و * 

وهنا تطرح مشكلة العلاقات بين هؤلاء البشر بعضهم وبعض, ومشکلة 
العلاقات بینهم وبين الله ۰ ما قيمة الجتمع ؟ ان للجتمع یقوم على العدالة٠‏ 
ولکن دوستویفسکی قد بلا عدالة البشر فى ذات نفسه » وخبر نتائجها 
فيما حوله ۰ لقد درس دوستویفسکی أساليب القضاء ء وشهد محاکمات » 
وتحدث مع قضاة » وتساءل عن العدالة قلقاء فانتهی الى أن العدالة لا سلطان 
لها على الانسان ۰ هى تفصل الجرم عن الجتمع + و تلقی فى نفسه الیأسء 
ولکنها لا تشفيه ۰ انها خلو من الروح الانسانية ۰ ولا قيمة الا للنفس , 
والدين وحده دقيم للنفس وزنا » الددن وحده يجسپ حساب النفس ۰ 
ليت الدولة تستطيع آن تصبع مسيحية » ليتها تستطيع أن تنصهر فى 
الكنيسة : ليت المجتمع الذى يشبه أن يكون الآن وثنيا يستحيل ال 
كنيسة » الى كنيسة واحدة » عامة , شاملة » مسيطرة ۰۰۱ ولكن الكئيسة 
فى الغرب » فى أوروبا , قد انتزعت من الانسان حريته لتحقق سمادته ,2 
كما أن الاشتراكية تريد أن تقوم على آنقاض الدين ٠‏ تريد آن تكون ملحدة 
لتحقق للانسان رخاءءه ورفاهيته ٠‏ ان النظم الاجتماعية التى تتصارع فى 


۷ 


أذهان الناس تشتمل كلها على مضيعة للانسان : تستوى فى ذلك 
" الرأسمالية الیورجوازية » والاشتراكية المادية الالحادية ٠‏ آفلا يمكن أن 
يتحقق نظام تتعانق فيه الاشتراكية والمسيحية ؟ ان الابطال الحقيقيين فى 
نظر دوستويفسكى هم آولئك الذين « یمنون بالله والمسيحية » ولكنهم 
فى الوقت نفسه اشتراكيون » ۰ ولعل روسيا مهيأة لان تجىء بحل »2 لان 
الشعب الروسى لايزال مؤمنا بالله » كما أن الكنيسة الارثوذكسية لم 
تخضع لاغراء السلطة والحكم ٠‏ تلك كانت أمنيات دوستو يفسكى 
ونبوءاته ٠‏ أكان رجعيا فى تفكيره ؟ آکان آعمی فيما تنبا به ؟ ریا ! ولكن 
دوستويفسكى كان اشتراكيا على طريقته 2 ويظل حقا أن المشكلات التى 
عذبته لم تكن عبثا » وربما ظل الانسان يطرحها آبد الدهر ٠‏ 

مهما يكن من أمر » فتلك هی الآراء التي أراد دوستويفسكى أن عبر 
عنها , فأخذ ببحت لها عن اطار روائى ٠‏ وسرعان ما وافاه ذلك الاطار 
الروائى : أسرة يمشل أبناؤها الانجاهات الختلفة التى يمكن أن تتجهها 
الشبيبة فى الجتمح الروسى * تلك هی آسرة كارامازوف ٠‏ 

ان أبناء هذه الأسرة » د«الاخوة کارامازوف» ۰ یحملون عیوبا وراثية , 
ولکن امکانیات جديدة تنضم الى تلك العیوپ الورائية ۰ فأما آحدهم فهو 
شاب مثقف متحفظ › فى نفسه بذور آخلاقية (انه ثاثر على وجود الشر) › 
ولکن نزعته العقلية هى قوة دمار وفناء : « اذا لم يوجد الله » فكل شىء 
مباح» , «انا لم آستطع أن آفهم یوما كيف يمكن أن يحب الانسان قریبه» ۰ 
ذلكم هو ايفان الذى سيجن ٠‏ وأما الثانى فهو رجل متدفق الحيوية ثرثار 
ماجن » ولكنه كريم طيب القلب » ليس بذى ادعاء فكرى » نفسه منفتحة 
للعموآطف اللخرة و للتطهر بالالم 8 ولكن ذلك لا يوقية من الانکسار 
والاتحدار ۰ ذلكم هو دمترى الذى سيتهم بقتل آبيه ظلما ٠‏ وأما الثالث 
فهو فتى سليم الفطرة بسيط الفكر طاهر القلب » يسير فى الطريق القوي , 
وینذر حياته لحب البشر وخدمة التاس والولاء للكنيسة ۰ انه » فى نظر 
دوستو يفسكى > الحياة والستقيل ٠‏ ذلكم هو اليوشا , أصغر الاحوة 
كارامازوف ۰ 

قال أحد النقاد : « يبدو أن دوستويفسكى قد أراد أن يعبر فى الاخوة 
الثلاثة عن الجوانب الثلائة لشخصه ۰ وعن المراحل الثلاث لحياته : فاما 
دمترى الشيلرى فهو يصور المرحلة آلرومانسية التى انتهت بدخوله 


A 


السحن ء واما ايفان فهو يمثل السنین التى أوشك فيها أن بستعیض عن 
الايمان الدينى بالاشتراكية الملحدة » وآما آلیرشا فهو خانمة الطاف 2 هو 
العودة الى الشعب الروسى والى الارثوذ كسية » ٠‏ 

مهما يکن من آمر ,2 فان دوستو بفسنی قد أعطانا فى « الاحوة 
كارامازوف » خلاصة آدبه وفكره ۰ قفى هذه الرواية نجد التعارض الذى 
رآيناه فى رواية « المراهق » بين الاب والابن ٠‏ ونجد الصراع الذى رایتاه 
فى و الحن » بين الالحاد. والقداسة ء ونحد هيكل ما رأيثاه فى رواية 
« الأهيل » من شخوص ومن تنافس بين غريمين : لقد كان اسم اليوشا فى 
مسودة «الاحوة کارامازوف» هو «والأعبل» : وجروشتكا فى « الاخرة 
كارامازوف» تذكر بآناستازيا بطلة «الأهبل» » وايفان يذكر براسكولينكوف 
« الجريمة والعقاب » ۰ وسمردياكوف يذكر سشخصية فوما فومتش فى 
« قرية ستیبانتشیکوفو » ٠‏ والمشكلة التى تطرح فى حلم « الفتش الكبير » 
قائمة بنورها فى قصة « الجارة » التى کتبها دوستويفسكى فى شبايه ٠‏ 

ان « الاخوة کارامازوف » هی عالم دوستویفسکی كله مصغرا * ولکن 
صورة هذا العالم الآن تملك من الشفافية والوضوح وقوة البناء الفنى 
وتملك حتى من جمال الاسلوب ؛ مالم يصل اليه دوستويفسكى فى أى آثر 
من آثاره قبل ذلك ٠‏ أما الاغوار التى هبط اليها فهی الاغو ار نفسها » 
وما آعمقها ! 

ولقد شعر دوستویفسکی بسعادة كبيرة حين فرغ من و الاخوة 
كارامازوف » » وقد كتب يقول عندئذ : « أريد أن أحيا وان آکتب عشرين 
سئة آخری » ٠‏ كان ذلك فى ۸ تشرين الثانى (نوفمبر) ۱۸۸۰ ۰ ومات 
دوستویفسکی فى ۲۸ كانون الثانی (يناير) ۱۸۸۱ * 


م الاخوة كارامازوف » ( 1۸2400۸20۷7۷ 3۳۸۲1۸ ) 
نشرت هله الرواية فصولا فى هجلة « الرسول الروسى » 
سيلق ۹ و ۱۸۸۰ ء ثم صدرت اول طبعاتها 
الستقلة سبئة ۱۸۸۰ 


وة كارهاروى 


۱/۸۸۰ ۹ 


إصاار 


نام هرت وس تي 


« الحق الحق اقول لكم : ان لم القع حبة الحنطة فى 
الارض وتمت فهى تبقی وحدها ۰ ولكن ان مانت اتی 
بثمر كثير »6 


آشرع فى قص حياة بطلى » ألكسى فیدوروتتش 
كارامازوف > أشعر شىء من الارتاك » وهو 
ارتباك له ما پبرره له : انتی أسفى آلکسی 
فيدوروفتش هنا باسم البطل > وأنا أعرف حق 
العرفة أنه رجل عادى لا يمتاز بشىء » ولس فه من العظمة كثير ولا 
فليل » لذلك آتوقع أن تسجىء الأسئلة التى لا بد أن تطرح على » من هذا 
القبيل : ه ماذا فى صاحيك ألكسى فدوروفتش هذا من أمر فذ > حتى 
اتخذته بطلا ؟ ما الذى قام به من أعمال نادرة ؟ بماذا أصبح ذائم الصيت» 
وأين ؟ ولاذا يجب على أا القاریء أن أضع وقتى فى قراءة ما حفلت 
به حاته من أحداث وحركات ؟ » + 

وهذا السؤال الأخير هو الذى يربكنى أكثر من سائر الأسئلة > 
هو الذى يقلقنى أكثر من سائر الأسئلة » لأننى لا أستطيع أن أجيب عليه 
بغير قولی « اقرأوا الرواية > فلربما تفهمون ٠»‏ وما عسى أن يكون موقفى 
اذا قرأ القارىء الرواية » فلم يوافقنى على رأيى > ولم يشأ أن مسلم 
بان صاحبى آلکسی فیدوروفتش شخصة فذة ؟ انی مضطر الى أن 
أنساءل هذا التساؤل » لأننى أتوقع » على كثير من الأسفا > أن الأمر 
مسکون كذلك ٠‏ فهذا الرجل سدو لى فذاً » ولكننى أشك أقوى السك 
فى أن أصل الى اقناع القارىء بذلك ٠‏ بل اننى لأراه بطلا فسالا“ > 


۱۳ 


بمعنى من المانی » رغم أن فعله يظل غامضاً » يصعب تحدیده ۰ وهل 
فى وسح المرء » على كل حال » أن يطلب الى الناس أن يكون سلوكهم 
واضحا مفهوما فى عصر کهذا العصر الذى تصش فه ؟ على أن هناك 
أمراً يبدو تا » هو آن هذا الرجل غريب > شاد ! والغرابة والشنوذ 
تسثان الى السمعة أكثر مما تدفعان الى العطف والاهتمام ؛ وخاصة فى 
عصر يجهد فه الناس أن يوحدوا ما اختلف » وأن يبددوا ما نشز > 
التماسأ لشىء من الوضوح والفهم فى هذه الفوضی العامة الشاملة ء 
والشنذوذ » فى آغلن الأحان » سيل الى التميز » والتفرد ٠‏ الس 
كذلك ؟ 

مهما يكن من آمر ! اذا كنتم لا توافقون على هذا الرأى الأخير 
كل الموافقة » واذا كنتم تجبون بأن « الأمر ليس كذلك » ء أو بأنه 
« لس كذلك دائماً » » فقد یرد" الى هذا شيثاً من الثقة ببطلى آلکسی 
فدوروفتش ٠‏ لأن الانسان الشاذ لبس حتما ‏ لیس دائماً ‏ ذلك 
الذى ستعد عن القاعدة ؟ حتى لقد يتفق » خلافاً لهذا » أن يحمل فى 
ذاته حقيقة عصره » بيلما يكون الناس » جميع الناس » من معاصريه > 
قد ابتعدوا عن القاعدة الى حين » كأنما دفعتهم عنها ريح هبت عليهم على 
حين فحاأة ٠٠۰‏ 

كان فى وسعى ء على كل حال » أن أستغنى عن محاولة هذه 
التللات المربكة التى لسن لها قبمة » وأن أدخل فى الموضوع رأساً بلا 
مقدمات : فاذا حظيت قصتى برضی القارىء > فرأها دون ما حاجة الى 
هذا التمهيد ؟ ولكن مصتی فى الأمر أننى أعرض تاريخ حاة واحدة 
بعنها » فى روايتين اثنتين مستقلتين » الثانية ملهما أخطر شأنا من الأولى» 
لأنى أقص” فيها أعمال بطل فى العصر الذى نعيش فيه > فى الأيام التى 
نحتازها + آما الأولى فقد جرت أحدائها منذ لام عشر عاما » ولست فى 


۱ 


حقيقة الأمر رواية » وانما هى فصل بسيط یصور حياة بطلى فى صدر 
شبابه ٠‏ وكان پستحل على أن أعدل عن هذه القصة الأولى » ولو فعلت» 
لاستحال فهم الأمور فى الرواية الثاية ٠‏ وهذا ما یفاقم حيرتى الأولى 
كثيراً : اذا كانت رواية واحدة تمدو لى > أنا الذى آکتها » كثيرة على 
حاة بطل بلغ هذا المبلغ من الغموض والابهام » فكيف أستطيع أن اتقدم 
الى الناس بروايتين اثتتين ؟ كيف آبرر لهم مثل هذا الادعاء المريض ؟ 

أشعر بأن اطهود التى أبذلها للاجابة على هذه الأسئلة تضعنی > 
لذلك أعدل عدولا" حاسماً عن محاولة أى تعليل ٠‏ وواضح أن القارىء 
الذى أوتى نفاذ البصيرة قد أدرك دفعة” واحدة ما أهدف الله من وراء 
ذلك » وفهم أننى لم أزد على أن التمست لنفسى العذر عن ذلك العدول» 
ولا آشك فى أن تضسعی الوقت الثمين فى كلام لا طائل نحته قد أحنقهء 
ولكن جوابى على هذه النقطة الأخيرة مائل فى ذهنى ۰ لتد استرسلت 
فى كلام عقيم » وأضعت فى ذلك لظات 'ثمئة » لسببين انين : أولهما 
اللافة » وثانهما المكر ٠‏ « وبهذا ألفت نظر القارىء الى ضرورة الحذرء 
فى آقل تقدير » ٠‏ ثم اننى لا يسوءنى كثيرا أن دوایتی تنقسم قسمين» مع 
الاحتفاظ بما فى « مجموعها من وحدة أساسية » ۰ ان القارىء يستطبع» 
بعد قراءة القصة الأولى » أن يعرف بنفسه هل شغى له أن يحمل نفسه 
عناء قراءة الثانية ٠‏ وواضح أن لكل انسان حريته فى هذا كله » بل ان فى 
وسع المرء أن يرمى الكتاب منذ قراءة الصفحات الأولى » وان يعقد النة 
على أن لا بعود اله أبداً ٠‏ على أن هنالك قراء آوتوا حظاً من الرهافة > 


فهم بر یدون أن يمضوا فى قراءة الكتاب الى آخره > مهما يكلفهم هذا 


۱۵ 


من عناء » وذلك من أجل أن يستطعوا الخلوص الى رأى يتصف 
بالحماد » ويتفادى الزلل ۰ وهذا هو شأن النقاد الروس عامة » على وجه 
التخصص ٠‏ واليهم انما أرتاح الآن : لقد قدمت لهم » رغم ما يتصفون 
به من فوة الوجدان ومن الحرص على الدفة » حجة مشروعة للتوقف 
عن القراءة عند الفصل الأول ٠‏ 

هذه اذن مقدمتى ٠‏ وانى لأعترف بأنها ژانده لا محل لها ۰ 
ولكننى کنتها » ومن أجل ذلك أحتفظ بها ٠‏ لا بأس ٠‏ 


ولنتتقل الآن الى الوضوع ٠‏ 


۱۹ 


أب زو الأول 


ےا ضر یر زی بم 
۱ 
فف ر در بانلا ن ٤‏ راما زو 


آلکسی فيدوروفتش كارامازوف الاين الثالث 
مالك الأطان فدور بافلوفتش کارامازوف*الذي 
اشتهر جداً فى مقاطعتنا » وأحدثت تهايته 
الفاجعة التى ظلت بلا سير ووفعت ملذ 
غلائة عشر عاما على وجه الدقة* » ضحة كبيرة فى الماضى (وما يزالالناس 
يتحدثون عنها الى یومنا هذا ( سأروی قصة نهايته تلك متى أن 
الأوان » وسأقتصر موقا على الاشارة الى أن هذا « البوميستشيك “ (كما 
كان يسمى عندنا » رغم أنه لم یکد يعيش أبدا فى أراضيه ) كان انسانا 
عجا ٠‏ انه ينتمى الى ذلك النوع من الأفراد الشاذین - وهو نوع منتشر 
انتشارا کافا والحق يقال الذين يجمعون بان طبيعة مه ردئة منیحطه 
وبين قدر كير من السخف » ولكن سخفهم سخف خاص »> فهم يعرفون 
حق المرفة كيف یصر فون أعمالهم المادية الصغيرة ولس فهم من فلة 
المقل الا الظهر ٠‏ من ذلك أن فدور بافلوفتش هذا قد بدأ من الصفر 
ان صح التعبير ٠‏ لقد كان مالكا صغيرا جدا » يعيش على موائد الناس > 
يأكل تارد" عند هذا وتارة عند ذاك > ویحبا حاة اسان طفيلى تماما ؟ 
ولكن و جدت عنده » حين مات » ثروة ضخمة تبلغ مائة ألف روبل عداً 
ونقداً ه هذا لا ينفى أنه كان بين سكان منطقتنا من أكثرهم شذوذا 


۱۹ 


وغرابة ٠‏ أعود فأكرر أن شذوذه لم يكن هو الفباوة » فان آکتر هؤلاء 
الشاذين لا یموزهم الذكاء ولا يعوزهم الدهاء والمكر > وانما الأمر أمر 
سخف » سخف خاص »> سخف وطنتى ال صح التعبير ۰ 

لقد تزوج هذا الرجل مرتبن وأتجب ثلاثة أبناء » فأما الأكر فهو 
دمترى فدوروفتش الذى ولد له من زواجه الأول > وأما الآأخران 
فهما ايفان والكسى اللذين ولدا له من زواجه الشانی ۰ كانت امرأنه 
الأولى من أسرة میوسوف الفنة العريقة فى نالتها التى كان أفرادها 
ملاكين أيضا فى مقاطعتنا ٠‏ فاذا سألتتى کف أمكن لفتاة تملك بائئة 
کبرة بل وتم تمتم بالجمال وتتعم الى ذلك بذكاء متفوق ‏ ذكاء من هذا 
الذكاء الذى نلقاء كثيرا بين نساء جیلنا ولکنه لم يكن ادرا كذلك فى 
الاضی - أقول اذا سألتتى کف أمكن لفتاة هذه مزاياها أن تتزوج 
« طراحاً " تافها هذه التفاهة ( كذلك يلقبه جميع الناس ) فلت ان هذا 
أمر لا آحب أن أحاول تعليله وتفسیره ۰ اقد أنيح لی أن أعرف على كل 
حال فتاة - هى من الجيل القديم الروماسی ظلت خلال سنين طويلة 
هائمة هاما عجیا بحب رجل كان فى ومنمها أن تتزوجه بسهولة كيرة > 
ولكنها مع ذلك انتهت الى أن تخل بنفسها جمیع الموائق والعقات 
الكأداء التى تحول نها وبين تحفق سعادتها » فاذا هى فى ذات لسلة 
عاصفة ترمى نفسها من أعلى شاطىء وعر يشبه أن يكون جرا » واذا 
هى تقضی نحبها على هذه الصورة ضحة" للزوانها الخاصة » دون أن 
يكون لها هدف الا أن تشبه أوفيليا بطلة شكسير ؟ حتى أن فى وسع 
الرء أن يتصور أنه لو كان هذا الحرف الذى اختارته منذ زمن طويل 
متحمسة” له أشد التحمس » لو كان أقل جمالا" وروعة » ولو كان فى 
مكانه شاطىء منبسط عادى مبتذل » اذن لأمكن أن لا يقع حادث الاتحار 
هذا ٠‏ هذه قصة واقسة صادقة » وهنالك من الدلائل ما یسح لا أن نعتقد 


۲۰ 


فيدور بافلوفتش كارامازوف 
الغنانة السوفياتية 


ندرأ كورساكوفا 


بأن الأعمال التى من هذا النوع كانت كثيرة فى اتنا الروسية منذ جبلین 
أو ثلائة أجبال ٠‏ فلمل زواج آديلائد ايفانوفنا ميوسوفا قد كان هو 
أيضا ثمرة مژثرات غرية وخيال جامح ؟ لعلها أرادت: بذلك أن توکد 
استقلالها اللسوی » وأن تسخرق الأحكام الاجتماعية السائدة » وأن تتحرر 
من طغبان أسرتها وتسلط أقربائها » لعل خالا طعا قد أقنعها » ولو 
خلال لظة قصيرة > بأن فبدور بافلوفتش > رغم ما اسستقر فى أذهان 
الناس عنه من أنه اسان طفيلى » هو واحد من أشسجع الرجال وأطرفهم 
فى عصر التقدم هذا الذى يصارع أخطاء الماضى » على حين أن الرجل 
لم يكن فى حقيقة الأمر الا مهرتجا شريرا حقيرا لا أكثر من ذلك ٠‏ 
وقد اضف الى هذا آمر یو ثر فى النفس ويلهب الخال هو أن الزواج 
قد سقه الختطاق ء فذلك ما سحر آديلائد تفا وتا عن نفسها + 
أما يدور بافلوفتش فد كان متها توا خاصاً » بحكم وضعه 
الاجتماعی » لل من هذا النوع » لآنه كان يتمنى بكثير من الحماسة 
والحرارة فى ذلك الوقت أن تعرض له فرصة نجاح فى الحاة » بأبة 
وسلة من الوسائل ۰ فلا شك أن التسلل الى أسرة ممتازة والحصول 
على باثئة ضخمة كانا يغريانه أيما اغراء ٠‏ وأغلب الظن أن الحب لم يكن 
له أى شأن فى هذا الزواج ء سواء من جهة الخطبية ومن جهة الخطيب» 
رغم ما كانت تنعم به آديلائيد ايفانوفنا من جمال لا مجحد ولسل ذلك 
كان حالة فريدة فى حاة دور بافلوفتش الذى ظل طوال حانه سانا 
تلتهب عواطف الحب عنده التهابا شديدا » لأنه بطسعته شهوانی یمکن أن 
يكلف فى طرفة عين ی" امرأة بقع علیها بصرء > شريطة أن یشجع» 
ومع ذلك كانت أديلائيد اريفانوفنا المرأة الوحدة التى لم : نستش هواه ولا 
أضرمت عواطفه + 

ولم ثلبث ادبلائيد ايفانوفنا أن أدركت » بعد الاختطاف راسا ء أنها 


۳۲ 


لا تشعر محو زوجها الا بالاحتقار » ولم تلسث عواقب مثل هذا الزواج 
فى مثل هذه الظروف أن ظهرت ٠‏ فرغم ان اسرة المراة قد سارعت 
تذعن للأمر ولم ترفض آن تمهر الرجل بائنة الهاربة» فان حاة الزوجين 
سرعان ما أصبحت مضطربة عاصفة تتخللها الشاکل ولا تنقطع فيها 
المناقشات ٠‏ وقد قل ان المرأة عرفت كيف تبرهن فى هذا الظرف على 
نبل ورفعة لم سرهن على مثلهما فيدور بافلوفتش الذى استطاع » كما 
مرف البوم »> أن يدير آموره منذ الىداية بحث یأخذ منها ثروتها دفعة" 
واحدة »> وهی ثروة تلغ خمسة وعشرین آلف روبل » فما كاد يقيض 
هذا البلغ الضئيل حتی كانت الزوجة قد فقدت رأس مالها الى الأبد ۰ 
آما القرية وأما المنزل الرخی الذى كانت تملکه فى الدينة » وهما جزء 
من الائئة » فقد ظل الرجل زمناً طويلا” يحاول بجميع الوسائل أن 
ينقلهما الى ملکته بسند فانونی » وكان يمكن أن يظفر بذلك حتما لأن 
ما كانت تشعر به المرآة نحو زوجها من احتقار واشمئزاز ونفور بتوسلانه 
الوقحة التى لاحاء فبها » وبمطالياته المستمرة التی لا تتقطع » كان قد 
حضّها على أن تتنازل له عن القرية والمنزل سأماً وضجرا ودغبة" فى 
التخلص منه » لولا أن أسرة آدیلاشد ايفانوفنا قد تدخلت فى الأمر فى 
الوقت الناسب فوضعت حداً لهذه المكائد وحالت دون ذلك التدید ٠‏ 
وقد عرف من مصدر موئوق أن معارك حقيقية هد شبت بين الزوجين > 
وادعى بعضهم أن الغالب المنتصر فى تلك المعارك لم يكن فيدور بافلوتتش 
بل آديلائيد ايفانوفنا » المرأة السمراء ذات الطبع الحاد والارادة الجرية 
والمزاج النزق والصم القوى قوة" مدهشة ٠‏ وقد انتهى الأمر بالزوجة 
الى هجر المنزل والفرار من عند فيدور باقلوفتش مع طالب كان يعسل 
مربیا ويعيش فى فقر مدقم وبؤس مهلك > تاركة” لزوجها آمر الاهتمام 
بالصغير مسا الذى كان يومكد فى السنة الثالثة من عمره ٠‏ وسرعان 


۳۳ 


ما استغل فيدور بافلوفتش هذه الفرصة فأسكن فى منزله نساء من 
كل نوع » وأخة تعاطی الشراب بغير رادع ولا قصد ٠‏ وفى 
أثناء ذلك أخذ ,يطوف فى أرجاء الاقلیم متباكيا شاكيا من أن 
آديلائيه ایفانوفنا قد هجرته » حاكيا شقاءة میم الناس ۰ وكان وهو 
یفمل ذلك لا يتورع أن يقص” عن حسسانه الزوجية تفاصل لا بد أن 
يحمر الزوج خجلا من قصنّها ٠٠‏ وأغرب ما فى الأمر أنه كان ید 
نوعا من اللذة فى أن يمثل أمام الملا هذا الدور المضحلك » دور الزوج 
الذى خانته زوجته ؟ وكأئما كان يسره أن يكون وضعه هذا الوضع > 
فهو يصف النازلة التى ألمت به مضيفا البها مزيئّنا لها » حتى لقد كان 
بعضهم يقول له فى معرض السخر منه والتهكم عليه : « لكأنك يافيدور 
بافلوفتش قد نلت انرقية أو ظفرت بترقيع » فأنت تبس‌دو مسرورا كل 
السرور رغم أللك الشديد ٠‏ " ؟ وزعم بعضهم أن فيدور بافلوفتش لم 
يسه أن تتیح له هذه المناسية فرصة العودة الى تمثيل دور المهر ّج > 
حتى لقد ألمع هؤلاء الى أنه بتظاهر عامدا بأنه لا لاحظط ما فى وضعه من 
أمور عث على الضحك » وذلك من أجل أن يزيد ما يتصف به هذا 
الوضع من طابع هزلى مضحك ٠‏ ومن يدرى مع ذلك ؟ لعل جانسا من 
سذاجة كان له شىء من تأثير أيضا أ وقد انتهی الرجل الى اكتشاف أثر 
امرأنه الهاربة + لقد كانت المسكينة فى بطرسبرج > ذهبت اليها مع 
صاحبها الطالب » وتحررت فيها تحررا لا يخطر ببالها أن تتراجم عنه + 
اضطرب فیدور بافلوفتش لهذا النبأ اضطرابا شدیدا » وقرر على الفور 
أن پسافر الى بطرسبرج حتی دون أن مرف هو شه الهدف الذی 
يسعى الى تحقيقه بهذا السفرء وكان يمكن فعلا" أن يسافر الى بطرسبرج 
لولا أنه حين انخذ هذا القرار فد شعر أكثر من أى وفت مضی بأن من 
حقه أن يسكر سكراً قوياً بنية أن یتشجم على القبام بهذه الرحلةه 


۳ 


ام اليوشا 
بريشة الفنائة السوفيائية الکسندرا كورساكوفا 


وفما كان يسكر هذا السكر علمت أسرة زوجته أن الشقية فد فضت 
نحبها ٠‏ لقد توفت المرأة فجأة فى غرفة حقيرة تحت السطح من أحد 
النازل » فبعضهم يقول انها مانت بمرض التبفوس وبعضهم يقول انها 
مانت من الوس والجوع اللدین هد ماها تهدیما + فلما تناهی هذا الخر 
الحزین الى مسامع فدور بافلوتتش كان فى حالة سکر شدید > فأخذ 

پر کض فى الشوارع ترافعا ذراعه الى السماء صائحا بأعلى صوته : «الآن : 
حررت عبدك يا رب ! " ذلك ما رواه بعضهم > ولکن فى رواية أخرى 
أنه حين علم بالنبأ أخد يتتتحب انتحاب طفل صخغير > فاذا رآه الرائى 
أخذته به شفقة » رغم ما يؤفظه فى النفس من اشمگزاز وتفزز ٠‏ وقد 
تكون الروايتان كلتاهما صسصحتين على كل حال ء فلعل الرجل قد اغشبط 
بماء ظفر به من حرية > ولکنه فى الوفت نفسه یکی صادقا على نلك التى 
وهبت له هذه الحرية ٠‏ ان فى البشر ‏ وحتى فى أعتى المجرمين ب من 
السذاجة والطة فوق ما قد تخل ۰ وهذا يصدق علينا نحن أيضا ٠‏ 


۳۹ 


نتان( لال 


من الصعب طبعا أن تيل كيف يتصور 
مثل هذا الرجل واجباته أباً ومریاً » لقد تصرف» 
من حث هو أب » التصرف الذى يجب أن 
تتوقعه منه : أى انه لم يعبا قط بالطفل الذى ولد 
له من آدیلاشد ایفانوفنا » وأنه جهله جهلا" تاما » لا لأنه یضمر للصغير 
کرهاً وعداوة > ولا لأنه يحمل له حقداً وضغنة من حبث أنه زوج" خانته 
امرأته ء بل لسب بسط جدا هو أنه قد سى حتی وجود هذا الابن ٠‏ 
وینما كان الأب یزعج الناس بشكاواه » ويصد”ع رموسهم بندبه له 
الماثر » مع اتخاذه منزلة مکانا للفسق والعهر والفحر فى الوقت نفسه» 
فان خادما وفا امنا اسمه جر يجورى قد حنا على الصغير مسا" الذى 
كان عمره عندئذ ثلاث سنين » وضمّه الله وعتی بهء فلولا أن هذا الخادم 
قد تولى أمر الصبی لا و جد من يهتم به » ولا تهنأ له قميص يستبدل 
بقسص ٠‏ زد على ذلك أن أسرة ام متا قد بدا أنها مسبت الصبی هی 
آیضا فى الآونة الأولى ٠‏ كان جد" الصبى » وهو الشیخ مبوسوف » أبو 
آديلائيد ايفانوقنا ‏ قد بارح هذا العالم الى العالم الاخر ؟ وكانت أرملته > 


۳۷ 


جدة الصبی» التى انتقلت الى موسكو » تعانی من الام امرض ما لم يتح لها 
أن تدخل فى الأمر + أما أخوات آدیلاشد ايفانوفنا فكن فد تزوجن ٠‏ 
فكذلك لت الصبى مستا سنه " كاملة مقيما مع الخادم جزیجوری فى کوخ 
یسکنه فى آخر فناء المنزل ٠‏ وآغلب الظن أن الأب لو تذکر ابنه فى 
مناسبة من المناسبات ( وهو لا يمكن أن يجهل أن له ابنا على كل حال ) 
لأسرع يطرده الى ذلك الكوخ > حتى لا يكون الصبى عقية فى طریق 
عهرء وفستهوفجوده + ولكن حدث أن أحد أبناه عمومة و ل 
ايفانوقنا » واسمه يطرس الكسندروفتش ميوسوف > قد رجع فى ذلك 

الأوان من باريس ۰ ان بطرس هذا » الذی سيعيش فى الستقبل سنين 

طويلة خارج روسيا » كان عندئذ شابا فى شرح . الشیاب > وکان رجلا 
من نوع خاص يختلف کل الاختلاف عن أفراد أسرة میوسوف : لقد 
نشأ وترعرع وتربى فى العواصم الكبرى > » وأحالته اقاماته فى الخارج 
رجلا غریاً » فکان آوروبا الى أن آصبح فى أواخر حمائه لبرالياً على 
طراز ۶۰ - ۱۸۵۰ ؟ وكان على صله بأكثر الفکرین لبرالية وآشدهم 
تطرفاً فى زمانه » سواء فى روسيا وفى خارج روسيا ».حتى لقند عرف 
برودون وباكوين* معرفة شخصية ٠‏ فلما بلغ خائمة المطاف من تجواله 
وترحاله كان يحلو له كثيرا أن ستحضر ذكرى مشاعره أثناء الأيام 
الثلانة الأولى من ورة شاط ( فبراير ) ۱۸4۸ التى قامت فى باريس > 
وكان يحلو له كثيرا أن یفهم سامعيه فى هذه المناسبة أنه أوشك أن 
يشارك فى تلك الثورة » حتى لقد وجد نفسه فوق المتاريس ٠‏ كان هذا 
الرجل يملك ثروة مستقلة يمكن أن تقدر فى ذلك العصر بألف نفس*۰ 
وکانت آراضبه العظيمة تقم على مقربة من مدینتنا الصغيرة ة وتتاخم أراضى 
ديرنا الشهير الذى أقام عليه ميوسوف منذ صدر شبايه > ی بعد أن آلت 
اله هده الأراضى فورا » فضة” طال أمدها فما * تتتهى ۰ والقضه تنعملق 


۳۸ 


بحقوق الصيد فى النهر أو حقوق فطع الأشحار فى الغابات > أو غير 
ذلك مما لم أعد أذكره » وهی فضية تافهة فى ذاتها » ولکن صاحنا قد" 
أن من واجبه کمواطن صالح وانسان متنور أن یقاضی « اكليركين " ٠‏ 
فلما علم بمصير ادیلاشد ایفانوقنا التى لا شك أنه كان يتذكرها حتی لقد 
لاحظها فى الاضی » ولا عام بوجود الطفل الصغير قرر أن يتدخل فى 
الأمر رغم ما كان بحمله لفیدور بافلوفتش من احتقار * ورغم ما كان 
يحسه ازاء سلوكه من شعور الامتاء والاستتکار » وهو شعور طسعى فى 
شاب + ففى هذه الظروف انما التقى لأول مرة بضدور بافلوفتش فابلغه 
صراحة" بغيي لف ولا دودان أن فى يته أن يأخذ على عانقه تربية 
الصی ۰ وقد روى فيما بعد » خلال سنين طويلة » كأنما لسرژ أخلاق 
فندور بافلوفتش > أن فيدور بافلوفتش هذا » حين سمع كلامه » بدا عليه 
فى آول الأمر أنه لا يفهم آی" صبیر يعنى » وظهر عليه الاندهاش من 
أن یکون له ابن یسکن فى مکان ما من التزل ٠‏ وهینا سلمنا بأن فيا 
رواء بطرس الکسندروفتش شيثا من غلو ومبلشة ‏ فمما لا شك فيه أنه 
لم یتعد عن الحقيقة كثيرا ٠‏ فمن الحقائق الثابتة أن فدور بافلوفتش كان 
طوال حبانه يحب أن يمثّل وأن يظهر على حين فجأة فى دور ليس 
متوقما » دون أن يكون هنالك داع الى ذلك » ودون أن يجنى من ذلك 
نفع » بل ریما لحقه منه ضرر فى كثير من الاحبان ٠‏ وتلك صفة تقح 
عليها لدی كثير من الناس قد یکونون على جائب عظيم من الذكاء افليست 
وففاً على فدور بافلوفتش وحده وليست خاصة به دون سواه » وصركف 
بطرس الکسندروفتش الأمور بهمة وحزم وحماسة » فستن آخر الأمر 
وصاً على الطفل ( بالاشتراك مع قيدور بافلوفتش ) » لأن هناك بقية من 
ميراث خلفته الأم هو منزل وأرض صنيرة + هكذا مضی ما بيس فى 
منزل ابن عم أمه » الذى لم يكن له سرة فأسرع يعود الى باريس فنقیم 


۳۹ 


شها اقامة طويلة بعد أن رتب أموره وتقاضى ريع أراضه » وعهد بالصبى 
الى احدی بئات آعمامه وهی سدة من موسکو ٠‏ وانتهی به الأمر > أثناء 
حباته الباريسة الطويلة » الى أن يسى الصبی هو آیضا > ولا سما بعد 
ثورة شباط ( فیرایر ) تلك الشهيرة التی آثرت فى خباله تأثيراً كبيراً 
حتی أصبح فکره مش‌دودا اليها فلا فکاك له منها ٠‏ وماتت السدة 
الوسكوقية > فانتقل الصبی الى منزل احدی بنانها التزوجات ۰ ويظهر 
آله غسّر عشه بعد ذلك مرج" وابعة » ولکننی لا أريد أن أفيض فى ذکر 
هذه التفاصل الآن » لا سيما وأننی سأمحدث كثيرا عن هذا الابن الأول 
من أبناء فدور بافلوفتش > وحسبى أن أسوق بعض الاشارات التی 
لا غنى عنها » والتى بدونیا ينتحيل عل“ أن أشرع فى قص" هذه 
الرواية ٠‏ 

فأقول قبل كل شىء أن دمترى فيدوروفتش هذا قد شب" على 
الاعتقاد » رغم أن لأبيه فيدور بافلوفتش ثلاثة أبناء » بأنه يلك ثروة 
ضخمة سئول اليه أكثرها فيكفل له الاستقلال ۰ وقد فضی مراهقته 
والسین الأولى من شابه حباد" مضطربة ٠‏ لم يتم سنى دراسته فى 
الكوليج » ثم دخل مدرسة عسكرية » وأرسل بعد ذلك الى القفقاس > 
ونال هنالك ترفية ٠‏ ولکنه تورط فى مبارزة » فجرد من رثبته » ثم 
استرد شاراته > ثم راح یلهو ویقصف » فبدد مالغ لا بأس يها ۰۰۰ ومع 
ذلك فانه لم يبدأ بتلقی آموال من أبيه فيدور بافلوتتش الا حين بلغ مبلغ 
الرجال » أما قبل ذلك قفد كان یمیش على دیون یتراک بعضها فوق 
بعض ٠‏ ولم بر أباه لأول مرة منذ تركه فى طفولته > ولم يمرفه ان 
صح التصبر » الا بعد بلوغه سن الرشد بقليل ء وذلك حين جاء الى مدينتنا 
پناتش أباه فى آمر ميرائه ٠‏ ویظهر أنه نفر من آبه دفعة" واحدة » فلم 
يمكث عنده الا زمنا قصيرا » ثم تفل راجما بعد أن حصل منه على مبلغ 


۳۰ 


من المال » وأبرم مع أببه اتفاقا غامضا على أن پرسل اليه آبوه ريع أرضه 
تباعا » دون أن يستطيع حمل أببه على أن يعسن له قيمة الأرض وايرادها 
(هذه نقطة يجب أن نظل مائلة فى آذهاننا) + وقد أدرك فدور بافلوفتش 
فى تلك اللحظة » ومنذ سمع الكلمات الأولى النى قالها ابنه ( وهذه أيضا 
نقطة يجب أن سسحّلها ) أن الفكرة القائمة فى ذهن متا عن نروته فكرة. 
مغالية + وس الأب بذلك سرورا عظما ء لأنه بنّت أمورا تحقق له 
مصاله + لقد لاحظ أن الفتى خفيف طالش مندفع تسیطر عليه أهواؤه 
الجامحة » وتتحكم فيه رغباته العشفة > وأنه نافد الصبر متسجل » وانه الى 
ذلك يحب اللهو والقصف ٠‏ فاستنتج من ذلك بساطة أن القیء الذى 
يهم هذا الفتى خاصة” هو أن يحصل على بعض امال لاشباع حاجاته 
الناشرة» فمتى تمحقق له ذلك هدا فورا » ولو الى حين طبعا ٠‏ أدرك 
فندور بافلوفتش الفائدة التى يمكن أن يحنيها من هذه الصفة التى تصف 
بها طبع ابنه » وجنى هذه الفائدة فعلا > فكان بتحرر من مطالب ابنه 
بدفعات زهيدة من المال يرسلها اليه متقطمة” من حين الى حين ٠‏ حتى 
اذا نفد صبر ميتيا أخيرا » عاد الى مدينتنا بعد أربع سنين » ليسوتى قضية 
الميراث هذه تسوية نهائية مع أببه » فما كان آشد دهشته حين عرف أنه 
أصبح لا يملك شا النتة » فقد قبض بتلك الدفعات المتعاقية مبالغ یصعب 
تحدیدها على وجه الدقة م ولکنها تتحاوز شمة الأرض الموروتة على كل 
حال » فهو المدين لأبه الآن » ولس أبوه مديئاً له بشیء ؟ وما كان أشد 
دهشته حين عرف أنه بحکم الاتفاق الذى أبرمه مم أببه أصبح لا يحق له 
أن يطالب بشیء البتة ! الخ الخ ۰۰۰ صق الفتى م وأحس ˆ بأنه خندع 
وغرار به » وشعر بأن أباه یکذب عليه » فشارت ثائرته حتى بدا کمن 
طاش لبه وذهب صوابه وجن عقله ۰ تلکم هى الوقائم التی أدت الى 


۳۱ 


الكارئة ٠٠‏ الكارثة التى تالف من سرد قصتها روایتی الأولى التمهيديةء 
أو قل تلف من سرد قصتها البناه الخارجى اتلك الرواية » ومم ذلك 
ينبغى لى قبل أن أعالج الرواية أن أتكلم عن انى فیدوو بافلوقتش 
الآخرين » شغى لى أن أنكلم عن أخوى متا ء وأن أذكر كيف جاءا الى 
هذه الحاة الدنا ٠‏ 


۳ 


۳ 
ارزع( ف رن رشان 


SEL 


أن تخلص قي دور بافلوفتش من انه ميتيا 
ولا يكد يلغ الرابعة من عمره > لم يلبث أن 
تروج مرة" أخرى ٠‏ وقد دام زواجه الشانی 
هذا زهاء مانی سنين + وكانت امرأته المديدة» 
صوفا ايفانوفنا » فى هذه المرة آیضا » شابة فى ريعان الصا ء من اقلم 
مجاور ذهب اليه فبدور بافلوفتش فى صحبة يهودى صغير خقير من أجل 
قضية تتعلق بشراء أرض ٠‏ ذلك أن فیدور بافلوفتش > على استرساله 
فى اللهو والقصف والشراب والمجون والفسق > لم ينقطع أثناء ذلك أبدا 
عن‌الاهتمام باستثمار رعوس أمواله» وقد عرف دائما كيف بصر ف شئونه 
الصغيرة تصريفا شه حكمة وتدبر » ولكن بشىء من النذالة والغش فى 
كثير من الأحبان كما يتوقع ذلك من مثله ٠‏ وكانت صوفا ایفانوفنا فتاة 
يشمة لم عرف آسرتها يوما ٠‏ انها ابنة شماس مغمور » نشات وترعرعت 
فى منزل ارستقراطى ثری هو منزل زوجة الجنرال فوردخوف » التى 
كانت تراقبها بعين يقغلى ساهرة فهى تحسن الها وتریبها وتضطهدها فى 
أن واحد ٠‏ لست أعرف جميع التفاصل ولکننی سمعت من يروى أن 
هذه الشت الصغيرة التى كانت تصش فى كنف الحنرالة وكانت مخلوفة 
مسکنة عذبة دمثة » قد و جدت ذات يوم تحاول أن تشنق نفسها بمسمار 


۳۳ 


فى شونة > من فرط ما ضافت بقسوة الفورات المستمرة والنزوات التصلهة 
تصها على رأسها هذه السحوز التى كانت فى الطاهر شريرة » ولكنها 
كانت فى حقيقة الأمر امد" جعلها الفراغ متسلطة تسلطاً لا يطاق > 
مسددة استیدادا أحمق لا يحتمل ٠‏ وقد خطب فدور بافلوتش الفتاة 
فسألوا عنه » فرفضوه ٠‏ فما كان منه الا أن فعل ما سبق أن فعله فى المرة 
الأولى » فعرض عليها أن يختطفها ٠‏ وأغلب الظن بل الأرجح أنها 
ما كانت لتوافق على الهروب معه لو عرفت تفاصيل حيائه خير مما عرفتها. 
ولكن السمعة السئّة التى نالها يدور بافلوفتش لم تكن قد تجاوزت 
حدود اقليمنا الى الاقاليم الأخرى > وكانت الفتاة المسكينه لا تعرف الا 
شتا واحدا هى أن وجودها فى قاع نهر من الأنهار خير من بقائها فى 
منزل هذه السدة اجه الها ٠‏ هكذا غادرت الشقية بت محسئة الى 
بت محسن ۰ ولم بقبض فدور بافلوفتش فى هذه المرة فرشا واحداً > 
لأن الثرالة قد غضبت غضبا شدیدا فلم تهب للعروسين شین عدا اللعنة. 
على أن فبدور بافلوتتش لم يكن قد عوال على الحصول على مال فى هذه 
الرة » وانما أغراه ما كانت تتمتع به الفتاة البريثة من جمال أخاذ » وفتنه 
ما رآء فى نظرتها من صفاء أحدث تأثرا عميقا فى نفس هذا الرجل 
الشهوانی الذى كان لا يحفل الا بملذات الحس ء هذا الرجل الساقط 
الذى لم تجتذبه فى المرأة حتى ذلك الحين الا الفانن الخسسية + « ان 
تنك السنین الصفیرتین البريثتين قد نغدتا الى نضی علدئذ كسكين » : 
كذلك اعتاد أن يقول فما بعد » وهو يضحك تلك الضحكة الساخرة 
المعهودة فيه ٠‏ ومن الجائز آیضا أن ذلك الافتتان بالبراءة لم يكن لدى 
فاسق مثله الا صورة من صور اللدع الحستة ۰ وقد اعد فدور 
بافلوفتش » لأنه لم ينل أى تعويض مالی » أنه لس عليه أن یتحرج مع 
امرآته أى تحرج » واستفل شعورها بأنها « مذنبة » فى حقه هو الذى 


۳ 


« أنقذها من الحبل » » واستغل من جهة أخرى مايتصف به طبعها من 
عذوبه مفرطه واذعان عحب > فر كل بقدمية أسط فواعد اللاقة التى 
توحیها الحاة الزوجة > فکان يقم حفلات الخلاعة والفجور على مرأى 
منها ء و کان یچیء الى الست بنساء فاسقات سافطات ٠‏ ویجب أن آذکر ء 
فى هذه الناسبة » كسمة من السمات التى تميز هذه البيئة > أن الخادم 
جریجوری » الاسان الماحك المتجهم الغبی الند » الذى كان فد "کره 
زوجة سده الأولى » آديلائد ایفانوفنا » قد انحاز فى هذه الرة الى صف 
الزوجة الجديدة » ودافع عنها » و كثيرا ما اختصم مع دور بافلوفتش فى 
أمرها > مستعملا فى مخاطبته ألفاظا توشك أن لا تكون «قبسولة من فم 
خادم ٠‏ حتى لقد اتفق له ذات مرة أن وضع حدا لحفلة خليعة » مستعملا 
القوة فى طرد المخلوقات الفاجرة التى تجمعت فى النزل + وقد أصست 
هذه المرأة اليائسة التى قاست من الارهاب والعذاب ما قاست منذ طفولتهاء 
أصببت بنوع من المرض العصبی منتشر خاصة” بين أبناء الطبقة الدنا من 
الشعب وبين الفلاحات اللوانی يسمين بسب هذه الاصابة «كليكوثى»*ه 
ان هذا المرض الذى تصحه توبات رهسة من توبات الهستريا » كان يهوى 
بالمرأة الشابة فى بعض الأحيان الى حالة من الهذيان والخرف ٠‏ ومع ذلك 
أنحبت هذه المرأة ابنين > ولد أحدهما » وهو ايفان » بعد الزواج بسنة > 
وولد الثانى » وهو الكسى » بعد ولادة الأول بثلاث سنين + وحان مانت > 
كان الصغير ألكسى قد دخل السئة الرابعة من عمره » وانی لأعلم > مهما 
يبد لكم هذا الأمر غرياً عحبباً » أن ذكرى أمه قد بقيت مائلة فى ذهنه 
طوال حاته » ولو فى صورة تشبه أن تكون حلماً ٠‏ وقد كان مصير هذین 
الابنين » بعد موت أمهما » شبيهاً بمصير اخهما الاکتر متا : نمسيهما 
أبوهما نسانا تاما » وهجرهما هجرا كاملا" > وضمهما الله جریجوری فى 
کوخه مثلما ضم" اليه آخاهما من قبل ٠‏ وهناك » فى ذلك الکوخ » انما 
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اكتشفتهما الجنرالة السحوز الهووسة التى كانت لأمهما محسلة” ومنشتتده 
كانت العحوز ما نزال على قد الحاة » ولم تستطم خلال تلك السنين 
الثمانى أن تغفر الاعانة التى القت بها ٠‏ وكانت طوال تملك الفترة سقط 
أخبار « عزيزتها صوفيا “ تفصیا" > فلما علمت ينبأ المرض الخطير الذى 
آلم" بها » كما علمت بأنباء السته الفاسدة الفاضحة النى اضطرت المسكينة 
أن تعيش فيها » قالت مراراً كثيرة » بصوت عال > أمام صديقاتها وحماتها: 
« لقد استحقت ذلك » فان الله هو الذي يعافها على نكراتها اسلسل 
وححودها اللعبة + ٠»‏ 

وبعد موت صوفا ايفانوفنا بثلائة أشهر تماما » ظهرت الحنرالة ذات 
يوم بشخصها فى مدینتنا الصغيرة واتجهت رأساً الى منزل فدور 
بافلوفتش ٠‏ ولم تمکث عندنا أكثر من نصف ساعة » ولكنها لم تضع 
وقتها سدى ٠‏ كان ذلك فى نحو الساء ٠‏ ان فدور بافلوفتش الذى لم 
برها منذ اختطاف صوفا مرة واحدة خلال تلك السئين الثمانى قد هب" 
الى لقائها الآن وهو فى حالة سكر لطيف ٠‏ فما كادت تراه حتى صفعته 
منذ اللحظة الأولى صفعتين مدويتين » دون أن يراودها أى تردد > ثم 
أمسكته من شمرء وهزته فى مكانه ثلاث مرات + ذلك ما رواء بعضیم» 
ثم اتجهت الى الکوخ الذی يوجد فيه الطفلان » دون أن تنطق بكلمة 
واحدة »لا لاحفلك بنلرة سريعة آنا لم بلحسلا ولا > وأن 
ملابسهما الداخلية لم تغيّر ء أسرعت تصفع جریجوری أيضا » وأعلنت 
له أنها ستأخذ الصبيين الى منزلها ٭ ثم خرجت بهما كما كانا » بعسد أن 
لفتهما بغطاء » ووضعتهما فى عربتها » وعادت بهما الى مدينتها + لقد 
تلفی جریجوری هذه الصفعة كما بتلقاها عبد خاضع مطيع > دون أن 
ينطق بكلمة » ودون أن یخرج عن أدبه ؟ بل لقد رافق السدة العحوژ 
الى عربتها » وقال لها وهو ينسنى حتى مستوى الحزام ء قال لها فىاقتناع 
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كامل وايمان قوی : « ان الرب سیجزیها جزاء حسناً بسبب هذين 
البتيمين ٠‏ » » فصرخت الجنرالة تقول له وهی تنصرف : « آنت مع ذلك 
. آبله ٠‏ » + وبعد أن قلّب فدور بافلوفتش الأمر على وجوهه المختلفة 
انتهى الى أن كل شيء قد جرى على ما يرام ٠‏ ثم لم يضع بعد ذلك أية 
عقبة تحول دون موافقته الرسمية على أن بربی الصبدّان فى منزل 
الجنرالة وذيّل بتوقعه جمع الشروط التى اقترحت عليه ۰ أما الصفعات 
التى تلقاها فقد مضى يتباهى بها فى الدينة كلها ٠‏ 

وحدت أن توفيت الجرالة بعد ذلك بزمن قصير » ولكنها أورئت 
كلا" من الطفلين فى وصيتها مبلغ ألف روبل » وقد نصت الوصية على أن 
هذا المبلغ « مخصص لتعليمهما » فما ينبثى أن ينفق منه شىء الا علهما > 
ولكن على شرط أن يكفيهما حتى يبلنا سن الرشد » لأن مثل هذا البلغ 
الكير كثير على طفلين مثلهما » فاذا ظن بعض الناس أن هذا الميراث غير 
كاف فليتفضلوا بتدارك النقص من جيوبهم هم » الخ الخ » ٠‏ انى لم 
أقرأً وصية الجنرالة ولكن قبل لى انها تضمنت أموراً غريبة من هذا 
القيل » وانها قد کتبت بسارات طريفة عجية ٠‏ ومن حسن الحظ أن 
الوارث الرئسى الذى آلت اليه أموال الحنرالة كان رجلا" شريفاً هو 
ايفيم بتروفتش بولنوف سید ايلاء هذه القاطعة + وقد كتب الى قيدور 
بافلوفتش ولكنه لم يلبث أن أدرك أن هذا لن يدفع فرشا واحدا فى سيل 
تعليم ابنيه ( رغم أن فيدور بافلوفتش ما كان ليرفض ذلك رقضاً مباشرآء 
وائما هو ,بقتصر فى مثل هذه الحالة على الماطلة والتسویف »> وریما عمد 
أحيانا الى الندفق فى أقوال عاطفية ) ٠‏ قرر ايفيم بتروفتش عندئذ أن 
بهتم بالبتيمين شخصیا » وتعلق تعلقاً خاصاً بأصغرهما ألكسى > فربنّاه فى 
آسرته نفسها خلال سنين ٠‏ آرجو من القارىء أن تظل هذه النفطة مائلة 
فى ذهنه ۰ شن استطاع هذان الشابان أن ینعما فى حانهما بترببة جدة 
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وثقافة مئاسية » قائما پر جع الفضل فى ذلك الى ابفيم بتروفتش هذا الذى 
كان اسان يتمع بطبية غظيمة شام كيرة يندر أن قم عل مهما في 
غيره ۰ انه لم یمین" الروبلات الألف التی ورثها كل من الصببين من 
الجنرالة » قلما بلغا سن الرشد كان الألف قد صار بالفوائد ألفين ٠‏ لقد 
أخذ الرجل على عاتقه نربية الصسان > » فأنفق على كل منهما أكثر كثيرا 
من الروبلات الألف طبعا ٠‏ لن أدخل هنا فى قص" تفاصيل -جاتهما أثناء 
الطفولة والمراهقة > وانما أقتصر مرة أخرى على اشارات لا غنی عنها ٠‏ 
فأما عن الابن الأكبر ايفان فأقول انه أصبيح مع الأيام مراهقاً بتصف بشىء 
من التجهم والانطواء + صحیح أنه لم يكن خجولا" » ولكن كان سدو أنه 
أدرك منذ الستة الما 2 من عمره أنه يعيش هو وآخوه فى أحضان 
أسرة. ھی آسرة أجنبية رغم کل شىء > وأنهما يران فى هذه الآ ۳ 
من باب الرأفة والاحسان على وجه الاجمال » وأن اباهما اسان شاذ 
بضيق الره ذوعا حتی بالكلام عنه > الخ الخ «وقد أظهر ظهر هذا الصبى 
فى وقت مكثر - منذ طفولته الأولى فيما يقال استعدادا عظيما للتعلم 
وتفوقا واضحا فى الدراسة + اثثى لم أطلع على التفاصيل > ولكتنى أعلم 
أ أن الفتى ترك أسرة ايفيم بتروفتش وهو فى نحو الثالثة عشرة من عمره 
فيما يبدو » فدخل مدرسة ثانوية بموسكو حث عاش فى * + نون » 
عالم من علماء الثربية واسع الخبرة ذا تم الصست فى ذلك الزمان » كان 
أحد أصدقه انیم بتروقتش فی طفواته ٠‏ وقد روی ايفان تشه فيما بمد 
أن ذلك كله انما مرداء الى « ما يتصفا به ايشم بتروفتشی من حماسة 
شديدة لأعمال الخير » » لان ابنيم بتروفتش فد استقر فى ذهنه أن صما 
عبقرياً لا بد أن يتولى تریته مرب عقفری ٠‏ على أن ايفيم بتروفتش 
والمربى العبقرى کانا قد انتقلا كلاهما الى رحمة الله حين أنهى النتى 
دراسته الثانوية فاتتسب الى الجامعة » وقد تأخر استلام الروبلات الألف 
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التى أوصت بها الجنرالة المهووسة للطفلين والتی صارت بالفوائد ألفين» 
تأخر استلامها تتيحة” لسوء دوين التدابير الى اتخذها ایفم بتروفتش» 
وبسبب أنواع كثيرة من الاجراءات الشكلية والآجال الطويلة التى لا بد 
منها ولا غنى عنها فى بلادنا ۰۰۰ لذلك كانت الستتان الأوليان اللتان 
قضاهما ايفان فى السحامعة حافلتين بالصاعی والشقات ۰ لقد اضطر الفتى 
أن يلتمس رزفه بنفسه أثناء تلك الدة » مع استمراره على متابعة دراسته» 
يجب أن نذكر هنا أنه لم يخطر بباله فى لحظة من اللحظات أن ستتجد 
فى ذلك الظرف بأببه » اما عن كبرياء وشمم فى نفسه > واما عن احتقار 
وازدراء لأسه » واما لأن عقله الهادىء قد حد نه بأنه لس له أن يمول 
على الحصول من أيه على ممونة ات بال * الهم أن اللصاعب لم تفت فى 
عضد الفتى ولا أضعفت عزيمته > واستطاع أخيرا أن يجد عملا ٠‏ 

فى. أول الأمر بعطى دروسا فى النازل بأجر زهد > ثم استطاع آخبرا 
- بالسعى من ادارة تحرير الى ادارة تحرير ‏ أن يكتب للحرائد الومة 
مقالات مقتضية » فى حدود عشرة أسطر > عن حوادث الشارع » مذیلة" 
بتوفيع « شاهد عبان » ٠‏ وقد أكد المؤكدون أن تلك القالات القصيرة كان 
فها من الفكر المتوقد والفكاهة اللاذعة ما كفل لها أن تصب نجاحاً 
سريعا ٠‏ بذلك استطاع هذا الشاب أن ببرهن على تفوقه على آوشكت 
الطلات الکترین من الحنساين ¢ الذین یسشون HE‏ فى عوز وقافة ¢ 
ويلم بهم فى عواصمنا البؤس والفقر والشقاء » ويحاصرون ادادات 
تحریر شتی الحرائد والحلات من الصاح الى الساء + انهم فى العادة 
لا يحسئون أن یتکروا شيئاً غير تكرار طلبهم الأبدى » وهو أن یکلفوا 
بترجمة بعض النصوص عن اللغة الفرئسية > أو أن يقوموا ببعض' أعمال 
المراسلة ء كلما استطاع ایفان شدوروفتش أن يصل الى ادارات التحرير 
دير أموره بعد ذلك بحث یقی على صلة بها » ونشر أثناء الستين- 
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الأخيرة من دراسته الجامعية مقالات نقدية ودراسات طببة عرض فها 
لأنواع شتى من المؤلفات » فأخذ یعرف حتى فى المحافل الأدبة ٠‏ على 
أنه لم يظفر > مصادفة” » بأن یلفت اليه » على حبن فجأة » انتاه دائرة من 
القراء أوسع كيرا من ذلك ء الا فى نهاية تلك الفترة » فأصبح عدد كير 
من القراء یتذ کرونه منذ ذلك الحين ولا ينسونه + كان هذا فى مناسية 
طرريقة جدا شائقة جدا ٠‏ كان ايفان فدوروفتش قد أنهى دراسته 
الجامعة > وكان يتهاً بالألفى دوبل التى يملكها أن بسافر الى المخارج ء 
حين تشر ذات يوم » فى جريدة من كبرى الجرائد اليومية » مقالا” 
غریبا التفتت البه حتى أنظار غير الختصین من القراء ؟ والعجب أن القال 
یعالج موضوعا لا يمت بصلة من الصلات الى ما انصرف اليه الشاب من 
اختصاص علمى ( ذلك أنه قد تخصص فى العلوم الطبيعية ) ٠‏ لقد 
تناول القال- مسألة القضاء الاكليركى * الذى كان فى تلك الأيام يهن جمیع 
. العقول ويحرك جميم الأذهان ٠‏ فيعد أن اش كاب القال مختلف 
الآراء التى وردت فى صدد هذا الموضوع » أبدى آراء شخصة ٠‏ وقد 
تميز المقال خاصة” باللهسجة التى كنب بها ء كما نميز باللتيجة التى انتهی 
اليها » وهی تتبجة تنصف بأنها جديدة غير متوفعة ٠‏ ومع ذلك فان عددا 
من أنصار الاكليروس قد عدوا الكاتب مؤيداً لهم » بينما أخذ أنتصار 
العلمائية » وحتى اللحدون » يعربون عن لأبيدهم للکانب واستتحسانهم 
لا تضمنه مقاله ۰ وأدرك بعض أهل الحصافة والذكاء أخيراً أن المقال > 
من آوله الى آخره » لم يكن الا مزحة وقحة ومهزلة ساخرة ٠‏ وائما 
آذکر هنا هذه النقطة التفصبلية لأن القال قد وصل بعد ذلك الى الدير 
الشهير الذى یقم على أبواب مدینتنا ء فاذا بمسألة القضاء الاكليركى ثير 
اهتماما عاما على حين فحاة ٠‏ لقد فریء اللقال فى المديئة فأحدث هزة 
قوية ؛ حتى اذا عرف اسم كامه اشتدت حماسة الناس » من حبث أن 
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الكانب برجم أصله الى مدینتنا » ومن حبت أنه » فوق ذلك » « لس الا 
ابن هدور بافلوفتش ذاك بسنه » ٠‏ وها هو ذا كانت المقال يظهر فى 
مدينتنا بنفسه فى تلك الآوئة نفسها ۰ 

تری ماذا كانت غاية ايفان فدوروفتش من تلك الزيارة » ولاذا 
جاء الى مديئتنا ؟ أذكر جيدا أننى قد ألقيت هذا السژال على نی منذ تلك 
اللحظة شاعرا بشىء من القلق + ان هذه الزيارة الشئومة التى كانت 
السبب فى وفوع ألحداث كثيرة » فد ظلت فى ذهنى خلال زمن طويل > 
بل ظلت فى ذعنى الى الأبد > أمرا غامضا لم أستطع الى فهمه سيلا“ ٠‏ 
انه لشی« غريب » على وجه العموم » أن يقرر شاب يبل هذا البلغ من 
سعة الثقافة وشدة الكبرياء وكثرة الحذر ء فما يبدو » أن يقرر على 
حين فجأة أن يجىء الى منزل يبلغ هذا البلغ من سوء السمعة » أن يجىء 
الى أب كهذا الأب الذى جهله طوال حبائه > ولم يشأ يوما أن يعرف 
شيثاً عنه » حتى سى وجوده ذاته ٠‏ والفتى يعلم حق العلم مع ذلك أن 
آباه النی كان سيرفض. قطعاً فى أى ظرف من الظروف أن يعطى ابته 
شتا من مال لو سأله ذلك » كان فى خوف متصل من أن ينتهى الامر 
بابنيه » ايفان والکسی » أن يطلا منه بعض الال واحدا بعد آخر + ورغم 
ذلك فهذا هو ايفان يسكن منزل أب كهذا الأب » ویقضی فه شهرا بعد 
شهر » وهذان هما الرجلان يتفاهمان أحسن تفاهم ! ان هذا الأمر لم 
پدهشنی وحدى ء بل آدهش عددا آخر من الناس أيضا » وكان بطرس 
الكسندروفتش مبوسوف » قريب" زوجة فدور بافلوفتش الأولى > الذى 
سبق أن تحدثت عنه > كان فى ذلك الحين يقم عندنا فى الأرض التى 
يملكها بضواحى مدينتنا ٠‏ فلقد رضى أن يترك باريس الى حين » بعد 
أن ایخذها مقر؟ له + ان بطرس ألكسندروفتش موسوف هذا كان من 
أشد الناس دهشة حين تعرف بالشاب ايفان > فاهتم به وأصبح يحس 
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بالنافسة ببنه وببنه فى شئون العلم والثقافة العامة » على شىء من ألم 
يستشعره خفاً ٠‏ كان يسر البنا فى كثير من الاحبان أثناء نلك الفترة حين 
يتحدث عنه » قائلا : « هذا رجل ذو كبرياء + وان يصب عليه أن یسجنی 
رزقه ٠‏ ماذا جاء یفعل هنا ؟ واضح أنه لم يأت الى أيه ليتحصل على مال» 
لأن أباه لن بعطه شتا ٠‏ أما أن يسكر وأن يسترسل فى الحون فذلك 
ليس من آذوافه وسوله » ومع ذلك فان الشیخ أصبح لا يستطيع الاستفناء 
عنه » من شدة تعلقه به ! » ٠‏ هذا صحیح ٠‏ ولقد كان واضحا أن الشاب 
يؤئر فى أببه بعض التأثير » وکان يبدو أن أباء يطيعه فى بمض الأحیان» 
رغم أن طبعه ليس بالطبع الاجتماعى كثيراً » ورغم أنه يكون في بعض 
المناسبات شرساً » حتى لقد أخذ الأب يحتشم فى سلوكه كلبلا ٠٠١‏ 

ولم یعلم أخد الا بعد ذلك بزمن طويل ان ايفان فيدوروفتش قد 
كان من أسباب مجثه أن آخاه الاكبر دمترى قد طلب منه ذلك ليهتم 
بمصالحه + وفى هذه الفترة بسنها > أثناء اقامته "للك بمدينتنا م انما عرف 
ذلك الاخ الذى لم يكن قد رآء من قل فى يوم من الايام ء رغم أنه قد 
أخذ پراسله قبل سفره الى موسكو فى موضوع فضية هامة تعلق خاصة" 
بدمترى فدوروفتش ٠‏ وسأشرح للقارىء ماذا كانت تلك القضية » حين 
يجىء أوان الكلام علها ٠‏ ومع ذلك يجب أن آفول اننى حتى بعد أن 
اطعلت على هذه الظروف الخاصة > ظللت أجد سلوك ايفان فندوروفتش 
سرا محرا » وظللت آعد زیارته لمديتتنا آمر؟ لا آجد له تللا ولا 
لفسيراً ٠‏ 


أضيف الى هذا أن ايفان فدوروفتش كان يمشعر الناس بأنه 
بتدخل وسطاً فى التزاع الناشب بان ابه وأضه الا کر دمتری الذى 
ساءت علاقته بالاب الى حبث أقام عليه دعوی قضائية ٠‏ 
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أعود فأقول ان هذه الاسرة الصغيرة فد وجدت ضها تجتمع فی 
تلك اللحظة لأول مرة » فاذا ببعض آفرادها الذين لم يسيق لهم أن 
الوا یوما » يتعارفون فى هده المناسية + ان الاين الاصغر > الكسى 
فدوروقتش » هو الوحد الذی. كان يقم منذ سنة فى مدينتنا التی وصل 
اليها قبل أخويه ٠‏ ما أصعب أن أتحدث عن ألكسى هذا فى هذه القصة 
التى هی تمههد للرواية » قبل أن أبرزه الى المكان الأول من الأحدات ! 
ومع ذلك لا بد أن أعزم آمری على قول بضع كلمات تكونمةدمة” 
للدخول فى موضوعه آیضا » ولو لأوضّح » منذ الآن ‏ طابعا غريا جدا 
تصف به هذه القصة : اننى مضطر فى الواقع الى أن أقدم بطلى للقارىء 
فى مسوح فتی يتأهب للترهب ٠‏ اله يعيش فى دیرنا منذ قرابة سسنة » 
متهثاً لان يعتكف فيه الى آخر حبائه ما کان يبدو ٠‏ 
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3 
الب لوس سا 


بكن فد تجاوز العشرين من عمره بعد ( لد 
دخل أخوه ايفان فى الرابعة والعشرين ؟ أما 
آخوهما دمترى فهو يشارف على الامنة 
والعشرين ) ۰ أريد أن أقول على وجه الاجمال 
ان الفتى الیوشا لم يكن فيه شی من تعصب دينى فى رأبى » لا ولا کان 
صوفاً ؟ واذا شئت أن أكشف عن جوهر رأيى ففه قلت : انه » بكل 
بساطة » اسان يفيض قلبه حا للشر > وذلك منذ السئين الأولى من 
حانه «فلشن اختار طريق الاعتكاف فى الدير » فما ذلك الا لأن هذا 
الطريق كان يدو له فى تلك الآونة السسل الوحيدة التى يجب أن تسیر 
فها حانه » والملاذ المثالى لنفس مفتونة بالنور والمحية ضد" ظلمات الكره 
والبغض فى هذا المالم ٠‏ أضف الى ذلك أن هذا الطريق لم يجتذبه الا 
بفضل التقائه بذلك الراهب الشسخ من رهبان دیرنا » وهو الشيخ روسسما*» 
الذى عداه الشاب اسانا فذاً وتعلق به عندئد نعلقا شدیدا شه كل الخرارة 
الأولى النى تتدفق فى قله الظامىء ٠‏ على آننی لن أبكر أن هذا الشاب 
كان منذ تلك الآونة غريب الأطوار جدا » حنی لقد كان كذلك منذ 
المهد ه سبق أن ذكرت » فى هذا الصدد ء أنه بعد أن فقد أمه فى السئة 
الرابعة من عمره > قد ظلت ذكراها مائلة فى خاله طوال حاته » فهو . 
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بری وجهها ويرى ملاطفاتها « كأنها حاضرة فى هذه اللحظة تيفسها 
آمابی » + ذلك ما كان يقوله ۰ انکم تعلمون أن ذكريات من هذا النوع 
قد ترسخ فى النفس » حتى فى سن أصغر > وحتى منذ السنة الاسة 
من العمر » ولکنها لا تكون فى مثل هذه الحالة الا تاطا مضبتة معثرة 
تبرز من وسط الظلام » أو أجزاء منفصلة من لوحة كبيرة انطفاً سائرها 
وبلعته الظلمات » باستثناء تلك التفاصيل التى بقست وحدها ساطعةه وذلك 
بعنه ما حدث له : لقد احتفظ الفتى بذکری أمسية ساجية من أماسى 
الصف »> ونافذة مفتوحة » وأشعة مائلة ترسلها الشمس الغاربة ( وهذه 
الأشعة الائلة هی ما يتذكره خيراً مما يتذكر أى شىء آخر ) » وصورة 
مقدسة فى ركن من الغرفة »> وسراج صغير يشتعل أمام الصورة > والأم” 
راكعة” على رکنتها ناشجة" منتحبة قد ألم بها نوع من الهستريا وأخذت 
تطلق صرخات حادة وأنات موجعة » ثم اذا هى تمسکه پذراعبها على حين 
فحاة وتشدها الى صدرها شداً قوياً يله » وتمتهل الى السيدة العذراء 
أن تحسه » وأن ترعی هذا الطفل الذى كانت الأم تمده الى الأيقونة 
كأنما لتضعه فى حمى أم الرب ۰۰۰ وتظهر خادمة الطفل فجأة فى 
الغرفة » فسدو فى وجهها ذعر شديد » وتسارع تنتزع الطفل من بين 
يدى أمه » يا لها من لوحة ! لقد اتحفرت صورة وجه الأم فى ذاكرة 
آلوشا فى تلك اللحظة ۰ وهو يؤكد أن الوجه كان مرواعاً ولكنه كان 
جملا“ جداً » هذا على قدر ما يستطيع أن يتصوره » ولكن كان يندر 
أن يعزم آللوشا أمره على الكلام عن .هذه الذكرى ٠‏ لقد كان آلوشا أثناء 
طفولته ومراهقته قلل الافصاءح عن نفسه » بل لقد كان صموتاً » لا عن 
شك وحذر طعا » ولا عن خجل أو وجل » ولا عن تجهم فى الطبع 
والزاج +++ ادا ۰۰۰ بل سسب شیء خاص فى نفسه > يسبب اهتمام 
داخلی ۶ شخصی تماما » لا شأن له بالآخرين » يبلغ عنده من خطورة 
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الشأن أنه ينسه حتى وجود الناس * ومع ذلك كان آلوشا يحب الشره 
وكان مظهره يدل على أنه عاش حاته كلها فى اندفاعة ثقة بالناس > ومع 
ذلك لم يعده أحد فى يوم من الأيام امرءاً غراً أو ساذجاً ٠‏ كان فی‌نفسه 
شیء لا أدرى ما هو > شیء یشعر الآخرين شعوراً واضحاً بأنه لا یرید 
أن يحكم على آخه الامسان » بأنه يأبى أن بتهم أؤ یندین » وبأنه لن 
يرضى بحال من الأحوال أن يلقى اللوم على اللأ ٠‏ حتى لقد كان يبدو 
أنه يقبل كل شىء دون أن يحكم عليه » ولكن بمرارة حزينة فى كشي 
من الأحان + ووصل من ذلك الى أن لا يدهشه شىء » وأن لا يخيفه 
شىء > وذلك منذ غضارة صباه » وفى منزل أبه » الذى كان ماخور 
فحش وعهر » كان الفتى يقتصر ء وهو الذى بلغ العشرين من عمسره 
مسحافظاً على عفته وطهارته > كان يقتصر على الابتعاد صامتاً اذا شعر بأنه 
لا يستطبع أن يحتمل رؤية هذا الشهد أو ذاك » ولكن دون أن .يظهر 
عليه شىء من الاحتقار أو النقد لأى انسان ٠‏ آما أبوه > الطفیلی القديم 
الذى كان لهذا السب سريعا الى ادراك الاهانة والشعور بها » فقد استقبله 
فى أول الأمر بشك وحذر وريبة » وشعر تحوه بعواطف ليس فها ود 
كثير ( « انه مسرف فى الصمت تجاهى » مرف فى التفكير دون أن يقول 
شيا » ) » ولكنه أصيح بعد أسوعين فى أكثر تقدير يعائقه ویضمه الى 
ذراعه فى كل لظة ۰ صح أنه كان يفعل ذلك بدموع السکران 
وعواطف المخمور ۰ ولكن كان واضحا مع ذلك أنه يحبه حبا صادقا 
عميقا » كما لم يحب رجل من نوعه,آحدا ۰۰۰ 

وكان جمبع الناس بحبون أليوشا على كل حال* لقد آیقظ عواطف 
المحة والودة له فى نفوس کل من عرفوه » وذلك منذ طفولته ٠‏ وأيام 
كان پیش فى منزل المحسن اله والمربى له » ايفيم بتروفنش بولينوف» 
بلغ من رطى جمبع آفراد الأسرة عنه ومن اعسابهم به انهم كانوا یعدونه 
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ابنا من آبناه الأسرة تماما » رغم أنه قد دخل ذلك المتزل طفلا صغيرا 
فهو عاجز عجزاً ناما عن أى مكر أو حساب ؛ لقد دخسل ألوشا ذلك 
المنزل وهو فى سن يجهل فيه الكائن الانسانی كل شىء عن فن الممالأة 
والتملق والارضاء » أى ف اجار الأخرين على حه + لقد او تی آلوشا 
موهبة حمل الآخرين على حبه بحكم طبعته » فكأن هذه الوهبة قد ولدت 
معه » فالناس يحبونه من تلقاء أنفسهم > دون أن يحتال هو لذلك + هكذا 
كان شأنه فى المدرسة أيضا » رغم أنه كان فى ظاهره من أو لك الأطفال 
الذين لا بد أن يوقظوا فى رناقهم الحذر والشت » وأن یجلیوا لا نفسهم 
سخريات زملائهم » بل وعداوتهم فى كثير من الاأحان ٠‏ لقد كان یتفق 
لا ليوشا كيرا أن یمتزل رفاقه فى فترات الراحة بين الدروس > فغرق 
فى التأمل ٠‏ كان آلیوشا يحب كثيرا » منذ طفولته » أن يتزوى فى دكن . 
من الأركان يقرأ كتابا من الكتب > ومع ذلك فقد أحبه التلاميذ حياً 
عظيما » حتی لقد ظل طوال حاته المدرسية أثير رفاقه غير منازع + + كان 
لا يتحمس الا نادرا » بل و کان لا يبدو فى العادة مرحاً » ولکن یکفی 
أن تنظر اليه حتی تدرك أن ذلك لا برجم الى نفوره من الناس ء وانما 
هو امسان ذو نفس هادئة صافية رائقة + وکان لا يحاول أن يظهر قبمته 
لرفاقه » ولعل هذا هو السبب فى أنه كان لا یخثی كذلك آحدا + ولكن 
الصبة لم یلئوا أن أدركوا أنه لا يزهو بشجاعته ولا يدل بها » بل 
بظل بسيطا منطلقا على طیعته وسحته » كأنه لا يشعر بشحاعته وجرأته 
وجسارته » وكان لا يحتفظ أبدا بذکری اساءة الته أو اهانة لقت 
به + وكثيرا ما كان یتفق له أن يادر الى مخاطة الشخص الذى اله 
بالأساءة أو ألحق به الاهانة » وذلك بعد وقوع الحادنه ساعة واحدة > 
فكان يبدو فى كلامه عندئذ من الثقة والهدوء ما بشعر المرء بأن شا لم 
یحدث بين الرفيقين ٠‏ كان لا يدو عليه » فى مثل تلك الناسات > أنه 
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يريد أن ینسی الاساءة أو ينفرها عامدا » وائما هو يرى أن الاساءة لم 
تحدث » فكان ذلك يفتن الصبة وبسحرهم فورا ٠‏ ولم.يكن فيه الا صفة 
واحدة أغرت رفاقه » فى جميع فصول الدرسة » من أولها الى آخرها > 
بأن يمازحوه » لا عن رغبة خثة فى السخرية بل لأن ذلك كان پفرحهم 
ویشع فى نفوسهم الرح ء ذلك هو حاژه الشندید » وخفره العظيم 
الرعط بالشمة والعفة ٠‏ ان الأحاديث التی يتبادلها التلامیذ عن النساء» 
والتعابير التى یستعملونها فى هذا الحال » كانت أمورا لا يطبق الصبى 
آلوشا أن یسمعها ٠‏ ومن المؤسفا أن هذه الأحاديث وهنه التعابير 
لا تفصل عن الحاة الدرسة ولا يمكن استصالها منها ٠‏ ورب تلامیذ 
أطهار اللفس والقلب > رب تلامذ ما یزالون آطفالا صفارا » یجدون 
- لذة كبيرة فى أن یتحادئوا فى هذه الأمور » بصوت عال فى كثسير من 
الأحان» وأن یصفوا صورا أو مشاهد.قد پستحی حتی الجنود فى الثكنات 
أن يتكلموا فها ٠‏ الحنود ؟ آلا أن هؤلاء لسجهلون أو لا يفهمون » فى 
کر من الحالات » أمورا أصبحت فى أيامنا هذه مألوفة أو شبه مألوفة 
عند الأطفال الصغار من أبناء الطقات المثقفة والطقات العلا من الشعب* 
والحق أن ذلك لا يحب آن بعد * نجورا » أو حى استهتارا ء لأنه ليس 
لدیهم صادها ولا عسقا » وما هو اذن بالخروج عن الأخلاق حقا » وائما 
هو نوع من الاباحة الكلامة الخارجة السطحة التى يحلو للتلاسذ 
آن يمدوها علامة رهاثة فى الذوق » ودليل جرأة خليقة بأن تلد ۰ فلما 
لاحل التلاميذ أن هذا «الفتی الشهم آلوشا کارامازوف» ,يسار ال سد 
آذننه حين يدور الحديث على « هذه الأمور » ء أصبح يلذ لهم أن یتحلقوا 
حوله » ويأخنوا ينطقون ببارات بذيئة وهم يعدون يديه عن أذمه 
بالقوة ٠‏ فكان الفتى عندئذ بتضط بينهم » ویرتمی على الادض > ویخفی 
وجهه » ولکن دون أن ينطق بكلمة » ودون أن ثور » وانما هو يتحمل 


1۸ 


الاساعة صامتا ٠‏ وانتهی الامر بالتلامیذ الى أن تركوه وشأنه » وعدلوا 
عن معاملته معاملة « پنت » > حتی أن السخرية حول هذا الوضوع قد 
حل“ محلها نوع من الرأفة به والعطف عليه ٠‏ وکان آلوشا من جهة 
آخری تلمیذا ممتسازا » ولکنه لم يكن آول تلاميذ صفه فى يوم من 
الأيام * 

ظل آلوشا يواظب على مدرسة القاطعة سنتين بعد موت اقم 
بتروفتش ٠‏ ان أرملة ايفيم بتروفتش الحزينة الى لا بجد العزاء الى 
فليها سلا قد سافرت بعد وقاة زوجها فورا الى ايطاليا > وأقامت هنالك 
زمناً طویلا" مع آسرتها كلها التى تتألف من نساء فقط ٠‏ فاتقل ألوشا 
الى منزل سيدتين ان الى أسرة بولينوف برس بيدة > ولي يكن قد 
رآهما قبل ذلك » حتى لقد كان ييجهل هو نفسه ما هی الترتیبات النی 
استقبلته هاتان السيدتان على أساسها ٠‏ تلك سمة بارزة من سمات طبعدء 
ھی أنه كان لا يهمه أبدا أن يعرف بأی مال يعيش وعلى نفقة من بعش! 
كان من هذه الناحية یختلف كل الاختلاف عن آخه الأكر ايفان 
فدوروفتش الذى عاش حاءة شديدة المؤس والفقر والعوز خلال 
السنتین الأولین من دراسته الجامعية » وعمل عملا" مضناً من أجل أن 
يحلى رزقه » وشعر منذ الطفولة بكثير من الرارة والمذلة والهوان لأنه 
كان يأكل خيز البر والاحسان فى منزل الرجل الذى كفله ۰ على أننا 
لا نستطم أن نقسو فى الحكم على هذه السمة الغريبة فى طبع آلکسی > 
اذ يكفى أن نعرفه قلبلا" حتى لقتنم بأنه كان فى شئون الال واحدا من 
أولئك الشبان المجانين الذين اذا هبط على أيديهم سلغ ضخم من الال 
عرضاً لم يترددوا أن يهبوه لأول فادم متی سألهم ذلك أو أن ينفقوه فى 
عمل من أعمال الخير » أو أن يتبحوا لوغد حاذق أن يسطو عليه 
وسلبهم اياه ٠‏ وفی وسعنا أن نؤكد أن أليوشا كان يجهل قيمة الال 


3 


بوجه عام » وانما يجب أن نفهم عف الكلام على المحاز لا على الحقيقة 
طعا ٠‏ كان آلوشا اذا أعطى شتا من الال لكون فى جيه ينفق منه عند 
الحاجة ( وهو لا يطلب شيا من ذلك فى يوم من الأيام ) كان يتفق له 
اما أن يظل المال فى جبه أسابيع طويلة لا يعرف ماذا يصنع به » واما أن 
ينفقه بلا حساب فاذا بكل شىء پختفی فى غمضة عبن ۰ أن بطسرس 
ألكسندروفتش موسوف » وهو رجل من أكثر الناس دقة فى شون 
الال » ومن أشدهم تقدیسا للأمائة الورجوازية » قد قال عن ألكسى يوما 
بعد أن لاحظه عن كشب : « لعل هذا الفتی هو الاسان الوحد فى هذا 
العالم الذى یمکنك أن تتر که وحيدا بلا مورد فى وسط مديئنة کیری 
لا يعرفها » ثم اذا هو لا بيلك من الجوع والرد ٠۰۰‏ اله مدير مود 
عندئذ بسر طريقة ووه فسرعان ما سأخذه أحدهم فطعمه ویسکنه ۰ 
ولن یکلنه ذلك أى جهد وان بحمله أية مذلة ٠٠‏ والشخص الذی 
سضمه اله لن يشعر بسثه » بل لعله سبحد فى ذلك لذة كبرى ٠ ۰ ٠‏ 
- لم يتم آليوشا دراسته فى الكوليج ٠‏ كان قد بقى عليه أن یقضی 
فى المدرسة سنة أخرى حتى يتم دراسته فيها » حين أعلن فى ذات يوم 
للسيدتين اللتين كان يقيم فى منزلهما أنه سيذعب الى عند أبيه لأمر 
ینتویه ۰ ندبت السدثان حظه كثيرا » حتى لقد حاولتا أن تصبداه عن 
عزمه + ولم تكن الرحلة تكلف نفقة باهظة » واذ خشیتا أن يرهن ساعته 
- وهى هدية آهدتها الله أسرة المحسن اليه قبل سفرها الى العخارج ‏ 
فقد زو دتاه بمبلغ وافر من امال > وأعطيتاء ه ابا جديدة وملابس داخلیةه 
ولکنه رد اليهما نصف المبلغ اثلا انه يحرص حرصاً مطلقاً على أن 
بسافر فى الدرجة الثالثة من القطار ٠‏ فلما وصل الى مدينتنا أبى آن 
يجب عن الأسثلة الأولى التى ألقاها عليه أبوه ( « ماذا دهاك » يا بنى > 
حتى جثت الى قبل أن تنم دراستك ۰٩‏ ) > حتى لقد أظهر من الشرود 
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والتأمل أكثر مما عهد فه ٠‏ ذلك ما قبل ٠‏ وسرعان ما عرف أنه كان 
يحاول أن يعرف مکان .قر أمه » وقد اعترف هو نفسه > على كل حال» 
بأن ذلك هو السيب الوحيد الذى دفعه الى المجىء ٠‏ ولكننى لا اعتقد أن 
هذا السب كاف لتعلل رحلته هذه ٠‏ ولعله كان يجهل هو تفه فى 
تلك الآونة الأسباب العميقة الى حملته على السحیء » ولعله كان لايستطيع 
أن يقول ما هی تلك القوى التى ابجست فجأة فى كانه ثم صعدت الى 
سطح نفسه فدفعته دفعاً لا سسل الى مقاومته فى هذه الطريق الجديدة 
التن كان يجهلها ولكنه لا يملك أن یتجنها + لم يستطع فیدور بافلوفتش 
أن یدله على المكان الذى د فنت فه زوجته الثانية ٠‏ انه لم يزر فبرها مرة 
واحدة منذ شع جنازتها »> وقد أصبح بعد انقضاء ذلك العدد كله من 
السنين لا يتذكر أين دفنت ۰۰۰ 

هنا يجب أن أقول كلمة عن فيدور بافلونتش ٠‏ لقد آقام فدور 
بافلوفتش قبل هذه الأحداث التى نصفها الآن > أقام مدة" طويلة بعدا عن 
مدینتنا + انه بعد وفاة زوجته الثانية بثلاث سنين أو أربع » قد سافر الى 
جنوب روسا » واستقر فى أوديسا حمث عاش عدة سين متصلة ٠‏ 
وهناك » فى أوديسا » تعرف بعدد كبير من « آنواع اليهود » على حد 
تبیره » حتی أصبح يُستقبل « لا فى منازل يهود فحسب » بل فى منازل 
عریین أيضا » ٠‏ فمن حقنا اذن أن نقدر أنه فى تلك الفترة من حبانه 
انما نمتّی وحسّن وجود فنه فى تصريف الأعمال وارباء الأموال ٠‏ 
ولم يعد الى مدینتا لستقر فیها تماما الا قبل وصول أليوشا بثلاث سنين»٠‏ 
وقد لاحظ الذين كانوا يعرفونه أنه قد شاخ كيرا » رغم أنه لم يبلغ 

سن التسخوخة بعد ؟ كما اكتسب عادات فها مزيد من الاستهتار 
والوقاحة ٠‏ من ذلك مثلا أن هذا المهر ج القديم أصبح بحاول الآن فى 
كثير من الغطرسة والعحرفة أن يخفض الآخرين الى هذا المستوى ؛ 
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وأصیح يتعاطى النحش والفجور والغش لا كما كان يتعاطى ذلك كله 
فى الماضى » يل بطريقة أدعى الى النفور وأبغث على الاشمگراز أيضا + 
ولم يلبث أن فتح فى مديريتنا عدة دكاكين لسع الخمرة + وواضح أنه 
كان يملك رعوس أموال ربما كانت تبلغ مائة آلف روبل أو شيا فزیبا 
جدا من ذلك ٠‏ وسارع کی من سكان مدینتنا ومديريتنا یفرضونه 
آموالا" » لقاء فوائد طبة بطبيعة الحال ٠‏ وقد ضعف وتضعضع ونفضّن 
فى الآونة الأخيرة » وأصبح فيما يبدو لا يملك من الثقة ما كان يملكه 
منها فى الاضی ؟ وأصبح سلوكه أقل تروياً وتأناً ووعاً » حتى لقد برهن 
فى بعض الناسبات على شیم من التبلد والخبل » فهو ما يكاد یشرع فى 
أمر حتى يتركه الى غيره» وهو بعثر جهوده يمنة ويسرة بلا رابط یربط 
بنها وبلا استمرار يصل بعضها يعض ۰ وأصبح يسكر مزيدا من 
السكر » فلولا خادمه الأمين جریجوری الذى داف الى الشسخوخة تللا" 
هو أيضا » والذى كان يسهر عليه سهر المربى أو الربية تقریا ‏ اذن 
للقی خيدور بافلوفتش كثيرا من المتاعب والهموم + على أن مجی: ألكسى 
قد أثر فيه من الناحمة النفسية تأثيراً حسنا فما يظهر > فكأنه أبقظ فى 
نفس هذا الرجل الذى شاخ قبل الأوان عواطف كانت مختوقة منذ 
زمان طویل + كان كيرا ما يقول لابنه أليوشا : « هل تعلم يا آلبوشا 
نك شبه کلیکوشا كثيرا ؟ » ( كذلك كان يسمى امرأته المتوفاة ء آم" 
آلکسی ٠ ) ٠‏ واستطاع أليوشا أخيرا » بفضل جریجوری > أن يهتدى 
الى قير کلیکوشا ۰ لقد قاده الخادم فى ذات يوم الى مقبرة الدينة ودله 
على صفبحة من الصلب كانت مهجورة فى مكان ضائع » وقد نقش عليها 
اسم المتوفاة وأصلها وسنها وتاريخ وفائها » بل لقد کتبت عليها فى أسفل 
هذه الوفائع بضعة أببات مقفاة من شعر الناسبات الذی جرت العادة أن 
تزين بها شور أبناء الطقة المتوسطة من الناس ٠‏ والامر الدهش أن هذه 
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الصضحة المعدنية انما كانت مد و ضعت فى ذلك المكان بعناية جر يحورى 
الذى آمر بها للمرحومة کلیکوشا ودفع ثمنها منه » وذلك بعد أن سافر 
فدور بافلوفتش الى آودیسا ٠‏ لقد حاول جریجوری أن يذكّر مولاه 
مرارا بأن التوفاة ليس لها ضریح » ولکنه لم يظفر منه بطائل > وسافر 
فیدور بافلوفتش غير عابیء بالقبور ‏ وغير حافل بالذکریات ٠‏ لم يظهر 
أليوشا أى انفعال أمام قير آمه؟ واستمع بغير اهتمام الى مارواء جر يجورى 
جاداً متعالاً متحذلقاً عن اللوح العدنی کف صنعه 4 وانطوی على لفسه 
بضع لظات خافضا رأسه ثم انصرف دون أن ينطق بكلمة » ثم لم يمد 
الى زيارة القرة مرة” أخرى ریما خلال سنة كاملة ۰ على أن تذکر 
الاضى هذا قد أثر فى فیدور بافلوفتش بعض التأير > فتصرف تصرف 
لم يكن ستوقع منهء أخذ ألف روبل دون أن شىء آحدا بذلت » ومضى 
بها الى دیرنا يسأل أن نی صلوات على روح زوجته » لا زوجته الثائية» 
أم ألكسى » المسكينة كليكوشا » بل زوجته الأولى آديلائيد ايفانوفنا > 
تلك التى كانت تضربه ٠‏ وفی ذلك الوم تفه آیضا ء سكر سكراً 
شديداً وفال بحضور آلوشا کلاما أسوأ من شنق الرهان ۰ لا شك أن 
فدور بافلوتتش كان قلل التدين الى أقصى حد ممکن > ومن الشكوك 
فه أن يكون قد أشعل طوال حاته شمعة” بقرشٍ واحد أمام أيقونة ٠‏ 
غير أن أفرادا من هذا النوع قد يتفق لهم أن يغزوحم على حين فجأة سيل 
من عواطف غريبة وآراء عحبة » على نحو لم يكن فى الحسبان » ولكنه 
موقت على كل حال + 

سق أن قلت انه قد تفضتّن وجهه ٠‏ والحق أن وجهه کان يحمل 
فى تلك الآونة اثارا ندل دلالة واضحة على طراز الحاة التى عاشها > 
وأنواع الأهواء التى عصفت به ٠‏ فالى الجوب الطويلة المنتفخة التى كانت 
قد تشكلت تحت عشه الصغيرتين اللتين تظلان دائماً باحثتين مفتشتين 
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وفحتين ساخرتبن » والى الغضون الصغيرة العمقة الكثيرة التى كانت خدد 
وجهه الذى كان صغيرا ولكنه ملىء بالشحم » فد أضيفت الآن » تحت ۰ 
ذفنه الدفقة » مخدة من لحم سميك مستطيل كأئها كيس صني » تضفى 
على وجهه سيماء شهوائية حيواية منفّرة ۰ وكان له أيضا قم كيين اهم 
منتفخ الشفتين » تظهر قبه بقايا أسنان صغيرة سوداء توشات أن تکون قد 
نفتتت تماما + فكلما فتح فاه للكلام سال منه اللعاب متنائرا + ولقد كان 
يحب أن يتندر على وجهه » ولكنه كان راضيا عنه على كل حال > فیما 
يظهر ؟ كان يلح فى كلامه خاصة على شكل أنفه الذى كان صفیرا 
دققا جدا ولكنه شديد التقوس ۰ كان قول : « هو أنف رومانی حقا » 
فاذا ضممت البه ذقنى الزدوجة كنت تري اسلا من لاء روما فى عصر 
الاتحطاط ۰ » ۰ كان يدور بافلوتش سدو معا بوجهه معتزا به + 

بعد أن اهتدی أليوشا الى قبر أمه بزمن قصير أعلن لاسه فجأة 
أنه ینوی أن يدخل الدير وأن الرهبان مستعدون لاستقباله فيه مبتدث) ٠‏ 
وأضاف الى ذلك قوله ان ذلك هو أعظم أشواق نفسه وأحر” آمنانها » 
وانه فى هذه اللحظة الخطيرة من حياته يسأل آباه بكل احترام أن ,يأذن 
له بدخول الدير ٠‏ وكان الشیخ يعلم من قبل أن الراهب العسجوز ژوسما 
الذى انزوى فى الدير واعتكف فيه فد آثر تأثيراً قويا فى « ابنه الطب 
العذب ٠»‏ 

قال بعد أن أصغى مطرقاً صامتا الى شروح أليوشا الذى لم يدهشه 
قراره هذا مع ذلك : 

لا شك أن هذا الشیخ زوسيما* هو خر آولئك الرهبان ٠٠٠‏ 
هم ! ٠١‏ ذلك اذن ما تصبو اليه نفساك يا بنی الطيب اللطف + (كان 
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قد شرب » فهذا فمه یتسم فجاة فى ضحكة سكران عريضة لا تخلو من 
مكر وخث ) ۰۰۰ هم ! ٠٠١‏ لقد تنبأت أا بأنك ستنتهى الى حيث 
انتهت » هل تعلم ؟ هأنت ذا قد عزمت أمرك الآن ۰ انك تملك ألفى 
روبل هما لك وحدك ۰۰۰ تلك ذخيرة طبة ۰۰۰ أما أنا يا ملاكى فلن 
أتركك قط » حتى اننی مستعد » اذا لزم الأمر »> أن آدفم للدير كل 
ما سيطلبه منى + ولكن اذا لم يطلبوا شتا » فلن جرهم اجبادا » لن 
نزعجهم ۰۰۰ آلس هذا صحححا ؟ ثم انك لست بالتلاف الذى ينفق 
كثيرا » ولست تحتاج من المال الى أكثر مما يحتاج طائر من طسو 
الکناری ٠١‏ تكفيك حبتان فى الأسبوع ٠۰۰‏ ای أعرف ديرا يملك 3 
فى خارج المدينة » دوراً صغيرة ۰ وجميع الناس یعلمون أن هذه الدور 
تضم « ژوجات الدير > ٠٠+‏ ذلك هو الاسم الذى تسمى به تلك النسوة 
هناك ٠٠٠‏ ان عدد هانه الزوجات ثلائون فيما أعلم + لقد ذهيت الى هئاك» 
وأعترف أن الأمر شائق » فى نوعه طبعا »> من تاحية التنوع + لس شمة 
الا عيب وحيد » هو التعصب القومى » فالنساء جميعا روسيات ليس بینهن 
فرنسية واحدة » مع أن هن السهل استقدام أجنسات ء لأن الال لا يعوز 
رهبان الدير » ومتى عرقت الفرنسات ذلك جن ذرافات ووحدانا ٠٠٠‏ 
أما هنا فلا شىء من ذلك ! ليس للدير زوجات ۰۰۰ وعسددهم مائنان 
هؤلاء الرهبان | لا شىء هنا الا العفة والشرف ٠‏ هم آناس آطهار ۰۰+ 
أعترف أن ۰۰۰ هم + أتريد أن تكون راها ؟ انی آرئی سالك 
قليلا يا أليوشا » صدقنى ! هل تعلم أننى تعلقت بك ؟ على كل حال ۰۰۰ 
رب مصبة افعة » مصائب قوم عند قوم فوائد : سوف تدعو لنا الله على 
الأفل نحن الضالين » عسى أن يعفو عنا وينفر لنا ء ذلك آننا قد أشنا 
كثيرا على هذه الأرض ٠‏ اننی أنساءل منذ زمن طويل : « ری من ذا 
الذى سيصلى لا فى يوم من الأيام ؟ هل فى العالم كله اسان يمكن أن 
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يصلى لا ؟ »۰ يا ولدى السکان » اننى ضى جدا فى هذه الأمور > لو 
علمت ٠.٠‏ غبی جدا » صدقنى ! ۰۰۰ ولكن مهما أكن غسا فى هذه 
الأمور فقد فكرت فِها مع ذلك » فكرت فيها طويلا + صحح أتنى لم 
أفكر فها أحانا كثيرة » ولکننی فكرت فها ٠‏ قلت لنفسى : « یستحل 
أن تسى الثساطين التقاطى بمجارفها حين آموت » » نم تساءلت : «عارف! 
من أين لها المجارف ؟ وم" صلنعت هذه الجارف ؟ ألعلهسا صنعت من 
حدید ؟ فأين صنعت اذن ؟ آلمل عندهم اذن مصنما ٩‏ » ۰ ان الرهبان > 
هناك » فى الدیر » يؤمنون مثلا بأن فى الحیم سقفا ٠‏ آما أنا فلا مانع 
عندی من أن أعنتقد بوجود الجحع » ولکن شريطة أن لا یکون له 
سقف ۰ انى آوثر على ایمانهم ایمانا ألطف » ایمانا أكثر ضاء > ایمانا 
أقرب الى مذهب لوثر بمعنى من المعانى» ثم آلا یستوی أن يكون للجحیم 
سقف وأن لا يكون له سقف ؟ انظر الى مسألة الجحيم هذه ما أسخفها ! 
ولكن اذا لم يكن ثمة جحيم » لم يكن مة مجارف أيضا ؟ وبدون مجارف 
لا تجرى الأمور » فنمود الى ذلك السؤال نفسه +٠٠‏ من عسى يلتقطنى 
بعد موتی » من عمى يحملنى على مسحرفة ؟ وما عسى يحدث اذا لم تلتقطنی 
الشياطين ؟ أين تکون « القيقة » عندئذ فى هذا العالم ؟ لا بد اذن من 
اختراعها » هذه الجارف > من أجلى أنا خاصة » من أجلى وحدى > لأننى 
مذنب خالع العذار يا أليوشا » لو علمت ! ۰۰۰۰ 
قال آلوشا بصوت عذب جاد وهو یتفرس أبام پانشاه : 


- لا ليس فى الحم مجارف ٠‏ 

هه ! هی اذن أطاف مجارف فصب ؟ فهمت ! فهمت ! هذا 
يذكرتى بفرنسی وصف المحم كما یل : « رایت طف حوذى * كان 
ينظفا طيف عربة بطف فرشاة » ٠‏ من أين عرفت يا طائرى الصغير 
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أن ليس ثمة مجارف ؟ ان عشت عند الرهبان لتقولن” غير هذا الكلام ٠‏ 
اذهب الهم على كل حال ٠‏ ستبحث لديهم عن « الققة » » فاذا وجدتها 
تعال الى“ فحدثتى عنها » فیکون الوت بعد ذلك أقل قسوة على » لأتنى 
أكون قد عرفت ما ينتظرنى فى الآخرة ! ثم ان الدير مكان يناسك أكثر 
من منز الذى عيش قبه أب سكير مع هاته النساء ٠٠١‏ رغم نك بما 
لك من عفة وطهارة لم تسخ يوماً بهنه الأشاء » كما لا يمكن أن يتسخ 
بها ملاك + لا أدرى هل تستطيع البقاء أيضا مع هؤلاء الرهبان ۰۰۰ لذلك 
آذن لك أن تلتحق بالدير ! ۰۰۰ اننی أعتمد على سلامة حکمات وحصافة 
رأيك ٠‏ ليس الذكاء ما یموزك ٠‏ ان النار تشتعل ثم تنطفىء ۰ فمتى 
شفيت رجعت الى“ ٠‏ لسوف أنتظرك ٠‏ أنت الانسان الوحد فى هذا 
العالم الذى لم یتهمنی ولم یدنتی » ذلك ما شعرت به » ذلك ما أعرفه 
يا صغيرى الطب الشهم » وهل كان يمكن أن لا ألاحظه ؟ 

قال الأب ذلك وأخذت دموعه تهطل ٠‏ انه عاطفى : هو خسث 
وعاطفى معا + 
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يمل بعض قرائى الى الاعتقاد بأن الشاب,الذی 
آتحدت عنه اسان مريض شديد الاندفاع ذو 
طبعة فقيرة » وانه واحسد من أولئتك الحالین 
الصفراء وجوههم الضعيفة صحتهم الضاوية 
أجسامهم + والواقم أن آلبوشا كان فى تلك الآونة عكس ذلك : انه 
مراهق فى التاسعة عشرة من عمره فاض العافة شدید المهابة مور د 
الخدین مضیء اللظرة ؟ بل لقد كان جمیل الوجه فوی الشة + وهسو 
مربوع القامه بنی الشعر > له وجه متسق القسمات على شىء من الاستطالة» 
تسطع که عنان شهاوان فائمتان متاعدان تفیضان حباة + اله سدو شارد 
الذهن كير التفكير » وهو فى الظاهر هادىء هدوا كيرا ٠‏ رب قائل 
يقول ان تورد الخدين لا ينفى شدة التعصب الدينى ولا ينفى البل الى 
الصوفة ۰ ولکننی أعتقد أن آلوشا كان واقعا أكثر من أى اسان آخره 
صحمح انه اكتسب فى الدير ايمانا بالمعجرات وأنه كان صلا جدا فى 
هذه الناحية » ولكن المسجزات لا مستطيع فى رأيى أن تزعزع فكر انسان 
واقعى ٠‏ ذلك أن المسجزات لست هى التى تولد الايمان لديه ٠‏ ان 
الواقمی الحقيقى اذا كان غير مؤمن يستطيع دائما أن يجد فى نفسه القوة 
والقدرة على انكار معسجزة من العجزات » فاذا أكدت هذه السحزة نفسها 
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بحادثة لا سيل الى جحودها اثر أن يشلك فى صدق حواسه على أن 
يسلم بالواقع ٠‏ حتى اذا قرر آخیرا أن يسترف بهذا الواقع عده ظاهرة 
طسعية كانت الى ذلك الحين مجهولة لا أكثر ٠‏ ان المعحزات لا 
الايمان لدى الواقعى ۰ بالعكس : فان الايمان هو الذى يستدعى لديه 
السبزات ٠‏ فمتى أصبح مؤمنا سلم بالسجزات حتما > بحكم وافعيته 
نفسها ٠‏ لقد آعلن الرسول توما * أنه لن یمن بشىء قبل أن یری »:ولكنه 
حين رأى. هتف يقول : « أنت الهى يا رب ۰۰۱ فهل السجزة هى التى 
آدت به الى الايمان ؟ آغلب الظن أن لا ٠٠١‏ وأنه انما آمن لأنه كان 
يريد أن یمن > بل لعله كان مؤمنا ایمانا عميقا » من قبل » فى أعماق 
كانه منذ كان يقول : « لن أؤمن ما لم أشاهد ٠‏ » 

وقد يظن أن أليوشا كان محدود العقل قليل الذكاء » بدليل أنه لم 
يتم دراسته فى الكلية » الخ ۰ فأما أنه فطع دراسته فذلك أمر لا آنکره > 
في أن حسانه رجلا غيا أو محدودا أمر فيه ظلم كيد ٠‏ ولا أستطيع 
هنا الا أن أكرر ما مسق أن قلته : وهو أنه لم يختر هذه الطريق الا 
یا الطريق الوحيدة التى كانت تجتذيه فى تلك الآونة > لا الطريق 
الوحدة النى تتح له فرصة رائعة هی أن يتمكن مرة واحدة من حل 
الصراعات القائمة فى نفسه ومن الخلاص من عالم الطلمات والانطلاق 
دحو النور +٠‏ تذکروا أيضا أن هذا الشاب كان من أبناء جلنا بعض الثىء» 
أى كان انسانا ذا طببعة صادقة شريفة تريد « الحقيقة » ومسعى الها 
وتؤمن بها ٠‏ فلما اهتدى البها أصبح يرغب رغة عارمة فى أن يقف على 
خدمتها كل روحه » وأن يؤكد ايمانه بأفعال من غير ابطاء أو تلكوٌ > 
وأن يشت عقدته بالتضحة على الفور » يحرقه الشوق الى العدول عن 
كل شىء فى سبلها والزهد بكل شیء من أجلها » ولو كان هذا الثىء 
هو الحاة ذاتها » من المؤسف أن الشباب الذين من هذا النوع لايدركون 
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أن التضحية بالحاة قد تكون بين جميع انواع التضحیات أقلها صعوبة 
فى كثير من الاحوال » وان الزامهم انفسهم ببذل الجهد الشاق خلال 
خمس سنين أو ستذ من الدراسة ‏ ولو لضاعقة وسائل تاثيرهم وأدوات 
عملهم بالمعرفة المكنسية ‏ بغية أن يخدموا بعد ذلك العقيدة الى يريدون 
ان ينذروا انفسهم لها ء وبغية أن يحققوا آعس‌الهم النى يحلمون بها 
تحقيقا آتم وأكمل » اقول ان الزامهم انفسهم ببذل هذا الجهد يتطلب 
شمجاعة أكثر من الشمجاعة التى تتطلیها التضحية بحياتهم ٠‏ تلك صورة 
أخرى من التضحية قد تفوق فى كثير من الأحوال فوی هؤلاء الشسباب» 
صحیح أن أليوشا قد اختار طریقا تعارض الطريق التى كان يسلكها فى 
ذلك الزمان أكثر معاصريه » ولكنه اندفع فى هذه الطريق برغبه ويه 
حارة فى الفعل والسمل لا تقل عن رغية الآخرين ۰ اله منذ فکر مکی 
عميقا فاقتتع بوجود الله وخلود الروح قال لنفسه على حو طييعى تما" 

« الى ار يد أن آعش للدخلود » وانی أرفض التسويات وآنصاف 
الحلول » ٠‏ ولو قد انتهی الى تتيسجة أخرى فاقتلع بأنه لا وجود لله ولا 
وجود للخلود للا اختلف الأمر م ولأصبح على الفور ملحدا واشتراكيا 
( لأ [الاشتراكية لست ظرة الى مسألة الطبقة العاملة فحسب أو مايطلق 
عليه اسم « الدولة الرابعة » » وانما هی قبل كل شىء ء نثلرة الحادية 
وتحسد حديث للكفر بالدين ۰ انها فصه برج بابل القديمة التى أراد 
البشر آن بشسدوه بلا اله كما پحاولون ذلك الآن » لا ليرتفموا من الأرض 
الى السماوات > بل لينزلوا السماء الى الأرض ) ٠‏ ما كان لأليوشا أن 
يتصور أن يلل یسش كما كان یسش فى الماضى + لقد يل : « هب کل 
ما تملك واتيعنى اذا أردت أن تباغ الكمال ٠‏ » فحدث أليوشا نفسه 
قاثلا : ه هل فى وسمی أن أهب روبلين فحسب » بدلا من أن أهب « كل 
ثىء » ؟ واذا أردت أن أستجب لنداء « اتعنى » فهل أكتفى بالذهاب الى 
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الصلاة ؟ » ٠‏ من الجائز أن يكون الدير الحاور لمديتتنا قد احتل مکانا 
فى ذكريات طفولته » وأن تكون امه قد مضت به الى الدير فى الماضى 
للصلاة ؟ ومن الجائز أن تکون رژیا الأشعة المائلة ترسلها القسمس 
الغاربة أمام الأيقونة التى كانت ترفع أمه ذراعها تحوها وتمده اليها'» من 
الجائز أن تکون هذه الرؤيا قد جذبته أيضا + ونهما يكن من آمر فقد 
جاء الى مدینتنا فى ذلك الوقت مفكراً حالاً > ریما للاستطلاع وحده > 
ریما ليرى هل يعطي « کل شیء » أم یعطی روبلين قحسب + ولکنه التقى 
فى الدير بشخ الرهبان ذاك ۰ 

انه شبح الرهبان: زوسيما » كما سبق أن آشرت الى ذلك ۰ وقد آن 
لى أن أقول هنا بضع كلمات عن الدور الذى يمشله » على وجه عام > 
شوح الرهبان فى ديرا ۰ سوف أحاول » رغم انی أشعر » على 
أسف > بأننى لست بالعالم الكفء فى هذا المجال » وبأن معارفى ليست 
راسخة جدا فى هذه الشئون » سأحاول أن آشرح الأمر شرحاً موجزا 
سطحا * ويجب أن أذكر قل كل شىء ان المختصين فى هذه الأمور 
والمطلعين عليها يؤكدون أن شیوخ الرهبان والمؤسسة التى یمشلونها لم 
تظهر لدينا فى الأديرة الروسية الا فى عهد متأخر بعض التأخر > فى 
عهد لا يكاد یرجم الى أكثر من مائة سنة » على حين آنها وجدت فى 
الشرق الأرئوذكسى كله » و خاصة على جل سنا وجبل آئوس منذ أكثر 
من ألف عام ٠‏ ويقال ان شیوخ الزهبان هؤلاء قد وجدوا فى روسا فى 
آزمنة بعيدة » أو لعلهم وجدوا فنها » ولكن ما أحاق سلادنا بعد ذلك من 
مصائى » وما حل بها من الغزو: التنرى والاضطرابات الداخلة. وانقطاع 
الصلات بالشرق بعد سقوط القسطئطشة » فد فى على هذه الوسسة 
فلم يبق لشبوخ الرهبان وجود + ثم لم تقم هذه الؤسسة هرة آخنسری 
بعد ذلك فى بلادنا الا فى نهاية القرن الاضی على يد أحد كار 
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المناضلين منا فى مسل الايمان ء ألا وهو الناسك بائیسی فلتشوفسكى + 
( كان يسمى ناسكاً ) > وعلی يد مريديه ٤‏ غير أنها لم توجد خلال تلك 
الدة كلها » وهی تقارب مائة عام » الا فى عدد صغير من الأديرة » بل 
لقد آثارت عداوة شديدة لها وصلت أحانا الى حد الاضطهاد والتعذیب 
كما لو كانت بدعة خارفة ۰ ويقال ان هذه المؤسسة قد نمت خاصة 
(فى روسا ) فى الصحراء الشهيرة ءصحراء كوزلسكايا أويتنا * + أما 
متی دخلت" الدير المجاور لمديتتنا » ومن أدخلها الى هذا الدير » فذلك 
أمر اعترف باثی أجهله » ولكنى أعرف أن قد تعاقب على هذا الدير 
لالة شیوخ » آخرهم زوسيما ۰ كان زوسسما بحس أنه يوشك أن 
يموت من الضعف والمرض » وكان لا یعرف من الذى سحل محله اذا 
مات ٠‏ ان لهذه المسألة شأنا خطیرا بالنسبة الى ديرا الذى لم يكن یملك 
شتا يمكن أن يكفل له الشهرة : فلا رفات قديسين » ولا أيقونات لها 
معجزات معترف بها » بل ولا أساطير جميلة تضمن للدير أن .برتمط 
بتاریخنا القومى ٠‏ ان هذا الدير لم يشارك فى أى عمل باهر > ولم 
يسهم فى أي عمل وطنى + انه لم يحصل على الجد ولم یصیح شهيرا 
فى روسا كلها الا بنضل مشايخه الذين كانوا بستذیون الحجاج ذرافات 
من جميع أتحاء البلاد » من مناطق تبعد عن مدینتنا آلاف الفراستخ »> رغية 
فى رؤية هؤلاء الرجال والاستماع اليهم ٠‏ فما هو الشسخ على وجه 
التحديد ؟ انه السد الطلق الذی يسسطر على النفوس والارادات > 
ویحتوی فى ذاته جمیع ما تجش به نفوس مریدیه من صبوات وآفکاره 
فحين یختار الرید شینا له یتنازل عن حریته » ویلزم نفسه بطاعة 
مطلقة > ناسنا ذانه كل اللسسان ٠‏ والذی يختار هذا اللتطام القاسی > 
ویرتضی تعلم الحاة على هذه الطريقة الرهية » انما یفعل ذلك بازادته» 
آملا" فى أن يصل » بعد محن طويلة » الى التغلب على ذاته > وال 
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يشة الننائة 


الشيخ ژوسیما 
السو 


فياتية ۱ 


| كورساكوقا 
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أن يكتسب هكذا > بالطاعة التصلة السنتمرء > الى الحرية الحققة : أى 
يتخلص من ذاته ويفلت من مصير أأولئك الذين يطسوآفون فى طريق 
الحاة دون أن يصلوا 'الى معرفة أنفسهم » ودون أن يستطعوا اكتشاف 
حققتهم ٠‏ وظام الشايخ هذا لم ينشاً من تأمل محرد نظرى » وانما نشأ 
فى الشرق من ممارسة يرجع عهدها الى أكثر من ألف عام » قبل أن 
يدخل الى بلادنا + ان الواجات التى تشد الراهب الى شلخه تمضى الى 
أبعد من میجرد « الطاعة » التى كانت سائدة على الدوام فى آدیرتنا 
الروسية + فان الرابطة التى تربط الراهب بشسخه فى هذا النظام تفترض 
نقة دائمة لا حدود لها » هى نوع من الاعتراف الستمر للشسخ فى اتصال 
روحى صح لا يقل الانقصام بحال من الأحوال ۰ يحكى ثلا 
أن رامبا متدثاً من رهبان هذا النظام > فى القرون الأولى من السحة > 
أبى أن يخضع القاعدة فرضها عليه شيخه > فترك الشيخ والدير وذهب 
الى بلد اخر » ذهب من سوريا الى مصر » فما يقال » فاشتهر فى البلد 
الحدید الذی مغى الله بمزایا رفعة وأعمال عظيبة » واستطاع آخیرا أن 
یظفر بمجد الاستشهاد حين مات فى سبيل الدين ٠‏ وأخذت الکنسة 
تستعد لدفته على أنه قديس من القدیسین > فما كاد الكهنة يفرغون من 
تلاوة الصلوات » حتى رأوا التابوت النى يضم رفات الشهید يرتفعم فجأة 
ویخرج من الكنيسة مسرعاً » وتکرر ذلك ثلاث مرات ۰ وعرف أنخيرا 
آن هذا القدیس الذی استشهد انما خالف فى الاضی آوامر شيخه وخرج 
على طاغته وهجره > فلذلك لا یمکن أن ينال الغفران » رغم جمیع أعماله 
العظيمة > مالم بأذن بذلك شيخه ۰ واستدعى الشيخ » ولم يمكن دفن 
الراهب الا بعد أن آعفاه شبخه من واجب طاعته + تلکم أسطورة قديمة 
طبعا » ولكن الکم قصة حديثة صادقة : اعتكف راهب من الرهيان الذين 
كانوا پیشون فى عصرنا * » اعتکف فى دير بجبل آثوس > وهذا شییخه 
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يأمره فجأة بأن يترك جيل آتوس هذا الذى ارتبط به الراهب ارتیاطا 
شديدا وتعلقت به نفسه تعلقا عظيما وأصبح يؤثره على كل ما عداه من 
أرجاء > لأنه وجد فبه شاطىء الأمان > أمره الشسيخ أن يذهب أولا الى 
بت القدس فحج الى الأماكن المقدسة > وأن یمود بعد ذلك الى مال 
روسا » الى مسيريا ٠‏ فال له الشسخ : « هنالك مکانك لا هنا » ء حزن 
الراهب حزنا شديدا » واستيد به كرب خانق ویس مضن > فيغى الى 
القسطنطينية » وسعى الى رئيس البطارقة » وتوسل اله أن يعفيه من 
واجب الطاعة ٠‏ ولکن السطریق اجابه يأنه لا یستطع أن يفعل ذلك > 
رغم رتبته » وبأنه لا توجد ولا یمکن أن توجد فى العالم أية سلطة 
يمكنها أن تعفیه من هذا الواجب » الا شبخه الذی فرضه عله وألزمه 
به ٠‏ هكذا يتمتع الشایخ بسلطة يمكن أن تصبح فى بعض الأحوال 
مطلقة غير ذات حدود ٠‏ وذلكم هو السبب فى أن أنصار هذا النظام قد 
تعرضوا فى كثير من آدیرتنا فى أول الأمر لمعارضة شديدة أوشكت أن 
تستحيل الى اضطهاد ٠‏ ولكن الشعب قد أجل المشايخ اجلالا كيرا 
وقدسهم تقديسا عظيما ٠‏ من ذلك مثلا أن مشایخ ديرنا كانوا يستقبلون 
زوارا يتوافدون عليهم حشودا غفيرة من صغار الناس أو من علية القوم > 
يظهرون لهم اكبارهم واعجابهم ویسرون الهم » فى مذلة » يما يساور 
نفوسهم من ريب وشكوك » وبما ارتکبوا من خمایا واثام » وبما يقاسون 
من عذاب وآلام » طاليين الهم أن يسدوا البهم بالنصح وأن يمدوهم 
بالتوجه والارشاد + وقد استاء خصوم الشایخ من هذه الحظوة التى 
تالوها وهذه الثقة التى اكتسسوها فادعوا فما ادعوا أن هذه الطريقة بدعة 
طائشة تفسد قداسة الاعتراف » مع أن ما كان يبوح به الرهبان المبتدئون 
أو الأشخاص العاديون لهؤلاء المشايخ لم يكن يتم على أسلوب الاعتراف» 
غير أن نظام المشايخ هذا قد استقر آخبرا فى بلادنا » وامتد شا فشا الى 
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أديرتنا ٠‏ يجب أن نعترف » مع ذلك © أن هذا الأسلوب الذى يرجع 
عهده الى أكثر من آلف عام » والذى كان الهدف منه تحقیق اصسلاح 
روحى للاسانة برفسها من البودية الى الحرية » ويحقق لها كمالا” 
روحا » يمكن أن يصبح فى بعض الأحوال سلاحا ذا حدين > وآن يخلق 
لدى بعضهم > لا تواضعا وسيطرة كاملة على الذات » بل غطرسة خبيشة 
وعنجهة شطاية » أى أن يؤدى الى استعباد النضن بدلا من تحریرها ٠‏ 
ان التسخ زوسما هو الآن فى الخامسة والستين من عمره > كان 

فى سالف الزمان « بوميستشيك » اتخرط فى العسكرية فى صدر شبابه» 
وعمل ضابطا فى القفقاس ٠‏ لا شك أن شيا ما كان ینیع من روحه > 
فاحدث فى نفس آلوشا تأثيرا قويا ٠‏ كان آلوشا یمش فى المحجرة نفسها 
التی كان يعيش فها الشسخ > وقد عطف الشیخ على أليوشا عطفا كبيرا > 
ری يكون له ولي حميما ٠‏ حن أن ذكر نا أن یوش > رمم 
بیش الآن فى الذير > لم يكن قد ارتبط بعد بأية قاعدة > ولم یکن 

د خی اسول > فهو سطع أن ينيب عن الا تا لد جوا أن 
يشب » وربما غاب عن الدير أياما بكاملها ٠‏ ولثن ارتدى مسوح الرهبان» 
فلقد فل ذلك بارادته + حتى لا يتمز عن الرهبان فى شىء ٠‏ على أن 
من الواضح أنه كان يجد فى ذلك رضی وغبطة أيضا + ولعل خال 
آلبوشا المراهق قد افتتن افتتانا قويا بهالة السلطة ومهابة المجد اللتين 
كانتا تحطان يشسخه » ويقان ان زوسيما هذا كان قد اكتسب من طول 
ما استقبل خلال هذه السنين الكثيرة كلها جميع آوشات الذين كانوا 
يجيثون اليه فيفتحون له قلوبهم راغين رغبة قوية عنيفة فى أن يسدى 
البهم بنصائحه أو أن يشقيهم بأقواله » قد اکتسب قدرة غريبة على معرفة 
النفوس » وموهبة عظيمة فى النفاذ الى أعماق القلوب ؛ حتى لقد أصبح 
شما يقال » بعد الذى سمعه من اعترافات وعرفه من أسرار وما ای به 
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اله ذلك العدد الغفير من الناس من شتحون فلوبهم ولواعج ضمائرهم 
الخفية المستسرة > قد أصبيح قادرا منذ اول نظرة يلها على وجه زائر 
مجهول على أن يحزر الغاية من مجیثه والرغة التى تجش فى نفسه 
وحتى الالام الخيئة التى تعذب ضميره » فكان بهذه القدرة على التَبِوٌ 
يوقظ الدهشة ويبعث الاضطراب فمن یلقونه لأول مرة م حتى ليكاد 
برمى فى لوبهم الذعر حين يكتشف سر قلوبهم من قبل أن یفتحوا 
آفواههم بكلمة واحدة ٠‏ وقد لاحظ أليوشا مع ذلك أن أكثر الأشخاص 
الذين كانوا يدخلون على الشيخ دون أن يعرفوه » من أجل أن یتحدئوا 
معه بحدیثا حميما لأول مرة » كان يدو عليهم عند وصولهم اض طراب 
وخوف » حتى اذا خرجوا بعد ذلك من عنده كان جمعهم أو جمعهم 
تقریا يخرج رابط الحاش ثابت الجنان هادىء النفس مطمئن الال 
مشرق الوجه متهلل الأسارير ء وأن أشد الوجوه ظلاماً وجهامة فى أول 
الأمر كان عندئذ یشم بضياء السعادة ٠‏ ومما خطف بصر أليوشا من جهة 
أخرى أن اشبخ لم يكن فاسا البتة ٠‏ بالعكس : لقد كان حين يتحدث 
الى الناس أمل الى الفرح والمرح ٠‏ وكان الرهبان يؤكدون أن الشسخ 
يحب خاصة آولئك الذين تحمل ضمائرهم عددا آکبر من الآثام » وأن 
عاطفته تنصرف الى من هم بين الناس أكثرهم خطايا ٠‏ صحیح أنه كان 
بين رجال الدير » حتى فى نهاية حاة الشسخ » رهبان يحملون له کرهاه 
ويشعرون نحوه بحسد » ولكن هؤلاء كانوا قلة قلبلة » و کانوا لاينتقدونه 
صراحة » رغم أن بنهم شخصات شهيرة كان لها فى الدير نفوذ كير > 
كذلك الراهب الذى كان من أقدم رهان الدير » والذى اشتهر بما كان 
بأخذ به نفسه من صام عن الطمام والكلام ٠‏ غير أن أكثر الرهبان قد 
احازوا الى الشبخ نهائا » وكان بنهم من يحبونه حا عمقا من صميم 
القلب > بل ان منهم من أخلصوا له اخلاصا يوشك أن يكون تعصباً > 
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فکان هؤلاء لا بترددون آن بعلنوا » خافضين أصواتهم مع ذلك » أن هذا 
الشسنع قدیس » وأنه لا يحوز أن يتطرق الى الأذهان أى شك فى أنه 
قديس ؟ واذ کانوا یتأون بموته قريا » فقد كانوا يتوقعون أن تحدث 
مححزات ماشرة » و کانوا يسعدون سلفا للمحد الذی ستاله الدير فى 
مستقبل قريب » لأنه سیضم رفات انسان مثله * وکان آلیوشا یژمن ایمانا 
جازما بما للشبخ من قدرة على المحزات » مثلما كان مقتئما اقتناعا فاطعا 
بصدق حكاية التابوت الذی اندفع الى خارج السد ۰ لقد شهد أليوشا 
مرارا استقبال زوار يصطحيون آولادهم أو آهلهم القمدين > جاعوا 
يسألون الشیخ أن یضم يديه علبهم وأن يدعو الله لهم » فما هو الا ذمن 
قصير قد لا يتجاوز يوما واحدا اذا هم يعودون فرتمون على قدمى الشسيخ 
شاكرين له أنه شفى مرضاهم ! لم يخطر على بال أليوشا أن یتسامل هل 
تم" الشفاء بمسجزة أم كان الشفاء تحسنا طیعا فى حالة أو لتك الرضیء . 
لأن ایمانه يما يملكه الشبخ من قدرة فوق الطبعة كان ايمانا عميقا » 
ولأن مجد شسخه قد أصبح فى نظره نصراً شخصا له *: كان قلبه يشبعر 
بفرح عميق » وكان وجهه یضیء بسعادة عظيمة » حين كان الشیخ يقترب 
من جمهرة الناس السطاء الذين ینتظرونه عند مدخل المنسك » حاجتّان 
اله من جميع آرجاء روسا > بشة أن يروه وأن پنالوا مبار کته : کانوا 
ینحنون أمامه » وییکون » ویقیلون يديه » بل ويشلون الأرض التى سار 
علیها و یصبحون صبحات الوجد والنشوة ۰ و کانت النساء تمد اله أطفالها 
أو تجثه برجالها ليشفيهم + فکان الشیخ یحدئهن » ویتلو دعاء قصيرا > 
ویادکین قبل أن یصرفهن ٠‏ وقد أصبحت وبات السرض فى الاو نة 
الأخيرة تبلغ من اضعافه فى بعض الأحان أن لا يملك من القوة ما يمكنه 
من ترك حجرته » فكان اللحجاج ينتظرون -خروجه أياما بكاملها ٠‏ ان 
آليوشا يرى أن من الطبیعی أن يحب الحجاج هذا الشبخ حب السادة ۰ 


1۸ 


انه يفهم لاذا يرتمون على قدميه وییکون حناناً حين يرون وجهه ٠‏ كان 
أليوشا يشعر شعورا قويا بأن نفساً مذعنة كنفس الشعب الروسی » نفساً 
يرهقها العمل والعذاب »> ویضنها الظلم الأبدى والخطايا الومة -خاصة 
- خطايا الناس وخطايا هی - كان آللوشا يشعر أن تفا كهذه لا يوجد 
بالنسبة اليها حاجة أفوى ولا عزاء أعظم من أن تملك هیکلا أو قديماً 
تستطيع أن ترکم آمامه متعيدة قائلة : « انا نع فى الخطئة والكذب 
والغواية » ولكن لا ضير ۰۰۰ ما دام يوجد فى مكان ما على هذه الأرض 
قديس واسان هو خير منا ؟ فهذا الانسان يملك الحققة على الأقل > 
ویمرف أين هى الحقيقة » فلا يمكن اذن أن نهلك الحققة فى هذا 
العالم » ولسوف نعرفها نحن أيضا فى ذات يوم » لأنها ستسود العالم > 
كما جاء فى الكتاب. » » ۰ كان آلیوشا يعلم أن الشعب يحس ويفكر على 
هذا النحو > وكان هو يفهم الشعب + فأما أن الشسخ هو القدیس وهو 
الانسان الذى عهد اليه الرب بالحفاظ على الحقيقة للشعب > فذلك أمر 
كان ألوشا لا بش فه لحظة واحدة » وكان يؤمن به ایمانا لا يقل عمقاً 
عن ايمان الفلاحين الباكين وزوجانهم الریضات أو عن ايمان الفلاحات 
اللواتى يمددن صغارهن الى الشخ ؛ ولعل يقبته من أن الشسخ سهب 
للدير بعد وفانه محداً خارقاً كان أرسخ وأقوى من يقين أى راهب آخره 
ثم ان قلبه قد أصبح منذ زمن يزخر بمزيد من حماسة عميقة تلهبه يوما 
بعد یوم ٠‏ وكان لا يقلقه أن يتصور أن قداسة هذا الشسخ آمر استتنائی 
فى هذا العالم رغم كل شىء ۰ كان يقول لنفسه : « أى بأس فى هذا ! انه 
قديس » وان قلبه يضم سر" بعث جميع البشر > فيه تکمن القدرة التی 
ستكفل انتصار الحقيقة على هذه الأرض بغة أن يصير جميع الناس 
قديسين وأن يحب بعضهم بعضا » فلا فقراء ولا أغناء » ولا متكبرين 
ولا مستذلين » لأنهم جميعا مسصبحون كأبناء الرب » وسسود ملكوت 
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يسوع السیح ۰ ۰ ۰ ذلك كان الحلم الذی يملا فلب أليوشا ٠‏ 

ويظهر أن وصول أخويه اللذین لم يكن يعرفهما حتى ذلك الحين 
قد أحدث فى نفس آلوشا أثراً كيرا فى تلك الأونة » لقد تقاهم مع 
أخيه غير الشقيق » دمترى فيدوروفتش » تفاهما أسرع وأعمق من 
تفاهمه مع أخيه الشقيق ايفان فیدوروفتش > رغم أن ايفان قد وصل قبل 
رغم أنهما يسشان تحت سقف واحد منذ شهرين » ورغم أنهما يتقان 
كثيرا » لم بحدث بنهما أى تقادب حقتقی : فأما ألبوشا. فكان بظل صامتاً . 
لا يتكلم » ویدو أنه ينتظر شا ما أو ينطوى على نفسه فى نوع من 
الخشية أو من الحرج الداخلى ؟ وأما ايفان الذى لاحظ آلبوشا نظراته 
الطويلة المتفرسة فى البداية » فقد بدا أنه سرعان ما عزف عنه فأصبح 
لا يهتم به » وكان أليوشا يعزو قلة اكتراث أخه الى ما بنهما من فرق 
فى السن والثقافة + غير أن تعطلا آخر كان يساور فكره آحبانا » فكان 
یال : ألا يمكن أن تکون قلة اکترات ايفان ناشئة عن سبب ما يزال 
يجهله » عن سبب لا يدركه اللتة ؟ لقد كان يدو له ان ایفان, مشغول 
الال دائها بشىء ما » بمسألة نفسية لملها خطيرة جدا > وأنه ينطلع الى 
بلوغ هدق لعله رفع جدا وصعب جدا » فما تسم وفته كثيرا لأن یلئفت 
الى أخه وأن يفكر فه ٠‏ آفلا يكون هذا هو السیب الحققی الوحد 
لوقفه منه » وذهوله عنه ؟ وكان هئالك أمر آخر يقلق آللوشا : ألا يمكن 
أن يشتمل هذا الوقف على شىء من الاحتقار يشعر به عالم ملحد تجاه 
راهب ستدیء غی ؟ لقد كان ألوشا يعلم أن أخاء لا يؤمن بالله ۰ ان 
مثل هذا الاحتقار - اذا وجد - قد لا يكدر أليوشا » ومع ذلك كان 
ألوشا يتنظر » بقلق غامض تخالطه خشية » اللحظة التى یقرر فیها 
أخوه أن يقترب منه ۰ أما دمترى فدوروفتش فقد كان يتتحدث عن آخه 
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ايفان بكثير من الاحترام » ويتكلم عليه بلهجة فيها حماسة عظيمة ۰ ومن 
دمترى انما عرف أليوشا جمع' تفاصیل القضية التى خلقت بين الأخوين 
فى الأونة الأخرة هذه الصله الحميمة وشدت أحدهما الى الآخر شداً 
وثمقا ٠‏ وکانت هذه الحمامة التی يظهرها دمترى فى تقدير أخه ايفان 
تكتسب مزيدا من الدلالة فى نظر ألبوشا لأن دمترى كان بالقباس الى 
ايفان رجلا لا يكاد ينعم بأى حل من ثقافة » فاذا قارنا بين الأخوين 
وجدناهما لفان من عمق اختلاف آحدهما عن الآخر فى الطبع 
والشخصية أن من الصعب على الرء أن يتصور اسانين بنهما من قوة 
التثافئر وشدة التفاوت ما بين هذين الأخوين ٠‏ 

وفی تلاك الفترة بعينها انما تم اللقاء المائلى أو قل الاجتماع العائلى 
جد اشح نوميم بن جم نراد عذه الأسرة فد > وا 
حادث كان له فى الموشا تأثير کیره الق أن المجة التى اتخذت ذريعة لهذا 
اللقاء كانت باطلة ٠‏ ان العخلاف الناشب بان دمتری شدوروفتش واه 
شدور بافلوقتش حول الميراث وتصفة ٩‏ الحساب كان قد بلغ فى تلك 
اللحظة أوجه » وان العلافات المتوئرة الى أفصى حدود التوتر بين الأب 
وابنه كانت قد أصحت لا تطاق + وان فدور بافلوفتشی هو الذى ارح 
- مازحاً فيما يظهر - أن ينعقد اجتماع فى حجرة الشيخ زوسيما بغيسة 
الوصول الى التفاهم بروح أقرب الى المودة وأدنی الى الصفاء » دون 
اللحوء الى تدخل اشیخ فى الأمر بالضرورة : ذلك أن منزلة هنا الانسان 
الحترم وشخصته کفلتان بان تؤثرا فى الجمیع تأثيرا .يهدىء النفوس 
ویصالح القلوب ٠‏ وقد تخبل دمتری فدوروفتش > الذی لم يسبق له أن 
زار الشخ يوما والذى لم يكن بعرفه حتي بالنظر » تخل طبعا آن الفرض 
من هذا الاجتماع انما هو تخویفه سلطان هذا الشبخ ٠‏ ومع ذلك فل 
دمتری هذا التحدى + لأنه كان فى سره يلوم نفسه على الحدة الشفة 
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والنزق الشديد فما كان يوجهه الى أبسه من قارص الكلام وهاجر القول 
أحانا كثيرة فى الأونة الأخيرة ٠‏ ويحسن أن نذكر هنا أنه كان لا ,سکن 
فی منزل أببه > كأخه ايفان فیدوروفتش > وانما كان يقطن وحیدا فی 
الطرف الآخر من الدينة ٠‏ وقد حدث أنناء هذه الظروف أن بطسرس 
آلکسندروفتش میوسوف الذى كان يقيم فى مدینشسا آنذاك > أن یی 
الرأى الذى افترحه فدور بافلوتش ٠‏ انه > وهو اللبرای على طراز 
سنوات ۱۸6۰ - ۱۸۵۰ > المتحرر من العقائد الکافر بالآديان عفد ساهم 
فى هنه القضة مساهمة فعالة ء ريما عن ضحر وسام »> وربما عن رغبة 
طائشة فى السخرية والاستهزاء ٠‏ وقد اشتهى فحأة أن بری الدير وأن 
يرى « قديس » الدير + واذ كانت الدعوى القائمة ببنه وبين الدير قد 
طال علها الأمد > واذ أن التزاع بينه وبين الدير على تعمين حدود أراضيه 
وحدود رای الدير » وعلى الحقوق الغامضة فى قطم آشجار الفابات 
وصيد أسماك الهر ء لم يكن قد حسم حتی ذلك الحين » فقد أسرع 
ينتهز هذا الظرف متعللا بأنه يريد أن يكلم كبير الرهان* شخصيا > 
فسی أن يكون ذلك وسلة" لتصفة الخسلاف بالود دون احتكام الى 
القضاء ! وقد ذکر فى تأيد رأيه هذا أنه اذا دخل الدير على هذه اللبة 
الحممدة فمکن أن یستقیل استقبالا” ألطف واکرم من الاستقبال الذى 
سيستقيل به » لو ذهب الى الدير بدافع الاستطلاع والفضول لا آکتر ٠‏ 
وقد آتلحت هله الاعتارات الختلفة تحريك بعض المؤثرات فى داخل 
الدير » وفعلت قعلها فى الشیخ المريض الذى أصبح منذ زمن لا يكاد 
مارح شرفته » وأصیح يرفض يسبب حالته استقبال زائريه الذين آلفوا 
أن یندوا الله ٠‏ لقد وافق الشبخ على الاجتماع » وحد د موعد للقاء > 
واقتصر الشسخ على أن یقول لألوشا وهو یتسم : « ما آنا فى الحققة حتی 
بحق لی أن أكون حکماً بنهما ٩‏ » . 
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حين علم آلوشا بأمر هذا الاجتماع قلق قلقا شديدا واضطرب 
اضطرابا عظطما . لا شك ان أخاه دمترى هو بين سائر ذويه الذين 
تقسمهم هذه المنازعات والمشاجرات » هو الشخص الوحيد الذى يمكن 
أن يأخذ هذا الاجتماع مأخذ الجد . أما الآخرون فلملهم لا يذهيون الى 
الدير الا لبواعث طائشة وأسباب سخيفة قد سىء الى الشيخ وتجرح 
شعوره . كان آللوشا يدرك ذلك حق الادراك ‏ فأخوه ايفان والسد 
موسوف لن يأنا الى الدير الا بداعى حب الاستطلاع » وریمسا بداعی 
الفضول الفظ الغلظ ٠‏ أما أبوه فلس بالستعد أن يكون فى يته تشل 
مهزلة ساخرة مهرتجة + ذلك أن ألبوشا ان كان يحسن الصمت > فلقد 
كان يعرف أباه م بل كان یمرفه معرفة عمقة ٠‏ يحب أن أكرر أن هذا 
الفتى كان أذكى فژاد؟ وأنفد بضيرة مما كان يتضل أكثر الناس + لذلك 
أخذ ینتظر یوم اللقاء واجف القلب مهموم النفس ۰ صحبح أنه كان فى 
قرارة نفسه يتمنى كثيرا أن تنتهی هذه النازعات العائلية على نحو من 
الأنحاءه غير أن اهتماماته الأساسية كانت منصرفة الى الشسخ»ء فكان يرتعد 
قلقاً عله » وحرصا على محده > وكان يخشى أن يلحقوا به اهانة أو أن 
يمسوه بسوء > وكان يخشى خاصة السخریات اللطفة المهذبة التى يمكن 
أن يعمد الها سوسوف »> وغمزات الاحتقان التى يمكن أن یدستها أخوه 
العالم ايفان ء و كان يتخيل هذا كله سلفا ٠‏ خطر على باله فى لحظة من 
اللحظات أن ينذر الشبخ ء أن يقول له كلمتين عن أهله هؤلاء الذين 
يستعدون لزيارته » ولکنه بعد أن فكر فى الأمر آثر آن يصمت فلا يقول 
شيا » واقتصر فى عشية البوم الحدد للزيارة أن يلغ أخاه دمترى 
بواسطة صديق لهما کلهما أنه بحيه كثيرا وانه يعتمد على وعده ٠‏ واحتار 
دمترى فى أمر هذه الرسالة وأخذ يفرض الفروض ويخمن التخمينات 
فى فهم ممناها » ذلك أنه لا يتذكر أنه فطم على نفسه لألوشا أى عهد > 


۷۳ 


ثم أجاب أخاه فى رسالة مكتوبة بأنه سبذل قصارى جهوده فى سبل أن 
يسيطر على نفسه وفی سيل أن یتجنب أى « صغار » » وأضاف الى ذلك 
فوله انه على احترامه العميق لیخ واخه ايفان » وائق ثقة عميقة بأن 
الأمر لا يعدو أن يكون اما فخا نود له أن يقع فيه > واما مهزلة منحطة 
يراد تمثيلها > وخم رسالته بقوله : « ومع ذلك فاننی أوثر أن أبلع 
لسانی على أن أقول كلاما يؤّذى هذا الانسان الملقدس الذی تحله 
وتعظمه ٠‏ » ۰ غير أن هذه الرسالة لم تكن كفبلة أن تطشن أليوشا + 


YL 
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ذلك فى صسبحة يوم من آواخر شهر آب 
(أغسطس) » شار مغىء حار + ان لقاء الشيخ 
قد حدادت له الساعة الحادية عشرة والنصف» 
بعد نهاية الصلاة الثانية فورا » ولكن اصحاینا 
الزائرين لم يروا أن من الضرودی أن یحضروا الصلاة » فوصاوا الى 
الدير لظلة انتهاء القداس ٠‏ كانوا قد رکوا عربتين * فأما الأولى فهى 
مر کة أنقة من مر كات السادة پحرها حصانان جوادان » فيا بطرس 
ااکسندروفتش میوسوف » وفتى یصحه فى نحو الشرین من عمره > 
اسمه بطرس فومتش کال انوف » وهو يمت الى میوسوف بقربی بعدة * 
ان على هذا الشاب أن يدخل الامعة فريا » ولکن میوسوف الذى كان 
الشاب بعش فى تلك الفترة عنسده » يريد أن يصب طحبه الى 
الخارج ححث يستطيع أن ينم دراسسته بمتابعة الحاضرات فى جاممة 
زوريخ أو جامعة فينا » لم يكن كالجانوق قد عزم آمره واتخذ قراده 
بد ۰ فهو الآن واجم مفكر يدو اهلا ٠‏ هو فتى قوى البئية طسويل 
القامة حلو الوجه » ولكن نظرته جمد فى بض الأحان جمودا غريا : 
كان يتفق له فى بعض الأحيان > كما يتفق ذلك جع كبار الذاهلين > 
أن حدق الى الئاس تحدیقا طويلا دون ان يلمح حنى وجودهم * وهو 


۷6۵ 


فى العادة كثير الصمت فلل الكلام » لا يخلو من ثىء من خراقة » ولکنه 
يتحمس فى بعض الأحبان - اذا خلا الى صديق - فنطلق عندئذ على 
سحته » ویفصح عن نفسه > ويضحك دون تحرج > بل ودون سيب 
ظاهر ٠‏ على أن هذه الحماسة تزول بسرعة كما شت بسرعة ٠‏ والفتى 
حسن الهندام دائما » على شىء من تأنق + وهو يملك ثروة حسنة تكفل 
له الاستقلال منذ الآن > ولكنه ينتظر مواريث آضخم وأعظم ۰ ولقد كان 
صديقاً لألوشا ۰ 

وأما المربة الثانية فقد ركبها فدور بافلوتتش وابنه ايفان 
فدوروفتش » وهی عربة عتقة مهترئة مترئحة مقرقعة » ولكنها. فسحة > 
يجرها حصانان عجوزان آشهبان کانا بلقبان عناء" فى اللحاق بفسرکة 
مبوسوف ویتر کان لها دائما أن مسقهما ‏ 

آما دمتری فدوروفتش فقد تأخر » رغم أنه قد آبلغ يوم اللقاء 
وساعته > مند الللة الارحة + 

ترك الزائرون عربتهما قرب السور آمام الفندق واجتازوا آبواب 
الدير سيراً على الا فدام + بظهر آن أحداً من هو لا ء الزائرين > باسشاء 
شدور بافلوفتشس ¢ لم سىق له أن رأى الدير قل اللوم : ٤‏ اما سوسوف 
فانه لم یضم قدمه فى كنسة من الکنائس منذ ثلاثين عاماً + كان ینظر 
حواله بشىء من الاستطلاع > دون أن یتنازل مع ذلك عن التظاهر بعدم 
الاهتمام وفلة الا کتر اث ۰ ولكن ما من شىء فى داخل هذا الدير كان 
يمكن أن يلقت انشاه فكره الملاحظ » الا تلك البانی الدينية والمسانى 
الضرورية لحماة الرهان المشتركة > وهی مبان لست على حظ وافر 
من جمال فن العمارة ۰ كان أواخر المصلين خر جون من الكنسسة 
ويرسمون اشارة الصليب وهم ينزعون شعاتهم عن رعوسهم ؟ وهم أناس 


۷۹ 


من عامة الناس بینهم عدد قلسل من طبقة اجتماعية أعلى » وسدتان أو 
ثلاث سيدات > وجنرال عجوز جدا ٠‏ كان هؤلاء جميعا قد نزلوا فى 
الفندق + وسرعان ما احتشد المتسولون حول أصحابنا الزائرين > ولكن 
أحدا لم يهتم بهم ولم يلتفت الهم » باستثناء بتروشكا كاليانوف » فقد 
اخرج من حافتله نقوده قطعة عشرة کوبکات » وسارع إيدسها مضطر با 
بعض الاضطراب - لا آدری لاذا - سارع یدسها خلسة فى ید احدي 
هانه الفقیرات وهو یقول لها بصوت لا يكاد ييين : « توزعوها جمعا » ۰ 
لم یبد له أحد ملاحظة” على ما فعل > فما کان له اذن أن یضطرب > ومع 
ذلك فان صمتهم هذا قد بدا أنه زاد اضطرابه ٠‏ 


استغربوا أن أحدا لم یجیء لاستقبالهم فى الدير ٠‏ يظهر أنهم 
کانوا يتوقعون أن يلنتظروا بل وآن يستقيلوا استقبالا” فيه حفاوة ۰ ألم 
يتبرع واحد منهم للدير بألف رويل فى الاونة الآخيرة ؟ آلس الشانی 
منهم رجلا غنياً جداً من أصحاب الأطان » عدا آنه على جانب عظيم من 
الثقافة » وعدا أن هؤلاء الرهبان جميعا قد يتوقف آمرهم عليه وقد 
يصحون رهناً به فما يتعلق بحقوق الصد فى النهر اذا جرت القضسة 
مجرى یتفق ودعواه ؟ ومع ذلك لم تجیء أية شخصية رسمية لاستقیال 
هؤلاء الزوار ! أجال مبوسوف نظرة ذاهلة على أحجار القبور المجاورة 
للكنيسة » وهم" أن يقول ان أهل هؤلاء الموتى لا بد أن یکونوا قد دفعوا 
مبالغ طائلة من الال حتى حق" لهم أن يدفنوا موتاهم فى مكان يبلغ هنا 
البلغ من « القداسة » > ولكنه صمت ولم يقل شیثا » ثم اذا بالسخریه 
اللدرالة تحرك فى نفسه نوعاً من غضب فقال فحاة وكأنه يخاطب نفسه : 


- لا يعلم الا الشيطان من الذى ستتجه اله فى هذه الفوضی ٠٠‏ 


¥ 


وفى تلك اللحظة اقترب منهم سيد متقدم فى السن م أصلع > 
متلطف النظرة ٠‏ انه يرتدى معطقا فضفاضا من معاطف الصف + رقع 
الرجل قبعته > وقدام نفسه اليهم جميعا » بصوت متعاذب مترقق ينطق 
الحم زايأء قائلا” انه اللاك ماكس موف من افلم تولا + وس عان 
ما أدرك حيرة القادمين فقال : 

- ان الشبخ زوسیما یقطن الصومعة فى مکان منزو على مسافة 
أربعمائة قدم من الدیر » فحب للذهاب البه اجتیاز الغابة الصغيرة > 
هذه الغابه الصغيرة ٠٠١‏ ۱ 

فأجاب فيدور بافلوفتش : 

- آعرف أن منسكه يقع وراء الغابة الصغيرة » ولكننا مسينا الطريق 
البه » لأننا لم سجىء الى هنا من زمان طويل ٠.٠٠‏ 

فال الرجل : 

- يجب اجتتاز هذا الباب » ثم السير رأساً فى الغابة +۰۰ الغابة 
الصغيرة ٠+‏ هيا بنا ٠۰‏ هل أستطيع أن ۰ انلى أنا أيضاً > أنا أضا ++ 
الطريق من هنا » من هنا ! ++ 

خرج الجمبع من الاب وساروا فى الفابة ۰ كان مالك الأطيان 
ماكسيموف »> وهو رجل فى نحو الستين من عمره سير الى جانبهم > 
بل قل يكاد پر کش الى جانبهم ركضاً » وهو.يتفرس فيهم بنوع من 
استطلاع متشنج لا یطاق » وقد انسعت عيناه انساعاً يدعو الى الدهشة ٠‏ 

- يحب أن أقول لك اننا ذاهمون الى هذا الشسخ لأمور تتعلق با 
وحدنا ء وقد فزنا بالحصول على موعد لقابلة هذه « الشخصة » ء فلعلك 


۷۸ 


تدرك اذن أننا مع شكرنا لك على أنك تدلنا على الطريق سألك أن 

- لقد كنت عنده ٠٠٠‏ كنت عنده ٠٠٠‏ هو فارس عظيم ۰+ 

قال الرجل ذلك وهو يصفق بأصابعه فى الهواء ٠‏ 

- من ؟ من هذا الذى تصفه بأنه فارس ٩‏ 

- الشیخ » الشیخ العظم » هذا الشيخ ٠٠١‏ شرف هذا الدير 
و محده ٠*٠‏ زوسمما ۰ ذلك الشیخ ۰ 

وفی تلك اللحظة لحق بحماعة الزوار راهب قصير القامة » شدید 
الشحول » شاحب اللون جداً » برتدی برساً » فقطم على مالك الأطيان 
حك بده المضطرب المفكك ٠‏ توقف شدور بافلوفتش وسوسوف۰ و خاطبیم 
الراهب يقول بأدب عظيم وهو يتحنى أمامهم حبی لکاد یسلغ رأسه 

- ان الأب الأكبر پرجوکم > بكثير من التواضم > أن تشرفوه > 

ثم التفت نحو ماکسیموف » فأضاف يقول له : 

- وات ایضا" مدعو ٠‏ 

هتف فدور بافلوفتش يعول وقد طار له فرحا بهذه الدعوة : 

ب سأجىء » ماجیء حتماً ٠٠٠‏ لن آتخلف عن المجىء ! اعلم أننا 
قد تمهدنا جمعا بأن تتصرف هنا باحتشام ۰ هل تجىء أنت أيضا يابطرس 
آلکسندروفتش ٩‏ 


۷۹ 


- سال غريب ! أكنت أجىء الى هنا لولا حرصی على أن آدی 
جمیم عاداتهم ؟ ولكن الشیء الوحسد الذى يقلقنى الآن هو اتنى فى 

_ نم ! وما ریک في دمتری فدوروتش الذی لم يتنازل ان 
صل حتی الآن ؟ 
1 لته لا يصل أبدا ! ألعلك تظن أنه یسرنی أن أجد نضی مقحماً 
فى جمیم هذه القضايا الوسخة » وأن أحتمل قوق هذا صحبتك ؟ 

قال سوسوف ذلك » ثم أردف يقول وهو يلتفت نحو الراهب : 

- اتنا قىل الدعوة » اشكر الأب الأكير باسمنا ۰ 

أنا باق معكم » لأننى مكلف باصطحابکم الى اشیخ ۰ 

قال مالك الأطان ماكسيموف مزئزفاً : 

- أما أنا قذاهب أثناء ذلك الى الأب الأكير رأساً ٠‏ آنا ذاهب اليه 
حالا + 

قال الراهب مترددا : 

- الأب الأكير مشغول الآن » ولكن اذا كنت تحرص عل أن +++ 

قال میوسوف بصوت عال بينما كان اللاك ماکسیموف يتجه نحو 
الدير يخطاه القصيرة السريعة : 

فمقب فدور بافلوفتش فجأة بقوله : 


A. 


س انه يذكرنى بفون سون ! * 

کل شىء يذكرك بفون سون ؟ أى شبه بینه وبين فون سون ٩‏ 
وهل رأيته أنت » فون سون هنا ؟ 

ب دآيت صورة له ٠‏ قد لا يشبهه بملامح الوجه > ولكنه يشسبهه 
شىء يصعب تحدیده ۰۰۰ هو نسخة عن فون سون ۰ أنا لا بخطلئی 
الطن أبدا فى مثل هذه الأمور ۰ تكفينى نظرة واحدة آلقها على 
الوجه ++ه 

- طيب ۰ لا بد أن تکون لك هنه القدرة على كل حال ٠‏ ولکن 
لا تنس يا فدور بافلوفتش ما فلته أنت نفسك منذ قلبل : لقد قطعنا على 
أنفسنا عهدا لكوئن” سلوكنا هنا محتشماً ٠‏ تذکر هذا + راب شسك» 
اننى أطلب اليك ذلك جازماً قاطعاه اياك أن تأخذ فى تمثيل دود الهرج. 
انلى أرفض أن آوخذ بحر, برك وأن أحمل وزرك ۰ 

قال ميوسوف ذلك ثم أضاف يقول للراهپ : 


- ارایت أى نوع هن البشر هو ؟ يمينا اننى أخلى أن أذهب فى 
صحتته الى عند آناس محترمان +۰۰ 

ارصمت على شفتی الراهب الرفقتین الذاويتين ابتسامة” ناعمة 
صامتة لا تخلو من بعض الکر » ولکنه لم يجب بشىء ۰ لقد كان واضحا 
كل الوضوح أنه انما يتعمد الصمت شعوراً منه بکرامته الشخصة ٠‏ 
فطلب میوسوف حاجیبه مزيداً من التقطبب + وقال يحدث نفسه : «شطان 
ڀأخذ جسم هؤلاء الرهبان مع أوضاعهم الخارجة المدروسة بعناية » 
الثابتة منذ فرون ! ما هذا كله الا سخف ودجل ! » ٠‏ 


صاح فیدور بافلوفتش يقول 


A1 


هذه هی الصومعة ! هذا هو النسك ! لقد وصلنا ! الجديد موصد 
والباب مغلق ! 

وأحذ يوسم اشارة الصطيب بحر کات عر بضة أمام صور القديسين 
التى تزين المدخل بوق الباب وعلى جانبیه » وقال : 

- لكل دير قواعد تجب مزاعاتها ٠‏ هم هنا خمسة وعشرون قديساً 
على وجه التقريب » ينشدون الأمن والسلامة والخلاص فى هذا اللسات» 
يتفرس بعضهم فى بعض ويأكلون الكرنب المخلل + ولكن ما من امرأة 
واحدة يسمح لها باجتاژ هذا الباب ۰ ذلك آعج ثىء هنا ء ولكنه 
حقيقة ٠‏ فکیف نعل » رغم هذا » أن الشیخ يستقئل فى هذا المكان 
سيدات فى بعض الأحان كما قبل لى ذلك ؟ 

بهذا السؤال ختم فيدور بافلوفتش کلامه » متجهاً به الى الراهبء 

أن ساء من عامة الشعب توجد هنا فى هذه اللحظة نفسهاه 
تستطيع أن تراهن” : انهن ينتظرن قرب الرواق جالسات أو راقدات ٠‏ 
أما سيدات الجتمع الراقى فقسد خصصت لهن فى الرواق ء ولكن على 
الطرف الآخر من الساج > غرفتان صغيرتان هذه نوافذهما تراها من 
هنا ٠‏ فالشیخ يذهب اليهن من ممر داحلى متى أحس بأنه قادر على ذلك» 
دون أن يجتاز السیاج طبعاً » وثمة سيدة من مالكات الأطان هى الآن 
هناك مع ابنتها المريضة تنتظر الشيخ : انها السيدة هوخلاكوفا ٠‏ آغلب 
الظن أن الشیخ قد وعد بلقائهما رغم أنه قد بلغ من الضف منذ زمن 
أنه اصح لا يكاد یخرح ٠‏ 

- هناك اذن ممر يؤدى من السك الى !١‏ لسیدات +٠‏ لا ,يدهن “ بك 
الطن أيها الراهب الحترم الى أن فى كلامى هذا شيا من غمز ! حاشاء.. 
فأنا انما أقول هذا الكلام بغر ية البتة ! هل تعلم أن زيارات الساء › 


AY 


فى جل آنوس » ولا شك أن ذلك قد ذ کر لك » ليست وحدها 
ممنوعة > وائما يمنع هناك ایض وحود الأناث من أى نوع من آنواع 
الحوان ۰ قلا دجاحة ولا أوزة ولا أية عحلة صغيرة يمكن أن بحتمل 
وجودها هناك ؟6 مه 

- دور بافلوفتش > اذا استمررت فسأنصرف وآتركك وحدك ! 
وش انصرفت أن 3 لخ جنات من هنا جرا من تمقف فنك ؛ ای 
أحذرك ۰۰۰ 

- وددت لو أعرف ما الذى يزعجك منى بابطرس ألکسندروفتش؟ 

كذلك قال فيدور بافلوفتش ‏ ثم صاح يقول فجاة وهو جتاز سياج 
النسك : 

_ انظر الى وادی الأزهار هذا الذى بسشون شه ! ,وه 

a‏ ۰ ان الناظر بری أزهاراً رائعة ادرة » وان لم بر ورودا 
فى هذا الأوان ٠‏ لقد.ز رعت أزهار فى كل ركن خال » وكان واضحاً 
أن ,بدا ماهرة صناعاً هى التى تعنى بالأزهار فى كثير من الب ۰ ان هناك 
أحواض أزهار بين القبور وعلى طول الدران ٠‏ والست الصغير الذى 
يضم ححرة الشیخ » والذى كان مشاً بخضب ومژلفاً من طابق واحد مع 
رواق أمام المدخل > يزدان هو أيضاً بالأزهار تطواقه من كل جهة ۰ 

- قل لى : هل كان الأمر على هذه الخال فى عهد الشخ السابق > 
الشيخ فارسونوف ٩‏ قال انه كان یکره الترف وان الأثاقة كانت تغضه 
كثي راحتى ليتفق له أن برفع عصاء على سيدات + 

كذلك قال قدور بافلوفتشس وهو يقترب من درجات الدخل ٠‏ 

أجاب الراهب الصغير قائلا” : 
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اسان بسسيط » ولكن ما أكثر السخافات والأكاذيب التى قيلت فى حقه 
ودويت عنه ! انه على كل حال لم يرفم عصاه على أحد فى یوم من 
الأيام ! انتظروا هنا لحظة” يا سادة ٠‏ سأبلغ الشيخ قدومكم ٠‏ 

أفسع وفت سوسوف لأن یدمدم قائ لفدور بافلوفتشس : 

أحذرك آخر مرة ي دور بافلوفتش ووه أحسن التصرف 6 
والا جعلنك تندم ! :++ 

فأجابه فدور بافلوفتش ساخراً : 

- لا أستطع أن آفهم ما الذى يجعلك ثاثر الا عصاب الى هنم 
الدرجة ءأهى خطاياك تعذب ضميرك ؟ ات خائف من قدرة هذا 
السخ ؟ يقال انه يقرا فى أعين اللاس » ويستشف کل ما يجش فى 
الضمائر وكل ما يثوى فى قرارة النفوس + هل يجوز لأرجل بارسى 
تقدمى مثلك أن يقيم هذا الوزن كله لرأى هؤلاء الرهبان ؟ الا أن هذا 
لمدهشتى منك فلبلا > هل تعلم ٩‏ 

لم یتسم وفت موسوف للرد على هذه السخریات > لأنهم قد دعوا 
الى الدخول ۰ و کان یشعر » وهو یدخل » بحنق يلم به وغبظ شزو 

قال .یحدث نفسه : « اننی أعلم ما سيحدث الآن ٠‏ أا أعرف 
نشسى ٠‏ سوف تور أعصابى » سوف أغضب ۰+۰ موف أ#حمس » فذلك 
أخفض قدری ,وآعض من قمة آرائى ۰۰۰ 


At 


0 
سر اسرب 


الحجرة فى نفس الوقت الذی ظهر فه الشیخ 
على عتبة مهجه تقريباً + كان فى احجرء کاهنان 
من رهبان المنسك ینتظران فيها خروج الشيخ 
اليهماءان آحدهما هو الأب القّمعلىمكتيةالدير» 
والثانى هو الأب بائسی ٠‏ ان الأب بائسى رجل مرريض حدآ رغم انه غير 
طاعن فى السن كثيراً » وهو يعد على جانب عظيم من العلم ۰ وكان هنا للك 
فتی يبدو فى الثائية والعشرين من عمره » قد وقف فى ركن من الحجرة 
( ولقد ظل وافاً حتى نهاية الاستقبال ) + انه طالب مسصیح فى المستقبل 
لاهوتاً ء والدير وهنه الفرقة الدينبة يهتفان به لسيب من الأسباب 
ويشملانه بالرعاية والماية ٠‏ هو شاب طويل القامة » تضر المحياء 
عريض الوجتتين » تضی« وجهه عینان شهباوان طويلتان ضقتان تعبران 
عن ذكاء وانتاه ٠‏ وكان وجهه ينصح عن كثير من الاحترام والتوفر > 
ولكن بغير غضاضة ولا مذلة ٠‏ انه لم يسدّم على الزائرين الذين دخلوا 
الححرة » دالا بهذا الامتناع على انه لايعد نفسه ندا لهم عبل شیخصااتو یا 


مرعوساً ٠‏ 
دخل الشیخ یصحبه آلوشا ومترهب مبتدىء ٠‏ نهض الراهيان 
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الكاهنان سلما على التسخ سلاماً عميقاً وانسنيا له حنى لامست أصابعهم 
الأرض ؟ ثم تبادلا كلمات المباركة .وقبلا يدى الشبخ > فا ركهما الشیخ 
ولا" ثم رد" عليهما التحية متحنيا أمام كل منهما نلك الاتحناءة نقسها . 
لامسآ بديه الآرض ٠‏ ولقد تم هذا الاحتفال بكثير من الوتار والهاية > 
لا كما يتم طقس من الطقوس الألوفة اليومية ».حتى لقد كانت اطر کات 
التى قاموا بها مشبعة بانفعال صادق وعاطفة حقيقية ۰ ومع ذلك آحس* 
سوسوف اتهم یسکیون فها شتا من التصنع والافتعال ۰ وكان مسوسوف 
فى مقدمة صحبه + وکان یقول للفسه - وذلك أمر فكتّر فيه طویلا" منذ 
الللة البارحة ‏ ان عليه من باب اللباقة وحدها » مهما تكن اراژه 
الخاصة > ان يقترب من السخ وأن يتلقى سارکنه ( ما دامت السنة قد 
جرت بذلك فى هذا المكان ) > أن يتلقى مباركته على الأقل ما دام لا 

أن يقبل يده ٠‏ ولکنه حين رای هذه التحیات الاحتفالية وهذه القسلات 
التى طبعها الرهبان على يدى الشسسیخ لم يليث أن تراجع عن قراره > 
فاکتفی بأن حا الشبخ تمحية عميقة منحنياً له الانحناعة الكبيرة التى ینحنها 
رجل مهذب من رجال الجتمم الراقى ثم تقهة تقهقر نحو کرسه هادا رصنا 
وقوراً ٠‏ واقتفى فبدور بافلوفتش أثره فحاکاه فى كل حر که من حر كانه 
حتى لقد بدا أنه يقلده تقلداً » ولعله فمل ذلك عامداً ٠‏ وسم ايفان 
فدوروفتش هو أيضا سلاما رصيئاً مهذبا ؟ أما کالجانوف فقد بلغ من 
الاضطراب أنه سى أن يسم ٠‏ وأنزل الشيخ يده النى كان قد رفعها 
مارکا ؛ وبعد أن حیتاهم مرة" آخری رجاهم أن يحلسوا ٠‏ صعد الدم 
الى خدی آلبوشا ۰ لقد كان يشر بالخجل والخزی من ذويه ۰ ان 


وو عدم 


ما وجسه وتا به فد تحقق ۰ 
جلس الشيخ على أريكة صغيرة من خشب الا کاجو » قديمة الطراز 
جدا » مغطاة بجلد ؟ وأجلس ضیوفه > باستثاء الراهيين الکاهنین > صفاً 
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واحدا أمام الجدار القابل مشيراً لهم الى مقاعد أربعة من خشب الآكاجو 
مغطاة بجلد أسود رث جدا ٠‏ وجلس الراهبان الکاهنان على الجانيين > 
أحدهما قرب الباب والثانى أمام النافنة ٠‏ أما الطالب وآليوشا والترهب 
البتدیء فقد ظلوا واففین ٠‏ ان المحجرة ضيقة قليلة الانساع تمشعر يأنها 
عتيقة يالية كل البلى > والأثاث الذى فيها عادى فقير يقتصر على ما هو 
" ضروری لا غنى عنه ۰ وهذان أصصان للزهر بزینان حافة النافنة > 
وهذه طائفة كبيرة من الأيقونات تتکدس فى ركن من الثرفة ء احداها 
للسیدة العذراء » وهی أيقونة كبيرة جدا یرجم تاريخها الى عهد سابق 
على الاشقاق الدینی * . وعلى جانبی المذراء صور" مقدسة آخری فى 
صنادیق من معدن لامع محفور ؟ وبعدها بقلیل يرى الرائی تمائيل أطفال 
لهم أجنحة » ویضاً من خزف » وصلیا کائولیکیا مع أم محزونة تضم 
الصلیب بذراعيها » وعددا من سخ أجنبية للوحات كيار الرسامین الطليان 
فى القرون الخوالى » وهذا كله قد اختلط بعضه ببعض فوضی ؟ والی 
جوار نلك الصور الفنية التى لها قيمة كبيرة بری الرائى عدة صور 
ليتوغراية روسية شعبية تافهة تمشل قديسين وشهداء » هى من تلك 
الصور التى تباع فى جميع أسواق البلاد يكوبك واحد ۰ وهناك صور 
ليتوغرافية آخری هى وجوه أساقفة من الروس قدماء أو حالین تزین 
الحدران الأخرى من الغرقة ۰ طاف موسوق عل هنه « التفاهات > 
بنظرة سريعة » ثم حداق الى الشیخ + ان ميوسوف يعد نفسه ثاقب النظرة 
نافذ البصيرة » غير أن ذلك ضعف يمكن أن نغفره له حنماً اذا نحن 
تذكرنا أنه قد بلغ الخمسين من عمره » وهی سن" يكون فها الانسان 
الذكى الذى ینتمی الى المجتمع الراقى وینعم بمرکز وطد قد تعود أن 
یحترم نفسه كثيرا » على غير شعور منه فى بعض الأحان + 


لم يعجبه الشیخ فى الوهلة الأولى ۰ والحق أن فى وجه الشسي 
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شتا ینکن أن لا يرغى غير ميوسوف أيضا + هو رجل فصر القامة 
محدودب الظهر مترئح الساقين » عمره خمسة وستون عاما فحسب > عي 
أنه يدو آطمن فى السن بسبب مرضه الذی بظهره أكبر من عسره 
بشر سنين فى آقل تقدیر ۰ وان وجهه النحيل الضامز العروق مخد د 
كله بتضون صنغيرة تكثر حول العنین خاصةه ولیست عبناه بالكبيرئين» » غير 
أنهما واضحتان صافتان » فهما كثير من الحركة والسطوع > بحیث 
لا يرى الرء ء نهما الا تقطتين مضیتین ٠‏ ولم بق من شعره الا خصلان 
شائتان على الصدعين ۰ أما يته الدققة فهى صغيرة فليلة زهيدة ؛ وأما 
شفتاه اللتان كثيرا ما تصران عن الدهاء فانیما تدوان ارق" من سور 
الحلد ؟ وأما أنفه فهو دقق على غير طول > یشبه منقار طاثر صني ٠٠١‏ 
حدث موسوف نفسه فالا" : « ان كل ثىء فيه يدل على ان له 
طيمة كالحة شرسة » وعلى أن فيه زهواً سشفا وكبرياء مسكينة » ۰ 

وأحس میوسوف باستاء من نفسه + 
ودفت الساعة تقطع الصمت + ان ساعة صغيرة بخسة امن كانت 
معلقة" بالمائط ومزو دة بنواس » قد ترجع صونها يدق اثننى عشرة دقة 
متابعة سريمة » مؤذناً محلول بالظهر ۰ فصاح فیدور بافلوفتش یقول : 
- هو الوعد الحدد ول يصل ابثى دمترى فیدوروفتش + آرجو 


أن تعذرنى أيها الراعب القدس جدا ( ار مش آلیرشا حين سمع فول 
بيه هذا « أيها الراهب القدس جدا » ۰) ۰ لقد تعودت أا أن أكون دقيق 


المواعد > فلم أتأخر عن موعد فى يوم من الأيام دمقة واسحدج > لأننى 
أنذكر أن دوه 4 الواعد هی أدب الملوك ۰ 


- ولكنك لست ملكا فيما أعلم 6 
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كذلك دمدم يقول سوسوف الذى كان منذ ذلك الحين لا يكاد 
سشطع السيطرة على نفسه + فأجابه فيدور بافلوتش يقوله : 

صحیح ٠‏ لست ملكا ٠‏ ثق يا ألكسندر بترونتش أتتى أعلم حق 
العلم آنی لست ملكا ء لا يراودتك فى هذا شك ! ولكن هذا ثأنى 
دائماً : أقول کلاما فى غير محله > كلاما لا ممنى له + 

قال فدور پافلوفتش هذا ثم صاح يضيف بانفعال مفاجی» غریب : 
ايا صاحب القداسة » ان أمامك رجلا هو مهرج عريق ۰ كذلك 
أقدم اليك نشی + هذه عادة قديمة راسخة وا سفاه | ولكن أشن كنت 
أكذب فى كثير من الأحان » وشن كنت آکنب عامدا » وشن كنت أكنبي 
کذبا لا معنی له ولا داعى الله » فاننى لا أفمل ذلك الا فى سبل أن 
أضيحك الناس وأن أبهجهم ۰ آلس من واجب الاسان أن سه آخاه 
الااسان ؟ اسمع ۰ ملذ سبع سئين مثلا" ذهبت الى فرية صغيرة اعقد 
بعض الصفقات » فلم البث أن انعقدت الصلات بینی وبين بعض الهرة من 
تعجار القرية ٠‏ فردنا أن نزور الاپسرافنك ( رئيس الشرطة ) الذی 
كنا تأمل أن نفوز بساعدته وکان علنا من جهة آخری أن ندعوه الى 
الفداء ‏ استقبلنا الایسبرافنك ٠‏ انه رجل ضخم طویل أشقر متجهم 
الظهر ٠‏ ان الأفراد الذين هم من هذا النوع هم آخطر الناس حين یکون 
الأمر أهر أعمال وصفقات ٠‏ ان أكادهم مريضة » نعم أكبادهم » هل 
تفیمون ؟ قررت أنا أن أهجم عليه مجابهة" ان صح التعبسير » فقلت له 
بلهحة منطلقة هی لهحة رجل من رجال المجتمع : « هلا" تنازلت ياسيدى 
الايسرافنك » فكنت لنا تابرافنك * بمسى من العانی ؟ » ء فما كان منه الا 
أن أجاب فائلا : « ماذا ؟ کف ؟ أى نابرافنك ؟ » + فسرعان ما أدركت 
أن كل شىء قد ضاع ٠‏ صمت الرجل قامی النظرة كالح الهيشة صعب 
المراس ٠‏ حاولت أن أعتذر ٠‏ قلت : « لقد سمحت لنفسى بمزاحة بريئة 
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بغبة آن أشيع الرح فى الجو ٠‏ وأنت تعلم أن نابرافنك هو اسم أكبر 
و شىء فالی نوع من 

نس أركمترا یحقق لمشروعنا الانساق والامسحام. ووم ۾ « ظننت أننى 
تست له بهذا الكلام تفسيرا معقولا" قائما على تشبيه سليم »> اليس هذا 
محا ؟ » ۰ فأجابنی قائلا : « عفوا » أنا ايسبراقنك » ولست أقبل أى 
تلاعب بالألفاظ فى موضوع الوظائف ۰ ۰ ۰ قال ذلك وأدار لى ظهره 
وانصرف ٠‏ رکشت وراءءه صائحا : « أنت الایسبراقنك ! أنمت ايسبرافنك 
لا نابراقنك » . ولكنه هز کتفه برود وقال : « لا تحاول ٠٠+‏ لقسد 
سمتى تابرافنك > فحسنا هذا ! » ٠‏ هكذا غرقت صفقتنا فى الماء ۰۰ فهل 
رأيت کف أنا ؟ ان رغبتى فى أن أكون لطیفا سیء ال“ دائما فى هذه 
الحاة ٠‏ من ذلك آنتی قلت فى ذات يوم » منذ سين كثيرة > لشخصة لها 
نفوذ وتأثير : « زوجتك یا سدی حسّاسة اذا دغدغت » » و كنت أقصد 
بهذه الكلمة معناها المحازى > كنت أقصد أنها سريعة التأذى اذا أسىء الى 
كرامتها » الى مبادئها الأخلائية ٠‏ ولكن الرجل أسرع سألنى فجأة 
« أأنت دغدغتها اذن ؟ » ولم أملك أن أقاوم رغبتى فى الزاح > فما كان 
منى الا أن قلت له : « والله ٠٠٠‏ دغدغتها فلبلا ء وهكذا » ۰۰۰ فلتت 
رأيت ما أصابنى فى ذلك الوم من دغدغة ! ۰۰+ غير أن هذه الحادثة 
قديمة جدا » بسد: العهد جدا » بحث لا أستحى الآن أن آرو بها » فانغلر 
كيف أسأت الى نضی دائما فى هذه الحاة 1 

دمدم میوسوف يقول باحتقار : 

- وانك لتستأنف الاساءة الى نفسك فى هذه اللحظة ۰ 

وكان الفسخ يتفرس فهما صامتا م واحدا بعد آخر ۰ 

- صحيح يا بطرس الكسندروفتش ٠٠١‏ ولكننى أعرف ذلك ء 
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وفد تنبأت يه منذ فتحت فمى + وكنت أعلم أيضا آنك ستكون أول من 
يلاحظ هذا + وفى مثل هذه اللحظات » يا صاحب القداسة » حين ادرك 
أن المزحة لم تجح » يتصلب خداى فكأنهما يلتصقان بالفكين » حتى 
لأشعر من ذلك بتشنجات ! ذلك يرجع عهده الى أيام شیابی » الى الأيام 
التی كنت فها طفلا آعش على موائد النلاء أصجاب الأملاك » وألتمس 
رزقى بتلك الهنة ! أنا مهر ج يا صاحب السعادة > أنا مهر َج حقيقى » 
مهرأج منطور على التهرريج » وان شتت فقل با صاحب السعادة الى 
اسان سبط آبله ! ۰۰ قد تكون الروح التى حر كنى غير طاعرة > أن 
لا أجحد ذلك » ولکنها روح صفيرة ٠‏ فلو كانت روحا کبرة فوية اذن 
لاختارت لها مسكناً أفضل ٠‏ على أنها ما كانت لتختاراد ات أبضاً 
يا بطرس الکسندروفتش » لأنك لست بالمسكن الحسن لها ! ومع ذلك 
فأنا مومن » مؤمن بالله » لم بساورنی الشك الا فى الآوئة الأخيرة > 
وهأناذا الآن أمامك » يا صاحب السعادة » أنتظر كلمة تحردنی من 
اسارى ٠‏ آنا يا صاحب السعادة مثل الفنلس وف ديدرو ۰ لا شك نك 
سمعت أن هذا النلسوف » أيها الراهب القدس جدا > قد جاء یوما الى 
الطریركك افلاطون فى عهد الامبراطورة كاترين* ء فما ان دخل عليه 
حتى أعلن يقول فى برود : « الله غير موجود » ۰ فرفع الرجل العظيع 
المقدس ابهامه وفال له باللغة السلافونية : « الطاتش يقول فى مره : الله 
غر موجود » » فا خذ الآخر بهذه الكلمات فاذا هو يرتبى فحأة عل 
قدمى الكاهن صائحاً : « آمنت » آمنت » عمّدوئى ! » + وسرعان ما تم 
تعسده على الفور ء فالأميرة داخکوفا * أمسكته على ح وض التعمسد ¢ 
وبوتمكين كان عر ابه +۰ 

فاطعه ميوسوف يقول بصوت يرعش فيه الغضب » وكان قد أصبح 
منذ مدة طويلة عاجزاً عن كبح جماح نفسه : 
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- فدور بافلوتش ! هذا لا یطاق | أنت تعلم تماماً أنك تكذب > 
وأن هذه القصة السخفة لا أصل لها » أنت تعلم ذلك » ففيم هذا 
التمشل ؟ ۰ 

فهتف فيدور بافلوفتش يقول فى حماسة فرحة : 

- كنت طول حاتی أشعر شعورآغامضاً بأن هذه القصة كاذية 
لا أصل لها ٠‏ والآن أيها السادة مأفول لكم الحقيقة كلها » غفرانك آیها 
الشسخ العظيم ! ان هذه النقطة الأخيرة التى ذكرتها عن تعسد ديدرو انما 
اخترعتها فى هذه اللحظة نفسها » وتخيلتها وأنا أرويها » ولم تكن قد 
خطرت بای مرة واحدة من قبل » وانما آنا أضفتها رغية فى مزید 
من الملاحة ۰۰۰ انى أمثل هذا التمثيل ليرضى عنى بطرس السكندروفتش 
مزيداً من الرضى ٠ ٠‏ ثم انتی لا أدرى أنا نفسى فى بعض الأحان لماذا 
أفمل ذلك » أما عن ديدرو ذاك » وعن قول الأسقف : « الطائة نش یکفر 
بالله » » فتلك نقطة سمعت السادة القرویین فى هذه القاطعة یروونها منذ 
أكثر من عشرين عاما » وذلك فى شبابى أيام” كنت أعيش عندهم ؛ ؛ حتى 
أن عمتك نضها با برس الکسندروقش » عمتك المحترمة مافرا 
فوینشنا كانت تحب أن ترویها بین ما كانت تحب أن ترویه من أمور ۰ 
وجمیع الاس مقتنعون حتی هذا الوم بان ذلك اللحد دیدرو فد ذهب 
الى البطريرك آفلاطون لنافشه فى مسألة وجود الله ٠‏ 

نهض موسوف افد" الصبر » شاعراً أنه فقد كل مسطر: ة له على 
نفسه ٠‏ لقد جن غضباً » وأدرك أنه أصبح من ذلك مضحکاً هو أيشا ٠‏ 
ان ما یجری فى هذه اللدحرة ة لهو فى الواقع أمر مستحيل لم يسبق أن 
جرى مثله من ثبل ٠‏ فمنذ ثلاثين عاماً أو أربعين تتوافد على هذا اللكان ء 
حتى فى عهود المشايخ السابقين » حشود كثيرة من الزائرين » ولكن 
آرئك الزائرين جميعا بغير استثناء کانوا یجنون ممتلثين بروح الاحترام 
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والخشوع والتقديس ٠‏ ان جميع أوائك الذين سمح لهم بأن تخطوا 
عتبة هذه الحجرة کانوا يدركون أنهم الوا حظوة كبيرة وظفروا بنعمة 
عظيمة ؟ وان عددا كبيرا منهم كان اذا دخلها ارتمى على الأرض راکسا 
وظل على هذه الحال الى آخر الزيارة » وان أكثر الزائرين » حتى 
أعلاهم مقاماً »> وآغزرهم علماً - وقد كان بنهم آناس یتصفون بحب 
اللقد وكثرة المشاكسة والبل الى الالماد - أقول كان أكثر الزائرين 

الذين يجئون الى الدير من باب الفضول أو لسبب اخر من الأساب > 1 
يلزمون أنفسهم بواجب أولى بسيط هو أن يتقيدوا علد دخولهم الى 
الححرة جماعة” أو عند دخولهم الها لمقابلة خاصة > أن بت يتقيدوا طوال 
مدة وجودهم فى هذا المكان المقدس باتخاد دضع يتصف بأقصى الاحترام 
والأدب واللافة » وما من أحد منهم أخل” یوم بهذا الواحب او خرج 
على هذه القاعدة ؟ لا سيما وأن الدير كان لا يطالب بأی مال » وأن كل 
شىء فيه يتم محبة واحسانا من طرف وتوبة" وندامة من طرف آخر > 
وبدافع الظماً الى الحقيقة والرغبة القوية فى حل مشكلة نفسية صعبة أو 
تجاوز ساعة أليمة من حياة القلب ٠‏ كذلك كانت تمجزى الأموو دائماً ء 
ثم اذا بفیدور بافلوفتش هذا یندفع فحأه فى تهریج لا بلق بهذا المكان» 
تهریج لا بد أن بحدث فى نفوس من يرون هذا الشهد أو فى فوس 
بعضهم على الأقل استغرابا شديدا ودهشة ألمة ۰ فأما الراهبان الکاهنان 
اللدان ظل وجهاههما هادثين عل كل حال فقد كايا یران وو“ الفعل 
عند الشخ باشاء رصين وقور » ويدو علهما أنهما يهمان أن ينهضا 
مثل میوسوف تماما + وآأما آلوشا فقد كان خافضاً رأسه محاهدا مصابراً 
باذلا" قصاراه حتى لا یکی + ان ما بدهشه خاصة هو أن آخاه ايفان 
فيدوروفتش » وهو الوحيد الذی كان یمکن أن یتدخل فى الأمر » قد 
لبك ساکاً على كرسيه » غاضاً بصرء » ينتظر نهاية هذا الشهد بنوع من 
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استطلاع لس فيه اكتراث أو اهتمام » كأنه غريب عن هذه القضية 
لا علاقة له بها ولا شأن له فيها » وأما راكيتين ( وذلك هو اسم الطالب ) . 
الذى كان أليوشا يعرفه أيضا حق العرفة » ويكاد بسده صدیقا قريا 
جدا » فان أليوشا لم یجرژ حتى أن ينظر البه > لأنه كان پحزر مایدور 
فى فكره من معان وخواطر ( وهو الوحيد الذى يحزرها فى هذا الدير 
على كل حال ۰ ) + 

بد میوسوف يقول وهو يلتفت نحو الشیخ : 

- سامحنى ۰۰۰ لا شك أنك تعدنی شريكا فى هذه المهزلة اللقيرة. 
ان ذنبى: الوحيد هو أننى تصورت أن كل اسان » حتى ولو كان من 
نوع فدور بافلوفتش > لا بد أن يحرص على أن يسلك سلوكا حسناً 
لاتا أمام شخص محترم مثلك ٠٠٠‏ فلو كنت تشأت بأئنی مسكون عي 
أن أعتذر عن مجرد الدخول الى هذا المكان فى صحيته > اذن ۰۰+ 

لم يكمل بطسرس الکسندروفتش جملته » وكان فد بلغ ذروة 
الاضطراب » فهم أن يخرج من الغرفة » ولكن الشسخ صده عن عزمه 
وأوقفه ٠‏ قال له وهو ينهض على سافه التحيلتين ويمسك بطرس 
الکسندروفتش من يديه » ویجلسه على مقعده من جديد : 

- لا مخش شتا ء أرجوك +++ هدیء روعك + ار جوله ۰ ان 
زيارتكم قسرنى كثيرا وتنهجنى بهجة خاصة ۰ 

وبعد أن حًا مرة أخرى » عاد الى مکانه يجلس على الأريكة 
الصغيرة + 

صاح فدور بافلوفتش فجاة قول : 

- تكلم آیها الفسخ العظيم » قل : هل تؤذيك حرارتى هذه » هل 
سىء اليك اندفاعی هذا ٩‏ 
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وكان فدور بافلوتتش قد أمسلك ذراعى القعد بیدیه کمن بستعد 
لأن ینهش وااً اذا جاء جواب الشسخ موجا لذلك » فقال له الشسسیخ 
بصوت فاطع جازم : 

- آرجوك ملحاً أن لا تقلق وأن لا تتحرج ۰ لا تکره نفك على 
شیء » وتص رف كما لو كنت فى منزلك ۰۰۰ واياك أن تشعر بالخزی 
من نفسك خاصة" » فان شعورك بالخزی من تفسك هو بعينه أصل‌البلا»» 


- أتصرف كما لو كنت فى منزلی ؟ آترید أن :تقول ان على أن 
أطلق نفسى على سجتها وأن أظهر على طبعتى ؟ ألا ان هذا لكثير » بل 
انه لجميل مسرف فى الجمال > ولكنى أوافق ۰۰۰ انتی أقيل ما تقترحه 
علی" شاعرا من ذلك بنأثر شدید وانفعال قوی ۰ اسمم أيها الأب السجل! 
لا تدفنی الى حالة الطيعة » لا تحازف فتفعل هذا ۰۰۰ على انى لن 
أمضى بسدا هذا العد كله » وان اصل الى درجة الانطلاق على السحة 
والظهور على حالة الطسعة + ولس ما أقوله لك هنا الا نها ٠‏ آما فنما 
عدا ذلك فان كل شىء ما يزال غارفا فى ظلمات الجهل > رغم ما قاله 
بعضهم فى وصف طبعة نشی+ ان هذه الملاحظة تستهدفات أنت يابطرس 
الكسندروفتش ! أما أنت أيها الانسان الذى هو ضیاء" كله » فاننی أضع 
عند قدميك اعسابی مندفعاً بغیر حدود ه 

ثم نهض فرقع يديه الى السماء وقال : 

- « بورك البطن الذى حملك » وبورك الثديان اللذان أرضعاكء*» 
نسم الئدیان ٠٠١‏ انك حين تصحتنی منذ هنهة بأن « لا أشعر بالضزی 
من نفسى » لأن هذا هو أصل اللاء » » قد نفذت الى سريرتى وفرأت فى 
أعماق قلبى ٠‏ ذلك بسنه هو ما أحسه ٠‏ اتنى آشعر دائما » حين أدخل 
على الناس » بأننى آخبت من تميرى > وأن الآخرين جسعا يمدوتى 
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مه رجا » فأخاطبهم عندئذ بینی وبين نفسى فالا : : د لکن ۰۰ سأمثل دور 
الهرج طائما مختارا » ولست أخئى رأيكم » لأنى أعرف أنكم جميما 
شر منی وأجدر بالاحتقار والازدراء ! » ذلك هو السب آیها الشیخ 
العظلم فى آنی آهرج ٠٠١‏ انتى آهرج لشموری بالخزى » لشسعورى 
بمذلة عمقة ! اننى لاسدام ثقتى بنفسى اضطرب فأمثل دور المجنون ! 
1 موه لتتی » حين أدخل على الناس > أستطیع أن أكون وائقا من أن 
كل واحد سعدتى على الفور خير انسان وأذكى اسان فى العالم > اذن 
لاصیحت عندئذ رجلا من أل الرجال +++ 

قال ذلك ثم ارتمی راک على حين فجأة يقول : 

- ماذا يجب على" أن أعمل » يا معلم » حتى أظفر بالحياة الأبدية ؟ 

انه صعب على المرء أن يقول فى نلك اللحظة هل كان الرجل 
ما يزال یمثل ویھر ج » أم كان قد استولى عليه حقاً انفعال كبير ؟ ۰۰۰ 

نظر اليه الشيخ وقال له مبتسماً : 
لا تستسلم للفجور عوتخل" نخاصة” عن عبادة المال ٠‏ أغلق دكاكين بع 
الخمرة » أغلق دكانين أو ثلائة منها على الأقل اذا لم شأ أن تغلقها كلهاء 
ول هذا وذاك » لا تكذب + ++ فذلك أهم ثىء ۵ + 4 

- ألملك تشير الى ما رويته عن دیدرو ؟ 

تالا موه لس الامر آمر د یدرو ۰+ قائيا الثی« الأسامى أن 
لا تكذب على نفك ٠‏ ان من يكذب على نفسه » ویرضی أن تنطلی عليه 
أكاذيه » يصل من ذلك الى أن , يصمح عاجزا عن رؤية الحققة فى آی 
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موضع > فلا یمود پراها لا فى نفسه ولا فما حوله . 
لهذا السبب > الى فقد احترامه نفسه واحترامه غير د 
لا يحترم أحدا » أصبح لا يحب أحدا » فاذا هو من أجل زد الأمور ٠‏ 
آصیح بغير حب » يستسلم للأهواء ويندهم وراء الملذات الخ ماه 
فهوی عندئذ الى قاع الرذيلة » ویصل من ذلك الى درجة الحوانیتت 
وما هذا كله الا لأنه يكذب بغير انقطاع » یکذب على غيره ويكذب على 
نفسه ٠‏ ان من يكذب على هذا النحو يسرع كذلك الى اهانة نفسه ٠‏ 
ألا پشعر المرء بكثير من اللذة فى بعض الأحان حين ,بحس أنه مهان ٩‏ 
وهو يعلم مع ذلك أنه ما من أحد قال له كلمة سوء » وانما هو اخترع 
الاهانة بنفسه اختراعاً فى سبل التلذذ بها » وكذب على نفسه > ويال 
وغالى تزييناً للموقف وزخرفة للوضع » وحمل كلمة من الكلمات على 
غير معناها » جاعلا من الفارة جيلا” ۰*۰ هو يعلم ذلك » ولکنه يسارع 
الى اهانة نفسه » ویهین نفسه متلذذا تلذذا يبلغ حد الفرح > فاذا مو 
بصل من ذلك آخر الأمر الى الشعور بکره حققی ۰۰۰ ولکن انهض 
عن الأرض > أرجوك 557 اجلس فى مكانك > أرجوك » تلك كلها 
آوضاع کنبٍ أيضا ٠٠+‏ 

- أيها الاسان القدس » اسمح لى أن أقبل يدك العزيزة 
اللطيفة ! ۰۰+ 

لقد نهض يدور بافلوتش بوثية ».وافترب من الشیخ بحرارة 
وفوة > وطبع قبلة رنانة على يده الضاوية المعروقة ٠‏ 

- تماما » تماما » هذه هی الحققة ۰ ان فى اهانة المرء نفسه لذده 
لقد أحسنت الافصاح عن هذه الحقبقة + وتلك أول مرة أسمع فيها هذا 
الكلام + لقد ظللت طوال حاتى أهين تفضبی » نشداناً للذة » بل وطلباً 
للجمال » لأن الاهانة ليست متعة فحسب » بل يمكن أن يكون فها جمال 
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فنى أيضا ٠‏ ذلك ما نسيت أن تضيفه الى كلامك أيها الشيخ العظیم ! 
سوف أدون هذا فى دفتری الصنير ٠‏ + لقد كذيت » كذبت يغير انقطاع عن 
التي طوال حاتى > فى كل يوم » وفى كل ساعة ۰ أنا فى الواقع کذب 
یحا » أا للکذب أبوه ! لا بل لست للكذب أباه ۰۰۰ لعل هذا التعبير 
بقایا جملة قرأتها فقت فى ذاکرتی فاستقلت الآن +۰ والأولى أن أقول 
انتى. ابن الكذب لا آبوه ۰۰۰ يكفينى کبراً أن أكون ابن الكذب ۰۰۰ 
ولكن يا ملاكى الطب » أحسب أن كذبة كالكذبة التى فلتها حين تكلمت 
عن ديدرو » أمر ماح من حين الى حين » آلیس كذلك ؟ ان كذبة کهذه 
لا سىء الى أحد » لا تژذی أحداً » على حين أن هناك أكاذيب ضار ٠٠٠3‏ 
بالمناسية > أيها الشسخ العظيم ٠٠٠‏ لقد أوشكت أن أنسى ۰۰۰ اننی آنتظر 
منذ ثلاث سنين أن تناح لى فرصة القاء سؤال عليك ۰ كنت أريد أن آتعلم 
منك ءکنت أريد أن أجىء الى هنا لهذا الأمر خاصة ء كنت أريد أن 
أعرف منك الققة حول هذه النقطة تفصلا" ٠‏ ولكن أصدر أمرك اولا" 
الى بطرس السكندروقتش بأن لا يقاطعنى ٠‏ اليك ما كنت اريد أن 
أعرفه : هل صمحح أيها الأب السجل ان كناب أسماء الشهداء القديسين 
يروى فى موضع من مواضعه قصة قديس فام بمعجزات واستشهد فى 
مسل ایمانه » أى قطعوا رأسه > فاذا هو ينهض » فتناول رأسه من 
الأرض > ویمانقه فى حنان » ثم بسیر مدة طويلة » حاملا رأسه بیدیه » 
حانیا عليه ملاطفاً له * ٠‏ قولوا لى آیها الآباء الطبون > آهذا صحیح أم لا ٩‏ 

قال الشسخ : 

- بل هو غير صحح ۰ 

وقال الراهب فم الكتة : 

لم يرد ذکر هذه القصة فى أى موضع من مواضم کتاب أسماء 
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الشهداء ٠‏ من هو القديس الذی تقصده ؟ 
أا لا أعرف عن هذا شتا + أنا أجهل كل شىء عن هذه الأمور ٠‏ 
لا شك فى انی خدعت وضللت ٠‏ لقد سمعت أحدآ يروى هذه 
القصة ۰ وهل تعلمون من رواها لى ؟ لم يروها لى أحد غير بطرس 
السکندروفتش هذا الذى ثار على منذ هنيهة بصدد ديدرو ! هو الذى 
روی لى هذه القصة > نعم هو ٠٠١‏ ۱ 
- هذا كذب ٠‏ أن لم آرو لك هذه القصة ! نم اتی لا لا أكلمك 
أبداً » ولا أتحدث الىك يوماً ! 
- اعترف بأنك لم تروها لى آنا ٠‏ ولكنك رويتها فى اجتماع كنت 
أنا فيه ه حدت ذلك منذ ثلاث سنين ٠‏ ون كنت أنذكرها هذا التذكر 
الواضح فلأنك فد زعزعت ایمانی فى ذلك الساء » بتلك القصة 
المضحكة ٠٠١‏ نعم يابطرس الکسندروفتش ! أنت لم تعرف ذلك » وما كان 
لك أن تتتنبأ به ءولکننی عدت الى منزلی فى ذلك الوم وأا أشعر بأن 
یشنی قد تر ثح » ولم يزد منذ ذلك الوم على أن بهبسط مزيداً من 
الهبوط ٠‏ انك يا بطرس الکسندروفتش قد كنت السس الققى فى 
سقوطى الأخلاقى > وا أسفاه ! لست القضتة الآن قضية ديدرو ۰۰+ 
كان فبدور بافلوفتش يتكلم بلهحة فيها لهجة الانفعال ونبرة التأثر > 
ولكن كان واضحاً لنا جميعاً فى هذه المرة انه عاد يمثل ويهر ج ٠‏ ومع 
ذلك شعر موسوف بأنه أوذى ايذاءاً شدیدا الا + فدمدم يقول : 
يا للسخف ! انك لاتقول الا حماقات ! من الائز حقا أن أكون 
قد رویت هذه القصة مرة ۰۰۰ ولکنتی لم أكن أخاطبك أنت ! كنت قد 
. سمعت ألا هذه القصة ۰۰۰ حدث ذلك فى باريس + أكد لى فرسی أن 
هذه القصة الواردة فى کناب أسماء الشهداء تتلى عندنا أثناء القداس ٠‏ 
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. وكان هذا الفرسی رجلا مثقفاً قد تعمق دراسة احصائيات روسا تعمقاً 
كبيراً ¢ وكان قد عاش فى بلادتا زمناً طويلا” +++ آنا لم أقرأ کاب 
أسماء الشهداء بنضى ۰۰۰ ولست أتوى أن آفراه على كل حال ۰۰۰ 
ما قيمة أحاديث مجرى بها الألسن على مائدة طعام ؟ لقد حدث هذا أثناء 
عشاء + © + 

آثناء عشاه ١ء٠٠‏ ها ٠٠١‏ ها ٠ه‏ يا للعشاء الجسل الذى کلفتی 
ایماتی [ + ۰ 

كذلك قال فدور بافلو فتش ساخر | 

- ما شأني أنا بايمايك ٩‏ 

ولكنه سرعان ما ثاب الى حدوئه فقال بلهحة احتقار : 

انك تداس کل ما تلمسه يداك ! 

فنهض الشیخ عندئذ مخاطبا جميع الحضور : 

معذرة أيها السادة ٠‏ اننی مضطر أن أت رككم للات ٠‏ هناك 
زوار ینتظرونتی وقد وصلوا قبلکم | 

ثم أضاف يقول بمرح وهو يلتفت الى فيدور بافلوفتش : 

- اما ات فاتر لد الکذب | + + صدفنى +++ 

وخرج ٠‏ واندفم السوشا والمترهب اليتديء لبمسكاه ویساعداه على 
هبوط السلم ٠‏ كان أليوشا قد نفد صبره » وقد اسسمده أن يتصرف > 
وأسعده كذلك أن الشتع قد استقيل الأمر مرحاً دون عضب ۰ و کان 
الشسخ يتجه نحو الرواق لبارك أولئك الذين كانوا ينتظرونه هناك > 


۱۰۰ 


غير أن فدور بافلوفتش وجد السبل الى استتقافه عند العتبة * قال يصوت 
مخلج ١‏ ع اع 

- أيها الانسان القدس جدا » اسمح لى أن أقبل يدك المزيزة 
اللطيفة مرة أخرى ٠‏ ذلك أن الرء يستطيع أن يتفاهم معك دون أن يفقد 
حه للحاء واقاله عليها ومله الها ٠‏ لا تظنن" أنتى أكذب هكذا طول 
الوقت وأننى لست الا مهر جا ٠‏ الحق أننى فعلت هذا عامداً من البداية 
الى النهاية » فعلته عامدا لأختراه وأتحنك ! لقد أردت أن أتأكد من 
آنك رجل انسانی » ومن أن شخصى الهسّن يمكن أن يؤكد ذاته دون 
أن یصدم كبرياءك ۰ فى وسعى الآن أن أشهد لك شهادة جملة : ان 
فى وسم الانسان أن يتنفس بحضورك ٠‏ والآن لن أتكلم قط » لن أقول 
كلمة واحدة ٠‏ سأجلس على هذا القعد » فألث ساكناً حتى النهاية ۰ 
الكلام الآن لك يا بطرس الکسندروفتش | مستطع منذ هذه اللحظة أن 
تمثل دور الشخص الرئسى ٠٠‏ مدة عشر دقائق ٠‏ 


۳ 
مارت س‌او(سشت 


قرب الرواق الخشبى التاخم للحاجز 
الخارجی من السور > كان یزدحم جمهون 
لس مه هذه الرة الا ساء + أن عددهن تحو 
من عشرین فلاحة + لقد أ بلشن أن الشسخ 
سخرج البهن » فاحتشدن ینتظرنه ۰ وقد ذهبت السدتان هوخلاکوف 
ایضا الى الرواق » ولکنهما ذهتا الى الکان الوقوف على ذوات الكانة 
من الزاگرات ٠‏ هما آم وابنتها ٠‏ ان السددة هوخلاکوف الأم »> وهی 
امرأة غنة جداً أنبقة الهندام دائماً > ما تزال تمدو شابة » وهی لطيفة 
باشة > شاحية الوجه قدلا" » لها عنان توشکان أن تکونا سوداوين على 
سطوع شديد وحر که فوية ٠‏ انها لم تنجاوز الثالثة والثلاثين من عمرهاء 
وقد مات عنها زوجها منذ خمس سنان ۰ آما ابتتها ء وهی فى الرابعة 
عشرة من العمر » فهی مصابة بشلل فى الساقين ۰ لقد أصحت الصية 
السكينة عاجزة عن الشى منذ ستة آشهر > فهی الآن تخرج على کرسی 
متحرك ۰ ان لها وجهاً رائماً فتاناً » قد أضواء الرض فللا » لکنه على 
جانب عظيم من اللطف والبشاشة » بل ان شثا من الکر بتراعی فی‌عینیها 
الصنیرتین القانمتین اللتين لهما هداب طويلة ۰ لقد كانت أمها تنوی 
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منذ الربع أن تمضى بها الى الخارج » غير أن آعمالا" بدثت فى أرضهما 
تأجبرتهما على البقاء فى روسيا طول الصيف ؟ وهما لا تقيمان فى مدينتنا 
الامنذ آسوع » لا لزيارة الدير بل لقضاء بعض الاعمال قى الواقع » غير 
آنهما قد جاءتا الى الشیخ مرة أولى منذ ثثلائة أيام » وهما تعودان الآن الى 
الدير على غير توقع > رغم أنهما تعلمان حالة الشیخ الذى آصیح لا يكاد 
يستقيل الزائرين بسبب ضعفه وسوء صحته ۰ لقد توسلنا بكثير من 
الالحاح أن یمن عليهما « بأن تسعدا برژية هذا الشافى العظيم مرة 
أخرى » ۰ وبانتظار ظهور الشيخ اتخذت الأم مكاناً على كرسى قرب 
مقعد ابنتها التحرك ؟ وعلى بعد -خطوتين منهما كان يقف راهب عجوز 
لا ينتمى الى ديرنا » ولكنه كان ماراً بالمدينة ٠‏ لقد ترك ديره الى حين > 
وهو دير غير مشهور بيقع فى منطقة تائيه بشمال روسيا + أن هذا الراهب 
السجوز يريد هو أيضا أن يحظى بمباركة الشسخ ٠‏ ولكن الشسخ الذى 
ظهر على الرواق فى تلك اللحظة انما اتحه ولا" الى طبقة الشعب ٠‏ 
تدافم الخمهور نحو درجات المدخل التى لا تزید على ثلاث ؟ ومن على 
هذه الدرجات الثلاث انما يطل على الحقول الرواق الذى لا يرتفع 
كثيداً عن سطح الأرض ٠‏ توقف الشخ على الدرجة العلا من هذه 
الدرجات » وتلفع بجبته وأخذ مارك النساء اللواتی يزدحمن أمامه ٠‏ 
قدمت اله کلیکوشا كانت تحرها امرآتان تمسکانیا من یدیها > قما ان 
لحت السكينة الشسخ حتی أخذت تطلق صرخات حادة رهيية تدل على , 
هذیان ‏ وهی ترتعش ارتعاشاً قوياً من خمص قدمها الى قمة رأسها ء 
كأنها تعانى آلام ولادة ٠‏ وضع الشیخ جبته على رأس المريضة > وتلا 
دعا قصيراً » فاذا بالمرأة تصمت وتهدا ٠‏ لا آدری ماذا يحدث الآن > 
ولكننى فى أثناء طفولتى قد أتبح لى مرادا أن أدى وأن سمع هانه النسوة 
المريضات فى قرانا وفىأديرئنا ٠‏ كان يوّتى بهن الى الصلاة معولات أو 
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تابحات كالكلاب » فملان بصرخانهن أرجاء الكنيسة ٠‏ فما ان يقر بن 
من القربان المقدس حتى يزول عنهن «المس» فحأة » ويستعدن حدوءهن 
کاملا" الى حين ۰ لقد كانت الرريضات تهدا بعد الافتراب من القريان 
القدس فى كل مرة » الى أن توافيهن حالة « امس » ثانية + وقد آدهشنی 
ذلك كثيراً فى طفولتى وترك فى نضی أثراً قوياً ٠‏ ولكنتى حين سألت 
عن سر هذا الأمر قال لى بعض اللاا کین » وقال لى معلمو مدرستى 
خاصة > ان ذلك كله لس الا تظاهراً کاذباً » وان هأنه النسوة كسالى 
لا بردن آن عملن > وان من الممكن دائماً ردهن الى الصواب باظهار 
شىء من القسوء ۰ حتی لقد ر ویت حکایات فى بان صحة هذا التفسير ه 
ومع ذلك علمت بعد ذلك من أطباء مختصين » على دهشة منی > أن 
الأمر لیس أمر تظاهر كاذب ء وأن هذا فى الواقع مرض رهب تصاب به 
النساء » وأن هذا المرض منتشر اتتشارا واسعا قى روسا خاصة > وأن 
مردء الى ما تتصف به ظروف حاة المرأة فى أريافنا من قسوة شديدة > 
فهذا المرض یرجم الى أن الفلاحات فى بلادنا یقمن بأعمال مرهقة بعد 
نفاس شاق أليم لم تحتمله أجسامهن بسبب قلة الشاية الطبية بهن > 
تضاف الى ذلك آلام من أنواع شتى » جسمية وئفسسة > مرد ها الى 
ما ینالهن من ضرب مبرح » والى ما یصیبهن من سوء المعاملة > والى مايلم 
بهن تبعاً لذلك من كمد وكرب ویس > لأن بعض النساء لا يستطمن 
احتمال محن قد یمدها غيرهن عادية لا غرابة شها ۰ فأما ذلك الشسفاء 
السحب النی تسد به سا مصابات بهذا املس متی آدنن من القربان 
القدس - وهو شفاء یدعی بعضهم تعليله بالتظاهر الکاذب » وحتی بخداع 
مقصود یخرجه « رجال الدين » اخراجا مسر حا فالحق أنه برج 
هو أيضا الى أساب طبعية ؟ ثم ان اللساء اللوانی يدئين المسوسات من 
القربان المقدس » والممسوسات انفسهن ذاصة » مؤمئات ايمانا عمقا 
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بريشة الفئانة السوفياتية 


ندرا كورساكوقا 


ی 


ر ی ی 


وتو ی د ر 


a gig gia رصعو‎ 


ع ولام 1ه سط وال رای عه ا وس 


کایمانهن بحققة راسخة ثابتة > أن الروح الخبيثة التى حلت فيهن 
لا مستطع احتمال وجود القربان القدس > فاذا هى تمارحهن متى دنون 
منه وانحتین له ٠‏ لذلك لا بد أن يحدث اهتزاز شامل قوی فى جسم 
هانه النسوة المصابات بمرض عصبی نضی معا منذ يلواجهن بالقربان . 
القدس ؟ فهذا الاهتزاز شبجه طبعية لتوفع الشفاء الذی لا بد منه فى 
نظرهن > ولانتظار البرء الذی لا محص عنه حتما » وهو سيحة طسعة 
لایمانین بألمجزة ایمانا ليس له حدود + فلذلك كان بحدث الشفاء ویتم 
البرء > ولو الى حين قصير ٠‏ وهذا بسنه هو ما وفع فى الخالة الراهنة حين 
خلع الشبخ على المريضة جبته وتلا دعاءه ۰ 

كان بين الجمهور الذى ازدحم حول الشیخ ساء كثيرات أخذن 
یکین حناناً وخشوعاوحماسة »واندفت نساء أخريات تريد أن تقل 
شابه على الأقل ٠‏ وراحت قلة منهن ترتل بصوت خافت رتب + باركهن 
الشیخ جميعاً » وتحدث مع بعضهن + وكان يعرف الکلیکوشاالتی قدمت 
اله » انها من فرية مجاورة تقح على مسافة ستة فراسخ من الدير ؟ وما 
هذه أول مرة يؤتى بها اله على كل حال ٠‏ 

قال الشبخ وهو يشير الى امرأة أخرى لم نطعن فى السن بعد > 
ولكنها تحبلة ضاوية معروقة » لها وجه لس ملو حا ولکنه مسود اسودادا 
غریباً ( كانت راکعة" على ركتها تحدق الى الشسخ بنظرة ساكنة جامدة» 
وفى وجهها شىء من الوجد والنشوة ) : 

- هذه آنة من مکان أبعد + ۱ 

فقالت المرأة بصوت كأنه الفناء وهی ترجح رأسها ترجيحاً متواترا 
موقعاً » وقد آسندته الى راحة احدی یدیها : 

- نعم یا أبى » أنا آنبة من مكان بعد » من مكان بعيد جداً » سعد 
عن هنا ملاثمائة فرسخ ۰ 


كانت المرأة تتكلم بلهجة هى الى الترتيل أقرب . ان بين آفراد 
الشعب أناسا يتألون ألا أخرس مذعناً » هو الم ينطوى على ذانه ویعتصم 
بالصمت ۰ غير أن هناك أناسا يتألون لا متفجرا ينطلق انتحابات على حين 
فجأة ء ثم اذا هو يعتصم بعد ذلك بالترتيل ٠‏ وهنه حالة تلاحظ على 
النساء خاصة ٠‏ وليس هذا الألم أقل من ألم الصامتين ٠‏ ان التريسل 
لا يخفف عن النفس الا لأنه يحى جروح القلب بلا انقطاع » وينكؤها 
بغر توقف ۰ ان هذه الصورة من صور الألم لا تتطلب عزاء ولا تسعى 
الى سلوى > لأنها تغتذى من الشعور بسعة أبعادها » فالترتل انما عير 
عن الحاجة الى النزول الى هوة الألم وقاع العذاب ٠‏ 

استأف الشسخ يقول وهو يتفرس فيها بانتباه : 

. لعلك من سكان المدن © 

أنا من المدينة أيها الأب الطب » نسم ۰۰۰ وان اکن قروية 
الأصلء تحن من سكان الدن لأا نيش فىالدن»* ومن أجل أن آراك 
انما جثت الى هنا أيها الأب الطب ٠‏ لقد حدثونا عنك > أيها الأب» فرووا 
أشاء كثيرة ۰ لقد دفنت ابنی > ابنی الصغير ۰۰+ فخرجت أضرب فى 
الأرض حاجَة" » فمررت بثلاثة أديرة » فقيل لى هنالك : « اذهبى اليه 
أيتها المسكنة انا سوشکا۰۰۳+ اذهبى لرؤيته هو ۰۰۰ يقصدون أنت ۰۰ 
اذهى لرژیته ٠٠٠‏ رژية الأب العزيز جدا ۰۰۰ »,۰ هكذا جثت, اليك ٠‏ 

أمس اعترفت وتناولت » وهأنذا الآن أمامك ٠‏ 

ب لاذا یکین ٩‏ 

أبكى صغيرى أيها الأب الطب + كان عمره ثلائة أعوام الا 
ثلاثة آشهر*۰ اننى أبكى ابنى » أبكى صغيرى ۰ ذلك ما يعذبنى ٠‏ كان 
آخر أبنائى ٠‏ كان لا أنا وزوجى السکین مكتوشكا * أربعة أبناء ٠‏ ان 
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الأطفال لا ییقون عندنا » انهم بتر کوننا يا أيانا المحترم > انهم یت رکونا 
دفنت الثلائة الأول » فسرعان ما تمزيت عنهم ۰ آما ذاك » الأخير > فاننی 
لا أستطيع أن اساه ٠‏ یخل ال“ انی آراء » هنا > أمامى > أراه طول 
الوقت + جفّت نضى » يس قلبى ٠‏ أنظر الى ملابسه > الى قميصه 
الصغير » الى حذامیه » فآخذ آشج وأتتحب ۰ أعرض أشياءه أمامى 
لأتاملها ۰۰۰ أستعرض جميع بقاياه التى تذکرنی فأبكى ٠‏ + فلت لعزیزتی 
مكتوشكا » زوجی : « دعنی آمضی ووه أريد آن أضرب فى الا دض 
حاجتة » + زوجی حوذی + ولسنا فقراء أيها الأب الطب ٠‏ عندثا مال ٠ء‏ 
لا ترط حائنا بأحد » لا تحتاج الى أحد » نملك خولا وعربة تتفشق 
علها من مالنا ٠‏ فيم ینفتنا هذا كله الآن ٩‏ وقد ابحدر عزیزی مکیتوشکا 
الى طريق الضلال حين تركته ٠‏ أأخذ یشرب ٠‏ أنا أعلم ذ ذلك ٠‏ وما هذه 
اول مرخ ٠‏ كان يضمف كلما خولت عینی عنه ٠‏ ولكتنى الآن لا أحفل 
بذلك ٠‏ استوت عنسبدى جميع الأمور ۰ أصبحت لا أفكر فيه » ترركت 
امازل منذ ثملائة أشهر + ستته ۰ سيت كل شیء + أصبحت لا أريد أن 
آندکرء ٠‏ وما عسائى آفمل معه ٩‏ لقد آنهت صلتى به » آنهیت صلتى 
بجميع الثاس + لا أريد أن أرى منزلى بعد الآن يوما » لا منزلی ولا 
رزقى > لا أريد أن أرى شيا البتة ! 


قال الشیخ بیطء : 

- اسمعى أبتها الأم الطبة ! فى يوم من الأيام رأى قديس كبير 
من قداصبى الماغى > رأى فى الهكل اما یکی ابنها الذى فقدنه مثلما تمكين 
ابنك الآن ٠٠١‏ كان ابنها طفلا صغير! كابنك > وكان ابنا وحیدا أخذه 
الرب الله ه قال لها القديس : «ألست تعلمين اذن أن جمیم الصغار الذين 
من هنا النوع یملکون جرأة كبيرة أمام عرش الرب ؟ لس بين الناس 
فى ملكوت السماء كله أحد جرا من هؤلاء الصغار ! انهم يقولون 
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للرب : « لقد وهبت لنا الحاة أيها الرب » فما ان راینا الحياة حتى 
استرددتها منا ! » هم يكلمون الرب بهنه الجرأة ؛ وهم يتوسلون الى 
الرب أن يرفعهم فورا الى مصاف اللاثكة > وهم يعرفون كيف يلحون 
فى ذلك ١‏ » ۰ وقال لها القديس بعد ذلك : « يا امرأة ! كفى اذن عن 
البكاء » وابتهجى وافرحى » ما دام الأمر كذلك » لأن ابناك يسكن الآن 
قرب الرب بين الملائكة ! » بهذا حدث القديس فى الماضى المرأة النى 
كانت کی ٠‏ ولقد كان قديسا عظيما فلا يكن أن يكذب على تلك 
المرأة ء فاعلمى هذا أنت أيضا آیتها الأم الطية » اعلمى أن ابنك الصغير 
يسكن الآن قرب عرش الرب » فهو سعيد » وهو فرح ۰۰۰ وصلى للرب 
من أجله ٠‏ كفاك بکاء" ۰۰۰ ابتهحی وافرحى ! ۰۰۰ 

كانت المرأة 7 تصغى الى الشسح سئدة” رأسه الى احدى يديها » 
غاضة” بصرها ٠‏ وتتهدت تنهداً عسقا + 

بمثل هذه الأقوال انما كان يعزينى زوجى المشكين نبکنتا ! كان 
يقول مثلما تقول : « لاذا تمكين أيتها المرأة الطائشة ؟ لا شك فى أن ابننا 
هو الأن قرب الرب مع الملائكة ٠ » ٠‏ كان يقول لى هذا الكلام » وییکی 
هو نضه > وكنت أنا ری أنه یکی ما أبكى ۰۰۰ قلت له : « أصام 
ذلك يا یکتا ۰۰۰ أعلم أن ابننا هو الآن عند الرب »> وأين عساء يكون 
ان لم يكن عند الرب ؟ ولكنه لیس عندنا يا تيكيتا > » ليس مشاء ليس 
جالسا الى جانا كما كان يجلس الى جانبنا من قبل ! لشی أستطيع أن 
أراه مرة آخوی ء مرة واحدة » مرة واحدة لا أكثر ۰۰۰ وان آتطسر 
اله ء أن آنظر الله مرت واحدة » صغيرى الحیب ! أن أقترب منه > 
سأختیء فى ركن » وسأصمت ! آه ۰۰۰ أن أراه مرة أخرى » ولو دفقة 
واحدة ! لتنى آسمعه يلعب فى فناء النزل > ثم ینادینی بصوته الصغير 
كما كان يفعل : ه ماما ! أين أنت ؟ » ۰ للتنی آسمعه يركض فى الغرفة 


۱.۹ 


على قدميه الصغيرتين » ليتنى أسمع وقع خطسواته على الأرض : 
نك ۰۰ تك ٠+١‏ ولقد كان يحىء الی" - اننى آتذکر هذا كثيرا > كيرا 
جدا ‏ ییحی« الى راكضا صائحا ضاحكا ۰ آم 6ه ليتنى أسمع دقع 
خطواته » خطوانه الصغيرة » فأعرف أنه هو ۰۰۰ » ء ولكن لا ۰۰۰ 
5 أبها الأب الطب ۰ء لن آسمعه يعد البوم فط ٠.٠‏ انظر +++ هذا 
حزامه الصغير ۰+۰ أما هو فقد ذهب > ولن أراه بعد الآن فى .بوم من 
الأيام » ولن أسمعه بعد الآن فى يوم من الأيام ! ۰۰ 

الت الرأة ذلك وأخرجت من عبّها الحزام الصغير الزخرف » 
حزام ابنها الغائب ب > فما ان رآنه حتى هزاها النشیج > فسارعت تخفى 
عشها ببديها ء وأخنت الدموع تسيل من خلال أصابعها متدفقة على حبن 
فجأة فى كل.جهة من الجهات ٠‏ 

قال الشيخ : 

هذه راشبل » راشيل القديمة » تبكى صنارها ولا یسزیها عن 
فقدهم شىء * ۰ ذلك هو حظكن فى هذا العالم أيتها الأمهات ! لا تتعزى 
يا امرأة » فلس العزاء هو ما أنت فى حاجة اليه ٠‏ لا تتعزی ۰۰۰ بل 
ابكى ما استطعت الى اللكاء سسلا ٠‏ ولكن تذکری وأنت تبکین » تذكرى 
فى كل مرة » أن صك الصغير هو أحد ملاثكة الرب » واله يراك من 
علماء السماء » وأنه ينظر اليك > ويغتبط لدموعك + ويلفت البهااشاه 
الرب ٠‏ ستظلين خلال زمن طويل تسکیین هذه الدموع » دموع الأم 
المفجوعة بابنها + ولكن بكاءك سستحل آخیرا الى فرح هادىء » وستصير 
دموع المرارة التى تحسينها الآن الى عبرات حنان وادع » وعاطفة 
ساجة » ونطهر روحى ٠‏ سوف تتخلصین من الخطئة + أما ابنك فسأصلى 
من أجل راحة روحه + ماذا كان اسمه ؟ 

ب الكسى ء أيها الأب الطبب ٠‏ 


11۰ 


امراة مومنة فى الدين 
بريشة الفئانة السوفياتية الکسندرا كورساكوفا 


ب اسم چمیل ۰ مولاء هو القدیس آلکسی اسود أولاء الله ٠ ٠‏ 

عم يا آبانا ! آلکسی آحد أولياء الله ! 

ما أعظمه من قدیس ! سأذکره فى صلواتی * + وسوف أصلى من 
أجلك أنت أيضا أيتها الأم الطبة ء لأنك تتأن » وسوف أصلبى من 
أجل زوجك كذلك حتى لايصيه سوءه ذلك أن هجرك اياه خطيئة» هل 
تعلمين ؟ عودى الى الست لتسهرى عليه وتعتتی به ۰ أن ابنك حين یری 
من علاء السماء أنك تركت زوجك سوف یکی عليكما كليكما ٠‏ فهل 
تريدين أن تدمرى واحة نفسه وأمن روحه ؟ انه حى » حى لأن النفس 
لا تموت ۰ وان غاب عن منزلك » انه لقريب منك ولو لم تریه + فكيف 
يمكن أن يحىء الىك اذا كنت قد کرهت متزلك وبيتك ٩‏ من عساء یزور 
اذا لم یستطع أن يجد الاثنين » آمه وأباه معا ؟ انه يظهر لك فى النسام 
فتتعذبين > فعودی الى منزلك يرسل الك آحلاما تهدىء روعك ! ارجعی 
الى زوجك أيتها الأم الطبة » ارجعى اليه منذ اليوم ! 

- سأعمل بما تقول أيها الأب » سأرجع الى منزلى > سأنبم 
نصبحتك ! لقد قرأت ما فى قلبى ! أواء يا عزیزی نیکیتا > يا عسزیزی 
فکتوشکا > يا طاثری الصغير » انك تنتظر أوبتى » وانی لاية ۰۰۰ 

عادت المرأة ترتل كلامها نرتيلا +++ ولکن الشيخ كان قد دنا من 
عجوز قصيرة طاعنة فى السن جدا > لا ترتدى ما برائديه الحجاج > وائما 
هی تلسن ثوبا عاديا من ثياب الدينة ۰ كان فى وسع المرء أن يرى فى 
عنها آنها جاعت لأمر بصئه من الأمور > وأنها ترید أن تكلم فى هذا 
الأمر + قدمت نفسها للشيخ على أنها أرملة رجل كان من ضباط الصف 
فى الجش ٠‏ انها سکن فى مدينتنا غير بيد ۰ وقد خدم اینها فاستكا 
فى مركز من مراكز الشرطة » ثم سافر الى ايركوتصك بسیبریا * كتب 


۱۲ 


اليها رسالتين فى البداية » ثم انقطعت عنها أخباره منذ سنة ٠‏ آرادت أن 
تسأل عنه وان تتقصى أنماءه » ولكنها لا تعرف الى من تتجه ٠٠١‏ قالت :, 

- ان ستساندا ايلنشنا بدرياجنا » وهی تاجرة غنة » فالت لى : 
د هلمتّی فخذی منذ الوم شييًا من السال يا بروخورفنا » واحمله الى 
الكنيسة » بغية أن تتلى الصلوات على روح ابتك » فيتذكرك ويحن الى 
النزل فكتب السك ۰ ۰ ۰ ذلك ما فالته لى تلك المرأة ٠‏ وقد أكدت 
ستباندا ایلنشنا أن هذه وسلة مضمونة جحت دائما ٠ » ٠‏ غير أن فى 
نی شكوكا ۰۰۰ فقل لى > وأنت ضاقنا » أهذا صحيح أم لاء وهل 
يجب على أن اتبع تصبحتها ؟ 

ب دعك منفكرتك هذه ! ألا تستحين أن تلقى سؤالا كهذا السؤال؟ 
كيف يخطر ببالك أن بصلّی على روح ابنك وهو ما يزال حيا ؟ أتفعلين 
هذا وأنت أمه ؟ تلك خطئة کیری تشبه خطثة السحر ! ولكن هذه 
الخطيئة ستغفر لك بسب جهلك ! والأولى أن تتضرعی الى ملكة 
السماء » التی تسارع الى الشفاعة والحماية » أن تسهر على صحة ابنك» 
وأن تغفر للك هذه الفكرة الآئمة التى خطرت بالك ! واسمعى ماسأقوله 
لك أيضا يا بروخوروفنا : ان ابلك سيرجع اليك قریبا » أو سیکتب اليك 
حتما ٠‏ كونى على ثقةء وانصرفى الآن بسلام ٠‏ ان اينك حى ٠‏ 
صدفنی ۰ 

- جزاك الله خیراً آیها الحسن البنا » الشفيع لنا » يا من تصلى من 
أجلنا جمعا » وتستغفر عن خطایانا ۰ 

فى أثناء ذلك لاحظ السخ فى الحمهور نظرة حادة شاخصة اله 
محدقة فيه » هى تظرة فلاحة شديدة التحول يدو عليها آنها مصابة 
بالسل » على أنها ما تزال شابة » كانت تنظر اليه صامتة » وكأن عنيها 


۱۱۳ 


تسألان شيا من الأشياء ضارعتين متوسلتين > ولكنها تخشی أن تقترب فیما 
يبدو ۰ سآلها القسخ : 

- وأنت ماذا تريدين أيتها الأخت الحسة ٩‏ 

- أتقذ نی أيها الأب الب ! 

ثم جثت على ركيشها وانحنت ساجدة على الادض * 

- لقد أثمت يا أبتاه » وأا خائفة من الثمن ٠‏ 

قعد القسخ على الدرجة الدنیا » واقتربت المرأة منه وهی ما تزال 
جائية ۰ 

پدأت تقول بما يشسه الهمس > بينما كان یهز ها نوع من‌التشنج : 

- ترملت منذ ثلاث سنين ٠‏ كنت شقية مع زوجى ٠‏ كان هرماً 
سريره > ظرت الله وقلت بنی وبان نشی : « ما عسی تکون حاتی اذا 
شفی من مرضه ونهض من جدید ؟ » + فى تلك اللحظة انما برفت فى 
ذهنی تلك الفكرة الضتة ۰ 

اتظری لحظه ٠‏ 

كذلك قال الشیخ ثم دنا من المرأة ووضع آذنه على شفتیها ٠‏ 

تابعت الفلاحة رواية قصتها بهمس يبلغ من اللخفوت أن الرء 
أصبح لا يكاد يسمع كلمة مما تقوله + ولم تطل مسار ”نها + 

سألها الشبخ : 


- آهذا منذ ثلاث سين ٩‏ 


- نعم منذ ثلاث سنين + لم أكن أفكر فى الأمر من قبل ٠‏ آما الآن 
فقد صرت مريضة ٠‏ ان خواطر مظلمة تملأ جوانب نضی ۰ 

- أأنت اة من مكان بعد 6 

- من مكان يقع على مسافة خمسمائة فرسخ من هنا ٠‏ 

هل ذكرت هذا فى الاعتراف للكاهن ؟ 

انعم +۰ ذکرته مرلان + 

_ هل قلوا أن تتناولی القربان القدس ٩‏ 

قلوا ٠‏ ولکنتی خائفة » خائقة من الوت ۰ 

_ لا تخشی شا ! هدئی روعك ! اطمئنى بالا ! لا تدعی للخوف 
أن يستولى علكت > واطردی الحزن من نفسك ٠‏ اجعلى التدامة مسنقرة 
فى قليك قویة" عميقة » فغفر الله لك كل شىء ٠‏ ليس على هذه الأرض 
ولا يمكن أن يكون على هذه الأرض خطيئة تبلغ من الهول أن الرب 
لا يمكن أن يغفرها ان ندم عليها صادفاً ‏ ثم أن الانسان لا يمكن أن 
تبلغ خطيثنه هذا البلغ » ولا أن يقثر بقترف آثاما كميرة الى حسث تستنفد رحة 
ازب الى لا حدود لها ٠‏ أننظنين أن فى هذا العالم ذنبً يمكن أن يفوق 
الحب الالهى ؟ اندمى » اندمى بنفسك كلها » واطسردى من قليك كل 
خوف ۰ قى أن الرب يحك أكثر مما تستطيعين أن تتصورى » وأنه 
يحبك حتى فى خطئتك » ورغم هذه الخطتة ٠‏ ان الائم الذى يندم 
ویتوب قد أعدت له فى الأخرة أفراح أكبر من آفراح عشرة لم یأئموا 
فما ندموا * ٠‏ كذلك قل من زمان بعد ٠‏ امضى ٠‏ لا تخشى شيا ٠‏ ولا 
تحملى للشر حقداً ٠‏ اسی الاساءات ۰ اغفرى فى قلبك للمتوفى ما ألقه 
بك من سوه وما نالك به من أذى » وصالحه فى قرارة نفسسك ٠‏ أنت 
تحين ما دمت تشعرين بالندامة ٠‏ وما دمت تمحبين فأنت لله ۰۰۰ ان الب 


۱۱۵ 


فادر على كل شیء > انه ينقذ کل شی-« لش کنت » آنا الخاطىء» أشار كاك 
آلك وأندب حظك » فما بالك بالرب ! ان الحب غنی عظيم یمکن أن 
يهب لنا الکون كله » وآن يحعلنا نکر لا عن خطایانا محن وحدها > بل 
عن خطایا الآخرين أيضا + انصرفی الآن بسلام > و ونی بعد اليوم بلا 
خوف ٠‏ 

: قال الشیخ ذلك ورسم اشارة الصليب عليها ثلاث مرات: > وتناول 
صورة مقدسة كان یحملها فى عنقه فوضعها فى عنق الفلاحة + ححته 
الفلاحة صامتة وافحنت حتى الأرض + ونهض الشخ ببطء > وأشرقت 
نظرئه حين وفعت على امرأة تفيض صحة وسناء" وهي تحمل بذراعيها 
رضعاً ۰ 

- أنا انية من فشسحورييه يا أبانا الطب ء 


من فشحوريه ؟ قطعت اذن ستة فراسخ حاملة هذا الصبی 
على ذراعيك ٩‏ فيم ترغبین ؟ 

اردت أن اراك فقط + لقد سبق أن جثت اليك ء ألا تتذکر ؟ 
ان كنت قد مستنى فلست ذاکرتك اذن بالقوية + لقد قالوا علدنا انك 
مريض > فأردت أن أراك بسنی ۰ وانی لأنظر اليك الآن فما ألاحظ اتك 
مريض + دعك من هذا ! لتصشن" عشرين سنة” ألخرى ان شاء الله ۰ 
ما أكثر الذين يدعون لك ويصلون من أجلك » فكيف یسکن أن 
تمرض ؟ 

- أشكرك أبتها المرأة الطببة » أشكرك من كل قلبى ! 

- لى عندك .رجاء آخر » وان يكن هتا + الك خسن كوبكا فأهدها 
يا أبت لامرأة أخرى » لامرأة أفقر منى ٠‏ لقد.قلت لنفسى وأنا فى طريقى 


۱۱۹ 


الى هنا : « سأدفع هذا المال اله هو » قانه آدری منى يمن يستتحق أن 
يوهب له + » * 

- شكراً > شكراً أيها القلب الطب + هذا يسرنى ٠‏ سوف أفعل 

- بنت أيها المبارك ! اسمها الیزابیث + 

بارك الله فكما کلیکما ابت وابنتك اللزابت ٠‏ لقد أفرحت: قلبى 
أيتها الأم الطية + الى اللقاء يا أصدقائى » الى اللقاء يا أعزائى » يا أولادى 
الطبيين * 

بارك الشيخ الحجاج وحياهم جميعا تحبة " عميقة ٠‏ 


۱۱۷ 


3 
۱ الس بر لسن عاف 


السيدة الزائرة تیکی بكاء رققا هادا من تأثر‌ها 
برؤية الشیخ وهو بتحدث الى العامة وبار کها > 
و کات تحفف عرانها بمندیل صغير + انها 
امرأة من الطقة الملا حساسة جداً صادقة 
الطبة كثيرا ۰ فلما اقترب الشیخ منها آخیرا » تلقته بكثير من الماطفة 
التدفقه عائله : 

ما كان أعمق النفعالى > وأشد اضطرابی حبن رأيت هذا الشسهد 
ال مه 

وقطع الاهتیاج كلامها فلم تتابعه ۰ ثم استأنفت تقول بعد لحظة : 

ب انتی أفهم أن بحك الشعب ۰ وأنا آیضا أحب الشعب > أا أريد 
أن أحبه + وكيف لا يحب المرء شعبنا الرومی الرائع هذا » كيف لايحب 
المرء هذا الشعب العظيم الطفل فى آن واحد ؟ 

كيف حال ابتنك ؟ كنت تربدین حديثاً آخر معى ٩‏ 

- أوه ٠٠٠‏ لقد أللمحت فى طلب هذه الملة + توسلت وتضرعت > 


۱۱۸ 


وكنت مستعدة لأن أجثو على ركبتى ثلائة أيام بلالها تحت نوافذك فى 
سبيل أن ستقبلنى ٠‏ لقد جئناك > آیها الشافى العظيم القدس » انعر لك 
عن شكرنا الخار » لأنك قد شفت ابنتى لزا من مرضها > شفتيها شسفاء 
تاماً > وبماذا ؟ بأن دعوت لها يوم الخميس الااضی ووضعت يديك عليها ! 
ان علینا أن نسارع الى تقسلهما » هاتين الیدین الماركتين > وأن نظهر لك 
تاثر نا ء وان نعرپ عن تبجیلنا وتقدیستا ء ۱ 

- شفتها ؟ کف هذا ؟ انتی ما زلت آراها متمددة فى مقعدها ۰۰ 

_ ولکن المی التی كانت توافها فى الليل قد زالت زوالا تاما > 
زالت مند يومين » منذ ذلك الخمسى تماما (كذلك آسرعت تضیف السيدة 
قولها هذا بشیء من العصسة ) ۰ واکتر من ذلك أن ساقيها قد اشندتا 
وقویتا » لقد استقنلت هذا الصباح معافاة" تماما » بعد أن نامت طول 
الل ٠‏ أنظر الى آلوان خدیها وبریق عنها ! كانت قبل الآن ما تنفك 
شکی » وها هى ذی الآن تضحك مرحة کل الرح سعدة کل السعادةه 
أصرت البوم اصراراً مطلقا على أن تنهض قائمة » واستطاعت أن تقف 
على ساقها ساعة كاملة دون أن مُسند ۰ وقد راهنتتی على أنها ستكون 
بعد خمسة عشر يوما قادرة على أن ترقص ٠‏ اسندعت طسبنا الدكتور 
هررتسنشتوبه » فهز" کنفیه وقال : « اننی لا أقهم شتا ! هذا أمر خارقا»۰ 
فکف ترید بعد هذا أن لا نجئك ونحن نحترق شوفاً الى أن نطير 
اليك » وأن نصح تعبيراً عن عرفانا بجميلك ٩‏ آشکری له صنیعه يا لیزاه. 
عسرى له عن عمق امتتانك ۰۰۰ 


اکسی وجه لزا الحسل الضاحل هيئة الحد » ونهضت عل 
کرسها ما امتطاعت النهوض > ونظرت الى الشبخ ضامة یدیها + ولکنها 
لم ستطم أن تكبح جماح نفسها » فاذا هى تنفجر ضاحكة على حين 


11۹ 


فحاة ۰ هالت وهی شب الى أليوشا خجلة" غاضة” كطفل لم یلك أن 
بط على نفسه وأن يمتنع عن الت لضحك : 

هو السيب » هو السبب | 

لو ألقى أحد فى نلك اللحظة نظرة على أليوشا الذى كان واقفا 
وراء التسخ على بعد خطوة منه > للاحط الحمرة الشديدة التى اصطبغ 
بها خداه فجأة ٠‏ وومضت شعلة فى عننه اللتين سارع يغضهما ء 

- عندها رسالة تريد أن تنقلها اليك يا ألكسى فدوروفتش ٠‏ 

وأضافت الفتاة تقول وهی تلتفت حو ألوشا بحرارة وقمد اليه 
يدآ صغيرة يكسوها قفاز أنبق : 

كيف حالك ؟ 

التفت الشيخ نحو آلبوشا وألقى عليه بظرة منتبهة + ودنا الفتى من 
لزا فمد اليها يده وهو یشم ابتسامة غريبة فيها كثير من الارتباك 
والحرج ۰ وحاولت الفتاة أن تصطنم هيثة الجسد والوفار والرصانية + 
وفالت له وهی تنتاوله رسالة صغيرة : 

- کلفتنی كاترين ايفانوفنا بأن أوصل الك هذه الرسلة + انها 
ترجوك كثيرا أن مجىء اليها » أن تمجىء اليها بأقصى سرعة » ومن غير 
ابطاء » انها تريد أن تراك حتماً » وتأمل أن لا عشب ظنها ه 

س رید أن أزورها ؟ ]نا ؟ ۰۰+ لاد 9 

کذلك دمدم يقول البوشا وقد ظهرت فى وجهه دهشة واضحة »+ 
وسرعان ما اكنست سححنته نسيرا عن هم أظلمت له عناه ۰ 


۱۳۰ 


- آوه 4 ۰ الأمر أمر دمترى فدوروتش طعا ٠٠٠‏ وأمر هده 
الأحدات كلها أيضا ۰۰۰ لقد اتخذت كائرين ایفانوفنا فرارا فى هذا 
الشأن ۰ ولكنها تريد أن تراك او لا" ۰۰۰ اذا ؟ لا أدرى ۰ ولكنها 
كذلك ؟ عليك أن تزورها حتما ! ۰۰۰ العاطفة المسسحة تفسها تأمر 
بذلك ء , 

عاد أليوشا يقول بلهجة تعبر عن نلك الدهشة نفسها : 

- ولکنتی لم آرها فى حباتى الا مرة واحدة ! ۱ 

ولکنها ابسانة نادرة الثال » عظممة النقاء » ساسة النفس ۰۰+ ولو 
بسيب ما قاست من آلام على الأقل »۰۰ تذکر ما عانته وما تزال تعاليه» ٠‏ 
وفكر أيضا فما ینتظرها ۰۰۰ آللس هذا رهبا » الس رها ٩‏ 

قال آلیوشا بعد أن تصفح الرسالة المقتضية المحسة التی لا تشتمل 
على أى ایضاح » ولا تزید على أن ندعوه الى زیارئها الاح : 

ب طت وه سأذهب +++ 

صاحت لزا تقول وقد تحمست على حين فحأة : 

أوه ! ٠٠١‏ ما أجمل هذ منك وما أثبله ٠۰۰‏ شا لى +++ لقد 
قلت لأمى : « لن يذهب حتماً ٠٠١‏ سوف يرفض قطعاً ٠٠+‏ لأنه اعتكف 
فى الدير » ٠‏ انك طب جد » سل جدا ۰ لقد قد رت دائما أن لك 
لفسا رائعة » ویسرنی أن آقول لك ذلك البوم ۰ 

تدخلت الأم تقول بلهحة قاسية : 


1۲۱ 


- لزا ! .مه 

ولکنها لم تلبت أن ابتسمت » ثم آضافت تخاطب آلبوشا : 

لقد ترکتنا جميعا نحن أيضا يا ألكسى فیدوروفتش ! أصبحت 
لا تزورنا أبداً » مع أن ليزا آسرت الى" مرتین آنها لا تشعر بارتیاح الا 
بحضورك ٠‏ 

رفع أليوشا عينيه اللتين كانتا. مطرقتين الى الأرض > واحمر من 
جديد» وابتسم مرة أخرى دون أن يعرف لاذا ! وكان الشبخ قد انصرف 
عنه فهو لا يلاحظه ٠‏ كان الشیخ قد أخذ يكلم الراهب المار بالدینه ء 
الذى كان كما سيق أن قلنا یتظر قرب مقعد لبزا ۰ كان واضحا أن هذا 
الراهب واحد من أولئك الرهان العاديين جدا الذين ینتمون الى فرقة 
رهبائية غامضة » ويملكون آفکارا محدودة جامدة » ولكن يحركهم ايمان 
عميق جدا » ايمان ثابت على طريقتهم الخاصة ٠‏ ذكر الراهب للشبخ 
انه آت من منطقة نائية بالشمال » من مدينة أوبدورسك* + وأنه بتتمی الى 
دير فقیر جدا بسان سلفستر » دير لا يضم الا مسعة رهبان + باركه 
الشیخ » ودعاء أن یزوره فى ححرنه متى حلا له ذلك + 

ساله الراهب فحاء وهو یومی« الى لزا باشارة رصنة ذات أبهة : 

- ما تلك القوة التی تتح لك أن محقق مثل هذه الأمور ٩‏ 

كان الراهب يشير الى « الشفاء » بمعحزة ۰ 

فقال له الشسخ : 

- لم يحن حين الكلام عن الشفاء بعد ٠‏ لس التحسن شفاء تاماء 
وربما كان مرد هنا التحسن الى أسباب أخرى ٠‏ واذا كان ثمة معحزة 
مع ذلك » فلس الأمر الا أمر قوة واحدة هى القوة الثى تصدر الينا 
عن النعمة الالهة ٠‏ لا شىء يتم الا بارادة الله ۰ 


۱۳۲ 


وأردف الشخ يقول متحهاً بالكلام الى الراهب : 
- تعال زرتى آیها الأب » قبل أن يوافينى أجلى ٠‏ اننی مريض > 
وائنى أحس أن أيامى معدودات ٠‏ 


لا هه لا موه ان الرب لن يحرمنا منك ! ستعش طويلا” > 
طویلا" جدا ٠‏ ما عسى یکون مرضك. ؟ ان فى وجهك كثيرا من الحياة 
والفرح والسعادة + 


- صحيح أننى أشعر أن حالتى اليوم أحسن کنیا مما كانت > 
ولكننى أعلم أن هذا لن يدوم ٠‏ أا أعرف الآن مرضى معرفة كاملة ٠‏ 
تقولان اننى أبدؤ فرحا ٠‏ فاعلمى أنه لا شىء يمكن أن بفرحتی كما 
يفرحنى أن أسمع منك هذه الملاحظة ٠‏ لأن الانسان انما خلق للسعادة > 
والذی يشعر بسعادة كاملة يحق له أن يقول : « لقد حققت ارادة الله 
فى هذا العالم » ٠‏ ان جميع الأتقياء » ان جميع القسدیسین » ان جميع 
الشهداء كانوا سعداء فى جميع ظروف الحاة ٠‏ 

هتفت الأم تقول : 


- ما آجمل هذا الكلام الذى تقول ! ما أعظم وما أرفع هذه العانی 
النى تمسر عنها كلمانك ! ان كل كلمة تقفولها نمی الى القلب دأساً ۰ 
ولكن أين هى السعادة ؟ من ذا الذى يستطع أن يقول أنه سعيد ؟ يا من 
تلطفت فأذنت لنا بأن نراك اليوم مرة أخرى > هلا تحمّلت أن أففى 
الك الوم بما سکت عنه أثناء زيارتنا السابقة ولم أجررٌ قط أن أتحدث 
عنه فى الرة الأولى ! دعنى أكلمك فا يعذبنى كثيرا منذ زمان طويل > 


منذ مئين ٠‏ اننى أتألم ٠‏ اننی شقية ! آه ٠٠+‏ معذرة ٠‏ 


۱۳۳ 


قالت السدة ذلك وهی تضم یدیها أمامه فى سورة مفاجئة من 
الانقعال + 

- ما الأمر ؟ 

- اننی أتألم ٠٠١‏ من فقدى الايمان ؟ 

- أأنت لا تؤمتين بالله ؟ 

- لس هذا ۰۰۰ اننى لا أجرق حتی أن أفكر فى هذا + وانما أنا 
أشك فى الحياة الأبدية ٠‏ ذلك لغز لم أستطع أن أستيينه ! وما من آحدء 
ما من أحد يستطيع أن يهب لى جوايا عن هذه السالة » ما من أحد 
ستطع أن يقدم لى حلا" لهذه المشكلة + اصغ الى“ : أنت انسان تشفى 
المرضى وتعرف أغوار النفوس ٠‏ لست أطمع طبعاً فى أن أفوز بثقتك > 
لست أطمع فى أن تصد"قتی تصديقاً كاملا“ » ولکننی أؤكد لك > آفسم 
لك بأعظم ما فى هذه الحاة » أتنى لا أتكلم فى هذه اللحظة طيشاً وخنةه 
صدقنى : ان فكرة الحاة الآخرة هذه تؤلنى الى حد العذاب » الى حد 
الرعب » الى حد الأس ٠‏ لا آدری الى من يحب أن أتيجه ٠٠١‏ لقد ظللت 
مترددة فى هذا الأمر طول حاتى + ولکننی أجازف الآن فأكشف لك 
عن دخله نضى ٠‏ يا رب ! ما عساك تظن بى من ظنون ؟ ما عساك تری 
فى“ من رأى ؟ ( قالت ذلك وهی تعقف يديها ) ۰ 

أجابها الفسخ قائلا" : 

- لا نهتمى برآیی ٠‏ أنا مقتتم بصدق ما تعانين من قلق ٠‏ 

- آشکر لك ذلك أعمق الشكر ٠‏ اننى أغمض عينى وأفكر + أقول 
لنفسى : « ان جمیع البشر يؤمنون » فما تعليل هذا ؟ ألا يذهب بعضهم 
الى أن الدين قد نشا من الخوف الذى أحدثته فى نفس الامسان فى الماضى 


۳ 


قوى الطبيعة العانبة » وأن لا شىء من ذلك موجود فى الواقع ؟ » ثم أقول 
لنشى عندثذ : « واذن قانى أنا التى آمنت طوال حاتی سأموت فما یبقی 
منى بعد الوت شیء > ما يبقى الا قليل من المشب على قبرى » كما قرأت 
هذا الكلام لكاتب من الكتاب ؟ ذلك آمر.مضف »ء ذلك أمر مرعب ! 
فک » كيف أرتد الى االایمان ٩‏ على اننی لم أؤمن الا فى طفولتی > 
و کان ایمانی بِغيْر شعور البتة » بغير تفكير قط ۰۰۰ فكف > کف السبيل 
الى البرهان على الحقيقة ؟ » ۰ لقد جئت أسألك هى مذلة وتواضم أن 
تنيرنى يا أبتاه ! فاذا أفلنت منى هذه الفرصة اليوم > فلن يستطيع أحد 
أن یجینی فى يوم من الأيام * الس هذا صحيحا ؟ اننى أريد أن أقتع. 
ما أشقائى ! اننى أنظر حولى فما أرى أحداً يقلقه هذا الأمر » وان جميع 
الناس ء أو جمیع الناس تقریبا » لا يحفلون به ولا یکترئون له » واشی 

الوحيدة الثى لا تطق احتمال هذا الشك ٠‏ أمر رهيب > أمر رهب ۰ 

- هوءرهیب فعلا" * ولكن لا سبيل فى هذا الجال الى برهان + 
ومع ذلك يستطع الانسان أن يصل الى القین ٠‏ 

- كيف ٩‏ بأية.طريقة ؟ 

ب بمعاناة الحب القعال ٠‏ حاولی أن تحبی أقرانك حا فعالا" غير 
منقطع ٠‏ فكلما ازددت حباً ازددت افتناعا بوجود اله » وازددت اتتتاماً ' 
بالحاة الأبدية » متى وصلت الى اسان نفسك فى حب الاخرین نساناً 
تام ء أصبح يقينك کاملا" فلم يساور نفسات بعد ذلك أى شك ٠‏ نلك 
حشقه من حقائق التحربة » 'نلك حققة مؤكدة ٠++‏ 

- آتقول : الحب الفعال ؟ هذه مشكلة أيضا > ويا لها من مشكلة ! 
انظر يا أبتاه : اننی أبلغ من حبی الامش‌انية أنه يتفق لى فى بعض 
اللحظات ‏ صدقنی - أنْ یخطر بای أن أدع كل شىء > وان أنفصل 


۱۳۵ 


حتى عن لزا لأصح راهية من راهبات المحبسة ! اننى أغمض عينى > 
وآفکر » وأحلم » قأشمر فى نضی أثناء تلك اللحظات بقوة لا تغالب * 
ما من جروح ولا من قروح متقيحة يمكن أن تخیفنی * ٠‏ أنا أشعر باننی 
ستعدة لأن آضتّدها » لأن أغسلها ببدى > وأتمنى لو أصبح حارسة 
للمرضى قرب هؤلاء الأشقياء » ون أقبل جراحهم ٠‏ 

- انه لسن جدا وجميل جدا أن ينصرف فكرك إلى هذه الأمون 
بدلا من أن یفکر فى أشياء آخری كثيرة ٠‏ بدأت أعتقد نك ستتتمين فى 
يوم من الأيام الى أن تقومى بعمل جليل فعلا" * 

نابعت السدة تقول بحرارة وكأنها خارجة عن طورها حماسة" 

- تمم » ولكن الى متى أستطيع أن أحتمل مثل هذه الحياة ؟ ذلك 
هو السؤال الأساسی » ذلك هو » بين جميع الأسثلة » السؤال الذى 
يعذبنى أكثر من سائر الأمثلة ۰ اننى أغمض عنی وأسأل نفسى : «أتراك 
تستمرين طویلا" فى هذا الطريق اذا لاحتلت أن المريض الذى ستفسلين 
قروحه لا ينُظهر لك امتانه ولا یر لك عن شكرء فورا » وانما هو 
يرهقك بنزوانه » دون أن يقدّر بل ودون أن يلاحظ اخلاصك للااسانية 
المعذبة > وتفايك فى سبيلها ؟ وما عساك تفعلين اذا هو ثار عليك > وأغلفل 
لك القول > أو شكاك الى الادارة ( وذلك ما يفعله فى كثير من الأحيان 
ولتك الذين يعانون آلاما شديدة ) ؟ أتراك #مسستمرين فى حبك أم لا 
تستمرين ؟ » ۰ ولقد آجت نضی عن هذا السؤال > » هل تتصو و ؟ اجت 
نمو مم هذا السؤال قله : و اذا كان مالك شىء يمكن أن يطفى» جذوة 
حبی « الفعال » فورا » فذلك الثىء ء انما هو فكران الجمیل ٠ » ٠‏ معلى 
هذا على وجه الاجمال انی لا أقبل أن آفعل الا بأجر » وائثی أطالب بان 
پلحزی حى على الفور مدیحا وحاً ٠‏ وما لم أئل هذا الجزاء » لا أستطيع 
أن احب ای اسان ! 


۱۳۹ 


كذلك انهمت المرأة نفسها فى سورة صدق .جایح » حتى اذا فرغت 
من كلامها حد فت الى الشبخ وقد بدا فى وجهها عزم يوشلك أن يكون 
تتحدياً ٠‏ 

فال الشسخ : 

- ذلك بعمنه ما حدئنی به طسب منذ زمان طويل ٠‏ كان رجلا مسا 
ينعم بحظ وافر من الذكاء ٠‏ وكان يتكلم يصدق واخلاص كما تكلمين» 
وشن تكلم مازحاً » لقد كان الحزن ظاهراً فى مزاجه ٠‏ قال : « اننى أحب 
الانسائة ء غير أن هناك شا فى نی يدهشنى : كلما ازداد حبى للاساية 
جملة” واحدة » نقص حى للشر أفراداً » أى أشخاصاً لهسم حاتهم 
الخاصة » وقال هذا الطسب سر" الى بدخلة نفسه : « انه ليتفق لى كثيراً 
أثناء اندفاعی فى الأحلام أن تستبد بى حماسة شديدة ورضة عارمة جامحة 
فى خدمة الاسانة » حتى لقد ارتضی أن أأصلب فى سبيلها اذا بدا هذا 
ضرورياً فى لظة من اللحظات ۰ ومع ذلك لو أريد لى أن أعبشس يومين 
متتاليين فى غرفة واحدة مع أى انسان ء لا استطمت أن أحتمل ذلك ٠‏ 
انی أعرف هذا بتجربة ٠‏ فمتی وجدت نفسى على صلة وئيقة باسان آخر 
أحسست بان شخصيته تصدم ذاتی وتجور على حريتى + انثى فادد في 
مدى أربع وعشرین ساعة على أن أكره أحسن اسان : فهذا یصح فى 
نظرى اسان لا یطاق لأنه مرف فى البطء فى تناوله الطعام على المائدة > 
وهذا يصبح فی نظرى اسانا لا يطاق لأنه مصاب بزكام فهو لا ينفاك 
یمخط + اننی آصبح عدوا للبشر متى اقتربت منهم ٠ » ٠‏ وأضاف الطبيب 
يقول موکسدا : « ولكننى لاحظت فى كل مرة اننی كلما ازددت كرها 
للشر آفرادا » ازدادت حرارة حبى للاسائية جملة" ٠‏ > 

- فما العمل فى هذه الحالة ؟ ما العمل ؟ لس هذا مدعاة لليسأس 
تماما ٩‏ 


۱۳۷ 


- كلا ۰۰+ انه لیکفی أن تشعری من ذلك بأنك نعيسة شقة» افعل 
ما مستطيعين أن تفعلى » وسسب لك هذا + ولقد فعلت منذ الآن كشيرا 
ما دمت قد استطعت أن تقرتى فى قلمك بهذا العمق كله وهذا الصدق 
كله ٠‏ واذا كنت لم فحدئتی بمثل هذا الصدق » حتى فى هذه اللحظة > 
الا لتسمعى منى ثناء" على حاك للحققة > كما فعلت” ذلك » فانك ان تصلى 
طبعا الى شىء على طریق الحب الفعال » وستضيع حيانك فى أحلام لا أكثرء 
ولكن من المؤكد أبك ستنسين عندئذ قلقلك بصدد الحاة الآخرة » بل 
وستتنهین الى أن يهدأ بالك ما يتعلق بهذا الأمر > بطريقة أو بأخرى ٠‏ 

لقد دمرتنى ! الآن أدركت » فى هذه اللحظة وحدها » حين 
سمعت كلامك > أننى كنت لا أتوق فى الواقع الا الى سماع ناك على 
صدفی فى الاعتراف لك يعحزى عن احتمال نكران الخميل ٠‏ لقد نفذت 
الى دخلتی » وكشفت عن قرارة قلبی » وحملتى على أن أفهم نفسی 
بنفبی + ۱ 

- اصحیح هذا الذين تقولين ؟ اننی بعد اعترافك هذا قد اقتلعمت 
بصدقك کل الاقتناع » وأيقنت بأن لك قلیا طيبا ٠‏ فاذا لم تبلخی السعادة > 
فلا تنسی أنك سائرة فى الطریق السليمة > فلا تحیدی عنها + واهربی من 
الکذپ قبل کل شىء » اهربی من جمع آنواع الكذب » ولا سما كذب 
الاسان على نفسه ٠‏ راقى ذاتك وافضحی الکذب فى نفسيك کل ساعة > 
وکل لحظة ۰ وتجنبی الاشمتزاز أيضا » تحنی الاشمتزاز من الناس ومن 
نفسك على السواء :"ان ما قد يدو لك فى طبيعتك شرا انما یصفه وپنقه 
ويطهره محرد شعورك به + حاربی الخوف كذلك » وما الخوف على كل 
حال الا ثمرة من ثمرات الكذب ٠‏ لا يصدنك عن ملاحقة الحب ما قد 
تثره فك عوبك من رعب أو يأس » لا تدعی حتی لأفعالك السثة نفسها 
أن تهزمك فى هذا الكفاح ٠‏ یژسفنی أننى لا أملك أن أقول لك شيا فيه 


۱۳۸ 


مزيد من التشجبع : ان الحب الفعال شیء قاس رهيب اذا قيس بالأحلام 
التى يحلمها المرء عنه ٠‏ ان من يحلم بالحب يشعر بظما الى عمل مباشر 
بطولى يحققه بسرعة وينال به اعجاب الناس؟ حتى لقد بصل بهذه الطريقة 
الى التضحة بحاته راضا شريطة أن لا يدوم الأمر زمتاً طويلا » وانما 
يتم سبرعة » كما لو كان على مسرح تراه الأبصار وتمدحه الألسن ٠‏ ولا 
كذلك الحب الفعال » فانه يقتضى جهدا ويتطلب صبرا » وهو بالنسة الى 
بعضهم كالعلم يجب تحصيله ٠‏ وثقى مع ذلك أنك حتى فى اللحظة التی 
ستلاحظين فها مذعورة” أن جمع جهودك ضاعت سدی بغير جدوى > 
تتعترفين بانك قد ابتعدت عن الهدف بدلا" من أن تقتربی منه > تى أنك 
فى تلك اللحظة نفسها تكونين فى الواقع قد بلغت الهدف > وسترين عندذ 
بوضوح كامل ما قد أحدثه الرب فى نفسك من فمل هو المعجزة » فان 
حب الرب يكون طوال ملك المدة قد شد" أزرك وقاد خطاك وأرشدك الى 
الصواب على نحو لا تعرفين سره ٠‏ معذرة" اذا كنت لا أستطيع أن أبقى 
معك ژمناً أطول » فان هناك آناسا ينتظروثنى + الى اللقاء + 

كانت المرأة تمكى ٠‏ ثم هتفت تقول كأنما هی ثابت الى نفسها على 
حين فجاة : 

- ليزا ء للزا » لا تس أن تباركها ٠‏ بار کها ! 

فقال الشسخ مازحاً : 

_ هی لا ستحق حتی أن تحب ۰ لقد لاحظت کف آنها لم تزد 
على أن سل هنا ٠‏ لاذا كنت مسخرين من آلبوشا طول الوقت ٩‏ 

كانت لىزا » فعلا” » قد انصرفت منذ البداية الى لعب ماكر ٠‏ لقد 
لاحظت منذ الزيارة الاضة أن آلوشا يضطرب و بحاول أن لا ينظر الها 
فكان هذا يسليها كثيراً ٠‏ فهى اليوم ترفب نظرنه وتترصدها بالاح + 

واذ لم يستطع آللوشا أن يقاوم نداء العينين اللتين كانتا تحدقان اليه 


۱۳۹ 


فقد كان یرفع رأسه دائماً رغم ارادته > كأن قوة عليا تح ر كه » فينظر الى 
الفتاة هو أيضاً ء فاذا بالفتاة تأخذ تضیحك مشتة نظرها عليه » فيضطرب 
ألبوشا مزیداً من الاضطراب ويغضب ٠‏ وانتهى أخيراً الى أن أدار لها 
ظهره واختاً وراء الشخ ٠‏ ولكنه التفت من جديد بعد بضع دفائق > 
بتأنير نلك القوة القاهرة نفسها » لبعرف آلا تزال الصبية تراقبه أم هی كفت 
عن ذلك > فاذا هو يلاحظ أن ليزا التى مالت عن كرسها المتحرك حتى 
تكاد تخرج منه لتراقب الفتى بمزيد من الانشاه » كانت تنظر البه من 
جاب > منتظرة” بالماح شديد أن يرفع عنه نحوها ء فلما فاجات نظرته 
" الها أخيراً انفحرت تضحك فى فهقهة بلغت من الاندفاع الباغت أنالشيخ 
نفسه لم يحتملها » فقال للفتاة : 

لاذا محاولين أن نضايقيه أيها الصسة الشريرة ٩‏ 

فاحمر وجه الفتاة على حين فجأة احمراراً لم .يكن فى اللسبان > 
والتمعت عبناها » واکسی وجهها هيثة الد الشديد » وأجابت بنتة بلهجة 
استاء عنيف > وبصارات سريعة عصبية > آجابت تقول : 

- ولاذا ترکنی هو ؟ لقد لمنا معا حين كنا طفلين صتیرین > و کان 
یحملتی بذراعه » و كان يحىء فى الاضی النا لعلمتی القراءة » هل تحهل 
ذلك ؟ ومنذ سنتین فقط ء أكنّد لی > حين ودعنا » أنه لن بنسانی فى يوم 
من الأيام وأننا سنطل صديقين دائما الى الأبد ! وهذا هو الآن يشبه أن 
يكون خائفا منى كأننى ساکله ! لاذا لا يقترب منى ؟ لاذا لا یکلمنی ؟ ناذا 
لا يجىء الينا ؟ أأنت الذى تمنعه ؟ نحن تعلم مع ذلك أن فى امكانه أن 
بخرج بحرية + ولس على أا أن أناديه » وانما واجبه هو أن یجی- > 
اذا كان لا يرال يتذكر ۰ ولكن لا ! هو بحفق لنفسه الأمن والسلام 
والخلاص > الس كذلك ؟ ولاذا آلستموه ثوب الراهب هذا الطويل ؟ 
۰ انه يتعرض للسقوط على الأرض اذا ركض ۰۰۰ 


۱۳۰ 


قالت الفتاة ذلك ثم لم تستطع أن تتمالك نفسها فاذا هی تعطی 
وجهها بسديها على حين فحاة وتتفحر ضاحكة” ضحكة كبيرة هى ضحكتها 
الطويلة العصبية التى لا تمستطيع مغالبتها والتى تهزها هزاً قوياً دون أن 
تكون صاخة كثيراً » أصغى الشيخ الها مبتسماً » ثم باركها فى حنان ٠‏ 
فتناولت يده لتقبلها » وشدتها فحاة الى عشها وأخذت تبكى قائلة : 

- لا تقضب منى + ما أنا الا حمقاء لا أساوى شتا ٠٠٠‏ ولا شك 
فى أن أليوشا على حق ۰۰۰ انه على حق حين لا يريد أن يهتم بأمر صبية 
سخفة هذا السخف كله ٠٠١‏ 

فال الشیخ بلجهة جازمة : 

ب سأرسله اليكم حتماً ۰ 


۱۳۱ 


غاب الشيخ قسرابة خمس وعشرين دقيقة . 
كانت الساعة قد مجاوزت الثائية عشرة والتصف 
ولا يصل بعد دمترى فيدوروفتش الذى عقد 
هذا الاجتماع من آجله ۰ وكان يدو أنهم فد 
سوه »> حتی أن الشیخ وجد ضوفه غارفين فى منافشة حامة جدا ٠‏ ان 
النافشة "دور بين ايفان فدوروفتش والراهيين الکاعنبن ٠‏ آما موسوف 
فهو يتدخل فى النافشة فى كثير من الأحان ء بل وبكثير من الحرارة > 
ولکنه لم يحالفه التوفیق فى هذه المرة أيضا » فهو ,ظل فى الدرجة الثانية» 
والمتنافشون بصونه ذاهلين » فكان هذا يزيد حنقه وويفاقم ظهه لقد سبق 
له أن تنافس مع ايفان فدوروفتش ف‌مدان سعة الاطلاع وغزارة المعرفة. 
فلم يستطع أن یطیق ذلك الازدراء الخنيف الذى أظهره له ايفان ۰ كان 
یحدئه نفسه قائلا" : « كنت أعتقد » حتى الآن على الأقل » أنلى فى مستوى 
كل ما يشكل التقدم فى أورويا ء ولكن هذا الصل الجديد يظهر أنه 
يتجاهلنا عامدا » ٠‏ وأما فدور بافلوفتش فكان قد آلى على 'شسه آن 
لا يتحرك من مكانه » وأن لا ينطق بكلمة واحدة » لذلك ظل صامتا بعض 
الوقت » ملاحظاً مع ذلك جاره بطرس ألكسندووفتش > ميتسما ابتسامة 


۱۳۳ 


هزء وسخرية » ميتهجا بما يراه فيه من حنق وعظ ۰ انه يفكر فى أن 
يثأر لنفسه منذ مدة طويلة » ولا يريد أن يفوت فرصة جملة كهذه 
الفرصة ٠‏ واذ أصبح لا یطق صبرا » فقد مال على كتف جاره وعاد يمطره 
بسخریانه من جديد » متكلما بصوت خافت : 

- لاذا لم تتصرف منذ قليل ء بعد تلك القصة التى رويت عن القديس 
الذى قطعت عنقه والقبلات التی طعها على رأسه ؟ لاذا رضت أن تبقی فى 
صحة أناس یبلفون ما أبلغه أنا من قلة الاحتشام وسوء الأدب ؟-سأذکر 
لك السب : انك قد بقيت لأنك شعرت بمذلة واهانة > فأنت تتتظر اللحظة 
التى تأر شها لنفسك باظهار مواهك الفذة وفكرك اللماح ٠‏ وانی لأراهن 
على أنك لن تبارح هذا المكان قبل أن تحملهم على الاعجاب بذكائك ٠‏ 

- استأنفت ثرثرنك ؟ سوف أنصرف » بل سوف أتصرف فورا ٠‏ 

دعك من هذا ! لسوف تقی الى النهاية » ولن تنصرف الا اخر 
المنصرفين ! ۰۰۰ 

وفی تلك اللحظة نفسها تقرییا انما رجع الشیخ الى الحجرة ٠‏ 

توقفت الناقشة لظات » ولكن الثسخ » بعد أن جلس فى مکانه 
السابق » ألقى على التناتشین نظرة لطبفة رضية کانما ليشجعهم على مواصلة 
الناقشة ٠‏ ولاحظط آلوشا الذی كان قد درس جميع تعابير وجه الشیخ > 
لاحل فورا أن الشیخ منهوك القوی وأن یتحامل على نفسه ویکلنها من 
أمرها عسراً فى سسل أن يتغلب على تسه ۰ ان الرض قد أحدث للشیخ 
فى الاونة الأخيرة عدة غسوبات من شدة الضعف : وها هى ذى صفرة 
شسهة بالصغرة التى تمسق حالات الغسوبة هذه عامة” > ها هی ذى تنشی 
وجه الشسخ الآن » وها هما شفتاه تسضّان ۰ وكان واضحاً مع ذلك أن 
الشیخ لا برغب فى أن يختم هذا الاجتماع ۰ لا بد أن هناك سباً يدعوه 


۱۳۳ 


الى ذلك ٠‏ ولكن ما هو هذا السب ؟ كان أليوشا يلاحظ الشبخ بانتباه 
شد ید ٠‏ 

قال الراهب الکاهن جوزیف » وهو قم مکنبة الدير > قال ,شرح 
وهو يشير الى ايفان بتروفتش : 

كنا تتکلم عن القالة الثبائقة جدا التى نشرها هذا الشاب + لقد 
أورد آراء أصلة فى عدد من النقاط » غير أن بعض آرائه يبدو ذا حدين* 
والو ضوع هو موضوع القضاء الا كلير کی ومدی الصلاحات التى بحب 
أن یعطاها » كان آحد رجال الدین قد شر كتاباً ضضماً فى هذه المسألة*6 
فر عله هذا الشاب بمقالة نشرها فى جريدة ۰۰ 

آجاب الشخ وهو یلقی على ايفان ف‌دوروفتش نظرة طويلة 
متفررسه : 

ب یژسفنی آننی لم أفرأ مقالتك » ولکننی سمعت عنها + 

استأنف الأب قسّم الکتبة کلامه یقول : 

- ان هذا الشاب یدافع عن نظرية شائقة حقا » وكأنه حين بسالج 
مشكلة القضاء الاكليركى » يدحض مدا الفصل بين الكنسة والدولة ٠‏ 

قال الخ يسأل ايفان فيدوروفتش : 

هذه فى الحق فكرة شائقة » ولكن بأى معنى تفهمها » وما الذى 
تقصده بها ؟ 

فأجابه ايفان بعد بضع لظات من صمت > فلم یصطنع فى جوابه 
ذلك التعالى الذى يشتمل على احترام مهذپ ء وهو ما كان بخشاه آلوشا 
حتى الليلة البارجة » وانما تكلم بلهجة فيها تواضع وتحفظ » وفيها تقدیر 
واعتباد » ولا آثر فها لأية فكرة مبيتة أو حكم سابق ٠‏ قال : 


۱۳۶ 


- ان فکرتی هی أن ذلك التوحيد الذی يفرضه هوانا على عناصر 
متعارضة فى جوهرها كتعارض الكنيسة والدولة » سظل قائماً الى الأبد 
ولا شك » رغم أنه يخالف طبيعة الأشياء ولا يمكن أن يؤدى الى جعل: 
العلاقات سليمة سوية بين السلطتين بل ولا الى مصالة بسبطة مهما يكن 
حظها من الانساق والافسحام يسيرا ٠‏ والواقم أن الكذب هو المصدر الذى 
ينشأ عنه هذا ال أو هو الأساس الذى يقوم عليهء وعندى أن تسوية بين 
الدولة والكنسة فى مسائل كمسألة القضاء مثلاء أمر” مستحل ولا يكن 
تضله اطلاتأء ان رجل الاكليروس الذی انتقدت نظریانه قد ذهب الى أن 
الكنسة تحتل فى داخل الدولة مکانا معينا واضح الحدود ٠‏ فاجته بأننى» 
من جهتى » أرى أن الكنسة يجب » على عكس رأيه نماماً » أن تستغرق 
الدولة كلها وأن لا تکتفی بمأوى بسسيط تعتصم به فى داخل التنظيع 
الاجتماعى ٠‏ وأضفت الى ذلك قولى انه اذا تعذر الوصول الى هذا الهدف 
فى الظروف الحالية لسيب من الأسباب > فحسن أن تنظر اليه على أنه 
الغاية الضرورية التى يجب على المجتمع المسحى أن يتجه الها بكل قواء 
أثناء تطوره القبل * 

قال الأب بائسى الراهب الكائن > العلاامة الشديد الصمت + قال 
بصوت فاطم جازم ولكنه لا يخلو من عصبية : 

هذا صحیح تماما ۰ 

فصاح میوسوف يقول وهو يضع سافا على أخرى بحركة تدل على 
نفاد الصبر : 

- ولكن هذا لس الا عقيدة مما وراء البال * 

فانطلق الأب جوزيف قائلا : 

ب دعك من هذا الكلام ! نحن لس لديا فى روسا حتى جال ! 


۱۳۵ 


ثم استأنف بعد ذلك يقول متیجهاً الى النسث : 

- أن هذا الشاب قد آورد الردود التاللة » فما آورد من ردود على 
آراء خصبه - ولاحتلوا أن خصمه عضو من أعضاء الاكليروس - وهی 
آراء يعدهأ خصمه د جوهر یه واساسة ۹ الرأى الأول أو الوضسوعة 
الأولى : « ما من طائفة اجتماعية يجوز لها أو يجب علها أن تدعی لنفسها 
حق التصرف فى الحقوق المدنية والساسة لافرادها ٠‏ » ؛ الوض‌وعة 
الثانية : « ان حق القضاه الجزائی والدنی يجب أن لا ینتمی الى الكنيسة» 
لأنه يتنافى مع ماهيتها كمؤسسة دينية ویتافی أيضا مع صتتها كتنظيم انسانی 
و جد لتحقيق أهداف تريش + «u‏ الموضوعة الثالتة والأخيرة :8 ان ملكوت 
السماء لا ينتمى الى هذا العالم + » ٠‏ 

فقال الأب بائسی يتدخل مرة أخرى وقد بداعله الاسناء واضسا : 

- ذلك لب بالالفاظ لا يليق فى رأيى بعضو من أعضاء الا کلییوس» 


- لقد قرأت الكتاب الذی رددت عليه » وقد آدهشنی أن أرى 
مؤلفه يقول : « ان ملكوت السماء لا ينتمى الى هذا العالم ٠ > ٠‏ ذلك أنه 
ان لم يكن یتمی الى هسذا العالم فمن البسدیهی أنه لن يمكن عندئذ 
أن يتحقق يتحقق فى هذا العالم على أية صورة من الصور + ولس هذا هو 
المقصود اطلاقاً من التعير الوارد فى الأناجيل » القائل بأن «ملكوت السماء 
لا ينتمى الى هذا العالم » ٠‏ ان التلاعب بالألفاظ على هذا النحو غير جائز 
ولا مقبول + ان سيدا يسوع السیح انما جاء لبقم الكنيسة على الأرض٠‏ 
صحح أن ملكوت السماوات لا یتمی الى هذا العالم » لأنه فى السماء > 
ولكن دخول ملكوت السماء لا يكون الا عن طريق الكنسة التى آقمت 
فى الأرض ٠‏ لذلك يجب أن نعد هذا التلاعب الألفاظ المصطبغ بالروح 
العصرية أمرا لا یلق استعماله ولا يمكن فوله فى هذا المجال » ان الكئيسة 


۱۳۹ 


هى فى الواقع مملكة ٠‏ وان رسالتها هى أن تسود وأن تحكم » وستشمل 
مملكتها الأرض كلها أخيراً » وذلك ما جاء فى النبوءة على كل حال ١٠ء‏ 

قال الأب بائسی ذلك ثم صمت فجأة كأنما هو يمسك عن الكلام 
عامدا ۰ 

و کان ايفان فدوروتش يصنى الى کلامه بانشاه فه كثير من 
الاحترام » فاستأف حدیثه متجهاً الى الشیخ فاثلا" بهدوء عظيم ولهجة 
رصنه باشه طبه : 

- ان الفكرة الأساسية التى تجمل مفالتی كلها هى أن السسیحه 
كانت فى الأزمنة القديمة » أى طوال القرون الثلائة الأولى من قامها > 
كانت کتسة" فحسب > وکانت لا تطمع فى أن تصبح أكثر من ذلك ٠‏ 
ولكن حين قررت الدولة الوشة التى هى الدولة الرومانية آن تعتسق 
الديانة الممسحية فان الذى حدث بالضرورة هو آنها حين أصبحت مسحة 
هد احتوت الکنسة واستوعبتها مع بقائها وثنية فى كثير من اللواحی ٠‏ 
ولم يكن من الممكن أن يحدث غير هذا على كل حال ٠‏ فان روما من 
حبث هی دولة ساسية فد احتفظت بعناصر كثيرة مستمدة من الحضارة 
الوئضة والحكمة الوشة » ولا سما فما یتعلق بأهداف الدولة وأسسیا 
نفسها ٠‏ وکان طبیعا أن لا تستطیم الكنيسة السيحة حبن دخلت فى 
الدولة أن تضحى بأى مبدأ من مبادئها » ولا أن تترك أى جسزء من 
الصخرة التى نت علها ٠‏ كانت الكنيسة المسيحية لا تستطع الا أن تتابم 
آهدافها الخاصة كما رسمها لها الرب نفسه > وهی امتصاص الكنسة 
للعالم بأسره وللدولة الوشه القديمة عا لذلك ٠‏ ویترتب على هذا أن 
الكنيسة ليست هى التى يجب عليها أن تسمى الى احتلال مكان من فى 
داخل الدولة » هد ككل طائفة لفة اجتماعية أخرى » أو « ككل تنظيم انسانى 
و جد لتحقيق أهداف دينية » ( وذلك ما يقوله فى موضوع الكنيسة 
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مؤلف الکتاب الذى انتقدته ) » بل العكس هو الصحیح » فان الدول 
الأرضية جميعها هی التى يجب عليها أن تستحل فى خانمة الطاف من 
تطورها الى كنيسة » ون لا تصبح الا كنيسةء متنازلة” من أهدافها الخاصة 

عن تلك التى لا تتفق وأهداف الكنسة ٠‏ وهذا التحول لن ینض" من 
قيمة هذه الدولة ولن ينتقص من شأنها > ولن يفقدها شثاً من کرامتها 
ومجدها من حيث هی دول كبرى > لا وان سیء الى مایتمتع به ملوكها 
وفادتها من بریق اجتماعى نتيجة للوظاتف التى یقومون بها » و کل 
ما هئالك أنه سبخرج هؤلاء الملوك والقادة من طریق الضلالة والوئنة 
الذى ساروا فيه » وسضعهم فى اتجاه السلم الرشيد ء الاتحاه الوحيد 
الذى يمكن أن یژدی الى تحقيق غاياتهم الأبدية ٠‏ لذلك أقول ان مؤلف 
كتاب « أسس القضاء الاكليركى فى داخل المجتمع » كان عليه حين بحث 
عن هذه الأسس وحاول استخلاصها > أن لا يعدها الا تسوبة مؤثتة > 
تسوية لا بد منها ولا محيص عنها فى هذا العالم الذى ما يزال فى حالة 
الخطيثة ولا يبلغ بعد خاتمة الطاف من تطوره ۰ اما أن يتورط مولف 
هذا الكتاب فيزعم أن هذه الأسس التى عرضها والتى عدد لنا الأب 
جوزیف بنضها منذ هليهة. هى بطسعتها نفسها أبدية ثابتة كالكون نفسه > 
واه پنافض عندئذ حققة الكنسة » ويعارض رسالتها المقدسة الأبدبة الى 
يجب أن لا مس ۰ ذلك کل ما قلته فى مقالتى التی أوجزتها لكم ایجازا 
وافا ۰ 

قال الأب بائسی یتدخل مرة” آخری مشد دا على کل کلمة من 
کلمانه : 

- الخلاصة اذن أن بعض النظریات الشائعة كثيرا فى فرنا التاسع 
عشر هذا ترید للكنسة أن تحرك نحو الدولة » منتقلة" من مرحلة دنا 
الى مرحلة علبا ان صح التسير » وأن تذوب فى الدولة » بعد أن: خلت 


۱۳۸ 


ايفان كارامازوف 
بريشة الفنانة السوقياتية الكسندرا كورساكوفا 


المكان للعلم وروح العصر والحضارة > فاذا هی رفضت هذا مع ذلك 6 
وقاومت هذا التحول > عرض علها عندئذ مکان" محدود تلوذ به وتأوى 
الله » تحت رقابة الدولة » كما يحدث اليوم فى أكثر البلاد الأوروبية ۰ 
آما النظرة الروسة » آما عقدتنا فهى تری أن الکنسة لس عليها هى أن 
تستحیل الى دولة كما يتم الانتقال من صورة دنا الى صورة عليا من 
صور الوجود » وانما الدولة هى التى يجب عليها أن تحاول أن تصير 
خی الى كئيسة وأن لا تكون شيا غ ذلك ء عذا ما يجب أن يكون | 
ألا فلتكن مشئة الرب ! 

ال ميوسوف ساخراً وهو یشم ماقا على ساق مرة أخرى > ولكن 
فی اتحاه معاكس : 

- أعترق لك بابك قد رددت الى شجاعتى : اذا صح فهمى فأنت 
ترى أن المسألة مسألة مثل أعلى يحب الوصول الله فى زمان مقبل مايزال 
بعدا كل العد » وریما امتد الى یوم عودة المسسح ٠‏ لك ما تشاء ! ذلك 
حلم جمل جدا » فلا حروب عندئذ ولا دبلوماسة ولا بنوك » الخ ؛ بل 
ان هذا يذكر بالاشتراكية بعض الثىء ٠‏ لقد كنت آخشی فى البداية أن 
تكون جادآ فما تقول » وأن تطمع للكنسة » منذ الان » فى أن تمارس 
السلطة فتقضى فى الأمور الحزائمة مثلا فتصدر آحکاما بالجلد والأشغال 
الشافة وربما بالاعدام ! 

استأف ايفان فدوروفتشس کلامه هادثاً پر تشر > فقال : 

- حتی لو كانت الحاکم الا کليرکة هى السلطة القضائة الوحيدة 
العترف بها اليوم فى العالم > فان الكنيسة لن تصدر أحكاماً بالاعدام أو 
بالأشغال الشاقة + ان صفة الجريمة ولريقة معالجها تبدلان عندئذ 
حتماً » لا دفمة واحدة بطبيعة الحال » بل شيثا فشيئًا » على التدريج ٠‏ 
ولكن هذا التبدل سبتحقق مع ذلك بسرعة كافية ٠٠١‏ 
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قال ا موسو وهو يحداق الله ينظرة نافدة : 
فتابع ایغان ن ور كلامه قائلا” : 


- یوم تحتوی الكنسة الجتمع باسره فانها سوف يحرم الخطاة 
والعصاء » ولکنها لن تقتل آحدا ٠‏ قل لى : ما عى يصير اليه الحروم > 
وأين عساه يعتصم ؟ لسوف یکون عليه أن يقطع صلته لا بالبشر فحسب» 
بل بالمسيح أيضا ٠‏ وستجعله جریمته عندئذ عدوا آ للاسانية وعدوا لکنسة 
السیح ٠‏ وان الأمر لكذلك منذ الآن > اذا تحن نظرنا فى أعماق الأمور» 
ولکتنا لا تترف بهذا صراحة" ۰ ان السىء يحد الوم » فى حالات كثيرة 
جدا > سيلا الى ارضاء ضميرء » فهو يقول لنفسه : « صحيح أت سرقتء 
ولکنتی لم آناصب الكنيسة العداء ٠٠١‏ اننی لست عدو السح ٠‏ 
هكذا يفكر الذنب فى كثير من الأحان فى عصرتا هذا ٠‏ آما يوم تحل 
الكنسة محل الدولة فسوف يصعب على المسىء أن يفكر هذا التفكير والا 
كان ينكر سلطة كل كنسة فى هذا العالم ویرقض هذه السلطة رفضاً 
تام » قا : « اشر جميعا على ضلال > هم وكنيستهم على ضلال > وا 
وحدی - أا القاتل أو السارق - أا وحدى الكنسة المسعحة الحق »> ٠‏ 
وذلك موقف صعب جدا اتخاذه » اللهم الا بتضافر ظروف شاذة لا يعقل 
أن توافر ٠‏ وانظر الآن من جهة آخری الى مفهوم الکنيسة للجریمه : ۱ 
الس هذا الفهوم خليقاً بان پژبی الى هجر الأسالیب الحزائة الخالية 
المكايكة التى تقضی بتر العضو المريض » كما یفعل اليوم لماية 
اللجتمم > وین يكفل الغبة نکر : خلق الانسان خلقاً جديدا وبعثه بعثا 
جدیدا وتحقق الخلاص والسلام له فى البحياة الواقعة هذه الرة ٠‏ 

مه میوسوف سائل": 
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- الى هاذا تريد أن تخلص من هذا ؟ لقد اصحت" مر" أخرى 
لا أفهمك ٠‏ انك تعود الى الأحلام ٠‏ هذا الكلام الذى تقوله غامض مبهم» 
بل لا مسل الى فهمه + عن أى حرمان تتكلم ؟ ما هذا الحرمان ؟ انتی 
أتساءل ألست تسخر منا وتضحك علنا لا أكثر من ذلك » يا ايفان 
فدوروتش ٩‏ 

هنا انبرى الشسخ فجأة للکلام > فالتفت الجميع اليه بحر کة واحدةء 
قال : 

ولكن هذا هو ما يحدث فى الواقم منذ الآن + ذلك أنه ان لم 
توجد اليوم كنسة للمسيح فان الذنب لن يرتدع عن جريمته » لا ولن 
يعاقب بعد جريمته » وأقصد باللقاب هنا العقاب الحقيقى لا العقاب 
الکانکی فحسب.» كما قل منذ هنهة ۰ فذلك العقاب لا يزيد على أن 
يمسج النفس فى أكثر الحالات » أما العقاب الحق » العقاب الذى يخيف 
ويهدىء فى ان واحد > العقاب الوحید الناجع المجدى » فهو حكم الضمير 
على صاحه +٠‏ 

قال میوسوف يسأل باستطلاع حار عتیف : 

ب كف هذا ؟ هلا شرحته لا ٩‏ 

قال الشسخ : 

انظر ۰ ان ارسال الذئبان الى سجون الأشغال الشاقة > وما كان 
يضاف البه قبل الآن من تعذيب جسدی » ان ذلك كله لم بصلح آحدا ء 
وهو على وجه الخصوص لا خف المجرمين » باستثئاء عدد فلل منهم* 
فعدد الجرائم لم ينقص » بل انه لیزداد ٠‏ لا مستطيع أن تعترض على” فى 
هذه النقطة + يترتب عن ذلك أن هذه الأساليب لا تحمی الجتمم البتة ۰ 
فان العضو الضار الذی ییعذف من الجتمع بهذه الطر يقة المكائكة 
فيرسل الى مکان بعد ويغيب عن الأنظار » ما يلبث أن يحل محله مجرم 
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آخر أو محرمان اخران ۰ فاذا رأينا المجتمع مع ذلك محمياً حتى فى 
الوقت الراهن » واذا رأينا أن المجرم تفسه يملك البوم أن یصلح نفسه 
وأن ينبعث انسانا جدیدا » فالفضل فى ذلك انما يرجم هنا آیضا الى تانون 
المسبح على نحو ما رسخ فى فرارة ضمیرنا + ان اعتراف الحرم بذنسه 
كاين من أبناء المجتمع السیحی > أى كابن من أبناء الكنيسة > هو السييل 
الوحدة الى شعوره بأنه آثم فى حق المجتمع أى فى حق الكنيسة ٠ ٠‏ قازاء 
الكنيسة وحدها لا ازاء الدولة انما يمكن أن يشعر الجرم الحديث يأنه 
مذنب + فاذا تمت ممارسة حق القضاء باس الكنيسة » عرف الجحع 
عندئذ من هم الذين یستحقون أن ینتهی حرمانهم ويستحقون أن يرجعوا 
الى الاندماج فى الحاة الاجتماعية + ان الكنسة التى لا تملك الآن أى 
سلطة قضائية فصّالة ولا تملك أن يكون لها تأثير أو قوذ الا بالادانة 
الروحة » لا يهمها العقاب الفعلى الذى يتم انزاله فى الذنبین + انها لانطرد 
هؤلاء الجناة من حضنها » بل تظل تحدب عليهم حدب الأب على أبنائه > 
وأكثر من ذلك أنها تحاول أن تحافظ معهم على جمع الصلات التى تشد 
المؤمنين الى الكنيسة وتربطهم بها؟ انها تقبل أن يدخلوا الكنيسة ويشاركوا 
فى الصلاة ولا تضن عليهم بتناول القربان القدس ء انها تتجدهم وتغيتهم» 
وتعابلهم معاملة تساه أكثر مما تعاملهم معاملة جناةء وما عسى يقع لهؤلاء . 
الجرمین » يا رب » لو أن الجتمم السیحی » أى لو أن الكنيسة قد نبذتهم 
كما پنمم قانون السجزاء وفصلهم عن سار ابر ١‏ © سى يحدث لو أن 
الكنسة تضربهم هى أيضا » فتحرمهم كلما حكم عليهم قانون الدولة > 
وتضف عقابها إلى عقاب الدولة ؟ انك لا تستطيع أن تتخیل اتحداراً الى 
الدرك الأسفل من الأس الكامل كالاتحدار الذى يمكن أن يهوى الله 
هؤلاء الحناة فى مثل هذه الحالة » ولا مسما اذا كانوا من الروس » لأن 


الروس ما پزالون محافظان عل ایمانهم ! ومن ذا الذى يضمن أن 
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لا يحدث عندئذ شىء رهب لدى هؤلاء الحناة » كأن يزول الايمان من 

دلویهم الاسه ؟ ولكن الكنسة تصرف محهم تصرف ام حنون رءوف»> 
وهی تعزف عن ساقیتهم فى الواقع » لأنهما تری آنهم » حتی دون أن 
تمايهم هی > قد تالتهم عدالة الدولة بعقاب قاس » فهم فى حاجة الى 
أحد ر تأخذه بهم شفقة على الأقل ۰ وهی تعتتم عن معاقبتهم خاصة" لأن 
عدالة الكنسة هى العدالة الوحيدة القائمة على الحقيقة» فلا يمكنها والالة 
هذه أن تتعاون معنويا وعملا مع أى فضاء أجنبى ولو على صورة تسوية 
مؤقتة ٠‏ ولا سييل الى أى تنازل فى هذه النقطة ة أن المجرمين لايشعرون 
فى البلاد الأخرى بالندم والتوبة الا نادرا ضما يقال » لأن المذاهب الديثة 
الرائجة هناك لا تستطيع الا أن تعزز شعورهم بأن الجرائم الى ارتكبوها 
لست جرائم » وانما هى أعمال تمرد على القوى التی تضطيدهم ظلما 
وعدو تا » فالمجتمع ينبذهم من حضنه آلا » ويغليهم على أمرهم بقونه 
الملا > وهو يشفع هذا الابعاد للمجرمين ( هذا على الأقل ما يقوله فى 
أورويا کتان ب تلك اللاد ) یشفعه بكره ٠‏ لهم ولا یحفل بمصيرهم وپنساهم 
سانا تاما مع أنهم اخوتنا على كل حال ٠‏ فكل شیء يحرى اذن دون أى 
عطف من الكنسة »> » لأن الكدسة أصبحت لا وجود لها فى عدد من تلك 
الملاد التى لم سق فها الا رجال الا کلیروس ومبان دینه رائعة ۰ اما 
الکنائس بالمعنى الحقيقى فقد سارت منذ زمن طویل فى طريق يجب أن 
ينقلها من مرحلة يقال انها دنبا »> وهی مرحلة لماعة الاكليركية » الى 
الرحلة التی يزعم أنها علا وهی مرحلة الدولة > بغية أن تفرق فها 
غرفاً كاملا” ٠‏ تلك هى على الأقل حالة الشموب اللوئرية فیما يظهر ٠‏ 

أما الكاولكية الروماية فانها منذ ألف سنة فد أقامت الدولة مقام 
الكنسة ٠‏ لذلك لا يشعر المجرم هناك بأنه عضو فى الكدسة » فهو حين 
ينه المجتمع يهوى الى قاع اليأس ٠‏ فاذا اتفق له أن یمود بعد ذلك الى 
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المجتمع » فانه فى أكثر الاحان يظل يشعر نحو هذا المجتمع بكرم يبلغ 

من القوة ة آن الجرم هو الذى ينبذ المجتمع فى هذه المرة ٠‏ وفى وسعكم 
أن تضلوا بسهولة الى أين يؤدى هذا ٠‏ قد تراءى ان الامور تجرى 
على هذا التحو غالبا فى بلادنا أيضا ٠‏ ولكن الفرق بين بلادنا والبسلاد 
الخری هو أن بلادنا ما يزال فيها » عدا المحاكم النظامة » كتيسة لا تفقد 
اتصالها ابدا بالحرم > لأنها تعده ابتاً عزیزا ما یزال جديرا بالحب ٠‏ هذا 
الى أننا احتفظنا بالعدالة الاكليركية ولو فكرياً » وئن أصحت هذه 
العدالة الآن غير فعالة » فهى ما تزال موجودة للمستقل على الأقل » من 
حيث هى أمل على كل حال » والمجرم نفسه يعترف بسلطتها فى قرارة 
نفسه حتماً ٠‏ وانه لصحح كل الصحة آیضا » كما قل هذا منذ هنیهة > 
أنه اذا استطاعت عدالة الكنيسة أن تؤكد نفسها فى الواقع بكل كوتها > 
ای اذا استحال المجتمع كله الى كنسة ء فان المحاكم الاكليركية ستساهم 
فى اصلاح الجرمان اصلاحا لا تعرف حدوده حتی الآن » بل ربما نقص 
عدد المجرمين كذلك نقصا كيرا ٠‏ ان الكنسة نفسها ‏ وهذا آمر مؤكد ‏ 
ستستطم عندئذ أن تکشف عن الشخص الذى سيرتكب ذتبا فىالمستقيل» 
وأن تعرف المريمة التى تنهبأ » أكثر كثيرا مما تمل اليوم ذلك فى أكثر 
الأحوال » وسکون فى وسعها أن تهدى الضالن > وأن قى فى طریق 
الرشاد أولثك الذين ينوون أن يقارفوا عملا سناً ء وأن تنهض آولئك 
الدين سقطوا ۰ 

وأضاف الشخ يقول وهو يضحك ضحكة صغيرة : 

- صحیح أن المجتمع السیحی ما يزال حتى الآن غير مهيأ > وانه 
غیر باقر الا بفضل الصالين السعة ؟ ولكن هؤلاء لايمكن أن يزولوا > 
والجمتع السحی يقوم عليهم شامه عل أعمدة راسخه وطد بانتظار ان 
يتحول تحولا" کملا" » فلا یقی مسجتمعا أى تظیما انسائيا بشبه أن یکون 
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ونا حتى الآن » وانما يصير كنيسة واحدة شاملة كلية تحکم الجميع ٠‏ 
هذا ما يحب أن يكون > هذا ما يجب أن يكون » ولو فى أخر الزمان ¢ 
لأنه قد أريد وحنداد منذ الأزل + وما شغى أن يقلقنا طول الاتتطار 
وبطء الزمن > ما دام مفتاح العصوو بيد الرب » وما دام الرب يرقب 
تعاقبها بحکمته وطیبته وسابق علمه ۰ ذلك أن ما ییدو أنه ما يرال بعیدا 
جدا فى تقدیر الیشر فد قد يكون فى بعض الأحان على وشك أن يتحقق 
بحکم المشيئّة الالهية » وقد یکون على عتبة حبانتا بوشك أن يدخلها ٠‏ 
لذلك أقول : فلتكن مشیثة الرب > فلتکن مشيئة الرب * 

قال الأب بائسی مؤيدا فى رصانة ووفار : 

فلتكن مشيئة الرب ٠‏ 

قال مبوسوف بحرارة فها استياء شديد : 
, هذا غريب » غريب الى أبعد حدود الفراية ! 

فسأله الأب جوزيف قائلا بحذر : 

ما هو الثىء الذى تراه فى هذا الكلام غریبا هذه الغرابة كلها ؟ 

فهتف میوسوف يقول منفجرا على حين بغتة : 

- شىء عجیب کل العجب ! شی لم أسمع به من قبل ! يزيلون 
الدول القائمة لشيدوا فى مكانها الكنيسة كدولة ! ليس هذا من عقائد 
ما وراء السال فحسب > بل هو تطرف فى الأخذ بعقائد ما وراء الجال ! 
ان اليابا جر يجوار السابع نفسه ما كان له أن يحلم بشىء من هذا القیل!* 

قال الأب بائسی بصوت خشن : 

- الأمر تقيض ما تری انماما + لمحن لا نعتقد أن الكنيسة هى التى 
يجب أن ستحیل الى دولة » فافهم رأيا حق فهمه + أن ذلك الحلم هو 
حلم روما حقا » وهو ثالئة غوايات الشسطان ! وانما رأينا عکس هذا 
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رای فالدوة ما مب أن تحول الى كيسة » می الى دجب أن 
ترتقى الى حيث تصبح الكنسة الكلية الشاملة على الارض > وذلك تقيض 

ا ر روما » تقيض عقيدة ما وراء الجبال » تقيض التأويل الذى تووله 
أنت » وهو بمته الرسالة الحققة الکبری التى تحملها الارئوذكسة ٠‏ 
أن نجمة هذا الايمان الظفر ستطلع فى سماء الشرق * 

كان سوسوف صامتا صمتا وقورا * ان شخصه کله يعبر فى هده 
اللحظة عن شعور خارق بمهابته وكرامته + وارنسمت على شفته ابتسامة 
كبرياء تصطنم التواضع ٠‏ وكان أليوشا يشهد هذه الناقشة ويتابع جميع 
تفاصيلها » خافق القلب + لقد هز ت هذه النافشة جميع جوارحه ٠‏ 
ووقع بصره عرضا على راكيتين الذى لم يكن قد تحرك من مكانه والذى 
كان ما يزال واقفا قرب الباب يلاحظ كل شیء بانتباه > ويسمع كل شیء 
باصناء > رغم أنه غاض” بصرء ۰ ومع ذلك فان أليوثا اذ لاحظ لون 
خديه أدرك أن راکیتین لم يكن أقل منه اضطرابا لهذء الناقشة » وحزر 
الخواطر التى كانت تست فيه هذا الاضطراب ۰ 

قال ميوسوف فجأة بلهجة فیها سلطة » وهيئة. فيها تعاظم : 

ب اسمحوا لى أيها السادة أن أقص عليكم حكاية قصيرة + حين 
كنت فى باريس منذ بضع سنين ء بعيد الانقلاب الذى وفم فى شهر 
كانون الأول ( دسمير ) > حدث أن زرت فى یوم من الا یام شب _بخصة 
ذات نفوذ» ذات نفوذ عظيم > كانت تتولى فى ذلك الوفت وظائف 
حكومية 4 وکنت على صلة بها قوية ٠‏ فاللقت عند تلك الشخصية بسید 
عجب . أمرء » لم يكن هذا السيد من رجال الشرطة بستی الكلمة > 
ولک" يظهر أنه كان يدير جهازا کیرا من أجهزة الشرطة الساسية - 
ومعلى هذا أنه شخصية كيرة فى بابها ٠‏ انتهزت الفرصة فدخلت فى 
حديث مع هذا الرجل » تدفعنی الى ذلك رغبة قوية فى الاطلاع ٠‏ واذ 
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لم يكن عند رب الدار عندئذ بصفته زائراً بل بصفته مرعوما یقدم 
تقريرا » فانه وقد لاحظ حفاوة رئيسه بی > قد شرفنی بأن أفغى الى 
يعض الأمور وباح لى بعض الأسرار + طبعا لم ينفتح لى الا الى حد > 
وكان أقرب الى الملاطفة منه الى الصارحة » وهی تلك الملاطفة المعهودة 
فى الفرسسين » ولا سيما مع الأجانب ٠‏ ولكننى استطعت أن أرى ما فى 
تسه واضحا كل الوضوحء لقد دار الحديث على الاشتراكيين الثوريين» 
الذين كانوا يضطهدون فى ذلك الوقت على كل حال ٠‏ ولست أحب أن 
آتعرض لوضوع الحديث الذى دار بیتی وينه » بل أدع هذا الوضوع 
جانيا وأقتصر على أن أذكر لكم فكرة عجية جدا أفلتت من لسان هذا 
السد الصغير على حين فجأة » قال يسر الى" : « الحق أننا لا تخشاهم 
كثيراً » هؤلاء الاشترأكيين الفوضويين الملحدين الثوريين ٠‏ نحن نرافيهم 
من کثب ونعرف أعمالهم وحركاتهم ٠‏ غير أن بینهم رجالا من طراذ 
خاص > وان لم يكن عددهم كيرا جدا : أوثتك هم الومنون» السحون» 
الذين يربطون الاشتراکة بايمانهم الدينى ٠‏ نحن نخئی هؤلاء آکتر 
من أى شیء آخر + هؤلاء آناس خطرون جدا + ان رجلا بجمع بين 
الاشتراكية.والسيحة معا لهو أخطر كثيرا من اشتراكى ملحد ۰ » ٠‏ لقد 
فحأتى هذ الفكرة كثيرا فى تلك اللحظة » وقد تذکرتها الآن حين 
سمعت کلامکم » آیها السادة » لا آدری لاذا »٠+‏ 

سأله الأب بائسى فحاة بر لف أو دوران : 

ب هل تريد أن تقول ان هذه الفكرة تصدق علنا واننا فى نرك 
اشترا کون ؟ 

ولکن قل أن يهتدى بطرس الکسندروفتش الى جواب يقوله ء 
فتح الاب وظهر دمتری فدروفتش بعد تخر طویل جدا ۰ كان الجمع 
قد أوشك أن يكف عن توقم وصوله » حتی أن وصوله الفاجی: هذا قد 
أحدث فهم شثا من دهشة ۰ 
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: 
لاز ای و برش هزر ررهل 


دمترى فسدوروتش »> وهو شاب فى الثامنة 
والعشرين من عمره » فصير القامة لطيف الوجه» 
يدو فى الواقم أكبر من سنه ۰ انه نامی 
العضلات » فاذا راء الرائى أدرك أن له فوة 
جسمية كبيرة » ومع ذلك فان فى قسمات وجهه شيئًا مرضياً ٠‏ هو نحيل 
المحا خاسف الخدين » فى لونه انعكاسات عليلة ضاربة الى صفرة ۰ 
وان فى عینیه القائمتين الواسعتين الاحظتین تعبيراً غامضا مبهما ء رغم أن 
نظرته تمدو حازمة وائقة + وحتى حين يخرج عن هدوئه ويتكلم مائجاه 
فان نظرته تبدو كأنها لا تطاوع حالتة النفسية ولا تجاريها وانما هی 
تفصح فى كثير من الأحان عن عواطف مختلفة قد لا تنفق والطروف 
القائمة فى بعض الأحوال ٠‏ « ان من الصعب على المرء أن يعرف مایدور 
فى فكره » » كذلك كان يقول عنه محدثوه من حين الى حين ٠‏ وکان 
الناس اذ يلاحظون نظرته القائمة الواجمة يدهشهم فى أحبان كثيرة 
جدا أن یروه ینفجر ضاحكاً على حين فجأة ضحكاً كييراً یدل على مشاعر 
فرحة مرحة يندفع فیها ويستسلم لها فى نفس اللحظة التى تتجهم فيها 
عيناه * على أن ما يظهر فى سبحنته من مظهر امرض ليس فه ما پدحش 
الآن أحداً : ان جميع الناس يعرفون الحاة الضطربة القلقة التی یعشها 
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بمدینتنا فى الآونة الأخيرة « لاهاً قاصفاً مستهتراً » » أو هم قد سمعوا 
عن ذلك » وما من أحد يجهل أيضًا درجة الاهتیاج المرضى الذى وصل 
٠‏ اليه فى خصوماته مع أببه يصدد آمور تعلق بالال ؟ حتى أن الناس فى 
مدیتتنا قد تاقلوا عن ذلك قصصاً وحكايات ۰ والحق أنه بطبعته غضوب» 
و أنه « مندفع مشوش » > كما وصفه بذلك صادقاً کل" الصدق قاضى 
الصلح سسون کاتشالشکوف أثناء أحد الاجتماعات ۰ ولقد كان فى ذلك 
الوم يرتدى صدرة ذات أزرار أنقة أناقة لا مأخذ علها » ويلبس 
قفازين أسودين > ويحمل بده قبعة عالية + وكما يفعل كل عسسكرى 
محال على الامتداع مند مدة قصيرة ء فقد أطال شاربه وحلق ته > 
ودفع شعره القصير الى أمام على الصدغين ٠‏ وهو يمشى مشية حربية 
حازمة واسعة الخطى + 

توقف على العشة لظة قصيرة > وبعد أن أجال بصره على المضورء 
اتجه نحو الشسخ قدما ء لأنه أدرك أنه رب المتزل »> فحيّاه منحناً له 
اتحناءة كبيرة » وطلب برکته > فنهض الشبخ وباركه » وقيّل دمترى 
فدوروفتش يد الشیخ باحترام » ثم قال مضطرباً اضطراباً شديدا بصوت 
يدل على الحنق والاستاء » فال پشرح : 

- آرجو أن تفضلوا فتنفروا آننی جعلتکم تنتظرون ذه الدة 
الطويلة كلها + ان الخادم سمردیاکوف الذی أرسله «باتتوشکا» * قد 
آجاب عن أمثلتى اللحة مرتبن بلهجة الوائق أن الاجتماع قد حندادت 
له الساعة الواحدة بعد الظهر + وعأنذا أعلم الان أن +++ 

قاطعه الس قائلا : 


- اطمئن » لس الأمر بذى بال ٠‏ لقد تأخرت قللا" » ولكن لس 
لهذا التاخر من خطورة ۰+ه 


- أشكر لكم تسامحکم + ولقد كنت أعول على هذا التسامح لما 
أعرفه عنكم من طببة ۰۰+ 

فال دمترى فيدوروفتش ذلك وحيًا مرة أخرى » ثم اللفت نحو 
أنه ( « بانبوشكا » ) فحاة » فحياء م تحية فيها ما كان فى تحيته لاشیخ من 
اسحناء شدید واحترام عظیم ۰ واضح" أنه كان قد میا هذه التحية سلفاً 3 
واعد"ها مقدماً » وأنه فمل ذلك صادفاً مخلصاً » لأنه يرى أن من واجبه 
أن سرهن بهذه البادرة على احترامه وحسن انه + وقد بوغت دور 
بافلوفتش وبهت » ولكنه لم يليث أن ثاب الى نفسه فاذا هو يهب واقفاً 
یرد تحية ابنه بمثلها ٠‏ لقد اكتسى وجهه على حين فجأة تعبیرا رصيئاً 
مفرطاً فى التصنع » فما زاده ذلك الا خثاً وشراً ٠‏ وبعد أن حا دمترى 
فدوروفتش سائر الحضور فى الححرة باحناءة واحدة صامتة » اتحه 
نحو النافذة سائراً بخطاه الواسعة الحازمة » وجلس قرب الأب بائسی ء 
على المقعد الوحيد الذى كان لا يزال خاليا ٠‏ ومال بصدره الى أمام > 
متهيثاً لتابعة المناقشة التى فطع حبلها ۰ 

ان وصول دمترى فدوروفتش لم يستغرق أكثر من دفقتین» وكان 
لا بد أن تستأنف الناقشة بعد ذلك فوراه ولكن مبوسوف لم بر" فى هذه 
المرة أن من واجبه أن يرد على السؤال الملح الذى طرحه الأب بأنسى 
والذى يكاد يكون مزعساً ٠‏ 

فال بشىء من الاهمال الذى يعرف به أبناء المجتمع الراقى : 

- اسمح لى أن لا آتعرض لهذه النقطة ٠‏ ثم ان السألة معقدة جدا 
من جهة أخرى ٠‏ وأا آلح أن ايفان فدوروفتش ينتسم وهو ينظر اليتاه 
فلعله يخفى آراء أصيلة طريفة فى هذا الوضوع » فاتجه بالسؤال اليه 
ان شتّت 


فأجاب ايفان فيدوروفتش على الفور فالا : 

- لس لدى شىء خاص أقوله » الا ملاحظة” ثانوية ٠‏ ان الليراليين 
فى أوروبا » كسائر هوة اللبرالية فى روسيا » يخلطون فى كثير من 
الأحان + ومنذ زمن طويل جداً » بين الأهداق القصوى التى ترمی الها 
الاشتراكية وبين الغايات التى ترمى اليها المسيحية ۰ وهذه التتيجة الغريبة 
السجية هى مع ذلك الصفة التى تمیز بها طريقتهم فى التفكير ۰ ویدو 
من جهة أخرى أن هذا الخلط بين الاشتراكية والسحة لا بنفرد به 
اللرالون وهواة اللرالة > وائما هو يحدث كثيرا فى أذهان رجال 
الشرطة» أقصد رجال الشرطة فىالبلاد الأجنية + وان حكايتك الماريسية 
هی من هذه الناحة ذات دلالة هامة يا بطرس الكسندروفتش ٠‏ 

فكرر بطر س الکسندروفتش کلامد الأول ولا : 

- أرجوكم مرة أخرى أن تعفونی من معالجة هذا الموضوع > 
وانما أا أؤثر آیها السادة أن افص عليكم حكاية أخرى شائقة جدا 
وممَزة جدا ؟ والحكاية فى هذه الرة تتصل بایفان فدوروفتش ٠‏ لقد 
كان ايفان فیدوروفتش ملذ ما لا يزيد على خمسة أيام » فى مجتمع 
يتألف خاصة" من سدات من هذه الدينة » فأعلن صراحة" أثناء مناقشة 
جرت بين الحضور أنه ما من شىء فى هذا العالم يمكن أن بجر البشر 
على أن يحبوا آفرانهم » وأنه ما من انون طبيعى يفرض على الاسان أن 
بحب الاسامة ءفاذا كان قد وجد وما يزال پوجد على هذه الأرض شىء 
من الحب » فلس مرد ذلك الى قانون طسعی » بل الى سب واحد هو 
اعتقاد البشر بأنهم خالدون ٠‏ حتى لقد أضاف ايفان فبدوروفتش الى ذلك 
عابرا أن هذا الاعتقاد هو فى الواقم الأساس الوحيد لكل قانون أخلاقى 
طسعى > فاذا فقدت الاساننة هذا الاعتقاد بالخلود فسرعان ما ستشیض 
جمیم ینابم الحب ‏ بل وسرعان ما سیفقد الشر کل قدرة على مواصلة 
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حاتهم فى هنا العالم ٠‏ أكثر من ذلك أنه لن يبقى هنالك شىء يعد 
ماقا للأخلاق » وسکون كل شىء مباحاً » حتى اکل وم الشر ۰ 
بل لقد مضى الى أبعد من هذا أيضاً فقال أخيراً ان القانون الأخلاقى للطسعة 
تن وجهه فوراً فى نظر کل فرد - فى نظرنا نحن ملا - متى كان هذا 
الفرد لا يؤمن بالل » وان القانون الأخلاقى للطسعة يأمر عندئذ بنقضص 
ما سلّم به الدين من قبل وما جاء فى تعاليم الدين من قبل ء فاذا بالاتانيه 
انى تمفی الى حد الجريمة لا تصبح ماحة للانسان فصب > بل 
تصبح كذلك مشروعة وضرورية من حيث آنها الخرج الوحد العقول» بل 
والخرج الوحد الل + ففى وسعکم اذن أبها السادة أن تحکموا بهذه 
(لفارقة على الآراء الأخرى النی يراها عزيزنا الخالى الكير والسفسطائی 
العظيم ايفان فدوروفتش > سواء آراژه التى سق أن آعلنها واراژه التی 
لمله ما یرال ینوی أن يعلنها + 

هتف دمترى فدوروفتش يفول دون أن يكون هذا فى حسبان 
أحد التة : 

اسمح لى ! هل ما سممته منك هو أن الجريمة يجب أن لا تعد 
ساحة" فحسب » بل يجب أن تعد كذلك ء فى نظر كل ملحد » هی 
الخرج المقول الذکی من وضعه ؟ » ٠‏ ۱ 

قال الأب بائسی : 

- تماما + 

فقال دمتری فیدوروفش : 

- اتی أسحل هذا ٠‏ 

وبعد أن نطق دمترى فیدوروفتش بهذه الكلمات صمت فجأة » كما 


تكلم فنأة ٠‏ فنظر اليه جميع الحضور بكثير من الفضول ٠‏ 
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واتجه الشیخ فى ملك اللحظة الى ايفان فیدوروفتش يسأله : 

- هل يمكن أن یکون فى تقديرك ان زوال اعتقاد الناس بخلود 

فأجابه ايفان فدوروفتش : 

- نعم » ذلك هو الرأى الذى ذهيت اليه > فعندی انه لا فضيلة بلا 
خلود ۰ 

_ ان الذى يفكر على هذا النحو هو أحد اثنين : فاما سعيد جدا 
واما شقى جدا ۰ 

فسأله ايفان فدوروفتش ميتسما : 

- ولاذا أكون شقيا جدا ؟ 

فقال له السخ : 

لأن أغلب الظن عندى انك لا تؤمن أنت نفسك لا بخلود الروح 
ولا بشىء مما کنته عن الکنسة وعن المسألة الاكليركة ٠‏ 

تقال ايفان شدوروفتش پترف هذا الاعتراف الغريب وفد احمر 
وجهه على حين فجاة : 

قد تکون على حق ۰۰۰ ولكننى لم أعبث الا نصف عبت > لم 

- أعلم أنك لم تمزح الا نصف مزاح ٠‏ فان هذه المسألة لا قحل 
فى قليك حلا" حاسماً بعد » وهی ما تزال تعذبك ٠‏ ان الذین يعانون هذا 
العذاب يحبون آحباناً أن يعثوا بعذابهم » وتلك طريقة في التسير عن 
کربهم ويأسهم + وهذا ما تفعله ات ٠‏ فاك لأسك تلهو الآن بكتابة 
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مقالات فى الحرائد » أو بالاندفاع فى منافشات فى الصالونات » دون أن 
تکون مؤمناً بجدلك نفسه > حتی أنك تسخر من هذا الجدل فى سرك 
مثالا ٠+٠‏ ان هذه المسألة لم تحسم فى نفك بعد ۰ وذلك هو مصدر 
عذابك الكبير » لأن هذه المسألة تقتضى الل حتما ..٠+‏ 


فقال ايفان شدوروفتش يسال الشيخ وقد تغيرت سحنته تغيراً غر يما 
وحدق الى الشیخ مبتسماً ابتسامة لا يعرف معناها : 

- وهل من سبيل لى الى حلها ؟ هل یمکننی أن أحلها يحابا ؟ 

- اذا لم تتوصل الى حسمها ایساباً » فلن تتوصل كذلك الى حلها 
سلباً » وذلك بسبب قانون فى قلبك تعرفه حق المعرفة : وذلك هو بعنه 
فيك ٠‏ اشكر له مع ذلك أنه وهب لك اشا ساية قادرة على أن اب 
1 كهذا الألم : « ان الذكاء اتفوق يبحث عن الحقيقة فى الأعالى > لأن 
وطننا فى السموات » ۰ أسأل الرب أن يهب لك القدرة على أن تجد فى 
فليك حلا لهذا الصراع أثناء حبانك على هذه الأرض > وأن ترافقك 
بر کنه طوال طريقك ۰ 

فال الشیخ ذلك ومد يده يريد أن يرسم ء وهو فى مکانه » اشارة 
الصليب على ايفان فيدوروفتش » ولكن ايفان نهض فجأة فاقترب من 
الشبخ وتلقی مبارکته » ثم قبل ,يده وعاد يجلس فى مكانه دون أن ينطق 
بكلمة واحدة » كان وجهه فى تلك اللحظة يسر عن صلابة وجد 
ورصانةه ان هذه البادرة لتی قام بها وان تلك الكلمات التى تبادلها مع 
الشيخ والتى كانت لا نتوقم ابدا من ايفان فدوروفتش + ان ذلك 35 
فد أحدث فى جميع الحضور أثراً قوباً » وفاجأهم بما يشتمل عليه من 
سر ويشيع فيه من أبهة + ساد الصمت بضع ظات » بينما کان وجه 
ألبوشا ينصح عن اضطراب يوشك أن يكون جزعاً +٠‏ ولكن سوسوف 
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بدد فجأة هذا الحو الأحتّاذ اذ رفع کتفیه مستهزثاً » ثم اذا بفیس‌دور 
بافلوفتش يهب عن‌مقعده بسرعة فيقولللشيخ مشير الىايفانفدوروفتش: 

- أيها النسخ القدس الربانى ! هذا ابنى > هذا فلذة کدی ء هذا 
ولدى الب ! انه أعلى أبنائق قدراً وأكثرهم احتراماً ؟ هو من نوع 
كارل مور فلاا ان شئت ۰۰۰ أما الذى وصل الآن » اما دمتری 
فدوروتش هذا الذى جثت آستعین بك عليه » فانه آدناهم قدراً وأقلهم 
احتراماً » انه صنو فراتتس مور ومنافسه ۰ انك نعرف هذین البطلین من 
أبطال مسرحبة شبلر « قطاع الطرق » » وأنا من جهتی أشسّه نفسى فى هذ 
القصة بجراف فون مور * ۰ فانظر فى الأمر واقض فه ! انقذنا » فنحن 
فى حاجة لا الى دعواتك وصلواتك فحسب ‏ بل الى سوءاتك أيضا ۰ 

قال الشسخ يصوت ضعيف منهك مکدود : 

ب لا تتكلم كما يتكلم امسان طائش العقل » دعك من التهريج » 
ولا نهن أهلك قل أية منافشة ! 

كان واضحاً أن التعب يستولى على الشیخ » وأن قواء تمارحه شتا 
بعد شىء + 

هتف دمترى فدوروفتش واا عن كرسيه بحر کة استاء واستنکار» 
هتف يقول : 

- هذه مهزلة كريهة ! لقد كنت أوجس هذا وأا آثر الى هنا ٠‏ 

منفرة” أيها الأب الحترم ! ( كذلك قال دمترى بالوفتش للشیخ ) ٠‏ أن 
امرژ ضيل الحظ من التعلم » حتى اننى أجهل اللقب الذى يحب أن 
أناديك به ٠‏ لقد خدعوك وغرروا بك » فكنت ضحة طبة نفسك 
وصفاء سريرنك حين أذنت بأن تجمعنا هنا ٠‏ ان أبى لا يسعى الا الى 
الفضصحة والحرسة ١٠ء‏ أما هدفه من ذلك > فلا بد أنه يعرقه ۰ أن 
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فى كل عمل يقوم به حساباً يجريه ٠‏ وأظن مم ذلك انتی أحزر مايضمر 
من بات خفة فى هذه الساعة ! 

صاح فيدور ایفانوفتش هو أيضا یقول : 

انهم جميعا بتهمونی ٠‏ هم جميعا یناصیونتی العداء ٠‏ وبطرس 
الكسندروفتش یتهمنی أيضا ٠٠٠‏ 

أضاف ذلك وهو يلتفت نحو میوسوف.» مع أن میوسوف لم يخطر 
باله أن بقاطعه > وتابع كلامه يقول مخاطا موسوف : 

"عم یا بطرس الکسندروفتش ! لقد اتهنتی ٠‏ هم يأخذون على 
أننى سلبت أولادى تروتهم » واغتنيت على حسابهم ۰ أليس هناك اذن 
محاكم ؟ اننى ألقى علیکم هذا السؤال ٠‏ هلا اتجهت الى المحاكم يادمترى 
فدوروتش فتقول لك عندئد + بالاستناد الى الايصالات التى وها > 
والرسائل النى . ارسلتها » والاتفاقات البی آبرمتها » ما هو مقدار ميرانك > 
وما هو امالغ الذى بددته » وک بقی لك ؟ لماذا بر فض برس 
الکسندروفتش آن ,بقضى فى خلافنا مدا 4 لس دمتری فدوروفتش 
شخصاً أجنساً عنه » فلماذا پرفض ؟ سأقول لکم اذا برفض : لأنهم جميعاً 
یناصوتنی العداء » مع أن دمتری فدوروتش ما یزال مدیناً لی بمال فى 
آخر الحساب ! هو المدين لى » ولس دینی عليه ملا زهداً بل هو 
آلوف الروبلات » استطبع أن أست ذلك بوثائق فى يدى ! ان حباة 
القصف واللهو والتذير التى بعشها تترجم أصداء اشاعتها فى مدینتتا 
كلها ؟ وهو منذ كان فى الحش قد تمود أن يرمى ألف روبل أو آلفان 
فى سسل أن يقضى على عفاف اللات الشريفات ! هه ٠٠٠‏ انی أعرف 
هذا يا دمترى شدوروفتش ۰۰۰ اشى أعرف أدق التفاصل الخفية > 
وأستطع أن آبرهن على ذلك عند الحاجة ! ۰۰۰ فاعلم هذا اذن أيها 
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الأب المقدس جدا : لقد آفسد دمترى فدوروفش اخلاق آبل قتاة من 
الفقنات » فتاة تتمی الى آسرة كريمة غنة كان آپوها رئيسه »م وهو 
كولونيل شهم شجاع مح لمزاياه وساماً رفيعاً هو صليب القديسة حنا مع 
سوف ! لقد آفسد دمترى فدوروفتش طهارة “نلك المخلوقة البريثة اذ 
خطيها » وها هی ذى الآن تقم فى مدینتنا كتيمة مع آنها -خطبيته » پینما 
هو یتردد آمام بصرما على امراة من النساء « الساحرات » بعرفها اللاس 
عندنا حقی المعرفة ٠‏ ولکن هذه المرآة الساحرة » رغم آنها قد عاشت ما 
پشبه الزواج الدنی مم رجل محترم جدا » هى قلعة حصينة لا يمكن 
الوصول اليها ‏ کزوجة شرعية تماما - لأنها امرأة فاضلة > نعم فاضلة 
۰ يمنا الها لفاضلة ! هی الفضلة بسنها آیها الاباء السجلون ! غير أن 
دمترى فدوروتش يريد أن پقتحم هذا الحصن بمقتاح من ذهب > 
وذلك هو السب فى هحومه على" الآن » لأنه يأمل أن يسليتى مالا ٠‏ 
وبانتظار ذلك أنفق على هذه الساحرة حتى هذه اللحظة ألوف الروبلات» 
وهو ما ينفك يستدين من آجلها مالا" بعد مال ٠‏ انه يستدين » وهل 
تعلمون ممن يستدين ؟ تمخبلوا ! أأقول يا متا ؟ 

قال دمترى فدوروفتش بصوت مدو : 

صه ! انتظر حتى أخرج من هنا » لأننى لن أسمح لك بأن 
تدس أثناء وجودى سمعة آبل فتاة ! ان تسحرؤك وحده على الالاع الیها 
اهانه لشرفها ۰۰ لا لن آطق هذا ! 

کان دمترى فدوروفش يختنق غضباً وحنفاً ٠‏ 

قال فيدور بافلوفتش فيما يشبه الأنين وهو يحاول أن يمنع امسكاب 
دموعه : 

مشا » متا ! ورضی الأب على اينه ء ما عاك فاعلا" به ٩‏ ما عى 
ببحدث لو لمنتك 6 
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فزأر دمترى فيدوروفتش يقول وقد جن جنونه فيظاً : 

ممثل هزلى وف ! 

فقال فدور بافلوفتشس : 

- انظروا كيف يعامل آباه ! انظروا كيف يمام أباه ! ! وهو فى 
معاملة الآخرين أسواً من ذلك أيضاً ٠‏ اسمعوا هذا آیها السادة : فى 
مدينتتا رجل فقير ولكنه محترم ؟ هو رائد ( كابتن ) مخال على التقاعد + 
لقد نزلت بهذا الرجل مصائب » واضطر أن يستقيل من اش » غير ان 
كل شیء قد جرى مجری رفقاً » فلا تشهير ير به ولا حكم عليه > وظل شرفه 
سليماً لم يمسسه أذى ولم يئله سوء ٠‏ وهذا الرجل ييل آسرة كيرة ٠‏ 
فهل تعلمون ما صنع به دمترى فيدرووفتش منذ تلائة أسابيع ؟ لقد أمسكه 
من یه فى احدى الخمارات » وجر"ه الى الشارع وهو ما زال ممسكا 
يته » وأخذ يضربه ضرباً برحا على مرأى ومسمع من جمهرة ة الناس ! 
كل ذلك لأننى عهدت الى هذا الرجل سرا ب بش الأموبر فى قضية 
صغيرة !م٠٠‏ 

قال دمتری فدوروفتش وقد أذ جسمه كله برش تا : 

هذا كذب ! هذا كله كذب ! هو حققة فى الظاهر کنب فى 
الباطن ! اننى لا أحاول أن أسوغ هذا العمل الذى قمت به » بل ائثی 
تصرقت مع هذا الکابتن تصرف حبوان كاسر مقترس > وائنى نادم على 
ما بدر مني كل الندم » وائلی شەر بالخزى واالعار من ذلك الغضب 
السعور الذی استد بى ۰ ولکن ذلك الکابتن » ذلك الرجل الذی تقول 
انك عهدت اليه بعض الاعمال» انما ذهب الى تلك التی وصفنها منذ هنسهة 
بأنها ساحرة » فکلمها باسمك > وعرض علیها أن تشتری السندات النى 
وقعتها لك » وأن تلاحقنى لدى التضاء » من أجل أن أود ع السحن 
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متى أصبحت آزعجك بمطالبى فيما يتعسلق بتصفية حساباتا ٠‏ فكيف 
تحرژ أن تأخذ على الوم أننى أميل الى هذه المرأة على حين أنك سألتها 
أنت نفسك أن تجتذبنى الها ! ثم انها لا تجد أى حرج فى أن تقص 
هذا على جمم الناس > ولقد روته لى آنا أبضا » ساخرة” منك متهکسة 
عليك ! ون كنت ترید أن تدخلتى السجن فلس لهذا الا سبب 
واحد على كل حال » هو أنك تفار منى » لأنك حاولت أن ترعج هذه 
الرأة بحك ! ذلك أمر أعرفه أيضا ! هی التى روته لى ضاحكة” عليك» 
هل تسمم ؟ ضاحکة" عليك > مستهزئة” بك ! تلكم هى » أيها اليا ركون» 
حققة هذا الرجل » تلکم هى حقيقة هذا الأب الذى يظهر امتعاضه من 
سوء سلوك ابنه ! آیها السادة الذين شهدتم هذا الشهد » اغفروا لى 
ما أظهرت من عنف ! لقد أوجست سلفاً » وا أسفاه ء أن هذا المحوز 
الوقح انا جمعكم كلكم هنا من أجل أن بحدث وقبعة وأن ثير مشاجرة 
أما آنا فلقد جثت على ية الصفح والمغفرة اذا مد" الى يده » وعلى سة 
نسان الاساءة التی ألحقها بى > والشر الذى تالنی به » وعلى ئية طلب 
الصفح والغفرة كذلك ٠‏ أما وأنه أعانى الآن ثم لم يكتف بذلك بل 
تحراً على أن بهين بل ثتاة ‏ وهی فتاة أتحائى أنأذكر اسمها فى غير 
طائل + لأنى أحترمها احتراماً ديشاً ‏ فقد فررت أن أفضم لسته اللقيرة 
على رعوس الأشهاد > رغم انه أبى ٠٠١‏ 

لم يسستطم دمترى فدرووتش أن يتابع كلامه ٠‏ كانت عنناء 
تقدحان شرراً » وكان تنفسه صعباً شافاً ٠‏ وكان جمم الحضور من جهة 
أخرى مضطربين أشد الاضطراب ۰ وقد تجهم وجها الراهیین الكاهنين > 
ولكنهما نتظران قرار الشخ ٠‏ ولم يكن الشيخ قد تحرك ٠‏ كان وجهه 
مصفراً اصفراراً رهياً »> لا من انفعال » بل من ضعف مرده الى المرض ٠‏ 
ان ابتسامة ضارعة :طوف على شفتیه » وهو من حين الى حين يهم” ان 
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برفم يده ليهدىء روع هؤلاء اللمسوسين » وكان يمكنه فى الواقع أن 
يضع حدا لهذا الشهد بحركته ٠‏ ولكن كان يبدو أنه ينتظر عو نفسه 
شيا ما » فكان يرافب المتحادثين بانشاه مشدود »© کاله يحاول أن يفهم 
مزيداً من الفهم » كأنه يحاول أن يدرك عنصراً قى الوقف ما يزال 
خافا عنه مستعصيا على فهمه + وأخيرا شعر بطرس الكسندروفتش 
موسوف بأنه ”ذل اذلالا" عميقا » وأنه جنثل بالخزى والعار ۰ قال 
بحرارة : 

- اننا جمعا تتحمل فسطاً من بعة هذه الجرسة ! كيف كان عکننی 
أن تا بشىء من هذا حين جثت الى هنا ؟ غير أننى كنت أعرف من هذا 
الرجل »۰ يحب أن ينتهى هذا الأمر فورا ۰۰۰ أيها الأب السسل > ثق 
آنی لم أكن على علو دقيق بالتفاصيل التى کشف عنها الآن ۰ لقد 
كنت أرفض أن أصدفها » وائما عرفتها فى هذه اللحظة لأول مرة ۰۰۰ 
آن" يغار من ابنه على امرأة سيئة الخلق » ويتفق مع هذه الخلوقة على 
زج ابنه فى السجن ٠٠١‏ هؤلاء هم الناس الذين اضطردت أن أجى: 
سهم اليك ٠‏ لقد غثرئر بی > فارید أن أصرتح علاية نی قد سور 
بی وخدعت كما خدع غبری موم 

أعول دور بافلوفتش بخاطب ابنه بصوت لس ماألوفا فيه : 

- دمترى فدوروفتش ! لو لم تكن اینی لناديتك الى البارزة فورا 
۰ بالسدس +٠‏ على مسافة ثلاث خطوات ٠٠‏ والأعين معمصوية ۰۰۰ 

ثم کرد يقول وهو يقرع الأرض بقدميه : 
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- نعم > والاعین معصو بة ! ووه 
ان الكذابين العريقين الذين ظلوا طوال حيانهم پمتّلون سلفون 
أحانا من عمق تشيعهم بالدور الذى يمثلوية أنهم يرعشو شون اشعلا 


1 1۲ 


ویکون » رغم قدرتهم على أن يقولوا لأنفسهم فى الوقت نفسه ( أو بعد 
بضع دقائق ) : أنت تکنب أيها الکاذب العريق ! أنت تمتل حتى فى 
هذه اللحظة » رغم غضبك « القدس » ورغم هذه الدققة « القدست 
من الحماسة والاندهاع + همه 

فب دمترى فدوروفتش حاجیه > وأظلم وجهه » ورشق آباه 
بنظرة "ابته فيها احتقار لا يوصف + ثم قال بصوت رفق مكظوم : 

- ما كان آشانی حبن اعتقدت » حين أُمّلت وأا آعود الى مدینتی 
التى رأيت فيها اللور > بصحبة هذه اللاك » خطیتی ء آنتی سأمستطيع 
أن أحمّل أ یامه الأخيرة > فاذا آنا لا أرى فد الا رجلا فاسقاً قا جرا ¢ 
وممثلا” ديثاً خسيساً ! 

زار العحوز يقول من جديد » وقد تقطعت أنفاسه وأخذ اللاب 
يتدفق من فمه عند كل كلمة ينطق بها : 

- الى المبارزة ! آما أنت يا بطرس الکسندروفنش موسوف فاعلم 
أيها السيد أن أسرتنا كلها لعلها لم تضم وان تضم فى يوم من الايام 
امرأة بل ولا أشرف ‏ نعم ولا أشرف » هل فهمت ؟ ‏ من هذه المرأة 
التى وصفتها نت فى غير تحرج ولا حاء بأنها « مخلوقة » ! وأما أنت 
يا دمترى فدوروفتش > ققد هحرت خطبتك فى مسل هذه «المخلوفة» 
وبذلك اعترفت بأن هذه الفتاة التى هی خطستك لا ترقى الى مستوى 
کب حذائها ٠‏ تلكم هی المرأة التى سمیتموها « مخلوقة > ! 

صاح الأب جوزيف يقول فجأة : 

هذا خزی وعار ؛ 

وابری الفتى کالحانوف الذى لم يفتح فمه بكلمة واحدة حتى 
ذلك الحين » انبری يقول فحأة بصوته الراهق وهو يرجف استناء 
وامتعاضا واستتکارا : 


۱۹۳ 


- يا للفظاعة ! يا للشتاعة ! 

وكان الفتى قد احمر احمرارا شديدا ۰ 

وزار دمتری فدوروفتش وقد بلغ ذروة الغضب وفع کتضه 
عالتين کل العلو حتى لیکاد يدو من ذلك آحدب الظهر > زأر یقول فى 
نوع من التخفف : 

لاذا يجب أن يمش مثل هذا الرجل ؟ هلا" قلتم لى » هلا كلتم 
لى هل يجوز أن ندع له أن یدنس الأرض برذائله مدة أطول 4 

سأل دمترى فدوروفتش هذا السؤال وهو ينظر الى جميع الحضور 
واحداً بعد واحد » موم الى آیبه بيده + وكان يتكلم ببطء مقطعاً 
ألقاظه + 

حتف فدور بافلوفتش يقول متهجماً على الأب جوزيف : 

- هل سمعتم أيها الرهبان > هل سمعتم ما يقفوله قاتل أبيه ؟ 
ذلك هو جوابه على قولك ه هذا خزى وعار ! » ٠‏ هلا فلت لى 
أين الخزی والعار ؟ ان هذه « المخلوقة » » ان هذه د المرأة السيثة 
الخلق » ربما كانت أقدس منكما أيها السادة الرهنان الكهنة الذين نظنون 
أل تظفرون فى الدير بالسلامة والخلاص ! صحیح أنها سقطت فى 
شابها ضححية بثتها » ولكنها : أحبت كثيراً » » والسیح نفسه فد غفر 
للمرأة التى أحمت ۰۰+ * 

- المسح لم يغفر من أجل ذلك الحب ! 

- بل من أجل ذلك الحب » من أجل ذلك الحب نفسه أيها السادة 


الر هىان ۰ نسم » من أجل ذلك الحب نفسه ٠‏ تحسبون أنكم محققون 


۱۹ 


لأنفسكم السلامة والخلاص بأكل الكرنب الحامز » وتظنون أنفسكم 
بررة تقاة” صالحين + تغتذون بالأسماك » تنتذون بسمكة صغيرة فی‌الومء 
وتتخیلون أنكم تخدعون الله بأسماككم هذه التى تأکلونها ! ۰۰۰ 

_ هذا لا يحتمل ولا یطاق » هذا لا يحتمل ولا يطاق +٠٠‏ هذا 
لا يغتغر بحال من الأحوال + 

كذلك أخذ الحضور يقولون فى كل جهة من الحهات ٠‏ 

غير أن هذا المشهد الذى بلغ أوج الغلظة والحطة قد اتتهى على 
نحو لم يكن فى الصبان : نهض الشیخ فجأة » فهرع أليوشا الذى كاد 
يفقد صوابه من شبة خوفه على الشیخ وعلى أهله » هرع يسنده من 
ذراعه ٠‏ اتجه الشبخ نحو دمترى فيدوروقتش > فلما وصل اليه هوى 
يركع على ركبتيه ٠‏ اعتقد أليوشا أن الشیخ قد سقط على الأرض ضعقاً 
ووهئاً » ولكن الأمر لم يكن كذلك ۰ فحين صار الشسيخ راكما على 
ركشه » انحنی یحی دمترى فدوروفتش عامدا » وبلغ من شدة اتحنائه 
أن جسنه كاد يلامس الارض ء د هش ألوشا دهشة عظيمة سى معها 
أن یسك الشسخ بعد ذلك حين عاد الشسخ ينهض ٠‏ وهذه بسمة صغيرة 
لا تكاد تلدرك » تحر له شفتى الشسخ ٠‏ قال وهو ينحنى میم ضوفه 
فى كل جهة من الحهات : 

معذرة © معذرة +٠١‏ 

لت دمترى فدوروفتش جامدا من الذهول بضع للات : لقد 
ر کم الشبخ آمامه » فما معنی هذا ؟ وهتف يقول بعد -لئلة : 

یا رب ! 


ثم أخفى وجهه بديه »> وأسرع يخرج من المحجرة ٠‏ 


۱1۵ 


اجه سائر الزوار وراءه تحو الاب ناسين من شدة اضطرابهم آن 
يستأذنوا صاحب الدار بالانصراف + واقترب الراهبان الکاهنان وحدهما 
من الشیخ یتلقبان مبار کنه ۰ 

- لاذا ركم ذلك الرکوع ؟ آیکون هذا رمزاً الى شىء ؟ 

بهذا دمدم فدور بافلوفتش وقد هدا روعه فحأة وحاول أن بجر 
الحديث بنه وبين صحبه دون أن يجازف مع ذلك فسخاطب واحدا بعینه 
منهم ( كانوا یستازون فى نلك اللحظطة نطاق الصومعة ) + 

فسرعان ما أجاب میوسوف يقول بلهجة غضبى : 

- لست مسئولا" عن ملحا الجانین هذا وعن هژلاء الجانین جميعاء 
لست آعباً بح رکانهم » ولکنتی فى مقابل ذلك سأعفى نضی بعد الآن من 
صحتك با فدور بافلوفتش » وثق أن هذا سکون الى الأبد ٠‏ أين ذلك 
الراهب الصغير الذى استقبلنا منذ قليل ٩‏ 

ولكن « ذلك الراهب الصنير » » وهو الذى كان قد دعاهم الى 
الغداء عند کر الرهبان > لم يدعهم ينتظرونه > فما ان هنطوا در جات 
الدخل الذی تطل منه الصومعة على الحقول حتی كان قد اقترب متهم > 
. كأنه كان ينتظرهم هنالك طول الوقت ۰ 

قال له بطرس الکسندروفتش دون أن ستطيع التحکم بحئقه 
والسيطرة على عضيه : 

أيها الأب المحترم > أرجو أن تتقل الى الأب کسیر الرهان 
احترامى العميق » وأن ترجو سادته أن يتفضل بأن یسذرنی > أنا 
میوسوف » عن اضطراری الى التخلف حتما » بسبب ظروف طارثة لم 
تكن فى الحسبان » عن التشرف بتلسة دعوته الى الغداء رغم رغبتى القوية 
فى تلسة هذه الدعوة الكريمة ۰ 


۱۹۹1 


فأسرع فدور بافلوفتش يتدخل قائلا : 

٠٠٠ 1‏ هذا أنا ٠‏ الظروف الطارثة التی لم تكن فى الحسبان هی 
أنا ٠‏ اعلم أيها الأب الطيب أن بطرس الکسندروفتش قد سم صسحبتی 
ولولا ذلك للبى الدعوة بغير تردد » ولكنك سوف تذهب الى الدعوة 
يا بطرس الكسندروفتش > ستتشرف بتناول طعام الغداء عند الأب کسیر 
الرهبان » وأنا أتمنى لك شهية طببة وطعاما هنثاً ! أنا الذى سأمتنع عن 
حضور الوليمة لا أنت ! هنا اذهوا اليه > أما أنا فأعود الى منزلى » واكل 
فى داری » لأنتى لن أستطيع أن أبلع شيا هنا » هل فهمت يا بطسرس 
الکسندروفتش »> يا فریبی العزيز جدا ؟ 

- أنا لست فرييك » ولم أكن قرييك فى يوم من الأيام آیها الانسان 
الدنیء ! 

- لقد تعمدت أن أقول لك قريبى لأزعچك » فأنا أعلم أنك تخجل 
من هذه القرابة وتتكرها + ولكنك قربى مع ذلك » وفى وسسعى أن 
أبرهن على هذا بصكوك الأحوال المداية وتقويم القديسين + أما أنت 
يا ايفان فدوروفتش فسأرسل اليك العربة لتسدك الى النزل فما بعد > 
فابق هنا ان شت ۰ ان اللاقة توجب عليك يا بطرس الكسندروفتش أن 
تذهب الى غداء الأب 1 كير الرهيان > ولو لتعتدر اليه عن الفضحة التى 
شا ركنا فها جميعا ۰+ 

أصحح أنك منصرف ؟ أأنت لا تكذب ؟ 

_ كيف أجرو أن أحضر المأدبة بعد الذى حدث يا بطرس 
الكسندروفتش ؟ لقد اندفمت اندفاعا طائشا أيها السادة » لقد سيت 
نشى > فاغفروا لى ذلك ٠‏ هذا الى أننى مضطرب » وأننی أشعر بالخزى 
آیشا ٠‏ أيها السادة » ان لعض الناس شجاعة کشيجاعة الاسکندر الكبير» 


۱۷ 


وان لبعضهم الآخر شججاعة كشجاعة الكلب الصغير « أمين » ٠‏ وأنا 
کالکلب « أمين » آشعر فجأة بخوف ووجل » فكف أجرقٌ بعد الذى 
بدر منى أن أشارك فى هذا الغداء وأن آلمق مرق الدير ؟ اننق لا أستطع 
ذلك » ان شعورى بالخزى أكير من أن أستطع ذلك » فاعذرونی ! 

ه اشیطان وحده يعلم آهو يقول الحقيقة أم هو لا يزال يمشل 
تمثلا» بهذا حدآث ميوسوف نفسه وهو یتوقف عن السير ويتابع المهراج 
النی أخذ يتمد » بنظرة فيها دهشة وحيزة ٠‏ والتفت فيدور بافلوفتش 


vw‏ بے 


الى وراء > فليا لاحل آن سوسوف براشه آرسل اله قلة باليد + 

قال سوسوف رسأل ايفان شدوروفتش فحاة : 

- أأنت ذاهب الى عند الأب كبير الرهبان ؟ 

ولم لا أذهب ؟ ثم انه قد دعانى أمس دعوة خاصة” ٠٠+‏ 

- الصبة اننى أشعر بأننى أكاد أكون مضطراً حقاً الى حضور هذا 
النداء اللعين + على الأقل لنعتذر عن الفضبحة التی وقعت > ولنشرح أننا 
لا تحمل عتها ۰ ما رايكت ؟ 

كذلك قال مموسوف بلهحة هى تلك اللهحة الرة نفسها » دون أن 
5 بحضصوز الراهب الصغير الذى كان بصعی الى كلامه + فأجابه ايفان 
فدو روقش قائلا : 


کل حال ء لن یکون ابی معنا ۰ 


- أبوك ؟ ما كان ینقصنا الا أن يكون معنا ! با للغداء اللعين ! 
مغى الدعوان الى الغداء ٠‏ كان الراهب الصغير یصنی الى حديثهم 


۱۹4۸ 


صامتاً ٠‏ واقتصر على أن قال لهم مرة واحدة حين اجتاز الغابة الصغيرة 
أن الأب كير الرهان ينتظرهم منذ زمن طويل وانهم تأخروا نصف 


آلقی مبوسوف نطرة على ايفان فدوروفتش > وهال ييحداتث فسه : 
« انه يحضر الفداء » كأن شا لم يحدث ! زاس عليد > وضمير 
کارامازوفی ! » ۰ 


۱1۹۹ 


ألبوشا شیخه الى المهجع وأجاسه على السرير ٠‏ 
هى حجرة صنيرة جدا لا تضم من الأثاث الا 
ما لا غتی عنه ٠‏ السریر صفبر من حدید > عليه 
فطعة من لباد تقوم مقام فراش ٠‏ وتی ركن من 
الأركان > قرب الأیقونات » منضدة صفغيرة علبها صليب وانحل ۰ تهالك 
الشبخ على السریر متهوك القوی + كانت عناء تلنمعان و کان تنفسه 
لا" ۰ فلما جلس > ألقى على آلوشا نظرة طويلة منتهة » كأنه یفکر 
فى آمره » ثم قال له : 


ب اذهب يا عزیزی © اذهب + یکفی بروفير لساعدتی ۰ آسرع ۰ 
هم فى حاجة اليك هناك + اذهب الى الأب كير الرهبان » واحضر ذلك 
النداء لتخدم على المائدة ۰ 

فقال آلیوشا بصوت متوسل ضارع : 

اسمح لى أن أبقى قربك ! 

- آنت هناك أفيد ! ليس بنهم هناك سلام ٠‏ سوف تخدمهم ء وقد 
يكون فى حضورك خير لهم ٠‏ اذا استيقظت الثساطين فائل دعاء" ۰ واعلم 


۱۷۰ 


أيضا يا بنى العزيز جدا ( كان يحلو للخ أن يناديه بهذا ) أن مكانك 
لس هنا بعد اليوم ٠‏ تذکر ما أقوله لك أيها الشاب : متى تفضل الرب 
قدعانی الله » اترك أنت هذا الدير > واذهب » اذهب تماما ! 


ارتش ألوشا ٠‏ فقال له الشيخ : 

- فيم اضطرايك ٩‏ مكانك ليس هنا الآن ٠١‏ اننى أبارك بدايتك 
العظيمة فى هذا العالم > ذلك أن هناك آشیاء كثيرة ما یزال" علك أن 
تعرفها. وأن تعانبها فى الحاة * وسکون عليك أن تتخذ لنمسك امرأة > 
يجب أن تتزوج ٠‏ ان.عليك أن تتألم كيرا وأن تقاسی كثيرا قبل أن 
تستطيع العودة الى هنا ٠‏ لن تتخلو حاتك من الأثقال والأعياء ٠‏ ولكتنى 
لا أشك فك ٠‏ ومن أجل هذا انما أرسلك ٠‏ السیح معلكت ۰ فاعرف 
كيف تحافظ عليه فى نفسك » ليحميك ويحرسك ۰ ان آلاماً كبيرة 
تنتظرك » ولكنك ستعرف السعادة فى العذاب + اليك تصیحتی » اليك 
وصتى : ابحث عن الفرح فى التجربة ٠‏ اعمل » اعمل بغير هوادة ۰ 
تذكر ما أقوله لك اليوم » ذلك أننى أعلم » ولو أتمح لى أن آتحدث اليك 
مرة أخرى » آن أيامى بل ساعاتی أصححت بعد الآن معدودة ٠‏ 

عبر" وجه الوشا مرة أخرى عن انفسال عنيف ٠‏ وأخذ طرفا شفته 
يرتعشان ۰ 

سأله الشيخ وهو یتسم ابتسامة عذبة رفقة : 

- ما بك أيضا ؟ فليسكب أبناء هذا العالم دموعاً على موتاهم ٠‏ 
آما نحن هنا فاننا ننتبط مع الأب الذى بارحنا الى العالم الآخر > تهج 
معه ونصلى له ٠‏ دعنى الآن ۰ يجب على أن أصالّى ۰ ها أسرع ٠‏ ابق 
قرب أخويك » لا قرب واحد منهما » بل قربهما كليهما ٠‏ 


۱۷۱ 


ورفع الشیخ يده لساركه ٠‏ کان یستحیل على آليوشا أن یعصی آمر 
الشسخ مهما تكن رغته فى البقاء معه قوية ٠‏ وكان يحترق توفاً الى سؤاله 
عمسا تدل عله أو تعلن عنه تحته لأخيه دمترى ساجداً ٠‏ وكان هذا 
السؤال على طرف لسانه > ولكنه لم یجرژ أن ينطق به ۰ انه يعرف أن 
الشیخ كان سيشرح له هذا الأمر من تلقاء نفسه لو كان يقدار أن ذلك 
فى الامكان ٠‏ أما وأنه لم يفعل > فممنى ذلك أنه لا يريد أن يفعل ۰ غير 
أن تلك التحة قد أحدثت فى نفس ألوثا نه برا فوياً جدا : كان ألموشا 
مقتنعاً بأن لهذه التحة دلالة خفية ومعنى سرياً ٠‏ ان هذه الحر کة التى 
قام بها الشيخ تمدو له مثقلة بالسر > وربما كانت مثقلة بالهول ٠‏ ولا خرج 
من نطاق الصومعة حااً خطاه من أجل أن يصل الى الدير قل ابتداء 
الغداء عند كير الرهان ( من أجل أن يخدم على المائدة لا أكثر » طبعا )» 
انقض صدره فحأة وتوقف عن السير لظة : لقد عادت تدو ی فى نفسه 
كلمات الشبخ التى يعلن فها أن نهایته قد قربت ۰ ان ما يتنبا به الشیخ 
بمثل هذه الدقة وهنا التحديد لا بد أن يقع ٠‏ هذه فى نظر أليوشا 
حققة مقدسة ٠‏ فما عی تصير اله حاله وحدا بعد موت الشيخ ؟ كيف 
يعيش دون أن يراه ودون أن پسمعه ؟ الى أين عساء يذهب ؟ أيمسك 
عن البكاء ویتركك الدير ؟ يا رب ! ان أليوشا لم يشعر منذ زمن طويل 
بمثل الذى يشعر به الآن من حزن ٠‏ آغذ" آللوشا خطاه وهو بقطع 
الغابة الصغيرة التى تفصل المنسك عن الدير » واذ أحس بعحزه عن 
احتمال خواطره التى كان ثقلها يسحقه سحقاً » فقد أخذ يتأمل أشجار 
الصنوبر التى تبلغ أعمارها متات السنین » والتى تنتصب قائمة على جهتى 
الممر فى الغابة ٠‏ لست السافة بسدة ؟ هى خمسمائة خطوة فى أكثر 
تقدير ؟ وفى مثل هذه الساعة من النهار يندر أن يصادف الرء فها أحداء 
ولكن ما ان بلغ أليوشا أول منعطف حتى لح راکیتین على حين فحأة ٠‏ 
كان يبدو على راكتين أنه ينتظر ۰ 


۱۷ 


سأله آللوشا حين أدركه : 

- اتتظرنی أنا ؟ 

فأجابه راكتين ضاحكا : 

- حزرت ٠‏ أنت ذاهب الى الأب كبير الرهبان » أعلم' ذلك + ان 
عنده ولمة غداء ٠‏ هل تعرف أنه منذ اليوم الذى استقبل فيه الأسقف 
الذى كان پصحبه الجترال باخاتوف - هل تتذكر هذا ؟ ب لم يعد“ مائدة 
تبلغ ما تبلغه مائدة اليوم من عناية ! لن أحضر آنا الفداء ٠‏ اذهب اليه 
وحدك ٠‏ قددّم المرق للضيوف ۰ هناك سوّال يجب أن أطرحه عليك 
يا أليوشا : ما دلالة ذلك الرمز ؟ لقد انتظرتك من أجل أن ألقى عليك 

هذا السؤّال ٠‏ 

أى رمز تعنی ٩‏ 

ملك التحية الساجدة آمام آخيك دمتری فدوروتش ٠‏ ل(قد بلع 

ب هل تقصد الأب زوسيما ؟ 

- صدم جبيئه الأرض ؟ 
لنفرض أننى أخللت بواجب الاحترام » ولكن ما معنى ذلك الرمز ؟ 

- اجهل مناه یا ميشا ٠‏ 

كنت اعلم أنه لن یشرحه لك ٠‏ ولس فى الأمر شىء من سیر 
طعا ۰ هى تلك الحر كات القه الحوقاء نفسها تتكرر ۰ ولكن الشسخ 
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لم يمثل هذه يمثل هذه التمثيلية بقید انيةر يبيتها ٠‏ أن جميع الثرثارين 
والاقلم سیتحدئون الآن فى هذا الأمر وسیتساهء‌لون : « ما دلالة هذا 
الرمز على المستقبل ؟ بأى شیم .يؤذن هذا الرمز ؟ » ٭ فى رأیی أن 
الخ لا تعوزه حصافة الرأى ولا يعوزه نفاذ البصيرة ٠‏ لقد آحس" أن 
هناك جريمة سترتكب ء لقد شم هذه الرائيحة + ان الروائح فى منزلکم 
تتذر بشر مستطیر ۰ ۱ 

- أية جريمة تقصد ٩‏ 

كان واضحا أن راکتین بحاول أن يجد السیل الى الافصاح عما 
يدور فى رأسه ویجول فى خاطره ۰ 

- فى آسرتك انما سترتکب هذه الحريمة ٠‏ ستقع هذه الجريمة 
بين آخويك وذلك الثرى أببك » ويسبب ذلك انما صدم الأب زوسيما 
الأرض بجبينه » فاذا وقع شىء فى ذات يوم قال الناس : « لقد تنبا به 
ذلك الشیخ القديس ! » ۰ ألا ما آسخفها من نبوة أن يصدم الرء بجيينه 
الأرض [ ولکن الثاس سیدعون أن ذلك كان رمزا » وسیرفمون الشسخ 
الى السحاب » وست‌ظلون يذكرون بغي انقطاع أنه شأ بالجريمة > 
واكتشف الحرم ٠‏ ان معتوهى القرية لا ینعلون الا هذا ؟ پرسمون 
اشارة الصلب آمام حانة » ويرمون السد بالحجارة ! ألا ان شيخك 
لشبههم : يطرد الصالح طرداً بالعصا » ویسجد أمام قاتل + 

أية جريمة تقصد ؟ آی قائل تعلى ؟ أأنت محنون ٩‏ 

قال آلوشا ذلك وتوقف > قتوقف راكيتين أيضا » وقال يسأل 
آلوشا : 

أية جريمة ؟ أتزعم آيك تجهل الجريمة التى أعنيها ؟ ألا اننى 
أراهن على أنك فكرت فى هذا الأمر من قبل ٠‏ وددت لو أعلم بهذه 


۱۷ 


الناسية .۰ اسمع يا أليوشا : انك تقول الحقيقة دائما » رغم انك جالس 
دائما بين كرسيين : أفكرت فى هذا الأمر من قبل ام أنت لم تفکر قيه ؟ 
اخطر بالك ام لا ؟ 

خطر بای : 

- ماذا ؟ خطر بالك ؟ آهذا ممكن ؟ 

فتمتم آلیوشا یقول : 

- أقصد أننى ۰ لم بخطر بای +++ ولکننی حين سمعتك تتکلم 
على هذا الحو الغريب جدا منذ هنهة » خيّل الى أنه خطر بال ۰ 

- آرایت ؟ لقد عدّرت عن نفسك تعييراً واضحاً ٠‏ ریت ؟ انك 
حين رأيت كيف اشتبك أبوك وأخوك الوم قد خطرت بالك اطريمة ! 
لم بخطیء اذن ظنى ۰۰+ 

فقاطعه آلبوشا یقول فلقاً مهموماً : 

- انتظر » انتظر ! من أين ادرکت هذا كله ؟ ۰۰۰ ولماذا تهتم 
بالأمر هذا الاهتمام الشدید ؟ وددت لو أعرف ذلك أولا ۰۰۰ 

- مذان سؤالان انان یتمبز آحدهما عن الآخر » ولکنهما سوالان 
مشروعان » وسأجیات عن کل واحد منهما على حد: ۰ فأما عن السژال 
الأول وهو : من این آدرکت هذا كله ؟ فاننی أقول لك انتی ما كان لى 
أن أدرك شا وما كان لى أن آحزر شيا لولا آنی فى لظة معنة قد 
نفذت الى سريرة اخك دمتری فدوروفتش > فرأيت ما فى شسه بمثل 
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ومض البرق ۰ لقد فهمت كل جوائب نفسه بفضل سمه من سمات 
طبعه + هناك بالنسية الى رجال من نوع آخيك » وهم رجال شرفاء فى 
حققة آمرهم » ولکنهم مالون الى الملذات مقبلون على الماهج » هناك 
حد يحب أن یتحاشی الرء تحاوزه فى معاملتهم » والا آصبحوا لا یتورعون 
حتى عن قتل أبهم ! وأبوك رجل فاسق فاجر سكير عربيد لا يستطبع 
أن بسطر على نفسه » ولم يعرف القصد والاعتدال فى شىء من الأشياء 
aS‏ 

لا یا ميشا ! اذا لم يكن تقصده الا هذا » فأنت ممخطىء » وأنا 
أسترد تفاؤلى > مشا ل ا ال 

فلماذا أراك ترتعش اذن كورقة فى مهب الريح ؟ اسمع : ان 

أخاك میتا رجل شزيف » أملم لك بذلك ( هو غبى لکنه شريف ) » 
غير أنه يحب اللذات ٠‏ ذلك أساس طبعته » وهو العنصر السیطر فى 
نفسه + وقد أخذ هذا عن آبه الذى أورثه شهوانته الخسثة ٠‏ الى 
لأستغرب فى بعض الأحمان حين أنظر الك يا آلوشا ٠‏ كيف استطعت 
أن تحافظ على طهارتك ؟ کف استطعت أن لا تقارب امرأة ؟ انك واحد 

من أسرة كارامازوف رغم كل شىء ۰۰۰ واليل الحامح الى اللذة قد 
أصبح فى اسرتك مرضا فتاکا » أصبح قرحة” فى الروح > أصبح سلاة 
مفترساً ! فاظر الى هؤلاء الشهواندن الثلائة الذين يرقب س 
الآن ویتربص به مخفباً فى كمه خنحرا ٠‏ لقد تجابهوا هم الثلاثة أنفأ 
لأف » واعلك ستصيح رابعهم ٠‏ 

- أنت مخطىء فى موضوع تلك الرأة + ان دمتری يحتقرها ۰۰۰ 

كذلك قال آلوشا فى تشنج ٠‏ فأجابه راكتين : 

- من ؟ جروشتكا ؟ * لا با صاحبی ۰۰۰ لا ۰۰+ انه لا يحتقرها 
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البتة ٠‏ يكفى أن تعلم أنه قادر على ترك خطبيته فى سیلها حتى تصبح 
على يقبن من أنه لا يحتقرها ذلك الاحتقار الذى تتصوره ! هناك شىء ٠٠‏ 
شىء لا تستطيع حتى الآن أن تدرکه أيها الح ! حين يتوله بعض الرجال 
بحب امرأة جميلة » ويعشقون جسدها » أو حتى جزعا من جسدها 
( ويجب أن يكون المرء مترف الذوق لنهم هذا ) » فانهم یصبحون 
قادرین على أن يضحوا بأولادهم فى سبيلها » وأن يعوا أباهم وأمهم من 
أجلها » وأن يخونوا روسيا ارضاء لها وأن يعوا وطنهم لينالوا الحظوة 
لديها ٠‏ قد يكونون شرفاء فاذا هم یسرفون > وقد یکونون رقافاً لطافاً 
اسانیین ناذا هم يقتلون > وقد یکونون أوفياء أمناء فاذا هم پنسسون 
ویندرون ٠‏ ان شاعرنا بوشكين الذى تغنی بالفاتن الجسدية للمرأة > 
قد معد ساقها الصغيرتين فى شير * ٠‏ وهناك اخرون لا ينظمون شعرا 
ولكنهم لا بستطعون أن ينظروا الى هاتين الساقين الصغيرتين الا ويعتريهم 
من ذلك اضطراب عنفا ٠‏ ولست مغائن المرأة ساقين فحسب ٠‏ لا أيها 
' الأخ » ان الاحتقار لا حبلة له فى ذلك ء هذا اذا سلمنا جدلا بأنه يحتقر 
جروشنکا ٠‏ فد يكون صححا أنه یحتقرها ‏ ولكنه لن بستطیع بعد 
اليوم أن ينفصل عنها وأن يتحرر من أسرها + 

افلت لسان آلوشا يقول فجأة : 

- أا أفهم هذا ! 

فقال راكيتين وقد ظهر عليه فرح خبیث : 

_ هه ! لا بد أنك تفهمه فلا ما دمت قد اعترفت بذلك على هذا 
الحو منذ الكلمات الأولى التى نطقت بها * ولقد قلت فولك دون أن 
ترید ذلك » وانما زل به لسائك ٠‏ وهذا يجعل لاعترافك قیمة أكبر > 
فالوضوع ليس بالجدید عليك » ولا شك أنك فكرت اذن فى اللذة ! 
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ذلك هو اذن قتانا العف الذى احتفظ بطهارته ! أا أعلم يا آلوتا أك 
انسان رقيق القلب » أنا أعلم أك قديس ٠‏ ولكن مهما تكن فنى نقياً 
برياً ادا فان الشسسيطان وحده يعلم ما الى فكرت فيه > وما الذى 
أصبحت تعرفه منذ هذه السن ! أت قتى بكر طاهمسس الذيل »ون 
مپرت الأغوار السحقة ۰۰۰ انى ألاحظك وأرصدك منذ زمن طويل ! 
أنت واحد من أسرة کارامازوفی ۰۰۰ أن واحد من هذه الأسرة اناما 
كاملا" ٠٠٠‏ ولا بد آن لژمن بأن للسر ق والورالة ثرا د كل شیء» 
أنت شهوانى هن جهة آيك » بسط من جهة أمك ۰ مالى أراك ترتعد 
فحاة ؟ ریما لأننى أقول الحقيقة ؟ هل تعلم ماذا حدث ؟ لقد نضرعت 
الى جروشتكا منذ بضعة أيام قائلة : « جثنى به ( كانت تكلم عنك ) > 
تأخلم عنه ثوب الراهب الذى يرتديه ! ۰۰ ليك تعرف كم أطت : 
« جلى به » جثنی به ! » ولقد نساءلت ما الذى يحملها نهتم بك هذا 
الاهتمام كله » ما الذى يشوتها فنك ال ذا الحد ؟ ۰۰۰ هی امرأة 
خارفة » صدقلى ۰۰۰ 

ال آلوشا وهو يضحك ضحكة مصطلمة : 

۔ بلغها عحتی » وفل لها اتی لن أجىء ٠‏ أكمل ما كنت ترید أن 
تفوله يا مشا » وسأجساك بعد ذلك ۰ 

۔ ما حاجتی الى مزید من الكلام ؟ أن کل شیء واضح ! اذا کان 
فيك أنت اسان يحب اللذة والتعة » فما بالك بایغان » أخك من أك ٩‏ 
انه كارامازوف هو أيضاً ۰ أن مشكلة الاخوة كارامازوف جمعاً تکمن 
هنا : هم آاس شهوانيون » آاس طماعون عأناس بسطاء ٠‏ ان أخاك 
ايفان يسلّى نفسه الآن بنشر مقالات لاعوئية من باب الهزل » خاضعاً 
فى ذلك ساب لا آدری ما هو » لأنه فى -طْيقته ملحد » وهو لا يعكئى 
آن يعترف بهذه الحطة وهذا الصغار > أخوك الطب ايفان ! +۰۰ وعدا 
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هذا يحاول أن يسلب أخاك ميتيا خطيبته » وسيظفر بذلك فيما يبدو ٠‏ 
کف ؟ بموافقة متا ۰۰ ان متا مستعد لأن یتنازل له عنها » بغية أن 
يتحرر منها بأقصى سرعة > وأن ينصرف الى جروشنکا انصرافاً كاملا ۰ 
وهذا كله لاحظ ذلك لا یت شتا من الاضطراب فى نفسه النسلة 
امبرأة من المنفعة ! ان أمثال هژلاء الرجال هم من أشد الناس خطراً ٠‏ 
اشیطان وحده يعلم ماذا يجرى فى نفوسكم ۰ ان أخاك يعترف بحطته 
وصغاره ء ولكنه يسرع الى هذا الاعتراف فرحا به كل الفرح ء اسمع 
أيضاً : ان أباك » العجوز الصغير » قد وقف الآن بيعترض طريق مشا ٠‏ 
لقد أفقدته جروشنکا هذه صوابه » وذهت برشسده » فمتى لمحها سال 
لمابه شمقاً » وسسها وحدها انما أثار منذ قلل تلك الحرسة فى ححرة 
الخ » لأن موسوف قد سمح لنفسه بأن یصفها بانها مخلوقة خالسة 
المذار ٠‏ ان آباك محنون جنون قط بقطة ۰۰۰ لقد استندمها فى الاضی 
باجر فى شئون حقيرة من شئون الخمارات التی يديرها + فلما لاحظ 
ذات یوم أنها جميلة » اشتعل اشتمال . نار الهشم على انفور > و هو منذ 
ذلك الوم يكد ویجهد فى ملاحقتها » ویحاصرها بعروضه » عروضه 
الخسيسة طبعاً ٠٠١‏ ولکن الأب اصطدم على تلك الطریق بالابن ۰ وأما 
جروشنکا فهى لا تعزم أمرها بعد » ولا قررت أيهما 'نختار » وانما هى . 
تمئل علهما کلهما » وتسلى بالهاب نار غرامهما ٠‏ انها مترددة شاعل 
أيهما آنفم لها وأجدى علها ٠‏ فأما الأب فانها تستطيع أن شتحب منه 
مالا ولكنه لن یتزوجها » وهی تعلم ذلك » حتى لقد یمود الى بخله بعد 
أن یکسب المعركة فوصد دونها خزنته » وذلك هو السب فى أنها 
لا تهمل متا ولا تری أن علها أن لا تحفل به » فان كان متا لا يملك 
مالا" فانه قادر على أن يتزوجها » على أن یتزوجها انماما ! يدع خطته 
ذات الممال الذى لا يضاهى > يدع كائرين ایفانوفنا ذات الحتد النبيل > 
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ابتة الكولوئيل » لصح زوج جروشنکا التى كان يعيلها فى الماضى تاجر 
عجوز » فلاح فاسق » اسمه ساسوتوف » هو عمدة الدينة ٠‏ ذلك كله 
ظرف یمکن ان يؤدى حقاً الى جريمة + وهذا بعینه هو ما ینتظره اخوك 
ايفان + وهو يحنى من ذلك قائدة من کل ناحية من النواحی : يظفر 
بكائرين ايقانوفنا التى يتوق الها » ويظفر ببائتتها التى تبلغ ستين آلف 
روبل » وذلك أمر لايستخف به رجل صنیر مثله لا ينلك فرشا واحداء 
لاحظ أيضا أنه لا يكون فى هذا كله قد أساء الى متا » وانما يكون قد 
أحسن اليه احمانا يعتز به ۰۰۰ انتی أعلم من مصدر مطلع أن ميا > 
وقد كان منذ أسبوع فى احدى الخمارات ثملا" یقضی وفنه مع سا 
غجريات » فد صرح بصوت عالر أنه غير جدير بخطته كاتنكا* » وأن 
أخاه ايفان هو الجدیر بها حت ٠‏ آما کاترین ايفانوقا فمن المؤكد أنها 
ان تصمد مدة طويلة آمام رجل مغور مثل ايفان فيدوروفتش > حتى آنها 
منذ الآن مترددة بين الاين ٠‏ ألا انی لأنساءل ما الذى تحدونه آتم جميعاً 

فى ايفان هذا حتی تفتتنوا به هذا الانتان » وحتى تکونوا آمامه فى حالة 
تشيه أن تكون وجداً ! صدقنى اذا قلت لك انه يسخر منکم ويضحك 
عليكم جما ۰ 


سأله آلوشا بلجهة جافة وهو يقطب حاجبه : 

- من أين عرفت هذه الأشاء كلها ؟ ولماذا تو کدها هذا التأكيد 
القاطم الحازم والقاً من صحتها هذا الوئوق كله ؟ 

- تسألنى هذا السژال بنما أنت تخاف جوابى ٠‏ انك تسم اذن» 
فى قرارة نقسك » بأننى على حق ٠‏ 

- آنت تحمل عداوة لايفان ! لس ايفان بالرجل الذى يرضى أن 
يغريه المال ۰ 
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_ صحیح ؟ طب ۰۰۰ وما فولك بجمال كاترين ايفانوفنا ۷ ليست 
المسألة مسألة مال فصب »> رغم أن ستين آلف دوبل مبلغ مفر + 

ب ايفان يهدف الى ما هو أسمى من ذلك لن یرضی أن تفتنه آلوف 
الروبلات + انه لا يسعى الى الال والترف والرخاء » ریما كان يتوق الى 
الالم و بر و الى العذان ! موه 

- ما هذا الحلم ایضا ؟ آلا انهم جميعاً تشابهون » هؤلاء النبلاء ! 
بسائل خطيرة ٠‏ ان فكراً عميقاً قطن فيه ویسنبه ٠‏ هو من ولك 
الذين لا يسعون الى اللایین > وائما یتطلعون الى حل مشكلات الحباة 
الروحه ٠‏ 

صاح راکیتین يقول مفصحاً عن كره اصبح لا يخفى نفسه : 

ترهات لفظية ! وسرقات آدبية فوق ذلك ۰۰۰ انك لم تزد على 
ان كررت أقاويل شسخك ! 

فال راکیتین ذلك ثم تبدل تير وجهه » وتقیضت شفتاه » وتابع 
کلامه : 

- ولكن لس فه سر »> لس فه لغز ! ما أغبى كلامك ! ما من 
ثىء فيه الا ويمكن حزره بسهولة ٠‏ يكفى أن تفكر فلا" حتى تفهم 
كل شىء ٠‏ ان مقالته التی نشرها فى الحريدة مضحكة سخفة باطلة ! 
أما النظريات التى عرضها منذ قلبل فهی غسة بلدة ! « لا فضائل بغير 
ایمان بخلود الروح ٠‏ كل شىء مباح اذا لم تمن بخ‌لود الروح ۰ .۰ 
( وقد صاح أخوك ميتنكا عندئذ يقول : « اننى أسجل هذا الكلام ¢ 
هل تذکر ؟) ۰ هذه نظرية تغرى أناساً أوغاداً أوباشاً ‏ مالی اصح 
فظأ فأنطق بهاجر القول > هذه بلاهة ! - لا ۰۰۰ لا أناساً آوغادا آوباشا 


1A1 


بل مثقفين أدعاء يحملون فى أنفسهم « مشكلات عميقة لا قحل » ! 
ألا انهم لتبجحون ! ان جسوهر تفكيرهم هو ما لى : « من جهة اولی 
يستحيل عدم التسليم » ومن جهة أخرى يستحيل عدم الانكار | » ٠‏ 
للست نظريته كلها » من أولها الى آخرها » الا سفاهة ! ان الامسائیه 
ستحد فى نفسها القدرة على .أن حا للفضيلة > سواء أآمنت بخلود 
الحرية والساواة والأخوة ۰۰۰ 

لقد أصبح راکیتین عاجزاً عن كبح جماح نفسه » فالتهب حماسةه 
وها هو ذا يصمت فحأة كأنه تذکر شتا ما ٠‏ 

قال وهو یتسم ابتسامة مص طئعة متكلفة أكثر من الابتسامة 
السابقة : 

- كفانا كلاماً فى هذا الوضوع ! لاذا تضحك ؟ أتحسينى تماما 
خا ؟ 
۰ ولكن فلندع هذا الوضوع ٠٠١‏ ثم اننی قد ضحكت بغير سبب * 
ألا أفهم حق الفهم أن من الممكن أن تندفع هذا الاندفاع يا میشا ٠‏ لقد 
أدركت من اللهيجة المامحة والبرة الشفة فى أقوالك أنك أنت أيضا 
لست شعر نحو كائرين ایفاتوقنا بعدم الاكتراث ٠‏ انك لا تقف منها 
موقفا من لا الى بها ۰۰۰ وقد راودتى هذا الظن منذ زمن طويل أيها 
الأخ ٠‏ فذلك هو السبب فى أنك تكره ايفان ٠‏ أنت تغار منه علها ٠‏ 

- لعلئى أغار منه على بائنتها أيضا ؟ هه ؟ ما رأيك ؟ 

الا هوه لن أتكلم عن الال ۰ لن أهيتك | ١‏ 

ب أصدق قولك ما دمت قد قلته ٠‏ ولكن فلأخذكما الشسطان » أنت 


۱۸۲ 


بصرف النظر عن كائرين 0 
أحبه ؟ لقد قال عنى سوءاً منذ أيام > آفلا يكون من حقى والحاله هذه 
أن أقول فه سوءاً آنا آیضا ؟ 

- لم اسمعه يتحدث عنك يوما » لا بخير ولا بشر ۰۰۰ انه ۷ يهنم 


- تذکرت الآن مع ذلك أنه » منذ نلاة أيام > قد قال عنی » فى 
منزل کانرین ايفانوفنا » كلاماً أهون منه الشنق + انه يجهل من أنا > 
انه يجهل خادمك الطیع ! آما من منا يغار من الآخر > فان لى فى هذا 
رأياً ٠٠٠‏ لقد تفضل فقال عنى انتی ان لم آفرر فى مستقبل قريب جدا 
أن أصبح أرشمندريت » فسأسافر حتماً الى بطرسیرج » فاعمل هالك 
فى صحفة يومة كبرى »> کناقد طعا ٠٠١‏ وأبقى محرراً مدة عشر 
سنين » ثم أصبح بعد ذلك صاحب الجريدة > وأوجه الجريدة فی انساه 
آخر ء فأجملها جريدة لمراللة ذات مول الحادیه مع صبغة اشتراكية » 
مراعاً رغم ذلك قواعد الحكمة والحذر ۰۰۰ معنى هذا أننى سألعب على 
الحبلين » وسأخدع الناس ! وبعد ذلك » حين أشارف على نهاية حانی 
الصحفية » أكون قد جمعت ‏ فى رأى أخك ‏ رأس مال ضتخما رغم 
الصفة الاشتراكة » فأستثمر رأس الال هذا بمعاونة يهودى صغير ما > 
الى أن أبنى عمارة فخمة فى سان بطرسرج » فأجعل طابقها الأرضى 
مقراً لتحرير الحريدة » وأؤجر باقى العمارة شققاً ٠‏ حتى لقد حدد 
أخوك اكان الذى ساأبنی فه العمارة » فقال الى ساینها قرب الحسر 
الحجرى الذی سيقام ما يقال على نهر ليغا بين حى لیتساینی وحی 
سورج ۰۰۰ 


۱۸۰۳ 


- ولكن هذا بعيته هو ما سحدت يا مشا نقطة” نقطة فى آغلب 
الظن ! 

كذلك هتف آلیوشا یقول وقد أخذ يضحك ضحكاً فرحاً لم يستطع 

_ لا ممه لا ووه تلك مرحه 000 سامحنی ! وايما كنت أفكر 
فى شىء آخر تماما ٠‏ ولكن قل لى : من فص " علك هذه التفاصيل > ومن 
أبن جثت بها ؟ انك لم تكن حاضرا عند کاترین ايفانوفنا فيما آتخل + 
حين دار الحديث عنك ! 
على , > ولکن دمتری فدوروفتس كان حاضرا ٠‏ ومله الما سمعت هذا 
هنا الكلام بأذنى” ٠‏ أو قل ان شتت انه لم يذكره لی أنا » ولكننى سمعته 
على غير ارادة منى طبعا » لأننى كنت فى غرفةنوم جروشتكا » ولم أكن 
استطع الخروج من الغرفة » لأن ايفان فبدوروفتش كان مثليثا فى 
الغر فة اللحاورة ۰ 

مس صح ۰ تذ کرت الآن ۰ هى فربتك فما أظن ء آلس 
کذلت ٩‏ 

- فرییتی ٩‏ جروشنکا فریتی ؟ آترال جلنت ؟ آیکون عقلك 
مختلا" ٩‏ 

كذلك صاح را کتان و قد احمر احمر ارا شدیدا + 

- لاذا ؟ آلستما قرسين ؟ لقد سمعت أنكما قريبان ۰۰۰ 

ب سمعت ؟ أين سمعت هذا ؟ انكم معشر السادة كارامازوف > 


۱۸ 


تصطنعون أوضاع من ينتمى الى الطبقة النيلة العريقة » على حين أن 
أباك كان مهر جاً على موائد الأغناء » وأن هؤلاء كانوا يشرفونه أحاناً 
بوجة يأكلها فى الطبغ ! أا أعلم أتنى لست ابن قس > وهنا يجعلتى 
فى نظرك اسان لا قيمة له » ولكن هل ذلك سبب كاف لتهنتى بهسذه 
الخفة وهذا الطيش اهانة لا داعى الها ؟ ان لى كرامتى وشرفى أا آیضا 
يا آلکسی فدوروتش ! أا لا يمكن أن أكون قريب جروشنکا » النت 
المذولة » فاعلم هذا ! ۰۰+ 

كان راکتتن غاضا مهتاجا ٠‏ 

معذوة ٠۰۰‏ بأميحئى ٠٠۰‏ آر واه ۱ لم يكن فى وسسعی آن 
أعرف هذا ٠‏ ثم لاذا تصفها بانها سنولة ؟ ألعلها ۰۰ واحدة من تلك 
النساء ء٠٠ ٩‏ 

كذلك سأله أليوشا وهو بحمر على حين فجأة » ثم آردف يقول : 

- أعود فأفول لك اننى قد ذ کر لى انها قريتاك ٠‏ وأنت تراها 
أحانا كثيرة » وقد أكدت لى بنفسك أن لس بنك وینها علاقات حب ۰۰ 
فهل كان يمكننى أن أتصور أنك تحتقرها الى هذه الدرجة من الاحتقار؟ 
وهل هی تستحق هذا الاحتقار حقا ؟ 

ب قد يكون ثمة أساب تدعونی الى التردد الها ٠‏ لن اقول لك 
أكثر من ذلك ٠‏ أما القرابة مع جروشكا فان أخاك » أو ربما أباك » هو " 
الذى سفرض علك هذه القرابة » يفرضها علك أنت لا ع أنا ۰۰۰ 
ها نحن وصلا الآن ٠‏ الأفضل أن تمضی رأساً الى الطخ + آه ۰۰ ولكن 
ما الذى يحدث ؟ أنكون قد تأخرنا الى هذا الحد من التأخر ؟ ۷ بمکن 
أن يكونوا قد فرغوا من تناول الفداء مع ذلك ! اللهم الا أن يكون 
الأخوان كارامازوف قد دبرا مقلاه مما عهد فيهم ! آکید ۰۰۰ هذا 


۱۸۵ 


أبوك یتعد » ووراءه ايفان فدوروفتش ٠‏ انهما يهربان من عند الأب 
كبير الرهبان + وهذا هو الأب ايزودور على درجات الدخل یصیح لهما 
بكلام ٠‏ ان أباك يصح أيضا » ملوآحاً بديه » انه يقذف شتائم » فیسا 
يبدو +٠٠‏ أنظر ! هذا میوسوف قد خرج راکنا عریته » هل تراه ؟ 
وهذا ماکسموف يركض فى تلك الجهة ! ألا انها لفضيحة حقاً ! اذن 
لم يتم الغداء ۰۰۰ أتراهم ضريوا كبير الرهبان أيضاً ؟ اللهم الا أن يكون 
الاخرون هم الدین ضربوهم ! موه وددت لو أرى هذا ۰۰۰ 

لم يكن تسجب راکیتین فى غير محله ۰ لقد وقعت فضبحة فملاهه 
فضيحة لم تكن فى الحسبان ۰۰۰ فضيحة لم پنسمع بمثلها من قبل ۰۰۶ 
وقعت بمجرد « وحى والهام » ۰۰۰ 


۱۸۹1 


ی ا ۱ 
لها وصل مسوسوف وایفان دوروفشس الى عند 


رئيس الدير ( كبير الرهمان ) » تغيرت حالة 
بطرس آلکسندروفتش النفسة تفیاً سريعاً > 
اي طسعته الهمنبة الرهفة : لقد شعر فحاة 
بالخحل من حنقه » أحس فى قرارة نفسه أنه 
كان عليه أن يحتقرز ذلك الرجل السافل يدور بافلوفتش مزيداً من 
الاحتقار » فما يفقد هدوءه فى ححرة الشيخ سسه » الى حيث يغلت منه 
زمام سطرته على نفسه ۰ قال لنفسه وهو يصعد درجات الدخل الى 
مسكن كبير الرهبان رئيس الدير : « مهما يكن من أمر > فان الرهبان 
لا یتحملون تعة شىء مما حدت »© فما ینفی أن آژاخذهم ۰ وما داموا 


هم أيضا آناساً محترمین ( آحسب أن هذا الأب تقولا » رئيس الدیر > 
یرجم الى اصل بل هو آیضا ) » فلماذا لا أكون فى معاملتهم لطفا رقققا 
مهذبا ؟ لن أتهجم على آرائهم » بل سانظاهر بتأیدها » فأكسب مودتهم ء 
وسأبرهن لهم أخيرا على اننی لا شىء یجمعنی بهذا الرجل الان الفلیظء 
هذا الايزوب » هذا المه رج ء هذا النافه > وأننى فى هذه المثامرة كلها 
ضحة مثلهم ! » ۰ 

اما حقوق قطع الأشجار فى الفابة » وحقوق الصيد فى النهر 


۱۸۷ 


( وكان میوسوف لا يعلم من جهة آخری على وجه الدقة ما هو الجزء 
الذى كان يقوم عليه الخلاف من أراضه ) » فقد قرر أن يتنازل لهم عنها 
تنازلا كاملا نهائما » وأن یعلن هذا التنازل فى ذلك اليوم نفسه > لا سيما 
وأن قمة ذلك كله زهدة ٠‏ سوف يسحب القضية من المحاكم » ويضع ' 
حدا لهذه الدعوى القديمة التى أثامها على الدير ۰ 

وقد تعززت انه الطبة هذه فی‌نفسه مزيدا من التعزز حين دخلوا 
غرفة طعام رئيس الدير ۰ والحق أن الغرفة لم تكن غرفة طعام » ذلك 
أن مسكن رمس الدير كان لا يتجاوز غرقتين ۰ وش كانت هاتان 
الفرفتان أوسم مساحة وأوفر راحة من غرف الشيخ > فان الآثاث فيهما 
بسط غاية الساطة : هو أثاث من خشب الأكاجو منجّد بالجلد » ولكنه 
من الطراز القديم الالى الذی كان رائحا فى العقود الأولى من هذا 
القرن + حتى أن الأرض لم تكن مطلية ٠‏ ولكن كل شىء كان فى مقابل 
ذلك يسطم نظاقة وزهاء" » وكانت حافات النوافذ تزدان بأزهار جميلة 
ثمنة ٠‏ على أن الشىء الذى كان يجذب الانتباه ويفتن البصر فى تلك 
اللحظلة خاصة انما هو تلك المائدة الرية الحافلة » رغم أنها ليست على 
جانب عظيم من الترف : غطاء نظيف جدا » أوان لامعة > 'ثلائة أصناف 
من الخبز آحسن خبزها » زجاجتان من ليذ » قمقمان ملیشان بشراب 
السل اللذیذ الذی عرف به الدير » ابریق كير من زجاج فيه شراب 
التفاح الذی یصنم بالدیر وهو شراب اشتهر كثيرا فى المنطقة كلها + 
ولم يكن على المائدة کول ٠‏ وقد دوی راکتان فما بعد أن وجبة 
الطعام فى ذلك الوم كانت تضم خمسة أطباق : حساء سمك » فسمكاً 
مشوياً بطريقة خاصة يقال انها رائعة » فأضلاعاً من سمك الحفش ء 
فمثلجات » فثمارا مسلوقة بالسكر > الوظة فاكهة * + كان راكيتين قد 
اطلم اطلاعا دققاً على كل شیء ٠‏ انه لم يستطع أن يقاوم فضوله ء فتسلل 
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حتى الى مطبخ رئيس الدير » وكان يدخله من حين الى حين ؟ ولقد 
كانت له علافات فى كل مكان على كل حال > وکان یعرف كيف يكلم 
الناس ٠‏ ان له نفساً قلقة حسودا ٠‏ وكان لرضاه المظيم عن کفاءانه 
الكبرى ومقدراته العظيمة » يميل الى تضخيمها والب‌النة. فها ٠‏ وكان 
وائقا من أنه سصبح فى المستقبل شخصا مرموقا » وأنه سمثل فیاطاد 
دورا كبيرا ٠‏ ولكن آلوشا الذى كان بحه كثيرا كان یژله أن يلاحظ 
أن صاحبه يفتقر الى الاستقامة والشرف » حتى أنه لا يظهر عليه أنه 
يخطر باله لظة أنه كذلك : ان راكتين » لثقته بأنه لاإسرق مالا من 
دروج الناس > كان یمد" نفسه مثال الكمال الأخلاقى ٠‏ وما كان لألبوشاء 
ولا كان لأحد فى العالم كله > أن يحمله على شير رأيه فى هده النقطةء 

ولأن راكيتين شخصة ثانوية فانه لم يكن من الممكن أن يدعى الى 
و لمة الغداء هذه » غير أن الأبوين حوزیف وباسی قد دعب البها » 
كما دعی کذلك راهب کاهن آخر ٠‏ ففی اللحظة التی وصل فها 
بطرس آلکسندروفتش بصحة کالانوف وایفان "فدوروفش كان هؤلاء 
ینتظرون فى غرفة طعام رئيس الدیر » وكان الالك ماکسموف جالسا 
کذلك فى أحد الأ ركان ٠‏ استقبل الأب رئيس الدیر ضیوفه متقدما اليهم 
حتى وسط الغرفه ٠‏ انه شيخ فارع القامة تحبل الجسم » ما يزال قوى 
البيئة » له وجه طويل صارم وقور » حًا ضوفه باحترام » ولكن هؤلاء 
اتربوا فى هذه المرة يتلقون مبارکته » حتى أن مسوسوف جازف فاراد 
أن يقل يده » غير أن الرئيس سحب يده فى الوقت الناسب > فلم يتم 
تقل ۰۰۰ آما ايفان فدوروفتش و کالحانوف فانهما أقلا بغير تردد » 
وتلقا مياركة رئيس الدير على نحو طبعی بل وشعبى » وطيعا على يده 
قبلة” كبيرة سمع صوتها ۰ 


1۸۹ 


بدا برس الكسندروفتشس الكلام وهو تسم ابتسامته الودود 
اللطفة » ولکن بلهحة فها جد ووفار واحترام : , 

ب امتذر الى سادتك أصدق الاعتذار عن آننا جثنا الى هنا دون أن 
يصححنا فدور بافلونتش الذى تفضلت بدعوته أيضا + لقد اض طر أن 
يعدل عن حضور الوللمة » ولهذا أسابه » لقد سمح لنفسه » فى ححرة 
الأب المبجّل زوسيما ء بأن يندفع فى منافشات عائلية مؤسفة مع ابنه » 
فقال كلاماً فى غير محله ۰۰۰ أى بدرت منه أقوال غير لائقة أبدا ٠٠١‏ 
وهذا أمر أظن أن سادتك قد علمت به ( قال هذا وهو ينظر الى الراهين 
الكاهنين ) ٠‏ وقد أدرك خطأه » وشعر بأسف شديد » وأحس بالخحل 
والعار » فرجانا أنا وابنه ايفان فدوروفتش أن نعرب لك عن عمق أله 
وشديد أسفه وصادق ندمه + وهو يأمل أن يصلح -خطأه فى الستقل < 
ويرجوك أن تتكرم الوم فتهب له ساركتك صافحاً عنه ناسياً ما بدر منهه 

صمت موسوف ۰ أنه بعد أن آنهی خطابه المسهب قد بلغ من 
شعوره بالرضى عن نفسه أنه لم يبق فيه أى أثر للحنق الذى آلم" به من 
قل ٠‏ أصبح يحب الاسائية من جديد ء حاً صادفاً لا تردد فه ٠‏ 

آصفی رس الدیر الى کلامه بوقار ورصانة » نم آحنی راسه 
: فلبلا » وفال يجه : 

- یوسفتی غباب رقيقكم کل الأسف ٠‏ فلعله كان سبتعلم محیتنا 
آثناء هذه الأدبة » ولملنا كنا سنشصر تحوه بمحة ٠‏ تفضلوا فاتخنوا 
آما کنکم الى الائدة آیها السادة + 

ووقف آمام الا يقونة » وأخذ تلو صلوائه بصوت عال > فخنص 
جميع الضيوف رعوسهم باحترام » وخشوع > وتقدم امالك ماکسموف 
الى آمام ضاماً يديه الصغيرتين احداهما الى الأخرى مصراً عن تقوی 
خاصة . 


وفى تلك اللحظة بعينها انما أخرج فيدور بافلوفتش من جعيته 
آخر مكدة + يجب أن نذكر أنه قد كان فى ته حقا أن ینصرف ۰ 
كان قد أدرك فعلا" أن من المستحيل أن بحضر مأدبة رئيس الدير بعد 
سلوكه الشائن الفاضح فى حجرة الشيخ » حتى لكأن شيا لم يكن » 
لا لأنه كان يشعر بخجل خاص من نفسه » أو لأنه كان يلوم نفسه ء 
فربما كان عكس هذا هو الأصح ! ومع ذلك ققد شعر أن حضور الأدبة 
سكون خالناً من الاحتشام فى هذه الظروف ٠‏ ولكن ما كادت عربته 
المترجحة توصله الى أمام درجات مدخل الفندق » حتى أحس” بتردد 
مفاجىء » فتوقف فى اللحظة التی كان يهم أن ينزل فيها من العربة ۰ 
تذكر آقواله نفسها التى نطق بها فى حجرة الشسخ : « اننى أشعر كلما 
دخلت على بعض الناس أننى أسواً من الآخرين » وأن الجسع عدو ننى 
مهرجأ ! فأقول لنفضسى عندئذ : فليكن ! سأقوم بدور الهرج » لأنكم 
جميعا أكثر منى غباوة > وأخبث سريرة » ٠‏ تمنى فى تلك اللحظة لو 
ينتقم من صحبه بحقارنه ٠‏ وتذكر بهذا الصدد » فى الوقت المتاسب 
تماما » أنه مثل مرة عن السب الذى يله يكره فلاناً من الناس > 
فأجاب فى اندفاعة من اندفاعات تهريجه الوح قائلا : « لاذا ؟ سأقول 
لكم ٠‏ صحح أنه لم يسىء الى" أية اساءة ٠‏ ولکننی ارتكيت أنا فى حقه . 
حقارة سافرة » ومنذ تلك اللحظة اصحت أكرهه بسبب تلك الدناءة 
التى ارتكتها فى حقه ! » قلما راودت هذه الذكرى فدور ایفانوتش 
ضحك ضحكة خبيثة صامتة » وأخذ يفكر بضع لحظات » والتمعت عبناء» 
وارتعشت شفتاء » ثم ما ليث أن اتخذ فراره فجأة : « لقد ملست الخمرة 
فجب شربها » سوف أتم ما بدأته ٠ » ٠‏ ان الشمور الخفى الذی خضع 
له فدور بافلوقتش فى ذلك الظرف یمکن التسير عنه على النحو التالى : 
« لقد فاننی أوان رد الاعتار الى نی ۰ الأولى ما دام الأمر كذلك أن 
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أمغى الى النهاية » ون أهينهم مزيدا من الاهانة » فسوف یرون عندئذ 
على الأقل اننى لا أخشاهم » وأنى لا أحفل بما عدا ذلك ! » ٠‏ وهاهو ذا 
يأمر الحوذى بآن ينتظر > وها هو ذا يمود ادراجه الى الدير مستحثا 
خطاه لمضى الى عند كبير الرهبان رأساً ٠‏ لم تكن فى رأسه أية خطة 
واضحة معينة » ولكته يعلم أنه أصبح لا يستطع السيطرة على نفسه 
والتحكم بسلوكه > وأن أى أمر تافه يمكن أن يدفعه فحاة الى الحدود 
القصوى من الدناءة ‏ دون أن يتعرض مع ذلك للمضی الى أبعد من 
ذلك » ودون أن يتحرف الى ارتکاب جريمة أو الى افتراف أى عمل 
يمكن أن يؤدى به الى المثول آمام المحاكم ٠‏ انه يعرف دائماً كيف يحجم 
فى اللحظة المناسة » يل كثير! ما كانت تدهشه سيطرته على نفسه فى هذا 
المجال ۰ ولقد وصل الى غرفة طعام رئيس الدير فى اللحظة التى كانت 
فها الصلاة قد انتهت فاقترب الضوف من الائدة » وقف ساكنا جامدا 
على عتبة الفرفة > وطاف ببصره على الحضور > ثم أطلق ضحكة طويلة 
متفطرسة خبيئة بینما هو یتفرس فى جميع الأشخاص الحاضرین وقد 
ظهرت فى و جهه معائی ٠‏ التحدى والاستفزاز ٠‏ .وصاح يقول بصوت دو ی 
فى الغرافة كلها : 

ها ٠٠١‏ لقد ظنوا آننی اتصرقت ۰۰۰ تهأنذا أعود ٠‏ 

انجهت الله جميع 'الأنظار خلال لظات فى جو من صمت مطيق > 
ثم أدرك الجميع فجأة أنه سیحدث شىء كريه أهوج طائش > وأن فضيحة 
توشك أن تقم » ولم يليك بطرس آلکسندروفتش أن انتقل من حالة 
المزاج الشرق والخلق الرضى الى حالة غضب شديد وحنق مسعور ٠‏ 
ان الغظ الذى كان قد هدا فى نفسه وانطفاً فى قلبه قد اشتعل فى مشل 
لح البصر سرعة » وانطلق یتدفق ندفقا قويا + صاح بقول : 
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ب لاءءء هذا كثير فى هذه المرة ۰ لن أطق ذلك ولن أحتمله ٠‏ 
انی لا ستطع الصير على هدا بأى وجه من الوجوه وی حال من 
الأحوال ٠‏ 

ازدحم الدم فى رأسه > وتعثرت کلمانه واختلطت أقواله ۰۰۰ 
ولكن الأمر لم يكن أمر فصاحة ! ۰۰۰ وها هو ذا يتناول قعته ۰ 

قال فدور بافلوفئش : 

ما الذى لا يستطيع أن يحتمله وأن يصبر عليهه بأی وجه من 
الوجوه وأى حال من الأحوال 66 أبها الأب الىل ¢ اتأمر نی بالدخول 
أم تأمرتى بالانصراف ؟ آتقبلنی ضفاً مدعواً الى مائدتك أم لا ؟ 

فأجابه رئيس الدير كبير الرهیان : 

ثم اسرع يقول للحضور : 

- أيها السادة » اننى أسمح للفسی بأن أرجوكم من أعماق قلبی 
آن تسوا خلافاتکم العابرة اللؤوتة > وأن يلسم شملكم حول هذه المائدة 
مصلين له بعاطفة الحة ووفاق الأخوة ۰ 

فأعول موسوف يقول وقد خرج عن طوره : 

_ لا هه لا +ه هذا مستحل ! 

فقال فدور بافلوفتش : 

- اذا كان هذا مستحلا" بالنسمة اله > فهو ستحل بالنسية الى“ 
أيضا ٠‏ لن أبقى أنا ما لم يبق هو ٠‏ فعلى هذه النية انما جئت ٠‏ لن أثرك 
بطرس الكسندروفتش بمد الآن : فاذا اتصرفت أنت يا بطرس ' 
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ألكسندروفتش انصرفت أنا أيضا » واذا بقبت أنت بقيت أنا ۰ ذلك هو 
وفاق الأخوة ! لقد جرحته جرحاً عميقاً حين ذكرت وفاق الاخوة هذا 
أيها الأب الرئيس ٠‏ انه لا يريد أن يكون آخی ! انه ينكر القرابة التى 
بننا ! آلیس كذلك يا فون سون ؟ لقد عثرت عليه واهتديت اليه » صاحبی 
فون سون ! نهارك سمبد يا فون سون ! 

تمتم. المالك ماكسيموف يسأل مذهولا" : 

- أأنا الذى ٠٠١‏ تسمینی بهذا الاسم ؟ 

فقال دور اینانوفتش : 

- طعا أنث ! من عسى يسمى بهذا الاسم غيرك ؟ ألعلك تحسب 
أن الأب الرئيس هو الذى يجب أن يسمى بهذا الاسم ؟ 

قال ما سموف : 

- ولکننی لست فون سون » وانما ألا ماكسيموف ؟ 

ب بل أنث فون سون ! هل تعرف يا صاحب السيادة من هو فون 
سون ؟ اله بطل دعوى قضائة شهيرة ٠‏ لقد فتل فى ماخور - آحسب 
أن هذا هو الاسم الذى یطلق على تلك الأماکن فى بلادنا - فقتل ۰۰+ 
وجرد من کل ما كان معه ؟ ثم وضع فى صندوق دون مراعاة لنقدمه فى 
السن » ثم سمّر على الصندوق لوح من خشب > ثم شعن طرداً بسیطا 
مرقماً من سان بطرس يرج الى موسکو بالقطار البطىء + وينما كان 
الصندوق يسر كانت المومسات تغنى وترقص على أنثام البسالتریون > 
أعنى على أنغام البانوء ان فون سون ذاك هو الذى ترونه الآن أمامكم * 
لقد بلعث بعد موته + الس هذا صحبحا با فون سون ؟ 

ما هذا الكلام ؟ ماذا يريد أن یقول ؟ 
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هذا ما هتفت به جماعة الرهبان الكهنة من كل جهة ٠‏ 

صاح بطرس الكسندروفتش يقول متجهاً نحو كال مانوف : 

سفلتتصرف 1 

فتدخل هدور بافلوتتش يقول بصوت حاد موعوع وهو يتقدم الى 
الأمام خطوة آخری : 

- لا ۰۰ لا +۰ اسمحوا لی ۰۰ تحملوا أن أنهى کلامی ولا" ٠‏ 
لقد اداعی آنتی تصرفت تصرفاً خاليا من الاحتشام والاحترام فى حجرة 
الشیخ منذ فلل ٠‏ لاذا ؟ لأننى أتيت على ذکر الأسماك العسسغيرة ! ان 
بطرس الكسندروفتش > قريبى الحرم > يؤثر أن یکون فى الکلام من 
الرفعة أكثر مما فيه من الصدق أما أا فأقول : فلتذهعي الرفعة الى 
الشيطان ! أليس هذا صحيحا يا فون سون ؟ أيها الأب الرئيس المحترم ! 
فد أكون مهرجأ » وانثى لأقدم نفى مهرجأ ولکنتی فارس من فرسان 
الشرف » وأحب أن أتكلم هنا بصراحة تامة ٠‏ عم » أنا فارس من فرسان 
الشرف » على حين أن بطرس ألكسندروفتش هذا لس الا حزمة" من 
غرور جريح » ولا شىء عير هذا ! من جثت الى هذا الدير ء لقد حجنت 
على نية أن ألاحظ وأن أحكم ٠‏ ان ابنى الكسى يحقق فى هذا الدير 
خلاصه ٠‏ وأنا أبوه ٠‏ فمصيره يهمنى » ومن واجبى أن آسهر عله ٠‏ 
لقد ظللت أمثّل طول الوقت » ولكن دون أن تفوتی كلمة واحدة مما 
كان بقال ٠ ٠‏ لم یفتتی شىء البتة » وأحب أن أعرض عليكم الآن الفصل 
الأخير من تمشلتی ! اننى أعرف کف تجرى الأمور عندنا + ما سقط 
فقد سقط » آلس هذا صحا ؟ ان الخطأ الذى يرتكب يستمر قروا ! 
ولكن لا ۰۰۰ اننى لا أقبل هذا ٠.٠‏ انتی لا أسلم بهذا ۰۰۰ اننى آئور 
وأتمرد ! آیها الآباء المحترمون ! أن اراءكم كثير فى نفسی أعمق الاستاء 


۱۹۵ 


والاستنکار ! الاعتراف سر" مقدس أشعر أا نضى تجاهه بتأثر فوی > 
وتقوى شديدة » وعادة خاشعة ! ولکن الناس فى تلك الحجرة يعترفون 
جائین على ركبهم > متکلمین بصوت عال ۰ فهل الاعتراف بصوت عالر 
آمر جائز ؟ ان آباء الکنسة قد آمروا بأن يتم الاعتراف همساً فى الأذن > 
وبهذا الشرط وحده انما قى الاعتراف سرا مقدساً ٠‏ تلك قاعدة قديمة 
محترمة معظّمة ٠‏ کف تریدون منى مثلا أن آروی بحصور جميع 
التاس أنتى فعلت كيت وكيت ‏ هل تفهمون ؟ - كيت وكيت ۰۰۰ أقصد 
بت ۰۰۰ وکت ٠٠١‏ قد لا يكون من الحشمة أحانا أن يروى المرء 
أموراً بعنها » تلك فضبحة أيها الآباء المجّلون ! من ذا الذى يضمن 
أن لا تصيروا من هذا شتا بعد شىء الى ملة .الخلستيس ؟ * ۰۰۰ لسوف 
أشكو كم الى المجلس الکنسی الأعلى عند أول مناسبة ۰۰۰ أما ابنی آلکسی 
فقد قررت أن استرده الى وأصطحمه الى منزلی ۰۰ 

هناك ملاحظة يجب علنا أن نذكرها هنا ٠‏ كان فدور بافلوفتش 
قد سمع فى الماضى صدی" ضعفا عن الخلافات الاكليركية » فهو اذن 
يعرف على أى وتر يحب أن يضرب ۰ ان وشايات خبثة كانت قد 
اتشرت فى الاضی » فوصلت حتى الى الأسقضة ( حدث هذا لا فى مدينتنا 
وحدها بل حدث كذلك فى أديرة أخرى دخلها نظام الشايخ ) ۰ قيل 
فما قل ان الاحترام الذى یحاط به الشيخ فيه غلو كثير ء وانه لا داعى 
الله » بل قبل أيضا انه سىء الى مهابة رئيس الدير ویسیء الى كرامته ٠‏ 
وقل خاصة ان المشايخ یسیون استعمال .سر" الاعتراف » وقيلت أيضا 
حماقات كثيرة من هذا النوع ٠‏ ثم سقطت هذه الاتهامات من تلقاء نفسها 
بعد ذلك » سقطت عندنا » كما سقطت فى کل مکان على کل حال ٠‏ ولکن 
الشيطان الأحمق الذی رکب فيدور بافلوتش وأخذ يهوى به 
متوتر الأعصاب الى قاع الدناءة قد لقنه هذا الاتهام القديم الذى كان 
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فدور اینانوتش لا يدرك منه كلمة واحدة على كل حال » حتى أنه 
لم یحسن صياغة هذا الانهام صياغة مفهومة » لا سیما وأن أحدا لم يكن 
قد جنا على ركبتيه: أمام الشيخ فى ذلك اليوم » ولا أعترف بصوت عال » 
ومعنى هنا أن فیدور بافلوفتش لم اير بعينه شتا وائما هو یردد ما کان 
قد سمعه » متذکرا أقاويل قديمة ٠‏ لكنه وقد آخرج هذه الحماقة لم 
يلبث أن شعر بأنه قال كلاما سخيفا فأراد عندئذ أن یبرعن للآخرين > 
وأن يبرهن لنفسه خاصة" » أن ما فاله ليس فيه شیء من سخف + ورغم 
أنه كان يدرك ادراکا كاملا أن کل كلمة أخرى يقولها انما تفاقم بشاعة 
كلامه وتجعله يتردى فى الطيش والماتة مزيدا من التردى » فانه لم 
يستطم أن يتوقف على المتحدر » بل أخذ يهوى الى القاع منکس 
الرأس ٠‏ 

صرخ بطرس السکندروفتش يقول : 

با للحقارة ! با للصغار ! 

فتدخل كير الرهبان فحاة قول : 

- اسمح لى ۰ چاء فى کلام الأقدمين : « قد فل عنى سوء » وقد 
اتهمت بأشياء منكرة ٠‏ فلما سمعت تلك الأقوال » قلت انضى : « ان 
المسبح هو الذى أرسل الى هذا الدواء لأشفى ‏ انه يفرض على هذه 
الحنة لأخلص نضی من غرورها » ٠‏ لذلك أشكر لك كلاماك أجزل 
الشكر ۰ 

قال كير الرهبان ذلك وحًا يدور بافلوفتش منحناً له اتحناءة” 
اكيرة ۰ 

ته ته ته ! ۰+ نفاق قديم وجمل ميترئة ! ٠٠‏ معروفة” هذه الجمل 
وهذه المركات ! لا تخدعنی هذه التحات ! « قبلة على الشفتين وطعنة 
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فى القلب » * تماماً كما ورد فى كتاب شللر « قطاع الطرق » ! اننی أكره 
الكذب أيها الآباء > وأحب الحققة ! ولكن القيقة ليست فى أكل الأسماك 
الصغيرة » سبق أن قلت لكم ذلك ٠ ٠‏ هلا" قلتم لی أيها الآباء اذا تصومون ؟ 
لاذا تتتظرون مكافأة فى السماء عا على ما تحتملونه من حرمان ؟ ألا اننى 
مستعد أنا أيضاً لأن أصوم راضا فى سبل مكافأة من هذا النوع ! دعك 
من هذا أبها الراهب المقدس ! لأن تمارس الفضسلة فى الحماة > ولأن 
تكون نافماً للمجتمع » خير ' من أن تلوذ بدیر لتحمى نفك من الماجة 
الى العمل » ولتال فوق ذلك مكافأة فى الحياة الآخرة ! ولکن لعل هذا 
يدو لك أصعب وأشق ٠ء‏ أنا أيضاً أجد الكلام أبها الأب الرس ۰۰ 

قال ذلك ثم اقترب من المائدة وأضاف : 

_ فللننظر ماذا أعدوا هنالك ! يا سلام ۰۰۰ خمر معتق > وشراب 
السل اللذيذ الذى یاع فى متجر الاخوة السايف * : فليس الأمر أمر 
آسماك صنغيرة فى هذه المرة > آلس كذلك أيها الآباء الطسون ؟ هيه ۰۰۰ 
هيه ۰۰۰ ما أروع هذه الزجاجات التى أخرجوها ! ۰۰۰ ومن ذا الذى 
أمد المدير بهذه الأشاء ؟ من ؟ الفلاح الروسى الطب الشهم الذى يعمل 
ويكد ويحهد » " نم يدقع الى الدير بالدريهمات التى جنتها یداه المتشققتان» 
مهملا آسرته ناسا حاجات الدولة ! ألا انکم لتمصون دم الشعب »> أيها 
الآباء المسحلون ! 

قال الأب جوژیف : 

عب ما 7 تقول + 

أما الأب بانسى فقد أصر على الصمت فى عناد + وأسرع میوسوف 
یخرج من الفرفة > وتسة کالانوف + 


وال قدور بافلوفتش : 


- انتی أت رككم آیها الآباء الطیسون » تماما كما فمل بطرس 
الکسندروفتن ! ولن أجىء بعد الوم الى هنا » فلو تضرعتم ای" چان 
على ركبكم ما عدت قط ! لقد آهدیت الکم ألف روبل » فأيقظ هذا 
شهوتکم وأسال لعابکم » الس کذلك ؟ انکم تحاولون أن تکونوا لطافا 
۰۰ هأ ها ٠٠۰‏ لا جدوى من هذا ٠٠١‏ لن أعطكم بعد الآن شتا ٠‏ 

ثم صاح وهو يضرب الائدة بقيضة يده » وقد عصفت به سورة 
عنف مقصود : 

- لشبابى انما أنتقم الآن ۰۰۰ ان هذا الدير قد لمب فى حانى 
دورآ ٠۰۰‏ جعلنى أسكب سيولا من دموع مرة ! أهجم على" زوجتی 
الکلو کوشا ۰ أئقلتمونی باللعنات فى جمع معابدكم » واسانم الى سمعتى 
فى النطقة كلها ! کفی كفى آیها الرهبان ! انشا تعش فى عصر لرالى > 
انا نيش فى عصر سفن البخار وسكك الدید ٠‏ لن اعطکم لا آلف 
روبل ولا مائة روبل » ولا مائة كوبك ٠٠١‏ لن آعطیکم شا التة ۰ 

ملاحظة آخری : ان الدير لم يحتل فى حانه مكاناً فى يوم من 
الأيام » ولا جعله يسكب دموعاً مرة + ولكن الرجل قد بلغ من اندفاعه 
فى التمثیل أنه أوشك أن یصداق هو نفسه » خلال لظة قصيرة > الألم 
الذى كان يتظاهر به » حتى لقد كاد یکی اشفافاً على نفسه مما عاناه من 
هذا الألم المزعوم ٠‏ ومع ذلك آحس فى تلك اللحظة أنه قد آن له أن 
شوق + 

أما كبير الرهبان فانه لم يرد على أكاذيبه الخبثة التى نطق بها 
الا بأن اسحنی برأسه اتحناءة خضفة » وقال بصوت رصين : 


لقد قل أيضاً : «افرح للاهانة الظالمة التى تنلحق بك على رعوس 
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الا شهاد » دون أن تضطرب > ودون أن تغضب ممن أعانك » ۰ وذلك 
ما سنفعله + 

س ته ته ته ٠۰۰‏ سفا سف وترهات ! لکم ما تشاءون أيها الآباء 
الطسون ! ۰۰ أما أنا فذاهب ٠‏ وسآخذ ابنى من هذا المكان الى الأبد > 
بحکم ما لى عليه من سلطة الأب على ابنه » يا ايفان فیدوروفتش > يا بنى 
المطبع > هلا" تحملت أن امرك بأن تتبعنی ٠‏ وآنت يا فون سون » ليس 
لك ما تفعله هنا أنت أيضاً ! تعال الى بالمدينة فى غير ابطاء ! ان المرء 
لتسلى هناك ويرو ّح عن نفسه ٠‏ ولست المسافة بمدة ٠‏ هی فرسخ 
صغير ٠‏ وسأطعمك خنزيراً صنيراً بالمرغل یسك مطیخ الدير + سوف 
تغدی عنتدى + وسکون على المائدة كوناك وخمور شتی + عندی كمرة 
رائعة من فاكهة التوت ه هه ! فون سون ! لا تفوت هذه الفرحة > 
والا كنت تحهل سعادتك ! 

قال ذلك وخرح وهو يصرخ محر كا يديه » وفى تلك اللحظه انما 
لحه راكتين منصرفاً » ودل عليه ألبوشا ٠‏ 

فلما رأى الاب ابنه صاح قول له من بعيد : 

- آلکسی ! عد الى الست فى هذا اللوم نفسه ۰۰+ عد الى الست 
نهاشا و مه ذل وسادتكت و فراشلت € ولتغب عن هدا الکان الى الأبد € 
فما يراك آحد فيه بعد الوم ! 

توقف آلوشا مذهولا" » ينثلر الى الشهد بانتاه خرس ٠‏ كان 
فدور بافلوفتش ید اتخذ مکانه ی عر بته » وكان ايبيمان هدو رو فتش ينها 
لأن شعه متللء الوجه صامتا » حتی دون آن بلافت الى ورا ليود ع 
آلیوشا * وفى تلك اللحفلة انما وقم مشهد جديد لا يتصوره العقل > 
مشهد تهریجی عجب > كان لا بد أن يختم آخر ذلك النهار ۰ ان 


fee 


المالك ماکسیموف قد ظهر فحأة أمام مصعد العربة ۰ كان يليت له 
شديدا بعد أن ركض ركضاً سر یعا حتی لا يصل متأخرا ٠‏ كان راكيتين 
و الوشا قد رایاه یندفع راكضاً ٠‏ وقد بلغ من شدة التعجل أنه وضع 
قدمه على مصعد العربة پینما كانت قدم ايفان فيدوروفتش ما تزال علیها » 
وتمست بهكل العربة وأخذ ذل جهودا كييرة لشب الى داخلها ۰ 


صاح يقول بصوت نحل وهو يقفز الى العربة ويطلق ضحكة 
صغيرة فرحة » وقد اشرق وجهه وبدا عليه أنه ستعد لكل شىء 


- جثت » جلت معكم ٠‏ 


فهتف فدور بافلوفتش يقول بلهحة المنتصر : 


- ألم أقل انه فون سون ؟ انه فون سون الأصلى رجع من عند 
الأموات ! ماذا فعلت حتی خرجت من هناك ؟ بأى واجب من واجبات 
الأدب أخللت > وما الذى دعاك الى العدول عن غدائهم ؟ لا بد أن لك 
جبهة من تلك الا الفولاذية ! ان لى جبهة أا آیضا ۶ ولكن لا بسن 
آیها الأخ الا أن اعجب بسجبهتك ! هين اقفز » اقفز بسرعة ! دع له آن 
يمر یا فانیا * »۰۰ میکون هذا مضحكا ٠*٠‏ سوف بجد مكانا بين آقداما. 
لبس يريحك أن تقعد بين أقدامنا يا فون سون ؟ أم الأفضل أن یجلس 
على المقعد بجانب الحوذى ؟ اففز الى القعد بحانب الحوذى يا فون 
سون !۰۰+ 
و لکن ايفان فدوروتش الذی كان قد استقر فى العربة > لم پلیث 
أن أرسل الى صدر ماكسموف ضربة فوية دون أن نطق بكلمة و احدتء 
قاذا بمكسموف يطير مسافة ثلاثة آمتار ! وكانت معحزة” أنه لم سقط ٠‏ 
وصرخ ايفان فدوروفتش يأمر الحوذی بصوت غاضب : 


امش ! 


اله فدور بافلوفتش : 

- ما بك ؟ لاذا ضربته ؟ 

ولكن العربة كانت قد سارت ٠‏ ولم يحب ايفار فدوروتش ۰ 

آردف فدور بافلوفتش يقول بعد دقيقتين من صمت > وهو یختلس 
النظر الى ابنه : 

عجب أمرك ! انت الذی تخلت هذه الزيارة للدیر » ودفعتتی 
الها » وشجتتی علها » فما لى آراك الآن غاضیا ؟ 

فقاطعه ايعان شدوروفتش يقول بصوت قاس : 

- کف" عن قول هذه السخافات ! أو لى بك الآن أن نرتاح ! 

وصمت فیدور بافلوقتش من جديد » دققتین » ثم قال فى تفخم : 

- قليل من الكوناك لن يضر الآن ۰۰۰ 

ولكن ايفان فدوروقتش لم ستحب ٠‏ 

- ستشرب معى قليلا من الکوناك فى النزل ٠‏ 

وتلل ايفان هدوروفتش صامتا + 

فأردف فیدور بافلوفتش يقول : 

- أما يوشا فسأخرجه من الدير مع ذلك » رغم أن اخراجه قد 
لا يرضيك كثيرا أيها الابن الطیم جدا > كارل فون مور ٠‏ 

ولم یزد جواب ایفان فيدوروفتش على أن هز كتفيه احتقارا ٠‏ ثم 
أشاح بوجهه » وأخذ امل الط ریق ۰ ولم يشادلا بعد ذلك كلمة واحدة 
الى أن بلغا النزل + 
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مانت : وف روا یرن 
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منزل بافلوفتش > رغم أنه بعيد جدا عن وسط 
المدينة » لم يكن مع ذلك فى أقصى الضاحية ٠‏ 
هو مبنى آمل الى القدم > لكنه حسن الظهر : 
طابق ارخی واحد » رمادى اللون » يغطبه 


سقف من صفيح أحمر > قد أ حسن بناؤه جدا » ففى امكانه أن یصمد 
لأذى الزمن طسویلا ؟ مريح واسع » يضم حجرات مظلمة متعددة > 
وأركانا منمزلة كثيرة » وسلالم صغيرة “ماغتك هنا وهناك ؟ القثران فيه 
كثيرة » ولکن فدور لا يقلقه وجودها » حتى لقد كان يقول : « ان 
المرء لا يحس بالعزلة كثيرا فى المساء » اذا كان هنالك فتران ٠‏ » ۰ ذلك 
أنه قد نعود عند هوط المساء أن یصرف خدمه الذين يسكئون فى مبنى 
ملحق » فحس نفسه بالمتزل طول اليل ٠‏ وكان ذلك النی الملحق > 
وهو منی واسع متين » ,بقع فى الفناء » وهناك انما كان فدور بافلوفتش 
قد أقام مطبخه ٠‏ صحح أن المبنى الرئيسى كان يضم مطیخا م فير أن 
فدور بافلوفتش كان يمقت الروائخ الکریهه » فكان يؤتى اليه بطعامه 
من المنى الملحق عر الفناء شتاء وصفا على السواء ٠‏ ويمكن أن تقول 
على وجه العموم ان هذا اللزل قد تصوره بانبه على أساس أن يضم 
أسرة کبرة العدد » وكان يمكن أن يسكنه عدد من السادة والخدم 
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يساوى خمسة أضعاف العدد الذى یقیم فه منهم الآن + ومع ذلك لم 
يكن يقطنه فى الآونة التى جرت فها حوادث هذه القصة الا دود 
بادلوفتش وايفان فدوروتش » ولم يكن الخدم الذين پیشسون فيه 
الا ثلائة : جریحوری العجوز » وامراته السحوز مارفا » والضادم 
سميردياكوف » وهو رجل ما یزال شابا ۰ يحسن أن نذكسر هنا بعش 
التفاصيل عن هؤلاء الخدم الشلاثة ٠‏ الحق أنه ليس هناك آشیاه كثيرة 
تضیفها الى ما سبق أن قلناه عن جریجوری فاسيلفتس کوتوزوف الذى 
أسلفنا الكلام عليه قبل الآن بما فيه الكفاية ٠‏ انه رجل صلب العزيمة 
متشدد الرأى » يمضى الى هدفه فى عناد متى بدا له هذا الهدف حقيقة 
راسخة لا سسل الا جحودها ( وذلك لأساب كثيرا ما تدهشات قلة المنطق 
فها ) ٠‏ وفى ومعنا أن تقول عله انه رجل شريف عنیف نزیه + لقد 
آلحت عليه امرأته مارفا اجنائفنا » رغم أنها كانت طوال حاتها خاضسسعة 
لارادة زوجها خضوعا أعمى » ألحنّت عله اللاحاً قوباً » ولا سيما غداة 
تحرير الأقنان » أن يثرك فبدور بافلوفتش فسافر الى موسكو فيفتتنيح 
هناك تمدارة صغيرة ( فلقد كانا یملکان شيثا من مال ادخراه ) ۰ ولكن 
جريحورى أيقن عندئذ يقينا نهائا أن امرأته تقوده الى الخطاً والضلال» 
لأن « كل امرأة ناقصة العقل » » وأضاف الى ذلت قوله انه لا یلیق بهما 
أن يتر كا مولاهما القديم » مهما تكن عيوبه « لأن ذلك هو الواجب الذی 
یقع على عانقهما الآن » ۰ وسال الرجل زوجته مارفا فائلا : 
هل تفهمين أن هنالك واجا لا يجوز التخلی عله 4 
فأجابته مارفا تقول جازمة : 


نا أعرف ما معنى الواجب » ولكننى لا أفهم أبدا ما هو الواجب 
الذى یلز منا پالبقاء هنا ۰ 


فقال لها : 

مسان أن تفهمی وآن لا تفهمى ٠‏ وعليك بعد الآن أن تسکتی ! 

وكذلك كان ٠‏ بقى جریحوری ومارفا ٠‏ ولقد حداد لهما شدور 
بافلوفتس أجراً لس بالأجر المرتفع طبعا » ولكنه كان يدقع لهما هذا 
الأجر فى مواعده بغير تأخير ٠‏ وكان جريجورى يشعر من جهة آخری: 
أن له على مولاء نفوذا لا نكر ٠‏ كان جريجورى يحس ذلك » وکان 
على حق فى احساسه هذا : ان فدور بافلوفتش الهر ج » الماكر » العندء 
الذى يعرف كيف يكون صلبا فى « بعض شثون الحباة » على حد تبیرده 
كان ضعفا الى أقصى درجات الضعف فى « شثون آخري من شئون 
الحاة » ٠‏ وكان يعرف أنواع ضعفه » وكان لمعرفته بها محاصرا بمیخاوف 
شتی ٠‏ كان يرى أن على المرء « فى بعض شثون الحاة » أن تكون أذناء 
دائما بالرصاد » وأن يستطع الاعتماد على شخص موئوق تصبح 
الحاة بدونه صعبة جدا ٠‏ وكان جريجورى شخصا موئوفاً حقاء حتی لقد 
تفق لفدور بافلوفتش مرارا ( أثناء حاته ) أن وشات أن يضرب » وأن 
بضرب ضربا مبرحا يلحق به أذى شديدا » ولكن جريجورى كان 
ینقذه دائما من الأزق > مع ازجاء النصح له بخطاب طویل وموعظة 
مستفضة بعد كل مغامرة من تلك الغامرات ٠‏ على أن الخوف من الضرب 
ما كان له أن يكفى وحده لافقاد فدور بافلوفتش شحاعته فى بعض 
الأحان ٠‏ ان هناك ظروفا أخطر من ذلك كثيرا » وان هناك ضروبا من 
القلق أشد » وان هناك حالات نفسية دققة معقدة كان شدور بافلوفتش 
يعانيها دون أن يستطع تفسيرها هو نفسه » هى حاجة مفاجئة قوية صارمة 
عارمة الى الاحساس بأن الى جامه شخصا ثريا منه مخلص!ا له ۰ تلك 
لظات يمر بها فبدور بافلوفتش وتشبه أن تكون مرضاً : اله وهو الفاجر 
الماهر الى أقصى حدود الفحور والعهر > انه وهو الرجل القاسی فى 
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شهوانته وة حشرة رهيبة » كان يحس فى بعض لظات من السكر 
بنوع من خوف سری وتضعضع نفسی یرهقانه جسميا ان صح التي > 
حتى لقد كان يصف ذلك أحيانا بقوله : « يدو لى فى تلك اللحظات أن 
آروحی تتدفع خارجة" من احشائی » » ففى تلك انلحظات انما كان 
يجب أن یوجد على مقربة منه » فى البنی اللحق على الأقل » ان لم يكن 
فى غرفته نفسها » رجل موئوق أمين مخلص » رجل يختلف عله كل 
الاختلاف ء رجل لس فه من الفجور والعهر شىء » لكنه رغم معرفته 
بأنواع استهتاره ورغم اطلاعه على آسراره > يغفرعا له من باب الاخلاص 
ولا يعارضه فيها > ولا يلومه عليها خاصة" » ولا بهد ده بعقوبات مقبلة 
لا فى هذا العالم ولا فى العالم الاخر ۰+۰ رجل يمكن أن يحميه عند 
الحاجة ٠٠١‏ ممن يحميه ؟ من انسان مجهول » ولکنه رهيب خطر ٠٠‏ 
كان لا بد له حتماً فى مثل تلك الساعات من أن يوجد على مقربة منه 
كائن « آخر » » مألوف له معروف عنده منذ زمن طويل » يمكن أن یعده 
صديقا » حتی يستطع أن يناديه اليه فى لظة من كآبة » وآن بستدعیه 
لا ثنىء الا أن یری وجهه » وريما بادله عندئذ بضع كلمات فى أى 
موضوع من المواضيع : فاذا أظهر له هذا الرجل شيا من لطف وتسامح 
ولم يؤسه ولم يقر عه اصح حزنه أقل قلا فى قله » واذا تجهت له 
وقسا عليه قلت کابته مزيدا من الثقل ٠‏ حتى اقد كان يتفق لفيدور 
بافلوفتش ( فى النادر القليل على كل حال ) أن يذهب الى جریجوری فى 
المبنى الملحق > فيوقظه من نومه ليلا“ > ليطلب اليه أن يلحق به ٠‏ وكان 
الخادم بحیء عندئذ الى مولاه الذى يأخذ يحرى معه حديثاً تافهاً يدور 
على تفاصيل لا قيمة لها ولا شأن » ثم ما يلبث أن يصرفه ؟ ويعود الى 
سريره فنام فى هذه المرة نوما هادا بعد أن آفرغ ما فى جوفه ۰ ولقد 
1 قدور بافلوفتش بساعات كهذه الساعات عند وصول ألبوشا الى منزلهء 
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ان هذا الفتى قد « طعن قلبه » لاله « يعيش معه » ويرى کل شىء » ثم 
هو لا یدین شثا من الأشياء » ٠‏ وأكثر من ذلك أن أليوشا قد حمل الى 
حياة أبه عنصراً جدیدا كل الجدة ء عنصراً لا عهد للأب بمثله من قبل» 
هو أن أليوشا لم يحتقره البتة » حتى لقد حنا عليه وشعر تحوه بب‌اطفة 
بسطة تصدر عنه من تلقاء نفسها بغير افتعال » دون أل يكون أبوه جدیرا 
بها + ان موقفا كهذا الموقف خلیق بأن يثير دهشة العحوز الستهتر الذى 
كان يعيش بغر أسرة ويركض وراء النساء ويعتن بأنه قليل الاحساس 
ولا يسعى الا الى خسسی الملذات ۰ ذلك موقف ما كان لهذا العحوز أن 
یتوقعه ٠‏ وقد اعترف لنفسه بعد رصل آلبوشا بأنه أدرك فى ذانه آشاء 
لم يشأ أن يقبلها وآن يسلّم بها قبل ذلك ٠‏ 

سبق أن ذكرت فى مطلع هذه القصة أن جریجوری كان یکره 
اديلائيد ايغانوفنا زو جه فدور بافلوتش الأولى 6 6 أبنه دمترى > وأنه 
فى مقابل ذلك قد تعلق بزوجه فدور بافلوفتش النانبة » صوفا ايفانوقناء 
الکللکوشا » وأنه تحر لها ضد كل من يمكن أن تسول له نفسه أن 
يقول فى حقها كلمة سوء » عن خث أو عن طش + وقد استحالت هذه 
الودة النى محضها تلك المرأة » استحالت فى نفسه مع الزمن الى عاطفة 
مقدسه بلغت من القوة أنه اصح حتی بعد انقضاء عشرین عاما على موئها 
لا بطق أن يسمع من أى اسان > كائناً من كان » أية اشارة سىء الى 
اللتوفاة » فلو قعل أحد ذلك أمامه لهب ,بهاجم من هاجمها على الفور + 
و کان جریجوری فى مظهره رجلا هادثاً وقورا رصيئاً » وكان قليل 
الكلام » فاذا تكلم تكلم عن دراية » شاعرا بوزن كل لفن من ألفاظه » 
لابلقی اطدیث على عواهنه» ولا يقول قولا خففا ولا ينطق بكلمة لاداعى 
ايها ولا محل لها ٠‏ وكان یستحل علبك أن تعرف من النظرة الأولى أهو 
يحب امرآنه الخاضعة الطيعة أم هو لا يحبها » ولكن الحققة هى أنه 


رگ 


كان يحبها » وكانت هى لا جهل ذلك ٠‏ ولم تكن مارفا اجناتفنا هذه 
بالمرأة الغسة » ولعلها كانت تملك من الذكاء أكثر مما كان يملك مضه 
زوجها » ولقد كانت على کل حال أصدق منه حکما واصوب منه رأيا 
فى نون الحاة السملية + ومع ذلك خضمت له منذ أن تزو جا > فلم 
جحد سلطته عليها > وكانت تحترم احتراما أعمى ما كان ینعم به من 
تفوق أخلاقى + يجب أن نذکر آنهما کانا » طوال حانهما » قلنّما بتادلان 
الكلام » فاذا اتفق أن دار بنهما حديث جرى الحديث على المسائل الى 
لا مهرب منها من مسائل الحياة الجارية ٠‏ لقد تعود جریجوری الوقور 
الرصين الهب آن يفكر فى أموره وحده » فكان لا يفضى الى أحد 
بمشاغله ولا يشرك آحدا فى همومه » وقد بلغ من هذا أن امرأته أدركت 
نهائا أنه فى غير حاجة الى نصائحها ٠‏ وكانت تحس أن زوجها یقدتر 
لها صمتها » وأنه یری فيه دليلا على ذكائها ٠‏ ولم يضربها زوجها فی 
حياته الا مرة واحدة - وکان ضربا خفیفا على كل حال + والیکم كيف 
حدث هذا : أثناء السنة الأولى من زواج فبدور بافلوفتس باديلائد 
ايفانوفنا » فان 'ساء القرية وبناتها » ولم يكن“ قد تحررن من القنانة فى 
ذلك العهد » اجتمعن ذات يوم فى فناء منزل السادة يغنان ويرقصن > 
فينما كانت القلاحات تغئى أغنية « فى المروج » » اذا بمارفا اجنائفنا التى 
كانت ما تزال فى ميعة الصبا وريعان الشباب » اذا بها تندفع فجأة الى أمام 
جوقة الشات » فتأخذ رقص رقصاً خاصاً لس هو الرقص الذى تمودت 
الفلاحات أن ترقصه » وانما هو الرقص الذى تعلمته أيام” كانت ما تزال 
تعمل خادماً فى منزل أسرة میوسوف الثرية » فكانت ترقص على السرح 
الذى أقامته تلك الأسرة فى أملاكها والذى استدعت له من موسكو أستاذ 
بالبه يعلم ممثلاته الرقص ٠‏ رأى جریجوری زوجته تتدفع فى ذلك اللهو 
فرحة كل الفرح 6 فما أن عادا الى الست بعد ساعة حتى أد“ّبها التأديب 
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الذى ستحقه وهو يشدها من شعرها ٠‏ تلك هی الرة الوحبدة التى 
ضرب فيها جریجوری امرأته » ثم لم يتجدد شیء من هذا فى حاتهما 
بعد ذلك ٠‏ ثم ان مارفا اجناتفنا قد تابت منذ ذلك الوم عن حبها هذا 
للرقص وميلها الله ۰ 


لم .يهب الرب للزوجين أولادا » الا واحدا لم پیش طویلا + ومع 
ذلك کان جر یحوری يحب الأطفال > ولا يحفى هذا الحب > أى أنه كان 
يعترف به ويجاهر به فى غير خجل ٠‏ فلما هربت اديلائيد ايقانوفنا 
احتضن الصغير دمترى فدوروفشس الذى لم يكن فد تجاوز الثالئة من 
عمره » قرابة سنه » یعنی به ويعطف عله ویحبه » متولا بتضبه تمشسط 
شعره وغسل جسمه » وتلکم » على كل حال » تفاصیل سبق أن أننت على 
ذکرها ٠‏ آما ابنه هو > فانه لم يذق الا فرحة انتظاره مدة حل أمه به ٠‏ 
حتی اذا و لد الطفل امتلاً قلب أبيه هولا" وحزناً ٠‏ ذلك أن الصی قد 
جاء الى هذا العالم بست أصابع فى كل يد ٠‏ وقد بلم جریجوری يومئذ 
من الانصعاق أنه أصر لا على أن يصمت فما ينطق بحرف الى حين التعسد 
فحسب » بل أصر على أن ينزوى فى الحديقة طوال تلك المدة لخرق فى 
الصمت مزيدا من الاغراق ۰ كان ذلك فى الرببع ٠‏ وقد قضی الرجل 
الأيام الثلائة التی سبقت التعميد ء قضاها یسزق الأرض فى بستان 
الخضار ٠‏ قلما حل البوم الثالث الذى مسحتفل فيه بتعمد الصبى كانت 
فكرة جریجوری قد اختمرت فى رأسه ٠‏ فهذا هو يدخل على مسكن 
الخدم حيث اجتمع القسس والدعوون » وحيث جاء فسدور بافلوفتش 
أخيرا لكون للصبى عر ابه » هذا هو يدخل فقول فحأة : « الأفضل 
أن لا يعمد الطفل البتة ٠‏ » ۰ لم يقل ذلك بقوة كبيرة » ولم يسترسل 
فى كلام لا داعى الله > وانما قاله وهو لا يكاد ينطق بألفاظه واضحة” > 
وفاله وهو بلقی على الكاهن رة قانمة عندة ٠‏ 


۳۰۹ 


سأله الكاهن مدهوشاً ضاحكاً من كلامه : 
_ لاذا © 


فتمتم جریجوری یجیبه : 


_ لاله ٠٠٠‏ نان ! 


ماذا ؟ أى تن 4 

صمت جریچوری بضع لظات + ثم دمدم يفول مضطربا آشد 
الاضطراب » ولكن وجهه كان يعبر عن الحزم » و کان واضحا انه 
لا يريد أن يدخل فى شروح آوسم » دمدم یقول : 

اختلط الأمر على الطبيعة ! 

ضحك الحضور ء وتم تعميد الى المسكين مع ذلك ٠‏ صلی 
جريجورى بحرارة وخشوع أمام جرن التعميد » ولكنه لم بغر رأیه 
فى الولد ۰ ٠‏ على أنه لم يخلق أية صعوبة بعد ذلك » وانما اكتفى » خلال 
الأسبوعين اللذین عاشهما الطفل الضعيف الهزيل » بأن يصر على أن 
لا براه » متظاهرا بأنه يجهل وجوده» قاضيا أكثر ونه فى خارج ج مسكئةه 
ولكن حين. مات الصبى بعد أسبوعين بمرض القلاع ء تولى هو نفسه 
ارقاده فى تابوته الصغير وتأمله طويلا بحزن شديد ۰ وحين أهيلت آخر 
محرفة من التراب على الحفرة ة التى دفن فيها الصبى » وهى حفرة لم 
تكن عميقة » جنا على ركبتيه » وحًا القبر منحنيا حتی الأرض ٠‏ ومنذ 
ذلك اليوم » خلال سنين طويلة » لم یجیء جريجورى على ذكر هذا 
الصبى مرة واحدة » كما أن مارفا اجنانفنا لم تذ که ه ببحشضور زوجها فى 
يوم من الأيام ٠‏ فاذا انفق لها أن تکلمت مع أحد عن « صغيرها » > 
تكلمت هامسة” همساً حتى فى غاب جریحوری فاسيلفتش ٠‏ وفی دأی 
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مارفا اجناتفنا أن هذه الجنازة هی أصل الاهتمامات الدينة التى أصبحت 
لاحل عند جريجورى الذى انصرف منذ ذلك الحين الى دراسة 
« الأمور الالهية » » فهو يكب على قراءة كتاب آمساء الشهداء صامتا معتزلا 
فى كثير من الأحمان > واضعا على عنه لهذه المناسة فى كل مرة نظارته 
الضخمتين الكبيرتين اللتين لهما اطار من فضة ٠‏ كان ندر أن يقرا 
جریجوری فى هذا الكتاب جهراً ‏ الا فى أيام الصسام الكيير ۰ وكان 
يحب أن يقرأ « سفر أيوب » خاصة » كما استطاع أن يحصل من 
مكان ما على کناب يضم آفکار ومواعظ « أبينا حبيب الله > اسحاق 
السورى » * » فكان لا ينى ,يقرا هذا الكتاب ویسد فراءته سنين طويلة > 
دون أن يفهم منه شتا بطبيعة الحال » ولكن لمل هذا يعينه هو ما كان 
يجعله يقددّر هذا الكتاب مزيدا من التقدير ويحترمه مزيدا من 
الاحترام ٠‏ وقد عنى فى الآونة الأخيرة بآراء ملة الفلاجلان » فدرس > 
من کلب > هذه الحركة التى التقى بعض التضمن الها فى القرى 
المحاورة » فاهتزرت نفسه من ذلك اهتزازا واضحا » ولکته رأى أن 
الانضمام الى العقائد الحديدة لس بالأمر الستحسن ٠‏ وطبيعى أن 
العكوف على قراءة « الكتب الدينية » قذ أضفى على تعبیر وجهه مزيدا من 
الخطورة والرصانه والوفار ۰ 

لعل جریجوری كان مالا الى الصوفة + وعذا حادث من آغرب 
ما يمكن أن یقم من حوادث » حادث لم يكن فى الحسبان قط ٤‏ بحدث 
کانما على عمد » فى تلك الآونة نفسها التى شهدت مبلاد ابنه ذى الأصابع 
الست وشهدت موته السريع ؟ وهو حادث خف فى نفسه > خلال 
سئين طويلة بعد وقوعه » كما رضى أن یترف هو نفسه بذلك مر 
خلف فى نفسه « أثراً لا يندرس » وألقى عليها « طایما لا يتدثر » ٠‏ 
ایک ما حدث : فى الللة التى آعقبت دفن الصبى الصغير > استيقظت 
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مارفا اجناتقنا فجأة على شعور بأنها مسمع بكاء اتا من بعد > بكاء یشسبه 
بكاء ولد ٠‏ ذ عرت مارفا اجنانفنا » فايقظت زوجها ٠‏ واصاخ الرجل 
بسمعه فقال ان الأصوات التى يسمعها هی اصوات آنن « كأنه أنين 
امرأة » ٠‏ ونپض فارتدى ملابسه ٠‏ هی ليلة حلوة من الى شهر آیار 
(مایو) » خرح جريجورى الى درج الدخل ۶ فأدرك ادراکا واضحا أن 
اصوات الشکوی كانت اتة من جهة الحديقة » فدهش واستغرب : ان 
الحديقة تغلق فى اللبل من جهة الفناء بقفل قوىء ولس یمکن الدخول 
الیها من ممر اخر » لأنها محاطة بسیاج عال فوی ٠‏ عاد جر يسجورى الى 
ته » فأشعل سراجا » وتناول الفتاح واتحه نحو الحديقة دون أن ينطق 
بكلمة واحدة > غير عابىء بذعر امرآته الهستری التی آکدت آنها تسمع 
سماعا واضحا أصوات بکاء طقل ولد > وآن هذه الأصوات لا يمكن أن 
تکون الا اصوات ابنهما یکی فى الحديقة وینادیها هذا النداء ٠‏ و آدراد 
جریجوری عندئذ أن أصوات الشکوی انة من الحمامات القامة فى 
الحديقة على مقربة من اللاب الحدیدی » وأنها نات امرأة ما فى ذلك 
ریب ٠‏ فلما تح باب الحمامات جمد فى مکانه دهشة من النظر الذى 
راه : ان معتوهة الدینة التى توب الشوادع کل يوم والتی معرفها سکان 
مدينتنا حق العرفة _ وقد اطلقوا علها لقب اللزابث سمردیاستشایا  *‏ 
قد تسللت الى الحمامات » فولدت عنالك ولدا » وكان الصغير راقدا قرب 
امه الى تحتضر ٠‏ لم تنطق العتوهة بكلمة واحدة » لسب بسیط > هو 
أنها لا ترف أن تكلم ٠‏ یحسن مع ذلك أن تحدث عن هذه الرأة 
بمزيد من التفصيل ٠‏ 
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هذا الحادث ق‌فلب جر يجورى اضطر ابا عمقا» 
وذلك بسبب تفاصل ذكره هذا الحادث بها » 
وعز از فى نفسه شبهة آلمة مقز زة كانت قد 
ساورته من فل * البزایت سمردیاستشایا بنت 
قصيرة القامة جدا « لا يزيد طولها کنیا عن ذراعین » كما أصبح یحلو 
لعجائز النسوة التقات فى مدینتنا بعد موتها أن یقولوا » وکان وجه هذه 
المرأة الشابة التى تبلغ العشرين من العمر معافی عریضا ملونا » ولکته 
يفصح عن العته والبلاهة اقصاحا تاما : ان نظرتها جامدة > وهی نظرة 
تشتمل رغم هدوئها على شىء يولم النفس ٠‏ و لانت سير حافة القدمین 
منذ ولدت » فى الشتاء وفی الصف لا پستر جسمها الا قمص من قلبه 
و کان شمرها » الأسود تقريبا » الکثف جدا ء التحصد كأنه جزائز 
شاة » یتکوم على رآسها كطاقية ضخمة ؛ وهو على کل حال ملطخ 
دائما » زاخر بالتراب وأوراق الأشحار والقصنات والأقذاء واللشارات» 


لأنها اعتادت أن تنام على الأرض فى الغار والوحل ٠‏ وکان أبوها ايلاء 
وهو رجل من سكان المدينة مسكين مدمر مريض لا مأوى له قد آدمن 
على الشراب » وأصح منذ عدة سنين یمش فى دار رجل من أهل مدینتا 
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حصل عنده على وظيفة غامضة مبهمة هی وظفة عامل ٠‏ أما أم اليزابث 
فكانت قد مانت منذ زمن طويل ٠‏ وكان ايلا » المريض الممرور الشرس 
يضرب اليزابث ضربا مبرحا بلا رحمة ولا شفقة اذا هی جاءت الى الداره 
على أن الزابث كانت لا تجىء الى الدار الا نادرا » لأن جميع سسكان 
الدينة كانوا يحسئون وفادتها من حمث هی امراة « مجذوبة » يحبها 
الرب ٠‏ وقد حاول سادة ايليا > كما حاول ايليا نفسه أيضا > وكما خاول 
عدد كبير من المحسئين فى مدیتنا ولا سما رجال وساء ممن يعملون 
فى التجارة » حاولوا مرارا أن يكسوا اليزابث بما هو أقرب الى المشسمة 
من قمص القنب وحده » فكانوا يدثرونها كل عام > فى أوائل أيام البردء 
بمعطف من جلد الخروف > وكانوا يلسون قدميها حذاءين ۰ فكانت 
اليزابث تدع لهم أن یفعلوا بها ذلك طائعة بغير احتجاج » ولکنها ماتلیث 
أن تتسد عنهم » وتمشى الى مكان ما بالمدينة > هو فناء الكاندرائية فى أغلب 
الأحان » فتخلع عن جسمها جميع الثياب التی ‏ لبستها - اللفعة والتتورة 
والمعطف والحذاءین - فتدعها هنالك » ثم تمضى كما كانت > حافية 
القدمين لا ستر جسمها الا قميص + وقد حدث مرة أن حاكم اقلیمتا 
الحديد مر" بمدینتنا فى جولة تفتشية » فلما رأى اللزابث هذه صدم 
منظر ها افضل عواطفه > ودغم أنه أدرك أن المرأة هی « یو رو دیفایاء c*‏ 
وقد ذاكر له ذلك فورا على كل حال » فقد أصر على أن منظر فتاة شابة 
تجوب الشوارع بقميص ثىء” يؤذى الأخلاق العامة » وأمر بوضم حد 
لهذه الفوضی ٠‏ ولكن الحاكم انصرف من المديئة فلم يهتم أحد بعد 
انصرافه بالیزابت وترکت تسش كما يحب لها هواها أن تعيش * ومات 
آبوها أخيرا » تأصبحت يشمة لا أب لها ولا أم > فكان من شأن ذلك أن 
جعلها فرب الى قلوب التقاة من سكان مدینتنا وأحب الى نفوسهم ؟ بل 
دو أن جميع الناس كانوا یحونها حبا صادقا » حتى الصغار الذين 


1٤ 


كانوا يمتنعون عن مشار کتھا ویعفون عن تنکدها » مع أن الأطفال في 
مدنا » ولا سيما أطفال الدادس > كاوا قة عدوانية متحرشة مشاجرةء 
كانت اليزابث تدخل بیوتا لا تعرفها » فما يخطر بال أحد أن يطردهاء 
بالعکس : كان كل واحد يسرع الى تدليلها » ؤيعطيها فرشا أو قرشين > 
فکانت تأخذ هذه الاعطبات الصغيرة من النقود » ولکنها ماتلسث أن 
تلقها فى صندوق الصدقات بكنسة من الكناس أو سجن من السحونه 
فاذا أعطاها احد فى السوق رغفا من أرغفة الخز الطرية الصغيرة الى 
سمی « بوبلك » » أو « کالانش » » لم یفتها أن تهبها لأول طفل تلا 

فى طريقها أو هی ستوقض فى ارم سيدة” من ی سدات مدي 
فتعطيها الرغف > فتقبله السيدة منها فرحة” ٠‏ كارت لإ لا تريد أن متغدئن 
الا بخن أسود وماء » وكانت فى بعض الأحان تدخل دكانا من الد کا کان 
الحافلة بأجمل المعروضات فتجلس فيه : ان كل شیء فى متناول يدها > 
البضاعة الثمينة والمال الوفير » ولكن أصحاب المناجر لا يخطر بالهم أن 
برانوها لثقتهم بانها لن تسرق شیثا فى يوم من الايام > وان تمتد يدها 
الى كوبك واحد ولو صفت أمامها ألوف الروبلات ثم نسیت ٠‏ وقلّما 
كانت تری فى الكنيسة > ولكن كان يخلو لها أن تقضى ليساكى بآسرها 
مضطجعة فى فناء معبد من المعابد » حين لا تتسلل الى بستان من بسانين 
الخضار من خلال سياج ( ما تزال الأسيجة التی, تقوم مقام الحواجسز 
كثيرة فى منطقتنا ) + وكانت تذهب إلى الدار ‏ آعنی دار آساد ها 
المتوفى - مرة فى الاسبوع تقریا أثناه الصيف > وفى جمع الأيام أثناء 
الشتاء » ولكنها لا تذهب الى هناك الا لقضاء الليل » فهى تلطو عندئذ فى 
دهيلز من الدهاليز أو تقبع فى الاسطبل ٠‏ والناس يستغريون کف 
تستطيع اليزابث أن تحمل هذا النوع من الحياة » ولكن اليزابث كانت 
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قد تعودت ذلك » وهی رغم ضالة جسمها فوية البلية شديدة الاحتمال ۰ 
صحح أن بعض الأشخاص الذين خصتهم الأقدار فى مدینتنا بحظ وافر 
من الهناء كانوا ی کدون أن الزابث انما تتصرف هذا التصرف من باب 
الكبر والزهو والخلاء ء ولكن هذا التفسير يصعب على المرء أن يصدقه» 
لأن هذه الفتاة كانت لا تعرف حتى الكلام » فهی لا تزید على أن تحراك 
لسانها من حين الى حين بأصوات مبهمة لا نين + فهل يمكن الحديث 
بصددها عن كبر أو زهو أو خلاء ٩‏ 


ففى ذات لله من لالى شير ايلول ( وقد حدث هذا منذ زمان بعد 
جدا ) » للة مضئة دافئة يغمرها القمر البدر بنوره »> کانت عصبة فرحة 
مرحة من اللامن العایثان من اصیحاب السار فى مدينتنا عائدة من الثادى 
بعد اثراط فى الشراب والطعام » فهی تمود فاطمة أفنة الدور وبسانين 
المنازل ٠‏ كان الوقت ساعة متأخرة من اللل بالنسبة الى عاداتنا » و کانت 
العصبة خمسة رفاق أو ستة + ان الشارع الصنیر الذی بحتازونه الآن 
محفوف بساج من كل جهة » ووراء الساج تمتد سائين لخضاد فى 
النازل الطلة على الشارع » والشارع يفغى الى الحسور الضبقة المدودة 
عرضاً على غدیرنا الطویل الآسن الذی اعتاد الناس أن یسموه فى بعض 
الأحبان نهرا + وان العصية لتسير اذا هى تلمح الزابت على حين فجأة 
نالمة" قرب الساج بين بانات القر اص والأرقطون ٠‏ توقف العابئون 
القاصفون يضحكون لهذا الشهد فى فهقهة محلجلة مدوية » وأخذوا 
بطلقون الأمازيح اللذيئة فى غير حياء ٠‏ وفسأة خطرت بال أحد أبناء 
الأسر فكرة عحبية هی أن يطرح سؤالا من طبعة خاصة جدا فقال : 
« هل يمكن ی انسان أن بری فى هذه الهسمة امرأة » فى هذه اللحئلة 
نفسها مثلا ؟ الخ ۰۰۰۰ ٠‏ فضح الجميع يظهرون اشمثزازا متكبرا و نفورا 
ستعلا » مؤكدين أن ذلك غير وارد ء ولكن فدور بافلوفتش الذى كان 
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أحد آفراد العصبة تقدم فورا فقال : « بالعكس : ذلك شىء يمكن فمله 
جدا » وان فى وسم المرء تماما أن يمد هذه المخلوقة امرأة » بل وان 
ذلك فد يكون فيه كثيي من الأثارة اللذينة » الخ الخ ٠ ٠٠١‏ ۰ يجب أن 
نذ کر ان فيدور بافلوتش كان فى ذلك الأوان يشال فى ابراز دور 
الهر ج الذى یله > ويسعى الى اتتهاز جميع الناسبات التی ياح له فيها 
أن یلمع نجمه فى هذا الحال وأن سلَّى رفاقه وان يضحكهم » على قدم 
اللساواة بنه وبتهم فى الظاهر ولكن بروح العودية الديئة لهم فى 
حقيقة الأبر » وقد حدت هنا فى الآونة النى كان قد تلقی فيها من سان 
بطرس سيرج نبأ وفاة امرأته اديلاد ايفانوئنا » فكان وقد وشح قعته 
بشريط أسود يسترسل فى السکر ويرتكب من الأعمال القاجرة ما كان 
ی الاشمتئزاز ویعت الاحساس بالفضيحة فى نفوس كثير من الناس > 
حتى أشدهم انحلالا وأكثرهم دعارة ٠‏ طفقت العصية الفرحة تضیحت 
طبعا لهذا التصريح الذى لم يكن فى الحسبان ٠‏ وقد مضى احد العايثين 
الى حد شجیع فدور بافلوفتش على أن يفعل » ولكن الآخرين أكدوا 
اشمترازهم بقوة متزايدة » وان فعلوا ذلك بمرح ما ينفك يشتد قوة + 
وأخيرا تابع الجميع طريقهم ٠‏ وقد حلف فدور بافلوفتش فما بعد أنه 
انصرف مع رفافه فى وفت واحد ۰ وقد يكون ما قاله صححا ء فان أحدا 
لم يعرف حقيقة الامر » لا وان يعرفها أحد يوما على وجه اليقين ۰ غير 
أن ما حدث هو أن المديئة كلها أصبحت بعد خمسة أشهر أو متة 
لا تتحدث الا عن اليزابت التى صار واضحا آنها حيلى ء وآن المدية 
تتحدث عن هذا الأمر باستیاء صادق وامتتکار عسق » وأن السؤال الذى 
تلقیه جميع الشفاه هو هذا السؤال : « من الآثم ؟ من الجائى ؟ » ٠‏ وفى 
تلك اللحظة انما انتشرت فى مديئتنا شائعة رهيية تقول ان الآثم مس 
الا فدور بافلوفتش نفسه ۰ فکف ولدت هذه الشائعة ؟ أن العصسة 
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الفرحة التى كانت عائدة من النادى فى تلك الللة من الى شهر ایلول» 
لم یق منها فى مدينتنا الا واحد هو رجل مسن > محترم جدا > برتیه 
مستشار دولة » متزوج وله ابتنان کبیرتان ۰ ومن المحقق حقق تماما أنه لم 
يقصص شييّاً » حتى ولو كان يعرف شيا ٠‏ أما اللاهون الآخرون > 
وعددهم خمسة تقر یبا » فكانوا قد پارحوا مدینتنا أثناء تلك المدة + ومع 
ذلك كانت الشائعة تنصب على دور بافلوفتش وتتهمه اتهاما ملحا عنیداه 
والحق أن فدور بافلوفتش قد استاء من الامر ٠‏ ولو قد سئل فيه يومد 
لامتتع عن الرد على هوّلاء العامة من الباعة وعلى أولثك الصغار من سكان 
الدينة » لقد أصبح فيدور بافلوفتش فى ذلك الوقت متكيرا » فهو 
لا يصاحب الا أنداده » لا يصاحب الا الموظفين والسادة الذين كان يحلو 
له كثيرا أن يسليهم ويضحكهم ٠‏ ولقد تحیز جریجوری لولاه > ودا 
عنه بقوة واقتناع » وهاجم تلك الأقاويل الكاذبة بکل ما آوتی من قوة 3 
حتى لقد طفق يشستم الواشين ويهينهم ؟ كما أنه اندفع يقيم الأدلة الطويلة 
ويدلى باجح الدامغة والبراهين القاطعة ء بحيث أن عددا كبيرا من 
الأشسخاص تمددت شكوكهم وزايلتهم شيهاتهم ٠‏ كان جریجوری .يؤكد 
قاتلا بلهحة جازمة : « ان هذه الشت السيئة هی وحدها مسئوله » وان 
الجانی لا يمكن أن يكون أحدا غير قاطع الطریق كارب » ۰ ( بهذا 
الاسم كان يسمى ممجرم خطر معروف جدا عندنا » هرب فى تلك الاو نة 
من سحن الاقلم » واختباً فى مدينتنا ) ۰ لقد بدا هذا الافتراض مقبولاء 
لأن الناس يتذكرون مغامرات كارب هذا ء ولم ينسوا أنه فى تلك الليلة 
نفسها من الى شهر ايلول قد حام فى شوارع المدينة وسطا على ثلاثة 
مارة فنهبهم ٠‏ على أن هذا الحادث وما أثاره من ثرثرات كثيرة لم يحرم 
الورودینایا السكيئة من عطف الئاس عليها ٠‏ بالعکس : أصبح 

الحمبع منذ ذلك الحين بهتمون بها مز يدا مه ن الاهتمام ویرعونها مزيدا 
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من الرعاية ويعملون على حمايتها فصاراهم ٠‏ حتى أن التاجرة کوندراتفا 
وهی أرملة ثرية جدا » قد قررت فى نهاية شهر نسان ( آبریل ) أن 
تضم الشقية الى منزلها وأن تحتفظ بها عندها الى أن تضم طفلها ۰ وقد 
روقت اليزابث بقظة شديدة » ولكنها رغم هذه المراقية اللقظة المستمرة 
استطاعت فى اخر يوم أن تهرب مع المساء من عند السسدة کوندراتفا 
لتلوذ بحديقة فيدور بافلوفتش ٠‏ أما كيف استطاعت وهی فى حالتها 
تلك أن تجتاز الحاجز الال المتين » فتلك مسألة ظلت بغير حل الى 
حد ما » فبعضهم يزعم أن هناك « أناساً » نقلوها الى هناك تقلا > وبعضهم 
يذهب الى أن « قوى خفية سرية » قد أعاتها على اجتاز الحاجز ٠‏ وأغلب 
الظن أن الامر قد تم على نحو طسعى تماما » ولو بمهارة عظيمة : ان 
اليزابث » الماعرة فى تمسلق الأسيجة للتسلل الى بساتين الخضار > لا بد 
أنها سلقت سور حديقة فيدور بافلوفتش > ثم قفزت الى الحديقة رغم 
حملها » فأذت نفسها بذلك طعا ه 

هرع جریجوری الى مارفا اجنائفنا فكلفها بأن تمضی الى البزابث 
لتعنى بها » بینما ذهب هو يبحث عن فابلة عجوز تسكن من حسن الحظ 
فى قرية قرربة من الدينة ۰ ولقد أمكن انقاذ الطفل ٠‏ أما الأم فقد فاضت 
روحها عند الفحر + 

وأخذ جریجوری الطفل فحمله الى مسكنه » وأجلس مارفا فوضع 
الوليد على ركبتيها وأسنده الى صدرها » وقال لها : « ان التیم ابن الله > 
فهو قريب جميع البشر » وهذا يصدق علنا نحن الاثنين أكثر مما يصدق 
على غيرنا ٠‏ ان صغيرنا الست هو الذى أرسله اللنا ! ان هذا الطفل قد 
ولد من أم صالحة وشيطان رجيم » فأطعميه » ولا تمكى بعد الآن + » ۰ 
هكذا تولت مارفا اجناتفنا تربية الصغير » رقد عمد وسمتّی بافل > أما 
الاسم الأبوى الذى كان يجب أن يسمى به فقد تم الاجماع بغسير كلام 
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وبغير شرح أو تعليل أو تفسير » على أن يكون اسم « فيدوروفتش » ۰ 
ولم يعترض فدور بافلوقتش أى اعتراض على ذلك »> حتى لقد وجد 
الأمر داعا الى الضحك جدا » ولكنه ظل فما عدا ذلك ينكر انكارا قاطعا 
آنه“ هو القاعل ۰ وتخّل فدور بافلوفتش فما بعد أن يسمى الصبى 
باسم أسرة » فأسماه سمردياكوف مشتقا ذلك من لقب أمه » اليزايث 
سمرد.,استشايا ۰ 

ان سمردياكوف هذا هو الذى أصبح فما بعد الخادم الثانى لفدور 
بادلوتش > وكان یسش فى بداية هذه القصة بالیتی الملحق الذی يقيم 
فيه العجوزان جريجورى ومارفا ٠‏ وقد جعل سمردیاکوف طاخاً + 

فد يكون ضروريا أن آتحدث عن سمردياكوف هذا بمزيد من 
الافاضة ء ولكننى أشعر بوخز فى ضميرى اذا ألا صرفت انشاء القراء مدة” 
طويلة الى الحديث عن خدم مبتذلین » فهأناذا أعود اذن الى سرد قصتیء 
آملا أن تمرض لى من تلقاء نفسها فرصة الكلام مرة ری عن 
سمردياكوف فى باقى الرواية ۰ 


۳۰ 


۳ 
ورن تس ہز 
س 


تلعی آلوشا الامر الدی أصدره الله أبوه 
صائحاً من عربته عند مغادرته الدیر > لت جامدا 


فى مکانه مدة من الوفت وقد استدت به حيرة 
شديدة ٠‏ على أن آلوشا لم يكن جامدا كتمثال» 
ذلك أنه لا يفقد أبدا ما يتصف به من حضور الذهن وسرعة الديهة ٠‏ 
حنی لقد انسع وقنه » رغم الخواطر التى هزات نفسه وت فیها 
الاضطراب » لأن ينزل الى مطبخ کی الرهبان فسأل عما قام به أبوه من 
أعمال فى غرفة الطعام ٠‏ ثم مضی فى طريقه الى الدينة املا" أن يهتدى 
أثناء الطريق الى جواب عن الأسئلة التى كانت تدور فى راسه وتعذبه 
وتقلقهء ويجب أن أذكر فورا أن الأقوال النى صاح بها أبوه والأمر الذى 
أصدره اليه بالعودة الى المنزل « مع وسادته وفراشه » > أن ذلك كله لم 
بوقظ فى نفس آللوشا شتا من خوف» فهو يدرك حق الادراك أن هذا 
الأمر بالعودة الى النزل > الذى ألقاء اله أبوه بذلك الصوت القوى وتلك 
الطريقة الجازمة » انما هو ثمرة « اندفاع » عابر » بل هو شحه رغته 
فى الاخراج التمثلى والتزین المسرحى ٠٠١‏ وقد ذكّره هذا بما حدث 
فى مدينتنا منذ زمن قصير > حين احتفل أحد سکانها بعد ملاده > فلما 
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أسرف فى الشراب أكثر مما اعتاد أن يسرف » غضب على حين فحأة 
عضا شديدا واندفع اندفاعا رهبا » وذلك فى منزله نفسه وبحضور ضوفه» 
لأنه منتع من أن يصب له مزيد من الفودكا » فاذا هو يأخذ يكسر 
الأطاق ويمزق ابه وثاب امرأته » ویحطم الأثاث » ثم انتهی الأمر الى 
ان أخذ يهشم زجاج النوافذ » كل ذلك فى سبل حسن الاخراج وجال 
التأثير ٠٠٠‏ فلا شك أن أباه حين ألقى البه آمره كان يقوم بعمل من هذا 
النوع ٠‏ ذلك ما حدث به آللوشا نفسه ٠‏ وقد ثاب الرجل الذى احتفل 
بسد مبلاده »> ثاب الى رشده منذ الغد » وبکی طعا على آطاقه وصحونه 
و آوایه التی تحطمت ۰ كان أليوشا يعلم اذن أن آباه سبأذن له فى الغداة 
أن یرجم الى الدیر > وربما أذن له بذلك قل نهاية هذا النهار نفسه ء 
ولقد كان واا على كل حال من أن أباء لن يحب يوما أن بحزنه > 
أن يحزنه هو على الأقل ! ثم انه ليس هناك أحد ‏ كان آلبوشا مقتتما 
بذلك ‏ لس هناك آحد فى العالم يمكن أن يريد أن يحزنه » وما من 
أحد يمكن أن يبلغ منه ذلك ولو أراد ء نلك عند آلبوشا بديهية واضحة 
وحقيقة ثابتة لا هبل نقاشا ٠‏ لذلك سار قدماً لا يتردد ولا يلوى على 
شىء ۰ 

5 الخوف الذی كان بساوره فى تلك اللحظة فهو خوف من نوع 
خاص یختلف عن ذلك کل الاختلاف » خوف ینقل على نفسه خاصة” 
لأنه لا یستطم أن بستین طبعته وأن یجلو کنهه واضحا : اله خوف 
من المرأة » بل هو خوف من امرأة بعينها هى كاترين ایفانوفنا تلك التى 
توسلت الله بكثير من الالحاح > فى البطاقة التی آرسلتها اليه مع السيدة 
هوخلاکوفا منذ بضع ساعات > أن يجىء الها » دون أن تشير الى الهدف 
من هذه الز بارة ای تلح فى طلبها + ان رجاءها ذاك م واضطراره الى 
تلیه هذا الرجاء اضطرارا لا فكاك منه ولا محيد عنه » ان ذلك كله قد 


YY 


مالا تفسه منذ البداية بضیق غامض وهم مبهم » وجعله يشعر بنوع من 
محخوف يعذابه وما ينفك يتفاقم طوال ذلك الصیاح شيا بعد شیء حتی غدا 
آلا واخزا كاوياً لا یطاق ء دون أن تستطع کته الأحداث التى تعافت 
بعد ذلك فى الدير » والشاهد والوفائع التى تلاحقت فى حجرة الیخ 
وفی مسكن كير الرهبان ۰ ولس مرد هذا القلق الى أنه بحهل ماستقوله 
له هذه المرأة » وما سحبها به ٠‏ فلست المرأة بوجه عام هی ما كان 
بخشاه فها ويخافه منها » فانه وان تكن معرفته بالساء قلملة ولا شك م 
قد عاش طول الوقت فى صحبة النساء وحدهن تقریا » منذ طفولته الأولى 
الى -حين دخوله الدير + وانما هو خائف من هذه المرأة بعنها» من 
رین ايفانوفنا بذاتها » ولقد خاف منها منذ اللحظة الأولى التى رآها 
أ يها > وهو مع ذلك لم يلقها الا مرة أو مرتين ‏ وریما ثلاثا ب وبادلها 
بضح كلمات عرضاً فى مناسية من الناسات ٠‏ ان الصورة التى يقبت فى 
خماله منها هى صورة فتأة بارعة الحمال > شديدة الكبرياء» قوية السطوده 
ومع ذلك فلس جمالها هو ما كان يعذبه » وانما كان يعذبه شیء آخر لم 
يستطع له تعللا » فكان جهله هذا يفاقم عذابه مزيدا من الفاقمه فى تلك 
الساعة ٠‏ لا شك أن هذه الفتاة تسعى الى آنبل الأهداف ۰ ذلك أمر 
يعر فه : انها تحاول انقاذ أخضه دمترى الذى أذب فى حقها » وهی 
لا ترغب فى ذلك ولا تتمناه الا شهامة منها وأريحة ٠‏ ولكن أليوشا رغم 
ما فى هذه العواطف من تقاء ورفعة لا يملك الا أن بمجدهما ولا يبلك 
۱ أن ينصفهما ء لم يستطع أن يتغلب على الضيق الذى كان يغزو نفسه 
و بثقل على صدره كلما ازداد اقترابا من منزل الفتاة ٠‏ 

وقدار آلوشا أن أخاه ايفان الذى توثقت الصداقة الحميمة ببنه 
و بان كائرين ايفانوفنا » قد لا يكون الآن عندما » لأنه لا بد أن يكون مم 
أببه + أما دمترى فان آللوشا أكير ثقة بأنه لن يلقاه عندها أيضا > وهو 


۳۳۳ 


يوجس سبب ذلكء معنى هذا أن الحديث بينه وبينها سیجری فى خلوة* 
ألا لته يستطيع > على الأقل > أن یری أخاه دمترى قبل هذا الحديث 
المحتوم ! خطر يبال أليوشا أن يسرع الى أخيه بوثنة ليراه ٠‏ تثری اليس 
ممکنا أن یتاقشی معه أولا » دون أن يظهره على رسالتها طبعا ؟ ولكن 
دمتری يقيم فى مكان بعد > وأغلب الظن أنه لبس فى منزله الآن ٠‏ 
توقف آلوشا لظة لفكر » ثم عزم أمره أخيرا ۰ رسم على نفسه اشارة 
الصلب بحركة سريعة > ولم يليث أن ابتسم بدون سبب ظاهر > ثم اتجه 
سير بخطی حازمة نحو متژل السيدة « الرهية » ٠‏ 


كان يعرف أين تقطن ۰ ولكن الاتجاه الى « الشارع الكبير » ثم 
عبور الدان » ثم ۰۰۰ الخ ۰۰+ كل ذلك يجعل الطريق الها طويلا * 
ان مدينتنا الصغيرة سعثرة جدا > والسافات فيها شاسعة أكثر الأحبان * 
أضف الى ذلك أن أباه يتتظره » فلعله لم ينس الامر الذى ألقاء اليه > 
وقد ينفد صبره وتعود اليه نزوانه » وقرر ألبوشا » بعد تقليب الامر على 
وجوهه الختلفة هذه » أن يسلك الطرق المختصرة عبر الأفننة واطدائق» 
فهو يعرف الشوارع الصغيرة والخارج الختلفة فى مدینتنا كما يعرف 
راحة كفه ٠‏ كان عليه أن يقطم الشوارع قطما » قمر بأراض بور > 
ويجتاز فى أماكن شتى أسبحة تحط بأملاك خاصة » ويعير أفشة منازل 
أناس غرياء یمرفه كل واحد منهم » ویحسه .عند مروره ٠‏ فعلى هذا النحو 
يبلغ « الشارع الكبير » بنصف الوقت الذى يحتاج اله لو سلك السبيل 
العادى + فلما بع أليوشا هذا الطريق الختصر وجد نفسه فى لظة من 
اللحظات ریا من منزل أيه على حدود بستان متاخم لبستائه » تابع لزل 
صغير عتيق بال لیس له من‌النوافذ الا أربع وكأن القدم قد شقق جدرانهه 
ان صاحب هذا المنزل هو > كنا كان ألموشا يعرف ذلك » امرأة متواضعة 
من سكان الديتة » عحوژ لس لها الا ساق واحدة » سكن فى المنزل 


۳۳ 


مع ابنتها » وكانت ابنتها هذه قد عملت فى الأوتة الأخيرة بالماصمة » 
خادمة” رئيسية » لدى جنرالات فى الغالب ٠‏ ولكنها رجعت منذ مايقرب 
من سنة » بسبب مرض أمها » فهى الآن تظهر فى مدینتا بأثواب أنيقة 
جدا ٠‏ وكانت العجوز وابنتها تعيشان مع ذلك حاة فاقة شديدة وعوز 
كبير » حتى لقد کانتا تذهبان كل يوم الى مطبخ فيدور بافلوفتش > من 
حيث هما جارتان » تلتمسان. شا من حساء وخبز تتدقه علهما مارفا 
اجناتفنا راضة مسرورة ٠‏ ولکن الفتاة رغم آنها تقتات من البر والاحسان 
لم تقبل أن تبيع أى ثوب من أثوابها التى كان ينها ثوب سایغ الذيل ٠‏ 
وكان آلوشا قد عرف هذه النقطة الأخرة بمصادفة محضة من صديقه 
راكبتين الذى كان على علم بكل شىء فى الدينة حتما » ثم لم يلبث أن 
سیها طبعا > ولکند وقد بلغ الآن حديقة هذه الحارة تذکر الذيل السابغ 
على حبن فجأة » فاذا هو برقع رأسه بعد أن كان مطرقا الى الارض طوال 
المدة التى قضاها مفكرا متأملا أثناء سيره ٠‏ وعندئذ انما وقم بصره على 
ما لم یکن فى حسبانه قط ٠‏ 

لقد لمح آخاه دمترى فيدوروفتش وراء سساج الحديقة » قاعدا على 
شىء من الأنشساء مشرشا بر اسه متحاوزاً الحاجز بصدره > يومىء الله 
بحر کات عريضة من يده » ويناديه مهيبا به بالاشارات أن يسجىء اليه > 
متحاشيا أن بصرخ > بل ومتجنبا أن يقول کلمة واحدة بصوت عالر 1 
مخافة أن یسمع ٠‏ فسرعان ما هرع الله أليوشا ٠‏ 

ب من حسن الط أنك رفعت رأسك ء والا لکنت" اضطررت أن 
أصبح + 

كذلك همس يقول دمتری فدوروفتش لأخه مسرعاً وقد بدا عليه 
فرح شدید برژیته » ثم أضاف : 


۳۳۵ 


- تسلق من هنا ٠٠٠‏ هيا أسرع ! ما أحسنها فكرة أنه خطر ببالك 
أن تجیء ٠‏ لقد كنت آفکر فيك ٠٠٠‏ 

سر" آلوشا هو نفسه سرورا عظيما آیضا » مع تساؤله عما يجب 
أن يفعله حتى يجتاز الحاجز ٠‏ ولكن متا رفعه من كوعه بد قوية 
لساعده على أن يقفز » فشمر أليوشا توبه الرهبانی > ثم اذا هو يصير 
فى داخل الحديقة بوئية كوثبة صبى صغير من الصبية الذين يسيرون 
حفاة الأقدام ٠‏ 

همس متا يقول له بحماسة : 

- والان فلنسر ! 

فسأله آلوشا بصوت هامس آیضا » وهو ينظر الى جميع الجهات 
فيرى أنهما وحدان فى الحديقة تماما فلا یمکن أن يسمعهما أحد : 

- الى أين ؟ 

لم تكن الحديقة واسعه طبعا » ومع ذلك فان المنزل الصغير الذى 
تمكله العجوز وابنتها يعد خمسین خطوة على الأقل ٠‏ 

- نحن وحدان » فلماذا تكلم هعمسا ؟ 

- لاذا أتكلم همساً ؟ لا يعلم الا الشيطان لاذا ! 

هکذا صاح دمتری فدوروفتش باعل صوئه » وتابع یقول : 

- حقا ٠٠١‏ فعلا ٠٠١‏ لاذا تکلمت همسا ؟ انظر کف تحلو 
السخافات للطيعة فى بعض الأحيان ! آنا موجود. هنا سرا » ویب أن 
أكون کتوما ٠‏ سأشرح لك الامر فما بعد * اننى لس عورى بضرورة 
الحفاظ على السر ء أخذت أهمس بغباوة » مع أن ذلك لا داعى الله 
البتة ٠‏ هيا ٠٠١‏ سأشرح لك الأمر ٠‏ والى أن أشرحه لك » اياك آن‌تقول 
کلمة واحدة + هل تلم ؟ وددت لو أقلك ۰۰۰ 


۳۳۹ 


الجد للخالق في الخلق × 
الجد تلخالق فى نضسى 
لقد كنت أردد هذين الستين من الشعر هناء لظة وصلت أنت ۰۰ 


ان الحديقة التى تبلغ مساحتها قسراية: هكتار كانت خالية من 
الأشجار الا فى محبطها على طول الأسوار الأربعة ؛ وهی أشجار تفاح 
وققب وزيزفون ۰ أما داخل الحديقة فلم يكن فها الا مرج أعشاب 
يعطى فى كل صيف حوالى ثلائين كلو من العلف + وكات صاحبة 
الست تؤجر هذه الحديقة منذ مطلع الریم ببضع روبلات + وهناك 
شجيرات من توت العليق وثمر الرياس وعنب اذار متتاثرة على طول 
الأسوار ٠‏ وقد ز رع قرب النزل الصغير شىء من خضار » ولكن ذلك لم 
يتم الا منذ زمن, قصير ۰ 

فاد دمترى فدوروفتش ضفه الى ركن من آنای آرکان الحديقة 
بعد عن امازل ٠‏ فهناك » وسط أجمة كدفة من أشجار الزیزفون 
وشحيرات الكشمش الهرمة وأشجار البلان والغيراء والأزدلخت > 
یری الرء بقايا ه کشت » قديم جدا » قد سوآده الزمان ولواه » جدرانه 
متاعدة » ولكن سققه ما يزال سليما » فيمكن الاحتماء به اذا هطل مطره 
لقد بنى هذا « الکشك » منذ زمن بصد ء منذ نصف قرن فما يقال » 
بناه أحد الالکین السابقين الذى تاقوا على هذا النزل الصغير » رجل" 
يسمى الكسندر كارلوقثش فون شميدت » لیوتان كولويل محال على 
التقاعد ٠‏ كل شىء فى هذا « الکشك » منخور مسواس : أرضه -خربة 
نتنة » أخشابه متزعزعة متريحة » رائحته عفنة رطة + وفى داخله كانت 
توجد مائدة خضراء من خشب » قد غاص نصفها فى التراب » وأحاطت 
بها مقاعد هی أيضًا خضراء » وما يزال يمكن الحلوس عليها ۰ 


۳۳۷ 


كان ألوشا قد لاحظ فورا حالة الحماسة التى كان عليها آخوه > 
قلما دخل الآن « الکشات » رأى على المائدة زجاجة كوناك ممتلىء تصفها» 
وال حانها فدح صغين ۰ 

قال میتا وهو بنفجر ضاحکا : 

- هو كوناك با عزیزی ! لا شك آئك تقول لنفسك : « انه ثمل 
من جدید » ۰ ألا فاطرد عذه الأشباح من خاطرك ! 

اکاذیب بروجها آناس لا خلاق لهم بي 
فلا تسمع لها ابدا ء وبدد کل آوهامك ٠‏ 

- لا ۰۰ اى لا أسكر ٠٠‏ ولکنتی «أتلذذ» » كما یقول صديقك» 
ذلك الخنزير راکیتین »۰۰ الذی سيصبح فى يوم من الأیام ستشار 
دولة » دون أن يكف عن أن يتكلم كما يتكلم رجسل من الأریاف ٠‏ 
اجلس هنا + وددت لو أضمك الى صدرى > يا صغيرى آلوشا » وددت 
لو أضماك الى صدرى ضما قويا حتى لأكاد أحطمك » هل تعلم هذا ؟ 
ذلك أنك قى الواقم ۰۰۰ فى الوا ٠٠١‏ قم ۰۰۰ ( افهمنی جیدا > افهمنی 
جدا:) ٠٠١‏ ذلك أنك فى الواقع ۰۰۰ الانسان الوحید ۰۰۰ فى العالم 
۰ الاسان الوحید ۰۰۰ الذی أحبه ٠٠١‏ فى العالم ٠٠+‏ 

نطق دمتری فدوروفتش کلماته الأخيرة هذه بنوع من الشوة 
والوجد ٠‏ 

- آت الکائن الوحد الذی آحبه » أنت وكائن آخر ء هو «خلوقة 
بائسة» عشقتها لأضم وأعلك ۰۰۰ ولکن العشق شىء آخر غير الب ۰ 
فان من المکن أن یکون الانسان عاشقا » مع شموره بالکره ٠‏ احفظ هذا 
الکلام ! اننى أتكلم الآن فى فرح ومرح ٠‏ اجلس هنا » قربى > الى هذه 


۳۳۸ 


الائدة ٠‏ وسأجلس أا الى جانب حتى أراك رؤية أوضحء سأقول لك كل 
شىءه وستصمت آأنت طول الوفت» سلما ساتکلم أناء لأنه قد آن الأوان!.. 
بالمناسية » آنا أرى أن الأفضل أن تكلم هنا همسا ۰۰۰ ذلك أن من 
الجائز ٠٠١‏ هل تعلم ؟ ٠٠١‏ من الجائز أن توجد هنا آذان ممختيلة ۰۰۰ 
آذان لا تتوقع وجودها ۰۰۰ سأشرح لك ۰۰۰ اتفقنا على هذا ٠‏ تابع 
كلامى ۰۰۰ لاذا كنت احرص على أن أراك بغير ابطاء » لماذا كنت فى مثل 
تلك الحاجة القوية اليك خلال تلات الأيام كلها وفى هذه اللحظة بعنها 
( لقد آلقت مرماتى هنا منذ خمسة أيام ) لماذا ؟ لأنك الوحيد الذى 
يمكن أن أركن الله ركونا تاما » لأنك الوحد الذى يمكن أن أقضى اله 
بما فى نی » ولأن هذا ضرورى لا مناص منه » ولأنك لا غنى لى عنكه 
هل شعرت يوما » فى المنام مثلا > بأنك تنحدر من جيل فى هاوية ؟ فاعلم 
انى الآن أتدحرج الى هاوية »> ولس هذا حلماء ولكتنى لست خائفا > 
ولس علك أن تخاف من شىء أنت أيضا ۰ أقصد ۰۰۰ أنا أشعر بخوف» 
ولكنه شعور عذب جدا » بل لس شعورا عذباً » وانما هو شعور رائم++ 
لا يدرى الا الشطان ماذا ۰۰۰ جنی قوى » جنى ضعبف > جنى المرأة 
٠٠٠‏ لس هذا بذى بال على كل حال ! ۰۰۰ ألا فلتمجِد الطبيعة : 
ما أكثر الشمس فى كل مكان ء ما أصفى السماء الآن ! لا شىء الا 
الخضرة ۰۰۰ نحن فى قلب الصف »> والساعة لم تكد تبلغ الثالثة بعد ٠‏ 
صمت شامل مطق ! الى این كنت ذاها ؟ 

كنت ذاهبا الى أبينا » ولکننی كنت أتوى أن آمر" أولا بكائرين 
ايقانوفنا + 

- الها واله ؟ أوء ۰۰۰ يا للمصادفة العجبة ! ۰۰۰ هل تدری 

لاذا كنت أنتظرك فارغ" الصير الى ذلك الحد ؟ همل تدری لاذا كنت 
طاتا الى رؤيتك ظماً الصحراء الى الطر ؟ هل تدرى لاذا كنت أناديك 


۳۳۹ 


من جميع مسام روحى وجسمى ٩‏ هل تدری لاذا ؟ لأننى كنت أريد أن 
تذهب الى الأب رسولا" منى » وان تذهب بعد ذلك الى كاترين ایفانوفنا» 
بغة أن أصف الأمر معهما كلهما » معه ومعها ۰۰۰ كان لا بد لى ان 
أرسل اللهما ملاکاً ٠‏ كان فى وسعى أن أكلف بهذا أى اسان » ولكننى 
كنت أريد ملاکاً ٠‏ وهأنت ذا تذهب الها وتذهب الى الأب ۰ 

_ أهذا ممكن ؟ هل كنت تريد أن ترسلنى حقا ؟ 

كذلك سأله آلوشا بلهجة تنبىء عن ألم شديد يوشك أن يكون 

- اذن كنت تعلم هذا ٠‏ اننى أرى أنك قد فهمت كل شىء دفعة 
واحدة ٠‏ علكت بالصمت خاصة” ء لا تقل كلمة” واحدة الآن » لا تأسف 
على شىء » ولا تىك فط ٠‏ 

فال دمترى فيدوروفتش ذلك » ثم نهض > وفکر بضع لظات 
واضعاً ابهامه على جسنه > ثم سأله : 

- هى التى استدعتك > آلس كذلك ؟ لا بد أنها کتبت اليك » أو 
فعلت شیثاً من هذا القبل » والا لا ذهبت. الها من تلقاء نفسالك فما أظن ٩‏ 

اجابه آلوشا وهو یخرج رسالتها من چسه ویمدها اليه : 

هذه بطاقتها ۰ 

قرأ ميتيا البطاقة بنظرة سريعة » ثم قال له : 

ب وسلکت طرقاً مختصرة لتذهب الها ٠‏ أيتها الآلهة اللحسنة ٠+‏ 
شكرا على آنك وجهته فى هذا الطريق فقدت خطاه محوى > كتلك 
السمكة الذهسة الصغيرة التى تروى الحكاية أنك أرسلتها الى ذلك 
الصیاد العجوز الغبى ۰ اسمع يا آلیوشا ! اصغ ال“ يا أخى ! لقد قررت 


۳۳۰ 


الآن أن أقول لك كل شىء ٠‏ لا بد لى من أن أفتتح نفسى لاسان ما > 
الس. كذلك ؟ لقد سبق أن أفضيت بما فى نفسى الى ملائكة السماء > 
وآنت أنت اللاك على هذه الآرض ٠‏ ستصغى وتفهم عنى > وتغفر لى ۰۰ 
ان بى حاجة قوية الى ن يغفر لى اسان أعلى وأسمی ٠‏ اسمع : اذا تحول 
اثنان عن جميع مشاغل الارض وهمومها » واندقما أو اندع أحدهما على 
الأقل نحو العالم الرائع > فاذا هو » فى اللحظة التى يهم” فيها أن يبلغ 
السعادة أو يهوى الى الحضيض » یلقی اسانا آخر فقول له : « قدم لى 
هذه الخدمة » اعمل من أجلى هذا الامر الذى لا يمكن أن يطلبه أحد 
من أحد » اللهم الا وهو على فراش الموت ۰۰۰ » فهل يمكن أن ير فض 
هذا الشسخص الآخر طلمه ٠٠٠‏ اذا كان صديقه م اذا كان آخاه ؟ 
فأجابه ألموشا : 


- سافعل ما تطلبه منی » ولکن ما هو الأمر ؟ آسرع فى ذکره 


- مزيدا من الاسراع ٩‏ هم ٠٠١‏ لا تمجل هذا التعجل كله 
يا آلوشا ! انك تستعجل الأمور وتضطرب فى غير طائل ٠‏ لكل شىء 
آوانه ! انها لخسارة كيرة يا أليوشا آنك لا تستطم أن ترقى الى -حيث 
تبلغ الحماسة ! ولكن لماذا آخذ عليه هذا فى الواقم ؟ أعليك أنت أن 
ترتقى هكذا ؟ 

كن نبيلا با آیها الانسان !* 
من قائل هذا الست من الشعر ٩‏ 
فرر آلوشا أن پصر ۰ لقد أدرك أنه فى هذا الکان انما مسقوم 


۳۳۱ 


بمهمته على خير وجه فى الواقع ٠‏ وفكر ميا دفقه" » متکناً بکوعه على 
الائدة > واضعا راسه فى راحة له »+ صمت الاثنان كلاهما چ 

استأنف متا كلامه يقول : 

أليوشا ! أنت وحدك ستطم أن تسمعنى دون أن تضحك ۰۰۰ 
أريد أن أبدآ ۰۰۰ أن آیدا ۰۰ اعترافى ووه مرتلا" شید الفرح الذی 
کنه شلر « الى الفرح ! » ولکنتی لا أجد اللفة الألمانية » ولا أعرف من 
التشد الا عنوانه : « الى الفرح ! » ۰ حذار خاصة أن يذهب بك الظن 
الى اتی سكران ۰ لس السكر هو ما يحعلنى أتكلم + الكوناك هو 
الكوماك » ولكن لا بد لى من زجاجتين على الأفل حتى أسكر : 


سيلين ذو الوجه الزهر 
قد امتطى یوما حمارا يترنح * 
۰ وأنا لم أشرب الا ربع زجاجة فى أكثر تقدير ۰ ثم انتی ان 
لم اکن سبلين » فا سبليون (قوى) . أنا قوى لأننى اتتخذت قراری ء وقد: 
اتخذته الى الأبد ! اغفر لى هذه النكتة القائمة على الناس اللفظى ٠‏ وهناله 
أمور آخری سيكون عليك أن تغفرها لى الوم ! الأمر فعلا" أمر نكتة 
فائمة على الئاس ۰ اطمئن بالا ٠٠١‏ اننى آهذر ولا آهرف ۰۰۰ اننی 
أتكلم جاداً » وس" قلب الوضوع ٠‏ لا يخطر بالى أبداً أن آنه فى لف 
ودوران ٠‏ انتظر ٠٠٠‏ اننى أحاول أن أتذكر ٠.٠‏ 
ودقع دمترى فيدروروفتش رأسه مفكراً » ثم اذا هو يأخذ یتلو 
هذه الأببات من الشعر بلهحة نافذة : 


۳۳۲ 


سكان الكهوف الخائفون الوجلون * 
اختباوا شبه عراة فى المغاور 
بینما كان البداة العتاة 
يسلبون السهول والغابات ٠‏ 
كان الصيادون المسلحون بالأقواس والنبال 
يبثون اللعر فى قلب كل حى يتنفس ٠‏ 
ويل كن ترميه الأمواج الهائجة 
عل شاطیء آجثبی 8 
من أعلى الاولب الهادىء 
هبطت سيريس الام عل الادش 
تبحث عن بروزربين ٠‏ 
ناصيتها الأرض العداء 
لم يستقيلها احد 
لم تجد مأوى لها فى مكان 
بحثت الالهة عبثا عن معبد 
يمجد الوميتها ٠‏ 
لا برى آحد فى انآدب 
ثمار الطبيعة مفسيئة ساطعة ۰ 
وعلى الهیاکل الدامية 
یتصاعد دخان القرابن الضحى بها ۰ 
تأملت سيربس الشهد الأليم 
بنظرات تفیض حزنا وأسى ٠‏ 
فى كل مكان يذل الانسان » 
وعذابه شدید لا حدود له ٠+!‏ 


وفحأة أخذ صدر متا يعلو ويهبط من شدة الاتحاب ٠‏ أمسك 
أللونا ندم ۰ 

- أخى ء أخى » صديقى ! مذل هو الان حتى الوم ٠‏ رهب 
مصير الانسان » شديدة آلام الانسان ٠‏ لا تحسين” » لأن لى رة ضابطء 
آتی امرژ ف غليظ القلب لا يعنه الا أن یشرب الکونالد وأن يتلذذ 


۳۳۳ 


بالسداء ! اتنى فى الواقم لا أفكر الا فى مصير البشر الذى يدعو الى 
الشفقة والعطف والرثاء ء ذلك هو اهتمامى الوحد تقريا » وما أنا 
بكاذب علكت التة ٠‏ ألا فلتشهد السماء نی لا أكذب ولا أشاهى فىهذه 
اللحظة ! ان المصير الفاجم الذى كتب على البشر يعذبنى تعذیبا شديدا > 
لأننى أنا شى واحد من هؤلاء الأشقاء البؤماء ٠‏ 
لا بد للانسان 
من اجل أن تبعث نفسه بعثا جديدا 
وان ترتفع بعد سقوط 
لا بد له آن بقطع للالهة القديمة « ام الارض » 
عهدا الى الآبد ٠‏ 
ولكن الصعوبة هى هذه : ما عسائى أفمل من أجل أن اعاهد 
الأرض ؟ أنا لا أزرع الأرض > أا لا تم جوف الأرض ؟ هل يحب 
أن صح فلاحاً أو راعا صغيرا ٩‏ انى أسير فى اللل دون آن أعرف 
أأنا أغوص فى الوحل والعار ء أم أنا أتقدم نحو الضیاء والفرح ؟ ذلك 
هو بعينه البلاء : ان كل شىء فى هذا العالم لغز ٠‏ حين كان یتفق لى أن 
أغوص الى القرارة من هوة :الدناءة والمهر ( ولم أكن آفمل شيا غير هذا 
على كل حال ) » فقد كنت فى كل مرة أعيد قراءة نلك القصدة التى 
تحدثنا عن سيريس وعن الانسان ٠‏ فهل أصلحنى ذلك ؟ كلا ثم كلا ! 
لأننى کاراماژوف ۰ فحان أسقط فى الهوة آندهور ندهورا تام ری 
فى الأمامء وفدمای فى الفضاء ؟ حتى لقد أشعر عندئد بسعادة »٠م‏ نالسقوط 
على هذا الحو المزرى المذل المهين > الى آحس عندئذ بنوع من المتعة 
٠ ۳‏ فاذا بلغت القرارة من هوة الدناءة والخسة » طفقت أثرلم بنشیده 
ألا فلأكن ملعونا » ألا فلاکن منحطا سافلا » ولكتنى أريد » أنا آیضا > 
أن أقل ذيل الثوب الذى يتدثر به الهى ۰ لثن اعت السطان يا رب » 


۳۳ 


فانى أظل ابنك ء لأنى أحبك » ولأن فى نفسي سملا الى الفرح الذى 
لولاه ما و جد الكون 9 

روح العالم التى خلقها الله * 

تغنی الفرح الى الأبد ۰ 

الفرح قائم فى اعماق الحياة 

يحركها بقوة مستترة ٠‏ 

ينبت العشب من الارض 

يحيل السديم شمسا 

ینشی ضياءه الخير 

في الفضاوات التى لا نهاية لها ٠‏ 


جميع الكائئات » جميع الشعوب 
تعيش به وحده ٠‏ 
يزين مصائبنا 
هو اللذة فى الحشرة ۰۰۰ 
وهو الله فى اللاك 
ولكن كفانا شعرا ! لقد تکیت بضع عبرات » دعنی أبكى قليلا + 
سل لك بان فى هذا حماقة وسخفاً ٠‏ وربما ضحك الآخرون منه > أما 
شعرا ٠‏ أريد آن احدئك عن أوائك « الحشرات » > عن أوائك الذين 
وهب لهم الله اللذة » 
هو اللذة فى الحشرة 
أنا تلاك الحشرة بسنها يا خی ! هذه الأبات من الشعر انمسا 
ستهدهنی أا خاصة ء وحن » ال كارامازوف ۲ تحن جسعما سواء 
فى هذه القطة ! فك أيضا تحا هذه الحشرة ء فك أنت اللاك ! انها 


۳۳۵ 


هنالك الثىء الذى لا تتوقعه + هنالك الورود التى شت على الدمن ٠‏ أقول 
ذلك الآن على وجه عام يا أخى ٠‏ أما فى هذه المدينة فلم تحدث فلتسات 
محسوسة ملموسة من هذا النوع » منذ أن وصلت حتى الآن » ولكن 
الأمر واحد من الناحية النفسية ٠‏ لو كنت مثلى لفهمت على ٠‏ لقد أحبيت' 
الجون حتى فى العار » لقد أحببت القسوة : ألست' بقة » الست حشرة 
حسثة ٩‏ قلت لك اننی واحد من آل كارامازوف ٠‏ ان مجتمع المدينة التى 
كنت آعیش فيها قد نظم فى ذات یوم نزهة جماعية + ركبا عريات ترویگاه 
ركبنا سبع عربات ترویکا ۰ كان ذلك فى فصل الشتاء * ففی العرية التی 
كنت فها أخذت" » بفضبل الظلمة » أشد على يد فشاة كانت جارتى > 
وأجبرتها على الاستسلام لقبلاتى » كانت طفلة ٠‏ هى بنت موظف صنیره 
انها فقيرة حلوة » عذبة » طبعة » لطيفة ۰۰۰ ركت" لى أن أفمل ما أشاء > 
وسمحت لی أن أنمتع بحريات كبيرة فى الظلام ! كانت المسكيئة تتخیل 
آتی سأذهب من الند الى أبويها لأخطبها ( كنت أقدتر خاصة کخطب 
ممكن ) ٠‏ ولکننی لم أسخاطبها حتى يكلمة واحدة بعد ذلك » وتجاهلتها 
تجاهلا تاما مدة خمسة أشهر + كنت أرى عشها فى أمسيات الرقص 
(و كانت حفلات الرقص كثيرة هناك) تتابمانی من ركن من الصالة » فألاحفل 
الوميض الذى يشتعل فى نظرتها » واللهيب المفاجىء المكظوم الذى یفصح 
عن حنق ذليل وئورة مهانة +++ فكان هذا اللهو لا يزيد على أن يستثير 
متعة اسلشرة فى نفسى ٠‏ وقد تزوجت موظفاً بعد خمسة أشهر » وسافرت 
دون أن تنفر لى وتصفح عنى » ولعلها طلت تحنی ۰۰۰ وقد سعد الزوجان 
بعد ذلك ٠‏ لاحظ آثی لم أقصص هذه الحكاية على أحد > وأننى لم 
آعرض سمعة الفتاة لسوء + صحیح أن لى رشات منحطة » وأئنى أجد 
لذة فى الاتحدار الى حضاض الخسة » ولکنی لست مجردا من الشرف 
۰ أن وجهك يتخضب الآن بحمرة شديدة » وان عشك تلتمعان 


۳۳۸ 


4 


(عران - مار 
نمز 


لقد لهوت وعشت وتلذذت هناك ! ادعى أبونا 
فى هذا الصباح أننى كنت أرمى ألوف الروبلات 
من أجل أن أفضى على طهارة بنات فضلیات ! 
کذپ هذا الکلام » کذب مقز از ۰۰۰ لم یحدن 
شىء من ذلك قط ! لم يطلب منی شیء من مال من أجل «هذاء ۰ كان الال 
أمراً ملحقا اللحاناً » كان حمى عابرة » كان یه لا أكثر ٠‏ أحب 
سيدة فى ذات يوم » فاذا آنا فى الغداة أوثر عليها بنتأ من بنات الشوارع» 
وأنا أنفق على هذه وتلك كلتيهما » أنفق تحقيقاً لنزوات وسعياً الىتسلات. 
أصحب المرأة الى المسارح > وأخرج مها فى نزهات > وأمغى بها الى 
حفلات رقص الفجر » وأدفم أثناء ذلك مبالغ ضخمة للخدم وغيرهم ٠‏ 
وكنت أعطيهن هن أيضا مالا اذا اقتفی الأمر > ذلك أنهن یحرصن على 
هذا » بل يحبينه حبا فويا ( يجب أن أعترف بذلك ) وهن یقبلنه فرحات 
ممتنات + أحيتتى نساء من الجتمع الراقى ٠٠١‏ لا جميع نساء المجتمع 
الرائى » بل عدد منهن » عسدد على كل حال ۰۰۰ ولكن كانت یجذبنی 
دائما ل كل شىء الأزقة الضيقة » والطرق المسدودة المظلمة > والأحماء 
الرية البعيدة عن الأماكن التى يختلف الها الناس ٠‏ فهنالك النامر: > 


۳۳۷ 


هنالك الشیء الذى لا ۲ تتوقعه ۰ هنالك الورود التى تنبت على الدمن ٠‏ أقول 
ذلك الآن على وجه عام يا خی ٠‏ آما فى هذه الدينة فلم تحدث فلات 
محسوسة ملموسة من هذا النوع > منذ أن وصلت حتى الآن » ولكن 
الأمر واحد من الناحبة النفسية ٠‏ لو كنت مثلى لفهمت عنى ۰ لقد أحيبت” 
الحون حتى فى العار ٠‏ لقد أحبيت القسوة : آلست بقة » ألست حشرة 
خبيثة ؟ قلت لك اننى واحد من ال كارامازوف * ان مجتمع المدينة التى 
كنت آعش فيها فد نظم فى ذات يوم نزهة جماعية ٠‏ ركينا عربات ترویکاه 
رکنا سبع عربات ترویکا ٠‏ كان ذلك فى فصل الشتاء + ففى العربة التی 
كنت فيها آخذت" » بفضبل الظلمة » أشد على يد فتاة كانت جارتى » 
وأجبرتها على الاستسلام لقبلاتى + كانت طفلة + هی بنت موظف صغيره 
انها فقيرة حلوة » عذبة » طبعة » لطيفة ۰۰۰ تركت لى أن آفعل ما أشاء > 
وسمحت لى أن أتمتع بحريات كبيرة فى الظلام ! كانت المسكينة تخل 
آننی سأذهب من الغد الى أبويها لأخطها ( كنت آقدار خاصة کخطب 
ممكن ) ۰ ولكننى لم أخاطبها حتى بكلمة واحدة بعد ذلك » وتجاهلتها 
تجاهلا تاما مدة خمسة أشهر ٠‏ كنت أرى عشها فى أمسات الرقص 
(وكانت حفلات الرقص كثيرة هناك) تتابعانی من ركن من الصالة » فلحل 
الوميض الذى یشتعل فى نظرتها » واللهيب المفاجىء المكظوم الذى یفصح 
عن حنق ذليل وثورة مهانة ٠٠١‏ فكان هذا اللهو لا يزيد على أن يستثير 
متعة اطشرة فى نفسی + وقد نزوجت موظفاً بعد خمسة آشهر » وسافرت 
دون آن تغفر لى وتصفح عنى » واعلها ظلت تحبنى ۰۰۰ وقد سعد الزوجان 
بعد ذلك ۰ ٠‏ لاحظ أننى لم أقصص هذه المكاية على أحد » وأتنى لم 
أعراض سمعة الفتاة لسوء + صحيح أن لى رغات منحطة » وأننى أجد 
لذة فى الاتحدار الى حضض الخسة » ولكننى لست محردا من الشرف 
۰ ان وجهل يتخضب الآن بحمرة شديدة » وان عبنيك تلتمعان 


۳۳۸ 


وتسطعان ٠‏ طب ٠٠٠‏ لن أزعحك بعد الآن بسرد مثل هذه الحکایات 
القذرة المزرية ٠‏ ولكن ما ذکرته لك لس الا شتا قللا ۰+۰ عو زخرفات 
اضافة على طريقة بول دو كوك » ولکن الحشرة القاسة قد نمت فى 
نفسى واستولت على" واستدت بی ٠‏ ما أكثر أمثال هذه الذكريات عندى 
۰ ان لى منها « ألبوماً » كاملا ۰۰ ولقد كنت أحاول دائما » حين أقطمع 
صلتی باحدی النساء > أن أتصرف تصرف صديق » وأن تج السلوك 
المفاجىء الشف » وآن أتقى الشاکل والشاهد ٠‏ ثم اننی ما أفشيت سرا 
فى حبانی قط » ولم آعر"ض سمعة احداهن لسوء ۰ ولكن کفانی ما قلته 
حتى الآن فى هذا ٠‏ أرجو أن لا يدور فى خلدك أننى جثت بك الى هنا 
لأفص علت هذه المائئس ! اطمئن بالا ! هناك أمور أشق من هذه الأمور 
أحب أن أفضى بها اليك + ولا يدهشك مع ذلك نی لا أستحى منك ولا 
أشعر بخحل أمامك > وآنتی ریما كنت آلتذ بايقاظ هذه الذ کریات فى 
حضورك ۰+۰ 
قاطعه آلوشا سائلا” : 


- أأنت تقول هذا لأنك رأيت احمرار وجهى ؟ ان وجهى لم 
پحمر" يسيب حكاياتك » ولا پسب سلوكك » بل لأننى مثلك +٠٠١‏ 

- أنت ؟ أنت مثلى ؟ ألا انك لتالغ قليلا ٠ ٠٠١‏ 

قال أليوشا بلهحة قاطعة : 

_ ۷ ۰۰۰ لا أبالغ ( كان واضحا أن هذه الفكرة قد شغلته منذ مدة 
طويلة ) + لس بننا الا فرق فى القدار ٠‏ نحن لا نقف على درجة واحدة 
من السام ٠‏ فأنا ما زلت فى أسغل » بینما وصلت أنت الى أعلى > الى 
الدرجة الثالثة عشرة مثلا" ۰۰۰ أنا الآن لا أزيد على أن أتكلم » ولكن 


۳۳۹ 


الأمر واحد فى القيقة » واحد تماما ۰۰۰ أن من وضع قدمه على الدرجة 
الأولى من السلم لا بد أن يصل الى نهايته حتما ء لا بد أن يبلغ ذروته ۰ 
- ففی رأيك اذن أن على المرء أن يتحنب وضع قدمه على الدرجه 
الأولى ؟ 
- يجب على المرء أن يتتجنب ذلك اذا استطاع ۰ 


- هل تستطيع هذا أنت ؟ 

- سدو أتى لا استطع + 

- اسکت با آلوشا » اسکت يا عزیزی الطب الشهم ۰ وددت 
لو أقل يدك » هكذا » حناناً وعطفاً ٠‏ ان تلك الوضدة جروشنکا خبيرة فى 
شتون الرجال ! لقد أ كدت لی ذات يوم ان فى وسعها أن تزدردلد لقمة” 
واحدة ٠‏ هأنذا سك عن الكلام فما أقول شتا بعد ٠‏ دعنا من هذه 
الحكايات » دعنا من هذه العفونة » ولنصل الى مأساتى الششخصية ۰۰۰ الى 
لست خیا من هذه الکایات على كل حال » فهى معحونة بالعخسة والدناءن 
أيضاً ٠‏ اسمع : لثن افترى آبونا على حين تحدن عن فشات بريئات لطخت 
شرثهن » فهذا لا ينفى ان ذلك بعينه هو ما حدث فى مأسائى » رغم أنه 
لم يحدث الا مرة واحدة» أو قل آخیرا انه لم يحدث قط و وأبونا العحوز 
الدی اتهمنى بفعال دنه كثيرة لا وجود لها » » يجهل هذه القصة فى مقایل 
ذلك ٠‏ انى لم أحدث عنها انساناً فى يوم من الأيام ٠‏ ستكون أت من 
عفها » بعد ايفان طبعا » ذلك أن ايفان قد عرف كل شىء » وقد عرقه 
بلك بزمان طويل ٠‏ ولكن ايفان قبر ۰ 

ايفان فر © 

٠ العم‎ 


۳:۰ 


كان ألبوشا یصنی إلى کلام أيه باتناه شدید ۰ وبدآ دمتری بعس 
حكايته ٠‏ قال ۳ ١‏ 


- رغم آننی كنت ملازما ( ليوتنان ) فى تلك الكتية » وهی كتية 
ترابط على الجبهة » فقد كنت تحت المراقية بمعنى من المعانى » أشيه آن 
أكون منفيا من المنفيين * وقد استقبلنی مجتمع الدينة الصليرة التى فيها 
السکر استقبالا ممتازا واحتفى بى واكرم وفادتى + كنت أن المال 
بغر حساب » وکانوا بظنوتنی غنا » وكنت آنا أظن نفبى غنا كذلك ٠‏ 
يبدو على کل حال أنهم فد استلطفونی لسیپ آخر آیضا ٠‏ کانوا كثيرا 
ما يهزون رعوسهم مستغربين > ولكنهم كانوا يحمواتى كثيرا ۰ وفحاأة 
أخذ اللوتان کولونل » وهو رجل طاعن فى السن » أخذ يناصينى 
العداء » ويلتمس الفرص لناكدتى ومشاكستى ۰ غير اننی لم أكن بلا 
سند أعتمد عليه » وانحازت المدينة كلها الى صفى »> وتحزيت لى + ثم 
انه كان من الصعب عليه أن يجد ما يستحق الشكوى منى والحاق الأذى 
بی ٠‏ ولا شك فى أننى كنت مخطثا فى حقه » لأننى تعمدت أن لا آلتزم 
ما ینینی أن آلتزمه تحاهه من واجبات التوثير والتعظیم ٠‏ لقد. كنت 
أصطنع التكبر والاستعلاه ٠‏ ان ذلك المجوز العنيد » الذى لم يكن امرءا 
خینا شريرا وكان رب أسرة طيب السريرة » كان قد تزوج مرتين > 
ولكن مانت زوجتاه كلتاهماء فأما الأولى » وهی مخلوقة بسطة متواضعة» 
فقد خلّفت له بنتاً ساذجة الطبع كأمها كانت فى ذلك الأوان تقترب من 
السئة الرابعة والعشرين من عمرها » كانت تعيش عند أبيها مع الحدى 
خالانها ٠‏ وكانت الخالة امرأة بسيطة النفس منعنة الع هى أيضا٠‏ 
ولكن ابنة أختها » کیری ابنتى اللوتنان کولویسل » كانت تجمع الى 
ساطة الخلق كثيرا من الجرأة والاقدام ٠‏ انه لسرنی وأنا أستحضر 


٤١ 


ذكراها أن أطريها وأتتى عليها : انی يا صديقى لم ألق فى حیاتی امرأة 
تضارع تلك الفتاة جمال طبع + كان اسمها آجانى ۰۰۰ تصور ۰۰۰ 
أجاتى ایفانوفنا » ولم تكن خالة من الحسن فى الذوق الروسى : قامة 
طويلة ممتثة فوية » عینان رائعتان » ولكن فى تعيرهما شيتا من عامية ٠‏ 
ولم تتزوج الفتاة » رغم آنها خطبت مرتين. ٠‏ لقد رفضت الخطة الأولى 
والخطبة الثانية کلشهما » دون أن تفقد بشاشتها وجذلها وصفاء مزاجها ٠‏ 
وقد انسقدت الصلة بنی وبنها - لا على تلك الطريقة » لأن كل شىء قد 
ظل يننا طاهرا بریثا - وانما أصبحنا صديقين لا أكثر ۰ والواقع .أنه 
كثيرا ما انفق لى أن صادقت بعض الساء مصادقة خالسة شريفة ٠‏ وکنت 
حين أتحدث معها أخرج على هذه الأمور آحبانا > من پاپ الصراحة » فما 
تزيد على أن تضحك ٠‏ اعلم أن نساء کنیرا تيحبين الصراحة ۰۰ ولكن 
نلك كانت عدا ذلك فتاه » فكان هذا يسلينى كيرا + يحب أن أضيف الى 
ذلك أن فى وسع المرء أن يسميها آسة ه وکانت الفتاة وعمتها تحتجبان 
فى منزل الأب بارادتهما » وتعيشان فيه خاضعتين خضوع المرعوسين » ولا 
تضعان نفسيهما فى مستوى سائر آفراد الجتمع ٠‏ وكان الناس جميعا 
يحبون آجاتى حبا عظيما » لأنها كانت تمد الخاطة كما لا تجدها امرأة: 
لقد كانت تملك موهة فذة فى الضاطة ء ولکنها لا تقاضی عن خدمانها 
أجراً » وانما هى تعمل لتكون نافعة للناس لا أكثر. + على أنها كانت 
لا ترفض أخذ شىء من الال اذا عرض علها ٠‏ أما اللوتنان کولونیل" 
فقد كان من نوع مختلف کل الاختلاف ٠‏ لقد كان شخصية من أهم 
شخصات المدينة ٠‏ كان پمش حاة عرريغة » ویستقیل الضوف فىمئنزله 
كثيرا » ويقيم مآدب غداء » وینظم أمسيات رقص ٠‏ وحين وصلت" الى 
الدينة والتحقت بالكتيبة لم يكن للمدينة الصئيرة من حديث غير الحديث 
عن ابنة الليوتنان کولونیل الصغرى التى ستصل فريا » والتی يقال انها 


E 


ذات جمال خارق تادر > والتى تر کت منذ زمن قصير مدرسه داخلية 
ارستقراطة بطر سيرج أقمت فها دراستها ٠‏ ان هذه الفتاة الاخرى ليست 
الا کاترین اینانوفنا نفسها » بنت اللوتناں كولومل من زوجته الثايه 
التى مانت هی آیضا ٠‏ كانت زوجته الثانية هذه تتتمى الى أسرة كبيرة 
- آجسب أن أباها کان جنرالا معروفا - رغم آنها لم تحمل الى زوجها » 
هى أيضا » مهرآ ضخماً ٠٠١‏ ذلك أمر عرفته من مصدر مطلع ۰ لقد 
كان لها اذن أقرياء » وريما كانت لها امال فی أكثر تقدیر » اما الال فلم 
يكن عندها مال »۰۰ على أن وصول طالية بطرسبرج الى المديئة ( ومد 
جاءتها زائرة” فحسب ) قد كان حدثاً من الأحداث رد الى المدينة صیاها 
ان صح النسیر + فهو لاء آرفی سدات مجمعنا » وهن زوجتا ه صاحبی 
سعادة » » وزوجة كولونيل » وسدات أخرى كثيرات » هؤلاء هن 
يحطن بالفتاة ويحتفين بها وشارین فى اقامة الماد لها + لقد أصبحت 
الفتاة ملكة حفلاتنا الراقصة وئزهاتنا ورحلاننا » حتى لقد آفمت على 
شرفها حفلة تمثيلية رأصد ریمها لاعانة مرببات عجالز لا أدرى من هن» 
لم أقل أنا شيا » بل بقيت بعيدا متتحیا ء ألهو وأفصف على ما يشاء لى 
هواى + وفى لب الاونة بسنها انما اقترفت فضححة من تلك الفضائح 
التى أثارت الساط والزياط فى المدينة كلها ٠‏ لقد لاحظت فى ذات مسا 
أثناء حفلة استقال أقامها کومندان الکتية » آنها كانت تروزنی بنظرها > 
ولکننی لم أقترب منها بل‌تظاهرت بالامتخفاف بهذه الفرصة التی عرضت 
لى للتعرف بها ۰ وبعد ذلك بزمن قصير ء فررت أثناء سهرة أخرى > أن 
أنجه الها بالكلام ٠‏ فلم تكد ترضی أن تتتازل فتنظر الى » وعسّرت شفتاها 
عندئذ عن احتقار ٠‏ قلت بثى وبين نشی عندئذ : « اصبری فلبلا ۰۰۰ 
سأعرف کف أثأر لنضى » ٠‏ وكنت فى ذلك الأوان شرس الطبع > 
شديد التهور ۰۰۰ وكنت أعرف ذلك فى نی ۰۰۰ وقد شعرت خاصة" 


Er 


أن « کاتینکا » لست واحدة من تلك .الآنسات اللساذجات الكثيرات بنات 
المدارس الداخلية » وانما هى اسانة قوية الطبع > ذات كبرياء وخلاء > 
فاضلة طاهرة حقا ۰۰۰ والامر الذی آشعرنی بالذلة خاصة انها عدا ذلك 
ذكة مثقفة » على حين أننى لا ذتكى ولا مثقف ۰ -لعلك نظن أننى أردت 
أن أخطبها ؟ أبدا + كل ما كنت :آتمنله هو ان أستطيع » أن الفتى البارز 
الرموق > أن أثأر منها لنفسی > لآأنها لم تعرف فيمتى :ولم تحس بقدرىء 
وبانتظار ذلك اندفعت ألهو وأقصف بنير قصد ولا اعدال » حتى ان 
اللوتنان كولومل اتهى به الامر :الى حسى ثلاثة أيام * وفی تلك الآونة 
انما أرسل الى” أبوك ستة آلاف دوبل بعد أن پشت الله بتنازل مكتوب عن 
جمیع حقوفی الاخرى ۰ لقد اعترقت فى ذلك التتازل بأننا قد ه صفينا 
حساباتنا » » وبأنتى لن أطاليه فى 'المستقيل بشىء البتة ٠‏ ولقد كنت لا آفهم 
شيا من آمر هذه الحسابات فى الماضى + ويجب أن أعترف لك » يا خی 
أليوشا » انی قبل مجثی الى هنا » وحتى الآونة الأخيرة » بل وحتى یومنا 
هذا الذى نحن فيه » لم أفهم قط شيئًا عن أمر هذه الخلافات الالية بینی 
وبين أببنا ٠‏ على كل حال » دعنا من هنه.المسألة الآن ۰۰۰ وان لى الها 
عودة ٠‏ المهم أتنى بعد أن تلقبت المال بزمن قصير علمت علم اليقين » من 
رسالة بعث بها الى" صدیق ء أمراً يمكن أن يهمنى كثيزاء وهو أن المراجم 
العليا مستاءة من صاحبنا الليوتنان كولونيل» وانها تشتبه فى أمره وتفان 
فيه سوء الادارة وارتکاب الخالفات » أى أن أعداءه يدبرون له مكيدة 
خيئة ۰ وها هو ذا آمر الفرقة يصل على حين فجاة » فیقر"ع صاحينا 
الليوتنان كولونيل تقریها شديداً » وما هى الا فترة قصيرة اذا باللوتنان 
كولونيل يتلقى أمرا بتقديم استقالته ٠‏ لن أقص عليك تفاصيل هذه 
الحكاية ٠‏ فانما المهم أن هذا الرجل كان له فى الوافم أعداء ٠‏ وقد 
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تتکرت له الدينة كلها منذ تلك اللحظة » وأظهرت له ولأسرته فتورا 
شدیدا » وصار الئاس یتحاشونهم تحاشسهم مر خی مصابان بالطاعون ! وق 
تلك الآونة انما ارتکت غلطتی الأولى ۰ ففى ذات يوم التقيت بآجانی 
ايفانوفنا التى ظللت صديقا لها : 

« - هل تعلمين أن الاموال التى فى عهدة أبك تنقص أربعة آلاف 
وخمسماثه روبل ؟ 

فقالت لی أجانى : 

«- کف هذا ؟ لاذا تقول هذا الكلام ؟ لقد جاء الحترال مفتشا منذ 
مدة قصيرة > فلم يكن المال ينقص كوبكا واحدا ۰۰۰ 

فلت لها : 

« ب صحیح ٠‏ كان الال كاملا يومذاك » ثم اختفی » ٠‏ 

جزعت اجانی ٠‏ وقالت : 

هلا تخفنى ! من قال لك هذا الکلام ٩‏ 

ه ‏ اطمئنى ٠٠١‏ لن أقول لأحد كلمة واحدة ٠‏ أنت تعلمان أننى 
كالقير صمتا حين يجب الصمت ٠‏ ولکننی أحب أن تعرفى أيشا ما يل : 
اذا طولب أبوك بهذه الأربعة آلاف وخمسمائة روبل » فلم يستطع أن 
يردها فسکون عليك ‏ حتی لا يمثل أمام المحاكمة وحتى لا یحکم عليه 
فى آخر عمره بأن یصیح جنديا بسيطا - سیکون عليك أن تبشی الى“ > 
خفة » بأختك الآنسة طالية المدرسة الداخلة ٠‏ لقد تلقت منذ مدة قصيرة 
ملفا ضخما » سأتنازل لأبك منه عن أربعة آلاف وخمسمائة روبل ۰ 
وأحلف لك أن أحدا لن يعرف شيا عن هذا الامر فى يوم من الايام ٠‏ 


۳۶۵ 


هتفت تقول : 

« - يا للشقى ! ألا انك لشقی ! ( تلك هی الكلمة التى استعملتها)ه 
يا للعار ! يا للدثاءة والحانة ! کف تحرژ أن ۰٩۰۰۰‏ ۰ 

د وتركتنى مستاءة أعنئف الاستباء » وصحت أقول لها مرة أخرى 
ان أحدا لن یعرف شا اذا وافقت » واننى سأحافظ على السر محافظة 
تامة » وأكتمه كتمانا كاملا ٠‏ يجب أن أقول لك فورا ان هاتين المرأتين > 
آجانی وخالتها » قد تصرفتا فى هذه القضية تصرف ملاكين ۰ كاتا فى 
الواقع تعبدان كائرين المتكبرة عبادة” » وتمّحان أمامها امسحاء » وتمسعيان 
بان یدیها كخادمتين ۰۰۰ ومع ذلك أسرعت آجائى تقص الحادث على 
آختها » أى تروی لها حدیثی معها » عرفت ذلك فما بعد + لقد قالت لها 
كل شىء ٠‏ وكانت تلك قضيتى كلها فى الواقم ۰ 


« ففى ذات یوم وصل ميجر جديد على حين فجأة لیستلم قیادة 
الكتببة ٠‏ وتمت الاجراءات العتادة ٠‏ فاذا باللیوتتان كولو بل العجوز 
يمرض بغتة » ویعلن أنه لا يستطيع مبارحة السرير © ولا يسم أموال 
الدولة » وقد أكد طبیینا کرافتشنکو أنه مريض حقا + وأنه لا يتظاهمر 
بالرض تظاهرا ٠‏ ولكننى كنت أعرف حقيقة الامر » قفد اطلعت على 
تفاصيل المسألة سرا منذ زمن طويل : وهی أن الال يكون فى اللخزنة 
عند اجراء الحسابات فى موعدها من كل سنة » ولكنه یختفی بعد ذلك 
دائما الى حين » ؤذلك منذ أربع سنين » لقد كان الليوتنان كولوئيل 
يقرض هذا المبلغ رجلا موئوقا آمینا من تجار المديئة هو الأرمل السحوز 
نريفونوف ذو اللحية الطويلة والنظارتين الذهستين ۰ فكان تریشونوف 
يمضى بالمبلغ الى « المعرض » فيعقد صفقات ويبرم أعمالا حتى اذا عاد الى 
المديئة رد المبلغ المقترض الى الليوتنان كولومل مضیفا البه الفوائد وبعض 
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الهدايا ٠‏ ولكن تريفونوف حين رجع هذه الرة من « العرض » لم برد" 
البلغ ( عرقت .هذه التفاصل بمصادفه محضة من ابه القدر الذى هو 
وریثه والذى هو أفسد مخلوق فى هذا العالم ) ٠‏ لم يرد تریفونوف 
المبلغ اذن ٠‏ فلما هرع اليه الليوتتان کولونل بطاله برد المال قال له 
تريفوتوف : ه أنا لم أقترض منك ميث » ولا كان فى وسعی أن آترض 
فراشه > ویتطی دأسه بمنشفة > وتأخذ السيدات الثلاث تضع على ديه 
لجأ ٠‏ وفجاة يصل الى منزله فراش حاملا دفتر الحسابات مع أمر برد" 
ه أنوال الدولة يني اه > فى ضون ماين على أكثر تقد » ٠‏ فيضع 
عد » م ینمض قالا انه يريد أن يرتدى بزته الگ > فمضى الى 
غرفة نومه > فتتاول بندقة صد ذات طلقتين > فحشوها برصاص من 
رصاص الحرب > ويخلع حذاء قدمه الیمنی » ويضع فوهة الندفه على 
صدره » ویتلس الزناد باضیع قدمه » ولکن اجانی التى ساورت فكرها 
شبهات » لانها تذ کرت الحدیث الذی جری بنی وبنهاء كانت قد سللت 
وراه خلسة” ورأت فى الوقت الناسب ما كان بر بك أن انصتيكه بنفسةه 3 
فیرعت الى الغرفة وارتمت على آیبها من خلف وأمسكت ذراعيه» فانطلقت 
الرصاصة فى انجاه السقف لم جرح أحدا ٠‏ وهرعت المرأتان الاخر يان 
أيضا » فتمت السبطرة على العجوز » وانتتزعت منه الندقة ۰۰۰ لقد 
وی لى هذا الشهد نفصلا فيما بعد ۰۰۰ وكنت في تلك اللحظة فى . 
مسكنى ۰ وكان الوقت مساء » فأنا أستعد للخروج ٠‏ لقد ارتدیت شابیء 
وصففت شعرى > وعطترت منديل +٠٠‏ واتنى لأنتاول شعتی > اذا بالباب 
يفتح فحأة » واذا بكائرين ایفانوفنا أمامى » فى مسکتی ٠‏ 

« ان مصادفات غرية تقم فى هذه الحاة ۰ وبفضل هذه المصادفات 
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لم .برها أحد من سكان المدينة آبة الى » فلم ينتشر خبر هذه الزيارة > 
ولم يشع أمرها ٠‏ كنت أسكن فى شقة أجّرتنيها أرماتا مو ظفين صغیرین» 
طاعنتان فى السن جدا » تخدمانی باحترام وتعظيم. واجلال > وتطيعان 
أوامرى طاعة عماء ٠‏ أمرتهما أن لا تتطقا بحرف واحد فى أمر هذه 
الزيارة > فکانتا خرساوين كخرس الشسوط ٠‏ أدركت كل شىء من أول 
نظرة طبعا » دخلت الفتاة » ونظرت ال وجهاً لوجه ٠‏ كان فى عشها 
القانمتين عزم وحزم » بل كان فيهما تحد ووفاحة » غير أن شيا من 
تردد كان يلم بشفتيها ويطوف حول فمها ۰ 

« - قالت لى أحتى انك ستعطئنى أربعة آلاف وخمسمائة روبل اذا 
جثت أطلبها منك ٠٠١‏ بنضى ٠‏ فهأنا ذا جثت ۰۰۰ هات البلغ ۱ ۰ ۰ 

« لم تستطم أن تزید على ذلك شتا » فقد اختنقت وجزعت وتکسر 
صوتها وارتجفت شفتاها » واختلج خداها ٠‏ آتصنی الى يا أليوشا أم 
تراك نمت ٩‏ 

قال آللوشا مضطربا : 

- ميتيا » آنا أعلم أنك ستقول لى الحققة كلها ٠‏ 

- سأقول لك الحقيقة » اطمثن ۰ سأقول لك الحقيقة ولن أدارى 
نی ۰ اليك الحقيقة اذن : الفكرة الأولى التى ساورتنى هى فكرة 
جديرة بواحد من آل كارامازوف ٠‏ لقد اتفق لی فى الاضی با خی أن 
لدغتنى حشرة فرفدت فى فراثی أسبوعين من الحمی ۰ فاعلم آن حشرة” 
أخرى قد لدغتنى فى تلك اللحظة فى القلب من جسدى ۰۰۰ هی امش 
المفترسة الكاسرة » هل تفهم ؟ شقلت" الفتاة ببصری ٠‏ هل رأيتها ؟ انها 
جميلة جمالا رائعا » ولكن لس وجهها هو الذى بدا لى جملا عندئذ : 
لقد كانت فى تلك اللحظة جميلة بنبل نفسها وعنلمة روحها بالقباس الى“ 
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أنا الشقى > كانت جميلة بالتضحية التی تقدمها فى سبل أبيها بالقباس 
الى“ أنا البقة الحقيرة ! وها هى ذى الآن تقم تحت سلطان هذه البقة > 
ها هى ذى الآن خاضعة خضوعا كاملا لى أنا » أنا الشقى » خاضعة كلها ء 
جسما وروحا ٠‏ انها كلها تحت رحمتى ۰۰۰ ساعترف لك بالحققة من 
غير لف ولا دوران : ان هذه الفكرة التى خطرت بای > ان فرحة 
الحشرة هذه التى نبنت فى نفسى ء فد استولت على“ فى أول الامر استيلاء 
اما وملأت قلبی الى حبث أوشك أن ینفحر من فرط التوتر ٠‏ بدا لى أنه 
ليس ثمة مجال لمقاومة > وأنه لم يق لى الا أن أتصرف تصرف بقة > 
تصرف رشلاء مفترسه © بغر شفقة ولا رحمة ٠٠+‏ وكادت تتقطع من 
ذلك أنفامى ٠‏ افهمنی حق الفهم ۰۰۰ انه لبدیهی أنتى لو فعلت لضست 
آخطها منذ الغد > » لأختم هذه امغامرة بأناقة وبل ان صح التعبير » فسا 
يعلم آحد بما جری ى » ولا تخطر بالبال أية شبهة فى أى مکان + صحح 
أن لى شهوات دثيئة » ولکننی مع ذلك رجل شریف ٠‏ غير آننی فى تلك 
اللحظة سمعت كأن صونا يهمس فى أذنى قائلا" « دعك من هذا ۰۰۰ ان 
هذه المرأة لن تستقبلك اذا ذهبت تخطها فى الغد » وستکتقی بأن تأمر 
حوذینها بأن يخرجك مطرودا ٠‏ ستقول لك : افضح سمعتى > وشهتر 
بى فى المدينة كلها » فأنا لا أخاف منك » ٠‏ ألقنت نظرة على الفتاة » 
فأدركت أن ذلك الصوت لم یکذینی » فذلك بعينه ما سبحدت ۰ لسوف 
آطرد شر طردة : اننى أقرأ هذا فى عينيها منذ الآن ٠‏ استولى على“ حنق 
مسعور حين خطرت سالى هذه الفكرة ء فاشتهت شتهيت فجأة أن أقوم بأحقر 
وأسفل عمل ممكن > أن أقوم بسل خليق بصاحب دكان : أنظر الها 
مبتسما وأدمّرها تدميرا فى مكانها » هنا ء أمامى » قائلا لها بلهجة لابحدها 
الا صاحب دكان : 


۰« - أجتت حقاً من أجل أربعة الاف رویل ؟ انا قلت ما قلته مازعا 
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عابتا يا آنسة ! ألا انك قد برهنت اذن على خفة وطش حين حملت كلامى 
محمل الحد ! ماتا روبل ء معقول ! ٠٠١‏ لو سألتنى أن أعطيك مائتی 
روبل لفعلت » ولفعلت مسرورا ۰۰۰ ما أربعة الاف روبل با اسة > 
فذلك ميل آضخم من أن نهسة هده الا هایة من أجل آمور تافهة گهذه ۱ 
لقد آزعحت نفسك فى غير طائل يا انسة ! 

« هل تری يا آللوشا ؟ لو قد قلت- لها هذا الكلام لضاع كل ثىء 
طعا ! كانت ستهرب ۰۰۰ ولکننی أكون قد ثأرت لنضى ارا رهبا > 
وأكون قد أرضيت كرامتى الحريحة ارضاء" جهنساً ! كنت سأظل آبکی 
طوال حاتى بعد ذلك م حنقاً وحسرة وأسفاً » ولكننى لو قلت لها ذلك 
الكلام لاستطعت على الأقل أن أأتصر عليها فى تلك اللحظة اتتصارا 
ساحقا ! صدقنى اذا قلت لك اننی لم ي یتفق لى يوما أن نظ رت الى أي 
امرأة فى ظرف كهذا الظرف نظرة 5 فها كره » أما فى تلك الرة فقد 
لشت ثلاث وان أو خمساً أتفرس فها وأنا أشعر بکره رهب ۰۰*۰ 
أحلف لك ۰۰۰ هو ذلك النوع من الكره الأهوج الطائش الذى لاتفصله 
عن الحب الحامح المجنون الا شعرة ! افتربت من اللافذة » ووضعت 
جبتی على زجاجها البارد ۰۰۰ اننى آتذکر الآن أن ملامسة الزجاج 
التجلد قد أحدثت لى احساسا بحرق قوى ٠‏ اطمئن : لم أأبقها عندى 
طويلا ٠‏ التفت > واتجهت نحو منضدتى » ففتحت الدار ج وأخرجت 
منه الحوالة التى كنت قد أودعتها ممجمى الفرنسی > وهی بمباغ خمسة 
الاف روبل تدقع د لامله » ٠‏ آریتها الحوالة دون ان أنطق بكلمة 
واحدة » ثم طویتها واعطتها ایاها ٠‏ وبعد ذلك فتحت باب المر بنفسى > 
ثم تراجمت خطوة الى وراء » وحیتها منحنا حتى الحزام > تحیة" فیا 
أعظم الاحترام +++ تستطیع أن تصد ف ذلك ! هه ارنعشت الفتاة من 
أخمص قدمها الى قمة رأسها ء وحدةقت ال“ لظة > وانکفاً لونها انکفاء 
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رهسا » ثم اذا هی » على حين فجأة » دون أن تنطق بكلمة واحدة » ودون. 
أن تظهر شئاً من خشونة » تنحتی حى أيضا > برفق وعمق > فما تزال 
تمیل حتی پلاس جبينها الأرض » فتحینی ساجد:" هذا السحود ء 
لا على طريقة اسة تعلمت فى مدرسة داخلة » بل عى الطريقة 
الروسية ٠‏ ثم نهضت پوئة واحدة » وولّت هاربة ٠‏ وکنت حاملا" سفى 
فى تلك اللحظة فسللته ووددت لو آغمده فى صدری » لاذا ؟ لا آدری ! 
لو قد فعلت لكان هذا منى حمافة طبعا ء ولکن آحسب أن ذلك كان ثمرة 
الحماسة ٠‏ هل تفهم أن من الممكن أن یقتل الانسان نفسه فى بعض 
لحظات الحماسة ٩‏ على أننى لم أفعل شيثاً من ذلك » واكتقيت بأن قلت 
السف > ثم أعدته الى غمده ٠‏ تلل تفاصيل لم يكن من الضرورى أن 
أرويها لك على كل حال ۰ ویحسّل ال" آننی قد زخرفت دورى قلا 
حين وصفت لك تلك الصراعات كلها ء وأنني قد أضفت عدة آشاء 
لأمجد نی + لا ضير ۰۰۰ لس بهذا ٠٠١‏ تا میم الجواسيس على 
قلب الانسان ! تلك هی « منامرتی » مع كاترين ایفانوفنا ! انان یسرفانها 
الآن : أنت وأخی ايفان ٠٠١‏ ولا حد يعرفها سواکنا ! ۰۰۰۰ ۰ 

نهض دمتری فیدوروفتش > وسار بضع خطوات » مضطرباً اضطراباً 
شدیدا » وأخرج منديله فجفف به چینه ۰ ثم عاد فجلس > لکنه لم 
يجلس فى المكان الذى كان يجلس عليه حتى تلك اللحظة > وائما جلس 
على المقعد المواجه » المستند الى الجدار المعارض » فاضطر ألموشا أن 
سعدير حتی. يقابله وجهاً لوجه ٠‏ 


0 


(وز(ن لت مار 

, واللت‌رمان في (لرهساء ٠‏ 

آلوشا : 

- الآن عرفت الجزء الأول من القصة ٠‏ 

- عرقت الجزء الأول » وهو درامة ملت فى 
مدينة أخرى ۰ أما الحزء الثانى فهو تراجدية 
ستحری أحدائها هنا + 


- لم آفهم حتی الآن شتا من هذا الجزء الثانی ٠‏ 

- وهل تظن أننى » آنا نفسى > أفهم من هذا الجزء الشانی شتا 
كيرا ؟ 

- لظة” يا دمتری + هناك عنصر آساسی ٠‏ قل لى : أنت خطبها » 
ألبس كذلك ؟ وما زلت خطنها ٩‏ 

- لم اخطها فورا » وانما خطتها بعد الحادث بثلائة أساببع ٠‏ قلت 
لنفبى غداة ذلك الوم ان كل شیء قد انتهی » وانه لن یکون لا وقع 
تنمة » فان مضيت أخطبها كان ذلك حطة وصفارا » وهی » من جهتها > 
لم تحرك ساكنا طوال الأسابيع الستة التى قضتها فى الدينة بعد ذاك ء 
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ولا أشعرتنى بوجودها » اللهم الا مرة واحدة فى الواقم : ففى اليوم 
الذى أعقب زيارتها جاءتنى خادمتها وأعطتنى حزمة دون أن تنطق يكلمة 
واحدة + قرات على اطزمة عنوالی. ۰ وفضضست الزمة. فوجدت فها 
بقة الخسة آلاف روبل ٠‏ لقد. كانت . فی , حاجة الى أربعهالانى وخمسمائة 
فقط » فاعت السند بخسارة قدرها أكثر من مائتی روبل ( «عمولة» صرف 
السند ) » ثم أرسلت الى“ الياقى. وهو ماثتلن وستون روبلا“ فيما أظن > 
ولکنتی لا أتذكر مقدار البلغ تذكراً واضحاً + لم يكن فنى الحزمة الا 
الال ٠٠+‏ لم يکن فه كلمة شوح واحدة. + بحت فى داخل الحزمة عن 
أية اشارة ولو بالقلم الرصاص > فلم أظفر بشیء ٠‏ ما العمل ؟ اندفعت 
ألهو وأقصف مزيدا من اللهو والقصف » وبلغت من ذلك حدا اسطر 
معه الجر الدید أن يقرعنى تقريعا شديدا ٠‏ أما اللوتنان کولونبل فقد 
رد" أموال الدولة كاملة” لا تتقص كوبكا واحدا » فدهش جميع الناس» 
لأنهم كانوا مقتتعین بأنه لا يملك هذا الملث. ٠‏ وما لبث بعد. رد" الال أن 
مرض فلزم فراشه وظل راقدا ثلائة أساببع ثم آصیب بضمور دماغى على 
حين بغتة فمات بعد خمسة آیام+وقد شيعت چنازته تشسعا عسكريا لأن وفته 
لم يكن قد اتسع لتقديم الاستقالة النى طلب اليه أن يقدامها ٠‏ وسافرت 
كاترين ایفانوفنا الى موسكو بعد دفن أببها بعشرة أيام » تصحها ألختها 
وخالتها ٠‏ وفى تلك اللحظة فقط ( فاننی ما رايتهن مر" أخرى ولا 
ودعتهن فى المحطة ) انما تلقت منها بطاقة صغيرة من ورق أزرق هو 
ودق الرسائل الأنيق ذى الحافة الخر مة الحملة » وقد كنب على الطافة 
سطر واحد بالقلم الرصاص : « سأكتب اليك ٠‏ انتظر رسالتى. + لد ٠)‏ 
ذلك كل شیء ۰ 

سأسرد عللك التتمة مقتضا موجزا ٠‏ فى موسکو تغير حالهن بان 
عشية وضحاها » تغيراً مفاجثاً لا يعرف السرء له مشلا الا فى الحكايات 
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الشرقة ۰ لقد فقدت قرییتها الجنرالة ابنتى أختها على حين فحاة > وهما 
آفرب ورتها الها » فقدتهما مصابتين بجدری الاء الذى خطف الأولى ثم 
خطف الثائية بعد أيام قلبلة » فاهتزت الجنرالة اهتزازا عميقا لهذا الصاب 
وتألت 31 شديدا » فاحتضنت کاترین وفرحت بروییا كأنها ابنتها » 
واصحت کاتر ین عندها هی الأمن والسلام لها فى و حدتها الو حشه 
وعزلتها الكشبة » استولت الجنرالة على كائرين > وسرعان ما کتبت وصية 
جديدة لصلحتها ٠‏ على أن الوصية لست الا آمالا" ٠‏ غير أن اجوز 
وهت لها كذلك أربعة وعشرين آلف روبل اعطتها اياعا بغير ابطاء > 
بحجة أن هذا المبلغ مهر لها » من أجل أن تستطیع التصرف فيه. على 
ما يشاء لها هواها » كانت الجنرالة امرأة هسترية » وقد أتبح لى أن 
ألاحظها بعد ذلك فى موسكو ٠‏ فى ذات يوم » تلقيت بالبرید آربسة 
الاف وخمسمائة روبل » فدهشت أشد الدهشة وذ هلت اک الذهول > 
لأننى لم أفهم من الأمر شيت + وبعد تلقی الال بثلاثة أيام وصلتنی. الرسالة 
الوعودة ۰ ان الرساله معى الأن > فان أحملها داثمااء» وساأحتنتل بها ی 
المات ٠‏ هل ترید أن ثرى الرسالة ؟ افراها ٠6+‏ اننى حرص على ١‏ 

تقرأها حتماً : ان كاترين ايفانوفا تعرض على فى هذه الرسالة نت 
خطبتى » تعرض على" هذا بنفسها رأساً ٠‏ کشت تقول ما معناه : « اننی 
أشعر نحوك بحب لا حدود له ٠‏ ولست أطلب منك أن تحنی اذ كنت 
لا تستطع ذلك ٠‏ كل ما أطلبه منك هو أن توافق على أن نتزوجنی + 
لا تخش شنا : فاننی لن أزعحك » ولن أكون الا قطعة أثاث فى منز لك» 
لن أكون الا السحادة التى سوف تمشى عليها ۰۰۰ اننی أريد أن أحيك 
الى الأبد » اننی آتمنی لو أنقذك من نفسك ٠ » ٠‏ لا أستحق ق يا الوشا أن 
أكرر هذه الأسطر التى کنتها لى » لا أستدق أن أرددها بألفائلی القذرة» 
بهذه النبرة الحقيرة التى لازمتنى طوال حیانی والتی لن أستطيع التخلص 
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منها فى يوم من الايام ! لقد حطمت تلك الرسائة : فلبى > فما يزال ینزف 

تأثيرها حتى الآن ٠‏ أتظن آنتی مرح الفم ی فى هذه الأيام » وأن وضعى 
لا عذبنى عذابا دید ؟ ولقد أسرعت أجبها ( نی کت لا أستطيع أن 
أسافر الى موسكو فورا ) » کات لها من خلال الدموع ٠‏ غير أن هناك شتا 
سأظل أشعر منه بالخزى والعار ماحبت ٠‏ لقد ذكرت فى رسالتى التى 
بشت بها اليها آنها أصبحت تملك الآن ''روة طائلة » وأن لها بائنة ضحخمة» 
أما أنا فلست الا ضابطا فقيرا ليس له علاقات ٠‏ تعم » لقد کلمتها عن 
الال » كلمتها هی عن المال ! ۰۰۰ کان ینفی لی أن أسكت > كان یششی 
لى أن أقل هذا التفاوت بنی وینها صامتاً » ولكن هذا الكلام قد أقلت 
منى رغم آنفی ۰۰۰ وکتبت فى الوقت نفسه الى ايفان الذى كان یومتذ 
بموسكو ٠‏ عرضت عليه الوقف عرضا دفقا فى حدود الامکان - ضمسّت 
الرسالة ست صفحات - و کلفت ايفان أن يذهب الها ٠‏ لاذا تنظر الى“ 
هكذا ؟ ما بالك تحملق هذه المحملقة ؟ : نعم ٠٠۰‏ ند وقع ايفان في فى حبها » 
وما يزال يحبها » آنا أعرف ذلك ۰۰۰ فى رأيكم آتم وفى رأى الناس 
أننى ارتکت بهذا حماقة كبرى ۰۰۰ ولكن من الممكن أن تكون الماقة 
هی الآن سبلنا الوحید الى الخلاص جمعا ! الست ترى مدى ما تكته له 
من تقدير » بل وما تحمله له من اعجاب ؟ کف يكون فى وسعها اذا 
هی وازنت بینی وبيئه » أن تحب رجلا مثلى ولا سیما بعد كل ما حدث 
هنا ٩‏ 

أما آنا فأعتقد أنها لا تستطم أن تحب الا رجلا مثلك أنت لا مثله 
هو ۰ 

هى ؟ لا ۰۰۰ انها لا تحینی آنا »> وانما تحب بل نفسها وأريحة 
فلها وشهامة روحها ۰+۰ 

ذلك ما آفلت من لسان دمتری فیدوروفتش مع شیء پشبه أن یکون 


۳۵۵ 


کرهاً + ثم سرعان ما أخذ يضحك » ولكن عينيه سطعتا بعد بضع وان > 
واحمر وجهه » وضرب الائدة بقيضه بده ضر به عشفة > وصاح یقول 
بغضب رهب على نفسه » غضب رهب لكنه صادق : 

- آحلف لك يا آلوشا ۰ صدق أو لا تصدق ۰۰۰ أحلف لك 
صادقاً صدق" وجود الله وصدق أن یسوع السیح ربنّنا » أحلف لك 
أنتى > مهما أكن قد سخرت منذ لظة بسواطفها الرفبعة > أعلم حق العلم 
أننى لا أرقى- الى سنوی كعب قدمها » وأن نضی لا تصسدل جزءا من 
ملون جزء من نفسها »> وأن لها من صدق نبل القلب ما لا ینعم به الا 
ملاك هن ملائكة السماء ! وان یقنی من هذا هو بعنه مأساتی كلها ۰۱+ 
أى ضير فى أن "يحب الانسان السارات الجمبلة وأن شوب آطهر 
اندواعاته شىء من تمشل ؟ ألست أمتعميل 9 عبارات مصطنعه * ومع ذلك 
فأنا صادق » صادق جدا ۰ 'أما ايفان فاننی أتخل أنه فى هذه الساعة 
پلعن الطبحة ولا شك > يلعن :الطسعه هو الرجل الذ کی ذلك الذ کاء 
كله ! من الذى تفضله المرأة ؟.ما الذى تؤثره المرأة.؟ انها تخص بايثارها 
الاسان الندل الدی هو :> 'الاسان ‏ الذی برهن هنا » وهو خاطب ¢ 
على عحزه عن أن بتحکم . بسله.الی الدعارة :والفجور» رغم ايثارة خطببته» 
هل تفهم ؟ ؟ عم ٠۰١‏ رغم ايثاره خطته ۰۰۰ فهذا هو الرجل الذى 
يؤثر » أما الآخر فد هه ولاذا :ذلك كله:؟ لأن فتاة من الفتات 
تريد أن تحدى قدرها > وأن تقهر سمادتها ! سعضف ! أنا طبعاً لم أطلم 
ايفان على خواطرى هذه فى يوم من الأيام ».ولا هو اعترف أى اعتراف 
أو أشار أية اشارة حول هذا الأمر ٠‏ ولكن بحب أن ينال كل واحد منا 
نصبه » غأما الأفضل فحتل الکان الذى ,يستحقه » وأما الآخر الذى 
لا ستحق ذلك المكان فغوص فى الأزقة الظللمئة » ويختفى من حاتهما 
الى الأبد » ان هذا الآخر سبحد له مأوى فى الأزقة الموبوءة العفئة التى 


۳۵۹ 


يحبها » والتی تستهويه وتجذبه الها » والتى يشعر فيها أنه فى بیته > 
لهلك مالك فى الحقارة الق زة راضيا عنها متلذذا بها ۰ اننی أسترسل 
الآن فى عبارات جوفاء ء وأقول ألفاظاً بالبة أجمعها من هنا وهناك ۰ ولکن 
الأمور ستحری هذا الحری الذی أصقه ٠‏ سأغطس أا فى المضض > 
وسشروج هی ايعان ۰ 

قاطعه آلوشا مرة آخری يقول وقد اضطربت نفسه اضطرايا 
شد ددا : 

ب لحظة” يا أخى ! هنالك نقطة ام تشرحها لى مع ذلك حتى الآن : 
ات خطبیا» اليس كذلك ؟ آنت خطیها رغم كل شىء ۰۰۰ فکف 
يخطر بالك والحالة هذه ان تفصم خطتك اذا كانت هی > خطستكت > 
لا ترید ذلك ٩‏ ۰ 


- أنا خطبيها » هذا صحیح ٠‏ وقد احتفلنا بخطوبتنا وفقاً لجميع 
القواعد المقررة » ونلئا جميع المباركات المألوفة الممهودة ٠‏ تم" ذلك فور 
وصولى الى موسكو > تم" فى كثير من الأبهة وسط كثير من الأيقونات 
مع عدد كير من الدعوین هم صفوة الجتمع وخبار القوم + وقد باركتنا 
الحنرالة » حتی لقد هنأت کاترین ایفانوفنا - هل تصدق ذلك ؟ ‏ هئأتها 
قائلة لها : « آحسنت الاختار يا بنتى ۰۰۰ اننى آری قرارة نفس هذا 
الفتی ۰ » ۰ أما ايفان فقد ناصبته العداء ‏ هل تتصور ؟ - ولم ترض أن 
تهنئه ٠٠+‏ وقل أن أترك موسکو جرت بى وبين کاتا أحاديث طويلة > 
فكشفت لها عن نفسى كاملة بنسل واخلاص » ووصفت لها أخلاقى وصنا 
دفقا صادفا » فكانت تصفى الى ما أقول بانشاه شديد + 


فكان اضطراب وکانت دموع 
وكان كلام رقيق وديع 


YoY 


وکان كذلك کلام“ فه كبرياء وخلاء * وأجبرتی على أن أقطع 
على ضى عهداً للأصلحن” حالی ٠‏ قطعت لها على نی ذلك العهد ۰ 
وهأنت ذا تری ۰۰۰ 

٩ ماذا‎ 

- لقد ناديتك الوم » ودعوتك أن تجىء الى هنا فى هذا النهار 
ايفانوفنا » فتلغها ۰۰۰ 

آبلفها ماذا ٩‏ 

- انی لن آذهب الما بعد الوم قط ٠‏ وانقل اليها تصتی 
واحترامی + 

ما هذا الکلام ؟ أهذا ممكن ٩‏ 

- هو ممكن لأن من غير الممكن أن أذهب الها بنضى » فما عسانی 
8 لها » وكيف أستطيع أن أقول هذا الأمر ؟ 

- وما الذی ستفعله بعد ذلك ٩‏ 

- آضتم نشى فى الأزقة ! 

ھی اذن جروشتكا ! ستذهب الى جروشتكا ٩‏ 

بهذا هتف آلوشا سائلا" بلهیحه مرة وهو بصم بدبه أاحداهما الى 
الأخرى ٠‏ وتابم كلامه : 


- ایکون ما قاله راکتین هذا صا وا أسفاه ! أعترف لك بأننى 
قد خطر ببالی أنك قد ارتضيت الانسياق الى منزلها » ولکنی كنت آمل أن 
تكون قد سثمتها أخيرا ۰ 


۳۸ 


- الانسياق الى منزلها ؟ هل يستطيع -خطيب أن برتضی الانسياق الى 
منزلها ؟ أنظن أن هذا ممكن ومقبول » على مرأى ومسمع من جمیع 
الناس > لا سمما والخطية فتاة كتلك الفتاة ؟ ان لى شتا من شرف رغم 
كل شىء ٠‏ صحیح آننی منذ اللحظة التی بدأت أختلف فها الى جروشنکا 
قد فقدت صفة الخطب وفقدت صفة الاسان الشریف ۰ ذلك آمر آفهمه 
کل الفهم ٠‏ ما بالك تنظر الى هكذا ؟ اعلم انتن حبن ذهبت اليها أول 
مرة انما ذهبت الا لغرض واحد هو أن آضربها ٠‏ كنت أعلم وما زات 
اعلم علم القین ان ذلك الضابط الذي یکلفه أبى بقضاء اعمال له > 
قد أعطى جروشنکا سنداً ممهوراً بامضائى » لتطالب بملاحقتی فتضطرنی 
بهنه الوسيلة أن آسحب ٠‏ لقد آرادوا تخویفی» لذلك فررت أن أدبم 
وكنت قد رآیتها مرة من بعيد » فلم تحدث فى نضی أثراً كبيرا لأول 
وهلة » وكنت أعرف وجود صاحبها ذاك التاجر العجوز ء الذى هو 
الآن مريض راقد فى فراشه قد بارحته فواه » ولكنه ستركك لها مع ذلك 
بعد موته کنزا كيرا ؟ وكنت أعلم آیضا آنها تحب المال حباً عظيما » 
وتحاول أن تریح المزيد منه بالاقراض بربا فاحش لا يعرف الشفقة ولا 
الرحمة » هذه الوغدة ء هذه الحقيرة ۰۰۰ فذمهت الها لأضریها ۰۰۰ 
فاذا نا أؤخذ بها ۰۰۰ كان الأمر صاعقة أو تازلة أو طاعونا أو ماشئت 
فسمّه ۰۰۰ ولکننی قد أاصبت وما أزال ٠‏ وأنا أعلم أن لا مهرب لى منذ 
الآن » ون كل شىء قد انتهى + فأنا أسير هذه المرأة ولن أرى فى الحاة 
بعد البوم شتا سواها ٠٠١‏ وقد اتفق عرضاً فى تلك اللحظة > كأنما على 
عمد وقصد » أن كان معى ثلاثة آلاف رويل » أنا الذى لست الا شصاذا 
۰۰۰ فذهنا معا الى موكرويه الثى تعد عن هنا مسافة خمسة وعشرين 
فرسخا » فاستدعت هنالك جرا » رجالا وساء » وفتحت زجاجات 
شمبایا » فأخذت أسقى جمم الفلاحين وجميع الفلاحات وجیم الینات > 


۳۹ 


أسقى بسخاء » بوفرة ۰۰۰ كنت لا آحسب ما آنفق من ٠‏ مال » فمكات 


الروبلات تذهب بعضها وراء يعض > فما هی الا ثلائة أيام حتى خلا 
وفاضى فلم بق معى شىء ۰۰۰ ولکننی كنت احسب أننى قد غزوت هذه 
المرأة واستوليت عليها » فهل نظن آننی قد وصلت معها الى شىء ۶ هل 
تن أننى ظفرت منها بشىء ؟ أبدا ۰۰۰ لم أئل متها شيئا لت ٠‏ لد 
رفضت > بل لم تتنازل حتى أن أتأمل جمال جسدها معجبا به عن بعد ! 
ان لها قواما +++ أوه ۰ لن أقول لك الا هذا +++ فواما +++ ان کی 
جسمها نوعا من تلن تراء فى الساق أيضا » وتراه:حتى فى الاصیع 
الصغير من قدمها المسرى + لقد رأیت هذا الاصبع » ویلته ۰ ولكن 
ذلك كان كل شیء » أحلف لك ٭ كانت تقول لی : 

«- آنزوجك اذا شت ششت » رغم فقرك - عد نی بأن لا تضرینی » وبأن 
تدع لى أن آفمل فى الستقبل ما يحلو لى » فربما قبلت عندئذ أن آصیح 
زوجتك ۰ 

« كانت تقول ذلك ضاحكة ء وهی ما تزال تضحك الى الآن ! » + 

نهض دمترى فیدوروفتش على حين فجأة وقد بدا عليه نوع من 
غضب مسعور + أصبح كالسكران دفعة واحدة » احتقنت قنت عنناه دمأ ٠‏ 

ب وهل ترفض أنت أن تتزوجها ؟ 

اذا وافقت” تزوجتها مورا 5 واذا رفضت بقبت الى جانيها ولو 
خادماً + هل تعلم أنت ٠و٠‏ أنث ووه 

توقف دمتری فدوروفتش فحأة أمام آلوشا » فأمسكه من کنشه » 
وأخذ بیزه بكل ما أوتى من قوة ۰۰. 

ب هل تعلم ‏ آیها الطفل البرىء » هل تعلم أن هذا كله لیس الا 
هذيانا » لس الا كلاما يدل على جنون > وأن الأمر فى الواقع أمر مأساة؟ 


۳۹۰ 


اسمع يا أليوشا : أنا رجل دتىء منحط سسد به رغات حقيرة وتضسعه 
شهوات سافلة » أما أن أكون لصا صتيرا » اما أن أكون لصا صغيرا شقاء 
فذلك ما لن يرضاه دمترى كارامازوق لنفسه فى يوم من الأيام ! ألا فاعلم 
اذن أننى لص صغير يسرق الال من على منضدة أو من جيب سترة معلقة ! 
ففى ذلك الصاح الذى ذهبت فيه الى جروشنکا لأضربها » كانت كاترين 
ايفانوفنا قد اسستدعتنی الى منزلها سرا » وکلفتتی ( راجية أن آنفذ 
طلبها فى الخفاء فما يعلم به أحد ) » أن أذهب الى مركز الاقليم فارسل 
هناك باريد ثلائة آلاف روبل الى أحتها اجاتى ايفانوفنا بموسکو ۰ ذللك 
أنه كان يجب أن لا يطلع أحد من سكان مدینتنا على هذا الامر ٠‏ فهذه 
الثلائة آلاف روبل هی التى كانت فى جسی حين ذهيت الى جروشتكا > 
وبهذه الثلائة آلاف روبل انما مضت أنا وجروشنکا الى موكرويه » 
ولقد تظاهرت بعد ذلك بأنتی ذهبت الى مركز الافليم > ولكتنى لم أسلّم 
كائرين ايفانوفنا ايصال البرید > وانما أكدت لها أننى أرسلت المال 
ووعدتها بأن آنيها بالايصال فى يوم آخر + ولم أعطها الايصال طبعا حتى 
هذه الساعة » متعللا بالنسيان ٠‏ فتخل الآن آنك ذهيت البها الوم » فنقلت 
الها تحتی واحترامى » فسألتك : « والمال ؟ » ء فما عساك قاتلا لها 4 

- أنت شقى يا ميتبا ۰۰۰ هذا أكيد ! ولكن لا تالغ ! ان البلية 
أهون مما نظن ٠‏ لا تدع لليأس أن يصعقك » لا تدع لنفسك أن تتحطم 
هذا التحطم ! 

- آتراك نظن أننى سأنتحر لأننى لن أستطيع أن أجد ثلانة آلاف 
روبل أردها الى كاترين ؟ ألا ان اللة بعنها هى أننى لن آنتحر ء لن 
أنتحر الآن على كل حال » فلست أملك من القوة ما یمکنتی من الانتحاره 
لا أحد يدرى ما قد أفعله فى المستقل ء آما الآن فاننی لا أفكر الا فى 
الذهاب الى جروشنکا ۰۰۰ ولكن ما يكون ! 
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- آصبح زوجها ٠‏ آال هذا الشرف ٠‏ فاذا جاء عشيقها يزورها 
اختأت فى الغرفة .الملحاورة ۰ وسأنظلف أحذية أصدقائها 3 وساغلى الماء 
فى السماور ء وسأتولی شراء ما تکلفنی بشرائه من اشیاء صفيرة ۰۰۰ 

قال آلوشا يصوت مهتاج : ۱ 

ان کاترین ایفاتوفنا ستفهم کل شىء » ستفهم مدی د شقائك > 
وستغفر لك ۰ ان لها ذكاء فذاً + لا یمکن أن یکون احد أشقى منك > 
وستدرك هی هذا ! 

فأجابه متا يقول بلهجة مر : 

- لن تغفر لى قط ۰ هناك أشياء لا یمکن أن تقبلها وأن ترتضها 
أية امرأة » هل تعرف ما هو أفضل شىء يجب أن نمله ٩‏ 

مس ماذا © 

- أن نرد الها الثلائة آلاف رویل ٠‏ 

- ولکن من أين نسجىء بهذا البلغ ؟ اسمع: اننى أملك آلفی روبل» 
ولا شك أن ايفان سبعطی ألفاً آخر » کون الجموع ثلائة آلاف ۰ خذ 
هذه الالاف الثلائة ور د ها الها ۰ 

- ولکن متی تصبح هذه الالاف الثلاثة فى جك ؟ انك ما زلت الى 
الآن قاصراً » ولا بد حتما أن تذهب الها موفدا منی » فى هذا البوم 
:فسه »> بالمال أو بدون الالء لأننى اصحت لا اطق احتمال هذا الوضع* 
لقد بلغت الأمور حدآً لا أملك معه أن أتنظر مزيدا من الانتظار ۰ فى 
غد سيكون الأوان قد فات » سيكون قد قات ٠‏ سوف أرسلك الى أبينا ٠‏ 


۳۹۲ 


- الى أبينا ؟ 

- نعم > تذهب الله قبل أن تذهب الها » وتطلب منه هذه الشلاثة 
الاف روبل ۰ 

ب ما هذا الکلام يا ميتيا ؟ انه لن يعطيك الیل بحال من الاحوال ۰ 

- أقدار ذلك ٠‏ هل تعلم يا آلوشا ما هو اللأس ٩‏ 

٠ أعلم‎ - 

- فاسمع اذن : اننى اعلم أن أبانا ليس مديئاً لى بشى من الناحية 
۱ القانونة » ققد أخذت حقوفى كاملة ٠‏ ولکنه مدين لى من الناحمة 
الأخلاقية » أليس كذلك ؟ لقد شق طریقه فى الحاة بمسلغ الثمانية 
وعشرين ألف روبل التى خلفتها أمى » فحنی من استثمار هذا الملغ 
مائة آلف ٠‏ فلعطنى من هذه الثماية وعشرين ألفاً » فلحطنى ثلائة آلاف 
فقط » لا أكثر من ذلك » فنقذ روحى من هذا الحم » وتغفر له بذلك 
خطایا كثيرة فى مقابل ذلك ! وأقسم لك يمينا لا مين فه أننى سأختفى 
متى ملكت هذه الالاف الثلائة » فما بری وجهی بعدئذ ولا یسمع عنى + 
هذه آخر فرصة أتحها له لتصرف تصرف أب ء قل له ان الله نفسه هو 
الذى يهب له هذه الفرصة ٠‏ ۱ 

- اوه ٠۰‏ ميتيا ۰۰۰ انه لن يعطيك المبلغ بحال من الأحوال + 

- اعلم أنه سيرفض أن يعطى البلغ ٠‏ أنا من ذلك على يقين مطلق» 
الوم أكثر من أى وقت مغى ! بل اننى أعلم شيثاً خر أيضا : لقد بلنه 
منذ زمن قصير جدا » فى الأيام الأخيرة » ریما أمس فقط » أن جروشتكا 
تکلم جادة” حين تعلن آنها ثر بد أن تتزوجنی + فلأول مرة » أدركه” 
« فعلا » ( « فلا" » > لاحظ كلمة « فعلا" » هذه ) > آنها لا تمزح > آنها 
لا تهزل » وأنها قد تتزوجنی حقا ٠‏ انه يعرف طعها ء انه يعرف طبعها ء 
انه يعرف أية قطة هى ! فهل يمكن أن يعطينى مزيدا من المال ليشسجعها 


۳۹۳ 


على انقاذ هذه النة > وهو مجنون بها هیام ؟ و لس هذا كل شىء ء فسأقول 
لك الزید : أنا علم أنه » منذ خمسة أيام » قد سحب من البنك تلان 
آلاف روبل > وأبدلها أوراقا نقدية من ذات الاه رويل » فوضعها فى 
حزمة كيرة مخن‌ومة » وربط الحزمة بشريط أحمر متصالب فى 
الاتحاهين ٠‏ هأنت ذا تلاحظ انی مطلع على أدق التفاصيل ! وقد كتب 
على الحزمه هذه البارة : « الى ملاكى جروشتكا > اذا می وب أن 
تجیء » ۰ كتب هذه العبارة بخط يده فى كثير من العناية » ونمل ذلك 
را فى دمآ يخا يله أن مذ الم وجه ال 
عنده > ما من أحد يعرف هذا الأمر الا الخادم سمردياكوف الذی یثق 
به مته بنفسه ۰ وهو الآن يتنظر محیء جروشنکا منذ ثلائة أيام أو أربعة 
آم أن ستذبها هذا المبلخ ٠ ٠‏ لقد أبلتها أنه يع هذا البلغ فحت سرب 
فأجابته بأنها « قد تعزم أمرها » ٠‏ ولكن اذا ذهبت الى العجوذ فكيف 
آمتطیم أن أتروجها بعد ذلك ؟ فهل آدرکت الآن لاذا أختبى» « فى هنا 
المكان مترفاً مترصدا ٩‏ 

اتترصدها هی ٩‏ 

- نسم ۰ ان هاتين السجوزین الشمطاوین » صاحبتی النزل » فد 
اجرت؟ توم'س غرفة من بتهما الصنیر » وتوماس هذا رجل من مدینتتا 
كان قد خدم جندياً تحت امرتی » وهو لهما الآن بمثابة خادم وحادس 
فى الليل ٠‏ انه فى النهار يمغى الى صد ديوك الخلنج فبحنى من ذلك 
عض الرزق ٠‏ وأا الآن مقيم عند توماس هذا ٠‏ فلا هو ولا العجوزتان 
پعرفون السر" > أو بخطر ببالهما آننی هنا آثرفب وأترصد + 

ب هل سمردیاکوف وحده مطلم على الأمر ٩‏ 

ب وحده + ثم انه سیلغتی محثها باشارة سريعة اذا هی جاعت + 


۳۹ 


_ آهو الذی حدئكت عن تلك الحزمة ٩‏ 

- نعم > فى الخفاء ‏ وایفان نفسه لا يعرف شيا عن المال وعن 
بقة الأمر ۰ لقد قرر العجوز أن يرسل ايفان الى تشرماشنيا يوما أو 
يومين ۰ لقد جاء اليه أحد الشترین یمسرض عليه قطع آخشاب بمبلغ 
شمانية آلاف دوبل » فألح" السجوز على ايفان قاثلا له : « اذهب الى هناك 
تابة على ۰ قدم لى هذه الخدمة » + وانما يهدف المیحوژ الى ابعاده 
بضعة أيام بغية أن لا یکون حاضرا حين تجیء جروشنكا ٠‏ 

- أهو ینتظر اذن أن تجىء اليه جروشنکا البوم كما اتطسر فى 
الأيام اللاضية ٩‏ 

- لا ٠٠*١‏ لن تجىء اليه اللوم ٠‏ هنالك قرائن شت لى ذلك ٠‏ لن 
تجىء البوم حتماً ( كذلك صاح متا فجأة ) ٠‏ وهذا رأى سمردياكوف 
أيضاً ٠‏ ولا بد أن يكون الأب جالسا الآن الى المائدة يسكر > والى جاننه 
أخونا ايفان ٠‏ اذهب اليه يا ألكسى » واطلب منه هذه الآلافى اللائة ۰۰۰ 

ب متا » عزيزى » ماذا دهاك ؟ 


بهذا صاح آللوشا وهو ينهض فحأة » ویتفرس فى دمتری 
فدوروفتشس الذى أصبدح خروجه عن طوره واضحا ٠‏ ( حتى لقد خطر 
بال أليوشا أن أخاه قد جن ) ٠‏ 


قال دمترى فيدوروفتش ببطء فيه ما يشبه الأبهة والجلال وهو 
يحدق الى اخه هادا : 


- اطمئن ٠‏ ما زلت أملك عقلى كاملا ٠‏ لا تخش شتا » أنا أعرف 
ما الذى أعمله حين أرسلك الى أبنا ٠‏ اننى أعتقد بحدوث معجزة ٠‏ 
معحزة 5 


۳۹6 


--معجزة الهية ٠‏ أن الله يعرف ما بقلبی » ويعلم ما أنا فيه من كرب 
وكمد ويأس + انه یری ما بجری هنا ٠‏ فلن يرضى - أنا واثق من 
هذا ب لن يرضى أن يتم هذا الأمر الفظيع٠‏ اننى أؤمن بالمحزة يا الیوشا ! 
اذهب اليه + 

- سأذهب ٠‏ هل ستنتظرئى هنا ٩‏ 

- سأنتظر + أنا أعلم أن الأمر سیستترق زمناً » وأنك لن تستطع أن 
تنجح فى مهمتك فورا » وأنه لن يكفى أن تذهب اليه تقول له : «مانذا 
۰ هات الال ! » » لا بد انه فى هذه اللحظة سكران + سانتظر ماوجب 
الاتظار > سأنتظر ثلاث ساعات > أربعا » خمساً » بل سيعاً پل اذا لزم + 
واعلم مع ذلك أن عليك أن تذهب فى هذا الوم نفسه » ولو فى منتصف 
اللل » أن تذهب الى كاترين ایفانوفنا » بمال أو بغير مال » لتقول لها 
انی کلفتك بابلاغها تحتی واحترامی ٠‏ اننى آحرص حرصا مطلقا على 
أن تقول لها هذه السارة : « كلفنى بان أنقل الك احترامه » ۰ 

میا ! فماذا لو جاءت جروشنکا غدا أو بعد غدء هذا اذا لم تجیء 
الوم ٩‏ 
دون الأمر مهما يكن الثمن + + ۰ 

قاذا حدث رغم كل شىء أن +++ 

اذا حدث ؟ عندئذ سأقتل ! لن أطق لاحتمال ٠‏ 

- من تقتل © 

- أقتل السحوز ٠‏ آما هى فلن أتتلها ! 

- أحى ءأخی ‏ ما هذا الكلام الذى تقوله ؟ 


۳۹۹ 


لا أدرى » أصنيحت لا أدرى ۰۰۰ قد لا أقل »> ولكن قد 
أقتل٠ +٠‏ آخثی أن لا أطق رژية وجهه القذر الكريه فى تلك اللحظة ! 
اننى أكره جوزة عنقه » أكره أتفه » أكره عينه » أكره ضحكته الصغيرة 
الوقحة الخلعة ٠‏ انه يوقظ فى اشسمئزازاً جسمياً ٠‏ ذلك ما أخشساء 
خاصة ۰ قد لا أستطع أن أكبيح جماحى وان أسيطر على نضی ۰ 

أنا ذاهب اليه يا ميتيا * اننی مؤمن بان الله سيفعل كل شىء فى 
سبيل أن لا يقع هذا الأمر الرهيب الفظع ! 

- وسأتظرك أنا هنا املا أن تمحدث معجزة ٠‏ أما اذا لم تحدث 
المعحزة ووه 

نيجه ألبوشا الى منزل أببه مطرا مفكراً ٠‏ 


١ 


روا ون 


اللوشا على أبه فوجده ما يزال جالساً الى المائدة 
فلا" ٠‏ ولقد قدام الطعام قى الصالون » كما 
جرت العادة بذلك » رغم أن بالمنزل غرفة 
طعام ٠‏ 


الصالون أوسع حجر: فى التزل > وقد حرص صاحبه على ان 
يكون أثائه قديماً من یاپ الأبهة والعظمة ٠‏ إن الا كله قديم جداً ء 
ابیض اللون منجد بقماش عتيق أحمر من حرير وفطن ٠‏ وعلى الحدران 
بين النوافذ قد صفّت مرايا لها أطر مفخمة من طراة بال > بيضاء الاون 
ایضا » ولكنها مذهبة ٠‏ والسجاد أرض كذلك » مهترىء فى مواضع كثيرة» 
واليطان مزدانة بلوحتين كبيرتين » احداهما صورة أمير من الأمراء كان 
حاكماً للمنطقة قبل أكثر من ثلاثين عاماً مضت » والثائة صورة أسقف 
مات هو ایشا منذ زمن بعد حداً ۰ وفی الر كن الدی بواجه باب الدخل. 
توجد عدة أیقونات تشعل أمامها فى الساء مصایح زيت > لا عن قبيل 
التقی بل لنظل الغرفة مضاءة” أثناء اللل ٠‏ ذلك أن دور بافلونتشس 
لا ينام الا فى ساعة متأخرة جدا ء فهو يأوى الى فراشهفی الثالثة أو الرابعة 


۳۸ 


جالساً على مقعد من القاعد يفكر طویل" » لقد أصبح هذا عادة فيه ٠‏ 
٠‏ وكان فى بعض الأحان ییقی وحدداً أثناء اللل ء بعد أن يصرف -خدمه 
الى الینی الملحق + ولكنه فى أكثر الأحان يحتفظ بخادمة سمر دياكوف 
الذى ينام فى الدهليز على دكة ۰ 

حين دخل أليوشا الغرفة كانت وجبة الطعام قد انتهت > وجىء 
يمريب وفهوة * أن فیدور بافلوفتش يحب ان يصيب شيا من اطلوی 
بعد الغداء > أثناء شرب قدح صغير من الكوناك ٠‏ وكان ايفان فدوروفتش 
بحاسه » يحتسى القهوة معه ۰ و كان الخادمان جر بحوری وسمر دياكوف 
واففان قرب الماندة ٠‏ وكان سدو فى تصرف ااسدین والخادمين » على 
السواء » مرح غير مألوف وفرح غير ممهود ۰ كان فیدور بافلوفتش يضحك 
ملء حنجرته » وقد سمع آلبوشا ء منذ وصل الدهلیز > البرات الادة 
التى تصف بها هذه الضحكة والتی يعرفها فى أبه حق العرفة من قبل > 
فاستنتج من هذه الثبرات أن أباه ما يزال بدا عن حالة السكر > فهو 
الآن مسترسل فى توبات ملاطفة ومطايية ٠‏ 

صرخ فدور بافلوفتش يقول ضاجاً صاضاً وقد سره فحاة أن بری 
آللوشا : 

ها هو ذا ! تعال معنا ! اجلس + فهوة ؟ لست القهوة کحولا" > 
وهی ساخنة ولذيذة ٠‏ لا آقدم اليك کوناکا » فأنت راهب » اللهم الا أن 
ترید ۰۰+ هل ترید ؟ لا ؟ طب ۰۰+ سأعطيك اذن خمرة » خمرة 
عظيمة ! یاسمر دیاکوف » افتح الخزانة ٠٠١‏ الخمرة على الرف الانی 
يمئة” + اليك الفائیم + ها أسرع ! 

وکان آلوشا ينهأ مندئذ لأن برفض أن يشرب الخمرة ۰ قال له 
آبوه مشرق الوجه متهلل الأساریر : 


۳۹۹ 


لاتريد ؟ طب ووه لا بأس ووه سژتی بها النا نحن » ما دمت 
لا تريد أن تشربها ۰۰۰ بالناسية »هل تغديت ٩‏ 

تغديت » ولكن هل لى أن أشرب فلملا من قهوة ساخنة ؟ 

بهذا أجاب أليوشا الذى لم يكن قد أكل فى الواقع الا كسرة” من 

- مرحى ! ألا انك لفتى طب ! سوف يشرب قهوة ! ألا يحسن 
تسخن القهوة ؟ ولکن لا ۰۰۰ انها ما تزال تغلى ۰ هى فهوة ممتازة > 
هل تعلم ؟ لقد آعد"ها سمردیاکوف ٠‏ ان صاحبی سمردیاکوف فنان 
فى اعداد القهوة وتحضیر آنواع الکولیاکا* م وكذلك فى طهی حساء 
السك ٠‏ هذا حق ٠‏ يجب أن تجىء النا ذات یوم » فتنوق حساء 
السسك هذا ء ولكن علك أن شثنی بمجئك سلفاً ٠٠١ | ٠‏ صحح*۰ 
مست ! ألم امرك فى هذا الصباح بأن تراك الدير مع وسادتك وفراشات 
وأن مود الى المنزل نهائما ؟ هل آتبت بقراشات ؟ ها هأ هأ +۰۰ 

أجابه آلوشا وهو يضحك ایضا : 

ب لاء لم آت به ٠‏ 

- لقد أخفتك فى هذا الصاح > هه ؟ لقد رو عتك » آلیس كذلك؟ 
با طائرى الصغير ء أنت تعلم أننى لا أستطيع أن أدخل الحزن الى قلبكء 
ايفان > ايفان » اننی لأشعر باضطراب شديد حين ينظر الى عنی" هذه 
النظرة ضاحکاً ۰ ان أحشائى لتأخذ تحرك عندئذ ٠.ء‏ ذلك أنى أحه > 
هذا الفتى ۰ اقترب يا آللوشا » فائنى آرید أن أمنحك بركتى الأبوية + 

نهض ألموثا » ولكن أباه كان قد عدل عن ريه » فقال له : 


۳۷۰ 


- لا بل حسيى الوم أن أرسم عليك اشارة الصليب > هكذا ۰۰۰ 
اجلس هنا ٠٠١‏ سوق تسلى الآن » وذلك بصدد مسألة مألوفة عندك ۰ 
سوف تضحك يا عزيرى ۰ تخیل أن حمارة بلعام* قد أخذت تتکلم ۰ 
هی تكلم الآن » تتکلم ۰۰ وما آتصیحها ! 


ولم تكن حمارة پلمام التى يعنيها الأب الا الخادم سمردیاکوف»ان 
سمردياكوف > وهو شاب لم ينجاوز الرابعة والعشرین من عمره » كان 
يبدو شدید التوحش دائم الصمت » لا لأنه خجول » فهو فى الواقع 
جرىء جسور حتی لظهر عليه أنه یحتقر جمم الناس > ولا بد أن تقول 
قى هذه الناسبة : أن مارفا اجناتوقنا وجريجورى فاسلفتش هما اللذان 
تولا ترببته » ولكنه « قد شب على تكران الجسبل » كما كان يقول 
جریجوری » صما متوحشساً ينظر الى جميع. الناس نظرة شزراء ۰ كان 
أنناء طفولته يجد لذة كبيرة فى أن يشنق فططاً ثم یدفنها بعد ذلك محتفلا 
بدفنها احتفالا كيرا » فهو يتدثر فى هذه الناسیات ببطائية تخ ها 
بمثابة جبة كاهن » ويأخذ يرتل بعض الصلوات محر كا يديه فوق جثة 
القطة کمن يحمل ميخرة ».و کان سترسل فى هذه اللسة فى خلوة تامة 
وخفاء كامل فلما فاجأه جریجوری فى ذات يوم يمارس هذه الرياضة 
عاقه بالساط معاقة شديدة ٠‏ فانزوی الصى يومشذ فى ركن من 
الأركان > وصام عن الکلام آسوعا برمته ۰ 


كان جریجوری يقول لافرا اجنانفنا : 


- ان هذا الصبی الشاذ لا یحنا كلنا » وهو لا يحب أحدا على کل 
حال ۰ 


ثم يضبق وهو یلتفت فحاة الى سمردیاکوف : 


۳۷۱ 


ب أأنت كائن انسانی ؟ ما أنت باسان +٠٠‏ لقد و لدت فى رطوبة 
الحمامات ء هذا أت ۰۰+ 

لم يغفر سمردياكوف لجريجورى تلك الأقوال فى يوم منالأيام» 
كما اتضح ذلك فما بعد ٠‏ ولقد عدّمه جر يحورى القراءة > فلما تجاوز 
الصبى السنة الانة عشرة من عمره » أراد جریجوری أن يعلمه «التاریخ 
القدس » ۰ ولكن هذه المحاولة قد باءت بالفشل فلم يكن لها غد ۰ ففی 
ذات یوم أمتاء الدرس الثانى أو الثالت » أخذ الصبی يضحك على حين 
فجاه ٠‏ سأله جريجورى وهو يرشقه بنظرة قاسية من وداء نظارتبه : 

_ ما بك ؟ 

لا شىء + ان الرپ قد خلق الضاء فى الوم الأول ؟ وفی البوم 
الرابع خلق الشمس والقمر والنجوم » فمن أين جاء الضیاء اذن فى 
الوم الأول ؟ ۱ 

بهت جریجوری لظة” ٠‏ وكان الصبى ينظر الى معلمه نظرة 
ساخرة» حتى لقد كانت عبناه تعبران عن احتقار» فلم ستطع جریجوری 
أن يكظم غظه > فاذا هو يلطم تلمبذه على وجهه لطمة قوية وهو 
يقول له : 

- من أين ؟ من هنا ٠٠ه‏ 

تلقى الصبى الصفعة دون أن يقول كلمة واحد: » ولكنه حرن 
وأمسك عن الكلام مرة أخرى بضعة أيام » وبعد ذلك الحادث بأسبوع 
انما وفعت له اول توبة من نوبات الصرع » وهو الرض الذی لم پبارحه 
بعد ذلك طوال حیائه ٠‏ فلما علم فیدور بافلوفتش بالأمر تبدل موقفه من 
الفتی مدلا" کاملا" بعد أن كان حتى ذلك الحين لا بسا به ولا یکترث 
له » رغم آنه لم يقر عه فى .يوم من الأيام » حتى لقد کان ینفحه کوبکاً 


۳۷۲ 


كلما لقه » وكان يتفق له فى حالات الكرم والطية التى يمر بها أن 
پرسل الى الصبى من مائدته بعض الحلوی ٠‏ ولكن فدور بافلوفقش > 
بعد أن عرف بمرضه » أخذ يهتم به اهتماما جادأ > حتى لقد استدعی 
طسا وأراد أن يعالجه ٠‏ غير أن الرض استعصى على الشفاء » واتضح آنه 
لا برء منه » كانت نوبات الصرع توافی الصبى مرة" فى الشهر وسطیه 
على تفاوت فى طول المدة » واختلاف فى قوة النوبة > فالتوبة خفيفة 
تارج » خطرة كل الخطورة تارة آخری ٠‏ وقد حظر فدور بافلوفتش 
على جریجوری أن ينزل فى الصبى عقوبات جسمية حظراً صازماً بان » 
وأحد يستدعى الصبی الله من حين الى حين » كما عارض فى تعليم 
الصى أى شىء خلال تلك الفترة ۰ ومع ذلك حدث فى ذات يوم أن 
قاجا فدور بافلوفتش الفتى الذى أصبح مراهقا فى نحو الخامسة عشرة 
من عمره > فاجأه قرب خزانة الكتب يحاول أن يقرأ عناوين المؤلفات من 
خلال زجاج الخزانة ٠‏ كان فيدور بافلوفتئى يملاك عددا كيرا من 
الكتب » كان يملك نحو مائة كتاب > ولكن أحدا لم يره قارئا فى يوم من 
الأيام ٠‏ وسرعان ما بادر فيدور بافلوفتش فاعطی الفتى مف‌انیح خزانة 
الكتب قائلا له : 


اقرأ ما يحلو لك أن تقرأه ء وستكون بعد اليوم أمين مكتبتى ٠٠‏ 
هذا الكتاب أولا ٠‏ 

قال له فدور بافلوفتش ذلك ء ومد اله كتاب « سهرات فى الزرعة 
قرب دیکانکا » * ۰ 

قرأ الفتى الكتاب » ولكن لم یظهر عليه أنه افتتن به » حتى أنه لم 
يبتسم مرة" واحدة أثناء قراءته » بل انه فطلب حين فرغ مله * 


۳۷۳ 


سأله فدور بافلوفتش : 

هه ٠٠١‏ كتاب مضحك ألس كذلك ٩‏ 

فصمت سمردياكوف ولم یجب بشىء * 

لح فيدود بفرتص تا : 

هلا" آجت يا أهبل ؟ 

فاا سمردياكوف يقول وهو يطلق ضحكة صغيرة : 

_ هذا كله آکاذیب ۰۰۰ أمور” لم تحدرت | هوه 

شطان يأخذك ! ۰۰۰ طب خذ ۰۰۰ اقراً اذن « التاريخ العام » 
من تألف سماراجدوق * ۰ ستجد ههنا أحدالاً جرت > ستجد آحدام 
صادقة ٠‏ اقرأ + 

ولكن سمردیا كوف لم يصل من الكتاب حتى الى صفحته العاشرة» 
فقد راه مملا" باعثاً على الضحر ٠‏ وأعد اغلاق المكتبة ٠‏ وبعد ذلك 
بقلیل نقل جريجورى ومارفا الى فيدور بافلوفتش أن الصبى أصبح یقف 
من الطعام موققاً شه حساستة شد يده وتأذ كير يتفاقمان یوماً بعد .يوم : 
أصح حين یجلس الى المائدة لتاول حساءه یسك الملعقة فأخذ يقلب 
بها الحساء مرة بعد مرة فاحصاً مدققاً » ويمل على الطق قلعم النظر فه 
طويلا > ثم يملا ملعقة ويمضى بها نحو الضوء تأملها ملياً + فكان 
جر يحورى يسأله : 

هل وجدت فى الحساء شه 6 

ونتضصف مارفا ساخرة : 

- أم لعلك وجدت فها ذبابة ؟ 

ولکن الفتى الشمتز التقز از لا يجب بشىء ۰ وهو يتصرف هذا 


۳۷ 


التصرق تفه ازاء - جميع أنواع الطعام » سواء اکان خزا ١‏ ام لما أم غير 
خلت ۰ انه برقع شوکه فة ينعم النظر فى اللقمة طويلا” فل أن 
يأكلها > کأتبا هو يقحصها يمكروسكوب » ويظل بظل يتردد برهه طويلة > 
الى أن یمزم آمره فجاة قضعها فى فمه ٠‏ 


فكان جریجوری ينظر اليه فيهمهم ثائلا 
سم أنه يعد نقسه صدا من السادة ! 


فلما أأبل قدور يافلوقتش موقف س مردياكوف الحدید هذا » 
قرر فورا أن القتى يصلح أن يصبح طاهاً ممتازاً » فأرسله الى موسكو 
ليتعلم فيها الهنة » قى سمردياكوف عدة سنين يتعلم الطهى فى موسکوء 
تم عاد منها وقد نیرت سحته تغيراً كيرا ٠‏ لقد دبت فيه الشيخوخة على 
سحو غريب » فتعضن وجهه تنشضئاً لا بت يتفق وسنّه + أما من الناحة 
النفسية فانه لم يكد یت : فهو ما يزال » كما كان من قبل > توح 
لا يشعر بحاجة الى أن يعيش فى صححبة الناس > والی أن يتقرب من أى 
انسان + ولقد ليث قى موسكو قليل التواصل كثير الصمت لا یفصح عما 
بنفسه ولا ينغى الى أحد يشأن من شئونه » كما عرف ذلك فا بعد ٠‏ 
ولم تشغفه المدينة الكبيرة كثيرا » ولم يعرف منها الا أماكن قليلة ظل 
یجهل کل ما عداها ٠‏ وقد شهد فى ذات مرة حفلة تمثبلية » فلم تخرجه 
هذه الحفلة عن صمته الطق » ولا أبدلت استاءء رضی ٠‏ غير أنه » فى 
مقابل ذلك » قد عاد البنا من موسكو شديد العناية بهندامه » فهو پرتدی 
ابا أنقة وملابس داخلية تظيفة جدا ؛ وهو ينظف ابه بالفرشاة مرتین 
فى الوم على الأقل » وهو يحد لذة خاصه فى ان يدهن حذاءيه الأنسقين» 
المصتوعين من جلد السجل » بدهن انجلیزی خاص » ثم ما يزال يفركهما 
الى أن تلمعا لمان مرآة * وبرهن سمردياكوف على أنه طام عظيم ٠‏ 


۳۷۵ 


وحدآد له فدور بافلوقتش أجراً معلوماً » فكان ینفق كل أجره تقرياً 
فى اقتناء الملاإبس وشراء العطور وما الى ذاك ۰ وكان يدو مع ذلك أيه 
يكره النساء كرهه للرجال ٠‏ فهو يتمد عنهن » ويتحائى لقاءهن » حتى 
لكأن وصولهن اله مستحل + وقد دهش فدور بافلوفتش من هذه 
الظاهرج » وأخذ ينظر الها نظرة خاصة »> لأن له رأيه فى هذا الموضوع٠‏ 
ذلك أن تو بات الصرع قد اشتدت وتكائرت فى ذلك الأوان » حتى أن 
مارفا اجنائفنا اضطرت أن تقرر اعداد وجبات الطمام بنفسها فى تلك 
الأيام » وذلك أمر لم يحفل به فیدور بافلوفتش > وانما كان يقول للطاعى 
الجديد فى بعض الأحبان » وهو يتفرس فى وجهه وبنظر اليه نطرة 
اششاه ': 

اننى أتساءل لاذا تتكاثئر عليك نوبات الصرع © آفلا یکون من 
امستحسن أن تتزوج ؟ هل ترید أن أجد لك زوجة ؟ 

ولكن سمردياكوف لا يحب عن هذه الأسئلة » ولا يزيد على أن 
یصفر " وجهه حزتاً وحسرة ؟ فينصرف عنه فدور بافلوفتش عندئذ مرکا 
بده بحر كة مر عن المسحز + الهم أن أمانة هذا الخادم لم تكن حل“ شبهة 
أو شك » كما آمکن أن يقتنع فدور بافلوفتش بذلك مر" الى الأبد > 
فهو لا يمكن أن يسطو عل ثوء » ولا يمكن أن يسرق مولاء يوما ۰ 
ان فدور بافلوفتش > وقد امشدا به السكر فى ذات يوم م قد أضاع 
فى فناء منزله ثلاث أوراق نقدية ملونة* كان قد فرضها منذ فلل : سقطت 
الأوراق فى الوحل » ثم لم يفتقدها فيدور بافلوفتش الا فى الغداة » ولكنه 
ما ان أخذ ینش جوبه كلها باحثاً عنها حتى لحها على مکنه ٠‏ فمن أبن 
جاءت الى هنا ؟ وعرف فدور بافلوتش أن سسمردیاکوف قد عثر بها 
فحملها الى مكتب مولاه منذ الارحة + 

قال فدور بافلوفتش لخادمه بلهحة جازمة : 


۳۷۹۹ 


- يمينا ما لقت فى حاتى أناساً مثلك ٠‏ 

ثم أسرع يهدى اليه عشرة روبلات ٠‏ 

خب أن نضيف الى هذا أن فيدور بافلوفتش لم يكن مقتنعاً بأمانة 
سمردياكوف فحسب » واتما کان يحبه أيضاء لا يدرى أحد لأذا » رغم 
أن الفتى كان متوحشاً معه كتوحشه مع سائر الناس > و کنیا ما كان ينظر 
الله نظرة شزراء » وهو لا يكاد يفتح فمه بكلمة فى حضوره یوما ٠‏ 
وكان الفتى لا يتكلم الا نادرا على كل حال > فلو تساءل مسائل فى ذلك 
الأوان » وهو ينظر الى سمردياكوف » عم لعله يشغل بال الفتى > وعن 
الهموم التى يمكن أن تكون مسيطرة على فكره » لا استطاع أن يجد لهذا 
السؤال جوابا ٠‏ ومح ذلك كان یتفق لسمردياكوف » سواء فى النزل ء 
أو فى الفناء » أو فى الشارع » أن يتوقف على حين فجاة » فاذا هو يبدو 
عليه أنه يسترسل فى تفكير عميق خسلال عشر دقائق أو أكثر > دون 
أن يتحرك من مكانه قد آنملة » وأغلب الظن رغم هذا أنه لو نظر اليه 

فى مثل ملك اللحظات عالم من علماء الفراسة لأدرك من دراسة قسمات 
رهه أن لس ئمة تفكي أو تأمل من أى نوع » وأن الأمر لا يعدو أن 
يكون استسلاما لأحلام عابرة » ان هناك لوحة جملة رسمها الرسام 
کراسکوی* وجعل انا« التأمل الحالم » ٠‏ أن اللوحة تمثل غاب فى 
فصل الشتاء » قد وقف على الممر الذى يقطعها » فلاح ' برتدی قفطاناً 
ويتتعل خفين باليين » فهو فى عزلة تامة ٠‏ لقد :ضل الفلاح طريقه هالت 
فهو سدو فى هذه الخلوة الكاملة مسترسلا " فى التأمل ٠‏ والحق أن 
الرجل لا يتأمل » وانما هو غارق فى « حلام غامضة » » فلو لكزه أحد 
بكوعه فى تلك اللحظة لانتفض فجاة كأنه يستيقظ من حلم > اظرآ حوله 
لا يفهم شيا مما جرى له > وسرعان ما يثوب الى رشده » فلو سألته فى 
لك اللحظة عما كان یفکر شه لما استطاع أن يجبك بشىء ٠‏ ولكنه 


۳۷۷ 


سظل محتقظاً فى قرارة نفسه بالشاعر النى تجمعت له أثناء استرساله 
ذاك فى أحلامه » وهی مشاعر عزيزة عله أثيرة عنده » یجمعها فى نفسه 
طوال حانه على حو لا يدركه بل ولا شعر به ٠‏ وهو لا يدرى طبعا 
لاذا يفعل ذلك ٠‏ ولعل هذه المشاعر التى تراکمت فى نفسه خلال سئان 
أن تدفعه ذات يوم الى أن يهجر کل شىء على حين فجأة فيمضى الى 
القدس حاجاً پنشد الخلاص ؟ أو تدفعه » لا تدرى لاذا » الى أن يشعل 
النار فى قريته فحرقها + وقد یفعل الأمرين كلهما ٠‏ ان هؤلاء الخالمان 
کشر فى شمنا » ولا شك أن سمردياكوف واحد منهم » فهو يراكم 
فى نفسه مشاعر فوق مشاعر > مندفعا الى ذلك فى حماسة وحميًا » دون 
أن يعرف حتى الآن الهدف الذى يرمى اله والناية الثى یسمی اليا ٠‏ 


۳۷۸ 


یاوه 


الحمارة قد أخذت تکلم فعلا" ٠‏ وکانت الناسية 
غريية غرابة کافة : ان جربخوری > حين كان 
فى الصباح عند التاجر لوك انوف لشراء بعض 
الأشياء » قد ممع قصة ذلك الجندى الروسى 
الذى وفع فى أيدى آفراد قبيلة سلمة على حدود آسیا » فأرادوا اکراهه 
على انکار السبحبة واعتناق الاسلام » والا عذبوه وقتلوه » فرفض أن 
برتد عن دینه » وارتضی أن يستشهد فى سبيل عقيدته » فسلخ جلده 
حا ومات وجو يميد السح ٠‏ كانت الصحف فى ذلك الوم تتحدث عن 
هذا الحندی » وعن تضحته البطولة» وكان جر يجورى قد روی ماسمعه 
ناه الغداء ٠‏ ان فدور بافلوفتش يبحب أن يمزح بعد النداء عند تناول 
الحلوى ‏ ولا يأنف أن يدخل فى حديث لهذا الغرض ولو مع الخادم 
جریجوری ٠‏ ثم انه كان فى ذلك اليوم هاشاً هشاشة خاصة ء وكان مرح 
امزاج متهح النفس متفتح القلب ۰ فبعد أن أصغى الى ما رواه جربحوی 
وهو يشرب قدح كوناك» قال ان من الواجب أنتبارك الكنسة ذلتالندی 
وأن عده ولا من الأولاء بغير ابطاء » وان من المستحسن أن يهدى جلده 
السلوخ الى دير من الأديرة » « بغية أن یجتنب الجماهير وا مال » ۰ 
فقطب جر يجورى حاجيه عاساً » حين لاحظ أن مولاء استرسل فى 


۳۷۹ 


التحديف على عادته بدلا" من أن يتأئر + وفى تلك اللحظة انما سلمع 
سمردياكوف یطلق ضحكة ساخرة من مكانه قرب الباب ۰ كان الخادم 
الشاب قد سمي له مرارا » حتى فى السئوات الاضية » أن يشهد وجبات 
الطعام > أعنى أن يشهد النافشات التى تعقها ٠‏ ولکنه عو د مد وصول 
ايفان فدوروفتش الى مدیتتتا أن لا يفوته حضور وجبة الشداء فى يوم 
من الایام تقریبا * 

أ سأله هدور بافلوفتش حين سمع ضحکه فأدرك على الفور أنه 
پسخر من جریحوری > سأله قائلا : 

- ما بك ؟ 

فاندفعم سمردياكوف يلقى خطابا بصوت عال وطريقة لم تكن فى 
الحسبان » فقول : 

بصدد تلك القصة ٠‏ فأنا أرى أن فعل ذلك الحندی الجدير 
بالاطراء والثثاء قد كان فعلا بطولا عظيما ولا شك » ولکننی أرى أنه 
ما كان لبعد مخاطتاً آئماً لو أنكر اسم السیح فى ذلك اللرف وتنازل 
عن تعمده انقاذاً لماته بهذه الوسسلة واحتفاظا بها مسنات تکفر > بعد 
سنين > عن لظة الضعف والتخاذل للك ٠‏ / 

تدخل فیدور بافلوفتش فائلا : 

ما كان لبعد خاطتاً آنا ؟ کف هذا ؟ أنت تكذب » وستذهب 
الى جهنم رأساً بسبب هذا الرأى الذى تراه » أو ستشوی كما شوى 
خروف ٠‏ 

وفى تلك اللحثلة بسنها انما وصل آلوشا فابتهج أبوه لوصوله 
ابتهاجا قوياً »> كما سبق أن رأينا ذلك » وقال لألوشا وهو يدعوه أن 
یحلس وأن يصغى الى المناقشة : 


TA» 


- هذا موضوع مألوف لك ٠‏ هذه سألة لا بد أنك تعرفها حق 
معرفتها + 

- لا أوافق على موضوع الخروف الشوی ۰ ولن يكون هناك عقاب 
بسبب رأى من هذا النوع » ولا يجب أن يكون هناك عقاب اذا آردنا 
العدل والاصاف ۰ 

- اذا ردنا العدل والاتصاف ٩‏ ماذا تقول ٩‏ 

كذلك صاح فدور بافلوتش بصوت شه مزید من الرح وهو 
يلكز ركبة آلوشا ٠‏ 

قال جر يجورى فجاة » وهو يحدق الى عینی سمردياكوف بغضب 
سعور 5 

هذا شاب شقى لا أكثر ! 

فأجابه سمردياكوف قائلا بلهحة هادئة صابرة : 

أما عن فولك بأننى شقى أو ما الى ذلك » فأرجو يا جریجوری 
فاسلفتش أن تتنازل فتتمهل قللا وتقضى فى الأمر بنفسك : هب أن 
جلاكدى الحنس السحی قبضوا على ذات يوم وطالونی بان ألعن اسم 
الرب وأن آتکر لتعسدى المقدس : ان العقل يجز لى فى هذه الحالة أن 
أفعل ذلك » ولن يكون فى هذا اثم ٠‏ 

صاح فدور بافلوفتش يقول : 

سیق أن فلت ان هذا لا ام فیه ٠‏ فلا تكرر ما سبق أن قله > 
.وانما علك أن تبرهن على رايك بالأدلة والحجج ٠‏ 


A1 


ودمدم جریجوری يقول باحتقار : 
- طاهی حساء ! 


فقال سمردیا کوف : 

- آما عن قولك بأننی طاهی حساء » فأرجو یاجر یجوری فاسلفتش 
أن تتازل فحمهل بعض التمهل أيضا ٠‏ لا تشتمنی » وانما فکّر قلیلا : 
هب انی قلت للذين یمذبونتی : « لیکن لکم ما تریدون ۰۰۰ اننی أرتد 
عن دینی السححی وأتنكر لالهی الحق » ۰ آفلا تديننى المحكمة الالهسة 
فى تلك اللحظة نفسها » وتکفرتی على النور صراحة ؟ اذن سأكون منذ 
تلك الدققة قد أ خرجت من الكنسة القدسة » وساکون قد حرمت 
منها كأى وثنى ‏ منذ تلك الدقيقة > بل منذ اللحظة التی نطقت فها بتلك 
الکلمات » بل منذ اللحظة التى راودتنی فها نة النطق بهذه الکلمات + 
بحيث لا يمغى ربع ثانية الا وأكون قد حرمت من الكنيسة ؟ آلیس هذا 
صحیحا يا جریجوری فاسيلفتش ؟ ۱ 

كان واضحا أن سمردیاکوف يجد لذة فى الاتصاه بكلامه الى 
جریجوری فاسسلفتش » رغم أنه لا يجيب ف‌الواقع الا عن أسئلة فدور 
بافلوفتش > وذلك آمر کان سمردياكوف یشعر به شعورا ناما » ولكنه 
یتخابث فتظاهر بأن تلك الأسثلة انما طرحها الخادم المجوز ٠‏ 

هتف فيدور بافلوفتش فجاة يقول : 

- ايفان ! مل على“ حتى أستطع أن آهمس فى أذنك بشىء ٠‏ 

ثم همس يقول له : 


- هن أجلك انما يقول سمردياكوف هذا الكلام > وهو ينتظر 
تأیدك واستحسانك »> فامدحه ادن + 


TAY 


أظهر ايفان كثيرا من لاحتمام والسحد فى الاصفاء الى هذه اللاحنلة 
التى آسر" بها اله أبوه ٠‏ 

: وعاد دور بافلوفتش يقول : 

- اسکت الآن يا سمردياكوق ٠‏ 

ثم أهاب بابنه ايفان مرة أخرى أن يميل عله قائلا له : 

- هناك شىء آخر أريد أن أهمس به فى أذنك ٠‏ 

فمال ايفان على أببه من جديد مظهرا ذلك الجد نضه الذى آظهرء 
فى الرة الأولى ٠‏ فقال له الأب : 

- اننى لا أحبك أقل مما أحب ألوشا ٠‏ لا يخطرن بالك آنی 
أوثره عليك ٠‏ تلبلا من الكونياك ؟ 

يكل مروز ٠‏ 

وقال ايفان لنفسه وهو يتفرس فى أيه : « لقد سكر بعض السكر 
منذ الآن » ٠‏ وكان من جهة أخرى يرقب سمردیاکوف باتاه شديد ٠‏ 

وصاح جر بحورى بقول فحأة : 

کافر ! أنت فلمون منذ الآن ٠‏ کف تحرژ أن تستمر فى الناقشة 
يها الشقی ٩‏ 

فأجابه سمردياكوف : 

- مهلا" يا جریحوری فاسلفتش » اصر على” ولو لحظة قصيرة » 
واصغ الى كلامى حتى النهاية » لأننى لم آتممه بعد ٠‏ أعود فأقول انتی 
متى لعننى الله فى اك اللحظة الحاسمة » يصبح شأنى شأن أى وثنى > 


TAT 


هذا صحيحاً ؟ 

فاستحثه فدور بافلوتش وهو یتلذذ ببلم جرعة من الکونباك > 
استحثه فلا : 

- أوصلا الى التتسجة التی ترید أن تخلص البها » آسرع يا بنی + 


فتابع سمردیا کوف حدیثه : 

فاذا لم أعد مسيحاً » فانتی لا أكذب على الذین يعذبوننى 
ویسألونتی : ٠‏ أتعد نفسيك مسيحاً أم لا ؟ » ء ذلك أن الله نفسه يكون 
قد أخرجنى من السيحة يسبب نیتی وحدها قبل أن يتسع وفتی للاجابة 
عن سؤالهم يكلمة واحدة ۰ فاذا كنت بد أ خرجت من المسحة فكيف 
يمكن أن أ”حاسب فى العالم الآخر » وأية عدالة ترضی أن أحاسب فى 
العالم الآخر كما لحاسب مسیحی ارتد عن دينه » مع أننى أكون قد 
جر دت من عسدی بسب تی وحدها حتى قبل أن أرتد عن دینی 
بالقول ؟ اننى بعد أن جر دت من مسيحيتى » لا أكقر بالسیح » لأننى 
لا يكون قد بقی لی دين آرند عنه » هل يخطر بال أحد يا جربجوری 
فاسلفتش أن يلوم تترياً كافراً على أنه لم يولد مسبحياً ؟ من ذا الذى 
يريد أن يعاقب مثل هذا التری » حتى فى السماء ؟ ما من أحد يسلخ 
بقرة واحدة مرتين ! وهب أن الله العلى القدير مسیحاسب هذا التترى بعد 
موته : انه لن یوقم قبه الا عقابا بسیر؟ ( فمن غير القبول أن لا يعاقب 
البتة ) > ذلك أن الله يقدر أن هذا التترى لم یم حين ولد من أبوين. 
غير مسين ۰ ان الله لا يمكن أن یکره بالقوة على أن يقول انه كان 
مسسحا > ولا يمكن أن يعده مسحا ء فان عداه محا كان هذا کنبا 
ظاهرا واضحا » وال الذى هو رب السماوات والأرض لا يمكن أن 


TAL 


يكذب ولو فى مناسية واحدة » ولو فى كلمة واحدة من کلماته ٠‏ 

اصب جر یحوری بالیکم من شدة ذهوله » ونر الى الخطب 
محملقا + فهو رغم أنه لم یستطع أن يتابع المناقشة قد أدرك ادراکا غامضا 
بعض ما يشتمل عليه هذا الكلام الضطرب » فتجمد تجمد رجل صدم 
الحائط بجهته على حين فجأة ٠‏ وأفرغ فيدور بافلوفتش فى جوفه قدح 
الکوتباك » وأطلق من صدره ضحكة حادة. ه 

آليوشا » أليوشا » ما رأيك ؟ يا له من مجادل ! لا شك آنه.تسلم 
هذا لدى السوعيين » ألا تری ذلك يا ايفان ؟ اذهب أيها السوعى 
العفن ؟ من ذا الذى لقنك هذه الضلالات ؟ اطمئن يا جر يحورى » سوف 
نهدام آراءه الوقحة » سوف تحلها دخاناً ء سوق تحلها عدم ء ولا" 
بلا ابطاء ! أجب عن هذا السوّال يا حمارة : لتفرض أنك على صواب 
فى موقفك من معنابيك ٠‏ ان هذا لا ينفى آنك أنكرت دينك فى قرارة 
نفسك » واصحت فى نلك اللحظة كافرا » كما تعترف بذلك أنت 
نفسك » فاذا كفرت فلن تکفا على هذا فى جهنم فیما تخل ٠‏ قبماذا تحب 
عن هذا السؤال أيها السوعی الظريف ؟ 

لا آنکر أننى أكون قد ارتددت عن دينى فى قرارة شى > 
ولكن ليس فى هذا أى اثم کیب » واذا كان 'نمة خطأ فهو خط عادی 
حدا ٠‏ 


عادى ؟ کف ؟ 


قال جریجوری بصوت صافر : 
آنت تكذب ٠‏ أنت ملعون ۰ مل *+ عو Jee‏ ۰ 


TAA 


تابع سمردياكوف كلامه يقول بلهسة هادئه وائقة » شاعرا بانتصاره 
ولكن مصطئعا هة الكرم والتسامح مع خصم طرح أرضاً : 

- اقض فى الأمر بنفسك یا جریجوری فاسیلفتش : لقد جاء فى 
الكتاب القدس أن الذی يملك الایمان الحق > ولو ۳ يملك مه الا ذرة 
| صغيرة > ه آن يأمر الجل وال" له : ه اذهب أيها الجل الى 
السحر » ء فاذا الیل يذهب إلى البحر فورا عند أول أمر يصدر الید*ه 
فاجریحوری فاسلفتش > » ما دمت تبلغ من عمق الايمان ما يهب 
لك حق اهاتى بتي القطاع > فحاول أن تأمر هذا الخيل القريب ۷ أن 
يذهب الى البحر ( فالبحر بعيد جدا ) بل ان يتقدم قليلا نحو ذلك الجدول 
الصغير التن الذی پحری وراه حديقتنا ۰ ٠‏ فلسوف تری عندئذ أن اليل 
لن ينصاع لأوامرك» وأن کل شیم مسبقى على ما کان» مهما .يكن صراخلت 
شديدا ومهما يكن زعيقك قوياً ! فهذا يبرهن يا جريجورى فاسيلفتش 
على آنك أنت أيضا لا تملك الايمان الحق > » على حين أنك لا تکف عن 
اهانة الناس بحجة أنهم لا يملكون الايمان اللحق » يجب أن .نعترف على 
كل حال أنه ليس فى زماننا هذا أحد على الاطلاق > سواء أكان أقسوى 
الناس سلطابا وأرفمهم مئزلة ام كان احقر الاجر من الفلاحين ‏ أقول 
لس فى زمائنا هذا أحد يملك القدرة على أن پدحرج هذا الجبل الى 
البحر » فأنا اذن لا أتكلم عنك وحدك ٠ ٠‏ لاء لس فى زمائنا هذا أحد 
يملك هذه القدرة » دیما باستثناء رجل واحد أو رجلين اثنين فى أكثر 
تقدير » ولكن هذين الرجلين لا بد أن يكوا محتبثين فى صحراء ما من 
صحارى مصر » يحققان للفسهما هنالك الخلاص والسلام » فلا مستطيع 
أن تهتدی الهما ونشر عليهما مهما بست عنهما ٠‏ قاذا كان الرجال 
الآخرون لیسوا بالؤمنين حقا » فكيف نسم بأن الرب سیلعنهم جميعا > 
وبأنه سحرم الاسائية كلها الا ذينك الرجلين النامضين » وبأنه لن یشفر 


۳۸/۹ 


لأحد وهو الغفور الرحيم ؟ لذلك ترانى امل » اذا آنا شککت أو جحدت» 
أن أحظى بمغفرة ة الرب > بعد أن أسكب دموع الندم والتوبه مه 


- قف ! أنت تسم اذن يأن هناك رجلين على الأفل فى العالم 
يستطيعان أن پحر كا الجال ! سل هذا يا ايفان » سحل هذه النقطة ! 
تلك هی سمة الاسان الرومى كله + 

كذلك قال شدور بافلوفتش بصوت حاد كريه ۰ 

فقال اینان فشدوروفتش مؤمناً على رای آبه منشما انامه تابد 

ب أنت شاطرنی هذا الرأى ٠‏ لا بد اذن أن أكون على صواب ٠‏ 
هذا هو الأمر يا أليوشا ! ذلك هو الايمان الرومى الحق > ألس كذلك؟ 

فقال آلبوشا بلهحة جادة حاسمة : 

لا ۰۰+ أن ایمان سمردیاکوف لس روساً اليتة + 

لست أتكلم عن ايمانه » بل عن هذه السمة وحدها » عن فكرة 
ذينك الناسكين + آلس هذا سمة روسة خاصة ؟ 

قال آلبوشا يوافق منسما : 

سم هی سمة روسية » روسة جدا ٠‏ 

. قولك هذا يساوى دينارا ذهسا با حمارة » سارسل الىك الدينار 
فى هذا اليوم نغسه ٠‏ أما فى كل ما عدا ذلك فقد كذبت » نعم كذبت > 
اعود فا کرر لك ذلك ء ألا فاعلم أيها الشی أن خفة العقل وحدها هی 


YAY 


التي ی جعلتنا ميا غير مؤمنين » ذلك أن وقتا لا يتسع للتفكير فى الله * 
فنحن أولا” منصرفون الى أعمالنا تحتكرنا احتكارا » والرب ثانا قد 
ضن غلينا بالساعات فجعل يومنا أربعاً وعشرين ساعة" فقط » فتحن 
لا نملك حتى الوقت اللازم لأن تنام نوماً كافاً ٠‏ فأين لا الوقت اللازم 
للندامة والتوبة ؟ أما أنت فقد ارتددت عن دينك أمام الجلادین » مع أك 
لا يمكن أن يكون فى ذهئك فى مثل تلك اللحظة » قكرة أخرى غير 
فكرة الايمان التى كانت هي بسنها الفكرة التى يحب أن تكفل لها الغلية 
والنصر ! ألم تجر الأمور على هذا الحو يا صديقى ؟ 

- لقد جرت الأمور على هذا النحو حقا ٠‏ ولكنك تسام أنت نفسك 
يا جریجوری فاسلفتش »> أن ذلك يحعل الخطئة أهون شأنا وخف 
وزنا ما دامت الأمور قد جرت على هذا النحو ٠‏ لنفرض اننی اعتقدت > 
فى ساعة المحنة » بما كان يحب أن أعتقد به : اتنى لأرتكب عندثذ اثما 
اذا آنا رفضت الاستشهاد فى مسيل دینی » وإرتضيت اعتناق دين محمده 
ولكننى فى مثل هذه الحالة لا أصل الى الاستشهاد : اذ يكفينى أن أقول 
للحل فى نلك الدفقة : « امش آیها الجل فاسحق الحلاد » > فاذا 
بالجل يرتمى على الحلاد فخنقه بثقله كأنه خنفساء » واذا أا أیشی فى 
سبلى ادا أغنى وأمجد الله ٠‏ فاذا راودنتی هذه الافکار لتحقق هذه 
الغاية مناديا : « اسحق الجلادين أيها الجبل » » فاذا بالجبل لا یستجب 
لندائى > أفلا يهاجمنى الشك عندئذ لا محالة ؟ ملد" فلت لی کف یمکننی 
فى تلك الساعة الرهيبة من الخوف القاتل أن لا يراودئى الشك ؟ لقد 
علمت ملفا اننى لن أظفر بملكوت السماوات كابلا ( لأن اليل لم بطم 
أوامرى » وذلك دلبل على أن ايمانى لس محل“ * ثقة هناك فى السماء > 
ودليل على أننى لا أستطيع أن أتوقع مكافأة کیرد فى الحاة الآخرة ) ٠‏ 
فأى جدوى اذن فى أن أدع لهم أن يسلخوا جلدى حا بغير فائدة التة ٩‏ 


TAA 


وحتى حين یکونون فد سلخوا من جلدى نصفه » قنادیت اليل مرة أخرى 
أهيب به أن يسحقهم » فان الجبل لن يتحرك من مكانه رغم جميسع 
صرخاتی » وفى تملك اللحظة يمكن أن لا بساورنی الشلت فحسب > وانما 
یمکن آیضا أن أفقد عقلى پسبب ذعری الشدید بحت أصبح عاجزاً حتی 
عن التفكير ٠‏ آفکون ائمی والالة هذه كبيرا اذا أنا أردت » بعد أن لم 
أظفر بنفع لا من هنا ولا من هناك » وبعد أن لم أستطع أن أرجو مكافأة 
وأن آعول على جزاء حسن » أقول أفكون ائمی کنیا اذا أ أردت 
عندئذ أن أنقذ جلدی على الأقل ؟ ذلك هو السب فى مقتى الكاملة 
بالرحمة الالهة » وفى أننى آمل أن تغفر لى السماء غفرانا كاملا * 


۸4 


۸ 


رما شب 9 أ ۱ 


الحادلة » ولكن الأمر الغريب هسو أن فدور 
باقلوفتش الذی كان مرحاً فى أول الأمر قد عس 
واكفهر وجهه فى النهاية ٠‏ وها هو ذا » وقد 
بدا عليه الامتعاض واضا » يفرغ فى جوقه . 
قدحاً آخر من الکوناك » متجاوزاً اد" الألوف جاوزا كبيرا + وصاح 
قول للخادمين : 

ب اتصرفوا > اخرجوا ۰۰۰ أيها السوعيون ! امض 
يا سمردياكوف ۰ سصللت الدینار الذهبی الذى وعدتك به > ولكن هس 
انصرف ! وهون عللت يا جربحوری ء عد الى مارفا فترد" اليك هدوءك 
وتضمك فى سريرك ۰ 

فما ان فذ الخادمان آمره فانصرفا » حتی أضاف يقول بحدة 
وشراسة : 

ان هؤلاء الاوغاد ۷ یدعون لى شا من راحة بعد الغداء ٠‏ 
ومسردياكوف هذا یج لنفسه الآن أن يجىء کل اليوم عند الغداء > 
أأنت الذى تستذبه يا ايفان ؟ ماذا قعلت حتی فتنته ؟ 

كذلك سأل الأب ابنه ايفان » فأجابه هذا بقوله : 


۳۹۰ 


لم أفعل شيثا البتة » وانما شعر نحوى بالاحترام » لا أدرى لاذا 
۰ هو خادم » هو رجل خشن الطبع فل غليظ +++ ولكنه واحد من 
آولئك الذين يندفعون الى الصف الأمامى متى حانت الساعة ٠‏ 

_ الى الصف الأمامی 4 

- سيكون هنالك آخرون » وسیکون هنالك أناس أفضل منه > 
ولكن سجیء أيضا اناس مثله ٠‏ وأمثاله هم الذين سيؤكدون آنفسیم 
أولا » ثم يجىء دور من هم أفضل منه ۰ 

- ومتی تحين تلك الساعة ٩‏ 

- ریما اشتعلت الأسهم النارية ثم انطفأت قبل أن تنطلق ٠‏ ان 
الشعب لا يحب الآن هژّلاء الحر ضين كيرا ۰ 

_ ان تلك الحمارة قد أخذت تفكر ء ولا يدرى الا الشسطان الى 
ماذا يمكن أن ؤدى أفكارها ٠‏ 

قال ايفان ماكرا ساخرا : 

انه يجمّم آراء ويراكم أفكارا ٠‏ 

قال الأب : 

_ أنا أعلم تماما أنه یکرهنی كما يكره الآخرين » وكما يكرهك 
أنت أيضا رغم ما نظنه من أنه یکن" اشخصك الاحترام + أما شعوره 
نحو آللوشا فهو أسوأ من ذلك أيضا : انه يحتقره ٠‏ ولكن يجب أن 
مترف أنه فى مقابل ذلك لا يسرق » وأنه لس بنمتام » فهو يعرف كيف 
يصمت > ولا يثرثر خارج المنزل فما يسمعه باللزل ۰ وهو الى هذا 
يجيد طهى أنواع الكولياكا ٠‏ أما فيما عدا ذلك » فشيطان يأخذه ! أليس 
هذا صحيحا ؟ وهل ٠‏ پستحق منا عناء التحدث عنه طویلا" ٩‏ 


۲۹۱ 


لا مه لا سستحق ما هذا العناء ! 
- أما فما يتعلق بالأفكار التى یمکن أن تقوم فى رأسه > فأنا من 

جهتی أعتقد على وجه السموم بأن الفلاح الروسی یستحق أن یضرب 
ضري برس » لقد أكدت هذا الرأى دائما ۰ ان فلاحينا أوغاد آوباش 
لا يستحقون الشفقة + ويمينا انه لمن -صن الحظ أتهم ما يزالون 
يضربون من حين الى -حين > هوّلاء الأوغاد ۰+ أن أشجار الخزران 
التى تؤخذ منها العصى دليل على قوة روسا ٠‏ فمتى قطعت غابات آشجار 
الخزران ضاعت بلادنا ٠‏ آنا شخصا أحب العقل ٠‏ ولا شك أناقد 
کنفتا عن ضرب الفلاحين لافراطنا فى حب العقل ٠‏ ولكن الفلاحين 
مستمرون على جلد أنفسهم بأنفسهم * . وما أعتاهم فى هذا : على قدر 
اعتبار المرء نفسه يكون فقدانه القصد والاعتدال ٠٠١‏ من قائل هذا القول 
المأثور ؟ على كل حال ۰۰۰ هو يفقد القصد والاعتدال ۰+۰ أما روسا 
فهى بلد قذر حقير ۰۰۰ لتك تعلم يا صدیقی كم أكره روسيا ۰۰۰ أو 
قل اننى لا أكره روسا بمقدار ما أكره هذه السوب ۰۰۰ وربما كرهت 
روسا أيضا ۰۰۰ هته كلها حقارات ووساخات ! عل مرف ما الذى 
احبه أا ؟ أا أحب الفكاهة مب 

- لقد شربت قدحاً آخر منذ هنيهة ٠‏ فعليك أن تمسك ! 

- لا لن أمسلك بعد ه سأشرب قدحا » فقدحاً انا » ثم أمسك بعد 
ذلك » ماذا كنت آرید أن أقول ؟ قطعت سلسلة آفکاریه۰ هاه + نس۰ + 
حين كنت مارا بمو کرویه سألت رجلا عجوزا فأجابنی بما یل : « نحن 
نحب كثيرا أن نحکم على البنات باللد > ونعهد بتنضذ هذه العقوبة الى 
شاب ٠‏ فكثيرا ما يحدث أن نرى الفتى الذی جلد الحملة بالأس 
يجثها اليوم خاطيا ٠‏ وهكذا تتتفع البنات أيضا من الامر > كما يقال » ٠‏ 
ما رأيك فى شابنا أنصار الرکیز دی ساد ؟ منظر فکه على الأقل ۰۰ 


۳۹۲ 


لتنا نذهب يوما لرؤية الشهد ٠‏ ما رأيك يا آلوشا م هه ؟ مالك تحمر ؟ 
لا تخجل يا صغيرى ! يا لها من -خسارة آننا لم تحضر مأدبة كير الرهبان 
لقص على الرهبان قصة بنات موكرويه هذه ! لا نؤاخذئى يا أليوشا على 
آتی آهنت صاحبك كير الرهبان منذ قليل ٠‏ ان الخردل يصهد الى أنفى 
فى بعض اللحظات ۰۰۰ لا شلك آتنی أكون آثما » ولا شك أننى سأعاقب» 
اذا كان الله موجودا ٠‏ ولکن اذا لم يكن ان موجودا » فما فائدة جسع 
هؤلاء الرهبان ؟ اذا لم يكن الله موجوداً ثانه لقليل جدا أن نقطم 
رعوسهم > لأنهم يعوقون التقدم ! هل تصدقنى يا ايفان اذا قلت لك ان 
هذا يهبن اسمی عواطفى 6 لا ٠٠+‏ أنت لن تصدقنى ووه انی ری هذا 
فى عبنيك ! أنت نظن كما ريظن سائر الناس نی مهرج لا أكثر ٠‏ 
الوشا » هل تصدقنى اذا قلت لك اننى لست مهرجا فحسب 8 


- أصدقك ٠‏ أعرف أنك تتكلم الآن مخلصا » كما تفمل ذلك 


دائما ۰ ات تقول الحفقة ۰ و عساك لا تكديان ۰ ولا كذلك ايفان 4 +4 +4 


فانه لیس بمخلص ۰۰۰ هو رجل مزهو بنفسه ۰۰۰ مع ذلك » لو كنت 
فى مکانك لتر کت هذا الدیر وانتهت منه + هه هده الصو فة حب 


اجتتائها من الأرض الروسبه » ,يحب الغاؤها الغاء تام من روسا كلها فی 
ذات يوم » لثرد" الأغباء الى العقل » ونرجعهم الى الرشاد ۰ ما أكثر الالء 
ما أكثر الذهب النی يمكن أن تسترده خزانة الدولة بهذه الطر ة ! 
سأل ايفان : 

- لاذا نلشها ٩‏ 

- لاذا ؟ لنعجّل انتصار الحقيقة فى هذا العالم ٠‏ 


۳۹۳ 


- افلا تدری اذن أنه اذا انتصرت الحققة فسأخنون پحردو نك 
تجریدا تاما » ثم ١٠ء٠‏ پزیلونك ؟ 

م هه ! ۰۰۰ على کل حال ء قد تکون مصبا ۰۰۰ 

قال فبدور بافلوقتش ذلك ثم لطم جنه بيده لطمة خفيفة على حين فجأة» 
و اضاف : 

- اذن فلا تسین" ديرك بسوء يا آلوشا ء ما دام الأمر كذلك ٠‏ أما 
نحن » ممشر الأذكياء » فلنستمر ۰۰۰ تعيش فى رخاء ونحسی الکونال! 
ان الله نفسه » يا عزيزى ايفان » هو الذى لا بد أنه أراد اقامة ذلك 
النظام * ولكن قل لى يا ايفان : هل الله موجود أم غير موجود ؟ قل لى 
وأرحنى ۰۰۰ ولكن قف ! ای أريد جوابا صادقا » جواب جاد لاهازل! 
للاذا تصحكت من جدید ٩‏ 

- أضحك لأننى تذکرت الفكرة التی عتّرت عنها منذ برهة تسیرا 
فكهاً فى موضوع سمردیاکوف واعتقاده پو جود ناسکان قادرين عل 
تحر يك الجال ٠‏ 

- هل يذكرك كلامى الذى أقوله الآن بسمردیاکوف فى هذه 
النقطة ٩‏ 

ب جدا + 

ب معنى هذا آتی آنا أيضا روسی حقا » آتصف بسا یتصف به 
الروسی من خصائص تميزه ٠‏ ولا بد أن تكون أنت أيضا متصفاً بهذه 
الخصائص » مهما تكن فيلسوفا ٠‏ هسل ترید أن أبرهن لك على ذلك 
بالومائع ؟ اننى أداهن على انتی سأستطيع ذلك منذ الفد ۰ ومع ذلك 
جنی : أيوجد اله أم لا ؟ تكلم جادا لا مازلا » فاننى أريد أن أعرف 
ذلك + 


۳۹ 


٠.٠ ۷‏ لا يوجد اله ٠‏ 

- آللوشا» هل الله موجود ؟ 

- الله موجود + 

- سؤال اخر یا ايفان : هل هناك شىء بعد الوت ؟ هل هناك حياة 
آخری » أية حاة أخرى > ولو شبح حماة أخرى » شبح صغير > صغير 
جدا ؟ 

لا شىء بعد الموت ! 

لا شىء البته 6 

لته + 

_ أهو العدم المطلق اذن ؟ أم يوجد شىء ما وغم كل شىء ؟ ربما 

وأجد فلبل من حاة مع ذلك ! لقليل” خير” من لا د سىء ٠٠+‏ 

- لا شىء الا العدم الكامل ! صفر ۰۰۰ لا أكثر من ذلك ! 

- آلوشا ء هل هناك خلود ؟ 

- سم هناك خلود + 

اذن يوجد اله ويوجد خلود ٩‏ 

ب عم > پوجد اله والخلود موجود فى الاله ۰ 

هم ٠٠١‏ لا شك أن ايفان هو صاحب الرأى الصحیح ٠‏ وهم 
ذلك ما أكثر التضحات التى ضحاها الاسان فى سسل هذا الاعتقاد > 
وما أكثر القوة التى أنفقها على هذا الأمل فى غير طائل » منذ ألوف 
الذى يسخر منها هذا السخر ء قل لى يا ايفان ! اننی ألقى عليك هذا 


۳۹۵ 


السؤال آخر مرة > ألقه علك قاطما جازما : الله موجود أم لا ؟ أجبنى 
آخر جوان ٠.٠‏ 

- فمن ذا الذى يسخر اذن من الشر المساكين ويضحك علهم ؟ 

ال ايفان ماكرا ساخرا : 

- هو الشيطان ما فى ذلك شك ۰ 

- اذن یوجد شطان على الأقل ٩‏ 

لا مه لا يوجد حتی شطان ۰ 

ب خسارة ٠٠١‏ لا يعلم أحد ماذا كان یمکن أن أصنع به » ذلك 
الذى اخترع الله آول من اخترعه ۰۰۰ ان الشنق قليل عليه ۰ 

- لولا أن آخترع الله لاو جدت الدنة ! 

- المدمة ؟ لولا اله لما و جدت المدمة 4 

لا موه ولا و جدت خمور ایشا ! أحسب أنه قد آن مع ذلك 
أن نتزرع منت فارورة الكوناك هده ٠ه‏ 

_ لحظة » لظة يا عزيزى ! كأساً صغيرا آخر ۰ لقد اسأت" الى 
ليوا ٠‏ ألم تزعل منی يا آلکسی ؟ ألم تحقد على“ يا عزيزى الصغير 
البوشا » يا بنى” الطب الشهم ٩‏ 

۷ ۰۰۰ لست غاضا ٠‏ أا أعرف أفكارك ٠‏ ان القلب فيك خير 
من الراس ۰ 

- قلبی خير من رأسى ؟ وهو الذى يقول هذا الکلام يا رب ! 
ايفان » هل تحب ألبوشا ٩‏ 


_ أحبه ٠‏ 
- يحب أن تحه ( كان فدور بافلوفتش فى تلك اللحظة قد أخذ 
السکر منه مأخذه ) ٠‏ اسمع يا أليوشا ٠‏ لقد أسأت الى شسخك فى هذا 
الصاح » لقد أهنته ٠٠١‏ ولكننى كنت مهتاجاً اهتاجا شديدا ٠‏ ألا ان 

فى قله شا من فكر ء ما رأيك يا ايفان ٩‏ 


صحبح ۰ 

انعم انعم +++ أن فى داخله شتا من بيرون * + اله يسوعى »> 
اقصد أنه محادل روسی +٠‏ وهو » ككل اسان ذى عواطف رفعة ومشاعر 
سامية لا بد أن يسوعه آحبانا فى الخفاء أن يضطر الى التظاهر والتعشل 
فى هذا العالمء٠»‏ أن يصطنع مظاهر قديس »> أن یتخذ أوضاع ولى” ٠٠١‏ 

- لكنه يؤمن بالله + 

- هو ؟ أبدا ٠‏ ألم تكن تعرف ذلك ٩‏ ثم انه يعترف بهذا هو نفسه 
لجميع الناس »۰۰ لا لمع الناس طعا ٠٠١‏ بل للأذكياء ممن یزورونهه 
لقد قال جازماً قاطعاً وهو يتحدث الى الحاكم شولتس : أنا أؤمن » ولكن 
لا أدرى بماذا ٠‏ 


- آهذا ممكن ٩‏ 

س تماما ٠‏ وأنا أحترمه مع ذلك + انه فيه علص | مه مفستولساً » أو 
قل ان هناك شيئاً بنه وبين « بطل من زمانا » » ار بنين * > اذا صدقت 
ذا کر تی ووه أقصد أنه رجل يحب الملذات » رجل شهواتى ٠‏ وهو يبلغ 
من الل الى النساء أننى أكون » حتى الوم » قلقاً على زوجتی أو على 
ابنتى » اذا هما ذهتا تعترفان له »هه فتخل ! ۰۰۰ هل تعلم أنه یتفق له 
أن يروى قصصاً من تلك القصص ! ۰۰۰ منذ ثلاث سنين دعانا الى 


۳۹۷ 


احتساء الشاى عنده مع خمور ( ان السيدات يرسلن اله خمورا ) »> 
فأخذ يستحضر ذكرى مغامرات ماضيه ۰۰۰ فاضطررنا أن نمسك بطونتا 
حتى لا تتفحر من شدة الضحك ٠٠٠‏ ولا سما حين حدئنا عن تلك 
الرأة العلجزة النى شفاها ۰۰۰ لقد قالت له : « لولا أن ساقی" مريضتان 
هذا المرض > لرقصت لك رفصة من “نلك الرقصات ! » هه ؟ ظريفة > 
الس كذلك ؟ وقد اسر" البنا يوذ قوله : « كانت لی فى حاتی مغامرات !» 
وقد سلب الناجر ديسدوف متين ألف روبل ۰ 

- ماذا ؟ سرقها ٩‏ 

- استودعه الرجل البلغ" أمانة” لا عرف به من صلاح وفضل ۰ 
قال له : « احتفتل لى به عندك » لأن متزلی سفتّش فى الغد » ٠‏ فاحتفنط 
الآخر بالمبلغ كاملا غير منقوس + قال له : « آنت قد وهيت البلغ لبرات 
الکنسة ٠‏ » ۰ فقلت له أنا : « أنت وغد ٠٠١‏ ما أنت الا وغد » ٠٠١‏ 
فقال لى : « لا ۰۰۰ لست وغداً » بل أنا رجل واسع النظرة ٠‏ » * ولكن 
لا ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ لقد أخطأت +٠٠‏ لم بجر الحديث معه هو ۰۰۰ لقد 
خلطت بنه وبين شخص آخر ۰۰ دون أن الاحظ ذلك » دون أن أشعر 
بذلك »۰۰ كأساً أخرى » كأساً أخيرة » يا ايفان » ثم ارفع قارورة 
الكوناك ! لقد كذبت ء لقد كذبت ٠٠‏ كان عليك أن توففنی عن الكلام 
يا ايفان ! لماذا لم تقل لی اننى أكذب ؟ 

كنت أعرف أنك ستتوقف: من تلقاء نفسك ٠‏ 

_ غير صحیح ! انك ترکتنی أتكلم بدافع الخبث > بدافع الضث 
وحده ٠‏ انك تحتقرنی > أنا أعرف ذلك ٠‏ لقد جثت تعيش معى > ثم 
ات تعاملئى باحتقار حتى فى منزلى ! 

ب سأرحل ٠‏ اطمئن ٠‏ أن الكونماك قد شوش عقلك ! 


۳۹۸ 


- لقد تضرعت اليك > باسم يسوع السیح» أن تذهب الى تشرماشنا 
۰۰ وما أو يومين ۰۰۰ ثم لم تفمل | 

سأذهب غدا ما دمت تلح ٠‏ 

لن تذهب ٠‏ أا وائق من ذلك ٠‏ انك ترید أن تراقنی هنا ۰ 
تلات هى غايتك ياذا النفس السوداء ! لذلك لن تذهب ۰ 

أصبح العجوز لا يسيطر على نفسه ٠‏ لقد وصل من نشوة الكحول 
الى تملك المرحلة التى يشعر فيها بعض الس كيرين الذين هم فى العادة 
ناس مسالون بحاجة مفاجثة الى أن ینضبوا > وأن يظهروا ما هم قادرون 
عليه ٠‏ 

- مالك تفرس فى هكذا ؟ يا لمنك هانين ما أقذرهما ! انك تنظر 
الى فأقرأ فى نظرتك قولك : « أيها السكير الدنىء ۰ ! آه من هانين 
العينين اللتين تفضان شكاً وريبة واحتقارا ! ۰۰۰ أنت انما جثت الى عندى 
لغاية معينة فى نك ۰۰۰ ولا كذلك ألوشا ۰۰۰ انه ينظر الى بعينين 
تشسرقان صراحة ٠‏ آللوشا لا يحتقرئى ٠‏ با الکسی اباك أن تحب ايفان ۰ 

قال أليوشا بحزم مبافت : 

لا تغضب من آخی ٠‏ أكنفا عن امانته ! 

ب الست هو مه اه مه أصبحت لا أدرى ۰۰۰ أنت على حق ٠‏ 
اف ۰۰۰ ما أشد هذا الصداع الذی ألم برأسى على حين فجأة ! ارقم 
هذا الكونياك يا ايفان ! هذه ثالث مرة أطلب اليك فيها أن ترفم هذا 
الكونياك ۰ 

قال فیدور بافلوفتش ذلك » ثم أطرق يفكر ء واستطالت شفتاة 
بایتسامة ماكرة ٠‏ 


- لا تحقد يا ايفان على هذا المجوز المهووس ۰۰۰ لا تحقد على 
يا ايقان ! ۰۰۰ آنا أعرف آنك لا تحنی كثيرا ٠‏ ولس هناك ما يوجب 
أن محينى على كل حال ۰۰۰ اذهب الى تشرماشننا » وسألق يك حامل 
الك حلوی ۰۰۰ وساعر فك هناك ببنت من تلك النطقة لاحظتها ملك 
زمن طويل ٠‏ هی الآن فتاة صغيرة رلة بائسة ء لا تخش الصسبايا 
المزفتات ۰ لا تحتقرهن قط ٠٠١‏ فهن لآلىء فى كثير من الاحان ٠‏ 

فال ذلك ول يده قلة مدو ية » من ياب التأكيد ٠‏ م أردف 
وقد اتش فحأة کان اثارة موضوعة الفضسل قد أوتت القدرة على أن 
ترده الى الواقع رداً مباغتا : 

ما آنتم أيها الفتبان الا صبة » الا خنازير صغيرة ٠٠٠‏ هأ ۰۰۰ 
آنا من جهتى لم أقل فى حاتى أن ستطع امرأة أن لا تسجبلى ۰۰۰ 
تلكم هی مبادئى ! أأنتم قادرون على أن تفهموا هذا ؟ ولكن آنی لكم أن 
تفهموه ! ان عروفکم لبس فها بعد الا لبن ۰۰۰ انكم لم تنضجوا بعد ! 
ان القاعدة التى التزمها فى سلوكى هی أن فى كل امرأة شا خاصا شائقا 
لا يمكن أن يوجد فى امراة أخرى ٠٠‏ وانما الهم أن يستطيع السرء 
اکتشافه ٠٠+‏ وذلك فن ۰۰۰ ذلك فن يحتاج الى موهية ! ما من امرأة 
أمكن أن تکون فى نظری دميمة أو باعثة على الاشمئزاز فى يوم من 
الأيام + حسیها أن تکون امرأة ٠١‏ هذا وحده نصف الحب ۰۰ حتى 
المواس لا بد أن يكتشف المرء فهن متى عرضت الفرصة أشاء بذهله 
أن ,تصور أن هناك اناسا أغساء حمقى تركوا لین أن يشخن دون أن 
بلاحظوهن + واول شى «بحب أن يعمد اليه الرجل مع هاته الصغيرات 
الرئات الوسخات هو أن يدهشهن ۰ بهذه الوسسلة الما بحب التوسل 
المن ٠‏ ألم تكن تعرف ذلك ؟ يجب أن تبلغ بهن الدهشة حد النشوة 
والوجد » حدة الألم والعذاب م حجد" الشعور بالخزى والعار من آن سيدا 


۳۰۰ 


آنقا أمكن أن يتوله حباً بدمامة كهذه الدمامة ٠‏ ألا انه لشیء رائع یشحذ 
العزيمة أن يعرف المرء أنه مسبقى فى هذا العالم الى الأبد سادة" وخدم > 
ففى هذه الطالة سظل هناك صغيرة ره" ما يحلو لها أن تفرح سيدها 
ومولاها ٠‏ تلك هى سعادة الحاة ! انتظر ٠٠٠‏ هل تعرف یا آلوشا ؟ ان 
هذا الامر یذکرنی بأننى قد بعثت الدهشة دائما فى نفس المرحومة أمك» 
ولكن بمنى آخر ٠‏ كنت أدعها مدة طويلة بلا ملاطفات ومداعبات > ثم 
اذا أنا فى ذات يوم > فى دقيقة من تلك الدفائق التى بت بتفق لى أن أعرفها » 
أسترسل فحأة فى اظهار جميع أبواع العواطف »م حتى لأزحف على 
رکتی » وأقل قدمها الصنيرتين » فأنقلها فى كل مرة ‏ ما زلت آتذکر 
هذا كأنه حدث بالأس - آقلها فى كل مرة الى حالة نفسية خاصة ء 
فاذا هى لأخذ تضحك ۰۰+ تأخذ تضحلت ضحكة فريدة فى نوعها ۰۰۰ 
ضحكة واهنة حادة فى أن واحد > ضحكة عصبة طويلة » وكان ذلك 
على كل حال هو النوع الوحيد من الضحك الذى عرقته فيها + وكنت 
أعلم أن مرضها انما يبدأ عندها بهذه الطسريقة نفسها » فهى تأخذ فى 
النداة تصرخ مثل کلیکوشا » وأن ذلك الضحك الخاص لم يكن يعر 
فى الواقع عن أى فرح » ولکننی كنث أرى ذلك الضبحك لذيذا » سواء 
آعتر عن فرح أم لم يعبر عن فرح ٠ ٠‏ فهل رید تم كيف كنت أستطيع أن 
أجد فى كل شیء جانا جذابا مجهولا ؟ وقد انفق فى ذات يوم أن 
بلافسكى ‏ وهو رجل متطرف غنی جدا كان , يسعى الها واستطاع 
أخيرا أن يدخل بتی - قد صفعنى على وجهی فى بتی بحضورها ! فماذا 
حدث ؟ لقد أوشكت هذه المرأة التى تسه أن تكون حملا » أوشكت أن 
تضرينى بسبب هذه الصفعة ! ليتكم سمعتم كيف أخذت تؤنبنى وتقرعنی: 
« سمحت له أن يضربك ؟ أن يضربك ؟ ۰۰۰ ارتضت أن تتلقی صفعة" 
من هذا الشخص ؟ لقد آردت أن تسعنى له ۰۰۰ کف جرا أن يصفعك 


۳۰٩ 


أمامى ؟ لا أريد أن أراك بعد اليوم هنا ۰۰۰ هل تسمع ؟ لا أريد أن أداك 
بعد اليوم قط ۰۰۰ هينًا اطلبه الى المارزة ۰۰ اسرع ۰ أركض » ۰ 
هكذا أخذت تقول لى ۰ أخنتها الى الدير لأغدىء روعها » وصلّى 
الرهبان من أجلها ٠‏ ولکنتی أقسم لك يا أليوشا أمام الله أننى لم ألحق 
بها أذى فى يوم من الايام » لم ألحق أى أذى بصغيرتى المزيزة 
الکلکوشا ۰۰ اللهم الا مر واحدة ء أثناء الستة الأولى من حیائنا » ثم 
لم يحدث شىء من هذا بعد ذلك يوما » وكانت منذ ذلك الأوان تسرف 
فى الصلاة فی رأیی > وتراعی آعاد السيدة العذراء مر اعاة دفقة » هما 
سمح لى بأن أقاربها أثناء ذلك ٠‏ خطر بالى مرة أن على أن آطرد هذه 
الأقكار من ذهنها ء فقلت لها : «هل ترین هذه الأيقونة ؟ هذه الابقسونة 
القدسة ؟ سأمضى الها الآن > فأرفمها من مکانها ۰۰۰ انك تعتقدين بأن 
هذه الصورة تحقق معجزات ٠ه‏ طب ۰۰ سأبصق عليها الآن أمامك > 
فلا يحدث لی شىء ۰۰۰ ۰۰۰ يا الهى ! حين نظرت الها عندئذ فرأيت 
تسیر وجهها » ختّل الى أنها ستقتلنى فورا ۰ ولکنها لم تزد على أن 
انتفضت > ورفعت ذراعها فى الهواء » ثم غطت وجهها بیدیها » وأخذت 
ترتعش من قمة زأسها الى أخمص قدميها » ثم هوت على الأرض ۰۰۰ 
منهارة انهارا تاما ٠٠٠‏ آللوشا » آلوشا؟ ما بك ؟ ماذا دهاك ربا صغيرى ٩‏ 

وثب العجوژ عن مقعده مرو عاً مذعورا + كان وجه آلبوشا قد بدا 
يتغير نميره شثا فشسثا منذ أخذ العحوز يتحدث عن أمه ء لقد احمر فى 
أول الامر > واشتعلت عناه » وأخذت شفتاه مختلحان ٠٠+‏ وكان العحوز 
السكران يقذف من فمه رذاذا من لماب أثناء كلامه دون أن يلاحل 
شيا » الى أن استولت على آللوشا تلك الحالة من الاضطراب الغريب : 
لقد صار ألنوشا الى نلك الحالة نفسها التى وصفها أبوه فى كلامه عن 
الکللکوشا :۰ نهض عن مکانه فحاة كما فعلت أمه فى القصة التى رواها 


e 


أبوه عنها » ورفم ذراعيه فى الهواء » ثم غطى وجهه بدیه » ثم عاد 
يتهاوى على كرسيه كثلة” واحدة » وأخذ يرتجف جسمه كله ویهتز 
فى نوبة هسترية تصاحبها دموع صامتة + وقد د هش المجوز دهشة 
خاصة من هذا التشابه الخارق الذی ظهر فى نلك اللحظة بين آلوشا 
وأمه + فقال ینادی ايفان : 

س ايفان ! ايفان ! هات ماء > أسرع ! هو مثلها » مثل امه تماما ! 
صب عليه ماء" بالفرفة ء فذلك ما كنت آفعله آنا بها + هذا بسب أمه > 


امه 4 ۰ 


هكذا انفجر يقول ايفان على حين فجأة » فى سورة من غضب 
شديد واحتقار هائل > فارتش العحوز حين رای نظطرته الحاقة 
السعورة ٠‏ . 
السجوز قد سى فعلا أن أم أليوشا هى أم ايفان أيضا > فها هو ذا يقول 
مدمدماً دون أن ينهم : 

- أمك ؟ کف ؟ ماذا نريد أن تقول ؟ عن أى أم تتكلم ؟ أتكون 
هی حقا 5 ۰۰۰ اه وه لعن الله الشیطان ! نعم ۰۰۰ هى أمك أيضا ! 
لعن الله الشیطان ! يا لهذه الذاکرة السيئة التی لم أعرف مثلها فى حیانی! 
معذرة با ايفان + لقد سل الى" أن ٠٠٠‏ هأ هأ ها ! ٠٠٠‏ 

قال السجوز ذلك ثم توقف فجاة على ابتسامة بلهاء من ابتسامات 
السكيرين ٠‏ وفى تلك اللحظة نفسها سمعت من الدهلیز جلية رهبة > 


۳۰۳ 


وضوضاء شديدة تقطعها صرخات حادة عشفه ۰ وانفم الماب یما بشسه 
الاعصار » وظهر دمترى بافلوفتش متدفعاً الى الفر فد ۰ 

ارتمی العحوز جو ايفان وقد استولى عله جزع هائل » وطفق 
يصح وهو يتشمث بحافة رداء ايفان بكل ما أونى من قوة : 

- مسقتلنى » مسقتلنى ۰۰ لا شر كنى ٠٠‏ داقع عنی ٠٠‏ احمنی ! 
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ان دخل دمترى بفلوتش الفرفة حتى هرع 
جر يحورى وممردياكوف فى آثره ٠‏ كانا قد 
حاولا فى الدهليز أن یمنعاه بالقوة من الدخول 
( تنقذا للأوامر التى آصدرها اليهما هدور 
بافلوفتش مند بضعة أيام ) > فلما صار دمترى شدوروفتش فى الصالون 
فتوقف للثلة قصيرة لعسرف الى أين يجب عليه أن يتجه » انتهز 
جر بحوری هذه الفرصة فدار حول المائدة » ومضى الى اللاب الذى يوجد 
فى آخر الصالون ويفضى الى الغرف الداخلية فأغلق مصراعيه ووفف 
آمامه مصالاً عليه ذراعيه كأنه مستعد لأن یمنعه من الدخول منه الى آخر 
رمق ۰ فلما رآه دمترى أطلق صرخة حادة » بل قل زأر زثياً رهسا 
وارتمی على الخادم العجوز > قائلا : 


GE مرح‎ 


_ هى اذن هنا + خأتموها فى الفرفة الحاورة ۰ ابعد آیها 
الشقی ! ۱ 
آراد دمتری أن يقمى جریجوری »> ولکن جریجوری دفعه عنه > 


فحن * جنون دمتری حنقاً » فرفع ذراعه وهوی على الخادم بضر به قو به> 
فسقط الخادم على الأرض كتلة" ' واحدة > ور كله دمترى بقدمه » وافتحم 


۳۰۵ 


الاب ٠‏ أما سمردیاکوف فقد ظل فى الطرف الآخر من الصالون يشد 
شه الى هدور بافلوقتش شاحب الوجه مر تعد الجسم ٠‏ 

صرح دمتری شدوروفتش یقول : 

- هی هنا حتماً ٠‏ رأيتها تتجه الى هذا النزل منذ هنيهة > ولکنتی 
لم أستطيع أن آدرکها ٠‏ أين ہی ؟ این هى ؟ 

أحدثت هذه الصرخة « هی هنا » » آحدئت فى فدور بافلوفتش 
أثراً خارقاً » فتبدد خوفه وزال جز عه و صلعه "۳ وانحدة » وزار بقول 
وهو يندقع وراء دمترى : 

0-7 او فقوه ۱ أوقفوه ۱ 

وكان جریحوری قد نهض عن الأرض أثناء ذلك » ولكنه ما يزال 
كش اللب ٠‏ وأسرع ايفان صدوروفتش وألوشا بجر يان وراء اهما 
لبصداه ٠‏ وسمعت فى الفرفة الثاثة ضحة سقوط شىء وتنائر حطام : 
انها زهرية كبيرة من الكريستال ( لست من آئمن الزهصريات ) كانت 
موضوعة على فاعدة من الرمر » فاصطدم بها دمترى ائناء جریه فسقطت 
على الأرض وتهشمت * 

أعول العجوز من جديد يقول : 

أمسكوه ! النحدة ! النحدة ! 

وأدركه ايفان فدوروفتش وآلوشا فى تلك الللحظلة » و استطاعا آن 
بر جعام الى الصالون بالقوة ٠‏ 

ينى” فاا > بنى للوشا* 1 جاءت اذن چروشنکا ٠‏ هی هنا + رآها 
پنفسه تحرى نحو دارى ۰۰+ 


۳۰۹ 


ان فیدور بافلوفتش يتعثر فى الكلام ٠‏ كان لا قوقع أن تجیء 
كله يرتعد ٠‏ وكأنه قد فقد جمع رشده ٠‏ 

قال له ايفان حاتقاً : 

- أنت فك تعلم حق العلم آنها لم تأت ٠‏ 

- ولكن الاب الآخر مقفل » ومفتاحه فى جك ٠‏ 

وفحاة" ظهر دمترى مرة” آخری فى الصالون ٠‏ لقد وجد الساب 
الثانى مغلقاً بطسعة الحال » لأن مفتاح ذلك الاب كان فى جب يدور 
بافلوفتش ؟ و کانت النوافذ موصدة فى جميع الحجرات من جهة أخرى > 
فما كان لحروشئكا اذن أن تستطیم دخول المنزل من أى مدخل ولا أن 
تغادره من أى مخرج + 

أعول فدور بافلوفتش حين راه » فالا : 

ب اقيضوا عليه ٠‏ لقد ذهب يسرق مالا من غرقة نومی ! 

واستطاع صدور بافلوفتش آن یتملص من بدی ايفان > هجم 
ان" على دمتری + ولكن دمترى رفع ذراعه » وأمسك السحوز فحأة 
من خصلتى شعره الافتین على صدغيه » وشده منهما شدا قويا فرماء على 
الأرض فى قرقعة > واقسم وفته كذلك لأن یطرق رأس آنه يكعب 
حذائه مرتين او لاا وهو متمدد بان قدمه » فأطلق العحوز من صدره 
أنناً حاداً ۰ ولكن ايفان فدوروفتش » رغم أنه لا يملك ما يملكه آخوه 
من قوة » طوق آخاه بكلتا ذراعيه واستطاع أن ييعده عن الأب ؟ وعاونه 
ألبوشا الضف على ذلك فى حدود طاقته » ممسكاً دمترى من أمام + 


۷ 


صرخ ايفان يقول : 

أأنت محون ؟ لقد فتلته ٠‏ 

فصاح دمتری يقول وهو یتفس تتفساً قوياً : 

ا م ! لقد استحق ذلك ۰ واذا أخطأته هذه المرة » فساعود 
مرة أخرى لأجهز عليه ! وان تحول عندئذ بینی وبينه ! 

اذهب يا دمترى ! اخرج من هنا فورا + 

- ألكسى ! قل لى المققة كلها ٠‏ أنت الانسان الوحيد الذى أثق 
به وآطمئن الى صدقه : أكانت هنا منذ قليل أم لا ؟ لقد لحتها متسللة” 
على طول الساج فى آخر الزفاق » متجهة سحو هذه الدار » فنادیتها فولت 


هار به ۰۰ 
- أحلف لك انها لم تأت هنا » وأن أحداً لم يكن يننظرها عدا 
ذلك | ءءء 


س ولكتنى رأيتها بعنی ۰ اذن هى +٠٠‏ لن ألبث أن أعرف أين 
هى الآن ! ۰۰۰ الى اللقاء يا ألكسى ! لا تقل لابزوب* كلمة” واحدة فى 
أمر لمال الآن ٠‏ اذهب فودا الى كاترين ایفانوفنا » يجب أن تذهب الها 
حتماً * قل لها : « انه يبلك احترامه » احترامه» احترامه » یلنك احترامه 
مودعاً !> ء وصف لها هذا المشهد ۰۰۰ 

و کان ايفان وجريجورى قد آنهضا المحوز أثناء ذلك > وأجلساء 
على مقعد ٠‏ كان وجهه دام » ولكنه ليس منشياً عليه » فهو يتابع أقوال 
دمترى وصيحاته بشراهة » وما بزال ,سسطر عليه الشعور بأن جروشتكا 


۳۰۸ 


مختة فى مکان ما باللزل + وحبن همم دمترى فدوروفتش أن ینصرف 
رشق آباه بنظرة تفض كرهاً وبنضاً » وال له : 

- لا يعذبنى ضمیری على أننى سفحت دمت ۰ حذار أيها السجوز! 
اذا كان ما يزال لك أمل » فاحذر من أملى أا ! انتی ألمنك وأنكرك ! 

قال ذلك وخرح من الغرفة مسرعاً ٠‏ 

هی هنا ء هی هنا قطعا ٠‏ سمردياكوف > سمردياكوق ! 

هکذا نادى العحوز بصوت محشر ج لا يكاد مسمع > وهو ربو مىء 

فأجابه ايفان يصوت حانق یقول : 

ب بل لست هنا » ليست بالمنزل » أيها السجوز الفاقد عقله ! ها ۰۰ 
ها هو ذا ینمی عله + هانوا ماء » أسرعوا ء وهاتوا خرقة ! آسرع 
با سمر دیا کوف ! 

مضى سمردياكوف بأقصى سرعة لاحضار ماء ىو وخلعوا عن العحوز 
ابه أخيرا » ونقلوه الى غرفة نومه » وأرقدوه على سريره » وأحاطوا 
راسه بخرفة ملله + فما ان لامس رأس العحوز مخداته » وقد أوهنه 
الکو نساله وأضعفته الانفمالات العنفة والضربات القوية » حتی أغمض 
عشية ونام + وعاد ايفان فدوروتش وألوشا الى الصالون ۰ ولم" 
سمر ديا كوف حطام الزهرية المهشمة ۰ ولست جر بحودی حامدا قرب 
المائدة » مظلم” الوجه » خافض الرأس فى عناد ٠‏ 

قال أليوشا لجریجوری : 

یحسن بك أنت أيضا أن تلفم رأسك بخرقة مبللة وأن ترقد 
فى فراشك ۰ لقد ضربك أخى ضربة فوية كذلك ٠‏ 


۳۰۹ 


فال جر بجوری بصوت مبحوح بطیء : 

- تجرأ أن يضربنى ٠‏ 

فقال ايفان فدوروفتش : 

جرا ؟ لم « يتجرأ » أن يضربك وحدك » بل ضرب آباء آیضا ؟ 

لقد رببته صغيراً » وكنت آتولی غسله بنضی ۰۰۰ ثم هو پتجر ١‏ 
على" الآن فيضربنى ۰۰۰ 

كذلك ردد جريجورى ٠‏ 

واستأنف ايفان كلامه مخاطاً آلوشا بصوت خافت : 

- من يدرى ؟ لعله كان مسیفتله لو لم بعده عنه بالقوة » تری 
هل ينجو ايزوب زمناً طویلا" أيضاً ؟ 

فهتف آلوشا يقول : 

حمانا الله من هذا ! 

فاستأنف ايفان كلامه یقول خافضاً صوته : 

حمانا الله من هذا ؟ ألا فلتأكل السراطين بعضها بعضاً ! ذلك هو 

ارتعش آلوشا ٠‏ 

طبعاً سأحول دون وقوع الجريمة كما فملت منذ هنهة ۰ ابق 
هنا يا أليوشا ٠‏ وسأخرج أا الى الفناء استنشق الهواء قللا" > فقد بدأت 

عاد أليوشا الى غرفة نوم أسه » ولبث عند سريره قرابة ساعتين > 
جالساً بين السرير والحاجز ٠‏ ثم اذا بالسجوز يفتح عينيه فجأة” » فطل 


۳۹۰ 


النظر الى أليوشا صامتا » وهو يحاول أن يتذكر وأن ينهم ؟ ثم اذا 
. باضطراب خارق ينعكس على وجهه فیدمدم قائلا” بوجل وخوف : 

- ألموشا » أين ايفان ؟ 

- فى الفناء » ان به صداعاً » ولکنه مهتم بنا ساهر علينا » ولسوف 
وحمنا ۰ 

- اولنى الراة ٠‏ هى هناك » هل ثراها ؟ تاولشها ۰ 

مد" الله آلیوشا الراة الصغيرة الدو رة ذات السسند الطوی التى 
كانت موضوعة على النضدة + نظر العحوز فى فسمات وجهه : كان أنفه 
فد تورم تورماً شديدا » وكانت فوق حاجيه الأيسر بقعة حمراء تدل على 

- ماذا دها ايفان ؟ أليوشا » بنی الطيب الشهم » أنت وحدك ابنى ! 
اننى أخشى ايفان » أخشاه أكثر مما أخثى الآخر + أنا لا أشعر بالطمانيئة 
الا معك ٠‏ ولا أخاف منك ووه 

ولا #خف من ايفان أيضا ٠‏ صحیح أنه يلوم ويؤنب » ولكنه 
سبدافع عنك ۰ 

آللوشا ! والآخر » أين هو ؟ ذهب الى جروشنکا » ألس كذلك؟ 
يا ملاكى الطب > قل لى الحقيقة كاملة” : أجاءت جروشنکا الى هنا 
أم لا ؟ 

لم يرها أحد هنا + تلك كذبة ٠‏ انها لم نجیء ٠‏ 

يريد دمترى أن يتزوجها » هل تعلم ذلك ؟ أن یتروجها +++ 

لن توافق هی على هذا ! 


- سترفض » سترفض حتماً أن تتزوجه » سوق تصده وله 1 


۳۹۱ 


كذلك صاح العحوز جذلا" فرحا » وقد انتعش دفعة واحدة على 
حين فحأة » كأنه ما من شىء ء يمكن أن يسره كما تسره فى تلك الدفيقة 
هذه الفكرة التى عبر عنها آلیوشا ! 

ومن فرط حماسته » أمسك يد ابنه فوضعها بقوة على قلبه » حتى 
مد لقد تلألأت دموع فى عينيه ٠‏ 

خذ الأيقونة ‏ أيقونة العذراء القدسة » التى تکلمت عنها منذ 

برهة ۰ اننى آهب لهاهذه الأيقونة > انقلها الى مسكنك ٠‏ وانی - لأعدك 
أيضاً بان تعود الى الدير ٠٠٠‏ لا تژاخذنی يا أليوشا » فانتی ما أردت الا 
الزاح ٠‏ بى صداع یا آلوشا » يا عزیزی آلوشا ۰۰۰ هدىء روعى > 
طمئن قلبی يا من أنت كالملاك > قل لى الحقبقة كلها ٠‏ 

- أفى أمر جروشنکا أيضا ؟ أأنها جاءت الى هنا ؟ 

كذلك سأل ألوشا أباه بلهجة مرة + فقال له آبوه : 

_ لا موه لا مه سامحنى ٠٠٠‏ نمی أصدقك ٠‏ اليك ما اریده 

منك : اذهب الى جروشتكا » أو در أمرك بحيث تراها ٠‏ واسألها بأقصی 
سر عة 2 ممکنة » دون أن تضیع من الوقت دفتقة واحدة ۰۰۰ حاول أن 
تعرف منها ھی > أو أن تحزر من كلامها : آنا تفضل > هو آم آنا ؟ هه؟ 
هل تستطيع أن تفعل هذا فى سییلی ٩‏ 

دمدم آلوشا يقول مضنطرباً : 

- سأسألها عن ذلك اذا رأیتها ٠‏ 

- بل الأفضل أن لا تراها + اننى أعرفها ٠‏ هذه امرأة مجنونة + 
سوف تلمب بعقلك وتجيك قائلة انها تؤئرك أنت » انها تريدك أنت ! هی 
امرأة كذابة ء امرأة قللة الحاء خالعة العذار ! ما پنشی أن ثراها »۰۰ 
لا تصلح جروشنکا لثلك ! 


۳ 


- ثم ان الذهاب اليها ليس بالأمر الحسن > يا بانوشكا 1 
اتصرافه « اذهب الها » ؟ 


- للحصول على مال ؟ لسألها مالا ؟ 
- لا ٠٠١‏ لس الأمر أمر مال ۰ 


- أنا أعلم أنه لا يملك فرشا واحدا ٠‏ اسمع يا أليوشا ٠‏ سأرتاح 
حتى صباح الند » وسأفكر فى جميع هذه الأمور ٠‏ دعنى الآن ٠‏ قد 
تلقاها فى طريقك ۰۰۰ ولكن تعال الى غدا فى ساعة مسکنرة > تعال 
حتماً » هناك مسألة صغيرة أريد أن أحدتك فها ٠‏ هل تجىء ؟ 


ح‌ 


٠ أجىء‎ 

- تظاهر بأنك تجىء من تلقاء نفسك لتسأل عن آخاری ٠‏ لاتذكر 
لأحد انی رجوتك أن تحیء ٠‏ ولا تقل كلمة واحدة لا یفان خاصة ۰ 

ب ساصمت + 

الى اللقاء با ملاكى ٠‏ لقد دافعت عنى ء فلن أسى هذا أبداً ٠٠٠+‏ 
التفكير ۰۰۰ 

ما شعورك بصحتك الأن ٩‏ 

- سأنهض منذ الغد فأخرج ٠‏ سأكون فى غد قد شفت » سأكون 
قد أبللت تماما ه 

وحين فطع أليوشا فناء اللتزل وجد أخاه ايفان جالسا على دكة فرب 


۳۳ 


الاب ٠‏ كان ايفان بسبيل تدوين بعض الأشياء فى دفتره الصغير بالقلم 
الرصاص ٠‏ آبلنه آلبوشا. أن العجوز قد استيقظ واسترد شعوره» وأضاف 
الى ذلك أنه قد أذن له بالمودة الى الدیر لليل + ۱ 

قال له ايفان ناهضاً وقد بدا فى وجهه كثير من التودد والتحب : 

- آلوشا » أحب كثيرا أن أراك غدا فى الصباح ٠‏ 

فد هش آلوشا من هذه اليشاشة التى لم یألفها فه + وأجابه : 

- سأكون غدا عند السدة هوخلاکوفا وابنتها + ومن الجائز أيضاً 
أن اذهب غداً الى كاترين ايفابوفنا اذا لم أجدها الآن فى دارها ٠‏ 

- أأنت ذاهب اذن الى كاترين ایفانوفنامم ذلك ؟ لتنقل اليها 
احترامه ٩‏ 

كذلك سأله ايفان وهو یتسم على حين فجأة + 

اضطرب ألبوشا + وأردف ايفان يقول : 

- أحسب انلى فهمت الموقف مما قاله لك مثذ فلیل» ومن ملاحظات 
أخرى سابقة * أغلب الظن أن دمترى رجاك أن تذهب اليها لتبلغها أنه 
يريد ۰۰۰ أنه يريد ٠٠‏ الس كذلك ؟ أقصد أنه بريد ان يفطم علاقته 
بها ؟ 

سأله أليوشا : 

- قل لى يا خی + كيف سینتهی هذا الصراع الفظیع » هذا النزاع 
الرهیب بين دمترى وأبينا ؟ : 

- يستحيل ال بذلك ٠‏ قد يسوتى الأمر » وقد يهدأ الخلاف 
من نلقاء نفسه ٠‏ ان هذه المرأة وحش كاسر مفترس ۰ مهما يكن من 
أمر » يجب احتجاز العجوز فى المنزل ومنم دمثرى من الدخول اليه + 

ب اسمح لی بسؤال آخر يا خی : هل تعتقد فعلا" أن من حق كل 


۳14 


اسان أن يعسن » حين ينظر الى آقرانه الشر » آولئك الذين ما يزالون 
يستحقون أن يعيشوا وأولئك الذین يجب أن يزولوا 4 

ما جدوى أن نعالج هذا السوّال من وجهة نظر الاستحقاق ؟ ان 
أكثر الناس لا يحسمون هذا السؤّال فى فلوبهم على هذا الأساس > وانما 
هم یمحسمونه مستلهمين اعشارات مختلفه جدا عن هذا الاعتار » اعتارات 
أقرب كثيرا الى الطبيعة ۰ آما عن البحق فهل یمکن أن نتكر على اسان 
من الناس حق أن يتمنى ما يناسبه ؟ 

- أن يتمنى موت اسان آخر ؟ 

- حتى الموت » اذا دعت الحاجة + ما يشغى للمرء أن يكذب على 
نفسه ۰۰۰ ان جميع اللاس يعيشون على هذا النحو > وقد لا يكون من 
المکن أن تحری الأمور على غير هذا الحو ٠٠١‏ أأْنت.تلقی عل هذا 
السؤال بسبب فكرتى تلك عن السراطين ؟ فاسمح لى اذن أن ألقى عليك 
أنا أيضا هذا السوّال : هل تعتقد أننى قادر » مثل دمترى » على أن آسفح 
دم ايزوب » أى أن أكتله ؟ هه ؟ 

- ما هذا الكلام يا ايفان ؟ لم بخطر ببالی شی من هذا فى يوم من 
الأيام ! ۰۰۰ وحتى دمترى » ما أظنه قادرا على أن ۰۰۰ 

قال ايفان ساخرا : 

_ آشکر لك هذه الثقة على الأقل ٠‏ اعلم أننى سأدافع عنه فى كل 
طرف ٠‏ أما عن آمناتی مع ذلك » فاننی أحتفظ فى هذا المجال بحريتى٠‏ 
الى اللقاء ‏ الى الغد ٠‏ لا تلد نی ولا تحسشى مجرماً + 

كذلك أضاف وهو یتسم ٠‏ 

تصافح الأخوان بقوة كما لم يتصافحا قبل ذلك قط ٠‏ وأحس" 
آلوشا أن آخاه قد خطا الخطوة الأولى نحوه لغاية فى نفسه » وأنه ست 
بة من السات حتماً ٠‏ 


۳۹۵ 


آلوشا من دار أببه أشد حزنا مما كان حين 
دخلها ٠‏ انه يشعر باضطراب عمق فى ذهنه ۰ 
أفكاره تتلاحق وتشعثر بفر سلسل ينظمها > 
وبغير رابطة تصل بعضها ببعض ۰ ولكنه يدرك 
فى الوقت نفسه أنه یخثی تجمع أفكاره الشتتة وانعام النظر فى خواطره 
الللة » مؤثرآً أن لا بستخلص أية نتسحة من الشاعر التناقضة العذ بة 
التى عاناها فى هذا النهاره ان نوعاً من القلق پحاصره ویستید به و یوشت 
أن یکون يأساً » وذلك آمر لا عهد له بمثله من قل» هناك مسألة اساسبة 
فاجعة مستعصية كانت تسیطر فی‌فکره على سائر الهموم الأخرى وتلاحقه 
وترهق قلبه كأنها الجل قلا : ما عبى يصير اليه هذا النزاع بين أببه 
وأخبه دمترى على تلك المرأة الرهسة ؟ أنه يعرف خطورة هذه الشكلة 
الآن » بعد أن شهد الدرامة ورأى الرجلين يواجه أحدهما الآأخر ۰ 
وأحق الناس بالرثاء على كل حال انما هو دمترى » لأن شقاءه يبدو رهياء 
ولأن بلاءء يبدو مستعصا لا دواء له ولا برء منه : ان الكارثة تترربص 
به » وهناك أشخاص آخرون لهم فيها أدوار أضخم كثيرا مما كان يتراعى 
لألبوشا حتى ذلك الحين ٠‏ هذا كله ینحدث فى نفس آلبوشا احساسا 
مضطرباً ويشعره بأنه أمام لفز لا يفهم ۰ من ذلك مثلا أن أخاء ايفان قد 


8 


خطا الخطوة الأولى دحوه متقرباً منه متوددآ اليه » ولقد طالا تمنى أليوشا 
هذا التقارب بنه وبين أخيه » ومع ذلك فان ملاطفات آخه هذه قد بشت 
فى نفسه جزعاً لا يفهم له علة +٠‏ وهاته النساء آیضا ؟ ما أغرب ما. یحس 
به آلوشا الآن ! حبن كان ذاهبا الى کاترین ایفانوفنا منذ بضع ساعات > 
قانه قد ملأته نلك الزيارة اضطرابا ٠‏ ولا كذلك فى هذه اللحظة ء فاته ماض 
الها بغير وجل البتة ٠‏ أكثر من ذلك أنه يستسجل الآن رؤيتها كأتها 
تستطع أن تنقذه من قلقه ! على أن الهمة التى كلف بها تبدو له- الآن 
أصعب واشق: لقد عدل دمترى عدولا نهاشا عن رد" الثلائة آلاف دوبل» 
هو يرى الآن أن شرفه قد تلطخ الى الأبد ء وهو قد فقد كل أمل. > فلن 
يتردد بعد اليوم عن أى سقوط ٠‏ ثم انه قد لح" على أليوشا أن يروى 
لكاترين ایفانوفنا المشهد الذى جری فى دار أبه ٠‏ 

حين وصل أليوشا الى أمام مسكن کاترین ایفانوفنا التى تغل فى 
« الشارع الكبير » منزلا واسعا قخماً » كانت الساعة قد بلغت السابعة + 
وكان الظلام قد أخذ يهبط ٠‏ ان أليوشا يعلم أن کاترین ايفانوفنا تعيش 
فى هذا النزل فى صحبة قرستين لها ٠‏ فأما أولاهما فلا تمت البها بقربی 
الا من جهة آختها آجانی ايفانوفنا » وهی بعينها تلاك الانسانة الخضوع 
الطبعة التى علنيت مع آجانی تلك العناية كلها بکاترین بعد خروجها من 
المدرسة الداخلية ٠‏ وأما الثانبة فهى مسدة من موسكو فارعة القامة. شاعرة 
بخطورة شأنها وعلو منزلتها رغم أنها ليست على جانب كبير من الثراء ٠‏ 
و کان يقال ان هاتین القریتین كلتهما تخضعان لكائرين ايفانوفنا؛ قى كل 
شىء » ولا بسشان قربها الا مراعاة" للمواضعات الاجتماعة ۰ أما كائر 
ایفانوقنا فهی لا تطع الا الحثرالة » الحسنة اليها » التى لشت فى موسكو 
بسبب حالتها الصحية » والتی كان على كاترين أن تکنب اليها مرتين فى 
الأسبوع لتطلمها على تفاصیل حانها ٠‏ 


۳۱۷ 


حين دخل ألموشا الدهلز ورجا الخادم التى فتحت له الباب أن 
تبلغ أهل الدار وصوله » كن يبدو أن أهل الدار الخالسين فى الصالون 
كانوا على علمر بزيارته ( لعلهم قد لحوه من خلال النافذة ) + فقد سمع 
آلوشا حركة غامضة ووقم خطوات ساء یتعدن بسرعة » وحفيف أثوابء 
کان امرآتين أو تلا قد هرعن بادحن الفرفة ٠‏ امتغرب آلوشا أن 
یحدث وصوله کل هذا الاضطراب ٠‏ ومع ذلك ا دخل الصالون فورا 
بدون انتظار » هی غرفة واسعة يزدحم فيها أثاث كثير أنيق » على ذوق 
لس فه من ذوق الأرياف شىء ۰ دواوین وصوفات و کنات وموائد 
ومناضد » ولوحات تزین الحدران » ومزهريات ومصاییح تتصب على 
الموائد ء وأزهار كثيرة فى کل ركن > بل وحوض أسماك قرب احدى 
النوافذ ٠‏ والغرفة مظلمة فللا فى هذا الوقت من الفسق ۰ ورأى آللوشا 
خماراً من حرير ملقى على ديوان لا شك أن أحدا كان جالسا عليه قبل 
لحظات » ورأى على الائدة الصغيرة القرية من الديوان هفنحانين ما یزال 
نصفهما ممتلثاً بالشوکولاته » وبسكويتاً وأنة من الكريستال فيها زيب 
من زسب کورشا وانة أخرى فيها سكاكر ٠‏ لاشك اذن فى أن أعل 
الدار كانوا بقدمون حلوی لضوف عندهم ٠‏ فلما أدرك ألموثا أنه قد 
وصل آثناء زيارة شعر بحرج كير ٠‏ ولكن السستارة أزيحت فى تلك 
اللحظة نضسها » ودخلت كاترين ایفانوفنا الغرفة بخطی سريعة ¢ 
مادة” الى أليوشا يديها کلتهما » متسمة له ابتسامة فرحة متهجة ٠‏ 
وسرعان ما دخلت فى اثرها خادم تحمل شمعدانين مشتعلين وضعتهما على 
النضدة ٠‏ 

ل الحمد لله ! هأنت ذا أخيرا ! لقد ليثت طول الوقت أضرع الى 
الله أن تحی« ۰ اجلس من فضلك ! 

ان جمال كاتررين ايقانوفنا كان قد لفت نظر آلوشا حين آخنه 


۳۱۸ 


أخوه دمترى اليها قبل ثلاثة أساببع لسر"فها به لأنها أحبت کنیا أن 
تعرفه ٠‏ ولم يتحدثا أثناء تلك الزيارة كيرا على كل حال ٠‏ ذلك أن 
كائرين ایفانوفنا قد لاحظت ما كان فيه آلیوشا من حرج ء فدارته في‌تلك 
الرة فلم تتجه بكلامها الا الى دمترى » وصمت أليوشا طوال الوقت » 
ولكنه لاحظ المرأة الشابة فأحسن ملاحظتها » وخطف بصراه ما رآه فها 
من مظهر الارادة المتسلطة والثقة بالنفس وانطلاق الحر کات على كبرياء 
وخلاء + كانت هذه السمات فى طبعها واضحة » واحس آلوشا أنه لم 
يضخمها ولا بالغ فى تصورها » وقد أعجب أشد الاعجاب یمشها 
الواسعتين السوداوين الحادتين اللتين تسقان اسافا تأماً مع لونها الشاحب 
الذى تشبه صفرته صفرة العاج فلا » ومع وجهها الممستطيل بعض 
الاستطالة ٠‏ ومع ذلك كان فى عنها » كما كان فى رسم شفتبها الرائع > 
ثىء یمکن أن يتوله به أخوه تولهاً جامحاً من غير شلك » ولكنه لا يدو 
أنه يوقظ فى النفس حاً باقآ مستمرا ٠‏ ولقد أعرب ألبوشا لأخه دمترى 
عن شعوره هذا صراحة” بدون لف ولا دوران » حين آصر" دمترى > 
بعد انتهاء الزيارة » على أن لا يخفى عنه أخوه رأيه » وحين تضرع اله 
آخوه أن يفصح له بصراحة عن حكمه على خطبته ۰ لقد قال له أليوشا 


يومد : 


ب سوف تكون سعدا معها ووه ولکن سعادتك قد لا تکون هاد یه + 


ب هده هى الحقيقة يا أخى ! ان النساء اللواتى هن من هذا النوع 
لا يتغيرن أبدا » ولا یذعن" للقدر ٠‏ أأنت تعتقد اذن أننى لن أحبها الى 
الأبد ٩‏ 
بل + مه ريما أحستها الى الأبد » ولكن من اطائز أن لا تسعد 
معها دائما ۰ 
۳۹ 


أفصح آلوشا عن هذا الرأى وهو يحمر استناء هى قرارة نفسه > 
من رضوخه لالاح آخه وقوله الاعراب عن افکار « حمقاء »> كيذه 
الافکار + ذلك أن ريه قد بدا له غساً یاه" رهما منذ عر عنه ۰ ثم انه 
قد شعر بخزی شدید من جزمه ف الحكم غلى امرأة مثل هذا الجزم ؟ وقد 
ازدادت دهشته الآن حين لاحظ منذ أول نظرة ألقاها على كاترين 
ايقابوفنا التى هرعت تستقبله هاشة باشة ء أنه لعله قد خدع عن حقيقتها 
فى :المرة الماضية وآنه قد أخطأ فى الحكم عليها خطأ فاحشا ٠‏ لقد كان 
وجهها فى تلك اللحظة يشرق طيبة بسيطة خالية من أى تصنع » وكانت 
قسمات وجهها تعسّر عن صراحة ملتهية حارة + ولم ببق من « الكبرياء 
والخلاء » اللتين خطفتا بصره من قبل الا تسیر عن جرأة سلة وجسارة 
سامية » وكذلك تعبير عن ايمان بنفسها قوى واضح مضیء ٠‏ وأدرك 
آلوشا دفعة” واحدة » من هئّة الفتاة ومن أولى الكلمات التى نطقت بهاء 
أن مأساة وضعها ازاء رجل تحبه هذا الحب الحاد اللسدفع كله لم تكن 
خافية” عنها » وأنها ریما كانت على علم بکل شىء منذ الآن » بكل شىء 
اطلاقاً ٠‏ ورغم ذلك كان يسع منها كل هذا الضاء » و کان بشع منها کل 
هذا الأمل بالمستقيل ٠‏ وشعر ألوشا فجأة يأنه مذس فى حقها » كأنما 
هو أساء الها اساءة كبيرة » وأهاتها اعانة شديدة » عن عمد ٠‏ لقد غلبي 
أليوشا » ولكنه لاحظ مع ذلك » منذ أولى الكلمات التی قالتها ‏ أنها فى 
حالة اضطراب نی عنیف لعله لم يكن مألوفا لها أو معهودا فيها » وهو 
اضطراب بكاد يشيه الحماسة ۰ 

الت كائرين ايفانوقنا : 

انتظرتك نافدة الصبر » لأنك الانسان الوحید الذی استطع أن 
أعرف منه الحققة كلها ۰۰۰ أنت الاسان الوحد الذی سذکر لى 
الحقنقة كلها ! ٠٠١‏ 


۳۲۰ 


فتمتم أليوشا یقول وقد اضطر بت أفكاره واختلطت على حين فسأة : 

ب أنا جثت ٠٠‏ ألا جثت ٠+‏ موفداً منه ! 

+٠٠1‏ أهو الذى أرسلك اذن ؟ لقد أوجست ذلك ٠‏ الآن فهمت 
كل شیء » كل شىء ! 

بهذا هنفت كاترين ايفانوفنا وقد اشتعلت عبناها فجأة » ثم تابعت 
كلامها تقول : 

- لظة يا آلکسی فیدوروفتش ! انی أحرص على أن أشرح لك 
اولا“ ناذا اتظرتك فارغة الصبر' + وسترى آنی ریما كنت آعلم من 
الأمر أكثر مما نفترض اننى أعلم » وأكثر کنیا مما أنت تتعلم ۰ فلن 
أسألك اذن معلومات » وانما أا أعتمد علك فى شىء آخر : اننی أريد 
أن تطلعنى على رأيك » على شعورك » على آخر ما رأيته فيه ولاحظته عله 
فى الآونة الأخيرة ٠‏ اننى أحرص على أن نذكر بصراحة تامة » دون أية 
مداراة أو مراعاة » بل وبخشونة اذا لزمت الخشونة ( باکر خشونة 
تریدها ) أن تذکر لى رأيك فى حالة أخك الآن بعد لقائك معه الوم ٠‏ 
فلمل ذلك خير من أن أمضى آفانحه أنا فى الأمر ء لأنه أصبح لا يريد أن 
پرانی » هل فهمت ما أريده منك ؟ والآن فل لى : ما هى الهمة النى عهد 
اليك بهاء ما هى الرسالة الى كلفك بنقلها الى" ( كنت أتتباً بأنه 
سيرسلك ) ٠‏ تکلم بلا فردد * قل كل شیء ء ولا تخش أن تسىء الى !۰+ 

- لقد كلفنى بأن ۰۰۰ أنقل الك احترامه ۰۰۰ وأن أقول لك انه 
لن یحی« بعد البوم ۰ وان احثرأمه ۰۰ 

- احترامه ؟ اهذا ما قاله ٩‏ 


سم ! 


۳۳۱ 


- لعله استعمل هذه الكلمة عرضاً ومصادفة" » دون أن بريد ذلك» 
ودون أن یلح أيضا ء لأنه لم يجد کلمة" آخری ؟ 

بل لقد حرص حرصاً على أن استعمل كلمة « الاحترام » هذهه 
حتی لقد آلح عليها ثلاث مرات » مخافة أن أنساها ۰ 


تخضب وجه کاترین ایفانوفنا بحمرة شديدة + وفالت : 


ب ساعدنی الآن نيا آلکسی فدوروفتش > أا فى حاجة الى 
مساعدتك ٠‏ سأفتم لك أعماق فكرى » وستقتصر أنت على أن قول لى 
هل تمد رایی صحیحا آم لا ؟ اصغ ال جیدا ٠‏ لو كان قد كلفك عرضا 
ومصادفة” بأن تملغنى « احترامه » دون أن يلح على هذه الكلمة ۳۹۹ 
خاصا » فان كل شىء يكون قد قل ۰۰۰ ويكون الأمر فى هذه الحالة قد 
انتهى ! ٠٠١‏ آما وأنه قد لح على هذه الكلمة الملحا خاصا > وأنه رجاك 
صراحة أن تستعمل تعبير «الاحترام» هذا فمعنى ذلك أنه كان فى حالة 
اضطراب شديد ء بل لعله كان خارجا عن طوره ! لقد اذ قرارا > 
ولكن فراره نفسه یت الجزع فى نفسه ! انه لم يتركنى بخطى حازمة» 
وائما هو أسرع سقط فى هاوية » ان اصراره على استعمال هذه الكلمة 
لا يمكن أن فشر الا بأنه تسم وتيحد ٠٠۰‏ 

فقال آلبوشا مؤيدا : 

هو كذلك » هو كذلك تماما » وهذا هو شعورى الآن أيضا ۰ 

- فاذا صح هذا فانه لم يضع بعد » وليس الأمر اذن الا أمر فعل 
يدفع البه اليأس + ولكننى أستطيع أن أنقذه رغم كل شىء ۰ حلظة ! ألم 
يكلمك فى موضوع مال » فى موضوع ثلاثة الاقف روبل ؟ 

طبعا ٠٠+‏ حدثنى فى هذا الموضوع ۰۰+ بل ان هذا هو مايرهقه 


۳۳۲ 


أكثر من أى شىء آخر رغم أن شرفه قد تلطخ » وقال ان جميع الأمور 
تمستوى لديه بعد الآن > فلن بسا بشىء ۰ 

كذلك قال آلوشا بحرارة » لأنه فى تلك اللحلة آحس" بالأمل 
يملأ قله » وحدث شه بقوله : ربما كان هنالك مخرج لأخه فعلا" > 
ربما كان هنالك سبيل الى خلاص أخه ٠‏ ثم أضاف قول وهو يضطرب 
على حين فجأة : 

أأنت اذن على علم ۰۰۰ بما حدث لذلك البلغ ؟ 

- أنا على علم بما حدث له » منذ زمن طويل ٠‏ اننی أعرف كل 
شىء ۰ لقد أرسلت برقة الى موسكو لأسأل هل وصل الال > فما لشت 
أن عرفت الحقيقة ٠‏ انه لم يرسل المبلغ » ولکنتی لم آحدئه فى الأمر + 
حتى لقد علمت فى هذا الاسبوع الاخير مدى حاجته الى الال ۰ ولم يكن 
لى فى هذا الشأن الا هدف واحد : هو أن یعرف من الذى یستطیم أن 
يتحه الله ويعتمد عليه فى مثل هذا الحالة » هو أن يعرف آننی خير 
صديق له فى هذه اللحظة ! ولكن لا ٠٠+‏ انه لا يومن بصداهتی + لم 
أخطر باله فى هذا الظرف + هو لا يرى فى“ الاالرأة ٠‏ ان هناك سؤلا 
. يعذبنى منذ ثمانة أيام : ما الذى يحب علی" أن آفعله حتى لا شعر تیجاهی 
بالخزى والعار من أنه أتلف تلك الثلاثة الاف رويل ؟ افهمنى حق 
فهمى : فلشعر بالخجل أمام الآخرين أو أمام نفسه » ولكن ما ینبنی له 
أن يشعر بالخجل تجاهى ! هل يخجل أمام الله من الافضاء اله بأموره» 
والاعتراف له سره ؟ فلماذا يخحل منى ؟ لاذا لا يعرف ما أنا قادرة 
على احتماله فى سيله ؟ ناذا » نعم » لاذا يجهلنى هذا الجهل كله ؟ كيف 
یحرژ أن يسهانى بعد كل ما جرى بثنا ؟ اننى أريد أن أنقذه الى الأبده 
فلنس أننى خطبتهه» لينس أن لى هذه الصفة» ولكن ماینبغی له أن بخشی 


۳۳۳ 


أن يفتح قلبه لى » وأن یثق بى » وأن یطمئن الى فى مسألة كمسألة الأمانة 
هده ! هل خثی الاعتراف بالحقيقة لك أنت يا آلکسی فيدوروفتش ؟ 
فلماذا لا أكون حتى الآن جديرة بمثل هذه الثقة ؟ 

حين نطقت کاترین ایفانوقنا بهنه الكلمات الأخيرة » ضعف صولئها 
فجأة » وانيسجست الدموع من عينيها ٠‏ ْ 

قال أليوشا بصوت متهدج آیضا : 

- على" أن أروى لك ما وقع فى منزل أبى منذ قليل ۰ 

وتص علها القصة » ذاكراً أن آخاه كان فد كلّفه بأن يطلب له 
مالا من فبدور بافلوفتش > تم اذا هو یقتحم الفرفة على حين فجأة ٠‏ 
وصف لها کف أساء آخوه معاملة أببه » وذكر لها أن آخاه قد أللح عليه » 
بعد ذلك » مرة أخرى » أن يجىء اليها لسلغها « احترامه » ۰ 

وختم آلبوشا كلامه قائلا” وهو یخنض صوته : 

- ثم ذهب الى تلك المرأة ٠‏ 

- آنظن نی لا آستطیع احتمال وجود تلك الملرأة فى حيانه ٩‏ 
یسب آننی لن أطيق وجودها فى حیانه ؟ 

ألقت کانرین ایفانوفنا هذا السؤال » ثم قالت فجأة وهی تضحك 

- ولکنه لن یتزوجها ‏ هل يستطع رجل من آل کارامازوف أن 
يلتهب قلبه بهوی من هذا النوع الى الأبد ؟ ذلك هوى ولیس حا ٠‏ ثم 
انه لن یتزوجها لأنها لن ترضی هی أن تتزوجه ٠‏ 
نفسها ۰ 
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فقال اليوشا فى حزن وهو يغض بصره : 

ب من الجائز جدا أن يتزوجها ٠‏ 

- قلت لك انه لن يتزوجها ! ان هذه الفتاة ملاك حق ء هل كنت 
تعرف ذلك ؟ لا ؟ فاعلم الآن اذن ٠‏ 

كذلك هتفت کاترین ايفانوقنا دحرارة وحماسة قويه + وتابعت 
تقول : 

- هی آروع اسان یمکن أن يلقاه الرء فى حانه ! آنا آعرف مدی 
ما تنصفا به من فتبة واغبراء » ولکننی اعرف ایضا طتها وشهامتها 
وئلها ٠‏ لاذا تتظر الى هكذا يا آلکسی فدوروفش ؟ لعل کلماتی 
تدشك ٩‏ آغلب ظنی آنك لا تصدانی » آلس کذلك ؟ يا آجرافن 
الکسندروفنا » يا ملاکی ( كذلك نادت کاترین اینانوفنا وهی تنظر الى 
الغرفة المجاورة ) » تعالى النا ! انه فتی لطيف ! انه أليوشا ٠‏ هو على علم 
..بكل ما ييتصل بنا + تعالى + 

فاجاب صوت سوی لطف أو متلطف : 

- انما كنت آنتظر من وراء الستارة اللحظة النی تنادیننی فيها * 

وأزيحت الستارة فاذا ۰۰+ بحروشنکا ننسها تظهر ۰ اقتربت من 
المائدة ضاحكة” وقد بدت فى وجهها سعادة ٠‏ أحس آللوشا فى ۱ للیحئله 
الأولى أنه يوشك أن بنهار + حد ف الى المرأة ااشابة بنظرة عضفة » دون 
أن يستطيع تحویل عنه عنها ٠‏ أهذه هی اذن تلك المرأة المضفة ؟ أهذه 
هى اذن ذلك « الوحش المفترس الكاسر » على حد التعير الذى أفلت من 
آخه ايفان قل نصف ساعة ؟ ان آلوشا لا يرى أمامه الآن الا امرأة 
عادية بسيطة طبة محمة » قد تسدها حسناء ان شنت » ولكنها شسهة بكثير 


۳۳۵ 


من النساء الحسناوات اللواتى لا يحسين « خارقات ٠ ٠‏ والحق آنها 
جملة » بل جملة جدا ٠٠١‏ لها ذلك الجمال الرومى الذى قد يوفظ 
فى بعض الرجال حا جامحاً وهوى فویاً » هى طويلة القامة » ولكنها 
أقل طولا" من كاترين ايفانوفنا ( الطويلة جدا ) » ویتمنز جسمها 
بحركات لنة حلوة تشه أن تکون صامتة » حركات تتصف تلویاتها 
وانسطافانها بنفس اللونة والرقة والرخاوة التى نظهر فى تلات صوتها + 
اقتربت » ولکن مشیتها ليست صلبة حازمة كمشية كاترين ايفانوقنا ٠‏ انها 
تمشى بلا جلة ولا ضوضاء + وتهالکت على مقعد من القاعد > فكان لقف 
ثوبها الحريرى الأسود الفاخر شىء من عذوبة ورقة فى السمع أيضا ٠‏ 
وكان یلتف على جدها اللاصم البياض كالثلج » وعلى كتفيها العریضین» 
شال" ثفين من صوف أسود » يلتف التفافاً مه كثير من رهافة الذوق ٠‏ 
انها فى الثانية والعشرین من عمرها ٠‏ وان فسمات وجهها تدل على أنها 
فى هذه السن تماما + لوتها ناصم الساض > وخداها متوردان توردا خففا 
عند الوجنتین > وفکها الأسفل بارز بعض الیروز » وشفتها العلا دققة 
جدا على حين أن شفتها السفلى الناتثة فللا تمدو اسملت من الشفة العلا 
مرئين حنی لكأنها منتفخة قليلا » ولکن شعرها الکستناوی الغزیر الرائع 
وحاجسها القاتمان المخملين » وعنها الزرفاوين الشهماوين الفاشين > 
وأهدابها الطويلة » كل ذلك خليق بأن يجتذب اله أقل الرجال اکتا 
وأشدهم ذهولا » وخليقٍ بأن یجمل مثل هذا الرجل » ولو فى وسط 
جمهود مضطرب متداقع أو فى زحمة الشوارع الكبرى المكتظة بالمارة > 
أن یتوقف دنله" أمام هذا الوجه وأن تامل ملاميحه ملياً ۰ وقد اخذ 
أليوشا خاصة" بما فى هذا الوجه من تعير عن براءة واضحة صريحة ٠‏ 
ان لها نظرة طفل » وكأنها فرحة فرح صمية صغيرة لسبب مجهول ۰ 
ولقد تقدمت من الائدة فى الواقع « متهللة » الأسارير » كأنها تتنتظر حادم 


۳۳۹ 


وشکا > متعجلة حدوئه نافدة الصبر مطمئنة النفس كطفل + وكان فى 
نظرتها ضياء يبهج القلب > ضياء أحس به ألوشا واضحا قویا + وكان 
یشم منها شىء آخر لم يستطع أليوشا أن يستبينه جلیا فى تلك اللحظة > 
ولكنه أثر فه تأثيرا لاشعورياء أعنى نلك العذوبة وتلك الرقة فى حر کات 
جسمها وفى لوتها ورشاقتها الصامتة ٠‏ ومع ذلك كانت قوية الجسم 
ناسة الأعضاء ٠‏ ان كتضها العريضين برمسمان تحت شالها ؟ ومن ينظر 
الها يدرك أن لها صدراً كاعباً ما يزال صدر فتاة مراهقة ٠‏ ان جسدها 
يعد بأن يكتسب مع تقدمها فى النضج انساق جسد فینوس ميلو » رغم 
أن نسيه مفرطة قليلا منذ الآن + على أنها لو رآها خير فى جمال المرأة 
الروسية لتنا بأن هذه الرشاقة النضرة الرببعة نی جسدها ستضمحل فى 
نحو الثلاثين من عمرها » وأنها ستثقل وستسمن » وأن عضلات وجهها 
ستترهل عندئذ » وأن غضولاً ستظهر عند عشها وعلى جبنها فى وقت 
مبكر » وأن لونها سیحول » وقد يصاب بداء الاحمرار > أى ان جمالهه 
بایحاز » جمال عارض لس له غد » كالمجمال الذي يلاح ل كثيرا لدی 
النساء الروسات ٠‏ ان آلیوشا لم يسترسل فى أفكار من هذا النوع طبعاه 
ولكنه » رغم افتتانه بالمرأة الشابة » قد مساءل وهو پحس احساسا غامضا 
بنوع من النفور وبنوع من الأسف > لاذا 'نجر” هذه المرأة كلامها جرا 
ولا تطلق صوتها فى الحديث على سجته طبيعاً بغير کلف ؟ ان المرء 
لشعر أنها تحسب الرشاقة والأناقة والجاذبية فى هذه الطريقة فى تلوين 
ألفاظها بنبرات الغناء وتحلتها بما يشبه السكر ۰ والحق أن لك عادة 
رديئة ندل على وضاعة أصلها وعلى الأفكار العامة التى تکونت فى ذهنها 
منذ طفولتها عن الآداب الاجتماعة ٠‏ وقد بدا لالبوشا أن هناك تنافضاً 
لا يكاد يطاق بين هذا النطق المتصنع والتتغیم الفتعل وبين ما يظهر فى 
وجهها من تعبير عن الفرح البرىء والابتهاج الساذج وما يشع فى ظرتها 


۳۳۷ 


الوديعة وداعة” نظرة الطفل من سعادة هادئة عذبة ٠‏ وقد فامت کاترین 
ايفانوفنا بتقسل جروشنکا على شفشها عدة مرات بحماسة وحرارة » حتى 
لكانها هائمة بها غراماً ٠٠٠‏ 

قلت كاترين ايفانوقنا مخاطبة أليوشا بفرح وافتان : 

- انتا نلتقى اليوم لأول مرة يا ألكسى فيدوروفتش ٠‏ كنت أتمنى 
أن أعرنها > أن أراها ء وقد فكرت فى أن آزورما > ولكنها جاتى من 

ء نفسها مند عرقت برغبتى تى ۰ وکنت على اثقة سلفاً بأنتى سأستطيع 
انهم ها عل کل تیم »تا ا * قللى أدرك ذلك وحدثتى بدءه 
وقد حاولوا أن یصدونی عن القبام بهذا المسعى وأن یثنونی عن انفاذ 
هذه النة » ولکنتی كنت أتنا بالتتسحة الموفقة السعيدة » فلم یخطیء ظلى 
ولا خاب فألى ٠‏ لقد شرحت لی جروشتكا كل ثىء » وأطلعتنى على جسع 
ما عقدت النية عليه ٠‏ جاءتتی الى هنا تحمل الى" السلام والفرح » كملاك 
طب ۰۰۰ 

فالت جروشنکا بصوت منغم متباطىء > وهی تشسم نلك الابتسامة 
الباشة السعدة نفسها : 

- الفضل لك یا آفستی العزيزة الحترمة » فقد ارنضيت صحتی 

٠ تحتقریها‎ 

- کف تستطيعين أن تقولى مثل هذه الأشاء » آیتها الساحرة ! 

حتقر صحبتك أنت ؟ دعينى أقبل هذه الشفة السفلى مرة أخرى ٠‏ 
نا تور قلاا و تورماً ! هذه قبلة ٠٠١‏ هات فلة أخرى 
۰ وقلة أخرى أيضا ء٠٠‏ انظر الها کف تضسحك يا آلکسی 
هدوروفتش ! ان رؤية هذا الملاك تملأ القلب بهحة وفرحاً مه 


احمر آلبوشا وأخذ یرعش ارتاشا خفيفا لا یری ٠‏ 


۳۳۸ 


اا ا 


ا ا ا 


3 


۰ ۳ 
”ك ۳ 
3 ۰ 1 ۰ 
۹ 31 5 0 5 
1 1 1 3 
. .5" 3 
4 35 ۰ 5 8 
3 مر 8 8 
لد 5 ا .۰ 1 5 = - 
٠. 3‏ 3 
a > ۰‏ و 
0 
03 
5 5 
۰ 
8 
۰ ۰ 
8 0 
85 
م 5 5 
r‏ 0 30 0 
ل 5 8 0 
1 0 5 5" 3 
5 1 


بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


- آت تدللنتی يا آمستى اللطيفة » مع أننى قد لا أستحق ملاطفانك 
ومداعانك + 1 

- آنت ؟-دعيك من هنا الکلام ! تدعی أنه لا ستحقها ٠‏ 

كذلك صاحت کاترین ایفانوفنا تقول من جدید بحرارة شديدة > 
ثم آردفت : 

- اعلم يا ألكمى فدوروفتس أنها فتاة ٠جامحة‏ الخال » متسلطة 
القلب > ولكنها لكنها ذات كبرياء وكرامة . هی تسلة الروتح يا الكسى 
فدوروفتش » سامية النفس كريمة الطبع > هل تعلم ذلك ؟ ولكنها كانت 
شقة عائزة الل ٠‏ لقد تسجلت فأرادت أن تضحی ,بکل شىء فى سبيل 
رجل خسس الطبع > أو دیما طائش العقل .۰ كان ضابطا هو أيضا ٠‏ 
أحته ووهيت له كل شىء ۰ حدث ذلك منذ زمن طويل »> منذ خمس 
سان * ٠‏ ثم مچرها » ونسيها » وتزوج ٠‏ وقد نوفيت امرآنه فهو الآن 
أرمل > وقد کتب اليها يبلثها أنه آتر اليها + اعلم يا آلکسی فیدوروفتش 
أن هذا هو الرجل الوحيد الذى أحيته فعلا وما تزال تحبه » وسیچیء 
وستعود الى جروشنکا سعادتها » لأنها لم تزد على أن تألم وتتعذب منذ 
خمس سان * » من ذا الذى يجرة أن یلومها » من ذا الذی يستطيع أن 
یتاهی بأنه حفلی منها بشىء ؟ هو ذلك العجوز وحده - التاجر - ولکنه 
كان لها أب م كان لها صدیقا م كان لها حارساً + وجدها فريسة اليأس > 
قد هحرها الرجل الآخر » الرجل الذی محشته ذلك الحب كله ۰۰۰ 
وقد فکرت فى أن ترمی بنفسها الى الاء » هل تعلم ذلك ٩‏ فأنقذها ذلك 
السحوژ ء آقذها ۰ 

عادت جروشنکا تقول بصوتها التباطىء 

- أنت تدافعين على بحرارة فها غلو يا آنستی العزيزة » ولعلك 
فى هذا تسرفين فى التسحل ٠‏ 


۳۳۰ 


أأنا أدافع عنك ؟ هل علينا نحن أن ندافع عنك فى حقيقة الأمر؟ 
وكيف يمكن أن نجرژ على ذلك أصلا ؟ جروشتكا » ملاكى » هاتی 
يدك الصغيرة ! أنظر الى هذه الد الجميلة يا ألكسى فدوروفتش > أنظر 
الى هذه الد اللذيذة السميئة ! انظر اليها ! لقد حملت الى السعادة > 
لقد ردتتى الى الحاة ٠‏ سأقلها » هذه اليد الصغيرة > وجهاً وقفا ٠١‏ 
هكذا » وهكذا » ومرة أخرى إوءو. 

فلت كاترين ايفانوفنا يد جروشتكا ثلاث مرات فعلا > وهی فى 
حالة تشه أن تکون نشوة ووجداً ۰۰۰ قبلت تلك اليد اللذيذة حقاً » 
وان تكن مسرفة فى السمنة ٠‏ وكانت جروشتكا قد مدت اليها ذراعها > 
وأخذت تلاحظ « الآنسة اللطفة » » مغتبطة اغتباطا واضحا بتقسلها على 
هذا الحو + قال ألبوشا للفسه سراً : « لعلها تسرف فى الحماسة » > 
واحمر وجهه + ان نوعاً من القلق كان یاج فى قلب أليوشا طوال 
ذلك الوقت ٠‏ 

قالت جروشنکا : 

لا تخحلنی یا آنستى اللطيفة' بتقبيل يدى هذا التقبيل أمام آلکسی 
فدوروتش ۰ 

فأجابث كاتريح ایفانوفنا مدهوشة بعض الدهشة : 

- أأنا خطر بای أن أخجلك ؟ آه ۰۰۰ يا عزیزتی انك سين 
فهمی کنر ! 

- وأنت أيضا سین فهمی فما یختّل الى يا آنستى اللطيفة ٠‏ أنا 
قد أكون أخت كيرا مما تقدرين ٠‏ أن لى قلبا شريرا ذا نزوات + لقد 
اجتذبت دمترى فدوروفتش الى منزلى لغاية واحدة هی أن أسسخر منه 
وأستهزى: به ٠‏ 


۳۳۱ 


ما قمة هذا ما دمت ستتقذینه الآن ؟ لقد قطعت على نفسك عهداً 
۰ ستردينه الى الصواب ۰۰۰ ستقولين له انك محبين رجلا آخر > منذ 
زمن طويل » وان هذا الرجل ستزوجك الآن ٠‏ 
ب آه وه كلا موه أنا لم أقطع لك على نفسى هذا المهد + نت قلت قلت 
لى هذ االكلام كله > أما آنا فلم أعد بشیء + 


فالت کانرین ايفانوفنا فى لين ورفق وفد بدت فى وجهها صفرة 
نضفة : 

- آنا لم أفهم الأمر على هذا الحو » وأحسب اك وعدت ++ 

- كلا يا ملاكى > كلا يا آنستی > أا لم أعدك بشىء البتة ٠‏ 

كذلك قالت جروشنکا بصوت متساو هادىء ۶ وما تزال دو عليها 
هه السعادة والبراءة تلك ٠‏ ثم أضافت 7 تقول : 

- فهات ذى ترین الآن » يا آنستى الحترمة » مدى ما يشتمل عليه 
سلوكى معك من خبث ونزوة ۰ أا أفمل ما يخطر بای » أا أفمل 
ما يبرق فى رأمى + قد أكون وعدتك بشىء منذ قليل » ولکنتی فى هذه 
اللحظة أقول لنفسى : « فماذا لو أعجبنى من جديد میتیا هذا ؟ » ؟ ذلك 
أنه قد أعجبنى مرة” فى الاضی » بل لقد أعجنى طوال ساعة بكاملها ! 
وربما شعرت بأثنى قادرة على أن أذهب اليه لأقول له : تعال اسكن فى 
منزلى هائا منذ.الآن ۰۰۰ هكذا أنا : متقلية لا أستقر على حال ۰۰+ 

- کت منذ لظات تتکلمان ۰۰+ بطريقة أخرى مختلفة كل 
الاىختلاش +++ 

- منذ طظات ؟ ربما ٠.٠‏ ولکن لى قلياً حنونا غساً ٠٠٠‏ فحان 


۳۳۲ 


أتصور كل ما قاساه من الام بسببى ۰۰ ثم ماذا لو أخذتنى به شفقة على 
حين فجأة منذ أن أرجع الى الدار ؟ ما عسى بحدن عندئذ ؟ 

- لم أكن أتوقع أن ۰۰۰ 

- أوه ۰۰ آنستى العزيزة ! فما أطيك وما أنبلك اذن بالقناس الى؟ 
لا شك أنك ستكفين عن حبى الآن » أ الحمقاء الغنية » يسبب سوء 
طبعى ۰ هاتی يدك الصغيرة أنت أيضا ء آیتها ملاك ( قالت لها ذلك راجة 
ضارعة بصوت رقيق ناعم» ثم أمسكت يدها بنوع من الحماسة والخرارة)٠‏ 
لقد قبلتنى ثلاث مرات فسجب على أن أفلك ألف مرة لأرد اللك دينك 
على ۰ ولندع الأمور على ما هى عليه الآن > وانسلم آمرنا الى الله ! من 
يدرى ؟ قد آتهی الى الخضوع لارادتك خض وعا أعمى > تأقمل كل 
ما تأمريئنى به ٠‏ لندع الأمور نجری على مشيئة الله ! فلا تقلع على أنفسنا 
عهودا » ولا نشد آنشنا بوعود ! ما أجمل بدك ! آوه ما أجملها يدا 
فانة” أخاذة ! آستی اللطيفة » انك جسلة جمالا” لا يتصوره الخال ٠٠‏ 

قالت جروشنکا ذلك ورفعت ید کاترین ایقانوفنا الى شفتها » على 
تلك النة الفريية حقاً » وهی أن « ترد الیها دینها عليها » ۰ لم تمازض 
كائرين ايفانوفنا ٠‏ كانت قد أصغت الى الوعد الذى وعدتها به 
جروشنکا » وهو أنها قد تخضم لارادتها خضوعا أعمى » أقول كانت 
قد أصنت الى ذلك الوعد مؤمّلة خجلى » رغم أن الوعد قد قبل على نحو 
خاص٠‏ وهی تحدق الآن الى عشها اللتين ماتزالان تعسّران عن تلك البراءة 
نفسها > وعن نلك الثقة نفسها » وعن تلك السعادة المشعة نفسها ١٠ء‏ 
وحدمت کاترین ایفانوفنا نفسها قائلة سرعة : « لعلها ساذجة مسرفة فى 
السذاجة » » وعاد الأمل يشرق فى قلب كاترين ايفانوفنا ٠‏ وفی أثناء 
ذلك الوقت كانت جروثتكا التى تمدو شوی أمام « اليد الصغيرة 
اللذيذة » » ترفع هذه اليد الى فمها على هون وبطء ٠‏ ولكنها بعد أن 


۳۳۳ 


وضتها على شته ء لنت بضع لفات لا تلا » وکا نکر فى 
شىء ما > م ثم قالت فجاة وهی تجر كلماتها بطيثة وسکب فيها أرق التتیات 
وآطری جات العذية : 
هل تملمين يا ملاکی 5 لقد قررت فجأة أن لا سل يدك 
الصغيرة + 
ثم انطلقت 'نضحك ضحكة خفيفة مرحة ٠‏ 
قالت لها کاترین ايفانوفنا وهی ترتش : 
_ كما نشائين ۰۰۰ ولكن ماذا بك ؟ 
لا شىء » عشی بعد اليوم مع ذكرى تقسلك يدى ورففی تقبيل 
بدك !1 
وفحة ! 
بهذا فذفتها کاترین ایفانوفنا كأنها أدركت شتا فى هذه اللحظة 
فقط ٠‏ 
لقد تخضب وجهها بحمرة شديدة حتى صار كالأرجوان » ونهضت 
عن مکانها فجأة » فنهضت جروشنکا أيضا ولکن بغير اسراع ٠‏ 
_ بعد لظة سأذكر لا نك قلت يدى أما أنا فرفضت أن أفعل؛ 
ب شقية ! اخرجى من هنا ! 
ب يا آئسة ؟ ألا مستحين أن تتكلمى على هذا النحو ؟ ألا تعلمين 
أنه لا ارق بك أن تستعمق بثل هذ لاش يا مستي المريزة ؟ 
زأرت كائرين ایفانوفنا تقول : 
- اخرجى من هنا أيتها المخلوقة التى تبيع نفسها بالمال + 


۲4 


ها ها ! تيع نفسها بالال ؟ أنسيت اذن أنك حين كنت فتاة عذرام 
كنت تذهبین فى الظلام الى منازل شباب لتحصل على مال ؟ أما ذهبت تسعين 

صرخت كائرين ايفانوفنا صرخة قوية » وانقضت عليها > ولكر 
ألكبى فدوروفتش أمسكها بكل ما أونى من قوة قائلا لها : 

اياك أن تقولی كلمة واحدة ! لا تجسها بشىء » لاتنطقى بحرف» 
سوف تصرف » سوف تمضی فورا ۰ 

سمعت فریتا کاثرین ایفانوقنا صرختها » فهرعتا الى الغرفة وتبعتهما 
الخادم » وأحطن بها جميعا ٠‏ 

قالت جروشنکا وهی ترفم شالها عن الديوان : 

- أنا ذاهية ! أما ذاهية ! أليوشا » حسبى > رافقنی ! 

فقال لها آلوشا متوسلا" متضرعاً ضاماً يديه احداهما الى الأخرى: 

- اذهبی » اذهيى > ناشدنك الله ۰۰۰ ۱ 

_ صغيرى العزیز آلوشکا » رافقنی ! سأقول لك أثناء الطریق شا 
يسرك » يسرك كثيرا ۰۰۰ من أجلك أنت يا ملاکی انما مثلت هذه 
الهزلة ٠‏ رافقنى » يا طائرى الصغير » وان تندم على أنك فعلت ۰۰۰ 

تحول عنها آلوشا وهو يعقف يديه ٠‏ وخرجت جروشنکا راكضه 
وهی تضحكت ملء حلقها + 

وأصت کاترین ایفانوفنا بعد انصراف جروشنکا بنوبة عصسيبة 
عشفة » فأخذت یکی منتحبة ء وأخذت تختقها شنجات فویةه ومن حولها 


كان الجسم يتحر کون ویضطربون * 


۳۳۵ 


فالت لها كبرى فريتها : 

لقد حذرتك ۰۰ أردت أن آمنمك من الاحترام على عذه الخطوة 
۰ أنت مسرقة فى الاندهاع ۰ کف أمكنك أن تقررى القام بهذا 
السمی ؟ كان ذلك طشاً وجنونا ! آنت لا تعرفين آمثال هانه الخلوفات > 
وهذه آخنهن طراً » وأسوأهن كافة » فيما يؤكد اناس ! ۰۰۰ انت 
مسرفة فى التشست برآيك والاصرار على انفاذ ارادتك ! قلت لك ذلت*۰ 

زارت كاترين ایفانوفنا تقول : 

- انها نمرة ! لاذا صددتتی عنها يا ألكسى فدوروفتش ؟ لقد آردت 
آن آضربها » أن اضربها ۰۰۰ 

أصبحت کاترین ایفانوفنا لا تسیطر على نفسها بحضور آلیوشا > 
ولعلها لم شا أن تكح جماحها وتملك زمام نفسها + 

انها لا ستحق الا .الحلد بالسباط + يحب أن یجلدها جلاد على 
رعوس الاشهاد ! 

اتحه اللوشا نحو الباب + 

وهتفت کاترین ایفانوفنا تقول فجأة : 

- اه »۰۰ يارب ! وهو ! هو أيضاً ! لم يخجل أن یکون حقيراً 
الى هذا الحد > أن يكون بلا قلب ! لقد فص" على هذه المخلوقة ما جرى 
فى ذلك البوم المشئوم > ذلك اليوم الملعون » الملعون الى الأبد ٠‏ « أما ذهست 
تبعين جمالك يا آستی العزيزة ! » ۰ هی تعلم اذن ٠‏ ان أخاك وغد دنىء 
يا الکسی فدوروفتش ! 

ود" ألبوشا لو يجيب »> ولكن الكلمات لم تسعفه ٠‏ كان قلبه ينهصر 
ألا ۰ 


۳۳۹ 


- اذهب يا ألكسى شدوروفتش ! اننى أشعر بالعار » أشعر بالعار 
شعورا رهسا ! عد غدا ۰۰ أضرع الك چاه أن تحشی غدا 4 
لا تؤاخذنى » لا تحقد على » سامحنی ء اغفر لى + أصبحت لا أعرف 
ماذا أصنع بنفسى ! 

خرج آلبوشا الى الشارع يمثى کالترنح ترئحا: ٠‏ كان يود لو یکی 
مثلها + وأدركته الخادم راکضة بضع خطوات فقالت له : 

ب ست الأسة آن تودعك هنه الكلمة للمسدة هوخلا کو فا ۰ لقد 
احتفظت بها الااسة لك منذ الغداء من أجل أن تنقلها الها ٠‏ 

تناول آلوشا الظرف الوردى الصغير » ودمسّه فى حسه دون آن 
يوليه ناه 


۳۳۷ 


0 


(تزى تیر سالا 


بين الدينة والدير لا تريد كثيرا على فرسسخ 
واحد ۰ كان آلوشا يسير بخطی سريعة على 
الطريق الخالى فى تلك الساعة ٠‏ لقد هبط اللل 
تقريبا » فأصبح البصر لا ستبين الأشماء واضححة 
على بعد ثلاثين مترا ٠‏ وفی منتصف الطریق كان على ألوشا أن يحتاز 
تقاطع دروب ٠‏ فها هو ذا شبح يظهر تحت شحرة مزهرة عند ذلك 
التقاطع » فما ان يصل أليوشا الى ذلك الوضع حتى يندقع الشبح هاجما 
عليه فائلا له بصوت صارخ مرو ع : 

- مالك أو حبانك ! 

ارتعش أليوشا ارئعاشا قویا » ثم قال مدهوشا : 

- كيف ؟ آهذا آنت يا متا ؟ 

قال متری فدوروفتش وهو یضحك : 


هأهأهأ ! لم تكن تتوقم هذا » لیس كذلك ؟ لقد ساءلت" أين 
عساى أستطيع أن أترقبك ؟ قرب منزلها ؟ ثم تذکرت أن هناك ثلاث 


۳۳۸ 


طرق مختلفة يمكن أن تسلکها حين تخرج من عندها؟ وبذلك قد يفوتتى 
أن ألقاك ٠‏ فقررت أخيرا أن أرابط هنا فاثلا" لنضسی انك لا بد أن تمر 
بهذا المكان ء اذ لس هناك طريق آخر يؤدى الى الدير ٠‏ طب ۰۰۰ فل 
لى الحقيقة الآن » اسحقنى كما تسحق حشرة خبيثة . . ولكن ماذا بك ؟ 


- لا شیء یا خی ۰ هو الخوف وحده ٠‏ اه يا دمترى > يادمترى! 
دم أبينا الذى سلفح منذ قلبل ۰۰ ( قال وتا ذلك وأخذ يبكى ۰ كان 
يود لو یکی منذ مدة طويلة » وها هو ذا شىء ینفجر فى نقسه فى تلاك 
اللحظة ) ۰۰۰ لقد آوشکت أن تقتله ٠٠‏ وقد اعنته ۰۰ ثم هأنت ذا الآن 
تمزح ۰+ وتتفکه ٠ه‏ قائلا : مالك أو حاتك ! + 


] ۰۰ هذا هو الأمر اذن ؟ لعل فعلتی لم تكن لائقة ؟ يحل ال 
أن موقفى لا یتفق والظرف القائم » آلس كذلك ؟ 


للا + لس هذا ما أردت أن أقوله ٠‏ 


_ لئلة” يا أخى ٠‏ انظر من حولك ٠‏ الظلام دامس > آلس كذلك؟ 
والشوم تغطى السماء » والريح قد هسّت » وهی ريح متأوهة حزيئة ۰ 
لقد رابطت هنا ء تحت الشحرة » لأنتظرك ۰۰۰ فاذا أنا أقول للفسی فحاة 
( هبه »۰ تس ۰۰ ) : « فيم التأجيل يا هذا ؟ ماذا تتظر ؟ هذه شجرة ۰۰ 
ومعك مندیل وعلك قمیص ۰۰ فلا شىء آسهل من أن تصنع منهما حبلا 
ببل" القميص قليلا” » ثم تکف عن ازعاج الآخرين » ولا تدس الأرض 
بعد ذلك بحقارة حاتك ودناءة وجودك ! » » وفی تلك اللحظة بعينها > 
فى تلك اللحظة التى خطرت لى فها هذه الفكرة » انما سمعت وقع 
خطواتك على الطريق ! يا رب ! ومضت في رأمى عندئذ فكرة تشبه أن 
تكون الهاماً ساغاً » قلت لنفسى : « هناك اذن انسان أحبه أنا آیضا ٠‏ وهذا 


۳۳۹ 


هو ذلك الانسان » هذا هو الانسان الذى أحبه » هذا هو ء انه خی 
الصغير الذى آعده أكثر من أى شىء فى هذا العالم > انه الانسان الوحيد 
الذى آحه حقا ! »۰ وشعرت نحوك فى تلك اللحظة بحب يبلغ من القوة 
نی وددت لو أرتمى عليك معانقا » غير أن فكرة غبية خطرت فى ذهنی 
عندئذ ٠‏ قلت لنفسى : « مأخفه قليلا لأسلّيه وأضحكه » ٠‏ لذلك صرخت 
أقول کنی : « مالك أو حاتك ! » فاغفر لى هذه المزاحة الحمقاء البلهاءم 
لقد فملتها دون تفكير ۰۰۰ آما عن حالتی النفسية فهى على ما يرام ۰۰۰ 
تستطيع أن تصدقى ! شت هذه الأفكار كلها على كل حال ! الأحرى 
أن تقول لى أنت الآن : کف جرت الأمور هناك ؟ ماذا قالت لك ؟ هی 
اعدمتی > ها اسحقنى > بلا مراعاة ولا مداراة ! هل غضبت ؟ هل طاشن 
صوابها ؟ 

لا ٠۰‏ لس هذا هو الأمر ٠٠‏ كان هناك شىء آخر يا متا ٠٠١‏ 
كان هناك .. لقد وجدتهما کلشهما هناك .. 

كلشهما ؟ من هما 

- كانت خروشنکا عند كائرين ايفانوقنا .. 

جمد دمترى فدوروفتش دهشة وذهولا ٠‏ ثم صرخ قول : 

- مستحيل ! لا شك نك حلمت ! أجروشتكا عندها ٩‏ 

قص" آلبوشا على آخبه کل ما جری منذ وصوله الى منزل کانرین 
ايفانوقنا » قصه عله تفصلا ٠‏ دامت روایته نحو عشر دقائق > ولا 
ستطم أن نقول هل كان حديثه واضحا وضوحاً تاما » ومتسقا انساقا 
كاملا ٠‏ لکنه استطاع أن یذکر » بدقة » الوفائم الأساسية التی جرت > 
والأقوال الهامة النى تبودلت > والوادر الحاسمة التى نمت » مستعنا 


۳,۰ 


على ایضاحها بمشاعره الخاصه التی وصفها وصنا حاً » مرکترا فى بعض 
الأحان على هذا الأمر أو ذاك من الأمور الارزة + 

أصغى أخوه الى حدیثه صامتاً وقد جمدت نظرته جمودا مرعا ٠‏ 
وشعر ألبوشا » منذ الكلمات الأولى التى قالها ‏ أن أخاه قد فهم کل شیء 
منذ الآن + وأنه أدرك دلالة الحادث ادراكا صحیحا ٠‏ كان تير وجهه» 
كلما أوغل آلوشا فى سرد القصة > يزداد تجهما وعبوساً » حتى لمفصح 
عن معانی التهديد ٠+‏ فحاجاه یقطان » وأسنانه تكز » وجمود نظرته 
یتفاقم مزیدا من التفاقم » ویصیح مخفا مروعا ۰۰ ولکن ما كان آشد 
دهشة آلوشا حبن رأی وجه أخه الذی كان حتی ذلك الحين متوحشا 
مفترسا مهد دا » يتغير على حبن فحأة تفر عجا محرا ۰ ققد انفرجت 
شفتاه بفتة" » وانفجر يضحك مقهقهاً قهقهة عريضة لا تغالب ولا تقاوم» 
حتى أصیح جسمه يتلوى تلوياً من شدة الضحك » وظل على هذه الحال 
مدة طويلة لايستطيع أن يتوقف عن القهقهة ولا يستطيع أن یقول كلمةه 
ثم صاح يقول بنوع من الحماسة المرضية النى كان يمكن أن تكون وفحة 
خالعة العذار لولا آنها عفوية منطلقة على سحتها : 

5 اذن لم تقل بدها ٠٠‏ هاهاً ٠٠‏ رئشت أن تقل يدها وانصرفت 
بكل بساطة ٠٠‏ هأهاً ٠٠‏ والأخرى زارت تقول عنها انها نمرة ؟ حقاً انها 
لنمرة ! وقالت عنها كذلك انها ستحق أن تحلد على رعوس الأشهاد ؟ 
طبعاً ٠٠‏ أنا أيضا أرى هذا الرأى ٠٠‏ انها ستحق ذلك ٠٠‏ ستحقه منذ 
زمن طويل ۰۰ هأ هأ ٠٠‏ أا لا أعارض أيها الأخ أن تنزل شها هذه 
العقوبة » ولكن بسحب أن أشفى آول" + اننى آفهمها هذه اللكة من ملكات 
الوقاحة ! ان هذه الحركة منها تصو رها آحسن تصوير » وتصفها أصدق 
وصف ٠‏ ان رفضها تقسل الد يعسر عن حققتها » انه هى بعنها » هذه 
النت الجهنمية ! انها ملكة جميع الأعمال الشيطانية التى يمكن أن تخرج 


۳۶۱ 


من جوف جهنم ! انها فى نوعها لا تضار ع » انها فى نوعها مدهشة ! اذن 
لقد هربت وعادت الى منزلها ٠٠‏ هأهأ ٠٠‏ ساذهي اليها » هه ٠٠ ٩‏ يحب 
أن أراها ! لا تدنتی يا آليوشا ! أا أعلم حق العلم أن ذبحها قليل 

عليها ۰۰۰ 

قال آلوشا فى حزن : 

ب وكاترين ایفانوفنا ؟ 

س اننى آتصورها هی ایضا > آراها رؤية كاملة » آنفذ الى نفسها 
كما لم أتفذ الها قبل الآن فى يوم من الأيام ! اکتشفها اكتشاف القارات 
الأربع أو قل القارات الخمس ! ما هذه الفكرة التى راودتها ! أن تلقى 
جروشنکا ! ولكن هذه هی » هذه هی بينها > هذه هی کاتنکا التى لم 
تهب > بعد خروجها من المدرسة الداخلية بزمن فصير > لم تتهیب 
لرغبتها الكريمة فى انقاذ أبيها » أن تذهب الى بيت ضابط فظ غلظ غبى» 
معر اضة نفسها لأسواً الأذى وأبشضع الاهانة ! ولكن يا ليتلك الكيرياء 
التى تفض بها نضها » يا لذلك الشمم الذى ,يمل جوانب قلمها » يا لهذا 
الل الى المخاطرة والتحدى للقدر والثقة التى لا حدود لها ! قلت ان 
عمتها أرادت أن تمنمها ؟ هل تعلم أن عمتها هذه لا تقل عنها نشيثاً بالرأى 
وملا الى التسلط ؟ انها أخت جنرالة موسكو ولقد كانت فى الاضى تتيخذ 
أوضاعاً فها من الأبهة والعظمة أكثر مما فى الأوضاع التى تتیخذها جنر الة 
موسكو من أبهة وعظمة » ولكن زوجها اتهم بالاختلاس » فأقل من 
منصبه » وفقد كل شىء > حتى أراضيه » فما ليشت زوجته السکيرة أن 
خفضت جناحها » وغيرت لهجتها ٠‏ اذن لقد أرادت أن تنم كانيا من لقاء 
جروشتكا » فرفضت كانا أن 7 تع نصائحها ؟ « أستطيع أن أتغلب على كل 
عقبة » لا شىء يمكن أن يصمد فى وجهى » يكفى أن أشاء کی أسحر حتی 


EY 


جروشتكا » ۰ ذلك ما قالته كائرين ايغانوفنا لنفسها » وامنت به منذ نبتت 
الفكرة فى ذهنها ! فمن الذنب فى هذه الحالة ؟ لملك نظن آنها كانت 
الادئة فى تقسل يد جروشتكا »> عن عمد ومكر > وبعد حساب وتفکیر ! 
أبدا ۰۰۰ لقد كانت صادقة كل الصدق فى تولهها بها ء لا بحب 
چروشنکا المقبقبة » بل بحب حلمها هی بها » بحب الوهم الذى فام فى 
ذهنها ھی عنها ۰۰۰ قل لی یا آلوشا : ماذا فملت حتى استطعت أن تفلت 
من تلك الساء ؟ أحسب نك هربت تركض ركضاً » شامراً ثوب الكاهن 
الذی ترتدیه » هه ؟ هاهاهاً ۰۰ 

- أخى ! أظن آنك لم تدرك » بعد » مدی الاساعة الكبيرة والاهانة 
الضخمة التى ألقتها بکاترین ایفانوفنا حبن حکت طروشنکا قصة 
زيارتها لك فى ذلك الوم الشئوم ! لقد صرخت هذه المرأة فى وجهها 
قائلة” فى غلظة وفظاظة : « ذهيت سرا سعين جمالك لشباب ! » + ليس 
هنالك اهانة أخطر من هذه الاهانة ء ولا مسيبة أكبر من هذه السسية 
يا أحى ! 

لقد كان یعذ ب آلوشا تعذیا خاصا تصوره أن آخاه يبدو منتطا 
لذلة کاترین ایف‌انوفنا » رغم أن هذا التصور كان خاطتا فى أغلب 
الظن ! ۱ 

۰۰۰ 

كذلك تأوه دمترى فدوروفتش فى تلك اللحظة وقد اكفهر وجهه 
اكفهرارا غريا » ولطم جبهته بيده ٠‏ 

لقد أدرك دمترى فدوروفتش » فى تلك اللحظة هط »م هذا 
الجانب من جوانب الوقف > رغم أن أليوشا لم يفته أن ينقل اليه أثناء 
سر ده لوقام الشهد الدی حدث » منذ بضع لحظات > الأقوال المهينة التى 


۳۳ 


وجهتها جروشنکا الى كاترين ايفانوفتا » والصرخة التى اطلقتها کانرین 
ايفانوفنا حين قالت تخاطب الوشا د ان اخاك وغد حقير ۰۰۰ » ۰ 

وال دمتری 

من الحائز فعلا أن أكون قد حدنت جروشنکا عن ذلك ٠‏ البوم : 
الشئوم » » على حد تمیر كاتا ٠٠٠‏ صحيح » لقد حدثتها عن ذلك ٠٠١‏ 
تذكرت الآن ٠٠‏ وقع هذا أثناء تلك الرحلة الى موكرويه .. كنت ملا 
۰۰ و کات الفجحسريات تغنی ۰۰۰ ولكننى زويت القصة ضارعاً آمام 
صورة كانا » وفهمتتی جروشنکا حق الفهم ۶ فهمت " کل شیء ۰۰۰ 
آتذکر الآن هذا ٠٠٠‏ وأخذت تکی هی نفسها ٠١‏ شيطان یأخذ الساء ! 
كان یشفی لی أن اتنا بهذا »۰۰ لقد یکت فى ذلك الحين » ثم ها هی ذی 
الآن «ه تسل اخنحراً تطعن به القلب » ! ٠٠١‏ هكذا هن" النساء ! ٠٠١‏ 

قال دمترى فدوروفتش ذلك » ثم خقض بصره »> وأخذ يفكر ۰ 
وفال بعد هليهة بصوت فاتم حزین : ۱ 

أنا وغد حقير ٠٠‏ هذا صحيح . .. سيان أن أكون قد بکیت وآن 
لا أكون قد بكست .. لس لهذا من قمة ! لس ينفى بكائى أ انی وغد 
حقير ! +٠٠‏ قل له" ماه انی أقبال هذا ات » اذا كان فی شل 
تعزية لهن ٠‏ وحسبنا الآن ما قلناه ! وداعا ! فيم المزيد من الثرثرة ؟ 
ولب هذا اأ الخ ٠٠‏ مشي أبن في طر يقن م ولي أ في 
طريقى ۰۰ لك سيلك ولى سبيلى ۰۰ ثم انی لا آرید أن آراك بعد الآن» 
اللهم الا أن يكون ذلك فى آخر نهاية ! أستودعك الله يا الكسى 

صافح دمترى فدوروفتش أخاه ألوشا بقوة » ومغى بسیر كأنه 
ينتزع نفسه فحأة من شیء ما » مضی سیر غاضاً بصره > دون أن يرقم 
رأسه ٠‏ واتجه نحو الدينة بخطی سريعة ٠‏ آنعه اللوشا رة دون أن 
يستطع أن یصدق أن آخاه مضی نهاا ٠‏ 


۳: 


_ طئلة” يا ألكسى ! هناك اعتراف آخير ٠٠١‏ 

قال دمتری فدوروفتش ذلك » وقفل راجما على حين فجأة ٠‏ وتابع 
شول : 

هو اعترافی لك وحدك ! انظر الى يا أخى ! آنعم النظر الى ! 
ان رجساً كريهاً ينهيأ هنا » هل تری این ؟ هنا ( قال دمتری كلمة «هناه 
وهو يلطم صدره بقبضهة يده وقد بدا فى وجهه نصير غریب »> کان 
الرجس الذی يشير اله انما يوجد مدفونا فى هذا المكان بعنه » مخت 
فى جيب السترة أو فى كيس معلق بالعنق ) ٠‏ انك تعرفنی الآن : أنا 
وغد » وغد أصل »> وغد مشهود له معترف به ! آلا فلتعلم مع ذلك آنه 
لا شىء مما فعلته فى الماضى ومما قد أن آفعله فى الحاضر وا مستقبل > 
يمكن أن يعادل فى حقارته الدنيئة الوغدة ما احمله فى نضی » فى هذه 
اللحفلة » هنا » فى هذ! اوضع » على صدرى » من رجس ينصج ویتخمر 
ويمكننى أن أكته ۰ ذلك آننی حر أستطيع أن أحققه وأستطیع ان 
لا أحققه » لاحظ هذا ۰۰۰ ولکن ألا فلتعلم انی سأحققه » وانتی لن 
مدل عنه ! لقد حكيت لك كل شیء مذ بشع ساعات > حكيت لك کل 
شىء الا هذا الامر وحده > لأتى استحيت أن أعترف به » نعم حتى أنا 
استحيت أن أعترف به ! ما يزال فى وقتی متسع لأن أتراجع » واذا أن 
توقفت عن الانحدار فى الهوة > فسأستطيع من الغد أن استرد نمف 
سعادتی الضائعة » على الأقل ۰ ولكننى لن أتوقف عن الاتحدار أ 
سأمضى فى انفاذ -خطتى السوداء حتی النهاية » وأحب أن تكون شاهدا على 
قرارى الذى انخذته وآنا فى كمال حریتی وتمام وعبی ! رعب وظلمات ! 
لن آشرح لك شيا » ستعرف کل شىء قريبا ٠‏ زقاق عفن وامرأة جهنمية! 
وداعا » لا عصل" من آجل ء لا تدع" لى ٠٠١‏ فأنا لا أستحق ذلك ٠٠‏ ثم 


۳:۵ 


ان صلاتك من أجلى ودعاءك لى أمران نافلان لا حاجة بى الهما » أو كد 
لك هذا ۰ والآن » اتصرف ! ۰۰۰ 

فال دمترى فيدوروفتش ذلك » ومضى فى هذه الرة نهائيا ٠‏ 
واستأف آلونا سيره فى الطريق الى الددير + د كيف هذا ؟ ألن أراه 
بعد اليوم قط ؟ ماذا يريد أن يقول ؟ » بهذا كان اليوشا يحدث نفسه دون 
أن يستطيع قبول هذه الفكرة ۰ « دعك من کلامه ! سأذهب اليه غدا 5 
وساراه حتما > سأذهيب اله خصاصا ٠‏ كيف یمکنه آن يقول كلاما 
کهذا ؟ » ۰ 

دار ألبوشا حول الدير واجتاز غابة أشجار الصتكوير ليذهب الى 
الصومعة راسا ٠‏ فتح له الياب » رغم أن القاعدة هی أن لا یسمح لأحد 
بالدخول فى هذه الساعة المتأخرة + وانقض صدر آلوشا حين دخضل 
الحجرة ٠‏ سأل نفسه : « لاذا ؟ لاذا ايتعدت ٩‏ لذا آرسلنی الى العالم ٩‏ 
هنا مکان صمت وقداسة » أما هناك فیسود الاضطراب وتخ الظلمات» 
هناك يتيه الانسان ویضل > م يهوى آخر الأ ۰۰۰ ٠‏ 

وجد فى الحجرة الراهب البتدی» بورفي » والراهب الکاهن بائسی 
الذی ظل طوال النهار یجیء ساعة" بعد ساعة يستطلع أخبار صحة الأب 
زوسما ٠‏ كانت نت حالة الأب زوسیما تام مزيدا من التفاقم » كما عرف 
ألبوشا ذلك مرو عاً مذعوراً ٠‏ حتى لقد ارتئی الاستئناء عن الحديث 
الذى اعتاد الأب زوسيما أن بجر يه فى الساء بغير انقطاع ولا تخلف مع 
رهان الدير ٠‏ لقد جرت العادة أن یجمع الرعبان كل مساء » مد 
القداس » وهل راحة اليل » فى حجرة الشیخ » فكان كل واحد منهم 
يعترف له جهارا بالخطايا التى ارتكبها أثناء النهار » وبالخواطر الآثمة 
التى ساورت ذهنه > وبالأحلام الملحظورة التى راها » وبالاغراءات اماعته 
التى فاجأته > وحتى بالشاجرات الداخلية اذا كان قد حسدت شىء من 
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ذلك ٠‏ وكان بعضهم يحثون على ركبهم ليعلنوا أخطاءهم ٠‏ وكان الخ 
یصفی الهم » ويفصل فى أمورهم » ويصالح بينهم » ويصدر أوامره 
هم > ویسرض عليهم كفارات » ثم پارحهم جميعا قل أن يصرقهم. 
فننضوا عنه ٠‏ وعلی هذه الطريقة فى الاعتراف انما كان یعترض خصوم 
طريقة الشایخ » قائلين انها تبتذل هذا السر من الأسرار المقدسة > أعنى 
الاعتراف الدينى » وانها بدعه تفسد الدين وتدنس العقدة ؟ وتلك تهمة 
باطلة فى واقع الأمر » حتى لقد حاول بعضهم أن يبرهن لسلطات 
الأسقفية أن هذا النوع من الاعتراف لا يقتصر شره على أنه لا يحقق 
الهدف الأخلاقى النشود » وانما هو يقود النفس الى الخطيئة والغواية 
أيضا ٠‏ وقالوا فما قالوا ان عددا كيرا من الرهبان يكرهون أن يكشفوا 
عن أنفسهم للشیخ » وانهم لا يذهيون اليه الا لأن الآخرين يفعلون ذلك» 
فهم يخشون أن یتهموا بالتكبر والاستعلاء والتمرد اذا هم امتنموا عن 
الذهاب الى الشيخ كسائر من عداهم ٠‏ بل لقد حكى فيما حكى أن هناك 
رهباناً كانوا یتفقون فيما بنهم أحاناً قبل أن يذهيوا الى الاعتراف فى 
الساء » على أن ,يمثلوا أدوارا معنة : « سأقول للشسخ اننى غضيت منك 
وتهحمت علك » فتؤكد أنت ذلك وشته » » حتی یکون هنالك ما نقوله 
فنتخلص من هذه الهمة وننتهی من هذه السخرة + وكان آلوشا یسرف 
أن ذلك يحدث فعلا فى بعض الأحان ٠‏ وكان لا بحهل أيضا أن هناك 
رهانا كانوا يستاءون استباء شديدا ويمتعضون امتعاضا قوياً من أن رسائل 
آقربائهم نفسها ء التى یحملها اليهم حجاج » انما يستلمها الشبخ أولا 
فنشها ویطلم عليها قبل أن يطلع عليها أصحابها ٠‏ الحق أن الأصل فى 
هذا الأسلوب أنه ستبع بر ضى الرهمان أنشسهم » عن اندفاع روحى > 
وخضوع نی > واذعان ارادی > تحققا لأصداف السلامة ء وغایات 
الخلاص ۰ ومع ذلك كان الرهبان فى الواقم يرضخون لهذا الأمر فى 
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كثير من الأحان » كما برهنت التحربة على ذلك » رضوخا لا يشتمل على 
كتير من الصدق » وساّمون به تسلیما فيه مذلة مصطنعة وخشوع مفتعله 
على أن القدامى والحكماء من آفراد هذه الرهينة كان لا يسوؤهم هذا 
الأمر كثيراً » فهم يرون أن « من دخل الدير نشدانا للخلاص والسلامة 
بنبة صادقة فلا بد أن يحنى فائدة روحة وأخلاقة کنری من مراعاة هذه 
القواعد او الكفارات الختلفة > وأن التقيد بهنه القواعد والكفارات لا بد 
أن یمود عليهم بنفع عظيم على طريق الخلاص ؛ وأن أولئك الذين يشتكون 
من هذه الأمور ويرون فها امتحانات لا فائدة هنها ولا طائل تحتها > لسوا 
برهبان حقاً » وما كان ینبفی لهم أن يدخلوا الدير » لأن الکان الذى خلقوا 
له انما هو العالم ؛ وأن هؤلاء لا يمكن أن يفلتوا من الخطيئة ولا أن 
ينجوا من الشبطان لا فى العالم ولا فى الدير على السواء > قلا محال 
والالة هذه للقول بأنهذا الاعتراف اليومى يكن أن يحض علىالخطئة». 

سر الأب بایسی الى أليوشا بعد أن باركه » أسر” اليه قائلا” بصوت 
خافت : 


ب انه ضعيف جدا قد سيطر عليه الوسن فصعب ایقاظه > والأوی 
أن لا يوقظ على کل حال ٠‏ لقد فتح عنبه خمس دقائق > ورجانا أن 
تبلغ الرحبان بركته وأن نطلب منهم أن يصلوا فى اللل من أجله + 
وفى نبته أن یتناول القسربان القدس غدا مرة أخرى ٠‏ وقد تذكرك 
يا آلکسی » وأراد أن یعرف هل ذهبت > فاجناه بابك مضت الى الد ینف 
فقال : « لقد بار كته من أجل أن یمضی الى السدينة ء فهناك مکانه الآن 
لا هنا » » ذلك ما فاله عنلك ٠‏ وكان يتكلم عنك بمحبة واضحة > وكان 
ظاهرا أنه مهتم بمصيرك اعتماما كيرا ٠‏ فهل تدرك هنا الشرف الذى 
تناله من اهتمامه بك هذا الاهتمام ؟ ولكنى آتماعل لاذا أمرك أن تسش 
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فى العام زمره تبأ بشىء عن قدرك ؟ اعلم مع ذلك با ألكبى أن 
عليك » اذا آمت عدت الى العالم > أن تصرف فيه بروح الخضوع ع للقاعدة 
التى ألزمك بها شسخاك » متحاشا الأفكار الطائثة والماهج المتذلة ٠٠+‏ 

وخرج الأب بائيسى ٠‏ فأما أن الشیخ بسیل الانطفاء > فذلك أمر 
أصبح أليوشا لا يشك فيه » ولكن الشيخ یمکن أن يعيش يوما آخر أو 
يومين آخرين ٠‏ لذلك فرر ألبوشا » بصلابة وحسرارة وحماسة.» أن 
لا پبارح الدير فى الغد رغم الوعود التى قطبهيا على نفسه بالذهاب الى 
أيه » وبالذهاب الى السيدتين هوخلاكوفكا » الأم واینتها > وبالذهاب الى 
كائرين ایفانوفنا » وكذلك رغم القرار الذى اتخذه هو نفسه بالذهاب الى 
أخه دمترى ٠‏ فلن يترك الدير » وانما يظل قرب شيخه حتى موه ٠‏ 
وامتلاً قله بحب قوى للشيخ » ولام نفسه لوماً مرآ على أنه أثناء زربارته 
للمدینة قد سی » ولو لحظلة واحدة > ذلك الاسان الذى "ركه فی‌الدیر 
بين بدی الوت > والذى, یحترعه اکثر مما يحترم أى اسان فى هذا 
العالم + ودخل آلبوشا غرفة توم الشیخ » فسيثا على ركبتيه » وسجد امام 
الشیخ النائم » كان الشبخ يرقد ساجیا بلا حر كة > وكان تنفسه الضعيف 
جدا يحوى مطردا منتظما » رغم أنه لا يكاد يدرك ٠‏ وكان وجهه ساكنا 
هادا + 

فلما عاد آلوشا الى الغرفة الأخرى - وهی الغرفة التى استقيل فيها 
الشيخ ضوفه صباحا - اضطجم » دون أن ینضو عنه ملابسه » ويعد أن 
خلم حذاءيه وحدهما » اضطلحم على الديوان العغير الضيق الصلب > 
انعد بالجلد » الذى اعتاد منذ زمن طويل أن ينام عليه كل للة + كان 
آلوشا یکتفی بأن يضع تحت رأسه ومادة » مستغنياً منذ مدة طويلة عن 
وضع الفراش الذى كلمه أبوه عنه ٠‏ وكان يكتفى بأن يخلع عنه ثوب 
الر اهب لتخذ منه غطاء پلتحفه ٠‏ 
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ومع ذلك جنا يوشا على رکه نب أن يلم » بت يصلى زم 
طو بل * لم يدع اله فى صلاته الحارة أن يخلصه من قلقه وأن ينقنه 
من مخاوفه » لان ظمأه الوحد هو أن یظفر بمشاعر الحنان السعد الذدی 
عرفة من قل والذی كان ینزو نفسه دائما بعد تلاوة الایات التى تمحد 
الله ۰۰۰ فتلك هى صلاة اللبل كلها ٠٠١‏ ان الفرح الذی يغمر قلبه 
فى تلك اللحظات كان یکفل له نوماً هادثاً مريحا ٠‏ 

وانه ليصلى فى ذلك المساء اذا هو يحس فحأة بوجود ذلك الارف 
الصغير الوردى الذی أعطته اياه خادم كاترين ايفانوفنا حين أدركه فى 
الشارع + فاضطرب آلوشا » ولكنه أكمل صلاته » حتى اذا فرغ منها > 
فض الظرف بعد لظات من تردد » ونظر الى ذيل الرسالة فاذا هو يقرأ 
توقم « ليزا » > بنت السيدة هوخلاكوفا > الصسة الصغيرة التى سخرت 
منه ذلك السخر كله فى الصباح بحضور الشیخ ٠‏ وأخذ أليوشا يقرآ 
رسالتها اله : 

« ألكسى فیدوروفتس ! أكتب اليك خفية” > على غير علم أمى > 
وذلك شر » أنا اعرف ذلك ۰ ولكن أصبح يستحيل على أن آعش دون 
أن أبوح لك بما يعتلج فى قلبی > ودون أن أطلعك على العاطفة التى 
و لدت فه والتى يحب أن بجهلها جميع الاس الأن ء الا فحن الاثان۰ 
ولكن کف أتدبر الأمر لأقول لك ما أتحرق شوفاً الى قوله ؟ يقال ان 
الورق لا يمكن أن يحمر خجلا وحاء ۰۰۰ ولكننى أؤكد لك أن هذا 
القول خطأ » لأن الورق بحمر" الآن أمامى مثلما حمر؛ آنا ! عزيزى 
آلیوشا » اننى أحبك » آحبلت منذ طفولتى » منذ سنى موسکو النی كنت 
فيها مختلفا عنلك الآن اختلافا كبيرا ٠‏ لقد أحستك منذ ذلك الحان 
مدى العمر ٠‏ اختارك قلبى لأشاطرك الحياة كلها » ولنختم أيامئا معا فى 
الشبخوخة ۰۰۰ شريطة أن تترك الدير طبعا ۰۰۰ أما عن السن > فان 
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فى وسعنا أن ننتظر المدة التى يقتضيها القسانون ٠‏ والى أن يحين ذلك 
الأوان أكون أنا قد شفيت من مرضى شفاء كاملا » فأستطيع أن أمشى وأن 
أرقص كما كنت أمشى وأرقص ۰۰۰ ذلك أمر لا دیب فه ۰ 

« هأنت ذا ترى أننى فكرت فى كل شىء ٠‏ ومع ذلك هناك نقطة 
عجزت عن أن أستجمع فيها شتات فكرى : ما عمی أن يكون حكمك 
على" ورأيك فى بعد أن تقرأ هذه الرسالة ؟ ألا صية « شطانة » » ا كثر 
من الضحك عادة" » حتى لقد أغضبتك فى هذا الصباح + واكتنى أحلف 
لك آننی صلت منذ قلسل أمام ايقونة العذراء القدسة قبل أن أقرر الكتابة 
الك > وانى لأصلّی حتى هذه الدققة » وأوشك أن آیکی ! 

« هذا سرّی وضعته بين يديك ٠‏ وانی لأنساءل كيف سأسستطيع 
أن أنظر الك غدا حين تتجىء ؟ آوه ! ألكسى فدوروتش ! ما عسی 
يحدث اذا أنا لم أملك أن أسيطر على نفسى فاذا أنا الحمقاء أنفجر 
شانحکة" مقهقهة حين أراك » كما حدث لى هذا من قبل ! لسوف تظننى 
عندئذ فاء خبثة ساخرة » ولن تصدق عندئذ ما عسرت لك عنه فى 
رسالتى ٠‏ لذلك أضرع الك » يا صديقى العزيز ء اذا كنت ترحمنی 
بعض الرحمة وتشفق على“ بعض الشفقة » أن لا تتظر الى عینی" کنیا 
حين تحیء النا غدا ؟ ذلك أننى قد يتملكنى ضحك لا سل الى مغاليته 
متى التقى ری بنظرك » ولا سيما بسبب هذا الثوب الطويل الذى 
رديه ! ٠٠١‏ حتى فى هذه اللحظة » أشعر برعدة تسری فى جسمی 
حين أنصور أن من الممكن أن يحدث شىء من ذلك ٠‏ أستحلفك أن 
لا تنظر الى“ التة ء خلال مدة من الوقت » حين تجىء الينا غدا > وانما 
تلتفت بنلرك نحو أمى أو بحو النافذة ٠‏ 

« هأناذا كثنت الك رسالة حب ٠‏ رباه » ما هذا الذى فعلته ؟ اه 
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یا ألنوشا » لا محتقرنى ! اذا كان ما أفظه شرا كبيرا واذا كنت أحدث 
لك ضقا وألا ناففر لى ! واعلم على كل حال أن سرى الذى فد يضيكم 
سمعتى - ریما الى الأبد ‏ هو الآن بين يديك ٠‏ 
« سأبكى فى هذا اللوم حتماً » والى اللقاء > بانتظار المقابلة «الرعیة» 
فى الغد ۰ 
3 لىزا » 
حاشة : أليوشا » يحب أن نأنى فظنا » قطعا م قطعاً ! 
« لىزا > 
قرأ آلوشا الرسالة مدهوشا » وأعاد قراءتها مرتين > ثم فكر قلیلاه 
فاذا هو ,يضحك فحأة بغير صوت » شاعراً بسعادة » ثم اذا هو يرتعد بعد 
ذلك حين تصور أن هذا الضحك قد يكون ائماً ٠‏ ولكنه عاد يضحك 
ضحکا ماد بعد لظة > وقد غمرته تملك الهناءة الهادثة نفسها + وطوی 
الرسالة ببیطء » وآعادها الى الظرف » ورسم على نفسه اشارة الصلیب > 
ورقد ۰۰۰ زال من نفسه کل اضسطراب بما شبه الستحر ٠‏ « اللهم 
اشملهم برحمتك » اشمل برحمتك جمع أولئك الذین لقیتهم فى هذا 
النهار » لأنهم آشقیاء > لأن الماصفة تهمهم فى نفوسهم + اللهم احرسیم 
ونداد خطاهم ! أنت سيد الصاثر » وان لك طرفاً لا نسرفها : فاف‌ذهم 
يا دب بطرقك ۰ ارسل الهم السعادة ء لأنك أنت الحبة ۰ » ۰ 


بهذا تمتم آلوشا وهو يرسم اشارة الصليب > ثم نام نوما هادثاً * 


for 


ا زالشال 


تسه ولاو زتلنت 
۱ ۱ 


ال رب رر 


ألبوشا فى ساعة مكرة قبل أن يطلع الصباح ٠‏ 
وكان الشيخ قد صحا فلا يستطع النوم > وكان 
يشعر بوهن شديد وضعف هائل » ولكنه أصرة 
مع ذلك على أن ارح سريره وان یجلس على 
مقعد ٠‏ انه كامل الوعى » وان وجهه يبدو مضيئًا حتى لكأنه فرح » رغم 
اثار التعب الشديد الظاهرة فه ٠‏ وان نظرئه مرحة باشة هاشه مشبحعة ۰ 


قال الشبخ لألبوشا : 
- قد لا آعش الى آخر هذا الوم ٠‏ 


ثم أعرب عن رغبته فى أن یترف وأن يتناول القربان المقدس + 
وكان الأب بائسى هو الذى يقوم له بدور الكاهن فى اعترافه » فعد أن 
آنم لشیخ التاول بنوعيه > استعد للقيام « بالسحة الأخرة » ٠‏ اجتسع 
الرهان الکهنة فى ححرته التى اخذت تمتلىء بالساك شتا بعد شىء ٠‏ 
وكان النهار قد طلع حين أخذ الرهبان الذين يسشون فى الدير يتوافدون 
هم أيضا » وبعد القداس أظهر الشيخ لته فى توديع الجسع ء فأخذ 
یقبل کل واحد ٠‏ واذ كانت الححرة ضقة فقد كان الواصلون الاول 
یجلون الکان للواصلین بمدهم ٠‏ ولبث أليوشا الى جالب الشیخ زوسیما 


00 


الذى كان فد جلس على مقعده ۰ فكان الشسخ يتكلم ويعلم بقدر ما كانت 
سمح له قواه » وكان صوته » رغم ما أصابه من ضعف شديد » ما يزال 
قاطع اللهجة صارم النبرة ٠‏ 

_ اقضت سين كثيرة وأنا أعلمكم حقائق الدين + انقضت مسين 
كثيرة وأا أتكلم اذن بسوت عالے ! وقد يلشت من شدة التعود على 
کي وعل ات عن اب سكم جين ایت اک > هل 
والاخوة الاعزة » أننى أصبحت لا أستطيع الاستغناء عن هذا الامر ولو 
آردت » وأن الكلام أصيح أسهل علی" من الصمت فى هذه اللحظة رغم 
ضعفى ( كذلك قال مازحا » وهو يجل على الرهبان والزواد الذين 
یزدحمون حوله نظرة ودوداً حنونا ) + 

تذكر اليوشا فيما بعد بعض الأفكار التى عبر عنها الشيخ فى ذلك 
اليوم » ورغم ان الشیخ قد تكلم كلاما واضحا متميزا » ورغم أن صونه 
لل صلا صلابة كافية > فان أقواله لم یکن فیها سلسل كي + لقد عالج 
مسائل كثيرة » كأنه يريد أن یقول كل ما كان يزخر به قلبه » وأن یفصح 
مرة أخيرة » وهو على مقربة من الوت » عن أعمق خطرات نفسه > عن 
تلك الخطرات التى لا يتوصل الرء أثناء حيانه أن ينقلها الى الناس تقلا 
كاملا ۰ وكان لا يفمل ذلك بنية تعلیم الآخرين بقدر ما كان يفعله مدفوعا 
الله بظمأ حار الى اشراك الجميع فى الفرحة والحماسة اللتين كاتا تملان 
نفسه » والى نشر حبه فى العالم مرة أخيرة ٠٠١‏ 

كان الشیخ يعلتم قائلا : 

- أحبوا پیشکم بمضا ۰ أحبوا جميع أبناء الرب + لا تظنوا أنكم 
آندس من العلس‌انین لأنكم اخترتم أن تعيشوا فى الدير » ولأنكم 
مسحو تون داخل حدرانه ٠‏ بالعكس : ان كل واحد من الذین جاءوا الى 
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هنا قد أحس واعترف هو نفسه » من محرد اعتكافه فى الدير » يانه كان 
شرا من الانسان. العادى وأسوأ من جمع أوائك الذين بقوا فى الجمة 
الاخری من الحاجز 30 هذه اليحققة يحب على کل راهب أن شر بها 
اشر با ما نفك یزداد عمقا كلما طالت انه فى الدیر + فلولا أن الامر 
كان كذلك » لا كان ثمة أى سيب يبعث على الالتجاء الى الدير والاعتصام 
بل أنه كذلك مذنپ فى حق جمع الشر الآخرين » مسئول عن كل 
الشر الذى يقع على الأرض بفعل الأفراد أو بفمل الجماعات ٠+‏ فيهنا 
الشرط وحده انما یتحقق الهدف من اعتزالا فى الدير ٠‏ اعلمو أيها ‏ 
الاخوة الأعزة أن كلا منا يتحمل مسثولية مظالم هذا الثم لا بسیب 
الخطئة الأصلية المشتركة وحدها.ء فهذه السئولیه لست مسئولة جزئتم 
| خطاء آفراده + أن اشعور بهده الحققه هو الدی نوج الحاة آلر هایه» 
كما یت وج من سوه أخرى حاة كل اسان یا كان ٠‏ ذلك ان الرعان 
لا يسختلفون عن سائر الشر > كل ما هنالك أنهم يحاولون أن يصيروا 
الى ما ينبغى لكل الناس أن يصيروا البه ٠‏ فاذا تسقق هذا الهدف انفتحت 
قلوبنا أخرا للحب اللانهائى » الشامل ء الذى لا يعرف الحدود ولا 
بر نوی طموّه قحل + وعندئد سوف جه كل منكم فى نفسه القدرة على 
عزو العالم كله باب 3 وع ان یکفر بدموعه عن خطايا لارض ووه 
ألا فلتصئوا جما الى صوت قلویک » ألا فلتعترفوا جميما بأخطالكم 
لأنفسكم فى غير مهادنة ٠‏ لا تخشسوا خطاياكم وان تكن واضحة 
لأبصا ركم » شر يطة أن دموا على ارتكابها وأن توبوا عنها ! ولكن اياكم 
وه التسويات » مع الرب > وحاذروا أن تفرضوا عله شروطا ! واياكم 
والعحب والزهو والسلف ء قل كل شىء وفوق كل ثىء ! لا تمالوا على 
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ااستار » ولا تتعالوا كذلك على الكبار ! لا تكرهوا أولئك الذين ینبنونکم 
ویصدونکم ویهینونکم ویهاجمونکم ویغتابونکم ٠‏ ولا تکرهوا الملحدين» 
الانساء الكاذبين > الادين > لا تکهوا حتی اسوا هؤلاء واخنهم » ناهیکم 
عن اخارهم » لان بينهم أخارا » فى عصرنا هذا خاصه + اذكروهم فی 
صلواتکم على النحو التالى : « انقذ جميع الناس يا رب ! انقذ جميع الدين , 
لا بصل لهم احد » واولئك الذين لا يريدون ان يصلوا لك ! » ٠‏ ولكن 
عليكم ان تمادروا فتضفوا الى ذلك فورا : « اللهم انى لا اسالت هذا 
زهوا بنسى » قاتنى: شر الناس طرا 'واشقاهم فاطبة » ٠‏ احبوا أبناء الرب» 
احبوا الشعب > لا تسمحوا للغرباء أن يسلبوكم القطيع ٠‏ فاذا استسلمتم 
للکسل > وسيطر علیکم وهم الا كتفاء والتفوق » او اذا انسقتم الى حب 
الرخاء والخيرات المادية ( وذلت أسوأ وأنكى ) » فان رجالا من جميع 
البلاد سیظهرون عندئذ ليسلبوكم قطيعكم ٠‏ بشروا بالاناجيل فى صفوف 
الشعب بغير كلال ولا ملال ۰۰۰ ایاکم والطمع » اياكم والتعلق بالذهب 
او الفضة ٠٠٠‏ ازهدوا فى امتلاك الذهب والفضة ٠٠+‏ امنوا بالله > 
وارفعوا راية العقدة سد قوية صلية » ارفعوها عالية » عالية ۰۰+ 

كان الشیخ يقول كلاما فيه من التقطع والتفكك أكثر مما يظهسر 
منهما هنا فما دونه بعد ذلك آلبوشا ٠‏ كان يتوف عن الكلام من حين 
الى حين > كأنما لستجمم قواء » وكان يلهث لهائاً واضحا ء ولكنه کان 
يشعر بنوع من الحماسة ٠‏ وكان الحشد يصفى اليه فى حميا وخشوع» 
رغم أن أقواله بدت غرية لبعضهم > غامضة" لبعضهم الآخر ٠٠١‏ وقد 
تذكر الستمعون هذه المعانى التى عبر عنها الشیخ > تذ کروها فما بعد ۰ 

وقد شب آللوشا عن الححرة لمحظات ء فما كان أشد دهشته حين 
عاد قلاختل اضطر ابا شديا فد استولى على جميع من كانوا فى الحجرة 
ومن انوا بحنشدون وريزدحمون وراء الاب ! كان جميع الرهيان فى 
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حالة اتظار شديد وتوقع تیف یازجه قلق لدی بعضهم » ویصلغ 
بجلال وأبهة لدى بعضهم الآخر ٠‏ كان يدو عليهم جميعا أنهم يرتقيون 
حدوث معجزة خارفة بعد موت الشیخ فورا + فد تدل هذه الحالة التقمسة 
على شىء من خفة وطش > ولكنها غزت قلوب جميع الرهبان > حتى 
اکترهم هدوءا وأشدهم صرامة » وكان وجه الكاهن الراهب بائسی 
يعبر عن خطورة خاصة ۰ 

لقد غاب البوشا عن الحجر: لحظة لان راکتین الذی عاد من 
المدينة حاملا الله من السدة هوخلاکوفا رساله غریه بعض الغرابه » 
فد ارسل اليه احد الرهیان پستدعیه خفية ٠‏ ان هذه الرساله تبلغ الیوشا 
حادا غریبا جاء وقوعه الان فى آسب وقت » يتذكر القاریء أن بين 
نساء الشعب المؤمنات اللواتى جثئن امس الى اللسخ لحینه ولتلقین بر كتة 
كانت هالت امراة عجوز «صيرة من بلدتنا اسمها بروخوروفنا وهى أرملة 
صف ضابط ٠‏ ان هذه المراة قد سالت التسخ هل فى وسعها ان تطلب 
اقامة صلوات فى الكنسة على روح ابنها فاسيا الذى سافر بمهمه الىمنطقه 
نائية من سیپریا تقع فى جهة اير كوتسك » ثم لم تصلها آنباژء منذ سنة» 
سالت هل فى وسعها أن تطلب اقامة صلوات على روحه كما لو كان قد 
مات ؟ ويتذكر القارىء أن الشبخ قد نهاها عن هذا نهاً قاس » ووصف 
اللحوء الى مثل هذه الأسباب بأنه شعوذة وسحر ٠‏ ولكنه غفر لها بعد 
ذلك بسبب جهلها » وختم كلامه لها من باب الواساة قائلا لها د كأنه قد 
و هت له القدرة على القراءة فى كتاب الستقبل » ( هذه هى العيارة التى 
استعملتها السدة هوخلاکوفا فى رمالتها ) » فائلا لها ان ابنها فاسيا مایزال 
على قبد الحياة حتما » وانه عائد اليها قریا » أو انه سيكتب اليها على كل 
حال » وان عليها أن ترجع الى بیتها مطمثنة تنتظر أوبته ٠‏ « فما الذى 
بحدت 6 » ( هذا ما جاء فى رسالة السيدة هوخلاکوفا ) « حدث أن النبوءة 
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قد تحققت كاملة » بل أكثر من ذلك ! » ٠‏ فان الراة العسوز ما ان رجعت 
أمس الى مسكنها حتى أعطيت رسالة وصلت من مسریا آثناء غببتها > 
وفى هذه الرسالة التى كتيها الها فاا فى طريق عودته » من 
ایکاتیر بور ب* » يلغ الولد امه أنه عائد الى روسا بصحية موظف > 
وأنه « يأمل أن يستطيع تقبيل أمه » بعد ثلاتة أساببع فى أكثر تقدير ۰ 

ان السيدة هوخلاكوفا ترجو أليوشا ملحه ان ينقل الى علم كير 
الرهان وسائر اهل الدير شا هده د العحزة الحديدة من معجزات 
النبوقء » » وتقول له هاتفة فى ختام رسالتها : « يحب أن يعلم جميعهم 
هذا ابا » يجب أن یعلمه جميعهم حتما ۰۰۶ » + وكان واضحا آنها قد 
کت هذه الاسطر متعسجلة تجلا شدیدا » وکان واضحا أن کل كلمة 
من كلماتها تزخر بانفعال قوى وتأثر عميق ٠‏ غير أن أليوشا لم يحتج 
الى ابلاغ الرحبان النبأ » لأنهم کانوا قد أطلعوا عليه » لآن راكيتين » حين 
كلف أحد الرهيان باستدعاء الوشا الله » قد رجاه فى هذه المئاسبة نفسها 
أن « يبلغ الأب المحترم بائیسی » بكثير من الاحترام » أنه يود لو يراه 
خالا لکلمه فى أمر هام جدا یری أن من واجيه أن ,يطلعه عليه فى غير 
أبطاء » سسب ما تتصف به الظروف الراهنة من خطورة خاصة > املا 
فى كثير من الذلة والتواضم أن تختفر له هذه الحرأة»٠‏ ولا كان الراهب 
قد نقل هذه الرسالة الى الأب بائسى قبل أن یستدعی آلیوشا » فانه لم 
سق على آلوشا بعد عودته الى الححرة الا أن يقرأ الرسالة وأن يُظهر 
عليها الأب بائسی من باب الأدب وتقدا بالشكل ٠‏ أخد هذا الرجل 
الصارم الرباب يقرأ الرسالة مقطبا حاجبيه » فلم يملك هو أيضا حين 
اطلم على رواية هذه المسجزة أن یمسات عن اظهار بعض العواطف التى 
هرت نفسه » فاذا نظرته نسطع > واذا شفتاه 'نلينان فللا » واذا قمه یتسم 


۳۹۰ 


ابتسامة رزينة عمقة ء واذا لسانه تفلت منه هذه العبارة على غير ارادة 
ملك : 

سترى معحزات أخرى كثيرة ٠‏ 

فر دد الر همان الدین کانوا یحطون به 3 رد دوا مر اون : 

سترى معحزات آخری كثيرة ۰ 

ولکن الأب بایسی فطب حاجیه من جديد » ورجاهم أن یمتتعوا > 
الآن على الأقل » عن السلق على هذا الحادث چهارا » وأن لا ینقلوه الى 
أحد قبل الأوان : 

- يحسن أن نننظر معرفة تفاصیل آخری أشد اقناعا» لأن العلماننين 
کثهرا ما يظهرون خفة وطشا فى هذه الأمور + 

3 أضاف قول حدر کایما لمهدىء ضصميره : 

- ثم ان الحوادث > فى هذه الحالة التی آمامنا » قد يمكن أن 
تمقسسّر كذلك تفسيرا لا شأن له بما هو فوق الطسعة ٠٠+‏ 

فال الأب بائسى ذلك » ولكن هذا التحفظ لم ينقص من حماسته 
شيئاً » وذلك ما أدركه الحضور ادراكا فویا واضحا ٠‏ 

وسرعان ما انتقل نبأ « السجزة » من فم الى قم > فما هى الا برهه 
الزائرين الذين جاءؤا الى الدير لضور الطقوس ٠‏ وكان أشد الناس 
امهارا فى الظاهر انما هو راهب « سان سبلفستر » ذاك ابر الدی 
وصل أمس من دير أوبدورسك شمال مسريا ٠‏ كان بالأمس قد انتظر 
الشسخ واففا ای جاب السسدة موخلاکوفا » فعد أن حًا الشسخ سأله » 
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بمناسية « شفاء » ابنة تلك السيدة » « ما هی القوة التى تتح له تحقيق 1 
مثل هذه الأمور ٩‏ » ۰ 


فهذا الراهب يشعر الآن بحيرة شديدة وتشوش كبير» فهو لايعرف 
ماذا يحب أن ,يصدق وبماذا جب أن يؤمن ٠‏ ذلك انه فى مساء سس قد 
زار واحدا من رهان الدير هو الاب تيرابونت ء فى الححرة الخاصة التى 
يسكتها وراء خلايا اللحل » وقد تأثر تأئرا عميقا بالحديث الذى جرى 
بنه وبنه م حتى لقد شعر من هذا الحديث برعب »> وساوره منه جزع* 
والاب تيرابونت انما هو بعنه ذلات الراهب العحوز النزوی الذى اشتهر 
بصيامه عن الطعام والكلام » والذی كان یعد" » كما سبق أن ذکرنا ذلك 
من قل » خصما للتسخ زوسيما » وكان يحارب نظام المشايخ خاصه > 
ويرى فه بدعة” طائشة ضارة + وانه لخصم خطر جدا رغم أنه لا يكاد 
يكلم أحدا من الناس > تقداً بقاعدة الصمت التى كان يحب أن يلزم 
بها نفسه ٠‏ و كان يدو مخيقا بوجه خاص لأن رهانا كثيرين كانوا 
يشاطرونه آراءه مشاطرة تامة » ولأن بين الزوار العلمانين أناساً کانوا 
یرون فه رجلا صالحا مقدسا » رغم تسليمهم بأنه رجل محدود الفكر 
سط العقل ٠‏ ولكن بساطة العقل هذه هی بعينها عنصر الحاذبية مه ٠‏ 
كان الأب تيرابونت لا يذهب الى الشيخ زوسيما قط + ورغم أنه عاش 
فى المنسلك > فما من احد كان پماحکه کنیا فى آمر مراعاة القسواعد 
المتبعة فى الدير لأن تصرفه فى هذه النقطة أيضا كان تصرف رجل وط 
العقل ٠‏ انه فى الخامسة والسبعین من عمره أو تزید » وهو يعيش وراء 
خلايا انحل > عند زاوية الحدار » فى حجرة قديمة جدا مشة من 
خشب شبه أن تکون اطلالا" متداعية منذ الآن » وقد بشت هذه الححرة 
خلال القرن الاضی فما يقال » لراهب اخر اشتهر هو أيضا بکفارات 
الصیام عن الطعام والکلام .: ذلك هو الأب جوناس الذی عمتر مائة سنة» 
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وعرف يأعمال قداسة ما يزال الناس فى الدير وفى المنطفسة المجاورة 
یذ كرون عنها تفاصيل شائقة ٠‏ وقد اسستطاع الأب ترابونت أن يظفر 
أخيرا » منذ سبع سنين > بسکنی هذه الحجرة النروية التى تكاد تکون 
خر بة" بسيطة والتى فيها شه" غامض بمعبد» لكثرة عدد أيقونات النتور 
التى تملوها ولكثرة عدد مصابيح النذور آیضا التى تتستمل نها آمام الصور 
المقدسة بغير انقطاع ٠‏ وقد كلف الأب ترابونت نوعا من اتکلف بأن 
پتولی صمانة هذه المصابيح الصغيرة وأشعالها ٠‏ وكان طعامه » كما يقال 
( وهذا صحح ) لا يزيد على كيلو واحد من الخز فى أکتر تقدير 
بحمله البه كل ثلائة أيام » الراهب' الذى تعهد خلايا اللتحل ويسكن 
غير بعيد عن ذلك الکان آیضا + فكان الأب تيرابونت » حتى مع هبذا 
الراهب الذى يخدمه ء لا يتحدث الا ادرا جدا ٠‏ وهو لا يأكل طوال 
الأسبوع » الا هذين الکیلوین من الخبز ء اضافة” الى لقم القربان القدس 
التى كان كير الرهان پرسلها الى هذا الراهب الناسك بعد الصلاة الثامةه 
وکات جرة الاء التى يشرب منها تملاً له كل يوم » وكان الأب تبرایونت 
لا یکاد بحضر القداس آبدا ٠‏ وقد لاحظ زواره والمعجون به أنه كثيرا 
ما كان یقضی أياما بكاملها فى الصلاة جانا على رکشه طول الوقت لاينظر 
حوله يمنة ولا بسرة » فاذا اتفق له فى مناسة من الناسبات أن يكلمهم» 
كان كلامه لهم موجزا مقتضبا غريا ء حتى لکاد يكون فظاً غيظا فى جيع 
الأحيان » صحبح أنه كان يحدث » فى القليل النسادر ء أن يندفع فى 
مناقشات آطول » ولكنه كان فى أكثر الأحان يكتفى باطلاق جملة عحسة 
يكون وقعها فى نفس زائرء وقع لفز محر » » ثم برفض أن یب عليها 
ای شرح رقم جميع اتوسلات + ولم يكن الأب توابوت فى رب 
كاهن > وائما ظل راهنا بسطا » وقد راجت عنه فى بض الأوساطء 
وهى الأوساط الجاهلة التى ومن بالخرافات والحق يقال » راجت عنه 
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شائعة غرية مفادها أن الأب تيرابونت على اتصال بالأرواح السماوية > 
فهو لا یتحدت الا مع تلك الأرواح > وهو لهذا السبب يكره أن يكون 

استطاع راهب أوبدورسك القصير أن يهتدى الى الطريق المفغى 
الى ححرة الأب تيرابونت ء متيعا اشارات الراعب الذى يتعهد خلا 
التحل » وهو راهب صموت متجهم أيضا » فاتجه نحو ركن اللحائط الذى 
توجد عنده ححرة اللامك ٠‏ وقد قال له الراهب الذی يتعهمد خلايا 
التحل : 

دیما رخی أن بخاطيك بضع كلمات » لأنك راهب حاج » ولكن 
قد لا ستطم مع ذلك أن تنتزع منه كلمة واحدة ٠‏ 

افترب الراهب الحاج من حجرة النامسلت وهو يشعر بر عب شد بدء 
كما روى ذلك هو نفسه فما بعد ء وکان ذلك فى ساعة متاخرة ٠‏ ان 
الأب رابو نت جالس فى هذه المرة آمام باب مستکنه على دكة واطئة حدا 
و فو وه بسمع حضف اغصان شحره دردار امير 3 والهواء قد أتعشضته 
طراوة الساء ۰ 

سجد راهب أوبدورسك أمام الناسك القدس » وطلب اله أن 
ساركه ٠‏ فقال له الأب تبرابولت : 

أ أثر اك تر بد أبها الراهب أن أسحد أنا ابا على الارض أمامك؟ 
ها ابهض ٠‏ 

ب ألا فلتحل عليك المركة ٠‏ اجلس بحانبی ٠‏ من أين أنت ؟ 

د هش راهب أوبدو رسك خاصة من أن الأب رابو نت 3 رعم أنه 
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طاعن فى السن » ورتم الصيام القامى الذى يفرضه على نفسه » ما يزال 
سحیح البنية قوى الجسم » وهو فارع الطول منتصب القامة > له وجل 
نحل لكنه نضر سلیم » أن الرء يشعر أنه ما يزال محتفظا بقوة بدسه 
عظيمة + ولقد كانت بنته به رجل رياضى على كل حال ٠‏ ثم انه على 
تقدمه فى العمر لم يشب تماما » وما يزال شعر رأسه ولحته > الذى كان 
فى الماضى فاحم السواد » ما يزال غزیرا کشفا » وعناه الشهباوان كبيرتان 
ساطعتان » ولکنهما جاحظتان كثيرا » وتلك سمة تخطف البصر رأساً ۰ 
وهو يتكلم مشددا حرف « الواو » تشديداً قويا » أما لاسه فساءة طويلة 
حمراء من ذلك القماش الذى كان يسمى فى الماضى « جوخ السحتاء »» 
مع حبل طويل يتخذه حزاما + والعنق والصدر عاريان ٠‏ وتحت الثوب 
بری فسص من سسج ممتذل يكاد سدو أسود اللون لآن الاب ثيرابونت 
لا يدله خلال شهور ۰ وکان يقال انه یثقل جسمه بسلاسل تزن ثلاثين 
رطلا" + وقدماه بلا جوربين » وانما هو ينتعل حذاءين عشقين فد تسوه 
شکلهما كل التشوه ۰ 

أنا آت من دير سان سلفستر الصغير فى أوبدورسك ٠‏ 

كذلك قال الزائر مجنا بلهحة ذلبلة وهو ينظر الى التاسك بعشه 
الصغيرتين الحادتين الغر يتين اللتين ما تزالان مرو عتبن قللا ٠‏ 

أنا أعرف صاحيك سان سسلفستر + لقد عشت عنده زمنا ٠‏ كيف 
حاله ؟ كنف صحته ؟ 

اضطرب الراهب الصغير ٠‏ 

- يا لكم من رجال حمقى مجازين ! كيف تصومون هناك ا 
طعامئا تحکمه القاعدة الر هانه القد یمه : ففى أثناء الصام الکر 

لا نطعم شا فى أيام الائنين والارساء والحمعة ٠‏ وقی آیام الثلاثاء 
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والخمس يأكل الرهبان خبز أبيض وفاكهة مسلوقة أو عسلا > وتوتاً 
بريأ أو كرماً مملحاً » مع شىء من طحين الشوفان مخلوط بالماء ٠‏ وفی 
أيام السبت ناکل کرنبا أبيض وشعيرية بالحمص وبرغلا" خشناً > وذلك 
كله مطبوخ بالزیت ۰ ویضاف الى الكرئب شىء من سمك مقد د وبرغل 
عادی فى أيام الأحد ٠‏ أما فى الأسبوع القدس فلا تاکل » من صیاح 
الاثنين الى مساء السبت » أى خلال ستة أيام » الا خیزا وماء وخضارا 
نيئة ‏ وحتی هذا يحب أن نلازم فيه حدود القصد والاعتدال ٠‏ ذلك أنه 
اذا كان مباحا لنا أن تأکل فى ذلك الأوان » فعجب أن لا نفهم هذا بالعنی 
الواسم » ولا أن نفعله كل يوم + ففی يوم الجمعة من الأسبوع القدس 
نصوم صوما كاملا » وفى يوم السبت من هذا الاسبوع نمتلع عن الطعام 
حتى الساعة الثالثة » ثم بسمح لا بعد هذه الساعة أن تصیب شيئاً من 
خيز وماء وأن ی قدحا واحدا من اللسذ ؟ وفى يوم الخميس من 
الأسبوع المقدس يقدم الينا طعام مطبوخ بغير زيت » وشىء من بيذ > 
وبعض الا کل الناشفة ٠‏ ذلك أن مجمم الأساقفة الذى اسقد فى لاودیسه 
قد أقر النطام التالى فى أمر يوم الخیس من الأسبوع القدس : 
۰ يحسن فطم الصيام فى خميس آخر الأسبوع > حتى لا یفسد بذلك 
الصام كله » + ذلك هو صیامنا ٠‏ وهو مع ذلك لا يمد شقا مذكورا 
بالقاس الى القاعدة الثی فرضتها على فسات يا آبانا امحل ( كذلك أضاف 
يقول الراهب الصغير الذى بدا أنه استرد شتا من رباطة جأعبه ) م لأبك 
لا تغذی الا بخبز وماء طوال السنة » حتى فى يوم الفصح ء ولأن مقدار 
الخبز الذى تأكله فى يومين يكفيك أنت أسبوعا كاملا ٠‏ فمن واجب الرء 
أن يعسحب آشد الاعجاب حقا بمثل هذا القشف المظم + 


سأله الاب تیابونت على حين فجأة بطرپقته الخاصة فى نطق بعض 
:الأحرف ولا سيما حرف « الجم » : 
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الاب تبرابونت 
بريشة الفنائة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


وفطر الغابات ؟ 

فكرر الراهب الصغير يقول دهشا : 

فطر الغايات 6 

- طبعا ! أنا استطع أن آستغنی عن خبزهم » فما بى اليه حاجة 
قط : أذهب الى الغابة اذا لزم ذلك » فأتغذى فها بالفطر والثمار ٠‏ ولا 
كذلك الرهبان هنا » فانهم لا يستطعون الاستناء عن الخبز > فهم 
مشدودون الى الشيطان > مرتیطون به ٠‏ ان فى زمانا هذا كفرة كريمين 
يؤكدون أن الصام لا حاجة اليه ولا ضرورة له ۰ + فتفكيرهم مشبح بالزهو 
والصلف والکیر قد سللت اليه روح الشیطان وسکنته ٠‏ 

قال الراهب الصغير متنهدا : 

- هل رأيت الجن حين كنت عندهم ٩‏ 

عندهم ؟ عند من 8 

كذلك سأل الراهب الصغير على خجل ووجل واستحاء ۰ 

فال الاب تيرابونت : 

ب زرت كير الرهبان فى عبد الخمسین من السئة الاضية » ولکننی 
لم أعد اليه منذ ذلك الحين ۰ ٠‏ لقد رأيت عندعم جنا ! رأيت جنا يتسلقون 
صدور الرهبان > ورایت جنا بخسئون تحت أثوابهم فما تتلهر منهم الا 


فرو نهم ٠‏ حتى لقد رأيت واحدا من هؤلاء الجن شع فى جب من 
الجوب > فما یتلهر منه الا رأسه » فلاحظت عنه الحادتين التحر كتين ه 


كان خائفا منى فیما يبدو ٠‏ وبعض الرعبان يؤوون جنا فى بطونهم بين 
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أحشائهم اة ۰ وبعضهم يحملونهم على رعوسهم حول الأعناق پٹ 
بها الجن دون أن يلاحظهم الرهان آنفسهم ٠‏ 

سأله الراهب الصغير : 

وهل +۰۰ و هبت لك القدرة على رؤيتهم ؟ 

قلت لك اننى آراهم ٠‏ ان نطرتی تخترفیم اختراقاً ٠‏ حين 
خرجت من عند کیب الرهبان > فاجات واحدا منهم حاول أن یختبی* 
وراء الباب حين لمحنى + كان هذا طويل القامة » يبلغ طوله مترا » وكان 
له ذيل ضخم آشقر > طويل جدا ء قد انحشر فى شق الاب فى تلك 
اللحظة ٠‏ ولم أكن غباً فدفعت الاب بقوة فسحقت له ذيله » فأطلق من 
صدره آننا حادا » فستما كان یتخط رسمت عليه اشارة الصلس ثلاث 
مرات » فاذا هو يفطس. كما يفطس عنکبوت ديس بالقدم » وقد تفسخت 
جثنه منذ ذلك الحين عند زاوية الاب » قصار الهواء هنالك موبو » ولكن 
هؤلاء الرهان لا برون شيا ولا يشمون شيا ! وقد انقضت سنة لم اعد 
خلالها الى ذلك المكان ٠‏ انى سر" السك وحدك بهذا الامر ء لأنك غريب 
عن هذا الدير ٠‏ 

هتف الراهب الصغير يقول : 

رهب ما تقوله ! 

نم أضاف وقد ازدادت جرأته شا بعد شىء : 

- وددت لو أعرف أيها الاب العظيم الحترم السجّل » هل صبححة 
نلك الشائعة الحدة التى راجت حتی بلغت أبعد الناطق النائئة » وهی آنك 
على صلة مستمرة بالروح القدس 8 
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- يقف هنا ؟ فى أية صورة ٩‏ 

ب فى صورة طائر ۰ 

- الروح القدس يظهر لك فى صورة حمامة ٩‏ 

يجب أن لا تخلط بين الروح القدس وبين زوح القداسة ۰ فأما 
روح القداسة فمکن أن تتجلى فى صور شتى » فتارة تظهر فى صورة 
سنونو » وتارة تظهر فى صورة حسنون أو فى صورة قرقب أيضا ٠‏ 

- قكف تمزها عن قرقب عادى 4 

- أعرفها لأنها تتكلم ٠‏ 

- کف هذا ؟ بأى لغة ؟ 

بلغه الاسان ٠‏ 

- ماذا تقول لك ٩‏ 

- يختلف ما تقوله لى باختلاف الأحوال ٠‏ * ففی هذا الصیاح مشلا" 
أبلتتى أن ذائرا غیا سیزورنی وسیزعجنی بأسئلة حمقاء ۰ هل تصرف 
آیها الراهب أنك تسرف فى الاستطلاع ٩‏ 

- آیها الاب المحترم جدا » المقدس جدا > ان هذا الذى تعلمنی اياه 
بطيش اللب ويذهب بالصواب ! 

كذلك قال الراهب الصغير وهو پحر لد رأسه ٠‏ على أن شتا يسيرا 
من عدم التصديق فد ظهر فى عليه اللتين عاد اللهما الروع والخوف ٠»‏ 

سأله الاب رابونت بعد صمت قائلا : 

هل تری هذه الشحرة ٩‏ 

أراها يا أبى الحترم ٠‏ 
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- لا شاک أنك تظنها شجرة دردار ٠‏ أما أنا فأرى فها شتا آخره 

وانتظر الراهب الصغير بضع لحطات يرتقب أن یقول له الاب 
تيرابونت ماذا بری فیها » فلما لم یفعل الاب ترایونت ذلك » فرر أن 
اله » فقال : 

فماذا تری فها ؟ 

يحدث لى هذا فى الظلام » هل تری هذین الغصنين ؟ ان السیح 
يظهر لى فى هذا الوضم حين يخم الیل » فمد الى ذراعيه ويمحث 
عنى ٠‏ اننى أراه رۋية واضحة جلية > فأرتش عندئذ خوفا ٠‏ ذلك شىء 
يسث الذعر فى النفس » هل تعلم ؟ 

- لاذا الخوف ما دام هو المسسح ؟ 

سر قد يقيض على ويرقعنى الى السماء + 

حا ؟ 

- ألم تسمع اذن عن مار الياس ومجده ؟ سوف يحيطنتى السیح 
بذواعه ویأخذنی +++ 

رعم أن راهب أوبدورسك الصغير فد شعر باضطراب شديد و جره 
كبيرة حين رجم بعد هذا الحديث الى الحجرة النى عست له والتى كان 
عليه أن يشارك فها أحد” رهمان الدب مدخ افامته » فقد كان فى فرارة 
قلبه يشعر بأن الاب تيرابونت قد اجتذبه أكثر كثيرا مما اجتذبه الشسیخ 
زوسيما ٠‏ ان هذا الراهب الصغير » وهو من الأنصار المتحمسين للصام 
الذى يحترمه أكثر مما يحترم سائر شعائر الرصائبة » قد اعتقد أن 
صائما يملك من القوة ما يملكه الاب رابونت يمكن حقا أن يكون قد 


أوتى موهية 0 رو به المسحزة » ٠‏ صحح أن الأقوال الى الها الأب 


۳۷۱ 


ترابونت مدو مفككة بعض التفكك » ولكن الرب وحده قادر على أن 
يعرف ما لعلها تشتمل عليه من دلالة عميقة ٠‏ ثم ان جميع البسطاء » جميع 
«اليورودينويس» المأخوذين بالسیح انما يعبرون عن آنفسهم بهذه اللغة» 
ويقولون كلاما أدعى الى الاستغراب أو يفعلون أفعالا أبعث على الدهشةه 
آما قصة الجنى الذى حشر ذيله الضخم فى شق الباب وستحق > فان 
الراهب الصغير لم يصعب عليه أن يسلم بها » لا بالمنى الجازی بل بالعنی 
الحققی » وكان يشعر أنه مستعد لتصديقها بكل نفسه » وبفرح أيضا * 
ثم انه » عدا ذلك » كانت تراوده » حتى قبل وصوله الى الدير > شكوك 
كثيرة حول نظام المشايخ » حتى لقد كان يشعر بعداوة لهذا النظام الذی 
لم يكن يعرقه الا عن طريق السماع على كل حال > وكان يعده بعد 
أنظمة كثيرة أخرى بدعة" ضارة ضررا صريحا ٠‏ وكان قد أتح له أثناء 
اقامته القصيرة فى الدير أن يسمع دمدمات الاستتکار من بعض الرهبان 
ذوى العقول السطحية > الذين كانوا ينتقدون هذ النظام + واذ كان 
بطبيعته امرءاً طلعة يعرف كيف يتسلل الى كل مكان > فان التبا الاهر 
الخارق عن آخر « ممحزة » حققها الأب زوسما قد هز نفسه هز؟ قوياً 
وبث فها اضطرابا شديدا وحيرة قصوی + وقد تذکر آلوشا فما بعد أنه 
لمح > عدة مرات > فى زحمة الرهبان المحتشدين فرب الشخ أو فى جوار 
الحجرة » أنه لمح هذا الراهب الصغير ينتقل من جماعة الى جماعة » یصنی 
الى كل شىء ويسأل كل واحد ٠‏ ولكن أليوثا لم يهتم بذلك فى حينه > 
"وانما تذکره فما بعد ٠+٠‏ وهل كان يمكن الالتفات الى ذلك الراهب 
الصغير فى ذلك الوم ؟ 

كان الأب زوسيما الذى خارت قواه من جديد » قد اتتقل الى 
سريره » فلما أغمض عبنيه تذكر آليوشا فجأة » فطلب احضاره > فهر ع 
الله آلوشا فورا ٠‏ ولم يكن الى جانب الشيخ عندئذ الا الأب بائسی ء 


نفس 


والراهب الكاهن جوزیف والراهب المتدىء پروفي ٠‏ فتح الشيخ عشه 
المتمتين بكثير من العناء » وحدق الى أليوشا » ثم بادر يقول له : 

_ هل ینتظرك ذووك يا بنی الحوب ؟ 

فاضطرب آلوشا ٠‏ 

وعاد الشیخ يسأله : 

آلسوا فى حاجة الى حضورك ؟ هل وعدت أحدا بالمودة اليه 
اللوم ؟ 

وعدت أبى ٠٠٠‏ وأخوی" ٠٠١‏ وآخرين أيضا ٠‏ 

_ ذلك ما قدترته ٠‏ فاذهب الهم حتما ٠‏ ولا تحزن ٠‏ اعلم اننى 
لن أموت قبل أن طق آخر کلماتی على هذه الأرض بحضورك ٠‏ اليك 
سأوجه آخر أقوالى يا بنى المحوب » اليك ساعهد بها ۰۰۰ الياك أنت 
يا بنى لأننك 7 نى . امض الآن الى من ينتظرو نك 

سارح أليوشا بیع مر الشيخ » رغم أنه قد دق على تشه أن 
ينصرف فى هذه اللحظة ٠‏ ولکن الوعد الذی قطعه له الشبخ » وهو آن 
پسمعه آخر کلماته على هذه الأرض ‏ ولا سما ما ذکرء الشسخ من أنه 
سیوجه هذه الکلمات اليه هو > ونه سيعهد بها اليه على أنها وصیته 
الروحية » قد ملأ نفس أليوشا شود" وسكراً ٠‏ لذلك أغذً خطاه حتى 
يستطبع أن يفرغ مما كان عليه أن ینجزه فى المدينة وأن یمود الى الديير 
بأقصى سرعة + وقد تحدث الأب بائيسى هو أيضا الى أليوشا عند انصرافه؟ 
وما قاله له الأب بائسی عندئذ لسدد خطاه فى طريقه > قد أحدث قى 
نفسه أثراً عمیقا لم يكن فى الحسان ٠‏ لقد قال له الأب بائسی 

- تذکر أيها الفتى ( بهذا انما بدأ الأب بائسی كلامه دون أى 
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تمهید ) > تذكر أن المعرفة العلمانعة التى نمت نموا كبيراً واصیح لها 
سلطان عتلم » قد هجمت » فى خلال هذا القرن خاصة > على کل 
ما تركته لنا النصوص القدسة من حقائق سماوية ٠‏ فعلماء هذا العالم » 
بعد أن قاموا ينقد حاقد لا يشفى غليله » لم بحتفظوا بشىء > لم يحتفظوا 
بشىء البتة مما كان يعد“ مقدماً فى القرون الماضية ٠‏ لقد حللوا بكثير 
من التدفق والامعان كل جزء من أجزاء التعليم الدينى على حدة » ولكن 
فاتهم ادراك الدين فى مجموعه » وبلغوا من ذلك أن الرء تذهله فيم 
هذه العماوة حقا ٠‏ ذلك أن «الققة» انما هى فى «المجموع» » فلن 
يستطيموا أن یلوا منها » ولن يستطيعوا أن يمسوها بسوء » وستظل باقية 
ابتة خالدة كما كانت من قبل » لا تقدر أبواب الجحيم أن تنقيا شب 
يؤذيها » ولا تتمكن قوى الشر أن تغلها وأن تنتصر عليها ۰ ألم تعش 
هذه الحقيقة سمة عشر قرنا ؟ ألا تزال تعيش الوم فى أشواق جماهير 
التاس ؟ ألا انها لاقة » هذه الحققة » حتى فى قلب آوائك الملحدين 
الذين أرادوا أن یدمروها ٠‏ ذلك أن مولاء آنشهم الذين جحدوا 
السح وعصوه وتمردوا عليه ما يزالون يحتفظل ون بصورته حية” فى 
أنفسهم » كما كانت فى الماضى > شاءوا أم أبوا ٠‏ ذلك أنه استحال عليهم 
فى الواقم » رغم الرغبة القوية التى اضطرمت فى نفوسهم ورغم الجهود 
الكبيرة التى بذلها عقلهم > استحال عليهم أن يتصوروا لا أعلى © أسمى 
وأجدر باعحاب الانسان من الثل الأعلى الذى قدمه النا السیح فىالزمان 
القديم ۰ ان جميع الداولات التى من هذا النوع لم 7 نود" الى غير الحطة 
والغلطة ٠‏ فاحفظ هذا جدا أبها الفتى ما دام شخاك المحتضر قد أرسلك 
الى العالم + فلعلك حين تتذکر فى الستقبل هذا اليوم العظيم تفکر آیضا 
فى هذه الكلمات التى قلتها لك صادرة من أعماق قلی لتضىء لك 
طريقك ٠‏ ذلك لأنك شاب > ولأن مغريات العالم فوية ذات سلطان > ولن 


۳۷ 


تكفيك قواك وحدها للتغلب على هذه المغريات دائما ٠‏ والآن امض أيها 


الس ۰ 


وبعد أن قال الأب بائسى هسنا الكلام باراد آلوشا ٠‏ وقد أدرك 
أليوشا قجأة » وهو يبتعد عن الدير ويتدبر هذه الأقوال التی لم يكن 
يتوقعها > أدرك فحأة أن هذا الراهب النی كان الى ذلك الحين صارماً 
تلك الصرامة كلها قاساً تلك القسوة كلها فى معاملته » سکون له بعد 
الوم صديقا جديدا وموجنها روحا يحمل له عسق المودة والعطف 
- كأن الأب ژوسما هو الذی عهد اله بهذه الهمة وهو بحتضر ٠‏ قال 
آلوشا بمحداث نفسه : « من يدرى ؟ لعلهما قد اتنقا على هذا ! » ۰ ألا تدل 
هذه الشمروح العليمة اللقية التى سمعها من فم الأب بائسی » وهی شروح 
أدهشته فى أول الأمر وأثارت استغرابه > الا تدل أكثر مما يمكن ان 
بدل أى حه ین آخر » عل أن الأب باسی یضمر له عاطفة صادقة حارة ؟ 
لقد آسر ع الأب بائسى یزود عقله بالأسلحة التى تسهل عليه مكافحة 
مثریات هذا العالم » وأراد بغير ابطاء أن بحصّن نفسه الفتة الراهقة 
التى علهد اليه بها بأقوى الدروع الروحة الأخلاقة ٠‏ 


۳۷۵ 


آلوشا أولا الى منزل أيه ۰ فتذكر وهو یقترب 
من المنزل ان آباء قد أللح عليه كثيرا بالأمس أن 
يتدبر آمره بحت يدخل دون أن يراه ايفان ٠‏ 
فتساعل فسأة : د لاذا ؟ اذا كان أبى يريد أن 
وح لى بشیء من الأشياء سرا » فهل هذا سبب كاف لأن أدخل التزل 
دون أن يعلم أخى بذلك ؟ أحسب أن أبى قد أساء التمبير من. شدة 
اضطرابه > فلم يجد الكلمات الناسية التى يقصح بها عن مراده + »> * 
هذا ما قاله لنفسه » ومع ذلك شر بارتياح شديد ورخی عظيم حين 
فتحت له مارفا اجناتفنا الاب الحدیدی ( كان جر يجورى قد مرض فلزم 
سريره فما قالت مافرا ) > فعلم منها » جوابا على سژال ألقاء عليها > أن 
ايفان فدوروفتش قد خرج من النزل مند ساعتين ٠‏ 


- وباتتوشكا ؟ 

- نهض من فراشه » وهو يحتسى الآن فهوته ۰ 

هكذا أجابته. مارفا اجتائفنا بشىء من الحفاف والخشونة ٠‏ 

دخل آلوشا » فوجد أباه وحدا الى المائدة » منتعلا" خفين > مرتديا 
مذلا" عتقا » كان الأب سسبل التدقيق فى بعض الحسابات ترجية" 


۳۷۹ 


للوقت » دون أن يبدو عليه أنه مهتم فعلا بهذا العمل الذى يقوم به ٠‏ 
ولم يكن فى المنزل أحد غيره ( كان سمردیاکوف فد خرج هو أيضا 
لشراء بعض الأشاء من أجل اعداد طعام القداء ) ٠‏ كان الأب یتصفح 
حساباته اذن » ولكن فكره منصرف الى غير ذلك + وكان يدو عليه 
تعب والوهن والضعف » رغم أنه صحا فى ساعة ميكرة من الصباح 
وحاول ان يستجمع فواه وان يسطر على نفسه ٠‏ وقد عقد على جسنه 
الذى ظهرت فيه بقع آرجسوانة كبيرة أثناء اللبل > عقد عله مندیله" 
أحمر ٠‏ وكانت على أنفه الذى تورم كثيرا منذ البارحة » كانت على أنفه 
بقع ممائلة ان لم تكن واسعة كثيرا فهى تضفی على وجهه تسيراً عن 
غضب حانق خسث ۰ وكان العجوز يعرف هنا على كل حال » فهذا هو 
برشق آلوشا حين دخل » بنظرة فها عدلوة ٠‏ وصاح يقول له بلهحة 
قاطعة : 

القهوة باردة » فلن أقدم لك منها شتا ٠‏ وأا نفسى آلتزم اليوم 
حصسة” فاسة > فلا آطعم الا حساء بالسمك ولا دعو الى مائدتى أحدا + 
اذا رایت أن علك أن ىء ؟ 

قال آلوشا : 

أردت أن أسأل عن صحتك + 

أعرف * ثم اننى أمرتك أنا شى بالأمس أن تزورنی ۰ تلك 
كلها سسخافات ! لقد آزعحت نفسك فى غير طائل ٠‏ على أتنى تسأت يأنك 
ستسارع الى الجی: ۰۰۰ 

قال الأب هذه العمارة الأخيرة بلهحة منقّرة كريهة » ونهض فى 
الوقت نفسه ليرى حالة آنفه فى الراة وقد بدا فى وجهه الهم والقلق 
( لعله ينظر فى أنفه للمرة الأربعين منذ هذا العساح ) ؟ وفى هذه المناسبة 


۳۷۷ 


عدل 
وقال 


الندیل الأحمر الذى يلف جنه وجهد أن يعقده على انق طريقهء 
بلهحة متكلفة : 


_ لقد اخترت اللون الأحمر ء لأن الأببض يذكر بالمستشفى + 


هه ! ماذا وراءك من جديد ؟ ماذا یقص الناس ؟ كيف حال شبخك 6 


ألقاه 


فأجابه آلوشا قائلا” : 

ب حاله سمّة جدا » وقد يموت فى هذا التهار ۰ 

ولكن الأب لم يصغ الى جواب اينه » وكان قد سى السؤال الذى 
عليه ۰ 

فال العحوز بدون تمهد : 

- خرج ايفان ٠‏ انه يهبىء جميع المكائد لنتزع من ميتكا* خطببتهه 
ثم أضاف يقول بخبث وقد لوى شفته على ابتسامة مكثشّرة : 
- وذلك هو الهدف الوحد الذى جاء من أجله الى هنا ٠‏ 

فسأله الوشا : 

_ هل باح لك بهذا فعلا" ؟ 

طيعا ٠‏ قال لى ذلك منذ زمن طويل ؟ ماذا كنت نظن اذن ؟ 


اعترف لى بهذا منذ ثلائة أسابع ٠‏ ما أحسب أنه جاء الى هنا ليذبحنى 


5 


هو أيضا ٠‏ فلا بد أن يكون هنالك سب يدفعه الى المكوث فى هذه 


الد نه ٠‏ 


سأله ألبوشا مضطريا اضطرايا رهسا : 
- ولکن ما هذا الذى تقوله ؟ لاذا تتكلم هكذا ؟ 


۳۷۸ 


صحح ١‏ نه لم يطلب منى مالا" » ولن اعطه قرشاً واحدا على 
كل حال ٠‏ انی أريد > يا الكسى فدوروتش الحترم جدا > أن آعش 
فى هذا العالم أطول عمر ممكن ۰۰۰ ضع هذا فى ذهنك ! ۰۰۰ لذلك 
سأكون فى حاجة كبيرة الى كل كوبك مما أملك ٠‏ 

ثم أضاف وهو ,سير فى الغرفة طولا" وعرضا > واضعا يديه فى 
جبی مبذله الفضفاض النسخ الصنوع من نسج صفی خقيف أصفر 
اللون : 

و كلما طعنت فى السن ونقدمت في. التسخوخة ازدادت حاجتى 
الى الال ۰ أنا الآن ما أزال رجلا » فسری لا يزيد على خسة وخمسين 
عاماء وأريد أن أعش عشرين سنة أخرى دون أن أتازل عن رجولتى. 
واذ نی سأشخ طعا » فسأصبح منفّراً » فلا ياتين الى من تلقاء أنفسهن 
راضات »۰ فيصبح الال عندئد ضرورة لا بد منها و لاغنى عنها + لذلك 
تراني الآن أجمع آکبر مقداد ممکن من الثروة الضسی وحدها يا بتی 
العريز ألكمى فدوروفتش ۰۰۰ ضع هذا فى بالك ۰۰۰ ذلك أننى آعزم 
عزماً قاطعا جازما - اعلم هذا أيضًا ‏ على أن أسترسل فى خلاعتى الى 
آخر أيام عمرى ٠‏ ان الخلاعة تلطف الحاة : جميع الشاس سيون 
الخلاعة » ولكنهم جمعا يتعاطونها ٠‏ كل ما عتالك أنهم یتعاطونها سرا 
على حين اننى أتعاطاها علانية ٠‏ أن صراحتى وسذاجتى هما اللتان 
تعرضانی لهجوم ونقد تلك العصبة الفاسقة من الواعظين بالأخلاق ۰ أما 
جنتك يا ألكسى فدوروفتش فاتى لا أريدها لنفسى ۰۰۰ اعلم هذا ۰۰۰ 
ان الاسان اللائق لس له فى الحتة ما يعمله » هذا اذا وجد اسسان 
لائق » وسکون من غير الحشمة أن يذهب مثل هذا الانسان الى الحنةه 
وفى دأبى أا أن الرء بموت فیتهیبموته كل نیء ٠‏ ينام ثم لايستيقظ > 
ولا شىء بعد الموت أبداً ٠‏ صّوا من أجل بعد موتى اذا شثتم » وان لم 


۳۷۹ 


تشاعوا فلا تصلوا ۰۰۰ شيطان يأخذكم ۰۰۰ تلك هى فلسفتی كلها ۰ 
لقد تكلم ايفان بالأمس فأحسن الكلام » رغم أننا كنا جميعا سكارى ۰ ان 
ايفان انسان متبجح + ليس هو بالعالم قط + بل انه ليس على شىء من 
ثقافة حقيقية ٠‏ انه لا يزيد على أن يسكت » وأن بسخر من جميع الناس 
صامتا ٠‏ ذلك كل ما يعرف أن یفسله ايفان هذا ۰ 


كان ألبوشا ,يصغى الى اببه دون أن يقول كلمة واحدة + 
ونابم الأب کلامه وال : 


ب لاذا لا يكلمنى أبدا من تلفاء نفسه ؟ انه اذا کلمنی كان یمشل 
تمشلا ! انه وغد حقیر » أأخوك ايفان هذا ! أما جروشکا* فسائروجها متی 
حلا لى أن أتروجها ۰ ما دمت أملك الال » شکفی أن أريد حتى أبلغ 
كل شىء يا ألكسى فدوروفتش | وذلك بسنه هو ما بخشاء ايفان ! انه 
یش هنا ویراقنی حتى لا أتزوج » ویحض مينيا فى سبيل تحقيق هذا 
الهدف على أن يتروج جروشكا : هو يأمل أن یسدنی عن هذه المرأة 
بهذه الوسيلة ( كأنه يظن آننی ساورثه مالا حتی ولو لم أتزوج 
جروشكا ! ) ۰ ومن جهة آخری سسلب ميثيا خطيبته اذا تسنى ليتيا أن 
يتزوج جروشکا ۰ ذلك هو الحساب الذی یحربه + انه وغد » صاحبكت 
ايفان هذا ! 

قال آللوشا : ۱ 

ب ما آشد اهتاجك البوم ! ان مرد هذا الى ما حدت لك بالأمس» 
فالأفضل أن ترقد فى السریر ٠‏ 

أجاب الأب العحوز يقول وكأن هذه الفكرة قد ساورت ذهنه فى 
هذه اللمحظة وحدها : 


۳۸۰ 


_ قد تکون على حق شما تقول ٠‏ انك الآن تنصحنى فما أغضب»٠‏ 
ولكن لو سمح ايفان لنفسه بأن يقول لى ما قلته أنت » اذن ثارت ثاثرتییه 
معك وحدك انما آتیح لى أن أقضى لظات ممتعة مبهنجة » وأن أكون طبباء 
لأنى شرير فى العادة ٠‏ 

قال آلبوشا میتسما : 

- ما آنت بشریر + 

- اسمع یا أليوشا ٠‏ لقد آردت الوم أن أطلب اعتقال هذا اللص 
متکا » ولا أدرى حتى الآن هل أعزم أمرى على ذلك أخيراء أا لا جهل 
أن « الوضة » الرائجة الآن هی أن يمد احترام الأبناء أباءهم وهماً 
باطلا" وعادة سخفة + ولكن القانون لا يجز » حتى فى عصرنا هذا > 
أن بحر ابن أباه العجوز من شعره » وأن يركل وجهه بكمب حذائه ء 
ضما بعد + فلو شثت لرمته فى السجن منذ هذا اليوم لما جرى بالأمس ۰ 

_ وقد عدلت عن شکواء » آلس كذلك ؟ 

_ ثنانى ايفان عن عزمی ۰ على أننى لا أحفل برأى ايفان > وانما 
خطر بای شىء آخر ۰۰۰ 

قال الأب ذلك ثم مال على آلوشا وتابع کلامه بلهجة البوح وهو 
بكاد بهمس همسا : 

لو اعتقل هذا الوغد» لعلمت هی بأننی أودعته السحن > فهرو لت 
تمسعى اله فورا ٠‏ آما اذا ر وی لها الوم أن هذا اللص قد أوشك أن 
35 قتلنى 1 الشسخ العحوز > وقد ۷ تهیحره ولکنها سيعو د بى ٠۰۰‏ ذلك هو 
طبعها الذى فطرت عليه : تحب أن تفمل نقيض ما ينتظر منها » بداقع 


۳۸۱ 


حب الناقضة وحده ! اننى أعرفها حق محرفتها ! بالمناسة » هل لك بقليل 
۰ من اکونا ۹ أشرب هذه القهوة الباردة 3 ساضيف اليها ربعم فدح من 

لا موه ی +++ لا آرید 4+ ولكننى فى مقابل ذلك ساخذ 
هذا الرغف من از اذا سمحت بذلك ۰ 

فال آلوشا هذا وتناول رغفا صغيرا من خبز أبيض *منه ثلائة 
كوبكات » ودسّه فى جيب ثوبه ٠‏ ثم أضاف يقول فى خشية وهو يتفرس 
فى وجه أببه : 

أما الكوناك فلعلك تمحسن صنعاً اذا عدلت عنه أنت أيضا + 

قال الأب : 

- أنت على حق ۰ ان الكوناك يثيرئى بدلا من أن يهدئنى ٠‏ لذلك 
لن أشرب الا كأسا واحدا ٠٠٠‏ كأسا واحدا ءءء الكوناك هناك > فى 
الخزانه الصغيرة ۰+۰ 

وآدار مفتاح « الخزانة الصغيرة » » فلا كأساً » وأفرفه فى جوفه 
نم أقفل الخزانة من جديد ء ورد" المفتاح الى جيه ٠‏ 

- يكفينى هذا ٠‏ كأس واحدة لن تقتلنی ۰ 

ها قد عدت طا ٠‏ 

- طیب ؟ هيم ۰ اعلم أنتى أحبك أنت دون أن أشرب شتا 

من الكونياك ٠٠١‏ آما الأوغاد فاننى أعرف كيف يجب أن يعاملوا ! لم 
يذهب فانکا" الى تشرماشنا ! لاذا ؟ لأنه يريد أن سقى هنا لتحسس علی": 


TAY 


انه يحب أن يعرف هل سأعطى جروشنکا مالا كثيرا اذا هی جاءت ٠‏ 
انهم أوغاد ! هم جمعا أوغاد ! أما ايفان قاننى لا أعترف به ابتاً لى ٠‏ 
من أين جاء » هذا الورش ؟ انه لس مثلنا ء ان له نفساً فير نفوسنا ! 
أيظن آنتی سأورثه شيئا من مال ؟ ألا انتی لن أكنب حنى وصية ۰۰۰ 
اعلم هذا ! +٠٠‏ وأما ميتكا فلأسحقنه كما تسحق خنفساء قذرة + أله 
يتفق لى أن أسحق خننساوات فى الیل » فتطق" طقیقاً جافاً حين تفعس» 
فبهذه الطريقة سأسحقه » صاحيك ميتكا هذا ۰۰۰ واذا قلت « صاحبك » 
فلأنك تحه ۰۰۰ أنا أعرف ذلك ٠‏ ولكن تعلقك به لا يقلقنى ۰۰۰ على 
حين أنه لو أخذ ايفان بحه لانتابنی خوف ء ولخشت عندئذ على تیه 
غير أن ايفان لا يحب لُحدا ٠‏ انه لس منا ٠‏ ان أناسا مئل ايفان لیوا 
بشراً مثلنا > هم تراب أثارته الريح ٠٠١‏ تذهب الریح ويعود يتساقط 
التراب + لقد خطرت بالى فكرة مضفة أمس حين آمرتك بأن “تجىء 
اليوم ٠‏ أردت أن أكلفك بان تسأل متكا : هل اذا أنا نقدته ألف روبل 
أو حتى ألفين » هل يوافق هذا الشقى » هذا الشحاذ » هل يوافق عندئذ 
على أن پارح هذه المدينة خمس ستین » بل خمساً وثلاثين سنة » بدون 
جروشنکا طعا » متنازلا" عنها الى الأبد ؟ 
1 تمتم أليوشا یقول : 

ب سوف ۰۰ سوف ۰۰ أسأله ٠١‏ واذا زدت البلغ فجلته ثلاثة 
آلاف » فمن الحائز أن ۰۰۰ 

_ خطأ ! لا تكلمه فى هذا الامر ! لا تقل له كلمة واحدة » هل 
تسمع ؟ لقد غيئّرت رأبى منذ الأمس ٠‏ هى فكرة غبية خطرت ببالى ٠‏ 
ان اعطه شثا » لن أعطبه كوبكا واحدا » لأنى فى حاجة الى هذا الال 
آنا نی ( كذلك صرخ الأب السجوز وهو يحرك ذراعيه ) » لسوف 
أعرف کف أسحقه كما تسحق ختضاء » بدون هذا » لا تقصص عليه 
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شثا » والا فقد تراوده آمال + ثم انه ليس مة ما تفعله عندى « فاذهب 
الآن ء امض الى ديرك ٠‏ ولكن قل لى : هل تريد خطبيته م همل ترید 
كائرين ایفانوفنا ملك التى حرص أشد الحرص على أن يخفيها على > 
هل تريد أن تتزوجه أم لا ؟ لقد ذهبت أنت اليها بالأمس > فيما أظن > 
آلس كذلك ؟ 

- انها لا ترید أن تتركه > مهما یحدث ! 

- هؤلاء هم الرجال الذين تحبهم ينات الصالونات الرقيقات هاته ! 
انهن يحسن ششمايا عابثين لاهين أوباشاً ! ثتى أن هذه الآمسة الشاحبة الراقية 
لا شاوی شتا + ما أكبر الفرق بنها وبين »+ الخلاصة ! اه ألو كان 
لی عمره ووجهی أيام شبابى ( لقد كنت أجمل منه فى صبای ) ٠٠‏ اذن 
لكانت لى غزوات أا ایضا ۰۰ ألا انه شقی ! اما جروشنکا فلن ینالها > 
لن يحظى بها ٠٠‏ لأمرغننّه فى الوحل ۰۰۱ 

استعر حنق السجوز من جدید وهو ينطق بهذه الکلمات + ثم قال 
بلهحه جافة خشئة : 

- اذهب الآن ٠‏ لا عمل لك الوم هنا * 

اقترب آللوشا من أبه لودعه » وشله فى کتفه ٠‏ فسأله الأب 
دهشا : 

- لاذا هذه القبلة ؟ سوف تلتقی بعد الآن ٠‏ ام تراك تقدر آننا لن 
٠<‏ للتقى قط ! 

- لم يخطر ببالى هذا ٠‏ لقد قبلتك بغير نة » وعلى غير قصد ٠‏ 

- ولا خطر بای أنا أيضا ٠‏ وانما آلقت علك هذا السژال سهواً 
وغثلهة ۰ 
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كذلك قال العجوز وهو ينظر الى ألبوشا قلقاً ٠‏ وقيما كان آلوشا 
يبتعد صرح الأب يناديه : 

_ لحظة ۰ انتظر لحظة ! تعال الى فى أفرب فرصة ۰ سأذيقك 
ما أعده من حساء السمك » هو حساء خاص ء لا كحساء اليوم ! تصال 
حتمأ » هل فهمت ؟ تعال منذ الغد » هل سمعت ؟ منذ الغد ! 

وحين أأغلق الباب وراء ألبوشا » اقترب العجوز من الخزانة 
الصغيرة مرة أخرى فآفرغ فى جوفه نصف كأس دفعة واحدة + ثم 
دمدم یقول وهو یجنم : 

- ساأنوقف عن الشراب الآن ۰ 

ثم أقفل الخزانة » ورد" الفتاح الى جيه » ومفی بعد ذلك الى 
غرفة نومه » واضطجع على سريره وهو يشعر بانه منهلك مرهق٠‏ وسرعان 
ما تام ۰ 

f 


۳۸۵ 


۳ 
ایا لزه 


آلیوتا نفسه قائلا حين خرج من عند أببه متتجهاً 
نحو منزل السدة هوخلاكوفا : « الحمد لله على 
أنه لم یلق على أمثلة” عن جروشنکا » فلو 
فعل لاضطررت أن أحدثه عن مقابلة الأمس »۰ 
وقد قدار ألبوشا » وهو يشعر بكثير من الشحن > أن الأهواء قد ازدادت 
استعارا أثناء الیل > وآن الخصوم يستعدون للمواجهة والحابهة بقوى 
غضة جديدة »> وأن الصح قد طلع عليهم وهم أضى قلباً وأعتى نفساً ٠‏ 
قال يحدث نفسه : « الأب حانق سىء المزاج خببث النة وقد نبتت فى 
رأسه فكرة لن بتخلى عنها ۰۰۰ ودنتری ؟ لا شك أن كرهه قد اشتد 
رسوخا واصرارا منذ أمس » وأن قلبه هو آیضا قد امتلأ حقدا ومقتا 
وغضبا + ولا شك أنه أخذ يست أمرا ۰۰۰ أوه ! يجب عل" حتما أن 
أستطيع رؤيته فى هذا اليوم » يجب أن أراه البوم مهما كلف الأمر » ٠‏ 

ولكن أليوشا لم یتسم وقته للتفكير طويلا ٠‏ فقد وقعت له اه 
الطريق حادثة قد لا يكون لها شىء من خطورة الشأن طعا » ولكنها 
أحدنت فى نفسه أثرا قويا جدا + كان قد اجتاز الميدان الى شارع ميشيل 
الذى يوازى « الشارع الكبير » » ولكن تفصله عنه قناة صغيرة ( ان مديئتنا 
تقطعها فى جميع الاتجاهات حفر وقنوات صغيرة ) ؟ وانه لسير فى هذا 
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الزفاق اذا هو يلمح تحت » فرب الجسر الصفير » عصبة" من التلامید هم 
جمعا أطقال راوح أعمارهم بين التاسسعة والتحادية عثيرة فى أكثر 
تقدير ٠‏ انهم عائدون من الدرسة » يحملون على ظهورهم ذلك الكيس 
الصلب الذى يحمله التلاميذ » ويحمل بعضهم على الحنب كسا لينا من 
جلد له سيور طويلة يشعونها فوق الكتف ٠‏ بعضهم يرتدى دراعة > 
وبعضهم يرتدى معطفا قصير| » وبعضهم يتتمل جزمة عالية على سافهسا 
اخادید » من تلك الحزمات التى يحب اتتمالها الاطفال الذين يدللهم 
آباژهم الأغناء » وكان الاطفال یتناقشون بحرارة » وكان يبدو هم 
أجمعوا آمرهم على ثىء ٠‏ ان آلیوشا لا يمكن أن لا يحفل یوما بمنظر 
الاطفال > فکذلات كان شأنه أيضا فى موسكو ؛ ولئن كان يؤثر الصفار 
الذين تحوم أعمارهم حسول السنة الثالثة » فان التلاميذ الذين هم فى 
العاثيرة أو اطادية عشرة یمجونه كيرا أيضاً ٠‏ لذلك أحب فحار"» 
رغم الهموم التى كانت ترهق نفسه » أن ينضم الى هؤلاء التلاميذ وأن 
یدخل معهم فى حديث * فلما اقترب منهم متفرساً فى وجوههم اللونة 
لنتعشة لاحظ ان كلا" منهم يحمل بيده حصاةة > حتى أن بضهم يحمل 
حصائين انين ۰ ورای فى البجهة الأخرى من القناة » على مسافة ثلاثين 
خطوة من عصبة التلاميذ هذه تقرییا » طفلا آخر واقفا قرب سياج من 
أوتاد ٠‏ ان هذا الطفل تلمذ هو أيضا » يحمل كيسه على الحنب > وأغلب 
التلن أنه فى العاشرة من عمره وربما كان أصغر من ذلك سنا ء كما يدل 
على هذا طول قامته ٠ه‏ کان الصبى يراب عصية التلاميد الستة الذین 
يقابلونه » وكان واضحا أنه يعدهم أعداءه » انه يبدو شاحب الوجه عليل 
الصحة » ولكن عشه السوداوين تسطعان ٠‏ هدم ألبوشا بضع خطوات 
أخرى ء فلما لمح صما أشقر مجد الشعر متورد الوجه برتدی دراعة 
سوداء ء نظر اله بانتاه وقال له : 
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أيام كنت أحمل أنا كيساً مثل كيسك » كانت العادة أن نضعه 
فى الجنب الأيسر » حتى تاله الد اللمتی بسهولة أكبر ۰ أما آنتم 
فالكيس دلي عندكم على الجهة اليمنى » فلا تستطيعون اشاكه على وجه 
مرح * 

وقد أبدى ألوشا هذه الملاحظة الحدية العملية بطريقة عفوية* > 
دون أن يعمد الى أية حبلة نفسسة يتودد بها الى الطفل ویکسب لقته ۰ 
ومن المؤكد على كل حال أن خير ومسلة لكسب ثقة طفل من الاطفال > 
ولكسب ثقة عصصة من الاطفال خاصة > هى أن تدخل فى الحديث معهم 
على الوجه الذى عمد الله أليوشاه أى أن تخاطهم جادا فى أمور حسوسة 
ملموسة جاعلا نفسك نداً لهم » واثفاً على قدم الساواة معهم ٠‏ وكان 

ولکنه أعسر ! 

كذلك أسرع يجب واحد من الصبية جرىء الهيئة فوى الجسم 
ظاهر الصحة يدو فى نحو الحادية عشرة من عمره ۰ 

وأخذ الصبة الخمسة الآخرون يحدافون الى أليوشا ٠‏ 

وفال تلسذ ثالث : 

ب وهو يستعمل يده السرى أيضا فى قذف المحجارة ٠‏ 

وفى تلك اللحظة نفسها سقط حجر على عصبة الأطفال » فلامس 
الأعسر الصغير لكته ا-خطاه رغم أنه قد ذف بمهارة واحكام وقوة + ان 
ذلك الصی المرابط فى الجهة الأخرى من القناة هو الذی دمی الجر ۰ 


هتف جميع الصبية يقولون دفمة واحدة : 


- هت با سموروف ۰ سداد اله ٠٠‏ ازمه بححر ! ٠٠‏ 
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ولكن سموروف ( الصبى الأعسر ) لم يتنظر أن یشجه رفاقه هذا 
التشجم » وانما بادر الى الرد" فورا » فرمى الصبى الواقف فى الجهة 
الأخرى من القناة بحجر » ولكنه لم يصبه » وانما سقطت الحصاة على 
الارض ٠‏ وسرعان ما رد الصی على ذلك » فرمی الحماعه بححر ثان» 
ولکنه رمی فى هذه الرة مستهدفاً آلوشا ء فأصابه فى کتفه » فاوجیه 
وجعاً شديداً ٠‏ و کانت جوب الصی ملأى با مص > فذلك ما یراہ الرائی 
حتى على بعد ثلاثين خطوة » لأنها كانت بارزة من تحت المعطف + 

صاح الصبية يقولون وهم يضحكون ضحکا توب : 

- انه حاقد عليك أنت » حاقد عليك أنت ! لقد استهدفك خصصاه 
ألست من آل كارامازوف ؟ آلست من آل كارامازوف ؟ أصحح أم لا ؟ 
هنا بنا يا أولاد > فلنحكم التسديد الله جمعاً » جمعاً فى هذه الرة ! 

وطارت ححارة ست فى ان واحد معاً + فاصابت احداها الصبی ف 
رأسه » فسقط » ولكنه لم یلیت أن نهض حانقاً مسعوراً » وأخذ يقصف 
عصية الصمية » فکانت الحجارة تطير بلا توقف فى الاتجاهین + وكانت 
جوب عدة أطفال حول آلوشا ملأى هی أيضاً بقذائف ٠‏ 

صاح أليوشا يقول لهم : 

_ ما هذا الذى تفعلونه ؟ ألا تستحون ؟ أستة على واحد ؟ سوق 
تقتلونه ٠‏ 

ووثب آلوشا الى أمام » ووقف فى مسار القذائف لیحمی بجسمه 
الصبی* الواقف فى الحهة الأخرى من القناة ٠‏ فهداً ثلائة أطفال أو 
أربعة بضع لظات ٠‏ 

وصرخ صبى يرتدى دراعة حمراء » صرخ يقول بصوت حانق : 

هو الذى بدأ ٠‏ انه قاطع طرق ۰۰ لقد جرح كراسوتكين فى 
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کراسو تکان أن پشکوه ۰ ولکنه يستحق عقابا ووه 

- ماذا كان السب ؟ لاشك أنكم شاکستموه فى الداية > الس 
كذلك ٩‏ 

صاح الأطفال يقولون : 

ها هو ذا قد ضربك مرة أخرى فى الظهر ٠‏ لقد عرفك ٠‏ انه 
ستهدفك أنت الآن ولا يستهدفنا بحن ٠‏ ها بنا ! عليه يا اولاد ! 
لا تخطئه يا سموروف ! 

وعاد القصف يتتالى من امهتان ۶ آشد" مهولا فى هذه المرة ۰ 
فاصب صدر الصبی الواقف فى الهة الأخرى من القناة » فأطلق صرخة 
ألم » وأخذ یکی » ثم هرب راكضاً نحو قمة الرابية فى انجاه شادع 
متسل » فأخذت عصة الصبة تقول مولولة : 

ب اه +٠‏ خاف +٠‏ هرب ۰۰ حجان »۰ خرفة مللة ٠٠‏ 

وعاد الصى الذى يرتدى دراعة حمراء » عاد يقول لألبوشا وقد 

أنت لا تعرف حتى الآن أى لص هو هذا الصبى يا كارامازوف؛ 
ان قتله قليل عليه ٠‏ 

وكان واضحاً أن هذا الفتى هو أكبر آفراد العصة سنا ٠‏ 

ماذا تأخذون عله ؟ أهو واش ملا ؟ 

تبادل الصبية نظرة تتسم بالسخرية ٠‏ 

و تابع الصى نفسه كلامه فقال : 
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ب أأنت ذأهب ی انحاهه 3 بحو شارع مشل ۹ آدر که ادل 4 4 ۰ 
أنظر ! لقد توقف ۰۰۰ يبدو عليه أنه ينتظر ٠٠٠‏ وهو يتفرس فك ۰۰۰ 

ورداد الصمة الأخرون يقولون جوقة واحدة : 

- هو يتفرس فك > یتفرس فيك ٠‏ 

55 آدر که اذن ۰۰+ واسأله هل يحب لفتة الحمام ! اسأله هذا 
السؤّال » وستری +++ ۱ 

ما ان سمع الصبية هذا الكلام حتى انفجروا ضاحكين ٠‏ فنظر البهم 
آلوشا ونظروا اليه صامتين ۰ 

وصرخ سموروف بقول له ممحذراً : 

اياك أن تذهب اله » فلسوف يقتلك ۰۰۰ 

قال آلوشا : 

- لن أكلمه عن ليفة الحمام ء لأننى أظن آنکم تشاکسونه وتشظونه 
بهذه الكلمة ٠‏ ولكنى ساعرف منه لاذا يكرهكم هذا الكره ٠»‏ 

فأجابه الصسة ضاحكين : 

فسأله إذن > اسأله ! 

عبر آلوشا الجسر الصنير » واتحه الى قمة الرابة > مارا قرب 
ساج الأوتاد » ببحيث يصل الى الصبى العترل ٠‏ 

قال الأطفال بحذرونه مرة أخرى وهو بتعد عنهم : 

اشه ! انه لا يخاف منك » وسوف سجس فحأة ليطمئك من 

كان الصبى يننظره دون أن يتحرك من مکانه ٠‏ فلما اقترب آلبوشا 
كل الاقتراب رای أمامه طنلا" فى الناسعة من عمره على أكثر تقدیر > 
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ضعفاً هزیلا" له وجه مستطيل نحيل تسطع فيه عينان واسعتان د كناوان 
ترشقانه بنظرات شريرة خثة + انه يرتدى معطفاً عتقا جسدا أصبح 
صغيراً على قامته و حمل منظر ه مضحکاً ؛ وذراعاه العاریتان تخرجان من 
الكمين السرفان فى القصر + وعل السروال ری رقعة عله الركة 
المنی ٠‏ ومن ثقب فاغر فى حذاء القدم النمنى يظهر الابهام مطلیا بالخير 
من قسل الاخفاء + وجا الرداء منتفختان بما فهما من ححارة ٠‏ 

وقف آلوشا على بعد خطوتین منه » وألقى عله نظلرة سائلة > 
فأدرك الصبی من نظرته فورا أنه لا ینوی أن يضربه ٠‏ فدا عليه شىء من 
التأس » حتى لقد بدأ هو الكلام : 

-_- 5 واحد وهم سته + + 4 ولکننی سآغلیهم دون اية مساعد2 + 

فال ذلك واشتعلت عناه ۰ 

قال آلوشا : 

لا شك أن احدی تلت الححارة قد آوجمتك كثيرا ۰ 

فهتف الصبی بقول : 

- ولکنتی آنا اصت سموروف فى ره ٠‏ 

سأله آلوشا : 

- هم یزعمون أنك تعرفنی > وأنك رمتتی بالححر عامدا ٠‏ 
فلماذا 6 

لم يجب الطفل وانما ألقى على آلبوشا نظرة قاتمة + 

قال ألبوشا ملحا : 


۳۹۳ 


- أما أنا فلا أعرفك > أفهل تعرفنى أنت ٩‏ 

فصر الصبی فحاة بقول تصوت حانق ولكن دون أن يتحر لد 
فكأنه ينتظر شثا ما : 

- دعنی وشأنی ۰ انك تزعجنى وتضايقنى ! 

قال ألموشا : 
أبدا ٠‏ وقد ذکروا لی کف یمکنتی أن أظك » ولكتى لا آنوی أن 
أفمل ذلك ۰ استوعك الله | 

ومغى ألبوشا ٠‏ 

راهب منافق ! ايك ترتدى تحت مسوحك سروالا" ! 

بهذا الكلام قذف الصبى آلوشا وهو يثابعه بنظرة كارهة » وسرعان 
ما وفف وقفة دفاع > لاعتقاده بأن آلوشا لا بد أن يهجم عليه الآن ۰ 

ولكن آلیوشا لم يزد على أن التفت الى وراه > فنظر الى الصسبی 
صامتا » ثم ابتعد + + + ومع ذلك فانه ما كاد يسير ثلاث خطوات حتى شعر 
بألم شدید فى ظهره ٠‏ لقد أصابه الصى بحصاد ضخمة جدا هی أثقل 
حصاة كان يحملها فى جوبه ؟ فاستاء ألوشا » والتفت من جديد > فقال 
للصبى : 
نك تضرب بغتة” كما يفعل جان ! 

غير أن الصبى وقد استند به نظ شديد قد رماه فى هذه المرة 
بحجر على وجهه » فلولا أن ألبوشا سارع يحمى وجهه بذراعه » ادن 
لاصب وحهه » وهكذا أصاب الححر كوعه + 


۳۹۳ 


هتف آلوشا يقول له : 

- ألا تستحی ؟ ماذا فعلت للك ؟ ماذا صنعت بك ٩‏ 

صمت الصبی جامدا فى مکانه وقد لاح فى وجهه الشر والعدوان» 
كان مقتتعا بأن آلیوشا سیهجم عليه فى هذه الرة » فلما درك أن أليوشا 
لا يخطر باله » حتی بعد هذه الضربة » أن بهاجمه » استبد به حنق 
سور کوحش صنير منترس > فوئب هو نفسه على آلیوشا ۰ وقبل أن 
يتسع وفت أليوشا للقيام بأية حر كة لندافم عن نفسه كان الولد اشقی 
الشرير قد خفض رأسه فأمسك ذراع ألوشا السری بكلنا يديه ء 
وعض خنصره عضة “ قاسية رهيبة » غارسا أسنانه فى لحم الاصبع بكل 
ما أوتى من قوة مدةثانتين ۰ صرخ آلوشا من شدة الألم » وحاول أن 
يسحب اصبعه من بين أسنان الصبی ۰ فلما آرخی الصبى آسنانه آخیرا ء 
اسرع بهرب ثم وقف على سافة من آللوشا هی السافة السابقة نفسهاه 
كانت العضة قوية » قريية من الظفر » قد وصلت الى العظم ٠‏ انجس 
الدم من اصبع الیوشا » فأخرج من‌دیله وربط به الجرح ربطاً قویاً » 
فقضى فى هذا التضميد دققة كاملة ».وفی أثناء ذلك ظل الصبی وافضا 
فى مكانه يتظر ۰ وعندئذ.رفع أليوشا رأسه » وألفى عليه نظرة هاده 
وقال له : 

- هل رأيت الجرح العميق الذى أحدثته فى اصبعى ٩‏ أحسب أن 
عذا كاف » آلا تری هذا الرأى ؟ فقل لی الآن : بماذا اسأت الك 5 أى 
أذى ألحقته بك ؟ 

فنظر اليه الصبى مشدوها ٠‏ وتابع أليوشا كلامه يقول بتلك اللهمحة 
الهادئة يفسها : 

- أنا لا أعرفك ٠٠‏ صدققى ۰۰ وهذه أول مرة أراك نیا ۰۰ ومم 


۳4٤ 


ذلك لا أستطيع أن أتصور أتى لم أسىء اليك أية اساءة » فلولا أننى 
أسأت اليك لا عذبتتی هذا التعذيب بغير سيب حتما ٠‏ فما هو الذنب الذى 


ولكن الصبى > بدلا من أن یجب » أخذ ییکی بكاء قويا جدا على 
حين فجاة » ثم وی هارباً ٠٠١‏ وتبعه أليوشا بسخطى بطيئة » متجهاً نحو 
شارع ميشيل > وظل مدة طويلة بری أمامه الطفل الهارب لا يخفف 
۰ سرعته ولا .يلتفت الى وراء ولعله ما يزال یبکی ٠‏ وعزم ألبوشا عزماً قاطا 
على أن يسعى الى رؤية الطفل متى أنحت له لحظة من. حرية ء جلو 
هذا السر" الذى أحدث فى نفسه آثراً قوياً + أما الآن فان ونه لا ينتسم 
لهذا + 
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یلت الوشا أن وصل الى منزل السمدة 
هوخلاكوفا وهو مبنى أنيق من حجر » مؤلف 
من طابقين > تملکه السدة هوخلاكوقا ٠‏ انه من 
أجمل مبانى مدینتنا ٠‏ ورغم أن السسيدة 
هوخلاكوفا قد عاشت أكثر وقتها فى مقاطعة أخرى تملك فها أرضا > 
وعاشت كذلك فى موسكو حث تملك قصراً خاصا > فقد احتفظت بالنزل 
الذى تملكه فى مدينتنا والذى ورثته عن ابائها وأجدادها + يجب أن 
نذكر مع ذلك أن أرضها فى مدینتنا هی أوسع الاراضى الثلاث التى 
تملكها ٠‏ ورغم هذا لم تكن السيدة هوخلاكوفا قد أقامت بمدینتنا الا 
نادرا حتی الان + 

هرعت السيدة هوخلاكوفا تستقل أليوشا فى الدهليز > وسألته 
سرعة عصسة : 

- هل تلقت > هل تلقت رسالتى بشأن اامحزة الحديدة ٩‏ 

- تلقتها ۰ 

- هل نقلت النباً ء هل طلعت الناس على الرسالة ؟ لقد رد" الشیخ 
الى هذه المرأة ابنها ۰ 


۳۹۹ 


قال آلوشا : 

- سيموت الشخ فى هذا الوم ! 

- أعلم > أعلم » لقد قبل لی هذا ٠‏ آه ۰۰۰ ما أشد رغبتى فى 
التحدث الىك ! ما أشد رغبتى فى التحدث عن جمیم هذه الأشاء اليك ء 
أو الى شخص آخر ++ بل الك ۰۰ اليك أنت ! خسارة أتنى لا أستطيع 
أن آژوره ! ان المدينة كلها مضطرية > المديئة كلها قائمة قاعدة ! جميع 
الناس ينتظرون ۰۰۰ ولكن هل تعلم أن کاترین ایفانوفنا هي الآن عندنا ؟ 

هتف آلوشا قائلا : 

- صحیح ؟ هذا حظ موفق ! سأراها اذن عندكم ! لقد أصرت 
أمس أن أزورها اليوم ٠‏ 

- أعرف هذا + أا عل علم بكل شىء ٠‏ لقد رأوى لى ما حدث فى 
متزلها بالأمس تفصلا" ٠٠١‏ عرفت كل قطاعات تلك ۰۰+ المخلوقة ! 
هذه فاجعة ! ۰۰۰ لو كنت فى مکانها ۰۰۰ حقا اننی لا أعرف ماذا كان 
پمکن أن أفعل فى هذه الحالة ! ولکن ما رايك أيضا فى أخك هذا 
الکریه دمترى فدوروفتش ؟ آه ۰۰۰ يارب ! ٠٠١‏ أصبحت لا أعرف 
ماذا أقول يا آلکسی فدوروفتش : تصور أن أخاك موجود الآن هنا ۰۰ 
لا أقصد أخاك ذاك نفسه » أخاك ذاك الرهب الذى فعل مافعل بالأمس > 
بل أخاك الآخر ايفان فدوروفتش ! هو الآن هنا يتحدث معهاء ان حدياً 
فخماً يدور بنهما ! ۰۰۰ لتك تعلم ما يجرى بنهما الآن ! شىء فظيع > 
شىء فظیم » أؤكد لك ٠٠١‏ تمزق حقيقى ! قصة لا يصدهها العقل > 
حكاية لا يتصورها الخال : كل منهما یضیع نفسه الآن > لا يدرى أحد 
لاذا ! وهما يدركان ذلك > ويجدان فيه نوعاً من لذة ٠‏ أوه ! لقد انتظرت 
وصولك ۰۰۰ كنت فى حاجة الى أن أراك * يستحيل على » يستحيل 
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على اطلافاً أن أشهد هذه الدرامة مكتوفة الأيدى عاجزة كل السجز ! 
سأقص علك هذا فما بعد ٠‏ ولكن يجب على الآن أن أقول الثىء 
الأساسى ٠٠‏ آه +٠‏ كدت أنسى الشیء الأسابی ٠‏ هل تستطيع أن تشرح 
لى لاذا أصيبت ليرا بنوبة عصبة منذ قليل ؟ انها ما كادت تعلم ينبأ وصولك 
حتى ألمت بها نوبة هستريا ! 
- ماما » أنت المصابة بنوبة هستريا الآن > لا آنا ٠‏ 

بهذا ارتفع صوت ليزا الزكزق » من خلال شق الاب > فى الغرفة 
الحاورة + 

ان شق الباب ضق جداً والصوت يدو متوتراً الى أقصى حدود 
التوتر » حتی ليوشك أن ینکسر كما بحدث حين بحس الرء برغبة فى 
الضحك لا سیل الى مقاومتها ثم هو يكظم ضحکته ويكبحها بكل ما آوتی 
من قوة ٠‏ ولم يلبث أليوشا أن لاحظ هذاالشق > فأيقن أن ليزا تنظر اله 
من خلاله » جالسة" على مقعدها المتحرك » ولكنه لا يستطيع أن يلمحها 

- آآنا مصابة بنوبة هستريا ؟ لو أصبت بنوبة هستريا لا كان فى 
هذا غرابة يا ليزا > لما كان شه غرابة البتة ! ۰۰۰ ان نزوانك الستمرة 
الدائمة خلقة بأن تجعلنى مجنونة ۰ ليتك تعلم يا آلکسی فدوروفتش 
الى أى حد هى مريضة ! لقد لازمتها الحمی طوال اللىل » وکانت لاتزید 
على أن شن +٠٠‏ ولم أك أكد أملك القدرة على الانتظار حتی هذا الصیاح 
لاستشارة الدكتور هرتسنشتوبه » وقد أكد الدكتور أنه لم ینیم من 
الأمر شيا » وأن علنا أن سیم ری كيف سس لور ای 
هرتسنشتوبه لا يعرف أن يقول شيا غير هذا الكلام ! يجىء فبصرخ فى 
كل مرة أنه لا يفهم من الأمر شتا ! وما ان اقتربت أنت من اللزل حتى 
أطلقت صرخة وألت بها نوبة » ثم طالبت بأن تتقل الى غرفتها القديمة 
هنا ٠‏ 


۳۹۸ 


_ ولکنتی يا ماما لم اکن أعرف أبدآ أنه هنا ٠‏ فأنا لم أهرب الى 
هذه الغرفه سسه هو ٠‏ 

- غير صحبح يا ليزا ! لفسد أسرعت” جولیا تبلفاك أن ألكمى 
فدوروفش وصل »> و كنت قد کلفتها بأن ترابط هنا لترفب وصوله ۰ 

ماما » ملاکی الصفير ! .لس هذا الذی تدعنه بالدعاية الفكهة ۰ 
فاذا أردت أن تصلحی الخطاً وأن تقولى شناً یکون على جانب کسیر من 
الذكاء فأبلغی آلکسی فیدوروفتش الحترم جدا » الذی وصل منذ هتيهة 
أنه قد أخطأه الذکاء حين قرر أن يحىء بعد الذی حدث بالأمس » وبعد 
أن أصبح جميع الناس پسخرون منه ویضحکون عليه ٠‏ 

_ لزا ء انك مسرفين ! ثقى أننى ساتخذ فى حقك اجراءات قاسية 
آخر الأمر + من ذا الذى سخر منه أو يضحك عله ؟ انتى من جهتى 
سعمدة جدا برؤيته ٠‏ أنا فى حاجة اليه » آنا لا غنى لى عنه ٠‏ اه يا الكبى 
فدوروتش ! لتك تعرف مدی شقائى وتعاستى ! ۰۰۰ 

ماذا بك یا ماما » يا ملاکی ٩‏ 

_ هی نزوائك يا لزا ‏ وتقلب مزاجك + ووطأة مرضك وهذه 
الذلة الرهسة التى عانيت فها الحمى » ثم هذا الطبیب الفظع الأبدى 
هرتستشتوبه » هذا الطسب الأبدى خاصة" » هذا الطبيب الأبدى الذى 
لا مفر منه ولا معدى عنه ! ثم كل شىء > نعم كل شىء > كل ثىء اطلانا 
٠‏ وحتى هذه المعجزة ! ۰۰۰ لا تستطيع أن تنصور يا عزيزى ألكسى 
فدوروفتش مدى الاضطراب الذى آحدئته هذه السجزة فى نفسی ! ثم 
هذه التراجدیا التى تجری الآن فى الصالون والتى يستحيل على 
احتمالها » يستحيل > يستحيل كل الاستحالة ۰۰۰ أؤكد لك ذلك منذ 
الآن » وأنهك اليه وأحذرك منه ٠٠١‏ ولعلها كوميديا لا تراجديا ! فل 


۳۹۹ 


لى : هل یمش الأب زوسما حتى الغد » حتى الغد على الأقل ؟ آه ۰۰۰ 
يا رب ! ۰۰۰ أصبحت لا أدرى ماذا يقع لى + فى كل لظة أغمض عینی» 
فأرى أن كل شیء باطل لا معنی له ۰۰۰ 

قاطعها آلوشا سائلا : 

ب هل أستطيع أن أرجوك أن تعطنی خرقة نظيفة أعصب يها 
اصعی ؟ لقد جرحت جرحاً عمقاً يؤلنى الآن ايلاماً شدیدا ٠‏ 

نزع أليوشا الضماد عن جرح العضة » فكان المنديل أحمر من 
الدم » فأطلقت السيدة هوخلاكوفا صرخة وأغمضت عينيها وغضنت 
حاجسها ۰ 

يا رب ! يا لهذا من جرح ! فظیع ! ۰۰۰ 

ولكن ما ان لمحت ليزا اصبع اليوشا من شق الباب حتى فتحت 
الباب بدفعة فوية » وصاحت تقول يصوت امر صارم : 

- ادخل الى هنا » ادخل فورا » لا محل الآن لتبادل أقوال سعضفة! 
آه ٠٠٠‏ يا رب ! كيف أمكنك أن تسکت عن هذا طوال هذه المدة ؟ كان 
يمكن أن يفقد دمه يا ماما ! کف جرحت هكذا ؟ هانوا ماء قبل كل 
شىء » هانوا ماء +٠٠‏ يجب أن سنل الجرح اولا" ثم تغطس اصبعك 
فى الماء البارد تهدئة” للألم + لن يكون عليك الا أن تبقی اصبعك مدة 
طويلة فى الماء ٠٠١‏ اسرعى يا ماما » هائوا ماء" على الفور > وهائوا طستتاً ! 

ثم صاحت تقول فى عصبية : 

- هلا أسرعتم ! 

كات لىزا مرواعة مذعورة » فقد أحدث جرح ألبوشا فى نفسها 
أثراً رها ٠‏ 

هتفت السدة هوخلاكوفا تقول : 
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- ألا يستحسن أن نستدعی الدكتور هرتسنشتوبه ٩‏ 

سوف تقتلیلنی يا ماما ! ان صاحيك هرتسنشتوبه سجیء فقول 
انه لم يفهم من الامر شيثا ٠‏ هاتوا ماء » هاتوا ماء ! هاتى الاء بنفسات 
يا أماة » ناشدتك الله > أو قولى ولا أن تسرع ٠‏ ان جوا بل دائما» 
ولا اسبتطيع أن 7ة تقوم بما يحب القيام به فى حنه + أسرعي یا ماما م انك 
الميشلنى ۰۰ 

تدخل آللوشا يقول وقد أقلقه جزعهما : 

وهرعت جولا فى تلاك اللحظة حاملة طستاً مملوءاً بالاء ٠‏ ففطس 
فيه أليوشا اصبعه ٠‏ 

- ماما ! ناشدتك الله » هانی لنا شاشأً » وهاتى لنا أيضاً من ذلك 
السائل العكر الذى يحرق والذى يستعمل فى مداواة الحروح ۰۰۰ لقد 
نسيت اسمه ٠٠‏ عندنا منه ٠٠‏ نعم عندنا مله ٠٠‏ أنت تعرفنها يا ماما ٠٠‏ 
تلك القارورة الوجودة فى غرفتك » فى الخزانه » على المین ۰۰ و بو جد 
هنالك شاش أيضا ۰۰۰ 

ب سأجىء لك به » ولکن لا تصرخی ولا تضطربى يا لزا > 
أرجوك 3 أتوسل الك ووه انظری كيف يحتمل آلکی فدورو تش 
الألم صابراً ! ولكن أين جرحت هكذا يا آلکسی فدوروتش ؟ 

وخرجت السسدة هوخلاكوقا مسرعة ٠‏ وذلك بعينه ما كانت ترغب 
فه لىزا وتمناه ٠‏ 


قالت للزا لالموشا متعجلة : 


- أجب عن سژالی أولا : أين جرحت هذا الحرح ؟ ثم تتکلم بعد 
ذلك فى أمر آخر ۰ هيه ؟ 

واذ أدرك آللوشا بفطرته أن الدقائق القليلة التى ستنقضی الى حين 
وصول الأم ثمينة جدا فى نظر ليزا » فقد روى لها قصة لقائه بالتلامبذء 
موجزاً مقتضاً مسقطاً تفاصل كثيرة » ولكنه روى لها القصة مع ذلك 
واضحة دققة ۰ فعد أن أصفت لزا الى روايته » ضمت یدیها احداهما 
الى الأخرى » وصاحت تقول غاضة حانقة » كأن من حقها أن تنه 
وتقرعه بعد الآن : 

- فم كنت تفكر ؟ كيف أمكنك أن تدخل فى أمر أولاد صغار 
وأنت فوق ذلك ترتدى مسوح راهب ؟ ألا انك لطفل صغير > ألا انك 
لصبى عر أنت أيضا ۰۰۰ ومع ذلك اسأل عن هذا الولد الشقى الشرير > 
ثم حدثنى بعد ذلك فى أمره ء فلا شلك أن ههنا سرا » شیء آخر الآن + 
فل لى أولا يا ألكسى فيدوروفتش : هل أنت قادر رغم الألم على أن 
تتحدث فى آمور لا تشوقك ولا تهمك » شريطة أن تتحدث فها جاداً ٠‏ 

- آنا قادر على ذلك كل القدرة ٠‏ ثم اننى أصبحت لا أشعر بألم فى 
اصبعی ٠‏ 

لأنك غطستها فى الماء ٠‏ يجب تشير الماء حالا" » لأنه يدفاً سرعةه 
جولا ! آسرعی الى القبو فاتینی بقطعة من لج » وائتینی كذلك بطست 
اخر فه ماء بارد » ها هی ذى قد مضت الآن فلنتحدث جاد ین : هل لك 
أن ترد الى“ فورا > يها العزیز آلکسی فیدوروفتش > الرسالة التى بشت 
بها اليك مس ؟ هنا ردها الى سرعة > لأن أمى قد تصل من لطة 
أخرى > وأا لا أريد لأمى أن ۰۰۰ 

- لست الرسالة معى ! 
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- كذب ! هی معك ! كنت أتوقع هذا الرد ۰ الرسالة معك » فى 
هذه الب ! ۰۰۰ ما كان أشد ندمى طوال اللل على هذه المزحة ٠‏ رد 
الى الرسالة فورا ! اعطنبها ! 

_ تركتها فى الدير + 

_ لا بد انك أصبحت تحسينى طفلة" صغيرة » صغيرة جداً » بعد 
مهزلة هذه الرسالة ۰۰4 انها مهزلة خسئه سثة ! ۰۰۰ أرجوك أن تغقر 
لى هذا الشنوذ الأحمق ٠‏ أما الرسالة فحب أن تأنيتى بها حتماً » اذا 
هى لم تكن معك الآن ٠‏ بل يجب أن تأینی بها فى هذا اليوم نفسه > 
قطعاً ۰٠ء‏ اننى أطلب ذلك > واصر" عله ! 

أما أن آتيك بها اليوم فهذا مستحيل ٠‏ ذلك اننى عائد الى الدیر» 
ولن أراك شل انقضاء ومان أو لاه وربما أربعة > لأن الأب زوسسما ** 

- أربعة ایام ؟ هذا جئون ! قل لى بصراحة : هل سخرت منی 
كثيراً ٩‏ 

- لم أسخر البتة ۰ 

اذا ؟ 

- لأننى صدقت کل ما کنته تصدیقا قاطعا ۰ 

- أنت تهنتی ! 

- أبدا » اننی بعد أن قرات رسالنك قلت لنفسى فورا : لتجرین" 
الأمور على هذا النحو فمتى مات الأب زوسيما » سأضطر الى مفادرة 
الدير » وسأستأنف دراستى » وسأتقدم الى الامتحانات + حتى اذا انقضت 
الدة القانونية تزوجنا ٠‏ وسوف أحبك ٠‏ فرغم انی لم یتسم وفتى لأن 
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أفكر فى الأمر ملياً » قد قد“رت أننى لن أجد لنضی زوجة أفضل منك» 
وقد آمرتی الشسخ بأن أتزوج +++ 

هتفت لىزا تقول وهی تنفحر ضاحكة » بنما اشتعلت وجنتاها بحمرة 
شديدة : 

- ولكننى دممة » مقعدة » كسحة ٠‏ 

- سأجر الکرسی التتقل بنفسى اذا لزم الأمر + ثم اننی على يقين 
من آنك ستكونين قد شضت أثناء هذه المدة ۰ 

قالت لىزا بعصية : 

آلا انلك لمجنون ! أنا انما كنت آمزح » فاذا بك تبنی على هذا 
المزاح مشاريع سخيفة مضحكة | آ ٠٠١‏ هذه ماما قد رجمت + أحسب 
أنها عادت فى الوقت المناسب ٠‏ ماما ء لاذا تأخرت هذا التأخر كله ؟ آنت 
دائما تتأخرين ! هذه جولا قد جاءت بقطعة الثلج ! 

اوه ! ليزا ! لا تصرخی هذا الصراخ ! أرجوك ء آستحلفك 
بالله ! ۰۰۰ ان هذا الصراخ بطش عتلى ۰۰۰ لس ذسى أنك قد دسست 
هذا الشاش فى غير الموضع الذى ذكرته لى ٠٠٠‏ لقد بحثت عنه فى كل 
مكان فلم أظفر به + ۰ انی لأتساءل ألم تفعلى هذا عامدة + 

ب تماما ۰۰۰ عامدة ! لم يكن فى وسعى أن أثنبأ مع ذلك أنه سيصل 
سجرح فى اسبعه » ولو قد أت يذلك اخیت الشاش فاا 1 مانا > 

ى الصغير » انك تقولين الوم فكاهات ظريفة حقا ! 

ظطريفة أو غير ظريفة ! المهم آنی أخذت أرى أنك لا 'تشفقين 
على ألكسى فدوروفتش من جرحه » كما لا تشفقين على أحد من شىء 
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من ألم وعذاب ! ليست هذه التفاصيل الصغيرة هی التى تقتلنى » لیس 
٠٠١‏ جملة الامر ٠٠١‏ ذلك هو ما أصحت لا أملك القدرة على احتمالهه 

فاطعتها لىزا تقول وهی نضحك مرحة” : 

= کفی کلاما عن هر سب" سنشتوبه يا ماما ! تاولنی الشاش والسائل ٠‏ 
هو مرهم بسیط من محلول الرصاص يا آلکسی فیدوروفتش +۰ تذ کرت 
الآن ٠٠١‏ ولکنه نافم جدا ٠‏ اعلمی يا ماما أنه اقتتل فى الشارع مع ضبية 
صنار » وأن طفلا قد عضه فى اصیعه ! الس هو تسه صبا صغيرا ٩‏ 
ما رآيك يا ماما ؟ هل یمکنه بعد هذا أن یتزوج ٩‏ ذلك أنه ینوی أن 
یتزوج يا ماما »۰ تخل هذا ۰۰۰ هل تتصورینه متزوجا ؟ شیء یمیت 
من الضحك ! ۰۰۰ آلس هذا فظيعا ؟ 

و کات لرا تضحك ضحکها العصبی بلا توقف » وهی تلقی على 
ألبوشا نظرة ماکرة + 

ما هذا الذی تقولنه يا لزا ؟ كيف یمکنه أن یتزوج ؟ دعيكث 
من هذه السخافات ! ثم ان هذا الامر لا یعنیات ۰۰۰ آما ذلك الصبی 
الذی عضته ء آفلا یمکن أن یکون مصابا بداء الب ٩‏ 

- ولکن يا ماما » هل یوجد آطفال مصابون بداء الکلب ٩‏ 

ما هذا السؤال يا لیزا؟ لكأننى قلت اذن سخافة حمقاء ! ان من 
الجائز أن یکون الصبى قد عضتّه کلب مصاب بداء الکلب » فاذا هو يعض 
بدوره كل من یقتربون منه ! لقد ضمدت اصيمك تضمدا راما يا آلکسی 
یدوروفتش ! ما كان لى آنا أن أتقن التضمد هذا الاتقان ! آما تزال 


۰ 


ب فلملا جدا ۰ 

وسالته لزا : 

ألا تخشى الاء ؟ 

- لا سرفی يا لىزا ٠‏ لقد تسجلت أنا حين تكلمت عن داء كلب 
بصدد ذلك الصى » فأخذت تستنتحين استنتاجات | يا آلکسی فىدوروفتش 
ان كائرين ايفانوفنا » وقد علمت الآن أك هنا » تصر" على أن تراك 
حالا ۰۰۰ انها فى أشد الحاجة الى التحدث اليك ! 

فالت لىزا : 

- اذهبى البها وحدك يا ماما ! أما هو فائه لا يستطيع أن یمفی اليهاء 
لأن اصبعه توجعه كثيرا ۰۰ 

فقاطعها ألموشا قاثلا 

كلا ! ٭++ اننى لا أشعر الآن بوجم ٠‏ فى امكانى أن أذهبي 
الها ء 

ب ها ! ٠٠‏ ذهب ؟ آهکذا اذن ؟ طب ۰ء٠‏ 

- ولم لا؟ متى فرغت من الحديث سها عدت الى هنا ثانية » فاستطعنا 
أن تكلم عندئذ ما شثنا أن تكلم ٠‏ اننى أحرص فى الواقع حرصا شديدا 
على أن أرى کاترین ایفانوقنا بأقصى سرعة » لأننى أريد أن أرجع الى 
الدير فى أقرب وقت ٠‏ 

خذیه يا ماما » خذیه ! ويا الكسى فيدوروفتش » وفّر على نفك 
عتاء العودة ال" بعد مقابلة كائرين ایفانوفنا + ارجم الى الدیر دأساً » 
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فهنالك انما يطب لك القام أكثر مما يطب لك فى أى مكان آخر ٠‏ أما 
أنا فأحب أن أنام » لأنتى قضيت فى البارحة لبلة ببضاء ! 

هتفت السدة هوخلاكوفا تقول : 

- آنت تمزحين يا ليزا ! ومع ذلك سأكون سعدة جدا اذا آنت 
استطعت أن تنامی قللا * 

ونمتم ألوشا يقول : 

- لا آدری ماذا فعلت حتى ۰۰+ وعلى کل حال ء سأبقى معك ثلاث 
دقائق أخرى ء بل وحتی خمس دقائق اذا كنت تحرصين على ذلك . 

- وحتی خمس ددفائق ؟ ياه ! ++ خذیه يا ماما ۰ ماذا تنتظررين © 
هذا مخلوق عحب »> هذا مخلوق مشوه ! 

- ليزا ! أنت مجنونة ! عينًا بنا يا ألكسى فيدوروف: فش ! انها الوم 
شد بده النزوات » وأخثی أن شر أعصابها ووه ما أشقى شقى التعامل مح سياء 


عصییات يا ألكسى فيدوروفتش ! على كل حال » » لعلها شعرت حقا ببحاجة 
الى النوم أئناء حديثكما + ماذا فملت حتی استطعت أن ترد الها النعاس 


بهذه السرعه ؟ ذلك توفیق فى الواقعم ٠٠١‏ 

- مرحی یا ماما ! هأنت ذی الآن تقولین کلاما لطبنا ! آحب أن 
أقلك ٠‏ 

- وأا أيضا یا ليزا ! 

كذلك قالت السیدة هوخلاکوفا لابنتها ثم أضافت تخاطب آلوشا 
وهما بخرجان من الغرفة : 

ب اصع ای" با الکسی فدوروفتش 66 
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وراحت تکلمه متعجلة” بصوت خافت » وقد لاح فى وجهها الأهتمام 
والحد والتمحب » فالت : 

_ لا أريد أن أؤثر فيك ٠٠١‏ لن أزيح الحجاب قبل الأوان > 
ولكنك سترى بعينك ما يجرى الآن هناك » وستحکم عله بعقلك + شىء 
رهب ۰ تمشلية عجية ٠٠١!‏ انها تحب أخاك ايفان فيدوروقش > ثم 
هى تحاول أن تقنع نفسها > » بكل ما اوت من قوة > بأنها تحب دمترى 
فدوروتش * ٠‏ شىء مروةع ! سأدخل ممك » فاذا لم آطرد بقيت لأدى 
خانية هذا كله ٠‏ 
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الحديث فى الص‌الون يشارف نهایته ۰ ان 
کاترين ايفانوفنا بدو مضطربة اضطرابا شهبيداء 
رغم أن فى وجهها تعيراً عن عزم وحسمه وحین 
دخل آلوشا والسدة هوخلاكوفا كان ايفان 
فدوروفتش ينهض استعدادا للانصراف + انه شاحب الواجه ٠‏ لاحظه 
آلیوشا فى قلق ٠‏ ذلك أن أليوشا قد اتضحت له > فى تلك اللحظة» شبهة 
كانت تعذبه منذ زمن طويل » فاذا هو يرى الآن حل ذلك اللغز المقلق 
الذى كان يشغل باله ٠‏ ان أشخاصا كثيرين كانوا قد أكدوا له مرارا > 
منذ أكثر من شهر > أن آخاه ايفان يحب کاترین ایفانوفنا » وأنه -خاصة” 
وی أن « ينتزعها من ميتيا » فعلا + ولم يستطم أليوشا حتی هذه الأيام 
الاخيرة أن يصداق هذا الامر » لأنه كان يبدو له عجیا شاذا شيطاتما ء 
غير أن تلك المزاعم كانت تقلقه مع ذلك ٠‏ انه يحب آخویه كليهما ویستشی 
أن يقوم بنهما تنافس كهذا التنافس > وأن تنشب بنهما خصومة كهذه 
الخصومة ٠‏ على أن دمترى فدوروفتش فد قال له من تلقاء نفسه امس 
ان حب ايفان لكاترين ایفانوفنا يسعده وبهجه ء لأنه يسل وضعه 
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جروشنكا ؟ ولكن هذا فعل پاس وحل رهيب ! ثم ان أليوشا كان الى 
أمس مقتنعا اقتناعا چازما بأن کاترین ايفانوفنا تحب آخاه دمترى حا قوياً 
عارماً ٠‏ ولكن هذا الاقتتاع قد تزعزع فى نفسبه الليلة البارحة + 
يضاف الى ذلك أنه كان يًل اليه » دون أن يعرف لاذا » ان كائرين 
ایفانوفنا لا يمكن أن تحب رجلا من نوع .ايفان » وأتها انما تحب 
دمترى كما هو > » على علاته » رغم ما فى هذا الحب من أمور عجبة 
مستديلة سخيفة ! غي أن الشهد الذى جرى أمس مع جرودعا قد 
أنبت فى نفسه على حين فجأة شعورا معارضا لهذا الشعور تماما > » لم يتضح 

له على الفور . أن عير « التمزق » الذى استعملته السيدة مودک 
منذ لظات قليلة قد جمل أليوشا يرتعش > لأنه فى ذلك السوم نفسه > 
أثناء « شبه النوم » الذى ينامه الرء عند الفجر ء قد كت ر كلمة ه حب 
التمزق » هذه عدة مرات » جوابا على أحلام لم تكد تتبدد » وکانت جيع 
أحلامه فى الليلة البارحة انما تدور على الشهد الذى وقع أمس فى منزل 
كائرين ايفانوفنا » فلما فالت له السسدة هوخلاکوفا جازمة" ان كاترين 
ایفانونا انما تحب فى الواقع ايفان » وانها تكذب على نفسها لعا » من 
فسل المل الى « التمزق » » ومن م باب التحدى > أو بسبب اندفاعة شكرانر 
غامضه غير مفهومة > اهتز آللوشا اهتزازاً قوياً واضطرب اضطراياً 
شديداً » وتسال : « ألا یمکن أن تکون هذه هی الققة رغم کل 
شىء ؟ » ۰ ولکن اذا صح" هذا فما هو وضع ايفان الآن ؟ لقد كان آلبوشا 
یقد ار بفطرته وغریزته أن امرأة" مثل کانرین ایفانوفنا تشعر بحاجة الى 
السيطرة واتسلط > ومی لا تستطيع أن تمارس هذه السسيطرة وهذا 
التسلط الا على رجل مثل دمترى » أو هی على الأقل لا تستطيع أن 
قمارس هذه السيطرة وهذا التسلط على شخصية من طراز ايفان + ذلك 
ان دمترى وحده فادر على الاذعان لارادتها والخضوع لسلطانها ( لا على 
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الفور طعا » بل بمرور الزمن ) » وذلك « يحقق له الخير كله » » وهو 
ما يتمناه له آلوشا من جهة أخرى + ولا كذلك ايفان ۰ فان ايفان لن 
یقل الرضوخ فى یوم من الايام » ولن يجعله الخضوع سعدا بحال من 
الاحوال ؟ أو هذا على الاقل ما كان أليوشا يقدتره على أساس معرقته 
بلع ليان » وع أساس النكدة الى ست ف ا سوال 
هذه الترددات وهذه الخواطر قد ازدحمت فى فكر آلوشا 

دخل الصالون ٠‏ ثم هاجمته فكرة اخری » فاذا هو يتساءل : « فماذا 
لو كانت لا تحب لا هذا ولا ذاك ٠ »٩‏ ويحسن أن نلاحظ هنا أن أليوشا 
كان يشعر بخحل واضطراب من اطلاق أحكام من هذا النوع ء وأنه قد 
.لام نفسه على ذلك مرارا أثناء هذا الشهر الأخير > « ما معرفتى أنا بالشساء 
وبالحب » وکف أجيز لنفسى أن أرى آراء من هذا القيل ؟ » كذلك 
كان ألموشا يقول لنفسه هستاء” كلما اتفق له أن يسترسل فى الأملات أو 
تخسنات وتقديرات قى هذا الحال ٠‏ ولكن كان يستتحل عليه من جهة 
أخرى أن لا يفكر فى هذه السائل » كان يدرك بغريزته > مثلا © أن 
هذا التنافس بين أخويه الآن بيجم قبلا على مصیریهما » وأنه يحمل فى 
طاته عواقب ضخمة ٠‏ « فلتأكل السراطين بعضها بعضا ! » كذلك قال 
ايفان بالأمس وهو يتحدث حانقاً عن به وعن آخه دمترى ٠‏ معنی ذلك 
أنه يعد أخاه سرطانا » ولعله يعده كذلك منذ زمان طويل ٠‏ أفلا يمكن 
أن يكون قد أصيح يعده سرطانا فى اللحظة التى عرف فا كاترين 
ايفانوفنا ؟ صحح أن هذه الكلمة قد أفلتت من ايفان على غير ارادة مند» 
ولكن هذا نفسه یصلها أصدق دلالة وأبلغ كشفاً عن الحققة ٠‏ قكيف 
.يمكن والحالة هذه أن تأمل أن يحل السلام والوثام بينهما ٩‏ الس فى 
هذا مزيد من أسباب الخلاف وعوامل الكره فى داخل الأسرة ؟ وتساءل 
آلیوشا خاصة آیهما فى هذا النزاع أحق بالشفقة عليه والرثاء له ٩‏ وما 
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الذى ٠‏ شغى أن يتمناه لكل منهما ؟ انه یحهما كلهما کلهما ٠‏ ولكن فى أى 
مكان بين جمع هذه التنافضات توجد السعاده ۳ يتمناها لهما ؟ لقد 
ارتيك عقل ألوشا أشد الارتالد بين خوط هذا الظرف المعقد التشابك 
الشو"ش ٠‏ وهو انسان ذو قلب لا يطبق الحيرة » لأن حه يتصف دائما 
بأنه حب فعال ٠‏ انه لا يعرف الحب الذی يقف ساکنا بغير حر كة ٠‏ فمتى 
أحب أصبج يحترق شوقا الى أن يادر الى الساعدة » ولا غنى له من أجل 
هذا عن أن يحدد لنفسه غاية » وأن يعرف على وجه الدقة والوضوح 
ما هو خير وما هو ضرورة لكل من آخویه » حتى اذا عرف ذلك كان 
سهلا عليه عندئذ أن يخدم قضتهما ٠‏ ولكن كل شیء فى حبانهما کان 
اضطرابا واختلاطا وتعقدا وابهاما » وا أسفاه ! فأين يمكن الاهتداء الى 
غاية مسنة وهدف محدد فى داخل ذلك كله ؟ لقسد ذ کر أمامه تعير 
« المل الى التمزق » أو « حب التمزق » ٠‏ فكفف یژول هذا التعیر ٩‏ 
يبدو أن الكلمة الأولى فى هذا اللغز كانت تفوت فكر آلوشا ٠‏ 

ما ان دخل آلوشا فرأنه كاترين ايفانوفنا » حتى أسرعت تقول 
لایفان فدوروفتش الذى وقف استعدادا للخروج » حتى أسرعت تقول 
له فرحة فرحا واضحا : 

- للظة أخرى ! لا تصرف فورا ۰ أحب أن أعرف رأى هذا 
الشاب الذی أمحضه ثقة مطلقة ٠‏ 

ثم أضافت تخاطب السيدة هوخلاكوفا : 

- ابقى أنت آیضا يا كائرين أوسسوفنا ٠‏ 

وأجلست ألبوشا قربها بينما اتخذت السدة هوخلاکوفا مجلسها 
آنامهما الى جانب ايفان فدوروفتش + 

وبدأت تقول بحرارة » والدموع التی يدرك الرء آنها تهم" 
تسیل من عینیها » تهج صوتها بانفطل صادق أليم : 
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أنتم جميعا أصدقائى » أنتم أصدقائى الوحيدون فى هذا العالم ٠٠‏ 
يا أصدقائى الأخار > الاوفاء ٠٠١‏ 

أحس” آلوشا فى تلك اللحظة أن المرأة الشابة قد غزت خلبه من 
جديد ۰ 

وتابعت كلامها تقول : 

- لقد شهدت بالأمس ذلك الشهد يا ألكسى فدوروتش ۰۰۰ 
شهدت ذلك اشهد الفطع > ورایت کف تصرفت آنا ٠٠٠‏ آنت لم ترتی 
فى تلك اللحظة يا ايفان فدوروفتش » أما هو فقد رانی ٠‏ لا أدرى 
ما الذى راه فى من رأى فى تلك الظروف ۰ ولکنی فى مقابل ذلك 
أعلم علم اليقين أننى لو و جدت اليوم فى موقف ممائل لكان ردی هو 
الرد الذى بدر متی أمس > مع تلك المواطف نفسها م وتلك الأقوال 
نفسها » وتلك الحرکات نفسها ۰ انك تتذکر يا ألكسى فدوروفتش 
الحر کات التى بدرت منی أمس > وقد اعتقدت” أن من واجك أن تشنی 
۰( احمر وجهها واشتعلت عیناها حين نطقت بهذه الکلمات ) + فاعلم 
يا الكسى شدوروفتش > وأا أعلن لك هذا حازمة قاطعة » أنلى عاجزة 
عن الاذعان لأى شىء » عاجزة عن الرضوخ لأى شىء ٠‏ واعلم" آبضا 
أنتى أصبجت لا آدری فى هذه الساعة أأنا أحبه « هوء أم لا ٠‏ اننی 
الآن أشعر نحوه « بشفقة » » والشفقة علامة حب تافهة مسكيئة حقيرةه 
واذا ظللت أحبه ‏ اذا ظللت أحبه رغم كل شىء > فلن أرثى لاله » وانما 
سأكرهه من غير شك ۰۰+ 

اذ صوتها بر تحف »> والتمعت دموع صغيرة فی أطراف آهدایهاه 
واضطرب أليوشا ٠‏ قا للنفسه : « هذه الغتاة اسان مخلص صادق > 
و ٠٠۰‏ قد اصحت لا تحب دمترى ! » + 
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هتفت السدة هوخلا كوفا تقول : 

هذا صحبح » صحح كل الصحة ! 

- انتظری یا کاترین أوسسوقنا ! آنا شا أقل بعد ال لشی» الأساسی» 
لم أذكر القرار الذی انخذته الللة ولن أتراجع عنه ٠‏ اتی اوجس أن . 
قرارى هذا سيعود على" بعواقب رهيبة » ولکننی أعلم أتنى لن أتكص على 
عقبی » لن آتقهقر الى وراء » مهما يحدث ء بأية حال من الأحصوال ۰ 
لقد حسمت الامر على مدی حیاتی كلها ٠‏ وان صديقى الخلص الوفی > 
ان اصحی السل الطب الذی یعرف فلی معرفة عمقة » ان ايفان 
فيدوروفتش الصدیق الوحید الذی أنعم بصداقته فى هذا العالم » يؤيد 
رأبى تأیدا اما » ويطرى قرارى اطراء" كاملا » ويشسيمنى على المغى 
فما عقدت الله عله ٠٠١‏ وقد عرف قرارى ٠٠١‏ 

قال ايفان هدوروفتش بصوت رفق لکد حازم : 

- أنا أؤيد فرارك +٠٠‏ هذا صح ! 

. - آحب مع ذلك أن يقول لى آلوشا ( آوه ٠٠٠‏ اغفر لى يا ألكسى 
فیدوروفتش اننی سميتك أليوشا ) » أحب أن يقول لى ألكسى فیدوروفتش 
هو آیضا » بحضور صدیقی" » أأنا على حق أم لا 

وتابعت تقول بحماسة وهی تمس بدها الحارة ید ألبوشا الباردة: 

- أنا على يقين غریزی » يا آلوشا أخى ( ذلك أنك خی العزیز 
الغالى ) ۰۰۰ أنا على يقين ۰۰۰ أنا أحس أن جوابك وتأسدك سسعدان 
السلام الى نفسى رغم كل ما أقاسيه الآن من آلوان العذاب > واتی سأثل 
مصيرى وأرتغى قدرى بعد أن أسمم کلامك ٠٠٠‏ نعم » أنا أحس 
ذلك ! 

قال آلوشا وقد تخضب وجهه بحمرة قائبة : 
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لا أعرف ما هو الامر ! ولكننى أحبك بكل قلبی » وأحرص على 
سعادتك أكثر من حرصى على سعادتى ۰+۰ 

م أسرع يضيف » لا يدرى أحد لاذا : 

- على أننى لا أفهم فى هذه الأمور شيا ٠‏ 

فى هذه الامود > یا آلکسی فدوروفش » المسألة الآن مسألة 
شرف وكرامة وواجب > وریما شىء آخر أيضا »> شعور لا آستطم أن 
أعرفه » ولكنه فوق الواجب + هو نداء أعلى أسمعه فى قلبى > وقوة 
لا قاو م تیب بى أن ألييه ٠‏ وا جمل تأفول اننى قد اتخذت قرارى > 
واليك هذا القرار : هبه تزوج هذه ٠٠١‏ الخلوقة ( هنا أصبح صوتها 
مهساً ) ۰۰+ هبه تزوج هذه المخلوقة التى لن آغفر لها أبدا » أبدا ٠٠١‏ 
فانتى لن أتركه هو » حتى فى هذه الحالة ! ۰۰۰ لن أتركه بعد الوم > 
وسأظل دائما الى جانبه ( كذلك قالت بنوع من حماسة غريبة حزینه ) + 
ان أتعلق یکمّه طبعا » لن أحاصره بوجودى دائما » لن أعذبه بحبی 
أبدا- ٠٠٠‏ بالعكس ٠.٠‏ سأسافر الى مدينة أخرى » الى مدينة نائية > 
نائية كل النأى اذا اقتضى الامر ذلك » ولكننى سأظل أهتم به من يعد > 
وأسهر عليه طوال حباتی لا أكل ولا أمل ٠‏ فاذا شسقی مع الأخرى 
_ وذلك أمر لن يتأخر كثيرا ‏ فلن یکون عله الا أن یمود الى" » قحد 
فى صديقة مخلصة » أختاً حنونا ٠٠٠‏ أختاً لا أكثر ٠٠٠‏ طعا +۰۰ ذلك 
أن كل شىء بيننا لن يتجاوز هذه الحدود فى الستقبل ٠‏ يجب أن یسلم 
یومتذ اننی أخت له حقا » أخت مخلصة ضحت فى سسله بحاتها كلها ٠‏ 
سوف أحسن التصرف بحت يمرفنى أخيرا » سوف آجبره على أن 
یعرفنی » وسصل من ذلك الى الاعتماد علی" بلا خحل + سأكون الاله 
الذى يصلى له : ذلك أقل ما يجب عله لى تکفیرا عن خانته وعما فاسته 
أمس بسببه ! يجب أن يعرف وأن يرى فى جميع أيام حاته أثنى وفة له 
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الى الأبد 3 وأننى حفنط العهد رغم ید خاتى وهحرنى + سأكون +++ 
سأصح موه ساجعل نفسی أداة” لسعادته ( أحسب أننى لا أجد التعير 
عما بنفسى ) » سأجعل تفسى آلة تصنع له السعادة » وذلك طوال حاتى ء. 
طوال حاتي ۰۰۰ لبرى هو هذا طوال حاته ! ذلك هو فرادی ! ان ايفان 
فدوروفتش یژیدنی تأییدا كاملا ٠‏ 

كانت تلهت ٠‏ لا شك آنها كانت تتمنى أن تفصح عن تفسها افصاحا 
أرصن وأبرع وأيسر » غير أن کلماتها فد تدفقت سريمة » مترجمة 
عواطفها بلغة فيها كتير من الانطلاق الاشر العف ء ان المرء يحس > 
فى جميع ما قالته » اندفاع شابها وبقایا غضب الأمس وحاجتها الى تاكبد 
عزتها وكبريائها من جديد + وفد ادركت هی ذلك على حين فحاة » 
فأظلم وجهها والتمع فى عنها تسیر شرير ٠‏ ولاحظ أليوشا هذا » فأخذته 
بها شفقة » وتدخل ايفان فى نلك اللحظه یقول. : 

أن لم أعيّر الا عن رأیی الشخصى ۰ ان عواطف من هذا النوع 
كان يمكن أن تمدو » عند أية امرأة أخرى غيرك » عواطف مصطنعة” 
مفتعلة هی ثمرة جهد ارادی شاق ألم معذاب » أما عندك أنت علا ٠٠١‏ 
لو تصرفت امرأة أخرى هذا التصرف لكانت على خطأ » اما أنت فلا ۰۰ 
لست آدری کف أعشَّر عن شموری » ولکننی الاحتل ايك صادفه الى 
أبعد حدود الصدق > فاستنتج‌من ذلك أنك على صواب ٠‏ 

فلم ستطم السيدة هوخلاکوفا أن تمنع نفسها من أن تقول : 

ب هی صادقة »> ولکن خلال لحظة واحدة ! ما قمة فرار عابر سریع 
تتخده وهی تحت وطأة اهانة الأمس ؟ ذلك هو السبب فى قرارها هذا ! 

كان واضحا أن السدة هوخلاکوفا لم تكن ترید أن تقحم نفسها 
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فى المناقشة » ولکنها لم تستطع أن تكبح جماح نفسها » فأفلتت منهبا هذه 
الملاحظة السديدة ٠‏ 

فقال ايفان بعنف مكظوم » وقد بدا عليه الاستاء والحنق من 
مقاطعته : 

ے صحح ۰۰۰ غير أن ما يمكن أن لا يكون لدى امرأة أخرى الا 
اندفاعا مؤقنا مرد"ه الى حادث الأمس > لا يمكن الا أن یقی مدى الحاة 
لدی امرأة لها طبع کطم كاترين ايفانوفنا » ان ما يمكن أن لا يكون 
من فتاة عادية الا کلاماً ييطلق فى الهواء ووعداً ما يليث أن یسی » لا بد 
آن يصبح لدى قتاة مثل كاترين ايفانوفنا واجاً باقاً والتزاماً مستمرا قد 
قد يكون قاسا ألما حزينا » ولكنه لا مقر منه ولا عدول عنه ٠‏ ان 
كاترين ايفانوفنا ستحبا على هذا الشعور بأنها قامت بواجها + ان حانك > 
پا كاتررين ایقانوفنا » ستنقضی بعد البوم فى تأمل أليم لعواطفك وبطولتك 
وشقالك ٠‏ على أن هذا الشقاء ستخف وطأته مع الزمن » وسيستحيل 
شيئأ فشیثا الى رضی هادىء عنب عن أك عرفت كيف #خلصين حتى 
النهاية لقرار جرىء فبه كبرياء ۰۰۰ نعم فيه كبرياء بمعنى من العانی > 
ولكن فيه یاس فى الدرجة الأولى »۰+ وستتتصرین خر الأمر ۰۰۰ 
وسيملؤك هذا الشعور يومئذ بفرح هادیء وفطة ناعمة > وسیصالح بنك 
وبين كل ما عدا ذلك ۰۰+ 

تكلم ايفان بلهجة نافذة فيها غضب مکبوح ۰ وكان واضحا أنه 
پسخر وأنه لا بريد أن يتخفى » ولعله كان يتمنى أن تدرك سعئريتهه 

هتفت السيدة هوخلاكوفا تقول : 

هذا كله خطأ » هذا كله زيف ! 

فقالت عندئذ كائرين ايفانوفنا وقد أخذت الدموع تسل على خدها : 
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= آلکسی يدو روقش ۱ هلا" فلت رابت آخرا ۱ اننى أشعر بحاجة 
شديدة قاهرة الى معرفه رايك ٠‏ 

نهض آلبوشا عن الديوان ٠‏ 

و تایعت کار ین ایفاتوفنا كلامها قائلة من خلال دموعها : 

- ليس هذا بشىء > لیس هذا بشىء البتة * انتی مرهقة الأعصاب 
بسبپ هذه الليلة التى قضيتها أرقة مسهّدة ٠‏ ولکننی » بحضور صديقين 
تتركاتى آبدا ٠‏ 

قال ايفان فدوروفتش فحأة : 

اسف » قد أضطر أن أسافر الى موسكو منذ الشد » وأن 
آثر كك فترة طويلة ۰ 

_ الى موسکو ؟ منذ الغد ٩‏ 

قالت كائر ین ايفانونا ذلك وتقيص وجهها + 3 اردفت تهتف 
فائلة بصوت تغير فجاة" » وقد كفت دموعها عن الیل حتى أصبحت 
آثارها لا تری : 

- ولكن ٠٠٠‏ ولكن هذا يقع فى حنه ۰۰۰ یجیء فى وقته ! 
پا رب ! 

فما كان آشد دهشة آلوشا لهذا التغير الذهل الذی حدث فى 
نفسها ! ان الفتاة الشقه المهانة التى كانت کی عواطفها منذ برهة » وهی 
فى حالة توتر ممز ق ء قد حلّت محلها الآن امرأة تسطر على نفسها کل 
1 لسيطرة » وتبدو راضية” ذلك الرضى الذى يعقب فرحا ماغتا ۰ 

وسرعان ما استدر کت تصحح موففها وهی سم اتسامه مهدبة : 
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۳۳ آوه ees‏ لا یذهین" بت الطن الى أنتى ابتهحت لتر كك + ۰ 
طبعا لا ۰۰۰ ان صدیقا مثلت لا يمكن أن يذهب به الظن هذا الذهب »> 
وآن تسب لى مثل هذه العواطف ۰۰۰ بالعکس : اننی لاحزن اشد" 
الحزن خان اتصور أننى سأققدك ) تالت ذلك واندفعت نحو ايفان 
فدوروفتس > فاسکت ديد وشد بهما بكثير من الحرادة ) + ولکته حظ 
سعيد موفق أن تستطع آن شرح بنفسك لعمتى ولأختی اجاتى » فى 
موسكو » الظرف النی آا فبه + حدثهما عن فظاعة الأيام التى عشتها 
هنا » فاما مع اجاتى فبصراحة »> واما مع عمتى العزيزة فشیء من الداراةه 
وانى لواثقة على كل حال من انلك ستحد بنفسلت الصغة المناسية لاطلاعهما 
عذاب وأنا أتساءل كيف أتدبر أمرى لأكتب الهما هذه الرسالة الرهسة 
۰ ذلك 9 من الستحل على المرء أن بروی هده الأشاء کتابة“ ووه 
اه ٠۰۰‏ ما اسعدنی ! هذا هو السب الوحيد هما رايت من فرحی ۰ 
صدفنی ! ٠۰١‏ وانك لتعلم أنت نفسك على كل حال » أنه مامن شىء 
یمکن آن بحل عندی محل“ صدافتات هه 
الغر فه : 

- ساکتب الرسالة حالا ٠‏ 

فسألتها السيدة هوخلاکوفا بلهجة لاذعة حائقة : 

- واليوشا ؟ آلوشا الذى كنت تحرصين ذلك الحرص كله على 
أن تعرفی رأيه ؟ 


خرف 


س ما ته ۰ 

ثم سألتها بلهجة عتاب فيها مرارة ومودة : 

_ ولکن لاذا » اذا تظهرين لى الآن هذه العداوة كلها يا كاترين 

وتابعت تقول : 

_ ما زلت مصرةة على ما قلته ٠‏ انى لا غنى لى عن معرفة رأیهه 
بل انتی أريد منه أكثر من هذا : أريد منه أن يتخذ لى قرادا * وسأتيع 
ما ینصحنی به ۰ فانظر یا ألكسى فدوروفتش الى أى مدى أا فى ظماً 
الى سماع کلامت ۰۶ ۰۰ ولكن ماذا بك ؟ 

صاح أليوشا يقول فى ألم : 

ما كان لی أن صد ق هذا فى يوم من الايام ! ما كان لى أن 
تخل هذا فى يوم من الايام ! 

- ماذا 6 

- يسافر الى موسکو ثم تهتفین فائلة : ما اسعد ذلك ! لقد قلت هذا 
عامدة" ! وما كدت تقولنه حتی استدرکت تؤكدين له أنك لا تغشطين 
لسفره ء وأنك على عکس ذلك بحزنك فقده ٠‏ وهذا أيضا قلته عامدة 
و وه كما فى السرح ۰ كما لو كلت تمثلين مشلا ! ۰۰۰ 

- كما فى السرح ؟ کف ؟ ماذا ترید أن تقول ؟ 

كذلك سألت کاترین ایفانوفنا. بحرارة وقد بلغت أوج الدهشة ٠‏ 

لقد احمر وحهها احمرارا شديدا > وفطت حاجسها ۰ 

واستأنف آلوشا کلامه : 


- وقما ترددین على مسامعه أنك حزيئة طرمانك من صديق 
عزير » تصرحين له وجهاً لوجه أن سفره الى موسكو .يملؤك ارتیاحاً ٠‏ 

- الى ماذا تريد أن تصل ؟ ما الذى تريد أن تستتتحه ؟ اننى 
لا آفیم ٠‏ 

- أنا نضى لا أعرف تماما ۰۰۰ لقد تراءت لى اللقيقة فجأة كأنسا 
فى ضوء برق ۰۰+ 

وتابع أليوشا کلامه یقول بصوت يختلج ألا حتى لسوشك أن 
نکر : ۱ ۱ 

- آا آحس آتنی أرتكب خطأ اذا عبرت عن مشاعری > ولکنتی 
سأقول ما بنضی مع ذلك + اليك ذلك الضوء الذى رایته-: انك لا تمحبين 
أخى دمترى ٠٠‏ ولعلك ما أحببته فى يوم من الأيام ۰۰۰ ثم ان دمترى 
أيضا لا يحبك ۰۰۰ فيما أظن ۰۰۰ لا هو يحبك الآن » ولا هو أحبك 
فى الاضی ٠٠‏ وانما هو يقدرك ويحترمك فصب ۰۰۰ اننی أتساءل : 
ما الذى يز لى أن أكلمك هكذا ۰۰۰ ولكن لابد أن يعزم أحد” أمره 
على أن يقول الحقيقة أخيراً ۰۰۰ ما ما دام لابريد أحد هنا أن ترف 
بها +.. 


صاحت گاترین ايفانوفنا تقول بصوت فبه شىء من الهستريا : 
- أى حقيقة تعنى ؟ عن أية حقيقة تتکلم ؟ 
فتمتم ألبوشا یقول وهو بحس أنه یهوی فى هاوية : 
- عن أية حقيقة أتكلم ؟ اليك الحقيقة التى أتكلم عنها ٠‏ استدعى 


دمترى ‏ وأنا أعرف کف يمكن المشور عليه عند الضرورة - استدعيه 7 
ولتناول بدك فضعها فى ید خی ايفان ٠‏ انك لا تزیدین على أن تعدبی 
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ايفان » وذلك سيب بسيط ء هو أنك تحبينه ‏ وأنت انما تعذينه .لشغفك 
بالتمزق ٠,٠‏ لأنك تخلت حا مصطنعاً لدمنری ٠٠٠‏ حاً لا تشعرين به 
التة ٠٠+‏ وتحاولين أن تقنعی نفسك به ۰ 

قال آلبوشا ذلك ثم توقف عن الكلام فجاة وصمت + 

ما أنت ٠٠٠‏ ما أنت الا أبله صغير ٠٠١‏ ما أنت الا يوروديفوى 
»مه ذلك نت ! 

كذلك قالت کاترین ايغانوفنا بصوتها القاطع الازم > وقد شحب 
وجهها شحوباً شديدا وظهر على شفتيها انهما تنعقفان غضبا مسعورا ٠‏ 

وأخذ ايفان فدوروفتش يض حك فى تلك اللحظة » ونهض عن 
مكايه حاملا قعته بده ٠‏ وقال يخاطب ألو وفد ظهر فى وجهه تسر 
لم يره فه أليوشا قبل ذلك يوما » تعبير يفيض صدا كصدق الراهفین > 
ویفض صراحة منطلقة على سبحتها : 

- أنت مخطىء يا آلوشا ٠‏ فان کاترین ايفانوفنا ما أحتنى فى يوم 
من الأيام + وكانت تعلم منذ البداية أننى أحبها » رغم أننى لم أحدثها فى 
حبى قط ٠‏ كانت تعلم ذلك > ولکنها لم تحنی ٠‏ لا ولا كنت صديقها 
فى ظرف من الظروف ٠‏ ان هذه المرآة التكبرة لم تكن فى حاجة الى 
صداقتى ٠‏ وهی لم تحتفظ بى الى جانبها الا لاستطيع ارواء ظمتها الى 
الانتقام » الا لتتأر منى » نعم منى أنا » لجع الاذلالات والاهانات اللى 
أنزلها فها دمترى منذ أول لقاء بنهما ٠٠٠‏ ذلك ان ذكرى هذا اللقاء 
الأول قد بقى فى نفسها اهانة ألمة وجرحا بالا ٠‏ هذه هى كاترين 
ایفانوفنا ! وا لم أجىء الى هنا الا لأصنى الها متحدثة” عما تحمله من 
حب لدمترى + وسأنصرف الآن ٠‏ ولکن اعلمی يا كائرين ايفانوفنا نك 
لا نحين حقاً الا دمترى ٠‏ وستحسنه مزيداً من الحب على قدر ماسيذلك 
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مزيدا من الاذلال ۰ ذلك هو تمزقك كله ! فانت اما تحسنه كما هو > 
أنت انما تحبین فيه الرجل الذى يهينك ! ولو أصلح نفسه فى يوم من 
الأيام » اذن لكففت عن الاهتمام به فوراً » ولأشحت وجهك عنه حتماه 
ولكنك محتاجة اليه » كما تستطيعى أن تتأمق منظر وفائك البطولى > 
وكيما ياح لك أن تأخذى عليه خانانه ٠٠١‏ وذلك كله زهواً وصافاً 
وتكبرا ! ان ههنا جحما من مذلة ثریدینها واتتحملتها » والکریاء هی 
التى :دفعات دفعا الى السعى وراء هذا الجحيم ٠٠١‏ اننى ما زلت فى ريعان 
الشباب » ولقد أحستك فأسرفت +٠‏ والآن أدرك أن ابتعادى صامتا أحفل 
لكرامتى أنا » وأخف وطأة على جسروحك أنت ٠‏ ولکنتی سأسافر الى 
مدينة نائية » ولن أراك بعدئذ أبدا » لقد سثمت من أن أكون شاهدا أبديا 
على نمزفانك النفسية ! ۰۰۰ أحسب نی لا أحسن التعبير الآن عما یمتلج 
فى قلبی ويدور فى خلدى ٠‏ ولقد انتهی الأمر على كل حال ٠٠١‏ لقد 
شل كل شىء ۰۰+ فوداعاً يا كاترين ايفانوفنا ٠‏ ولس من حقك أن 
تواخذینی وأن تحقدی على » لأن العقاب الذی آناله أنا ی كثيرا من 
العقاب الذى تتالنه أنت ٠‏ حسبى عقاباً آنی لن أراك بعد اليوم أبداً ٠‏ 
وداعاً ! لا تمدى ال“ يدك ٠‏ لقد المتتى ايلاماً فه من الوعى والعمد 
ما يجعلنى لا أستطيع أن أغفر لك فى هذه اللحظة ٠‏ قد أنساك فى 
الستقبل »> آما الآن فلا أستطيع أن أصافح بدك ٠‏ 


ثم أضاف ينشد هذا الست من الشعر : 
بالشكر يا سيدتى لا احفل * 
وقد أنشد هذا البيت من الشعر وهو یتسم ابتسامة بجر نفسه 
عليها اجاد » مبرهناً بهذا الاستشهاد » على نحو لم يكن فى اسان » 
أنه يستطع هو أيضا أن يقرأ الشاعر شار فى هوى وشفف » وأن 
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يحفظ آبانا من شعره على ظهر القلب » وذلك أمر ما كان لألوشا أن 
يتخله من قبل ٠‏ ثم خرج من الغرفة حتى دون أن يودع ربة الست ٠‏ 

صاح آلوشا يناديه بصوت تائه » ضاماً يديه احداهما إلى الأخرى: 

- ايقان » ایفان ! ارجع يا ايفان » ارجع ؛ 

ثم أضاف یقول بمرارة كأنما رسخ فى نفسه يقين مباغت : 

_ لا ++ه لا ووه ايه أن یعود + وه لن يعود مهما يكن الثمن٠٠*‏ 
آنا اعرف ذلك ٠‏ هی غلطتی ء هی غلطتی آنا ۰۰۰ اننی بما قلته سب 
هذا كله ! لقد قال ايفان أشاء شريرة ظالة ٠٠١‏ ما كان إشغى له أن ۰۰ 
هذا ظلم ! ۰۰+ 

وكان آلبوشا يصمح بهذه الأقوال مفككة غير مترابطة » کمجنون ! 

وفى تلك اللحظة مضت كائر ين ايفانوفنا الى الفر وة الحاورة ۰ 

وهست السسدة هوخلاكوفا تقول لألوشا فى أسف ولوعة : 

لس هناك ما تؤاخذ شك عليه ٠‏ بالعكس : لقد تكلمت 
كملاك ٠‏ سأفعل كل ما يمكن أن أفعله حتى لا بسافر ايفان ٠‏ 

وقد اضاقت هذه الحمله الأخرة متحمسة » وأشرق وحهها فرحا 
رغم ما كان ود آلوشا من حزن شدید ٠‏ ولکن کار ین ابتائو نا رحعت 
فى تلات اللحظة من الغرفة الثائية حاملة ورقتين نقديتين كل منهما بمائة 
روبل ٠‏ 

وقالت تخاطب آلوشا مباشرة » بلهجة هادثة طبعية الى أقصى حد» 
کان شيئا لم یحدث : 

ب لى عندك رحاء کر با آلکسی فدوروتش ٠‏ هلد أسبوع م 4 و 
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نسم » آحسب أن هذا وفع منذ أسبوع ۰ لار دمترى ورة عنفة ظالة > 
فأباح لنفسه ارتكاب فعلة كريهة ۰ ان فى هذه الدينة مکانا مشبوها هو 
نوع من « كاباريه » » التقی فيه دمتری » فى ذلك البوم > بضابط محال 
على التقاعد هو ذلك الضابط الذی ستعين به أبوك فى بعض شسئونه ٠‏ 
وقد غضب دمترى من هذا الرجل غضا شديدا » لا أدرى لاذا ‏ فأمسكه 
من لته وج ره الى الشارع جرا سفيهاً على مرأى من جميع الناسن > 
وأخذ يضربه ضرباً مرحاً خلال مدة طويلة ٠‏ وقد ذكر الذين شهدوا 
الحادث ان ابن هذا الضابط » وهو صی بختلف الى مدرسة: المديئة > 
صبى صغير فيما يبدو » قد أخذ ير كض الى جانب أبيه باكباً ناشجاً متتحاء 
متوملاة الى أخك أن لا یژذی أباه » متضرعا الى شهود الحادثة أن 
يتدخلوا لماية أببه » ولكن أحدا لم يسمع له ولم يصع اليه » وانسا 
كانوا جميعا یضحکون» معذرة يا ألكسى فیدوروفتش ! ولكتنى لا استطيع 
الا أن أشعر باستياء شديد واستتکار عظيم حين أتذكر هذا السلوك 
الخزی الذى سلكه أخوك فى ذلك الظرف > حين أتذكر نلك الفعلة 
اللثشينة التى لا يستطيع أن يقدم عليها أحد فى هذا العالم غير دمترى 
فدوروفتش بأهواثه الجامحة وعبوبه الكثيرة ! بل انثی لأعحز عن رواية 
هذه الحادثة على النحو الناسب > فذلك یفوق طاقتى ۰۰۰ لذا ترانی اىه 
فى سردها واضطرب ۰۰۰ وقد سألت عن الرجل الذى آمانه أخوك هذه 
الاهانة » فعرفت أنه يعيش فى فقر مدقم وبؤس رهيب ٠‏ أن اسمه هو 
سنحيريفا ٠‏ لقد ارتکب خطيئة ما أثناء خدمته فى الجش > فرح 
٠٠١‏ لا آدری تماما ٠‏ وقد صار هو وأسرته الائسة > أولاده ااسرضی 
وامرأنه الجنونة فيما أظن » صاروا أخيرا الى حالة دهسة من السسوز 
والفاقة ۰ انه يعيش فى هذه الدينة منذ مدة طويلة » وكان قد وجد 
وظيفة فى مكتب من المكائب قيما يبدو ولكنهم قطعوا عنه راتبه على حين 
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فحأة + عندید خطرت أنت الى ۰4 أو فل اننى قدآرن أن ووه 
لا أدرى ماذا دهانى حتى صرت لا أعرف ماذا أقول ۰۰۰ ان كلامى 
مضطرب ٠‏ أردت أن أرجوك يا ألكسى فدوروفتش » يا عزيزى الطب 
الشهم ألكسى فيدوروفتش » أردت أن أرجوك أن تذهب الى هذا الرجل 
متذرعا بحجة مناسبة »> متغللا بعذر لائق » فتراهم » أقصد ترى هذا 
الضابط +٠٠‏ آوه ۰ رباه ! انثى اخلط كل شیء ۰۰۰ فتعطه هذه 
المساعدة الطفيفة بطريقة لبقة » كريمة ۰۰ كما لا يستطع أحد أن 
يفعل ذلك مثلك على كل حال ( احمر وجه ألوشا عند سماعه هذه 
الكلمات ) » أن تعطبه هاتین الماثتين من الروبلات بأسلوب مرهف حكيم 
محاذر ٠‏ انه سقبل هذه المساعدة حتماً ۰۰۰ أقصد أن عليك أن تلح فى 
سبيل أن يقبلها ۰۰۰ هل فهمت ما أقصده ؟ اللهم الا أن ۰۰ ولكن لاءه 
يحب أن شرح له أن الامر لس استرضاء له حتى لا يشكو أمره الى 
القضاء (یدو أنه نوی أن يشكو آمره الى القضاء فى لحظة من اللحظات)» 
وائما هو شمور بالودة له » ورغة فى مد يد الساعدة اليه ٠‏ وليعلم أيضا 
أن هذا الملغ هو منی أنا » منى. أنا » أى من خطببة دمتری فدوروفتش > 
لا من دمترى فيدوروقتش تفه ٠٠١‏ الخلاصة : مستعرف كف 
تتصرف ۰۰۰ كان يمكن أن أذهب اليه أنا » ولكنى أعلم أنك ستتدبر 
الأمر خراً منی ٠‏ انه يسكن فى « شارع البحيرة » عند امرأة من سكان 
المديئة اسمها کالکوفا ۰۰۰ قدم لى هذه الخدمة يا آلکسی فيدوروفش > 
أرجوك » أتوسل الك ۰ أشعر الآن بأنى متعبة ۰۰۰ أشعر شىء من 
الاعاء ٠٠٠‏ الى اللقاء ٠٠١‏ 

قالت ذلك واستدارت على عقسها وبلغت من الاسراع الى الاختفاء 
وراء اللاب أن وقت ألبوشا لم یتسم حتى لقول كلمة واحدة ٠‏ وكان 
ألبوشا مع ذلك يشر بحاجة قوية الى أن یکلمها ٠‏ كان يريد أن 
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يستنفرها » أن یتذر الها » أن يتهم نفسه أمامها > لأن قلبه كان يفيض 
فى تلك اللحظة حياً » فلم يعزم آمره على مبارحة الغرفة + ولكن السيدة 
هوخلا کوفا أمسكته من يده وقادته الى خارج اطحرء » ثم توففت فى 
الدهلز » كما فعلت قبل ذلك » من أجل أن تکلمه ٠‏ 

قالت له السيدة هوخلا کوفا بصوت خاقت : 

- انها متکنرة تصارع.نفسها » ولكنها طيبة > رائعة » كريمة » الى 
أقصى الحدود ۰ لتك تعلم کم أحبها » ولا سیما فى بعض اللحطات > 
و کم یعاودنی الشمور بالرضی من جديد > و کم ترت الى” السعادة بكل 
شىء ! يحب على " یا ألكسى فیدوروفتش أن آبوح لك بشیء كنت تحهله 
حتى الآن ٭ اعلم اتنا جميعا » جميعا » أقصد أنا وعمتيها » أى جميما > 
أمرها أخيرا على أن تقطم صلتها بدمتری فدوروتش الدى تؤثره أنت>» 
وذلك لأنه لا بریدها ولا پحها > وأن تتزروج ايفان فدوروفتشس الدى 
هو على جانب عظيم من سعة الثقافة وامتباز الطبع » والذی يحيها آکش 
مما يحب أى شىء فى هذا العالم + حتی لقد ديرا مؤامرة لبلوغ هذا 
المأرب وتحقق هذا الهدف + ولعل ذلك آیضا هو السب فى آننی لم 
آسافر بعد ۰+ه 

ولکنها عادت شکی من شعورها بالذلة ۰ 

- لا تصداق دموع النساء يا الکسی فشدوروفتش أنا فى هذه 
الحالات أتحيز للرجل على المرأة + أنا مع الرجال ٠‏ 

وهنا دوتى صوت لزا الناحل من وراء الاب يهتفا : 
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س ماما » انك تفسدينه بالدلال » انك تودين بلك الى الهلاك ! 

وردّد آلوشا الحزين الذى لا سبل الى عزائه » ردد يقول وهو 
يشعر بخزی شديد من غضيته » ويخفى وجهه ببديه خجلا وحاء 
واضطرايا : 

- ثىء رهب ! آنا سیب هذا كله ! لقد قارفت -خطئة لا تغتفر ! 

فقالت له السيدة هوخلاكوفا : 

ب بالعكس : لقد 'تصرقت تصرف ملاك » تصرف مالا + + ۰ ن 
أمل من تكرار هدا ۰+ 

وصاح صوت ليزا الناحل يقول مرة أخرى : 

ب کف كان تصرفه تصرف ملاك 8 

ونابع آلوشا کلامه واا“ وكأنه لم یسمع سؤّال ليزا : 

- لقد تراءى لى فجأة » وأا أنظر الهما ء تراءى لى فحاة أنها 
الآن ؟ ۰۰۰ 

ن 


- عمن تتكلمان یا ماما ؟ عمن تتكلمان ؟ انك تمشننى يأ ماما ! ألقى 
علك أسئلة” ولا تحسین ! هه 


وفی تملك الایحظه دخلت الخادم مسرعه تقول : 

- کاترین ایفانوغنا فى حالة سيئة ۰۰۰ الاسة تیکی +٠٠‏ تضط 
كأنها فى نوبة هستریا ۰۰۰ 

وعادت لزا تصیح قائلة” فى هذه الرة بصوت قلق مرو" : 
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- هلا" قلت لى يا ماما آخیرا ما هی الفضية ؟ ماما ء أنا التى سأصاب 
الآن بنوبة هسترية + لا هی ! ۰۰۰ 

هدثى نفسك یا.لزا » ناشدتك الله ! انك تقتليننى بهذا الصراخ! 
ان عمرك لا يسمح لك بعد أن تعرفى كل شىء كما يمرفه الكبار ٠‏ 
سأجىء الك بعد قلل فأطلعك على ما يمكن أن اطلعك عليه ۰ أوه ! 
رياه ! رباه ! أنا ذاهة الها » أنا ذاهمة الها ٠٠١‏ توبة عصبية ۰۰+ ولکن" 
هذه علامة طبة يا آلکسی فدوروفتش ! حسن جداً أن تنتابها توبة من 
هنا النوع +۰۰ ذلك ما يجب أن يحدث ۰۰۰ أنا أقف دائما ضف النساء 
فى هذه الاسات > ضد نوباتین ودموعهن + يا جولا » امضی الها فقولى 
لها اننى انبة الها حالا" ٠‏ سأدرکها فوراً ٠‏ على كل حال لبس علها الا 
أن تحمل نها تبعة خروج ايفان فدوروفتش على ذلك النحو ! ولكنه 
لن يسافر » ليزا » لا تصرخی > لا تصرخی » ناشدنك الله ! صحيح نك 
لا تصرخین ۰ فأنا التى صرخت ۰ سامحی أمك يا لزا » ولکنی سعيدة» 
سعدة جدا » سعدة سعادة رهيبة ! هل لاحظت يا آلکسی فدوروفتش کم 
كان وجهه فتاً » أخوك ايفان » حين تكلم وحين خرج على ذلك الحو ؟ 
اله پشعر بأنه مثقف جدا » عالم جدا » ثم ها هو ذا يكشف فدأة عن أنه 
شاب حقا » حار القلب » صادق النفس » يزخر بنضارة الفتوة » وهو فلل 
التجربة > قلل التجربة جدا ٠‏ آه ٠٠١‏ ما أروع هذا » ما أجمله > 
ما أعظم أثره فى الفژاد ! هو مثلك تماما ! »۰ وهذا الست من الشعر 
الذی رواه » هذا أنت أيضا ٠٠١‏ آنا ذاهية الها الآن > أنا ذاهية الها ٠٠‏ 
أسرع 3 آلکسی فدوروفش > فقم بالهمة التى عهدت بها اليك > م 
ارجع الى هنا بأقصى سرعة + ليزا ! ألست فى حاجة الى شىء ؟ أستحلفك 
الله أن لا تؤخرى آلکسی «دوروفتش > سعود الك بعد بضع لثلات۰ ٠‏ 
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وخرجت السدة هوخلاكوفا أخيرا مسرعة ۰ 

حاول آلوشا » قل انصرافه > أن يدخل على لزا » ولكن اللاب 
كان مغلقا + وهتفت لىزا تقول له : 1 

- ادا + ۰ مستحصل موه لن أطيق الآن أن تحی- الى ۰ تكلم 
من خلف الاب ٠‏ ما الذی جعلك تستحق أن توصف بأنك ملاك ؟ هذا 
هو الأمر الوحد الذی أحب أن أعرفه ٠‏ 

_ هو قولى كلاما سخفا غسا يا ليزا ! 

صاحت لزا تقول : 

لا أسمح لك أن تمغى هكذا ! 

_ لزا ! ان بی حزناً كيرا ٠‏ سأعود بعد قلیل ٠‏ ان عذابى كبير» 
كتير جدا » صدقيئى ۰ 


وخرج مسرعاً ۰ 


2 


كان حزنه كبيرا جدا قلما شعر بمثله من قبل + 
لاذا تسجل فقال ذلك الكلام ؟ لقد ارتكب 
ه حماقة » ! وفى أى موضوع ؟ فى موضوع 
حب ۰۰۰ « أنا أعلم حق الملم أتى لا آفهم فى 
هذا الأمر شثا » فکف أمكن أن أدعى ادراك شأن من هذه الشئون 
ادراكا واخسا ؟ » ٠‏ كذلك ردد يسأل تشه للمرة ال وهو يحمر 
خجلا وحسرة ٠‏ « لس العار الذى أشعر به شیثا يذكر » فهو العقاب 
الذى آمتیحقه وانما الشقاء الحق هو أننى سأكون سسب كوارث حجد ید + + 
لقد أرسلنى شیخی المالم لأوحند بين المختلفين وأصالح المتخاصمين > 
أفهذه الطريقة يكون ذلك ! » ٠‏ وتذكر آلوشا فى تلك اللحظة البدين 
اللتين أراد أن يضم احداهما فى الأخرى > فازداد اضطرابه الى أقصى 
حك ۰ وآخيرا قال لنفسه دون أن يتخفف من ألمه » ودونٌ أن سر یی 


عنه : « لثن كان تصرفی مخلصاً فى تلك الناسبة » فيجب أن أبرهن فى 
الستقل على مزيد من الذكاء والعقل » ۰ 

ان الهمة التى كلفته كاترين ايفانوفنا أن يقوم بها » تضطره أن 
يذهب الى « شارع البحيرة » ٠‏ وأخوه دمتری يسكن غير بسد عن مناك» 
فى زقاق جانبی ٠‏ فقرر آلوشا أن بری أخاه على أية حال قبل أن یمضی 


TY 


الى الضابط التقاعد » رغم احساسه بأنه لن يجده فى منزله * كان آلبوشا 
يشعر أن آخاه سبحاول أن يتجلبه بمد اليوم » ولکنه أراد أن يعثر عليه 
مهما كلف الأمر ٠‏ والوقت یمضی فى أثناء ذلك سريعا + وصودة الشیخ 
المحتضر لم تبارح آلیوشا لحظة واحدة منذ خرج من الدير > فهى تلاحقه 
حثما يذهب ٠‏ 

هناك تقطة أشارت الها كاترين ایف‌انوفنا > فأثارت انامه اثارة 
قوية » لقد جاءت على ذكر ابن ذلك الضابط » تلميذ المدرسة الذى كان 
يركض الى جاب آبه باكاً منتحاً ؟ وقد قال آلوشا للفسه فى تلك 
اللحظة : لابد أن هذا الولد هو الصی الذى عضه فى أصيعه » حين 
سأله فيم أساء اليه » وأصبح أليوشا الآن على مثل اليقين من أنه هو ذلك 
الصبی نفسه » دون أن يدرك سبب هذا اليقين ادراكاً واضحاً ٠‏ وقد 
صرفته هذه التأملات لظة" عن همومه الثقيلة » واذ استرد شجاعته 
ورباطة جأشه فرر أن لا « يحتر » بعد الآن طویلا" فكرة تلك الخرافة 
التى يدرت منه وتلك « المصمبة » التى سبّيها » وأن لا يرهق نفسه بعد 
الآن پحسرات عقمة وأسف لا جدوى منه ولا طائل تحته » وانما يعمل 
ویری كفا ستحری الأمور ٠‏ وقد سری عنه هذا القرار وخنف 
ما كان يشعر به من حزن ممل + ولاحظ عندئذ أنه جائع > فلما دخل 
فى الزقاق المؤدى الى حبت يسكن دمترى » آخرج من جییه دغيف 
الخز الصغير الذى أخذه من عند أببه » فأكله » فاسترد شيئاً من فوته ٠‏ 

لم یکن دمترى فى اللنزل * ٠‏ فلما سأل آلوشا هل التزل - وهم 
جار عجوز وامرأنه وابنهما - أخذ هؤلاء يلقون على آليوشا نظرات 
متفطرسة فها شك وحذر وتخوف ٠‏ 

قال العحوز لأدوشا الدی ألح في فى السؤال عن آخه : 

انه لم یت هنا منذ ثلاث لال > فلعله سافر ٠‏ 


EY 


فدا لألبوشا أن جواب المجوز تنفذ لأوامر أصدرها اليه دمتری* 

قال آلوشا يسأل العجوز مرة أخرى » متعمدا أن يذكر هذه 
المعلومات السرية : 

- آتراه عند جروشتكا ؟ أم تراه مختبىء عند توماس مثا با 

ولكن أصحاب الدار رشقوه بنظرة نشيه إن تكون مدعورة + فقال 
آلیوشا لنفسه : ه هم يحبونه اذن » ما داموا ينحازون الى صفه ٠‏ » ۰ 

قفل آلوشا راجعا ووصل أخيرا الى « شارع اللحيرة » » أمام منزل 
ساكنة الدينة الصغيرة كالكوفا » وهو خربة عتقة متداعة لس لها الا 
ثلاث نوافذ تطل على الشارع > وفناژها قذر جدا رأى فه آلوشا بقرةه 
ان الدخول الى الفناء يتم عبر حجرة صغيرة تتصل من الجهة اليمنى 
بمسكن صاحة الست العجوز وابنتها المتقدمة فى السن کنیرا هىالأخرى* 
والراتان تمدوان صماوين قللا » فقد اضطر أليوشا أن يكرر لهما سوّاله 
عن الضابط عدة مرات + وفهمت احداهما أخيرا أن ألوثا انما يسأل 
عن الرجل القاطن فى دارهما مستأجرا > فأومأت باصیعها نحو المجهة 
الاخرى من ححرة الدخول » مشيرة” الى الغرفة التى هى أفضل غرفة 
فى الدار + ان الضابط المتقاعد بحتل فى الواقع غرفة واحدة ٠‏ 

وضع ألبوشا يده على فيضة الباب وهم آن یفتحه » ولکنه لم يليت 
أن أمسك عن فتح الاب > ذلك أنه قد ذ هل من الصمت المطبق الذی 
يخم فى الجو ٠‏ لقد كان يعرف مما فالته له كاترين ايفانوفنا أن الضابعد 
المتقاعد له أسرة کبرة الیدد فقال لنفسهة : «انهم تائمون > أو انهم 
أحسوا بمقدمی فهم ینتظرون دخولی عليهم » فالأفضل آن اقرع الناب»٠‏ 
وقرع الباپ فعلا" » فا جیب » ولکن الجواب لم يجىء رأساً » وانما تأخر 
نحو عشر وان ٠‏ 
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فال صوت خشن حانق : 

هئ ؟ 

ففتح أليوشا الباب واجتاز العتية » فاذا هو يجد نفسه فى غرفة 
واسعة سعة” كافبة » ولكنها مزدحمة أشد الازدحام بالأشخاص وأنواع 
الأمتعة المنزلة ٠‏ فعلى الشمال مدفاة روسة كيرة ؛ وعی تلك الحهه نفسها 
حبل مشدود من أول الغرفة حتی النافذة » قد علقت عله آنواع املاس 
الداخلية ؟ وعلى طول الحدارين الحاسين بمتد سريران فوق كل منهما 
غطاء من نسيج التريكو > فأما سرير الجهة ال ليسرى فعلیه أربع وسادات 
مختلفة الأحجام من النوع الهندى قد نضد بعضها فوق بعض على شكل 
هرم ء وأما سرير الجهة اليمنى فليس عليه الا وسادة واحدة صغيرة ؟ 
وفى ركن ضق تفصله عن الفرفة ستارة مشدودة بحل أيضا قد هشت 
زاوية لسرير ثالث يتألف من دكة یکمّلها كرمى > والسرير لا رى 
الا جزء منه ؟ وتحت النافذة الوسطى مائدة من خشب مستطلة الكل 
بسطة كل الساطة » هی من نوع تلك الموائد التى رى كثيرا فى ببوت 
الفلاحين + والتوافذ الثلاث ذات الألواح الزجاجة الضبقة > تدو مغيرة 
فلا يتسلل منها الا ضوء قلل ؟ ولقد كانت مغلقة على كل حال » فالغرفة 
پسب ذلك مظلمة يشسعر فها المرء باختناق ٠‏ وعلى المائدة تری قدر 
صغيرة ذات مقبض » وصحفة فيها بقايا بيض » وقطعة خبز ناقصة» وابريق 
خمر يسع انصف لتر » ولكنه يكاد يكون فارغاً + وقرب السرير الأيسر 
تجلس امرأة لها شىء من مظهر سيدة ٠‏ انها ترتدى ثوباً من قاش 
هندی > وهی تاحله الوحه شاحبة اللون لها خدان خاسفان جدا یشان 
بحالتها الرضية من أول وهلة ٠‏ وقد فوجىء أليوشا خاصة" بتعير نظرتها 
الذی ينم عن ساژل وتعالر فى آن واحد + وفما كان آلوشا يكلم رب 
المتزل » والی أن تدخلت هی فى الحدیت > لم عکف" عن تتقل نظرتها 
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بين الرجلين معثّرة عن ذلك التساول نفسه ء وذلك الاستعلاء نفسه+ والى 
جات السيدة » على مسافة غير بسدة عن النافذة السری تقف فتاة يمكن 
أن تمد دميمة الوجه » ترتدى ابا فقيرة ولكنها محتشمة ؟ لها شعر فلل 
الغزارة يضرب لونه الى حرة؟ و کانت تتفرس فى آلوشا باستقار وازدراء- 
وعلى اليمين » قرب السریر أيضا ء تجلس امرأة. آخری هی مخلوقة 


بائسة » فتاة فى نحو العشرين من عمرها ء حدباء الظهر مقعدة متتبسة 
الساقين » كما شرح ذلك لألوشا فما بعد ؛ وتّری عکازناما فى الزاوية 
بين السریر والجدار ٠‏ غير أن لها عينين رائنتین تشعان طيبة » وهی تلقى 
على آلوشا نظرة متواضعة عذبة حلوة ٠‏ وهدا رجل فى نحو الخامسة 
والأربمين من عمره قد جلس الى المائدة ینتهی من أكل بضة مقلية ٠‏ اله 
قصير القامة » جاف الجلد » تحيل الجسم أعجف يضرب لونه الى حمرة 
هو أيضا ء تذکر لته الحمراء المتتائر شعرها بليفة من الليف الذى 
يستعمل فى الحمام ٠‏ ( ان هذا الشبه بين لحة الرجل وبين لفة الحمام 
قد خطفا بصر ألوشا رأساً » فسرعان ما برق فى ذهنه تي « ليفة 
الحمام» الذى استعمله تلاسذ الدرسة > كما تذکر أليوشا ذلك فما بعده 
واضح أن هذا الرجل هو الذى صاح من وراء اللاب يسأل : من ؟ ذلك 
أنه لم يكن فى الغرفة رجل سواه ٠‏ فلما ری أليوشا نهض عن المائدة 
بحر كة مقاجئة » وبعد أن مسح فمه بمنشفة مثقة » نقدم ايحو الزاثر 
مسرعاً ۰ 

قالت الفتاة الواقفة فى الزاوية السری : 

هذا راهب يجمع الصدقات لديره ۰ بسنا لقد عرف الى ین 
ولكن الرجل الذى اقترب من آلوشا التفت الها بسرعة عسكرية» 
واجابها يقول بصوت فلق متقطم : 


۳۹ 


۳" 


فى هذه المرة أخطأت بابر بارا نكولايفنا ! لیس الأمر ماتصورت. 
نم استائف كلامه يقول ماتفتاً الى ألبوشا من جديد : 


_ هل لى أن أسألك ما الذى جعلنى أستحق شرف زيارتك ۰۰۰ 
فى هذا المكان الحقير ؟ 


تفرس ألوشا فى هذا الرجل الذى يراه أول مزة ۰ ان فى مظهره 
شقا من التكسر والتسجل والحنق ٠‏ لا شك أنه كان قد شرب » ولكنه 
لا يبدو ثملا » وهى وجهه تنری وقاحة قصوى » ولكن ری فى الوقت 
نفسه جين شديد > وهذان أمران يدهش المرء اجتماعهما ۰۰۰ ان هته 
تة اسان اضطر زمنا طويلا الى احتمال الذل وقول الخضوع والاستكانة 
ولکه يهب الآن فحاة لکد ذاته من جدید ؟ أو قل بتمیر أدق ان هشته 
هيئة رجل يشعر برغبة قوية فى أن یضرب > ولکنه ييخاف خوفا قويا من 
أن يُضرب هو نفسه ۰ ان الرء يلمح فى آقواله » و کذلت فى نبرات 
صوته الحاد » نوعا من سحرية دئئة متذلة هى تارة شريرة خبثة » وهی 
تارة آخری خائفة وجلى » فهو لا ستطم أن یجریها على نمط واحد > 
حتی لتنهار. وتتحطم فى بعض اللحظات ۰ لقد ألقى سؤاله عن « الکان 
الحقير » وهو يرعش من قمة رآسه الى اخمص قدمیه » محملقاً عنبه > 
بالغاً من الاقتراب من آلیوشا أن أليوشا تراجم خطوة الى وراء بغريزته* 
کان الرجل برندی معطفاً حقبرا مهترثاً رثاً خلقاً » قاتم اللون » مرقعاً فى 
مواضع كثيرة » متسسخا بيقع كبيرة ۰ أما سرواله فهو تانح اللون جداً < 
عله رسوم مربّمة الأشكال > وذلك نوع من السراويل أصبح منذ زمن 
طويل لا ینری فى أى مكان ٠‏ والسروال من سبج ريق » فد تجعد 
أدناه وانشمر » فكأن لابسه صبى” طالت قامته وكير جسمه فأصبح 
السروال صغيرا قصيرا عله ۰ 


رشق 


فال أليوشا يجب عن سؤال الشابط التقاعد : 

۰ آلکسی کاراماژوف‎ 5 +٠4 Î 

- لى شرف معرفة ذلك من فل ٠‏ 

كذلك أجاب الرجل لبدل على أنه لا يجهل شخصية الزائر + ثم 
أضاف يقول : 
سلجي ريشا ل س 5 ولك عل ل أن أعرف ادف الذى نري انا 
من +++ 

- لم أجىء لهدف من ٠‏ كل ما أردته هو أن أقول لك بضع 
کلمات باسمى ۰ اذا كنت لا تری فى ذلك ضيراً ٠+٠۶‏ 

ب فى هذه الحالة » اليك هذا الكرمى ! تفضل فاجلس ۰۰۰ الس 
هذا ما يقال فى الدرامات الكلاسيكية : تفضل فاجلس ! 

قال الضابط المتقاعد ذلك وتناول كرسياً بحر كة ميافتة عنيفة ( هو 
كرمى بسيط غير منجد > من كرامى الفلاحين ) » فوضعه فى وسط 
الغرفة تقریا ؟ ثم تناول كرسياً آخر من ذلك النوع نفسه فجلس عليه 
أمام أليوشا » ولكنه بلغ من تقریبه من كرمى أليوشا أن د کب الرجلین 

- اسمى کولا ايلتش منبجیریف > نعم » رائد سابق فى سلاح 
الدفية بالجيش الروسی + وانتی لأثلل ضابطا رغم عیوبی ورذائلى التى 
هوت بی الى الحضيض + ولقد كان ینشی أقول الرائد - س > لا الرائد 
سئيسيريف > ذلك أننى فى الشطر الثانى من -حائى قد أخذت , استعمل 
«س » + تلك عادة باشیه عن الامحطاط + 


۳۸ 


بريشة الفئانة السو 


ىو 


بف 
١‏ 


ندرا كورماكونا 


Ey 


یی" 
س ب 
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قال آلوشا وهو یتسم ابتسامة متحرجة : 

- نعم + ولكن هل يتعود الرء هذه العادة عامدا أم هو يتعودها على 
غير ارادة منه ؟ 

بل على غير ارادة منه » شهد الله ! يمينا ما كنت أتكلم بهده 
الطريقة فى الای ! ولكن حرف «س» فد هبط على لسانی آناء سقوطى» 
كهبوط الذباب عل القانورات + ذلك بحدث بتار كوة علا ۰ ولکتی 
أرالك تهتم بشئون اللحياة الحديثة » فهل لى أن أعرف السب الذى حملنى 
أستحق شرف زيارتك ؟ اننى آعش. هنا فى ظروف ۷ توهلتی للقيام 
بواجات الضافة ٠‏ : 

وال آلوشا : 

Î‏ انما حتت +++ من أجل ذلك الامر الذى ووه 

فقاطعه الر جل سائلا 


ای امر 

فأجاب آلوشا وقد اضطرب فلملا 

- آمر لقائلك ذاك بلخی دمتری شدوروفتش ۰۰+ 

- أى لقاء تعنی ؟ ها +++ ذلك اللقاء ! هو اذن موضوع اللفة ؟ 

فال الضابط التقاعد ذلك » وازداد افتر ابا من آللوشا حتی صدم فی 
هده المرة ر کته ۰ 

ودقّت شفتاه فى تملك اللحظة حتی لكأنهما خط تحل ٠‏ 

تمتم آليوشا يسأله : 

أية ليفة ؟ لست أفهم ! 


شق 


صاح من وراء الستاره صوت" عرف آلوشا فورا أنه صوت الصی 
الذی لقيه منذ فلل » صاح صوت الصبی یقول : 

بإبا ! لقد چاء یشکونی أنا ٠‏ أنا الذى عضضت اصعه ! 

وانزاحت الستارة فلمح آلوشا عدوه فى الرکن تحت الايقونات 
مضطجا على السریر الذی تلف من دكة و کرسی ٠‏ كان الصبی مغطى 
بمعطفه الرث وبلحاف عتق ٠‏ كان واضحا أنه مریض ؟ واذا صسدق 
ما يدل عليه بريق عشه فلا بد أن تكؤن به حمی + انه بحدق الى آلوشا 
بغير خوف ولا وجل » وائقا ثقة لم تظهر عليه فى الشارع »> كأنه يريد 


أن يقول : « أن الآن فى ستى » فى ستى > فلن تستط أن ” نم بى 
شتا ۰ ۰ 


سأل الضابط التقاعد وهو ینتفض : 

ب عضك فى اصعك ٩‏ أأنت من عضه فى اصعه ؟ 

- نعم آنا ٠‏ كان يقتتل فى الشارع مع أطفال آخرين بتراشق 
الححارة ٠‏ وكان واحدا وكانوا ستة ٠‏ فاقتربت منه » فرمانی بحجر » 
ثم رمانی بحجر آخر مستهدفا رای » فلما سألته ماذا فلت له » انقض 
عل فحأة فعضنى فى يدى » لا أدرى اذا ! 

صاح الرائد يفول وهو يشب عن کرسه : 

- ولکننی لم أجىء لأشكوه » ولا رويث لك الحادث لتعاقه ٠‏ اننى 

_ افصد قت حقا آننی سأجلده ؟ افصد فت اتی سأجلد عزیزی 
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الطب الشهم ایلوشا * » هکذ! » فورا » لأسرك وأبهجك ؟ أأنت تحرص 

كذلك قال الضابط السابق ملتفتا نحو أليوشا وقد لاح فى وجهه 
التهديد كأنه يهم أن ينقض عله ».ثم أضاف : 

- یوسفنی > یا سدى العزيز » ما نال اصبعك من أذى ۰ ولکنی 
أوثر على ضرب ایلوشا ء اذا ششت > أن آبتر الآن أمامك أدبا من 
أصابعى بهذه السكين > ارضاء” لك وء» أرجو أن یکون بتر ریم أصابع 
من أصابعى کافا با لارواء ظمثك الى الانتقام » وأن تسمح لى بالابقاء على 

۱ 

فال هذا وتوقف عن الکلام فجأة كأنه اختتق » و کانت عضسلات 
وجهه جميعا ترتش > وكانت نظرته انفيض تحدياً واستفزازاً ٠‏ لقد 
أصبح عاجزاً عن كبح جماح نفسه والسطرة على سلوكه ٠‏ 

قال أليوشا بصوت خافت حزين > دون أن بتحرك عن كرسيه : 

- أحسب آتی فهمت كل ثىء ٠‏ ان لابنك قلباً طياً » فهو يحب 
آباه > وقد هجم عل“ لأننى أخو الرجل الذى أساء اليك +++ فهمت الآن 
۰ ( كذلك استأتف کلامه يقول مطرفا مفكرا ) ۰۰۰ ولكن أخى 
دمترى ادم على قعلته ۰.۰ أنا أعرف ذلك ۰۰۰ فاذا أذنت له أن بسك 
الى هنا » أو حتى أن يلاك فى ذلك « الكاباريه » نفسه مرة” أخرى ء 
فسکون مستعدا لان بعتذر اليك أمام جميع الناس ۰ متی رغبت فى 
ذلك ۰+ 

-_ أعكذا اذن ؟ نتف ننف لية الاسان » ثم يلمتذر الله » فنتهی کل 
شی« ویسو ی كل شىء » آلس كذلك ؟ 


يفت 


بريشة الفنانة السوفياتية الكسندرا كورساكوفا 


- كلا ههه كلا ! مه أنه مستعد لأن يفعل ما تطلبه منه » على 
النحو الذى يرضيك + 

معنى هذا أن فى وسعى أن أطلب من « سموء » أن یو عل 
ر کته فى ذلك « الکاباریه » نفسه - كاباريه « العاصمة الکبری » - أو 
حتی فى المدان العام » فاذا هو یلبی طلبى اذا صدق ما " تقول ٠‏ 

- نعم > یجئو على ركبتيه ! 

- كلامك يهز قلبى > ويؤثر فى نفسى > حتى ليكاد يفجر الدموع 
من عبنى ! اننى أقدر هذا الكلام حق قدره +++ فاسميح لی أذن أن أقدم 
اليك آفراد آسرتی ۰ هذه آسرتی : بنتاى » وابنى ۰+ه هده ذرريتى 
الحترمة ۰ فمن ذا الذى یی بأبرهم > من ذا الذى بلاطفهم وبداريهم» 
اذا آنا مت ؟ ؟ ومن ذا الذى يمكن أن پحنی ء أنا الانسان الشقى » من ذا 
الذى يمسكن أن يحبنى ما دمت حا » من ذا الذى یسکن أن يحبنى 
عبرهم ؟ ان الرب قد شاءت رحمته أن يكون لأمثالى عزاء كهذا العزاءء + 
ذلك أنه لا بد لأمثالى أن يجدوا » هم أيضا » » شتا من الحب فى هذا 
العالم ٠٠١‏ 

ب صتحيح » هذه حقيقة كبرى ٠‏ 

كذلك حتفا يقول آلوشا + 

فصاحت الفتاة الواقفة قرب النافذة » وهى تلتفت حو أبيها مر > 
بهشتها عن ازدراء واشمتزاز » صاحت مستاءء تقول : 

- تنح أن تصش هنا ری ؟ نی أن قير ستو 

١‏ بها او هي ب سید در لياح در 

تأبيد وتشسجيع واستحسان : 
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5 مھا“ با بربارا سكولايفنا + 44 تذرعی بشىء من الصير وده 
دعنی أكمل ما أريد أن أقوله 4+ + 

ثم أضاف يقول ملتفتا الى ألبوشا:.: . 

أن لها طبعا صعا هه يصدق علبها قول الشاعر : 

ليس فى الطبيعة كلها ها برضیهاه 

ولكن اسمح لى أن أقدم اليك زوجتى : ايرين بتروفنا » سسيدة 
مقعدة » عمرها ثلائة وأربعون عاما » فقدت استعمال ساقها تقریا ؟ هی 
من أصل وضع جدا + يا ايرين بتروقنا » هلا سطت آناریر وجهكت 
قلسلا ! مدا آلکسی مس-دوروفتش کار امازوف ۰ وأنت 1 آلکسی 
فدوروفتش » هلا نهضت ! ( قال ذلك وأمسك ذراع أللوشا بقوة 
لا يتوفع مثلها منه > وأنهضه عن كرسيه وتابع کلامه ) ۰۰۰ انی 
أقدمك الى سيدة » فعليك أن تنهض ۰۰۰ اسمعی يا عزیزتی » هذا ليس 
لسن نفس کارامازوف الذی ۰۰۰ الذی ووه هم + مه هذا أخوه ووه 
شاب یشع فضائل وتر خر نفسه تواضعاً وساله ووداعه + اسمحى لى 
يا ايرين بتروفنا » اسمحى لى يا امرأنى الكريمة الحترمة » اسمحی لى 

وقبل الضابط التقاعد يد امرأته باحترام » بل وبحنان » فرفعت 
الفتاة الواففة فرب النافذة _كتفيها وأشاحت بوجهها حتى لا ترى بعد ذلك 
شا » غير آن وجه الزوجة الذى كان يعبر عن تساوؤل واستعلاء »> هش 
وش على حين فجأة + 

فالت : 

سب نفضل فاجلس با سد ألكسى شرنومازوی ! * 
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فقال زوجها مصححا : 

بل كارامازوف ۰۰۰ اسمه كارامازوف ه 

ثم أضاف يقول لألیوشا عمساً : 

- هى من أصل وضع > وضع جدا * 

قالت المرأة : 

5 طب وه ر +++ + فليكن أسمة كارامازوف ما دمت 
واحد ۰ تفضل فاجلس يا داضت ؟ فلأ مقمدة + كنا 
قال لك ذلك ٠‏ صحح أن لى ساقين > ولكنهما منتفختان انتفاخ فادوسین» 
أما باقی جسمى فهو یصو"ح + كنت فى الماضى سميئنة جدا »> وهأناذا الآن 
تحله مثل ابرة ۰۰۰ 

ودد الضابط فوله : 

- هى من أصل وضع » من أصل وضع جدا + 

فصاحت الفتاة الحدباء الظهر التى كانت الى ذلك الحين صامتة على 
کرسها » صاحت فحأة تقول : 

بابا ! اوه ! بابا ! 

وغطت وجهها بمنديلها ٠‏ 

وقالت الفتاء الواففة فرب النافذة » قالت بلهجة احتقار شديد 

- جان ! 

وقالت الأم وهی تمد ذراعها مشيرة” الى ابنتيها : 
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.أنظر ما يحدث لا » سحائب ثم تقشع ٠‏ وستنقشع ٠‏ وستعود 
الموسيقى ٠‏ فى الاضی » حين كنا فى الجش » كنا نستقبل فى کشیر من 
الأحيان زيارات كريارتك ٠‏ لا أقصد أن أجرح شعورك بهذا التشبه ٠‏ 
يجب على الاسان أن يحب جميع الناس ۰ وفى ذات یوم جاءت امرأة 
الشماس فقالت : « الكسندر آلکسندروفتش رجل ممتاز > أما تاستازيا 
بتروفنا عهی فة من انفثات جهنم ! » قلت لها : « لكل امریء أذواقه 
الخاصة ٠‏ وما أنت الا كرة صسغيرة » ولكنك كرة عفنة نتنة » قالت : 
« منعرف كيف نوديك ونردك الى الصواب » » فاجتها : « با سوداء ! 
من أباح لك حق المجىء الى هنا لتلقى دروماً ؟ » فقالت لى عندئذ : « أن 
أجيثكم بهواء نقى > على حين أن الهواء الذى تنغثينه أت موبوء ید 
الجو » ء فأجيتها : « اذا كان هوائى كريه الرائحة » فاذهنی واسألى 
أوائك السادة الضياط » ٠‏ ومنة ذلك الحين بقى هذا فى قلى لا بارحده 
وهكذا حدث لى منذ قلل > أن رأيت > وأنا جالسة هنا م ذلك النرال 
الذى أتى يزورنا فى عند الفصح » » فقلت له : « يا صاحب السعادة > ان 
من حق امرآة مرموقة أن تدخل هواء نا الى منزلها ! > فقال لى : « هذا 
صحیح » لس الهواء هنا نقياً ٠‏ يجب فتح الاب أو الافذة ۰ »۰ هم 
جمعا سواء ! لاذا یکرهون هوائى ؟ ان الأموات ينشرون رائحة كريهة 
أكثر من رائحتی ٠‏ قلت : « لن أفسد الهواء الذى ستنتققه ؛ سأشترى 
لنفبى حذاءين » ثم أمضى » مادام الأمر كذلك + » ۰ يا أولادى > 
پا صفاری » لا تدينوا أباكم + يا یکولا ايلتش » يا ژوجی الطب > 
آاصحت لا أرضيك ولا أعجبك ؟ لم يبق لى الا ایلوشا ۰۰۰ فهو الذى 
ما يزال یحنی ٠‏ یعود من الدرسة » فغمرنی بملاطفانه ٠‏ وقد جاءنی 
آس بتفاحة ۰ ارحمونی يا صفاری > يا آولادی الذين أعبدهم > اشفقوا 
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على أممكم السكية التى أصبحت الآن وحدة ٠‏ بماذا أفسد الهواء الذى 


سيقو يه 

وأخنت الرأة العيسة يکي متتسبة عل حين فد » سکب سيولا 

- عزیزتی > عزیزتی > حمامتی > هدئى روعك » أرجوك > آتوسل 
اليك ٠‏ الجمبع هنا يحبوتك > تحن جميعا نصدله ! 

قال لها ذلك وغمر یدیها بالقل» ثم دفد خديها فى رفق و لطفه 
ثم اول منشفه فاخذ يجفف وجهها الذدى اغرته الدموع + وتراءعت 
لآلبوشا فى تلك اللحظة دموع” فى عبنى الضابط السابق أيضا » والتفت 
هذا فحأة : نحو أليوشا » فهتفا يسأله مشيرا الى امرأنه » وقد استبد به 
ياس شديد : 

هل رأيت وهل سمعت ؟ 

فدمدم ألوشا يقول : 

رایت وسمعت + 

صرح الصبی وقد نهض عن سريره نصف نهوض وأخذ بحدق 
الى أببه بعينيه اللتهتین > » صرخ بقول : 

بايا ! بابا ! 1 تراك ستعقد الان صلة” بهذا ال ٠٠١‏ قل له أن 
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يتصرف ! 
وهتفت بربارا سكولايفنا تقول من زاوية الغرقة » وقد استد بها 
فى هذه الرة غضب شديد فقرعت الأرض بقدمها » هتفت تقول لابها : 
- دعك من هذه التهريجات المستمرة والتمشلات الهزلية اللياء 
الثى لا تؤدى الى ثىء ! كفى كفى ! ۰۰+ 
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_ حقاً ان الهنقك ما يسوغه الآن یا بربارا مكولايفنا » وسألبی 
أمرك على الفور ٠‏ يا ألكسى فدوروفتش » خذ قعتك » وسآخذ أنا 
فبعتى » فنخرج + أريد أن أكلمك جاداً » ولكتنى لا استطيع ذلك هناه 
ان هذه الفتاة القاعدة هناك هى ابنتى ينا سكولايفنا النى نسبت أن أقدمها 
اليك ۰ انها ملاك تجسد وهيط على الأرض ٠٠١‏ ملاك حق تزل من 
السماء ٠*١‏ هل فى وسعك أن تفهم هذا الكلام ؟ 

وعادت بربارا تیکولایفنا تتكلم > فقالت مستاءة : 
قوياً ! ٠٠١‏ ْ 

- أما هذه التى فرعت الأرض بقدمها ووصفتنى بأننى مهرج مند 
هنهة » فهى أيضا ملاك من السماء » وهی على حق اذ تعاملتى هذه 
المعاملة + لنتخرج يا ألكسى فدوروفتش » يحب أن نفرغ من هذا 
الأمر ٠٠+‏ 


قال الرجل ذلك » واسك ذراع ألبوشا » وجر ه الى الشارع ۰ 


۷ 
وق اطواء اليلق 


الصابط التقاعد : 

- هنا يتنفس الرء ء آما فى مسكنى فستتئق» 
بجميع معانى هذه الكلمة ٠‏ سنمثی الهويئى ٠‏ 
آرجو أن لا تبعث أحاديثئى السأم والضجر فى 


- هناك آمر آرید أنا أن أحدثك فيه ۰۰۰ ولكتنى لا أعرف من 


لا 
17 سم 


ين أبدا ٠‏ 

- لقد تصورت أن هناك شتا ترید أن تقوله لى ٠‏ ولولا ذلك نا 
جثت الى مسكنى بغير سبب ۰۰۰ اللهم الا أن يكون الهدف الوحيد من 
مجيئك هو أن تشکو الى الصبی ؟ ولكن هذا قليل الاحتمال ! ۰۰۰ وعلى 
ذكر هذا الصبى ۰۰۰ اننى لم أكن أستطيع أن أقول لك كل شىء 
بحضوره + فسأشرح لك الأمر الآن ٠‏ لقد كانت الليفة منذ أسبوع أكثف 
مما هی الان +٠ء‏ أعنى بالليقة شتی ۰ وأولئك التلامذج هم الذین 
سموا ليتى ليفة »۰۰ فمنذ أسبوع أمسك أخوك ده‌تری فدوروفتش 
یتی هذه » فى ذلك « الكاباريه » » وجرنی الى المبدان » وكان التلاسذ 
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راجعين من المدرسة فى تلك اللحظة تفسها ۰ وكان ايليوشا بنهم > فما 
ان راتی على هذه الحال حتى ارتمی على صارخا : « بايا ! بابا ! » > 
وأمسكنى بدراعيه الصغيرتين > وشدنی بجماع قواء ليخلصنى » وتشيث 
بى » باكآ صائحآ مناشدا المعتدى بقوله : « دعه ! هذا أبى ء هذا أبى > 
اتر که » اغفر له ! » نعم قال هكذا : ه اغفر له ! » + وآمسك أيضا ذراع 
أخك » حتی لقد قل يده » يده تلك نفسها التى كانت قايضة على 
تى » ما زلت أنذكر كيف كان وجه الصبى فى تلك اللحظة » لم آنسه 
وان أنساء ما حست ! ٠٠+‏ 

هتف آلبوشا یقول منفعلا" : 

أحلف لك ء أحلف لك أن خی سسر لك عن ندمه أصدق 
التسير وأكمله » ولو اضطر أن یجئو أمامك على رکیتبه فى ذلك الیدان 
نشنه ٠٠١‏ سأجيره على أن يفعل ذلك ء والا فلن يكون آخی ٠‏ 

ب ۲ ۰۰۰ 1 هه فهذا الاعتذار لس حتى الآن اذن الا مشروع 
اعتذار ؟ وهذه النئة لست صادرة عنه » بل عنك آنت » عن فليك النسل 
الحار ٠»‏ كان علات أن تذکر لى هذا فورا ٠‏ آما وأن الأمر کذلك > 
فاسمح لى أن أصف لك روح الفروسية التی أظهرها أخوك فى ذلك 
الظرف ۰ انه بعد أن جرتنى من هذه الليفة » تركنى وقال لى : « آنت 
ضابط » واا ضابط أيضا » فاذا استطعت أن تعثر على رجل شريف يرضى 
أن يكون لك شاهدا » فأرسله ای : انتى أهب لك فرصة استرداد اعشارك 
بالسلاح » رغم آنك حقير دنىء » ٠‏ هذا ما قاله أأخوك ء كفارس حق ٠‏ 
انصرفت بعد ذلك مع ايليوشا » ولكن هذا المشهد العائلى الحسل اللسل 
قد استقر فى نفس الصبى الى الأبد » فهو لا يارح ذاكرته فى لظة من 
اللحظات ۰ کف يمكن أن يخطر بالنا بعد الآن أن نستطیع اللحافظة على 
مر كزنا كأناس شرفاء ؟ واقض فى الأمر بنفسك على كل حال » ما دمت 
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قد رأيت مسکننا ! مسكن جمل » الس كذلك ؟ ثلاث سیدات» احداهن 
عاجزة ومجنونة » والثانية مقعدة وحدياء » أما الثالئة فليست ساقاها 
مريضتين ولكنها أذكى مما يحتمله ظرفنا من ذكاء ٠‏ انها طالية » وليس 
لها من حلم الا أن تعود الى سان بطرسبرج لتدافع عن حقوق المرأة 
الروسية على ضفاف نهر تیفا * ولن أقول شتا عن ابلیوشا ٠‏ انه لم يجاوز 
التاسعة من عمره » وهو وحد ليس هناك أحد يحميه ٠‏ فاذا مت أنا > 
فما الذى سيحدث لهم جميعاً ؟ اننى ألقى عليك هذا السؤال ٠‏ اذا دعوت 
أخاك الى الممارزة فقتلنى > فما عو الوضع الذى سيصيرون اله ؟ من الذى 
سیعنی بهم وسسيهتم بأمرهم ؟ والأبكى من ذلك أن لا يقتلنى > وانسا 
يصيتى بعاهة تقعدئی : لن أستطيع بعدئذ أن أعمل » بل أصبح فماً 
لا فائدة منه » أصيح عالة” عليهم ٠‏ من ذا الذى سیطعمتی وسيطعمهم 
عندئذ ؟ وقد أضطر أن أ خرج ایلوشا من المدرسة » وأن أرسله الى 
الشوادع كل یوم ستعطی الصدقات ۰ ذلك ما یمکن آن تحره على“ 
مارز:" من عواقب + هی كلمة سخيفة » لا أكثر - ۱ 

هتف آلوشا يقول من جديد وقد التهبت نظرته نار : 

- لستففر نك » لرتمین على قدميك فى وسط ذلك الیدان ٠‏ 

خطر بالى أن أشكوه الى القضاء ۰ ولكن يكفى أن نرجع الى 
تصوص القوائين حتى ندرك أن مقاضاته لن تأر لى من الاهانة التى 
ألقها بی» زد على ذلك آجرافين ألكسندروفنا استدعتنى وقالت لى غاضية 
أشد الغضب : « اعدل عن هذه الفكرة » قلئن سمحت لنفسك بأن ترقع 
قضة » لاأکشفن" اختلاساقك للقضاء » فأبرهن على أنه انما ضربك معافية 
لك » وستکون أنت اللاحق يومذاك ! » وال يعلم هل ارتکیت أنا تلك 
الا ختلاسات بادادتی > أم أ نی مرت بها فكنت آداة" ١‏ أكثر ! اتی ۲ 
افعل ما فعلت الا بأوامر منها » وبأوامر من فدور بافلو فتش ! وقد آضافت 
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تقول لى : « واعلم" عدا هذا أنتى سأطردك من خدمتى عندئذ طرداً 
التاجر ( بهذا الاسم نسمی عجوزها ) » فيطردك هو ایضا » ۰ فتساءلت 
حنذاك ؛ ما عى تصير اليه حالى اذا استغنى الناجر عن خدماتى ؟ ماعسانی 
أصنع بعد ذلك فى سبيل أن أكسب رزقى ؟ ذلك أنه لم يكن قد يقى لى 
أن أباك يفكر فى جر"ی الى المحاكم ستند! الى الایصالات النى وقعتها 
بامضائى ۰ فلهذه الأساب مجتمعة" » انما ارتضيت أن لا أشرع فى شیء» 
لقد رأيت بنفسك الظروف التى نسش فها * ولكن قل لى الآن : هل 
أوجمتك كثيرا عضة صنیری ايليوشا ؟ انی لم آجرژ أن ألقى عنك هذا 

ا نسم + آوجنتی کتیرا ۰ فقد كان غاضبا غضبا شديدا ء لقد تأر 
منى أنا للاساءة التى | لقت بك » لأننى واحد من ال كارامازوف + لقد 
اتضحت المسألة الآن » ولكنك لم بر كيف افتتسل مع رفاق هدرسته 
بتراشق الجحارة ۰ ذلك خطر جدا + ان من الممكن أن يقتلوه » هؤلاء 
أطفال » لا یفکرون ٠‏ رب ححر. يُقذف بقوة فاذا هو يصب رأسه فشق 
جمحمينة ۰ 

- أصبب الوم بخجر » ولكن لا على الرأس بل على الصدر ۰ 
أصابه الحجر فى موضم یلو القلب قليلا » فوصل الى البيت مزرثاً باك 
يٿن نا شديدا ء وها.هو ذا الآن مريض ۰۰۰ 

يظهر أنه هو الذى يادىء رفاقه بالهجوم ۰ ان غضبه مما أصابك 
لا يهداً له أوار ٠‏ والتلاسذ يزعمون أنه جرح الصبى كراسوتكين فى 
جنه بطعنة من مومی ++ ۰ 
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الموظفين » وأخثى أن بجر" علنا هذا الحادث وبالا" ۰۰ 

تابع آلبوشا كلامه قائلا 

- أا أنصح بأن تخر جه من المدرسة الى حين » الى أن نهدا نفسه < 
الى أن يخف هذا الغضب الشديد الذى يتقد فى قله ٠‏ 

قال الضابط التقاعد موم 


الغضبٍ ! الغضب ! تلك هی مشكلته ٠‏ غضب کر فى كائن 
صغير ٠‏ وأنت لا تمرف" بعد كل شىء ۰ فاسمح لى أن أقص” عليك 
كيف جرت الأمور فى الواقع ٠‏ بعد ذلك حادث « الكاباريه » ذاك أخذ 
جمیم التلاميذ يناكدونه ویشظونه » ويسمونه لفة ٠‏ ان الأطفال الذين 
هم فى هذه السن لا تعرف كلوبهم الشفقة ٠‏ هم ملائكة اذا نظرت الى كل 
واحد منهم على حدة » ولكنهم متى. اجتمعوا ولا سيما فى المدرسة أصبحوا 
وحوثاً لا ترحم ۰ لقد أخنوا اذن يشاكسونه » فثار طبع ايليوشا الصغير 
النبيل وتمرد ۰ رب صبى اخر » رب ولد قائر انزاج » كان يذعن 
ویستسلم ویرضخ » وكان ,شعر بالخزی والعار من أبسه > أما هو فقد 
هب" وحدا ضد“ جمع الأطفال » یدافع عن أببه » يدافع عن أيه > 
وبدافع عن الحقيقة أيضا ۰۰۰ نعم » عن الحقيقة ۰۰۰ ما من آحد يعرف 
فى الواقع > ما من أحد يعرف الا الله وأنا > كم قاسی من ألم حين قل 
يد أخك متوسل" اليه « أن ینفر لأبيه » ٠‏ فانظر كيف يعرف أطفالنا 
- أطفالنا نحن لا أطفالكم أنتم » أقصد أطفال الفقراء الهينين علیکم 
الكرام على أنفسهم ‏ أنظر کف یمرفون ااحقيقة على هذه الارض منذ 
السنة الناسمة من عمرهم ! ان الأغنياء لا يستطيعون ذلك ٠‏ فهم مهما 
بعيشوا ويكبروا لن يروا أعماق الهوة فى يوم من الايام ! أما ابتى 
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ایلوشا فقد غاص الى قرارة القبقة فى تلك اللحظة التى سل فها يد 
أخك بالمدان ۰۰۰ لقد نفذت الحقيقة كلها اليه عندئذ » واتحفرت فى 
كانه الى الأبد + 

اتش الضابط المقاعد وهو يقول هذا الكلام » وألمت به حماسة 
مفاجئة وحمًا قوية » حتى أنه ضرب بقبضة يده المنى راحة يده 
السرى كأنما لیوضح مزيدا من التوضح كيف اتغرست «المقيقة» فى 
نفس ایلوشا ۰ 

وتابع الرجل کلامه فقال : 

ب وفی الثبلة التالنة انتابته حمی » فتلل یهذی طوال الوفت ٠‏ ولم 
یکلمنی فى الغداة » وانما التزم صمنا پشبه أن يكون ستمرا » ولکنتی 
لاحظت أنه :كان یرقنی ویرصدنی من الرکن الذی هو فه » رغم مله 
على النافذة وتظاهره بأنه يهىء واجانه الدرسه + لقد أدركت أنه لم 
يكن يفكر فى دروسه فى تلك اللحظة ٠‏ حتى اذا جاء اليوم التالى شربت 
فأصرحت لا أتذكر شتا ۰۰۰ يا لى من شقى ! ۰۰۰ نعم لقد شربت » من 
شدة ما استولى على الكرب والکمد والأس ٠‏ وأخذت زوجتى عندئذ 
تمكى ‏ اننی أحبها كثيرا ‏ ولكن ماذا تريد ؟ لقد آنفقت آأخر کويك 
أملكه لأسكر فأسی + لا تحتقرنی يا سدی ۰ ان أصحاب القلوب 
الحسّامة هم الذين یسکرون آکثر من غيرهم فى بلادنا روسا ٠‏ ونمت» 
ولم أحفل بایلوشا ٠‏ وفی ذلك الوم بسنه انما أخذ الصبية یمیرونه > 
صارخين : يا ليفة ! آخسرج أبوك من الا يه مشدودا من ته » 
فأخذت رکش الى جاه تستغفر له و" ستعفی عنه ! » ۰ وفى الوم الثالث 
حين عاد من المدرسة ء لاحظت أنه شاحب اللون » مهشم الوجه ٠‏ سألته: 
ه ماذا بك ؟ » فلم يجب ء وكان بستحیل نا التحدث فى الفرفة > فار 
قد تمحدثنا فى الغرفة لتدخلت الأم واليئات فى الحدیت ۰۰۰ وكانت بنانى 
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على علم بالقضية منذ أول يوم ۰ كانت بربارا نيكولايفنا ما تنفك تبدی 
استباءها وغضبها قائلة : « مهرجون ! جبناء ! ما عمی ینتظر منکم ؟» + 
قلت لها : « أنت على حق » مانحن بقادرين على شىء غير ارتكاب الحماقات 
تلو الحماقات ٠ » ٠‏ وبذلك آرحت نفسی منها » وفی نحو الساء خرجت 
أتتزه مع الصغير ٠‏ يجب أن أذكر لك أننى كنت قد مودت أن آفوم 
بنزهة مع ابنى کل مساء + وكنا فى العادة سلك هذا الطريق الذى سير 
فه الآن أا وأنت : تخرج من الست ونصل الى تلك الصخرة الكبيرة 
التى تراها على الطريق قرب السساج ۰ ان البرية تدأ هنا ٠‏ المكان خال 
جسل ٠‏ سرت فى ذلك الوم وابنى الى جانبی + يدى فى يده ۰ ان يده 
صغيرة » وأصابعه نحلة باردة » انه يشكو من داء فى صدره ء ابنى هذاه 
قال لی فحاة :۰« بابا ! بابا ! » » فسألته : « ماذا ؟ » قال : « فى ذلك اليوم» 
حنما شد لك ٠..ه‏ » قلت : « ما العمل يا صغيرى ایللوشا؟ » > قال : 
« لا تصالحه يا بابا ! لا تصالحه أبدا ! ان الأولاد فى الدرسة ید عون أنه 
أعطاك عشر روبلات تعویضا لك عما فمله بك » ٠‏ قلت له : « لا لا 
با صفیری ايلوشا » لن أقبل منه مالا فى يوم من الايام ! » ٠‏ أخذ الصبى 
يرتجف جسمه كله » وفيض على يدى بسديه الصغيرتين» وغمرها بالقبل» 
ثم عاد يقول : « بابا ! اطلبه الى البارز: ! فالأطفال يدعون فى المدرسة 
أنك جان > وأنك لن تطلبه الى السارزة » وانما ستقیل منه عشر 
روبلات ٠‏ » ۰ فشرحت لابنی عندئذ كيف أننى لا أمستطيع أن آبارز 
أخاك » وأطلعته بایحاز على الاساب التی تعرفها > فأصفی الى بانتاه > 
ثم هتف يقول وقد اشتعلت نظرته : « بايا ! لا تصالحه أبدا ٠‏ ولأطلينه 
آنا الى السارزة حين آکر » فاقتله ! » ٠‏ وأنا آبوه على كل حال ۰۰۰ 
فاعتقدت أن من واجبى أن أقول له كلمة حق ۰ قلت له : « انه لاثم 
أن يقتل اسان اسانا ولو فى مارزة ٠‏ » + قصاح عندئذ یقول : « لسوف 
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أقاتله فى مبارزة حين أكبر > فألقيه على الأرض بعد أن أ سقط له سلاحه 
بضربة من سيفى » ثم ارتمى عليه وأشهر سيفى فوق رأسه قائلا له : 
ای استطيع الآن أن أقلك » ولکننی اعف" عنك > فذلك كل 
ما مستحقه ! » ۰ فانظر یا سبدی فى أى ثیء قد فكثّر هذا الصبی طوال 
يومين » انظر الى الخواطر التی شفلت رأسه الصغير طوال .ذينكت الومن! 
لقد ظل یفکر حفة" فى هذا الثأر الفروسی »> ولا شك أن مفيانه فى 
الللة الأولى كان يدور حول هذا الثأر + ولکنه الآن یمود من المدرسة 
كل يوم مضروبا > مضروبا ضربا قاسبا + ولم أعلم بأمر اشتباکانه هذه 
مع رفاقه الا أمس الاول ٠‏ وأظن أنك على حق : يجب أن لا یمود الى 
هذه الدرسة ٠‏ لقد خفت عله خوفا شديدا حين بلفنی أنه واجه كل 
تلاميذ فصله وناصيهم المداء وآنه هو الذى تحداهم أولا ٠‏ ان الغضب 
يعصف فى فلبه » ويحضه على الاعتداء والهجوم ٠‏ لقد خرجنا نتنزه مرة 
أخرى فى يوم من الايام » فاذا هو يسألنى : « بابا » هل الأغناء أقوى من 
غيرهم اذن فى هذا العالم ؟ » فقلت له : « نعم يا ایلیوشا » ان الرجل الغنى 
يملك قدرة لا حدود لها » فقال لى بعد ذلك : « بايا » سأصبح غنناً أنا 
أيضا فى يوم من الايام » وسأصیح ضابطا ء أغلب الأعداء » فيكائتى 
القیصر » فاعود فما یجرژ أحد بمدئذ أن ٠.٠‏ » ۰ وصمت بضع لظات» 
نم آخذت شفتاه ترتجفان كما كانتا ترتجفان من قل » وأضاف یقول ‏ 
« آلیست هذه الدينة مدينة شريرة ؟ » قلت له : « نعم يا بنى ايليوشا > 
لست هذه المديئة محية الى القلب كثيرا » ء فقال : « فلماذا لا اتر كيا الى 
مديئة سکانها خير من سكان هذه الدينة » لاذا لا تتركها الى مدينة أخرى 
لا يعرفنا فيها أحد ؟ » » فأجبته بأن هذه هی نیتی فى الواقع وأننا سنغادر 
هذه المدينة متى جمعت قلبلا من الال ٠‏ لقد أسعدنى أن أصرفه بذلك 
عن خواطره السسوداء » وآخذنا تتحدث عن هذا الرحیل » وناتش 
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تفاصله ٠‏ قلت له : « سنشتری حصانا وعربة كارأة ذات عجلتين ٠‏ 
تركب ماما والأختين على العربة ونشطيهما جيدا » ونمثى نحن الاتنین 
الى جانبهما ٠‏ وقد أركبك أنت أيضا من حين الى حين ء آما انا فسامثئى 
على قدمى » لأن علینا أن نراعى الحصان وآن نداریه » والا فستتهد فواه 
اذا اضطر أن يعجر الاسرة كلها ٠‏ * سترحل فریا » + بهذا وعدته ٠‏ 
تحمس الصبى تحمساً شديداً » وكانت فكرة امتلاك حصان یستطیع هو 
أن يقوده وآن یر که هی اي تلهب -حماسته أكثر من أى ثىء آخر ۰ 
ان الصسان فى زوس يولدون فرسانا كما تلم » وقد ثرئرنا مدة طويلة 
فى ذلك المساء ٠‏ فلت لنفسى  :‏ الحمد لله على أنه استرد طمأیته وهدأت 
نفسه » وشرتی عنه ٠‏ » ۰ حدث هذا فى مه آمس الأول ٠‏ ولكن كل 
شىء تغير أمس من جديداء لقد عاد من الدرسة فى الظهر نظام الوجه 
مكفهر الأسارير أكثر من أى يوم مضى ٠‏ وفى المساء آسکته من يدم 
لنقوم بنزهتنا الومه ۰ كان مصراً على الصمت فما ينطق بكلمة + الريح 
تهب قللا ‏ والسحب تغطى الشمس > والسق يهيط ٠‏ أن المرء يجس 
قدوم الخريف ۰ كنا سر دون أن نتكلم » وفى قلب كل يمنا حزن 
دقان ٠‏ قلت له أملا” أن استئف حديث الليلة الارحة : « هيه ! يجب 
لا یا نی أن فک قریا فى ده اسف » ٠‏ فلم یجب + دای 
شعرت بأصابعه الصغيرة ترتجف حف فى يدى متشنحة ۰ فلت لشی : 
سيئة ٠٠١‏ لا شاك أن هناك جدیدا + » ۰ ومضبنا الى تلك الصخرة : التى 
تراها هناك ٠‏ جلست على الصخرة ۰ كان فى السماه ٠‏ طارات كثيرة من 
طارات الورق التى يطلقها الأولاد ۰ انها تهمهم فى الفضاء وتقرقع ۰ 
كان فى السماء يومد تلاتون طارة من هذه الطارات على الأقل » ذلك 
هو الفصل الذى تطلق فيه هذه الطیارات فى الفضاء ۰ قلت له : ه ا 
آن لا يا ايليوشا أن نطلق طيارتنا بحن أيضا » طبارة العام النشى * سو 
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أتولى أا اصلاحها ٠‏ أين وضتتها ؟ » ٠‏ لم يحب بثىء » وانما أدار لی 
ظهره ناظرً الى جانب + وفجاة هيت علينا ريح مثقلة بسحابة كبيرة من 
غار ۰۰+ فاذا هو يرتمى على " » ویحطتی بذراعيه الصغيرتين > ويشدنى 
اله بجع قواه + تعلم أن هذا النوع من الاطفال الصموتين التکبرین 

يستطعون أن یکلموا أللهم وأن یحسوا دموعهم مدة طويلة » ولکن حين 
ينفحر بكاؤهم أخيرا » لأن عذابهم أصبح فوق طافتهم » فان عبرانهم تتدفق 
عندئذ کالسول ٠‏ فما هی الا طرفة عين حتى كان وجهه غارها فى هذه 
الدموع المنهمرة الحارة ٠‏ كان ینتب فى تشنج » ویرتعد ارتعادا فويا 
من قمة رأسه الى خسص قدمیه » ويشد جسمه الى" وهو جالس على 
الصخرة ٠‏ قال لى منتتحاً : « بابا ! ما أشد ما أذلّك ! » ٠‏ فأجهشت أبكى 
أنا أيضا + وتعانقنا عناقا شديدا والدموع نهزنا كلينا ٠‏ فكان ما ينفك 
یردد فوله : « بابا ٠٠+‏ حسی بابا ! » » و کنت أجسه : ه بنی ۰ نی 
الطب ایلوشا ! » «لم يرتا أحد فى نلك اللحظه ۰۰۰ لم يرلا الا الرب 
من علساء سمائه ۰۰۰ الرب الذی قد ينتصف لى ٠‏ آشکر أخاك يا ألكسى 
دوروفتش ۰ لا یا ألكسى فب_دوروفتش » لن آجلد ابنی لأسرك 
وأرضك ! ۰۰+ 


عاد الضابط المتقاعد » حين ختم فصته > الى سعخر يته المرة الحانقه 
الوضيعة ٠‏ ومع ذلك أحس أليوشا أنه قد حظى بشىء من ثقة هذا الرجل» 
وأن هذا الرجل ما كان له أن « يتحدث » الى غبره بهذه الطريقة » وأن 
يفص على غيره ما قصنّه عليه هو ٠‏ وس" أليوشا من ذلك + كان يرش 
من شدة التأثر » و کانت دموعه نهم أن تسيل ۰ 

قال ألموشا : 

- آوه ! لشدما آتمنی أن أصالح ابنك ! ليتك تستطيع أن تهبیء ٠٠‏ 
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فدیدم الضابط المقاعد يقول : 

- كما تشاء »+۰ طبعاً ٠٠+‏ 

وتابع آلوشا كلامه یقول بحرارة : 

- يجب على" الآن أن أكلمك فى شیء آخر ٠‏ اص الى ۰ ان خی 
ذاك نفسه » ان دمترى ذاك نفسه » قد آهان خطته أيضا » وهی فتاة 
سلة جذا أغلب ظنى أنك سمعت عنهاء ومن حقى أن أكلمك عن الاهانة 
التی ألْقها بها » بل ان ذلك واجبی أيضاء لأن هذه الفتاة » بعد أن علمت 
بالاساءة التى تالنك » وبعد أن عرفت الظروف الائسة التى تصش فهاهه 
قد كلفتنى ۰۰۰ قد عهدت الى منذ فلل بمعونة صغيرة طلبت منى أن 
أقدمها اليك ٠‏ اعلم أن هذه الفتاة هى التى ترسل الك المونة لا خی 
دمترى الذى هجر الفتاة من جهة آخری ۰۰۰ والعونة ليست من دمترى 
على كل حال » ولا منی آنا آخه » ولا من شخص آخر ء بل منها هی 
وحدها ٠‏ وهی تتوسل اليك أن تقبل معوتتها »۰۰ ألم یذلکما كليكما 
شخص واحد بعینه ؟ ثم انها لم تنذكرك الا بعد أن لقت بها الاهانة 
نفسها التى القت بك ( الاهانة نفسها بضخامتها ) ٠‏ فهى اذن أخت 
تريد أن ساعد آخاها ۰۰۰ لقد كلفتنى أن أطلب الك قول هانين الماثتين 
من الروبلات » معونة” من أخت لأخيها ٠‏ ولن يعلم أحد بالأمر > وان 
تروج أقاويل شريرة حول هذا الموضوع ٠‏ اليك الاثتی روبل ۰۰۰ 
عليك أن تقيلها ۰۰ أحلف للف ۰۰۰ والا كان على الشر أن يعدوا 
أنفسهم أعداء على هذه الأرض ! ولكن الأخوة موجودة فى هذا العالمءء 
انها موجودة أيضا ۰۰۰ ان لك نفساً سلة ۰۰۰ فلسوف تفهم ۰۰۰ لسوف 
تفهم حتماً ! ۰۰۰ 

قال أليوشا ذلك ومد" الى الرجل ورتتين نقدیتبن جدیدتین کل 
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الجدة » كل منهما بمائة رویل ٠‏ وكانا فى تلاك اللحظة فد وففا فرب 
الصخرة الكبيرة الى جانب السیاج » ولم يكن حواليهما أحد ٠‏ بدا أن 
الورقتين النقديتين قد أحدتتا فى نفس الضابط المتقاعد أثرا خارقا ٠‏ 
ارتعش فى أول لحظة > ولكن ارتعاشه كان من الدهشة خاصة” ۰ انه 
لم يحلم بشىء من هذا » ولا كان يتوقع أن يننهى الحديث بهذه الخانمةه 
انه لم يخطر بباله فى لحظة من اللحظات » حتى ولا أثناء التوم » أن 
أحدا يمكن أن يهب الى مساعدته » ولا سیما بمبلغ ضخم كهذا المبلغ ٠‏ 
تناول الورقتين النقديتين ولبث.قرابة دقيقة لا يستطيع أن يتكلم ٠‏ وطاف 
فى وجهه تیر جديد کل الحدة + 

- آهذا لی » لی آنا » کل هذا الال ؟ ماتا روبل ؟ يا رب السماء ۲ 
اننى لم آر مبلغا ضخما كهذا البلغ منذ أربح سنين ! آوه ! رياه ! وهی 
تمطینی هذا,الیلغ كما تعطى أخت آخاها ٩‏ أهذا صحیح ؟ أهذا صحیح ؟ 

حتف اللوشا يقول : 

- يميئاً ما قلت لك الا الحقيقة ! 

- فل لى يا صديقى العزيز : أأكون جانا اذا أنا قلتها » هذه 
الروبلات المائتين ٩‏ لن أكون جیبانا ء أليس كذلك ؟ أأكون جيانا فى 
نظرك ؟ اصغ الى" يا ألكسى فيدوزوفتش » اصغ م الى“ حتى النهاية ( كذلك 
آضاف يقول محموما وهو يلمس أليوشا يكنا يديه في كل لسئلة ع : 
الك تشجعنى على قبول هذا المال » لأنه مرسل ال“ من اخت » ولكن ألن 
تشحر تحوی باحتقار وازدراء » فى قرارة نفسك » سرا » اذا أا آخذتم؟ 
قل ۰+ 

- يسنأ لا ۰۰۰ أحلضة لك على هذا أغلظ الأيمان ۰ ثم ان أحدا 
أن يعلم بالأمر > لن يعلم به أحد قط الا نحن » آعنی أنا وأنت وسيدة 
آخری هی صدیقتها الکیری .۰ 
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- لا تهمنی السيدة ٠‏ دعنى آقول لك كل شىء ۰ اننی فى للظة 
كهذه اللحظة أشعر بحاجة الى الافصاح عن كل ما بنضى ٠‏ 

ثم أضاف الرجل البائس النی اخنت تغزوه شا فقث -حماسة 
مضطربة مشوشة نوشك أن تکون وحشية : 

انك لا مستطيع حتى أن تخل قمة هذه الروبلات این بالنسة 
الى“ الوم ۰ ۱ 

كان پدو على الضابط التقاعد أنه فقد السطرة على أفكاره > فهو 
يتكلم بتسجل فلق كأنه بخثی أن لا يسمح له باتمام کلامه > وتابع 
بقول : 

- ان هذا المبلغ ليس مالا حلالا" ترسله الى « اخت » محترمة 
ميجلة فحسب > وائما أنا أستطيع أن أستعين به أيضا على مداواة الأم 
المسكيئة وعلى معالجة بنتى الحبيبة » ملاكى الحدياء » تينوتشكا التى يكننى 
أن أداويها ! لقد جاء النا الدكتور هرتستشتوبه فى ذات يوم > شسهامة" 
مله ولبلا“ » ففحصهما کلشهما خلال ساعة كاملة » فبعد أن قال « انه لم 
يفهم من الأمر شیثاً » » ذكر أن الاء المعدنى ( الذى وصفه للم العزيزة) 
قد ينفعها كثيرا » ويمكن شراژه من الصدلة + وقد وصف لها أيضاً 
حمامات للرجلين بأملاح طبية » وسعر الماء المدنی ثلائون كوبكا > وعليها 
أن شرب منه قرابة أربعين زجاجة ۰ لقد أخذت الوصفة من الطبيب > 
واذ كنت لا أستطع أن أسمح لنفسى بهذا اللذخ والترف » فقد وضعتها 
على الرف تحت الأيقونات > وما تزال راقدة" هناك ٠‏ وقد وصف كذلك 
للنوشکا حمامات ساخنة ببعض الحالل > قائلا” ان علها آن تستحم 
مرتبن فى البوم > مرة " فى الصباح ومرة فى الساء ٠‏ فکیف يكون فى 
وسعها أن تم هذا الملاج فى مسكتنا الفقير » بفير خادم م بغير آحدر 
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يساعدها » وليس عندنا لا ماء ولا حوض ؟ ان نينوتشكا المسكيئة تشکو 
من الروماتزم - لم أذكر لك هذا من قبل وهی تشعر فى الليل بالام 
شديدة فى كل الحاب الأيسر من جسمها ٠‏ ولكن هل تصدق ؟ ان هذه 
الملاك تغالب عذابها حتى لا تقلقنا » وتمسك عن التوجع والأنين حتى 
لا تعکر علنا صفو نومنا ٠‏ ونحن نأکل بقدر ما تتح له مواردنا الضثيلة 
أن تأكل » وذلك یختلف باختلاف الایام ٠ ٠‏ فهل تصدق آنها تختار. لنفسها 
فى كل مرة أسوأ قطعة من الطعام > قطعة يتردد المرء ء أن یرسها لكلب ؟ 
وكأن عنها الللاتكتين تقولان حتتذاك : « أنا لا آستحق ق حتى هذا ۰ أنا 
احرمکم من نصيكم » وأنا عبء عليكم جیماء ٠‏ ونسن نساعدها ماوسعنا أن 
ساعدها »> شولها ننا تکلف أنفسنا عناء" فى سبيلها > و کانها تقول لنفسها: 
« أا لا آستحق هذا ! فما أنا الا مقعدة بلهاء لا خي فیها ولا فائدة منها » 
آهی تستحق ٩‏ هى ؟ مع آنها هى التى تفتدینا عند الرپ بطیتها الملائكية ! 
ألا ان الحاة لتصبح فى بستنا جحما بدونها » وبدون الکلمات الحلوة 
الرفقة العذبة التى تعرف كيف تقولها فى اللحظة المناسبة ! لقد استطاعت 
أن تلسّن حتى فاریا ! واياك أن تظلم فرفارا نكولايفنا ! انها هی آیضا 
ملاك ٠١‏ هی ضحة ۰۰۰ مثلنا جمينا ۰۰۰ لقد وصلت اليئا هذا الصيف 
وفى جبها ستة عشر روبلا كانت قد كسيتها من اعطاء دروس خاصة > 
وقد ادخرت هذا البلغ لتستطع أن تدفع أجور سفرها حين عودتها الى 
سان بطرسبرج » التى يجب .أن تكون فى شهر ايلول ( سبتمير ) » أى 
الآن ٠‏ ولکننا آخذنا هذا الال وأنفقناه هى سد رمقنا ٠‏ فأية وسسلة 
یمکنها أن تعود الآن الى سان بطرسيرج لانمام دراستها ؟ هأنت ذا عرفت 
كيف تجری أمورنا ٠‏ ثم انها لن تستطيع أن تسافر » لأنها تعمل فى 
خدمتنا بالمنزل كما تعمل بهيمة مقرونة : تهتم بكل فرد من أفراد الأسرة» 
وتصلح ما يحتاج الى اصلاح » وترقع ما يجب ترقعه » وتغسل الثیاب > 
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وتنظف الارض > وترقد الأم فى سريرها > والأم ذات نزوات وبدوات» 
یکی لأیسر سیب » تبكى لغير سیب > فهى مجنونة ۰۰۰ هي مجنونة > 
۷۱ م العزيزة ! وهأنذا سأستطم بهذه الروبلات الماثتين أن استخدم خادما 
۰ هل تفهم يا آلکسی فدوروقتش ؟ سأستطيع أن أدارى الریضتن 
مزيزتين > وتستطع الا أن تمك ما افر به الى سان بطرسپرج ‏ 
وسوف أشترى ما » فاحسن ما تصبه عادة" من طعام ٠‏ اه ٠٠۰‏ يارب 
السماء ! ما" أجمله من حلم ! 

أسعد آللوشا كيرا أنه استطاع أن يفرح الرجل المسكين هذا 
الفرح كله » وهنا نفسه على أن الرجل قد ارتضى قبول هذه السعادة ٠‏ 


ولاحت للضابط التقاعد رؤية جديدة فأوقدت فى نفسه حماسة 
جديدة » فاستأنف كلامه يقول بسرعة محمومة جاشة : 


- لةه با آلکسی فیدوروقتش » للظة أخرى ! هل تعلم آنی 
أملك الآن أن أحقق أمنة ایلوشا وأن أفى بوعدی له ؟ لسوف شستری 
حصانا وعربة كار َة + وسكون الحصان أكحل ٠‏ ان ايليوشا یصر" على 
هذا اللون ٠‏ وستسافر » كما وصفت له سفرا أمس الاول ۰ اننى أعرف ' 
فى هدينة «ك» محاميا هو من اصدقاء الطفولة » وقد علمت من شخص 
مووق به أن صديقى هذا سعئنى کانا فى مكشه اذا أا ذهنت الى تلك 
المديئة ه من يدرى ؟ قد يستخدمنى فعلا ! سأ قمد الأم اذن على العربة » 
ومأقمد علها نئوتشکا أيضا > ثم يمسك ايليوشا بزمام الحصان صحره» 
وأسير ألا على قدمى. الى جاب العربة ٠‏ وهکنا ترحل جميعا ! يا رب 
السماء ! ليتنى أستطيع أن أسترد ذلك البلغ الصغير الذى يدين لى به 
أحدهم هنا » اذن لملكت من الال ما يكفينى لهذه الرحلة ! 

صاح آلیوشا يقول : 
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ستملك ما أنت فى حاجة الله ! سترسل الك كائرين ايفانوقنا 
من الال كل ما ستحتاج الله ٠‏ وأنا آیضا عندى بعض الال » هل تعلم 
ذلك ؟ خذ منى ما أنت فى حاجة اله » خذه منى كما يأخذ أخ من آخید» 
كما يأخذ صديق من صديقه » وسترده الى فى المستقبل ( ذلك انلك 
ستفتنى » هذا مؤكد ) ۰ صدقتی اذا قلت لت ان فكرة السفر الى اقلم 
آخر هی خير فكرة يمكن تخيلها ٠‏ ان فيها خلاصكٌ » وخلاص ايك 
خاصة" ۰ وأؤكد لك أن الاسراع أفضل شىء ۰ سافر قبل خلول الشتاء» 
سافر قل اشتداد الرد ٠‏ وستكتب النا من هناك » وسنظل اخوة ٠‏ لس 
هذا حلماً » لس هذا حلماً التة ! 

ود آلوشا لو یقبله وهو فىغمرة الفرح هذهء ولکنه أمساك فتاه" 
حين نظر اليه ٠‏ لقد مد" الرجل عنقه » وقدم فمه م شاحب اللون منقلب 
السحنة ۰ ان شفته تختلحان » كأئما هو يهمس شیء أو يحاول أن 
يتكلم + ولکن لم بخرج من فمه أى صوت » وظل يحرك شفتبه صامتاه 
منظر غریب مقلق + 

ساله آلوشا وهو يرتعش دون أن يدرى لاذا ؟ : 

ما بلك ؟ 
غريبة شاردة > وقد بدا كانسان يهم أن یهوی فى فراغ » بینما شنناه 
تصطتعان انامه : 

- الكسى فدوروفتش ۰ الى ١٠٠‏ ۰ عم ۰ ای أ موه 

ثم قال فجأة بهمس سريع > ولكن بلهجة جازمة ليس فيها الآن 
ثىء من تقطم : . 
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هل ترید أن أريك براعة صغيرة من براعانی ٩‏ 

٩ براعة‎ - 

نعم > براعة من نوع براعة الحواة ! 

كذلك أجاب الشابط التقاعد فى همس أيضا ۰ 

فيتف آلوشا مذعورا كل. الذعر : 

- ولکن ماذا بك ٩‏ 

فقال الضابط التقاعد فحأة بصوت حاد : 

نعم ٠١‏ هى پراعة ۰۰ آنظر ٠‏ 

قال ذلك ثم أراه الورقتين النقديتين اللتين ظل طوال الحديث 
یسکهما مشدودتين بين السسابة والابهام من یمناه » ثم اذا هو يقبض 
علهما فما یزال يدعكهما فى قضة يده بعنف وقوة حتى سحقهما سحقا 
وقد أخذ منه الحنق كل مأخذ ۰ 

ثم صرح يقول لألبوشا بصوت اقب : 

فهل رآیت ؟ هل رأيت هذه المرة ؟ 

ثم رفع قبضة يده شاحب" الوجه مرتمد الجسم > فرمى الورتنين 
المسحوفتين على الرمل ٠‏ 

وعاد يعول من جديد قائلا وهو يشير اليهما باصعه : 

ب هل 'نراهما ؟ الك هما ! ۰۰ 

ثم رفع قدمه اللمنى » فَأَحِدْ يدوسهما ببحنق مسعور وحثی » وهو 
يصرخ بصوت لاهث بعد كل دومة عليهما : 

- آظر ماذا أفمل بمالك > أنظر ماذا أفمل به ! انظر اليهما > 
ورك ۰۰۰ 
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ثم نراجع خطوة الى وراء » على حين فجأة » ووقف أمام ألسوشا 
مشدود الجسم منتصب القامة * كان وجهه بر عندئذ عن كبرياء 
لا تغلب + 

وهتف يقول وهو يمد ذراعه : 

- قل للذین أرسلوك ان ليفة الحمام لا تيع شرفها ! 

ثم استدار فجأة » ومضی راکضا ٠‏ ولکنه ما ان فطع خمس خطوات 
حتى النفت نحو أليوشا » وحر اه له يده موداعاً ٠‏ ثم ما ان فطع خمس 
خطوات آخری حتی توقف ملتفتاً نحو آلوشا مرة ثائئة ۰ كانت الابتسامة 
الساخرة فد اختفت من وجهه وحلت محلّها دموع ۰ وبصوت مختلج 
تقطعه شهقات انتحاب > صاح یسأل ألوشا من خلال عبرات بحاول أن 
يكظمها فتشطر کلماته شطرین : 

ماذا كان یمکننی أن أقول لابنی لو قیلت مالکم ثمناً لمارا ؟ 

فال ذلك وانصرف راکضا دون أن يلتفت مرة أخرى ٠‏ تابعد 
ألبوشا بنظره م وهو يشعر بحزن عميق ٠‏ وأدرك أليوشا أن هذا الرجل لم 
يكن قد فد خطر بباله » حتى اخر لظة > أنه سبدعك الورقتين النقديتان 
وأنه سيرمهما ٠‏ انه الآن بر کض > ولن يرجعء ذلك أمر كان منه اليوش 
على يقين + ولم يشأ أليوشا لا أن يناديه » ولا أن يجرى ورام ليدركد» 
لأنه آحس أن عليه أن لا یل ذلك ۰ حتى اذا غاب الرجل عن بصره > 
تاول الودقتين اللتين كاتا مدعوكنين مسحوقتين غائرتين فى الرمل > 
ولكن دون أن يصببهما ی تمزق : وأخذ يبسطهما فيسمع قرفتهما بين 
أصابعه كأنهما جدیدتان ٠‏ حتى اذا أزال عنهما ما الهما من دعك » عاد 
فطواهما ودسهما فى جیه ٠‏ ثم سار فى طريقه لل كاترين ایغانوفنا 
ثمرة مسعاء فى انفاذ ما عهدت الله بانفاذه ٠‏ 


£۸ 


الصفحة 


1۲ 


۱۹ 


1۹ 


۳۷ 


۳۲۸ 


۳۸ تيا 


حواش 


بي « الحق الحق أقول لکم ۰۰۰ : بری بعضهم أن تصدیر 


دوستو فسکی كتابه بهذه الآية من الانجیل يعبر عن اقتناع 
دوستویفسکی بان النفس الانسائية ( دالتفس الروسية ) لن 
تبعت بعثا جدیدا الا بعد أن تجتاز أزمة عميقة ٠‏ 

ان اسم کارامازوف ؛ کخاره من أسماء بعش الأسر التبيلة ¢ 
برجع الى اصل تتری ۰ ولکن بعض النقاد يرون ان اختیار 
دوستویفسکی‌هذا الاسم لابطال‌روایته قد تاثرخاصة باسم‌دمتری 
کارا کوزوف » الثوری الذی حاول يوم ٤‏ نیسان (آبریل) ۱۸۲۱ 
اغتيال القیصر الاسکندر القانى بینما كان القیصر یتنزه فى 
حديقة الصيف ۰ ویقال ان دوستو بفسکی قد حزته کثبرا محاولة 
الاغتیال هذه ۰ ويشير آخرون الى ان کلمة کارا (قره) تعتی فى 
اللغة التترنة الاسود » ویرون فى ذلك رمز! ° 

«ووقعت منذثلائة عشر عاما على وجه الدقة ۰۰۰۰ يشير النقاد ال 
أن هعنى ذلك أن دوستو يفسكى يضح ؟أحداث رواية 2 الاحوة 
كارامازوف » فى خريف 5 , وبذلك یکون قد أخطأ فى 
الحساب حين أشار فى الفصل الثامن من الباب الثانى ص هده 
الرواية ال مقتل نون سون الذى وقم فى نهاية سنة ۱۸۷۹ 

« ميتيا ه تصغير اسم دمترى » تحبیا 

بیار ‏ جوزيف برودون ( ۰-۱۸۰۹ 1856 ) وميشيل باکو نین 
منذ ۱۸۶۰ 

2 الايام الثلاثة الاولى من ثورة شباط (قبرابر) ۱۸۶۸ » : هی 
الايام التى تمتد من ۲۲ ال ۲۶ فبراير » والتى أدت الى تنازل 


۳۸ 


۳۵ 


5 


6 


05 


يملك ثروة مستقلة يمكن أن تقدر فى ذلك العصر «بالف نفس»: 
الف نفس » أى آلف قن ٠‏ وهذا يدعو الى افتراض أن الاراضى 
المله کة تزید على عشرة آلاف هکتار ۰ 

« کلیکوشی » : الكلمة مشتقة من فعل كليكات الروسی ومعناه 
سرع هواس بطق عل الدساء الستیت اللواتي يأخدن 
فى صراح کان بهن مسا من جن * 


ی 


« لقد تتاول القال مسألة القضاء الاکلبرکی » : ان مسالة الحاکم 

الا کلر کية ( التی كانت تفصل فى شنئون الطلاق خاصة ) تر تبط 

باصلاح الحاکم الدنية سنة ۱۸۱۶ ۰ وقد نوقشت فى الصحافة 

مناقشة حادة فى ذلك العهد ٠‏ 

« الشيخ » : بالروسية « ستارتس » » وهو اسم نطلق تعظيما 

وتبجیلا على الرهبان الطاعنین قى السن ۰ آما العجوز العادی 

قاسمه بالروسية « ستاريك » ٠‏ 

+ « الشیخ زوسیما » : ان هذه الشخصية تذکر بشخصية الشیخ 
آمفروسی الذی زاره دوستویفسکی فى آوبتینا سنة ۱۸۷۸ ء 
ولکن دوستویفسکی قد استوحی أيضا کتایا بعنوان : « حياة 
الشيخ الراهب زوسيما واعماله المحبدة » » وقد نشر هذا الکتاب 
فى موسكو سنة 187٠‏ ۰ ان هذا الراهب (/ا1تا 11‏ ۱۸۲۵) هو 
ابن حالم مقاطعة سمولنسك المسمى فرخوفسكوى »2 وقد كان 
فى شبابه ضابطا فى حرس كاترين الثانية » ثم ترهب وأصبح 
شيخا يعيش حياة نسك قاسية ٠‏ وقد جمع أحد مريديه آقو اله 
ومواعظه ونشرها » فاستخدمها دوستويفسكى فى اعداد الباب 
السادس من روابته « الاحوة کارامازوف » ۰ 

۾ « ریت طيف حوذی ۰۰۰ » : عرض بتصرف لقطع من 

النشید الرابع من « الانياذة الزورة » ( التی تصف الححیم 4 ۰ 

وقد نشرها سنه ۱۹2۲ الاخوة شارل ونیقولا و کلود برو ٠‏ 


ي « آعلن الرسول توما ۰۰۰ » : ان ما يذكر عن هذا الرسول مرن 


1۲ 


1 


1٤ 


۷۲ 


A1 


AY 


AY 


عدم تسرعه فى التصديق قد أشير اليه فى انجيل يوحتا 


أصله ال روسميا الصخرى »> کان راهيا فى حبل آئوس 0 
وفالاشيا ‏ ومو لدافيا » وهو الذی أدخل نظام 3 المشايخ » الى 
روسيا 8 ترجم کتب اسحاق السورى ونشودور ستودبت ۰ وقد 
نشرت مولفانه سرئة ۱۸۶۷ 


كوزلسكايا أوبتينا ر بوستنن ) ۰ منسك آوبتا : دير یقم قرب 
کوزلسك فى مقساطعة کالوجا , آنشأه رجل من قطاع الطرق 
تائب ٠‏ اسمه اوبتا » وقد اشتهر هذا الدير فى القرن التاسح 
عشر بتقوی رحیانه ۰ وزاره دوستويفسكى فى شهر حزيران 
( بونيه ) سئة ۱۸۷۸ بصحبة الفیلسوف الشاب فلادیمر 
سولوفييف ( ۱۹۰۰-۱۸۵۲ ) بعد موت ابنه أليوشا ۰ وكان 
فى هذا الدير الشيخ أمفروسى ٠‏ الذى اتخذه دوستویفسکی 
نموذجا للشيخ زوسيما فى هذه الرواية ٠‏ 


« راهب من الرهبان الذين كانوا يعيشون فى عصرنا ۰۰۰۰ ٠‏ 
هو الراهب بارتين نییوزا ( ١354‏ ۱۷۰۶ ) الذى قضى حياته 
فى الاديرة بتر كيا وفلسطن ۰ تم أصبح آسقف هولوحوری ۰ 
ومات فى روسیا ۰ كان دوستويفسكى مطلعا على حجات هذا 
يطلق على كبير الر‌هبان أو رئيس الدير قى الكنيسة الارثوذكسيه 
اسم « ایجومیل » , والكلمة يونانية ٠‏ 

بموسكو ۰ ووضعت حثته فى صندوق وأرسل الصندوق الى 
« لكل دير قواعد ۰۰۰۰ : هناك مثل روسى يقول : « لا تذهب 
الى دير آجنبی لتغرض عليه قواعدك أنت » ٠‏ 


د يرجع تاريخها الى عهد سابق على الانشقاق » : أى الى سنة 
٠۰‏ , حين حدث انشقاق « قدامى اللأمئين » فى روسميا ٠‏ 
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۹۸ 


۱۰۷ 


پر « هلا تنازلت با سیدی الابسبرافتك ۰ فکنت لنا نابرافنك ٠‏ ۰»: 


ها هنا لعب لعظی على کلمتی ايسبرافنك ونابرافنك » فأما کلمة 
اد بسیرافتك التی بسمی بها رئيس الشرطة فهی مشتقه من فعل 
اإيبسيرافت ومعناه أدب أو عاقب > وأماأ نابرافنك فهو اسم ادواز 
نابرافنك (۱۸۳۹ - 13153) رئيس الاركسترا الشهير فى دار 
الاوبرا الكبرى بيديئة سان بطرسبرج منذ سنه (A34‏ ء ور 
من أصل تشيكى 85 وقد شاعت المح ادفه أن تكون اسمة صدا 
مشبتقا من فعل نابرافیتی ومعناه : وجه ۰ آدار ۰ أصلح ۰ 
القیلسوف الشهیر دينس دیدرو ( ۲ _ ۱۷۸۶ ) 2 دعته 
التاس هذه النادرة عن محاورته مح ذلك الواعظ آلمتاز آفلاطون 
لفشين ۱۷۳۷ - ۱۸۱۲ ۰ الذی كان مر بی الدوق الاکبر ولى 
العهد بافل . ثم أصيح رئيس أساقفة موسکو ٠‏ 

الاميرة کاترین داخکوفا ( ۱۷۶۲ - ۱۸۱۰ ) لعبت دورا كبيرا 
فى الفتنة التی آوصلت کاترین الثانية الى العرش سنة ۱۷۱۲ ۰ 
وهى امرأة مثقفه ثقافة واسعة » وقد كانت فى وقت من الاو قات 
رئيسة الا تادیمیه الروسية للآداب ۰ 

« بورك البطن الذى حملك » وبورك التديان اللذان أرضعاك »: 
كلام قالته امرأة من الشعب ليسوع المسيح ( انجیل لوقا » 
الاصحاح الحادى عشر » ۲۷ ) ٠‏ 

هل صحيح ۰ أن كتاب أسمماء الشهداء "۰ پروی +٠٠‏ قصك 
قديس ۰۰ قطعوا رأسه ۰۰ فتناوله من الارض ۰۰۰ : هذه القصة 
لا وجود لها فى كتاب الشهداء الروسى » وانما هي تحكى عن 
شهيد سان دینیس اسقف باریس » وهی رائحة جدا فى فر نسا: 


۱۰۷ 


۱۳۵ 


35 « ثلائه أعوام الا ثلائة آشهر » : فى هذه السن تماما مات الیو شا 


ابن دوستويفسكى ۰ وقد كتبت أرملة دوستويفسكى تقول : 
« هذه ثمرة تأثر فيدور میخائیلوفتش بموت ايننا آلیوشا الذى 
مات سنه ۱۸۷۸ وعمره ثلاثه آعوام الا ثلاثه آشهر ٠‏ فقی تلك 
الستة انما شرع فیدور میخائیلوفتش فى كتابة الرواية » ٠‏ 
نیکیتوشکا : تصغير اسم نیکیتا ویستعمل تحیبا ٠‏ 


« هذه راشيل ۰۰۰ تيكى صسخارها ۰۰۰ » : تروی زوجة 
دوستويفسكى أن هذه الكلمات هی الکلمات التی وجهها الشيخ 
أمفروسى الى دوستويفسكى محاولا مواساته عن موت ابنه ۰ 

ه سأذكره فى صلواتی » : علقت زوجة دوستويفسكى على ذلك 
قائلة : ان فيدور میخائیلوفتش قد نقل الى أقوال الشیخ هذم 
حين عاد من أوبتينا بعد حديثه مع أمفروسى ووصفه له مدى 
ما نعانيه من لوعة لموت ابننا ٠‏ 


« أقول لكم انه هکذا يكون فرح قى السماء بخاطىء واحد يتوب 
أكثر من تسعة وتسعين بارا لا يحتاجون الى توبة » ۰ 

د آو بدورسك » : مدبنة صغيرة فى أقصى شمال سييريا الغر بية, 
بعل الأورال والمحيط المتحمد ٠‏ 

« كان أحد رجال الدين قد نشر كتابا ضخما فى هذه المسألة » : 
ان أستاذا فى القانون الكنسى هو الراهب ميخائيل جور تشاكوف 
قد نش 'كتابا عنوانه : « بحث فى الاسس العلمية للقخض.اء 
الاكليركى » » وكانت مكتبة دوستو يفسكى تضم هذا الكتاب ٠‏ ' 


« ولكن هذا ليس الا عقيدة مما وراء الجبال » : المقصود دما 
وراء الجبال هو ايطاليا » والكلام ينطبق على العقيدة اللاهوتية 
التى تتفق ودعاوى بابا روما ٠‏ وهكذا تفهم النكتة التى ترد فى 
الحوار بعد ذلك «. نحن ليس لدينا فى روسیا حتى جبال » ٠‏ 
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۱1۹ 


۱۷۳۹ 


۱۳۷ 


۱۸۸ 


۱۹1 


بي كان البابا جریجوار السابم (۱۰۷۲ - ۱۰۸۵) آکیر ممثل لفكرة 
الحکم القائم على السلطة الدينية > وقد خاصم الامنراطور هنری 
الرابم وغلبه ٠‏ 

ہے «باتیوشکا » : بهذا اللقب‌بنادی رب الأسرة والکهنة وغرهم من 
الاشخاص المحترمين » من باب اللاطفة ٠‏ 

+ « تعرف هذين البطلين من آبطال قصة شیللر ۰۰۰ » : فى هده 
الدرامة التی کتبها شیللر سنة ۱۷۸۱ ۰ آخرج المؤلف على السرح 
اخوين متنافسين هما ابنا الکونت دی مور ۰ فاأما الاول وهو 
کارل مور كيترأس عصابة من قطاع الطرق » وآما الثانى وهو 
فرانتس مور فیهییء مقتل أبيه ٠‏ 

ي دا لسیح نفسه غفر للمراة التی آحبت » : اشارة الى غفران 
المسيح للخاطثة « من أجل ذلك أقول لك قد غفرت خطاياها لانها 
أحبت كثيرا » ( انجیل لوقا ء الاصحاح السابع » ٠ ) ٤۷‏ 

بي « جروشنكا » : لقب ملاطفة » ومن عجب أن شتق من اسم 
أجرافين تصغيرا ٠‏ 

ٍ دان شاعر نا بوشكين ۰۰۰ قد مجد ساقيها الصغيرتين فى شعر»: 
ذلك فى الفقرتين ۲۰ ۰ ۲۶ من النشيد الاول من قصة بوشكين 
د أوجين أونيجين » ٠‏ 

وا« كاتئكا » : تصغر اسم كاتيا (كاترين) توددا وملاطفة ٠‏ 

ي كان الرهبان الروس لا يأكلون اللحم أبدا ٠‏ 

ي « ملة الخلستيس » : ظهرت فى القرن الثامن عشی ‏ وكان لها 
أنبياؤها واحتماعاتها الق تتسم در قص محموم وأعمال خليعة ٠‏ 

+ « قبلة على الشفتين وطعنة فى القلب » : كلمات كارل مور فى 
الشهد الثانى هن مسرحية شیللر « قطاع الطرق » ٠‏ 


1۹4۸ 


۳۱۲ 
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۳۳۷ 
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أحسن متجر لبيع الواد الغذائية فى سان بطرسبرج ٠‏ 
« فانيا » : تصغير اسم ايفان 


من مواعظه مسنه ۱۸۵۸ فى موسكو ٠‏ وقد ضمت مكترة 
دوستويفسكى هذا الكتاب ١ ٠‏ 


« اليزابت سمردياستشايا » : اسم مشتق من فعل سمرديت ء 
ومعتاه النتنة ۰ وقد روى آحو دوستو بفسکی الاصغر ( وهو 
آندره دوستویفسکی ) فى مذکراته التی نشرت سنة ۱۹۲۰ أن 
امراة معتوهه اسمها أجزافين كانت تسكن فى آرافی آبیهما آبام 
شیابهما : « كان عمرها ۲۰ ۲۵ سنة ۰ وكانت قليلة الکلام » 
فاذا تکلمت تکلمت کارهة على مضض ء وقالت کلاما غامضا 
مفككا ۰ فاذا سمم السامم ما تقول فهم آنها تتذ کر ابنها الافون 
فى المقبرة ۰ ویظهر أنها كانت معتوهة منذ ولادتهاء وقد اختصبت 
فولدت ولدا مات فى سن مبكرة ٠‏ فحين قرأت قصة اليزابت فى 
روابة الاخوة كارامازوف تذكرت تلك المرآة العتوهة أجرافيل» ٠‏ 
« يوروديعايا » : اسم يطلقه الشعب على بعض ضعاف العقول 
مين بعدون « مجذويين الى الله » ۰ 

« ان مدینتنا مبعثرة جدا ۰۰۰ » ۰ ان دوستويفسكى يسمى 
هذه المديئة فى روايته بهذا الاسم الساخر: سكوتوير يجونيفسك 
المنحوت من كلمثين ( قاد بهائم ) ۰ وفى المسودات يسميها 
توبولسك » وفى رای زوجة دوستويفسكى أنه وصف سترايا 
روسا . ثلك المدينة الصغيرة الهادئة الوادعة » بأقنيتها » وحفرها 
وحدالقها ذات الاسيجة الخشبية ٠‏ 

هذان الشطران هما من لظم دمترى نفسه » وسینشدهما هرة 
أخرى ( الجزء الثانی ١‏ الباب الثامن » الفصل الخامس ) ٠‏ 
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كل أوهامك » : بيتان من قصيدة للشاعر نكراسوف » شرت 
سنة ۱۸۶ ء وفيها يخاطب الشاعر فتاة ضائعة يريد اصلاحها 
وبعثها بحبه ۰ وقد استشهد المؤلف بابیات من هذه القصيدة 
فى غير هدم الرواية ( «قرية ستيبا نتشيكوفو وسكانها» » و «دفى 
قبوی » ) * 

« كن نبيلا يا أيها الانسان » : مطلم قصيدة للشاعر جوته 
عنوانها : « الالهى » » وقد نها سنة ۱۷۸۳ 

«سیلن ذو الرحه الزحر» : من قصيدة للشاعر شیللر عنوانها ۰ 
دمتری بالالفاظ مستفلا الناس بين كلمة سيلين ؛ و کلمة سیلون 
( ومعناها قوی ) ٠‏ 

و سکان الكهوف الخائفون الوجلون » : ان دمترى لا بتلو هنا 
نشيد الفرح بل قصيدة أخرى للشاعر شیللر هی « عيد 
ایلیئوزیس ۰ (۱۷۹۸) فى ترجمة روسية قام بها ف ۰ ۲ ٠‏ 
جوكوفسكى ( الفقرات ۲ ۰ ۲ ۰ ۷) ۰ 

د روح العالم التی خلقها الله » : حاتان هما الغفرتان الثالثة 
والرابعة من قصيدة شیللر الشهيرة «الى الفرح» + فى الترجمة 
الروسیه التی قام بها ف٠أى"‏ تیوتشیفب. وقد استخدم بتهوفن 
هذه الابيات لخائمة سمفو نيٿه التاصسعة ۰ 

« الكولبياكاء : فطائر با لسيك ۰ 

« حمارة بلعام » : أن الأتان التی رکبها الرسول بلعام قد نطقت 
فجأة حين رأت ملاك الرپ (التوراة » الاعداد ۲۲ ۰ الآيات من 
۳ ال ۳١‏ . 

« سهرات فى المزرعة قرب ديكانكا » : مجموعة أقاصيص خيالية 
رومانسية كتثبها نیقولا جوجول (۱۸۳۲) ٠‏ 

« التاريخ العام » من تأليف سماراجدوف : هو موجز فى التاریخ 
للمدارس الابتدائية » طبحم مرارا منذ سنة ۶ ۱۸۵ 
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۳۹۷۲ 


۳۹۷ 


۳۰۹ 


۳۰۸ 


د د ثلاث آوراق نقدیة ملونة » : هما أوراق نقدية من فتة الائة 


+ 


روبل ۰ 


« هناك لوحة جميلة رسمها الرسام كرامسكوى » : هو ايفان 
کرامسکوی ( 1491 ۱۸۸۷ ) > زعيم الحركة الواقعية فى ذلك 
العصر 2 وقد رسم وجوه تو لستوی و تکراسوف وغرعهما فى 
لوحات رائعة ٠‏ 


« جاء فى الكتاب المقدس أن الذى يملك الايمان الحق »٠٠٠‏ : 
تحوير لما ورد فى الاناجیل : « الحق أقول لكم لو كان لكم ایمان 
مثل حبة خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا الى هناك 


فينتقل ٠»‏ ولا يكون شىء غير ميكن لديكم » ( انجيل متی » 


« ولكن الفلاحن مستمرون على جلد آنفسهم بأنفسهم » : أن 
الاصلاح القضائی الذى صدر سئه ۱۸۱2 قد العی العقوبات 
الجسدية فى محا کم الدولة + ولكنه تسامح فى تطبیقها فى 
محاكم القرى ٠‏ 

الى بيرون ( 1۸٩‏ ۱۷۷۲ ) ۰ 


ه أربئين » : ان الاب كارامازوف » وهو قليل الحظ من الثقافة 
يخلط هنا بين بطل رواية الشاعر لرمونتوف الشهيرة « بطل من 
زمائنا » » واسمه فى الواقم هو بتشورين » وبين بطل مسرحية 
لهذا الشاعر نفسه عنوانها « التنكر » ء وبطل هذه المسرحية 
هب الذى اسمه أربئين ٠‏ 

« فانيا » ليوشا » : تصغير اسمى ايفان وأليوشا ۰ 

« لا تقل لابزوب كلمة واحدة» : ان دمترى يسمى أباه هنا باسم 
الشاعر اليونانى الشهير ايزوب فى معرض الاحتقار » ومعروف 
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أن هذا الشاعر قد ولد عبدا » وأنه كان دمیم الوجه عى اللسان 
أحدب ۰ 

« ابکاتر تیورج » : مدينة فى منطقة المناجم من الاورال > على 
طريق سیبریا ۰ وتسبى الآن سفردلوفسك * 

« ميتكا » : تصغير تحقيرى لاسم ميتيا (دمترى) ٠‏ 

« جروشكا » : تصغ تحقيرى لاسم جروشنكا (أجرافين) ٠‏ 


« فانکا > تصغير تحقيرى لاسم فانيا (ايفان) ٠‏ 

« أبدى اليوشا هذه الملاحظة الجدية العملية بطريقة عفوية » : 
روت آرملة دوستويفسكى أن هذه الطريقة عى التى کان یتما 
زوجها قى مخاطبة أطفال لا يعرفهم ٠‏ 


« بالشكر ياسيدتى لا أحفل » : آخر بيت من قصيدة شيلار 
و القفاز» (۱۷۹۷) ۰ ان كاترين قد عذبت ايفان كثيرا وسبيت 
له آلاما شديدة » مثلما فعلت تلك السيدة الجميلة بفارسها 
دولورج ١‏ 


« الرائد سينجيريف ‏ سس » : يشير سينجيريف هنا » باستعمال 
حرف السين (س) ء الى انحطاط مكانته الاجتماعية الآن ۰ فهكذا 
الکلمات ٠‏ 

« ايليوشا » : تصغير اسم ایلیا » تحببا * 


ه ليس فى الطبيعة كلها ما يرضيها » : استشهاد بقصصسيدة 
ليرمونتوف التى عنوانها «الشيطان» ۰ وهاهنا تحريف » قالنص 
الاصلى لهذا البيت يجب أن يكون هكذا : « لا تريد أن تبارك 
شيئا فى الطبيعة باسرها » ٠‏ ْ 


ه تشرنومازوف » : لعب لفظی على اسم كارامازوف الذى يعنى 


نصغة (کارا) : أسود (تشرنى) فيكون معنى تشر نومازوف : 
«السوده أو «الملطخح بالسواد» ۰ 
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الإخوة کارماروی 
١‏ 


السسدة هوخلا کوفا هی التی استقلت البوشا من 
جدید فى الدهليز ٠‏ كانت يدو منهكة جداً ۰ 
لقد وفع حادث خطير : ان نوبة الهستريا التى 
أصابت كائرين ایف‌انوفنا قد « انتهت الى اغماء 
أعقبه ضعف فلع واعیاه رهيب + لقد رقدت كائرين ایفانوفنا » وأغمضت 
عنها » وأخذت هذى » وارتفعت حرارتها ٠‏ واسستدعنا الدكتور 
هر سنشتوبه والعمتان » فوصلت العمتان » ولکن الطسب تخر وصوله + 
السم محتشدون الان فى غرفتها ٠‏ انهم بنتظرون فلفین خالفین + ماعسى 
بيحدث ٩‏ انها فى غسوبة » آمل أن لا تکون قد أصابتها حمی دماغية ‏ » ۰ 

كانت هيثة السدة هوخلا کوفا ندل على ذعر حق ٠‏ فهى لصح فى 
كل للظة قائلة لأليوشا من أجل أن تطلعه على الواقم : « الأمر فى هذه 
الرة خطير » خطر جدا » » كأن كل ما جرى حتى ذلك الحين لم ,يكن 
على ثىء من خطور: ۰ كان الوشا بصفی الها بمرارة ۰ أراد آن بنهی 
الها تسجة الساعی التى قام بها » ولکنها كانت تفاطعه منذ ينطق بأول كلمة 
فائلة له : « لس الآن » ٠‏ ان وقتها لا ينسم للاستماع اليه ٠‏ وطلبت منه 
أن بتفضل فنتظر عند لىزا ء واعدة" اياه أن تلحق به فما بعد ۰ 

قالت له بما پشه الهمس فى أذله » مفضية اليه بسر : 


۵ 


تصور پا عزیزی ألكسى فدوروفتش ! لقد آدهشتنی لرا أشد 
الدهشة منذ قلیل ؟ ولکنها تبلغ من التأثير فى قلبی أننى آغفر لها راضية” 
ما ان خرجت انت حتی استشدت بها ندامة صادقة جدا » لأنها فيما نزعم 
قد سخرت منك آمس واليوم ٠‏ الحقيقة أنها لم نسخر سخراً » فانا أعرفهاء 
وانما هى مزحت مزاحاً ٠‏ ومع ذلك فقد بلفت من الأسف العمسق أنها 
آوشکت آن‌تیکی» فما وسعی الا أن أدهش؛ لم یتفق لها أن ندمت بوماً 
حين كانت تسر على > سرا لا خبت فيه على كل حال + وهی تخر 
منى بغير انقطاع كما تعلم ٠‏ آما الآن فالأس خطیر + لقد أصبح کل شىء 
خطيراً ٠‏ انها تحرص كثيراً على رابك با 'ألكسى فدوروفتش » وما یشفی 
لك أن 'نؤاخذها وأن ستاء منها ٠‏ لا لسوءناك اسالسها ٠‏ أا ششخصاً أفمل 
ما أستطيع أن أفعله لأداريها وأراعها ء ذاك أنها نطيفة جدا » ذكية جدا 
٠٠١‏ ليتك تعلم كم هی لطيفة وذكية ! ولقد ذكرت لى منذ هنهة أنك 
كنت صديق طفولتها » أنك كنت « خير أصدقاء طفولتها » وأخلصهم > 
وأصدقهم » ٠‏ كذلك قالت ٠‏ أصدقهم » هل تفهم ؟ فأبن مکانی أنا من 
نفسها اذن ؟ ان لها فى هذا المجال ذكريات حية وعواطف عمقة ٠‏ ومنالك 
خاصة” نلك العارات وثلك الكلمات التی تتصد استعمالها » نلك التراکس 
انى لا پتوقعها المرء ! ذلك يخرج من فمها فحأة ء ارتحالا" ٠‏ قصة 
الصنوبر تلك مثلا" ٠ ٠‏ لقد كان فى حدیقتنا شجرة صنوبر ۶ أيام كانت لزا 
صغيرة جدا » أحسب أن هذه الشسجرة ما زال موجودة الى الآن » فما 
شغى أن تتحدث عنها بصيغة الفعل الماضى + لست الأشتجار شرا یا ألكبى 
پدوروتش > الها لا تتیر ۰ قالت ليزا منذ أيام : « ماماء ای أرى شجر: 
الصلوبر هذه كأنها فى حلم > آی 8 9۱ نو كانت Sont‏ 4 
الحق أنها قالت لى ذلك بطريقة آخری * + نست الآن كيف قالت لى ذلك . 
الهم أن كلمة الصنوبر كلمة سخفة فى ذانها + ولكن لزا بلغت من 
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الطرافة والأصالة فى 'نوشتها أننى لا أستطيع أن آقلدها + ثم ان هذا كله 
فد خرج من رأسى ٠‏ والآن » الى اللقاء ٠‏ ان نه الأحداث قد قلبت 
شى رأساً على عقب » حتی لاخشی أن نذهب بعقل ٠‏ لقد أوشكت 
با عز بزی آلکسی شدوروتش آن جن مر ین فی حبانی + فاضطروا 
الى معاتلتی ٠‏ اذهب الى لزا » وواسها كما تحد أنت ذلك ایما اجادة ٠‏ 

ثم صرخت تنادی ليزا وهی نقترپ من الباب : 

لزا ! جئتك بألکسی شدورونتش الذی نظئين أنك أسأت اله 
اساءة کبری + انه غير غاضب منك ولا عانب علك > أؤكد لك ذلك > 
بل انه لدهشه أن يكون قد خطر بالك هذا الخاطر ! 

ب شكراً يا ماما ! ادخل يا ألكسى فدوروفتش + 

دخل آلوشا الفرفة ٠‏ ان ليزا تمدو مضطربة اضطرابا شديداء 
خحل خجلا قوياً » فقد احمر وجهها فجأة حتى الأذنين + كان واضحاً 
أنها تشر شىء من الخزی ٠‏ وكما يحدث دائما فى ملل هذه الحالة ء 
طفقت تحدث فى أمور لا شأن لها فى نظرها > متظاهرة" بأنها مهتمة بها 
فى هذه اللحفلة اهتماما كيرا + فالت : 

ب حدثتنى أمى منذ برهة يا ألكسى فدوروفتش عن الاثتى روبل > 
وعن الهمة التى كلفت بها ۰۰+ لدى ذلك الضابط المسكين ء٠٠‏ وقد 
وصفت لى الاهانة الفظيعة التى لقت به ٠٠١‏ رغم أن أمى لا تحسن 
سرد قصة من القصص » وانما هى تخلط الأمور بعضها بعض > وتسقط 
فى جميع الأحبان تفاصيل هامة ٠٠١‏ لقد لأثرت تأثراً شديداً » وبکیت ٠‏ 
فقل لى الآن : هل أعطيته الم و کف تصرف هذا الاسان الشقى 
المعذي ٩‏ 

أجاب آلوشا متظاهراً هو أيضاً بأن اخفاق مسعاه هو ما يشغل بالهء 
اچاب بشول : 


- للشكلة هى آننی لم أعطه الملغ ! تلك قصة طويلة ! 

وأدركت زا مع ذلك أنه يشبح عينيه فى ضیق وحرج » ويحاول 
مثلها تماما أن ينتحدث فى أمور لست بذات بال » وجلس آلوشا قرب 
الائدة واخذ بروى الحكاية > فما ان قال بضع كلمات حتى زال ارتياكه 
تماما » وحتی أسر اتباه ليزا ۰ كان يتكلم وهو ما پزال تحت وطأة 
الانفعال الذى ما يزال قوياً فى نفسه لم خمد أواره » ذلك أن الضابط 
التقاعد فد أحدث فى نفسه أثرا شديدا ٠‏ وقد عرف كف يروى القصة 
رواية اسنة صادقة » جذابة أخاذة ٠‏ كان قد اعتاد فى افاضی » بموسكو ء 
أن بحىء الى ليرا أيام كانت ما تزال طفلة صغيرة > فقص عليها حادم 
وقم له منذ وقت قصير » أو بحدئها عن قراءانه » أو يثير أمامها ذكرى من 
ذکربات سنه الأولى > فكان شق لهما فى كثير من الأحسان أن بلفقا 
أحلاما مشترکة أو أن پخترعا حکایات هى فى الغالب مضصكة خيساللة 
غريية + وها هما يستعدان الآن جو موسكو > ويشسعران فى نفسیهما 
باستیقاط مناج الحياة التی قطساها هنالك فل سنتين ٠‏ اضطربت ليزا من 
رواية هذه القصة اضطرابا قوي ٠‏ لقد عرف آلوشا كيف برسم للصبى 
اپلیوشا صورة حارة + فلما فرغ من سرد جميع تفاصيل المشهد » ووصف 
کف داس المسكين الورقتين اللقديتين ء هتفت لرا تقول وقد اسشد بها 
انفعال عشف : . 

- ألم نعطه الال اذن 5 أثركته يتصرف ؟ أوه ! يا رب ! كان عليك 
أن نلحق به وأن ندر که » فتیحاول أن الكلمه مز دا من الكلام +++ 

- لا يا ليرا » لقد كنت على حق حين لم أحاول أن أدركه ٠‏ ذلك 
أفضل ۰۰+ 

فال آلوشا ذلك وهو ينهض شارد النظرة حالم الهيئة » وأخذ يسير 
فى الغرفة ٠‏ 


_ هذا أفضل ؟ كيف يكون هدا أفضسل ؟ لسوف يهلكون الآن 
فقرا ! 

لن بهلكوا » لأن هائن امائتين من الروبلات ستصلهما على كل 
حال ٠‏ سسقبلهما فى الغد حتماً ٠‏ 

ثم تابع کلامه يقول وهو ما بزال بسي فى الغرفة مطرفاً مفكراً : 

ست العم + + لن يعارض فى الغد +++ هلا اكد +۰۰ 

ولم پلت أن توقف فجأة أمامها فقال : 

ب لقد ارتکنت خطاً » ولكن هذا الخطأ ستكون له ثمرات طيبة ٠‏ 

- ما هو الخطأ الذی ارتكيته » ولاذا لتصور أنه ستكون له ثمرات 
ید © 

- اسمعى ٠‏ ان هذا الرجل له طبع ضعيف وجل ٠‏ لقد آرهقه 
الفدر » ولكن له فلا طساً ٠‏ حاو لت آن أفهم لاذا شعر فحأة” بأنه هان 
حتى آخر لفلة أنه ستصرف هذا التصرف ٠‏ فى بهذا ! وأحسب آنی 
استشف الآن الأسباب الكثيرة التی جعلت شعورء سحرح ۰۰۰ وكان ذلك 
أمامى » ولم بکتم سعادته فى اللمحكلة الأولى ۰ فلا بد أنه شعر بعك ذلك 
بمذلة من استحابته تلك السريعة التى لم بستعلع أن بسطر عليها وأن 
بتحكم بها ٠‏ فلو أنه اغتبط اغتباطا أقل » لو أنه امتنع عن اظلهار هذا 
الاغداط » لو أنه اصطللم أوضاعاً واتخذ مظاهر كما يفعل كثير من الناس 
لأخذ الال » لقبل الوضع بسهولة أكبر > ولا رفض هذه المساعدة ٠‏ لقد 
أسرف فى الصدق والاخلاص > وذلك هو ما جرح شعوره + اه يا ليزا ! 
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انه اسان طب صادق » وهذا يصب الأمور دائماً فى منل هذه الأحوال» 
لقد كان طوال مدة حدیتنا .يتكلم بصوت ضعیف مرهق مکدود متعجل ۰ 
وکان بضیحات ضیحکه صسغيرة ایشا ٠٠١‏ يضحث او یکی ۰۰۰ لا آدری 
۰ پل آدری ٠۰۰‏ لقد كانت ضحکاته أقرب الى البکاء ۰۰ کان يبكى 
حماسة” ٠۰۰‏ حدانی عن ابلشه ٠٠١‏ عن الوظفة الى عرضت عليه فى 
مدبئة أخرى ۰۰۰ لقد فتح لى لبه > وأسرة لى بذات نفسه » وأفاض فى 
الافصاءح عن عواطفه ٠٠٠‏ فما ليث بعد ذلك أن شعر من ذلك بخزى 
وعار ۰۰۰ شم اذا هو پشعر نحوی بكرم عل حين فحأة + انه واحد من 
اولئك الناس الساکن الذين رفون فى الاحساس بالخجل والمار + 
لقد شعر بالذل من انه سارع بعدنى صدیقا » و آنه استسلم لى بغير مقاومة. 
فى بنه كان قد هدآدنی ونوعّدنی نقربا » ثم ها هو ذا حن تلفی المال 
بسارع فيوشك أن یرتمی على عنقی ٠‏ لقد ود" لو يقبلنى » و کات یداه 
تلاسنی فى کل لحثلة ۰ فلهذه الاساب جمما حس" أنه اذل" نفسه 
أمامى ؟ ومما زاد الطين بلة آننی ارتکیت تلك المخطئة » آنی فارفت اللاك 
الغلطة البخطرة : لقد صر حت له فحاة بائه سسمنح مزیدا من الال اذا 
كان ما يملكه لا يكضه للهحرة الى مدينة أخرى » حنی لقد عرضت عليه 
أن آسهم آنا فى ذلك بمالى اسهاماً كيرا + ذلك ما فاجأه ٠‏ لفد تساءل : 
ادا أفحم نشی فى مساعدنه أا أيضاً ؟ بحب أن تعلمى با لزا أن المذلين 
أمثاله لا پسون أن يروا جميع الناس تتقدم الهم محسئة ٠‏ ذلك يشق على 
أنفسهم كثيرا +٠‏ سسعت هذا الرأى كثيرا » ولا سما من الشتتخ زوستاه 
لا أعرف کف أوضح هذه الحققة » ولكن أتح لى أن الاحفلها بنفسی 
مرارا + ثم انی لو كنت فى مكالهم لكان ردای کرد هم ٠‏ اننی أشعر 
بذلك فى ذات شى + يحب أن الصو ر نخاصة أنه رغم جهله حتی آخر 
طثلة بأنه سدوس الال أخيرا » كان يشعر بذلك شمورا غامضا مهما + 


١ 


هذا أكد ٠‏ ولم تكن حماسته فائضة ذلك الفيض كله الا لأنه كان بحس 
هذا الاحساس الغامض المبهم بأنه سقوم بهذه الحركة ٠٠١‏ على كل 
حال » مهما تكن هذه الخاتمه داعة" الى الأسف واطسرة » فما ينغى أن 
شلق مها ۰ بل نی لعلى يقين بأن ما حدث كان هو الأفضل > وأن الأمور 
هى الآن على خير ما يرام ٠٠+‏ 

على خير ما يرام ٩‏ کف هذا 4 اننی لا آفهم ! 

كذلك هتفت ايزا وهی تلقى على آلب‌وشا نظرة دهشة ٠‏ فقال 
البوشا : 

- لو أنه لم يدس الورقتین التقديتين بقدميه » لو أنه أخذ الال » اذن 
للل سكى فى بیته من الذل ساعة” بكاملها » ذلك آمر محتوم » واندم على 
ما قعل وطانی مع الغد حائقاً ساخطاً ليرمى بهما وجهى + أو للدوسهما 
بقدمیه كما فعل منذ قلبل ٠‏ آما وقد صنع ما صنع > فسیشعر اا الان 
بالكرامة والکیر باء » وبالتلثر والانتصار > رغم علمه بانه قد « مسي 
بفعلته نفسه » ۰ بيترتب على ذلك أنه لن یکون هنانك شیء أسهل من رده 
الى سول هاتين الائتن من الروبلات منذ لغد » ما دام فد برهن على شرفه 
برفض الال ودوسه ٠‏ ذلك أنه حان أخذ پدوس الورقتين بقدمه لم يکن 
يتنا أننى ساردهما الله فى الغداة ٠‏ وهو فى حاجة رهمية الى هذه المساعدة 
الاله ؟ ومهما یلم من الشعور بالكير پاء » فانه سبظل يفكر فى هذا الأمر 
طوال النهار » وس.درك مدی الخسارة التى منی بها + وسکون مره فى 
اللىل آدهی ¢ فان الندم والحسرة سقضان مضحعه» وسعذبانه ف آحلامه» 
فما ان بطلع الصبح حتى پکون مالا الى الحیء الى“ معتذرا ٠‏ وفى تلك 
اللحئلة انما سأذهب الله أنا ء وقد لاح فى وجهى اننی أقول له معترفا : 
« أت اسان كريم على نفسك » وقد برهنت على ذلك » فاقبل الآن هذا 


١١ 


امال » واغفر لى واعف على » ٠ه‏ وسوف يقل الال علدثذ > ما فى ذلك 
ریب + 

نطق آلوشا هذه الكلمات الأخيرة وهر سما سه السكر + و صفق 
لرا يديها احداهما بالأخرى > وقالت : 
أوه ! آلوشا » کف تستطع أن تمرف هذه الأشياء كلها ؟ ما تزال فى 
ر بعان الشاب 95 تدرك ما بمجرى فى اللفس الا تساه هذا الادراك العميق 
۰۰ ما كان لى آنا أن أستطيع ذلك ! 

تابع آلوشا كلامه يقول وهو فى غمرة الحماسة : 

ب الأمر الأساسى الآن هو أن نقنعه بأننا سنعامله على قدم المساواة رغم 
أنه يقل أخذ الال منا ٠‏ بيجب أن یشمر بأننا لا نعامله على قدم المساواة 
١:‏ فحسب » بل على فدم التفوق ايها + + + 

ب « على قدم التفوق » هذا تعبير راثم با آلکسی فدوروفتش » ولكن 
هلا" شرحته لی ۰۰۰ 

- افصد + مه الح 7 ۱ ۱ الوصا +++ لا ممه 

فى سس 3 

الأمر آمر قدم ۰+۰ ولكن سيان +++ 

ب طعا وه سيان +++ أت على حق ! اغفر لى با آلوشا » باعريرى 
آلوشا ۵۰ لقد كنت حتى الآن لا أكاد أحترمك كثيراً » هل تعلم با 
أقصد +++ كنت أحترمك » ولكن على قدم المساوؤاة 0 آما بعد الآن 

وسرعان ما أردفت تقول بحرارة : 

- لا تؤاخذنى با صديقى العزيز اذا أنا تفكيت وتتدرت قليلاة . 


۱۲ 


أنا فتاة صغيرة بحب أن تضحك > ولکن أنت > انت ۰۰ قل لی با آلکسی 
فدوروفتش > آلا تن أن فى استدلالاتنا » أو قل فى إستدلالاتك أنت 
- لا فى استدلالاننا تحن ب شتا من الاسنخفاف بهذا المسكين » شا من 
الازدراء له ؟ اننا شرح عواطفه واضعان آنشنا فوفه + أقلا برهن على 
احتقار له حين نطمئن كل هذا الاطمنان منذ الآن الى أنه سل أخذ 
المال 9 

فأجاب ألوشا بلهجة جازمة » كأنه كان بنتظر هذا السؤال : 


- لا با ليزا » لیس بداخل هذا ثیء من احتقار التة ٠‏ لفد ألقبت 
على نی هذا السوژال ذاته وأنا عائد الى هنا ٠‏ فكرى فللا : کف مکننا 
آن تحتقره ونسن اجميعا مثله » کف یمکننا ان محتقره والشیر جمعا 
مثله ؟ ذلك أننا لسنا خيراً من هذا السکین » وهسنا خیراً منه الآن > فان 
ان نقی خيراً منه متى و جدنا فى لرف كالظرف الذی هو فه ۰ 
لا أستطع أن اقطم برآی فيما یتصل بك أنت با ليزا » ولکتی على بقبن 
من أنثى أا « مسكين » فى بعض الأمور + آما ذلك الضابط فلس 
« مسكئاً » » ان له نضا مرهفة جداً » لا يا لزا » صدشی » لس فى 
موففنا هذا احتقار ولا ازدراء + هل تعرفن ماذا علمنی شستىمرة ٩‏ فال 
لى : بحب أن تعامل أكثر الناس معاملتك أطفالا" > وأن تعامل بعض 
الناس معاملتك مرضي ++ء 

قل لی با ألكسى فدوروفتش »> قل با صديقى ! ما رأيك هی أن 
ننذر نفسنا أنا وأنت للاهتمام بالناس كما لو کانوا مرضى ؟ 
ان صبری نفد فى بعض الاحبان > فاضتق ذرعا » وفى احان اخری 


۱۳ 


_ لا أصدق من هذا الكلام شتا ! اه با ألكسى فدوروفتش ! 
ما أعظم سعادتى ! 

- ما أحلى أن أسمعك تقولين هذا با ليزا ! 

59 آلکسی فدوروفتش 4 اس طسب طبه سؤارقة + ولکنات توهم فی 
بعض اللحئلات بأنك متضهق فللا ۰ ومع ذلك فان المسرء حين يعرفك 
مزيد! من المعر فة > يدرك أك لست كذلك ٠٠+‏ افترب من الاب فى 
رفق وهدوء » فافتيحه بلا ضبحة ولا ضوضاء » وتأكد من أن ماما لست 
oar‏ 5 علنا ٠‏ 

كذلك أضافت لزا تقول بهمس سريع عصبى + فانجه أليوشا نحو 
الاى » فشقه فللا » ثم عاد فقال ان حدا لا يتجسس عليهما ٠‏ 

و ابعٹ آلوشا كلامها 'نقول وهی نز داد احمر ارا : 

۳۳ اقثرب می مز بدا من الاشر اب + هارث يدك + ۰ + هکذا + + 4 
يحب أن أبوح لك بسر كبير : ان الرسالة التى بعلت بها اليك أمس لم 
تكن مزاحا » بل حداً ۰۰+ 

قالت ذلك وغطت عنها ببدها + كان واضتحا آنها شمر من هذا 
الاعتراف بیحاء شديد ٠‏ وفحأة » أمسكت يد ألوشا فلثمتها ثلاث مرات 
تلف وفوة وحرارة + 

هتف آلوشا بقول : 

- آوه ! لزا ! حسن منك هذا ! ولقد كنت مقتتعا كل الافتناع على 
كل حال بأنك كنت جادة” فى رسالتك , 

- كنت مقتنما ؟ أهذا كلام ٩‏ 
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فالت ذلك وافصت عنها يد ألوشا ء ولکن دون أن تتر کها > وقد 
احمر وجهها احمرارا شديدا مرة آخری » وضحکت ضحكة خضفة 


سل + 


ب ألثم ,بده فقول « حسن منك هذا » ! 

على أن هذا اللوم كان لا خلو من ظلم » فلقد كان آلبوشا یشعر 
باضطراب شدید هو أيضا + 

متم قول بخرافة » وهو بحمر" أيضاً : 

لشد ما أحب أن أرضيك يا لزا » ولکنی لا أعرف کف أحثال 
لهذا ولا کف آتدبره ٠‏ 

- آلوشا » عزیزی ء أنت فاثر ووفح ٠‏ آلس هذا ما پمکن أن 
پتصوره الرء ؟ لقد تفضل فاختارنی زوجة له ثم ها هو ذا هادی: النفس! 
كان مفتلعاً بأننى حادة فى رسالتی ء لا مؤاهذة ! ولکن هذه وفاحة » 
وفاحة + ++ 

سألها ألبوشا ضاحكاً : 

- أكان عساً الى هذا اللحد اذن أننى كنت مقتئعاً بذلك ؟ 

فقالت له لزا وهی نلقى عله نظرة حنونا رشقة سعدة : 

- آوه ! ألموشا ! پالعکس ووه كان ذلك منت حسسا حدا > حسنا 
حدا حدا ٠‏ 

وكان آلبوشا ما يزال ممسکا يدها بده ء فما هی الا نلة حتى مال 
عليها جأ فقبلها فى فمها ٠‏ 

هتفت لىزا تسأله : 


۱۵ 


ب ما هذا أيضا ؟ ماذا دهاك ٩‏ 

كان آلوشا قد فقد سطرنه على نفسه + فال : 

ب اغفری لى ۰+۰ ان كنت قد اخطان مه لعلنی + + + حقّا انها 
یاوه رهسه + 4+ لقد أحخدذثت عل نی بارد > لدللث و هه لتك +++ 

انفحرت ليرا ضاحكة > وأخفت وجهها سديها + ثم لم تملك آن 
تملع نفسها من أن تقول له من خلال ضحکها وقد انخذ وجهها هشة 
رصينة بل فاسية : ۱ 

ب. أنفمل هذا وأنت فى مسوح الراهب أيضا ؟ ان علدنا أن تنتظر 
فلبلا فيما بتعلق بالقبلات یا أليوشا + نحن لا نرف حتى الآن كيف 
نتدبرها » لا آنا ولا أنت ٠‏ لا بد لا أن ننتظلر زمناً طويلا أيضا + 

س ولكن اشرح لى : ما الذى حملك على أن تختار بلهاء حقيرة مثلى 
هى فوق ذلك كسيحة » فى حين أنك على هذا الجائب العثليم من الذكاء 
والتعفل والفطنة ؟ ٠٠١‏ أوه ! آلوشا ء أنا سمدة جدا > لأننى لا أستيحقك 


3 
ابدا + + + 


- لا تقولی مثل هذا الكلام با لزا + سوف آترك الدير تماما بعد 
بضعة أيام ٠‏ فاذا عشت فى العالم فسيكون على” أن آنزوج » أنا أعرف 
ذلك + ثم انه « هو » الذى آمرنی بهذا + فاين عى أجد امرأة خيراً 
منك ۰۰۰ ومن عسى پریدنی سواك ؟ لقد فكرت فى كل شیء ٠‏ أنت 
أولاً تعرفننی منذ الطفولة ٠‏ وأبت لاا تملكين مزايا كثيرة لا أملكها ٠‏ 
نفسك أقرب الى المرح من شى ٠‏ وأنت خاصة أكثر براءة” منى ٠‏ فأنا 


١ 


قد عرفت حتى الآن أشياء کیره ٠‏ أوه ! أنث لا تعلمين هذا ! اننى 
كارامازوف اا ایضا + أى ضير فى أن تضحكى وان تمر حى دائما وأن 
نسخرى حتى منى ؟ بالعكس : اسخری ما شاء لك هواك آن تسخری۰+ 
انى لأسعد بهذا ٠٠١‏ انك تضحكين كطفلة صغيرة » وتحكمين على نفسك 


بانك شهدة + 

- شهد: ٩‏ ماذا ترید أن تقول 4 

- سم يا ليزا ٠‏ انظرى مثلا فى ذلك السژال الذی ألقيته مذ 
للات حين قلت : آلس فى نفسنا شىء من احتقار لذلك الضابط المسكين 
الذى شرح قله ؟ تلك فكرة تخطر بال شهدة يا للزا ۰۰۰ لست 
أعرف كيف أفصح عما أريد أن أقول » غير أن من پشمر بمثل هذه الأنواع 
من القلق فادر فى رأبى على أن بتألم كثيرا مه ¥ شك انك قلت 
معانیی کیرد وأنت فاعدة على هذا الكرسى التتقل +++ 

فالت لىزا بضصوت آوهنته السعادة : 

- آلوشا » اولنی ,يدك ! لاذا سحها دائما ؟ قل لى يا ألوشا : 
أى دی نوی أن لر دی حين رد الدير ؟ لا انط نضحك > ولا تغصب € 
ذلك أن هذا الأمر بهمنی كثيرا ٠‏ 

- لم أفكر بعد فى الزى الذى سأرتديه يا ليزا + ولکننی آرید أن 
الس ما يرضك أكثر من غيره ٠‏ 

الت لىزا : 

أحب أن ترتدی سترة من ميخمل أزرق انم » وصديرة من 
« سكنه » بضاء » وقعة رمادية من جوخ طرى ٠٠٠١‏ فل لى الحقيقة : لقد 


۱۷ 


صد فت فى مساء أمس نی ۷ أصاك > حان نكرت" لرسالتى > آلس 
كذلك ؟ 

لا ۰ لم أصداق ! 

أوه ! ألا انك لفتی لا سبيل الى اصسلاحه ! انك لا نطاق ولا 
تحتمل » هل تعلم ذلك 5 

ب کلت أعرف أنك + + + ی 6 فق لکننی تفلاهرت بأننى أعتقد 
يأنك ۱ محستی + + وذلك لا حملاك + ++ اکثر ار اسحا + + + 

هذا شر وأدهى ! ولكن لا ٠٠١‏ حسنا فعلت يا آلوشا ! اننى 
احك حا رها ! قلت لنضی فى هذا الصاح وأا تفر زيارتك : 
0 سأطلب مله مرد اة أن برد" ای رسالتی > قاذا خر جها من سه 
بلا مقاومة فمد ها الى" ( كما بمكن لوقع ذلك منه ) فانه يكون فتی أبله 
لا بحني ولا ستحق ی ۰+ وا کون انا قد هلكت + » ۰ غير ايك 
ترکت الرسالة فى الدير > فرد" هذا الى شا من شساعتى ۰ انك لم 
'تتحميلها لأنك کت #حس سلفاً أنلى فد أطلبها منك » وأنت لا ترید آن 
تردها » ألس كذلك ؟ قل ! نعم ٩‏ 

أوه ! لىزا ! كلا ٠١‏ الرسالة معي الآن » ولقد كانت معى من 
قل ه هی هنا » فى هذه الحب ٠‏ انتلری ! 


من بعك 3 م أضاف ؛ 
- اعلمی مع ذلك أتنى لن آردها اليك + انظری الها من بعید ٠‏ 
ب کف هذا ۷ أكذبت اذن حين طاليتك بها ؟ أتكذب وأنت 
راهب ٩‏ 


۱۸ 


فقال آلوشا مسلّما بانهامها وهو يضيحك : 

- نعم أكذب ! لفد یت أن أثول الحقيقة حتی لا آرد" السك 
الرسالة ۰ 

بت هده الر ساله هر بر ه عل الى اقصی سح » ساحتففل بها ما در 
وان يستطيع أحد أن بنتزعها منى ! 
كانت ليزا شاخصة” اليه ببصرها مأخوذة مفتولة ٠‏ ثم فالت له 
هامسة” 

- أليوشا ! هنا انظر هل تتنصت علنا ماما وراء الاب ؟ 

- طبب يا لزا » سأنظر ما دمت تريدين ذلك ٠‏ ولكن الس 
الأفضل أن لا تحاول النثبت من هذا ؟ لاذا نفلن في أمك هذا الظن ٩‏ لاذا 
تصور أنها يمكن أن ترنکب سماجة كهذه ٩‏ 

فقالت لزا مستاءة وقد احمر وجهها احمرارا شدیدا : 

ب أيه سماجة ؟ فيم الکلام عن السماجة ؟ هل من السماجة أن 
تراقب أم” ابنتها وان تحاول سماع آحادیتها ؟ ان من واجب الأم أن 
نفمل هذا مم ابنتها » وليس فى عملها ذاك أى اخلال بقواعد الليافة 
واصول الادب ۰ کن على يشان با الكسى فدوروفتشس من انی حين 
سکون لی ابنة أنا آیضا » فلن بفوتتی أن تسس عليها فى کل 
مناسة ! 

لاذا يكون هذا شرا ؟ أى ضير فه ؟ لو قد تحسست هذا التحسس 


۱۹ 


على حديث عادى بحری فى ۱ لجتمع > اذن لكان ذلك منى ضعة” وحفارة 
بدون ريب ٠‏ أما هنا الأمر مختلف كل الاحتلاف ٠‏ هنا قاة مخت 
اعلم هذا 1 1ل 

موافق ۰++ ما دمت فربدین ذلك ٠٠١‏ ولكن هذا لس حسنا . 
صدفنی ۰ 

بهذا تمتم أليوشا + فقالت لیزا : 

_ آوه !هذا الاحتقار ! آلوشا » صديقى ء لا تتشاجرن منذ آول 
يوم » اننى آوثر أن اعترف لك بالحقيقة : أا أعرف أن التجسس على 
الاس مسب جدا + لقد أسخطأت أنا ء وأصبت أنت ٠‏ ولكنئى ساراقيك مع 
ذلك + 

فقال آللوشا ضاحکاً : 

- راقسنی » داستی ٠٠‏ ولن تکتشفی أشاء كثيرة » آفول لك ذلك 
مند الآن + 

آلوشا » هل ستطعنى ٩‏ نلك أيضا مسألة يحب أن نسو نها 
سلفاً ٠‏ 

- سأطعك یا لزا » سسبرنی جدا أن أطبعك » ولکن لا فى الأمور 
الأساسة ٠‏ فى الشئون الهامة » ساعمل بما پملله على" ضميرى > حتی 
ولو خالفتتی ٠‏ 

- هكذا آفهم أنا الأمر + ألا فاعلم با آلوشا نی مستعدة من جهتی 
لان اطمك لا فى الشئون الاساسة فحسب » بل فى كل شىء ء وفی كل 


۲ 


وفت » مدى الحاة ۰۰۰ أعاهدك على هذا منذ الآن ٠‏ واذا خضعت لكء 
فانی أخضع راضية” سعدة فرحة ٠‏ ( كذلك هتفت لزا قول بحرارة) 
وانى لأحلف لك أيضا أننى لن أراشك أبدا » لن أراقك مرة" واحدته 
لا ولن أفراً رسائلك قط » فى يوم من الأيام ٠‏ ذلك أنك على حق » واننی 
على خطا * اعرف ان رغبة رهيبة فى مرافتك سوف تتاجج فى شى »> 
ولکنی ساحبس هذه الرغبة » لأن هذا معيب فى نظرك » ستكون لى 
بمثابة العناية الالهية ۰۰۰ اسمع يا ألكسى فدوروفتش : لاذا أنت حزين 
هذا الحزن كله فى هذه الآونة الأخيرة » أمس واليوم ؟ أنا أعرف أن 
هناك آنواعا من الهم والقلق "ملا جواب نشسك » ولکنی لاحظت فك 
حرلا خاصا + +۰ أهو ألم سری ٩‏ 

ب العم با لزا » هو حزن سرى ٠‏ ای ار ی اك تنحسننی حا 
ها دمت فد آدر کت ذلك + 

سألته لزا بليحة فها رجاء وضراعة : 

- ما سب حزنك ؟ هل أستطيع أن أعرفه ؟ 

ب سأذكره لك يا لزا ٠٠١‏ ولكن فما بعد + اذا حدئتك الآن عن 
سبب حزنی » فلن تفیمی + ثم اننی لن احسن شرحه كما ينبغى ٠‏ 

الت لىزا : 

قال آلوشا حالما مفكراً : 


۳۱ 


- نعم » هناك آخوای أيضا ! 
فالث لنزا فجأة : 
أنا لا أحب أخاك ايفان يا أللوشا ٠‏ 


استقيل آلوشا هذا التصر بح شىء من الدهثئة ء و ثابم کلامه 


3 


بقول : 

۳ أخواى سير أن الى الضاع 3 وكذلك أبى ۰ وهم بجر ون الى 
الشقاء كائنات آخری + انهم ألعوبة فى بدى « القوة الخضة الغامضة الى 
تحر لذ آل كارامازوف 2 كما قال الأب بانسى فى الأونه الأخرة ++ 4 
ھی فوة لخفية » عارمة » لا بمكن السیطرة علها و التحکم به ۰۰۰ حلى 
انی لست والقا من أن روح الله تحلق فوق هذه القوة ۰۰+ ولكنلى اعام 
آنی واحد من آل كارامازوف > أنا أيضا ٠‏ آا فى الظاهر راهب + فهل 
ابا راهب حقاً پا ليزا ؟ لقد قلت منذ هنهة اللى راهب ٠٠١‏ 

ب عم فلت ذلك + + 

ب راهب ۰ ومم ذلك قد ۱۷ أكون مؤمنا بالله + + + 

- أأنت لا تؤمن بالل ؟ ماذا دهاك 4 

كذلك سألته لىزا فلقة محاذرة بصوت خافت + 


ولكن آلبوشا لم يرد » ان هذا القول الذى أفلت من لس له يعبر 
عن فكرة تثوی فى قرارة قلبه ولمله لا بستطیم هو شسه أن پستینها ¢ 
و لکنها کات تعذبه ما فى ذلك ربب ٠‏ وتابم ألبوشا كلامه : 

وفوق ذلك كله + هذا هو بموت +++ ان الا سان الدی اعده 
خير اسان فى هذا العالم سیبارح الأرض ٠‏ آه ! ليزا ! لو علمت مدى 


۳۲ 


تعلقى بهذا الانسان » ومدى شعورى بالارتباط به ارتباطاً لا انقصام له ! 
۰ سوف أكون بعد اليوم وحيداً ٠٠+‏ سأجىء الك كيرا يا ليزا ٠٠+‏ 
ان نفتری بعد الآن ٠٠١‏ ۱ 

ب نعم سيظل كل منا فرب الآخر + سنکون متحدین مدی الحاء »> 
شحد.ین الى الأبد »۰۰ أليوشا » قبلنى الآن ١ء٠٠‏ اسمح لك الآن بأن 
شلنی + 

قبلها آلوشا ٠‏ 

- والآن اذهب + كان المسبح معك ٠‏ :فت فک وى عرسم عليه 
شارة الصليب ) ٠‏ أددك « هو» سل أن بموت ٠‏ الآن أفهم | نی 
أضعت لك و فا م ٠‏ سأصلى له ولك الوم ٠‏ آلوشا » سنکون سعدین» 
سنکون سعيدرين © 5 كذلك ؟ 

أعتقد يا للزا ۰ 

لم بر آللوشا » حين خرج من عند لزا > أن من الضروری أن 
يذهب أولا” ١‏ لىالسدة هوخلاکوفا » وانما تأعب لنادرة التزل دون أن 
بودعها ٠‏ ولکنه ما ان فتح باب اليت وخطا خطسوة ة على السلم حتی 
اليجست السدة هوخلاكوفا أمامه ٠‏ فأدرك أليوشا فورا أنها كانت تترقب 
انصرافه 4 

- هذا فظبع با ألكسى فدوروفش ! هذه أمور صساية » هذه 
سخافات وحمافات + آمل أن لا تحمل أقوال ابنتى على محمل السید » 
وان لا تهدهد أوهاماً وأحلاماً ! با للحماقه ! يا للحمافة ! با للحماثة ! 

كذلك أحذب تردد وقد لاح علها أنها دبنه ٠‏ فقال لها آلوشا : 

- لا تقولی هذا الكلام لها على الأقل » والا اضطربت اضطرايا 
شديدا وساءت حالها كثيرا ٠‏ 


۳۳ 


هذا أخيرا كلام متزن برهن لى على أنك شاب عاقل ۰ هل أفهم 
من كلامك هذا أبك انما وافقتها اشفاقا على <التها » حتى لا تير 
بمعارضتكت حنقها ؟ 

فال آلوشا بلهجة فاطعة : 

لا بل كنت جاداً فى حديثى معها كل المحد + 

لا شأن للحد هنا + هذا شیء لا يمكن تصوره » لا يمكن تضله ! 
اعلم أولا” اننى لن أستقبلك بعد اليوم فى منزلى > واعلم ثانا آننی سأسافر 
من هذه المدينة مستعدة” بابنتی + هل فهمت ؟ 

قال آلوشا : 

- فيم تقلقين هذا القلق كله ؟ انما الأمر أمر مشروع ما يزال 
تحققه بیدا جدا ٠‏ لا بد أن ننتظر سنة ونصفا على الأقل + 

- لعلك على حق يا ألكسى فدوروفتش ٠‏ فالى ذلك الحين بتسم 
الوقت للتف جر ممها والانفصال عنها مائة مرة ٠‏ آه ٠٠١‏ ما آشقانی ! 
ما أشقانى ! صحح أن هذا كله صیانبات » ولکنتی صعقت حقا + أنا 
الآن فى موقف فاموسوف فى آخر مشاهد المسرحة الهزيلة * + أما 
تشاتسكى لأنت » وأما صوفا فهى ٠‏ انظر الى هذا التطابق ٠‏ لقد رابطت 
على السام لأأتظرك ٠‏ وفى تلك السرحية الهزلية حدئت جميع المصائب 
على السلم ایشا + سمعت كل شىء + وتحلدت 'سحلداً شديدا حتى أستطيع 
أن أسبطر على نفسبى ٠‏ هذا هو اذن سر" الأرق الرهيب فى الل وسر 
نوبات الهستريا بالأمس ! النت عاشقة + ولم ببق للأم الا أن تموت ! 
هو قبرى اذن یلها ! أجب عن سؤالى الثانى الآن وهو آهم : ما تلك 
الرسالة التى حدتما عنها ؟ هل کنست اليك رسالة ؟ آرنبها فورا ! انی 
أطالك بذلك وأصر ٠‏ 


۳ 


۔ لا تلحّی ٠‏ والأفضل من هذا أن تقولى لی كيف حال کاترین 
ايفانوفنا الآن ٠‏ اننى أحرص عل معرفة ذلك ٠‏ 

ب ما زالت تهذی + لم سترد حواسها بعد ء وعمتناها معها » 
ما تلفكان تنجمان وتان وتصطنمان مظاهر الأبهة ٠‏ أما الدکنور 
هرتسنشتوبه فقد وصل > ولکنه بلغ من الذعر أننى أصبحد لا أعرف 
ماذا يبحب ع أن أعمل لاهدی+ روعه ٠‏ حتى لقد خطر الى أن أستدعى 
طبببا لده وجىء بالطبيب فى عربتىء ثم هأناذا الآن أمام مشكنتك ومشکلة 
هذه الرسالة » تتمة" للشقاء والبلاء ! صحح أن هناك مانيذ عشر شهرا 
٠٠‏ ولكننى أستحلفك بكل ما هو عزيز عندك مقدس لديك ء أستحلفك 
بشسخاك الحتضر » أن ترینی هذه الرمالة يا الكبى فدوروفتش + آرنی 
الرسالة » أرنيها آنا > أنا أم ليزا ٠‏ امسكها بأصابمك اذا شثت > فلن 
اخذها » وائما أقرؤها من بسد ٠‏ 


لا يا کانر ین أو سسس وفنا ء ن أريك الرسالة + لا جدوی من 
الالحاح ٠‏ لن أريك الرسالة حتى لو أذنت لى هى بذلك ٠‏ سأعود غده 
فاذا شثت نافشنا جمم المشاكل + أما الآن فالى اللقاء + 


قال آلوشا ذلك » وهبط السلّم راكضا » فخرج الى الشارع ٠‏ 


۳۵ 


يغد“ اللخطى ۰ فحين ودع ليزا كانت فد برقت 
فى ذهنه فكرة عن الطريقة الثى يستطيع بها أن 
يفاجىء أنام دمترى الذى كان واضحا أنه 
بحاول أن ,جنب لقاءه + الوفت متأخر ۰ هی 
الساعة الثالثة بعد الظهر تقریا + كان آلموشا یثمنی بكل كانه أن یمود 
الى الدير قرب شبخه المحتضر » ولكن حاجته الى رؤية آخه دمثری 
مرة أشرى قد تفلیت أخيرا : ان احساسه بوشك وقوع كارئة » بوشاك 
حدوث أمر رهب » پرسخ فى لفسه مز بدا من الرسوخ كلما انقضت 
الساعت + أما ما هى تلك الكارثة النى ستقع » أما ما هو ذلك الشقاء الذى 
سیئزل > فان ذلك شىء لم .يكن بعلمه آلیوشا » لا و کان يستطيم فى تلك 
اللحئلة أن یوضع لنفسه ما يريد أن يقوله لأخه دمثرى ٠‏ « اذا مات 
شسخی المحسن الى أثناء غابی » فلن آلوم لفسیی فى أقل تقدیر ٤‏ مدى 
الحياة » على اننی كان فى وسعى أن أحول دون وقوع الشر ثم أهملت 
أن أثعل ذلك » و اغلات و ای وأسرعت أعود الى مسکنی بأقصى سر عه + 
وانى اذ أفعل الآن ما أفمل انما أطبع أوامر معلمى + » + 

كانت خطته هی أن پش على دمترى فحأة » متسللا” الى الحديقة 
من خلال الساج الذى سيق أن تخطاه أمس داخلا الى « الكشك > ٠‏ 
و كان پقول لنفسه : « فان لم ألجده ء فسأ سفلبى ء فى المجناسم دون أن نی « 


اش 


لا أهل لدار ولا توماس > ثم انتظره هنالك حتی المساء اذا وجب الأمره 
فاذا کان بنوى أن بترقب جروشنکا كما فعل امس » فربما جاء الى هذا 
الكشك ٠ » ٠٠١‏ ولم یتأخر آلیوشا فى وضع خطته بجميع تفاصيلها > 
ولكنه فرر أن پضعها موضع التنشذ فورا » ولو اقتضباه ذلك أن لا برجع 
الى الدير فى ذلك الوم ۰۰+ 

وقد جرى كل شیء على ماصورته له اموءانه + تخطی الساج فى 
موضم غير بعد عن الموضع الذى تتخطاه فيه أمس » وتسلل الى الجناح 
دون أن براه أحد ٠‏ وكان بريد أن لا يلاحل حضوره احد. ٠‏ ذلك أن 
س الحائز أن يكون أهل الدار وتوماس ( فى حالة وجوده بالدار ) 
منحازين الى صف دمتری » ققد یمنعونه اذن من دخول الحديقة » أو 
قد یلنون دمتری وسوله فى الوقت الناسب > تنفیذا لتعليمات دمتری 
نفسه ٠‏ لم بكن فى الحديقة أحد ٠‏ جلس آلبوشا فى مکان الأمس 
واتتلر ٠‏ ونظر الى الکشك فدا له أكثر تداعا مما بدا له كذلك فى 
الوم السابق » وأحدث فى نفسه شعورا بالشقاء ٠‏ ولكن النهار كان 
مضا شمسا كما كان يوم ز بارنه الأولى ٠‏ وعلى الائدة الخض اء نری 
علامة مستديرة خلّفها فدح الكوناك الذى لعله صندم أثناء الناتشة ٠‏ 
وساورت آلوشا خواطر ثافهة كثيرة لا صلة لها بالظروف الراهنة » كما 
پحدت عامة” أثناء انتظار مضحر ممل ٠‏ ساعل مثلا" : ناذا جلس فى 
المكان نفسه الذى جلس فه بالأمس » ولم بجلس فى مكان خر ٠‏ 
واجتاحه شئا شا حزن كير مرد"ه الى قلة التأكد وشدة القلق + وبعد 
أن مكث منالك قرابة ربع ساعة أو أقل من ذلك ء سمع ألان فشارة 
تطلق قرية منه ء لا شك أن أحداً كان مثلثاً فى الغابة الصغيرة على 
مسافة عشرین -خطوة فى أكثر تقدير » او أن احداً وصل الى ذلك المكان 
منذ برهة قصيرة + وتذکر آلوشا فحأة أنه حين ترك آخاه اس » وابتعد 


۳۷ 


عن « الكشك » قد لمح على الیسار قرب الحاچز دكه ريفية فدیمه غائرة 
فى الأدغال ٠‏ فهتالك اذن لا بد أن يكون قد جلس الواصل أو 
الواصلون ٠‏ ولكن من عساه يكون أو من عساهم یکونون ؟ وهذا رجل 
ينطلق فى تلك اللحظة معنا أباتاً من الشعر برافقها عزف على القشارة 
( ان الصوت صوت مترقق من طبقة التنور » عامى” الثبرات ) : 
بقوة عظيمة انجذب * 
ال الجميلة التى لا تغلب 
رفقا بنا يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
وصمت الصوت ذو التثنيات العامة ٠‏ وهذا صوت امرأة لطيف 
و حل مسمع عند لك فائلا” فى غنج ودلال : 
. لادا لا نحی* المنا الا ادرا با بافل فدوروفتش ؟ أأنت نکر ه 
با 6 
فقال صوت الرحل فى تأدب > بلهحة يدرك الرء فيها مم ذلك شيئًا 
من ارادة تأکد الرصانة والوقار والتفوق : 
لا +++ لا موه 
كان واضصا أن الرجل مسسطر على الوقف » فى حين أن المرأة نبدو 
مستمحلة ٠‏ قال آلوشا لنفسه : « ولكن هذا سمردياكوف ! هذا صوته 
عل الأقل + أما المرأة فأتخل أنها ابلة صاحب الدار » التی رجعت من 
موسكو فى الآونة الأخيرة بثوب حلويل الذیل » والتى يجىء كل بوم الى 
مارفا اجنائفنا التماسا لثى: من حساء ٠٠‏ » ء 


۳۸ 


وعاد صوت الرأة يقول 
اننى آعد الأشعار » ولا سما اذا كانت متسقه متناغمة ٠‏ لماذا 
توقفت عن الغناء ؟ 
تاج الوك هين قى نفسی 
مادم آحفلی بصديقة آسی 
رفقا بنا يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
بى وبها يارب 
قال صوت المرأة : 
- غشتها فى المرة الماضة خيراً مما تغلها الآنء كنت فى المرة الماضة 
سیت ؟ 
فقال سمر دبا كوف بلهحة فاطمة : 
ما الأشمار الا سخف وحماقة ! 


3 


س اوه !¥ أن أحب الأشعار كثير! ۰ 


ب الشعر مزل لا جد ٠‏ ای فى ال بات : من ذا الذى 
صادر عن السلطات تا » لا وجدوا اد كثر: يقو لو نها ۹ + +4 
صدقتى يا ماریا کوندراتیفا : ما الشعر الا كذب وتصنم ! 


فاستف سوت الراة كلامه قائلا وقد ازداد غنحاً ودلالا" 


۳۹ 


ما أذكاك ! كيف تفمل من أجل أن تکون على هدا الجانب العفليم 
من الثقافه + 

كان يمكن أن أفمل أكس من ذلك » وان ایح آوسم لفافه 
وأغزر علما » لو ان القدر لم يحاربنى مند الهد ٠‏ كان پمکننی ان أقتل 
فى مبارزة بالسدس ذلك الذى فد یصعنی باشى امرؤٌ جلف لانتی لیس 
لى اب > ولان آم ی امر أة ننه * ۰ لقد فذف احدهم هذا الكلام فى وجهى 
ذات يوم بموسكو » حيث شاع سر مولدی بفضل جر يجورى فاسلفتش ٠‏ 
ان جربجوری فاسيلفتش يعيب على" تمردى على مبلادی ٠‏ وقد فال فى 
معرض حدیثه عن أمى : « لقد مزقت لها أحشاءها ٠ » ٠‏ ا'ثى أسلم 
بذلك ء ولكننى كنت أوثر أن أ قتل فى بطنها على أن أجىء الى هذا 
العالم + ان الناس بناقلون فى السوق ( وفد نلنت. أمك » لقلة لاتها > 
ان من واجها أن تقول لی ذلك آیضا ) أن أمى كانت ت مصابة بداء ليد 
الشعر » وأن طولها كان لا ,يزيد على .<: خمس أقدام + وكانت أمك تمط 
أحرف المد وهى تکلمنی ء فلماذا كانت تفعل ذلك مع أن من السهل جدا 
على المرء أن یتکلم كما يتكلم سائر الئاس ؟ لأنها كانت تدب أن 'نظلهر 
عاطفتها + ولكن هذه العاطفة تفوح منها رائيحة الفلاح ( الموجيك ) ٠‏ 
هل يستطيع الوجيك أن يشعر بمواطف نحو رجل ملقف ؟ انه أجهل من 
أن پشعر بأى نیم ۰ انثى حين أسمع أحرف الا مط" هذا الط أثمنى 

لو ألطم رأبی بحدار + وذلك أمر أعرفه فى نی منذ طفولتى ! أوه ! 
الى أكره روسا با ماريا كو/درائفنا ٠‏ 

ب لو كنت ضابطا أو من سلاح الفرسان لا فکرت هذا التفكير > بل 
لطر دت سيفك دفاعاً عن روسا ٠‏ 

لا أحب أن أكون من سلاح الفرسان يا ماربا کوندراتفنا » بل 
ان من رأيى الفاء اش اصلا" + 


۳+ 


س فمن یدافع عنا اذن اذا هاجمنا العدو ؟ 

لا داعی الى الدفاع + فى عام ۷۲ عرزا اميراطور الفر نسيين < 
نابوليون الأول » وهو آبو الامبراطور اطالی * > غزا روسیا » فلو قد نم له 
الاستلاه علها لكان ذلك سعادة كبرى > وحظاً عظماً ؟ لأن امد ذكة 
تخضم لنفسها عندئذ أمة غبة > ونلحقها بها ٠‏ فلو قد تم تحفق ذلك 
اذن لكان عندنا الآن نظام ممختلف عن نظامنا كل الاختلاف ۰ 

كأنهم خير منا ! ۰۰۰ ألا اننى لأرفض أن أمشدل يشاب واحد 
من شابنا الحسان ثلاثة رجال من الانجلز + 

كذلك هتفت تقول ماریا کوندراتفنا بأرق صوت وأعذب نغمة ٠‏ 
ولا شك آنها كانت تلقی على صاحيها عندئذ نظرات نفض حا 
وحانا ۰ 

فال الرحل : 

- انال سألة ذوق ! 

ك أنث سك هيئة أجلبى » آجنبی سل جدا + أعترف لك 

بهذا دون أن أحمر شجلا + 

- هل تريدين أن أقول لك الحقيقة ؟ انهم ج جميعا سواسية من ناحية 
التحلل من الأخلاق » أجانب كانوا أم روساً ٠‏ هم جمعا أوغاد وبا ¢ 
مع فارق واحد هو آنهم هناك بنتعلون أحذية ملمّعة » فى حين أن أهلنا 
اطفاة هنا قانعون بیژسهم النتن » لا بجدون فه ضيراً ٠‏ ان الشعب الروسی 
ستحق أن پیحلد ۰ لقد صدق فدور بافلوفتش أمس حين قال هذا 
الكلام » رغم أنه محنون > هو وأبئاؤه جما ٠‏ 

- ولكن سبق لك أن قلت انك تحترم ايفان فدوروفتش احتراما 
كيرا ٠‏ 


5١ 


- ذلك لم يمنعه من أن يصفنى بأننى خادم نذل ۰ هو بتخیل أنتى 
واحد من آوللك التمردین ۰ و لکنه مخطىء + لو ملكت قدرا كافيا من 
امال » اذن لسافرت منذ زمن طويل + اما دتری فدوروفتش فهو شر 
من لخادم > » سواء يسلوكه وقلة ذكاله أو سوسه وشقاله» هذا رحل لا خر 
يه » ولا يصلح لثىء ٠‏ وس ذلك يحتريه جع الاس ۰ أعلم انى 
د مقو ما + بموسكو > فى شارع بتروقكا » الث أجد ! اعداد طاق 
حسب الطلب > وما من أحد من زملائی قادر على ذلك » الا الأجانب ۰ 
و دمتری فدوروتش هذا لس الا سانا دسا » ومع ذلك لو طلب الى 
المارزة بل آبناء أحد الکونتات » لرضی هذا أن يارزه ٠‏ فيم هو بفضل 
غيره ؟ انه أقل منى ذكاء ! وما أكثر ما آتلف من مال فى سبيل حمافات 
وترهات ! ۰۰ 

والت مار با کو ندراتضا : 

لا بد أن المارزة شىء جمیل جدا + 

٩ لاذا‎ 

هی خطرة جدا وتحناج الى شجاعة » لا سيما حين پتواجه ضباط 
شان بمسدسات فى سيل سيدة ! ما آروعه من منظر ! لو كانت تقبل 
فشات فى مشاهدة مبارزة » لو هبت أى شىء فى سبل أن آشهد مبارزة ٠‏ 

المبارزة ممتعه دان ند د الرء بلفسه > أما حان يكون الآخر 
هو الذی بسدّد اليك » فالأمر يصح عندئذ كربهاً » وربما تهربين ياماريا 
كوندرائفنا ٠‏ 

- آتخاف أنت فى مثل هذه الحالة ٩‏ 


۳۲ 


لم يتنازل سمر ديا كوف قحب عن سؤالها ٠‏ وبعد رهه من 8 الوفت 
سمع لن ا خر لعز فه القثارة وصوت متر فق من طقه الت 8 بصدج 
مغلا : 


سارحل مهما آکاید 
فانی سثئمت العذابا ٠‏ 
سيبهجنى ان أعيش بعیدا 
امئع نفسى واحيا سعيدا 
حياة العواصم ٠‏ 
فلا شىء بمسكنى ها هنا 
ولست بباك عليك كذلك 
ولست ببال على ای شىء + 
وفى نلك اللحظة حدث شىء لیس فى الحسبان : لقد عطس آلونا 
فیح + فسرعان ما صمئت الأصوات + فنیض آلونا عن مکانه و اجه 
بحو الد که ٠‏ الرجل هو سمر دیا كوف فلا » پنابه الحملة 4 وحذاءیه 
الملمعين > وشعره للدهن حتی اکانه مجمّد ٠‏ كان فد وضع القتارة على 
الدكة ٠‏ والمرأة الشابة هی ماریا کوندراتقنا بنت صاحة الدار ٠‏ انها 
ترندی وبا أزرق فانیحاً ذا ذبل وپل جدا + و کان پمکن أن نيدو له 
لولا تلك البقم الحمراء البشعة فى وجهها السرف فى الاستدار: ٠‏ 
سأل ألوشا بلهحة هادئه وهو بحاول أن بسیغ على سؤاله مظهر 
سوال سسط لا فمة له : 
ب هل سای خی دمتری الى هنا بعد قلل ؟ 
فنهض سمردياكوف بدون تعحل» وكذلك فعلت ماريا كوندرائفناء 
- ای لی أن اعرف ما يفعله دمترى فبدوروفتش ؟ اننی ام كلف 
بحراسته فما اعلم ٠٠۰‏ 


۳۳ 


وقد بدا فى وجهه الاهمال ٠‏ 

فقال آلبوشا شارحا : 

س انما سألتك لتجينى اذا كنت تعلم ٠‏ 

Vi‏ احهل اين پسکن آن بکون الآن » ولا احسرص على أن 
أعرف + ++ 

- لكن أخى اسر" الى أنك 'نطلعه على كل ما يحدث فى الدار ء 
وأبك وها له بابلاغه عن مح ی ۶ احرافان الكسندروفا + 

فر فع سمردبا کوف دصر ۵ الى الوشا بط دون ان ,بصطر ب ۰ 3 
فال وهو يحداق الى البوشا ويتفرس فيه : 

هل يمكننى أن أسألك أنا أيضا کف فلت حتى استطعث أن 
تدخل الى هنا رغم أن باب الدخل مقفل بالفتاح منذ أكثر من ساعة 4 

قال آلوشا : 

مررت بالزفاق وتخطت الساج لأصل الى الکشت راساً + 

3 أضاف شول ماطا مار با كوندرائفنا : 
أن أرى أحى بأقصى سرعة ٠‏ 

فاجابت المرأة الشابة اقول نصوك ممطوط وقد بدا eT‏ 
أن اعتذار آللوشا الها قد سرها كثبراً : 

- كيف آژاخذك ؟ ان دمتری شدوروفش بسلك هذا الطر شش 


۳۶ 


نفسه لبلوغ الکشك > فما ان للاحفل وصوله حتی بكون قد اسستفر 
فيه ء 

لا بد لی أن آراه حتماً ٠‏ اننى أبحث عنه فى كل مكان » ألا 
تستطعین أن تقولی لی این بمكننى أن أعثر عليه الآن ؟ ان الأمر أمر 
مسألة تهمه كثيرا ۰ 

فتمتمت المرأة الشابة تقول : 

انه لا بطلعنا على نقلانه + 

واستف سمردباكوف كلامه فقال : 

اننى أجىء الى هنا زائراً » فاذا هو بلاحفنی حتى الى هذا المكان 
لسألتى عن أخار دی + لمد طالتی بأن أذكر له ماذا پنعل أنوه > 
ومن بدخل الدار ومن خر ج منها » و کل ما بمکننی أن أطلع عليه من 
أمور آخری ٠‏ حتی لقد هد دی بالقتل مرن ! 

س بالقتل 4 ناذا ٩‏ 

ب اند » بما له من طبع خاص » لا يتورع عن شىء ۰۰۰ ولقد ایح 
لك أن تری ذلك بنسبك آمس على كل حال ٠‏ لقد أنذرئى بأن عافتی 
ستكون وخيمة اذا أنا ترکت لآجرادين الكسندروفنا أن تدخل وأن نقضی 
للة فى الدار ٠‏ انلى أخافه وأحشاء » ولولا أنه يلير فى نضی هذا 
الجزع كله اذن لابلشت عنه السلطات ٠‏ اله وحده يعلم مایمکن أن يفعله 
دمتری فدوروفش ! 

و أضافت ماريا کوندرائفنا تقول : 

- وقد صرح له منسذ أيام بأنه سسحقه بالهاون سحقاً » وريدقه 

دا ۰۰+ 


۳۵ 


قال ألوشا : 
أعثر عليه الآن » اذن لقلت له کلم" عن هذه النهديدات أبضاء 
ول سمر دیا كوف وکاله قد عر رأيه فحأة : 

ب اليك المعلومات الوحيدة التی أستطيع أن أنهها اليك + اننی 
أجىء الى هنا کصدیق قديم »ولم لا ازور جيرانا ؟ هدا من جهة » ومن 
جهة أخرى فان ايفان فبدوروفتش قد أرسللى فى ساعه مکرة من هذا 
الصباح الى أخيك فى « شارع البحيرة » ٠‏ لقد كلفنى » دون أن بحملنی 
رساله مکتوبة 1 بان اعلم دمتر ی فدوروشس جهاراً أنه بر حوه ملسا 
آن بجىء لتتاول طعام الغداء معه فى الکابار به الذی بقع فى المدان ۰ لم 
وفالت لى صاحتا المنزل « ان دمتری فدوروفتش فد خر ج ۰ ۰ ایا مستعد 
لان احلف أنهما متواطتان ممه ٠‏ من اسائز جداً أن پکون أخوك دمتری 
فبدوروفتش الآن فى ذلك الکابار به هم ايفان فدوروفتش » لأن ايفان لم 
بر جع الى امنزل للغدامء ٠‏ أما شدور بافلو فتش وقد شدی ۳ ملد 
ساعة » ولا بد أنه الآن قبل + آتوسل اليك مم ذلك أن لا تحدات أخاك 
عنى » وان لا تقول له اننى ذكرت لك هذه العلومات ٠‏ فلقد بقنلنى اذا 
هو عرف ذلك ! 

سأله آلوشا کانما لت كد من الأمر مربدا من التأكد : 
- هل ضرب ايفان موعدا لدمتری فيدوروفتش فى لكابار به ؟ 
س تماما + 


آهو کاباربه « العاصمة الكبرى » الذی بيقع فى المبدان ؟ 


۳۹ 


بت هو تفه + 
هتف أليوشا يقول وقد ألم" به انفعال شديد : 
جائژ حدا ٠‏ شكرا يا سمره دياكوق ۰ هذه معلومات مه ۰ 

سأذهت الى هناك فورا ۰ 

ب اباك أن الفضحلى ! 

لا تخف ٠‏ سأنتلاهر بأنی دخلت الكاباريه مصادفة” ٠‏ 

وسلما كان آلوشا حه و السياج » هتفت مار با كو ندر اهنا 

- الى أين ات ذاهب ؟ سأفتح لك باب الیستان + 

- لا داعى الى ذلك ٠‏ من هنا أقرب ٠‏ سأسخطى الساج + 

أحدث هذا الا ف ى ألبوشا أثرا قوبا ٠‏ وأسرع منجهاً الى الكاباريه» 
لس من الحشمة ليما أن دغل الوشا الكابار به وهو فى مسوم راهيب» 
ولکن آلوشا قد فرر أن بسال عن آخویه دون أن بدخل الصالة » وآن 
پستدعهما البه على السلم ٠‏ وانه لقترب من مى الکاباربه اذا بايفان 
پنادبه سالا : 

ب هل تستطيع أن تخشی الى هنا با أليوشا ؟ 

- طبعا ٠‏ ولكلنى تحرج من الدخول بثوبى هذا ٠‏ 

- أا فى ححرة خاصة ٠‏ تعال الى سم الدخل > فأتلقاك هناك ٠‏ 

وبعد دقيقة » كان آللوشا یجلس الى جانب أخه + لقد كان ايفان 
وحدا » وكان پتناول غداءه + 


۳۷ 


۳ 
فیرشت 


يكن ايفان بحل ححرة خاصه بمعتی الکلمه + 
وانما كان حالساً فرب النافذة فى رک تعزله عن 
الصالة حواجز + فالأشخاص الذين بحلسون 
فى هذا الکان الخاص لا براهم رو اد الکابار به 
الآخرون ۰ هى قاعة مدخل تفشى الى الصالات الّی بعدها » قد بصب 
« بوقه » أمام جدارها العجائبى + والسخدم يحتازون هله القاعة فى كل 
٠ NIHE‏ ولم يكن فى القاعة حنذاك الا زبون واحد هو ضابط محال على 
التقاعد كان پحسی الشاى + ولا كذلك الصالات الأخرى فهى تزخر 
بما تزخر بها أمثال هذه الأماكن عادة" من نداءات عالة » وصرخات 
فرحة > وقرقعات الزجاجات التى تفتح » وطقطقات الكرات على مائدة 
البلباردو > مع أصوات آرغن بربارى تشق هذه الحلة كلها ٠‏ 

كان ألبوشا بلس أن آخاه ايفان لا يكاد يرماد هذا الكاباريه أبدا > 
لأنه لا يحب جو الأماكن التى من هذا النوع على وجه العموم ٠‏ فقال 
ألوشا لنفسه : « فانما هو جاء اذن ليلقى دمترى » ولكن دمترى لم يلب 
دعو به 6 + 

قال ايفان و کان يدو سعدا بحضور آلوشا : 


۳۸ 


ب هل ترید أن آمر لك بحساء سمك ؟ يخّل الى آنك لا 'تتغذى 
بالشاى وحده ! 

وكان ايفان قد فرغ من تناول طعامه » فهو الآن بحسو فنحاناً من 
الشاى + أجابه أليوشا مبتهحاً مرحا : 

- يسرنى أن أصيب طقاً من حساء السمك ؛ واطلب لى كذلك 
شايا » فاننی جائم ٠‏ 

'فما قولك اذن بشىء من مربب الکرز ؟ ان علدهم هنا مربب 
كرز ٠‏ وعهدى بك أنك كنت تحب هذا المربب فى الاضی حين كنت 
صغيرا وكنا لعش كلانا عند أسرة بولينوف + آما تزال تتذکر هذا ؟ 

أأنت ننذكره اذن يا ايفان ؟ موافق على المريب > ذننی ما أزال 
أحبه كما كنت أحه فى الماضى + 

نادی ايفان الخادم وأمر بطق من حساء السمك » وبشاى > 
وبمربب كرل ٠‏ 

اننى أنذكر طفولتك با آلوشا حتى الحاديه عشرة من عمرك ٠‏ 
وکنت أنا عندئد فى الخامسة عشرة + ما كان يمكن أن تعقد أواصر 
رفاقة بين أخوين فى ذلك العمر اذا كانت 'نفصل بينهما أربع سنين ٠‏ 
ولست على يقين من أننى أحببتك فى ذلك الآوان + وبعد سفرى من 
موسكو لم خطر ببالی قط أثناء السنین الأولى ٠‏ حتى اذا جت بعد ذلك 
الى موسكو أنث أيضا » لم أصادفك الا مرخ" واحدة لا أدرى أين ! 
وهأناذا أعش هنا منذ أكثر من ثلانة أشهر » دون أن يتاح لنا أن شادل 
حديثا حققا مرة واحدة ٠‏ وانى مسافر غدا ء لذلك تساءلت منذ لظات: 
«تثرى أين يمكن أن آجده لاوداعه ! » وفما انا أتساءل هذا التساؤل 
لحتك من الافذة + 
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ب أكنت تحرص حرصا كيرا على أن ترانی اذن ؟ 

- نعم » حرصا کہا ٠‏ انى أود أن أعرفك مرة" » وأن تصرفنی 
كذلك مزيدا من المعرفة ٠‏ ان أفضل لحظة للتعارف هی فى رأيى اللحظة 
التى تسىق الفر انى + لقد راقبت نمی نظراتك خلال هذه الأشهر الثلائةه 
كان فى عبنيك انار دائم وتوقع مستمر > وعذا ما لا أستطيع أن أحتمله 
لذلك لم أحاول أن أقترب منك منك + ولكثنى تعلمت أن أحترمك ٠‏ + فلت 
لنفسى : « ما بزال الرجل الصخير ابتا على مواقعه » + اننی آمزح قليلا > 
ولکنتی أتكلم الآن جاداً ٠‏ أنت فتی ثابت جدا » اليس هذا صحيحا ؟ 
وأا امرؤ يحب السات كيف ظهر وأين ظهر » حتى لدى صبة صغار 
متلك ٠‏ لهذا أصحت نظرانك التى تعيثّر عن الانتتلاد والتوقع لا تسوءنی 
ولا تنفّرئى > حنی لقد أصببحث محسة" الى“ +« يدق لی أبك ەلى 
با آلوشا ء لس كذلك ؟ 

ب أحيك پا ايفان ٠‏ دمنری پصفك بأنك « قير » » آما آنا فأقول 
انك لفر ٠‏ ولم أستطم أن أحل هنا اللفز حتی الآن ٠‏ هناك قطة مع 
ذلك أحسب ألنى آبصرنها واضحة” فى فك ء ولكن منذ هذا الصباح 


اذن فاعلم أانى اکنشفت أنك شاب شبه سائر الشباب الذين هم 
فی الثالثة والعشر بن من اعمار هم » زر فتوة و تضاره و عفو به مثلهم 3 
و بعوزد النضج كما بعوزهم » اي + + ۰ هل کد رك فول دا كثيرا ؟ 
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ب بالعکس ! بل آدهشنی صدق رأيك » وهو إينفق ودابى + لقد 
كنت منذ لقائنا فى هذا الصباح آفکر فى هذا الحانپ من طبعنی » فی‌هذا 
الفتوة العارمة الخاسحة التى تزخر بها سنتی الثالثة والعشرون » فاذا آت 
قم على هذه الحقيقة دفعة واحدة ! ٠٠١‏ هل تعلم بماذا كنت أحداث 
شى قبل وصولك ؟ كنت أقول لنفسى : مهما تتضب الحاة ظنى > ومهما 
أفقد ایمانی بالمرأة التى أحمها » ومیما آفتم بان الكون سديم ملعون لعله 
خاضع لمشيئة الشيطان » فلن يغير هذا من الأمر شيئاً ٠٠١‏ قد أغوص فى 
جميع وهاد اللأس الانسانی » ثم أظلل أحب المحياة مع ذلك ورغم كل 
ثىء ۰ أود لو أعب كأس الحياة متلذذا حتى الثمالة » وقد لا أمستطيع 
تركه قبل أن أفرغه ٠‏ ولكن حين أبلغ الثلاثين من العمر فقد أرمى 
الكأس قبل نفاده > ثم آمفی ٠٠٠‏ الى أين ؟ لا آدری بعد ۰۰۰ أما 
حتى ذلك الجن ء أى الى أن أبلغ التلائین » فان الشساب سنتصر على كل 
ثىء ‏ ألا واثق من هذا - ستتصر على دد الأحلام وعلى مشاعر 
الاشمئزاز ٠‏ لقد 'ساءلت مرارا : « هل فى هذا العالم بأس یمکن أن 
بخنق فى نی هذا الثلمأ الى الحاة » هذا الفلمأ المسعور الذى قد لایکون 
لا ؟ » ٠‏ وانتهيت الى الاعتقاد بأن لا » ولكن حتى الثلائن من عمرى 
فحسب » ثم أزهد وأعف من تلقاء نی بعد ذلك ۰۰۰ فما أظن ۰۰+ 
ان الواعظلين بالأخلاق > الصدورين الحزانی > وكذلك الشعراء » يحلو 
لهم أن بصفوا بالجين والضعة هذا الحب الحار" للحياة ٠‏ ویجب أن 
شرف على كل حال أن من السمات الخاصة بآل كارامازوف ارادة اطاة 
هذه بأى من + لا بد أن تكون هذه الارادة قائمة فيك انت أيضاء ولكن 
لاذا توصنف بالمدن والضعة ؟ ان القوة الصادرة عن المركز لم تلفد فى 
کو كينا السار هذا يا آلوشا ٠‏ الحاة ممتعة » و نى لأحا ولو على خلاف 
كل منطق ٠‏ أا لا أؤمن بقيمة النظام الذی بحكم العالم + لسلم بهذا ٠‏ 
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ولکنی آحب وريقات الأشحار الطربات النديات حين تطلع فى الربع * > 
وأحب السماء الزرفاء » واحب أ بضا دون أن آدر ی لاذا - هل تصدق 
ذلك ؟ ب أحب أيضا بعض البشر وتهسزنى الماسة لأعمال من أعمال 
البطوله الانسانية التى ملعت" مع ذلك عن الا یمان بها مند زمن طويل» 
ولكنى ما زلت أندسها بحكم عادة عسزيزة على نضسى رد فى قلبى ٠‏ 
جاءوك بحساء السمك + كله ونذوقه + انهم يحسئون اعداده هنا ٠‏ 
آنوی أن أسافر الى الخارج پا أليوشا ٠‏ سأسافر الى الخارج من هنا رأساء 
وانی لأعلم مع ذلك اننى لن أجد هناك الا مقبرة » ولکننی شديد 
الارثباط بذکری هؤلاء الونی + ان كل ححر ,يذ فرنی بسورة جامحه 
من سورات الايمان بالصاة ‏ وبقيمة العمل > وبالمقيقة > وبالكفاح < 
وبالعلم أيضا ٠‏ أوه ! أنا أعلم سلفاً أننى سأرتمي على دکتی" جانا أمام 
هذه الذ کریات الكثيرة » وأننى سایکی على احیجار الشود هذه » وأغمرها 
القبل » مع شموری فى قرادة قلبی بأن ذلك ماض تسرام وان بمود ٠‏ 
عل اتی أن أبكى من كرب ويأس > بل من سا الشمور باسكاب 
دموعى + سیسکرنی حزلی وحنانی + الى أحب البراعم فى الربیسع > 
أحب السماء الزرقاء ٠‏ لسن الأمر أمر عقل ومئطق ٠‏ ان حب اللحياة 
پیجس من آرحابی » وان قوی شببى التى لم نضعف ولم تین ولم 
يمسسها سوء هی الثى أحيها هذا الحب ٠‏ أأنت تفهم شا من هذه 
المعمّات با صغيرى آللوشا ؟ هه ؟ 

ألقفى ابفان هذا السؤال وهو يضحك ٠‏ فاجابه آلوشا بقوله : 

آفهمها جدا يا ايفان > أفهمها أكثر مما يحب ! من قرارة الأرحام 
الما ینیم حب الحاة ؟ لقد أجدت التعبير عن هذه الحقيقة ٠‏ وانى لأبتهج 
لك كثيرا حين أراك راغا فى الحاة رغة قوية هذه القوة + 

كذلك هتف يقول أليوشا ثم أضاف : 
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- وعندى أن على كل اسان فى هذا العالم أن بتعلم حب الحياة 
فل كل شی« ٠‏ 

ب حب الحاة لا محاولة فهمها ؟ 

- نعم » حب الحياة » دون اکتراث بالنطق > كما فلت أنت + وبهذا 
و حده انما بصل الاسان الى ١‏ كتشاف معنی العحاه + آلا من جهنى أفكر 
فى هذا منذ زمن طویل ٠‏ لقد ملكت نصف الحقيقة ما دمت ترید أن 
تسا » ولم ببق عليك الا أن تملك : صنها الآخر حنی تحقق لنفسك 
الخلاص والسلامة ٠‏ 

- أأنت نتم بسخلاصى وسلامتى ؟ ماكنت أحسب آننی بسبيل الضباع 
والهلاك ء وما هو النصف التابی فى رأيك ٩‏ 

- النصف الثانى هو بعث آولك الموتى الذين لعلهم لم يبرحوا 
المحاة + اعطنى الشای + ای سوک سجدا جحد يننا هذا پا ایفال + 

- آلاحثل فعلا" أنك تحمست قللا ٠‏ ما أكثر ما آحب « اعترافات 
الصدق » هذه التى يقو لها +++ رهيان سندئون ! ابك رحل بات 
با آلوشا ٠‏ هل صصح أنك الفكر فى ترك الدير ٩‏ 

سوف للتقی اذن » سوف للتقى اذن فى هذا العالم فل حلول 
الثلاثنين > قبل آن آرمی الکاس ۰ أبونا لا بر بد أن بعدل عن التمئم بسا 
قبل أن يبلغ السبعين > ولعله بحلم أن پسش مالین عاما » كما بقول ذلك 
هو نفسه + انه جاد فى هذا كل اعد » مهما يكن مهر جا ٠‏ انه يتهالك 
على اللدة > و بحسب أنه مقيم عليها اقامته على صخرة وطدة ۰ صحیح 
أن الانسان لا سقى له بعد الثلاثين شىء غير اللذة ٠٠١‏ ولكن الحياة على 
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على هذا الطراز حتى السبعين شىء مسب مقيث ٠‏ فالأفضل أن ,يمسك المرء 
حين يبلغ الثلائین ٠‏ وبذلك يستطيع أن يحافظ على « مظهر نبل » فى 
اقل تقدير » كاذباً على نفسه ٠‏ هل ریت دمترى الوم ٩‏ 

اليا + + + ولكننى رایت سمردباکوف ٠‏ 

وفص أليوشا على أخبه بسرعة تفاصيل لقائه بالخادم ٠‏ فكان ايفان 
بصفی اليه وقد اکنسی وجهه نسيرا عن الهم والقلق على حين فجأة »> 
حتى أنه استوضح أليوشا بعض النقاط ٠‏ 

وأضاف آلوشا قوله : 

ب وقد الح سمردياكوف على أن لا أذكر لدمترى شتا مما آسر" 
به الى" + 

فقطب ايفان حاجبيه » ووجم پفکر ظة ٠‏ 

سأله ألوشا : 

- أبسبب سمردیاکوف ألم بك هذا الانزعاج ؟ 

ب عم » پسبه + شیطان پأخذه على كل حال ۰۰۰۱ 

ثم أضاف يقول كأنما على مضض : 

حقاً لقد كنت أرغب فى أن أرى دمترى » ولكن لم تبق بى حاجة 
الى ذلك الأن ۰ 

س هل للوي أن تسافر بمثل هذه السرعة فعل" ٩‏ 

العم و 

فسأله آلوشا قلقاً : 
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ب ما عبى بی اله حال دمترى والأب ؟ نرى کف ينتهى هذا 
الأمر كله ؟ 

ب انك ما تفت نعود الى هذا الوضوع ! دم یننی نزاعهما ؟ نا 
حارس لأخبك ٩‏ 

كذلك أجاب ايفان بلهحة حانقة » ولکنه لم يلبث أن تدارك نفسه > 
فاشسم ابتسامة مرة وفال : 

ذلك جواب قاببل لله عن الأخ الذى قتله قاببل» الس هذا ماخطر 
بالك فى هذه اللحظلة ؟ الى جهنم على كل حال ! ۰۰۰ أا لا أستطيع أن 
أبقى هنا لأراشهما ! لقد أنهيت أعمالى » وسأسافر ٠‏ أثراك تتضل آنی 
شور من دمتری » واللی حاولت خلال هذه الاشهر الاب التصر مه ان 
شئوبی وأعمالى + وقد جز ها فسأسافر ۰ آنحزنها فى هذا الصاح > 
وکنت أنث شاهدا علها + 

هل نی ذلك الحديث الذی جری بت وبين کانرپن ابفانوفنا ؟ 

س نعم + لقد قطعت صلتی بها دفعة واحدة + آلس هذا طبيعيا 
جدا ؟ فم بهمنی دمتری ؟ انه لا شأن له بهذا الأمر » ولا دخل له فبه» 
كانت علاقانی بكائرين ابفانوفنا شانا خاصا بی ٠‏ ثم انك مرف انت 
شك أن دمترى فد تصرف فى هذا الأمر كله تصرف متواطیء معی + 
أنا لم أطلب منه شا » وائما هو نركها لى من تلقاء نفسه » وزاد على ذلك 
شارك + لكأنها تمشلهة + آف ++ + لتك تعملم 5 أليوشا مدى شعورى 
بالتتخيف الآن | حان کلت اول غدایی من قليل هنا > اشتهت" آن أطلب 
شقا من السسانا احتفالا" بأول ساعة من ساعات حریتی الثى عادت الى ٠”‏ 
حين أفكر فى هذا الامر فوه أم هوه لقد دام ستة أشهر ء وهأناذا 
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آتحرر دفعة” واحدة ٠‏ حتى اس » ما كنت لأنخل أننى سأستطيع أن 
أقطع الصلة بمثل هذه السهولة متی شئت ! 

- عن الحب نم ان لت أن تسمل هذا ای + لفد عشقت 
آسة من الاسات > قتاة” هی طالبة فى مدرسة داخلية ؟ فتألت » وجعلتنی 
ھی أتألم ٠‏ و کت أحسب آننی مشدود الها +++ ثم اذا بكل شیء تد 
فى طرفة عبن ٠‏ فى هذا الصاح كنت أكلمها مستهاماً » حنى اذا صرت 
فى الشارع انطلقت أضيحك ضحكا مجلجلا » هل تصدق هذا ؟ نلك هی 

فال ألبوشا وهو يتفرس فى وجه آخبه الهادىء الطمئن : 

- أنت حتى فى هذه اللحظة تتکلم فى الأمر بمرح وحبور ٠‏ 

۔ كيف كان یمکنتی أن أحزر أننى لا أحبها البتة ٩‏ هأمأ ! ٠٠١‏ 
وب ذلك فيل ی الق( لا أجيا ٠‏ وضع هذا ان ٠‏ والكن 
الحدیت » كنت لا أمل 7 أكل من الاعجاب بها | وحتي" فى هذه اللحظلة 
تسحنی كثيرا » هل تصدق ؟ ورغم هذا فما کان أسهل نركها على" ! 
أتحسيئى أقول هذا الکلام ثاهياً وتبجحا ٩‏ 

لا ۰۰ ولكن لعله لم يكن بالحب حقا ؟ 

قال ايفان ضاحكا ؛ 

- يا صنيرى ألبوشا » لا تتدفم فى اصدار آراء فى الحب ! ذلك 
لا پناسب حالتك + ای أفكر فى اندفاعك هذا الصاح يا بلى ! أى ۰+ 
كان پنفی لى أن أقبلك عندئذ ! ومع ذلك ما أشد ما المتنى وعذبتتی | ٠٠١‏ 
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لفد اضطررت أن أحتمل جميع تلك التمزفات ٠‏ أوه ! كانت نعلم حق 
العلم آننی أحبها ٠‏ وكانت تحبنى آنا لا دمترى ( قال ذلك مرحاً ) » ولم 
يكن دمترى الا عذراً لها وتعلة” فى سبيل أن تعذب نفسها ٠‏ ان كل ماقلته 
لها هو الق ء هو الق اطلافاً ٠‏ ولكن من المؤسف أنها تحتاج الى 
خمسة عشر عاما أو الى عشرین عاما أخرى ‏ وهذا هو الشیء الأساسی - 
من أجل أن 'ندرك آخبرا أنها لا تحب دمترى البتة » ولا تحب أحداً سواى 
رغم أنها نؤلنى ونعذبنى ٠‏ وقد لا تدرك هذه الحقيقة فى یوم من الايام 
على كل حال » رغم درس هذا الصاح ! بالمئاسة » ما الذى صارت اليه ٩‏ 
ماذا حدث بعد اتصرافی ٩‏ 

أطلعه آلبوشا على الثوبة العصية التى ألمت بها» وذکر له آنها 
ما تزال مفشاً عليها فى أغلب الظن » وأنها ما تزال تهذی + 

ب لعل هوخلاکوفا قد بالغت ؟ 

لا آخلن ه 

- يحب أن أذهب أستطلع أنياءها ٠‏ على کل حال » لا أحد يموت 
من وبة قصسة إ٠..‏ ولقد بحسن الها هذا ٠+٠‏ فد يلفعها ولا بضرها 
٠‏ ان الرب قد شاء كرمه أن يهب للنساء هذه اللعمة: النوبات العصیةه 
لا ٠٠٠‏ لن أذهب الها ! فم استتاف الامر ؟ 

- زعمت لها منذ فلل آنها لم تحبباك يوماً ٠‏ 

زعمت ذلك عامدا با آلبوشا ! ساطلب شيثاً من الشمبانا فقشرب 
احتفالا باستردادی حریتی » لتك تعلم مدی ما آشعر به من سعادة ! 

أجابه آلوشا سحرارة قائلا : 

أخى » الأفضل أن لا تشرب ٠‏ انلى أحس بحزن شديد ۰ ثم 
ان ۰۰+ 


1۷ 


- أنت حزين منذ زمن طويل > لقد لاحظت أنا هذا + 

- أأنت مصر" على أن تسافر غدا فى الصیاح ٩‏ 

ب لاذا فى الصیاح ٩‏ آنا لم أقل الثى مسافر فى الصیاح +++ على 
أننى قد أفمل ٠‏ هأنت ذا تری نی ات غدائى هنا حتى لا أخلو الى 
العحوز على مائدة واحدة ء فالى هذا الحد بير العحوز اشمئزازی ۰۰۰ 
كان يمكن أن أسافر ملد زمن بصد لاتحرر من و حوده + ولكن لادا 
بقلنك سفرى هذا الافلاق ؟ ما پزال أمامنا وفت طويل > ما يزال أمامنا 
آبد" تقر پا +۰۰ 

- أبكون أمامنا أبد وأنت مسافر غدا ٩‏ 

قال ايفان ضاحکا : 

فيع يهمنا هذا السفر ؟ سیکون لا من الوفت متسم لأن 'تتحصدث 
عما پهمنا نحن الاثنين » لأن تتحدت عما جمعنا فى هذا المكان + لماذا 
تنظر الى بهذه الدهشة ؟ ما هو الأمر باللسة الا ٩‏ أجب ! أنسحن هنا من 
احل ان تحدث عن الحب > وعن كائر ہن والعجسوز ودمتر ی > وش 
ظرورف اطیاة ۴ الخارج » وعن أحوال روسا التردبه وعن الاسراطور 
تابولون ۹ آحن هنا من أجل أن دای فی هده الأمور 8 

8 يذ + + + لعا + + + 

س هأنت ذا تدرك بنفسك اذن ما يحمعنا ها ٠‏ هناك ألاس آخرون 
پتناشون فى شون هذا العالم » أما نحن » حن الأغرار الستطاء » فثر بد 
أن نحل" أولا” مشكلات الحاة المتافيزيقة + ذلك هو همنا نحن شاب" 
روسيا ٠‏ أن جسم شاب روسا باون الآن ألغاز الكون الخالدة + وقد 
اختاروا للاهتمام بهذه الألغاز الكونية الخالدة اللحظة التى قرر الشبوح 
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فها أن يدرسوا المسائل العملية + ما الذى كان يدفمك طوال هذه 
الأشهر الثلانة الى أن تنظر الى نظرة” فيها ذلك التمير عن الانتظار ٩‏ 
كنت تريد أن عرف أأنا مؤمن أم ملحد ٠٠١‏ ذلك ما كان يثوى فى 
أعماق نظرتك منذ ثلالة أشهر » ألس هذا صحيسا يا الكسى 
فدوروفتش ؟ 

اجان آلوشا مينسما : 

جائز جدا ‏ ولکننی آرجو أن لا تکون فى هذه اللحظة بسسل 
السخر ملى والضحك على با خی ٠‏ 

أأنا أسيخر » أا ؟ ألا انی لا أحب أن أشحى فلب اخی الصفير 
الذى یدق أنه اننظر منی أشساء كثيرة طوال هذه الأشهر الثلاثية + البوشاء 
انظر الى" جداً ٠‏ ألست » أنا أيضا » فى صغيرا مثلك » مع فارق واحد 
هو انی لست راهبا مبندثاً ؟ كيف يتصرف اليوم شبابنا الروس أو بعضهم 
على الأقل ؟ انهم پلتقون فى خمارة تفسوح فيها رائحة كريهة كهذه 
المحرة » و پجلسون الى مائدة +٠٠‏ لقد عاشوا دون أن بتعار فوا 
حتى الآن » وسنکر بعضهم بعضا من جدید » بعد اربعين عاما » متى خر جوا 
من الخمارة ! ٠٠١‏ فما الذى بشاقشون فه أئناء هذه اللحظات 
القصار التى تنسحها لم المصادفة فى کاباربه ؟ بتناقشون فى الكون وسر" 
الكون حتماً ٠‏ هم يتساءلون : هل الله موجود > وهل النفس خالدة بعد 
الوت ؟ والذين أصبحوا منهم لا يؤمنون بوجود الله » پشافشون فى 
الاشتراكة والفوضوية > وفى اعادة بناء الانسائية ناء كاملا على أسس 
جديدة ؟ والثريقان کلاهما سواء ٠‏ فالشکلات الى بعالیجها هؤلاء » هی 
الشکلات التى يعالحها أولئك » ولكنهم يعالجونها من الجهة العارضتتةه 
ان عددهم لا بحصی فى بلادنا » هؤلاء الشسان الروس > الذين ,بفيضون 
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أصالة وطرافة والذين أصبحوا الآن لا يجيدون أن يناقشوا الا المسائل 
الأبدية * الست متفقاً معى فى هذا الرأى ۱ 

أجاب آلوشا أخاه وهو ينظر اليه نظرة مشفوعة” بابتسامة رفقة 
عذبة » کالما لشجعه على أن پفصح عن أعماق فكره مزيدا من الافصاح: 

ب حتماً + ان المسائل المتضلة بوجود الله وخلود النفس أو هذه 
السائل نفسها الثى الج من الجهة المعارضة كما قلت © هی فى تر 
الروسى الحق ذات خطورة حبویة » ومن الي جدا أن تكون كذلك + 

سب اعلم پا آلوشا أن الروسی لا ,بلمع دائما بالذ کاء والعقل » واعلم 

على کل حال آن هذه الأمور التی تشغل بال اشبان فى روسیا هی أغبى 
ما پمکن أن پتصوره الخال من أمور + غير أن بن هصؤلاء المراهقين 
واحدا أحبه كثيرا پا الوشا ٠‏ 

قال آلوشا ضاحکا : 

هذه شيحة بلغت فى استخلاصها غاية اللطلف + 

بماذا ترید أن مدا ؟ اننی آثرك لك الخار + هل ريد أن تکلم 
عن الله وأن شساءل آهو موجود ام لا ؟ قل ۰++ 

س ابدأ من حث تؤثر أن بدأ » ولو بمعاليعة تلك المسسائل الى 
وصفتها بأنها تعالج من « الحهه المعارضة » + ألم تژکد أمس » فى منزل 
أببنا > أن الله غير موجود ٩‏ 

كذلك سأل آلوشا آخاه » وهو بحدق اله متفرساً فيه ۰ 

- عمدت أن أقول ذلك بالأمس لدى المسحوز لأناكدك وأغيئلك ء 
ورایت لهسا شجس فى عك ٠‏ اما الآن فاا أشسعر بأننى على انم 
الاستعداد لأن أناقش هذا الامر معك > ولسوف ااقشه جاداً لا مازلا" 
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انی أحب كثيرا أن أنفاهم معك يا أليوشا » لأننى لس لى أصدقاء ٠‏ اننی 
أحاول أن أقترب منك ٠‏ 

قال ايفان ذلك ثم أضاف يسأل أخاه ضاحكا : 

- هل تتصور أننى ربما سمت بوجود الله ؟ هذا يدهشك > الس 
كذلك ؟ 

سس انعم ۰ اللهم الا أن نکون مازحاً من جديد ٩‏ 

_ مازحاً ؟ لقد أخذوا على" ذلك بالأمس » عند شسخك » ولكنهم 
أخطأوا + اسمع با عزیزی : ان عجوزاً آثماً عاش فى القرن الثامن عشر 
فد قال : « اذا كان الله غير موجود ضيحب اختراعه »* . والحق ان الانسان 
فد اخترع الله * ولس أغرب ما فى الأمر ولا آبرز ء أن الله لا وجود له 
فى الواقم » بل أن هذه الفكرة » فكرة وجود الله بالضرور: » قد أمكن 
أن تثبت فى دماغ حوان یبلغ ما ببلفه الانسان من توحش وخبث وشرء 
ذلك أن هذه الفكرة فكرة مقدسة تور فى لقلب » وهی فى الوفت نفسه 
ذكة عاقلة ٠‏ الحق أن هذه الفكرة تشر ف الانسان ٠‏ آما آنا فقد فررت 
منذ أمد طويل أن لا أتساءل هل الله هو الذى 'نصور الانسان » أم الانسان 
هو الذى تخل الله ٠‏ فسأعفى نفسی اذن من فحص البدیهیات التی بستند 
الها شابنا الروس فى هذه الأيام والتى بستمدونها فى حقيقة الامر كما 
هى من الافتراضات التى بفترضها الناس فى البلاد الأوروبية الأخرى ٠‏ 
ذلك أن ما هو افتراض” لا أكثر » فى نظر العلماء الأجائب » سرعان 
ما يصبح بديهية فی‌نظر مر اهقينا » بل وفی نظر اسانذنهم الذین لابفضلون 
المراهقين سداد رأى وسدق حکم فى کر من الأحبان ٠‏ فساترلك جانا 
جميع الافتراضات اذن » وأتساءل ما هی غایتنا الأن على وجه الدفة ٩‏ 


. يلا 
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أما آنا فانما بهمنى أن أشرح لك طبعتى بأقصى سرعة ممکنة > يهمنى أن 
"فهمك أى انسان أا » وما هو ايمانى » وأين أضع آمالی ؟ لذلك سأقول 
لك فورا ای أسلم بوجود الله دون منافشة ری 3 ولکننی أحب أن 
نلاحظ ما بلى : اذا كان الله موجوداً » واذا كان قد خلق الأرض فعلا" > 
فهو انما ابع فى هذا الخلق » كما أصبحنا نعرف ذلك اليوم حق المعرفة > 
فوانين هندسة اقليدس » ولم يهب للعقل الانسانی الا فكرة مكان ذى 
ثلائة أبعاد ٠‏ ومع ذلك فقد وأجد وما بزال پوجد الى پومنا هذا اناس من 
أشهر علماء الهندسة ومن الفلاسفة يشكلون فى أن يكون الوجود وأن 
پکون الخلق كله بوسد أعم” » مستنداً الى قوانين هندسة افلیدس وحدهاء 
حتى لیفررون أن الخطين الستقيين التسوازيين اللذين تری هندسة 
اقلدس أنهما لا يمكن أن یتقاطعا على الأرض » يمكن فى الواقع أن 
يتقاربا و بتلافا فىنشطة موجودة فى اللانهابة* . ولقد فلت لنفسى باعز یزی: 
اذا كنت عاجزا عن فهم هذه الحقيقة » فلن أستطيع أن أعرف أى شىء عن 
مسألة الله ! اننی أعترف فى كثير من التواضم أننى لا أملك المواهب اللازمة 
للقطم برأى فى سائل من هذا النوع » لأن عقلى اقليدمى قد خلق 
للأرض » ومن الست الذى لا طائل “محته أن نشنل أنفسنا بأمور ليست 
من هذا العالم + وانك لتحسن صنعاً أنت نفسك با أليوشا اذا أنت لم تفکر 
فى هذه الأمور » واذا أنت لم تتساءل خاصة" هل الله موجود 1 هو غير 
موجود ! هذه عناصر لا سسل لمقلا الى ادراكها » لأز عقلنا قد خلق 
لعرفة مكان لسن له الا ثلالة أبماد » ذلك هو السب فى اننی أسلم بوجود 
اله ٠‏ ولست أسلم بوجود الله فحسب » ولکننی أسلم أيضا بحكمته العلا 
وبنابانه » رغم أن من المستحل علا أن ندرك هذه الغايات * اثنى أؤمن 
بوجود نظام کونی شامل يضفى على الحباة معنى > وأؤمن بالسجام أبدى 
علينا أن نذوب فيه جميعا ذات يوم فبما يبدو ٠‏ أؤمن « بالكلمة » التى 
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ينيجه اليها الكون > د الكلمة التى هی الله » > وهلم جرا الى غير نهايةء 
لقد فيل فى هذا الحال كلام كثير مسرف فى الكثرة ٠‏ ولكننى على طر,بق 
الصواب » ألا نرى هذا الرأى ؟ فاعلم اذن الآن » ختاماً لكل مافلته » أننى 
لا أفيل العالم على نحو ما خلقه الله » ولا أستطيع الموافقة على صوله » رغم 
علمى بوجوده + لست أرفض الله ۰ افهمنی جيداً ۰۰+ و اما 5 آرفض 
العالم الذى خلفه ولا آز یده + وهأناذا آشرح لك ما ار ید قو له : انى 
أؤمن ايماناً جازماً » كايمان طفل » بأن آلام هذا العالم ستخف شا بعد 
سی ۶ وسترول آخر الأمر > وأن هده الهز له الحقيرة > مهزلة التتاقفضات 
الاساية ستنبدد نبدد سراپ باطل » یدد شىء تافه اخترعه کائن ضعیف 
صغير » وأنها ستشدد يدد الذرة فى ذهن اقليدس + أؤمن بان حقيقة علا 
ستللق فى خائمة الطاف من هذه المحاة » حين بتأكد الانسحام الأبدى » 
فاذا هى تبلغ من السمو والنقاء آنها تهدىء جسع القلوب » وتسكن جمیع 
الذی سسْنح على الأرض» وهذه الحقيقة لن اشح العفو عن جميع الأخطاء 
الاسائية فحسب ء كائنة” ما كانت نلك الأخطاء »> وانما هی ستسواغها 
فوق ذلك ٠‏ لنسكّم بهذا كله ! ولكن حتى فى هذه الحالة » فاننی لن 
آثل الأمر وان أريد أن أقبله ! ألا فلتلتق الخطوط المستقيمة الموازية 
ولأرها > واعترف” بأنها الثقت » ولكننى لن اقل ذلك ٠‏ نلك طسعتی 
با آلوشا » وذلك احساسى بالعالم + لقد حدثتك حدیثاً جاداً كل الجد 
في هذه الرة + 'نعمدث أن أبداٌ حديثنا على آشی سحو ممكن »© ولکننی 
قدته الى حث أبلغ اعترافا كاملا" صادقاً » لأن ذلك وحده يهمك ٠‏ لیس 
لبحد يث عن الله هو ما كنك رید أن سمعه ملى © وانما كنت تربد أن 
تسمعنى متحدثاً عن نفسى > بغية أن تعرف ما يدور فى نفس آخ تحبه + 
فهأنت ذا عرفت ذلك الان + 
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أنهى ايفان كلامه الطنب الطويل بفيض من عاطفة كان ,دو فير 
متوفم منه + 

سأل آللوشا آخاه وهو بلقى عله نظرة شاردة : 

س قل لى : لاذا تعمدت أن يدا الحدیث بيئنا « على آغی بحسو 
سکن » ! 

فأجابه ايفان بقوله : 

- أولا” لأننى أحسيث أن أجارى عادات الناس : فان الأحاديث حول 
هذا الموضوع فى روسا غبة دائما + وثانيا لأن المرء يكون أقرب الى 
الحقيقة حين يكون غا ٠‏ ان الغاء يمضى سحو الهدف رأساً » دون لف 
ودوران غامضين ٠‏ النباء بساطة وایجاز » آما الذكاء فمكر ومخاتلة + ان 
الفكر الذكى فاجر فاسد > أما الغباء فمستقيم شرييف ٠‏ لقد شرحت لك 
بأمى » وعلى قدر ما يكون الشرح فيا » يكون الأمر أفضل فى نظری + 

سأله أللوشا مرة.آخری : 

- أنقول لى لاذا ترفض « فول المخليقة » ٩‏ 

طبعاً أقول لك ٠‏ لس هذا بسر + وأنا انما بدأت هذه المناقشة 
لأصل منها الى ذلك ٠‏ 

بهذا أجابه ابفان » ثم أردف بقسول وهو ستسم اشسامه بريئة 
كمراهق خجول : 

ابا خی" اسب ! لست آرید بحال من الأحوال أن أصرفك عن 
ابمانك » وأن أحو لك عن اعتقاداتك ۰۰۰ بالعکس ۰۰۰ اننی آنمنی أا 
سى أن أ شفى وأبرأ بالاتصال بك + 

لم بره آللوشا یتسم هذه الابتسامة فى يوم من الايام + 
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ايفان كلامه يقول : 
يجب أن أعترف لت بهذا الأمر : اننى لم أستطع 
فى یوم من الأيام أن أفهم أن يحب المرء الناس 
القریبین منه ٠‏ ففى رأبى أن أقرب الناس السا 
يصعب علينا أن حبهم أكثر مما پصمب علينا 
أن تحب يرهم + ان الاسسان لا يحب الا من بعد + لقید قرأت فى 
موضم ما أن رجلا اسمه « يوحنا الرحيم » * (هو قديس من القديسين) 
فد تضرع اله فى ذات بوم متشرد” جالع مرتعد من شدة البرد أن پنحده 
و پدفئه + فأضحعه على سريره وأحاطه بذراعه وشخ فى فمه اللئن المتقح 
المصاب بمرض رهب ٠‏ الى أعتقد اعتقاداً قاطعاً بأن اندفاعة هذا القدیس 
مصطلعة » وأنه لا يقوم بفعله هذا من ثلقاء نفسه » وانما هو پلزم نفسه 
به الزاماً باسم حب لا يشعر به » فكأنه فد فام بهذا الفعل بدافع التكفير 
عن ذنبه » فهو بعاقب نفسه على افتقادها المحبة ٠‏ انا لا نستطيع أن تحب 
اساناً الا اذا ظل مختفا عن نظرنا ٠‏ فمتی لمحلا وجهه يدد الب + 

قال البوشا : 

- هذه ملاحظلة طالا رد دها الشیخ زوسما ۰ كان يقول ان وجه 
الانسان بخلق فى كثير من الأحان حاجزاً ,حول دون الحب لدی او لك 
الذين لا یشلموا بعد أن بحیوا + ومع ذلك فان فى الاسانية كثيرا من 
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المحية ؟ ان هناك ميحة تكاد تشه محبة السیح ۰۰۰ أنا أعرف ذلك 
بتحرية يا ايفان ۰۰۰ 

جائز ٠‏ أما أنا فلم أستطم أن ألاحظ ذلك ولا أن أفهمه » وما 
أكثر اللاس الذين يشسهوننى من هذه الناحية ! وانما السؤال هو : هل 
يرجم هذا الى خبث القلب الاسانی أم هو قانون طبیعی ٠‏ وانی لأدى 
أن محبة الح للناس معجرة لا يمكن أن تتحقق على هذه الأرض + ان 
الح اله و نحن بشر + لنفرض مثلا” اننى ادر على أن أتألم كثيراً ٠‏ ان 
من الصس على شخص آخر غیری أن يعرف عمق الألم الذى آعانیه »> 
وذلك لسبب بسیط هو أنه ليس أا بل آخسر + ثم انه پم" على المرء 
دائماً أن سل بألم غيره ( كما لو كان ذلك عرة واباء" ! ) + فهل تعلم 
لاذا یمز" عليه أن يسم بألى ؟ ربما لأن رائحة فمى كريهة > أو لأن 
وجهى غی » أو لأننى دست على قدمه فى يوم من لأيام ! على أن الالام 
آنواع : فهناك الام تخنش قبمئنا أو تقص قدرا » کاطوع مثلا” ؛ 
فالناس تحب أن 'نصدقنا فما بلق بهذا اللوع من الآلام » لیحعلوا من 
أنفسهم محستين الا بعد ذلك ٠‏ أما اذا كان الألم أرفع من ذلك درجة" 
أو درحتين » اذا كان ألا بحتمله فى اللضال من أجل فكرة مثلا" > فان 
اناس برفضون أن بصد"فوه > باستثناء قل فليلة ۰ وهم لا بصدقونه 
لأنهم حين نظروا الى صاحبه رأوا أن رأسه لیس ذلك الرأس الذى لا بد 
أن يكون فى نظرهم رأس من ,تألم فى سبيل قضية رفيعة تلك الرفعة 
كلهاء وهم عندئك يأبون أن ,يتعاطفوا معه أى تعاطف» دون أن يكون فى 
موقفهم هذا شىء من روح الشر على كل حال» ان عی‌الشحاذین المستعطين» 
ولا سما حين تکون نفو سهم سله » آن بللوا مخنان عن الأنظار » وأن 
لا پطلوا الاحسان الا باعلانات پشرونها فى اطرائد ۰ ان من الممكن 
أن حب لانسان الانسان حاً مجرداً » وأن يه فى بعض الأحبان 
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نعلا" » ولكن من بعد ٠‏ أما من قرب فذلك ,يشبه أن یکون مستحلا" * 
لو كانت الأمور تجری كما تجری على السرح »© فى بالیه نرى فيه 
الشحاذين بظهرون » اذا ظهروا » لا بسين اسمالا" من حرير ومغطين 
بتخار یم ممزقة » ویطلون الصدفة رافصين برشاقة » فقد نعحب بهم 
عندئذ » نسحب بهم ولكن دون أن نحبهم ٠‏ حسينا الآن ما قللاه حول 
هذا الموضوع ٠‏ لقد كان فى تى ان أحدثيك عن الام الانسانية عامة” ء 
ولکننی أحسب أن من الأفضل أن نقنصر على آلام الأطفال وحدهم ٠‏ 
ون كانت ححتى ستفقد من ذلك نسعة آعشار دلالتها » فاننی أظل 
أحسب أن هذا أفضلء لسوف کون الافشة أقل مواتاة” لى بطبيعة الالء 
ولكن الأطفال يمتازون على الأقل بأن المرء يستطيع أن بحبهم من قرب > 
مهما تكن وساختهم ودمامتهم ( وان كنت أعتقد أن وجه طفل لا يمكن 
۳ أن يكون دمما 4 3 الى ۷ أحب أن أتكلم عن الكار ع لا لأنهم 
بعثون على الاشمثراز ولا پستحقون الب فحسب »© بل لأنهم ینمتعون 
من جهة آخری بتعوبض : فهم قد آکلوا تفاحة شجرة المعرفة وأصبحوا 
« شبيهين بالآلهة ».» وما بزالون یاکلون منها ٠٠١‏ أما الأطفال فانهم شا 
بذوقوا تلك الثمرة > قبراءتهم ما ثزال سللمة لم يمسسها سوء ٠‏ هل 
تحب الأطفال يا أليوشا ؟ أحسب آنی أعلم أنك تحبهم » واسوف تفهم 
اذن لاذا لن أحدثك الا عنهم ٠‏ اذا انفق للأطفال أن ,يتألوا ألا فاسياً فى 
هذا العالم » فذلك لا بسكن الا أن يكون بذنب آبائهم الذین أكلوا 
التفاحة » ومن أجل أن یکشُروا عن تلك الخطيئة ٠‏ ألا ان هذا فهم لبس 
من هذا العالم » وسيظل قلب الانسان على هذه الأرض عاجرا عن ادراکه» 
ان من الظلم أن يعدب أبرياء ‏ أبرياء الى هذه الدرجة من البراءة ‏ 
لذنب اقترفه غيرهم ٠‏ أا أيضا أحب الأطفال كثيرا با ألوشا » تضل هذا 
۰ سحل هذا ! ان القساة الضوارى أصحاب الأهواء اطاميحة > من 
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أمثال آل کارامازوف > كثيرا ما يحون الأطفال ٠‏ فالأطفال پختلفون عن 
الكبار اختلافاً عظيماً ما ظلوا صغاراً للا پنجاوژوا السابعة من آعمارهم > 
حتى لكأنهم بنتمون الى نوع آخر لأن طببعتهم ليست كطيعتنا ٠‏ اننى 
اعرف حالة لص من اللصوص كان سحا فى آحد السیحون ٠‏ لقد انفق 
لهذا اللص أثناء حاته أن قتل اسر بكاملها فى النازل الى تسلل البها 
یلا" لسرقها » فلم يوفر الأطفال ٠٠١‏ ومع ذلك استبدت بهذا الرجل 
أبناء وجوده فى السحن عاطفة قوبة محصو الصغار > فكان يقضى وقته 
ناظراً من خلال الكوة الى الصية پلهون ویسلون فى ساحة السحن ء 
واستطاع أخيرا أن بكسب مودة واحد ملهم » فكان هذا پجیء بتحدث 
معه بغير تخلف واقفاً تحت الكوة ۰۰+ لا شلك فى نك تتساعل با آلوشا 
لاذا أقص عليك هذا كله ؟ ان بى صداعاً ء وهانذا آشعر حزن شدید على 
حين فحأة + 

قال الموشا قلقاً : 

- انك تتکلم بطريقة عجبة غرية » كأنك لا نملك وعيك كله ٠‏ 

وثابم ايفان کلامه يقول و کانه لم يسمع ملاحظة أله : 

س باللاسية ٠٠١‏ لقد فص" على بلفاری" فى الأونة الأخيرة بموسكو 
أن الأثراك والشراكسة يعمدون فى بلاده بلغاريا الى أنواع شد يده من 
القسوة بغة ارهاب الشعوب السلافية التى بخشون أن تور عليهم ورة 
عامة شاملةه فهم بحرقون القرى » وينهبون الأرزاق» وبذبحون السکان» 
ویتهکون النساء والأطفال » وبسُرون بعض السحناء من آذانهم بسیاج 
شدعونهم هنالك طول اللبل ثم يعودون الهم فى الصیاح لشنقوهم + أمور 
تفوق الخال + بقال أحبانا ان الانسان « حوان كاسر » ء ألا ال فى هذا 
القول اهالة للحیوانات لا داعى الها : فالیوانات لا تبلغ ميلم البشر فى 
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القسوة أبداً » وهی لا تتفنن فى فسوتها تفن الانسان + اللمر يكتفى 
بتمزیق فریسته والتهامها ٠‏ انه لا بمفی الى آبعد من ذلك > ولا پسخطر 
بالسيف صغاراً من احضان آمهاتهم وپرمونهم من النوافذ فتلقفهم فى 
الفناء أتراك آخرون بأسنة الرماح على مرأى من آمهانهم اللوانی يعد 
حضور هن أهم” عنصر من عناصر هذه النعة + ولقد -حفظت ذاكرنى على 
الخصوص مشيداً و صف لى : ام ترجف جزعاً وهلماً وفى بدیها 
طفل صغير ؟ واثراك پحطون بها ویشضلون لمة" صغيرة + الهم بلاعبون 
وجه الطفل ويلاطفونه ويسلّونه ويضحكونه + والطفل سعد فها هو ذا 
يمد الهم ذراعيه + وفی تلك اللحظة يصوب اليه أحد الأتراك مسدسهه 
فنفجر الطفل ضاحكاً ء ويمد يديه الصغيرتين لتناول المسدس > قضغط 
الفئان عندئذ على الزناد فينطلق الرصاص وپهشتم جمحمة الصبى ۰۰+ 
الس هذا فنا فى الواقم 5 بظهر أن الأتراك بحون الحلاوی ٠٠١‏ 

ب أخى » الى ماذا ترید أن تنتهی ٩‏ 

أعتقد أنه اذا لم يكن الشسطان موجودا » واذا كان الانسان قد 
خلفه » فلا شك فى أن الاسان قد خلقه على صورته هو + 

كما خلق الله اذن ٩‏ 

- انك تمد قلب الألفائك كما يقول بولوسوس فى « هيلت » + 

كذلك قال ابفان ضاحكاً » وتابع کلامه يقول : 
الهك اذا كان الاسان قد خلقه على صورته ٠‏ لقد سألتنى الى أبن أريد 
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أن أنتهى ؟ اننی امرژ یجمع وفائم شتى يقتطفها مصادفة" من الجرائد أو 
من أحادیث الاس ثم یدونها على الفور + تخل هذا ٠‏ لقد جمعت منذ 
الآن حصاداً كبيراً من هذه الوقائع ٠‏ والأتراك بستلون فى هذه الوقائم 
مكانا كيرا بطسعة الحال » ولكن الأتراك أجانب ٠‏ وأا آملك كذلك وفائم 
كثيرة عن حالات روسية صرفة تفوق حتى وقالم البسلاد الأخرى ۰ فى 
بلادنا روسا الما يعمد نخاصة” الى السوط والعصا +++ هذا اختصاص 
فومی لنا ان صح النعسسبر ۰ حن لا تسمّر اللساس من آذانهم » لأا 
آوروبون رغم کل شىء + ولکننا فى مقابل ذلك تملك الساط والعصی > 
وما من أحد پستطیم أن پنتزعها منا » یظهر أن الناس فى البلاد الأجنبية 
قد عدلت عن هذه الأسالب ٠‏ فاما أن العادات هنالك أصبحت أقرب الى 
اللين » واما أن القوانین النافذة هنالك أصبحت لا جز للاسان أن يجلد 
أخاه الاسان + على أن الانسان قد وجد هنالك ما يعو ض به ما افتقده 
تعوبضا پتصف كذلك بطابم فومی خاص دو للوهلة الأولى مستمحيلا” 
فى بلادنا ٠‏ على أن هنالك علامات ندل » والحق يقال » على أن آسالب 
التعوبض هذه قد أحذت سرب الى روسا منذ زمن > ولا سما بفضل 
الحركة الدينة التی تشر فى الأفاق العلا من ممحتمعنا ٠‏ ان عندى نشرة 
شائقة» مترجمه عن الفرئسية تروی قصة اعدام جرم فى مديلة جنیف هو 
قابل شاب اسمه ريشار فى الثالثة والعشرين من عمره » فما آظن > قد 
ندم على فعلته واعتنق المسحية قبل أن ,يصعد الى الفصلة + ان الواقمة 
حدبئة قد وقعت ملد حوالى خمس سین ٠‏ وريشار هذا زيم كان أبواه 
قد « أهدياه » وهو فى السادسة من عمره الى رعاة جبلیین روه بغية أن 
يعمل لهم بعد ذلك ٠‏ شب الصبی کحوان صسفر متوحش ٠‏ والرعاة 
الذين تبنوه لم بعلموه شب » وأرسلوه ,حرس القطعان منذ بلغ السئة 
السابعة من عمره دون أن پلسوه ودون أن يطعموه تقرياً » وذلك فى 
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جميع الفصول والأجواء ۰ و کانوا يعاملونه هذه العاملة دون أن يشسعر 
ضميرهم بأن عذاب » لأن الصبى كان قد « أأهدى » البهم كما ینهدی 
ثىء من الأشاء » فهم لذلك لا يمتقدون أن من واجبهم أن بطعموه كما 
بحب أن بطعموه لقاء ما يقوم به من عمل + وقد روى ريشار هذا أمام 
الحكمة أنه كان يتفق له خلال هذه السنین ( كالاين الضال الذى حدما 
عله الاتصل ) أن يشتهى أن يأكل ثمار الخروب التى كانت 'تعلف بها 
الختازير المسمسنة للع + ولكن لم يكن يُسمح له بذلك » وكان بضرب 
اذا سرق بعضها من المذود ٠‏ هكذا عاش رريشار سنى طفولته وشابه الى 
الساعة التى شب فها عن الطوق وشعر بأنه أصبح فویا » فترك الرعاة 
وأخذ پسرق ٠‏ وأصیح هذا التوحش بجنی رزفه فى جنیف من العمل 
بأجر پومی » ولکنه كان ينفق ما پجنبه فى السکر وبعش حباة کر بهة 
مستهجنة ۰ واتهی به الأمر الى فقتل رجل عحوز فى سبيل أن یسلبه 
ما معه + وقد اعتقل وحوکم وحکم عليه بالاعدام ٠‏ أن الناس لبسوا عاطفيين 
فى الاد الأجنية ٠‏ وسرعان ما وجد نفسه فى الستجن محاطاً بقسيس 
بروسانتی و اعضاء جمعات دنه مختلفة وسدات من مثرسات الأعمال 
الخيرية » الخ ؟ فاذا هو أثناء مدة اعتقاله بعكم القراءة والكتابة ويضشر 
له الاتجبل ویوعتل » ويرد الى الصواب » وبلام ويقر ع >ویژلب 
وبوبخ » ونشرح له العقيدة وبلقن تعالیم السبحية » فاذا هو بعلن جهاراً 
فى ذات بوم أنه نادم على فسلته وأنه ناب وأناب ٠‏ وقد وجه الى المحكمة 
رسالةيصف فها نفسه بأنه كان شطاناً رجماً » وأضاف الى ذلك قوله ان 
الرب فد أدركه أخيراً برحمته فهداه الى الحق ونم عليه نعمته + وقد 
اهتزت المديئة كلها للأمر » فاذا جشف الفاضلة العاقلة الحكيمة اغى 
وتفور » واذا جميع الناس فى المجتمع الراقى > اذا جميع «الأشار » 
پربدون أن پزوروه فى سححنه : حضنوه وعانقوه وضلوه > وفالوا له ؛ 
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« نت اخونا وقد أدركتك نعمة الله » » فکان ریشار یکی حنانا وپکرر 
بو له : « نعم لقد أدركتتى نسمة الله + كنت أثناء طقولتی وشبابی أحسد 
الخنازير على طعامها » وها هو ذا الرب برسل الى الآن 'عمته ٠‏ ساموت 
فى صلح مع الله » ؟ يجه الآخرون : « نعم ما 'نقول پا ريشار » ستموت 
متصالحاً مع الرب + لقد سفحت دما فيجب أن تموت ۰ صحيح أنك لم 
کن من اذ مجهت اقآ " كنت تتحسد الخنازير على علفها وأيام كنت 
تضرب اذا أنت سرقت بعض هذا العلف من مذودها ( وأنت مخطىء فى 
ذلك على كل حال لأن السرفة حرام ) » ولكنك سمكت دما فلا بد أن 
نموت:» ۰ وحان اليوم الأخير + فكان ربشار » وقد ضعف ضعفا شديدأء 
ما ينفك پردد بغير كلال ولا ملال : د هذا أسعد یوم فى حباتی > فاننی 
ذاهب الى ملكوت الرب » » وكان القسس والقضاة والسيدات رئیسا 
الحمسات الخر ية يرددون بعده متنافسين : « عم نسم ۰ هذا أسعد يوم 
فى حبانك » لأنك ذاهب الى ملكوت الرب ! » ٠‏ وقد رافق هذا الجهمور 
ريشار الى القصلة » فبعضهم يتبع عسربة العار النى تقل الجانی راک 
وبعضهم پتبعها سائراً ٠‏ ووقف الجسع أمام القصلة » وأخذ الصاح 
بتعالى من كل مكان الا : «مت أيها الأخ » مت فى صلح مم الله > لأن 
عمة الله قد آدر کنك + » ٠‏ ودافم ريشار الى القصلة تغمره القبلات > 
وأ ضحم علها ء وفطع رأسه قطعاً أخوبا جدا لأن نعمة الله قد أدركته ٠‏ 
الس هذا شا بتميز بطابع خاص ؟ لقد تترجمت هذه النشرة عن اللغة 
الفرئسة ۰۰۰ ترجمها أشخاص ینتمون الى الأوساط اللوثرية والجمعيات 
اللخبرية من أعلى طبقات الحتمع الروبی » وأرسلوا منها أعداداً ضخمة 
الى جع الصحف لتوزع مجانا فى سبيل تقیف شعينا ٠‏ 

» ان حالة ريشار هذا شائقة بما تتصف به من طابع قومى ٠‏ فنحن 
فى بلادنا » والحق يقال » لا قطع رأس رجل* لأنه أصبح أذانا ولأن 
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نعمه الله قد آدرکته ٠‏ ولک عندنا شيئاً لا بأس به هو أيضأ ٠‏ نحن فى 
روسيا نضرب ضرباً فاسيا مر حا » وقد أصبح هذا نوعا من تقليد تاریینی 
وملعة مألوفة طسعة مشروعه + لقد صو ر بکراسوف » فى احدی 
قصائده » شقاء حصان كان فلاح من الفلاحين يضر به بالسوط على العينين » 
على «عينيه الوديعتين» * ۰۰ من ذا الذى لم بشهد فى بوم من الأيام منظراً 
كهذا النظن الشائع كثيرا » الروسى جدا ان جاز التعبير ؟ ان ذلك الوا 
السكين الضعف الذى كان بحر عربة ملقلة بأحمال فوق طاقنه قد سقط 
فى الوحل ثم لم يستطع أن پتخلص منه ٠‏ فاخذ الفلاح یضربه ثم 
بضربه ۰۰۰ وبلغ من شدة حنقه وهو برفع سوطه فى الهواء ویهوی به 
على الميوان أنه اصح لا يشعر بما يفمل » فهو فيما هو فيه من سكر 
وحشی بضراونه المسشقظة يضاعف ضربانه بمزيد من الفسوة قائلا” : 
« أصبحث لا تقوى على جر العربة » ولكنك ستیجرها رغم أنفك ٠٠١‏ 
سأجرك على ذلك اجبارا أيها الموان القذر + مت ان شت > ولكن علياك 
أن جر العربة ! » ٠‏ وأخذ الموان بتضط > فما كان من الفلاح وقد 
امشد به غضب أعمى الا أن أخذ يجلده على عشه اللتين تتضرعان طالبتين 
الرآفة والرحمة ٠٠١‏ على « عنه الوديعتين » العزلاوين اللتين لا تملکان 
ما تدفمان به عن نفسهما الأذى ٠‏ واستطاع الحيوان بوثة مستميتة فصوى 
أن پتخلص من سقطنه فقف على قوائمه فستأنف سيره مرتعشياً محللا" 
بالخزى والعار > لا یکاد يستطع أن پتنفس »> بتقدم سخطى متقطعةمقهورة 
معت الشفقة فى القلب ٠‏ ان أشعار تكراسوف هذه تحدت فى اللفس 
ثرا رهيباً ٠‏ والأمر مع ذلك أمر حيوان » وحن تعلم ان الرب قد وهب 
لا اطموانات لنضربها » أو هذا على الأقل مانعلمناه من النتر الذین آورئونا 
السوط هدية تذکرنا بهم ٠‏ ولکن الشر بتضربون أيضاً ٠‏ اننی آعرف 
حالة سید مرموق مثقف تعاون مع زوجته فى ضرب ابنته الصغيرة وهی 
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طفلة فى السابعة من عمرها *۰ ٠‏ لقد دوت الواقعة بسجميع نفاصيلها + كان 
للعص ی" أشواك » فى الأب من ذلك أعظم السرور ٠‏ قال : « لتشعرن 
بالعقوبة شعورا أقوى » ۰۰+ وأخذ یضرب ابنته + هناك أشخاص ‏ وأا 
اعلم ذلك علم البقين ب یسکرون من الضربات التی بکیلونها » ویبلفون 

من الشسوة بها حد" اللذة المسدية ویتتعون پالضرب تمتعاً وحشا 
متزايداً + ضمربت الصسة دقيقة » فخمس دقائق » فش دقائق » ضر با 
ما ينفك يزداد قوة وضراوة + والصبة نصرخ ولبكى » ثم تقول مختتقه 
الصوت بدموعها : « پابا » بابا » بابا الحسب ! » + وبمصادفة شیطانیه غير 
لاثقة » رافعت القضة الى المحكمة + واستعان الأبوان بمسحام + ان الشعب 
بقول منذ زمن طويل : « الحامى ضمي يؤجر نفسه » ٠‏ وأخذ الحامی 
صح قائلا” أمام المحكمة : « أب أدب ابنته + فما هذا الا حادث متدل 
شائع من حوادث الحاة العائلية ٠‏ ومن عار هذا العصر الذى نعيش فه 
أنه ظلن أن هذه قضية يجب أن ترفع الى الحکمة ! » ٠‏ وقسد تأثر 
المحلتفون آشد التأثر بأقوال المحامى > فمضوا بتداولون فى الأمر > ثم 
عادوا يعلئون حکمهم بالبراءة ٠‏ وضج” التجمهور قرحا حين سمع الحكم 
سراءة الحلاد + اننی لم أشهد المحاكمة » والا لاقترحت اشاء صندوق 
اعائة » تكريما لهذا الأب الجلاه ! هذه لوحة جميلة يا أليوشا » غير أثنى 
أملك لوحات آخری ریما كانت أجمل منها » وهی التعلق -خاصة” بالأطفال 

من الروس ٠‏ اليك قصة بنية فى الخامسة من عمرها > غضب منها لها 
وهم « أناس محترمون » موظفون مثقفون > نشأوا شاه ' كريمة وأ حسنت 
تربيتهم  »‏ أؤكد لك جازم يا أليوشا أن هناك أناساً بشعرون ميل خاص 
الى تعذیب الأطفال » الأطفال وحدهم دون سواهم + ان هؤلاء الجلادين 
يبر هنون فى تعاملهم مع سائر الشر على كثير من الدماثة واللونة » كما 
يلبق ذلك بأوروسين متعلمين متنورين ٠‏ ولکنهم فى مقابل ذلك پبسدون 
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لذة كبيرة فى تعذیب الأطفال » مع حبهم لهم على طريقتهم الخاصة + ان 
منظر هذه الكائنات الصفيرة العزلاء التى لا تحسن الدفاع عن نفسها > 
ولا تعرف كيف شتکی ولا الى أبن تلجأ ولا بماذا تعتصم » مع ما تتصف 
به هذه الکائثات من ثقة ملائکة » يملك القدرة على ايقاظ القسوة الغريزية 
فى تفوس أوائك الناس + لا شك أن فى قرارة كل اسان وحشاً لاثما > 
وحشا ضار با مسعورا بلتد پسماع صرخات ضسححيئه > فنطلق عند يد 
انطلافاً كاملا" بكل قسوته التى ضاعنها الفجور وضاعفها كل ما يولده 
الفجور من أمراض كالنقرس والتهاب الكبد وما الى ذلك + ولتعد الى 
أهل "نلك الشة ٠‏ لقد أنزل الأبوان المثقفان فى ابنتهما المسكيئة أنواعاً من 
التعذيس لا يتصورها الضال ٠‏ كانا یضربانها و حلدانها وپدوسانها بدون 
أى سبب ء حتى انهد جسم البنية السكننة وامتلاً بقعأ زرقاء + وشيئاً فشا 
توصلا الى صور من القسوة فيها كثير من التفنن ٠‏ من ذلك أنيما أثناء 
اللالى الباردة كانا يسان الطفلة فى المرحاض > بححة أنها كانت 
لا تطلب الخروج لقضاء حاجائها فى حنها ( كأن طفلا" فى الخامسة من 
عمره يستطع دائما أن بسستیقظ من نومه الهادىء السمیق فى الوقت 
الناسب للذهاب الى المرحاض ) ؟ وكانا بلطخان لها وجهها بنائطها نفسه 
« لتعلمها » » ويجيرانها على أن تلع غائطها » و کانت أمها » أمها نشسها > 
هی التى 'نكرهها على ذلك + وكانت هذه الأم ستطیع أن تنام بعدئك نوما 
هادثاً دون أن تهزها صرخات طفلئها السحننة فى ذلك الكان الموبوء ! 
فهل تستطيع أن تخل يا آلوشا ذلك الكائن الصغير الذى ما يزال عاجزاً 
عن أن ينهم ما يجرى له » هل تستطيع أن تتضله لاطماً صدره الختنق 
بديه الصغيرنين فى غاهب الثللام والبرد ضارعا الى « الرب الرحيم » 


بدموع شقة بريئة أن بحمه ؟ هل تستطيع أن تنهم علة وجود عالم 
سخف هذا السخف » باطل هذا البطلان » مستحيل هذه الاستحالة ۰+ 
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فل لى يا صدیفی ويا خی ۰۰۰ هل تستطيع أن تدرك علة وجود هذا 
العالم أنت يا من تتهبأ لأن تكون راهب ينذر حياته للرب تقباً متعبداً ؟ 
يزعم بعضهم أن الوجود على هذه الأرض لابمکن 'نصوره خالیا من 
الألم ومن الظلم للذين يستطيمان وحدهما أن بهبا للانسان معرفة الخیر 
والشر ! ألا بشست تلك العرفة اذا كان منیا هذا الثمن ! ان كل 
ما فى العالم من علم لا يكفى للتكفير عن دموع نلك الطفلة التى تتوسل 
الى « الرب الرحيم » أن ینجدها ٠‏ لن أقول شا عن الآلام النى يعانيها 
الکبار + فان الكبار قد أكلوا الثمرة المحرمة » فليجنوا جزاء ما فعلوا > 
وليأخذهم الشسطان جميما اذا كان الشيطان ما يزال يلوى عليهم ویهتم 
بأمرهي ١٠ء‏ أما الأطفال > أما الصغار الأبرياء » فما ذنبهم ٩‏ ألاحظ أنلى 
أعذبك بهذا الحديث يا آلوشا ٠‏ ان فى وجهك حزناً وشقاء + سأمسك 
عن الكلام ان شئت » + 
نمتم ألبوشا يمول : 
ب لا +++ الى احب أن أنألم 5 ۳ ۰ 

- ان افص" علىك الا قصة واحدة أخرى » لأنها شائقة جداءع 
ولأنها تسم بطابم مسر حقا ٠‏ لقد فرأتها ملذ زمن قصير فى مسجلة 
« السجل الروسى » أو مجلة « الاضی الرونی » * > لا آدری على وجه 
الدقة +٠٠‏ ,بحب التحقق من ذلك ۰۰+ لقد وفعت هذه القصة فى أحلك 
عهود الرق عند بداية هذا القرن + عاش محرر الشعب* ! كان يعيش فى 
ذلك الزمان جنرال له علاقات رفعة ويملك أطانا واسعة + هو واحد 
من أولثك الرجال ( وقد أصبحوا قلة قليلة نادرة حتی فى ذلك الزمان) 
الذين بعتقدون حين یتحالون على التقاعد أنهم بما قدموا للدولة من 
خدمات قد اصح لهم على أقنانهم حق الحاة والموت + لقد وجد أمثال 
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هؤلاء الرجال فى الاضی ۰ كان ذلك الحنرال یمیش فى أراضيه النی 
يعمرها ألفان من الأقنان * وكان یصطنم الأبهة والعظمة » وینظر نظرة 
استعلاء الى جيرانه المنواضعين » متظاهرا بأنه بعد هم مهر جان أو طغيلين ۰ 
وكان پملك بضعة مثات من كلاب الصيد لها ما يقرب من مائة -خادم 
بجرون وراءها على ضولهم > لابسين زيا واحدا ٠‏ ففى ذات بوم كان قن 
صغير هو صبى فى الامنة من عمره بتسلى برمى الأحجار ٠‏ فاذا هو 
يصبب باحداها الكلب الأثير لدى الجنرال » سهواً وغفلة ء وسأل النرال 
مستطلعاً : « ناذا پمرج هذا الكلب الذى هو خير كلابى ؟ » فقيل له انه 
قد جرح بحصى رماها ذلك الصبى ٠‏ فال النرال وهو يتفرس فی‌الصبی: 
« أأنت السبب اذن ؟ » ۰ ثم أضاف : « احبسوه ! » ٠‏ انتلزع الصبى 
من أمه » وألقى فى زنزانة مظلمة ضقة ليث فها طول الليل ٠‏ وفى ساعة 
مبكرة من صباح الفد تهياً الجنرال للذهاب الى الصيد فى احتفال عظيم + 
انه يمتطى صهوة جواده وقد أحاط به طفيليوه وكلابه وخدمه الذین 
بجرون وراء الكلاب بطاردون الفرائس » وقد امتطوا صهوات ضولهم 
جميعا + وأمر اللثرال بیجمع الخدم فى الحوش لتلقيتهم درساً » وجعلت 
أم الصبى الحانى فى أول صف من صفوفهم ٠‏ وا خسرج الصبى من 
زنرانته ٠‏ كان ذلك فى صباح كالح بارد يملؤه الضباب من أصباح 
الخريف » صباح يبشر بصيد وافر ٠‏ وأمر الجنرال بأن تتخسلع عن 
الصغير شابه فخلعت حتى صار عاربا كل العری + ان الصبى بر تعض 
مصفراً من الخوف » ولا بحرژ أن بفتح فاه ٠٠١‏ قال الصرال آمرا : 
«اجعلوه بر کض» » فأخذ الطاردون يدفعون الصبی قائلين له : « ار كضء 
اركض » ء فاطاع الصبی آمرهم وأخذ بر کض > فاذا باطنرال يحول 
صائحاً : « عليه ! » مهساً بكلابه أن تطارده » فانطلفت الکلاب تمزق جسم 
الصبى على مرأى من امه ۰ أحسي أن ارال فد حجر عليه بعدئذه 
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فما رأيك ؟ آما كان يستحق أن يعدم رمياً بالرصاص ؟ الم من 


الضروری اعدامه تهدئة” للضمير الأخلافی ؟ هلا" أجبت با اليوشا ! 
قال آلوشا بصوت خافت وهو پرفم عله حو اخه ورسم على 
شفشه الرتعشتان أبثسامة ضعفة : 

ب نعم کال پجب رمه بالرصاص ٠‏ 

فصاح ايفان يقول بنوع من الحماسة : 

ب مرحی ! ما دمت تقر بذلك أنت نفسك > قلا بد ٠٠٠‏ شاه ٠٠١‏ 
با لرسول المحة ! ذلك هو الشيطان الذی "ويه فى قلبك با آلسسوشا 
کارامازوف ! 

وال آلوشا : 

لقد فلت سذفة » ولکن +٠٠‏ 

صاح ايفان : 

ولکن ٠٠١‏ هذا هو الأمر : « ولكن » +++ أليس كذلك ؟ ألا 
واعلم أيها الراهب المتدىء أن السخافات لازمة لوجود هذا العالم ۰ ان 
الكون يقوم على سخافات بدونها قد لا پوجد شىء وقد لا بحدث شىء * 
نحن لملم ما تعلم ! 

ب ماذا تعلم ؟ 

- لست آفهم شيئاً (کذلك استأف ايفان کلامه قاثلا" فى هذيان)» 
وقد أصبحت لا آرید الآن أن أفهم شا * آرید آن اکتفی بالوعائع وأن 
أقتصر علها ٠‏ لقد قررت منذ زمن طويل أن لا أحاول تأویلها + فلو 
حاولت أن أفهم اذن لشو"مت الوقاثم فورا ء وألا أحرص على أن أبقى 
فى الواقم لا أخرج مله ٠٠١‏ 
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صاح ألبوشا يقول بمرارة : 

ب لاذا تعذینی هذا التعذيب ؟ هلا" قلت لى آخيراً ١٠ء‏ 

- سأقول لك » ذلك ما كنت أريد الوصول اله منذ اللداية ٠‏ أنث 
عزیز فى 'شى با آللوشا > ولا أريد أن أتنازل عنات لصاحياك زوسيما 
بدون کناح + 

قال ايفان ذلك وصمت لفلة" مثللم" الوجه » م أردف پقول : 


اصغ إلى" الآن ٠‏ لقد اخترت لأمئلتى أطفالا” حتی بکون برهانی 
أكثر اقناعاً ٠‏ وان أقول شيا عن سائر الدموع الاسائية التی تثبلل بها 
الأرض » اننی أضسّق موضوع مناقشتنا عامداً + ما أنا الا حشرة صغيرة 
من المشرات + وانی لأعترف ذليلا كل الذل بعجزی عن فهم نظام 
هذا العالم ٠‏ هل يجب أن نؤمن بأن البشر مسئولون وحدهم عن 
شرورهم ؟ لقد و هبت لهم الحنة » ولکنهم آثروا أن ينسالوا حريتهم 
واختطفوا اللاد من السماء وهم پعلمون سلفاً أنهم بذلك يجلبون لأنفسهم 
الشقاء » فلا داعى اذن الى أن نشفق عليهم ونرئی سلالهم + ولكن عقلى > 
عقلى المسكين الافلیسی الأرضى ,يؤكد لى » على عكس ذلك > أن العذاب 
موجود دون أن ,يكون مالك مذنون > وأن جميع الأفعال الانساية ينحدر 
بعضها من بعض بالضرورة » وأن كل شىء بنقضى آخر الأمر » وأن 
التوازن بقوم مرة أخرى من تلقاء نفسه ٠‏ ذلك على الأقل وهم" أنشأء 
عقلى الاقلدسی ‏ أعرف هذا ۰۰۰ وأا لا أقبل أن أحا فى عالم كهذا 
العالم ٠‏ فيم پهمنی أن أعلم أنه ليس هناك مذثيون 6 اننى فى حاجة الى 
عدل » والا دمرت نشی ٠‏ وهذا العدل الذى أطالب به » أنا لا أريده فى 
« لا نهاية » لا مكن الوصول الها » وفى « أبدية » تفوقتی » وانسا أا 
أربد أن أرآه على هذه الأرض ء أن أراه بعنی + لقد آمنت » وأريد أن 
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آنبهد انتصار الحفيقة ! فاذا كنت متا ساعة اتنصارها فلا بعث حا ! 
لسوف يسىء الى“ کنیا أن يتحفق هذا المجد للانسان فى غيابى ٠‏ هل 
تألت أا من أجل أن أمهّد الطريق بخطاياى والامى لانسیحام مقبل لن 
ينتفع به الا آخرون ؟ اننی أريد أن أرى الوعلة بعینی" مسثلقية” أمام 
الأسد فى هدوء وسلام > وأن أدى الغسحة مرتدة” الى الحياة تعانق 
فانلها ٠‏ أريد أن أكون حاضراً حين يتكشف سر" هذا العالم للجميع ٠‏ 
ان هذا الانتظار هو القاعدة التى تقوم عليها جميع الأديان » وأا امرژ 
مؤمن ٠‏ ولكن الأطفال ۰۰۰ ما ذنب الأطفال ٩‏ کف سو"ع عذاب 
الاطفال ؟ نلك مشكلة لا أجد الى حلها سببلا" ٠‏ أعود فأقول لك للمرة 
المائة : ان هناك فى هذا العالم مشكلات كثيرة » ولكننى اخترت هذه 
المشكلة » مشكلة الاطفال » لانها تتح لى أن أعيثّر عما پشغل بالى ویقض 
مضجعى العبيراً أوضح ٠‏ قل لى : اذا كان على اللشر أن يتألوا من أجل 
أن يمهنّدوا بألهم للاسیجام الكلى » فلماذا بيجب أن يتألم الأطفال أيضا ؟ 
لاذا حيس الأطفال فى هذه الدائرة » لماذا ,يبحب عليهم هم أيضا أن 
بساهموا فى الانسحام بعذابهم ٩‏ ذلك أمر لا سبيل الى فهمه اطلاقاء ماذا 
جنوا حتى يلجر وا فى هذه الزوبعة ؟ قد أأسلم عند الافتضاء بتضامن 
الشر فى الخطئة وتضامنيم فى التكفير عنها ولكن الأطفال لم يشاركوا فى 
الخطئة فان قبل انهم يحملون فى أجسادهم خطابا آبائهم وانهم 
متضامنون اذن مم ابائهم فى هذه الخطابا قلت : هذه حقيقة لن تكون من 
هذا العالم على کل حال ولا یمکن أن پدر کها عقل ! راب" مازح خبیث 
بعترض بقوله ان الطفل سشتد ساعده وسسقارف الخطته متی حان 
الوفت ولکننی أقول ان ذلك الصسى الذی ما يزال فى الثامنة من عمره 
لا بشند ساعده بعد وقد مزقته الکلاب ! آم با أليوشا هبهات أن یکون فى 
تی أن أجداف ٠‏ اننی أتخيل كيف سيتهلل الکون فرحا حين ستدوی 
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أصوات السماء والأرض جميعا منشدة للخالق شید الشكر معأ وحين 
سيهتف جميع الأحياء وجميع من كانوا أحياء قائلين : « أنت على حق 
پا رب وقد فهمنا طرفك ! » ٠‏ سوف تعانق الأم عندثذ الجلاد الذى آمر 
الکلاب بتمزیق ابلها وسوف بقول اللائه عندئذ من خلال دموم الحنان 
أنت على حق يا رپ ٠‏ ستنجلى عندئذ جمیم الأسرار وسیکون ذلك البوم 
بوم انمجيد المعرفة + ولكن ذلك بعينه هو العقدة لأننى لا بل هذا ال 
للثر وأنا أسارع الى اتیخاذ اجراءات ما زلت فى هذا العالم ٠‏ قد ييحدث 
با الوا حين أشهد ذلك الانتصار اللهائى للحقيقة وحين أبعث حياً 
لأشهد ذلك الانتصار أن أصسح أا أيضا مع اطمیم اذ أرى الأم واللاد 
والطفل بتعائقون وبتصالصون : « أنت على حق با رب ! » + ولكننى 
لا أربد أن أفعل ذلك وأحسرص على أن أحمى 'شبى سلفاً من ذلك 
الاستسلام ولهذا السبب ترانی أتنازل ننازلا حاسما عن الاستحام الأعلى» 
ان هذا الانسحام لا يعدل فى رأبى دمعة واحدة من دموع ذلك الطفل 
المعذب الذی كان يلطم صدره بشضتی بدبه فى مكان موبوء و.بضرع الى 
الله الرحیم من خلال دموعه التى لا یکفر عنها شىء + عم ما من انسیجام 
قل سکفر عن تلك الدموع ولا بد من التكفير عنها والا فلا يمكن أن 
يقوم انسحام ولكن بماذا پمکن التكفير عنها ؟ ما الذى یمکن أن بمحوها ؟ 
أهو القصاص الذى سيئزل بالجانى ٩‏ فما قيمة هذا القصاص ٩‏ فم بهمنی 
هذا القصاس ؟ اننی لا أريده ! اننى لا أطالب بتعذيب الخلادين فی‌اطحیم* 
ان جهنم لن تنیر من الامر شيئاً ولن تنفى أن الطفل قد عذب ٠‏ وأين 
عبى أن يكون الانسحام اذا كان ثمة جحيم ؟ انلى أحب أن أغفر وأن 
أصالح ٠‏ اننى أتمنى أن لا بيقى فى الكون عذاب ٠‏ فاذا كانت دموع 
الأطفال أمرا لا بد منه ولا غنى عله لاكمال مقدار الألم الذی سيكون 
دیة للحققة فاننی أعلن جازماً أن المقيقة لا ستحق أن بدهم شمنها باهظا 


۷۱ 


الى هذا الحد اننى لا أريد أن تصالح الأم الجلاد الذى أمر كلابه بتمزبق 
جسد ابنها ٠‏ لس من حفها أن تعفر لهء لها أن تتغاضی عن آلها هی » عن 
عذاب الأم العظيم الذى قاسته » لها أن لا تحفد على الجانی اذا شاءت 
ولکن لس لها أن تعفو عن التعذيب الذى نال ابلها حتی ولو عفا عله 
ابنها ٠‏ فاذا كان الامر كذلك » اذا لم يكن من حق الضحايا أن تعفر فأين 
أبن الااسحام ؟ قل لى : أين الانسجام ؟ هل فى الكون فرد بحب عله 
وبحق له أن پنفر ؟ اننى لا أريد هذا الاسحام بل آرفضه حا الااسانیة» 
انى أفضل أن 'نقى آلام هذا العالم بغير تكفير ٠‏ النى أؤثر أن يلل ألمى 
بغير فدية وأن بظل استبائى متأججاً بغير ارنواء ولو كنت على خطأ * ان 
الثمن المطلوب للانسحام باهفل جدا وهو فوق ما نطيق أن ندفع من من 
ان بطاقة الدخول غالة مسرفة فى الغلاء » لذلك أسارع فأرد” بطاقتی» اننی 
أشعر بان على" آن‌آردها بأقصى سرعة لأنى انسان شر پف وذلك ما أفعله» 
اننی لا اجحد الرب پا آللوشا وانما أقتصر على أن أعند اليه بطاقتی بك 

قال أليوشا بصوت رىق وهو خفض عشه : 

هذا عصان + 

فقال ايفان بلهحة تافدة مؤثرة : 

- عصیان ؟ لا أحب أن تحکم على“ هذا الحكمء ان من المستحيل على 
الرء آن بحا فى العصيان » وأنا امرؤ بحرص على أن حا ۰ أجبنى عن 
سؤال الوشا ولکن أجبنى بصراحة * فانی أحرص على جواب صریح 
عن هذا السوّال : لو كنت مهندس المصائر الانسانية وأحست أن شنى 
عالاً'نحد فيه الانسائية السعادة والهدوء والأمن أخيرا أفتشرع فى هذا 
العمل اذا علمت أنه لن شحقق الا اذا كان العذاب مئه ولو لم يكن الا 


۸ 


عذاب اسان واحد صغير برىء هو مثلا" تلك الطفلة النى كانت تلطم 
صدرها بقضتى بديها ؟ لو کن البناء لا يمكن أن بقوم الا على نلك 
الدموع الثى لا فدية لها تذرفها نلك الينة الصغيرة » لو كان ذلك ضرورة 
لا ملاس منها ولا پمکن أن يتتحقق الهدف بدونها آفتظل توافق على أن 
تکون مهندس الکون فى تلاك الشروط ٩‏ 

آجاب الوشا بصوت جازم : 

لا ءءء لا أوافق + 

ب وهل فى وسعك أن تسلم عدا ذلك بأن بقبل الشر الذین نی 
لهم هذا العالم أن پصیحوا سعداء على حساب آلام ودماء طفل برىء وأن 
بعرفوا السعادة الى الأبد بعد أن پقلوا ذلك ؟ 

لا ۰۰۰ لا آستطع أن أسلم بهذا ٠‏ 

كذلك قال أليوشا ثم صاح قول فحأة وقد سطعت عیناه : 

- أحى لقد سألتتی منذ لحفلة هل فى الكون كائن فى وسعه ومن 
حقه أن پغفر ؟ ان هذا الكائن موجود يستطيم أن يغفر كل شىء وأن 
يغفر لمع الناس لأنه وهب هو نفسه دمه البریء للانسائية بأسرها لقد 
سته أنت وهو هو الذى يقوم عليه البناء كله وهو الذى بقع عليه أن 
بصح : « أنث على حق پا رب فلقد أدركت طرقك » ٠‏ 


- آه ٠٠١‏ انك تتکلم عن « ذلك المبرأ وحده من الخطشة وع 
دمه ! لا پا الوشا أنا ما سسته وانه ليدهشنى أن تتتظر هذه المدة الطويلة 
قل أن تستشهد به فأمنالك فى العادة پبرزون هذه الححة منذ بداية 
اللاقشة » اسمع با الوشا هل :ملم أننى نظمت قصيدة فى ذات مرة ؟ 
لا سخر منى لقد فلت ذلك منذ سنة فاذا وافقت على أن تضیع فى 
صحتى بضع دقائق أخرى قلت لك هذه القصيدة ٠‏ 


۷۳ 


ب کشت قصيدة ؟ 

- لا لم آکنبها ( كذلك أجاب ايفان ضاحکاً ) ولا كنت قادرا فى 
بوم من الأيام على أن أ سطر بنتان من الشعر ولکننی خلت هده القصيدة 
وحفلنها فى فكرى لقد تصورنها وانا فی نوع من سورة النفس وستكون 
انت آو ال فرائی أو فل اول المستمعين الى + ولاذا .بحب على المؤلف أن 
پتنازل عن الستمع الوحيد الذى پملك أن يلو عليه ما ألف ( كذلك 
أضاف ايفان مبتسماً ) أأقول القصدة أم لا ؟ 

أجاب آلوشا : 

- اننى أأصفى اليك باهتمام وشوق ٠‏ 


ب علوان القصيدة « التش الكبير » + هى قصة خباله ولکن ,سیر نی 
أن أقصها عليك ٠‏ 


Yi 


ايفان كلامه بقول : 

- لا بد من مقدمة + هذا من التقاليد الأدبية 
( قال ابفان ذلك ضاحکاً ) ٠‏ الست مؤلفاً أا 
ایضا ؟ ان الأحداث 'نجرى فى القرن السادس 
عشر + ولقد كان رائجاً فى ذلك الزمان ادخال القوى السماوية فى 
الفصائد » كما لا بد نك تعلمت ذلك فى المدرسة + يكفى أن أذكّركء 
حتى دون أن أستشهد بمثال دائتى » بأن رجال الدين والرهسان کانوا 
يقدمون شلات 'نظلهر شها العذراء والملائكة والقدیسون » وبظهر فها 
السیح » ويظلهر فها حتی الله نفسه ٠‏ تمشلستات ساذجة + وقد وصف 
فکنور هوجو فى روابته « أحدب لوتردام » * قثلية أخلاقية مجانية مللت 
للشعب فى قاعة « الأونيل دوفل » فى عهد لويس السادس عشر احتفالا" 
بسلاد ابنه البکر > وكان عنوان التشلة هو « الرأى الصائب للعذراء 
مریم القدسة المنعمة » » وفها نری العذراء تظهر بنفسها لاصدار رأيها 
الصائب وحكمها السديد + وعندنا فى موسكو* ء قل عهد بطر س الأكبر» 
کات أسرار من هذا النوح نمثل من حين الى حان » و کات نستوحی 
من التوراة خاصه + وعدا هذه التمشليات » فقد انتشرت فى العالم طائفة 
من الافاصص أو القصائد بظهر فها القدیسون ونظهر شها اللملائكة 
والقوى السماوية الأخرى > سا للحاجات ٠‏ وفى أديرتنا كات تترجم 


۷۵ 


وكانت تنسخ أشياء كثيرة » بل لقد كانت 'نؤلئف فصائد فى بعض الأحانء 
حتى فى عهد الاحتلال التتری + فكذلك على سسل النال » احتفند 
بقصيدة رهبانية ( مترجمة عن اللوثانة طعا ) عنوائها : « نزول العذراء 
الى المحم » * » مليئة بلوحات نكاد سل فى جرانها وجسارتها لوحات 
دانتی ٠‏ فى اتلك القصيدة تذهب العذراء الى المعذيين فى احم بقودها 
رئيس الملائكة . مخائل > فتراهم وانرى ما پقاسون من عذاب أليم > ری 
بیلهم على وجه الخصوص طائفة عجبسة من المحطاة تتعخسط فى بسحيرة 
مشتعلة » فالذین يغوصون فى هذه البحيرة منهم لا برجعون بعد ذلك الى 
سطحها فط > ويقال عنهم « ان الله قد نسيهم » > وذلك تعير عميق زاخر 
بالقوة ؟ وقد استبدت بالعذراء شفقة قوية » فسقطت بکذ" أمام عرش 
الرب تضرع اليه أن يعفو عن معذبى الجحيم » وأن يغفر لهم جميما بشير 
نمبيز ٠‏ ان حديتها مع الرب شائق جدا » فهى تضرع البه وئلح ونأبى أن 
تصرف » فاذا أوماً الرب الى قدمى ویدی ابنها المثقوبة بالمسامير وسالها : 
« كيف أعفو عن هؤلاء الحلادین » > آمبرت جمیع القديسين والشهداء 
واللائكة أن يركعوا معها وأن با العفو عن جع الخطة بغير استثناءه 
واستطاعت اضرا أن تحصل على أ ن بنقطع عذاب جهنم کل" سسنة بين 
الجمعة الخزينة وعد الخمسين » وأن يسارع العذبون عندئذ الى أن 
ينشدوا من قرارة الححم نشد العرفان بالحسل : « أنت على حق ,يارب» 
وعادل” حكمك ٠‏ » 

ان قصيدنى أنا كان بمكن أن تكون من هذا النوع لو نی عشت 
فى ذلك العصر ۰ ان الرب بظهر فى قصتى » ولکنه لا ينطق بكلمة 
واحدة » ولا پزید على أن پجتاز السرح ٠ ٠‏ لقد القضت خمسة عشر 
قرنا منذ أن وعد بان يعود الى مملكته » منذ أن كنب رسوله : « سأعود 
قربا * + أما البوم والساعة فان الآبن نفسه لا يعرفهما » وانما يعرفهما 


۷۹ 


أبى الذى فى السموات » > على حد الأقوال التى نطق بها هو نفسه أثناء 
مروره بالارض + ولكن الاسانية ما تزال تنتظره بايمان واحد وحماسة 
لم تنغفير > بل ان الايمان قد قوى واشتد » لأن خمسة عشر فرنا قد 
القضت ملذ أن كفت السموات عن بذل ضمانات للبشر + 


صدق صوت قلبك ايها الانسان 
ان السموات لا نبال ضمانات * ٠‏ 


فلا قيمة بعد الآن الا ليقين القلب دللا وبرهانا + صحيح أن 
المعحزات كانت كثيرة فى ذلك العصر ٠‏ فلقد كان هلالك فدیسون يبرئون 
الرضی بمعحزات فوق الطسعة » واذا صدق ما بروى فى سیر بعص 
الصالحين > فان ملكة السموات قد ظهرت لهم بشسخصها ٠‏ ولکن الشيطان 
لم ينم » وأخذت الاساية تشك فى صدق هله المجزات ٠‏ وظهرت 
عندئذ هرطقة رهيبة فى شمال ألمائيا * فاذا بكوكب كبير « شبيه بشعلة 
( هو الکنسة طبعا ) يسقط على نع الماه فتصبح الباه مرة » + لقد كان 
أولئك المحد فون الهراطقة پنکرون العحزات ٠‏ فازداد ايمان الژمنین > 
واشتدت حماستهم ٠‏ وأخذت الاسانية ترفع آعنها الدامعة الى الرب 
منتظرة" محثه » محة” ااه بقلب حار »> مؤمّلة” فه > ظامئة الى التألم من 
أجله واللوث فى سسله » كما حدث فى الاضی +++ ان صلوات البشر 
ترتفع الى السموات حارة" منذ قرون طويلة قائلة” له : « تمضل بالجىء 
الشايا رب »> لذلك أراد الرب برحمته الواسعة » أن يعود الى 
أولئك الذين بضرعون المه هذه الضراعة ٠‏ لقد ظهر حتى ذلك الحين 
عض الصالحين والشهداء والقديسين النساك كما تروی سيرة حياتهم ٠‏ 
وفى بلادنا روسا تغنی الشاعر نوتشف به فى هذه الأببات ( وكان یژمن 
ايمانا عسقا بما يقول ) : 


۷۷ 


أبتها الارض التى ولد فيك ملك السموات * 
لقد طاف فى كل جهة من جهانك فى صورة عبد » 
پهب لك برکنه الواسعة ٠‏ 


ذلك كله صحیح »> أؤكد للك ٠‏ لقد قرر الرب أن يظهر فى هذه 
المرة لا لافراد من القدیسان » بل للشعب بأسره> لمهرة اللاس الغمودبن 
الذین بتألون فى خطایاهم وعارهم ولکنهم بحبونه بقلب ساذج کقلب 
الاطفال + الأحداث 'نجرى فى اسالا » بمدينة اشسلية » فى أحلك عهود 
« التفششض » > أيام كانت أكوام الحطب تشتعل لاحراق الاهمین كل بو م 
فى جميع ار جاء اانا تمیجیدا للرب” : 

فى اران رائعة * 
كان بحرق الزنادقة الاشرار ٠‏ 

لم يكن پقصد فى هذه المرة أن برجع الى الارض ذلك الرجوع 
الذى بتشّرت به الكنب الدينية حين قالت انه سيرجم فى آخر الدهور > 
فتحلى فحأة بكل مده السماوی « كبرق بسطع من الشرق الى الغرب*+ 
فكل ما كان پریده هو أن یقضی بضع لظات عابرة بين أبناله فى تلك 
الأماكن نفسها التی تزفر فها النيران الموقدة لاحراق الهراطقة ٠‏ لقد 
أراد بفعل من أفصال محبته الالهبة أن يظهر لاس مرة” أخرى فى 
الصورة الاساية التى انخذها قبل ذلك بخمسة عشر قرا أثناء حسانه 
الأرضة النى دامت ثلائة وثلاثين عاما + فهكذا نزل الى الشوارع الملتهية 
من المدينة الجنوبة التی تم فيها آمس > بأمر الکاردینال » الفتش الكبير» 
احراق مائة من الزنادقة » لمحد لله » بمعاونة الأهالى وحشور املك 
ورجال البلاط والفرسان وأمراء الكليسة والسيدات الحسئاوات وسائر 


۷۸ 


من يعدون ألع أبناء المجتمع فى اشيلية ٠‏ وقد ظهر الرب خفية” بدون 
ضوضاء » ولكن الامر الغريب هو أن جميع الناس سرعان ما عرفوه ٠‏ 
وها هنا مادة لأجمل اجزاء القصيدة : لاذا عرفه الناس جمعا ؟ لقد اتحذب 
الله الحمه ور بقوة لا نقاو م » واحاط به » واحتشد حوله » وتابع 
خطواته ٠‏ فسار هو بين الجمهور صامتاً وهو یشم ابتسامة عطف لانهاية 
له » ان شمس الحبه تقد فى فلبه » ومن عه پشع الضياء ونشع القوة 
فینتشران فى الؤمنين ویشعلان الحة فهم ٠‏ وهو يمد ذراعيه لحو 
الشعب لبار که + ان ملامسته » وحتی ملامسة شابه ء تملك القدرة على 
ابراء الرضی + فهذا شيخ من الحمهور » أعمى منذ طفولته » بهتف قائلا 
على حين فجأة : « رد الى“ البصر پا رب حتى أستطيع أن أتأملك » فما 
هى الا لحظة حتى سقطت الفشاوة عن عشه » فاذا هو يرى الرب + وبکی 
الشعب تأثراً » وأغرق بالقلات الأرض التى مشی علها ٠‏ واخذ الأطفال 
برمون الأزهار أمامه منشدين : « رحماك آنقذنا » ٠‏ ونعالت الصحات من 
كل جات تقول فى حماسة : د انه هو » انه هو ء لا پمکن الا أن یکون 
اپاه + » + ووقف فى الساحة أمام كاندرائية آشبلية لظة كان بى الى 
السد » بين عبر ات الحضور > بتابوت أبيض صغير مفتوح يرقد فيه جثمان 
بش فى السابعة من عمرها هى البنت الوحدة لرجل من عون سسکان 
الدينة ٠‏ ان التة مفطاة بالأزهار ٠‏ صانم الحمهور بقول للأم الحزونة : 
« سحي لك ابنتك » ٠‏ و کان کاهن الكنسسة قد تدم بحو التابوت > 
فظلهرت عله الحرة وقطب حاجبه ء فأجهشت آم النة المثة باکت" 
وارتمت على قدمی المسيح وضرعت الله وهی تمد تحوه ذراعها قائلة : 
« اذا كنت أنت هو حقاً » فأحى ابنتی ! » ٠‏ لوقف الوکب > ووضع 
التابوت على اللاطات عند قدميه ٠‏ فألقى على جثمان الشة نظر: تفيض 
بالمطلف » وتیدر کت شمتاه فى رفق تقولان مرة أخرى : « قومى آیتها 


۷۹ 


الشة » * فما ان نطق بهذه الكلمات حنى خرجت الطفلة من التابوت » 
وجلست مشسمة" » ونظرت حولها بسنان محملقنین مدهوشتين ٠‏ انها 
نمساك بسدها باقة من ورود بيضاء كانت قد و ضعت على جثمانهاه اضطرب 
الجمهور وصاح وبكى ٠‏ وفی تلك اللحظة نفسها ظهر الكارديئال كي 
المفتشين فى الساحة أمام الكاندرائية ٠‏ انه شيخ فى لحو السنة التسعين 
من عمره » طويل الجسم منتصب القامة معروق الوجه غائر العئين > غير 
أن فى عینیه شعلة" فسطم» انه لایرندی الآن ثوب الكاردينالية الأرجوانى 
الفخم الذى طهر به للشعب فى الليلة البارحة حين كان يرمى الىالنيران 
أعداء الكئيسة الروماية » وانما هو يلس فى هذه المرة ثوب الكاهن > 
الصنوع من خشن الصوف ٠‏ وعلى مسافة مله شيعه معاونوه العابسون 
وخدمه وحرس القداس الاحتفالى ٠‏ وقف الکاردینال آمام الجمهور 
وتأمله من بسد ٠‏ لشد رأى کل شىء ء رأى التابوت عند قدمی السسح ء 
ودأى الشة تبعث حية” » فأظلم وجهه واكفهير + اله پقطب حاجسه 
الكثيفين الأبيضين » وان بريقاً متوحشا كاسراً پومض فى عشه + وهذا 
هو يشير الى السیح بسبابته آمراً الحرس بأن يعتقلوه ٠‏ ان هذا الرجل 
الذى عرف كيف برو ص شعاً مرتحفاً وان يبخضعه لجميع ارادانه يلغ 
من القوة أن اطمهور سرعان ما أسرع يتعد أمام الزبانية » فاذا بهؤلاء > 
وسط صمت الموث الذی خسم على حين فجأة » بضعون ابدیهم على السح 
ویقنادونه ۰ وسحد الحمهور بحركة واحدة آمام الفتش الكبير الذی 
بارك الجمهور صامتا وانصرف ۰ آخذ السحين الى النی الشق الذى 
بقام فيه القداس » وحنبس فى زنزانة مفللمة ضقة مقسةء انقضى النهار» 
وهبط اللیل » هی للة من لبالى اشسلة تلك الثقيلة الحالكة الخائقة 
اطارة + « الهواء معطر بعبق أشحار الرآند واللمون* » + وفحأة » فى 
الظلمات » فتح الاب الحدیدی » وتقدم الفتش العجوژ بسي فى المر 
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ببطء حاملا بيده شعلة + وقف لحظة على عثية الزنزانه ونفرس فى وجه 
السجين طويلا ٠‏ ثم اقترب منه اخر الامر بخطی صامتة > ووضع الشعلة 
على المنضدة وفال له : 

«- آهذا أنت اذن ؟ أهذا أنت ٩‏ ( ولكنه حين لم ,يتلق جوابا أسرع 
يضف : ) اسکت ! لا تقل شيا ! وما عساك تعلمنی على كل حال ؟ اننی 
أعرف سلفاً كل ما قد تقوله لى + وبأى حق ترید من جهة أخرى أن 
نضف أى شىء الى ما سق أن فلته ٩‏ لاذا تسجىء الوم تزرع الاضطراب 
فى جانا ؟ ذلك أنلك انما چثت لشت فنا الاضطراب ما فى ذلك ریب > 
وأنت لا نجهل ذلك ٠‏ فيل تعلم مع هذا ما الذى مقع غدا ؟ اننى 
لا أعرفك » ولا أريد أن أعرفك ٠‏ أأنت هو حقا » ام لست الا طبفه ٩‏ 
سيان +۰۰ لأننى سأحكم عليك بالاعدام وسآمر باحراقك مثلما آمر 
باحراق أسوأ الزنادقة ٠‏ ان ذلك الحمهور نفسه الذى كان يقيل قدميك 
منذ بضع ساعات » سيهرع غدا » باشارة بسيطة منی > فیوری لهيب الثار» 
هل تعلم ذلك ؟ 

ألقى عليه الکاردینال هذا السؤال ثم أضاف بقول شارد الفكر :افد 
النطارة دون أن يحول بصره عن سحنه لحظة واحدة : 

د لا شك أنك تعلم ذلك ! 

فال آلوشا الذى كان الى ذلك الحين بصفی الى اخبه صامتا » قال 
وهو يسنم : 

- لست آفهم جدا پا ايفان ٠‏ أهذه تهاویل مضطربة آشاها خبالك 
الحموم > أم أنت ترید أن تقول ان الشيخ قد خدعه ظنه » وان لسسة" 
ما قد اضالته ٩‏ 

قال ايفان ضاحکا : 
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- لسلم بأن هناك للْسة” ما ء ما دامت واقعية هذا العصر قد 
دمفتك أنت آیضا الى حد لا نستطیم معه أن نقبل تهاویل خالبة غرییةه 
لنفرض أن هناك لسة" ما ء اذا كنت تحرص على ذلك + 

ثم آردف ايفان یقول وهو يضحك مرة أخرى : 

ب يجب أن لا سی أن هذا العحوز هو فى التسعين من عمره » وأن 
من الجائز أن يكون قد جن منذ زمن طويل فىعزلته التکبرة الستعلةه 
ولعل منظر السحين قد آدهشه + ولعل هذا كله لم يكن أيضا الا هذيان 
رجل عجوز قد أهاجه احراق الائة زندیق الذين أحرقوا فى اللسلة 
الارحة » أو آهاجته هلوسة من تلك الهلوسات التى 'نسيق الوت فى بعض 
الأحبان ٠‏ وانه لستوى على كل حال أن يكون الامر أمر انهاويل خالة 
أو آمر لبسة » فانهما الهم أن هذا الشيخ سیقول فى هذه الرة 5 » وهو 
فى التسعين من العمر » سبقول ما فى قليه وما فكدّر فيه صامتا طوال 
انه + 

ب والسحين ؟ أهو صامت ؟ أهو پئغلر الى زاثره دون أن بلح قمه 
بكلمة ؟ 

قال ايفان شارحا وهو ما يزال بضحك : 


على هذا الحو انما بحب أن تحری الأمور 8 ألم بفهمه الخ 
العحوز أنه لس من حقه أن يضيف شيئًا الى ما سبق أن قاله فى الماضى؟ 
بل ان هذا فى رأبى سمة من السمات الاساسية للكاثولكية الرومانة : 
« لقد عهدت برسالتك الى البابا » ومن اختصاص الابا أن يقرر بعد الآن» 
فلا تأت الينا لسك القلق والاضطراب فى حبائلا بغير طائل » لا تأت الآن > 
لا تأت قبل الساعة المحدتدة على كل حال ! » + فهذا ما يقوله صائعو 
الكنيسة الروماية » أو هذا ما يقوله السوعون على الأقل ٠‏ لقد قرأت 
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هذا بنضى فى كتب لاهوتسهم ٠‏ ان العجوز قد ألقى عليه هذا السؤال : 
د هل من حقك أن تكشف لنا ولو عن سر واحد من أسرار العالم الذى 
جنت منه 4 » ثم لم پنتظر جوابه » بل أضاف يقول فورا : « ۰۰۷ ليس 
من حقك أن تفعل ٠٠١‏ لبس لك أن تضیف شيا الى ما سبق أن قلت 
فى المافى » وذلك حتى لا الحرم الشر من لك الحرية النى كنت تقدرها 
قدراً عظليما حين عشت على الأرض + ان كل کشف جديد قد اتی به 
سسیء الى حرية الایمان » لأنه سوف ,يبدو معجزة من العحزات » وأنت 
فد رأيت منذ خمسة عشر قرلا أن ضمان حرية الايمان أمر أساسى + ألم 
نکن تردد على مسامعهم بغير كلال ولا ملال : « لقد تک بالحرية » 5+ 
داماد العجوز بقول وهو ,برسم على شفتيه ابتسامة مفکترة على حين 

: ولقد رأيتهم بعيليك » هؤلاء الشیر «والأخحرار » +٠٠‏ ان هذه 
۳ رد می من سا »ود کت جهودا لا اي ها ( ذلك أشاف 
العحوز وهو پلفی على السح نثلرة فاسسة ) > ولکننا آنسمنا عملنا أخيرا 
باسمك + لقد اضطررنا خلال خمسة عشر قرا أن نظلل نتحرك جاهدین 
بهذه الحر پة » ولکن الامر انتهی الآن > اشهی تماما ! ألا نظن أنه انتهی 
الى الأبد 4 انك لر الى بوداعة ولين ورفق » فلا شك أنك تقدتر أنك 
ان أظهرت اسناءك كنت نشرفنی تشريفا لا أستحقه ! ألا فاعلم اذن أن 
البشر هم فى هذا الوم بسنه أشد افتناعا منهم فى أى وقت مى بحر يتهم 
الكاملة » ومع ذلك فالواقم أنهم تازلوا عنها ووضعوها فى أيدينا بکثیر 
من الذلة ! ذلك هو عملا ! أهذه هی الحرية التى كنت تنشدها لهم ٩‏ 

قاطعة ألبوشا مرة أخرى وا : 

نب مره ۹ خرى آصبحت لا أفهم ٠‏ أهو يسخر ؟ أهو يتهكم ٩‏ 

- كلا ٠۰۰‏ انه لا پسیخر ولا يتهكم البتة ! بالمکس : انه پشاهی» 
لنفسة ولصحيه > بأنهم أوقفوا نمو الحرية فاستطاعوا أن پحعلو! الئاس 
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بذلك سعداء ٠‏ « ذلك أننا الآن » للمرة الأولىء 'ستطيع أن نام للانسائية 
بالسعادة ( انه يتكلم طعا اسم میحا کم التفنش ) + ان الاسان محمول 
بعطسعته على العصان والشمرد ٠‏ ولکن هل پستطیع التمردون آن پکونوا 
سعداء ؟ لقد نهت الى هذا ولم تعوزك النسائح والتحذیرات » ولکنك لم 
نشأ أن مسب حسایها » وبذت الطریق الوحد: التی كان يمكن أن 
شود الشر الى السعادة ٠‏ ومن حسن الحئد أنك حین پارحت هذه 
الارض عهدت اليا بمهمة اثمام رسالتك + لقد کلفتنا بان نوجه الانسانبة 
وأن نرشدها ء بذلت لا وعدك » وأقمت سلطتنا على کلمتك ۶ ووهت 
لنا حق العقد والحل » وان تستطيع طبعا أن "تزع منا هذا الحق بعد 
الآن ۰ فلماذا جثت نعرقل عملنا فى هذا العالم ؟ 

قال آلوشا سائلا” : . 

- ماذا كان يمنى بقوله ان النصائمح والتحذیرات لم تعوزه 4 

واجاب ايفان : 

- ذلك هو العنصر الأساسى فى التفكير الذى كان العحوز يريد أن 
عرب سنه ۰ 

ب لابح العجوز يقول : ان الروح الرهيب العميق > روم الدمار 
والعدم »قد خاطيك فى الصحراء ؛ وتروى الكتب القدسة أنه أغواك > 
لیس كذلك ؟ هل ستطیع فى الواقم أن نتضل حقائق اکبر من اللقائق 
التى عرضها لك فى اسئلته النلائة ؟ لقد رفضت أنت تلك السقائق آكذ > 
والكتب القدسة تصفها بأنها « غوايات » ۰ ومع ذلك » لن و جدت على 
هذه الارض فى يوم من الايام مععجزة کبری > معسجزة صادفة > فان تلك 
المسحزة انما محققت فى ذلك اللوم بسنه » وفى نلك الغوايات الللاث + 
لقد كانت تلك الاسئلة مسجز:" من الععحزات لمجرد أنها أ لشت* انتصورء 
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على سل الافتراض و حده» أن الأسئلة النلانه التى ألقاها الروح الرهيب 
قد تبددت دون أن ترك أثراً فى الكتب المقدسة ء وأن علینا أن انعر علیها 
اللوم وأن مد بناءها وان نکشفها من جدید حتی نضمها إلى التصوص 
القدسة ٠‏ لتصور أئنا جمعنا لتحقیق هذا الهدف جسم حکماء الارض - 
رؤساء الدول وأمراء الكنيسة والعلماء والفلاسفة والشعراء ‏ وقلنا لهم : 
« أوجدوا لناء تضلوا انا ثلائة أسكلة لا تكون على مستوى الحدث 
فحسب » بل تلخص بالاضافة الى ذلك » ئی لاٹ جملے انسانية بسسطه» 
كل مستقیل العالم والااساننة» ٠‏ فهل لظن , أن کل کید الارض المحتمعة 

فى هؤلاء الرجال تقدر على أن تتصور » ولو من بعد > شا په بقوله 
وعمقه » تلك الأسئلة الثلاثة النى ألقاها علاك فى الصحراء ذلك الروح 
الثوی العميق 4 ان “بلك الأسثلة الثلاثة وتاك الادثة العجزة » أعنى 
کون الأسثلة قد ألقنت » تشهد بأن الأمر لم يكن أمر عفل انسانی عادى» 
بل أمر فكر خالد مطلق ٠‏ ذلك أنها تضم فى ذاتها » شتمل فى ذاثها 
على كل التاريخ المقبل للانسائية > وتقدم رموزا لاه اشحل فيها جميع 
تتاقضات الطبعة الاسانة » التی لا مسل الى حلها + ان نلك الحقائق 
لم 59 ن ظاهرة اند تلهوراً واضعحاء لأن التطور الذى نطوره العالم بعد يد 
لم يكن معروفا ؛ أما الآن » بعد انقضاء خمسة عشر قرا » فاننا نرى أن 
كل شىء قد تضمنته وتنبأت به تلك الأسئلة الثلاثة > وأنها قد تحققت 
تحققاً لغ + ن الكمال والتمام آنا لن تستطيع أن نضصف البها شيا أو أن 
تحذف منها شتا بعد النوم + 
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» فاحكم فى الأمر بنفسك : من ذا الذى كان على حق > أأنث ام 
سائلك ٩‏ تذ کر السؤال الأول من بلك الاسئلة الثلاثية > لا نصه بل معناه 


العام : « ريد أن نمعی الى الناس > وأنث 'تمعى الهم خالى الدبن الآ 
من وعد بحرية لا پستطعون بحكم ما فطروا عليه من بساطة وحطة أن 
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یلهموها » عدا نیم بالاضافة الى ذلك يخشونها ویخافون منها » لأنه لس 
هناك ولم يكن هناك فى يوم من الأبام حالة لا بطیقها الیشر والجتمع 
مثلما لا بطقان الحرية + هل تری هذه الححارة فى الصحراء الوعرة 
المحرقة ؟ حوالها الى خين تهرع اليك الانسائية كقطيع جائم > وتصیح 
شاكرة لك مطعة اياك » ولکنها ستظل ترتحف خوفاً من ان نسحب 
يديك وأن حرم هى من الخبز » + غير أنك لم اشا أن حرم الانسان 
من الحرية » فرفضت العرض فالا لنفسك لا حرية صادقة حيث لشترى 
الطاعة بالخيز + لقد أجبت بقولك : ليس بالضز وحده حا الانسان + 
أفكنت تجهل اذن أن روح الأرض سینور عليك باسم هذا الخیز الأرضى 
لفسه > واه سسقاناك وپنليك ؟ وأن اطمهور سسیهرع عندئذ بحوه 
ئلا : « من ذا الذى بستطم أن يقس نفسه بهذا الوحش الذی وهب 
للا نار السماء ٩‏ » + لسوف تتقضی قرون » تألى بوم تنادی فبه الحكمة 
الانسانية وینادی فيه العلم الانسائى بأن الشر لا وجود له » وأن الخطئة 
تبعأ لذلك لا وجود لها » مؤكدين أن هناك جائمین فحسب ٠‏ « أطعمهم 
تجعلهم فاضسلان ! » + بهذه الصبحة الما سحملون الراية ضداك 
وسقو ضون معىدك ٠‏ وسشمون فی مکانه منی آخر » هو « برج بابل » 
ان مهد د ٠‏ صحیح أن البناء ان تم > كما لم يتم فى المرة الأولى > ولكن 
کان فى وسعك مم ذلك أن توفر على الانسانبة آلام هذه الحاولة الجديدة 
وأن تختصر من عذابها ألف سنة ٠‏ ذلك أن الشر انما سشحون النا 
حن بعد أن يجهدوا فى بناء برجهم مدة عشرة قرون ! سیحئون باحثين 
عنا كما فعلوا فى الماضى > وسيجدوننا فى الأقية التى نکون قد عأنا الها 
( لأننا مشضطهد وسنعذ”ب من جديد ) » سیجئون قائلين لا : « أطعموناء 
لأن الذين وعدونا بار السماء قد خدعونا » ٠‏ وسللهى عندئك بناء البر ج» 
لأن الذين سطعمون البشر يستطيعون وحدهم أن توا هذا العمل حتى 
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النهاية ٠‏ وسوف نطعمهم » سوف نطعمهم نحن ولا أحد سوانا » وسوف 
نفعل ذلك باسمك > كاذبين عليهم مستمدين سلطتنا منك ٠‏ بدوننا لن 
پستطعوا أن بمشوا فى هذا العالم » وسيظلون دوماً جائعين ساغین + لن 
يهب لهم العلم خبرا ما فللوا أحرارا * ولکنهم سيتتهون إلى أن ,برموا 
حريتهم على أقدامنا فائلين : « استسدونا ولكن أطعمونا » + سيدركون 
هم أنفسهم أن الحربه لا تتفق وخبز الأرض » ولا تج أن ,يصيب كل 
منهم من هذا الخبز كفايته » لأنهم لن يتوصلوا الى اقتسامه بالعدل فى 
بوم من الأيام + وسفتتمون كذلك باستحالة أن یکونوا أحرارا » لأنهم 
ضعاف فاسدون صغار اللفوس سريعون الى التمرد والعصان ٠‏ لقد 
وعدنهم بیز السماء » ولکنتی أسألك مرن" أخرى : هل بقاس خز 
السماء ضز الأرض فى نظر الكثرة التى ستظل الى الأبد فاسدة عاقة ؟ 
اذا كانت آلوف من الناس أو كانت عشرات ألوف من الناس مستعدة” لأن 
شعك فى سسل خبر السماء فماذا ثفعل اللابین واللبارات من الكائسات 
الى لن "بحس بأنها قادرة على أن نتنازل عن خبز الأرض فى سسل ضز 
السماء ؟ آثراك لا تعطف الا على بضع عشرات من ألوف النفوس الكبيرة 
القوية » وهل بيجب على ملابين اشر » هل يجب على الحموع التی لانهاية 
لعددها » كرمل البدر » هل يبحب على هؤلاء الذين هم ضعاف ولکنهم 
بصونك أيضا » أن لا يكونوا الا ماد مستخرة للکبار والأفویاء ؟ اننا 
نحن نرى غير هذا الرأى » وان الضعاف أعزة على فلوبنا + انهم شریرون 
عساة » ولكن هؤلاء أنفسهم هم الذين پصبحون فى آخر الأمر أكثر 
الاس طاعة وخضوعا ٠‏ سوف يعحون بنا ویعدونا آلهة » لأننا کون 
قد ركسناء حين صبرتا فاد" لهم » أن تحمل عنهم عبء حر بتهم وأن سسطر 
علبهم » فالى هذا الحد ستکون هذه الحرية قد أصبحت كريهة فى نظرهم 
بتقدم الزمن ! وسوف نوهمیم مع ذلك بأنهم انما بطعونك أنت وبأننا 


AY 


تحکمیم باسمك + سوف تكذب عليهم فى هذه النقطة أيضا » لأننا لن 
سمح لك بعد الآن بأن تندخل فى شئونناه‌وسکون هذا الكذب الضرورى 
عذابنا ٠‏ ذلك ما كان يعنيه السؤال الأول فى الصحراء ء ولقد رفضت 
نداء الروح الجبار باسم الحرية التى وضعتها فى أعلى منزلة > وفضلتها 
على كل شىء + ولقد كان ذلك السؤال بخفى مم ذلك كل سر" هذا 
العالم ٠‏ فلو قد رضيت أن تعطى الخير » اذن للست ما تتنره الانسانية 
انتظارا أبديا منذ عهود سحقة م ولهد أت القلق الذى يعدب الفرد 
ويعذب الحماعة کلیهما : « من لطع ٩‏ » فلا رغبة أقوى ولا هم" أبقى 
لدى الاسان الذی اصح حرا من 75 العثور على سید بحكم بأفصى 
سرعة ٠‏ ولكن الانسان بتطلع الى الخضوع للقيقة مؤكدة لا جحد » 
حش پحترمها جميع الناس برضى اجماعى ٠‏ ان حاجة هذه الخلوقات 
الضسفة لست الى اکشاف قوة يمكن أن بطعها هذا الفرد أو ذاك من 
الأفراد » وانما الى اكتشاف حقيقة علا پمکن أن يمن بها اللميع > 
ويمكن أن بنحنى لها « الناس كافة » + فهذه ااجة الى « الاشتراك » 
هى بسنها الهم" الرئسى الذى يعذب كل فرد ويعذب الانسانبة جملة” > 
ملد أقدم عهود التاریخ ٠‏ فاسم هذا التطلع الى العبادة الجماعية المشتركة 
الما أفنت الشعوب بعضها بعضا خلال الأحقاب ٠‏ كانت الشعوب تنم 
آلهة ثم تأخل تتشائم : « انركوا آلهتکم وتعالوا اعبدوا آلهتنا ٠‏ والا فالوت 
لکم ولالهتكم ! » + وسبقی الال على هذا اللوال الى نهاية العالم ؟ وحتی 
بعد زوال الالهة مسظلون پسجدون لصودات جدیدة + ولقد كنت تعلم 
هذا السر الأساسى من أسرار الطبعة الانسائية » فلس يمكن أن تجهل 
هذا السر » ولکنك رفضت الراية الوحيدة التى تملك قوة جذب مطلق 
والتى قدامت لك للتادی بجمیم الشر الى الانیحناه أمامك بثير ترده _ 
آعنی داية الخبز الارضی ٠‏ لقد أقصيت هذه الراية باسم الحرية وباسم 
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الخبر السماوى + فانظر الآن فيما صنعت ! انظر فيما فعلت باسم الحرية ! 
اعود تأقول لك انه لا قلق آرسخ فى قلب الانسان من فلن اللاجه الى 
العثور على من يستطيع أن بضحی له سريعا باطرية التى و هست له » هو 
المخلوق التمس » منذ ولد ٠‏ ولكن لا سبيل الى التصرف فى حربة الشر 
الا بتهدئة ضميرهم ٠‏ ولقد كان فى وسعك أن تخد الخبز راية” 
لا تخطىء + اطعم الانسان بطعات » فلا شىء فى هذا العالم أعر” على 
المحود من الحاجة الى الأكل ٠‏ ولكن اذا استولى غيرك عندئذ على ضمير 
اشر نركوك وعدلوا حتی عن خبزك ليتبعوا ذلك الذی يكون فد أخضع 
نفوسهم ٠‏ فى ذلك كان رأيك صحیحا ٠‏ ان سر" الوجود الانسانی 
ومبراره ليسا فى ارادة الحياة » بل فى الحاجة الى معرفة السبب الذى 
بدعو الانسان الى الحياة + فالانسان ما لم يكن على يقين من هدف ححائه» 
لا قبل أن بژثر فى العالم بل يؤثر أن یدمن نفسه » ولو ملك الخبز 
وافرآ كل الوفرة + للك هی الطسعة الانسانية ٠‏ ولكن ما الذى حدث ؟ 
حدث أنك بدلا" من أن سطر على الحرية الانسائية أردت لها 3 پدا من 
اللمو ۰ فهل سست اذن أن الاسان يؤثر هدوء بفسه بل ويؤوّثر امسوت 
على أن تکون له ملكة حرية الاختار فى فى معرفة اللخ والشر ؟ لا شیء 
يخلب اللب فى الوهلة الأولى آکتر من حرية الضمير » ولكن لا شىء فى 
الواقع پعذب الانسان أكر مما تعذبه هذه الحرية ٠‏ فدلا من أن تحمل 
للانساية الأسس الراس لخة الثابئة الاقية للهدوء النضى والطمانيئة 
الروحة » وبدلا" من أن توفر لها هذه الأسس الى الأبد » عرضت علها 
ما فى هذا العالم من آمور سرية غامضة خارقة تفوق طاقة القوى الانسائية» 
و کت فى عملك هذا كأنك لا تحب الشر » أنت الذی انما جئك مم 
ذلك لتهب لهم الحياة ! انك بدلا من أن تسبطر على الحرية الانس‌انية 
وسعتها » وبذلك ضاعفت » الى غير نهاية » الالام التى تولدها هذه 
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الحرية فى نفوس الشر ٠‏ أردت من الشر أن يمتحوك حبهم أحراراء 
وآن بشعولد بارادتهم » مفتو دن شخصك + الست القانون القديم الذى 
كان فاسسا أ ولکنه كان وطدا راسا » فأصبح على الانسان آن بسن الخير 
الشر بنفسه » مستلهماً حك قلبه »ی مسترشد فى الردده الا صورئاك 
أمام عينيه ٠‏ آفلم تسا اذن بأن البشر سئوءون بهذا الحمل الرهيب > 
حمل حر به الارادة » فاذا هم آخر الأمر دون فى بوم من الأيام 
صورنك وبشكون فى تعاليميك 5 لسوف پنادون فی الما بك بان الحقيقة 
م تكن فيك > فمن المسشحيل القاؤعم الى اضطراب أشد وعذاب أرهب 

ن الا ضطراب والعذاب اللذين آلقتهم الهما حين تر کت لهم كل هذه 
الأنواء من القلق » وكل هذا العدد من المشكلات التى لاسبیل الى حلّها. 
لد زودتهم أت نفسك بالأسلحة اللازمة لنهدیم مملکئك » فلس لك 
أن تتهم أحداً بتدميرها + فهل هذا ما عرض عليك مع ذلك ؟ ليس على 
الأرض الا قوى ثلاث تستطح وحدها أن تغلب علىضمير هؤلاء المتمردين 
الضعاف قرو نا ء وأن تخضعه فى سبل سعادله نفسها » ألا وهى: : المسجزةء 
والسر > والسلطة + ولقد رفضت هذه القوى الثلاث جمعا وعلمت البشر 
بقدوتك أن يحتقروها ۰ فحين نقلك الروح الرهيب (ابليس) الى سطح 
المعيد وقال لك : « اذا أردت أن تتأکد أنك ابن الرب فالق بنفسك فى 
الفضاء ء لأنه كلتب أن الملائكة ستتلقفه ونسسنده فلا بقع ولا شحطم » 
وعندثذ تعلم أنك ابن الله وتبرهن على قوة ايمانك بيك » * > ولكنك 
رفضت هذا العرض ولم تلق بنفسك فى الفضاء ٠‏ عبج أنك 'نصرفت 
فى تلك اللحظة تصرفاً فمه ما فى تصرف اله من عظمة وجلال » ولكن 
هل تتصور أن البشر » وهم جنس ضعيف متمرد > بملكون من القوة 
الروحية ما يملكه اله ؟ لقد فهمت فى تلك اللحظلة أن حركة بسيطة هی 
أن نهم بالقاء نفسك فى الفضاء كان ستعنی اغراء الرب > فلو قمت بها 
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لكنت بطلب العجزة برهن على قلة ایمانك » فاذا حرمت من الايمان 
تپشمت أسوأ تهشم على الأرض التی جئت لتخلصها وننقذها » وتهال 
الروح الحتال جذلا وطرباً ء ولکننی أعود فأسألك : هل أمثالك كير 
فى هذا العالم ؟ هل وقع فى وهمك لفلة واحسدة أن البشر بسکن أن 
يكونوا هم أيضا فوق اغراء من هذا النوع ٩‏ همل فى طبيعة البشر أن 
پتنازلوا عن العحزة وأن پش‌دوا على حكم القلب وحده فى الساعات 
السصية من الحاة » أمام الشکلات المخطيرة الأليمة التی تعرض للنفس ؟ 
لد كنت تعلم آن‌موقنك البطولى سينتقل بالکنب القدسة الى آخر العصور» 
وكنت تأمل أن بفتدی الشر بك فقبلوا أن ينظلوا وحدین مع الله 
لا يطلبون معجزة من العجزات + ولكنك لم 'تقدر أن الانسان متى جحد 
المعجزة أسرع جحد الرب » لأن ثلمأه هو الى السجائب لا الى الرب ؟ 
وأنه لكونه لا يستطيع أن پحا بغير مسجزات » سیخلق بنفسه معجزات > 
هوی » ولو كان مثمردا وكافرا وملحداً » الى خرافات سحيفة » 'تنطلى 
عليه أباطيل السحرة وخزعبلاتهم ٠‏ انك لم تتزل عن الصليب حين دعاك 
الجمهور الى ذلك صائحاً من باب الاستهراء ؛ « انزل عن الصلب فنصد ق 
أنك أنت » ٠‏ انك لم ننزل » لأنك مرة” أخرى لم نشا أن تستعيد البشر 
بالسجز: » وانما أردت أن بحيثوا اليك بدافع الایمان لا بتأثير العحائب ٠‏ 
كنت نرید أن بهبوا لك محبتهم آحرارا لا أن پتصاعوا لك عسدا أذهلتهم 
فوك ٠‏ هنا أيضا أسرفت فى تقدير الشر وأنزلتهم منزلة أعلى من 
منزلتهم » ذلك أن البشر عبد » رغم انهم مفطورون على التمرد ٠‏ انظر 
فما حولك : ماذا أصبح البشر بعد انقضاء خمسة عشر قرلا ؟ ما عدد 
أولثك الذبن رفعتهم الى مستواك ؟ أحلف لك ان الانسان أضعف وأسواً 
مما ظننت ! هل يستطيع هو الوضيع أن يحقق ما حققته نت ؟ انك حين 
احترمته ذلك الاحترام كله قد تصرفت تصرف من فقد عطفه عليه > 
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لأنك سألنه فوق ما ,يطيق > » أنت الذی أحسته أكنر من شسك ! فلو أنك 
فدرته أقل مما قدرته اذن لطلت منه أقل مما طلبث » ولكان موففك عندئد 
أقرب الى المحة > لان العبء عليه يكون عندئذ آمل ثقلا" + ان الانسان 
ضیف وجبان ٠‏ لا يهمنى أن يكون الآن فد ثار فى كل مكان على 
سلطتنا » وانه یری فى عصانه الا هذا محداً يعثز به + ذلاك عرور 
طفل > ذلك غرور تلمذ ٠‏ ان الشر پشهون ثلامذة صغارا اروا فى 
الدرسة وطردوا معلمهم + ولكن فرحتهم لن لدوم » وستكلفهم تمن 
باهثلاً + سوف بهدمون العابد » وسوف ,يجرى الدم سيولا على الادرش* 
وسوف يدركون عندئذ ‏ سوف يدرك هؤلاء الصبة الأغبياء » نهم ان 
خلقوا عصاة متمردين » فلس المح لهم ضعفهم أن پسشوا رما طسو پلا" 

فى اللمرد والعصيان ٠‏ وسيعترفون وهم يسكبون دموعاً باطلة أن الذى 
وهب لهم روح النصاة قد شر ار بهم وسخر مهم ٠‏ سيقولون هذا ردان 
مكروبين » وسکون هذا القول تبحدیف بجعلیم عم شقاء آیضا » لأن 
الطسعة الاسساية لا تحثمل التحديف > ولابد أن ثأر لنفسها مله اضر 
الأمر + القلق » الاضطراب ء العذاب » ذلك هو المصير الذى كتب على 
الشر الآن » بعد أن تحمات أنت كل ما تحملته فى الاضی من أجل أن 
تهب لهم الحرية ! ان رسولك الکیر* بروی أله أبصر » فى رؤيا » جميع 
الشتر کین فى البعث الاول > فرأى اثنى عشر ألفا من کل سبط + لقد 
کانوا » مهما بكثر عددهم » آثرب الى آلهة مهم الى بشر : فاسوا ما فاسبت 
وعاشوا عشرات السئين فى الصیحراء القاحلة » وأضناهم الجوع > واقتاتوا 
بالحر اد والحذور + صحیح أن فى وسعك أن تعتز بأبناء الحرية هؤلاء 
الذين وهوا لك محتیم أحرارا » وارتضوا طائعين مختارین أن يضحوا 
فى سسلك بأنفسهم فى سورة رائعة ٠‏ ولكن تذکر أن هؤلاء لسوا الا 
بضعة آلاف » وأنهم أشسبه بآلهة منهم بشر ٠‏ والآخرون ؟ ما ذنب 
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الآخرين اذا هم لم يستطيعوا أن يحتملوا ما احتمله هؤلاء الأقوياء من 
محن ؟ هل تالم النفس الضعيفة حين لاتعرف كيف تسمو الى فضائل تفه 
الى هذا الخد ؟ أتراك جئت من أجل هذه الصفوة وحدها ؟ أآنث لا تفكر 
الا فيها ولا بخطر بالك من عداها ؟ اذا كان الأمر كذلك فهو سر" يفوق 
ما بمدك من قدرة على الفهم ؟ ومن حقنا فى هذه الحالة بحن أيضا أن 
تلجأ الى السر » وأن نعم الجماهير أن الأمر الأساسى لس هو المحة 
ولا هو أن بقرر قلبهم 'تقريرا حراً » وائما هو الخضوع الأعمى لا 
لا سبيل الى معرفته » وأن يطيعونا اذن ولو عارضهم فى ذلك ضميرهم» 
وهذا بعنه هو ما فعلناه ٠‏ أصلحنا خطأك الذى ارئكيته حين عدلت ذلك 
العدول اللطولى عن المعجرة » فننا عملك على ما هو « قوق الطعة » > 
شناه على « السر » » شناه على « السجزة » + وابتهج الناس اذ رأوا 
أنفسهم يقادون من جديد كما یناد فطع » ورآوا أنشهم بتحردون 
من نلك الهبة المشئومة التى وهيئها لهم فكانت مصدر آنواع من العذاب 
فاسوها ٠‏ قل : هل كنا على صواب حين فعلنا وعلمنا على هذا النحو ؟ 
هل يمكن أن پؤخذ علينا حفا أننا لم يحب الانسائية حباً كافياً » ينما حن 
اعثرفنا بوهنها فى کٹ من الاذعان والتسليم » ولخففئا عنها الحمل فى 
كثير من الاطاح حتى لقد أبحنا لها أن ترتکب الخطئة لعلمنا بضعفها 
الروحى » شريطة أن 'ستأذئنا فى ذلك كل مرة ؟ فلماذا تحیء الآن لث 
الفوضى فى عملنا ؟ مالك نحداق الى“ هكذا صامتاً بعشك الرققتين 
التفاذنین ٩‏ أحرى بك أن نفضت ٠‏ ای لا أريد محتك »> لأننى أا نشی 
لا أحيك + ولست أحاول أن أخفى عنك ذلك » لأنی آعلم من ذا الذی 
أخاطب » آلیس كذلك ؟ ثم انك تعرف کل ما قد أقوله لك » أقراً ذلك 
فى عك ٠‏ فضم الواربة والخالة هذه ؟ ان سرا لن بخفی عنك » 
فلعل ما تریده اذن هو أن تسمع هذا السر من فمى ؟ ليكن لك ما ترید 
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ألا فاعلم أننا لسنا معك » بل معه « هو » + ذلك هو سرنا ٠‏ اننا منذ رمان 
طو پل قد كففنا عن أن تکون معلت » وتحزا له «هو» + فملك ماه فرون 
فلنا منه ما سبق أن رفشته أنت مستا » آعنی الهية الأخيرة التى عرضها 
علاك وهو يشير لك الى ممالك الأرض * : لقد فلنا أن تخد من بل يه 
روما وأن أخذ السف من شصر 4 و اصدر با فرارا بأن دون لهدا العالم 
ملو که الوحدپن 3 رعم أبن لم سح الى الأن عملا + ولكن من المدنب 
فى هذا ؟ ان هذا الشروع ما بزال فى أوله » ولکنه بدىء ء ولا بد من 

الصير طويلا” قبل أن نصل به الى غابته » ولا بد من الام كبيرة فى هده 
الحاة الديا » ولکننا نم هدفنا وستصیح سادة الكون ٠‏ وسيتاح لنا 
عندئذ أن نفكر فى سعادة مشتر كة تنعم بها الانسانية ٠‏ لقد كان فى وسعات 
أن شل السف من قبصر فى الاضی ء فلماذا رفضت تلك الهة الأخيرة ؟ 
لو انعت الوصة الثالة التی نصحك بها الروح القوی » اذن لكان فى 
وسعاث أن تحقق کل ما الثمناه الأنسائية ¢ وهو أن عرف : من تطح 9 
وال من لاب بشادة ضميرها > وباى وسيلة الو جد Cî‏ البشر فى نسم 
كمجتمع اللمل » واحد كير منفلم ٠‏ ذلك أن اللحاجة الى الوحدة 
الشاملة هو ثالث هموم النفس الاسانبة وهو فى الوقت نفسه أقوى هذه 
الهموم طراً » ان الانسائية قد حاولت فى جسم الأزمان أن تنظم نفسها 
عل اساس شامل + ان هناك اهمأ كنيرة عتلسمة كان لها ثار تم مجك > 
ولكن شقاءها كان كيرا على مقدار سلها » لأنها أحست أكثر من غيرها 
من الشعوب بالماجة الى توحید. النوع اللشری + ان الغزاة الكبار » من 
امثال ىمور لاك وجلکیز خان > الذين مروا على الأرض مرور أعمار 
مخرب و عاصفه مدمر ه 3 كانوا پتوفون الى أن پصیحو | سراد و العالم «أممره» 
أن شعروا بذلك + فلو أنك وات فاون الشاصر ة ومقامهم ¢ لکان فی 


5 


وسعك أن نی الامبراطورية الشاملة وان تکفل السلام للافسانية الى 
الأبده على من يقع عبء حكم البشر ان لم يفع على آولك الذين یحکمون 
النفوس منذ الآن ويملكون الأغذية الأرضية ؟ لقد آخذنا السيف اذن 
طويلة فى فوضی التحلل الفكرى والعلم الباطل وأكل لوم البشر » ذلك 
أنهم ما داموا قد شرعوا فى بناء برج بابل بدونا لا بد أن پنحدروا حتماً 
الى أكل لوم البشر + ولكن « الوحش » سیحیء بعد ذلك الينا زاحفاً > 
وسلعق آرجلنا التى سيبللها بدموعه الدامية ٠‏ وسوف نرکبه > ونرفع 
بحو السماوات كأساً نقشت عليه هذه الكلمة : « السر » + ويومئد انما 
ستدق ساعة السلام والسعادة للاسامة + ايك فخور بصفونك المختارة > 
ولكن الصفوة وحدها معك » آما حن فسوف عرف كنف يحمل الطمائيئة 
الى جميع النفوس + وحتى بين آبناء هذه الصنوة المختارة » حتى بين 
هؤلاء الأقوياء » ما أكثر الذين كانوا بتطلعون الى خدمتلت > فانتفاروك 
عيثاً » ثم سثموا من هذا الصبر الطويل العقيم » فوقفوا فوی فكرهم 
وحماسة قلبهم على غابات أرضية صرفة » وانتهی بهم الأمر الى رفع راية 
حر يلهم عليك ! ألست أنت الذى أعطيتهم راية الحرية هذه ؟ أما نحن 
الذين نهش على الشر بعصالا » فان النشر سبکونون سعداء معنا » 
فى كل مكان بفضل اكربة الثى ترکنها لهم ٠‏ وسوف تعرف كيف تقنعهم 
من جهة أخرى بأنهم لن يكونوا أحراراً الا متى تنازلوا عن استعمال 
حربتهم » وسنکون قد آلزمناهم بخضوع لا رجعة عله + هل ما نقوله لهم 
هو المقيقة أم هو كذب ؟ انهم لن بلثوا أن يدركوا أنه هو اطققة > 
لأنهم سسّذ كرون العودية والالام التی فادنهم الها حر يتك + أن التحلل» 
وحق حرية القد » والعلم » ان كل ذلك سيؤدى بهم الى طریق غير 


٩ ۵ 


نافذة » لأنه سيلقيهم فى اضطراب لا مخرج منه ملىء بالالفافك التی لا سبيل 
الى حلها > زاخر بالعجزات المحيراة + فأما العصاه الشفون منهم 
فسدمرون أنفسهم من شدة الكرب > واما العصاة الضعاف سقئل بعضهم 
بعضاً + ولكن اسمهرة الكبرى من الضعاف » وهم أشقى من أن یتمردوا 
ویعصوا » فانهم سيزحفون على أقدامنا قاللین لا : « أنتم على حق ٠‏ انا 
مترف بهذا الآن » لأنکم کنتم وحدكم تملکون أسراره ٠+‏ جن نمود 
الكم + انقذونا من أنفسنا ! » ٠‏ وحین ستلقون الخیز من أيدينا ء سيرون 
حق الرؤية انهم هم الذين آنتجوه بعملهم » وأننا أخذناه منهم لنوزعه 
بعد ذلك بدون أية معجرة ٠‏ سفهمون أننا لم لقلب حجارة" الى خبز > 
ولكنهم سفتبطون بأنهم طعموا » وسینتبطون أكثر من ذلك بأنهم طعموا 
على أيدينا : لن يسوا قط أن الخير الذى صنعوه كان » بدوئنا » بتحول 
فى آبدیهم الى حجارة » حتی اذا رجعوا الينا تحولت الحجارة خبزا لهم* 
سعرفون كيف یقدآرون بعد الآن قيمة الخضوع النهائى ! لم يكن من 
لمكن أن تكون حبانهم الا شقاء » ما ظلوا لا يفهمون ذلك + فمن ذا 
الذى ساهم أكثر من غيره فى فلة الفهم نلك ؟ من الذی خرب تلاحم 
القطم وبشره فى طرق محهولة ؟ ولکن القطبع ستجمع من جسدید > 
وسيعود الى طواععته » الى الأبد فى هذه الرة + وسوف نهب عندئذ لهذه 
الكائنات الضعيفة الحانة سعادة متواضعة وادعة هى السعادة الوحدة الى 
تلاسبهم ٠‏ سنعلمهم خی أن لا يزرهوا بأنفسهم » لأنك قد رفعتهم فجعلتهم 
متكبرين + ستبرهن لهم على أنهم لا قوة لهم ولا شجاعة » وأنهم أطفال 
بر ی الهم » ولكن سعادة الأطفال هذه هى أعذب سعادة + سوف 
بصبحون خجولین » وسوف ینظرون انا نظرانهم الى حماة يحمولهم > 
وسوف بتراصون حولنا خائفین كما تتراص أفراخ الدجاجة حول آمها + 
سوف بدهشهم ویرعبهم أن بلاحظوا قوتنا » فخورين بأن لهم سادة یبلفون 


45 


هذا املع من القوة والذكاء » سادة عرفوا كيف بسطرون على هذا 
القطع من البشر الذى لا تهداً حر کته ولا پحصی عدده ٠‏ سوف پرنعشون 
خوفا أمام فضا ٠٠٠‏ سوف تتخدر عقولهم واندمع أعينهم كالسا 
والأطفال ۰ ولكنهم » باشارة منا » سوف ينتقلون بمتل هذه السرعة الى 
الفرح والرح والغبطة » ضاحكين بهناءة » مغنين كالصيية الصغار + 
وسنجرهم على العمل طبعاً » ولکننا سنهيىء لهم فى ساعات فراغهم حا 
اشبه باللس © فها آغان وجوفات وحتی رفصات بريثة * أوه ! وسلسميح 
لهم أبضا بأن بأثموا ما داموا ضعافاً الى هذا الد من الضعف > وسیحبونا 
كالأطفال بسبب تسامحنا ٠‏ ستقول لهم ان کل خطثة یمکن التکفیر عنها 
اذا هی ارتكبت بموافقتنا ٠‏ سنسح لهم أن يأثموا لأننا نحبهم > أما العقاب 
فستأحذه على عانقنا » لا باس ٠٠٠‏ لسوف يحوننا على أننا مخلّصون 
لهم » لأننا سوف نقبل أن نکون مسكولين عن خطاباهم وذنوبهم أمام 
الرب ٠‏ وان يكثموا عنا سرا ٠‏ سنيج لهم أو حظر عليهم » تبعاً لدرجة 
طاعتهم » أن يعشسوا مع نسائهم أو -خليلانهم » وأن يسلوا أو أن 
لا سلوا » وسخضیون لتوجهاتنا فرحين ٠‏ سيفضون اليئا بأخفى 
ما پمانون من آلام » وأخفى ما بضطرم فى ضميرهم من آنواع العذاب ٠‏ 
وسلفصل فى جميم الحالات » وسيرتضون حلولنا سعداء لانها ستحررهم 
من القلق الذى بعانيه الرء متى كان عليه أن يتخذ قرارا حراً + وسیکون 
جمح اللاس سعداء » جمیع هؤلاء الملايين من الشر » باستثناء بضع مئات 
من الألوف الذین ستقودهم : سنکون وحداا أشقاء » نحن الذین نملك 
السر ۰ سکون فى هذا العالم مثات الملايين من الأطفال السعداء > أن 
بكون فه الا مائة ألف من الأشقاء هم الذين أخذوا على عاتقهم تحمل 
عذاب العرفة » معرفة اير والشر ٠‏ وسوف يموت أو نك مولا عامضاء 


نطگون باسمك وادعين مسالمين > فلا پسدون فى الحاة الآخرة الا 


۹۷ 


العدم ۰ ولكننا سنعرف کف تحتفظ بسر الوت ؟ ومن أجل سسعادتهم 
سنلألىء أمام ابصارهم جمال المكافآت السماوية والحاة الأبدية ٠‏ شش 
كان بعد القير حياة أخرى فلا شك أن هؤلاء الضعاف لسوا من ستوهب 
لهم نلك البحياة الأخرى + ان اللبوءات تزعم آنك ستعود فى يوم من 
الأيام لتحقق نصراً جديداً على الشر » وأنك ستظهر محاطاً بمن اصطفيت 
من أصحاب النفوس القوية المتكيرة الذين أنقذتهم ٠‏ لسوف جب عندئذ 
بأن هؤلاء الما أنقذوا شیم وحدها » أما ايحن فقد جثنا بالخلاص للناس 
كافة ۰ يقل ان الزانية الديئة التى تركب « الوحش » * وتحمل بيدبها 
۳ كأس السر » » سسحللها الخزی والعار ذات يوم وان الضعاف سودون 
من جدید فمزقون ردءاها الدينى الکلذب ویعر "ون جسدها « النجس ٠»‏ 
ولکننی سأنهض عندئذ فأشير لك الى تلك اللارات من الاطفال السعداء 
الذين بجهلون كل خطئة ؟ وحن الذين نکون قد أخذنا على عاتقنا 
أخطاءهم للحقق سعادتهم » سوف نمثل آمامك ونقول لك : « احكم علينا 
اذا كنت تستطيع » اذا كنت نجر ! » ۰ ألا فاعلم اننی لا أأحشاك ٠‏ ألا 
فاعلم اننی عشت أنا ایضا فى الصحراء أقتات باطراد وجذور الثبات > 
وأننى باركت الحرية التى وهيتها للشر ۰ وکنت أنهناأ لأن أدخل سلك 
صفوتك المختارة » وأن أكون واحدا من الأقوياء التکس‌ین الذين تالف 
ملهم جيش آثباعك الصغير » وكنت أحترق شوقاً الى أن «أكمل عددهم»» 
ولكننى رجعت الى صوابى فى الوقت اللاسب > فأصسحت لا أريد أن 
أخدم عقيدة طاشة + لقد عدت عن الخطأ والضلال وانضممت الى صف 
أولثك الذين يعملون فى « اصلاح ما قمت أنت به » ۰ ترکت صفوف 
المتكبرين » وانضممت الى المساكين لأعاون فى نحقيق سادتهم + ان 
ما أعلئه لك اليوم سیتحقق » وان مملكتنا ستشبنى فى هذا العالم + أعود 


فاکرر لك : انك سترى غدا هذا التجمهور الطیع » هذا القطيع الطيّع 


٩ ۸ 


يسرع باشارة منى الى اضرام آلسنة اللهب التی ستلحرق بها مزيدا من 
الاضرام باضافة فحم متقد الى الثاد ٠‏ ذلك آننی سآمر بحرقك لأعافيك 
على أنك جثت تدخل البلبلة فيما نقوم به من عمل + لشن وجد زنديق 
يستحق أن پهلك فى النار » فهذا الزندیق هو أنت ٠‏ غداً متحرق + 
اننهى كلامى + » ۰ 

صمت ايفان ٠‏ كان قد تحمس أثناء الكلام » فكتم قصته بنوع من 
الاندفاع اسلامح + حتی اذا فرغ من حديثه ظهرت فى شفته ابتسامة 
على حين فحأة + 

وقد أصغى الله آللوشا صامتاً » ولكنه فى أواخر الحديث حاول 
مراراً » وقد استبد به اضطراب داخلى عنيف » أن بفاطع أخاه + ومع 
ذلك فقد كبح جماح نفسه حتى النهاية » وها هو ذا الآن يدع لاستيائه 
أن بنفحر » ويكاد يشب عن مقعده ٠‏ صساح وقد احمر وجهه احمرارا 
شد يدا : 


0 


ولكن ٠٠١‏ ولكن ۰۰۰ ان قصيدتك تمسدح السیح فى الواقم 
بدلا" من أن سخزيه كما كنت تريد فيما يبدو + من ذا الذى يقبل تأويلك 
هذا للحرية ؟ أهكذا بحب أن تنهم الحرية ؟ ان الکنسة الأرثوذكسية 
لا تصور الحرية أبداً على طريقتك هذه ٠٠١‏ انك تعرض تصور الذین 
بدینون بالكائولكية الروماية > بل ان هذا التصور ليس نصور جميع 
الکائولکین - ذلك خطأ  !‏ وانما هو تصور أشرارهم فحسب > هو 
تصور أعضاء محاکم التفتيش والسوعین ! ٠٠١‏ ثم ان صاحيك کسیر" 
الفتشین رجل لا صلة له بالواقم » وانما هو ششخصية خالية لا بسكن 
وجودها ٠‏ ما هی خطابا اشر النی يدعى أنه آخذها على عانقه ؟ أبن 
رأبت حملة السر هؤلاء الذین يزعم أنهم ارتضوا لا أدرى أى عذاب 


۹۹ 


فى سمل سعادة الانسانية ؟ أين وأجد هؤلاء ؟ اما مرف السوعين ٠‏ 
لقد قبل ديهم سوء كثير > ولکن هل هم يشبهون حقا الصورة التى نر سمها 
لهم ؟ انهم لیسوا كذلك البئة ٠٠٠‏ كل ما هنالك أنهم پمنلون جيس 
الکنسة الرومانة من أجل أن يغزوا فى المستفيل امبراطورية الأرض 
التى سيرأسها حبر روما برثية امبراطور ٠٠١‏ ذلك هو مثلهم الأعلى > 
وهو لا يشتمل على سر ولا على ذلك الحزن الثبیل الذی لا يفهم ٠.١‏ 
انه الثلماً الى السيطرة والتسلط ؟ اله شهوة الفوز بخيرات الأرض 
الحقيرة ؛ اله الرغبة فى استعاد الناس ۰۰۰ الهم بحلمون بالعودة الى نوع 
من نظام الرق يكونون فيه هم الالكين والنتفعين ۰۰۰ ذلك هو طموحهم 
كله ! ولعلهم لا یژمنون حنی بالله ۰۰۰ لیس صاحيك الفتش ولبس عذابه 
اللسل الا خالا میحضا ١٠ء‏ 

قال ایفان ضاحکا ؛ 

طفلة » ليله ٠٠١‏ اذا تحمس ؟ 'مرة من رات خالی ٩‏ 
لا أعارض فى هذا + ذلك كله خال طعا ٠‏ واكثنى أرجو أن "سمح لى 
بالقاء هذا السؤال : هل تعتقد حقاً بأن الحركة الكاثوليكة فى القرون 
الأخيرة لم تستلهم الا الغلمأ الى السلطة والا شهوة الخيرات المادية القرة؟ 
لا شك أن الأب بائسی هو الذى ال لك هذا الكلام ! 

ب بالعكس ! ان الأب بائسی فد قال لى فى يوم من الأيام کلام 
يشبه کلامك قربا ٠٠١‏ 

كذلك قل أليوشا ء ولكنه ما ليث أن أسرع بقول مستدركا : 

آعنی ۰۰+ انه لم يقل ما قلته أنت بسنه الب ۰۰ 

قال ايفان : 

ب اسمع اسمع ٠‏ هذا اعتراف له شأنه رغم فولك « بالعكس » ! 


۱۰۰ 


كيف تستطيع أن تصدی أن أولئك المفنشين وأوائك السوعن الذین 
تنکلم علهم قد انجدوا وتننظموا لا لشىء الا امتلاك الخیرات المادية الفيرة ؟ 
لاذا لا پکون قد وجد بنهم فى پوم من الا یام ولو اسان واحد من الصفوة 
المخثارة بعدبه ألم سل و پسشد به حب الا سانبه ؟ افقرض أنه قد وجد 
ذات بوم » فى عداد هؤلاء الطامعين العلامئين الى المباهج الارضيه السافله 
رجل واحد » رجل واحد شسه بص حبى كير المفتشين عاش فى الصحراء 
ملله واقئات باراد وجذور الشات وأضئى جسكه وأمائة فى سسل 
الوصول الى الحريةه والى الكمال + تتخیل أن هذا الرجل قد أحب 
الانسائية طوال حبانه وافتنع أخيرا بأن السعادة النفسية الثى يقال ان 
السمو الروحی بحثثها انما هی وهم باطل ما دام مالا بان الشیر الآخرربن» 
و هم محلوفات الهية مثله ۽ ما بزالون غارفان فى أقذار الفحش > وأن 
حریتهم الزعومة ليست الا سكرية لاذعة مرة ء وأن هؤلاء العصا 
المساكين لن پکونوا فى يوم من الايام عمالقة قادرة على اکمال بناء ابر 
۰ أى أنهم لن يلوا فى يوم من الايام الى حربتهم » وأن حلم 
الانسحام والتتاسق الذى حلم به الثالی الكير لم بخلق لهذا النوع من 
الأوز ! ٠٠١‏ تخل أن هذا الرجل قد أدرك ذلك » فعاد الى صوابه > 
وانضم الى الاس الأذكاء ء٠٠‏ أهذا فى رأيك افتراض مستحيل ؟ 


قال آلوشا فما يشبه الغضب : 


- الى من انضم ٩‏ من هم هؤلاء الناس الأذكياء ؟ الهم لا ذكاء لهم 
التة » و لس عندهم سر ولا ما يشبه السر ا هصؤلاء زنادفة ۰+ ذلك 
ب لنسلم بهذا ٠‏ لقد فیمت أخيرا + صحبح > انه أصبح لا يؤمن 
له » ذلك كل سرته ٠‏ ولكن ألس هذا عذابا بالنسبة الى رجل مشله 


۱. 


أفسد مستقبله بحياة التقشف فى الصحراء ثم لم يستطع أن یتحرر من 
حبه الاسائية ؟ لقد رأى فى آواخر أيامه بوضسوح أن النصائح التى 
أسداها الروح الرهيب الكبير ستطع وحدها أن تنظم على نحو مقبول 
بعض الشىء حاة العصاة الضعاف » حاة هذه « المخلوقات الناقصة التى 
كانت للخالق نجربة » وظفرت بالحياة سهواً وففلة » ۰ فلما افتتع بهذه 
الحقيقة أدرك أن من الواجب انباع الطريق الذى نصح به الروح 
العسق » الروح الرهيب > روم الموت والدم ٠‏ واذ كان منطقياً مم 
نفسه » فقد أقر ضرورة الكذب على الناس وتضليلهم وخداعهم > بغية 
السير بهم الى الموث والی العدم سيراً واعياً » ولكن مع اترك أوهامهم لهم 
طوال الطريق » حتى لا يكتشفوا الى أبن يسار بهم + فبهذه الطريقة 
يستطيع هؤلاء العميان الساکین أن ينوهموا على الأقل أثناء رحلتهم على 
الأرض أنهم سعداء ٠‏ لاحظ أنه بری نفسه مضطرا الى مقارفة هذا 
الكذب باسم ذلك الذی آمن به ايمانا مشسوبا طوال حاته » أفليس هذا 
عذابا ؟ ألا انه لو انفق أن وجد على مر" العصور رجل واحد من هذا 
اللوع بين صفوف « اليش الظامىء الى السسطرة والى اللذات المادية 
الدنيثة » » لكان فى هذا ما تتخلق مله مأساة حقة ! أكثر من ذلك : 
يكفى أن توجد شخصية واحدة من هذا النوع على رأس الكنيسة حتى 
تومب للكاثولكية الرومابة روح وحتی تلفخ فكرة موجنهة فى فرقها 
الكثيرة وجماعانها المتعددة وكينتها ويسوعها > فكرة” علا ٠‏ أقول لك 
بصراحة : اننى على بقن من أن رجالا من هذا النوع قد و جدوا فى 
جميع الازمان بين فادة الكاثوليكية الرومائية » وربما وجد منهم بين 
الاباوات انفسهم ! ومهما يكن من أمر » فان ذلك العحوز اللعين الذی 
يصر” ذلك الاصرار كله على حب الانسانة على طریفته يمكن أن بوجد 
فى أبامنا هذه » مع عدد من أمثاله » وأن لا يكون وجوده هذا مم أمثاله 
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تتيجة مصادفة » بل ثمرة تفاهم واتفاق » وأن يكون نوع من جمعية 
سرية أنشثت من زمن طويل للمحافظة على السر واخفائه عن أنظار 
الضعفاء والمؤساء » ونأمن سعادنهم بذلك + لا بد أن يكون الأمر كذلك 
حتيا” ۰ هذا لا مناص منه +ویدو لى من جهة أخرى أن الاسونبان 
الأنحرار لا بد أن يكون لهم هم أيضا سر من هذا النوع يقوم عليه 
تنظلمهم + ولعل هذا هو السبب يما يحمله لهم الکائویکیون من كره 
وبغض » » فهم يرون فيهم منافسين لهم بسيكون الى وحدة الفكرة > بينما 
يحب أن لا يكون هناك الا فطبع واحد دداع واحد ٠٠٠‏ ولکننی الاح 
انی فى دفاعى عن فكرتى آظهر بمظهر مؤلف عاجز عن احتمال نقدلد» 
كفى هذا ٠.٠‏ 

لم يستطع أليوشا أن يمنع نفسه عن أن يسأله فى تلك اللحفلة : 

- آتراك تنتمى الى الماسونبین الأحرار ٩‏ 

نم ضاف بقول : 

أنت لا 'نؤمن بالل + 

ولكنه أضاف هذه السارة بلهحة تنم عن حزن عميق فى هذه الرة* 
حتى لقد بدا له أن أخاه بنظر اله وقد لاح فى وجهه السخر ٠‏ 

وسأله فحأة وهو خافض عشه : 

_ كف تنتهى قصيدتك ؟ أهى تقف عند هذا الحد ؟ 

ب خطر ببالی أن أختمها على اللحو التالی : صمت كبير المفتشين 
ينتظر من سجینه ردا ٠‏ ان صمت السحين قد ثقل على نفسه » لقد اقتصر 
أسيره طوال مدة كلامه على أن بحدق اله بنظرة رقيقة نافذة > عازما 
عزماً واضحاً على أن لا يدخل فى مناقشة معه ٠‏ كان العجوز يؤثثر على 
ذلك أن يحمه السحين ولو بكلمات لاذعة أو رهيبة ٠‏ ولكن السجین لم 
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بنطق بكلمة واحدة + وهذا هو يقترب من الععجوز فجأة فيطع قبلة 
رقيقة على شفتبه الشاحبتين شحوب شفتى من بلغ من عمره النسعين + 
كان ذلك كل جوابه + ارتش السجوز بتأثير هذه القبلة » واختلج ثىء 
ما فى طرفى قمه + وائحه نحو الباب ففتحه وقال لستحنه : « اذهب الآن» 
ولا نعد بعد البوم أبدا م أبدا ! » + وأوماً له بده الى « الشوارع المظلمة 
القفرة من المديئة » ۰ وانصرف السحين + 

- والعجوز ؟ 

ب حرقت القبلة قلبه » ولكله لم يعدل عن فكرنه ٠‏ 

ل التى هی فكرنك أيضا > آلس كذلك ٩‏ 

بهذا صاح آلوشا بقول فى مرارة + فأخذ ايفان بضحك ٠‏ وقال : 

ب ما بك پا أليوشا ؟ ما هذا كله بجد + هی فصدة سخفة نها 
طالب غبى لم .يكن فى یوم من أيام حبانه فادرا على أن بسطر بیتین من 
الشعر + فلماذا نهتم بها هذا الاهتمام كله » ولاذا 'نوليها هذا الشأن كله ؟ 
أثر اك سستظن ألنى ذاهب الى الخارج لأنضم الى هؤلاء السوعين 
ولأاسخرط فى صفوف آولنك الذين ,بدعون « اصلاح ما قام به السیح » ؟ 
یم بعنينى هذا كله ؟ لقد سبق أن قلت لك ان كل ما .يعنبنى هو أن أديم 
ابتهاجى الى الثلاثين من العمر ثم أرمى الكأس ! 

هتف آلبوشا بقول ممتلاً مرارة : 

- وبراعم الربيع الفضة > ماذا أنت صانع بها ؟ والشور المزیزة 
عليك » والسماء الزرقاء » والرأة التی تحب ؟ كيف ستصش اذن > وأين 
ستجد القدرة على أن نظل تحب ؟ انك بهذه الأفكار المهنسة فى رأسك 
وئی قلبك لن تستطیم ذلك ! بلى بلى ۰۰۰ انك مسافر الى الخارج لتنضم 
الهم » والا فستقتل نفسك ۰۰۰ انك لن تصمد ! 
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قال ايدان سطء وهو تسم انامه باردة : 

فى شى فوة ستئیح لى أن أصمد مع ذلك ء 

ای فوة ٩‏ 

فوة آل كارامازوف +٠٠‏ قوة الحطة وال فى ال 
كارامازوف ! 

ماذا اذن ؟ أتغرق فى العهر والفحور والفحش > أتخنق الروح 
فى حضض الجسد ؟ أهذا ما تفکر فيه ؟ 

ب ریما 06+ ولکنی سأعرف كيف آتحاشاه حتى السلاثين من 
العمر + وبعدند ٠+ء‏ 

- ستعرف کف تتحاشاه ؟ كيف ٩‏ هذا مستبعد ما دامت آفکارلد 
هى هذه الأفكار ۰+۰ 

- بل سأعرف کف أتحاشاه » وذلك على طريقة آل كارامازوف 
أبضاً ٠‏ 

- على طريقة آل ۰۰۰ أيكون ذلك باستبحائك النثلرية القائلة ان 
« كل شىء مشروع » متى كان متفقاً والمصليحة ٩‏ 

قطب ايفان حاجبه وشحب لونه شحوبا غریبا + وفال : 

- آء ! أأنت تلمم الى الفكرة التى عبرت" عنها أمس عند شیخك» 
فكان أن أثارت استیاء ذلك الشهم مبوسوف ۰۰۰ لك الفكرة التى تلقفها 
دمترى فصاغها تلك الصاغة الساذجة الفرطة فى السذاجة ؟ ( أضاف 
ايفان ذلك وهو ستسم ابتسامة متكلفة ) ٠+٠‏ لكن ! هو كذلك على وجه 
الاجمال ! كل شىء ماح ۰ قلت ذلك وان أنقضه ٠‏ أما صاغة ميثيا فليست 
ردبئة هی الأخرى + ++ 

نظر الله آلوشا صامتا ٠‏ 


واستانف ابفان كلامه يقول بانفعال مماغت : 

ہے كنت أحدث شی ايا خی بأننى سأحتفظ حين أسافر بانسان 
واحد ,ييحبنى على الأفل » ولکننی ألاحظ الآن أن لیس لى فى لبك مكان 
با عزیزی العترل + أنا لن أنكر فکرنی القائله بان « كل شىء مناج » ؟ 
ولكنك أنت ستلكرنى بسبب هذه الفكرة > اذا صدق فهمى > الس 
كذلك ؟ 

نهض أليوشا واقترب من أخبه » وطبع على فمه فبلة" رقيقة دون 
أن بقول شا + 

هئف ايفان پقول فى حماسة : 

هذا سطو أدبى ٠‏ لقد سرفت الفكرة من قصيدنى ٠‏ شكراً شکرا 
على كل حال + انهض يا آلوشا + آن أوان الانصراف » لى ولك على 
السواء ٠‏ 

خرج الأخوان ولکنهما نوقفا على درجات باب الكاباريه + 

قال ايفان بصوت جازم : 

ب اسمم يا ألبوشا ۰۰۰ اذا بفى فى نضى من الحياة ما یکفی لأن 
أحب براعم الربسم النضرة » فسیکون هذا بفضل ذكراك ٠‏ سوف يكفينى 
فى ساعات الكمد والأس أن آتذکر أنك ما تزال نحا فى مكان ما حتى 
أسترد حب الحاة فوراً ٠‏ هل پرضرث هذا ٩‏ فده تصریح حب ان 
شت ٠‏ والآن ۰۰۰ ان طريشنا بفترفان + ستمضی أنث بمنة" » وسأمضى 
3 بسرة ٠‏ كفى ثرثرات » هل فهمت ؟ وحتى اذا لم أسافر غدا روا 
أعتقد انی ساسافر ) » فالتقنا مرد" أخرى » فلا تعد الى هذه المساثل التى 
باقناها البوم > أرجوك ٠‏ حذار من كلمة واحدة فى هذا الوضوع ۱ 
ولا تکلمنی أيضا عن دمتری فى الستقبل » ا'نى أطلب منك هذا جازماً 
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فاطعاً + والأفضل أن لا تکلمنی بعد الآن فط ( كذلك أضاف يقول بعصسة 
سافته ) ٠‏ لفد استنفدنا كل ما كان علينا أن نفوله » الس هذا صحيحا ؟ 
وفى مفابل ذلك فانتی أفطم لك هذا الوعد : حين سأفرر فى الثلانين من 
العمر أن « أرمى الكأس » » فسوف أجىء لأراك مر آخری » حتما 
كنت آعش فى ذلك الحين +ه ولو كنت آعش فى أمريكا +٠٠‏ سأجىء 
الك فافش من جديد ٠٠١‏ فى وسعك أن تعول على هذا + سأقوم 
برحلة خاصة لهذا الغرض + سشوقنى أن أراك عنسدئد وأن أعرف 
ما الذى صرت اله + ذلك عهد أقطعه على نی + وقد لا نلتقی فبل 
انقضاء سبع سنان أو عشر سكين ٠‏ اذهب الآن » أسرع الى صاحيك 
«الأب سيرافكوس» » لأنه يحتضر + فاذا مات فى غابك فقد تحقد على" 
لأنى أحّرنك ٠‏ الى اللفاء » قلنى أبضا +٠١‏ هكذا ٠٠١‏ والآن 
فاذهب ۰۰۰ 

ٹر که ايفان وسار فى طریقه دون أن بلتفت ٠‏ ان هذا الانصراف 
الباغت يذكر بالطريقة التی ترك بها دمترى آخاه أليوشا أمس > رغم أن 
الطروف مختلفة بعضها عن بعض کل الاختلاف ٠‏ مس" هذا التشابه 
الغريب فكر ألوشا مساً خاطفاً جداً » فشعر فحاة بحرن وارهاق ٠‏ 
لبث فى مكانه بعض الوقت يتابع ببصره آخاه الذى كان بشعده لاحظ > 
دون أن يعرف لاذا لاحثل ذلك فى تلك اللحظة > أن مثسة ايفان كانت 
متمايلة بعض التمايل وان کتفه المنی رى من الظهر أخفض من 
الكتف الأخرى » انه لم بلاحظ هذا يوماً من قبل ٠‏ وأخياً استدار هو 
أبضاً وانسه نحو الدير مسرعاً يكاد بر كض رکضاه كان الللام قد هبطه 
شعر آلوشا بخوف غامض يحتاحه ٠‏ لقد بت فى نفسه احساس لم 
يستطع أن بستین طبيعته » هبدّت الريح كما هبت فى اللبلة البارحة ٠‏ 
وغمرته أشجار الصنوبر التى تبلغ السنة المائة من أعمارها » غمرته 
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بحفيف شجی حزين حين دخل غابة اللسك ٠‏ كان يركض ٠‏ « الأب 
سيرافيكوس» > أين تراه وجد هذا الاسم ؟ كذلك تساءل أليوشا ٠‏ 

ب ايفان » خی المسكين » متی عسى أراك ؟ ۰۰۰ هذا هو المنسك ! 
آه +٠٠‏ يارب ! نعم نعم » سوف ينقذئى « الأب سبرافيكوس » * ٠٠١‏ 
سوف پنقذنی مله الى الأبد + 

سوف شاءل آلوشا مرارا أثناء حانه > فى دهشة عمانة © کف 
أمكنه فى ذلك الوم > بعد أن ترك آخاه ايفان » أن پسى سسا ناما أسخاء 
دمترى > مع أنه كان قد عزم عزماً أكبداً قبل ذلك بضع ساعات على أن 
يشر عليه مهما كلف الأمر » ولو اضطر فى سيل ذلك أن بعدل عن 
الذهاب الى الدير فى تلك الللة ٠‏ 
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ايفان فدوروفتش » بعد أن ودع اونا ء الى 
سکنه أى الى منزل أنه فدور بافاوفتش ٠‏ 
ولكن الثنىء الغريب هو أنه شعر فجاة بقلق 
لا يطاق » پغزو نفسه ويزداد على قدر افترابه 
من يله + ولس القلق واللحزن اللذان يشعر بهما هما اللذان بدهشاثهء 
وایبا پدهشه أنه لا يستطيع أن يحدد لهما سا ٠ ٠‏ لقد سبق له کنیا 
فى الاشى أن أحس بحزن يستولى على نفسه » ولا غرابة فى أن يكون 
حزيا فى هذه اللحظلة التى یتهیاً فيها للسفر بعد أن فطع صلته بكل 
ما بشده إلى هده المديئة > والتى بهم" فيها أن بسیر فى انسجاه جدید مایزال 
پحهله + + سوف يكون وحيدا من جديد » وحيداً کل الوحدة كما كان من 
قل » مع آماله المريضة الواسعة > لأنه ينتظر من الحياة أشياء كشيرة ¢ 
للها سرفة فى الكثرة ء دون أن يعرف ما هى هذه الأشياء من جهة 


أخرى + وهو بشعر بأنه عاجز عن أن بر ی هذه الامال وحتی هده 
الأشواق رؤية واضحة ٠‏ غير أن الثىء الذى يعذبه فى هذه اللحظة ليس 
هو نلك الخثية من مستقبل غير محدد » رغم أن هذه الخشية قائمة فى 
شه ۰ تساءل قائلا : « آنراه هو الاشمئزاز الذى يوقظه فى نشسى منزل 
أبى ؟ لكأننى قد بلغت من كره هذا المنزل أننى لا أستطيع التغلب على 
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التقرز من الذهاب اليه رغم علمى باننى أجتاز عنبته آخر مرة ۰۰۰ ولكن 
لا ٠٠١‏ لا ۰۰+ ليس هذا سيب الارهاق الذى أشس به الآن ٠‏ آهو 
اذن وداع آلوشا والحديث الذى جرى بيلى وينه ؟ لقد أصررت على 
الصمت سنین طويلة » لا أتدذل أن آفتح فمی بكلمة لانسان > ثم هأناذا 
اخرج جميع نلك السخافات دفعة" واحدة + » صحيح أن من الجا أن 
پشعر لقلة امحريله وشدة غروره » غرور المراهق » بشىء من الحسرة 
والأسف على أنه لم بستطع أن پر عن نفسه كما كان يثمنى أن بر 
ولا سيما أمام اسان كأليوشا يننظر منه فى قرارة نفسه أشسياء كثيرةء٠‏ 
لا شك أن فى نه الآن شتا من الحسرة والأسف > ذلك لامد من .ء 
ولكن لیس هذا ما بقل عل صدره الآن ويخقه تتا ٠٠١‏ هناك عر 
آخر ۰۰۰ ولكن ما هو ؟ « ان غماً يملأ جوائب نشی حتى ليكاد شر 
غثبانى » ولست أصل الى معرفة ما بعوزنى ومعرفة ما أريد + لمل الأفضل 
أن لا أفكر فى هذا الأمر +٠٠١‏ » ه 

حاول ايفان فيدوروفتش أن « لا يفكر فى هذا الأمر » > ولکنه 
لم يفلح ٠‏ ان الغم الذى يشر به بتمیز بهذا الطابع الثبر وهو أن مصدره 
علة خارجية عرضة طارئة ٠‏ ان ايفان يمحس ذلك احساساً واخصاً ٠‏ 
ان الأمر آمر شىء أو شخص, س لا بدرى ايفان على وجه الدقة - لابطاق 
وجوده فى نظر ايفان + ان ايفان بحس بضيق شیه بالضیق الذی بشره 

في اللفس آحانا > انا العمل أو أثناء حدیت حار > وجوه" شىء مز عج 
لم بره الره رؤية واعة بعد م ولکله پفتاظ منه غيظأ بحاصره وپسد 
عليه الأبواب الى أن خطر باله أخبرا أن بزيح سب هذا الانرعاج الذی 
كثيرا ما يكون سسا نا ثافياً : شيا لیس فى مکانه » منديلا ساقطا على الأرض» 
كايا تسی وضمه فى الكتبة > الخ . 

بلغ ايفان منزل أبيه آخبرا » معتكر المزاج جدا » مهتاج الأعصاب 
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اهئياجا شديدا ٠‏ وحين أصبح على مسافة خمس عشرة خطوة من باب 
الحديقة الحديدى ألقى نظرة على مدخل التزل فأدرك على حين فحأة 
ما كان بحنقه ويعذبه طوال الطریق + 

كان الخادم سمردیاکوف جالساً على دكة قرب الباب الکبید یتمتع 
بطراوة الحو ٠‏ فما ان لحه ايفان فدوروفتش حتی أدرك أن صورة هذا 
الیخادم كانت قد لازمت خساله على غير عام منه » فكان پضق ذرعاً بها 
ولا بطقها + لقد اتضح كل شىءه فحين كان آلبوشا پسدئه» فی‌الکابار به» 
عن اجتماعه بالخادم »> شمر ابفان بانزعاج شديد ونفور فوی لم يلبثا أن 
استحالا الى غضب وحنق ٠‏ ولقد القطع عن التفكير فى سمردياكوف 
أثناء الحديث الذى أعقب ذلك » غر أن غظا شلا فد بقی فى فلسه > 
فلما ترك آلوتا وانسه الى منزل أنه اسشفظ فيه ذلك الاحمساس 
بالانرعاج دون أن بستطيم الاهتداء الى أصله + تساعل ايفان محتداً : 
« کف یمکن أن يقلقنى هذا إلجرو الغبى مثل هذا الاقلاق ؟ » ٠‏ 

والواقم أن ايفان فدوروفتش كان قد كره هذا الرجل منذ زمن» 
ولا سيما فى الأيام الأسخيرة + وكان يدرك هو نفسه أن العداوة التی بشعر 
بها بحو هذا الانسان تشه أن تكون بنضا ومقتاً ه ولعل عداوته له قد 
استفحلت واحتدت لأن موقف ايفان فدوروفتش من الخادم كان عند 
وصوله الى مدینتنا بمختلف عن هذا الموقف كل الاختلاف ٠‏ لقد أظهر 
ايفان فى ذلك الوقت شتا من الاهتمام بالخادم > حتى لقد عداه امرءاً 
طريفاً كل الطرافة » وشسّعه على أن بتحدث الله » دون أن ينوته مع 
ذلك ما كان فى أحادیت هذا الرجل من بعض التفكك > أو قل 
من بعض القلق » وكان ايفان يتساءل : تری ما الذى بهز" فكر هذا 
«التأمل» على هذا النحو بغير انقطاع ؟ لقد عالما موضوعات فلسفية > 
وناقشا » فما ناقشا > مسألة الضاء من آين جاء فى أول يوم من ايام خلق 
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العالم ما دامت الشمس والنجوم والقمر لم تخلق الا فى اليوم الرابع من 
أيام الخلق ؟ ساملا : كيف يمكن ناويل هذه الأيه من الثوراة 4 ولكن 
ايفان فيدوروفتش لم پلبث أن لاحظ أن سمردياكوف لا سا بالكواكب 
كثيدا وأن مسائل علم جوم لا تمنيه كيرا وان تكن جذابة» كان واضحا 
أن ما يشغل باله ويملا رأسه هو غير هذا تماماً ه وشئاً فشا ظهرت أنائيته 
وظهر غروره > يقاقمهما أنه سريع التأذى على ادعاء وتسجح ٠‏ فهيذه 
الخصال لم نسحب ايفان » وولّدت نفوره مله وكرهه له » وبعد ذلك »> 
حين البلقت المشكلات العائلية المعقدة بلهور جروشنکا وقام النازعات بين 
دمترى وأبه 3 2 لا بفان آن شحدث عن هده المصاعب مع العخادم 5 
فکان پستحیل عليه » رغم آن سمرد,باكوف كان يتكلم غن هذه المشكلات 
دائما باضطراب شدید » أن يدرك ماذا كان يريد الخادم أن يفول م 
وما هو الشىء الذى بتمناه هو نفسه ٠‏ ان ما بلمحه المرء فى رغانه من 
بعد عن النطق والرشاد » على حو غامش > يثير الدهشة والاستفراب + 
كان سمردیاکوف پستوضح كثيراً » وبلقی بعض الأسئلة موارباً » لفرض 
فى نفسه من غير شك » ولكن دون أن یفصح عن هذا الفرض »> وكان 
يصمت فجأة فى بعض الأحيان أو ينتقل الى موضوع آخر فى وسط 
الكلام ٠‏ ولكن ايفان الما أصبح يحنقه خاصة" أن سمردياكوف قد أخذ 
برقع الكلفة ببنه وبينه » فهو بخاطبه فى غير تحرج » وهو يمعن فى ذلك 
مز بدا من الامعان .بوم بعد بوم + وقد ولد هذا الموقف فى نفس ايفان 
نغوراً شدیدا وعداوة حاسمة وكراهية قاطمة + لس معنی ذلك أن 
سمردیا گوف یجز لنفسه أن لا یکون مؤدباً مهذباً مع ايفان + بالمکس؛ 
لقد كان بصطنم فى مخاطبته كثيراً من الاحترام ٠‏ ومع ذلك فقد انتهت 
الأمور بالخادم الى حيث اعتقد » لا ندرى اذا » أنه متضامن مع ايفان 
بدوروفتشس ٠‏ فهو يتحدث اليه بطريقة خاصة » كأن بين الرجلين انفاهماً 
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مضمراً سرياً » وتواطؤًا قائماً منذ زمن طويل » وروابط لا بعرفها أحد 
غيرهما ولا پفهمها من يحبط بهما ٠‏ ولقد لبث ايفان مدة طويلة لا بفهم 
السبب الحقيقى الذى يثير حنقه المتزايد » ثم لم يدركه الا منذ بضعة 
ایام + 

آراد ايفان » وقد اسشد به الاشمتزاز والغضب > أن يسجتاز اللاب 
دون أن یدو عليه أنه رأى سمردباکوف ٠‏ ولکن سمردیاکوف نهض 
عن دکنه » فسرعان ما أدرك ايفان من وضعه أنه بر بد أن بحدثه حديئاً 
خاصاً ٠‏ نظر اله ايفان وتوقف + وما أشد ما أحنقه توقنه هذا ! لقد 
كان ينوى منذ لفلات قللة أن ,يمر دون توقف » فلما رأى نفسه یتوقف 
شعر شثل شديد ! وأخذ ينظر بكراهية حاقدة الى هذا الوجه الممصوص 
الذى يشسه وجوه الخصان » والى هذا الشعر المصفف' بكثير من العناية 
على الصدفين » والى تلك الذؤابة اللتصة على الرأس + وكانت عين 
سمردياكوف السری التى تغضن حاجها » تغمز غمزة ماكرة » فكأنه 
پقول : « قف » لن أدعك تمر + ألا نری أن مناك كلاماً يحب أن شادله 
نحن مشر الأذكياء ؟ » ٠‏ 

ارتعد ايفان غضياً » وتمنی لو يصح فالا : « امض آبها الحرو ! 
ألا من يكون صاحاً لرجل أبله من نوعك ؟ » ٠‏ فما كان أشد دهشته 
حين رأى نفسه پخاطبه بطر بقة تختلف عن هذه الطريقة كل الاختلاف ! 

- آما پزال أبى نائماً أم أنه استقفل ؟ 

كذلك سأله برقة فها اذعان وتسليم آدهشاه ؟ وعلى هذا الحو 
نفسه الذى لم يكن فى الحسيان أبضا » رأى 'شسه پحلس على الدكة + 

وقد 'نذكر فما بعد أن ذلك كاد برعبه فى اللحظة الأولى ۰ كان 
سمردياكوف واقفاً أمامه » حاعلا" پدبه وراء ظهره > پنظر الله نطرة 
فها ثثقة بل وفها قسوة ٠‏ وفال دون تعجل : 
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- أنه ما يزال پرتاح + 

قال ايفان سخاطب نفسه: «آها ! هو الذى بادرنی بالكلام الآن !»+ 

وأردف سمردياكوف يقول بعد صمت » وهو يغض عینه فى 
تصلع » ويقدم رجله اليمنى » ويهز رأس حذائه الملمّم : 

هل تعلم آنك ندهشنی پا سدی 1 

فاسجابه ايفان شدوروفتش بلهحة خشنه فاسسة » وهو بحاول ان 
پسیطر على شسه > قاثلا : 

ما الذی بدهشك ٩‏ 

ولکن ايفان شعر فى الوقت نفسه » على اشمثزاز وتفزز > أن فى 
نفسه استطلاعاً قوباً لن ينصرف قبل أن برضيه ٠‏ 

واستف سمردياكوف كلامه فالا وهو برفم عيليه » ویشسم فى 
الفة ؛ 

اذا لم سافن پا سیدی الى تشرماشننا ۷ ٩‏ 

وكانت عينه السبری كأنها تقول : « ما دمت ذکاً هذا الذکاء كله 
جب أن تفهم سب ابتسامتى » + 

قال ايفان فیدوروفتش متعسجاً : 

- لأى غرض أذهب الى تشرماشنا ؟ 

فا حابه سمردبا وف آخبرا : 

- لقد رجاك فيدور بافلوفتش أن تسافر اليها فى كثير من الالاحء 

كان سمردياكوف يتكلم ببطء كأنه لا بولى جوابه هذا أى اهثمام٠‏ 
وکا نه بقول له : « الى أجسكت بأى شىء » بأول جواب ,سخطر على بالى » 
لا لهدف الا أن أقول شتا ما » ٠‏ 
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صاح ايفان فدوروفتش بقول غاضاً » منتقلا" من الاذعان الى 
الحنق بدون تدرج : 

ب ما هذه الأساليب الفامضة اللثوية ٩‏ هلا" تکلمت بوضوح ؟ ماذا 
تربد ٩‏ 

رو" سمردپا کوف قدمه السنی حو قدمه السبری > ونصب قامته > 
ولكنه لم بال" عن هدوثه » وظل پم + 

- لیس هناك أى شىء هام »۰+ والما تكلمت بغير هدف ميحدد أو 

وساد صمت + صمت الرجلان كلاهما قرابة دفقة ٠‏ أدرك ايفان 
فدوروتش أن عله أن بنهض وأن يغضب ٠‏ وكان سمردياكوف واففاً 
أمامه وقد بدا على وجهه كأنه يقول له : « سترى الآن هل نغضب أو 
لا تعضب » ۰ ذلك ما شعر به ايفان على الأقل ٠‏ وهم ايفان أخيرا أن 
پلیض + ففتيح سمردپاکوف عندئذ فمه كأنه قد انتظر هذه اللحظة 
يتكلم ٠‏ 

فال فى بط » بصوت جازم » وهو بقطم كلامه : 

- اننی فى وضع رهب با ایفان فیدوروفتش »> وأنا آساءل كيف 
یمکننی أن أخرج من الأزق ٠‏ 

3 تنهد تنهدة كيرة ٠‏ عاد ايفان يجلس + واستأف سمردياكوف 
كلامه فقال : 

لكأنهما فقدا كلاهما العقل ٠‏ انهما بتصرفان تصرف أطفال 
صنار ٠‏ اننى أتكلم عن أبيك وعن أخك دمترى فدوروفتش + سوف 
أخذ سدور بافلوفتش بعذینی بأسكلته می نهض من فراشه » سوف 
بسألنی ۳ کل كثلة : « هه ؟ ألم نحىء ؟ ناذا لم ىء ؟ » ٠‏ وسوف 
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نستمر هذه الأسثلة الى منتصف الليل > والى ما بعد منتصف الليل ٠‏ واذا 
لم نجىء أجرافين الكسندروفنا (وفى رأبى أنها لا تنوى أن تجیء أبدا) > 
فسوف يستأنف أمثلته فى صباح الند متهحماً على" : « ناذا لم نجیء ٩‏ 
متى الحىء ٩‏ » »> كأننى أا الذنب ٠‏ والقصة هى نفسها فى الاب الآخره 
فمتى هبط الفسق » بل وقبل هبسوط النسق > ياخذ أخوك دمتری 
بالاستعداد فكمن فى مكان قريب مسلحاً » ويقول لى: «اشه أيها الوغدا 
حذار أبها الوغد ! شن تركتها 'ندخل دون أن تشثنى » لأقتلنك أنت أول 
من آفتل ! » ۰ حتى اذا انقطی الليل عاد يعذبنى بأسئلته كأبيك : « ألم 
تجیء بعد ؟ هل تچیء فریبا ؟ » ٠‏ لكأنه پعدیی » هو أيضا » مسولا عن 
سلوك هذه السيدة ! الأمور سیر من سىء الى أسوأ » وغضيهما كلهما 
بزداد من ساعة الى ساعة ٠‏ والخوف پحاصرنی حتى لأفكر فى قتل اضى 
تخلصاً من هذا الأزق ٠‏ اننی لا أتوقم منهما أى خي با سيدى ! 

فال ايفان منرعسا : 

س ها كان شغى لك أن تحشر نفسك فى هذا الأمر ! لاذا ارتضت 
أن تکون لدمترى فيدوروقتش مايرا ؟ 

- كيف کان یمکننی أن أبقى بيدا ؟ اننی لم أحشر نشى فى 
الأمر > اذا ششت أن تعرف ذلك ٠‏ كنت أصمت ولا جرژ أن أرد » ولكن 
أسخاك ألح وأكرهنى على أن أكون له فىهذه القضة خادماً + وهو منذ 
ذلك اللحين ما ينفلك بكرر على مسامعی فوله : « لأقتلنك بها الوغد ء 
لأقتلنك اذا تركتها تمر ! » . أا على يقبن من نی سأصاب غداً بنوبة 
طويلة » 

س ية لوبة ؟ 

لوب صرع > طوبله » طوبلة جدا + ربما دامت بضع ساعات > 
وربما استمرت الى الغد + + لقد سبق أن أصبت بنوبة امتدت ثلاثة آبام ٠‏ 
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سقطت من الشونة + وبقت ثلاثة أيام لا أفيق من الاغماء ٠‏ يحدث لى 
هذا فحأة + وفى تلك المرة استدعى دور باتلوفتش الطسب > استدعی 
ذلك الد کتور هرتسنشتوبه » فوصف لى ثلحاً على الحيين ودواء آخر ++ 
و کدت أموت ٠‏ 

- يقال ان توبات الصرع لا پمکن التنبؤ بها ٠‏ فکیف تزعم أنك 
ستصاب غداً بنوبة ٩‏ 

كذلك سأله ايفان باستطلاع یمازجه غيظ ٠‏ فقال سمردیاکوف : 

ب صحیح ۰۰+ لا يمكن التنبؤٌ بها ۰ 

- ثم انك عند انلك النوبة الطويلة قد سقطت من طابق الشونة ٠‏ 

ذلك نی أضعد الى ذلك الطابق كل الوم » ومن الجائز جداً 
أن أسقط منه فى الغد أيضا ٠‏ واذا لم أسقط من طابق الشونة > فقد 
اسقط فى القو » لأننى اذهب الى القبو كل بوم للقيام بالخدمة ٠‏ 

تفرس فه ايفان فيدوروفتش طويلا * 

ثم قال بصوت خافت ولكن مع شىء من التهديد : 

- پیدو آنك تدیر آمر؟ ٠‏ ما الذى ترید أن تصل البه ؟ أتراك 
ستتظاهر غداً بنوبة تدوم ثلائه أيام » هه ٩‏ 

كان سمردياكوف قد غض عنه > وعاد بي راس حدائه ۰ 
وها هو ذا الآن ,برجم رجله المنی ويقدم رجله السرى وبرقم راسه 
ويقول بعد ضحكة صغيرة : 

هنی دبرت لهم « مقلا » من هذا النوع : ان هناك آسیابا وجيهة 
تدفعنی الى أن أفعل ذلك + لما كان من السهل على المرء أن بتظاهر بالصرع 
اذا كان يملك بعض التحربة » فسكون من حقی تماما أن ألحأ الى هذه 


۲۱۷ 


الوسلة القاذاً لخانى ٠‏ فاذا حدث أن فررت أجراافين الكسندروفنا أن 
تتجىء الى أببك » فلن يستطع أخوك أن يسأل رجلا مريضا : « لاذا لم 
تبلعتی 8 » ٠‏ سوف , بستیحی هو نفسه أن يفعل ذلك + 

هتف ايفان شدوروفتش بقول وقد تضشص و سحهه غضياً : 

سب شيطان يأخذك ! ناذا تخاف على جلدك أيها الجان ؟ لست 
تهديدات دمترى الا كلاماً فى الهواء ! انه لن پفتلك ٠‏ قد یقتل » ولكنه 
لن بقتلك أنت على كل حال + 

- بلى ! سفتلنی كذبابة »> وسفتللی قبل أن بفتل أى اسان اخرا 
هناك مع ذلك شىء أخشاء أكثر من هذا أيضا : هو أن أ تم بالتواطؤ 
اذا هو أقدم على ارتکاب عمل طائش میجنون فى حق أبلك + 

- علام 'نتهم فى هذه البحالة ٩‏ 

ب مظن اننى شربك لأننى أطلعته على نلك الاشارات السرية + 

- أى اشارات تعنى ؟ سحقاً لأساليك المخائلة هذه! هلا" قلت کلم 
واضحا آخر الأمر ؟ 

بدا سمردياكوف يقول مقطعاً كلامه کانما لضفی على نعسه قمة 
وشانا + 

- يجب أن أعترف لك بأن هناك سرا نی وين فيدور بافلوفش ٠‏ 
فمند بصع | بام » كما لعلك تعلم ذلك ( وقد لا تعلم على كل حال !) » 
مواد ديدود وی أن بقل اباب على نش بالقاح > من بیط 
الليل » ومنذ بهبط الفسق آحاناً + انك فى الأونة الأخيرة 'تصعد الى 
جناحك فى ساعة مبكرة » وامس متلا لم تخرج قط ؟ لذلك فلملك لم 
تلاح شدة اعتصامه بغرفته الان » ومدی حرصه على احكام اغلافها + 
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انه لايفتح الباب حتى طریجوری فاسیلفتش اذا هو لم بتعرف صوئه على 
وجه القن ٠‏ ولكن جر يجورى فاسلفتش لا یحیء ء لذلك فأنا وحدى 
أخدمه فى غرفته + هذا ما فرر أن يعمد اليه منذ اندفع فى تلك المغامرة 
مع أجرافين الكسندروفنا ٠‏ وتتفذا لأوامره + فاننى أنرك المنزل أا أيضا 
متى حل" الللام » وأمضى أقغى اللل فى الملحقات » ملز ما بالسهر الى 
منتصف الليل على كل حال »> لأتربص وأخرج الى الفناء من حين الى 
خان بضة أن آری ألم 'نعحى ء أجرافين الکسندروفا ٠‏ ذلك أنه ينتظرها 
منذ عدة أيام بالاح هو السجنون ٠‏ اله يفكر على النحو الثالی : لا شك آنها 
تخاف منه » من دمترى فیدوروفتش ( وهو يسميه ميتكا ) » لذللت ستؤئر 
أن ىء فى اللل مارة” من الفناء ٠‏ وأنا مكلف اذن بانتظارها كل مساء 
الى متتصف الليل والى ما بعد منتصف الليل + قال لى : « متى ظهرت” 
كان عليك أن سر ع الى » فتقرع بابی أو نافذة الحديقة فرعتان او لا > 
فرعتن غير فویتین جدا » هكذا : طق > طق ؟ ثم ثلاث فرعات أكثر 
تقارباً : طق > طق » طق ؟ فاعلم عندئذ آنها جاءت » فأقتح الباب برفق 
وهدوء ٠‏ » ۰ ثم شرح لى بعد ذلك اشارة آخری استعملها حين بحدن 
شىء استنائى : أفرع فى أول الأمر فرعتن متقاربتين : طق طق > وبعد 
برهة آفرع فرعة" ثالثة أقوى » ففهم عندئذ أنه وفع حادث مفاجی» وآئلى 
آرید أن أكلمه » ففتح لى اللاب > فأروی له ما وفع ۰ هذا اذا لم نحیء 
أجرافين آلکسندروفنا وانما أوفدت رسولا برسالة » أو اذا ظهر دمتری 
فهدوروفتش على مقربة من اللزل » فبذلك أستطيع ابلاغه الأمر فوراً ٠‏ 
انه پخاف دمتری فدوروفتش خوفاً رهبا وقد آمرنی بأن علی" > اذا 
حدث أن كانت آجرافن ايفانوفنا فى النزل مختلة" به » فظهر دمتری 
فدوروفتش على مقربة من الثزل > أن أبلغه ذلك فورا بقرع الیاب أو 
النافذة ثلاث فرعات ٠‏ لقد علمنی اذن اشارتين : الأولى تتألف من خمس 
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فرعات > ومعناها أن أجرافين آلکسندروفنا جاءت > والثانية تتألف من 
ثلاث قرعات ومضاها ألنى أريد أن أكلمه حلا" ٠‏ وقد جرب هانين 
الاشارنين أمامى مرارا لا تعلمهما + واذ أن أحداً فى العالم لا يعرف 
هائین الاشارثنين » الا آنا وهو ء فانه متی سمع الاشارة سيفتح الاب فورا 
بلا تردد » وبدون أن یلقی أى سؤال ( لأنه بخاف أن ییسمم صوله) ٠‏ 
والمشسكلة الآن هى أن دمترى فيدوروفتش أصبيح بعرف هانين الاشار ان + 

ب من این عرفهما ؟ أأنت کشفت له اذن عنهما 4 فكيف تحرآت 
أن تفعل 4 

ب کف تجرأت ؟ من الخوف طعا ! وهل من سبيل الى الصمت 
معه ؟ كان لا پنفك پکرر على مسامعى فى كل بوم قوله : « أنت تكذب ! 
أنت لخفى عنی شا ٠‏ لأحطمن ساقيك ! » وعندئذ أطلعته على هائن 
الاشارنين السربيتين ليرى على الأقل اننی أطبعه ولا أعصى أمره » وأن 
لس عليه بعد الآن أن يتخي آننی آخفی عله اللحقيقة ما دمت أبوح له 
بهذه التفاصل السرية ٠‏ 

س اذا کلت تقد ر أنه نوی أن ستتخدم هاتين الاشارین لدخل > 
فما عليك الا أن تمئعه من الدخول ٠٠١‏ الأمر بسيط ٠.٠‏ 

فاذا انفق أن كنت فى لك اللحظة بعينها فاقداً وعبى بسب لوبة 
صرع ؟ كيف أستطيع عندئذ أن أمنعه من الدخول ء هذا اذا كنت أملك 
الجرأة على اعتراضه وأنا أعرف ما يكون عليه فى تلك الحالة من ضراوة 
وعلف | 

- سحقاً لك ولنوبة الصرع اللى تتکلم عنها هذه ! كيف علمت 
أنه نوبة صرع ستصيبك غداً ؟ أتراك تضحك عو* ؟ 


£ 


- وهل اجرژ أن أضحك عليك با سیدی ؟ هل نظن أن بى رغة” 
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فى الضيحك وأنا فما أنا فنه من فزع ؟ ان الخوف بعينه هو الذى سيحدث 
لى هذه النوبة + 

ب طب ۰۰+ اذا كنت نت مریضا » أمكن أن يتولى الحراسة 
جر يحورى » وسوف یمه هو من الدخول فى جميع الأحوال ٠‏ 

ولكنى ممنسوع من اطلاع جريج ودى فاسيلفتش على هاتين 
الاشارتين الا باذن من السيد ٠‏ آما عن امكان أن پسسمع جر يجودى 
مجثه وأن بملعه من الدخول فیحب أن آقول لك ان جر.بجورى مريض 
منذ أمس > وان مارفا اجنائفنا تلوى أن نداوبه فى الغد + على هذا اتفقا 
الوم ٠‏ وان لها فى مداواة زوجها طريقة غرسة جداً : انها تعرف مز إبسحاً 
من العقاقر تحتفط به فى ستها دائماً لثل هذه الخالات > وهو سائل فوی 
جداً تمرف سره فما سدو وتصنعه من أعشاب لغليها فى الاء ونداوی به 
زوجها ثلاث مرات فى العام قربا حين بلح عليه مررض اللمباجو وبصیح 
شه مشلول ٠‏ انها يلل بهذا السائل قطعة من قماش تاخذ ندلك بها ظهره 
على طوله خلال نصف ساعة الى أن بنتفح الحلد ویحمر > حتی اذا 
فرعت من ذلك جر عته ما سسقى فى الزجاجة من هذا السائل بعد أن تتلو 
دعام معلا ؟ ولکنها ىقى لنفسها من السائل مقدارا قليلا” نشربه مع زوجها 
انتهازاً للفرصة + ويحب أن أقول لك أيضا انهما » بسبب عدم تعودهما 
الشراب » ما يكادان پحسوان هذا السائل حتى يسقطا کلاهما حيث 
يكونان » فناما نوماً عميقاً خلال مدة طويلة + فاذا استيقظا شعر 
جر پحوری فاسلفتش کل مرة بأنه شلفی من مرضه > آما مارفا اجناتفنا 
فلا بد أن پصسها صداع ٠‏ فاذا نذا فى الغد عزمهما على استعمال هذا 
الدواء » فانهما لن يسمعا شا » لأنهما سيئامان » ولن ,يمنعا دمترى 
فدوروفتش من دخول الترل + 

صاح ایفان فیدوروفتش قول : 
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ب عیب ! كل شىء بحدث فى آن واحد ٠‏ أنت تصاب بلوية 
الصرع » وهما پنامان نوما عميقا ! آمر لا ينُصدق ! 

ثم اضاف بسأله مقطباً حاجبيه فيما يشبه التهديد : 

آتراك رابت هذا التصادف بالمكر والحلة ؟ 

علام أفعل ؟ اننى لا شان لی فى كل ما يحدث ! كل شیء رهن 
بارادة دمترى فدوروفتش وحده » وبما پعزم عليه وپقرره ٠‏ فاذا کان 
ينوى أن پوقم مصبية فسیفعل ؟ واذا لم يكن بنوی فلست ألا من سبجره 
من بده لدفعه الى ذلك دفعاً » فيما تخل » ألس كذلك ٩‏ 

عاد ايفان شدروفتش يقول وقد اصفر وجهه غضاً : 

- لست أرى لادا پمکن أن يحىء دمتری الى هنا » وأن بتسلل 
تسللا" م اذا كانت أجرافين الكسندروفنا لا نفكر فى المحىء الى أبى > 
كما قلت هذا بنفسك ٠‏ لقد أكدت لى أنت هذا منذ لظة » وكنت أنا على 
يمين منذ حللت هذا المنزل أن العحوز تراوده أوهام » لأن هذه المخلوقة 
لن 'نحىء البه فى .بوم من الأيام ٠‏ فهلا" قلت لى ما هى الغاية التى يمكن 
أن يتسلل دمترى الى هنا فى سبيلها والحالة هذه ؟ تكلم ٠٠١‏ اننى أريد 
أن أعرف حققة ما پحول فى خاطراك ٠‏ 

- انك تمرف هذه الغاية حق المعرفة » ولس لا پحول فى خاطرى 
شأن فها التة » سوف يقتحم أخوك منزل آببه حا بالشر وحده أو من 
فرط سوء الظن ٠‏ سوف يتساءل عما يجسرى فى المنزل » وسيحب من 
فرط فاد صبره أن یفتش جميع الغرف كما فعل أمس لتأکد من أنها 
ليست ميختئة فى احداها ٠‏ وهو بعلم حق العلم من جهة أخرى أن 
فدور بافلوفتش قد اعد" ظرفاً كبيرا بحوی ثلائة الاف روبل ء قد ختمه 
بثلائة آختام وربطه بشربط معقود » و کتب عليه بخط يده : « الى ملاکی 
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جروشنکا » اذا هی رضت أن تجىء » » وأضاف الى هذه السارة بعد 
ثلاثة أيام : « الى حمامتى الغالية » + 

صرح ايفان يقول خارجا عن طوره : 

ب هذا سخف ٠‏ لن سرق دمترى مالا" » ولن يقتل آباه لهذا 
السبب ! لد كان يمكن: أن يقتله أمس © كمجئون مهتاج » بسبب 
جروشنکا » ولکنه لن پحیء الى هنا لسرق + 

ب أنه الآن فى حاجة ملحة الى الال » اله فى ضق شديد » صدقنی 
پا ايفان فيدوروفتش + لا تستطيع أن 'تتصور مدى رغنه فى الحصول 
على مال ( هكذا شرح سمردياكوف بهدوء کی ) ٠‏ أضف الى ذلك أنه 
بعد هذه الآلاف الثلائة حقاً له +٠‏ لقد أكد لى ذلك أمس ٠‏ قال : « ان 
أبى ما بزال مدیناً لى بثلائة آلاف روبل تماما » + وبحب أن لا يشب عن 
بالك با ايفان فدوروفتش © لأن هذا هو الحققة بعنها » أن أجرافين 
الكسندروفنا تستطيع أن تحمل فدور افلوفتش على زواجها منی رغيث 
فى ذلك أيسر رغة ٠‏ ومن الحائز جدا أن نراودها هذه الرغة + يجب 
أن نقول هذا ٠‏ لقد أسرفت أا فى التعحل حين أكدت أنها لن تحىء 
الى هنا » مع أنها فادرة جدا على ان تسد د الى هدف بيد وأن نداور فى 
سبيل أن تصبح سدة حقة + لقد قال لها صاحبها التاجر سامسولوف > 
وأا أعرف ذلك من مصدر مطلع موئوق » قال لها بصراحة ثامة ان هذا 
سکون لها حلا ذكياً » وكان بضحك وهو يقول هذا الكلام ٠‏ ليست 
جروشنکا امرأة غبية » ثثق من ذلك ! لن نبلم من الحماقة أن تتزوج 
رجلا فقبراً مثل دمترى شدوروفتش ٠‏ فما فولك والحالة هذه يا ايفان 
فدوروتش ؟ ولملك تقدر أن دمترى فسدوروفنش »> اذا أصحت 
أجرافين الکسندروفنا زوحة أبيه » لن پال روبلا واحداً من ميراث به 
بعد وفانه » لا هو ولا أنت ولا أخوك ألكسى ٠‏ ذلك أن أجرافين 
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الكسندروفنا لن تقبل هذا الزوج الا فى سبيل أن تلقل الى اسمها جميع 
ثروة أسك > جميع أملاكه العقارية ورعوس أمواله السائلة ٠‏ أما اذا 
حدث مگروه لأبيك فمات قبل أن يتم هذا الزواج » فان كلا منکم سنال 
على الفور أربعين ألف روبل > بالتمام والكمال ٠‏ ان دمترى سيئال هذا 
الم رغم أن أباه بكرهه ء وذلك لأن دور بافلوفتش لم یکنب حتى 
الآن وصینه ۰+۰ وهذه التفاصل كلها يعرفها دمتری فدوروفتش ۰۰+ 

شلص و جه ايفان شدوروفش 3 والت به اختلاحة » واسمر على 
حن فحاة ؟ وقال مقاطعاً سمردیاکوف وهو پتتفس ثنفساً شلا : 

- قل لی : لاذا كنت تربد أن ترانی مسافراً الى تشرماشنا ٩‏ ما هی 
الغابة التی تسعی الها ؟ لا يعلم الا الله ما سبحدث بعد سفری فى هذا 
النزل ! 

فأجاب سمردياكوف يقول بلهيجة هادئة متروية » وهو يحدق الى 
ايفان فیدوروفتش مترقباً آثار كلامه فيه : 


هذا صحيح انماما + 
فال ايفان يسأله وهو يبذل جهداً كيرا من أجل أن يكظم غظه 
و پسطر على نفسه : 


ب صيحيح تماما ؟ ما معلى هذا ؟ 

- لش قلت هذا الكلام » فلأننى أشفق عليك وأرثى سالك ٠‏ اسمح 
لى أن أقول لك : لو كنت فى مكانك لآثرت أن أسافر على أن أجد شى 
مقحماً فى قضية من هذا النوع +۰۰ 

كذلك آجاب سمردیاکوف بلهيجة طلقة ليس فيها شىء من تحرج» 
دون أ ن‌بحول بصره عن ايفان فيدوروفتش الذی كانت عناه تقدحان 
شررا + 


واعقب ذلك صمت + 


ثم قال ايفان بعد لحظة وهو بنهض عن الدكة : 

لا بد أيك أبله ٠٠٠‏ أضف الى ذلك أنك وغد ! 

وكان ب أن يحتاز اللاپ الحديدى > ولكنه نوقف فجاة والتفت 
حو سمردياكوف ٠‏ وحدث عندئذ شیء غريب : لقد عض ايفان على 
شفشه متشنجاً » وفيض بديه » فكأنه يهم أن بهجم على الخادم + فأدرك 
سمر دیا كوف ذلك م فارئيجف > وتراجم خطوة الى وراء» وانقضت وان 
دون أن بصاب سمردياكوف بأذى ٠‏ وانجه ايفان فيدوروقتشس انحو الباب 
حائر الهيئة دون أن ينطق بكلمة + ثم صاح بعد ذلك یقول بصوت قوى» 
مقطدّماً ألفاظه » وقد فاضت نشسه حنقاً : 

ب سأسافر غدا الى موسكو > اذا كنت تحرص على أن تعرف ذلك 
هذا كل شىء ! 

وقد آدهشه ضما بعد أن يكون قد شعر فى ذلك الظرف بالحاجة 
الى أن بضر سمردياكوف بأنه مسافر + 

أجاب سمردپاکوف يقول وکاله كان نوتم أن بنفی اليه ايفان 
بهذا السر : 

ب هذه فكرة عظيمة ! ولكنك نظل معر ضا للاستدعاء من موسكو 
سرشة اذا حدث هنا شىء + 

فتوقف ايفان مرة ثائية والتفت حو سمردياكوف التفانة فوية + 
فاذا بوضم سمردياكوف بتغير فحأة بشل لمح البصر سرعة" + يددت 
الألفة التى كان بصطنعها ودد الاهمال الذى كان يظهره » ددا بما 
يشسه السحر ++ه وعبّر وجهه عندئذ عن انشاه شديد » كما عش عن 
انتظار ذليل خاضم » وكأن عنه المحد نتان الى ايفان شدوروفتش باسلاح 
غريب سألانه : « ألن تقول شا آخر ؟ آلن نضيف كلمة واحدة ؟ » ٠‏ 
فوعوع ايفان پقول رافعاً صوته بدون سبب ظاهر : 
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ادا حدث شی ۶ مک أن أستدعى من نشر ماشتا أ ضا + ++ 
فتمتم سمردياكوف يقول یما يشبه الهمس > وكأنه ضائع الفكر 
شار د اللب ¢ و لکنه لا بنقطع عن التحدیق الى ايفان دورو فتشس پااج : 


ب طیعا + ++ أا حاث شىء ووه فستسندعی ۰+ من اشر ماشنا+ ٠‏ 


- الفرق الوحيد هو أن موسكو بعيدة > أما تشرماشنا فهى فرية 
من هنا كل القرب ٠‏ هل النفقات التى لا داعى الها هى التى تقلقك > ام 
أنث حب أن توفر عل رحلة طويلة فتلصحلى بان أسافر الى تشرماشننا 
بدلا من أن أسافر الى موسكو ؟ 

هو كذلك تماما ! 

هكذا تمتم سمردياكوف يقول بصوت مرتعش وهو يبئسم ابتسامة" 
دة + 

وكان پستعد لأن بتقهقر الى وراء + فما كان أشد دهشته حان رأى 
ایفان فبدوروفتش يلفحر ضاحكاً على حين فجأة » ویتیجه بسرعة لحو 
الاب وهو ما يزال پضحك ٠‏ ولكن لو رآه ملاحظ بقظ مننبه فى تلكك 
اللحظة لأدرك أنه لم يكن بضيحك هذا الضحك عن مرح وفرح ٠‏ ثم 
انه هو نفسه ما كان لستطيع أن يقول ما الذى كان يشعر به حینذاك ٠‏ 
وكانت مشته متقطعة » وكان فى حر كانه شىء پشبه أن بکون حر کاٹ 
الة + 
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یی لتقي رل 


الحالة النفسية الغربة التى كان فها ايفان قد 
ظهرت فى أقواله أأيضاً + فانه ما ان دخل المنزل 
فلمح فدور بافلوقتش فى الصالون حتی صاح 
بقول له من بعد وهو پلو ح بيده : 

- آنا صاعد الى غرفتى رأساً + لن آنی اليك + 

ومر بسرعة محاولا" أن لا ينظر الى آینه ٠‏ 

لمل مشهد الشسكم كان فى نظره عندئذ لا یطاق » ولكن اظهاره 
هذه الكراهية بثبر تحرج قد آدهش حتى فیدور بافلوفتش نفسه + وكان 
واضحاً أن هناك شئاً مستعحلا” يريد الأب أن يفضى به الى ابنه > لذلك 
هب" الى لقائه ٠‏ ولکنه بعد الكلمات اللطيفة التى سسمعها من ايفان 
فدوروفتش توقف حث كان » دون أن .ينطق بكلمة » وتابمسه بنظرة 
ساخرة يلما كان ,يصعد السلم ويغيب فى الطابق الأعلى ٠‏ 

وظهر سمردياكوف للسحوز فى تلك اللحظة > فسأله السجوز : 

س ماذا به الوم ؟ 

فقال سمردياكوف متهرباً : 

- انه ممتكر الزاج جدا ! 
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شيطان يأخذه اذن ! آلا فليحتكر مزاجه اذا كان ذلك پسره ! أما 
أنت فهىء السماور ثم انصرف + أسرع ! أما من جديد حتی الآن ؟ 

قال العجوز ذلك وبداً الاستجواب الذى كان سمردياكوف قد 
اشتكى مله لايفان منذ قلل ٠‏ اله پلقی عليه السؤال تلو السؤال عن 
المرأة التى يننظر زيارنها + ولا داعى الى تكرار هذه الأسئلة هنا + وبعد 
بصف ساعة كان المنزل قد [حکم اقفاله بالفتاح » وخسلا العجوز الى 
جنونه » فأخذ يسير فى غرفته طولا" وعرضاً » مننظراً على ار كنار الحمى 
أن يسمع القرعات الخمس الملفق علها اشارة” الى أن جروشتكا قد 
وصلت > وهو بنظر من خلال النوافذ من حين الى حين » فلا .برى فى 
الخارج الا الظلام + 

انقفی شطر من الليل » ولکن ايفان فیدوروفتش لم ینم بعد + كان 
پفکر ویتأمل» ولم يرد على فراشه تلك الليلة الا فى حو الساعة الثانية؛ 
لن بحلل محری الخواطر الثى دارت فى راسه » لأن قراءة ما كان يعتمل 
فى نفسه علدئك لم ,بحن حینها » وسیانی دورها فیما بعد ٠‏ ثم ان وصف 
ما كان پجش فى فرارة قليه لس بالامر السهل » لأن خواطره كانت 
غامضة » و كانت مضطربة مسرفة فى الاضطراب خاصة ٠‏ وكان پشسعر 
هو نفسه بأنه قد فقد السيطرة على فکره ٠‏ هذا عدا رغيات غريية كانت 
تعذبه فى بعض اللحظات ٠‏ من ذلك مثلا" أنه عند منتصف الليل قد شعر 
فجاة برغبة قوبة فى أن ينزل وأن بخرج وان يذهب الى الملحقات بشة 
أن بضرب سمردياكوف ضربا مرحاً » لاذا ؟ لو سألته هذا السؤال لف 
عرف بماذا يجبب على وجه الدقة » ولکنه اصح یکره هذا الخادم كرهاً 
مدا كا لو كان فد اله بأقدح الأذى وأشد الامانة ٠‏ ثم انه قد انفق 
له فى أثناء تلك الليلة أن وافته نوبات خوف مذلر لا تسیر له » » بلغ من 
ادخال الاضطراب فى نفسه أنه أحس بشلل مفاجىء فى فواه الجسمية٠‏ 
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وكان پشسعر فى الوفت نفسه بصداع ودوار ٠‏ واستولى عليه بغض 
فامض » كما استولت عليه حاجة الى الانتقام لم تتضح ولم تتحدد + أنه 
پشعر بعداوة حتی لالبوشا » حين يتذكر الحديث الدی جری بینه وینه 
فى النهار ٠‏ وکان يدو له فى لظات أخرى أنه یکره ذاته نشسها ٠‏ آما 
کاترین ایفانوفنا فكأنه يها > فلم تخطر على باله فى تلاك الليلة الا مرة 
أو مرانين + وقد آدهشته قلة الاکتراث هذه فما بعد » لا سيما وأنه كان 
فى الصاح » حين أعلن للمرأة الشابة صاخاً أنه مسافر غدا الى موسكوء 
قد سمع صوتاً يدمدم فى قرارة نفسه ( انه بتذکر هذا تذكراً واضحاً ) 
قاتلا له : « کذبت ! لن سافر ! لن قسنطيع قراقها بمثل هذه السهولة 
التى تشاهى بها الآن ! » + ومن بين ذكريات نلاك اللبلة ذكرى صغيرة 
ستظل "نيجس فى خاله كثيرا أثناء السنوات اللاحقة » فتملؤه ائسمثراذا 
وتقرزا + لقد لل بتذکر بوضوح كيف أله نهض عن أريكته مراراً 
ففتح الباب بدون ضوضاء » كانه یخثی آن پسمع > وخرج الى فسححه 
السلم > وأصا بسمعه پتجسس على حر كات فدور بافلوفتش الذى كان 
پمثی فى غرف الطابق الأرضى ٠‏ كان يتنصت على حر كانه بفضول غريب 
ميحس" الأنفاس خافق القلب » لا پدری هسو 'فسه اذا يتصرف هذا 
التصرف » ولأى سیب بصیخ بسمعه اليه دقائق طويلة ٠‏ لقد ظل طوال 
حانه بعد ذلك بصف سلوكه ذاك فى تلك الليلة بأنه « سلوك حقیر » > 
معتقداً فى دخلة نفسه أن ذلك الفضول الغريب الذى كان يحركه 
حينذاك هو أكبر دثاءة احدر الها فى حاته كلها ٠‏ كان لا يشعر فى 
تلك اللحظلات بأية عداوة خاصة سحو فدور بافلوفتش نفسه > وانما كان 
يريد أن ,يعرف ما بعمله فحسب » محاولا أن پنصور » بفضول قوی » 
کف یمثی أبوه فى غرفته محموما من نفاد الصبر > و كيف يقترب من 
اللواقذ الطلمة لنظر الى الخارج » وكيف يتوقف بعد ذلك فى وسط 
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الحجرة مننظراً على أحر من الجمر أن بسمع الاشارة المتفق عليها + لقد 
خرج ايفان الى فسحة السلّم على هذا النحو مرتین + فلما عاد الهدوء 
بم على كل شیء » فأوى فيدور بافلوفتش الى فراشه > فى نحو الساعة 
الثانية من الصاح » قرر أن برفد هو أيضا » عازماً عزماً فوياً على أن ينام 
بأقصى سرعة » لأنه كان پحس بأنه مهدود القوى + وسرعان ما مرق 
فعلا' فى نوم عميق لم تتخلله أحلام + وامشيقتك فى الصباح مبكراً » فى 
نحو الساعة السابعة » وكان النهار قد طلم ٠‏ فما ان فتح عيليه حتى 
لحس" فى نفسه بسيل خارق من القوة + فأدهشه ذلك كثيرا +* وما هی 
الا لحظة حنى نهض عن سريره بوئية واحدة » ولس لابه » وأخرج 
حفسته » وأخذ بجبع أمتعته لا يضيم لظة واحدة + وکانت التاله قد 
جاءته بفسیله أمس ۰ ابتسم ايفان شدوروفتش راضا حين لاحظ أن کل 
ثىء بسیر على خير حال » وأن سفره الفاجیء لا بصطدم بأبة عقبة غير 
متوقعة ٠‏ ولقد كان هذا الس‌فر مفاجثاً حقاً ؟ فرشم أنه فد أعلنه أمس 
( لكائرين ايفانوفنا » ولأليوشا » ثم لسمردياكوف ) » فانه لم يفكر فبه 
اله حين رقد على سريره ( انه بتذکر ذلك الآن ) » ولم يكن ۱ بكن نلا بان 
رل حركة سيقوم بها حين ينهض فى الصباح هى أن بجع أننته نی 
للرحيل + وسرعان ما امثلأت حقبيته وامتلاً كس السفر ٠‏ فلما أزفت 
الساعة التاسعة جاءنه م رفا اجنائفنا تلقی عليه سؤالها المألوف : « أبن ترید 
أن “تتناول الشای » أهنا أم تحت ٠ » ٩‏ فنزل ايفان فندوروفتشس الى الطابق 
الأرضى + كان يلوح عليه أنه يكاد يكون فرحا رغم أن شيئاً من التعجل 
العصبى كان بادبا فى حر كانه وفی آفواله» وبعد أن سلم على أبه متودداً 
حنی لقد سأله عن صیحنه اة“ » أعلن » قل أن به أبوه عن سؤاله» 
انه مسافر الى موسکو بعد ساعة » ورجا أن بؤمر باعداد الخل + ٠‏ لم بظهر 
المیحوز أبة دهشه لاعلان ابنه سفره هه وسی حتی أن بعر عما اصطلح 
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الناس على التعير عنه فى مثل هده الأحوال من أسف » فكان دلات لا يخلو 
من قلة اللباقه ‏ وفى مفابل ذلك لم يفنه أن یفلق فجأه على أمر من آموره 
الخاصه » ورأى أن پنتهز الفرصه لكلمه مه ٠‏ قال : 

اوه ! كان پیفی أن تلغلى امس ٠‏ لا باس على كل حال +٠0٠‏ 
مستسع الوقت لحل هذه المسألة » ارجو أن تقدم لى هذه الخدمة يا بنى 
الشهم : لوقف فى تشرماشنيا عابراً » لن یکون عليك » حين تصل الى 
محطة فولفا » الا أن ترج شملا مسافه النى عشر فرستخاً فى أكثر 
تقدير » فاذا أنت فى نشرماشنا ٠‏ 

ب مستحل ٠‏ صدقنى + ان المسافه من هنا الى محطة القطار أربعة 
وعشرون فرسخا » وفطار موسكو يسافر فى الساعة السابعة مساء > فلا 
يكاد یتسم وفتی لادراكه ٠‏ 

سافر فى قطار الغد أو غداة الغدءآما اليوم فاذهب الى نشرماشنا. 
'أبصعب علك الى هذا الحد أن نقدم هذه الخدمة الصغيرة لأبيك ؟ لولا 
انی مضطر الى البقاء هنا لأسباب قاهرة لذهيت الى نشرماشنا بنفسى منذ 
زین طويل ٠‏ الأمر ستعجل وهام جدا » ولکتتی لا أستطيع الابتعاد عن 
المنزل الآن ۰۰۰ ان لى فى تشرماشسنا غابة من حصتين فى أراضى 
سحشوفو ودیاشکنو ۰ والتاجران ماسلوف وابنه لا یعرضان على الا 
تمانية آلاف روبل شمناً لأشجارها العدة للقطع > على حين أن مشتریا آخر 
كان مستعدا فى العام الماضى لأن يدفع لی انی عشر الف روبل بكل 
سرور » لم يكن ذلك الشتری من هذه المنطقة > وهذا هو نفسير الأبر» 
فما من سبيل الى العثور على مشتر من أهل المنطقة ء لأن آل ماسلوف 
الذين يملكون مثات ألوف الروبلات بسطرون على المقاطعة و.بفرضون 
علها ارادتهم فرض القانون* انهم «كولاك» * ومامن أحد بحرؤٌ أن بقف 
فى وجههم وأن بصمد لهم ٠‏ ولکن القس بلنسكى کتب لى يوم الخمیس 
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الماضى بقول أن رجلا أسمة مجو ل سد ستكين قد جاء بعر ص شراء الاشتحار + 
والرحل لاجر هو أيضا ء وأنا اعرفه » انه من مدینة بو جر سوبو > و هو 
لا يخشى آل ماسلوف» لأنه لس من سکان النطقةه اله يعرض أحد عشر 
آلف روبل ثمناً للأشجار المعدة للقطع » فهمت ؟ وقد ذكر لى القس أله 
الآن فى 'نشرماشنا الى حين > وأنه مسار حها بعد أسبوع ١‏ علسك أن 
تذهب الله لتناقش الأمر معه + 

- ما عليك الا أن تكتب للفس » فيتم لك الصفقة ! 

- انه لا پنهم فى هذه الأمور شيثا » ذلك هو المزعج ٠‏ ان هذا 
القس رجل أعمى فى الشئون العملية» ان له قلباً من ذهب > واننی لمستعد 
ان اودعه عشرين ألف روبل بدون وصل + ولکنه قصير النظر حتى لقد 
يخدعه صوص ٠‏ ما هو من هله الناحية برچل + وهو مع ذلك عالم كبير» 
هل تتصور هذا ؟ ان هيئة جورستكين هذا هی هئّة فلاح » وهو برندى 
قميصاً أزرق ء لكنه وفد كير من سوء حظنا جمعا ! اله يكذب كما 
يتنفس + حتى لفد براكم الكذب بعضه قوق بعض لا لثىء الا لذة 
الكذب ! لقد روى منذ ثلاث سنين » مثلا" » أن امرأنه مانت » وأنه تزوج 
أخرى ٠‏ فهل تتصور أنه كان يكذب ٩‏ نعم لقد كان یکذب ٠‏ حتی أن 
امرأنه لم بخطر ببالها أن تموت ٠‏ وهی ما تزال حية وما تزال تضربه 
أحد عشر ألف روبل ثمناً للأشحار ٠‏ 

- الك لتعلم جیدا أننى أنا أيضا لا أفهم فى هذه الأمور شيا + ففيم 
یمکننی أن آننعك ٩‏ 

- لظة + انتظر » ,يمكنك أن تتفعنى » لأنی سأطلعك على العلائم 
التى نستطم الاعتماد علبها لتعرف حقيقة ما يدور فى نفس جور نکین ۰ 
انتى اعرفه منذ عهد بيد ٠‏ عليك أن تننظر الى ليته فتتفذ الى خفایا 
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سريرنه + ان له یه صغيرة حمراء میش ثرة ء فاذا آخذت همه اللحة 
ترتش بنما هو غاضب أثناء الكلام » فاعلم أنه يقول صدفاً ويريد أن 
تم الصفقة ؟ أما اذا رأيته يلاعب لبته بيده اليسرى وهو ينسم > فاعلم 
أنه پراوغ ويمكر ویحاول أن بغش + لا تحاول أن نقرا فى عيليه * 
فليس فى وسعك أن تعرف بهذه الوسيلة شيثا + انه وغد لثيم »> وما عيناه 
الا ماء عكر ٠‏ وانما بحب عليك أن لنظر الى لحيته + سوف أعطيك 
رسالة » فما يكون عليك الا أن تناوله الرسالة + ولس اسمه الحقیقی 
جورستکان وانما اسمه فى الواقع لاجانی * + ولكن اياك أن تخاطه 
باسم لیاجانی » والا استاء استياء رهبا * ومتی تم الاتفاق ورأيت الأمور 
تجری مجری حسناً » فأبلغنى ذلك فورا : یکفی أن تكتب الى فى هذه 
الحالة هذه العبارة : « ليس يكذب » ٠‏ حاول أن تصر على الثمن الذى 
ذكرته لك » وهو أحد عشر ألف روبل ٠‏ ولا مانع أن تتازل عن آلف 
روبل اذا اقتضی الأمر » ولكن لا نتنازل عن أكثر من ذلك ٠‏ هذا مال 
پهیط على" من السماء لأن المشترين نادرون فى هذه الأيام » وأنا فى 
حاجة ماسة الى هذا البلغ ٠‏ انك لا تمستطيع أن تتصور مدى حاجتی 
الشديدة اله ٠‏ فمتى أبلفئنى أن الامر جد > وثبت الى هناك لاتم الصفقة 
بنفسى ٠‏ سوف أستطيم أن أجد لهذا متسعا من الوفت ء أما أن آذهب 
الل ياك مد انم فان تفت هنا فى و لأن من الجائن أن يكون 
القس قد استرسل مع خاله + هيه ؟ انفقنا ؟ آنذهب أم لا ؟ 

س لا یتسم وقتی » فلا تحر جنى 

- أرجوك » اصنم هذا الجميل لأبيك ! سأذكرء ه لك ما حست + 
تم جما اذن بدير قلب ؟ ما قيمة يوم أو يومين زبادة ؟ الى أبن تنری 
آن تسافر ؟ الى الندفة ؟ ان البندقة لن تهوی الى قاع البحر خلال هدين 
اللومين ! كان یمکن أن أرسل آلیوشا » ولکن آلوشا لا يفهم فى هذه 
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الأمور شا ٠‏ ولش تتجهث الك فلأنك ذكى » أا أعرف ذلك ٠‏ ما أنت 
بتاجر » ولكنك تری رؤية واضحة + الطلون هو أن عرف أهذا الرجل 
جاد ضما يقول أم غير جاد ٠‏ أعود فأكرر أنه يكفى النظر الى لته > 
فاذا ارنشت كان بقول صدقا + 

سوف يكون الذثب ذلك أخيراً اذا ألا ذهبت الى نشسرماشليا هذه 
اللميئة + 


'نظاهر شدور بافلوفتشس بأنه لم بلاحط الدرة العاد به فى کلام اند 
ولکنه تشث بهذه الصستة على الفور فقال : 

- اذن وافقت »> وافقت على أن لذهب الى تشرماشايا * سأكتب 
الرسالة الصغيرة حالا" ٠‏ 

الا أدرى بعد أأذهب أم لا اذهب + سأفرر ذلك أناء الطريق ۰ 

- لاذا أثناء الطریق ؟ قرر حالا ! بادرة" طبة با عزیزی ! فاذا 
سو ی الأمر ولمت الصفقة > کت الي“ سطر بن و دعهما الشس ٤‏ شبادر 
الى ارسالهما الى“ بغير ابطاء » ولك بعد ذلك أن تسافر الى البندشة ء فلن 
أمئعك + وسيعيدك القس الى ميحطة قو لوقا بعر ته + + ۰ 


تهلل السجوز فرحا ٠‏ وأسرع يكنب الى التاجر رسالة قصيرة ٠‏ ثم 
أمر باعداد العربة ٠‏ وجىء للرجلين بوجبة خففة باردة » وجیء لهسا 
بكوناك ٠‏ ان عادة شدور بافلوتتش أن يصح فى لحظات السعادة منطلقاً 
كثير الكلام والحركةء ولكن كان يبدو فى هذه المرة أنه بحاول السيطرة 
على نفسه + وقد تحاثی آبضا أن بجىء على ذكر دمترى فیدوروفتش ٠‏ 
ولم يكن بلوح عليه من جهة أخرى أله متأثر لفراق ابنه » وكان 
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صامتا كأنه اصح لا بحد ما يقوله + فوجىء ايفان يذلك » وفال پحدث 
فسه : « لا شك أن وحودی ,بضايقه منذ زمن © ۰ ومع ذلك فان السحوز 
حين شیم ابنه الى درجات الاب بدا متأثرا بعض التأثر ونظاهر بأنه برید 
أن بقسّله ٠‏ ولکن ايفان أسرع یمد اليه يده > رابا فى تحائى القبلات 
رغة واضحة لا تخنی على الناظر ٠‏ أدرك أبوه ذلك > فلجم اندفاعته 
وأمسات عن له ؟ وأخذ قول مردداً من على درجات الاب ؛ 

- كان الله فى رعاينك » كان الله فی رعایتات + سوف ”اتی لرژبتی 
فى يوم من الأبام > أليس كذلك ؟ آهلا" وسهلا" بك فى منزلى دائماً ٠‏ 
اذهب » ولکن المسح معك ! 

ركب ايفان فدوروفتش العربة + وصاح أبوه يقول له مرة 
اخيرة : 


- فى أمان الله يا ايفان ۰ لا تواخذ أباك ! 


و جربحوری + اعطی اپفان کلا" منهم عشرة روبلات + وحان اسنقر 
ايفان فى العربة آسرع سمردیاکوف پرتب الأغطية + فقال له ايفان 


شدوروتش وهو يضحك ضحكة عصبية صغيرة : 
- أرأيت ؟ هأناذا ذاهب الى شمرماشنا أخيراً ! 
وكما .حدث بالأمس > تساءل ايفان لاذا شعر بالحاجة الى أن يبلح 
سمردپاکوف ذلك » ولقد ظل ييتذكر هذا الامر كثيراً فى الستقبل ٠‏ 
ب صحبح اذن أنه لذ للمرء أحيانا أن بتحدث مع رجل ذکی » كما 
يقول الناس + 


هکذا أجاب سمردیاکوف بصوت فاطم جازم وهو يغرس فى ایفان 
شدو روفتش نظرة نافذة + 

تحر کت العربة » وانطلفت "عدو ٠‏ كان السافر فى البداية فى حالة 
نفسية مضطربة » وكان بنظر الى ما حوله بشراهة > متأملا الحقول 
والروابی والأشجار ٠‏ ومر سرب من الأوز البرى فوقه » محلقاً فى 
السماء الصافية + فاذا بايفان يشر بسعادة -خفيفة على حين فحأة + فخاطب 
اخوذی » واهتم اهثماماً قويا بجواب أجابه اطوذی » ومع ذلك راى 
بعد بضعة لظات أن الضجة قد حالت بینه وبين بين سماع کلامه » وانه لم 
يدرك ما آراد هذا الموجيك أن پقول له ٠+‏ ولكنه صمت داضا + الهواء 
نقى طرى » شیط بعض النشاط > والسماء صافة لا غيوم فیها ‏ وفى 
للظة ما خطر باله آللوشا وكائرين + ولكنه ابنسم ابنسامة رفيقة » وتنهد 
على الطفين العزيزين اللدين غابا » وحدث شتسه قائ : سوق 
أراهما » * ولم پلبث أن وصل الى حطة العربات» فأبدلت خله » واستأف 
طريقه الى فولوفا ٠‏ سأل ايفان نفسه فسأة : « لاذا قال لى انه يلذ للمره 
أحانا ان بتحدث مع رجل ذكى ٩‏ ماذا كان بعنى بذلك ؟ » + واستفرق 
هذا السؤال فكره استغرافاً کاملا" + « ثم ما كانت حاجتى الى ابلاغه اننی 
ذاهب الى تشرماشئيا 5 » + ووصلت العربة أخيرا الى فولوفا » فتزل 
ابفان + أحاط به أصمحاب العربات > فنافشهم وساومهم » وانتهى الى 
تحد بد أجر ايصاله ببضول ممتازة الى نشمرماشنا التی تيعد مسافة امنى 
عشر فرسخاً فى طريق زراعی ٠‏ أمر بأن تلقرن الخبل > ثم دخل الى 
الحطة » فألقى نظرة ة على القاعة »نم اذا به بخرج فقف عل درجات 
الاب ويقول : 

ب ان أذهب الى تشرماشنیا ٭ قولوا لی با شاب : هل يمكثنى أن 
أدرك قطار الساعة السابعة ؟ 


۱۳۹ 


_ ستدركه ٠‏ هل نقرن الخل ؟ 

اقرنوها فوراً ٠‏ هل منكم أحد ,يذهب الى المدينه غدا ؟ 

ب طبعاً ٠‏ متری ذاهب الها ۰ 

هل لى ماك بتحميل " سنعه لی يا مترى ؟ اذهب الى أبى فدور 
بافلوفتش كارامازوف » وفل له اننی لم أذهب الى تشرماشنیاه هل تستطيع 
أن تنعل ذلك ٩‏ 

لم لا ؟ اننى أعرف فيدور بافلوفتش منذ زمن طويل ٠‏ 

_ خد هذه الكافأة » لأن من الاثر أن لا يعطيك شیتا ٠‏ 

فال ايفان ذلك وهو بضحك فرحا + فأجابه مترى وهو بضحات. 
أيضا : 

طعا + أنا أعرف أنه لن يعطنى شيا + شكراً يا سيدى ٠‏ 

فى الساعة السابعة من المساء > استقر ايفان فى حافلة القطار الدی 
أفله سريعاً الى موسكو + « ألا فلیتعد عنى الماضى ! لقد قطعت صلتى الى 
الأبد والعالم الذى عشت فيه » ولا أريد بعد اللوم أن أتذكره ! 
ألا فلسختف هذا الماضى من نضی ! آلا فلنقطع عن الوصول الى مسمعى 
أى نداء من اماة التى أبارحها ! اننى أسافر لا آلوی على شىء ولا النفت 
الى وراء ! هما الى مستقبل جديد » الى أمكنة مجهولة ! » بهذا كان ايفان 
بقض صدره > وامتلاً قلبه بحزن ألم لم يشعر بمثله من قبل» ظل طوال 
اللل يفكر ويتأمل » وسط قرقعة القطار الذى كان یجری بسرعة كبيرة* 
وعند الفحر > بنما كان القطار يقترب من موسكو » خرج ايفان من 


۱۳۷ 


سندره فیحاة » ودمدم يقول : 

- أنا اسان تمس ! 

آما فدور بافلوفتشس فقد شعر بسعادة كبيرة بعد أن ودع ابنه > 
وظل خلال ساعتين فى حالة فربة من الهناءة والغبطة » ,يفرع فى جوفه 
قدحاً من الكوناك بين الفينة والفيئة ٠‏ غير أن حادثاً أليما قد حدث فى 
المنزل بعد ذلك » فاذا هو يدل االة النفسية التى كان علیه العجوز 
ىدرلا 7 کاماهد" » واذا هو يغرقه فى اضطراب شدید ۰ ان سمر دبا كوف 
الذى ذهب الى القبو فد سقط من على أول درجة > وتدحرج الى أسفل 
الدرج + ومن حسن الظ أن مارفا اجنائفنا كانت فى فناء النزل عندئذ > 
فعرفت هله النازلة التى وقعت ٠‏ انها لم ندرك ضحة السقوط » ولكنها 
سمعت ملك الصرخة الغرية الخاصة التى تعرفها منذ عهد بعيد » أعنى 
الصرخة التى تنطلق من صدر المريض بالصرع عند أول النوبة + لقد 
كان يستحيل أن ,يعرف أحد هل وافت النوبة سمردباکوف إن وضع 
قدمه على السلم فكان لا بد أن يتسحرج إلى آخر الدرجات لأنه أغمى 
لبأ أن السقوط والارتجاج الذى نشا عن السقوط هما اللذان مسا 

له نوبة الصرع ٠‏ الهم على كل حال ان سسمردياكوف و جد فى لاع 
الكيف * هزه تشنحات قوية وبطرج من فمه زبد ٠‏ وقد فلن فى أول 
لأمر أنه قد جرح حين سقط > وأن سافه أو ذراعه قد كسرت > ولكن 
تسن أن « الله قد سمه » على حد تعبير مارفا اجنائفنا “ فلم يُصب بأى 
أذى * ومع ذلك كان قله من القو الى الهواء الطلق شافاً + وقد أمكن 
نقله أخيراً بفضل الميران الذى هرعوا يساعدون + وحضر فدور 
بافلوقتش مهمة النقل بل وساعد فى حمل المرريض » وهو شعر بقفلق 
شديد واضطراب عظم * 

ظل سمر دیا کوف غاا عن وغمه + و کات التشنحات تتقطم احبائ 


۱۳۸ 


ولكنها ما تليث أن تعود بعد قليل ٠‏ وأجمع الرأى على أن الأمور سنحری 
فى هذه ال كما جرت في السئة الاضة حين سقط سمردياكوف من 
طابق الشونة ۰ وتذکروا أن الدکتور هرنسنشتوبه قد وصف له حينذاك 
لجا يوضع على جنه » وکان ما يزال فى القبو بعض الج » فتولت مارف 
اجناتفنا أمر العناية بالریضء حتی اذا كان الساء استدعی فيدور بافلوفنش 
الدكتور هرنستشتوبه » فلم یلبث الدكتور أن جاء » فبعد أن فحص 
المريض فحصاً دققاً ( وهو أكثر أطباء المنطقة دقة وأشدهم عناية » كما 
أنه من احق الئاس بالاحترام » وقد طعن فى السن كثيرا ) » أعلن أن 
النوية مخطيرة بمكن أن « تعرض الحياة للخطر » > وأضاف الى ذلك أنه 
لم يفهم الحالة كثيرا بعد » ولكنه سيرجع من الغد > قيصف دواء جد بدأ 
اذا انضح أن الاجراءات السابقة لم تجد المريض ضا ٠‏ وأ رقد 
سمردياكوف فى ملحقات الثرل» فى غرفة 'تتاخم غرفة جر يجورى ومارفا 
اجنائفنا + وفى أثناء ذلك النهار عرف شدور بافلوقتش سلسلة متصلة غير 
منتقطعة من المكدرات والمنفصات > أولها وجبة الطعام التى أعدتها مارفا 
احنانشا والتى كان حساؤها > اذا فيس بحساء سمردياكوف > لا يفضل 
كيرا ٠‏ ما نسيل » ما لم طيورها فكان من القسوة بحيث لا .يان 

مضغه ؟ وحين لام رب المنزل مارفا اجناتفنا على ذلك لوم مرا وان يكن 
سرت أجابت ار بأن الدجاجة عميوز » كما أنها هى مارفا لم تولف 
فى مزل رب السث طاخة ! وفى الساء حل“ بشدو ر باقلو فتش مكدر 
جدید : باغ أن جریجوری > وهو مريض منذ يومين > قد لزم سريره 
وأن مرض اللساجو الذى بعانى مله قد جمده تماما * وأسرع شدور 
بافلوفتش بحسى شايه » وسحن نفسه فى المتزل وحدا + اله فى حالة 
ثر قب مهموم مغموم » وائه لضطرب اضطرابا شديدا ٠‏ فهو يعتقد آن 
جروشنکا ستأنی فى هذا المساء نفسه» وهو بکاد بکون من ذلك عل 
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بقين > لأن سمردیاکوف قد أكد له فى ساعة مبكرة من الصباح « آنها 
وعدت بلممحجىء هذه الرة » كان قلب العحول الفاسق يخفق خفقانا يكاد 
بحطم صدره » وهو پمثی بلا توقف خلال فرفه القفرة » مصیخاً بسمعه 
اى كل ركن من الأركان ؟ ذلك أن عليه أن یکون بقغلاً كل البقظة » لأن 
من الخائز أن يرقب دمتری فيدوروفئش مرور الرأة الثسابة » فمتى 
فرعت النافذة ( وكان سمردياكوف قد أكنّد لفدور بافلوفتش م مذ 
بومين » أنه قد ذكر لها ین ومتی يسجب عليها أن تقرع ) كان عليه أن 
بهرع الى الباب لا يضم لظة واحدة » ولا جملها تننظلر فى غير داع 
الى انتظار » لأنها قد تخاف فى الظلام فتهرب لا سمح الله ! كان فيدور 
بافلوفتش قلقا اذن » ولكن نفسه لم بهدهدها فى بوم من الأيام أمل 
أعذب من هذا الأمل : ألم يكن فى وسعه أن يؤكد بما پشبه القین آنها 
ستأنى أخيراً فى ذلك اليوم ؟! 


۱1۰ 


باس واھ رو 


آلونا غرفة السخ قلقاً فد هد" قلبه الألم > 
ولکنه توف على العنیه وقد اسشدت به د هشه 


فوية : فاه بدلا" ہن أن بر چا الر بص الحتضر 


الذى لمله غاب عن وعبه > رأى اللخ جالساً 
فى مقعد ٠‏ صحح أن وجه الشيخ مرهق من التعب » ولكن هذا الوجه 
ما پزال ,سر عن الشحاعة والرح ٠‏ وقد تحلق حول الشیخ زوار كان 
الستج بحادئهم ودیعاً هادا رابط الاش فرحا ٠‏ والحق أنه لم پنیض الا 
قبل وصول آلبوشا بربم ساعة ۰ آما الزوار فکانوا قد اجتمعوا فى اححرة 
منذ زمن طويل » منتظرین صحوة الشبخ > لأن الأب بائسى كان قد أكد 
لهم أن «المعلم سنهض حتماً من أجل أن بتحدث آخر مرة الى أحبة قلبه» 
كما أعلن ذلك هو نفسه ووعد به فى هذا الصاح + » ٠‏ ان الأب بائسی 
بؤمن بهذا الوعد » ويؤمن بكل ما قد يقوله الشبخ الحتضر > وقد بل 
من قوة ایمانه أنه لو رأى ااشیش هامدا لا پتحرك ولا يتنفس > لا صدق 
آن الشستخ مات » ما دام الشيم قد وعده بأنه سنهض مرة آخری لبودعه » 
أو للوفم أن پرند الشیخ الى الحاة برآ بوعده + وقد صراح له الشیخع 
زوسما پوضوح كبير فى الصاح » قبل أن ينام « انه أن ,يموت آلا بعد أن 


۱۱ 


يسعد مرة أخرى بالتحدث الى أعزانه » وبعد أن يرى من جديد تلك 
الوجوه النى احبهاء وعد أن بفنح قلبه لهؤلاء جميعا آخر مرة»+ والدین 
اجنمعوا لسماع ذلك الحديث الذی يغلب على الظن أنه آخر حديث > 
انما كانوا أقدم أصدقاء الشیخ وآشدهم اخلاصاً لهء انهم أربعة : الراهبان 
الکاهنان جوزيف وبائسی » والأب ميشيل » رئيس رهبان النسستك ء 
وهو راهب کاهن ایضاً » ما پزال شاب بعض الشباب > متواضع الأصل ء 
لیس على جانب كبير من العلم » ولکنه صلب النفس » قوى الابسان 
بسبط ساذج ؟ وش كان قاسى الظهر » فان فى قلبه حساسية عمقة 
بحاول أن يكبتها حياء وخجلا" ٠‏ أما الزاثر الرابع فهو الأ انیم ء 
وهو راهب قصير » طاعن فى السن شديد التواضم > قد خر ج من سه 
فلاحين ففقراء » لا يكاد يعرف القراءة والكتابة » رفق دائماً »> صموت 
ندر أن يكلم احدا + وهو خاضع مذعن أكثر من أى اسان اخر ¢ 
و کان عظمة الوجود الرهيبة التی لا يسستطيع فكره آن برقی البها فد 
رواعته الى الأبد ٠‏ لقد كان الأب زوسما بحب هذا الراهب المرئعد 
الخائف حباً كثيراً » وقد أظهر له خلال حيائه كلها احتراماً عظليماً > 
رغم أنه لس فى هذا العالم الا قلة من الناس كان يمكن أن يخاطها 
أقل مما يخاطب هذا الراهب المتواضع + ولقد عاش فى صحبته مع ذلك 
سنين كثيرة » لأنه طاف معه جميع أرجاء روسا المقدسة + حدت ذلك 
منڏ زمان بعد » ملذ ما پقرب من أر بعين عاماً > ایام كان زوسيما بدأ 
حاة الرهبنة بين جدران دبر مظلم فقير فى مقاطعة كوستروما ٠‏ فبعد أن 
دخل زوسيما ذلك الدبر بزمن كثير » کف بأن برافق الأخ آنتیم فى 
جولانه لجمع الصدقات لهذا الدير الفقير + 

كان هؤلاء الزوار جالسين فى ححرة الثسيم الثانة » أعنى الححرة 
التى كان بتخذها مهسعاً له » والتی كانت كما ذکرا طمقة" جدا » تبلغ 


۱: 


من الق أن الرهان الأربعة ( والراهب المتدىء بورفير الذی ظل 
واقفاً ) ولم یکادوا بحدون فيها متسعاً لهم. لقد جاءوا بكراسسهم من‌الفرفة 
الأخرى وصفوها حول مقعد الشسيم + كان الفسق بهبط » وكانت نضىء 
الغرفة مصابیح الزيت والشموع الموقدة أمام الأيقونات + فلما لح الشمتخ 
آلوشا الذى لبث واقفا على عتبة الباب من شدة اضطرابه » ابتسم له ابتسامة 
فر حة ومد اله بده فالا له : 


س طاب يومك یا بنی الطيب > باعزیزی أليوشا الوديم » أجثت 
اذن ؟ لقد كنت أعلم أنك ستجىء! 

فاقترب آلوشا منه » وانحنى له حتى الأرض > وأجهش باكاً ٠‏ 
كان شىء ما بتمزق فى قلبه » وكانت نفسه منقبضة" انقاضاً شديداً » فهو 
بتمنی أن بنفحر اشتحاً ٠‏ 

فال الشيخ متسما وهو يضع يده الیمنی على رأس آلیوشا : 

- ما بك ؟ لما يحن حين البكاء على بعد + هأنت ذا ترانی أتحدث 
فى هدوء + ومن بدرى ٩‏ فقد أعيش عشريين عاما أخرى كما ثمنت لی 
ذلك بالأمس هلك المرأة الطبية العزيزة التى جاءت من فيشسجوريا وكانت 
تحمل بين ذراعيها صغيرتها اليزابث ٠‏ اسأل الله أن حرس الأم والينة ! 
( دسم الشیخ اشارة الصليب وهو ينطق بهذه الكلمات ) * هل حملت 
قرشها پا بورفير الى حت قلت لك أن تحمله ٩‏ 

كان الشیخ يشير الى مبلغ الستین كوبك النى تصدفت بها أمس تلك 
المرأة الفرحة المعحة بالشيخ من أجل أن بهبها « لمن هو أفقر منها » + 
ان الصدفات التى من هذا النوع انما بتصدق بها أصحابها فى العادة على 
أثر نذر پنذرونه أحرارا فلا بد لهم من اقتطاعه من حصيلة عملهم» وقد 
أمر الشسخ فى ذلك المساء نفسه بأن يحمل بورفير هذا المبلغ الزهيد الى 


E 


امرأة فقيرة من ساكنات المديئة » هی أرملة لها ولدان قد احترق منزلها 
فى الآونة الأخيرة فأصبحت ملذ ذلك الحين تستعطی لنش * أسرع 
بروفيد يقول انه نفد الأمر فأعطى المرأة الفقيرة ذلك المبلغ فاثلا" انه من 
« محسنة ام شا أن تذكر اسمها » + 

تابع الشستج کلامه بقول لالبوشا : 

- انهض با صدیقی العزیز لأراك فللا + هل ذهبت الى ذويك ء 
وهل رأبت اخاله 4 

د هش آلبوشا من سؤال الشسخ عن أحد آخویه بمثل هذا الاطاح» 
ولکن ای الاخوین بقصد ؟ هل بستنتم من ذلك أن الشمخ انما ارسله 
الى الدينة أمس والوم سسب هذا الأخ ٩‏ 

آجاب آلوشا قال : 

- راین ألحد أخوى ؟ 

ب أقصد اخاك الأکر » اخاك ذاك الرهب الذی سجدت" له 
أمس + 
ب ذاك لم آره الا آسن > ولم استطم أن ألقاه الوم ٠‏ 
2 ۳ لم استطع بو 

حاول ن تهتدى اليه سم عه + عد الى المدينة من الغد لر و يته + 
دع كل شىء » ولكن رانس أمورك لادراكه ٠‏ ریما كان لا يزال فى الوقفت 
منسع لتتحئب مصسة + لقد اتحنيت أمس لالام الکبری التى تنتظره ٠‏ 

و شعست المستح قحاد 3 و شر د فکره 4 بحلم + لقد كابت أقواله 
گر په ۰ وهذا هو الأب جوز ف الدی شهد بالأمس تسه الشيخ لدمترى 
بقول وقد استولى عله انفعال شديد : 


i 


مه ما هی الحن التى تنتظره ٩‏ 

ما لا سحاول ان عرف ذلك ٠‏ لقد نراءى إلى بالأمس آنی أدرك 
شيئاً رهبا ٠٠٠‏ لقد فرات مصيره فى نفلرنه ٠‏ رأيت فى لظة معينة تعبيراً 
خاصاً فى عنه ۰۰+ تعبيراً آرعشنی سب المصير الذى ,بهىء هذا الانسان 
له نفسه ۰ سبق لى مرة أو مرتنين فى الاضی أن لاحظت ذلك التعير فى 
ره الس انعكاساً لصيرهم المقبل » فتحقق ذاك المصير وا أسفاه ! ولقد 

رسلنك الله با أليوشا آملاة أن تستطيع كلمة” أخوية أن نساعده بعض 
ده رک سرا جیا موب دی الربء دان لم ع سبة ام 
ی فى الأرض و مس فهی ىقى وحسدها » ولكن أن مانت تأئی مسر 
كثير » * احفثل هذه الحقيقة ٠‏ آما أنت پا أليوشا فكثيراً ما بار کنك 
فى فكرى بسبب تعبير وجهك ( كذلك أضاف الشيخ يفول وهو پنسم 
ابنسامة عذبة وديعة ) + اليك رأبى فيك : سوف تتركك الدير » وسوف 
تعيش فى العالم كراهب + سيكون لك أعداء كثيرون » ولکنهم سيحبونك 
هم آیضا + ان الحياة لخبىء لك الاما كثيرة » ولكنك بهذه الآلام انما 
سمسيعك وسشارك الوجود + وستحمل الآخرين ايشا عل أن پار كوه 3 
وذلك هو الثىء الأسابى ٠‏ ذلك هو رأيى فيك وحکمی عليك + 

لم الثفت الشسج الى زواره ال خیم وهر سم انامه 
ودودا : 

س پا ابا ی وملمی" > اننى لم أثل الى الآن حتى لهذا الفتى اذا 

ذكرى الاضی ونذير الستقبل ٠‏ ففى فجر حبانی » حين كنت لا ازال فى 
سن الطفولة » كان لى أ آکبر مات أمام عبنى فى ريعان شیابه ولا يكمل 
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السنة السایعه عشرة من عمره + ولقد رسيم هی اعتقادى أثناء حيانى 9 
شيثاً بعد شیء » أن هذا الخ قد كان له فى تحديد مصیری دور حاسم > 
وأنه كان لى نذيراً واشارة من املأ الأعلى » ويقينى نی لولاه لما سرت 
فى طريق الرهينة ولا اخترت الدرب الذى فادنی الى السعادة ٠‏ ان هذا 
اللتحلى الأول للعناية الالهة قد حدث فى فجر آیامی» وهأناذا أرى تكرره 
فى خانمة الطاف من طريقى ٠‏ انه لشىء بارز » يا آبائی ومعلمى” > أن 
آلکسی الذى لا پشه آخی ذاك كثيرا بوجهه - فانه لسن له منه الا بنش 
السمات الخارجبة - قد بدا لى شبها به كل الشبه من الناحية الروحية 
وباطالا حسته ذلك الأح المراهق نفسه الذی كان لى فى الاضی وقد اب 
الى الآن أوبة” سرية فى أواخر أيامى ذكرى من الاضی ونداء الى 
التأمل » حتى لقد دهشت أنا نی فى بعض الاأحبان من غرابة هذه 
الظاهرة ودهشت من غرابة الحلم الذى كان يشرقنى فیه ٠‏ هل تسمعنى 
با بروفير ؟ ( كذلك قال سخاطب الراهب البندیء المكلف بخدمته ) * كم 
من مرڌ لاحظت فيك تعیراً عن الحزن لاننی أحب ألكسى أكثر مما 
أحبك ٠‏ فهأنت ذا نعرف سبب ذلك الآن ٠‏ ولكن اعلم أننى أحبك كثيرا 
أنت أيضا » وطالا أحزئئى حزنك + يا ضسوفى الأعزاء »> اسميحوا لى أن 
احدنکم عن آخی الفتى ذاك » لأثنى لم أعرف فى حائى طفاً أحب من 
طفه الى قلبى > ولا أشد تأثيراً فى نشى + ولا أصدق نود" فى كل 
شأن من شئونی ۰ ان قلبى ممتلیء به فى هذه اللحظة > لأننى أرى فسه 
حانی مرة أخرى رؤبة كاملة كأئنى آعشها من جديد ٠٠١‏ 

بحب أن أله القارىء هنا الى أن هذا الحديث الأخير الذی أجراه 
الشبخ مع أصدقائه الذين تحلقوا حوله فى آخر .يوم من أيام حبانه قد 
حفظ بعضه مکتوباً ٠‏ ذلك أن آلکسی شدوروفتش کارامازوف قد سجله 
بعد موت الشیخ بقلیل ٠‏ لا أستطيع أن أقطم على وجه اليقين بأن ما رواه 
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ألكسى هو نص ذلك الحديث تماما > وأن ألكسى لم يضف الى النص 
فقرات استمدها من أحاديث: سابقه لمعلمه + ویحب أن نلاحظ من جهه 
أخرى أن ما سجله الکسی يوهم بأن الشيخ قد ألقى خطابا متصلا" حتی 
بروی قصة حياته لزواره » مع أن الشهادات تجمع على أن الأمور .جرت 
فى الواقع مجری اخر یختلف عن هذا الجری بعض الاختلاف فىذلك 
الساء + فالحديث قد كان عاما » ورغم أن أصدقاء الشيخ لم یقاطعوه 
كثيرا » فقد 'ندخلوا فى الحديث يضيفون كلمة شخصة وملاحظات 
شخصية وربما مسارات عن حانهم هم ٠‏ ثم انه لم يكن من الممكن أن 
بتکم الستخ بلا 'نوقف » لأن انفاسه کات تتقطع دائما » ولان صوانه كان 
يضعف على حين فجاة » ولقد اضطر مرارا أن بمضی الى سریره بستریج 
عليه مفتوح العينين بینما ضيوفه فى أماكنهم لم يبارحوها + ولقد تخللت 
الحديث » مرخ أو مرثين > قراءة آیات فى الأناجيل قرأها الأب بائسی 
جهراً * ويجب أن نذكر أن أحداً من الحضور لم يتنبا بأن الشیخ سيموث 
فى تلك الللة نفسها ء لا سا وأنه قد بدا عليه فى ذلك المساء الأخير 
أنه قد استرد فوة جديدة على أثر نومه أثناء النهار ؟ وهذه القوى التی 
استردها على هذا اللحو قد شدت أزره وعززت عزیمته طوال السدیث 
الذى أجراه مع أصدقائه » كان ذلك أشسه بوقدة أخيرة من الحاة أذكت 
روحه اذكاء قوياً » ولکنها أذكتها وقناً قصيراً حداً » لأن روحه فاضت 
دفعة” واحدة على حين فحأة + وعن هذا ساتکلم فيما بعد على كل حال* 
أما الآن فحسی أن أقول اننى آثرت أن أسقط التفاصل من هذا 
الحديث » وأن آقتصر على ما رواه الشخ » معتمدا على الخطوطة التی 
خلنها ألكسى فدوروفتش كارامازوف + فذلك أقرب الى الابسجاز وأبعد 
عن الاملال » رغم أن آلوشا » كما سبق أن قلت ذلك » قد ضمن مادو انه 
فقرات كثيرة استمدها من أحاديث سابقة له مع القسخح + 
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ا 

حاو ع زوییا سم ةن رات 

یک ماو ووا لكت ذرورفت ی رربازرن 

( أ ) آخو الشيج زوسيما 

ومعلمى” الأحية | ولدت بسدية ف ٠٠١‏ فى 
مقاطعة نائية بشمال روسيا ۰ كان أبى من طبقة 
النبلاء » ولكنه من صغار النبلاء » ولم .يكن يحتل 
رئبة عالية فى سلم رثى الدولة + وقد مات وللا 
أتجاوز السئة الثانية من عمرى > فلس فى ذهنى أبة ذكرى عنه ٠‏ وقد 
ترك لأمى مثزلا" من خشب » ليس بالكبير » ورك لها رس مال متواضياء 
ولكنه كاف لأن تيش مع أولادها فى منجى من الموز + كنا ولدين ۰ 
خی الاکیر > مارسيل» ولا > ذينوفى* كان أحى اکر منی‌بتماية أعوام . 
و کان جامح الطبع شدید التزق » ولکنه كان طيب القلب » لا پسخر من 
الآخرين قط » وکان كثير الصمت الى حد غريب » ولا سیما مع ذویه > 
ی معى ومع آمی ومع الخدم ۰ و کان فى الدرسة میجدا میجتهداً ,برهن 


على أنه ينعم بذكاء قوى + ومع ذلك كان لا یألف رفاقه فی‌الدرسة كثيرآء 
عله ٠‏ وقبل نهايته بستة آشهر » بنما كان يدخل السنة الثامنة عشرة من 
عمره » توشت الصلة بنه وبين وجل كان پعیش فى مدینتنا حماة اعتزال» 
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رجل يشبه أن يكون منفياً سياسياً » لأنه اجبر على أن بغادر موسكو بأمر 
سام > وأن يحداد اقامته فى مدینتنا بسبب آرائه اللبرالية ٠‏ كان هذا 
الرجل عالاً كيرا وفلسوفا تقدره الأوساط اامعبة قدراً كيرا ٠‏ وقد شعر 
بشعور الصداقه نحو آخی مارسيل » لا أدرى لاذا » فكان يستقبله كثيراً 
فى منزله ٠‏ فقضی آخی عند هذا الرجل سهرات طويلة » على مدى فصل 
الشتاء كله » الى أن استدعی الرجل الى سان بطرسبرج بطلبٍ مله > 
مهد اليه بمنصب رسمی » لأنه كان ذا صلات عالية + كان هذا فى وقت 
الصيام الك » وقد رفض خی أن لصوم » مستهز تا بالسادات متهکما 
عليها مستخفاً بها حشرا لها » حتى لقد قال « هذه سخافات وأباطل 
وترهات » لأن اله لا وجود له » » فما كان أشد رعيئا جميعاً من هذا 
الكلام » أا وأمى والخدم ! للقد شعرت حين سمعت قوله ذاك بهول 
رهیب » رغم آننی لم أكن قد تجاوزت السنة التاسعة من عمرى فى ذلك 
الحين ٠‏ وكان جمم خدمنا » وهم أربعة فحسب » أقناناً اشتریناهم من 
رجل من مالكى الأطبان كنا على صلة به ۰ وما زلت أتذكر اليوم الذى 
باعت أمى فه احدى خادمائنا » وهى الطاخة العجوز العرجاء أوقيميا > 
سسعان روبلا ورفاً » واستعخدمت بدلا" منها خادماً لست من الأقنان + 
وها هو ذا خی بصاب بمرض آأثناء الأسبوع السادس من الصیام الكبيره 
لقد كان أحى ضسف الشة كثير الرض > مستعداً للاصابة بالسل + انه 
قصير القد تحل القامة هزيل الجسم » ولکنه وسيم الطلعة جميل الوچهه 
رى هل أصابه برد ؟ الهم أن الطبيب الذى كان يعالجه قد اسر" الى 
أمى خفة" أن مارسيل مصاب بسل يتفائم تفاقماً سريعا وأنه لن يعيش 
الى آخر الربيع ٠‏ فأخذت أمى تبكى وتضرعت الى مارسسيل محاذ رو" 
( حتى لا نروعه خاصة" ) أن بتناول القربان المقدس فى عد الفصح ٠‏ 
ذلك أنه لم يكن قد اضطر بعد الى ملازمة الفراش ٠‏ فأجابها أخى غاضبا 
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وحفّر الكنيسة وأهانها وشتمها ثم أطرق يفكر سارد اللب + لفد أدرك 
خطورة حالته حين رأی الحاح أمى عليه أن يذهب الى الكنيسة لتناول 
القربان القدس ما دام لا بزال يملك من القوة ما يسمح له بذلك ٠‏ مم 
انه كان ,يعرف منذ زمن طويل أنه مریض » حنی لقد قال لنا هنذ مايقرب 
من عام » بنما كنا على المائدة آنا وهو وأمى : « اللى لن أعيش زمناً 
طویلا" » وقد لا أكون معكم بعد سئة » + وها قد حقق ما كان يوجسه٠‏ 
اقضت أيام ودخلنا الأسبوع المقدس ٠‏ فاذا بأخى يذهب الى الكلشيسه منذ 
صباح الثلاثاء فالا" لأمى : « الى أذهب الى الكنيسة من أجلك أنث 
با آماه » وذلك حتى تطمتنی بالا وتهدئی نفساً + » + فبكث أمى » فرح 
فى أول الأمر » وحزنا وألا بعد ذلك ٠‏ وحدثت نفسها قائلة : « لا شك 
أن نهایته قريبة ما دام قد حدث هذ الشدل فيه » + ولم بح له أن يكر 
من الذهاب الى الكنيسة > لأنه اضطر الى ملازمة الفراش > فصار يعرف 
وبتناول فى المنزل + لقد جاء الفصح متأخراً فى ذلك العام * الأيام صافية 
مضيئة » والهواء عق معطّر ٠‏ أذكر أن خی كان يسعل فى جميع 
اللای » ولا يكاد ينام ٠‏ حتى اذا طلم الصاح ارندی ملابسه وحاول أن 
پجلس على أريكة ٠‏ وفى هله الصورة انما أراء الآن : جالساً » وديا > 
رققا » مبئسما > مريضا جدا ولكله مرح جداً » سعد جدا فى الظلاهر ٠»‏ 
لقد تبدلت نفسه بدلا" كبيرا » فبدا لى هذا التبدل خارفاً + قالت له التخادم 
العجوز يوما : « اسمح لى با بنى العزیز أن أشعل شمعة أمام الأبفونة فى 
غرفتك » + ما كان لأخى أن برضى بهذا من قبل » وربما نفخ على الشمعة 
فأطفأها + ولکنه قال يومئذ لخادم المحوز : « اشعلى يا عزیزتی » اشعلى ! 
ألا ما كان أشد شذوذى حين كنت أمنمك من ذلك ! أنت تصلین آمام 
الأبقونة > وأنا أأيضا أصلّی ل حين أنظر اليك » لأن مرآك يسهج قلبى > 
وحن كلانا نصلى اذن لاله واحد + » ٠‏ بدت انا تلك الأقوال غربة” 
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حنذاك ٠‏ وكانت أمى لا تنفك تبكى لخفية” » وتحفف دموعها فل أن 
ندنو منه » محاولة أن تصطلع هيئة فرحة + فكان قول لها فى بعض 
الأحان : « لا تیکی يا آماه » یا ملاكى الصفير > فلسوف آعش زمناً 
طویلا" » ولسوف أبتهج معكم » فحميلة هی الحاة ‏ وزاخرة بالسعادة 
والفرح ! » وكانت أمى تقول له عندئذ محتجة : « أين السعادة » وأنت 
تصاب بالحمى فى كل ليلة » وتسعل حتی ليكاد پنفجر صدرك ٩‏ » > 
شمود يقول لها : « لا تبكى يا أماه » فالحاة چنة نحن فيها جمعا » ولکننا 
لا بريد أن عترف بذلك » فلو ارتضینا أن اسم به لأصححت الحياة جنة" 
منذ الوم » ٠‏ كانت هذه الأقوال تدهشنا » لأنه كان يتكلم مقتنعاً بما بقوله 
اقتناعاً عحيا + وكنا تأر من هذا الكلام تأثراً قوياً » فتترقرق فى أعيننا 
الدموع + وكان یزورا بعض الأصحاب فاذا هو يقول لهم : « يا أعزائى» 
يا أصدفائى الطببين » ماذا فعلت حتى أستحق حبکم ؟ كيف تستطعون 
أن تحبوا شاباً مثلى ؟ ولاذا لم أعرف من قبل كيف آفهم عاطفتکم و کف 
أقدرها ۰۰٩‏ وكان يكرر للخدم دائما قوله : « لاذا تخدموننی يا أصدقائی 
الأعرة الطسين ؟ ما الذى بحعلنى أستحق أن تخدمونی ؟ اذا من" على الله 
فأبقانى حا » فلأخدمتكم أنا » لأن علینا أن يخدم بعضنا بعضا فى هذه 
الحياة الدنيا ٠ » ٠‏ فكانت أمى تهز رأسها حين تسمعه بتكلم على هذا 
اللمحو » فتقول له : «ان المرض هو الذى بوحی الك بهذه الأفكار ,بابلى»» 
فجبها قائلا : « أماه » يا فرحة حاتى ! أنا أعلم أن العالم لا يمكن أن 
يوجد ما لم يكن هناك سادة وخدم » ولکننی آنمنی أن أكون خادم خدمى» 
وأن أخدمهم كما بخدموننى ؟ وأحب أن تعلمى آیضا > ان کلا" منا مذئب 
فى حق الأخرين وسئول عن جميع الامهم ٠‏ وأا آکر ذا من سائر 
الناس ! » ٠‏ لم تستطع أمى أن تمنم نفسها من الضحك حين قال لها هذا 
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الكلام + وكانت تبکی وانضحك فى آن واحد ٠‏ سألته : « هلا فلت لى 
كيف تكون أكبر ذبا من سائر الئاس ! ان العالم ملىء باللصوص والفتلةء 
أما ات فان وفتلك لم بتسع حتى لارتکاب ذنب ومقارفة اثم ! فكيف 
بمكنك أن نتهم شسك هذا الانهام ؟ » ٠‏ قال أخى: « أماه! ياحملى 
الودیم ! ( ذلك أنه كان يجد عندئذ ألفائلاً للملاطفة لا تخطر پالبال ) > 
با فرحتی الكبيرة » پا حمامتى اللطفة ! أؤكد لك أن كل انسان فى هذه 
الحياة الدنيا مرتكب جع الذنوب » فى حق جميع الاس ! لا أدرى 
كيف أشرح لك هذا الأمر + ولكننى أحسه > أحسه احساسا قويا عنيفا 
الى حدة العذاب ٠‏ كيف رضنا أن نیش حتى الآن غاضبین بغير انقطاع» 
لا نفهم من المحاة شيا ؟ » ٠‏ وكان پستقظ كل بوم وقد ازداد قلبه رقة 
وحنانا » وطفيحت نفسه فرحا وميحة + وكان الطسب العجوز آسنشمدتء 
بموده بان » فساله أخى ذات .يوم ضاحکا : « هيه با دکتور ! آآعش 
الى الغد ؟ » فأجابه الطب : « ستمش لا الى الغد فحسب > وانما ستعيش 
آپاما وأشهراً بل وسنین + » » فهتف عندئذ پقول : « ما خير أن بعش 
الرء آسهرا وسنین ؟ ان پوما واحدا لکاف من أجل أن ,بعر فالانسان 
كل سعادة هذا العالم ٠‏ با أصدقائى الأعزاء ! نحن مجانين اذ انشاجر 
وشاهى وپحقد بعضنا على بعض لاساءة نالنه + ألا فلنخرح الى الحديقة 
شتیج وبحب بعضنا بعضاً ! ألا فلتفن كل منا بفضائل آخه ! ألا فلتتعائق 
ومارك الحاة ! » ٠‏ قال الطيب لأمى حين شعته الى درج الباب : « لن 
بعش ابنك طويلا ٠‏ لقد اخثل من المرض عقله + » ٠‏ وكانت غرفته تطل 
على الحديقة الظليلة المليئة بالاشحار الكبيرة الثى نبت على فروعها البراعم؟ 
وكانت أوائل عصافير الربم التی وصلت منذ زمن قصير تزقرق وتغرد 
تحت نوافذه » فكان يتأملها طوبلا ويسحب بها كثيرا » حتى لقد أخذ فى 
ذات يوم يستشفرها هی أبضا قائلا لها : «أيتها العصافير التى خلقها الله ء 
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أيتها الطبور الصغيرة » اغفرى لى أنت أيضا » لأننى أذنيت فى حقك ٠»!‏ 
وبدا لنا هذا أمرا لا سبيل الى فهمه قط » وكان هو يبكى عطفا وحنانً ٠‏ 
وفال شارحا : « نعم > لقد كانت عظمة الله مبسوطة أمامى : الطور 
والأشحار والمراعى والسماوات ٠‏ كان كل نی یتغنی بعظمة الله ويسبح 
بحمده ٠‏ الا آنا » فقد كنت آعش فى الخزى والعار » مسا الى شرف 
الخليقة » لأننى لم أكن أرى جمال الحاة ومناءها ٠‏ » + فكانت أمى 
تقول له باكة : « انك نتهم نفسك بخطایا كثيرة » » فقول لها : « أهاء 
يا فرحة نضى » انلی من سعادة لا من حزن أبكى ٠‏ وددث لو أكون 
مذياً فى حق العصافير الصفيرة ! لا أستطيع أن أشرح لك هذا > 
لا أعرف كيف أشرح لك حبى اباها ٠‏ ألا فلأكن مذنياً فى حقكم 
جمعا » قتنفروا لى عندثذ جميعا ٠‏ نلك هی النة ٠‏ ألست الآن فى 
الجنة ؟ » ٠‏ 

وكان يقول آشیاء أخرى أصبحت لا آنذکرها » دخلت ذات يوم 
الى غرفته وكان وحده + كان ذلك فى المساء ءوالحو صساح مضی: > 
والشمس الغاربة تغرق الغرفة بأشعتها الائلة + فلما رانی أشار الى أن 
اثرب > ثم و ضع بدیه على کنفی وتأملنى طویلا" متفرساً فى على > وقد 
بدا فى وجهه حب وحنان» وانقضت على ذلك دقيقة دون أن ينطق بكلمة 
نم أسبل بدیه وال لى : « هيدا العب الآن وابتهج ! اننی أريد أن انحا 
عنی ! » ٠‏ خرجت ومضیت ألعب ؟ ولکنتی كثيرا ما فکرت أثناء حیانی » 
والدموع فى عنی » فى هذا الامر الذی أصدره الى” > وهو أن أحل 
محلّه فى هذا العالم + وفى مرات كثيرة بعد ذلك عبثّر عن عواطف 
رائعة سامية رفيعة » لم نکن نفهمها كثيرا فى ذلك الحين + وانطفاً فى 
الاسبوع الثالث بعد عند القصيم ء واعيا كل الوعی » صاحبا كل الصبحو؛ 
ورغم أنه أصبح لا يتكلم فى أواخر أيامه » فقد ظل على ما كان عليه حتى 
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النهاية » يننظر النا سعدا فرحا مئسما » وسحث عنا وپنادپنا بعشه + 
وقد نكلم الناس عن موانه كثيرا فى مدینتنا ٠‏ وار هذا الحادث فى نسى 
ولكن بدون افراط » وان أكن قد ذرفت دموعا سخيئة” يوم الحنازة + 
لقد كنت صغيرا جدا » كنت طفلا » ولكن ذكرى هذا الأ ستظل قائمة 
فی أعماق قلبی » لتتتصب آم می منی آن الأوان > یداع" من الملا الأعلى ١‏ 
هكذا جرت الأمور فعلا" + 


ب آثر الکتب المقدسة فى حياة الاب زوسيما * 


بقث وحيدا مع أمى ٠‏ ولم پلیت أصدقاء طبون أن قالوا لها انها 
تحسن صنفاً » بعد أن لم ببق لها الا ابن واحد » وما هى محرومة من 
الموارد » أن ترسل هذا الابن الى سان بطرسيرج للدراسة > على غرار 
ما تفعل أسر 'سلة أخرى ؟ وأكد هؤلاء الأصدقاء أنها » اذا هى احتفظت 
بابنها الى جانبها فى مديلة صغيرة > تعر ضه للحرمان من مستقبل لامم + 
وأقعوا أمى أخيرا بأن مسجلنى فى « مدرسة المرشحين » ببطرسبرج > 
لأكون فى المستقيل ضابطا من ضباط ارس الامبراطورى* وقد ترددت 
أمى كثيراً فى العزم على قراق ابنها الاخير » ولكنها اتخذت قرارها أخيرا 
وهی نبکی» معتقدة” أنها بذلك نومن سعادتى* وفادتنی‌ایی سان بطر سرج 
فأسلقتنى بمدرسة الاعداد السكرى هذه » ثم لم آرها منذ ذلك الحين » 
لأنها مانت بعد ثلاث سنين ؟ وهی فى أثناء تلك الفترة لم تنقطم عن 
البكاء حزنا على ابنها الفقيد > ولا انقطت عن الارتعاد قلقاً على مصير 
ابنها البافى ٠‏ وقد احتفظ خالى بذكريات مضئة عن المنزل الذى عشت 
فه مع أمى » لأن أصفى مشاعر القلب الانسانى هی الشاعر التی يكون قد 
أحسنّها فى سنى طفولته ۰ الأمر كذلك دائما متى كان الب والوفاق 
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مسطر ین على حاة الأسرة ٠‏ ولكن ذكريات الطفولة يمكن أن تكون 
ذكريات سعيدة حتى فى الأسر المزقة متى كانت النفس فادرة على أن 
تری وأن تجنى من عناصر الوجود ما هو طيب اسل + ولقد ارتبطت 
الكتب القدسة بذكريات طفولتى > لأننى كنت أهتم بها أثناء طفولنی فى 
النزل اهتماما كيرا + كنت أملك كتابا شمه صور جصلة عنوانه : « ماه 
وأدبع فصص مستمدة من التوراة والاتحل » * » وفى هذا الکتاب انما 
تعلمت القراءة + وما یزال هذا الكثان عندى حنى الأن + هو هناك 

على الرف ء وأنا أحافتل عليه محافتلتی على آثر مين جدا من آثار الماضىه 
على اننى أتذكر أن الانشعال الدينى الأول الذى شعرت به * انما كان قل 
تسلمی القراءة » ولم اکن قد نجاوزت الثامئة من عمرى حيئذاك ٠‏ لقد 
قادتتى أمى الى الكنستة للصلاة فى «أسبوع آلام السيد السیح» (لا أدرى 
الآن أين كان أخى حنناك ) » وكان ذلك فى يوم من أيام الائنین ۰ 
النهار صیحو ؛ والشمس ساطعه » وما زلت آری حنی هذه اللحظة ء كأن 
الأمر قد وقم أمس » ما زات أرى أدخنة الیخور تتصاعد بطثة نو 
القة > وفی أعلى الکنسته كانت أشعة شمس الاله تنفذ من 'افذة ضبقة 
هابطة” تیحونا » فکانت أدختة الیخور کانها تندفم لاستقبالها آمواجاً متسقةء 
ثم تصهر فى الضاء الذهبی أخيرا ٠‏ كنت آتأمل هذا الشهد معحاً > 
وأحسست أن بذرة « كلمة الرب » تفرس فى نفسبى ٠‏ وتقدم مراهق 
الى وسط المسد + كان يحمل كتاباً كيرا يلغ من الثقل أن الفتى كان 
دو 5 بنوء بحمله ٠‏ وضع الفتى الكتاب على منضدة الترئيل ؟ ثم فتحه 
واخذ يقرا + فهمت فى ذلك الوم » لاول مرة فى حاتى » ما يقرا فى 
الکنستة : كان پمش فى أرض عوص رجل تقی صالح بملك روات 
طائلة » ونوقا لا حصر لعددها » وقطمان خراف وحمير ٠‏ وكان أولاده 
سعداء فرحين » وكان يحهم كثيرا » ويصلى من أجلهم للرب ۰ هل 
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ارتکب هؤلاء الأولاد خطيئة ما فى سعادتهم ؟ ذلك أن ابلس مل يوما 
أمام الرب وقال له انه طاف الارض كلها وما تحت الارض + فسأله 
الرپ : « هل رأيت عبدى أيوب ؟ » ٠‏ ونباهی الرب أمام ابلیس بقداسة 
عيده المظليع أبوب + ولكن ابلس ضحك وأجاب : « مكيّنى مله فترى 
أنه سيعصيك وسيلعن اسمك » ۰ فمك الرب ابلس من عنده الأمين 
الذی كان حه الرب ۳ ؟ فضرب لشيطان قطعانه » وضرب آولاده > 
ودمر ثرواته » وار سل اليه جميع المصائب دفعة واحدة » کان حاعقة من 
علد الله قد نزلت على داره + مزق أيوب لابه » وارتمی على الارض 
صائحاً : « لقد خرجت من بطن أمى عاريا » وعاريا سأعود الى الارض + 
وهب الرب لى كل شىء > والرب يسترد ما وهب + تبارك اسم الرب > 
الآن وفى كل حين » ٠‏ يا ابائى ومعلمی" > سامیحونی اذا رأيتمونى 
أسكب المیرات فى هذه اللحظة + ان طفولتى سنق الآن أمامى » حلى 
لیخل الى أننى أتنفس كما كلت أتنفس فى طفولتی بذلك الصدر الصغير؛ 
صدر الطفل الذى لم ينحاوز السنة الثامنة من عمره + ان ذلك الانفعال 
نفسه الذى احسسبت به يومذاك پفزونی فى هله اللحئلة » فاذا أنا 
مدهوش مفتون كما كنت مدهوشا مفتونا فى ذلك النوم اليد بالكئيسة» 
قد أحدنت تلك اللوق الأثيرا قوباً فى خالى > وآذهلتی قصة السطان 
الذى كلم الرب » وشدهنى قراد الرب أن بمكدّن الشيطان من عبده 
الأمين » وكذلك هتاف العيد مسخاطياً ربه : « شارك اسمك » ركم أبك 
تعاقنى » ٠‏ ثم تصاعدت فى الكنيسة أغنية رققة جدا : ٠‏ « سمع الله 
لصلائى » * وارتفعن ادخنة البخور » وركم الصلون + ومنذ ذلك احلين 
أصبحت لا أستطيع أن أقراً نلك القصة القدسة 6 وقد حدث لى هذا 
أمس أبشا  ١‏ الا وتنسكب الدموع من عبئى + ما أروع العظمة والسر" 
الخارقين اللذين یشان من هذا النص ! لقد انفق لى أن سمعت قدا 
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لهذا اللص من الاس يشسحون الدين ويليونه » آتاس أعماهم غرورهم 
وصلفیم » فهم پسخرون مما لا پفهمون ؟ قالوا : « کف بمکتن الرب” 
الشیطان من قدسه الأثير » فيستهزىء الشيطان بالقدیس » ویخطف 
آولاده » وپرسل اله الأمراض > ويغطى جسمه بالجروح > حتی صار 
بزاح القبح عن فروحه بشقفة من فخار ؟ أكل هذا من أجل أن بشاهی 
الرب أمام الشيطان قائلا” : « انظر ماذا يستطيع أن يتحمله واحد من 
أو لبائى الصاحلان فى سبيل محبتی ! » ؟ لقد غاب عن هوّلاء الناقدين أن 

عظلمة هذه القصة انما هی فى هذا الس الذى ا ا أن الشاعر 
العرضة للحاة الارضية تلامس فى هذه القصة الحقيقة الأبديه التی 
لا دركها » فمن خلال ما يدو لنا على أنه واقع الأرض > بتجلى فسل 
قوة أبدية تفوق هذا الواقم ٠‏ ان الخالق فى هذه القصة يتصرف كما 
تصرف فى الآيام الاولى من الخلق حين قال انه أبدع فما صئع + أنه 
پنظر الى آیوب فسهحه أنه خلقه ٠‏ وأيوب الذی يمحد الرب لا بندم 
الرب وحده بل پیخدم الخلقة أبضا » من عصر الى عصر ومن جيل الى 
جيل » فذلك هو ما يشر له + رباه ما أروعه سفرا » وما أروعها تعالیم! 
ما اعثلم الكتب القدسة » وما أكبر تلك القوة السجزة التى نوفظها فى 
الانسان ! لكأنها صورة الكون والاسان نفسه ٠‏ كل شىء قد قبل فها 
وأعلن لثرون ٠‏ ما أعظم الأسرار الثى تکشف عنها وتحلها ! ان الرب 
برد السعادة الى أيوب » ويهب له ثروات جديدة ؟ وتنقضی أعوام فيولد 
له أولاد آخرون بحبهم أيضا ٠‏ رباه ! قد يتساءل متسائل : « فکف 
استطاع أن بحبهم وقد غاب أبناؤه الأول الى غير رجعة ؟ هل يمكن أن 
يشعر بأنه سعد حقاً بين أولاده الحدد » مهما يكونوا أحة” فى قلبه > 


اذا هو تذکر أولئك الذين غابوا الى الأبد ؟ » ٠‏ الحق أنه كان يستطيع 
أن بشعر بالسعادة » لأن الآلام القديمة نهدأ بمرور الزمن » ويطامنها 
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سر" الطسعة الاسانية الكير > وتستحيل شا شتا الى افراح ساجية ٠‏ 
ان العدم الذى ,يثلى فى سن الشاب ,يفسح المجال فى الثسخوخة لهدوء 
ساكن + الى أبارك فى جسع الأيام طلوع الشمس > وان قلبى لبتهج 
شروفها كما كان بیتهج به فى الماضى > ولکننی أو اليوم محد الکو کب 
الغارب وأشعته الائلة اللى توقك فى شى ذکرپات بعدة عذبه » وتحى 
أطياف الماضى الحسبة من اة طويلة سعيدة ٠‏ ففوق هذه الذكريات 
تحلق الحقيقة الالهية الى تهدىء وتصالح وتبریء ! سوف آموت » أن 
اعرف ذلك وأفهمه » ولکنتی أحس فى كل بوم بأن اللحياة ما ترال 
وهب لى » وأن بصانی الأرضية انندم نسحو اة جديدة > أبدية » مجهولةء 
هى منذ الآن قريية يملا الاحساس بها نضى فرحا > وییز قلبى زا قوب 
با أصدقائى ومعلمی" ! لقد سمعت من يقول » سمعت ذلك مرارا وأسمعه 
الآن أكثر من أى وقت مضى » ان الكهنة » ولا سما كهنة الأرياف بشکون 
مر" الشكوى من أن راننهم غير كاف » ومن أن منزلتهم الاجتماعية 
وضععة » قائلين بل کابین - وقد قرأت ذلك بعيلى” - آنهم آصیحوا 
عاجز بن عن شرح الافجيل للشعب » بسبب فلة رزفهم + « اذا حاء 
لوثريون أو هر اطقة فأضلوا رعايانا » فلفعلوا ذلك ء لأننا لا سحنى من 
الرزق ما يكفنا » » هكذا يقولون + يا عدالة السماء ! ألا اننى لأسأل 
الرب أن يربى دائيهم هذا الذى بحرصون عليه ذلك الحرص كله 
( لأن شكواهم لا تخلو من حق ) ولکننی أقول ممخلصاً : من السئول عن 
هذا الوضع ان لم نکن نحن السئولین عله الى حد ما ؟ اننى أسلم بأن 
القس فى الريف مثقل بأعباء العمل » ولیس فى وقته من الفراغ ما يمكنه 
من الاهتمام بالشعب + ولکننی أرى أن وظيفته وعمله لا بشغلانه الى اد 
الذى بعجز فه عن أن یقف على الرب ولو ساعة" من وقته فى الأسوع» 
ثم اله لا يعمل طوال الستة بلا انقطاع ۰ ألا فلیجمم فى داره » مر:" فى 
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الاسوع » والأفضل أن يكون ذلك فى الساء » ألا فليجمع الأطمال فى 
أول الأمر » ذا بآبائهم پعلمون ذلك فیجیئون هم أيضا + لا حاجة الى 
أن یکون هناك مكان خاص تقد فيه هذا الاجتماع ٠‏ ما على القس الا 
أن پجمع الناس فى منزله الفقير نفسه ٠‏ ولیس له أن پخاف » فانهم لن 
يفسدوا مسکنه ! ما ساعة” فى الأسوع ؟ ألا فلفتح التوراة القدسة فقراً 
لهم فيها بي فصاحة مصطئمة أو كلام متفيهق ! فلإقسراً فراءة سل 
عة > مستهیحا بأن اللاس سسمعونه ويفهمونه ¢ ممتكاً بحب النص 
القدس ٠‏ وفی وسعه أن يتوقف عن القراءة من حين الى حين ايشرح 
معلى كلمة لا يعرف معناها أبناء الشعب + وليكن على يقين من أنهم 
سفهمون سرعه » لأن الروح الارتوذكسيه تحس الحقيقة احساسا 
سریعا » ان القصص التى نروی حباة ابراهيم وسارة > واسحق وریکا 1 
و قوب الذی ذهب الى عند لابان ء وقال بعد أن اصطر ع مم الرب فى 
الحلم : « هذا مکان رهيب » » ان هذه القصص ستمضی قدما الى القلب 
النقى » فلب السطاء الدين لم تفسدهم الحاة بعد + يجب أن لقع 
عليهم » وعلى الأطثال خاصذ" » قصة الفتى الحميل الفتان پوسف »> النبى 
الكير » مفسر الأحلام »> کف باعه اخوته ثم زعموا لأبيهم أن وحشاً 
أكله » و آظیروا أباهم على شابه دللا على صدق دو لهم ؟ و کف سافر 
اخوته بعد ذلك الى مصر التماسا للعضز ء وكان بوسف قد اج شها 
عظيماً من عظماء رجال فرعون > ولكنهم لم يعرفوه » فاضطهدهم » واتهمهم 
وحسسن ین الفتى رغم ما بکنسه لهم من حب : « اتی أحبكم > وای 

لاعذیک وأنا أحكم » ٠‏ ذلك أنه لم پستطم أن « بشی اليوم الذى باعه فه 
اخونه لأناس من تجار العيد » فى سهل مقفر > قرب بش » بینما كان 
بضرع البهم باکبا عاقفاً ذراعيه أن لا يثركوه للسودية فى أرض غرية ٠‏ 
فلما ر آهم بعد ذلك العدد الكبير من السئين أحس” بحه لهم پنبعث فى 


١65 


قلیه » ولكنه عذبهم بسبب تلك الذکری الرة » وانركهم أخيرا وانصرف» 
لأنه لم يعد فادرا على أن پحتمل الشكاة النى تصدر عن قلبه هو نفسه ٠‏ 
وارتمی على سريره واجھش پاکا ؛ ثم جفف وجهه وعاد الهم هادىء 
النفس مشرق المعحا وفال لهم : « پا اخوتی » أن بو سفب أخوكم ۰ 
وليقرأ الس للناس تمة القصة : كيف سر يعقوب حين عرف أن ابنه 
لم يمت » وكيفا سافر هو أيضا الى مصر > هاجرا الارض التى و لد 
شها » ومات على تراب غير 'ثراب وطنه » تار کا فى وصسته ار وعد 
سبتحقق للاسانة على مدی العصور > کاشفاً عن السر الذی کنمه طول 
حانه فى قله التواضم الوجل > ألا وهو الوعد الذی ,مشر الانسانية بأنه 
سيولد فى يوم من الأيام اسان هو آمل العالم > وهو للانسانية مخلّصها 
وفادیها ! با آبائى ومعلمی" ! اغفروا لی آننی آذکر کم » کتلمیذ صغیر > 
باشاء تمرفونها منذ زمان طويل » ویمکتکم أن تعلّمونيها بأحسن مسا 
أفمل فنا وعلماً ! لقد اندفعت مع المماسةء واغفروا لى دموعی» لأننى أحب 
هذا السفر ٠‏ واذا استطاع الکاهن أن یبکی هو أيضا آشاء القراءة » 
فلسوف پری مدی أثر ذلك فى لموس سامسه قوة انفعال وعمق عاطنةه 
ألا ان بذرة لتکفی مهما نكن يسيرة ٠‏ فاذا بنُذْرت فى فلب السطاء > لم 
تفن بعد ذلك یوما » وانما هی تعيش فى فوس هم وانظل تلسر طوال 
حبانهم » من أعماق ظلمات ضلالانهم وخطاياهم ¢ سعأ من ضساء ومن 
حقيقةٍ أبدية » ذکری خفة ونداء" ستسرا + لا حاجة الى شروح طويلة 
واستطر ادات متعالة يتنه فى شعابها الفكر + ان أبناء الشعب يفهمون 
الأمور بساطة كبيرة ٠‏ أنظنون أنهم عاجرون عن ذلك ؟ قوموا اذن بهذه 
التحربة » اقرأوا لهم تلك القصة الحملة المؤثرة » قصة أستير الرائمة 
وفاستی المتكبرة » أو اقرأوا لهم تلك المعامرة المسجزة > مغامرة يوس 
فى جوف الحوت ٠‏ ولا تسوا كذلك رموز الرب » ولا سما دموز 
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الانجل كما وردت فى كتاب القديس لوقا ( وذلك ماكنت أفعله دائما )> 
وافرأوا لهم فى کتاب الشهداء حياة آلکسی ولى الله » وكذلك حياة كبرى 
الشهیدان مریم الشطه ٠‏ فلسوف ترون مدى تاثیر هذه القصص السسطه 
فى لوبهم ! تكفى ساعة فى الأسبوع » ساعه واحدة > رغم قل الراتب» 
فاذا ارنضى الكاهن بذل هذا الجهد لم يلبث أن يدرك أن لتعینا نف 
كريمة ترف بالحميل + لسوف برد الله الفلاح معروفه مضاعفاً ماه 
مرة + لسوف يتذكر شاط الكاهن وفراءانه المثرة » فاذا هو يهب من 
تلقاء نفسه الى مساعدته فى أعماله فى الحقل أو امازل + ولسوف محضه 
احتراماً متزايداً ؟ وهذه المزايا »> محتمعة” » تساوى زيادة فى الدخل > 
ذلك حل يلغ من السهولة فى الواقع أن المرء يستحى أحانا آن‌بفترحه» 
مخافة أن بضحك عليه ٠‏ ومع ذلك فهذه هی اللقيقة ۾ ان من ۷ بؤمن 
باه لا بؤمن بشعبه أبضاً + ولكن الذى لا يشلك فى شمه ء لن بلست أن 
التحلى له قداسة روح الشعب » ولو لم تخطر على باله وما قبل ذلك ٠‏ 
ان مثقفينا الملحدين > الذين أصبحوا غرباء عن الأرض التی أنبتتهم » لن 
بنقذهم ولن بردهم الى طريق الرشاد الا شعبنا الذى ستتأكد قوانه الروحية 
فى بوم من الأيام « ما قيمة أقوال المح اذا لم مسندها قوة القدوة ؟ 
ألا ان الشعب لبهلك ویفتی ما لم تتجده الكلمة الالهية » لأن الشعب 
ظامىء الى حقيقة دينة » والى مثل أعلى أخلافى رفع + فى أثثاء شبابى > 
منذ أكثر من أربعين عاما » طفت أرجاء روسیا بصحبة الأب آم تجمع 
المونات لديرنا الثقير ٠‏ ففى ذات بوم » توقفنا لبلا عند شاطىء نهر كير 
من الأنهار الصالحة للملاحة » بين الصادين ٠‏ فحلس الى جانا فتى 
ملح الوجه هو فلاح فى نحو ااثامنة عشرة من عمره كان يتسجل الالتحاق 
بعمله فى الغد > لأنه قد استؤجر لحر سفنة تجارية ٠‏ كان الفتی بنظر 
أمامه ال بسنه الصافتين الحلوثين ٠‏ الليلة ساجة حارة > هی للة 
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مشرفه مضه من لالى سهر تموذ + وس النهر العريض تتصاعد أبخرة 
تحمل النا طراوة منعشة ٠‏ وتبجس سمکه الى سطح الاء من حين الى 
حين » فتتلاعم الأمواج تللاحلما خففا > سکتت العصافیر < فكأن الط 
كلها تصلى لله صامتة فى هذه الهداه التى نين من حولنا على الأرض 
والسماء ٠‏ وحن وحدنا لم ننم > آنا وهذا الفتى ٠‏ تحدلنا عن جمال 
خلق الله وعن سره » عن الأعشاب واللسل واللشرات والنحل > 

جميع هذه الخلوفات التى تعرف طريقها جمعا فى هذا العالم » دون 
آن يكون لها ذكاء ‏ فاذا هى بهذا العلم المعجز تشهد بعظمه صنم الله 
ونساهم فى کل لحظة » بعملها المتواضع > فى 'تحقيق الغايات العلا 
للخالق ٠‏ فلاحظت أن هذا الشاب اللطف المحب قد تأر تاثرا قوب 
وأن نشسه التهیت حماسة وحميًا ٠‏ وأسر" الى" بأنه يحب السابات 
وطیورها » لأنه كان هو نفسه بربی الطيور ويعرف تغريد جمیع أنواعهاء 
ویعرف كذلك وسائل اجتذابها ٠‏ قال لى : « لا شىء أروع من الغابة » 
وال ٹیم فى ایا جميل على كل حال » فأجبته لا د هذا مح 
كل نیم فى خليقة ال رائع ومؤثر > لأن كل شیء فيها حق + انطر الى 
الحصان مثلا” » هذا الميوان السل التعلق بالانسان ذلك التعلق كله > أو 
انظر الى البقرة الخاضعة المطرقة التى تطعمه وتعمل من أجله ٠‏ ما أعذب 
هذه الحيوانات الألفة » ما أكرم عاطفتها بحو أصحابها الذين كثيرا 
ما يضربونها بغير شفقة » ما ألطف الوداعة والثقة اللتين “تتتحليان فى 
نظراتها ! الس هذا جملا ؟ انه لأمر مؤثر فى النفس أن نتذكر أن 
هذه الحيوانات هی بلا خطيشة » لأن كل ما فى الكون برىء كامل الا 
الانسان + لقد كان السیح مع الحيوانات » قبل أن يجىء لسخاصنا » ٠‏ 
فسألنى هذا الفتی : « هل تعتقد حقاً أن المح معها شا ؟» تبت قاثلا: 
« وكيف لا بکون الأمر كذلك > ما دامت الكلمة للجميم ٠‏ ان كل 
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مخلوق » ان كل من نفس » حتى أحقر ورقة من أوراق الأشسحار 3 
بشسهد بعظمة الخالق ویستح بحمده ٠‏ ان كل شىء فى الطبيعة یندفع 
حو السح » وپنادبه على غير سعور ء لاله بمللت هه الفضله السر به > 
وهی أله بغير -خطئة » انظر فى الثابة الى الدب » الخف الضاری دون 
أن يكون مسئولا" عن ذلك ! +++ » فلت له هذا و فصصت عليه ان دیا 
اقرب ذات يوم من فدپس عظیم كان يعيش معتزلا” فى حجرة وسط 
الغابة + فأشفق الناسك على الوحش الجائع » فهب" الى لقائه بير وجل» 
ومد" اله وعلیه من مزل قائ“ له + « كل فی سسلام ¢ ولکن المستح 
معت » » فابتعد الوحشس الضارى طاتا دون آن بلحق بالقد,س آی آذی» 
تأثر الى ترا شديدا من آن الدب انصر ی دون أن يهجم على القديس 
ومن أن السبح كان محه + وصاح پقول : « ما اروع هذا ! ما اروع کل 
ثىء اذن فى خلق الله ! » + وظل مطرقاً مفكراً خلال مدة طويلة » غارفا 
أنام أنا أأيضا ٠‏ رپ" ابعث السلام والأمن والضاء الى جميع مخلوفانك ! 


ج ‏ ذکریات سنى الشباب النی عاشها 
الشيخ زوسيما فى العالم ۰ المبارؤة 


لشت فى م مدرسة المرشحين » بسان بطرسبرج زمناً طويلا يقرب 
من شانی سنين + ان الترببة التى تلقیتها فى نلك المدرسة قد كبتت فى 
نشى كيرا من مشاعر الطفولة » ولكننى لم أس تلك الشاعر حقا + وفى 
مقابل ذلك أكستنى هذه الترية أفكارا وعادات جديدة جعلت ملى 
اسانا يكاد يكون متوحشا > اسا قاسا نمسا ٠‏ وبتعلم اللغة الفرسسة 


لز ,بنك بآداب الحتمع وطلت بطلاء من حهارة ٠‏ أما الحنو د الذین کانوا 
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یخدموننا فقد كنا جميعا » وأنا أيضا » نعداهم بهائم ؟ ولعلنى كنت أسبق 
من غبرى فى ذلك » لأننى كنت فى كل آمر من الأمور اکثر تاثرا بالمة 
من سار رفافی ٠‏ ولا أصبحنا ضاطا كنا مستعدين لان سدل دمنا فى سسل 
شرف كتبتنا » ولکننا كنا يجهل کل الحهل ما هو الشرف حفا" ٠‏ ما من 
أحد منا كان يملك أية فكرة عنه » فلو قبل لا ما هو الشرف حقا" لرفینا 
کتافنا استخفافا واحتقارا ٠‏ وكنا نکاد نستز بما تهمك فه من سكر 
ومحون > وما نندفم شه من وفاحة واستهتار > ونكاد سه مدا من 
الأمجاد ٠‏ لس معنى هذا أننا كنا فى قرارة أنفسنا آشرارا + فلقد كان 
فى هؤلاء الشاب خبر طبيعى فطرى » ولکنهم كانوا پسلکون سلوكاً 
سيثاً » وكنت أنا فى ذلك شرا من سائر رفاقى +٠‏ وفى نلك الفترة استلمت 
ثروتى > فأخذت آعش على ما .يريد لی هواى وخالى وعلى ما تشاء لی 
نزواتى وبدوائى » مندفعاً اندفاع الشاب بغير أى تحفئل أو قصد ٠‏ لقد 
مخرت ناشراً جمیع أشرعتى + ولكن الثىء الغريب هو أننى كنت أفراً 
فى كتير من الأحیان » حتى لقد كنت أجد فى القراءة لذة ومتعة ۰ ومع 
ذلك لم أفتح التوراة يوما غير أننى لم أفارقها > وا نما كنت استفنل بها 
فرسة” منى فى اتتقلاتى > كأنما أنا أنوى أن أقرأها « فى بوم من الأيام 
وساعة من الساعات > فی شهر من الأشهر وسنه من السنان فی‌الستشل»+ 
وبعد أربع سنين من الخدمة » وجدت نفسى فى مديئة لد ۰۰۰ التى كانت 

کنستنا تعسك ر ثيها ٠‏ ان الجتمع فى هذه المديئة کی العدد متنوع الل ٠‏ 

دكان اکر وله آنسا آغناء لملافاً شون اة مرح و بهعحه ۰ وقد 
ربا وذلك أبن درد الم تفر مطل و 
حادث كان له أثر حاسم فى مصيرى + نقد تولهت بحب فا جميلة ةه ذكة 
نيلة الخلق ,تمتع تمتع أهلها باحترام كي > فهم ,نعمون باثراه > ولهم 
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صلات عالة ٠‏ وفد أحسن أهلها وفادنی ٠‏ واحسست أن الفتاة لست غير 
مكترثة بوجودی » فالبهب خالی من ذلك التهابا شديدا + ولقد اد ركت 
فبما بعد أننى لم أكن أحبها فعلا” » وانما كنت مفتئناً بذكائها وسمو طبعها 
ورفعة حلقها » وتلك آمور ما كان لها الا أن تؤثر فى نشسى ٠‏ وقد منعتنی 
أنانتى من خطینها » اذ صعب على أن أتنازل فى مثل تلك السن من ريعان 
الشاب عم فى حباة العازب الحرة المتحللة » من اغراءات ۰ لذلك 
اقتصرت على بعض النلسحاث الخفه » وارحات الخطوة الحاسمة الى 
ما بعد + وفی أثناء ذلك لشت آمرا عسكريا بالسفر مدة شهرین الى 
مقاطعة آخری + فلما عدت عرفت أن الفتاة تزوجت فى غابی + لقد 
زوجت رجلا" نا من أصحاب الأملاك فى منطقة مجاورة » وهو أكبر 
منى سناً ولکنه ما ,يرال شاباً » كما أن له صلات فى العاصمة وفی المجتمع 
الرافى » وذلك ما لم يكن لى مثله ٠‏ ثم انه عدا هذا رجل لطيف محصب 
جدا مثقف جدا > على حين أن ثقافتى أا كانت ناقصة نقصا كيرا + وقد 
بلشت من الاضطراب لهذا الحادث ما جعلنی آتصور أللى قاقد بسسه 
صوابى ٠‏ وكان آنکی ما آلنی اننى علمت أن الرجل خطیب الفتاة منذ 
زمن طويل ٠‏ ولقد حدث أن قابلته فعلا" فى منزل أهلها مرارا كتيرة 
دون أن پخطر سالى شىء » من شدة ما أعمانى غرورى ٠‏ وقد أحنقنى هذا 
الأمر وأغاظنى أكثر من أى شىء عداه ٠‏ تساءلت : كيف ؟ أيعلم ذلك 
جميع الناس الا أنا ؟ وشعرت من ذلك بحقد شديد ٠‏ لقد شعرت بالدم 
يصعد الى جبهتى حين تذکرت تصریحات الحب التى أوشكت أن أقولها 
لها مرارا + ان الفتاة لم توقفنى بل ترکننی أتكلم دون أن تتبئنى بأنها 
مخطوبة ٠‏ فاستنتحت من ذلك أنها كانت سخر منى وتضحك علی" ٠‏ 
وقد فهمت فما بعد أن الأمر لم يكن كذلك قط وتذكرت أنها » على 
خلاف ما توهمت > كانت تفاطمنى فى كل مرة مازحة” » وتغير موضوع 
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الحديث » غير أننى عحزت فى ذلك الحين عن أن أحكم فى الأمر حكماً 
سلماً صححا » فکنت أحنرق توفاً الى الانتقام ۰ 

وانى لأنذكر الآن » بغير لل من الدهشة » أن ذلك الغضب وذلك 
التوق الى الانتفام اللذين شعرت بهما كانا شافين على نی > لأن خفة 
طبعى كانت لا تتیح لى أن أظل حاقداً على الناس مدة طويلة ٠‏ فصرت 
احراض استائى وحنقی 'تحريضا مصسطنعا من أجل أن اصل اخيرا 
الى اندفاع أحمق غير انسانی» ارتقيت فرصة” أنتقم فها لنضى > واستطعت 
فى ذات ساء » پینما كنا فى حتمع غفير » أن أهين «غریی» فى أمر لاعلاقة 
له فى الظاهر بشخصى ٠‏ سخرت من رأبه فى موضوع حدر كان قد 
وفع وهرة أفكار الناس کترا فى ذلك العهد* ‏ كنا فی عام۱۸۲ و کانت 
سخربانی ل فى رأى الضور - محکمة حاذقه فكهة ‏ ثم طلبت منه 
أن بصفى حسابه معى بسارزتی » وبلغت من النظلائلة والغلئلة أثناء ذلك 
انه لم يملك الا أن يشل التحدى رغم كل ما نى وبئه من مسافة » فأنا 
أولا” أصفر مله سنا ء وأنا لاا ضابط صغير لا شمه له فى حين أنه پحتل 
هو مر کزا اجتماعا عا عا جداً ٠‏ وقد علمت فيما بعد أن شيا من الثيرة قد 
دفعه الى شول التحدی + فمن جهة أولى كان هو قل ذلك الحین » أثناء 
خطوبته » قد ساءنه ملازیتی لخطیته ؟ وهو من جهة ثاية یخنی الآن > 
اذا علمت زوجته بأنه تحمل اهانانی دون أن مارزئى > أن تحفره على 
غير ارادة منها > ون بتزعزع من ذلك حبها له ٠‏ ولم ألث أن عثرت على 
شاهد لی بغير عناء » وهو رفيق من رفاقى كان ملازماً فى کنستی نفسهاء 
ولقد كانت المارزات رائحة جدا بين الضباط ى ذلك الزمان » رغم أنها 
محظورة محر مة > وهذا بدل على مدى ترسخ الأحكام الاجتماعية الاطلة 

فى النفس الانسائية ٠‏ كا فی أواخر شهر حزيران (بویی) > و 
الغد موعدا للقاء » فى الساعة السابعة من الصاح » على أرض مهجورة 


۱۹1 


خارج المدينة ٠‏ ووقع لى فى ذلك المساء حادث لا أستطيع الا ان أعده 
ندخلا” من القدر + فحين عدت الى مسكنى فى ساعة متأخرة من اللسل 
مهئاجا اهشاجا شديدا » ثرت علی‌الجندی الدی پخدمنی » واسمه اانازی» 
وره نديدة » وصفعته بكل فوتى مر ان » حنی اخد الدم يسل من 
وجهه ٠‏ ان آنانازی پخدمنی منذ زمن غير طويل » ولقد سبق أن ضربته 
من قبل » ولکنتی لم أضربه بوحشيه حيوانية كهذه السرة + صدافونى 
يا أصدقائى الأعزاء اذا قلت لكم : اننی ما زلت الى اليوم > بعد آکنر من 
أربعين عاما » لا أستطيع أن أتذكر سلوكى حينذاك الا وأشعر بضزی 
وعار وألم عمق ۰ وقد رقدت فنمت زهاء ثلاث ساعات + فلما اسشقفلت 
كان لصیح قد نفس + فأسر عت آرندی ملابسى لأن النوم فد طاز من 
على » واقثربت من النافذة ففتحتها + ان النافذة انطل على اللحديقة ٠+‏ وقد 
أخذت الشمس تطلع فى الأفق + والجو جميل طرى > والعصافير تفرد ٠‏ 
سألك نفسى : « لاذا هذا الاحساس الغريب فى نی بالخزی والسار 
والاشمئزاز ؟ الأنى سأسفح دم اسان ؟ لا ۰۰۶ يدو أن هذا لس هو 
السب + أأكون اذن خالا من الوت آخشی أن افتل ؟ لا + لا > لس 
هذا هو السب > لس هذا هو السسب أبدا ء٠٠‏ » وفحأة أدركت علة 
ذلك الق الذی کت أشعر به : لقد كنت أحس بعذاب فى ضميرى 
لأنى ضربت آنانازى فى اللسلة السارحة + تراعی لى المشهد بجميع 
تفاصله على حين بفتة : كان آنانازی واففاً أمامى » منتصب القامة »> مرفوع 
الرأس » جاعلا يديه على درزة سرواله ء وألا أهوى على وجهه بالصفعة 
تلو الصفعة بكل ما أونست من قوة ٠‏ وكان هو پیحد ق أمامه کاله فى 
استعراض عسکری » ولا بحرو أن براقع ذراعة لحمی وجهه رغم أنه 
پرتحف عند كل صفعة ۰ انظروا الى أى حالة بمکن أن برد" الکاش 
الاسانی ! كيف يستطيع اسان أن برضی ضرب ألخيه الاسان ؟ يا لها 


۱۹۷ 


من جريمة ! شعرت كأن ابره تنفذ فى جسمی + انلى أدى الآن كيف 
كنت واق أمام الافئة مشس‌دودا مصعوقا + “© كانت الشمس فى الخارج 
تالا » وكانت عصافیر صغيرة تفرد بيراءة » مسبحة” بحمد الرب ٠٠١‏ 
وهأنذا أخفى وجهی بیدی" على حين فجاة » وآرتمی على سريرى ناش 
منتحباً + لقد عاودتنى فى للك اللحظه ذكرى أخى مارسل > وخطرت 
سای الکلمات التی قالها للخدم قبل موه بقلل : « يا أصدقائی الطيين » 
ماذا فعلت حتی اسستحق أن تخدمونی ٩‏ ما الذی بحعلنی حسدیرا 
بساطفتکم ؟ » ۰ وقلت للضسی : « ما الذى بحعلنى آنا أيضا جدیرا بأن 
پخدمنی فربنی الاسان ٩‏ » + وحاصرت هذه الفكرة عقل فحأة ٠‏ فاخذت 
أنساءل : د لاذا بيجب على انسان شه بی » اسان خلق متلى على صورة 
الله » أن يكون خادمى ؟ ما الذى جعلنى جديرا بذلك ؟ » ٠‏ لقد طرحت 
على نسی هذا السؤال لأول مرة فى حبانی ٠‏ « أماه » يا حملى الوديم» 
ان كل انسان مرتکب جميع الذنوب فى حق جميع الساس ٠٠١‏ الشر 
لا بعرفون هذا ۰۰+ ولو ارتضوا أن يعترفوا به لأصحت الأرض جنة” 
منذ الآن » ٠‏ تساءلت من خلال دموعى : « أبجوز حقاً با رب أن أكون 
مرتکباً جميع الذنوب ء وأن أكون آکر النساس اما ؟ انى اذن لأسواً 
الناس طرا ! » ٠‏ وتراءت لى الحققة فحأة فى ضاء باهر ! ما الذى كنت 
أريد أن أفعله ؟ أن أقتل انسانا طيبا ذكيا اسل الخلق لم پمسسنی بسوء 
ولم بلحق بی أذى » وأن أحرم زوجته من السعادة الى الأبد فى الوقت 
نشسه > فأسلمها للعذاب وأدمسش روحها ! وكنث أناء استسللامی لهذه 
التأملات راقداً على سريرى ء دافناً وجهى فى الوسائد ء لا لاحل أن 
الوقت كان بنقضی + وها هو ذا رفقى اللازم يهر فى غرفتی فتاه 
حاملا" الى السدسات ٠‏ قال لى : 


۱۹۸ 


- أنهضت من نومك ؟ أحسنت ٠٠١‏ ما یزال فى الوقت متسع ٠‏ 
هنا بنا ! 

اضطربت » وزاغ لبى > لكننى تبعته ؟ وفيما كنا نوشك أن نر كب 
العربة التى كانت تنتظار أمام النزل » عدلت عن الركوب فجأة » وقلت 
لرفقی شارحا : 

ب انتظلرنی اة » آنا عائد الى الست لأجىء بمیحمفله نقودی التى 
تر كتها فيه ٠‏ 

وأسرعت قدماً الى الغرفة الصغيرة النی يسكئها خادمی الجندى + 
فلت له : 

- آنانازی ! لقد صفعتك على وجهك مرنین امس + سامحنى ! 

ارتش حين سمع کلامی كأنه قد خاف + وشعرت عندئذ أن ذلك 
لیس كافا » وأن بادرتى لا تتناسب والأذى الذى ألقته به ء فاذا أن 
ألخضع فحأة لاندفاعة ماغلة فأرتمى على قدسه بملاسى الفخمة حتی 
لامست جهتی الأرض »> وأقول له صائحاً : 

ب سامحنى يا اتانازی 

بدا آتانازی مصعوفاً » وأحذ يقول : 

ايا صاحب الناله ٠۰۰‏ با آبتاه ٠٠۰‏ يا مولاى ٠٠١‏ كيف يمكنك 
أن ++ه أا لست جديراً بهذا ! ٠٠١‏ 

وأخد پیکی هو نفسه » كما بكيت أنا منذ قليل » دافناً وجهه فی 
يديه + واستداد سحو النافذة > مر تعشا من ثم رأسه الى أخمض قدصه > 
غارقاً بدموعه + وهرعت الق برفقى اللازم الذى كان بنتظطرنی فى 
العربة + صحت أقول للحوذی : 
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كك 


++ + سم‎ mn 

وأضفت مخاطباً رفيقى : 

- هل ترید أن تری الغالب ؟ انه أمامك ! 
الطریق » وأتكلم بلا توقف » خبط فى الکلام خبط عشواء ۰ لا آدری 
ماذا قلت ! وكان رفیفی بنظر الى" راضیا" مرتاحاً ٠‏ قال لى : 

- آری انك شجاع ! اسوف تشراف بز نا العسكرية + 

ووصلنا الى أرض المعركة »> حيث كنا ننتظر + وضعنا أا وخصمی 
على بعد انتى عشرة قدما" ٠‏ وكان عليه هو أن يطلق النار ولا" ٠‏ وقابلئه 
جذلا" فرحا » وأا أنظر الى عشه فأشعر أن قلبى يفيض حا له + 
لم تطرف عبنى ٠‏ كنت والفاً مما سأفعله + أطلق الثار » -خدشت الرصاصة 
خدی‌خدشا خشفا" » ولاست أذنى ملامسة ٠‏ 

- الحمد لله ! انك لم تقتل أخاك + 

ثم تناولت مسك سی فر مه ورائی فى انحاه الغابه + 

فلت : 

- هذا ما آفعله بالمسدس + 

ثم التفت تحو خصمی وفلت له : 


# 


۱۷۰ 


فأنت خر" منى عشر مرات » وربما أكثر من ذلك ٠‏ قل هذا عن لسانی 
للاسان الذى تقدره أكثر من أى اسان آخر فى هذا العالم ٠‏ 

فما ان نطقت بهذه الكلمات حتى أخذ الثلاثة يصرخون + 

قال خصمی واد بدا عليه حتى ىء من الغضب : 

س ما معنی هذا 4 ما كان پنغی أن تزعینی اذا لم تكن تنوى أن 
قائل + 

فأحته قائ بمرسم : 


لقد كنت حتی الأمس نا لحمق » ولکننی صرت ذكاً عاقلا 


فقال : 

أما انك كنت بالأمس غاً أحمق » فهذا أمر اسلم به ؟ وأما 
أنك اصبحت ذكا عاقلا » فهذا ما لا يدو صحيحاً اذا ايحن نظرنا الى 
سلو كك + 

قلت وأنا أصفق سدى” : 

ب مرحى ! انلى أوافقك على ما تقول ٠‏ لقد استحفقت أن أسمع 
هذا الكلام + 

قال ملحا : 

- أأنت عازم على أن تطلق الثار با سدی آم لا ؟ 

فأحته : 

- لن أفعل ٠‏ ولك أن نطلق مرخ" ثانة اذا كلت تحرص على ذلكء 
ولكنك تحسن صنعاً اذا أنت لم تطلق ٠‏ 

اضطرب الشاهدان ء ولا سما صاحی ٠‏ 


۱۷۱ 


- كيف تجرژ على أن نلطخ شرف كنيبتنا بالعار ؟ آنطلب الصفح 
وأنت على أرض المعركة ؟ آه ٠٠١‏ لتنی أت بهذا ! ۰۰+ 

كففت فى هذه المرة عن الضحك > وقلت لهم جميعا وأا أنظر فى 
اعنهم : 

ب سادتى ! أعتحب” الى هذا الد حقا أن پوجد فى آیامنا هذه رجل 
يستطيع أن يندم على خطيئة ارتكها » وأن پشرف بها أمام اللاس ؟ 

فصاح صاحبى يقول من جديد : 

لا ٠*١‏ ولكن هذا لا يكون على أرض القتال + 

فاستأشت كلامى قائلا” : 

- آهذا ما پدهشکم اذن ؟ لقد كان بجب علی" فى الواقع أن أعتذر 
اليه منذ وصلت ء قبل أن بطلق على" النار » وذلك لأجنه ارتکاب خطئة 
قائلة ۰ ولكن من المؤسف أننا قد نظمنا اننا على تصورات تبلغ من 
السخف أنه كان ستحصل عل" أن أفمل ذلك ان صح التعبير > فاننى 
ما كنت لأستطبع أن انكلم آملا” أن أأفهم حق فهمى الا بعد أن أطلق 
على" النار من على بعد اثنتى عشرة قدما ؟ والا لكان يمكن أن تعدوثى جانا 
غير جدير بأن بسمع كلامى اذا أنا اعتذرت اليه منذ وصولى قبل أن 

ثم هتفت فجأة أقول مندقعاً بكل تضی : 

- أبها السادة ! تأملوا خلق الله من حولكم : السماء الصافية > 
والهواء النقى » والعشب الطرى » والطور المغردة ! ان الطسعة تتسسط 
أمامكم رائعة بغي خطيئة ٠‏ وحن وحداا » معشر الأغساء الأدنياء 3 
لا ستطیم أن نرى أن الحاة جنة ٠‏ يكفى أن نعقد النية على أن نعرف 


۱۷ 


هذه اللقيقة حتى بدو لنا السالم فورا بكل سنائه وبهائه وجماله ٠‏ الا 
فللتعايق ولنبك ٠٠١‏ 

كنت أوشك أن أبكى » ولکننی أمسكت وفد اتقطعت أنقابى ٠‏ 
شعرت بانفعال شدید لذیذ » وكان قلبى بضض سعادة لا عهد لى بمثلها 
من قبل ٠‏ 

قال خصمی : 

كلامك فيه عقل وشرف ۰+۰ لا شك فى أنك اسان طسر یف 
حدأ +++ 

فاجته ضاحكا : 

اسخر منی الأن » ولكنك ستطرينى فى المستقل ۰ 

فال : 

بل أنا مستعد لأن نی عليك منذ الآن + اسمح لى أن أمد اليك 
يدى > لأنك فما پدو لی اسان صادق جدا + 

فلت : 

_ لا ٠٠١‏ لا تمدد لى بدك الآن ٠٠١‏ وانما تمدها لى فى المستقل » 
بعد أن أصلح شی وأستحق تقدیرد ۰۰۰ يومد تصافحنی وتكون على 
حق اذا صافحتنى ٠‏ 

وعدنا الى النزل +٠‏ كان شاهدى حانقاً فهو لا بنفك یقرعنی فى 
العربة ٠‏ أما أنا فكنت آفسّله ٠‏ وما أن علم رفاقی بما حدث حتى اجتمعوا 
لسحكموا على" ٠‏ قال بعضهم : 

- لفد لطي شرف بزتنا السكرية بالعار » فعليه أن بستقیل ٠‏ 


۱۷ 


ودافع بعضهم الآخر عنى فالا : 

ب ولکنه صمد آمام اطلاق الثار عليه دون أن ينلع ٠‏ 

فقال الاخرون : 

ب غير أنه جين بعد ذلك > وخاف استئناف ادل الرصاص ‏ فاعمذر 
عل أرض العر كه ۰ 

فأجاب المدافعون عنى فائلين : 

- لو أنه خاف لأطلق النار أولا” شل أن يعتذر »> اما وأنه رمى 
مسف سه فى الغابه میحشوا بالر صاص فهذا دليل أن الأمر لسس كذلات » 
وانما هو نیء اخر جديد طريف ٠‏ 

وکنت اصفی الهم » فتملونی أقوالهم فرحاً ؛ ثم فلت لهم اضر 
الأمر 1 

ب با أصدقائى ورفافی الاعزة ! ۷ بقلکم أمر استفالتی » ففسد 
آرسلتها الى الکتب منذ هذا الصاح » وسأدخل الدير متی فلت 


فما ال سسمعوا هذه الکلمات حتى انفحروا یضحکون ضحكاً 
صاخاً ٠‏ 


- كان بنبغى أن تقول هذا من قبل + الآن اتضح كل شىء ٠‏ لبس 
بحا کم راهب + 

كان رفافی يض حكون ولکن بغير خث ؟ انهم بضحکون وهم 
شعرون انحوی شىء من المطف والحئان + ومند نلك اللمحطلة أصحوا 
بجمیعا بظهرون لى الممحية والمودة ¢ حتی آعناهم انهاما 9 وأقساهم حكماً 
على ٠‏ واحتفلوا بى فى الکنسة طوال الشهر الذی انقغى بين تقديمى 


۱۷ 


الاستقالة واحالتى على التقاعد ۰ کانوا پقولون : 

ب هذا راهنا ٠+‏ 

وأصبح كل واحد منهم یخاطینی بأقوال فيها محه وعطف » ماو لا 
أن صرفنی عما عزمت عليه » بل ومشفقاً على" راثا الى ۰ 

لاذا شید بحبائات هذا الافساد ؟ 

ب لا بل انه شحاع + لقد جابه اطلاق النار عليه و کان فى وسعه 
أن برد » ولكن لا شك أنه رأى فى منامه حلما أثناء الليلة التى سسقت 
يوم النزال فقرد أن بدخل الدير ٠‏ 

وكان الامر كذلك فى المديئة أيضا + لقد كان الناس فى المساضى 
«حسنون استشال و کفی + أما بعك ذلك اعلادث فقد اصحوا پهنمون بی 
بجمیعا + اهمرت عل“ دعواتهم الى ولام شمو لها لى + ص‌صیح أنهم 
پسخرون قليلا" من قراری » ولکنهم بحوننی ۰ ویجب أن آذکر أن 
السلطات قد أغمضت آعنها عن حادث مبارزتنا » رهم أن هذه المبارزة 
قرب قرب ل انام من قد سفح » وقد استقات ۰۰۰ لذلك 

ت الغامر ة أشبه بمزاحة ٠‏ وقد تحرأت فقررت أن أعثّر عن آرائی 
بفیر تحرج > رغم سخریات أبناء الجتمع الراقی التی لم تكن سخریات 
حيثة شربرة والحق يقال » بل كانت سخربات بريثة طببة ۰۰+ و کانت 
لحر ى لك الأحادبث عادة" فى الساء » بحضور السدات > لأن اهتمام 
اللساء بى کان اکر من اهتمام الرحال ء فكان محلو لهن أن بصفغان الى 
كلامى » وکن" يجبرن رجالهن على أن يصفوا الى" كما بصنین هن" * 


كنت أ سال بلهحة ساخرة : 


- كيف تزعم آننی مرتکب جمیع الذنوب فى حق جميع اللاس ؟ 
أأنا الذی اقترف أخطاءك مثلا" ٩‏ 

- لا ستطیعون أن تدر كوا هذه الحقيقة الوم » لأن الجتمم قد 
سار منذ زمان بعيد فى طريق لخطأ > فرفع الى مصاف الحقائق ضلالات 
مشثومة » وطلب من أعضائه أن شنوا هذه الأحكام ٠‏ هذا آنا مثلا" : لقد 
آردت مرة” فی اتی أن أنصرف نصرفاً صادقاً e‏ فاذا آنا اصیح فى نظا ركم 
رجلا ملتاث العقل ٠‏ ومهما تحونی »> فانکم تظلون تسخرون منی ٠‏ 

فالت سسدة امازل شاحكة : 

كيف یمکن أن لا يحب فتی مثلك ؟ 

كان الجمع غفيراً جدا فى ذلك المساء » ولحت فجأة” » بين السيدات 
الحاضرات ء تلك المرأة الى آردت بسسها أن آبارز > والتى كنت أحلم 
أن تکون خطبتی قل ذلك بقليل + لم أكن قد لا حثلت وصولها » 
وها هی ذى 'تنهض وندنو منی ومد الى" يدها واثقول لی : 

اسمح لی أن أقول لك انی > آنا » لا بخطر بالی لفل أن 
آسخر منك + بالعکس : انتی لأحرص على أن أعرب لك عن شكرى 
متأئرة أصدق التأئر » أن أعشّر لك عن تقدیری واحترامى للسلوك 
الذی سلكته فى ذلك الظرف ٠‏ 

وجاء الى زوجها أيضا » وتبعه سائر المدعوين ٠‏ كادوا بشلونتی 
جميعا + اجتاح الفرح نضی + ولاحظت خاصة" »> بين الأشيخاص الذين 
أظهروا لى مودتهم وعاطفتهم » سيداً متقدما فى السن بعض الشىء » كنت 
أعرف اسمه منذ زمن » ولکنتی لم اقدام اليه » فلم أخاطبه قبل ذلك 
المساء بكلمة واحدة ٠‏ 
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اسه الزائر العجيب 


كان يشغل منصا هاما فى مدینتنا منذ سنين کيرة + اله : شسخص 
مرموق » غلى » بنمتع باحثرام عام > اشتهر بره واحسانه ء فقد' وهب 
للحأ الفقراء ولأوی الایتام مبالغ ضخمة + وکان عدا ذلك يساعد عددا 
كيرا من الفقراء » متخفيا متكتما » حتى أن ذلك لم بعرف الا بعد موتهء 
انه فى نحو الخمسين من عمره » وهو قليل الكلام ويوشك مظهره أن 
يكون فاسا ٠‏ وقد تروج منذ عشر سنين فحسب > وامرأته ماتزال شابه > 
وله منها ثلاية أولاد كانوا صغارا فى ذلك الحين + 

فى غد ذلك الساء الذی جری فده الحديث » كنت فى منزلی » فاذا 
بالناب يلقتعم فحأة » واذ بى آری هذا السيد پدخل على" ٠‏ 


بحسن أن أذكر هنا انی كنت فد غترت مسکنی ٠‏ فائلى بعد 
احالنى على التقاعد قد استأجرت غرفة فى دار أمرأة عجوز هی أرملة 
موف من الموظفين » فکات خادمة هذه العسوز تقوم على خدمتی + 
والحق اننی ترکت منزلی القدیم فى يوم المبارزة نفسه > فما ان رجعت 
الى منزلی فى ذلك الصاح حتى صرفت آتانازی وأرسله الى اللکنة » 
لانی أصحت لا أجرؤ أن أنظر الله بعد الذی حدث بیننا + اننظروا الى 
مدی هممئة الأفكار السائدة على اسان من أبناء اللجتمع لم يتهياً للحياة 
الروحة الأخلاقة ! ان هذا الاسان يمكن أن یحمر خجلا حتى من 
أنبل الأفعال وأجدرها بالاحترام + 

قال لى هذا السد : 

لقد نج لى أن أسمعك عدة مرات فى منازل صديقة كثيرة > 
فكنت أصفى الى كلامك باهتمام عظيم فى كل مرة + واننی لأحب أن 
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أحفلى بمعرفتك لأتحدث معك بمزيد من التفصيل + فهل نمن” على” بهذا 
الفضل ؟ 

اجه قاثلا” : 

ب ذلك یسرنی أعظم السرور » وهو لى شرف كير ٠‏ 

ومع ذلك فقد شعرت بشىء من الخوف ٠‏ لقد أوحى ای" هذا 
الرجل خوفاً عميقا ء صحيح أننى كنت قد ألفت أن يكون لى مستمعون 
كرون > وأن هؤلاء المستمعين كانوا فى كثير من الأحان يصفون الى 
كلامى باستطلاع واهتمام » ولكن ما من آحد منهم قد واجهنی حتی ذلك 
این بهيئة فها هذا اد كله وهذا النفاذ كله ٠‏ أضف الى ذلك أن 
الرجل قد جاء الى بيتى بنفسه + 

قال لى بعد أن جلس : 

- لقد ینت فبك قوة خلقية كيرة » لأنك لم تخض أن الخدم 
الحقيقة فى ظروف تعر صك لاحتقار الجمبع ٠‏ 

فأجيته : 

لعلك تقدرنى فوق فدرى فى هذه القضة + 

فقال : 

- لا ٠٠١‏ فان القام بعمل كهذا العمل أصعب مما تغلن + 

وتابم بقول : 

- لقد آثر سلوكك فى نفسى ترا قويا ء وهذا هو السيب الوحد 
الذى دفعنی الى زيارنك ٠‏ آحب لو أسألك أن تصف لی - ما لم تر ذلك 
فضولا" منى فى غير محله ‏ ما شعرت به طظة" قررت أن عتذر اليه 
على أرض القتال » اذا كنت تتذکر مشاعرك ٠‏ أرجو أن لا تعزو سؤالى 
هذا الى طيش منى » فهناك أسباب خفة تدفسی الى القاء هذا السؤال 
عليك » وسأشرح لك هذه الأسباب اذا شاء الله أن يقرب بيا ٠‏ 
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كانت أثناء استرساله فى هذا الكلام أنظر اليه بانتباه » فشعرت 
فحاة باطمتان اليه وثقة به ؛ حتى لقد احسست أا أيضا باستطلاع 
قوی » لأننى قدرت أن فى انه سرا ٠‏ قلت له : 

- قل أن أذكر لك ما شعرت به أثناء اعتذارى الى خصمی على 
ارض المعركة » أحسب أن من المد أن أروى للك كيف تسلسلت 
الأحداث منذ النداية 'نسللا" لا پعرفه أحد الى الآن + 

وأطلعته على ما وقع لى مع آتانازی » ورويت له كيف ألنى سجدت 

- تستطيع أن نفهم بعد هذا أن موقفى فى لظة الممارزة كان سهلاه 
لأننى كنت قد رجعت الى الاحساس باطفقة وأنا فى منزلى > قلما سرت 
فى هذا الطريق لم يكن على" الا أن أتابع الضی" فه ؟ وسلوكى بعد ذلك 
لا بتصف بأنه لم یکلفنی أى عناء فحسب » بل كان الى ذلك مصحوبا 
بالحساس بالسعادة والفرح + 

آسنی الر جل الى کلامی باشاه » وكان فى نظرانه الى“ مو دة کسیر ة 

_ هذا كله شائق جدا » وسأعود اليك لأيحدث معك مرارا ٠‏ 
عرى الصداقة » لو أنه حدثنى عن نفسه أيضا ٠‏ ولکنه لم يکد يفغى الى" 
بشى ء عن اله ¢ وكان لا دز یاب قل أن پسألنی عن حانى أن ٠‏ ومع 
ذلك فقد احسته كتيرا » وفتحت له قلی كله » قائلا” لنفسى انثی فى غير 
-حاجة اله ان معر فة سر آه » وحسبی أن أعلم أنه رجل صادق مستقمه 
وأرضائى أن أرى ر حلا" أكبر منی سنا » رجلا ببلخ هذا المبلغ من ا-طدء 
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نم هو لا يحتقر صحبة شاب مثلى > بل بجىء اليه فى منزله ۰۰۰ وقد 
تعلمت منة أثساء هامة كثيرة > لاه كان حالس كبن ۰ الذاكاء + 
: : على جالب لبي من 

قال لى فاد ذات يوم : 

_ آما أن الحاة جنة » فذلك ما أفكثر فيه منذ زمان طويل * 

وسرعان ما أضاف قوله : 

- بل اننی لا أفكر الا فى هذا ٠‏ 

ونظر الى مبتسماً ۰ 

حتى اننى أشد اقتناعا بذلك منك > لأسباب ستعرفها فما بعد * 

كذلك أضاف يقول بعد قليل ٠‏ 

وقدترت وأا أصفى اليه انه ریما کان بريد أن بفضی الى" ببعض 
أسراره + 

واستف كلامه املك : 

_ ان کلا" منا يحمل فى نفسه جلة” مدفونة" + أن هذه الجنة ثائمة 
فى نضی وان تكن مختئة ۰ وحسبی أن أريد > حتی أجعلها تبجس 
منذ الوم فأحتفظ بها طوال حباتی * 

کان يتكلم بشىء من الحماسة ؟ وفی نظلرته المنصبة على“ رأیت 
ما بشيه أن يكون سوالا" مستسراً عبجببا ٠‏ وثابع كلامه یقول : 


حف كل الاس > هذا عدا خطاباه الخاصة ٠‏ تلك حققة كبرى عشّرت 
عنها » ولا سعنى الا أن بدهشنی أبك استطعت أن تكتشفها كاملة” > 
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دفعة” واحدة + ومن المحقق أن ملكوت السموات سکون واقما لا حلماً 
فحسب » فى الوم الذى تفهم الانسانية شه هذه المحققة ٠‏ 

فهتفت آفول بمرارة : 

ب می بحدث هذا ؟ هل بحیء ذلك البوم حقا ؟ الس ذلك املا" 
لا أكثر ؟ 

ب أأنت لا تومن بهذا اذن ؟ اتشر بالحفيقة ثم تستسلم للشك ؟ 
ألا فاعلم أن ما تسميه أملا” سيتتحقق لا محالة ٠‏ كن من ذلك على ثقة ! 
على أن هذا لن یتحقق اليوم » لأن لكل فعل میقانه فى الزمان بحكم قوانين 
صارمة + لا بد أن نتفر الانسانة تغيراً نشسا وأخلافا ٠‏ لن بكون من 
الممكن أن يدل العالم ما لم يكتسب البشر روحا جديدة » وما لم يتتحهوا 
فى طربق جديد ٠‏ أن يكون على الارض أخوة ما لم پشعر البشر بأنهم 
اخوة حقاً ٠‏ لن يستطيع الشر فى بوم من الايام أن يقتسموا ثرواتهم 
بالعدل اذا هم لم پستوحوا الا العلم ومصالحهم + أن كل واحد جد 
تسه أصشر مما ستحق أن يكون له من نصب ؟ وان الحسد والحقد 
سیسودان شدفعان الیشر الى أن یفنی بعضیم بعضا + نسأللی متی بنحقق 
ملکوت السموات على الأرض ٠‏ فاعلم أن ملکوت السموات سيتحفق على 
الارض فى يوم من الايام » ولكن ذلك أن ,يكون قل انتهاء « عهد 
العزلة » + 

س أية مر له تعلى ٩‏ 

ب العزلة التى بعش فها البشر » وتتحلی فى جميع المادين > ولا 
سما فى عصرنا هذا » ان عهد العزلة هذا لم بنئه » حتى انه لم يصل الى 
ذروته ٠‏ ان كل اسان فى هذا العصر بجهد فى مسل أن يتذوق الحاة 
كاملة” » متعدا عن أقرانه » ساعياً الى السعادة الفردية * ولكن هيهات 
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أن نژدی هذه الحهود الى تذوق الحاة كاملة » فهى لا تقود الا الى فناء 
النفس فناء كاملا > ولا 'نقود الا الى نوع من الاتحار الروحى بع زله 
خائقة ۰ لقد اتحل المجتمع فى عصرنا الى أفراد یش كل مهم ی 

جحره کوحش » ويهرب بعضهم من بعض > ولا يفكرون الا فى أ 

بخفوا ثرواتهم بعضهم عن بعض + وهم يصلون من ذلك الى أل بکره 
بعضهم بعضا » والى أن پصیحوا جديرين بالكره هم ایضا ٠‏ ان الانسان 
يكداس الخيرات فوق الخيرات فى العزلة » وفسره القوة ای ,بحسب 
أنه بملكها بذلك » قائلا” لنفسه ان أيامه قد أصبحت بذلك مؤامنة 
مضمونة ؟ انه لا پری » لحماقته » أنه كلما آوغل فى الشکدیس كان 
يفوص فى عحز فائل ۾ ذلك أنه بتعود أن لا بتمد الا على نفسه » و بفقد 
ايمانه بالتعاون » ويسى فى عزلته القوانين التى تحكم الاسانيه حقاء 
ونتهى من ذلك الى أن برتعد فى كل يوم خوفا على ماله الذى أصبح 
فقدانه پحرمه من كل شىء ٠‏ لقد غاب عن البشر تماما فى أيامنا هذه 
أن الأمن الحققى فى الحاة لا شحقق بالعزلة > وانما ينحقق بانحاد 
الجهود وتناسق الأعمال الفردية + ان عهد العزلة الرهيب هذا سبنتهى 
حتما فى يوم من الايام » وسيفهم البشر فجأة مدى تناقض العزلة مع 
طسعتهم المققية > وستهت على الاسيانيه بو لفمحة جديدة > وستسادل 
الانسانية مدهوشة يومثذ : کف آمکنها أن تعش طوال هذه الدة فى 
ظلمات الضلالة لا تری النور ؟ وعندئد سوف نظهر علامه ابن الاسان 


0 سحاول © ولو بالقدوة شرآ اگس انس من 
مزا بزدع لحبة الأخوية دون أن | شی اتهامنا بالشاء » ما یشغی أن 
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أهمل مجتمع الدينة شا بعد شىء » وأصبحت لا ألبى دعوات الناس الا 
لاما ٠‏ ثم أن الحماسة لشسخصی كانت قد بدأت تزول + لقد عمت 
« موضتى » ٠‏ ولست أقول ذلك لاثما ولا عانبا » لأن الناس ظلوا بحونتی 
و بحسنون وفادنی + ولكن بحب أن عترف بأن « الموضة » لعب فى 
المجتمع دورا كيرا + آما زاثری العجيب فقد آصبحت احمل له مع مرور 
الزمن اعجابا شدیدا ٠‏ كنت أشعر آمام ذكائه پنشوة قوبة ووجد عنلیم» 
وکنت أحس أنه ينضج شروعا سرياً أو بتهيأ لعمل كير + ولعله قدگر 
فی انی لا أتدخل فما لا یعننی فضولا ء فاننی لم أحاول » لا على نحو 
مباشر ولا على نحو غير مباشر > أن أستدرجه الى حيث يمسر الى" شىء 
من آمره» ولكننى لاحظت أخيرا أن سره يقل على صدره » وأله بسترق 
شوفاً الى أن يفتس لى قله » أو ذلك هو على الأفل ما شعرت به شعوراً 
واضتحا كل الوضوح بعد شهر + قال لى وما : 

- هل تعلم أن الاس فى الدينة يثرئرون كيا عنا » وانهم 
بدهشون لزپاراتی المتكررة لك ؟ لا ضير على كل حال > فان كل ثبىء 
سيتضح فریبا + 

وکان يتفق له فى بعض الاجان أن بنتابه اضطراب شدید » و کان 
فى مثل تلك اللحظات ,بنهض فى الغالب لنصرف ٠‏ وکان فى مناسسیات 
أخرى بطل التحديق الى > ويلقى عل نظرات نافذة » فأقول لنشسى 
عندئذ : « ها ٠٠١‏ سیتکلم » » ولكنه ما يلبث أن يغبر الحديث > وبتطرق 
الى موضوعات لا قيمة لها » أو بقول أشاء معادة مكرورة + وكان يشكو 
من صداع فى كثير من الاحان + وفى بوم من الايام > بعد أن تکلم بكثير 
من الحرارة > رأيته پصفر" على حين فحأة » ورأيت وجهه بتقاص > 
ورأءته تفرس فی نفرساً فر یا ٠‏ قلت له قلقاً : 

- ماذا بك ؟ أأنت مریض ٩‏ 
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ذلك أنه كان قد شكا من صداع منذ قليل ٠‏ 

فقال : 

ألا ممه هل تعلم ؟ آنا ۰+۰ 5 قابل ! + +ه 

وابنسم بعد أن أفلنت منه هذه الكلمة ولكن وجهه كان فد اصعطیغ 
بز ر فه ضاربة الى سواد ٠‏ د ما هذه الابئسامة ؟ » + برق هذا السؤال فى 
ذهنی ونفذ الى قلبى » ل أن ينسم وقتی لأن أرد بشیء + ولکننی 
شحت نا ایضا + 

مرمعحت أسأله : 

- ماذا نعنى ٩‏ 

فاستأف کلامه بقول وهو پشسم ابتسامة حزينة : 

- هات ۳ ترى كم کلفنی هذا الاعتراف الأول من عناء ! و لد 

نم الاعتراف الان ‏ وستكون متایعته أسهل وأبسر ووه فهت أنابع +++ 

| لبنت ينا طويلا لا أصدق ما كان يقوله في ؟ ولم أستطع أن اسل 
روی ى القصة بچی تتاص يلها ٠‏ نله فى ول الام مجنوا نم 
ادر کت الحفقه أخيرا بمرارة فو به ودهشة عميقه + لقد ارتکب دا 
الرجل فعلا جريمة قتل رهسة مند أربعة عشر عاما : فتل امرأة شابة 
غنة » جملة جدا » كانت أرملة رجل من مالکی الاطان » وكان لها فى 
مدينتنا قصر تقیم فيه من حين الى حين + لقد افتتن هذا الرجل بها افتتانا 
شديدا » وثوله بها تولهاً مشنوبا » وصارحها ذات بوم بحبه > وحاول آن 
شعها بزواحه + ولكنها کاس حب راحلا آخر هو شراب ف فى البحش 
عالی الر مه واسح الشهرة کان علد لد فی الريف وكان عللها أن احق 
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به فريبا » لذلك رفضت عرض صاحبى » ورجته أن لا يجىء الها بعد 
ذلك اليوم أبدا + فلما صرفته بهذه الخشونة > وأصبح لا يستطيع أن 
پزورها » سلل ذات لله الى منزلها الذى كان يعرف تراسه > مارا 
بالحديقة والسطح » متهورا أشد التهور » معرضا نفسه لأن يكتشف ٠‏ 
ولكن الحظ واناه » كما يحدث هذا كيرا فى الجرائم الجريئة » فنفذ 
الى دارها من كوة فى السطح ‏ ثم هبط السلم المؤدى من طابق السقف 
الى شقة السيدة + كان يعلم أن الباب الذى يوجد فى أسفل هذا السلم 
يظل مفتوحا فى كثير من الأحان بسب اهمال الخدم + وعلى هذا انما 
كان پعو ل صاحى » فصدی حسابه ٠‏ فلما صار فى الشقة انحه فى الظلام 
الى غرفة نوم السيدة » التی كان يشتعل فيها سراج ٠‏ وشاءت المصادفة 
أن تکون وصفتا السدة قد خرجنا فى ذلك الساء > دون أن تستأذناها > 
وذلك ضور حفله صغيرة مها صديقة لهما تحتفل بعد ملادها 
ونسكن غير بسد ٠‏ آما الخدم والخادمات فقد کانوا بنامون فى اللحقات 
بالحديفة » أو فى الطیخ بالطابق الأدنى ۰ فلما رای الراة الشابة نائمة 
اضطرم هوه واستعر » فاذا بغيرة حائقة ظامثة الى الانتقام تشب فى 
قلبه » واذا هو قترپ من السسدة كالسكران » ويغمد فى قلبها سكنا 
وهو لا بدرك ماذا پفعل ٠‏ لم یتسم وقت السسدة حتی لاطلاق صرخة + 
ورتب الرجل آموره بمكر شیطانی وحيل رهيبة من أجل أن تقم الشبهات 
كلها على ساکنی المزل ٠‏ لم برض أن پستولی على محفظة القتبل > وانما 
فتح أدراج صندوقها مستعنا بمفاتح وحدها بحت وسادثها » فاختار من 
محتویات هذه الأدراج أشاء هى ما پمکن أن بسرقه خادم جاهل ۰ لم 
يمد بده الى اسندات والصكوك والاوراق التى لها قمة كبيرة » وانما 
سرق الأموال النقدية » وسرق الحلى الذهسة مسترشدا بححمها ووزنهاه 
محتقراً التحف التى بفوق شمنها ثمن الى الذهسة كثيرا + وسرق کذلت 


1A0 


بعض الاشساء التذكاريه التى سنتحدث عنها فيما بعد ٠‏ حتى اذا ألم 
جريمته على هذا اللسو ء خرج من الدار متبعا نفس الطريق الدی اثبعه 
فى الدخول + ولم بخطر يبال آحد على الاطلاق > لا فى الد حين 
لشفت ى الحريمة » ولا فى أية لظطة من لحظات حبانه » أن یکون هو 

انى ۰ وكان الناس يجهلون حبه للمرأة اتیل على كل حال ٠‏ لأنه 
کن يديد الت تيل الكلام > ولم يكن له أصدقاء يكن أن پسر" 
هم بشئونه ٠‏ كان الاس يعدونه أحد أصدفاء الیل لا أكثر » حنى أنهم 
كانوا لا يعدونه من أصدفائها الحميمين > » لأنهم ام بروه فى منزلها خلال 
الأسابيع النى سقت الأساة ٠‏ وانصت الشسهات رأساً على خادم فن اسمه 
بطرس > وكانت جع الظروف شير اليه وتثهمه ٠‏ كان هذا الخادم 
لا بجهل أن المتوفاة ‏ الى لم تكن تخفی ما عقدت ليتها عليه ترید أن 
ندخله فى قائمة الفلاحين الذين ستقدمهم للخدمة المسكرية ء أولا لأنه 
عازب > وثاسا لبه سی: السلوك ٠‏ وفد سمعه الناس فى احدى الخماراث 
يطلق أقوالا” بهدد فها مولانه بالفئل وهو فى حالة سكر شديد وحنق 
قوى » وفى غداة الجريمة » و'جد على الطریق > غير بعد عن الضعه» 
فاد 7 الوعی من شدة السكر > فى جيبه سكين ويده الیمنی ملطخة بدم' 
وقد فر هو ذلك بأن أنفه رعف > ولکنه لم يتصداقى ٠‏ واعترفت 
الوصفتان بانهما غابتا عن المنزل فعلا ˆ » وأقرتنا بأنهما نر كنا باب الدار 
مفتوحاً عن سهو وغنلة + وجاءت تفاصیل آخری مؤيدة لقرائن الانهام 
هذه » فاعتقل الذادم البرىء » وأودع الجن > وكان سيمئل اما القضاء 
لولا أنه أصيب بحمى حارة بعد أسبوع » ثم مات فى فى الستشفی قل أن 
بشق من غسويله + وأغلق التحقيق > ولم سق الا تسليم الأمر لله ل 
وظل جميع الناس »© القضاة ورحال السلطة وأبناء المجلمم فى المدينة » 
مقتئمين بأن الجريمة لا يمكن أن یکون قد ارتکها أحد غي الخادم 
المتوفى ٠‏ وعلدلك انما بدا العقاب + 


۱۸۹ 


وقد أسر الى الزائر العجيب » بعد أن أصبح صديقى > آنه لم 
بعرف عذاب الضمير فى الاونه الاولی * صحح أنه تألم زمنا طو یلا" 1 
ولکن أله كان حسرة على أنه قل المرآة الى يحها وعلی أنه ققد الى 
الأبد كل أمل فى أن يسعد بقربها » وكانت نار الحب ما تزال تکوی 
عر و فه + آما أنه سفح دما وفتل اسان فذلكت آمر لم بز عسحه كيرا » ولم 
بكن پفکر هو فه الا نادرا + كان اذا تصور أن تلك المرأة كان يمكن 
أن تصبح زوچة رجل آخر غيره لا بطق أن بحتمل هذا التصور؛ وكان 
لهذا السب موقا بأنه كان يستحيل عليه أن يتصرف الا كما تصرف + 
وقد هزم اعتقال الخادم فىأول الأمر » ولكن مرض التهم ووفانه لم یلا 
أن رد" اليه هدوءه وطماننته » اذ كان واضصاً (هذا ما كان يقوله لنفسه) 
أن الخادم لم پمت سيب اعتقاله أو بسيب صدمة نفسية > وانما مات يسيب 
الرد الذى أصابه أثناء هروبه > حين بات بل" یکاملها على الأرض 
الرطبة فاقد الوعى من السكر ٠‏ أما المال والأشیاء المسروقة فانه لم يأبه 
لها قط + لأنه ( هذا ما كان يقوله لنفئسه أيضا ) لم مسرقها طمعاً بل 
تمویها + ثم ان قيمة هذه الأشاء السروقة لم تكن كبيرة جدا > 
وسرعان ما وهب لأوى الفقراء الذى أشىء فى المديئة فى الآونة الأخيرة 
ملفاً يساوى قمة الأشاء السروقة بل يفوقه كثيراً + وقد فعل ذلك 
ليهدىء ضميره فى مو ضوع السرفة » ومن الغرريب أنه استطاع أن بهد له 
فعلا" خلال مدة طويلة من الزمن كما اسر" هو الى“ بذلك + واندفم 
بزاول شاط مهنته اندفاعاً فوباً ففرق فى هذا اللشاط ء واستطاع أن 
بحصل على أن يعهد البه بمهمة صعبة متعبة مضلية شغلته خلال سنتبن > 
واذ كان رجلا جم" النشاط فائض القوة فقد أمكنه أن ينسى الحر يمسة 
التى ارتکیها سانا يشسه أن یکون كاملا ٠‏ وكان اذا راودته ذكراها ادر 
الى طرد هذه الذكرى + وقد انصرف أيضا الى البر والاحسان فدعم 


AY 


وأنشأ أعمالا خيرية فى مدینتنا » وذاع صبته فى العواصم » فانتخب عضوا 
فى الجمعيات الخيرية بموسكو وسان بطرسبرج + غير أن قلقا أليما قد 
استقنل فى نفسه بمرور الزمن » وأخذت ذكرى الاضی تحاصره تحاصرة 
ما لفات نز داد الحاحاً وما نفك تنقص اندفاعه فى العمل + ولعرف فى 
نلك الفترة الى امرأة شابة جميلة ذكبة » أعجبنه کنیا فقرر أن بتزوجهاه 
املا" آن پستطیع هذا الزواج أن بطر د كآبته و بدد قلقه + كان ,يقول 
للفسه انه اذا دخل حاة جديدة وأصبح پنهض» ىهمة و شاط > بواجانه 
نحو امر اند و آولاده الذين سنحیهم منها > فانه سسستطیع آن تخلص من 
شبح الماضى الذی بحاصره مخلصا ناما ولكن ما كان پلوفعه لم يتحقق» 
وانما تحقق نقضه ۰ فانه منذ الشهر الاول من حاته الزوجية شسعر 
بهذه الفكرة تعذبه وتقض مضجمعه : « صحيح آن زوجتی تحبنی ٠‏ ولكن 
كيف عساها تصرف اذا هى عرفت الحقيقة ؟ » ۰ وحين أسرات الله 
أول مرة أنها ستصح أماً اضطرب وقال لنفسه : « أأهب الماة أا الذى 
قلت ٩‏ » ۰ ثم لا کر أولاده » اصیحت تنهاجمه ولا أسثلة أخرى : 
٠‏ كيدا أجرة أن أحهم ون ری شم کاننی أستاذ بعلم الفضيلةء 
فى حان أ" ی ار نکست ى جريمة قتل 4 » + وكان آولاده على ۶ غاية من الظر ف 
والسال > ولكنه لكان اذا اشتهى أن پلاععهم بقول لنفسه : « لست جديرا 
بان آتأمل وجوههم الحلوة الطاهرة التى تتلألاً مها براءة تفوسهم + عه 
وأخيرا انجس أمام ضميره طف المرأة التى قتلها > انببجس وعدا غامضاً 
كأنه نداء الدم المسفوح يهب الى الاتتقام ! وأصيحت توافه فى الليل 
أحلام قلة وكوابس مرهقة ٠‏ ومع ذلك استطاع بفضل قوة قلبه ولبات 
جنانه أن يحتمل هذا العذاب زمتاً طوبلا" > واستطاع أن يقبله قاثلط 
لنفسه انه سکفشر بآلامه الخفة عن لخطيئته ٠‏ ولكن أمله هذا قد خاب؛ 
فان القلق الداخل ما انفك پز داد و بتفاهم ٠‏ والناس فى المجتمع پحتر موله 


۱۸۸ 


تقديرا ليره واحسانه » مع بهیهم قسوة طبعه وانغلای نفسه ٠‏ ولكنه کان 
يزداد شعورا بالارهاق كلما ازداد شعورا باحترام الناس لهه وقد اعترف 
لى بأنه فكر فى الانتحار غير مرة ٠‏ غير ان فرارا آخر قد أخذ ينضح 
فى نفسه > فرارا بدا فى أول الأمر حلماً طائشاً محنوناً ولكنه ما زال 
يستولى على وجدانه ويترسخ فى ضميره حلی اصبح لا تطح 
أن يصرف عنه فكره + كان پقسول للفسه : « يجب أن أسلم نضی 
للقضاء » يجب أن أعترف بجریمتی » بحب أن آنهم نشسى أمام جسم 
الناس بأننى قائل ٠‏ » + وظل ثلاث سئين يحمل فى خاله هذا الحلم 
الذى بعاوده فى صور جديدة بغي انقطاع ٠‏ وانتهی الى الاقتناع بأنه 
سشفی روحه وسسترد أمنه الداخلى الى الأبد » ادا هو اعترف 
بجرپمنه » ولکن ما ان تأصل هذا الافتناع فيه حتی غزا الرعب قلبه > 
فأصبح پفول انفسه : «کف أفعل مثل هذا ؟ » ٠‏ وفی ذلك الحین انما 
وفعت المارزة بى وبين ذلك الرجل + 

قال لى الزائر العحصب : 

ب حين ثلرت اليك وجدت فى شى القوة على أن أعزم آمری 
وآنخذ قرارى ٠‏ 

فهتفت أسأله وأنا أضم” یدی" احداهما الى الأخرى : 

هل يمكن حقاً أن يكون حادث ثافه كهذا الحادث قد ولد فى 
لفسك عزيمة كهذه العزيمة ؟ 

فأحابنى قائلا : 

- ان هذا القرار قد نضح فى نفسى خلال ثلاث سئين © ولم نزد 
مبارزنك على أن آخرجته الى اللور ۰ اثنى ازاء اللثل الذى ضربته آنت 


قد استحست من ضعفى وحسدئك + 
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كذلك قال بلهحة شه أن تكون قاسية ٠‏ قلت : 

- لن صد فوك > فبعد أربعة عشر عاما +++ 

ب قندى براهين > براهين رهية » لا يمكن دحضها +++ سأقدم 
هذه البر اهین + 

بکست وعائقته + 

- أجنى مع ذلك عن سؤال » سژال واحد : ما الذى سیحدث فى 
هذه اللالة ازو حنی وأولادى ٩‏ قد نموت زوحتی حرا ٠‏ آما اولادی 
فانهم لن تسقط عنهم بالتهم ولن بحرموا من أموالهم » ولكنهم سيظلون 
سيحفظلونها عنی ؟ 

وأردف يفول : 

ب سکون على" أن أنفصل عنهم وان اتركيم الى الأبد ! 

لم اجب شىء > و کنت آتلو صلاخ" بصوت حافت + ونهضت أخيراً 
و فد امتلاأت سی رعا و فز عا ۰ سألنى و هو بنظر الى“ : 

هه ؟ 

فلت : 

س سلسم ات للقضاء ! کل سء تەسق قفصي و شفی الحشقة و حد ها+ 
و سفهم أولادك حان يكبرون مدی ما احتحت البه من ىل وسمو روحى 
فى مسل اتخاد هذا القرار + 


۱۹۰ 


تركنى فى ذلك المساء وقد بدا عله واضحا أنه فرر أن يعترف 
بحريمته ۰ ولكنه ظل خلال الأسوعن اللذين أعقا ذلك > بحیء الى 
کل" مساء تقریا » ويستعد كل بوم لتحقن ما عقد النية عليه » حتى اذا 
اء الد جس فى اخسر ليله عن 9 تحشق گر مه + و کان لر دده شلق 
ويعذبنى ٠‏ اله پدو فى بعض الأحان ثابت الحنان صاب العزيمة > 
لها هو ذا پقول فى رقهُ وحنان : 

ب ألا آدری أننى ساعرف الحلة متی اعترفت بحریمتی ٠‏ لقد عشت 
أربعة عشر عاماً فی المحم + أر بد آن تألم + سأقل المحنة وساستانف 
الحاة ٠‏ الكذب لا يؤدى الا الى الللمات » وهو يسد الطریق نحو الضياء 
الى الأبد ! أنا الآن لا جر أن أحب حنى أولادى فكيف بالناس ! 
سفهم أولادى ۰۰ء آه با رب ! سسفهمون ما قاسيت ولن بدیئونی ! 

~~ سفیمون الثر ار الذی انندنه > و سست‌حستو به محسعاأ م أن لم 
كن فورا ففى المستقل حتما ٠‏ انك بهذا العمل تخدم الحشقه » تخدم 
حقيقة أعلى من الواقم الأرضى ٠‏ 

اتصرف بعد ذلاث وفد رضت لفسه واشتد زره » ولکننی رنه 
فی العد عائدا ال“ وقد لبحب وحهه و شعنت هسه > فقال ل بلهحه فيها 
سخر به : 

ب كلما دخلت علبك آحسسب أنك 'تفرس فى” کمن بقول للنفسه: 
لم بقر ر بعك أ ۾ » صر لك ولا امسر ع فی احتقارى : أن انفات هذا 
الامر أصعب مما تظلن » ومن یدری ٩‏ فقد أعدل عنه أخيراً ۱ احسب نك 
ان تمضی تشی بی ! 

والحق أننى لم اکن آنفرس فيه مستطلعا » فلقد كنت لا أكاد 
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أحرقق أن أنظر اليه ه کات هذه المأساة الداخلية 'ثمر ضنى : » و کت أهم 
أن أبكى فی کل حن » حتی لأوشاك أن أ حرم اللوم + 

قال وما حال و صسل الى“ 

ب ركت امرآتی منذ هنيهة ٠‏ هل ستطع أن تفهم ما مسى هذه 
الكلمة : امر آنی ؛ ووه لقد صاح أولادى يقولون لى حان خر حل من 
اللزل : « عد بسرعة با بابا لتقرأ معنا فى کتاب اللحكايات » + لا ١٠؛‏ 
اك لا تستطيع أن تفهم هذا ٠‏ ان شقاء غیرنا يدو لنا خفيفا ٠‏ 

وسطعت عنناه والختلدت شماه ٠‏ وضرب الائدة فجأة بقيضة يده 
ضربة بلغت من القوة أن الأشاء التى كانت عليها أخضذت نهتر ٠‏ أن 
هذه البادر ة شدو آمرا خار فا من رجل یلع ما سلغه هو من وداعة ورقة 
فى العادة + 

هئف بقول : 


- أهذا ضرورى فلا ؟ أهو ميد حقا أن أمى بنفسى ؟ ما لدت 
الى هذا الاعتراف وام پحکم على أحد بسبب جریمتی » ولم بر 
بری» الى السیجن بدلا عنى » وقد مات ذلك الخادم من مه 
السفوح فاننی آکفر عنه بآلامی وعذابی ٠‏ ثم انهم لن بصد فونی » 
وسیعدون الأدلة الى .يمكن أن أقدمها + ففيم أثى بنضى ٩‏ هلا" قلت لى 
فيم أشى بنضى ! اننی مستعد لأن أتألم طوال حبائى من ثلك الجر یمه 
فى نفسی > شريطة أن لا أجر زوجنی وأولادى معى الى الشقاء ٠‏ هل من 
العدل أن أجبرهم على مثدارکتی فىالعقاب ؟ ألا تری أننا قد ضللنا طاريق 
الرشاد ؟ أبن الحقبقة ؟ وهل هؤلاء لاس جميما قادرون حقا على أن 
بد ر كوا اققة » وعلى أن بقدروها و بحترموها كما يحب أن تقدار وأن 


٩ نحترم‎ 


قلت أخاطب نفسی : « رباه ! انه يهتم بتقدير الناس فى منل هذه 
هذه اللحظة ! » » واحئاحت نفسى عندئد شنقة شديدة علبه حتى بدا لى 
آنی مستعد لأن أشاطره مصيره لو كان ذلك يخفف عذابه ٠‏ لقد انقلست 
سحنته اقلابا رهسا + وما كان آشد انصعافی حين أدركت لا بعفلی فى 
هذه المرة » بل بروحى وقلبى » مدى ما پکلفه منل هذا القرار من من 
بامثل ! 

هنف بقول : 

س فر ر مصيرى + 

فأجته هامسا : 

سكم نفسك للقضاء ! 

كان صوتی واهناً ضعفا » غير أن فيه حزماً وصلابة ٠‏ ثم 'تتساولت 
الکتاب المقدس من على الائدة مس فى ترجمته الروسة - ودللته على هذه 
الثقرة من اجبل بوحنا > الاصحاح ۱۲ الآبة 4” : « الحق” الحق" 
أقول لكم : ان لم تقم حبة القمح فى الأرض وانمث فهى تبقی وحدها ٠‏ 
ولكن ان مانت فهى لأنى بلمر کثر » ٠‏ وکنت قد وقعت على هله الآية 
فل زيارنه بلحظات + قرأ الآآبة وقال : 

ب هذه هى الحققة ٠‏ 

ولكنه ابتسم بعد ذلك بمرارة » وصمت لظة ثم قال : 


ما أكثر ما بحد المرء فى هذه الكتب ! ما أسهل ما يوضع حت 
أنفك كلام كهذا الكلام ! فمن ذا الذى كنب هذا كله ؟ هل يمكن ان 
یکول الدين كتيوه شرا ؟ 

فلت : 


14۳ 


ب نعماء ولکنهم كتيوه بوحى من الروح القدس ٠‏ 
عاد یفول مبتسما مرة” أخرى » ولكن ابتسامته فى هذه المرة يكاد 


يكون فيها كره : 
ب مهما تتکلم ! 


فتحت الانجل على موضع آخر » وأريته الآية ۳۱ من الاصحاح 
۰ « الرسالة الى العرانین » + فقراً : « مضف هو الوقوع فى يدى 
الله الى » + 

قر می الكتاب وأخذ جسمه كله پرنعد + قال : 

هذه آية رهية + بحب أن أعترف لك بأنك احسنت اختبارها 
للمناسية ۰ 

ونهض قائلا : 

- الوداع ٠‏ أغلب الظن أثنى ان أجىء اليك بعد اللوم » سنلتقی 
فى الحنة ٠‏ لقد « وفعت اذن فى يدى الرب الى » مدة أربعة عشر عاماه 
بظهر أن على أن أسمّى هذه الفثرة من حانى هكذا + غدا سأضرع الى 
نيلات المدين أن نتر كابى +++ 

وددت لو أقبله » ولکننی لم أجرؤٌ » كانت فسمات وجهه متقيضة 
وکات نظرنه شلة + خرح + ساءلت : « الى أبن بمضی هذا الانسان 
الآن با رب ! » » وارتست جائا على رکتی أمام أيقونة العذراء + صلت 
باکا لأم الرب التى تخف الى الشفاعة والحماية ٠‏ انقضى نصف ساعة دون 
أن أكف عن الدعاء والکاء ۰ أوشك الل أن بنتصف ٠‏ هذا باب الغرفة 
بفتح فسجأة » وهذا صاحبی بظهر من جديد ٠‏ آذهلتنی رؤيته ٠‏ 

سالنه 7 


- من اين جئت ٩‏ 

ب نیت وه اظن آنی سست علد شتا ٠٠+‏ هو ملديل فى 
أغلب الظن ۰ وهینی لم أنس شيا » فان هذا لا پمنعنا من أن نتعحدث ۰۰۰ 

جلس + بشت واثفا آمامه + قال لى : 

ب اجلس أنت أيضا ٠‏ 

أطعته + لتا على هذه الحال بضع دقائق لا تکلم + كان حداف 
الى + وفحأة > ضیحت فک صغيرة ++ + اتذكر ذلك ۰ ثم له 3 
وافترب ملى 3 وعاضشی بحر از ة + وه و وال بخاطننی ئی هده المرة نصيغة 
الفر د ؛ 

- نذكدّر آنبی لت اليك هذه الليلة ٠‏ لا ننس ذالك ٠‏ فهمت ٩‏ 

تلك اول مرة بخاطنی فيها بصغة الفرده ثم رح + فلت للفسى: 
« أنه فاعل عدا » + 
مبلاده + اننی لا أخرج منذ حين الا لاما » فلم یذکر لى أحد ذلك + 
كان قيم فى كل سنة حفلة كبيرة فى منزله يدعو الها كل آبناء المجتمع 
الرافى من أهل المدينة ۰ وكذلك فعل فى هذه السنة ۰ حتى اذا انتهى 
العشاء تقدم الى وسط الصالة »> ممسكا بده ورقة” كتنب عليها اعترافانه 
موجهة الى رؤمائه ٠‏ كان رژساژه حاضرين افلة ٠‏ قرأ تصريحه 
بصوت عال » ذاکر؟ جمع نفاصيل الحريمة التى ارتكها منذ أربعة عشر 
عاما ٠‏ وختم قراءنه فائلا : 

ب آنا شیطان رجيم + وقد قررت أن أبعد نی عن الستمع » لقد 
هستنی النعمة الآلهية + آر بد أن تألم 0 


۱۹۵ 


ثم وضع على المنضدة جمع الأدلة التى احتفك بها خلال تلك 
السنين » والتى یأمل أن يرهن بها الآن على قامه بجريمته : حلى المرأة 
القتيل » التى سرقها 'نموبهاً ودفعاً للشيهات > والصلیب والنشان ( الذى 
بضم صورة خطب المرأة الفتسل ) ودفترا ورسالتين ؟ فأما الرسالة الأولى 
فهى من الخطيب يبلغ فيها خطیته أنه ات قريبا » وأما الثانية فهى جواب 
لم تلم كتابته وقد تركته على منضدنها لترسله الى خطیها فىالقدء ماذا 
كان هدفه من آخد هائين الرسالتين ؟ وماذا كان الدافع الذى دفعه بعد 
ذلك الى أن ,يحتفل خلال تلك السنين كلها بيذه الأدلة التى تثهمه 
وتعر ضه للخطر بدلا من أن يتلفها ؟ مهما يكن من آمر » فاليكم ماحدث: 
ذ هل الحضور من اعترافانه » وانتابهم جزع » ولكنهم رفضوا أن يصدقوا 
هذه الاعترافات ٠‏ صحبح انهم أصغوا اله بكثير من الانتاه والاستطلاع» 
ولكنهم الما أصفوا الله اصغاءهم الى انسان مریض ٠‏ وبعد بضعة أيام 
كانت المديلة كلها محمعة" على أن المسكين قد فقد عثله ٠‏ وش لم بكن 
فی وسم رؤسائه ورجال السلطة أن لا بتابعوا الأمر > فقد ارثأوا أخيراً 
أنه لا محال لتحريك القضاء ٠‏ ذلك أن الرسالتين والأشاء التی قدمها ان 
کات لبعث على التفكير » فلا يمكن أن يى عليها وحدها اثهام » حتى 
ولو شت أنها للقشل > فمن الممكن أن تكون القنمل قد عهدت السه بها 
كصديق + وقد علمت” فما بعد أن أصدقاء الضحة و آْر باء‌ها قد مر ‌فوا 
هذه الأشاء » فلم ببق حول ذلك شك ٠‏ ولكن القضية لم نسح رک رغم 
هذا » فقد علم بعد خستة أيام أن المسكين قد مرض وأن حانه فى 
خطر + لا أستطبع أن أقول ماذا كان مرضه + وقد تحدث الناس عن 
اضطرابات قلسة ٠‏ ومهما يكن من آمر > فان الأطباء قد فحصوا حالته 
العقلة آیضا » وذلك باطاح من امر أنه » فانتهوا الى أنه مصاب ببداية 
جنون + ولم أكشف عن اعترافانه لى طعا » رغم أن جميع الئاس قد 


۱۹۹ 


حاصرونی بالأسئله ٠‏ وحين أردت أن أزوره مع ذلك أ”غلق دونی 
بابه » وكانت امرانه خاصف" هی النى حالت بینی وبيله + قالت لى : «أنت 
الذى أدخلت الاضطراب والاختلال الى عقله ! لقد كان دام قانم 
امراج ؛ وأ سبح ضطرابه النفى وسلوكه القريب با عند عام م 
فحت أنث تأجهزت على عفله ! أنت الذى حشوت رأسه بهذه الأفكار ! 
انه منذ شهر لا يكاد پخرج من عندك ! 

ولم يكن هذا شأن امرآنه وحدها +++ هل تصدعفون هذا ؟ لشد 
هاحمتنی الدینة كلها عندئذ و آغرفتنی لوما ونفر بعا ٠‏ 

هذه خطئتك ! 

هذا ما كان يقوله لی الناس فى كل مكان + 

وكلت أصمت فلا اجب » وکنت فى قرارة نی سعدا ٠‏ ذلك أننى 

أدركت أن الرب قد أشفق على الرجل الذى أدان نفسه وأراد أن يلقى 
جزاء» ٠‏ أما جنونه الزعوم » فما كان لى أن أصدقه + وستمح لى آخیرا 
بأن آراء لاه أعرب هو شسه عن هله الر غه مالا من أحل أن 
بود على ٠‏ فحين دخلت عليه آدرکت منذ اللحظة الأولى أن ساعانه 
لا أ يمه وحدها ) معدودات + كان واهنا ضعيفا أصفر الوجه مرتعش 
البدین بتنفس بكثير من العناء » ولكن نظرئنه تعر عن الفرح والهدوء 
وابات الجنان + فال لى : 

انتصرت الحققة ! اننى التظرك منذ مدة طويلة > لاذا تأخرت 
فى الجیء ؟ 

اخشت عنه آمی ملعت من مقاربته ه 

- لقد أشفق على“ الرب فنادانی اله ٠‏ أا أعالم أننى سأموت > 
ولكن روحى قد عرفت السعادة والسلام والطمأسنة أخيرا » لأول مرة 


۱۹۷ 


بعد نلك السنين الطويلة كلها + لقد وجدت الحنة فى نفسى منذ تکلمت 
مستوحياً ضميرى + أصيحت لا اخثی أن أحب أولادى وأن الاطنهيم 
وألاعبهم ٠‏ ان الناس ترفض أن 'نصدقنى ؛ ما من احد بريد أن بسلم 
انی فاتل » لا زوجتى ولا قضانی ٠‏ وآولادی لن بصدفوا هذا » هم 
أيضا ٠‏ سوف أموت » ولكن اسمی سيظل فى نظرهم طاهرا لم بدنس 
ولم بلطنّح ۰ أوه ؟ اننی أشعر بالل الآن » وان قلبی لبتهج كأننى فى 
الحنة ٠٠+‏ لقد فمن بواجی ٠++‏ 

لم بستطم أن يكمل كلامه > فقد الثابه اختناق » غير أنه شد على 
بدى بحر رة » ونظر الى صامتا »> وقد سطعت عبئاه بلهيب ٠‏ لم 'تمكن 
من اطالة حديثنا » لأن امرآنه قد نفد صيرها » فهى "شق الاب بغي 
انقطاع ٠‏ وانسم وقته مع ذلك لأن يدمدم قائلا : 

هل تتذکر آننی لت الىك فى ذلك المساء » عند منتصف الليل؟ 
لقد أوصيتك عندئد بأن لا شى ذلك ۰۰+ فیل تعلم ماذا کان هدفی 
حين جثت اليك فى تلك الساعة ٩‏ كان هدفی أن أقتلك ! 

ارنعشت + 

- فعد أن تر كتك ء لشت أطوف فى الشوارع على غير هدى زمناً 
طويلا أصارع شی » فاذا اا أشعر فیح بكره لك بلغ من القوة انی 
أحسست أن قلبی بوشك أن بنفحر + قلت لنفسى : « سسه وحده انما 
أا مضطر الى الاعتراف الأن ٠‏ لقد أصح فاضی" » ون أستطيع أن 
افلت من العقان غدا لأنه پا م كل شىء » + ليس منی هذا اتی كنت 
خی أن تی بی (ان مه الذكرة لم تخر بالی فى لظة من اللحظات) 
ولكننى كنت أقول لنضى اننی لن أستطيع أن أنظر الىك بغد ذلك اذا 
أنا لم أسلم شی للسلطات + وسان أن تکون فى هذه المديئة وأن تكون 
فى أقصى الأرض + أصبحت لا اطق أن أتصور نك تیش فى مکان ما 
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عالا بأمرى حاكما على" مدينا ابای + فأخذت أكرهك » كما لو كنت علة 
شقائى » كما لو كنت سئولا" عما ألا فيه » ورجعت الىك متذكراً أن 
عندك على الائدة خنیحرا + وجلست > ودعونك أن تحلس أنث أبضا > 
ولشت دشقة طو پله أفكر وأنا احد ق اليك + بدیهی أن انی کات 
ستتحطم على أى حال لو قتلتك » وأننى كنت سأنتهی نهاية شقية > سواء 
اعترفت باطريمة الأخرى أم لم آعترف» ولکن ذلك لم بخطر بالى فى 
تلك اللحظة » لأنى لم أكن آهتم بالعوافب ۰ كنت أكرهك » و کانت 
تحرقلی رضة قوبة فى أن أثأر منك لكل ما كنت قد قاسيته من عذاب ٠‏ 
أما ما عدا ذلك فكان لا يمى + ثم انتصر الرب فى نلك الدقيقة على 
الشيطان فى قلبى ۰ ولكن اعلم أن الموت لم .يقترب مناك فى يوم من 
الأيام كما اقترب منك فى تلك الللة ٠‏ 

مات الرجل بعد أسبوع ٠‏ وشيعت المديئة كلها جثمانه الى المقبرةء 
وألقى الكاهن كلمات مؤثرة + واشحب المتحبون حزناً عليه » واشتكوا 
مر" الشكوى من المرض الذى أمانه ٠‏ وبعد المجنازة قاموا على + 
وأصبحوا منذ ذلك الحين لا يدعونى الى منازلهم + فير أن عددا من 
الاشخاص ‏ كانوا قلة” فى أول الأمر ثم اتكاثروا بسرعة بعد ذلك > فد 
انتهوا الى الافتتاع بصدق اس اه > انوا پحشون ال“ فى کار مر" 
الأحيان بز عحو نی بأستلتهم عنه » وقد امتلاأت نفو مسسهم فضولا شديدا 
واخثا خضاً ٠‏ ان الاسان يحلو له يرى رجلا صاطا يسقط وبتلطخ 
شرفه ٠‏ أبيت أن أتكلم مع ذلك > ثم لم ألبت أن بارحت تلك المسدينة 
مارحة لامة + وعد خمسة آشهر من" ع ٠‏ الرب فوجهنی فى طسربق 
البقين والنور ؟ بوركت ی الد اللخفية التی قادت خطای نحو الهدف + أما 
صاحی ذاك مششيل » لخادم الرب ء الذى كان عاثر الط © فقد ذكرنه 
فى صلواتی كل یوم منذ ذلك الحين » وما زلت أذكره قيها حتی هذه 
الساعة + 

۱۹۹ 


۳ 


بعمن لیم( نع عبرعبا یرب زعا 
ف (ماویمشه 
هف حدیث عن الراهب الروسی 
والدور الذی يمكن أن بقوم به ٠‏ 


الراهب با اخوتی ومعلمی" ؟ ان بعض الناس 
في الأوساط الففه «علقون يده الكلمة فى 
| پامتا هذه ساخر ین » وال بعضهم لآخر بعد ها 


مسية واهاية + وسوء الفهم هذا ما نفك بتفافم 
بمرور الزمن + صحيح أن بين الرهبان - .بحب علي أن اعترف بهذه 
الحققة وا آسفاه ۱ كسالى وفحرة” وواسقين + فأو لك أناس آفافون 
آشفاء ار موا کی الأديرة + والمتلورون من أبناء المجتمم يدون علينا 
بهذا لعدو نا رعالا" وان > لا سير فيهم ولا نفع ملهم ¢ و لعاملو ا كما 
بعامل طفيليون ومتسولون لا شرف لهم + ولكن ما أكثر التواضعین 
الوادعين بیننا مع ذلك ! ما أكثر الذين لابطمحون الا الى أن يصلوا للرب 
صلاخ حارة فی‌عز لنهم الهادئة ! ان اللاس لابلفون الا" الى هؤلاء كما يلقون 
الا" الى اولك » حتی أنهم لابآنون على ذکرهم ولا ,يتكلمون عنهم البئة ٠‏ 
ألا ما آشد الدهشة التی سیشعر بها أولثك الثاللون الشتّون اذا هم 


كن 


علموا أن روسا القدسه انما سینقدها مرخ" أخرى فى بوم من الا یام 
هؤلاء الرهيان التواضعون الظامئون الى العزله والصلاه! ان هؤلاء الرهبان 
پستعدون صامتين « للوم والساعه » للشهر والسئة » الى سحان حنهاه 
هم الآن بسهرون على صورة السیح » محاولین بکتیر من التفى والخنشوع 
فى حائهم الفمورة » أن پحافتلو! على ما لهذه الصورة من سناء ونقاء > 
فهم پسشون فى الحفقة الالهة وفقا لالم اباء الکنستة والرسل 
والشهداء + حتى اذا دفت الساعة ذکروا الشر پرسالته الى الانسانة 
التر نیحة ٠‏ ان هناك فكرة عظيمة هى فاعدة حانهم ٠‏ انها النجمه النی 
ستطلع پوما من الشرق ٠‏ 

ذلكم هو رابی فى الر هان ۰ أأكون على ضلال > ایکون حکمی 
قائما على عحب وغرور 4 انتظروا الى العلمانمبن » هؤلاء الذین يعيشون 
فى الحتمع وبعدون ا نشیم آعل من رحال الدين : ألم پد وا هوسیم 
ويخولوا الحقيقة الالمسة » هم الذين خلقوا على صورة الرب ؟ انهم 
يملكون العلم » ولکن العلم لا يعرف الا ما تدر که الحواس + آما الكون 
الروحى » أما العنصر الأسمى فى الطبعة الانسائية » فقد رفضوه و'بذوهء 
واطرحوه وأدانوه » شاعرين بنوع من فرح الانتصار > بل وبنوع س 
الكره والبفض ٠‏ ان العالم بسر بالحرية » ولا سما فى آیامنا هذه > 
ولكن ما الذى نودی الله هذه الحرية > وما الذی نراه يتأكد باسمها ؟ 
عوديذ اللفوس والاشحار الأخلاقى ۰۰۰ بقول الناس : « ان لك 
حاجات » فعلات أن نسعى الى ارضائها » لأن حقوقك لا تقل عن حقوق 
الأغناء والکیار ٠‏ لا تخش رغاتك > بل أكتر عددها ٠‏ » + تلكم هی 
عشدة هذه الأيام + هكذا يتصور اللاس الحرية فى هذا العصر + قما 
الذى بؤدى اله هذا الحق الزعوم فى اكثار المرء رغيانه ؟ اله بوّدی 
لدى الأغناء الى العزلة والموت النفسى ء ويؤدى لدى الفقراء الى الحسد 
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والقتل +٠‏ ذلك أن الناس فد أ عطوا حقوقا » ولکنهم لم یعلسوا بعد 
وسائل تحقيق الغلبه لها ووساءل ارضاء حاجاتهم * بزعم بعضهم أن 
النطور الطسعى يقود الاسانة نحو مزيد من الانحاد » فازالة السافات 
بالکتشفات الحديتة » وانتشار الفكر فى الهواء پنمان الاحساس بالأخوة 
والتضامن ٠‏ واحسرتاه ! لا ندعوا لهذه الأوهام أن تخدعک ! ما من 
وفاق بمكن أن يقوم على آسس من هذا اللوع + اننا اذا تصورنا الحرية 
على أنها قدرة الفرد على اكثار حاجاته وارضائها بسرعة © كنا نشواه طسعة 
الانسان » وثير فه حاجات باطلة لا سسل الى اتحقيقها » وامخلق له عادات 
حمقاء وأحلاماً محضولة ٠‏ ان الئاس لا يشون البوم الا فى الحسد 
اشاعا لشهوائهم أو ارضاء لفرورهم ٠‏ ان اقامة الحفلات © والخروج 
‌النزهات » والتمتع بالأدب» واقتناء العربات الفاخرة > والظهور بالمظاهر 
الخلابة وامتلاك الخدم الأقنان » ان ذلك كله يبدو لأبناء المعجتمع ضرورة 
لا غنى لهم عنها » وحاجة لا يبالون فى سسييلها أن بضحوا بحيائهم 
وشرفهم » وأن بتخلوا عن حب الانسان أخاه الانسان » حتى لبؤثرون 
أن بتحروا على أن بتنازلوا عنها » وهذا بصدق أيضا على من لا بملکون 
ثراء” طائلا” ٠‏ آما الثقراء قانهم پخنقون بالسكر » الى حين > ما پشعرون 
به من حسد » وما يدركونه من استحالة ارضاء رشبانهم + ولكن سیاأنی 
يوم یسکرون فه بدم لا بخمر ۰ فالى هذا انما يدفعون ٠‏ الى لألقى 
علكم هذا السؤال : هل هؤلاء الرجال أحرار ؟ لقد عرفت فى الاصی 
مثقفاً كان « يناضل فى سسل فكرة » + وقد أسر الى هذا الرجل فى 
ذات يوم أنه حين حرم من ااتدخين فى السیجن بلغ آلمه من هذا الحرمان 
أنه أوشيك أن بخون « فکر نه ۲ فى سل السدكان + وكان بزعم أنه 
بريد أن « يناضل فى سبل الاساية » ٠‏ هل تصدق أن رجلا كهدا 
الرجل بمكن أن بمغى بسدا فى بذل الحهد ؟ انه عاجز الا عن اندفاعات 


۳۰ 


مؤقتة وعمل ساشر » أما الثبات والاستمرار فلا طافة له بهما ٠‏ فيل 
غريب بعد هذا أن البشر لم يجدوا الحرية بل العبوديه » وأنهم بدلا 
من آن خد موا الانسانيه و آن پوحّدوها قد سفطوا الى 0 العز له « € كما 
قال لى فی شسابى زاثرى العحت و معلمی ذاك ٩‏ لهدا ترق العالم الآن 
سسل أن يفقد اليوم حس الاخلاص للاسانية »> حس الوحدة الانسانية 
والأ نود الا تساه 3 و پيل من ذلك أن هده الأسواق الكبرى أصبعدت 
ا ۳ ۷ ابتسامات ھی اتسامات من اصیح لا پەن بالأو هام + و + و نی 
للاسان فعلا" أن پتحرر من عاداته المكتسية > وماذا يمكن أن بيصي اله 
الاسان الذی استصدنه حاجاته » اذا كنا قد علمناه أن برضى الشهوات 
الكثيرة النى بخلقها هو نفسه ؟ ان اسانا هذا اا انما ,يعيش فى عزلة 
روحه ٠‏ وهل العليه الجماعه کی هذه الیحاله ؟ ذلك ما و صل اله الشر 
سدوعوأ روات فوق روات ۶ اما | الفرح وقد تاقس فی لوبهم + 

ولا كذلك الطریق التى يسير ششها الراهب ٠‏ كيرا ما يخر الناس 
من الطاعة والعسام والصلاة » مع أن الطاعة والصام والصلاة هی فى 
الوافم السبيل الوحيدة الى بلوغ الحرية الحفقيه : اننی حين أضحى 
بحاجانى الزائده » وحين أسطر بالطاعة على ارادنی المزهوة الأناية > 
انما ارتفع بعون الله الى العحربة ااروحه الثى تهب لى القرح اللضى ٠‏ 
اهما اکر تأهاً المنضال فى مسل فكرة علمة » الغنى الذى يعيش فى 
عز لنه الرو حبه أم الراهب الذى حر ر من اسشداد اإعادات و الاجات 
المادية ؟ ان بعض الناس يأخذون على الرمبان أنهم معتکفون > فهم بقولون 
لهم : « لفد اعزاتم العاام اتضسوا سلامتکم وراء جدران دير > ونسیتم 
تضامنکم مع المشر خوك 3 د سیم و اجب ند مه ٠‏ الاساسة f‏ + لسوف 
لو ی من الدی سخا م فة الأخوة الا اة یر | من عبر ه + ألا انهم 
هم الدین یعشون فی العز له > لا لحن > و لکنهم ۷ بدو کون ذلك + ومن 


۳۰۳ 


بسا انما خرج » منذ أقدم العصور > أولئك الرجال الذین ناضلوا فى 
سبيل سعادة الشعب + فلماذا لا يكون الامر على هذا النحو اليوم ؟ لسوف 
بری هؤلاء الرهان التواضعون الذين يلتزمون قواعد الصيام والصمت» 
لسوف برون فى .يوم من الابام یهبون للقيام بعظائم الأعمال + ان الشعب 
هو الذی مسقذ روسيا » وان الرهان الروس قد ظلوا متحدين بشعنا 
انسادا وبا فى جميع الأزمان ٠‏ اذا كان الشعب فى العزلة فحن فى 
العزلة أيضا + ان ابن الشعب يؤمن بما نؤمن به تحن + أما مثقفونا 
اللحدون » انهم لن یصلوا الى شىء فى روسيا » ولو صدقت قلوبهم 
وكانوا پنعمون بذكاء عقری ٠‏ تذکروا هذا : ان الشعب سيقوم أخيرا 
على الملحدين وسغلبهم + سوف تسترد روسا العظيمة وحدتها الروحة 
فى الأرئوذكسية ٠‏ اسهروا على الشعب > وصونوا طهارة روحه ٠‏ ربوه 
فى صمت + تلکم هى رسالتنا أبها الرهبان » لأن هذا الشعب يحمل فى 


باس الله + 


هل بمكن أن بصبحوا اخوة فى الروح ؟ 


انه لصحیح » وا أسفاه » أن الشعپ يعيش فى الخطئة هو أيضا ٠‏ 
ان عوامل الانحلال والتفسخ تتابع عملها » وان الشر ينتشر ساعة بعد 
ساعة » لأن عدواء تأنی من الطبقات العلا » فاذا بالصفار والفقراء یقعون 
فى العزلة هم أيضا ٠‏ انا نرى ظهور المحتكرين والمستغلين + والتجار 
پزدادون ظما” الى مقلاهر الجد + انهم يريدون أن بعد وا مثقفين » مم 
أنهم لا يملكون أية ثقافة فى الواقع + وهم يحسبون آلهم يصلون الى 
ذلك باظهار احتقارهم للعادات القديمة » وسلغون فى هذا حد الشسعور 
بالخجل والعار من ايمان آبائهم ٠‏ انهم يختلفون الى مجتمع الأمراء > 


۳۰. 


مع أنهم لسوا الا فلاحين متدهورين + ان الادمان على الخمر یهلك 
روح شعبنا الذى لا يسنطيع النحرر منه ٠‏ ما اشد فسوة حياة الراة 
وحتى حاة الاطمال فى الاسر الفقيرة ! ان الاسراف فى شرب الخمرة 
هو سیب ذلك ٠‏ لقد رایت أطفالا يعملون فى الصانم وهم لما يكادوا 
ببلغون العاشرة من أعمارهم : انهم ضعاف هزبلون مقو"سو الظهور قد 
سدت أخلافهم منذ الآن ٠‏ القاعات الخائقة الموبوء هواوها > ضحة 
الآلات » العمل الذى لا تتتخلله راحة كافة > الأحاديث البذيئة التى 
سمعها الطثل فى هذه السثة » المشروبات الكحولة > ذلك كله لا بخلق 
مناخا صالا للفس الطفل» ان الأطفال فى حاجة الى الشمس > والألعاب» 
والقدوة الحسئة » وحد أدنى من العاطفة والسنان ! يحب أن نتتهی 
هذه الحاله أيها الرهان > وأن پتخلص الاطفال من العذاب ! امضوا الى 
الناس وعظوهم حتى ترول هذه الشرور بأقصى سرعة ٠‏ ولكن الله 
سيلقذ روسا رغم كل شىء ٠‏ ذلك أن ابن الشعب ان ندهور و اصح 
لا بشعر بالقدرة على العدول عن هذه الخطايا الرهيية © فانه بعلم على 
الأفل أن سوء سلوكه هذا لا يرضى الرب » وأنه بخطىء اذ پنقاد للشره 
ان شعمنا م پنقد ایمانه بالخني + اله مومن بالله » وهو پىكى دما على 
خطاياه بدموع صادقة ٠‏ ولس هذا حال أبناء المجتمع الرافى وا أسفاه ! 
فهؤلاء يدعون اقامة العدالة بمعونة عقلهم وحده > مستلهمين تعالیم العلم 
مستغنين عن السح بعد الوم + حتى لقد نادوا منذ الآن بأنه لا خطئة > 
بأنه لا جريمة » ولا شك آنهم من وجهة نظرهم على حق : فاذا لم يكن 
منالاك اله » لم يكن هنالك خطیة ! فى أوروبا ثور الشعوب على الأغضاء 
وتريد أن تقائلهم بالقوة ؟ وقادتها تقودها فى كل مكان الى اراقة الدماء 
فائلة” لها ان غضها حق وعدل + ألا ان « الغضب ملعون لأنه قاس » ٠‏ 
ان روسا سخلّصها الرب » كما سق أن خلّصها الرب مرارا فى 


۳۰۵ 


الاضی + وسانی الخلاص من الشعب > سيأنى الخلاص مما بملكه 
الشعب من روح الاذعان لشتّه الله » ومن ايمان بوجود الله ٠‏ فا ابائی 
ومعلمى > صونوا ابمان شعينا » لان ما ابشركم به الآن ليس حلماً من 
الاحلام ٠‏ لطالما شدهت آثناء حیانی كلها مما يتمتع به شعبنا الروسی 
العظم من كرامة صادقة وليل کسیر ٠‏ لقد رابت هذا پنضی » وکنت 
شاهدا عليه » وفى وسعى أن أو كده لكم » رغم الخطايا الكثيرة والمائس 
الشديدة الى يعيش فها ٠‏ ان الفقراء والصغار لم ,يصبحوا عبيدا فى 
بلادنا » بعد رنين من الرق > بل حافظوا على مسلك الحرية » دون أية 
غطرسة مع ذلك ؟ ولم تعصف بنفوسهم روح الحسد والانتفام ٠‏ لسان 
حالهم بقول 4 « ات غلى ۰ و ات فى مر‌نمه عالبه » وانت ذکی » وات 
صاحب موهبة» اننى أعلم ذلك » وأسأل الله أن بحميك ! اننى أحترمك» 
ولكننى لا آسی أننى أنا أيضا اسان ٠‏ واذا احترمتك دون أن أحسدكء 
فانی او كد أمامك کرامتی الانسانية » ۰ لثن کانوا لا یفولون هذا الکلام 
صراحة ( لأنهم لا يحسئون التعبير عما بأنفسهم ) » فان هذا الوقف 
اللشسی بتجلى فى سلوکهم + رأيت ذلك » و کنت شاهداً عليه ٠‏ صدفونی 
اذا قلت لكم : ان الروس تزخر نفوسهم بالحقيقة النسلة على در 
ما يكونون فقراء صغارا ٠‏ ذلك أن الذين اغتنوا منهم قد أصبحوا 
محدكر بن ومستغلان وفسدت أخلاق أكثرهم منذ الآنء وهذا آمر سال 
عنه تحن الفسنا بعض الثیء بسبب اهمالنا وضعف شاطنا وهمتناء ولكن 
الرب سنقذ ذوبه > لأن روسیا عظيمة باذعانها لمشيئة الله + اننى أحام 
بستقبلا » فيدو لى أحيانا آننی أراه : سای يوم يشعر فيه آفسد 
أغنيائنا أخيرا بالخجل والعار من ثرواته أمام الفقير ؟ وسسبرهن الفقسير 
پومذاك ‏ بعد أن بری لدم الغنى ومئلته » على حسن الفهم هو ۳ 5 
بترك له خيرانه فرحا » مستجیا بالحب للثوبة النبيلة بتوبها ذاك الذى 


۳۰۹ 


أنعم عليه القدر ٠‏ صدئونی أن هذا ما سيكون » لأن هذا هو ما یقودنا 
اله التطور + لن يكون هناك مساواة الا فى الشعور بكرامة الاسان 
الروحة > وهذه حفقة غير مفهومة الا فى بلادنا * لسوف تسود الاخوه 
متی اصح النشر اخوة بالقلب » وبدون هذه الأخوه لا يمكن أن یکون 
هناك قسمة عادلة ٠‏ ألا فلیحتفنل فى أنفسنا بصورة السیح > حتى تسرق 
على العالم فى يوم من الأيام درة” تشع ضياء ٠‏ آمين » امین ! 

با آبائی وسلمی" » لقد اتفق لى فى الماضى أن عاست نحربه" تهز 
اللفس هزاً قوياً + تحینما كنت أجوب روسيا ء التقيت فى مدينة ك ۰۰۰ 
وهی مركز مقاطعة » بخادمی الحندی آثانازى الذى لم أكن قد رأينه 
منذ ثمانى سئين » أى منذ الوم الذى صرفته فه الى اللکنة ٠‏ لقد لحنی 
مصادفة” فى السوق فعرفنی فهرع الى“ وقد استخفه الفرح : 

_ أهذا أنت با مولاى > أنت > أنت ؟ هل يمكن حقا أن تكون 
ات 6 

وقادنى الى منزله ٠‏ كان قد تحرر من الجندية وتزوج وانجب 
طفلين » وهو يعيش مع آسرنه من تحارة صغيرة على بسطة + ان مسكنه 
ضبق ولكنه نظف مضىء ۰ فلما أجلسنى » سن السماور واستدعى 
امرآئه » كأن زیارتی عبد له ٠‏ وقدم الی" ولدیه قائلا : 

- بار کهما يا آبانا + 

فاحته : 

أأنا من يباركهما ؟ ما أنا الا راهب متواضع ٠‏ سأدعو الله لهماء 
آما أنت ہا آنانازی بافلوفتش ‏ فانی ما كففت عن الدعاء لك کل يوم > 
منذ ذلك الحادث الذى وقع با » لأن كل شىء قد بدا بومذاك ٠‏ 

شرحت له ما وسعنی آن آشرح ه فكان ينظر الى مدهوشا ) 


۳۰۷ 


لا يستطيع أن يفهم أن مولاء القديم » الضابط » موجود الآن آمامه 
بمسوح راهب بسیط ٠‏ حتى لقد اخذ پىکی + سألته : 

- لاذا تبکی یا من لم أنسه قط ؟ ألا ان الأفضل أن انسر وتفرس 
با عزبزى لأن الطربق الذی اخترنه للضی طریق جيل مغىء ٠‏ 

كان لا يتكلم وانما هو يتنهد اتلهداً ویهز رأسه بعطف قوى وتار 
شد بد + وسألنى : 

ماذا صنعت بثرولك ٩‏ 

فاجته : 

وهتها للدبر الذق تسش فيه حاة مشتركة + 

وودعتهم بعد أن شربنا الشاى » فاذا هو یعطینی خمسین کوبکا 
للدیر ؟ واذا هو بدس" فى بدی خمسان کوبکا أخرى » خلسة » وهر 
پقول : 

- هذه لك أنت ء فما دمت راها تضرب فى الأرض فقد تنفعاك 
فى الطربق ۰ 

قلت صدفته ء وحبیته وحبیت امرأله » وانصرفت منهج القلب > 
أحدث ضی فالا : « لا شاك أنه مثل فى هذه اللحنله > شهد تاره 
ویشم تارة آخری » هازاً رأسه متسائلا” كيف جمع الرب بننا من 
جديد » ۰ ولم آره منذ ذلك الحين ٠‏ لقد كنت سيده وكان خادمی > 
ولكئنا حين تعانقنا أثناء لقائنا بمحة وحنان قد آعدنا اقامة الاخوة الانسانة 
الکبری بننا ٠‏ لطالا فكرت فى هذا الأمر بعد ذلك » وانی لأنساءل 
اللوم : « لاذا لا یکون من الممكن أن يتحقق الاتحاد بين الروس على 
هذه الطريقة البسبطة الصادقة نفسها فى يوم من الايام متى آن الآوان؟»؛ 
انی أعتقد بأن هذا الاتحاد العظمم سيتم وأن ساعته اقتربت + 

وانی لأضيف ما بلى فى موضوع الخدم : كان یتفق لى فى السنين 


۳۸ 


الأولى من شمابى أن أغضب على الخدم : « سکیت الطباخه الحساء ساحتا 
مفرطا فى السخونه ؟ الخادم لم پنطف سابی بالفرشاة » + ولكن ذكرى 
خی العزپز قد بعك فى نفسى نورا » لان افواله كانت تعاودنی داشا : 
» انا ۳ بان پحدمنی الاسان ؟ هل پحق لى أن أعده آدنی منی لاه 
فقير جاهل ؟ »+ وقد آدهشنی بعد ذلك أن معانی بسیطة هذه البساطة 
واضحة هذا الوضوح لا نعرض لمقولنا الا متاخرة + أن الحاة تصیح 
الوم مستحيلة ما لم .يكن هناك سادة وخدم + فلا أقل” من أن جيل 
سلو کنا بشعر خدمنا بأن خدمتهم ايانا لا نفص حر يتهم + لاذا لا تصبيح 
خدماً لخدمنا ؟ انهم اذا لاحظوا آنا لا تکیر عليهم أى تكبر > سبتحررون 
من الشك فنا ومن محاذرتناء لاذا لا نعدهم أقرباء ولا ستقبلهم فى آسرنا 
متهحين بوجودهم با ؟ ان هذا الوقف يمكن اتخاذه منذ الآن » ویمکن 
أن يكون قاعدة" للانحاد العظيع الذی مستحقق للاسانية فى الستقبل > 
بوم پشعر الانسان أنه ليس فى حاجة الى أن یکون له خدم » ویوم 
بحاول أن لا برد آفرانه الشر الى السودية كما پفعل الآن > وانما پتطلم 
بكل تشه الى أن پصیح خادماً طمم اللاس عملا بروح الانجیل ٠‏ 
أنظنون أنه حلم باطل أن پراودنا الأمل فى أن نرى البشر آخیرا بنشدوز 
السعادة فى السمو النفسى وممارسة المحة » بدلا من السعى الى اللدات 
التوحشة فى اللهم والفجور وحب الظهور وفى ذلك الظماً البحاسد الى 
الارتفاع فوق الآخرين ؟ أما ألا فانی أؤمن ایمانا راسخا بأن هذا ليس 
أملا” باطلا" > وأن الزمان الذی ستحقق فه هذا الأمل قد اقترب + ان 
اناس برقعو نا كتافهم و الو نکم ساخر ین : « منى اتی هذا الزمان > 
وهل ما نراه الآن فى العالم سمح بمثل هذه التلبؤات ؟ » + ای اعتقد 
بأنا ستحقق هذا العمل العظيم بمعونة المسبح + ما أكثر الأفكار التی 
بدت فى الاضی مستحلة التحقيق > والنى عدت شل عشر سئين أفكارا 


۳۰۹ 


حمقاء طائشة ء ثم اذا هى تنتصر فجاة على الارض وتنتشر فى كل مکان» 
لأن ساعة 'تحققها قد دفت وكانت خافية مستسرة ! ذلكم ما سیکون فى 
بلادنا » وسيشرق نور شعبنا على الانسانية »> وسيهتف جميع البشر عندئد 
قائلين : « ان الحجر الذى رماه البناءون ورفضوه قد أصبح حجر الزاوية 
فى الناء » ٠‏ أما الساخرون السستهزئون فان نستطيع أن نلقی عليهم 
بدورنا هذا السؤال : « اذا كانت جميع اشوافنا اضفاث احلام » فلا" 
لتم لا متى نقدرون أن تشیدوا بناءكم وأن نموا أنشسكم على العدل 
بمعونة العقل وحده مع رفض السیح ؟ » ۰ قد بجیون بأنهم هم الذين 
سشمون الوحدة الاسانه > ولكن السذج ملهم هم الذين يؤمئون بهذا 
الكلام » حتى ليمكن أن پدهش الرء من بساطة هؤلاء ٠‏ الحق أن فى 
أفكارهم من الخال الاطل ما لس فى آفکارنا نحن ٠‏ انهم يأملون أن 
پقسموا العدل فى هذا العالم > لكنهم وقد رفضوا السیح سوف بنتهى بهم 
الأمر الى اشعال الحریق وسفك الدم فى كل مکان > لأن العنف یستدهء 
العنف ؟ ومن يشير السف يهلك بالسیف + ما لم تؤمن يوعد المح > 
فان الیشر سسد بعضهم بعضا + الى أن لاببقى منهم على قيد المياة الا الئان 
وهذان الالنان سکونان عاجزین من غطرستهما عن التفاهم » فاذا بأحدهم 
یقتل الثانى آخر الأمر ” نم بقتل لفسه + ذلكم ما سسيحدث اذا لم شحقق 
وعد پسوع بو قف ا حا بالضعفاء والمسالمين الوديعان + حين كنت 
ما أزال آرتدی البزة السکرة بعد البارزة > اتحدلت فى المجتمع كثيراً 
عن الخدم » فكان السامعون بندهشون من كلامى ویسألون : 

هل علا أن ندعوا خدمنا الى الجلوس على أريكة » وأن نقدم الهم 
الشاى + 

وقد أجت عن هذا السوّال مرة بقولى ( نی آتذکر هذا ) : 

- لم لا » ولو من حين الى حين ٩‏ 


۳۹۰ 


فسخر الحضور منى ٠‏ الا أن سؤالهم يدل على خفه عقولهم ٠‏ 
أن اجابتی لم تكن وا ضیحه حداً 300 أن است بهذا مهم ولكن خىل 
الى البوم أن قد كان فيها شىء من حققة ٠‏ 


زب حديث عن المحبة والصلاة » ومعرفة الحياة الآخرة 


لا تنس أن تصبى أيها الشاب + فاذا كانت صلانك صادقة صاحيها 
فى كل مرة شعور جدید » وولّد هذا الشعور الدبد فكرة” جديدة 
كنت تحهلها الى ذلك الين » فكرة” ستشد أزرك وتقوی عزيمتك بعد 
ذلك ٠‏ وستدرك عندئذ أن الصلاة رده للنفس ٠‏ تذکر أيضاً أن سردد 
کل" مساء وكلما استطعت الى ذلك سبلا : « هب رحمتك پا رب لكل 
الذين يمثلون أمامك الآن » + ذلك أن ألوفاً من الشر يرارحون الأرض 
فى كل ساعة »> فى كل دقيقة » وتمضی أرواحهم تمثل أمام الخالقی + 
ما أكثر الذين فضوا منهم نحبهم فى العزلة » بعيدين عن نظر أى صديق» 
ممتلثى القلب مرارة وحزنا » لأن أحداً لن يأسف على رحيلهم » حتى 
أن حيانهم ستكون فد انقضت دون أن پراها أحد + لن يعلم أحد غداً 
أنهم عاشوا » فاذا بصلانك تصعد فحاة الى الرب من الطرف الأقصى من 
الأرض ندعو لروح من الأرواح » رغم انك لم تمرف هذه الروح ء ولا 
هی تعرف من أنت + لسوف تتأر هذه الروح من ذلك تأثراً عظماً حين 
تمثل جزعة" آمام الاله العلى القدیر + سوف تعلم أن أحداً بصلی لله من 
اجلها هى أيضاً » سوف تعلم أن على الأرض اساناً واحداً على الأقل 
بتشفع لها ويها + وسنظر الرب عندئذ الیکما بمزید من التسامج > 
لأنك قد أشفقت على ذلك البت > وسیکون الرب أكثر رحمة” به ء لأن 


۲۹١ 


حبه أوسم من حبك > واحسانه أعظم من احسانك ٠‏ وسعفو الله عنه 
سسك »+ 


پا اخونی > لا محتةروا الشر لخطا پاهم 3 احبوهم رعم خطاياهم ¢ 
فبذلك تعرفون المحبة العظمى النى هى على صورة محبة الرپ + آحبسوا 
خلق الله جملة” » وأحوا كل ذرة من الرمل على حدة » وكل ورقة 
شحرة » وكل شعاع ضوء ! أحبوا الحوانات > آحبوا الثبانات » أحبوا 
كل موجود ٠‏ انکم حين تحبون الخليقة تنفذون الى السر الالهی الذی 
الضمه » والعرفة التى تحصلون عليها بهذا ستنمو بعد ذلك » ثم ما تنمت 
تكبر فى كل يوم > فاذا حبكم بعم الکون بأسره » ویصیح شاملا ‏ آحبوا 
البهائم لأن الرب قد وهب لها بذرة فكر وأودع فى فلبها فرحا بريئاً ٠‏ 
لا 'نعكروا هناء‌ها » لا تعذیوها ء لا نشسوها » لا تخالنوا ارادة الخالق ٠‏ 
أيها الانسان > لا تحملنكت کر باژك على التعالى على الحوانات » فهی بلا 
خطيئة » آما أنت فانك مع عظمتك تداس الأرض بوجودك وتخلف ارآ 
لجسا حبت لمر + ذلك شأئنا جميعا وا سفاه ! ذلك شأننا جميعا > بغسير 
استثناء تقر يا - أحبوا الأطفال خاصة ء لأنهم بلا خطيثة > لأنهم آشسبه 
بالملانكة ؟ انهم پمشون لفرحة قلوبنا ونطهیر نفوسنا » كقدوة مض الى 
جاننا + ويل للذین يون الى الأطفال ! لقد علمنی الأب آنتم آن 
أحبهم : كان هذا الراهب التواضم » پشتری بالکوبکات التی توهب لنا 
أثناء طوافنا » يشترى حلوی بوزعها على الأطفال + كان لا يستطيع أن 
براهم دون أن تهتر شه اهتزازا عمقا ۰ كذلك كان هذا الانسان ٠‏ 


ان شکاً براودنا فى بعض الأحان » ولا مسما حين نری الخطئة 
فنتساءل عندئذ : « آنرد بالقوة آم باب التواضع ؟ » + عليك دائماً بالرفق 
واللبن + فمتى اخترت الرفق واللين الى الأبد » استطعت أن تستولی على 


4۲ 


الأرض بأسرها ٠‏ ان الحب المتواضع فوة هائله » آفوی من سائر القوى» 
ليس لها لبل فى العالم ۰ راقب سلوكك فى كل ساعة وفى كل دقيقة من 
الوم » حتى تشع الطهارة منك ٠‏ قد تمر قرب طقل وقد عصف بك 
النضب > فتفلت من لسانلك كلمة سيئة : لعلك لم تلاحظ وجود الطفل ء 
ولكن الطفل راك » والصورة اللدحسة المحثة التى نركتها له سشقى فى 
قرارة قلبه البرىء ٠‏ آنت لم يخطر بالك شىء » ولكنك قد بذرت بذور 
الشر فى هذا الكائن الصغير » ولا شك أن البذرة السيئة ستطلع يوما 
فتجلب له الشقاء ٠‏ كل ذلك لأنك لم تراقب نفسك بحضور الطفل > 
ولأنك توابت عن تعهد الحب القظ الفعال فى نفسك ٠‏ الحب با اخونى 
معلم كبير » ولكن ,بحب أن عرف كيف ملكه ٠‏ اله لا يكتسب بسهولة ؟ 
وانما یحصل عليه الااسان بثمن باهظ » بحهد متصل طويل + ذلك أن 
القصود لس هو أن تحب موقا ومصادفة » بل أن ثحب حا مستمرا 
مطتّرداً ٠‏ ان أى انسان » حتى الجرم » يمكن أن پشسعر بحب طارىء 
عابر + لقد كان أحى يستغفر العصافير » وقد إسدو هذا سخفا من أول 
بفلرة » ومع ذلك كان خی على حق > لأن الحياة آشبه بجر محبط 
تختلط فيه وتتمازج فبه جميع الأمواج ٠‏ ان ضربة تقم على مكان من 
الأمكلة تترجم آثارها فى أقصى الطرف الآخر من الأرض ٠‏ هل استغفار 
المصافير أحمق الى هذا الحد ؟ لو كنت خيراً هما أنت الآن » لشعر 
العصفور بمزيد من الأمن والطمأئينة فى قربك ٠‏ ان الطفل و کل كائن 
حى آخر سکون آسعد حالا" وأهداً بالا قريك اذا 'توافرت فى قلات 
ولو قطرة واحدة أخرى من الطبية ٠‏ أعود فأقول : ان الكون أشه 
بأوقانوس جمم" أحزائه متواصلة ٠‏ فمتى ادر كت" هذه الحققة 
استغفرت" العصافير ات أبضا ٠‏ اذا آدرکت هذه الحقيقة تملکكت حب 
واسع يملأ قلك سعادة ووجداً فاذا أنت سألها » تسأل العصافير > أن 


۳۳ 


نغفر لك خطاباك ٠‏ فتعهد بالتلمسه والاذكاء هده الحماسة الروحة وهذا 
الوجد » دون أن تخثی أن تعد محنوناً فى لطر الناس ٠‏ 

پا أصدقائى اسألوا الرب أن بهب لكم الفرح ٠‏ كونوا فرحين 
كالأطفال ء كالعصافير الصغيرة فى السماء + لا تدعوا للاضطراب أن 
بستولى عليكم » ولا لخطايا البشر أن 'تصرفكم رژیتها عن جهودکم ؛ 
لا تخشوا من ضلالانهم أن تحمل عملكم عقيماً أو أن لا سمح له 
بالظهور + لا 'نقولوا قط « ان الشر فى هذا العالم فوی » وان الظلم 
منتصر » وان الأشرار مسيطرون » على حين آننا حن معزولون لا حول 
لنا ولا قوة ولا سلطان » وان القوة الشربرة سندمرا فل أن ستطيع 
الشام بعمل صالح » + لا تدعوا لهذا البأس يا آبنائی أن يستولى عليكم + 
وليس هنالك الا سبيل واحدة تنفع الرء فى حماية نفسه مله > ألا وهی 
أن يعد نفسه مسئولا" عن جمیع خطاپا البثير + وتلك هی الحقيقة 
پا أصدقائى ٠‏ فمتى اعترفتم بأنکم مسئولون عن كل شیء تجاه جميع 
الناس » أدركتم أن الأمر هو كذلك حقا » وأن ذیکم ليس وهما صواره 
لكم الخبال ٠‏ أما اذا ألقيتم على عاتق غير کم ما هو فى الواقع نتبسجة كسلكم 
وتوانکم وضعنکم > انتهنم الى السقوط فى هوة التكير الشسطانى »> 
وأخذتم تدمدمون متمردين على ارادة الله + سأقول لكم رأبى فى التکر 
الشيطانى : انه لعسير علينا أن ننفذ الى دلالته الحقيقية أثناء حائنا الأرضية» 
وحن لهذا میالون بطبيعتنا الى الوقوع فى الخطأ » فاذا نحن تتكبر تكبر 
الشيطان ظاتّين أننا بذلك نکر وسحقق عملا راما جدیرا بالاعجان + 
ان المعلى الشفی لكثير من عواطفنا القوية و اندفاعات قلينا بفوئنا أثناء حائنا 
الأرضة على كل حال + فلا نستسلموا للاغراء ولا تظنوا أن الحهل يمكن 
أن بكون لکم مسو غا ٠‏ على ان « القاضی الأعلى » سیحاسیکم عما كان فى 
وسعكم أن تعرفوه » لا عمسا بفوق عفولکم ٠‏ ستدركون هذا فى حنه > 
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وستكفون عندئذ عن المنافشة بحضور افیف التى ستعرفونها » لقد کنب 
علينا أن نضرب فى الأرض »> وما لم لكن صورة السیح الغالية نصب أعينناء 
فسنهلك سبب أخطائنا كما هلك للوع الانسانی قل الطوفان + هناك 
أشياء كثيرة نیقی خافیه" عنا فى هذا العالم > ولکننا فى مقابل ذلك فد 
آوتینا معرفة الحياة الآخرة والصلات التى تربطنا بعالم أعلى وأفضل ؛ 
والجذور العسقة إعواطفنا وأفكارنا انما لمتد فى الستاء لا فى الأرض 
على كل حال ٠‏ لذلك بعلم الفلاسفة أن ماهية الأشياء لا يمكن ادراكها 
فى هذه الحياة الدیا + لقد أخذ الرب بذوراً من عالم الغيب فنترها على 
الأرض لزرع حديقته » فضت كن ما كان يمكن أن يليت » ولكن 
الوجودات الثی لشت على هذه الأرض لا انحا ولا نقى حة الا بوعى 
الصلة النى تربطها بالعالم الآخر السرى + حتى اذا ضعف هذا الوعى أو 
زال » مات عندئذ ما يكون قد طلم فها » فلا تكترث بعد ذلك بالحياة > 
أو هى تکره الحباة ٠‏ ذلکم هو رأبى على الأقل ٠‏ 


ح ‏ هل يجوز للمرء أن بعکم على آفرانه ؟ 
الایمان الذى لا بنزعزع 


تذكر خاصة" أنه لبس من حقك أن تحکم على قرينك كائناً من 
كان + ما من أحد ,يستطبع أن يجعل نفسه قاضيا على مجرم قبل أن يدرك 
أنه » وهو القاضى > لا يقل اجراما عن الجانى المائل أمامه » وأنه دیما كان 
هو السئول الأول عن الخطاً الذى ارئكبه هذا الرجل ٠‏ حتى اذا أدرك 
ذلك استطاع أن محكم + فد يبدو هذا الرأى باطلا »> ومع ذلك فهذه هی 
الحقيقة + فلو قد استطعت أن أكون عادلا على الدوام » لكان من الحائز 


۳۱۵ 


أن لا پرتکب هذا الرجل جريمته ٠‏ فاذا أمكنك أن تلقی على عائقك جنابه 
الحانى الائل أمامك > وأن 'تجعل حکمات فى قلبات > فافعل ذلك بغیر تردد 
وافل أن تتألم سابه عله ٠‏ أما اسلابی قدعه _بنصرف دون أن نوجه اليه 
وما + استلهم هذه القاعدة فى السلوك ما وسعك ذلك > ولو نصيك القانون 
قاضا له » لأن الذنب ستصرف بعد ذلك لبدين شه ادانة آسی من 
اداننك ااه » واذا ظهر لك أنه لم بحس رفقك به » واذا رد على حبك 
بالسخرية » فلا تدع لوفنه هذا أن یخضیات : فائما يدل هذا الوقف على 
أن ساعته لم ندق بعد » وآنها ستحين فى المستقيل ٠‏ وهها لن سین أبداء 
فلا نهتم كثيرا بذلك » لأن شخصا آخر سعثرف پوما بذنبه وستتألم منه › 
وسدر که » وسدین تسه سنفسه > فاذا باه لتا کد رغم کل شی: ۰ 
صد ق ما وله لك » صداقه 'نصددبقا حازما قاطلعا > لأن هذا هو الاساس 
الحق الذى پقوم عليه الأمل ويقوم عليه ايمان القديسين ٠‏ 

لا تقعد عن العمل ولا ندع لهمتك أن تفتر ٠‏ فاذا تذکرت ؛ بعد 
أن رقدت فى سريرك لثنام » آنك أغفلت القيام بو جب من الواجبات > 
فابهض فورا لتدارك هذا النسيان » واذا ریت نفك محاطا باناس آشرار 
لا بحسون » ويرفضون أن پسمعوا لك » فارنم على أقدامهم واستغفرهم» 
لأنك أنت الذى تحمل ذنب عنادهم فى الحقيقة ٠‏ واذا شعرت بأنك عاجز 
عن أن تخاطب الأشرار باطسنی » فاخدمهم صامئا متواضعا دون أن ٿاس 
قط ٠‏ واذا هجرك جميع الئاس وطردوك شر طردة » فاسجد على الادض 
حجان نه‌سح وحيدا واغمرها بقلانكت + اسق الارض بدموعك > فتحمل 
هذه الدموع لمارا » ولو لم برك أو سمعك فى عزلتك أحد ٠‏ حافظ على 
ایمانك حتى النهاية > ولو كان عليك أن تقى الانسان الوحيد الذى 
يحافظ عليه ٠‏ اذا تتکر سائر الناس لعقدنهم » فتابر أنت على الضی فى 
طريق التضحة واستمر" فى تمد الله يا آخر مؤمن » فقد بلقاك مؤمن 


۳۱۹ 


آخر » فتصبحا اثنين » وهذا كاف لعودة الكون حا باب : سسوف 
تتعانقان عندئذ وقد امتلأت نفساكما عاطفة » وسوف نسحان بحمد الله فاذا 
الحفيقة 'تأكد بكما رغم أنكما لستما الا اثنين ٠‏ 

اذا الف أن آئمت فأخذ الندم على ارتکابك الأخطاء يعذبك ويرهقك 
ارهافا شديدا » فلبهحك أن تتذكر أن هناك اسانا صالخا لم برتکب الما 
وقل لك مفتبطاً سعدا : لن وفعت ألا فى الشر » ان مة اسانا غيرى 
فد ظل طاهرا لم يتلوث + 

واذا ملأك خبث الشر استاء وألا عنيفاً رغم ذلك » حتی صرت 
تتمنى معافة المحرمين انتقاما » فصن نفسلك من هذه العاطفة بكل ما نملك 
من قوة » واببحث لنفسك عن آلام مباشرة كأنك مستول عن جرائم هؤلاء 
الناس + اقل هذه الالام وتحبلها + فذلك بهدیء فلك ویطمئن نفسك + 
سوف تدرك أنك اثم فلا » لأنك كنت تستطیع أن تهدىء هؤلاء الناس 
بالقدوة ء ولو كان عليك أن نقى الانسان الوحيد الذى يعيش بلا خطيئةء 
ثم لم تفعل ٠٠١‏ فلو أنك انبعت طريق اللور هذا فى حيانك > لاستطاع 
الأخرون أن بروا طريقهم بنور طهارتك » ولأمكن الاسان الذى تنهمه 
اليوم بالحريمة أن قى شريفا طاهرا + قد بحدث مم ذلك أن تكون أنت 
قدوة حسلة ثم يرفض الآخرون الخلاص الذى یأبهم من نورك »> فلا 
پترعزعن ايمانك حنذاك > ولا ,براودنك شلك فى أن الحققه السماوية 
منتصرة آخر الأمر ۰ اعلم أن البشر سینقّنون غدا ان لم یمکن انقاذهم 
اليوم » واذا لم پمکن انقاذهم أثناء حباتهم » ينقد آبناژهم من بعدهم» 
لأن نورك ان يرول وسیفی بعد سارحتك هذا العالم ٠‏ قد يزول الرجل 
الصالح » ولكن نوره باق لا يزول ٠‏ ثم ان الناس لا يقبلون الخلاص الا 
بعد موت ذلك الذى أراد أن يخلصهم ٠‏ ان الیشر لا بعترفون بأسيائهم 


۳۱۷ 


بل يقلتونهم » ولكن الشر فى مقابل ذلك بحبون شهداءهم وبقدسون 
آولثك الذین استشهدوا بأيدبهم ٠‏ ففى المستقبل وفى الانسانية بمجموعها 
انما بيجب عليك آن تفکر حين تبذل ما تبذل من جهورك لا تنتظر اواب 
على الخير الذى تعمل » لأن نصييك فى هذا العالم كير حتى بدون هذا 
الثواب : لسوف “عرف نفسلك الفرح الحق الذى لابوهپ الا للصالين؛ 
لا تخش العظماء ولا الأقوياء ٠‏ كن عاقلا حكيما كريما على نفسك فى كل 
طرف + التزم القصد والاعتدال + اعلم أن هناك آجالا" تفرض نفسها على 
تشوقنا الى العمل > وتشد بهذه الآجال + لذ بالصلاة فى العزلة * تعلم 
كف تحب الارثماء على الارض وتقبلها ٠‏ قل الأرض بغير كلال ۰ 
وأحبها بكل نفسك ٠‏ انشر حبك على كل ما يوجد + اندفع فى الحب 
واسم الى حماسة القلب ٠‏ اسق الأرض بدموع فرحك > واحب” هذه 
الدموغ ٠‏ لا بخجلنك وجدله » قدثّر هذا الوجد > لأن الله مصدره > فهو 
هية کیری لا توهب فى هذه الحباة الدنا الا للمصطفين + 


ط ب حديث عن الححيم والناد الابدية 


تامل صوثی 


پا آبائی ومعلمی" » لقد تساءلت : « ما الحم » » فأجبت : « هو 
عذاب الانسان من أنه اصح لا يستطيع أن سحب » ٠‏ ففى الکان والزمان 
اللانهائيين » نتاح للكائن الروحى الذى بظهر على الارض ء لظ وحيدة 
يمكنه فها أن يقول : « أا موجود وأنا أحب » + مرن" واحدة » مره" 
واحدة توهب لهذا الكائن الحى القدرة على أن ,يختار طريق الحب الفعال 
الحى > وقد وهت له الحاة لهذه الغاية مع ما تشتمل عليه الحاة من زمان 


۳۱۸ 


وآجال ٠‏ وهذا الكائن الذى آغدفت عليه هذه النعمة فد رفض النعمة التى 
لا توصف » ولم يقدرها حق قدرها » ولم يتمتع بها » بل استخف بها 
وآثر أن تخلو نفسه من الحس + ان هذا الكائن يرى ابراهيم بعد 
آن پبار ج الارض » ویشحدث مم رب العائلة » كما ورد فى رمز لازار 
والفنی الشرير ٠‏ اله بری الجنة ويعلم أنه سیمتل أمام الرب ؟ واذا كان 
بعذبه شىء فانما پعذبه أنه سيمثل آمام الخالق دون أن يكون قد أحب > 
وانه سسير الى جاب مخلوقات محة احتقر هو حها + ذلك أنه الآن 
یری ويدرك » فقول لنفسه : « أنا الآن أعلم » ورغم نی اليوم ظامىء 
الى الحب فلن يكون بی قيمة ولن تکون فيه نضحية» لأن حیاتی الأرضيه 
فد انتهت ‏ وان نی ابر آهیم فيهدىء بفطرة من ماء الحاة ( ای باعطائی 
حياة” أرضية جديدة فعالة شبيهه بالسابقة ) ظمئى الى الحب الروحى لذى 
پحرق الآن نی بعد أن ازدريته على الارض : لن تكون بعد اليوم حانه 
ان یکون بعد اليوم وفت ! اننی آئمنی الآن أن أضحى بوجودى فی‌سسل 
غيرى » ولكن فات الأوان » لأن الحاة النى كان بمكن أن أضحى بها 
قد انقضت الى غير رجمة » فالهوة تفصل بمنی وبنها الى الأبد » ٠‏ كثيرا 
ما يتكلم الئاس عن نار الححيم وهم پنهمونها بالعنی المادى ٠‏ اننی لا آرید 
أن أبحث هذا السر" الذى يملأ شى رعباً وهولا" » ولکنتی أنصور أن 
هذه النيران لو كانت محسوسة مادية اذن لابتهج بها المعذبون » لأن الألم 
المسمى شح لهم عندئذ أن ينسوا » ولو لفلف" قصيرة » العذإب الروحى 
الرهيب ٠‏ ثم ان تخليصهم من عذاب نفوسهم مستحیل » لأنه عذاب داخلى 
لا خارجی » فلا يمكن أن يثاله تأثير الأخرین» وهنا استطعن! أن لجر دهم 
من هذا العذاب » فان شقاءهم سيزداد من ذلك فيما يخل الى" + هب 
العادلين فى السماء غفروا لهم حين رأوا الامهم » وههم نادوهم اليهم 
بحب لا نهاية له ؟ انهم سيضاعفون بذلك آلامهم » لأنهم سيوقظون فيهم 


۳۱۹ 


مز يدا من الظلما السحار الى الحب المتبسادل والعرفان والنسل » فى وقت 
أصبحوا فيه عاجزين عن ذلك الى الأبد ٠‏ على أنلى أتصورء خاشم النفس 
ذليلا » ان شعورهم بهذا العحز سیخثف علهم اخر الامر بعض التخفيف» 
والنكم كيف يكون ذلك : انهم حين يقبلون حب الصالحين دون أن 
بکونوا فادر ین عل أن پردوه بمنله » سحدون فى الشسلیم بهذا الثفاوت 
بسهم وسنهم وفی الوضع الدی سيملية عليهم الشعور الصادق بأنهم دو نهم» 
سسعجدون فی ذلك معادلا أو صورة للحب الفعال الذی ازدروه على 
الأرض» وسيصبحون فاردین عندئذ على فعل پذکّر بفعل النفس المحبة.. 
بؤسفنى » با آبائى ومعلمی" » أن لا أستطيع التعبير عما بنسى بمزيد من 
الوضوح ٠‏ ولكن ويل للذين أنهوا انهم على هذه الأرض بأنفسهم > 
وبل للمنتحرين ! أحسب أنه لس هناك من يفوق هؤلاء شقاء ! يقال 
اله اثم أن ندعو الله لمن قنل نفسه بارادنه » وواضح أن الكنيسة نطرد من 
حضنها ذلك الذى قتل نفسه بارادته ٠‏ ولكننى آشعر مع ذلك > فى سربرة 
شى ء أله يحول الدعاء للمنتحر بن » لأن السح لن بسوءه افراط فى 
الحب ۰ لقد دعوت طوال حاتى للمنتحرين » أعترف لكم بهذا الآن 
با آبائی ومعلمی" » وما زلت ادعو لهم كل .يوم ٠‏ 

لا شك أن فى المحم أيضا معذ بين أصروا على صلفهم وضراوتهم 
وظلوا لا ,بتأئرون بالحقيقة رغم أنهم أصبحوا بعرفونها ویرونها ساطعة کل 
السطوع ٠‏ .ان بنهم آناساً رهييين قد اتحدوا بالشيطان وانضموا الى 
عصانه ٠‏ انهم يقبلون ال محيم بفرح مظلم ولا يستطيعون أن بشسبعوا 
مله ٠‏ أولثك بتعذبون ویربدون أن يتعذبوا ٠‏ فقد لعنوا أنفسهم بأنفسهم 
اذ لعنوا الله والحاة ٠‏ انهم بقتاتون بکرههم المتكبر الصلف اقشات اللائعين 
فى الصحراء بدمائهم یمتصونها + ال غليلهم لن يشفى يوما > وهم برفضون 
الغفرة الى الأبد » لاعنين الرب الذى بناديهم * الهم لا يستطعون الا أن 


۳۲۰ 


يشعروا بحنق مسعور حين يتأملون الاله ای > ویتمنون أن لا بوجد > 
ويودون لو يفنى الخالق نشسه مم الخلقة كلها » هوّلاء سظلون بحترفون 
الى الأبد بنيران كرههم منادين الموت والعدم فى غير طائل ٠+‏ ولكن لن 
يوهب لهم أن یموتوا ۰۰۰ 


هنا نتهی معخطوطة آلکسی دورو فتشس کاراماژوفیه وأعود فأقول: 
هذا عمل غير مكتمل » هذه أجزاء متفرقة ٠‏ فالاشارات النی تصل بحاة 
الشسخ زوسما مللا لا تتناول الا الفترة الأولى من شباب الشيخ ٠‏ وان 
شذرات من تعاليمه ومن الآراء التى أطلقها فى عهود مختلفة وبتأثير 
مناسات شتى » قد جنمعت هنا وصنهرت كما بری القارىء ذلك واضحا ٠‏ 
والأقوال التى نطق بها الشبخ فى الساعات الأخيرة من حبانه لم تتقل 
تقلا“ كاملا" وانما عرضت عرضا موجزا فيما بظهر > بحيث تؤدى روح 
ذلك الحديث الأخير ورز عناصره الأساسية مزيدا من الابراذ بمعونة 
أقوال آخری استمدها الكسى فیدوروفتش من اتعاليع شبخه السابقة ٠‏ وقد 
وافت الشيخ مته على نحو لم يكن فى الحسبان حقاً + فرثم أن جميع 
الاشخاص الذين اجتمعوا حوله فى ذلك المساء قد أدر كوا أن وفانه فرية» 
فان أحداً منهم لم يتنبا بأنها ستوافيه على هذا النحو المبائمت ٠‏ وكما سبق 
أن قلت فان أصدفاءه قد اعتقدوا حين رأوا ما رأوا من شحاعته وميله الى 
( كما در وی هذا بدهشة فيما بعد ) » أن يتشأ بأن وفانه وشيكة + ولكن 


بدا عليه فحأة أنه پحس بألم شدید فى صدره » واصفر وجهه » وشد 


۳۳۱ 


بده شداً قوباً على قلبه + لهض جميع الحضور وهرعوا اليه ٠‏ وظل هو 
رم الألم ينظر الى أصدقائه مبتسما ٠‏ وترك نفسه ينزلق برق عن 
كرسيه » فحنا على ر کشسه » ثم سجد جاعلا " وجهه على الأرض > 
وسط ذراعيه بلوعر من الوجد المحذلء وسل الأرض بعدئذ © ولفظط 
روحه على نحو ما أورد هو نفسه فى تعاليمه » مصلاً فى اندفاعة عظمى من 
فرح هادىء مطمش + اشر 5 وفانه فورا فى الصومعة والدير ٠‏ وقام 
أصدقاؤه والأشخاص المختصون بتكفيئه على ما توجبه الطقوس القدبمة » 
م اجتمع أعضاء الرهينة فى الكئيسة ٠‏ وقد عرف موت الشبخ فى المدينة 
قبل أن يطلع الفجر » كما أكد الناس ذلك فيما بعد + ومهما يكن من 
أمر» فقد تحدث اللا عن مونه فى كل مكان منذ الساعات الأولى من الصاح» 
وازدحم فى الدبر جمع غفير من الواطنین ٠‏ سنعود الى الكلام عن هذا 
فى الباب التالى » وحسبنا أن اشير هنا » ستبقین تتمة هذه القصة > أن 
حادثاً غير منتظر قد وفع قبل بهابة النهار » فأحدث فى نفوس سكان الدبر 
وفى نفوس سكان الدينة على السواء أثراً يبلغ من الغرابة ومن الافلاق 
ومن العف أن ذكراه ما تزال حتى پومنا هذا > بعد انقضاء ذلك العدد 
الكبير كله من السنين » ما تزال حية فى أذهان جميع الذین عاشوا تلك 
الساعات المضطربة القلقة ۰۰۰ 


اراشا تف 


راشم للم 


جثمان الأب زوسما للدفن وفقاً الطفوس المفردة. 
وقد جرت العادة » كما تعلمون ء بأن لا يغسل 
رفات الرهبان واللساك + يقول كناب الطقوس 
فى هذا الصدد : « اذا نادی الرب راها اليه > 
فعلى الأخ المكلف بزينة التوفی أن يدلكه بماء فاتر ء بعد أن برسم اشارة 
الصلیت باستنحه على جسنه وصدره ویدبه و قدمید ور کشه » وهذا كل 
ثىء ۰ » ۰ وعد تولی الأب بائسی القيام بهذه الهمة بنضه وثفاً للطفوس ٠‏ 
فلا فرغ من تدلك جسمه ألبسه مسوح الرهيئة » و کننه بالجبة بعد أن 
شقها فلملا بحث يجعلها فى صورة صلیب » كما تأمر الطقوس بذلك» 
ووضع على رأسه بعدئذ طاقة مزيلة بصلب ذى ثماية فرع » تار کا 
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الطاقة تسفر عن الوجه » مغطياً الوجه برقم أسود ؟ ووضع صورة 
الخلتص بين بدى التوفی ٠‏ حتى اذا انتهى تکفین" الشمان على هذا 
الحو سى عند الصاح فى تابوت سيق اعداده منذ زمن طويل ٠‏ 
وأريد أن بترك التابوت طوال النهار فى ححرة الشسبخ ( السجرة الكبيرة 
التى اعتاد الشسنع أن يستقبل فها الرهبان والزوار العلمانبین ) ٠‏ واذ 
أن المتوفى فى رئة « هیروشموناکوس » » فقد كان على الرهبان الكهنة 
وعلى الشسامسة أن بقرأوا أمام رفاته الانجيل لا المزامير ٠‏ فشرع الأب 


۲۲۵ 


جوزيف فى القراءة بعد قداس الجنازة فورا ٠‏ أما الأب بائيسى الذى 
حل محلنّه » باصرار منه » أثناء بقية النهار وأثناء الليلة التالية » فقد كان 
فى تلك الآونة مهموما جدا (مثلما كان كير النساك) من ذلك الاضطراب 
الشدید » الخارق » « غير اللائق » » الشوب بنوع من انتظار محموم ۲ 
الذی استولی على الرهبان وعلى جموع الناس الغفيرة التى هرعت من 
الدپنه ومن الفنادق الحاورة للدیر +٠‏ كان ذلك الاضطراب ما پنفك 
یزداد قوة وظهورا » فاضطر الأب بایسی وكبير النساك الى بذل جميع 
جهودهما فى سبل أن يهدثا اللفوس الهتاجة ما آمکنت التهدئة ٠‏ وما 
ان طلع اللهار تماماً حتی أخذ يفد من المديئة اشخاص بصطحون 
مرضی » مرضی من الأطفال خاصة » كأن جع الناس کانوا پنتظرون 
هذه اللحظة آملین أن یروا ظهور معجزة الشفاء التى لا بد فى اعتقادهم 
من أن تصدر عن جثمان الشخ ٠‏ فى تلك اللحظة الما تجلی مدی عود 
الناس على اعتبار الشبخ » حتى أثناء حيانه » قديساً صادفا عظيماً ٠‏ ولم 
يكن جمع المؤمنين الوافدين من المدينة ينتمون الى الأوساط الشعة ٠‏ 
وبدا للأب بائيسى أن هذا التوقع العظيم الذى يتوقعه المؤمئون والذى 
بتجلى بهذا القدر من التسرع ونفاد الصبر وهذا القدر من الصراحة 
حتى لكأنه مطلب من الطالب > بدا للأب بائسی أن هذا التوقع فيه شی؛ 
من محافاة الأدب والحشمة ؟ ورغم أن الأب بالسی قد تنبا بهذا التوقم 
منذ زمن طوبل » فان القوة التى نحل بها هذا التوقع الآن قد تحاوزت 
جميع اتنبؤّات الأب بانسبى ۰ فكان بتحه الى الرهان المتحمسين وقول 
لهم « ان انتظار معجزة كبيرة مباشرة دلل على عواطف طائشة بفنیم 
صدورها عن علمانين ولكنها لا تلق برهان » ٠‏ وكان هؤلاء لايسبعون 
له كثيرا » وذلك أمر لاحظه الأب باسی قلقاً ٠‏ ومم هذا كان الأب 
باثیسی هو نفسه ( تلك حقيقة ,بحب أن مترف بها اذا آردنا الصدق ) » 


۳۳۹ 


رغم استبائه الشديد من مظاهر نفاد الصر هذه التى ,برى فها خفة 
وطيشاً » كان هو نفسه بحس فى قرارة ضميره بهذا الانتظار نفسه الذى 
بشعر به الضطربون الهناجون > وكان لا بد له أن ,يعترف لنفسه بذلك»ه 
على أن رؤبة بعض الأشخاص قد سادته كثيرا » لأن وجودهم قد أيقظ 
فى نفسه شكوكا غامضة لم ننشأ والحق يقال الا من احساسات ميهمة ٠‏ 
من ذلك أنه شعر بنفور داخلى شديد ( سرعان ما لام نفسه عليه ) حين 
لح بين الجمهور المحتشد فى حجرة الشيخ » حين لح راكيتين وراهب 
أوبدورسك الذى طالت اقامته فى الدير + لقد بدا الرجلان كلاهما 
مشبوهين فى نظر الأب بائيسى > رغم أن هناك أشخاصا آخرين كانوا 
مشبوهين مثلهم آپضا » وكان راهب أوبدورسات بتسز بكثرة ذهابه 
وابابه ٠‏ فهو پری فى كل مكان مستطلعاً سائلا” أو مصضاً أو مدمدما 
على نحو سرى ٠‏ وكان وجهه بسر عن نفاد الصبر نفاداً شديداً پوشك 
آن پستحل فى بعض اللحظلات الى اهتباج وحنق > لأن الحادث الذى 
بتوقم الاس فى کشر من الاندفاع و الحماسة والحميًا آن بحدتث قد 
تأخر حدوله ٠‏ أما راكيتين فقد علم فيما بعد أنه ان جاء الى الصومعة 
فى ساعة مبكرة هذا التبكير من الماح > فلان السيدة 2 هوخلاکوفا هی 
التى طليت منه ذلك صراحة ٠‏ ان هذه المرأة التى تتصف بالطيبة ولكن 
تموزها قوة الطبع » فد أحست بفضول شديد يقرصها فرصا حين علمت 
بموت الشبخ عند استقاظها من النوم » وبلفت من شدة الفضول أنها 
لمرفتها بان محثها الى الصومعة لن يكون مقبولا" قد أسرعت توقد 
راكتين موصية” اباه بأن يلاحظ كل شىء وأن ببئها حالا" » فى رسالة 
يبعث بها الها کل" نصف ساعة » بكل” ما قد يحدث ٠‏ كانت السيدة 
هوخلاکوفا تعد راكتين شابا شديد التقی قوى الايمان » فالى هذا الحد 


۳۳۷ 


كان راكيتين بارعا فى الحظوة برضى الناس حاذقًا فى انخاذ المظاهر التى 
نطابق رغبانهم متى وجد فى ذلك مصلحة له ٠‏ 

بدا اللهار صاحا مضيئًا مشمسا + واطجاج الذين وصلوا ای‌الدیر 
پزدحمون حول القبور » ولکن بعضهم قد تفرفوا فى جوار الدیر ٠‏ 
وحين طاف الأب بالیسی فى الصومعه > تذکر آلوشا فحاة » ونذکر أنه 
لم يره منذ مدة طویله » منذ اللبل على كل حال ٠‏ فما ان خطر باله هذا 
حتى احه فى ركن نامر قرب السياج جالساً على الحجر من قير راهب 
مان مند سین وعرف أبناء حباثه_ بشدة لعده و سوه کفارانه ۰ كان 
ألنوشا قد آدار ظهر ه للصومعه واه بر اسه عجو السیاج» وکاله بختني * 
وراء شاهدة الشر ٠‏ فلما اقترب الأب بائيسى رأى آلیوشا قد وضع وجهه 
فی بك ره وأخذ پیکی بکاء" مرا وان بكن صامتاً » وان جسمه كان بهز ه 
الاتتحاب ٠‏ لمث الأب بائنسى واقفاً فربه بضع لظات + وقال له أخيرا 
بصوت متاثر : 

- هدىء روعك با نی + ما يك ٩‏ عليك أن تیج لا أن یکی + 
أفتحهل أن هذا الوم هو أجمل وأعللم من جميع الأيام التی وأهب له 
أن بعرفها ؟ أنسيث أبن هو فى هذه اللحقلة ؟ ها“ فكرت فى هذا | 

رفع أللوشا عشه فرأى الأب بائسی وجهه محتقا" بالدموع كوجه 
طفل ؟ ثم تحول أليوشا دون أن ينطق بكلمة وأخفى وجهه فى بدیه 
من جديد ۰ قال الأب بائسی مطرقاً مفكراً : 

- قد تكون على حق مع ذلك ! ابك فى سلام با بنى لان المسبح 
هو الذى يرسل اليك هذه الدموع + 

ثم أضاف يقول بصوت خافت كأنه پیخاطب نفسه : 

ستساهم التحاباتك المؤثئرة فى تهدئة روعك » وستبعث الفرح 
فى فلبك الل ٠‏ 


ثم ابتعد ممتلىء اللفس عطفاً على أليوشا وحبا له ٠‏ والحق أنه 
سارع پنصرف لأنه أحس أنه بوشك هو نفسه أن ينفجر اشجاً وهو 
ينظر الى الفتى ٠‏ 

كان الوقت ينقغى »> وكانت صلوات الحضازة وقداساتها تتعاف 
وفقاً للنظام القرر ۰ ولمح الأب بائسی الأب جوزيف قرب التابوت > 
فحل محله فى قراءة الانتبصل ٠‏ ولکن ما ان دقت الساعة الثالشة بعد 
الظهر حتى وفع الحادث الذى آشرت اليه فى ختام الباب السابق + وقد 
حاء هذا الحادث على غير ما بتوفم ا- جميع الناس > وجاء معخالفا میخالفه 
مذهلة لا کانوا پأملونه » وبلغ ل أن ذكراه وذكرى حع التفاصيل 
التافهة التی رافقته قد ظلت حبة" الى أيامنا هذه فى آذهان سکان مدبنتا 
وسكان النطقة المحجاورة كما سق أن فلت + وأحب أن أسوق هنا 
ملاحظة خاصة بى : أنه لشق على نفسى أن أتكلم عن هذا الحادث القلق 
الذى لا بد أن بهز اللفوس رغم أله فى حقيقة الامر طبيعى ويمكن فهمه 
جدا ؟ وكان فى وسعى أن أسكت عنه حتما لولا أنه قد أحدث تارا 
فوا جدا ‏ ۳ الحاه متحدد اتحديدا واضدا ب فى شن وقلب البطل 
الرئسی ( وان يكن الطل القل ) الذى ندور عليه أحداث هذه القصةء 
أعنى آلوشا ٠‏ لقد اضطرب آلوشا من هذا الحادث اضطرابا رهبا »> 
وال هذا العهد انما برجم انعطاف حيائه النفسية ء لأن عقله الذى آوشك 
أن بهزه الحادث > قد خرج من الأزمة منتصرا > ثابتا منذ ذلك الحين 
الى الأبد » متحهاً بحو هدف معان محدد + 

وهأناذا أصل الى الوفائع : حين أ'رقد جثمان الشييح فى 'نابوت بعد 
تكفنه قبل الفحر » ووضع التابوت فى الغرفة الأولى من ست لشیخ 
- وهی ححرة الاستققيال ب فان أحسد الأشخاص الصاضرین سال 
ألا بستحسن فتح النوافذ ٠‏ ان هذا السژال الذى ألقاه صاحبه كسؤال 
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عابر وهو يشعر بما پشبه الخجل » فد ظل بغير جواب ولم يكد پنتبه اليه 
اسجد + والذین سمعو ه رأوا أن فکر ة صدور را سیه لشستم من حثمان 
ميت کهذا المت لغ من السخف أنها لا ستحق فى أبعد تقدير أكثر 
من أن برفعوا أكتافهم مشسفقين (أو أن پشموا محتقرین) ازاء مابتصف 
به الذهن الذی أمكن أن تخطر له من فلة الايمان وشدة الطش وفرط 
الفباوة + آلس ما يلنتظر من قداسة الشيخ هو نقيض هذا تماما ؟ ولکن 
الذی حدث هو أن الأشخاص الذین دخلوا الحجرة ابنداء من الظهر 
قد أخذوا بلاحظون ملاحظات کنموها فىأول الأمر عن غيرهم واحتمظوا 
بها لأنفسهم » خشية أن ينقلوا الى الآخرين شعورا لا بکادون بصدقونه؟ 
غير أن الظاهرة التى "در کت ادراكا غامضا فى البداية قد تأكدت فى محو 
الساعة الثاللة بعد الظهر تأكداً بلغ من الوضوح أنه أصبح يستحيل 
الشك فها » فاذا الخبر پنتشر فى الصومعة على الفور © واذا هو يشيع 
بين المتدفقين من أنواع الححاج » واذا هو بصل الى الدیر فى الوقت 
تفسه اقرا شغرق الرهان فى در همه شد یدق وحزن میرح ۰ وانتقل 
النبأ من الدیر الى الدينة فاحدث اضطرابا فى الاس > المؤمنين منهم 
والملحدين على السواء ۰ لقد انثصر اللحدون ٠‏ واما المؤمنون قمنهم من 
كان ابتهاجه آشد من ابتهاج غير المؤمنين أيضا > لأن الاسان « بحلو له 
أن بری سقوط الرجل الصالح وتلطخ شرفه بالعار » كما قال التوفی 
فى أحد احاد بثه + وما وفع هو آن رائحه تفسخ قد صدرت عن التابوت 
خفيفة” فى أول الأمر »> ثم ما زالت تشند وتشتد ساعة بعد ساعة ؟ فما 
حانت الساعة الثالثة بعد الظهر حتى أصبحت واضحة كل الوضوح > 
وما فت شتا بعد ذلك ٠‏ عثاً حاو لون آن تحدو ا فی حو لات دېر ا 
ذکری اضطراب فاضح عنيف کالاضطراب الذى استولى على الرهان منذ 
ان عرف الحادث » والذی ما كان یمکن تصوره فى آی ظرف آخر من 
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الظروف ٠‏ وبعد انقضاء عدد كبير من السنين ظل حتى أعقل الرهبان 
وأحصنهم بشعرون بدهشة شديدة وروع هائل حين يتذكرون تفاصيل 
وقائع ذلك النهار » والفوضى التى أطاشت العقول » وما نشأ عن ذلك 
لدی رهبان الدير من موقف غير لاق ٠‏ كثيرا ما حدث فى الماضى أن 
رهاناً عثرفوا باستقامة الحياة وطهارتها » أن رجالا يعظمهم جميع الناس 
ويخافون الله » قد مانوا أتقاء آنقاء » ثم لوحفلت مع ذلك حول جثمانهم 
السكين بعض الافرازات » كما يحدث هذا لسع الموتى فى هذه الحاة 
الدنيا » ولكن الأمر م بصدم عندذ أحداً بل ولا آدهش أحداً * صحيح 
أن الأذهان تحتف عندنا أيضا بذكرى رهبان متوفين منذ زمان طويل > 
يتناقل الناس عنهم أن بقساباهم لم تظهر عليها أية عسلامة من علامات 
التفسخ ؛ وقد أحدث ذلك فى نفوس الرهيان آثرا عظيما » فكانوا 
يتحدثون عله معجیان » وکانوا بحرصون أشد الحرص على حفظ ذكرى 
هذه الوفائع المسحزة التی تشهد بالقداسة ؟ وکانوا ,يقدآرون أن مزيدا من 
الممحد ستحقق فى المستقيل لقبور هؤلاء الأخبار المختارين فى الساعة الق 
يشاء فها الله ذلك + فهكذا كان شأن القدیس يعقوب مثلا" » الذى عاش 
ماثة وخمس سنين والذى بقيت ذكراه حبذ" فى ديرنا ٠‏ لقد كان يعقوب 
ناسكاً كبيراً » اشتهر بفرائض الصمت والصيام التى كان يلزم بها نفسه ؟ 
وقد مات منذ زمن بسد > فى السنين الأولى من القرن التاسع عشر ؟ 
وأصح قبره الآن محل تعظیم خاص » فسكان الدير بقودون الجاج الى 
ژبارته قبل سائر القبور » مشيرين بكلام يحمل معانی السر والاعجاب 
الى الأمال الكبيرة المعقودة على مثوى ذلك الرجل الصالح ( على ذلك 
الشر انما لمم الأب بائسی » فى الصاح » أليوشا ) + وعدا ذلك الراهب 
الذى توفی منذ سئين كثيرة » هناك راهب آخر مات ملذ عهد غير بعيسد 


كثير!ا » وخلّف فى الدير ذكرى کهذه الذكرى ۰ انه الشسيخ العظيم 
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فارسونوف الذى خلفه الأب زوسيما » والذى كان يعده جميع الحجاج 
الدين بزورون الدرير د پورودیفوی » + أن الناس بروون عن کل من 
هذين الراهيين أن الناظر اليه فى تابوته كان لا پشعر الا بأنه الم نوما » 
وانه دافن دون أن یفسد جنمانه ؟ بل وأن نوراً کان پشع من وجهه + 
حتی أن بعض الاس ذهيوا الى حد القول فى الاح واصرار ان رفانه 
كان پنشر روائح عطرة ۰ ومع ذلك » رغم هله الذ لربات الوحبه > 
فان من السير على الرء أن يدرك السبب الذى دفع الرهبان فى ذلك 
اليوم الى أن پقفوا موففا يبلغ هذا البلغ من الخفة والطيشس والسیخف 
والعداوة ازاء تابوت الشيخ زوسسما ٠‏ أما أنا فاعتقد أن الأساب كشيرة 
متنوعة > ولكنها تعمل جمیا فى تجاه واحد ٠‏ ویخسن أن نذكر » من 
بان هذه الأساب » العاداة الشديدة لنظام المشابح هذا الذى كان يعد 
بدعة مشئومة » وهی عداوة قد 'نرسخت عميقة” فى نفوس عدد كير من 
الرهان + وهناك سب آخر لعله أهم الأسباب > هو الحسد الذى كات 
ثثيره قداسة الفسخ النى بلغت أثناء حبانه من الرسوخ أنه كان بدو من 
غير الائ أن بناتش أحد فنها ٠‏ فلثن أبقظ الخ تعلقا عميقا به » ولش 
عرف كفا يكسب محة عدد كبير من الرهان برقة روحه لا بمسحزاتهء 
ولثن أحاط به أناس أخلصوا له كل الاخلاص » فلقد خلق من حوله ء 
رغم ذلك وربما سبب ذلك » حساداً كشيرين أصبحوا أعداء ألدتاء 
شيثاً بعد شىء » فعضهم بخفی هذه العداوة وبعضهم بعلنها ٠‏ ولقد كان 
له أعداء من هذا النوع لا فى صفوف رهبان الدير فحسب > بل بين غير 
رجال الدين ایضا ٠‏ اله لم سىء يوما الى حد ء ولكن الئاس كانوا 
بتساءلون : « لاذا عد قدسا عظيماً ؟ » + وکان هذا السوال كاف 
بتردده المستمر الى أن يخلق من حوله بنضاً لا تنطفىء جذوته ٠‏ ذلكم 
فی دأبى هو السبب الذى جمل کنیا من الرهبان یتهجون ابتهاجا 


۳۳ 


شديدا حبن علموا آن جسمه يصدر رائحة تفسخ » وأن هذه الراليحة 

قد بدأت تصدر عن الجسم بعد برهة قصيرة » لأنه نه لم ینقض على موانه یوم* 
أما الرهيان المؤمنون بالشسج المخلصون له » الذین ظلوا يقدسونه الىذلك 
الحين » فقد احسوا بمحاد به التفسخ هده نوعاً من إساءة التهم هم أ انفسهم» 
واهانة طقت بهم شیخصا ٠‏ اليكم كيف جرت الأمور على وجه الدقة : 
منذ اللحظة التى ظهرت فيها أولى علائم التفسخ » أصح من السیر عل 
الرء أن بحزر » من هيئة الرهبان الذين كانوا بدخلون ححرة التوفی » 
الهدف الذی دخلوا من أحله ٠‏ کانوا بدخلون فمکئون بضع لحظات 5 
مسر عون خارجان لو کدوا السا ن کانوا بز دحمون آمام البات ؟ فعض 
مؤلاء پیزون رعوسهم بحزن وأسى > وبعضهم لا یکلفون نفسهم حتی 
عناء اخفاء الفرح الخبيث الذی بسطم فى نظراتهم الكارهة + ولم بخطر 
ببال أحد أن يؤاخذهم > وما من صوت ار نفع بداقم عن الشيخ > وذلك 
أمر بشن الدهشة فى الوافع » لأن السجان بالشیتخ کانوا أكثر بة الدیر 
رغم كل شىء ٠‏ ولكن بظهر أن الرب كان فد قرر فى هذه المرة أن 
سمح للأقلية بالانتصار الى حين + ولم پلسث أن لدف الى الحرة ر جال 
علمانبون بتتمی آکترهم الى الأوساط الثقفة » فاما أن الفضول هو الذى 
يدفعهم الى ذلك » واما أن أصدقاءهم قد أرسلوهم يستطلعون الضر 
القين » آما أبناء الشعب فقد کانوا أميل الى النأى والابتعاد » رغم أن عددا 
كيرا منهم قد جمهر على أبواب المنسك ٠‏ ومهما يكن من آمر فمما 
لا شك فيه أن سيل الزوار اللمانبین قد ازداد ازديادا ضخما بعد الساعة 
الثالثة على آثر شبوع النبأ الفاضح + وهنساك آشیخاص ما كان لهم أن 
يتوا بمئاسية وفاة الشسخ » ولكنهم هرعوا الى الدير مع ذلك ولس لهم 
من مدف الا أن یشحققوا من صدق الا بأنضهم » و کان بینهم رجال من 
کبار موظفی الدولة ٠‏ يحب أن نذکر مع ذلك أن سلوك السستطلمین 
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الفضولیین لا يعكر جو الحشمة صراحة حتى ذلك الحسين » فما زال 
الأب بائيسى يستطيع أن يثلو آيات الانجيل جهراً بلهجة ثابتة وهيئة 
فاسية دون أن بدو عليه أنه بلاحظ شیثا » رغم أنه قد لاحظ منذ بعض 
الوقت أن شيئًا خارقا بحدث + ولكن ها هی ذى ملاحظات قد أحذت 
نصل الى مسامعه ٠‏ ان أصحابها يبدونها خجلة وجلة أول الأمر > فهم 
يهمسون بها همسا > غير أنها ما تنفك لح واتنجرأً فاذا هو يسمع هذه 
الملاحظة بوضوح : « بدو أن حكم الله لا يؤيد دائما حكم البشر » + ان 
الذی جازف فقال هذه الكلمات أول القائلین هو رجل علمانی متقدم فى 
السن موظف فى البلدية بعد على جاب كبير من التقى والورع ٠‏ على 
أن هذا الرجل لم یزد على أن كرر جهراً ما كان الرهبان يسر به بعضهم 
الى بعض همساً فى الآذان منذ وهلة طويلة ٠‏ ان هؤلاء الرهبان لم ینتظروا 
طويلا من أجل أن ینصحوا عن هذه الفكرة التی تعر عن تبدد الأوهام > 
والأبكى من ذلك أنهم كانوا پبفصحون عن هده الفکر ة و قك بدت فى 
وجوههم امارات اللصر والتلفر التی كانت ترداد فوة ووضوحا من دقيقة 
الى دفقة ۰ وما لشت مراعاة اللدافة أن زالت فكأن الجسم أصبحوا ون 
أن من حقهم أن لا يقيموا لها وزنا بعد الآن ٠‏ « كيف أمكن أن ي«حدث 
هذا ؟ » كذلك كان يتساءل بعض الرهان وهم بصطنعون فى آول الأمر 
هيئة الحزن فكان رهبان آخرون بسارعون الى الحواب قائلين : « شد 
كان جسمه حلا هزيلا معروقا » كله عظام » فمن أين بمکن أن تأتى 
هذه الرائحة  » ٩‏ « معنى ذلك أن الرب قد أراد أن يدل على عدم 
رضاه » + وكانت آراؤهم هذه قبل فوراً بغسير نقاش > لأنه اذا كان 
التفسخ ظاهرة طسعة تحدث دائما بعد وفاة خاطىء فانها لا تحدث فى 
العادة الا بعد أربع وعشرین ساءة على الأقل » ولا تظهر بمثل هذه 
السرعة ٠‏ 


۳۳ 


أما وأن تفسخ الشیخ قد سبق الطبيمه فلا بد أن نری فى ذلك 
عملا" من أعمال الله واشارة آنية من السماء ٠‏ ذلك برهان كان يبدو 
مفحماً ٠‏ ولقد حاول الراهب الكاهن جوزيف » أمين مكتية الدير الدى 
كان صفى الاستخ وأثيره وكان رجلا دمناً لطيفا رقيق الحاشية م حاول أن 
پسوق بعض اج والأدلة جوابا على تلك الأقوال المسئة + قال فما 
قال : « ان هذه الآراء لا يؤخذ بها فى كل مکان وان ما يقال من أن 
أجساد الصالحين لا تتفسخ ليس من صلب العقيدة الأورئوذكسية وانما 
هو محرد ظن + ففى مراكز الاورلوذكسة الصافة الثقبة متل مولت 
اوس لا يقام کر وزن لر اجه اة ولا بعك عدم التفسخح عللامة نها مه 
على مجد القديس وانسا يتمد هنالك على لون الظام بعسد أن تنوى 
الأجساد زمنا طويلا فى الارض وبعد أن تكون قد تفسخت فى التراب 
سخا 'ثاماً فاذا صارت لام بمضى الزمن الى صفرة كصفرة الشمع 
كان ذلك دللا املعا على أن الرب قد محد التوفی أما اذا أصبحت العظام 
سوداء استدل من ذلك على أن الرب قد سکم على المتوفى بأنه لا ييستحق 
ذلك الثعرف »> ذلكم هو الأساس الذی نی عليه الرأى فى مونت 
آئوس وهو مكان مقدس جدا حاففلت فيه الأورثوذكسية فى كل الأزمان 
على صفائها ونقائها » ٠‏ بذلك ختم الأب جوزيف کلامه ولکن آقوال 
هذا الراهب المتواضع لم 'تحدث أى صدى ولم تزد على أن آثارت فى 
أكثر تقد بر ملاحئلان ساخرة فقال بعض الرهان + « للك بدع العلماء 
: ر یک آن سمعها » + وأضاف آخرون :» سوف ىقى أوفاء للتقاليد 

مناء عليها والد ع كثيرة 5 فى زمائنا هده آفنفی ۳ أن تقلدها جمعا » 
۳۳ 'الثة فى استهزاء لا ل ما کا ا من قديسين ا كان 
علد رهان مونت آئوس وقد سی هؤلاء کل شیء ابان الحكم الثر کی 
وقسدت الا ور ئوذ كسسة عندهم منذ ژمن طوبل + بضاف الى ذلك أنهم 


۳۳۵ 


لا يملكون حتی نوافيس » ٠‏ انصرف الأب جوزيف حزينا ٠‏ ثم انه لم 
بعبر عن دایه بکتیر من .لجزم والقطع بل عير عنه مترددا کاله لس 
مقتنما به کل الاقتناع هو نفسه . وما كان آشد اضطرابه اذ مت له أن 
ربح عداوة قد هبت على الرهبان وان روح التمرد على نظام الشابخ قد 
عاد الى الفلهور ٠‏ وصمنت جميع الا صوات الرزيلة المعتدلة شا بعد شىء 
على آثر هزيمة الأب جوزیف حتی لقد حدث أن أولئك الذين کانوا فد 
أحبوا زوسما و کانوا قد خضعوا لنظام المشايخ بحماسة شديدة » ذعروا 
على حن فجاة وأصبحوا لا یکادون بجرژون حين بانقون على أن ينمادلوا 
نظرة سخجلى» أما خصوم هذا النظام الذين يصفونه بأنه بدعة مفسدة فقد 
شعروا بانتصار وراحوا بخنالون تباهیا وها هم بقولون فرحين فرح 
خبيثاً : « عند موت الأب فارسونوف لم تلاحظ علائم نفسخ بل كانت 
جثته ننشر روائح عطرة + على أنه لم يستحق نعم الرپ بصفته شیخا 
وانما استحقها بفضل طهارة حياته لأنه كان رجلا صاطاً » ٠‏ وانطلقت 
الألسن من عقالها فهى لا تتردد الآن عن انتقاد الشبخ التوفی بل وعن 
انهامه فهؤلاء بعض الرهبان الأغبباء بقولون : « كانت تعاليمه خطأ ٠‏ كان 
بز عم أن الحباة فرح عم لا مصدر حزن وینوع دموع » + وهؤلاء 
دهبان آخرون پقولون بمزید من الفباء : « كان رجلا عصريا ٠‏ كان 
لا بؤمن بنار جهنم » وهؤلاء حساد یقولون : « لم .يكن بتقد بالصیام تقد 
شديداً + كان يسمح لنفسه بأكل اطلوی وکان بتناول مع الشای مربب 
الکرز ۰ كان تلذذ بذلك + كثيرا ما كانت سيدات ترسسل اليه حلوی 
ومرباً + أبليق بناسك أن شرب شاباً ؟ وهژلاء أسوأ الرهان قصداً 
بقولون حانقين : « كان متکیر؟ + كان بظن نفسه قديسا + كان الئاس 
بحثون أمامه و کان هو يقل آيات الاحترام هذه ويعدها واجا له على 
الآخرين » + وهؤلاء ألد أعداء نظام الشایخ ,بضيفون بصوت -خافت ولهيجة 


۳۳۹ 


شرسة : كان يمتهن حرمة سر الاعتراف»* ان اکنر هؤلاء الأعداء الألداء 
لنظام الشاپج هم بين الرهيان أكبرهم سنا وأشدهم نفشفاً وأعظمهم قدا 
بكفارات الصیام والصمت ۰ کانوا أثناء حياة الشیخ هد انتهوا الى الاذعان 
والرضوخ ولكنهم يطلقون الآن لأحقادهم أعننها وذلات بير القلق کنیا 
لآن لآراءهم تاثا قوب فى الرهبان الشبان الذين ظلت أفكارهم فى هذا 
المحال رجراجة ٠‏ كان راهب أوبدورسك » الراهب الصغير الوافد من 
سان سلفستر » يصيخ بسمعه الى هذه الأقوال كلها منتبهاً تاه سديداً 
متنهدا نهدا عمفا » مازاً راسه ء قائلا لنفسة : « سدو أن الأب نير ابو بت 
کان على حق أمس » ٠‏ وهدا هو الأب تیرابونت بظهر هو نفسه على حبن 
فحأة كأنما يكمل اضطراب النفوس وبللة الأفكار + 

سبق أن قلت انه كان لا پترك الا ادرا حجرنه الخشبة الوافعة 
فرب خلية النحل وانه كان يغيب عن الكنيسه فثرات طويلة + ولكن 
سکان الدير كانوا پفضون البصر عن اخلاله هذا بالنظام » ببححه أنه 
اسان ساذج بریء والحق أنهم كانوا بعدون أنفسهم مضطرين أخلاقا 
ان صح النعبر الى فض الطرف عن شذوذ سلوکه فانه سکاد دو سیر 
لائق أن بطالب اساك كبير مثله پلزم نفسه بالصيام والصمت مدداً طوبلة 
ذلك الطول كله ویقضی آیاما کامله ولبالی طويلة فى الصلاة والنهجد 
( لقد كان پتفق له أن بنام على ركبشه ) » أن يطالب بالخضوع للطقوس 
العامة والشعائر المتبعة اذا هو آراد أن بتحلل منها فلو اراد أحد أن 
يزعيحه لقال الرهيان : « انه أقدس منا جميعا وهو يفرض على لفسه 
كفارات أقوى كيرا مما للزم به أشسنا من فرائض ناذا لم يأت الى 
الكليسة فلا شك أن منالك أساباً ندفعه الى ذلك» ان له فرائضه الخاصة 
التى يوجبها على نفسهء لذلك كان بُترك هذا المعتزل العسجوز وشأنه 'تحاشيا 
لاحتحادات الرهبان ودمدماتهم وكان معروفا لدى الاس أن الأب 


۳۳۷ 


تیرایونت یکره الشيم زوسيما ٠‏ ولم تلبت الشائعة التى تقول : « ان 
حکم الله لا يؤيد حکم الشر دائما وانه قد سيق الطببعه فى نفستخ جنمان 
الشیخ » » لم نليث هذه الشائعة أن وصلت الى حجرته الثائية النعزله 
واغلب الظن أن راهب أوبدورسك الذى زاره البارحه وخرج من عنده 
مذعورا كان من أوائل الذين نقلوا الله الا ٠‏ وقد ذكرت أيضا أن الاب 
بائسى الذى ظل يتابع قراءة الانسيل أمام الثابوت ثابت النان بغي 
اضطراب والذى كان لا بمكن أن بری وأن يسمع من مکانه هذا ماکان 
يجرى خارج الغرفة » قد حزر مع ذلك فى قرارة نفسه الشىء الأساسی 
مما كان پيجرى خارج الفرفة لأنه يعرف الروح السطرة على بيه حق 
معرفتها ٠‏ لم يدع الأب بائسى للفسه أن يضطرب وانتظر ما سيحدئ 
دون أن براع متنا بعواقب هذه الحركة بما آوتی من بصيرة نافذة وفكر 
سديد غير أن ضبحه خارفة اة من المر فد شدت اشاهه على حين فحاة » 
وهی ضحجة لا بخنی فى هذه المرة أنها تنافی اللاقة ٠‏ انفتح الباب على 
مصراعيه وظهر الأب تيرابونت فى العنبة ٠‏ ان عددا كبيرا من الرهبان 
ینهم بعض العلمانين كانوا يسيرون وراء الأب تبرابوت ولکنهم آثروا 
أن یتوقفوا فى أسفل درجات الدخل فهم يرون من الغرفة ۰ لقد قرروا 
أن لا پدخلوا الغرفة وفضلوا أن يشهدوا من بعد ما سقوله الأب تبرابونت 
وما سیفعله +٠‏ ذلك أنهم كانوا يتنبأون بأن الأب تيرابونت لم پجیء عا 
وانهم لشعرون بشىء من الارنناع رغم جرآنهم وجسارنهم + توف الأب 
ترابونت فى الشة ورفع ذراعه فرشت عندئذ السنان الادتان الستطلعتان 
عنا راهب أوبدورسك الصغير الذی لم يستطع مقاومة الاغراء وجازف 
وحده فاجتاژ درجات الدخل وراء الاب ترابونت لبری ما سيحدث من 
کش ولا كذلك الآخرون فقد تراجموا فللا وهم بشعرون بخوف مفاجىء 
حين انفتح الباب مقرقعاه صرخ الأب تبرابوات بقوة وهورافع ذراءقائل" : 


۳۳۸ 


وأسرع برسم اشارات الصلب كيرة وهو پتحه الى جدران الغرفة 
الأربعة جداراً يعات جدار ٠‏ ورسم اشارة الصليب كذلك آمام کل ژاو به 
من زوايا الغرفة وسرعان ما أدرك جميع الذين تبعوا الأب يرابونت دلالة 
هذه الخركة فلقد کانوا بعر فون أنه بفعل هذا دائماً فى أى مكان يذهب 
البه ولا برضى أن قول كلمة أو أن يجلس فى فاعة قل أن بطرد 
الشسطان و کان پردد كلما رسم اشارة الصلب : 

ابتعد آپها الشیطان ! أخرح من هنا ! غوروا أيها الأبالسة لأانى 
أطر دكم ٠‏ 

هكذا كان بزآر الشسخ نیرابونت + 

و کان بر دی وبا بخشنا 2000 جيل و کان صدره الأشيب الشعر 
يظهر من شق فمیصه الصنوع من اش أما قدماه فکاننا حافشین تماما 
واذا حرك ذراعه سمع صلیل السلاسل الديدية الثقيلة الى كان حملها 
على حسمه ۰ لوقف الأب بالسى عن القراءة و نقدم جو الأب رابو نت 
هادا على وضع انتظار وسأله آخرا وهو يلقى عليه نظرة قاسة 

ماذا جلت 'نصنع هنا آبها الأب الحترم 4 لاذا تشوش النظام ؟ فح 
بث الفوضى فى الرعية المسكينة ٩‏ 

- لاذا جلت ٩‏ تربد أن تعرف لاذا جئت ؟ فماذا نظن اذن ؟ لقد حجنت 
لأطرد ضوفكم ء لأطرد الشياطين النجسة ! أردت أن أرى هل استضفتم 
شياطين كثيرة فى غابی + ساطردهم جميعا بالسياط ٠‏ 

أجابه الأب بائسی هادا دون اتفعال : 


۳۳۹ 


- لحسب آنك تطرد الشیطان مع أنك ربما کنت 'نخدمه امن ذا الذى 
يستطيع أن بشول عن نفسه انه فدیس ؟ آثراك آنت أبها الأب الحترم ؟ 

فال الأب تیرابونت مرعدا : 

ب أنا لست بقديس قط ! ألا رجل دنس ! ولكننى أنا لا استریح على 
مقاعد وثيرة ولا أحاول أن أحمل اللاس على عبادنى كاله ٠‏ ان الذاس فى 
امن هذه بستهز ون بالدین القدس و بححدونه + ان صاحیکم اللوق > 
هذا القدپس ( کذلك أضاف بقول ملتفتاً حو الرهان الحنشدین عند 
المدخل مشييراً باصیعه الى تابوت الشسيخ ) كان لا بؤمن بوجود الشياطين 
لقد كان يصف لن مستهم الشیاطین أدوية تتظلف الأمعاء فهل عجب بعد 
هذا أن تتکاثر الشاطین عندكم تکاثر العنكبوت فى زوايا اطدران ؟ أما 
فديسك فانه ينفسيم الآن وتلك فى نظرنا اشارة من السماء + 

والحق أن فى حاة الأب زوسسما حادثة من هذا النوع فان راهياً 
من الرهان قد رأى الشيطان فى منامه عدة مرات ثم آخذت هذه الرؤى 
تحاصره فى البقفلة أيضا ففانح الشيخ بذلك فنصحه الشیخ بأن بكثر من 
الصلاة والصيام + فلما لم لنفعه هذه الوسلة وصف له دواء وتصحه فى 
الوقت نفسه بأن لا بنقطم عن الاكثار من التعبد ٠‏ وقد شده من هذا 
عدد كير من الرهبان وأخدوا بتتحدثون شه هازين رهوسهم استاه 
واستنكاراً ٠‏ و کان الأب نيرابونث آشدهم ورة حان أسرع الوشاة بلفونه 
بما فعله الشيخ من أمر بعد « خارقا » فى حالة من هذا اللوع ٠‏ 

وال الشسخ باسی بلهیحة صارمة : 

- ابتعد أبها الأب ! ان المكم لله لا للشر وان « الاشارة الآنية الينا 
من السماء » يمكن أن يكون لها معنی يفوق عقلنا فلا نستطیم أت ولا 
استطم أا ولا پستطم أحد هنا أن ییجازف فژولها ۰ ابتعد آیها الاب 
و کناك نشويشاً للرعة ! 


۳۰ 


كذلك ردد الأب بأنسى ملحا + 

واستف الراهب المندقع قول وکاله فقد کل سيطرة له على 
نفسه : 

كان لا ,يعتقد بفرائض الصیام كما يليق براهب من رتیه ٠‏ ذللت 
هو معنى الاشارة السماويه » هذا واضح وضوح اللهار ومن الاثم أن 
بحاول ایکاره + كان پتلعم باسللوی النی کا نت متلیء بها جيوب السسداث 
اللوانى پز رنه ٠‏ كان پملاً بطنه بالشای و بحشوه بالعصائد ‏ آما روحه فقد 
كانت انفيض كبرياء” وزهوا ٠‏ ذلك هو السبب فى أن الرپ قد أرسل اليه 
هذا العار + 

أجاب الأب بائسى رافعاً صوته هو آیضا : 

- آفوالك طالشة يا أب ! اننى لأعجب بقسوة صيامك وشدة تقاك 

ولكنك ار سل الكلام جزافا بغير رو ية كشاب علمساتى + بعوزه النصج 
والتأمل والتدبر + 

وختم الأب بائسی كلامه فا" بصوت محلحل : 

ب اخرج من هنا ٠‏ 

قال الأب تيرابونت مرنبکا بعض الارثماك ولكن دون أن بدا 


سأمطى ! طيب ۰٠ء‏ آنتم رجال علماء * ألم بكبرياء عقلكم 
السعورة ترتفعون فوق بساطتی ۰ لقد جثت الى الديرأساً ٠‏ والقلل الذى 
كنت أعرفه فى الماضى نسيته منذ ذلك الحين ٠‏ لقد شاءت رحمة الرب 
نفسه أن تصوائى ألا الضعيف من دنس عقلكم ۰ 

ظل الأب بالسى ماد ينتظر التثمة بصلابة وشات ٠‏ 


۳۱ 


صمت الأب تيرابونت حلظة ثم اذا بوجهه بظلم على حين فجأة و ذا 
به يحمل پده المنی الى خده و بمول بصوت ضعف وهو بنتلر الى ابوت 
الشسخ : 

دا پنشدون له التشسيد العظلیم « ریا هب انا من لدنك عونا 
واحمنا » أما حين سأفطس أنا فسيكتفون بتلاوة آبات بسيطة قائلين کانت 
حانه هادئة وادعة * + 

كذلك قال بصوت تخالطه الدموع ولستثر الشفقة ٠‏ ثم صرخ بقول 
کمن جن جنوله : 

9 ضيتعتكم الكبرياء والثقة ! ما هذا الکان الا عدم ! 

واستدار على عقبيه فحاة وهو پحرك ذراعيه وهرول ,بهبط درجات 
السلم الصغير + ظهر التردد على الجمهور الذى كان ينتظره لحت ثم 
تبعه بعضهم فورا وتوقف آخرون اذ رأوا أن باب الفرفة قد ظل مفنوحا 
وأن الأب باسی الذى شیم الأب تبرابونت الى درجات المدخل کان 
بلاحظهم صامتا ولكن العجوز الللدفع المتحمس لم يكن قد آثرغ كل 
ما فى جعبته فها هو ذا پتوقف بعد أن سار عشرين خطوة ويلتفت حو 
الشمس الغاربة رامياً ذراعه فى الهواء ثم بتهاوى على الأرض كأن قوة 
خفة قد حخصدئه : 

- التصر ربى ! تغلب المسيح عند شاب الشمس ٠‏ 

كذلك زأر يقول بصوت مسعور وهو يمد ذراعيه حو الكوكب ٠‏ 

ثم جعل وجهه الى الأرض وأخذ سكى بكاء طفسل مهتز الجسم 
محر كا ذراعيه كأنما ليعائق الأرض ٠‏ هرع الجميع اله وستمم صراخ 
وسمع بكاء عطف فكأن حماه قد انتقلت الى الجمهور ٠‏ وهتفوا بقولون 
من كل جهة من الحهات بغير 'محفئل ولا اعتدال : 


۳۲ 


هدا هو القديس الق ٠‏ هذا هو الصالح الق ٠‏ 
وأضاف اخرون يقولون بغضب شديد : 
ب اليه انما بجحب أن تسلك الشخه + 


فبادرث أصوات أخرى تقول على الفور : 


- ان قبل أن بصیح شیخا ٠‏ سيرفض هو نفسه ٠‏ أن برضی أن 
پنضم الى هذه البدعة اللعيئة ٠‏ ما هو بمن سيقلد هذا الجنون + 

لا يدرى أحد بماذا كان يمكن أن ينتهى هذا كله لو أن النافوس 
لم ندوة أصواته فى انلك اللحظة منادية الرهبان الى القداس + رسم 
الجميع اشارة الصليب ونهض الأب تيرابونت ورسم اشارة الصليب كبيرة” 
عريضة لیحمی نفسه من الشر الخفى وانجه نحو غرفته دون أن بلتفت 
وهو يطلق صرخات مضطربة لا انساق فيها ٠‏ سعته قلة قليلة من الرهيان 
ولكن اکتر الرهان نفرفوا مسرعين الى العادة + وعهد الأب بائسى الى 
الأب جوريف باقام القراءة وابتعد هو أيضاً ٠‏ ان الصرخات المحمومة الق 
أطلقها المتعصبون لم نستطم أن ثهزه كثيرا ومع ذلك شعر بحزن خاص 
يغزو قله فحأة فدهش من هذا ووقف يتساءل : « ما مصدر هذا العناء 
الذى بر هفنی +٠‏ فما كان آشد" استغرابه حين أدرك فورا أن سب ذلك 
انما هو حادث بدو فىالظاهر ثافهاً لا فمة له : فان صفوف الجمهور الذى 
كان بضطرب منذ هنهة عند مدخل الغرفة لاحظ الأب بائسی وجود 
آلوشا الذى كان سدو مضطربا اضطرابا شديدا منفعلا انثعالا قويا ( انه 
تذكر هذا الآن ) فشعر من ذلك بما پشبه ألا يطعن قله ٠‏ تساءل الأب 
بالسی مدهوشا دهشة قوية : « هل بمكن حقا أن يكون هذا الشاب قد 
احتل كل هذا المكان فى شى ؟ » + وفما هو يتساءل هذا التساؤل مر 
آلوشا غير بعد عله » كان ینذ الخطی ولکنه لم يكن متحها ليحو الکنسةه 


TET 


التفت نظرانهما فسرعان ما أشاح أليوشا عليه وخفضهما نحو الأرض 
وأدرك الراهب العجوز من النظر الى هئة الفتى وحدها ما كان يجرى 
فى نفسه من تبدل ۰ 

هتف الأب بالسی يسأله : 

س آنراك اثر كت لنفسك أن نهتز وتضطرب أنت أيضا ؟ 

3 أضاف قول بمرارة : 

ب أتراك انضممت الى صف الذين پشکون ٩‏ 

لوقف ألبوشا وألقى على الأب بانسی نظرة مترددة ثم آشاح عشه 
وأطرق الى الأرض من جديد ٠‏ لقد وقف موارباً لتحاشی نظرة محدثه 
وجهاً لوجه + وكان الأب بائيسى برقه بانتاه ٠‏ 

قال الأب بائسی : 

- الى أبن أنت ذاهب 4 هذه ساعة القداس ٠‏ 

ولکن أليوشا ظل لا بيجب + وثابع الأب بائسی أسئلته : 

س. ألعلك 'نترك الدير ٩‏ أبدون أن "يثنا ! أبدون أن تتتلقى المباركة ؟ 

فاذا بألبوشا يطلق على حين فحأة ضبحكة صخيرة مصنوعة > 
وشسخص بصره الى الراهب الذی كان يسأله + ان هناك شئئاً غرییا بل 
غريبا جدا فى النظرة التى ألقاها فى نلك اللحظة على الرجل الذى عهد 
به الله أثناء موته مرشد"ه الروحى التوفی » معلم قلبه وفكره > شبيخه 
الحبوب ۰ ها هو ذا بحرك بيده فحاة » دون أن بيجيب » باشارة تنم عن أنه 
اصح لا پهمه ان پرعاه احد + ثم اجه بح و مخرج المنسك بخطی 
سريعة ۰ 

دمدم الأب بای بقول بصوت خافت وهو بتابعه بنظره مدهوشا 
دهشة أليمة : 


س ستعود * 


فى أن الأب بائيسى لم بخطىء حين قدر أن 
« ابنه العزين » سيعود ؟ حتى لقد فهم ما يبدو 
( لا فهماً كاملا" والحق يقال » لكنه فهم فيه كثير 
من نعاذ المصيرة ) الخالة النفسسة التى كان عليها 
ألبوشا ٠‏ ولكن بجب على أن أعترف مع ذلك بأننى لو أردت أن أشرح 
على وجه الدقة معنی تلك الدققة الغرية البهمة من الياة الداخلية التى 
عاشها بطل الذى أحبه كثيرا والذى ما بزال فى ريعان الشباب » لكان ذلك 
صعا علي كل الصعوبة ٠‏ اننى أستطيع طعا أن أجيب عن ذلك السؤال 
المرير الذى ألقاء عليه الأب بائسی «أتراك أصبحت فىصف من یشکون؟»» 
أستطيع أن آجیب عن هذا السؤال وائقاً : « لا > انه لم يكن يشك 1 » ۰ 
وأكثر من ذلك أن اضطرابه كان يعبر عن نقيض هذا تماما : لن شعر 
بقلق فذلك لأن ایمانه كان كيرا ٠‏ لقد قلق آلبوشا قلقا شديدا » وبلغ 
قلقه من الابلام أنه ظل بعد سئين طويلة بعد“ ذلك البوم الشئوم أزخر 
أيام حبانه بالألم والحزن + ولو سثلت : « هل يمكن حقا أن بشعر بکل 
ذلك الحرن والقلق لا لثىء الا لأن جثمان شبخه قد فسد قبل الأوان 


بدلا من أن بحقق مسحزات شفاء ؟ » > لأجبت بغير تردد : « نعم > ذلك 
بعثة هو سیب سز به » + و لکنبی أرجو القارىء مع ذلك ان لا بتسرع 


۲ 2 ۵ 


کنیا فيستهزىء بصفاء هلب بطلى ٠‏ لست أميل من جهتى الى أن ألتمس 
له سماحة القاریء > أو أن آشحل لايمابه الساذج عدرا من شیابه او 
نقص دراسته أو فلة ما حصثل من تقدم فى العلوم فى الدرسه > بل أف 
الوقف الضاد بغي نردد فأقول : ائنی آشعر نحو بساطته باحنرام کیره 
صحبح أن شبابا غيره » شبابا آکتر تعفلا" وأشد حذرا فى اندفاعات 
روحهم » شبابا بحبون حبا حارأ ولا شك » غير أنهم يحبون بغي هوی 
شديد » شابا بحسئون التحكم بحر کات فلبهم فى ذكاء وانق مستقيم 
لكنه مع ذلك مسرف فى التعقل اذا قبس بأعمارهم ( وهو تما لذلك 
ضثل القيمة ) » واضح أن شابا كهؤلاء كان يمكن أن یتقوا الاضطراب 
الذی وفع فه بطلى + ولكن لأن يساق الرء أحيانا مع اندفاع فد يكون 
طالشا ولکنه ستلهم من حب كبير » فذلك فى رأبی ابل وأكرم من أن 
يكون عاجزا عن الشعور بمثل هذه العواطف + وهذا يصدق خاصة" على 
الشیاب » لآن الشاب الذى يفرط فى التروی لا يوحى بثقة عميقة وليس 
له قيمة كيرة ۰ ذلك رأبى أنا على الأقل + رب أناس دصینین يعثرضون 
فان : « فالى أين نصير اذا آمن جسم الشباب بمثل هذه الآراء ؟ ليس 
صاحيك آلوشا بمن 'نضرب به مثلا” أو شدمه قدوة » + وانی لاحب 
هؤلاء قائلا" : « لقد كان آلوشا ,يمن بحسرارة وحماسة > كان يؤمن 
ایمانا مقدسا لا يتزعزع » ولكن ليس بخطر بالى أن آلشس له بسبب 


ذلك أعذارا + » ٠‏ 

ومع ذلك +٠٠٠‏ مهما أؤكد ( وربما كنت فى هذا التأكد مفرطاً فى 
النسرع ) اننى لن أحاول أن أسوةغ سلوك بطلى أو أن آلتمس له 
الأعذار » فانی أدائى مضطرا » رغم كل شیء » الى أن أقدم بعض 
الایضاحات تسهبلا" لفهم قصتی ٠‏ الیکم ما رید أن أقوله : ليس غاب 
الیجزة هو ما أسلم آللوشا للاضطراب + ان ألبوشا لم ينتظر > نافد 


۳1 


» ظهور ظاهرة فوق الطبيعة » عن خفة وطش طيش ٠‏ انه لم ,يكن فى 

الى ذلك لثبوت صدق اعتقاده بو مظفرا ( لا هذا على كل حال)» 
ل لت لفكرة قائمة فى ذهنه أن تنتصر بمزيد من السهولة على رأى 
يعارضها ٠‏ أبدا ! ان ما كان يعنيه فى هذا الأمر قبل كل شیء آخر > بل 
ودون كل شىء اخر » انما هو مصير انسان » مصير هذا الانسان وحدهء 
أعلى شخص الشبخ الذى كان أليوشا يحبه » شخص الرجل الصالح 
الذى كان ألبوشا ,يعسجب به و يسحله ٠ ٠‏ ان ما فى قلبه الفتي من قدرة على 
الحب » وان ما كان یشعر به نحو « جميع الأشياء وجمیع الاس » من 
مودة وعاطفة وحنان » قد تر كز فى تلاك الفترة > أعنى أثناء تلك السلة > 
على اسان واحد هو شبخه اسب الذى مات الآن ولكنه كان قد أصبح 
- ریما بشىء من الافراط - القطب الوحید الذی پیجتذب أعمق عواطثه» 
صحیح أن هذا الشيخ ظل بسند فى نظرء آرفم مثل أعلى انسانی > 
خلال مدة بلغت من الطول أن قوى طععته الشابة وأشواق نفسه كان 
لابد أن تتجه الى الشیخ وحده حتى لتنسيه فى بعض الأحبان « جميع 
الأشياء وجميع الاس » ( سوف يتذكر فيما بعد أنه فى ذلك اليوم اطزین 
قد سى سسانا ناما أخاه دمترى الذى كان برغب أمس فى رؤيته » رغة 
حارة قوية > كما أن القرار الذى اذه أمس والذى يحرص عليه أشد 
الحرص > وهو أن يرد المائتى روبل الى والد اپلوشا ء قد غاب عن 
ذهنه تماما ) ٠‏ ولکنتی أعود فأقول مرة أخرى : لست المحززات هی 
ما كان ألروشا فى حاجة البه » وانما كان آللوشا فى <اجة الى « عدالة 
علا » ۶ وهذه العدالة العلا قد أوذيت فى نظره ابذاء شديدا + فهذا 
لا غيره هو ما كان بژلم و قلب آلوشا ابلاما قاسا ٠‏ لقد كان هذا طمنة” 
موجعة رهيية ٠‏ لس ابر المهم آن تکون هذه « العدالة » قد 'نتر.جمت 
فى ذهله » بتأثير اله الطسعى > توفعاً سصز: لا بد أن تتحقق قرب 


۳:۷ 


جنمان القائد الروحی الذی كان پنکیه ۰ الم نكن هذه المعحزة هی 
ما پامله جميع الناس فى الدير > وفى طلیتمم أولثك الذین كان آلوشا 
بعترف تفوفیم العقنى عليه + کالب بائسی مللا ؟ لذلك لم يتردد آلبوشا 
فى أن یر عن أمله على بحسو ما کانوا پعبرون » دون أن تشوشه 
شكوك أو تأملات ٠‏ وقد تبحم هدا التوقع فى نفسه خلال سئة كاملة 
عاشها فى الدير حتى أصببحت طبعية كعادة » ولکن ظمأه كان الى عدالة 
لا الى معجزات ! وهذا هو الانسان الذى كان فى عاطفة البوشا فوق 
جميع البشير فى العالم بأسره يتجلل بالمار فجأة ویسقط فى الخزی 
بدلا" من أن ينال المجد الذی پستحقه ! لاذا ؟ من هو القاضى الذى اذ 
هذا القرار وأصدر هذا الحک ؟ من الذى یمکن أن یکون قد اتتخذ هذا 
القرار حقا ؟ تلکم هی الأسئلة التى داهمت نفسه البريثة التى تعوزها 
الضرة والتحربة وأخذت سومها سوء العذاب ۰ كان لا بطق » دون أن 
شعر بالمذلة ودون أن بعصف به الغضب » أن برى أصلم الصالحين 
فريسة استهزاء شربر وانهكم يث بصبه عليه جمهور طائش هو دونه 
كثيرا + كان بمكن أن يقبل أن لا تحدث أية مسجرة وأن لا بقع أى شى, 
خارق للطبيعة » ثلبية” لما پتوقعه جميع الاس + ولكن لاذا جال الشیخ 
بالخزى والعار » لاذا هذا التفسيم الذى بحدث قل الأوان > و « بسق 
الطببعة » كما كان بقول الرهبان الأشرار ؟ هل كان ضروريا أن انها 
لهؤلاء الأشرار فرصة أن يروا فى هذا التفسخ « اشارة » يسارعون الآن 
الى تأويلها كما يبون ويشتهون وراء الأب “يرابونت ؟ ومن ذا الذى 
خولهم الح فى أن پسمدوا الى استدلالات من هذا النوع ؟ أين العناية 
الالهية فى هذا كله وأين بد الله ؟ لاذا امتنم الرب عن التدخل فى اللحئلة 
التى كان فيها تدخله ألزم ما يكون وأوجب ما یکون ( فى رأى آلوشا ) 


۳۸ 


حتى لكأنه استسلم هو نفسه أمام قوى الطبيعة الماديه العمياء التى 
لا ترحم ؟ 

ذلكم ما كان ينزف منه فلب آلبوشا + كان فى تلك الساعة > كما 
سبق أن قلت » لا يفكر الا فى ذلك الانسان الذى هو أحب اسان الى 
ولیه 7 العالم »> وهدا الاسان هو من حل باعضزی والعار الآن > 
وضنّت فمته و نزل الى الدرك الأسفل ٠‏ اننی أسلم بأن هذا العتی 
قد برهن » حن کان بدمدم هده الدمدمة » على أنه طائش العثل مخطی« 
الرأى » ولكننى أعود فأقول مرةثالثة ( ولتتهمونی بخفه العقل أإيضا اذا 
شثتم ) : انی لسعدنی أن ألوشا قد أعوزه القصد والاعتدال فى تلك 
الساعة من حبانه » لأن العقل يستقظ دائماً فى وقت مکر لدى الانسان 
الذى لم حرم من الذكاء > فاذا لم يتغلب عليه الحب فى مثل هذه اللحظة 
فى قلب فتى” مراهق > فمتی عساء ینقصر فى هذا لمالم ؟ على آننی 
لا أشطع أن أصمت عن عاطفة أخرى غامضة مضطربة قد مست نفس 
ألبوشا مسا عابرا فى 'نلك الدقيقة القلقة الألمة من حبانه ٠‏ ولعل كلمة 
« عاطلقة » لست هى الكلمة اللاستة ٠‏ هو « شىء » كان پندبه » هو شعور 
شاق مرتبط بذکری الحديث الذى قام أمس بنه وبين ايفان والذى 
يعاود فكره فى هذه اللحظة الحرجة باطاح محاصر ٠‏ لست أعنى قط 
أن عناصر ایمانه الأساسية » الفطرية ان صح التعير » قد أصابها أى 
تزعزع ۰ لا +٠.‏ أله يجب الهه الأن كما كان بعصة من فل » وابه 
ما بزال يؤمن بالهه وان كان بدمدم متذم رآ فى بعض اللحظات ٠‏ ولكن 
ذلك الاحساس القلق السىء الذی شعر به بعد ذلك الحدیث رأساً قد 
اسقط الآن فى لفسه من جديد » وأخذ بحاول الخروج الى سطح 
شعوره بقوة ما شفك تتراید ٠‏ 


هبط المساء أنناء ذإك ء وخم الظلام ٠‏ و هذا رائتان الذى كان 


۳۹ 


بجتاز غابة الصنوبر ليذهب من الصومعة الى الدير يلمح أليوشا على 
فحأة » مستلقا تبحت شجرة > جاعلا وجهه الى الأرض > ساکنا لا+ 
فكأنه نائم ٠‏ اقترب ر كبتين منه وناداه : 

أهذا أنث با الكسى ؟ أبمكن حقا أن ٠٠١‏ 

كذلك قال راكيتين مدهوشا + ولكنه أمسك فجأة عن الکلا 
الحال ٩‏ » + 

لم برفع ألبوشا عبنيه نحو راكيتين» ولكن راكيتين أدرك من 
بسيرة تحرکها جسم آللوشا » أن أليوشا قد سمعه ٠‏ استأف د 
ابئسامة ساخرة : 

ب ماذا بك ؟ ماذ دهاك ؟ اسمم با آلوشا ! اننی أبحث عة 
ساعتين فى كل مكان ٠‏ لقد اختفت من هناك بغتة” ٠‏ فماذا تصنم 
أهى سحافة جديدة ؟ اظر الى على الأقل ۰۰۰ 

دقح آلوشا راسه ء وجلس مسنداً ظهره الى الشحرة ٠‏ لله 
یکی » ولكن الألم كان يقرأ فى قسمات وجهه > وكان فى عيليه 
على أنه لم يكن بنظر الى راكنتين وانما هو يحداق الى شیء فى - 

قال راكىتین : 

- هل تعلم أن وجهك قد تفر انماما ؟ لم ببق فيه أثر مو 
الود عة التى كلت توصف بها ؟ أتراك غاضيا من أحد ٩‏ هل أساء 
أحد ٩‏ 
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قال أليوشا دون أن بنغلر اليه أيضا » قال وهو بحرك بده باشارة 
تسر عن اللململ واللبرم : 

ب اصرف ! 

قال را كتين : 

س اوه ! أوه ! أهكذا اسحا الآن اذن ٩‏ نحصب ونصرح كسائر 
الاس ! عحيب ! من ذا الذى بمكن أن ,بصدق صدور هذا عن مثل هذا 
اللالد © طيب با آلوشا ووه فى و سعلك آن العم بأبك آدهشننی + و + 
انول لك هذ صادفا كل الصدق ٠‏ لقد اصیحت" ملذ زمن طويل 
لا دهش من ثىء هنا ٠‏ على أننى كنت أظنك انسانا منقفا ۰۰+ 

أخيرا رفع الوشا الله عینیه » غير أن فى هته الآن ذهولا فكأنه لم 
بهم س ما فاله اجه + وعاد راكىتن هت فالا وقد أسشدث به 
دهشه شديدة من حدید : 

ب اکل" هذا لأن صاحات المیجوز قد مات ٩‏ أكنت نظن حقاً اذل 
أنه كان سسحقق معجزات 4 

فصرخ الوشا قول بصوت حائق : 

كنت فان > وما زات آخلن » وأريد أن أظن ء وسائلل آئلن 
۰ أيكفيك هذا الآن ٩‏ 

- ولکننی لا آرید الما با عزريرى ! عحب ! ان صساً فى الثالشة 
عسر ده ل كمر مه لا بومن هده الأمور فى آ یامن ۳ ۰ لك ها شاء على 
كل حال ۰۰۰ هأنت ذا اذن غاضب هن الله » اثر عله ثورة معلنة ! 
كموخلف مستاء من أنه نسى عند ترفيم » أو حرم من وسام فى احتفال! 
هذا انتم ٠٠١‏ 


تفرس أليوشا فى راكيتين طويلا > وهو مض عيليه نصف 
اغماض » وومض فى عشه برق ۰۰۰ غير أن هذا ليس الآن حنقاً وغيظا 
من راكيتين + ثم قال وهو يحمل نفسه على الابتسام : 

ب لست #اثرا على الهى > ولكننى « أرفض قبول الخليقة » ٠‏ ذلك 
كل شىء + 

فكر راكيثين لظة فى هذا الجواب ثم سأله : 

- نرفض ؟ ماذا تعنی ؟ ما هذا الكلام الضحك ایضا ! 

لم يجب أليوشا ٠‏ فال راكيتين : 

كفانا كلاما فى لرهات + لنفكر فى الأمور الهامة : هل أكلت 
الوم ؟ 

لا أتذكر ۰+ يدو نی أكلت ٠٠١‏ 

ندل هيئتك على أبك فى حاجة الى استرداد قواك + ان ملفلرك 
بثير الشفقة عليك + قبل لى انك لم تنم طول الليل ٠‏ يهر أنكم قد عقدتم 
اجتماعا كيرا ٠‏ ثم حدكث ذلك الهرج كله » وقامت تلك الاحتمالات 
والطقوس كلها ۰۰۰ ان فى جيبى بعض المقائق > حملته احتياطا حين 
حتت الى هنا ٠‏ ولكن أظن أبك لا تأكل المقائق » آلس كذلك ٩‏ 

_ هات المقابق + 

ا هيه هه ٠٠+‏ هذا آمر حدید ٠٠١‏ هله ثورة أصولية » ئورة 
بمتاريس ! هم" ٠.٠‏ ما هذا بقليل أبها الأخ » هل تعلم ؟ طيب ۰۰+ 
تعال معى الى بتی ٠٠١‏ آنا أيضا فى حاجة الى قلبل من الخمرة ٠٠١‏ 
انى مرهق ۰۰۰ أنت لا شرب خمرة » آلیس كذلك ؟ اللهم الا أن ٠+‏ 
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ب هه ٩‏ +++ هذا کثبر ۰۰۰ القانق سلمنا بها + وم ولكن أخمرة 
ابا ٩‏ هذه آمور عنلمه حقا ٠‏ يجب أن لا تفوت الفرصة + ها بنا ! 

نیض آلبوشا دون أن ,ينطق بكلمة » وتبع راکیتین ٠‏ 

سب لو علم ألخوك ايفان بهذا لدهش هو ٠‏ بالناسية : لقد سافر ايفان 
شدوروفتش الى موسکو هذا الصیاح » هل كنت تمرف ذلك ٩‏ 

فال آلبوشا بغير اکتراث : 

ب أعرفه + 

واسشت صور: دمری فجاة فى خاله » ولکنها لم تلسث فيه 2۷۱ 
لمفلة اضر و + لد أحس اص اسا شامضا بو سجو د ابر مستسحل لا نمل 
ای ابطاء » هو الزام أخلافى » هو واجب رهيب بحب أن بفوم به » ولكن 
هذه الذكرى لم تبخرجه من خدره ؟ لقد اجتازت فکره دون أن تبلغ 
قلبه ثم لم تلیت أن بارحته » ومم ذلك فان هذه الواقعة التفصيلية ستعاود 
ذاکر نه كثيرا فما بعد » 

لقد تعسنى أخوك المهدب اللطف ايفان دات مره بقو له « 'ثافه 
لبرالى لا موهية له » ٠‏ اما أنت فقد آسسممتتی فى يوم من الأيام نی 
أثتم ( أضاف راكيتين قوله هذا هامسا كأنه پخاطب نفسه ) ٠‏ 

ثم أردف بشول بصوت عال : 


ب لنتحاش الرور بالدير ولنتحه رأسا الى المديئة مجتازين المسر 


or 


الضيق ٠٠١‏ هم | وسأمب لحظة الى منزل السسدة هوخلاكوفا أثناء 
الطريق + تصور أننى قصصت عليها تفصلا كل ما جرى هنا » فاذا هی 
تجنی مند قليل فى بطاقة كثرت علبها بالقلم الرصاص ( هذه السيدة 
تعشمق كتابه السطافات ) : « انها ما كان لها أن لتواقع من عحوز مسجل 
کالشیش زوسما ۰ أن يصدر عله ٠٠١‏ مثل هذا السلوك | +٠١‏ » ء 
هذا ما کننته بالحرف : « السلوك » ! هی أيضا حاقدة عليه شخصيا ب 
ما وفع + هذا ام ! 

فال راکیتین ذلك ثم صاح فجأة يقول وقد توقف عن السير » 
وامسات ألوشا من کتفه > وحدق اليه بسنین متفرستان : 

- هل ملم با ألنوشا ؟ 

لقد اسشدت براكتين فى تلك اللحئلة فكرة جديدة اليقث فى 
ذمنه ؟ وكان واضحا رغم هثنه الضاحكة أنه ما زال لا پجرژ أن يسر 
عنها من فرحل ما يصعب عليه أن يصدق ما كان عليه آلبوشا من حاله 
نشسة هی فى نار راكتين خارقة غير متوفعة + 

وعزم أمره اخیرا فقال بصوت متردد غير مطمش : 

- آلوشا » عزیزی ! هل تعلم أين يجب علينا أن نذهب كلا 
ولا" ٩‏ 

- نذهب الى حيث شاء + ستوی عندی كل شىء ٠‏ 

فقال راكتين وهو پرئحف لهفه وخشة : 

لنذهب الى جروشتكا ! هل توافق ؟ 

فأجاب آلبوشا هادثا بغير تردد : 

لنذهب الى جروشتكا اذا آردت | 
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كاد راكيتين أن يشب الى وراء من فرط ما بدت له هذه الموافقة 
السريعة مستغربة ٠‏ وصاح يقول مذهولا : 


هكذا ؟ عظيم ! ٠٠١‏ 


ولکنه لم .يلبث أن ثاب الى نفسه » فأمسك آللوشا من ذراعه > 
واسرع یجره لحو المر الضيق » خشیه أن بتراجع الوشا عن قراره» 
وسارا صامتین » لأن راكتين یشحاشی الان أن بفتح فمه مخافة أن یمکش 
ما كان عليه ألبوشا من حسن الاستعداد والقبول ٠‏ غير أنه لم بستطم أن 
يملع نفسه من أن بدمدم بعد لظلة قاثلا : 

س ما اعظم ما ستشعر به جروشتكا من سرور برؤيتك ! اوه ! 
لسوف تكون سعدة ! 

على أن راكيتين لم بحاول آن بحدب ألبوشا الى منزل حروشنکا 
لسر جروشنکا » ان راکشن رجل جاد » فهو لا بحاول أمراً من الأمور 
اسن ۰ قأما الباعث الأول فهو أله سحب أن بنتقم : آنه بر بد أن اسهد 
0 ند سس الر حل الصالح » € أنه بر يك أن ری « سقوط 0 الوشا من 
« القداسة الى الاثم » » وذلك أمر كان راکیتین يتلذذ به منذ الآن ٠‏ وأما 
الباعث الثانی فهو هدف مادى سبحقق له ربا كيراً » وسئأتى على ذكره 
فما بعد + 

فال راكئين فى سره وهو شعر بفرح خفی خست : « اذن لقد 
جاءت دققة كهذه الدفقة فى حانه ٠‏ وبحب أن لا لفوت هذه الدققة > 
لأنها ید ا بمنافم کیرد وفوائد حمة » + 
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جروشتككا فى قلب الد بنه قرب «میدان الكليسية» 


فى منزل المرأة موروسوفا » وهی أرملة اجر 


منزلها ؟ والمتزل من حجر > وهو واسع له طابق 
فوق الطابق الأرضى > لكنه متسخ ليس فىمظهره كثير من رواءه وصاحبته 
السحوز تعش فيه وحيدة مع قریتین لها طاعنتين فى السن هما أيضا ؟ 
و هی تملك من الثراء ما كان يمكن أن يعفيها من الأجين جناح الفناه » 
واللاس فى الدينة يعلمون جميعا أنها لم تقبل سکنی جروشنکا فى منزلها 
( منذ أربع سئين ) الا ارضاء” لقريبها التاجر ساسوئوف الذى يميل الى 
الشابة ويرعاها و يحميها ٠‏ والناس فى الدینه يؤكدون أن العحوز الغيور 
على الشابة » اما أراد فى أول الأمر حين أسكن أثيرته فى منزل موروسوفاء 
أن بحملها تبحت اشراف السحوز القظة التى کلفها بأن 'نرافب سلوکها * 
ولكن سرعان ما ظهر أن هذا السلوك لس فى حاجة الى أن يراقب > 
وقد اصحت اأععحوز. آخر الأمر لا هتم بحر و شنکا » ولا نراها الا نادرام 
ولا تزعسها بالسؤال تلو السؤال من باب البحث والتقصى واللفتیش ٠‏ 
ولقد انقضت الآن أربع سئين على اليوم الذى جاء فيه التاجر العجوز الى 
هذا المتزل بالسبة اللؤحول التى لا پزید عمرها على ثمائية عشر عابا > 
والتى لقبها فى مرکز الاثليم وكانت عندئد تحيلة الجسم ضعيفة النبة 
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كثيرة الوجوم حزينه النفس ٠‏ ان ماهاً كثيرة قد جرت تحت الجسور 
منذ ذلك الوم + وكان الناس فى مدينتنا لا يعرفون الا أشياء قليلة عن 
ماضی الفتاة » وكان ما يرددونه من معلومات عنها تعوزه الدقة ویعسوزه 
الوضوح » ولم تزدد هذه العلومات بعد ذلك كثيرا » حتی فى العهد الذى 
أصبتح فد أمر « الحستاء الرائعة » ء أجرافين الكسندروفنا > بهم عدداً 
كير من الاشخاس عندلا ٠‏ کان يقال ان ضابطا مجهولا قد آغراها 
واغواها فى السئة السابعة عشرة من عمسرها » ثم لم يلبث أن هجرها 
وساف وتزوج غيرها » فشر کت الصبية الشقية للسار والبؤس + وكان 
زعم أيضا أن جروشتكا » رغم أن الاجر اسبوز پسلها » انما تتتمی الى 
أسرة محترمة من رجال الدرين » وانها بلك سس كان مسحلا عل 
الاستداع » أو كانت تقال أشياء من هذا القسل ٠‏ المهم ان الشمة 
الحسّاسة المدلة السكينة فد اسستحالت فى غضون أربع سسلين 
الى حسناء روسيه بضه الجسم » زاهيه الألوان » جمة النشاط > جريئة 
من وفاحه » حاذقة فى شئون الأعمال » شرهة الى الال» 
بخلة حذرة فى آن واحد ٠‏ وكان يقال أيضا انها استطاعت خلال هذه 
الدة القصيرة أن جع رأس مال صغيرا > بوسائل لست شريفة امنة 
دائما ٠‏ على أن هناك أمرا جيم الناس عليه : هو أن جروشتكا امرأة 
ستحل لها »فما من رجل واحد باستئناء حامها العحوز > استطاع ان 
شاهي تأنه حثلی مها بشىء خلال الاك السنین الأربع + والأمر محقسق 
لا رب فه » ذلك أن رسالا" كثيرين قد سعوا الى الحظوة بنعمها » ولا 
سما فى ااستتان الاخسر ان » فلم بغلفر أحد منهم بطائل » وباءت جمیع 
محاو لانهم بالاخمای » حنى أن بعضهم قد اضطر الى الانسحاب وهو 
موم هزء و هکم سیم ما تتصف به السسيدة من عزيمة صلية وروح 
سالخرة + وقد عرف أبضا آنها اصحت هتم بالاعمال » ولا سما منذ 
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سنة » وأنها يذل فها مقدرات كيرة وترهن فها على كفاءات عظيمة > 
حتى أن كيرا من الئاس أصبحوا يصفونها بقولهم «بهودية» + ليس معنی 
هذا آنها كانت تقرض بالربا » ولكن عرف مثلا" أنها كانت تشستری 
بالاشتراك مم صدور بافلوفتشس كارامازوف سنداتر فديمة بعشر قيمتها 
تم تتوصل بعد ذلك الى تمحصيل قيمتها كاملة” » أى تتفاضی مبالغ تساوی 
عشرة أضعاف ما دفعت + وكان العحوز سامسولوف الذى تورمت ساقاه 
وأصبحتا عاجزنين عن الحركة منذ عام » رجلا أرمل يضطهد'أبناءه 
ويسومهم سوء العذاب » ولکنه پملك عدة مات من ألوف الروبلات ؟ ومع 
ما يلصف به من بسخل وقسوة لا ترحم » فقد وهم تحت "اير الفتاة النى 
كان لا يمن عليها فى أول الأمر الا بما « يسد الرمق » أو بما پوجبه 
« الصيام الكبير » على حد تسير الساخرين المستهزئين ۶ الى أن استطاعت 
جروشتكا أن تتحرر » ولا سيما بفضل ما أوحته اليه من ثقسة عظيبة 
بوفائها له + ان هذا العحوز » وهو رجل من كار رجال الاعمال ( ولفد 
توفى منذ زمن طويل ) كان له طبع خاص هم" ملامحه البخل والقسوة 
الشديدة + فرش ما كان لمجروشنکا من تأثين كير عليه ب حتی أصبح 
لا ستطيع الاستغناء عنها ‏ فانه لم يترك لها مالا كثيرا ؟ ولو قد هددنه 
جروشتكا بالقطعة نا تزحزح عن موثفه فى هذا المجال + على أله قد 
أعطاها أثناء حياته مبلغا غير كين من الال » فلما علم الناس فى الدينة 
بذلك د هشوا جمعا ٠‏ قال لها وهو بعطها ثم‌انية الاف روبل « انت 
امرأة ذكية » فسوف تعرفين كيف ربين هذا الملغ باستثماره ٠‏ ولكن 
اعلمى اننى » عدا ما أنفقه علاك لا عالتك التى سأستمر فى تأمنها » لن 
أعطبك شيئا أثناء حبانی » ولن أوصى لك بشىء فى وصیتی بعد مماتی ٠»‏ 
وقد تمسك الرجل بقوله : مات تارکا كل ثرونه لأبنائه الذين عاملهم 
أثناء حمائه » هم وزوجانيم » معاملة الخدم ٠‏ أما جروشنکا فقد أبى حتى 
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أن پآنی على ذكرها فى وصيته ٠‏ هذه التفاصيل كلها قد علرفت فما بعده 
ولكن الرجل قد ساعد چروشنکا فى مقابل ذلك بنصائحه فى امشعار 
رأس مالها الشخصی الصغير » » ودلّها مراراً على أعمال رابيحة وصففات 
افعة ٠‏ فلما نوله فدور بافلوفتش بحب جروشنکا التى عرفها بمناسية 
صفقة طارئة » ولما انتهى به الأمر على نحو لم يكن فى حسانه هو نفسه 
الى الهيام بها هاما أفقده كل عقله تقریباً » فان العیجوز سامسونوف الذى 
كان مريضاً جدا وكان يشارف على نهايته » لم يزد على أن ضحك من 
ذلك ٠‏ ان من الأمور البارزة أن جروشتكا كانت صريحة مم العجوز 
صراحة ثامة طوال مدة العلاقة بينهما ؟ ویدو أن العحوز كان هو الانسان 
الوحيد الذى تعامله جروشنكا هذه المعاملة وتصاررحه هذه المصارحة ٠‏ 
ولكن حين توله دمتری فدوروفتش آخر الأمر هو ایض بجروشنكا ء 
.القطع حامها السجوز عن الضحك ؟ بل لقد اعتقد أن من واجبه أن شه 
الرأة الشابة ناصحاً محذرا > فقال لها بلهيجة جادة قاسية : « اذا كان عليك 
أن تختاری بان الاثنين » الأب وابنه » فاختاری الأب » ولکن على شرط 
أن بتمهد الوشد بزواحك وأن يهب لك ملعا مناسیا مد السداية ٠‏ آما 
الکابتن » فدعيه » لأنه لا پناسيك + » + بهذا خاطب السجوز الحب للذات 
الحاة صاحیته جروشنکا سما كان بحس بوشك نهایته » ولقد مات فعل" 
بعد ذلك خمسة آشهر ٠‏ ولنذكر عابرين أن أحداً من الناس لم يكن 
يعرف على وجه الدقة ماذا كان موقف جروشنکا من كارامازوف الأب 
وكارامازوف الابن » رغم أن أشخاصا كثيرين كانوا فى ذلك الوقت على 
علم بالمنافسة الفظيعة بين الأب وابنه على الفوز بحظوة المرأة الشابة + آما 
خادمتا جروشنکا ققد شهدنا فى الدعوى ( بعد الكارثمة التی سشحدت عنها 
فيما بعد ) أن أجرافين الكسندروفنا لم تكن تستقبل دمترى فبدوروفتش 
الا خوفاً » لأنه كان قد « هد د بقتلها » ٠‏ ان طروشنکا لخادمتين : احداهما 


۳۹ 


طباخة هرمة جدا كانت فى الاضی تخدم آسرنها وهی الآن مريضة وتکاد 
تكون صماء » والتانیة فتاة لطيفة فى العشرين من عمرها كانت بمنابة 
وصيفة لها » وهى حفيدة الطباخة المجوز » وكانت جروشنکا تعيش حياة 
ققیرة فى مسکن, داخله سط متواضع جدا + انها تشغل فى الجناح 
ثلاث غرف نها من خشب الأكاجو » استأجرته جروشنک من مالكة 
النرل أيضا ء وهو من طراز أثاث عام ۱۸۲۰ ۰ 

حين وصل راکیتین وآلیوشا الى مسکن جروشنکا كان الفللام قد 
خم » ولکن الغسرف لم تشسعل فها الأضواء بعد ٠‏ كانت جروشنکا 
مضطحعة” فى الصالون على أريكة طويلة ثقبلة لها مسند من خشب 
الأكاجو > قد غت بحلد صلب » ونال منها الزسن فاهتر أت و نقست 
فى عدة مواضع ٠‏ ان المرأة الشابة مسئدة رأسها على وسادتین آخذنهما 
من سریر‌ها ٠‏ مستلقية على ظهرها » ساكنة » جاعلة ذراعها تحت شعرهاء 
مرتدية وبا من حربر آسود - كأنها تتتظر زيارة أحد ب ملفعة" شعرها 
بت رائعة من تخریم > ملقية أ على كنفيها وشاحاً من تخریم أيضا قد 
شنته بدبوس حلية كبيرة من ذهب + واضح آنها كان تنتظلر أحداً » لأن 
وضمها کان بدل على يفاد الصیس بفاداً ممحموما + وكان وجهها يدو 
شاحبا » و كانت عيناها نسطعان » وكانت شفتاها تحثرقان » بينما كان طرف 
قدمها يلطم ذراع الأريكة لطماً موقعاً بنم عن تململ الانتظار ٠‏ فما ان 
دخل اللوشا وراکتان مسکنها حتی استولی علها اضطراب شديد ٠‏ لقد 
سمعاها » وهما فى المشی » تب عن آریکتها وتقف على قدميها وتصسح 
بلهحة فيها ذعر وهلم : 

ب من هنا ٩‏ 

وها هی ذى الخادمة الشابة التى فتحت لهما الاب تهرع الى سيدثها 

المور لتقول لها : 


لمن 


ب لس هو + هما شخصان آخران + 

دمدم راتان يشول وهو يمسات آلوشا من ذراعه لمقوده ال 
الصالون : 

ب ماذا دهاها ٩‏ 

كانت جروشنکا واففه قرب الأريكة وهی ما تزال مذعورة بعض 
الشىء ٠‏ ن ضفيرة كثيفة من شعرها الکستناوی قد خرجت من تحت 
بمتها وتهدات على تفا اليمنى > ولكن جروشتكا لم تب ایا ول الأمر 
ولم ترفعها الا بعد أن تفر ست فى القادمین وعرفتهما + 

قالت جروشنکا : 

۔ هه ! أهذا أنث با راكينا ؟ لقد رواعتنى ! ومن هذا الذی جتننی 

بد ؟ يا لها من مفاحأة ! 

كذلك صاحت جروشنکا حين رأث ألبوشا ٠‏ 

ال راكيئين وهو بصطنع هيثة منطلقة حرة » هيئة رجل پشعر أن 
نابة” علها : 

- هلا آمرت باشعال الشموع ٠‏ 

ب طبعا طبعا ٠٠١‏ الشموع ۰ الشموع ! فشا * > الثه ره شمعة امه 
افد اخترت اللحظة المناسة لتحئنى به ! 

كذلك هتفت تقول جروشنکا مرة" أخرى وهی تومىء برأسها الى 
أللوشا ٠‏ 

لم التفتت حو الراة » فتلاوات الضفيرة التهدلة بکلتا بدیها » 


۳۹۱ 


واسرعت تتبتها على رأسها + كان يمدو عللها أنها غير راضية ٠‏ قال راكيتين 

- لعلنى جثت فى غير الأوان الناسب ٩‏ 

فقاات جروشكا وهی يتسم لال شا : 

كلا ٠+٠‏ ولکنك رواعتنى با راكيتا » هذا كل شیء ۰ لا تخف 
منى با عزيزى الطبب أليوشا + لك تعرف مدى سعادتى برؤيتك > أن 
التى لم آکن أتوقع مجيثك ٠‏ أما أنت با راكيتا فقد روعتنى منذ هنهة > 
لأنى نت أن میشا هو الذى كان بريد أن یقئحم بابى + لقد خدعته فى 
هذا الساء > وأجيرنه على أن پحلف لی بأنه ,يصدقنى » بنما كنت أكذب 
عليه ٠‏ ذلك أننى زعمت له انی سأفضى السيرة كلها علد عحوزی 
كوزمتش أساعده فى اجراء حساباته الى ساعة متأخرة من اللل ٠‏ انه 
بعلم أننى أذهب الى كوزما كوزمتش مرن کل أسبوع لتنظليم دفاتره > 
نعلق علینا باب الغرفة > فبأحذ هو باجراء عمليات الجمع مستعینا بعداد > 
واخذ أا بتسحل ما یمله على من أرقام » لأشى الانسان الوحید الذی 
پوله ”متهه ان مشا ,يعتقد بأننى الأن عند العیحوز» على حان نی مضطحعة 
هنا فى انتظار رسالة ء اننى لأنساءل لساذا سمحت لكم فيليا بالدخول ٠‏ 
فنا ! فنا ! أسرعى الى الاب الكبير » وألقى نظرة على الخارج لتتأكدى 
من أن الکابتن لا بحوم حول المنزل ٠‏ جائز أن يكون قد اختاً بتجسس 
على" ۰ انلى أخاف مله خوفا فائلا” ! 

- لسن هناك سید با أجرافين آلکسندروفنا » فلقد درت حول المنزل 
منذ لظة » وأنا أنظر من شق الباب من حين الى حين » لأنى آرنعد من 
الخوف ألا أيضا + 
هل خشب النوافذ مغلق با فشا ؟ يحب اسدال الستاثر هكذا 


۳۹۲ 


( قالت هذا وأسدلت الستائر الكليفة بنفسها الى النصف ) حتى لا بلاحظ 
نورا فى اللوافذ ٠‏ اننی خائفة من أخيك خوفاً رهساً فى هذا الوم 
با آلوشا ٠‏ 

كانت جروشنکا تتکلم بصوت عال رغم قلقها وخوفها > وكان 
بلاحظ فها ثىء من حماسة ٠‏ 

سألها راکتتن : 

لاذا تخافبن مشا كل هذا الخوف فى هذا الساء ؟ ما عهدك 
وجلة" معه » فایما أنت تسرینه بعصا فى العادة + 

قلت لك اننی آنتظر رسالة » رسالة ثمنة > فما ینینی أن يسحىء 
سلما الآن ٠‏ لم أنه لم بصسدفنی حان زعمت له اننى ذاهة الى کوزما 
كوزمتش » لقد احسست بذلك ٠‏ لا بد أنه أحتبأ فى مكان ما وراء حديقة 
شدور «افلوفتش لثر صدنی + هذا آفضل + فهو فى هد ه الخالة لن خی * 
الى هنا ٠‏ آما کوزما کوزمتش فقد ذهبت اليه فعلا" > وقد رافقنی ما حتی 
باب منزله » وزعمت له أنلى سأبقى هلاك الى صف اللسل »© ورحوته 
ملحة” أن يجىء للصحینی فى العودة الى بتی ٠‏ عندئذ ثر كلى » فمكثت 
عند العجوز عشر دفائق » ثم رجعت الى الست راكضة + أوف ! ما أشد 
با كنت أحثى أن ألقاه فى الطريق ! 

لأى مناسبة تزینت هذه الزينة كلها ! انها لقمعة رائعة هذه القبعة 
النی آری + + + 

- غريب أمرك با راکنا ! قلت لك اللى أننظر رسالة » فمتی وصلت 
الرسالة أسرعت اخرج لا بژخسرنی أن أتحدث معكم + لقد انزيلت 
استعدادا للحظه المناسة ٠‏ 


۳۹۳ 


- الى آبن “نذهيين ٩‏ 

- تحب أن تعلم ذلك ٩‏ الاكثار من العلم ضرر با عزبزی ! 

س ياه ! آنت فرحة جدا + ما رأيتك على هذه الال فى يوم من 
الأبام ٠‏ لقد تحملت ونزینت كأنها ذاهية الى حفلة رقص ! 

كذلك قال راكيتين وهو پفحص بنظره جروشنکا + 

فالت له : 

- ماذا تعرف أنت عن حفلات الرقص ٩‏ 

- وت ؟ هل تعرفین عنها أكثر مدا أعرف ٩‏ 

ب آنا ؟ شهدت حفلة رقص مرة" واحدة فى حبانی ٠‏ حدث ذلك 
منذ ثلاث سٺين » حين ڏو ج كوزما كوزمنش ابله ٠‏ كنت أشاهد الحفلة 
من أعلى الشرفة ٠‏ على آنی لن ألهو بمناقشتك يا راکیتا بینما عندى 
ضف نادر هذه الندرة » ضيف هو أمير حقا ! يا ألبوشا » يا ملاگی 
الصغير » اننی لا أصدق عینی" ! كيف أمكن أن يحىء الى بيتى ؟ الحق 
انى لم أنوقم ولا كنت أحلم أن أراك فى منزلى ! لم أصداق فى يوم من 
الأيام أن من الممكن أن تسيئنى » أعترف لك بذلك ! انك لم تمختر اللدحفلة 
المناسبة » ومع ذلك فأنا سعيدة كل السعادة برژيتك ! اجلس على هله 
الأريكة ++ با عزیزی » يا شمس مضيئة | اننى مذهولة ۰۰۰ ليتك قد 
خطر بالك يا راکتا أن تحشی به اس > أو أمس الأول ۰ لا بأس 
على كل حال ٠+٠‏ آنا سعيدة رغم كل شىء ! ۰+۰ بل ریما كان معجشه 
الوم » فى مثل هذه اللحظة > خيراً من المحىء بالأمس ٠٠١‏ 

جلست جروشتكا على الأريكة قرب ألبوشا بسخفة ونشاط وحرارة» 
وأخذت تنظر اله فى شوة ووجد ٠‏ كانت تشعر حقا بسعادة لرژیته » 
ولم تكذب حين أكدت له ذلك + كانت عيئاها تسطعان » وكانت تضحك» 


۳۹ 


ولكن بمرح فه كثير من اللطف والكاسة ٠‏ لم يكن ألبوشا ينوقع أن 
برى فى وجهها ملل هذا التعيي عن الطيه ٠+٠‏ انه لم برها حتی الآن 
الا نادراً » وكان رایها مها رأياً فظيعاً ٠‏ كانت ثورتها التوحشة على 
كائرين ایفانوفنا بالأمس قد فلت نفسه رأساً على عقب » لذلك آدهشه 
الأن اد الدهشه أن ری شها سانا مختلفا كل الاحتلاف + أنه رعسم 
الحزن الشديد الذى برهقه لم بستطع أن بمنع نفسه عن التحدیق الى 
الرأة الشابة والتفرس فها + كانت حر کانها وآدابها قد تعبرت عما کات 
اشرات الرخوة التى اصبحت الآن سربعة بسيطة ماشرة واثقة + هی 
الآن تشم طببة وتتطلق على سحيتها طبيعية بلا تعمل » رغم ما يبدو من 
أنها مضطربة اضطرابا شديدا ٠‏ 

فالت مدمدمة : 

ب ر باه [ با لها من معامر ات کیره فى الوم واحد ا الى اتساءل 
پا آلوشا لاذا أنا سعيدة برؤيتك هذه السعادة كلها ؟ أؤكد لك انثنى 
اجهل آلا قى سيب هذه السعادة ۰ 

قال راکتین متدخلا وهو پینسم ابتسامة صغيرة : 

أأنت تجهلينه الى هذا الحد من الجهل ؟ لا شك فى أنك لم 
تلصی طوال هذه المدة فى طلب الانيان به » دون باعث يدفعك الى ذلك 
لقد نقرت آذنی" من طول ما سألتنى أن آتى به اليك » فلا بد أن يكون 

كان لی هدف حقا » ولكن لم سق لى هدف الآن ٠‏ فات الأوانه 
ماذا أقدم اليكما مس طعام أو شراب ؟ لقد أصبحت طبه با راکنا » هل 
تملم ذلك ؟ هلا" جلست پا راكيتا ؟ لماذا نظل واقفا ؟ ها +٠‏ أأنت جلست 


۳۹۵ 


اذن ؟ لا خوف على راکنا من أن يسى شسه ! ها هو ذا قد اتخذ له 
مکانا فى قبالتنا يا أليوشا » مستاء” من آننی لم آدعه الى الجلوس صل أن 
أدعوك آنت ٠‏ انه سريم التأذى » هل تعرف هذا ؟ اله رهيب فى سرعة 
تأذيه ! ( هذا ما أضافته ضاحكة ) ٠‏ لا تزعل با راكيتا ! آنا اليوم طبية 
جدا ! ولكن أنت پا صفیری أليوشا ء لاذا تمدو حزینا هذا الحزن كله ؟ 
العلنى أخيفك ٩‏ 

فالت له ذلك ونظرت فى عینبه وهی لسم ابتسامة لاهية ٠‏ 

قال راكيتين : 

.هو حزين لاله أغفل فى الترقات ٠‏ 

- أية ترفات ٩‏ 

ب شرت من شبخه رائحه تفسخ ٠‏ 

اتشرت ٩‏ ما هذه السخافات التى تقولها ؟ لا شك أنك ريد أن 
تغمز وللمز ٠٠٠‏ أنا أعرفك ! اسکت أبها الأبله ٠‏ 

ثم قالت لألبوشا : 

- هل تسمح لى پا آلبوشا بأن أقعد على ركيتيك ٠٠‏ هكذا ؟ 

قالت ذلك م هدن على ركشه بوشة واحدة وهی تضحك وثلامسه 
ملامسة رققة كقطة صغيرة ه 

م أحاطت عنقه بذراعها المنی فی عطف وحثان ٠‏ وأردفت 
تقول : 

- ساعرف كيف أدخل الهحة الى قللك يا فتای الصغير التفی ٠‏ 
مت ۰ ۱ 


۳۹1 


صمت أليوشا ولم يجرؤ أن يتحرك ٠‏ لقد سمع قولها : « اذا 
ششت قمت » » ولکنه لم يجب وشعر كأنه مشلول ٠‏ ومع ذلك لم بحس 
یما يمكن أن پتضله رجل مثل راکتین الذى كان يتأمله بطراً ٠‏ ان 
الألم العميق الذى يملأ قلبه قد جمد أحاسيسه » ولو كان يستطيع أن 
يرى ما بنفسه رؤية واضحة لأدرك أنه كان فى تلك اللحظة محصنا 
تحصینا فوبا من جميع الفتن وجميع الاغراءات المکنة ٠‏ ومع ذلك » رغم 
ذهوله عن اله ودعم الألم الذى كان برهقه » فقد آدهشه شعور جد ید 
غریپ بت فى نفسه : وهو أن هذه المرأة » هذه المرأة «الرهية» لافضفه 
الآن كما كانت تضفه من قبل » ولا عث فى نسه ذلك الذعر الذى 
كان پحسه حتى ذلك الحين متى خطرت بباله المرأة فى المناسبات النادرة 
التى كان بمکن أن خطر باله المرأة ! بل ان ما يحدث الآنْ هو عکس 
ذلك نماما : ان هذه المرأة الشابة التى كان خشاها أكثر مما خثى سائر 
اللساء م والتى تصطه بذراعها جالسة على رکشه » توقظ فى شه 
شعورا مختللا عن ذلك الشعور كل الاختلاف + شعورا قريدا غير 
مثوقم » شعورا هو استطلاع فوی ‏ بحسن الى حالته الروحة حقاء انه > 
خاصة » لا پشسر بأى خوف » لا پشعر بأى أثر من آثار جزعه الاضی» 
وهذا ما كان پدهشه بالرغم منه + 

هتف راکنتن بقول : 

ب كفاك کلاماً فى ترهات ٠‏ خير من هذا أن تسقنا شا من 
الشمانا + لقد وعدتتی بذلك ء هل تتذکرین ٩‏ 

ب صحیح + وعدتك بذلك» لقد فطعت له على نی عهداً يا آلبوشا 
لأسقينّه شمایا یوم جى بك » هل تفهم ٩‏ هلموا بنا » سآشرب آنا 
سى شمبانيا ٠‏ فا » فینیا » هانينا بتلك الرجاجة الى تر كها میتیا > 


۳۹۷ 


اسرعى ! سأسقيكم شميانا مهما أكن بخيلة ! ما هذا من أجلك يا راكيتا » 
فما أنت الا خارة فاسدة » بل من أجله هو ء من أجل أميرى ! سأشرب 

عاد راکیتین يسألها مستطلعاً ملحا » وهو سذل جهتدا كيرا فى 
سبل أن يظهر بمظهر من لا يلاحل السخريات التى تصها عليه : 

ب ماذا حدث لك اليوم ؟ ما هذه الرسالة التى 'ننتظرنيها ٩‏ هل الأمر 
سر ؟ 

فقالت جروشنکا وقد عاودها قلقها فيحأة : 

وأدارت رأسها تحو راكيتين وابتعدت قلبلا عن أليوشا مع بقائها 
فاعدة على در که مبحصطة” بذراعها عنثه » وقالت : 

- سيصل ضابطى یا راكيتين » ضابطی الجميل ! 

- أعرف أنه سصل » ولکننی كنت أظن أنه ما ,يزال بعيدا * 

- هو الآن فى موكرويه » وسیعت الى" من هناك رسولا" ۰ ذكر 
لى ذلك فى رسالة تلنتها أمس ٠‏ فأنا آنتظر الآن هذا الرسول ٠‏ 

- شرح هذا يطول ٠‏ يكضك الآن ما علمت + 

- وذلك الشحاع متا ؟ هل يعلم بالامر ٩‏ 

- ۷ پعلمه طیعا ٠‏ وهو لا ششه فى شیء ٠‏ لو علم لقتلنی + ولکننی 
أصبحت لا آخاف مله + انثى لا آعا یره ٠‏ اسکت با راکنتا ٠‏ 


۳۹۸ 


لا تحدثنى بعد الان عن دمترى فيدوروفتش + لقد اساء إلى كثيرا ۰ 
لا أحب أن أفكر فى هذه الأشياء بعد اليوم ٠‏ أوثر أن أهتم بألوتا ٠‏ 
نی أنظر اليه » فيتهج بذلك قلبى +۰۰ هلا ضحكت فلبلا يا ملاكى ٠‏ 
كن أكثر فرحا » شار كنى سعادتى > » اهزاً بحماقتى ۰۰۰ ] ++ه ها هو ذا 
مسيم أخير + + + لقد ابتسم لی ! ما اجمل هذه الوداعة فى نظرانه ۰ هل 
تعلم با اليوشا ؟ لقد كنت اخشی ان تزعل منى بسسب نلك القصة التی 
خبيث ! هذا صحبح ٠‏ ولکنتی مسرورة رغم كل ثىء بما حدث + كان 
هذا سا من جهة حسناً من جهة اة ٠‏ ( أضافت ذلك ضاحكة م وحمث 
على حين فحاة وطاف بابتسامتها شىء من القسوة ) ٠‏ روى لى مشا کف 
صر خت تقول بعد انصرافى : « هذه البنت نستحق أن تحلد على مرأى 
من الناس » ۰ لقد أرادت أن تعرفنى املا" فى أن تمسطر عل“ + كانت 
نظن أنها ستغر بلى وستفتالى لحان من الشوكولانه فيه لا يوه لا ووو 
لقد أحسنت' صنعاً اذ تصرفت كما تصرفت + كل ما آخشاه هو أن تکون 
أنت قد زعلت ملى ۰++ 

بهذا ختمت كلامها وهی 'نضحك ضحكة خففة ٠‏ 

وال راکتان مدهوشا دهشه عمقه : 


- يدو أنها تخشى رايك حقا با آلوشا ! انها تخاف منك > من 
دحاحة مثلك ! 

- هو فى نفلرل دجاجة لأنك ٠٠١‏ لا ضمير لك ! هذا كل شىء + 
أما أنا قلحه بكل نشی » هل فهمت ؟ هل تصدقنى با ألوشا اذا قلت لك 
الى أحبك صادقة مخلصة ٩‏ 


۳۹۹ 


- يا لخالعة العذار ! هذا تصريح بحب يا آلوشا » تصریح بحب 
لك أنت ! 

س لم لا يكون كذلك ما دمت أحبه ؟ 

ب وصاحاث الضابط ؟ والرسول الأتى من موكرويه ؟ 

هذان أمران مختلفان ٠‏ 

- ذلك ما تقوله النساء دائما فى مثل هذه الحالة ٠‏ 

أجابته جروشنکا بقوة وحرارة : 

لا تحنقنى با راکنا ٠‏ هذان أمران مختلفان ۰ أا أحب أليوشا 
حياً آخر ٠‏ صحیح نی قد رسمت خططاً شريرة بشأنك يا ألبوشا > 
لأننى منحطة عنفة قاسية ٠‏ ولکننی كنت فى طظلات أخرى أعدك بمثابة 
ضمير لی » وكثيرا ما كنت احدت ضی قائلة : « لا بد أنه بحتقر لى 
بسبب سلوکی ٠‏ »» وقد قلت لنفسى هذا الكلام أمس الأول حين رجعت 
من عند الاسة + لقد لاحلتك منذ زمن طويل يا آلیوشا ٠‏ ان مشا بعلم 
هذا ٠‏ لقد ذكرثه له ٠‏ وهو يثهمنى ٠‏ هل تصدق با آلوشا أنه یتفق لى 
آحبانا حين أنظر اليك أن أشعر بالضحل فحأة » بالخجل من نفسی ٠٠+‏ 
کف استطعت أن تدخل الى قلى على هذا النحو ؟ لقد نفذت الى قلبی ٠‏ 
أما منذ متى > فلا أدرى فى الواقع ٠٠١‏ 

دخلت فشا في تلك اللحظة » ووضعت على الائدة صيئية علها 
زجاجة شمائيا مفتوحة وثلاث کئوس ملأى + 

هتف راكتين بقول : 

- وصلت الشمانا ! أنث مهتاجة كثير! فى هذا الساء يا أجرافين 
ألكسندروفنا » حتى أصبحت لا تسيطرين على نفسك ٠‏ ومتى أفرغت 


۳۷۰ 


هذه الكأس فسوف لر فصان » نر الالا | +++ ولكننى لاحل أن الشمسانا 
لم 'نقدم وفقا للأصول + ان الزجاحة فاترة > والسدادة منزوعه » والخادم 
قد ملأت الكثوس فى المطبخ + لا بأس ٠٠١‏ سنشربها على كل حال + 

واقترب راكتين من المائدة » فتناول كأساء وأفرغها فى جوفه دفعة" 
واحدة ثم ملأها من جديد » وقال وهو يمر على شفتيه بلسانه : 

الا مم المرء بالشمبانا کل يوم ۰ سجاء دورك 5 آلوشا + ألا 
فلئر مقدرتك ! أى خب شرب ؟ ربما سخب أبواب الجنة ؟ تناولى هذه 
الكأس يا جروشا واشربى معنا تخب أبواب الحلة ! 

- أبواب الحنة ؟ ماذا ثعنی ٩‏ 

وتاولت جروشتكا كأسا ؟ وكذلك فمل أليوشا فجرع جرعة 
ووضع الكأس على المائدة وقال مبتسما ابتسامة” عدبه : 

أوثر أن لا أشرب ٠‏ 

فصاح راكيتين قائلا” : 

فماذا كان شاهك اذن ٩‏ 

وفالت جروشتكا : 

- لن أشرب أنا اذن ۰ ثم اننى ليست بى دغبسة فى الشراب + 
تستطيع أن تفر غ الزجاجة وحدك اذا شئت يا راكيتا ٠‏ واذا فرد ألموشا 
أن یشرب شربت أنا أيضا ء 

قال راكيئين ساخرا : 

- با للعواطف الرفقة ! انها بهذا تحئو على ركشها + ان له هو 
عذرآ على الاقل » فهو حزين النفس > أما أنت فأى عذر بمکن آن تنتحل؟ 
اشد لمرد هو عل الهه وأراد آن يأكل مقانق + 


۳۷۱ 


ب مادا وفع له ٩‏ 

سر مات شعخه هدم الليلة ۰۰۰ الأب زوسيما +++ ذلك القدیس ٠‏ 

ب ماذا ؟ الشیخ زوسيما مات ؟ لم أكن أعرف ذلك ٠‏ 

قالث جر وشنکا هذا صائيحة » ورسمت على فسها اشارة الصلب 
بتقى وورع ٠‏ وأردفت تقول منفعلة” على حين فبجأة کالذعورة : 

س آه ۰۰ء يا رب ! وأجلس على رکشه فى مثل هذا الوم ؟ 

تم أسرعت تتهض © ومضت تجلس على الأريكة + حدق اليها 
آلوشا بنظرة طويلة دهشة > وامسطت أسارير وجهه فلبلا » وقال 
پیخاطب راكيتين بصوت قوی حازم : 

- لا بضايقنى بموضوع ثورتى الزعومة على الله با راكيتين + اننی 
لا أحب أن أغضب منك ء ومن أجل هذا أرجوك أن تبرهن على ثبل 
اللفس أنت أيضا + لقد فقدت' كنراً لم تملکه أنت فى يوم من الايام > 
لذلك لن تستطيع أن تفهمتی + خير لك أن تقتدى بها : هل رايت كم 
دارتنی ورعتنى ٩‏ لقد جشت" الى هنا لأقابل الاه شربرة » لألقی روحاً 
بخثة > وکنت آئمنی ذلك أنا نفبى » لأننى كنت فى تلك اللحفلة جانا 
شرپرا ۰ ثم اذا أا ألقى ألختاً صادقة » جوهرة ثميئة » نفساً صافية محبة 
+ مه دارت مشاعری > وأحاطتنى بالرعاية ه علاك نكلم 5 أجر افين 
الکسندروفنا ٠‏ لقد وهت لى الجرأة على أن أحا * 

أخذت شفتا آلوشا تلج وصمت مختنقا ٠‏ 

قال را كتين ور هو بضعحك ساخرا : 

كأنها آشذعت ! ألا فاعلم اذن آنها كانت تنوی أن ىلعك ! 


۳۷ 


قالت جروشنکا مندفعة : 

- كفى با راكيتين ٠‏ واسکنا كلاكما الآن ٠‏ لا تقل شیثا يا ألبوشا » 
لأن أقوالك تشعرنی بالخزی والعار + أا فى الحق ختة لا طبة كما 
فلن + آما أت 5 راکتا فأريد أن تسکت لأنك تكذب + جائژ آننی نويت 
فى السابق تلك النية الجانة وهی أن أبلعه لقمة" واحدة > ولكنك مع 
ذلك تکنی ء لأن هذا قد مغى الآن ۰۰۰ لا أريد أن آسمع صوتك 
با راکتا ! 

كانت جروشنکا تتکلم مضطربة اضطرابا شديدا + 

قال راکتان بصوت صافر وهو ينظر الهما مدهونا : 

لقد فقدا كلاهما العقل ٠‏ لكأنهما میجنونان ! أنرانى وقعت فى 
ستشفى للمحاین ٩‏ أصيحا عاطفین » وما هی الا لحظلة حثی يطفقا 
با كيان 5 

قاطمته حروشنکا 'شول : 

سوف أبكى » نعم سوف أبكى ٠‏ لقد دعانى آخته » لن آسی هذا 
ما حييث ! اعلم با راكيتا أننى مهما أكن شريرة » فقد وهبت بصلة * + 

- أيه بصلة ٩‏ حقا لقد فقدا العقل + 

كان راكيئين پستغرب اندفاعانهما الحماسية > ويحس بالاهانة > 
رغم أنه كان سکن آن يدرك أن الظروف قد حمعت هذين الاسانين 
على حو من شأنه أن ينث فى نفسیهما الاض‌طراب ٠‏ ولكن داکیتین »> 
السریع جدا الى ادراك كل ما يمسه » پجسد عناء" فى فهم عسواطف 
الأخرین واحساسائهم أولا لأنه قليل الخرة بحكم شابه > وثائيا لأنه 
على جانب عظيم من الأانية + 


۳۷۳ 


النفنتت جروشنکا حو آلوشا وهی تضحك ضحكة عصسة 
وفالت له : 

س ها فد رابت 5 آللوشا أننى ماھت آمام راکتا بأننی قدمت بصلة + 
و لکننی سأتكلم معاك صادقة مخلصة بغير نفاخر + الأمر أمر أسطورة : 
هى قصة جميلة قصتها على فى طنولتی ماترین التى تعمل عندی الیسوم 
طباخة + اليك القصه : كان هناك فى الماضى امرأة عحوز شربرة جد ؛ 
فلما مانت هذه العجوز وكانت لا نملك أبة فضيلة پمکن أن تشفم لها 
فى يوم الحساب ء فقد أمسكتها الشاطين وألقتها فى بحيرة من لار ء 
وعندئد أخذ حارسها الملاك يفكر + تساءل : « ما الذى يستطيع ان أفعله 
لانقاذها ؟ آلا یمکننی أن أكتشف فضلة" أذكرها عنها للرب ! ۰ فاذا 
هو يتذكر حادثة جرت لهذه المرأة فى حانها » فقال للرب : « لقد 
انترعت من حدیفتها بصلة فى ذات بوم ووهشها لشحاذ + » فقال الرب 
للملاك الحارس : « خذ هذه البصلة » ومد"ها الى هذه المرأة فى بحيرة 
النار » ومرها أن تتشیث بها » ثم شدها لتتخرجها من اللهب ء فاذا استطعت 
أن تخرجها ذهیت الى السجنة » أما اذا تقطلعت البصلة فستيقى المرأة حمث 
هی » + أسرع الملاك الى المرأة ومد البها البصلة وقال لها : « 'نمسكى بهذه 
البصلة فاخرجكت من النار » ۰ وأخذ بشد بكل ما أونى من قوة » وكاد 
يخر ج المرأة من بحيرة النيران حين لاحظ الذنبون الآخرون أنه كان 
سسل انقاذها » فتمسكوا بها بضة أن بخرجوا من البحيرة معها + ولكن 
المجوز كانت شريرة جدا » فر كلتهم يقدميها وهی تصرح : « انما يراد 
انقاذی أنا لا انقاذ کم اتم + هذه الصلهة بصلتی أن لا بصلتکم آتم + 
فما ان نطقت السحوز بهذه الکلمات حتى نقطعت البصلة » فسقطت الرأة 
المجوژ فى المحيرة من جدید + وما تزال تحترق فى النار حنی الآن ٠‏ 
أما الملاك فقد اتصرف پاکا ٠‏ اننى أحمظ هذه الاسطورة على ظهر ١اقلب؟‏ 


YE 


احتفظت بها لاننى شسهة بتلك المراة العحوز الشر برة 3 لقد شاهيت امام 
راكيتا بانی وهبت بصلة ٠‏ اما للك انت فأقول متواضعة اننى ان كنت 
قد وهبت بصلة مرة فى حرائى فذلك كل ما فعلته » ولست تتعدی طستی 
هذه الحدود ۰ فلا تمسحنی اذن پا أليوشا » ولا نظن أننى طبسة ٠‏ أا 
شريرة * شربرة جدا » وانی لامتلىء بشعور الخزى والعار حين اسمعك 
تکیل لى المديح ٠‏ وهأناذا أعترف لك بكل شىء با ألوشا : لقد بلغت من 
فرط الرغة فى أن أراك عندى أننى كنت لا أعرف ما عساى فاعلة 
لحض راكنين على أن بەحىشى بك + و و عد له اسخبرا بأن اعطه ئمسة 
وعشرین روبلا اذا هو اصطحبك الى منزلی ٠‏ سلفلة” با راكيتا ! 

اسرعت جروشتككا لتر ب من المنضدة ع فیح درجا ء وتلاولت 
محفثلة نقودها » و لخرجت منها ورقة بخمسة وعشرین روبلا + 

متف راكيتين بقول مرکا ارئناکا شدیدا : 

ب ما هذا السیخف ؟ كان ذلك هرلا لا جدا ٠‏ 

- خذ الال پا راکنتا ! آنا مدينة لك به ! لن ترفضه ! لقد أحت 
عي لأعطيك هذا اميل + 

ورمت النه الورفة + 

قال راكيتين بصوت أجش وهو پحاول أن بسطر على اضسطرابه 
وارتباکه وخجله : 

- لأكوئن” حماراً اذا أا رفضت ۰ انما وجد الأغبباء فى هذا العالم 
لصلحة الاذکاه + ۱ 

قالت جروشنکا : 

- والآن آسعد نی سکونك با راكنا ۰ ان ما سأقوله الأن يا بصلح 


۳۷۵ 


لأذيك ٠‏ اجلس هناك » فى الركن » ولا تقل بعد هذه اللحظة شتا ٠‏ 
ات لا يحبا فما عليك الا أن لزم الصمت + 

فال را ىنان بلهمحة معاد په دون آن عداول اخفاء عضسه : 

ودس الورقة النقدية فى جسه » ولکنه شعر بر ج شدید أمام 
أليوشا ٠‏ کان قد ر أن پنفاضی مکافانه شما بعد » على غير علم من 
آلبوشا » فاذا بالعار الذى يشعر به الآن بجعله خستاً شرساً ٠‏ كان قد 


رز 


رای أن من الحذق حتى ذلك الحين أن لا يستفر جروشنکا » ولكنه 
سا لا يحب المرء بغير باعث على اليحب > فما الذى پحعلکما نستحثان 


٩ حبى‎ 


من قال لك ان آلیوشا حبك ؟ ماذا صنع من أجلك ؟ فللا من 
الفهم على الأقل هوه 

کانت جروشتكا فی وسط الغرفة 3 وكانت تتكلم متتحمسة” بصو لث 
"ند اله فى بعض اللحعلات سرات تسیر 5 ۰ 

۳۳ اسکت 8 راكيتا ! اك لا نفهم فی هده الأمور شتا + 3 اننى 
ا آر بد بعد الأن آن ثرفع الكلفة ہیی وسناك وأن 'تسخاطينى بصغة الفر ده 
اننى أمنمك أن تفعل هذا فى الستقیل +٠‏ من أجاز لك أن ترفع الكافة 
الى هذه الدرجة ؟ ابق فى ركنك واسكت » لأننى أعدك بمثابة خادم لی* 
والآن يا أليوشا » سأقول لك الحقيقة كاملة” » لتعلم النى انسانة شريرة 
سيئة ! لك انما أعترف هذا الاعتراف ء لا لراکنتا ! لقد أردت” ضاعك 


۳۷۹ 


يا آليوشا » أقول لك هذا لأنه هو الحقيقة بعنها ! ولقد تصورت لهذا 
الأمر خطة راسخة » وكنت أبلغ من شدة الحرص عليه أننى حرضت 
راکیتا بالال على أن پجيشى بك + ما هو السبب الذى دفعنی الى أن أريد 
ضياعك ؟ انك لم تلاحظ شیثا » ولم بخطر ببالك شیء » وكنت تشسبح 
بوجهك عنى + كلت اذا لقيتنى تغض طرفك + أما أنا فقد نظرت اليك 
کثر من مالة مرة » وسالت جميع أصدقائى عات + اتطبعث ملامح 
وجهك فى قلبی + كنت آقول لنفسی : « اله بحتفرنی + اله یأبی حنی 
أن پرفع عبنيه الى » ٠‏ وشعرت من ذلك بغيظ بلغ من فرط القوة نی 
أنا شی ٠‏ قلت : « لاذا الخوف من هذا الصبی الفر ٩‏ لکلنه 
لفمة واحدة » ولأضحكن بعد ذلك كثيرا ٠‏ » + ان نوعا من الحنسق 
المسعور قد اضطرم فى ی غضا منك وحقدا عليك ٠‏ هل تصدق 
هذا ؟ لا پستطیم أحد أن يأحذ على شيثاً فى هذه المدينة »> لن يجرؤ 
أحد أن ششبه فى أجرافين ألكسندروفنا فسىء فيها الظن اذا هى استقیلت 
رجلا فى ببتها * ليس فى حبانی الا ذلك العسجوز الذى اربطت به وبعته 
شی ۰ لقد جمع الشيطان بیننا ٠‏ غير أن ذلك العجوز هو الرجل الوحيد 
الذى حتلى بى ٠‏ ومع ذلك كنت مستعدة لأن أشذ عن هذه القاعدة من 
أجلك ٠‏ كنت أنهبأ لأن أبلعك » لأستطيع أن أضحك ما شئت أن أضحك 
بعد ذلك ٠‏ فانظلر مدى ما أنصف به من خث وشر أنا التى دعو نی 
أختك + وهذا صاحبى الذى غشنی وأغوائى یبلخنی أنه قادم » وأا آنتظر 
رسالة" مله ۰ هل تعلم ماذا كان هذا الرجل فى حائى ؟ لد جاء بى 
كوزما إلى هنا منذ خمس سنئين + كنت آعش فى أول الأمر هاربة” من 
الناس أخلى أن برانی احد وأن (سمعئیی 5 + كلت هرزيلة الجسم 
سا العثل » وكنت لا أكف عن اليكاء فى ليل ولا نهار + كنت أبقى 


2 
د هس 


ره بم 8 ۴ se‏ 5 ۶ ۰ ۰ 35 
مور فه مسهددة لالى برمئها احدث نشی فائله : « اين هو فى هذه الساعةه 


۳۷۷ 


الرجل الذى آغوانی ؟ لا شك أنه يضحك على" ويسخر منى مع امرأة 
أخرى » آه ٠٠١‏ ليتنى أستطيع أن ألقاه يوما ! لیدفعن" عندئذ من 
ما جنت يداه ! » ٠‏ وكنت أبكى على وسادتی فى الظلمات واحلم بالثار 
والانتقام ٠‏ كنت أستثير آلی عامدة" لاملا شى كرهاً وحقداً + كنت 
أخرج فى الليل قائلة : « لسوف بری ! لسوف يرى ! ليندمن على 
ما فيل ! » + ثم آدرکت فجاة عحزی + وأصبحت اذا تصورت اله یسخر 
ملى ويضحك عل » أو اذا تصورت أنه قد اسل سانا اناما ب وهذا 
أنكى - أسقط عن سريرى على الارض وأظل أندحرج متتحبة” مرتجفة 
بكل جسمى حتى مطلع الفجر ٠‏ فاذا أشرق الصیاح نهضت وأا أشد 
ضراوة من كلب » نهضت وأا مستعدة لأن أوذى أول اسان بقع عليه 
بصرى + وانقضت السنون » وأخذت آجمع الال » وأصبحت بلا رة 
وسمنت ٠‏ ماذا تفلن ؟ هل نان أننى غسدوت بذلك أهدأً بالا وأكثر 
نمقلا” ؟ لا +۰+ ما من أحد يرى ما أعانى » ما من أحد فى الكون بأسره 
يتصور ما آفاسی : ما ,يزال بحدث لى حتی اليوم > كما کان بحدث لی 
منذ خمس سين » حان كنت صسة شا أن أشد على ای في 
سريرى لبلا" » وأن أستمر فى البکاء الى الصاح » مرددة فول : 

ثمن ما جنت یداه ! » + هل تسمعنی ؟ فاحكم علی" الآن : e‏ 
منه ملد شهر رساله أولى پبلفنی فها آنه ترمل > وانه یرید آن برانى > 
واله يأمل أن بصل قرييا » صعقت فى الوهلة الأولى وحطمنی الاشال + 
3 فلت لنفسی فیح : « سعود » ون يكون عليه الا أن يصفر حتی 
آمرول الله ككلب > محادّلة بالخزى ء مطعوئة القلب > طالبة” الصفح 
والغفران ! » ٠*وساءات‏ عندئد : « أأكون جانة وضعة الى هذه 
الدرجة ؟ آارضی أن أذل ضی هذ الاذلال ؟ » ٠‏ وقد استد بى 
من الغضب على نی طوال هذا الشهر » ذثسة أن أسقط فى مثل ذلك 
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الجبن ومتل تلك الحطه » ما جعلنى أصبح أخبث نف وأمل الى الشر 
مما كنت كذلك خلال السئوان الخمس الاضاتء هل أدركت پا ألبوشا 
مدى ما تتصف به نفسى من سوء وشر وعنف ؟ انلى أذكر لك المحقيقة 
كلها ٠ ٠‏ لقد اتخذت دمتری سلوى لنضى حتى لا أركض الى لقاء الآخر + 
اسكت يا داكينا ! أنت من بحکم على ! وما أنت من أكلم ! كنت قبل 
وصولك يا آللوشا راقدة على الأريكة آنها لواجهة قدری > ولن تعر ف 
فط ما كان پچری فى قلبى ٠‏ قل للآنسة يا أليوثا أن لا تأخذ على 
الشهد الذی وقح اس الأول ۰ ما من آحد فی العالم مستطيح أن 
بفهم الحالة النفسية ال ی آعانسها مند شهر > ما من احد يستطيع آن تصو ر 
هذه الالة النفسية +٠+‏ ذلك أن من المکن أن أحمل خنحری فى هذا 
المساء لأذهب إلى الموعد +++ اند ی لم أعزم أمرى بعك +++ 


بعد أن أفضت جروشنکا بهذا الاعتراف الذى « يرثي له » > لم 
ستطع أن تتسالك نفسها » اذا هى تتقطع عن الكلام » وتغطى وجهها 
ببدپها » ونتهالك على الأربكة » وتأخذ تنتتحب على الوسادة کطفل صغير » 

هص آلیوشا واقترب من راکتتن + وقال له : 

- لا تزعل با ميشا ! لقد أهاتتك ولكن ما ينبغى لك أن تفضب منهاء 
الى المرء أن يعامل الطسعة الا سائبه بالتسامح والرحمة 3 وأن بيشارك 
لناس عذابهم والامهم ++ 

قال آلوشا هذا الكلام باندفاعة من قليه لا.سسل الى مقاومتها + كان 
شعر بحاحته الى اطلاق انفعاله حرا لا يعوقه عائق ؟ ون خاطب بهذا 
كلام راکیتین » فلقد كان یمکن أن يتحدث وحيدا لو لم يكن راكيتين 
ناك » ولکن راكتين ألقى عليه نظرة باردة ساخر: » فتوقف آلوشا عن 
کلام 4 قال راكتين وهو مم أنسامة كارهة حاقدة : 


۳۷۹ 


- شسخك هو الذى حشا رأسك بهذه الأفكار » فترید أن تقدمها 
الى“ بدورك الآن يا أللوشا ء يا راهباً صغيراً ! 

لا ستهرىء با راكيتين » دع السخريات » ولا تقل سوءاً فى 
الفسخ الراحل ! انه خير من جميع البشر الذين عاشوا على هذه الادض* 

كذلك قال آلوشا والدموع فى صوته ٠‏ ثم تابع كلامه يقول : 

لا أقول لك هذا الكلام فاضا بل متتّهنماً هو شر المتهمين طرآ» 
ما أن آمام هذه المرأة ؟ لقد جثت الى بنها عافد نمتی على الضباع > قائلا 
لشی فى جين وصنار وحطة « لا شين ۰۰۰ لا شين ۰۰۰ » » فاذا هی> 

هی الثی تالت خلال خمس سنین » تغفر كل شىء » وتنسی كل ثىء > 
کی بعد أقل من خمس دقائق > لا لشیم ء الا لأن رجلا " میحهولا" قال 
لها كلمة مودة صادقة ! ان الرجل الذى أساء اللها كل تلاك الاساءة > 
وألق بها كل ذلك الأذى » قد عاد وأوماً اليها » فاذا هى تغفر له على 
الفور > فرح" سعدة مسحل لقاءه + أما اللختحر نلق أنها لن تحمله! 
ل ۰ لا ءءء أنا لا أساوبهاء أنا لا أعدلها ٠‏ لا آدری يا میشا هل أنث 
لنب سل كطييها ونبلها » آما أا فلست كذلك بحال من الاحوال ٠‏ هذا 
درس تلفنته الوم +مه ان هذه المرأة أعظلم منا بالمب ٠۰۰‏ هل كنت 
تمرف ما روته لنا الآن ؟ انك لم تكن تعرفه حتماً ٠‏ والا لأدركت کل 
شىء منذ زمن طويل ۰+۰ وتلك الأخرى التى آذتها هى أمس الأول > 
بسحب عليها أن تغفر لها هى أبضا ! سوف اتغفر لها متی علمت > وستعلم 
٠٠١‏ ان هذه النفس لا تسترد هدوءها وطماننتها بعد » فلبغى أن 
تدارى وأن تراعی ٠٠٠‏ لعل فيها كنوزاً لا تخطر بال ٠۰۶‏ 

صمت آلوشا منقطم الأنفاس ٠‏ وكان راكتتين بنفار الله مدهوشا 


۳۸۰ 


رغم حنقه ٠‏ ما كان ليتومع متل هذا الكلام الطويل من الراهب الممتدىء 
السیط ! 

وال راکتن صائحاً وهو بضحات ضحكة وفحة : 

يا للمحامی البارع ! آتراك وفعت فى حبها ؟ يا آجرافان 
آلکسندروفنا » ان صاحبنا الصائم قد نوله بحبك > وهام غراما بك + هيا 
لك بالنصر ! 

آنهضت جروشنکا رأسها عن الوسادة » وألقت على آلوشا نظرة 
حنونا أشرق بها وجهها الحتقن بالدموع على حين فجأة ٠‏ 

- لا تکترث له با ألبوشا » با ملاكى ٠‏ أنت تری ما هو » فلا داعى 
الى مناشته ٠‏ 

كذلك فالت جروشتكا © ثم النفتت لجو را يتين وقالت له : 

- كنت أنوى يا مشیل آوسیوفتش أن أعتذر الك عن الكلمات 
الحارحة التى فلتها لك » ولکننی أعدل عن ذلك الآن ٠‏ 

وعادت تخاطب آلوشا فقالت له وفی وحهها فرح : 

- ألبوشا » اجلس هنا » بجانبی » هكذا > قربا منى + فل لى 
با آلبوشا ( تلولت بده ونظرت فى عينيه مبتسمة ) > قل لى : آما زلت 
أحبه ؟ أما زلت أحب الاخر ؟ آقصد الرجل الذی آغوانی ۰۰۰ لقد كنت 
بل مبيئك ألقى على نفسى هذا السؤال فى الظلام » محاولة” أن أقراً 
فى أعماق قلبى : أمازلت أحبه ؟ أضىء طریقی با آلوشا + هذه ساعة 
انخاذ القرار + اننی أكل أمرى اليك ٠‏ هل يحب عل أن أغفر له ؟ 

قال آلوشا متا : 

- ولکنك ففرت له وانتهى الأبر ! 


۳۸۱ 


فدمدمت جروشنکا تقول واجمة مفكرة 


ب صحبح + لقد غفرت له ٠‏ ما أجبن قلبی ! 


لم هتفت تقول : 

- انثى أشرب خب هذا الحبان الكبير » قلبى ! 

وثناولت من الائدة کاس شمبانيا » وأفرغته فى جوفها دفعة واحدة» 
۳ ألقته طائراً على الأرض + تحطم ۹ رستال ٤‏ و رات شطاياه + ومرة” 
أخرى ظهر فى طرفی قمها ثىء ء من قسوة ٠‏ فالت بصوت آجش مقل 
نهد یدات غامضة > فالن ژر هی تخفضص عيلدهأ كأنها 'تخاطب نفسها : 

- لملنی لم أغفر له بعد ٠‏ ان قلبى بتهأ للمغفرة » وسأحاول أن 
اتاو + آه :يا لیوا ! ما كان أعظم تلذذى بالدموع النى سكبتها طوال 
هو ! 

قال راكتين متهكماً : 

ب لست أتمنى أن أكون اياه ! 

ب لن کون ایاه ید پا راكيتا ء أبدا ٠٠٠‏ اعلم هذا + أنث ستنظف 
لى حذاءى ٠‏ ذلك م تصليح له أنت فى أكثر تقد رر ٠‏ التسياء اللوانى هر“ 
من نوعى لم يخلقن لك » ولا له أيضا على كل حال ٠٠+‏ 

ولا له أيضا ؟ فلمن تزینت اذن ٩‏ 

لا تأخذ على" تزینی با راکنا ! أنت لا تعرفنی | سأنزع وبی 


وز تی اذا عن لى هذا > سأرميهما فورا » هل تفهمنلى : (كذلك صر خت 
بصوت حاد ) ۰ أنت لا تعرف با راکینا الهدف الذى من أجله تزینت ٠‏ 
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من يدرى ؟ ریما ذهبت اليه فقلت له : « انظر ! انظر ماذا أأصبحت ! »۰ 
لقد نركنى وأنا فى السابعة عشرة من عمرى ناحلة مصدورة” بكاءة ۰ 
سأجلس فر به > آغر به واغوبه 5 واضرم لار الهوى فى قلبه > أقول له : 
« هيه ! آلست الوم جصلة ؟ أأنت لعجب بى الآن ؟ اکتف اذن بالاعجاب» 
لأن المسافة بسدة بين الكأس والشفتين ! » + ریما كان هذا هو السب 
فى أننى تزینت با راكيتا ( بهذا ختمت جروشتكا كلامها لراكيتين وهی 
ليحك ضحكة خيثة ) ٠‏ أا عنيفة با أليوشا ء ألا شريرة + سوف آنزع 
ثوبی > و آشوه شى > واحرق و جھی و اخدده بطعنات موسى لأدمر الى 
ثم أمضى آتسول ٠‏ لس يتوقف الا على" أنا أن أبقى هنا فى هذا المساءء 
فلا آذهب لا الى هذا ولا الى ذاك ٠‏ واذا شثت رددت منذ الغد الى كوزما 
كوزمتش جميع الهدايا التى أهداها الى" » والمال الذى اعطانيه » ثم أمغى 
أعمل طوالى حياتى لأجنى رزقی عاملة" بسيطة ٠‏ هل نظن آننی لن آفعل 
شيئاً من هذا با راکنا ؟ هل نظن أننى لا اجرژ على ذلك ؟ بل سافعله » 
سافعله ‏ لا تتهحنى والا فعلته فورا ! ۰۰+ أما الآخر » فساطرده » سأمد 
له لسانی استهزاء » ساسل من بان اصابعه ! 

قالت هذه الکلمات الأخيرة بصوت اقب »> پوشك أن بكون هستر ياء 
ثم لم 'تتمالك نفسها فاذا هی 'ندفن وجهها فى بدیها من جدبد » ونتهالك 
على الوسادة لاشجة منتحية ٠‏ فنهض راكتين من مكانه فساة وتال : 

- آن أوان الانصراف + لقد لأخرنا » وسوف تعلق آبواب الدیره 

فاتفضت جروشنکا وصاحت تساأل آلبوشا بدهشة ألمة : 

- أنمضى الآن يا آلبوشا ؟ أتعسث بى اذن هذا الست ٩‏ لقد بشت 
الاضطراب فى شى © وعر.يث أعصابى > ثم نتر كلى لأبقى و دق > 
وحيدة كما كنت من قبل » فى هذه الظلمات ! 
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قال راكتين بصوت ساخر : 

- لن بقضى الللة عندك على كل حال ! اللهم الا أن يكون راغا 
فى ذلك حريصا عليه ! وفى هذه الحالة سأعرف كيف أعود وحدى ؛ 

فصرخت جروشنکا تقول فى غضب : 

- اسکت أنت أيها النفس الضثة ! انك لم تصرف فى يوم من 
الأيام کف تكلمئى كما کلمنی هو اليوم * 

فقال راکنین بسألها حانقاً : 

- فما هی الأشاء الخارقة التى قالها لك ؟ 

ب سیت > لا أعرف » لا آتذکر کلمانه » ولكن کلمانه مضت الى 
قلبى راسا » وهزت شی هرا قوب و٠٠‏ لقد آخذنه بى شفقة ورحمه » 
كان أول اسان يرئى طالى > كان الانسان الوحيد الذى رثى خالى ! اذا 
لم تأت من قبل با ملاكى ؟ ( كذلك سالات آلیوشا وهی تبثو على ر کنتیها 
أمامه فما بشسه الوجد ) ٠‏ لقد التظارئك طوال حيائى ٠‏ كنت أعلم » كنت 
أحس أننى سألتقى فى يوم من ايام بانسان مثلك یعرف کیف يغفر لی * 
كنت واثقة من أن أحدا سبحنی آخر الامر أنا أيضا » لفرش آخر غير 
عاری ۰۰۰ 

سألها آلوشا وهو یشم ابتسامة فيها حنان ورفة »> ويميل علیها 
ويثناول بدها : 

- ماذا فعلت حتی أستحق هذا كله ؟ آنا انما قدمت اليك بصلة > 
بصلة حقيرة » هذا کل ثیء » هذا كل شیء ۰۰+ 

وتوقف ألموشا عن الكلام وطنق یکی + 

وفی تلك اللحظة ستمعت ضحة فى المر * ان أحداً قد دخل الى 
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الست * هصت چروشنکا مدعورة ذعر | شدیدا + واسرعت فيليا الى 
الغرفة نهتف فرحة” لاهنة : 

- آستی » عزیزتی > آنستی الطيبةه وصل الر‌سول ! لقد | دسلت 
من موکروبه عربة تستقلیلها » ومغى الوذی تیموتی يبدل الخیل ٠‏ 
هناك رسالة لك يا آنستى » رسالة » رسالة مه هذه هی ! 

كانت فشا تمسك الرسالة يدها وتلوح بها فى الهواء وهی تتخلم؛ 
اترعت جروشنكا الرسالة منها وأدنتها من الشمعة + هی بلافة قصيرة 
جدا لا تضم الا بضعة أسطر قرأتها جروشتكا بلميحة عين * ثم صساجت 
تقول وقد شحب وجهها شحوبا شديدا وتشض وجهها بابتسامة الیمه : 

ب لقد صفر لى + لقد صفر لى ٠‏ ازحف أبها الكلب الصغير ! 

وظللت مترددة خلال هنبهة فصيرة 3 3 از دحم الدم فی و ها 
فاحمر ا حنتی صارنا بلون الأرجوان > وهتفت 'نقول : 

سأذهب ! انتهت نلك السنون الخمس من حانی + وداعاً وداعاً ! 
وداعاً لك أنت أبضا 5 آلوشا ٠‏ لقد تثرر مصيرى + اذهوا > اتصيرقوا 
جديدة + لا لحمل لی حقداً » أنت آپشا با راکتا ‏ من بدری ٩‏ قد أكون 
ذاهة الى الموت ! آه + ۰۰ آحس بأننى سكرى عل سحان فسحأة + و + 

ثم لم تحفل بهما وركضت الى غرفة نومها + 

ب لقد طردننا مه فلنلصرف ++ه ضقت ذرها بهذا الصراح تطلقه 
امرأة ستربة ٠‏ فللمض قل أن مستانف الصر اج + + + 

انقاد آلوشا انقاداً آلا ٠‏ كانت العربة فى فناء المتزل ۰ سول 
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تحل" » وأناس منهمکون على ضوء مصباح ٠‏ وأمام الباب آفراس" 
جديدة ٠‏ وما ان هبط آلوشا وراكيئين درجات المدخل حتى فتحت 
نافذة غرفة النوم > فاذا حروشنکا تصیح فائلة بصوت رنان : 

- عزیزی أليوشا » أبلغ أخاك دمترى نحیتی » وقل له أن لا حقد 
على هذه الوغدة + أنا ٠‏ كرر على مسامعه هذه الكلمات عن لسانی : 
د وهت جروشنکا نفسها لرجل بائس > لا لك أنت النسل » ؟ قل له أيضا 
انی آحسته ساعة » ساعة واحدة » فليتذكر نلك الساعة مدى الحياة » ان 
جروشنکا هی التى تأمره بذلك + 

ختمت جروشنکا کلامها شبه باكية وأسرعت تغلق النافذة + 

فمغم راکنتین وهو بضحت ساخراً : 

- هم" ٠٠١‏ هم" ٠٠١‏ تفمد سكينا فى قلبه » فى قلب آخيك میت 
ثم هى انر ید أن بتذکرها مدی الحباة + با للسادية ! 

م يبحب آللوشا * وکان يبدو علية أنه لم يسمع ءانه يسير الى 
جانب رفيقه بخطى حثثة ٠‏ ولقد كان فى الواقم ذاهلا" پمشی كأله + شعر 
راكيتين بألم شديد كأن أحدا قد غرز اصيعه فى جرح له لم يلثم ٠‏ 
ليست هذه هى الخانمة التى كان يأملها للقاء بين أليوشا وجروشتكا ٠‏ 
لقد جرى كل شیء على غير ما كان پتسا ؟ ولم يتحقق ما تمنى بكثير من 
الحرارة أن بتحقق ٠‏ قال وهو بحاول أن پسطر على اعتكار مزاجه : 

ب صاحيها الضابط پولندی ٠‏ على أنه لس الآن بضابط + لقد 
عمل زمناً فى ادارة الجمارك على الحدود الصيئة ٠‏ هو طرح” حقير 
با فى ذلك ريب ٠‏ يقال انه طرد من وظفته ۰ وأغلب القن أنه علم 
أن جروشنکا قد جمعت بعض الال » فها هو ذا يعود +۰۰ هذه هی 


العسحزة كلها ! 


۳/۳۹ 


بضيحك ضحكا ساخرا خسٹا : 

ب هيه ! هل هدیتها الى الحق > هذه الخاطئة ٩‏ هل رددت الراة 
الضالة الى مسل الرشاد 59 هل طردت الشياطين السيعة من روحهاء 
هه ؟ هذه هى المسجزة التى اننظرها الئاس طویلا" منذ هذا الصاح +++ 
لقد تحقفت ! 

قال ألوشا متألاً : 

ب اسکت با راكيتين ! 

- أبسبب هذه الروبلات. الخمسة والعشرین الما تحتقرنی الآن ٩‏ 
أثرانى بعت صديقا ؟ ما أنت بیسوع السیح فيما أعلم ولا آنا ببهوذا 
الأسخريوطى ! 

- أؤكد لك اننی لم أكن أفكر فى هذا الامر + أنت الذى تذكرنى 
به الان + 

كذلك قال آلوشا » فعضب راكيتين فى هذه المرة غضیا كاملا > 
وأعول يقول : 

ب شطان بأد کم جميعا ! الى لأنساءل ما كانت حاحتى الى 
الارتباط بك ! لا ارید أن أعرفك بعد الآن + امض فى سبلكت وحدك ! 

ومال فجأة فسار فى شارع آخر وترك أليوشا وحيدا فى الليل ٠‏ 


خرج آلوشا من الدبنة وانحه الى الدير خلال الحتول ء 


EN 


وصل ألبوشا الى الصومعة كان الوقت متأخراً 
جدا بالنسسبة الى الأنظمة التبعة فى الدير ٠‏ 
وسمح له الراهب البواب أن بدخل من مسر 
خفى + كانت الساعة التاسعة قد دقت > وكان 
كل ثىء بستریح بعد نهار ر مضطرب ذلك الاضطراب كله ء تسلل 
ألبوشا وجلا الى النسرفة انى سنجی فبها تابوت اللسیخ ۰ كان الأب 
بائيسى وحيدا فى الفسرفة ما یزال يقرأ الانجيل ٠‏ وكان الراهب البتدی, 
برو فير الذى ابه اد يث الطويل فى الليلة السارحة و انعستسه اتفعالان 
النهار > ينام فى الغرفة الممحاورة على الارض نوما عمقا يشحه له شيابه + 
ولم پلفت الأب بای راسه رغم أنه سمع دخول آلوشا ه انيه ألنوشا 
الى الر كن الذی تع على بسن الاب »وج على رکه »وخ بو 
كانت نفسه طافحة » غير أن الشاعر المختلفة التى عاناها أثناء النهار تحتلط 
الآن فى نفسة الذتلواطا مهمأ دون أن نون لأحدها غلة » وانسا هی 
تتعاقب ويطرد بعضها بعضا فى حركة مطردة هادئة + ویر ألسوشا 
بانفعال رفيق عذب تاح نفسه ء فكان ١‏ العجيب فى الامر أنه لم یستفرب 
ذلك الانفعال ۰ اله يري أمامه الشابوت الذى بصم جثمان الراسل 


TARA 


الوب > يراه من جدید > ولکن الألم الثشل الذى كان یجنم على صدره 
طوال الصیاح فد حلت محله الآن عاطفة هادئة وادعة ٠‏ انه حين وصل 
قد ركع أمام التابوت ركوعه أمام هيكل » غير أن فرحا عذباً يملأ الآن 
رواحه ويفيض من قلبه + كانت نت احدی 'وافذ الغرفة فد ار كت مفتوحة» 
فمنها بدخل الى الغرفة هواء طرى منعش ٠‏ قال آلبوشا ييحدث نفسه : 
« لا بد أن الرائحة قد اشتدت ما داموا قد قرروا فتح النافذة + » ۰ غير 
أن فكرة رائحة اللفسخ التى أثارت فى نفسه عند الصباح ذلك الاضطراب 
كله وذلك التمرد كله » والتى كات تبدو له رهيبة فظيعة مهينة للقدار 
مخلة بالكرامة » أصبحت الآن لا تزعجه ولا تشعره بشىء من اللحرج + 
اخذ أليوشا يصلى صامتا ٠‏ ولکنه لاحظ بعد برهة أنه بصلی صلاة الذه 
ان تفا متنائرة من‌آفکار تلاس ذهنه ملامسة وتومض فى خاله كشرارات 
ثم ما تلبت أن تنطفىء لبحل محلها غيرها ٠‏ وقد أخذ فى بعض اللحظات 
يعبلى بحرارة وحماسة » شاعرا بحاجة قوية عنفة الى أن شکر وأن 
بحب ۰۰۰ ولكن فكره ما يلبث أن بنصرف الى شىء آخر » فاذا هو بغرق 
فی أحلام غامضة ميهمة تسه الصلاة و شسه التأمل الذی فطم الصللاة + 
اساخ بسمعه فى لظة من اللحظانه الى قراءة الأب بائيسى » ثم آدر که 
التعب » فاذا هو ينحدر شيا فشيئا الى وسن هادىء رفيق ٠‏ 

« وفی البوم الثالث كان عرس فى قانا الیل وکانت آم بسوع 
هئاك ٠٠و‏ * 

« عرس ؟ ما العرس ؟ وثارت فى فكره زوبعة من الخواطر ٠‏ هی 
ایشا سعيدة ۰۰۰ ذهبت الى احتفال ٠٠١‏ لم لحمل الخلجر ٠٠١‏ ما كان 
ذلك منها الا فولا" طانشا" ٠٠١‏ بحب أن غفر الأقوال الطائشة ء لأنها 
تهدىء اللفس ۰۰۰ وبدونها بصبح ألم الاسان آشد من أن يطاق ۰۰+ 


۳۸۹ 


غاب راكيتين فى شارع صغير ۰۰۰ لسوف يغيب فى شوارع صغيرة ما ظل 
لا يفكر الا فى الاهانات التى تناله هو ٠٠١‏ آما الطسریق فهى عريضة 
لاحبة مشرقة مضه ٠٠٠‏ مستقمة طاهرة **٠+‏ شة شاه البلود +۰ 
والشمس هى التى تسطم فى نهایتها ٠٠+‏ ماذا يقرأ الآن ٠ » ٩‏ 
« ولا فرغت الخمر قالت آم بسوع له : ليس لهم خمر ۰۰۰ 

« ها مه نعم > لم أتابع القراءة » مع أننى كنت لا أحب آن‌تفوتنی 
هذه الفقرة » اللى أحها كثيرا : عرس قفالا > العحزة الأولى +++ كانت 
نلك معجزة »> معحزة الهية ٠٠١‏ لم يجىء يسوع للحزن > بل للفرح 
٠٠١‏ آفرح قلب الناس بتلك المسسحزة الاولى ٠٠٠‏ « الذى يحب الیشر ء 
يحب فرحهم أيضا + » +٠٠‏ ذلك ما كان پردده الشیخ الراحل بغير 
انقطاع ٠٠١‏ ذلك تعليم من تعاليمه الرئيسية ٠٠٠‏ لا يستطيع الانسان 
أن حا بغير فرح » كذلك يقول متا ۰۰۰ نعم یا میا ۰۰۰ كل ما هو 
عظم وجميل يشيع منه الغفران الشامل ٠٠٠‏ اله هو الذى كان بقول هذا 
أيضا +++ » 

: قال يسوع‎ ٠٠٠ 

« قال لها بسوع : مال ولك با امراة ! لم نات ساعلى بعد ٠‏ 

قالت امه تلخدام : مهما قال لکم فافعلوه ! » 

« افعلوا »۰۰ كان ذلك لفرح أناس فقراء » فقراء مغمودین > فقرا 
جدا » جدا ٠٠١‏ لا شك أنهم كانوا فى فقر مدقم ما دام الخمسر قد 
أعوزهم حتى لسرس ۰۰۰ يؤكد الژرخون أن الأهالى الذين كانوا 
بعيشون فى ذلك العصر على ضفاف بحيرة طبربة وفى المناطق المجاورة 


۳۹۰ 


لها كانوا أفقر الناس فى هذا العالم ٠٠١‏ هذه امرأة علا كانت فى 
العرس > هی آم بسوع» تشعر فى قلبها بأنه لم ,ينزل الى الارض الا لهدف 
واحد هو أن قوم تة الهائله > وأن نفسه فادرة عل أن شارك ف 
الفرح البسیط الساذج الذی يحسه هؤلاء اللاس التواضعون الرآون من 
المكر > الذين دعوه بمحبة الى حضور عرسیم الذى لا تألق فيه + قال 
لها يسوع وهو تسم ابتسامة رقيقة : « لم لأت ساعتی بعد » ( لا شك 
أنه ابتسم فى نلك اللحفلة ابتسامة لا نهاية لرقتها وعذوبتها ) ٠٠١‏ أجاء 
اذن الى الارض لب باه الخمر فى أعراس الفقراء ٩‏ ومع ذلك م بر دد> 
و لىی رسحاء‌ها + + نين 

۳ قال لهم پسوع املاوا الاحران ماء ۽ قهاژو ها ال فوق ۰ لم قال 
لهم ۱ سفوا الآن وقدموا الى دنس السقاة فقدمو! » فلما ذاق رئيس السقاة 
الاء التحول خمرا ولم يكن بعلم من ابن هی بیئما الخدام الذین کانوا فد 
استقوا المام علموا » دعا العر يس وقال له : کل اسان بضع الخمر ايده 
أولا فمتى سکروا وضع الرديئة » أما آنت فد ابقيت الخمر اطبدة 
ال الآن + » ۰ 

« ولكن ما هذا ؟ ما معنى هذا ؟ لاذا تتسع الغرفة فجأة ؟ ٠٠١‏ آ٠٠‏ 
حرا +++ هو الزواج + ++ هذا عرس +++ طعا وو هو لا ء هم المدعوون 
۰ وهذان هما العريسان » والحمهور الفرح ++ و لکن این هو اذن 
ذلك السافی الحكيم جداً ؟ وهذا » من هذا ؟ من هذا ؟ الفرفة تتسع 
مزيدا من الانساع ٠٠١‏ من ذا الذى بنهض على الائدة الکبری هناك ٩‏ 
كيف هو ؟ ایکون هو ضا هنا +++ كنت احسب أنه فى تابونه ++ 
پل ! أنه هو بسنه ٠٠+‏ نهضص +++ دآنی ووه ها هو ذا يقل عل“ 4 + + 
و باه ۱ 0 *» 


واقترب فعلا" من آلبوشا ء الشبیخ الناحل الخداد وجهه بخضون 


۳۹۱ 


صغيرة + كان فرحا » وكان یضحت ضيحكا رفقا حلواً * لقد اختفی 
التابوت ۰ والشيخ برندى الملاسس الى كان پر ندبها أمس أبناء ذلك 
الحديث الاخیر مع أصدقائه + ان وحهه شرق مودة ومحبه > وان عنه 
نلتمعان ٠‏ « كيف أمكن أن يكون هنا » فى هذه الحفله ؟ أدعى اذن الى 
عرس تالا ٩‏ » + كذلك ساءل ألبوشا + فسمع صوتا لطيفا یقول له من 
فوفه » صونا آلف آلوشا أن پسمعه : 

س العم پا بلی > لقد د عدت 3 أيضا » د عت ونودبت + لاذا نی 
فى ذلك الر كن 4 لا يكاد براك آحد + تعال » و کن میا + 

هو صوالك »6 صمو لن الشسخ زو سما + + + ۷ شك أنه الشيخ » مادام 
بناديه + ومد" الثسخ بده الى آلوشا الراكم » فنهض آلبوشا + وتابع 
الشسخ العروق كلامه قائلا : 

- ألا فلنتهج ! لنشرب الخمر الجدید ٠٠١‏ اله خمر فرح جدید» 
فرح عظيم جدا ۰۶+ هل ثری جميع هؤلاء الدعوین ٩‏ هذا هو الخطیب» 
وهذه هى الخطية » وهذا هو السافی الحكيم جدا م پذوق الخمر 
الدهشة ٠‏ لاذا تنظر الى هكذا ؟ لقد وهت بصلة فقسلت فى هذه النلةه 
كثيرون هنا هم الذين لم بهبوا الا بصلة » بصلة صغيرة جدا +++ كيف 
الأحوال علدنا ؟ أنت أيضا » با نى الطبب الوادع » لا بد آنك وهبت 
الوم بصلة للائعة مسكيئة ٠‏ ابدأ مهمتك » واجه عملك » با صغيرى 
اللطف ! هل تراه هو ؟ هل تری پسوع » شمسنا 6 

دمدم آللوشا بقول : 

- [۷ خائف ۰۰۰ لا أجرؤ أن أنظر الله + 

لا خف مله ٠‏ هو مخف بعظمته التى ترفعه فوقنا » هو صف 


۳۹ 


بالعلو الذى هبط مله الينا » ولكن لطفه لا نهابه له + لقد جعل نفسه 
نسهاً بنا » وارنضی بالحة أن يشار كنا فرستنا » وأحال الاء خمراً حتى 
۷ تنقطع سعادة الضوف ٠‏ وهو ينتار مدعوین أخرين » وما ,فكت 
يدعو منم امريد الى الابد ء اننلر » ها هم یحئون بالخمر الحدبد > 
ها هم پحملون الأوانى ۰۰۰ 

كان قلب آلبوشا پحترق احترافا وقد امتلاً بفرح شدید ,يصاقب 
الألم » والبحست من عینیه دموع حماسة +٠٠‏ ومد ذراعيه » وأطلق 
صرخة » واستقفل من نومه ++ه 

التابوت ما يزال فى مکانه » والنافذة ما تزال مفتوحه ؟ وصوت 
الأب بائسی ما پزال پسمع وقورا هادا وهو يقرأ الانجيل ببطء ٠‏ ولکن 
أليوشا لم بصغ البه ٠‏ كان قد نام على رکه + والغريب أنه الآن واقف 
على قدسه + وها هو ذا بتقدم فحأة » كأن قوة خفية ندفعه دفعاً ء فاذا هو 
پصیح قرب التابوت بعد ثلاث خطوات سريعة » حتى لقد لامس كتف 
الأب باليسى دون أن .يلح ذلك + رفع الأب بائيسى عينيه وآلفی على 
أليوشا نظرة قصيرة » ولکنه سرعان ما استأف راه > اذ أدرك أن 
الفنی كان فى حالة غرية + وقف آلبوشا أمام التابوت صف دفقة : 
تأمل التابوت » تأمل المتوفى الساكن الذى فطى وجهه ببرقم» وو ضعت 
بان بد يه أيقولة » وفع رأسه بشعة بزینها صلب ذو 'ثمانية أفرع ٠‏ لقد 
سمع آللوشا صوته قبل بضع لظات » وما بزال هذا الصوت يتر جع فى 
آذیه + ان آلوشا پصفی ويلتظر ++ه اه پسمعه من جديد 9 وفبحأة > 
استدار آلیوشا وخرح من الثرفة ٠‏ 

لم پتوقف عند درجات الاب بل هبطها مسرعا + كانت نفسه التی 
تطفح -حماسة » فى حاجة الى فضاء وحرية ٠‏ هذه قبة السماء تعلوه ممتدة" 


۳۹۳ 


فى جميع الجهات الى غير نهاية » مزدحمة" بنجوم تسطم أشعتها سطوعاً 
هادثاً + ان المحرة » التى لا تكاد ترى بعد » نمتد من السمت الى الأفق٠‏ 
وان لبلة طرية هادئة صامتة ساجية > يبدو آنها تلف الأرض بأكملها ٠‏ 
والأبراج لبضاء والقبب المذهية من الكنائس ترز على قاع لازوردىء 
وأزهار الخریف الشة اندو لائمة فى أحواضها التى تحف بالئزل + 
ان سكينة الارض تتحد بسكنتة السماء » وان سر الحياة والتجوم ,يرفرف 
على العالم »۰۰ تأمل آلیوشا هذا النظر » فاذا هو يتهالك على الأرض 
فا کمن خارن قواه + 

لع يعرف آلبوشا لاذا عانق الارض > ولاذا شعر بمثل هذه الحاجة 
الى أن پفمرها بالقبل ۰ كان يقبلها باکاً » فيرويها بدموعه » حالفاً بكثير 
من الحماسة لبحتّها على الدوام » لبحنها أبد الدهر ٠٠٠‏ « اسق الأرض 
دموع الفرح » وأحبب دموعك » » كذلك قال له صوت فى أعماق نفسه» 
لاذا هذه الصرات ٩‏ كان آللوشا یکی من الحماسة » حتی لقد کان یکی 
لهذه النجوم التى تنظر اليه من قرارة اللانهاية » ولم « يكن یشعر بخجل 
من هذا الوجد الذی ملأ نفسه » + ان الصلات الخفية التى تشده الى 
هذه العوالم البعدة » كانت نهتز عندئد فى قلبه » و کان بط فرحا من 
شعوره بنشوء « هذا الاتصال بينه وبين اللا الأعلى » فى نفسه + كان 
بشتهى أن بغفر کل شىء میم الناس » وأن ستغثر ایضا لا لنشسه 
وحدها بل لجميع الناس ء وعن كل ثىء ۰ ومرة أخرى قال صوت فى 
أعماق نفسه : « ان آخرین سسالون لى اللطف » + وشعر فى الوقت 
نفسه باحساس واضح جدا » احساس شبه أن يكون جسما » أن 
نفحة” قوية خالدة كانت تهبط من فة السماء > وتحتاح كانه كله شتا 
بعد » شىء » كفكرة تبز غ فى روحه لتتحكمها الى الأبد ٠‏ كان آلبوشا قد 
سقط على الأرض فتی واهناً ضسفاً » ولكنه حين نهض الآن أحس بأنه 
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مناضل جسور على مدى ما بقى له من أيام فى هذه الحاة + واختلط 
و صه لهذا الشدل الفاجیء الدی وفع له » اختلط بحماسته » فاذا هو فى 
یو كد بعد ذلك بافتناع عسق « أن احداً قد زار نفسه فى تلك اللحنله» + 

وبعد ثلائة أيام لرك الدير مشعاً وصية الشسح الراحل الذی 
« أرسله الى العالم » ٠‏ 


گنس اساسوزن 


دمتر ی مدوروفتش الدی « أمرت 3 حرو سسکا ¢ 
وهی تطير صو حا حدید: » بان ببلم 
سلما اضرا » مع المطالية بأن بیحفند الى الأبد 
ذكرى ساعة فصيرة من حب وهته له » كان 
يحتاز هو أبضا 9 رغم جيله بما كان يععدث للمرأة الشمابة » كان ,بحتال 
فثئرة عصمية من الاضطراب الشدید والقلق الرهيب + انه يعيش ملسذ 
بومين فى حالة نفسية لا سبيل الى وصفها » حتی ليكاد پصاب باحتقان فى 
الدماغ على حد النعمير لذى استعمله عو فيما بعد + لم يستطع أليوشا آن 
يهتدى اليه وان يعن عليه حين بحث عله فى الصباح ؛ ولا هو جاء بعد 
ذلك بقلل الى الوعد الذى كان فد ضربه لأخه ايفان فى الكاباريه + 
وقد همست أصحاب الدار التى كان يضم فيها » نزولا على ارادنه وتتفیذا 
لأوامره + وظلل هو خلال ,يومين ,شرب فى الارض على غير هدی و بفر 
راحة « مصارعاً قدره ساعا إلى خلاضة » » كما صر بح پذللك ضما بعد + 
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رهيب + سوف نذكر هذه الظروف المختلفة بتفاصيلها بعد قليل > وحسبی 
الآن أن اسرد 5 و فائع هدن اللومين الرهسان > هسدین البومين 
الأخيرين اللذین سقا سقوط الكارثة على حيانه ذلك السقوط القاسى 
المفاجىء + 

صحيح أن جروشتكا قد أحبته خلال ساعة من الزمان حيبأ صادفاء 
ولکنها فى مقابل ذلك قد عذبته مرارا بقسوة لا رحمة فها ٠‏ وأنكى 
ما فى الامر أنه لم پستطع أن ينهم عواطفها الحقيقية فهماً واضحا + ولم 
يكن له أى أمل فى أن يكتشف هذه العواطف لا بالملاطفات ولا بالقوةه 
ولو قد حاول ذلك لعاندته فى جمیع الاحودل ولثركته غاضية حائقة + 
كان هو يشعر بذلك شعورا كاملا ٠‏ و کان يدرك آنها تجتاز هی نفسها 
فى تلك الساعة أزمة عصبة وآنها تتضط فى حيرة شدیدة » فهی نوشك 
آن لعزم أمرها دائما ثم تتردد کل" مرج فى آخر لحفلة ء وکان يقد ر 
ولس يخلو تقدیره هذا من حق . أنها كانت فى بعض الأحان تکر هه 
وتکره غرامه بها + لعله لم يكن مخطناً فى هذا > ولکن السب الحقیقی 
للقلق الذی تعانبه جروشنکا كان پفونه» وكانث المسألة التى تعذبه اما ترند 
فى الواقع الى هذا الاختیار بين شخصين لا ثالث لهما : « اما هو ميتا » 
واما فدور بافلوفتش » + وهنا بحسن أن نوضح النقطة التفصيلية الثالية: 
كان متا مقتنعا اقتناعا مطلقا بأن دور بافلوفتش مستعد لأن بتزوج 
جروشنکا ( ولعله عرض علها ذلك ) > وكان لا يتخل فى فلة من 
اللحظات أن المجوز الفاسنی قد خطر باله أن يصل الى حقيق أغراضه 
دون آن يضيحى بشىء الا ثلائة آلاف روبل + هكذا كان يفكر دمثری 
على أساس ما رين أنه سرفه من طبع حروشنکا + لذلك كان من الممكن 
أن بقدر أن ما تعانیه المرأة الشابة من قلق وتردد الما برجم الى أنها 
لا تدرى من نختار منهما » جاهلة” أبهما أنفم لها وأجدى علها ٠‏ أما 
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أن يعود فى القريب ذلك « الضابط » » ذلك الرجل الشئوم الذى احتل 
هذا الكان كله فى حياة جروشنکا والذى كانت جروشتكا تنتظر وصوله 
بذلك القدر كله من نفاد الصبر وشدة الخوف » فان دمتری لم بخطر 
باله هذا الامر مرة" واحدة خلال تلك الأيام » مهما ربد ذلك غربا + 
صحيح أن جروشتكا أصبحت منذ زمن طويل لا تكلمه فى هذا الامرء 
ولكن دمتری كان بعلم أن صاحب جروشنکا قد كتب اليها » لأنها اطلعته 
على الرسالة التى نلقتها منه منذ شهرء وكان يعرف بعض ما تضمننه هذه 
الرسالة + لقد أطلعته جروشتكا على الرسالة بدافع القسوة » فما كان 
أشد دهشتها حان رات أنه م بول الرسالة أى اهتمام فی أول الامر > 
ولا اکترث لها ٠‏ انه لمن العسير أن نشرح السب الذى جعل دمتری 
لا يحفل بالرسالة ولا يقيم لها وزناً كيرا ٠‏ لعل ذلك برجم » ببساطة 5 
الى أنه قد بلغ من شدة رزوحه تحت وطأة هول تنافسه مع أببه على هذه 
المرأة أنه كان پستحیل عليه أن يتضل مصببة أكير من نلك المصسة 
وشقاء أعظلم من ذلك الشقاء ء فى تلك الفترة على الأقل + اضف الى 
ذلك أنه كان لا بتصور أن من الممكن أن يعود خطب" بعد غاب خمس 
سئين » وأنه كان لا بصدق خاصة” أن یمود قربا + هذا الى أن دسالة 
« الضابط » لم تتضمن اشارة الى محيئه الا بكلمات غامضة : لقد كانت 
الرسالة لا تحتوى الا أمورا عامة ومناجات غائمة وتصريحات عاطفة ۰ 
بحب أن نذکر أن جروشنکا قد أحفت عنه الأسطر الأخيرة التى ,شير 
فها کالب الرسالة الى عودته القرية بشىء من الوضوح + وكان دمتری 
يتذكر عدا هذا أنه لاحثل أن المرأة الشابة » حين أطلمته على الرسالة > 
فد أظهرت على غير ارادة منها احتقارها للرجل الذى كتب الها الرسالة 
من أقاصى سيريا ٠‏ ولم نفض جروشنکا الى دمترى بعد ذلك بأى شیء 
عن الاتصالات الثى تمت بمنها وبين ذلك الرجل ء الى أن سى دمتری 
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وجوده شتا بعد شىء ۰ فكان لا ,بشغله الا اعتقاده بان الصراع الاسم 
بيئه وبين صدور بافلوفتشس يبدو وشيكاً مهما يحدث من أمر » فلا بد 
أن تحل هذه المسألة على أى حال من الأحوال قبل سائر السائل ٠‏ وکان 
پنتظر على أحر من اللمر قلقاً » أن نتخذ جروشنکا فرارها من دقيقة الى 
دفقة » وكان يقدر انها ستتئخذ هذا القرار فجأة بما پشسبه الوحى أو 
الالهام » فتقول له ذات يوم : « خذنی » أنا لك الى الأبد » » وينتهى 
كل شىء » فقیض عندئذ عليها » ويمطى بها الى خر العالم + نس «هه 
لأحدمها عندئك فوراً الى أبعد مكان ممكن ء ليأخدنها الى أقصى روسا 
ان لم يأخذها الى أقصى الأرض ؟ وسوف يتزوجان ويستقران مجهولين 
لا يعرفهما أحد » ولا يمكن أن بهتم بهما أحد بعد ذلك لا هنا ولا هناك ء 
ولسوف "بدأ عندئذ حياة جديدة ! كدلك كان دمثری لابنى بحلم متحمساً 
بالحاة الجديدة ء الحاة « الفاضلة » ( الفاضلة خاصة ) + لقد كان فى ضما 
شديد الى هذا التسجدید » الى هذا الانبعاث » لأنه كان بتألم تالا قوياً من 
الحمأة الحقيرة التى تردى البها وغاص فها بارادنه ؟ وكان > ككنير من 
الرجال فى مثل هذه الطالة » پژمن بالخلاص عن طريق شب السئة : 
فلا يرى هؤلاء الناس ولا يعيش فى هذا الوسط بعد الآن ٠‏ كان بتصور 
أنه متی رك هذا الحط تغير كل شىء بين عشة وضحاها » وبدات حاة 
جديدة على أسس جديدة ٠‏ ذلك كان أمله » والى هذه الغاية انما كانت 
نجه احلامه تاقد الصبر ۰ 

غير أن هذا الل لا يمكن أن بتحقق الا اذا اتضذت جروشنکا 
القرار الأول » القرار السصد التى نختاره فيه من دون آببه ٠‏ وهناك قرار 
ثان ما يزال من الممكن أن تتخذه جروشنکا ء هناك حل أخسر رهيب 
بمکن أن ,تحقق » هو أن تقول له مثلا” على حين فيأة : « اغرب على 
الان » فلقد اتفقت مع فدور بافلوفتش اتفاقا نهائيا وقررت أن أتزوجه» 
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فلا حاجة بى اليك بعد اليوم + » ۰ ففى هذه الحالة ۰۰۰ فى هذه الكالة 
٠‏ كد كن با يعرف عو نفسه ما قد يحدث عندائذ م ود ظل 
لا یعرف ذلك الى اخر دويقة ٠۰‏ علینا آن نذ کر هذه اطققة تر 
لد ۰ انه لم يقد يته لیم ولم ینکر فى کاب تا 
لا يريد على أن براقب ویترصد وبتررص ویتجسس > ویتعذب بضر 
انقطاع » ولکنه لا پتصور الا الحل الأول ء ولا يتنا الا بالخانمة السعدتء 
ويطرد من ذعنه كل فكرة آخری + على أن هناك صعوبة آخری كانت 
النبعجس عندئذ وتجله فلقأ میموما مغموما ؟ ذلك أن عقبة جديدة تقف 
عثرة فى طريقه حتى حين یتحقق الحل الأول السعيد > عقبة” خارجية 
طیعا » ولکنها عقية رهيية بيستتحيل #ذليلها على كل حال + 

هب چروشنکا لت له : « نا لك » خذنى » » فما عساه يفعل من 
أجل أن برحل ما 4 أين بچه الال اللازم للسفر ؟ ان الأموال التى 
هیأتها له دیعان فسسدور بافلو فتش قد نشدت نفادا اما + صحیح أن 
جر‌وشنکا نملك مالا » ولکن ميتيا كان شعر عندئذ على حين فجأة 
بكر لبرباء شديدة تستقفل فى نفسه » کبریاء عليفة لا تتثنى ولا تن , لقد 
كان ي#حرص أشد الحرص على أن يتحمل هو نات الرحيل > وأن يا 
معها حباة جديدة بماله » وبرفض أن يعيش عالة" عليها ٠‏ ۰ كان لا یطق 
أن . بتصور أن يأخذ من مالها شا » وكان اذا تصور ذلك يبلغ من شدة 
الألم حد الاشمئزاز من شبه + أن أحاول أن شرح هنا هذه العحجالة 
النفسية ولا أن أحدّلها » وحسبى أن آفرر ان هذه كانت ت عاطفته » وان 
هذا كان شعوره ٠‏ جائر جدا ن يكون هذا اللوقف قد له عليه » على 
غيل شعور منه » ما فاساء ضميره من عذاب خفی منذ أن استولى على الم 
الدی انمنته لمنته عليه کاترین ايفانوفنا + ٠‏ لقد كان دمتری بقول لنسه فى 
بعض الأحان > كما اعترف بهذا فما بد عد : « أنا وغد حقبر فى نظر 
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الأولى » وسأصبح وفداً حقيرا فى نظر الثاية + اذا علمت جروشكا 
بالأمر > فلن ترضی بنذل مثلى » ٠‏ ولكن أين عساه يجد المال اللاذم 
والالة هذه ؟ أين عساء جد الال الذى يحتاج اليه هذا الاحتياج الفاجع 
كله » والذى بدونه میتعرض کل شیء للخطر » وبدونه لن یمکن أن 
يتحقق أى هدف ؟ « أكل هذا سسب مسألة مالية حقيرة ؟ آه ٠٠١‏ 
با للشقاء ! » ه 

ساستبق الآن القصة فأشير الى أن متری ریما كان پعلم أبن یمکنه 
أن پجد هذا البلغ » وربما كان لا جهل فى أى مکان بوجد هذا الیلغ» 
وان أدخل الآن فى سرد التفاصيل التی ستعرض فى حلها * غير أئنى 
سأبين » على نحو قد لا يكون واضحاً وضوحاً كافا ( ولكن لا ضير ! ) » 
ماذا كانت الصعوبة الكبرى فى نظره : لقد كان يرى أن عليه > حتی 
يستطع أن یأخذ البلغ المخبأ فى مكان ما » حتى یکون « من حقه » أن 
پستولی على هذا البلغ » كان يرى أن عليه أولا أن برد الثلائة آلاف 
روبل التى بدين بها لکاترین ابفانوفنا ٠‏ « والا لم أكن الا سارقا صغيراء 
الا لصأ حقيراً » وسستحل على عندئد أن أبدأ حاة جديدة » + كذلك 
كان يقول میتبا لنفسه » ولهذا قرر أن يقلب العالم رأساً على عقب اذا لزم 
الأمر » من أجل آن يستطيع رو" المبلغ الى کاترین ایفانوفنا ٠‏ وقد اختمر 
هذا القرار فى نفسه فى الأيام الأخيرة » أئناء الساعات التی آعقست لقاءءه 
آلیوشا فى الطريق » بعد أن علم من أخيه بأمر الاهانة التى ألقتها 
جروشنکا بكائرين ایفانوفنا » فهتف يقول : «قل هذا عن لسائى لكائرين 
ایفانوقنا اذا كان ذلك يمكن أن بهدىء روعها » + ولقد شعر أللاء تلك 
الليلة » وهو على ما هو عليه من اضطراب شديد > « بأنه بحسن صنئعاً 
اذا هو قتل أحداً وسلبه ما معه فى سبيل أن يرد الى كائيا مالها » + قال 
پخاطب عندئذ نفسه : « ألا فلأصبح قاتلا ولصاً فى نظر ضبحیتی وفی 
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نظر جميع الناس > ألا فلا دسل الى سجون الأشغال الشاقة سيريا » 
فى سبيل أن لا تستطيع كاننيا أن تقول عنى اننی لم أأخنها فحسب > وانما 
سرقتها أيضا وسطوت على مالها لأهرب مع جروشتكا وأبدأ بدلك حياة 
حديدة + لا أطيق أن تقول عنئ کانبا هذ الكلام ! » ٠‏ ذلك ما كان 
پحدث به مشا نفسه وهو بكر أسنانه » وكان من حقه فعلا" أن بخثی 
أن بصاب باحتفان فى دمافه + ولكنه كان > حتى تلاك اللسحفلة على الأقل» 
ما پزال بکافح +++ 

والامر الغريب أنه كان من المکن أن يدو له أن الهدف الذی 
بسعى البه لا يمكن تحققه وانه لم ببق له الا أن ,اس » فس أبن ,يمكنه 
الحصول على متل هذا الملغ الكبير من الال بيلما هو یشضط منذ الان فى 
فر مدقم وبس أسود ٠‏ ومع ذلك ظل يأمل حنى النهاية > واا من 
أنه سعيثر على مبلغ الثلائه آلاف روبل هذا » وأن هذا المبلغ سيهيط عليه 
من السماء عند الحاجة + فكذلك يفكر على وجه العموم أولئك الذین 
لم بعرفوا فى حيانهم الا تبديد ما ورئوا » متل دمترى » والذين یجهلون 
كل نی» عن طريقه جنى الرزق وتحصسیل الال ٠‏ ان مشاریم خالة 
عجببة تغلى وتفور فى ذهنه منذ أن ترك آلوشا قبل بومين » وفد اختلطت 
فى عقله أبسط العانى واضطربتث أيسر الأفكار » قبدأ مساعيه بمشروع 
هو أسخف ما يمكن أن پتخله الخال من مشاریم + ومن الجائز على 
كل حال أن تکون أشد الأفكار شذوذا وأكثرها اغرابا وأعمقها اينالا 
2 عالم الأوهام هی التى تفرض نفسها أكثر من غيرها على آناس من 
نوعه فى ظروف كظروفه » وتبدو لهم سهلة التحقيق + لقد فرر دمترى 
أن ,يذهب الى التاجر ساسونوف » حامی جروشنکا م عرض عليه 
د صفقه" » ويحصل منه فورا على الثلائة الاف روبل سلفة” على الربح٠‏ 
كان دمترى لا بخامره شلك فى صمة مشروعه من الناحمسة التحارية » 
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وانما كان بيتساءعل كيف عسى يستقيله العجوز ۰ وكان دمتری ,يعرف 
العجوز وجهاً » ولکنه لم يكلمه یوما حتى ذلك البحين ٠‏ وكان مقتنا منذ 
ذمن طويل ء على كل حال »> سواء أكان اقتناعه هذا خطأ أم صوابا » بأن 
هذا العجوز الفاسق الذى وضع احدی" قدميه فى القبر منذ الآن > لن 
بعارض فى أن تبلی جروشنکا للفسها حاة شريفة بتزوج رجل «بسنحق 
الثقة » ۰ كان يقول لنفسه : « أغلب الفلن أن السجوز لن برى أى ضير 
فى هذا » بل لعله يثمناه ویساعد فى تحشفه اذا عرضت الفرصة ٠٠0٠‏ 
وكان يعتقد أيضا ء على أساس شائعات غامضة وعلى أساس أقوال آفلتت 
من جروشتكا » أن سامسونوف .يؤثره على فيدور بافلوفتش زوجاً للمرأة 
الشابة فى المستقيل ٠‏ دیسا كان بعض قرائى برون أن حسابا كهذا 
الحساب من جاب دمترى > وما عقد عليه الئية من استلام خطييته من 
بدی حامها ان صح التعبير » بدلان على أن دمترى فدوروفتش بفتقر 
الى رقة الشعور وأناقة السلوله افتقارا شديدا » وأنه امرژ تخلو اسه من 
وساوس الضمیر خلواً عصباً ٠‏ ولکنتی اجب على هذا بقولی ان میتا كان 
بری أن ماضى جروشنکا قد دافن الى الأبد ٠‏ لقد كان شفاژه وسقوعله 
پونظان فى نفسه شفقة عظليمة ورحمه لا حدود لها ٠ ٠‏ لقد دفعته حرارة 
الهوی الى الاعتفاد بأن جروشنک سشعث بعتا جديدا وتصیح امرأة جديدة 
متى صارحته بحبها وفررت أن تتزوجه > وأنه سيعت هو شه با 
جديدا » شکون فى وسعهما كليهما أن یندا حاة مبرأة من كل ائم > 
حاة" كلها فضيلة : لسوف پثفر كل منهما لصاحيه أخطاءء > ویمشان 
حاة جديدة كل الحدة ٠‏ أما كوزما سامسونوف فكان دمتری برى أنه 
قد لعب فى حاة حرو شنکا ابان صماها دوراً مشو ما ۲ لاشك ء واه لم 
بحها على كل حال > ولكن دمترى كان پری أيضا أن كوزما ‏ وهذا 
هو الأمر الأساسى ‏ قد « انقطى » هو أيضا ء فلا يحب بعد الآن ٠‏ 


۳+ 


اضف الى ذلك أنه لم يكن يستطيع كيرا فى اللحظة الراهنة أن يرى فى 
هذا العجوز رجلا » فلقد كان معلوما فى المدية أن كوزما ليس اليوم 
الا خرقة بالية » وکان الناس لا بجهلون أنه لم انبق له بحروشنکا ۷ 
علاقات أبوية ان صح التعمير » وذلك منذ زمن غير قصير » منذ ما یقرب 
من عام + صحیح أن موقف مستبا هذا فيه كتير من السذاجة » ولكن 
میا كان على جالب عظيم من السذاجة حفاً رغم جميع عيوبه + فكذلك 
كان يظن لساطته أن العجوز كوزما الذى پشعر بأنه پوشك أن ارح هذا 
العالم كان بحس بندامة صادقة على سلوكه مع جروشنكا؟ وأن جروشند 
لس لها فى هذا العالم فى هذه اللحظة صديق أشد اخلاصاً وأكثر تنزها 
من هذا العجوز الذى أصبح الآن لا بخفی منه أذى ٠‏ 

ففى غداة الحديث الذی جری بين متا وآلوشا على الطسریق > 
ذهب ميتيا الذى لم بغعض له جفن طول الليل » ذهب الى متزل 
سامسوتوف فى الساعة العاشرة من الصباح » وأعلن عن نفسه ٠‏ المتزل 
مبنى حزین الثلهر » عفليم الانساع » له طابق فوق الطابق الأرضى > وله 
ملحقات كثيرة وجناح فى الفناء + ان الطابق الأرضى يسكنه ابنا التاجر 
التروجان » وأخته الطاعنة فى السن > وابنته التى لم 'تتزوج + أما الجناح 
الذى فى الفناء فسکنه اثنان من مستخدميه فى تاره » آحدهما ذو 
عائلة كيرة ۰ ان أولاد سامسونوف وستخدمه تضبق بهم مساکنهم > 
يلما الطابق الأعلى وقف على ساسونوف وحده > الذى كان برفض حتى 
أن تشاركه فه ابننه ۰ ومع ذلك كانت ابنته هذه نعتنى به وترعاه » و کان 
عليها » فى ساعة محددة > وكلما ناداها > أن تذهب اليه وأن تصعد السلم 
رغم مرض الربو الذى تشکو منه منذ زمن طويل ٠‏ ان الطابق الأعلى 
الذى سکنه العحوز بتألف من ححرات واسعة متتابعة > مؤئثة عل‌الطراز 
الذى کان 33 التحار فى الماضى » قد اصطفت على طول جدرانها مقاعد 


۳۰۵ 


متشابهة لقسله من خشب الأكاجو » وعلقت فى سقوفها ثريات من 
الكرستال مجللة بأغطة » ووضعت فى زواياها مرايا فانمه ٠‏ ان هله 
الحجرات خالة من السكان الآن ء لأن العجوز المريضش أصبح لايغادر 
غرفة نومه الصغيرة التى تفع فى آخر الست والثى تخدمه فيها خادم عجوز 
تقمط رأسها دائماً بسديل » و «سبی » نام على دكة فى الدهلیز ٠‏ 
وقد اصسحت سافاه التورمتان لا تکادان تشسحان له أن پمشی » فهو يكتفى 
بان بنهض عن كرسيه بمساعدة الخادم السحوز من حين الى حبن لسير 
بضع خطوات فى الفرفه ٠‏ وهو قاسی الطبع متجهم الزاج لا يتكلم الا 
فلبلا حتی مع هذه الخادم ٠‏ 

فلما بلغ زيارة « الکابتن » »> رفض أن يستشله فى اول الأمر ؛ 
ولکن متا آلح" أن يراه » فسأل المیجوز الصبی" هل يبدو على الزائر 
أنه سکران أو هل یظهر عليه أنه يسعى الى فضبحة + فقال الغلام : 

بر لا ٠۰۰‏ ما هو بسكران > ولکنه لا بريد أن يتصرف + 

فرفض العجوز مرة أخرى أن بفتح بابه ٠‏ ولكن متا لم يفقد 
سبطرته على نفسه ولم يذهب صيره ء لأنه كان قد ۳ بالأمر » وانزود 
سلفاً بقلم وورقة ٠‏ فها هو ذا يكتب على الورقة « أن القضتة قضة 
مستعحلة تتصل بأجرافين آلکسندروفنا من كثب » > ويرسل الورفة الى 
التاجر العجوز ۰ فکّر سامسونوف بضع ات > ثم أمر الصبى بادخال 
الزائر الى الصالون » وأسرع پرسل الخادم العجوز فى الوقت نفسه الى 
ابنه الأصغر آمراً اياه أن يصعد الله فورا »> فسرعان ما حضر الابن دون 
أن ينطق بكلمة + انه رجل طويل القامة عريض الجسم قوى قوة 
هرقلية » حليق اللحة برئدى الزى الألانى ( آما سامسوئنوف لفسه 


فكان برندی قفطانا وكانت له لحة ) + ان جميع أفراد الأسرة یرتعدون 


۳۰۹ 


خوها أمام الأب ٠‏ ولفد استدعى العجور ابنه القوى هدا لا خوفاً من 
الکابتن » فانه لا تموزه ااشسجاعه » ولكن لیکو هنالك ساعد ذا لزم أن 
يكون هناك شاهد ٠‏ وها هو ذا پشستد على ابنه وعیی العسی مظهر أخيرا 
فى عتبة الصالون كثله مائجه + وربما كان بنیغی أن ساس بأنه كان 
بشعر بکتیر من الاستطلاع والفضول ٠‏ 

أن الصالون الذى کان مشا پنتعار فيه هو غر فد واسعة کالیحه ع من 
شان متلهر ها وحده أن بشضص الصدر و بھی ۶ النشس للحزن » وهی 
مزدالة بثلاث ترپات كبيرة محلله بأغطة » وسماط من اللوحات تصطف 
فى القسم الأعلى من الجدران الصنوعة من مقشّد السرم ٠‏ كان مسا 
جالساً على کرسی قرب الباب پنتفطسر أن پنفرر مصيره وهو فى حالة 
قصسية شك بد + یلما طهر العحوز فی الياب القابل له على مساقة عشم ین 
هترا 3 هص فحأة وانقدم دحو ه سخطى وأسعة حازمة ھی خطى حلدى + 
لقد کان خسن الهندام » بر دی ردنحونا معفو د الازرار » ویحمل ساد به 
عة مدوارة 3 و پلسی ففاز ین سوداو ين 6 انماما كما کان سل AY‏ اپام 
فى الدبر مساك الشيخ اثناء لقانه بصدور بافلوقتش و اسو په + اسر ه 
السجوز واففا » رصين المفلهر وفور الهيئة » وشعر ميتيا حين افترب منه 
أنه كان فر س شه و بش جه با تتباه ۰ وقد ملف دصر د مأ كان قد أصاب 
وجه کوزما كوزمتش من تورم شديد منذ زمن + أن شفة كوؤما السفل» 
وهی شفة سمكة » تتدلی الآن ندلاً ٠‏ اتحنى سامسونوف أمام ضيفه 
مامتا رصنا » واشار لد الى معد أمام اكنية جلس عليها هو بتيالك بطبی ‏ 
مستندا الى ابنه مطلقا من صدره بعض الأنين » فسرعان ما شعر مستا آمام 
هذه الحهود الاألمة التى یذلها العحوز > بعذاب الضمير من أنه » وهو 
الذداب التافه 2 قد أحاز لنئفسه أن لل عنم ششخصية مر موقة كهذه الششخصية 


٠ الكبيرة‎ 


۳۰۷ 


قال العحوز أخيرا بعد أن استقر على الكنة : 

سب ماذا ترید پا سدی © 

وقد ألقى هذا السوّال بصوت بطیء قاس » مجز نا مقاطم کلمانه» 
و لکنه آلقاه بليحة مؤدبة مهذبة ٠‏ 

ارتعش مشا »> وأداد أن بنهیعس » ولکنه عاد پحلس فورا »> وبدا 
شروحه متکلما سرعة كبيرة وعصسة سديدة » مکترا من الجر کات 
والاشارات » لأنه كان فى حالة اهتياج عظيم + فمن راه أحس أنه أمام 
رجحل اندقم الى آخر مدى بحاول أن 33 مخ ر جا من مأزقه وانه مستعد 
لأن بلقى نفسه فى الاء اذا أخفق ۰ ولا شك أن العجوز سامسونوف فد 
لاحفل ذلك من أول نظرة » ولكن وجهه ظل باردا هادثا رصنا مغلقا 
كانه وجه لمثال ٠‏ 

لا شك أن كوزما كوزمتش الحنرم جدا قد سمع عن منازعانی 
مع آبی فسدور بافلوفتش کارامازوف الذی سليئى میرائی من أمى 
المرحومة ۰++ ان المدينة كلها تلغط فى هذا الأمر منذ زمن طویل » لأن 
الناش هنا قد تعودوا هذه العادة الشمة وهی أن پهتموا بما لا بشهم ٠+‏ 
ولا شك أنك علمت من جروشنکا - معذرة » أردت أن آفول أجرافين 
الكسندروقنا الت آحترمها وأبحلها الى غير حد ٠٠١‏ 

بهده الكلمات بدأ میتبا حدیثه » ام لم يلبث أن اضطرب . على 
آنی لن آنقل هنا أقواله كلمة كلمة » وحسی أن آلخص مضمونها 
الأساسى ٠‏ اليكم ما ذکره دمتری : لقد ذکر أنه استشار منذ ثلائة آشهر 
محاما من الندر ( كان متا يتعمد أن يستعمل فى شروحه تعابير رائحة 
فى السثة التى ينتمى الها سامسونوف ) + قال : 

ب ذهت الى بافل بافلوفتش كور سلودوف الشهير الذى لسلكث 


۳۰۸ 


تعرفه پا كوزما كوزمتش ۰۰۰ هو اسان عريض الجبهة ۰۰+ له ذكاء 
يشبه أن یکون ذكاء رجل دولة ۰۰۰ انه يعرفك أيضا ۰۰۰ وقد أثنى 
عليه ناء عظيما +٠ه‏ 

هنا اضطرب مشا من جديد وأرانج عليه ٠‏ ولکنه كان ,ثوب الى 
شسه فى كل مرة » منتقلا” الى فكرة جديدة بدون ندرج + عاد پقول 
ان کورسلودوف هذا » بد أن اصنی الى شروح متا » ونظر فى 
الأوراق النى وضعها بين پدیه ( لم نكن شرو ح مستا بصدد هذه الأوراق 
واضحة » وانما هو مر" على هذا الجزء من حديثه مروراً سريعاً » رأى > 
فيما بتعلق بقرية تشرماشنيا > وهی القرية التى كان بيجب أن تثول اليه 
مع اننى لم أستطع أن آخذ من هذا الرجل القامی الا سبعة عشر ألف 
على العجوز اللذل ءوأن هذه الدعوى يمكن أن نضع العجوز فى مأزق 
صعب ٠+٠‏ « لأن جميع الطرق لست مسدودة ء ولأن القضاء بعرف 
كيف بحد الطريق التى 'نؤدى الى الهدف » ؟ أى أن من الممكن اصول 
بهذه الوسيلة من فدور بافلوقتش على مبلغ بصل الى عشرة آلاف روبل 
من فسل التمویض ‏ لأن نشرماشنیا نساوى فى الوافع خمسة وعشرين 
آلف روبل » وحتى ماه وعشربن ألف روبل حتماً ٠‏ 

- ثلاثون ألف روبل » ثلائون ألف روبل با كوزما کوزمتش > 
مع اننى لم استطم أن آخذ من هذا الرجل القاسى الا سبعة عشر ألف 
روبل » تصور ! ولكننى آثرت أن لا ارفم دعوى» لأننى لا أفهم فى شئون 
الخاصمات شتا ۰۰۰ فلما وصلت الى هذه المديلة رأيئنى ,ألاحق 
وأطار د ( هنا اضطرب ميتيا أيضاً وأسرع يقفز الى موضوع آخر ) ۰۰۰ 
هل تقبل > فى هذه الشروط > پا كوزما کوزمتش المحترم »> أن أننازل 
لك عن جميع حقوقی عند هذا الشيطان الرجيم » على أن تدفم لى فى 
مقابل ذلك اة الاف روبل فحسب ؟ ٠٠٠‏ انلك لا تحاذف شىء على 


۳۰۹ 


الاطلاق > أؤكد لك ذلك صادقاً » وأحلف لك عله شرفى ٠٠١‏ 
بالعكس : لسوف رد اليك هذه الللالة آلاف ستة أو سبعه ۰۰۰ وانما 
الهم أن تتتم هذه ااصفقة كلها « الوم » » انى مستعد لأن آوم عقداً 
مسحلا لدى الکاتب بالعدل > أو شيئاً من هذا القبل ٠٠٠‏ ای اننى 
مستعد لكل نىء ۰۰۰ أعطبك الأوراق التى ستحناج اليها » واننازل لك 
عن جميع اطقوق التى تربدها ٠٠١‏ رم العقد فوراً » فى هذا الصياح 
ان أمكن > اذا كنت تستطيع ذلك ٠٠١‏ ثم تعطنی التلائة الاف روبل ٠٠١‏ 
أنث الذی تعد أغنى رجل فى هذه الدينة ٠٠+‏ وبذلك تنقذنی وئهب 
لى فرصة تحقيق مشروع سام جداً سل جداً فى الوافم ۰۰۰ فائنى 
اضمر عواطف رفقة لاسائة تعرفها آنت ونسهر عليها وترعاها رعاية 
الأب ابنته ؟ وما كان لى أن أسحى ء اليك لولاً علمى بأنك قد أصبحت لها 
بمثابة الأب حقاً ٠‏ واذا ششا الدقة فى التعير وجب أن تقول ان رجالا 
لاله ,يتصادمون هنا » لأن القدر قوة هائلة رهصية با كوزما کوزمنش + 
فلنكن واقعين با كوزما كوزمتش > لنكن وافسين ! واذ اناك اصبحت منذ 
زمن طويل لا تحسب فى عداد المتصادمين » فلم ,ببق هنا لك الا خصمان 
يتنازعان + اننی أعبر عما بنفسی تعبيراً أخرق » أا أعرف ذلك » ولکننی 
لست بأديب ٠‏ المهم أنه لم ببق هنالك الا أنا من جهة » وذلك الشیطان 
الرجم من جهة آخری ٠‏ فاختر الآن : أتختارنى أا أم نخنار ذلك 
الشسطان 6 كل شىء متوقف عليك مذ الان + انك تملك فى بديك 
مصائر ثلائة أشخاص > وعلك أنت أن ترمی اللرد فتفصل فى الأمر »+ 
اعذرنى اذا رأبتنى آرنك ولا أحسن التعير : ولكنك ستفهمنی ولا شك؛ 
اننى آری من نظرات عنك الحترمنان آنك ستفهمنی » فان لم تفهمنى 
فلن بقى لى الا أن ألقى نشى فى الاء » هذا هو الأمر ۰۰۰ 

قطع میتا حديئه الفريب المدهش فجاة بد أن نطق بجملته 


۳۱۰ 


السسخيفة نلك : « هذا هو الأمر » » ونهض عن مكانه بوثية واحدة ینتظر 
الرد" على عرضه المضيحك + قد أحس على حين بنتف وهو يختم نلك 
الجملة » أن كل شىء قد ضاع الى غير رجعة » وأنه قد ارتكب على وجه 
الخصوص حماقة كبرى * فال يحدث نفسه مض‌طرباً مركا متحيراً 
« غريب ! كلت حين وصولى أحس” أن الفكرة رائعة م فاذا هى لا نسنر 
فی النهاية الا عن غباء » وكان العجوز أثناء تدفق مستا فى الكلام > يحافئل 
عل هدوء وضعه » ويلاحفك میحدئه وقد لاح 2 عشه العمير بارد برودة 
النلج + فلما أنهى مشا كلامه » جعله العجوز پنتظر الجواب دقيقة » ثم 
قال له بلهحة حازمة موئسة : 

- متأسف با سیدی ! اننی لا أتعاطى أعمالا من هذا النوع ٠‏ 

آحس متا بسافیه تیان ! ونمتم یقول وهو ينسم ابتسامة برئی 
لها : 

- ولکن با كوزما کوزمتش » ما عسى أصير اليه فى مثل هذه 
الحالة 4 لقد هلکت اذن » ألا تصدق ذلك ٩‏ 

بت اسف ٠٠+‏ 

لبث میا جامداً ساکن النظرة » ولکنه لاحل عندئذ شتا من 
الانفراج فى عضلات وجه سامسونوف > فارتش وعاوده الأمل فجأة ٠‏ 
كال السحوز : 

Uf‏ پا سدی لم ألعود تعاطى أعمال كهذه » فالنی أكره الدعاو ی 
وأمقت المحامين ٠٠١‏ ومع ذلك فى وسعى أن أدلك » اذا شثت > على 
شسخص يمكنك أن نتجه اليه وتتكل عليه ٠٠+‏ 

قدمدم مشا قول : 

ب من هو ؟ آه ٠۰۰‏ پا رب ! انلك ترد الى الحاة پا کوزما 
کوزمتش | 


۳۱۱ 


- لس هذا الرجل من هنا » ولس يقم الآن فى هده الدينة آیضاء 
انه فلاح يتعاطى تحارة الخشب ٠‏ اسمه لاجافی ٠‏ وهو يتفاوض مند 
سنة مع فدور پافلوفتش على من الأشحار التی ان قطعها فى ريتك 
نلك نفسها تشرماشنا » ولکنهما لم یتفقا على التمن كما لعلك تعلم ذلك ٠‏ 
وقد جاء الى المنطقة من جديد » وهو يسكن الآن عند القس اپللسکی فى 
قربة ابللسكى التى تبعد الى عشر فرسخا عن ممحطة فولوفا + وقد كتب 
الى“ فى موصو ع الأشیحار هده مستتصیحا ۰ واحسب من جهه أخرى أن 
قبدور بافلوفتش بعتزم الذهاب اليه ٠‏ فاذا آنذرت سدور بافلوفتش 
وعرضت على لاجافى ما عرضته عل" الآن » فمن الجائز أن ٠٠١‏ 

وا طعه مستا ا ببخماسة : 

- ولکن هذه فكرة عبقرية ! ذلك هو الرجل الذى ألا فى حاجة 
الله ؟ هذه الصفقة صفقته ! انه يساوم على السعر »> وبطلب منه بلغ 
باهثل امنا لأشسار يقطعها » فاذا هو جد بين يديه آوراقا نحعله مالک 
للمنطقة بأسرها ! هاهاها ! ٠٠١‏ 

انفجر متا یضحك ضحكته الصغيرة الجافة على نحو لم بكن فى 
حسبان العجوز » فلم یملك العحوز الا أن برتعش فلبلا ٠‏ 

واستف متا كلامه فالا وهو يغلى ویفور آملا" : 

کف اشكر لك جميلك با کوزما کوزمتش ٩‏ 

فقال سامسو توف وهو خی رأسه : 

لا داعى الى الشكر + 


۳۱۲ 


أوه ! انك لا تعلم ٠٠١‏ لقد آنقذتتی من البأس ۰۰۰ قلبى هو 
الذى هداني اليك ۰۰+ والآن ء الى ذلك القس ! 

لا داعی الى الشکر ۰ 

الى ذاهب الى هناك ! سأركض الى هناك ركضاً ! لقد أسرفت 
فى الاستفادة من لطفك وذوقك و کباسنك » بيئما أنت مريض موجم٠٠‏ 
اوه ! لن آسی جسلك ما حست ٠‏ ان دروسياً هو الذى يعدك بذلك » 
رو +۰ سا ۰۰ 

ب طب © 

آراد مشا أن ,يمسك بد المیحوژ لصافحها شاكراً ممتتاً » ولكنه 
لاحل ومضا خثا فى على العحوز فى تلك اللحثلة » فأمسك فورا > 
وأرخی بيده » غير أنه سرعان ما لام نفسه على سوء ظله > وقال لنفسه : 
دلا بد أن يكون متا ٠+6‏ » » وهتف يقول بصوت مدو : 

ب هذا من أجلها با كوزما كوزمتش > هذا فى سبيلها ! 

ثم حیا السجوز بانحناء » واسندار » وائجه نيحو الاب بخطی 
واسعة دون أن پلتفت بعد ذلك + كان شض حماسة + قال لنشسه : 
« ظننت أن كل شىء قد ضاع ٠‏ ولكن ملاكى الحارس أنقذنى + فحين 
بدلئى رجل خير من رجال الأعمال على هذا الطريق ( ما آنبل نفسه > 
وما أعظ, مهابته ! ) » فمنی ذلك أننى ربيحت القضة ٠٠٠‏ ما نبغى أن 
اضیم دفقة واحدة ٠‏ سأذهب الى هناك حالا" ٠‏ ثم أعود قبل الليل ۰۰۰ 
نعم قبل اللل ٠‏ آه ٠٠١‏ أصبح الأمر فى جیبی ! ذلك أن العجوز لایمکن 
أن بكون قد سخر منى على كل حال ! » ٠‏ بذلك كان مستا بجدث نفسه 
وهو یتحه الى بيته ٠‏ ولم يكن بمکنه فى الواقع أن بتصور الا أحد 
أمرين لا ثالث لهما : فاما أن المسألة مسألة حل مضمون يوصى به رجل 


۳۱۳ 


له خبرة سامسونوف الذى كان على علم بالوقف وكان عدا ذلك يعرف 
لباجاى هذا يا له من اسم غريب  !‏ واما أن العجوز قد سخر مله 
وضحك عليه ! والق أن هذا الافتراض النانى كان هو الصحيح + لقد 
ظل العجوز سامسونوف زمناً طويلا بعد وقوع الكارثة بضحك كلما تذ کر 
أنه دير مکدة لهذا « الكابئن » + ان ساسونوف اسان سىء الطوية 
قاسى القلب ساخر النفس > كثيرا ما سخالط الكره فى 'شسه مرض + 
تری هل فعل ذلك سسب ما راه علد مشا من حماسة شديدة وحميا 
عظمة واعتقاد ساذج بأنه م هو ساسونوف » پسکن أن تطلى عليه هذه 
العروض الخداعة تصدر عن رأس محموم و « سلة متقوبة » من هذا 
النوع > أم أنه فعل ذلك بسبب ما شعر به من غيزة على جروشنکا التى 
جاء هذا « الولد الطائش الفاجر » يسأله الال باسمها من أجل مشروع 
سخف مضحك ؟ لا أدرى أى الدافعين فعل فى نفس الشسح حين كان 
مشا يقف أمامه شاعرا باثناء ساقه ماتفا فى شاء أنه هلك ! المهم أن 
سامسونوف الما ألقى علسه فى نلك المحظه نظرات خبثة وقرر أن 
يضححك عليه وويسخر مله ٠‏ 


وما ان انصرف مشا حتى الثفت كوزما كوزمتش الى ابنه » وقد 
م لو ند م سل الغضب 3 فأمره بأن بفسل كل ما تس فعله حبی 


لا بستطع هذا الشاب الرث أن بظهر فى منزله مرة” أخرى فى الستقبل 
وان لا سمح له بدخول الفناء » والا ٠٠٠‏ 

ولم بکمل كوزما كوزمئش نهدبده > ولكن ابه ارتعد خوفا > رغم 
أنه سق أن راه غاضيا مرات كلرة ۰ وظل العحوز بعد ذلك ساعة" 
كاملة فررسة حنق شديد يرعش مله جسمه كله ٠‏ حتی اذا جاء المساء 
أحس” بألم ووهن » فنادى المر"ض الذى بجرعه آدویته ٠‏ 
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كذلك كان پردد متا على نفسه ٠‏ ولكنه لم يكن 
فد بقی معه مال لاستشوار خول ٠‏ ان فى جسه 
بضعة فروس > فذلك كل ما بقى له من سنی 
الثراء التى عاشها ! لکنه تذکر أن عنده فى الست 
ساعة قديمة من فضه » متعطلة مند زمن طويل + فحملها الى تاجح 
ساعات يهودى » له دكان قرب السوق > فاشتراها منه هذا الاجر بسة 
روبلات + هتف ميا پقول لنفسه متحمسا : «لم أكن آمل أن أحصل على 
هذا الملغ كله ! » ( آصبحت حماسة مشا لا تفتر ! ) » وعاد الى سکنه . 
بالملغ مسرعاً »> وأكمله باقتراض للالة روبلات من أصحاب الدار التى 


قم شها + ولقد شل آصیحان الدار أن شر ضوه راضين مسر ورین > 
رغم أنهم كانوا هم أنفسهم فی عسر» وذلك لأنهم عضو به كتيراء وأبلغهم 
ما » وهو على ما هو عله من فرح طافح » أن مصيره ستقرر » وشرح 
لهم » بضع كلمات سريعة جداً » « الخطة » التى عرضها على سامسونوف 
والقرار الذى اتخذه سامسوئوف » والأمال التى أشرقت فى نفسه > الخ ٠‏ 
وكان هؤلاء الناس الطببون على علم سایق سض أسراره » وهذا هو 
الس 2 أنهم کانوا بدو به واحدا منهم ¢ فهو « سید » لا يتكير ولا 
شال ۰ فلما أن جمح مشا السعة رو بلات عل هذا النحو 3 آمر بضول 


۳10 


للسفر الى فولوقنا ٠‏ ولكن هذا أف واقعة ثابتة” ستذکر فيما بعد : 
« فى عشمية الحادثة » لم يكن ميتيا يملك قرش واحدا » حتی لقد اضطر > 
من أجل الحصول على نی« من المال > أن بسم ساعته وان پستدین ثلاثة 
روبلات من أصحای الدار ء وذلك كله شهد به شهود + » + 

اننی آذ کر هنا هذا اللرف الذی ان نظلهر خطورة شأنه الا فیما 
بعد ۰ 

كان مشا » أثناء انطلاق الخیسول به الى فولوفا بسرعه » مشرق 
الآمال متهلل النفس ٠‏ كان يشا فرحاً بأن « جمیم هذه الشئون » 
ستسوتى أخيرا ٠‏ ومع ذلك كان يقلق ويرتعش خوفا فى بعض اللحظات 
حان يتساءل ما عبی تصير اليه جروشتكا أثناء غابه ۰ هبها فردت فى 
ذلك المسساء نشسه أن ذهب الى فدور بافلوفتش ؟ انه بسبب هذا 
الافتراض انما قرو أن لا پنشها بأمر سفره » كما أنه أمر أصيحاب داره أن 
لا يكشنوا لأحد عن المكان الذى سافر اليه اذا هم سئلوا عن ذلك * «یجب 
أن أعود قبل هبوط اليل > مهما کلف الأمر > مهما كلف الأمر » ٠‏ 
كذلك كان يكرر لنفسه بينما كانت العربة تتطلق به الى فولوقبا مسرعة 
ونهزه هزاً قوياً + وكان يحدث شه أثثاء تعبجله الحموم هذا اللا 
« أما لیاجافی هذا » فسوف أعود به معى » لابرام العقد » ٠‏ ولكن حلمه 
لن يتحقق على ما رسم له من « خطط » وا أسفاه ! 

فهو آولا" قد وصل ترا لاه ملك م اش سن ر ¢ 
طريقا من الطرق التى 'نصل بين القرى الصغيرة » فلم بقطع اثنى 
فرسخاً بل ثمانية عشر ٠ ٠‏ م أ اس اکیلم يكن فى یه له كن 
قد ذهب الى ضيعة مجاورة ٠‏ فلما عثر عليه ميتيا آخیرا فى نلك الضيعة 
التى تابع طريقه الها بضوله المكدودة المنهوكة > كان الليل قد أوشك 
أن بهط ٠‏ وسرعان ما ذكر له هذا الكاهن » وهو رجل لطيف خجول 


۳۱۹ 


المظهر » أن لاجافی قد نزل عنده فعل" 7 أول الأمر > ولكنه بقيم الآن 
فى سوخوى بوزيولوك > وأنه سيبيت هذه الليلة فى عزية حارس اراج 
لأن له أعمالا” بسحب أن پلجزها هناك * فتوسل اليه مشا أن .بصحمه فورا 
الى لاجافی وأن « بنقذه » بذلك » فتردد الفس فى أول الأمر » لكنه 
وافق أخيرا على أن پراهفه حتی سوخوی بوزیو لوك »> و کان واضحا ان 
الفضول هو الذى دفعه الى هذه الواففة + ومن سوء اللفل أله نصح 
بقطع الطريق سیر على الأقدام » لأن المسافة لا تزید على فرستم واحد 
أو « آکتر فللا » + وكان طبيعيا أن بقبل متا هذا الاقتراح » فأخذ 
بسي بخلی مديدة على عادته فى السير » فكان الکاهن العائر ۸ ند 
مضطراً الى أن بماشيه راكضاً أو شه راکش ۰ ان هذا الکاهن رجل 
ما پزال غض الاهاب » وهو فى آحادیثه شديد الترويى والتعقل والذر + 
ورعن ۰ أطلعه متا على مشاريعه » عرضها له بحرارة وسأله بعض 
للصائح فى أمر لباجافی > باطاح عصبى » وظل يتكلم على هذا الحو طول 
و بصفى الى کلامه باشاه » ولکنه كان ضئنا 
بالأجوبة » بقنصر على أن , بكرر فى الحواب على أسئلة مشا الملحة : 
۰ أعلم »مم لأسف ٠‏ آنتی لى أن أعلم ! » ٠‏ ولا حدثه ميتيا عن نزاعه 
مم آبه فى موضوع الميراث » ذعر القس > » لأنه كان مرشطا” بضدو ر 
بافلوفتش من بعض النواحى فما ,يبدو ؟ ومع ذلك سأل ميتيا عن سیب 
اطلاقه اسم لاجافی على هذا الفلاح جور سكين » وذكر له أن هذا الفلاح 
لا پسمه ألحد بهذا الاسم رغم انه اسمه فعلا" » لأنه ستاء اسشا شدیدا 
من منادائه بهذا الاسم > وانه لا غنی عن مخاطبته باسم جورسکین 
« والا فلن تفلح معه فى شىء ۶ بل وان پسمم لك » + بهذه العبارة ختم 
الس کلامه » فدهش متا فلبلا“ » وأجاب بأن هذا الاسم هو الاسم الذى 
ذ کر ه له ساسوتوف شبهه فلما سمع الكاهن ذلك أسرع بغر ˆ الد ین + 


۳۷ 


ولعله كان پیحسن صنعاً لو أفصح لمتيا عن السك الذى راوده والشبهة النى 
خطرت باله : لقن أرسله سامسوئوف الى هذا الفلاح مطلقاً عليه اسم 
باجا سین ر دا أن يكون فد فعل ذلك سككراً به وضحكاً 

؟ ولا بد أن یکون فى الأمر نی« « یمرج » على كل حال * ولکن 
ا م يكن فى وه مش ایت عل تل حلم اسف »قوب 
السير وبمشى بخطی مديدة > ولم يدرك أن المسافة التى قطعها لست 
فرسیخاً ولا فرسخاً ونصاف فرسخ :. » بل ملاثة فراسخ على الأقل » لم 
يدرك ذلك الا حين وصل الى سوخوی بوزيولوك + ومع ذلك كبح جماح 
غضيه وسسطر على حلقه ٠+‏ ودخل الرجلان العزبة الى كان حارس 
اراج » وهو رجل پعرفه القس > پشغل نصفها » بينما كان نصفها الثانى 
الذى بفضل لأول عنابة” وصانة” والذى يفصله عن النصف الأول دهلیز > 
موضوعا نحت تصرف جورسکان ؟ ومغى الرجلان الى جورسکان راسا 
بعد أن اشعلا شمعة” ٠‏ كانت الغرفة مدقأ" ندفئة شديدة » وعلى مائدة 
من خشب السنديان رى سماور منطفیء وصنة وفناجین وزجاجة 
« روم » فارغة وابریق ما پزال فنه بقابا خمر » و کسرات خبز + اما 
لماجافى فکان مستلقا على دكة > قد لف سترانه واننخذها وسادة » و كان 
پشخر شخيراً لقلا ۰ نظر اليه مشا متحيراً © ثم فال فى قلق : 

- بسحب ايقاظه طبعا ! ان القضية التی جثت من أجلها ملحة » وأنا 
فى عحلة من أمرى » لأن على أن أرجم فى هذا اليوم نفسه ٠‏ 

صمت القس واطارس ولم بقولا رأيهما ٠‏ واقترب مينيا من النائم 
و أخذ سحاول ابقاظه » فكان لزه هزاً و با » ولكنه لم يلفر شىء ؛ 
ولاح بعد برهة أن ۱ ارحل سکران » فقال : 

- هو كران > قناذا عساى أسنم ؟ ما عساى أصير ٩‏ يا رب ! 

واذ بلغ الدروة من نفاد الصير > شد الشاخر من ذراعيه > ثم شده 


۳۸ 


من ساقه » ثم انهض رأسه > ثم أجلسه على الدكة » فلم يسستطع أن 
يستطع أن بنترع مله بعد جهود طويله الا بضع دمدمات تتیخللها شتالم 
مقدعه رخ غم اضطرابها ٠‏ 

قال الفس أحيراً : 

- خير لك أن تنتنظر » فما هو فى حالة تمکنه من المناقشة ٠‏ 

وقال الخارس : 

لقد ظلل يشرب طول اللهار + 

فصاح میا بفول : 


یج 


ب اه ! با رب ۱ لو علمتما مدی حاجتی الله » وفی أى ظرف 
5 | ووه 

وال الشس : 

لا له فى الأمر » لا بد من الا تملار الى صساح غد + 

الى غد ؟ انك لا تفکر فى الأمر ! هذا مستحيل ! 

و اشند به الكرب اراد أن اال السکر ان من جديد > ولكنه لم 
يلسث آن عدل عن ذلك > لانه أدرك أن جهوده عث لا فائدة مله + وقد 
صمت ١‏ القن تایح لا قول شتا ؟ أما اطارس فكان شديد النعاس 

قال مشا وقد بلغ آوج الحيرة والاضطرات : 

- الحاة نهىء للانسان فى بعض الأحبان مهازل فاجعة منکنة من 
هذا النوع 


۳۱۹ 


هد یه 


و کات فطرات من العرق تسيل على له ۰ وانتهز القس لله 
وهدوء فاوضح کف أن ايقاظ النائم لن بنفع فى شىء > لأنه لن 


يكون فادرا على المناقشة وهو فما هو فيه من سكر شديد » وختم القس 
كلامه فا : 


- وما دام الأمر الذى جثت من" أجله هاماً » فالأفضل أن ترجئه 


الى الصاح ٠‏ 


قال : 


فوافق میتا على هذا الاقتراح وهو بحرك ذراعيه معبراً عن العجز» 
- طب پا أبى + سأبقى هنا مع الشمعة أرقب اللحظة الموائية » 
اس قفل كلمئه + 

وأضاف بقول ملتفتاً جو الحارس : 

ب وسأدقع لك تمن الشمعة » وسأدفع للك أيضا أجر قضاء المله 


سوف تثذ کر دمترى کارامازوف + 


فأجابه القس بقوله : 

- الأمر بط + آعود الى ستی + 

وأضاف پقول مومثاً الى الادس : 

ب سعرنی فرسه ٠‏ والآن نعمت مساء" ٠‏ آرچو لك التوفيق کله» 


وذلك ما كان + عاد القس الى بته على الفرس > سعدا بخلاصه 


من مشا ٠‏ وكان فى أثناء الطربق بحرله رأسه قلقاً بعض القلق » متسائلا 


۳۳۰ 


ألا يحسن به أن سلغ فيدور بافلوفتتش أمر هذه القضة السحبة منذ الغده 
اثلا" لنفسه : « اله اذا علم بالأمر لسوء الحظ » فقد يغضب منى فيمنع 
عنى خيراته + » ۰ آما الحارس فقد حك رأسه وعاد الى غر فته دون أن 

جلس مشا على الدکة مترقياً اللحظة الوانة كما فال > وقد هط 
عليه حزن عميق شمله كضباب كثيف ٠‏ وأراد أن يفكر وهو على ماهو 
عليه من ارهاق شديد وكرب لا حدود له » ولكن أفكاره كانت تتهرب» 

أن الشمبعة ندوب سطء ؟ وهذا نحل جك بغنی فى مكان ما ؟ والهواء 
قد أصبح خانقاً فى الغرفة الدفاة تدفة زائدة + وفحاة تراعت لبضال متا 
حدايقة اسه » والمر الذی بقع خلف الحديقة » وتراعی له باب یفنح 
خلسة فى التزل > وتراعت له جروشنکا تتسلل من الماب ۰۰۰ فاذا هو 
يش عن الدكة وائناً ! ٠٠١‏ 


دهدم یقول وهو بصرف بأسئانه : 

- با للمأساة ! 

3 دنا من النائم بیخطو ات اله » واد پنفرس فی وحهه + انه 
فلاح سحل ما پزال شابا » شديد استطالة الوجه » مضفور الشعر » لذقنه 
ية طويلة رشقة » پرندی فسصا هنديا وصديرة سوداء تتدلى من جسها 
سلسلة ساعة من قضة ۰ تأمل مشا وجهه » شعر بكره شديد لهذا 
الرجل ء وأحنقنه ضفاثره خاص" » لا يدرى لماذا ! وبدا له أنه أمر 
لا بطاق » أمر مذل مهين أن یکون عليه » هو مشا الذى جاء لأمر مستميحل 
هام ضحی فى سسله بكل شىء » أن یکون عله أن بنتظر هنا ممز ف 
القلب هما » بئما هذا الكسلان « الذى یتوقف عله مصيرى فى هذه 
الساعة ینط فى اللوم كأن شثا لم يكن » وكأنه على كوكب آخر + > 


۳۳۱ 


صاح متا يفول فحأة : ۱ 

آه +٠١‏ يا لسعخر به القدر ! 

وطاس صوابه مهجم على الفلاح السكران مرة أخرى يريد أن 
يوقظه » اله الآن حافد عليه فها هو ذا بهزه بكل ما أونى من قوة > 
وها هو ذا يصدمه » بل ها هو ذا يضريه ٠‏ ولكن جميعم جهوده ذهبت 
سدى ! فلما رأى بعد خمس دقائق من الجهود الضائعة أنه لا سميل الى 
ایقاخله م عاد الى مکانه وجلس شاعراً باضطراب عاجز وهو پکرر قوله : 


- يا للسیخف ! يا للضاء ! 

. اذا هو يضف الى ذلك فحأة دون أن ,يعرف لاذا : 

با للذل أيضا ! با للعار ! 

وأخذ پشمر بصداع رهب فى رأسه ٠‏ ونساءل لظة : « أأعدل ب 
آآرجم ؟ » ولكنه أجاب پقسول : « بل ساتظر الى الصاح + سابقى 
خصصا » خصصا ! مستحق الأمر أن أكون قد جت الى هنا ۰۰۰ سم 
ما عسای أفمل لأرحل بغي خل ؟ أوه ! ما أسخف هذا كله ! ٠٠١‏ ٠ه‏ 

وكان صنداع رأسه ما لفاك يشتد أثناء ذلك + وظل ساكناً جامداً 
دون أن بلاحظ العاس الذى كان یستولی عليه شيا بعد شیء » ونام اخر 
الأمر جالساً ٠‏ لا بد أنه نام على هذه الخال ساعة أو ساعتين » فلما استقند 
كان شعر بألم فظع فى الراس > ألم لا پطاق > حتى لبوشك متا من 
فرط شدته أن صرح + كان صدفاه يطنان طنینا » وكان ,بحس بوجم 
فى القذال + فلما فنح عشه لم پستطع أن بسترد حواسه » وانقضت برهة 
طوبلة قبل أن یفهم ما به » ثم أدرك على حين فجاة أن الغرفة المدقأة 
ندفثة زائدة تمتلىء برائحة فوية هی رائحة فحم ميحترق > وأنه كاد 
بموت اختنافا + وكان السكران ما ,يزال ضط فى نومه على الدكة + 


۳۳۲ 


وكانت الشمعة النى انصهرت انصهارا تاما نهم أن تنطفی ٠‏ صرح میا 
وأسرع الى غرفة الحارس مثر نح الخطى + شسرعان ما استيقفل الحارس» 
ولكن لم ,يبد عليه أنه انفعل كثيرا حين علم ہما حدت > وائما مطى بتیخذ 
الاجراءات اللازمة سرودة وقلة اکتراث » فدهش مشا من ذلك حنی 
كاد بنفجر غضبا ٠‏ وصاح یقول مضطربا اضطرابا شديدا : 

بر لقد مات © مات +++ 

فح الاب » وفتحت لافذة » ودخل الهواء الى الغرفة »ونظفت 
مدخنة الدفاة السدودة ٠‏ ومقى متا فجاء بقادوس ماء فأغطس فه 
زاسه » ثم تناول -خرقة فبللها بالاء ووضعيا على جبين لاجافى ٠‏ فكان 
اطارس پنظر البه أثناء ذلك هادثاً هدوءاً يوشك أن پشتمل على احتقار ؟ 
وقال بلهجة منحهمة بعد أن اکتفی بفتح نافذة : 

هذا كاف + 

ثم رجع الى غرفته پنام » ناركة ینا سراجاً مشسستعلا" + كلل مشا 
بتحرك قرابة لصف ساعة الى جاب السكران الذى بوشك أن يكون 
مختتقاً » وظلل هخد د له الکمادات التله مره بعد مرة » وقرر أن ستمر 
على هذه الخال حتی الصاح ٠‏ ولکنه جلس استریح طظه فصيرة » 
فسرعان ما أغمض عبليه » واضطيحع على الدكة دون أن پلاحنظ ذلك ء 
ولم .بلبث أن نام على الفور نوماً شلا ۰ 

فلما اسشقفل كان الوفت ضحى ٠‏ لقد دقفت الساعة التاسعة » 
والشمس تسطع من خلال نافذاتى الغرفة الصغيرنين ؟ والفلاح المضفور 
الشعر قد ارندی ابه كاملة » وجلس الى الائدة التى كان عليها سماور 
جديد وابر یق خمر جديد قد فرغ نصفه منذ الأن ( كان الابربق 
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۳۳۳ 


منذ النظرة الأولى أن الفلاح اللعين قد سكر من جديد > وأن سکره 
سکون فى هذه المرة عميقا لا برء منه ولا علاج له ٠‏ ظل متا حدق 
الى الفلاح دفقة" محملق السنین + أما الفلاح فكان يلاحثك متا صامتا 
بشىء من الث والمكر » الى هدوء مهين » بل والى ثقة مستخفة محتقرة» 
سما بدا لشا + قال له مشا : 

معذرة +٠‏ أعتقد ٠٠‏ لا بد أن حارس الخراج قد أخيرك ٠٠١‏ 
أنا اللوتنان دمتری كارامازوف > ابن العجوز كارامازوف الذی تفاوضه 
فى آمر من أشسجار الغابية موجه 

فأسجابه الثلاح پقول بقن هادیء وثقة كاملة مقطعا کلامه : 

ب آنت تکذب ! هذا غير صحیح ! 

کف ٩‏ أا أكذب ؟ انك تعرف فیدور بافلوفتش مع ذلك ! 

فقال الفلاح رخو الفم : 

- أا أجهل من هو فيدور بافلوفتش ! 

كيف هذا ؟ لقد ساومته على من آشجار الغابة التی ستقطع ٠‏ 
هلا" اسشقظت أخيراً ؟ هل شت الى رشدك ! ان الأب بولس ايلنسكى 
هو الذى جاء بى الى هنا ٠‏ 'نذكر ٠٠+‏ ولقد کنت أنت الى سامسونوف» 
فأرسلنى سامسونوف الك ٠‏ 

كذلك قال متا لاهثاً مختنقاً + فعاد لاجافی يقول له : 

- أت ۰٠ء‏ تک ٠٠١‏ لذب ٠‏ 

فأحس مشا بقشعر پرة باردة فى ظهره ۰ 

- أرجوك ! لس الأمر مزاحاً ٠‏ لعلك سكران فللا + حاول أن 
تتکلم جاداً ٠.٠‏ افهمنی ۰۰ أو ٠١‏ أو ۰ أصبحت لا أفهم ! 


۳۳ 


- أنت صاع ! هذه هی مهنتك ! 

أرجوك » آتوسل اليك ! أا كارامازوف ء دمترى كارامازوف > 
وقد جثت أعرض علبك صفقة «++ صفقه رابحة ۰۰ رابحة جدا لك 
+ + صلقة معلق بهذه الأشحار نفسها الى ستقطع + + 

اخذ الفلاح بلاعب لته بو فار ورصانة + ثم فال : 

- هذا كذب ! لا شك أنك قد تواطأت على جريمة وترید أن 
تدحرجنی + أنت نذل » نعم نذل + 

قال متا محتحاً وهو پعقف ذراعيه كمداً ويأساً : 

أؤكد لك آنك مخطىء ! 

عندئذ أغمض الفلاح عشه نصف اغماض ماكرا > وهو ما يزال 
بلاعب يته ٠‏ ثم قال : 

ب تانانا ٠٠١‏ انی لأوثر أن تفول لى ما هو الشانون الذى بحز 
للناس أن ,قترفوا النذالات + هل تسمعنی پا بذل ؟ أنت نذل » هل 
ذهنه فكرة مناجئة » « كأن أحداً ضربه على جيئه » » كما روى هو 
ذلك ضما بعد + لقد اتضح كل سی- فى فكره الآن ٠‏ « كان ذلك الهاما 
میات » فأدركت کل شی 4 + 'تساءل مشا » مذهولا" » کف آمکن آن 
ساق ع2 هو الرجل الذكى رغم كل شیء + كيف أمكن أن يساق الى 
و ضم سیشف هذا السخف »> و کف أمكن أن بنادقم فى مغامرة كهذه 
الغامرة » وأن بستمر فها قرابة أربم وعشرین ساعة » وأن پشغل نفسه 
بلیاجافی هذا واضعاً على جسنه كمادات مللة ۰۰۰ « انه سكران » سكران 


۳۳۵ 


سكرا فقليعا » وسيغلل يشرب على هذا الحو أسبوعاً بكامله ۰۰۰ فعلام 
أننظر مزيدا من الاننلار ؟ وماذا اذا كان ساسونوف قد سر منى 


وصحك عل بارسالى الى هنا ؟ وماذا اذا هی ١٠ء‏ أثناء هذه المدة ٠٠١‏ 


ف 
ند ++ اه ٠۰‏ يارب ! ماذا صلعت بنفسى ؟! ++ » + 

كان الفلاح ينظر اليه هادئا ضاحكا + فلو قد كان متا فى ظرف 
نبي هذا اللرف اذن لانقض على هذا الأبله حائقأ فصرعه ء ولكنه كان 
يشعر فى تلك اللحظة أنه ضعيف کطفل ۾ فها هو ذا بنعحه نحو الد که 
بخطی بطيئة » فيرتدى معطفه » ويخرج من الفرفة دون أن يقول كلمة 
واحدة ٠‏ ولم پجد حارس الحراج فى الفرفة الأخرى > فتناول من جه 
خمسين كوبكا فوضعها على النضد: تمتا للشمعة وأجراً للمست وتعويضا 
عن الازعاج + وحرج من العزبة » فوجد نفسه فى قلب الغابة دون أن 
بكون هناك شیء ہکن آن يستهديه فى ممرفه طريقه ؛ فسار على غير 
هدى » لأنه لم ,يتذكر حتی المهة الثى جاء منها » فلم بعرف ایشجه يمنة” 
1 يجه إبسرة حين بخرج من ملزل الحارس ٠‏ انه ام بلاحط الطریق 
فى الليلة البارحة من شدة تسجله ٠‏ وهو الأن لا پشعر بأية رغة فى 
الانتقام » حتى ولا من سامسونوف ٠‏ اله يسير فى ممر الغابة لضيق > 
خاوى الرأس زائغ النظرة » كأنه ييحت عن « فكرة ضائعة » » ولا بهمه 
أن يعرف الى أبن كان ذاهيا ! ان فى وسم طفل صغير أن بقلبه على 
الأرض فى نلك اللحظة ,سهولة » من فرط ما كان بعانی من ارهاق جسمى 
ونضسی معا + وم ذلك خرج أخيرا من الغابة » فوجد تشه فحأة أمام 
حفول محصودة عارية شسط على مدی اللصر ۰ قال فى نفسه وهو مابزال 
پسیر قدماً دون أن بلوی على ثىء : « كأن الاس والوت قد مر" بهذا 
الکان ! » + 

و آنقذه فلاحون ۰ ان عربة ثقل 'ناجراً عحوزا كانت سير على 


۳۳۹ 


طول الطريق الذى بصسل بين فری صغيرة ٠‏ فلما بلغته العربة سأل 
حوذيّها عن الدرب » فائفق أن كان الحوذى ذاهبا الى فولوفا أيضا ٠‏ 
وسرعان ما تم الاتفاق بینه وبين الحوذى » فركب میا الى جائب المسافر 
الیجوز + وبعد ثلاث ساعات وصلت العربة الى معحطة فولوقيا »> فلاحفل 
متا على حين فساة » بعد أن أمر بخل تقله الى المديلة » أنه كاد پموت 
جوعاً ؟ فینما كانت اليل تقرن » آمر لنفسه بطبق من عحة التهمه التهاماً 
مع فطعة كيرة من العخبز » ثم اتقض على سيق وجده جامزا » وشرب 
ثلاث أقداح صغيرة من الفودكا + حتى اذا استرد بذلك قواه > شعر 
باتحدد شحاعته » واستعاد صحو ذهنه + 

الخيل تجرى » وميتا يحص الحسوذی على مزبد من السرعة > 
وبهىء فى الوفت نفسه « خطة » جدیدة » خطة « لا تخطیء » فى هذه 
الرة » من أجل الحصول على « هذا المبلغ اللمين » قبل نهاية ذلك الوم. 
هنف قول مشمئزاً اسمثرازا عمقا : « کف ہمکن آن پهوی مصير 
اسان بسب هذه الثلاث آلاف رویل الحقیر: ٠ ٩‏ لأجدانّها فى هذا البوم 
نفسه ! ۰ ۰ وکان يمكن أن يجعله هذا التصمیم سعيدا » لولا أن التفكير 
فى جروشنکا كان پحاصره ٠‏ « ما الذى صارت اله ؟ ماذا حدث لها ۰4٩‏ 
كان هذا السژال بطعنه فى كل لظة کشفرة مسئونة ٠‏ ووصلت العربة 
أخيرا » فاسرع مشا الى جروشنکا رأسا + 


۳۳۷ 


۲ 
ملام فی 


هذه الزيارة انما تحدئت جروشسنکا إلى راکنتان 
مذعورة ٠‏ كان قد سر ها » وهی انتظر الرسالة 
الى يعرف القارىء أمرها » أن مستا لم بظهر 
مند ,بومين » وكانت تقول لنفسها ابه قد لا بحىء 
قل رحيلها باذن الله + ولكنه ظهسر على حين فجأة + والقارىء يعرف 
الثئمة» يعرف کف تعلات له بضرورة ذمابها الى كوزما کوزمتاس دلا 
«لاجراء بعض الحسابات» » وكيف رجته أن برافقها » وكيف استقطعته 
على نفسه وعداً » حين ثركته آمام منزل التاجر العحوز ء بأن بجیء فى 
منتصف الامل لاصطحابها الى منژلها + وقد سعد مشا بهذه اللسوية > 
قال لنفسه : « ما دامت ستقضی السهرة عند كوزما كوزمتش »> فلن تنذهب 
الى فندور بافلوفتش » » ولم .يلبث أن أضاف بيحدث نفسة قأثلا تلا : « اللهم 
الا آن تكون كاذية + » ولکنه کان ستقد بأنها صادقة ٠‏ انه ينتمى الى تلك 
الفئة من الشورين الذين یتخلون أفظع الأشاء متى ابتعدوا عن المرأة 
الحبوبة » ويعانون عذاباً رهياً من تصور « خانتها » لهم أثثاء غابهم ٠‏ 
ولكن مستا كان متى التقى بجروشنکا مرة آخری مضطرباً قلقاً پاس] 
معذب النفس من بقينه بأنها خانته » لا يلبث أن يسترد شجاعته حين یری 


۳۳۸ 


وجهها الضاحك الرفق المرح » فاذا هو بطرد من فكره كل شىء > 
وبشعر بالخجل من غيرنه » وبلوم نفسه على قلة اللقة ٠‏ 

بعد أن قام متا بمرافقه جروسسکا الى منزل سامسونوف أسرع 
یمود الى بته ۰ ان هناك مسائل كثيرة بفی عليه أن بحلها ل حلول 
الغد ! و کان پشعر على الأفل بأن حملا شلا فد انزاح الآن عن صدره؛ 
فير أنه لم پلست أن فال للفسه : « یننی لی أن أسأل سمردياكوف > 
بأقصى سرعه ممكنة » هل حدب بىء فى الدللة اللارحة »> هل ذهيث 
جروشنکا الى فبدور بافلوفتش أمس ؟ » ٠‏ هكذا اشتعلت الغيرة فى فليه 
العذب من جديد ءل أن تسم وقله للعودة الى سته ٠‏ 

الغيرة ! « لس عطل غورا » انه وق  »‏ كذلك فال بوشکان ۰ 
ان هذه اللاحظه السسطة تشهد بعمق عقرية شاعرنا القومی + ان ما عاناه 
عطيل من قلق النفس واضطراب الأفكار لائیء عن انه « فقد ایمانه بمنله 
الأعلى » + ولكن عطل ما كان له أبداً أن برضى لنفسه هوان المرابطة 
فى مكان ما من أجل أن پتسس وبترصد ويترقب : انه أكثر ثقة من 
أن يفعل ذلك + بالعكس : كان لا بد من دفعه ومن تقديم البراهين له » 
ومن تتحریضه بالأدلة الدامنة طمله على تصور الضانة ۰ ولا كذلك 
الفيور الق + لا بستطع الرء أن پتخل مدی ما يمكن أن بهوی الله 
الشور من درك الدناءة واسططة دون أن پشعر بأی خحل من ذلك ٠‏ ولس 
معنی هذا أن السورین أناس پتصفون بحفارة اللفس حتماً + لا ۰۰۰ 
رپ رجل یل القلب نقی" الب مخلص العاطفة » برتضى مع ذلك أن 
پختی تحت السرر » وأن يرئى أناساً قذرين > وأن پسستخدم أحط 
أنواع الشحسس ! وما كان لعطيل أبداً أن بذعن للخانة - أقول بذعن 
للخانة ولا أقول يغفرها ‏ رغم أن له لفسا وقيقة بريئة كنفس طعل 
صغير ٠‏ ولا كذلك الور الحق ! ما من شىء الا ویمکن أن يذعن له 
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الغیور وما من شیء الا ويمكن أن پنفره عند الاجه ٠‏ ان الغيورين 
أسرع الناس الى الغفران » والنساء يعرفن هذا ! هم قادرون ملا على 
أن بمسحوا خيائة مشهودة (بسد أن پنوروا بوره عليفة فى البدایه طبعا) » 
و قالات و عنافات راوها باعنهم > شير بطة أن يستطيعوا آن بو لوا لأنفسهم 
ان « هذه اخر مرة » وان الغريم سيغيب وانه سپرحل الى بلد فى اخر 
العالم » أو انهم سیمضون هم أنفسهم بحستهم الى مطقه ناه لا يستطيع 
الخصم الكريه أن يدر کها فها پوما + لم لا لدوم المصالحة أكر من 
ساعة طبعاً » ذلك آنهم » ولو اختفی الخصم » ما بلبتسون أن یکنشسنوا 
خصما جديدا منذ الغد » فاذا هم پستأنفون عذاب آشسهم بسب هله 
« الخانة » الحديدة ٠‏ رب متسائل يساءل : ها هی فى نظلر هم شمة 
حب يفتضى هذه الاحشاطات كلهاء وبتطلب هذه المراقية الدائمة التصلت 
وهل المرأة التى بتصورون انها نستحق منهم هذا الحب كله + ألا ان 
هذا السوّال بسنه هو مالا يلقبه الفرورون الحقيقيون على أنفسهم » مع أن 
منهم ا اسا لهم نفوس سامية رفيعة ٠‏ وهناك آمر جدير بالملاحفلة أيضا : 
ان ذوی العواطف السله من هؤلاء الغورین ستطعون » وهم مخنئون 
فى ركن من الأركان للتحسس والاغنة » ستطعون أن یفهموا تماما ء 
« سل قلوبهم « ¢ أنهم پنحدرون الى الخزى والعار > ولكنهم مع لت 
لا شعرون بشىء من عذاب الضمير ء ما ظلوا مسخثئين فى أوكارهم على 
الأقل ٠‏ 

ما ان رای مشا صاحته جروشنکا حتی شعر بغيرته شدد ولزول» 
وحتی أصبح والقا كريما سمحا خلال بشع لحظات » بل لقد مضی فى 
هذا الى حد احتقار نفسه بسب تلك الشكوك الأشمة التی ساورنه وذلك 
بدل على أن حه لتلك المرأة كان فه عنصر آسمی كثيرا مما كان بظن 
هو نفسه » وأن الشهوانية والتعلق الحسدى اللذين حدث عنهما أخاء 
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أليوشا » لسا جوهر ذلك الحب ۰ ولكن ما ان غابت جروشنکا عن عینیه 
حتى عاد يتصور فيها جميع حقارات الضانة ودناءاتها » دون أن بشعر 
أثناء ذلك بأى ندم أو عذاب ضمير ٠‏ 

اسشدت به الغيرة اذن من جدید + وكان عليه أن يستعجل على 
كل حال ۰ كان عليه قل کل شىء أن پجد قلبلا من المال لسد" حاجانه 
المماشرة : ان الروبلات التسعة الى جمعها فى اللبل البارحة كانت فد 
نفدت فى نلك الرحلة ؟ والرء لا بستطع أن يفعل شيا حين لايكون فى 
جيبه فرش واحد كما بعلم ذلك جمع الناس » ولقد فک متا ء أثناء 
وضعه خطته الحديدة فى العربة » فكّر فى الوسيلة التى تمکنه من الحصول 
على بضعة روبلات بلا ابطاء ٠‏ انه يملك مسدسين زائعين من المسدسات 
التى تستعمل فى المارزات > ولم يكن قد رهنهما حتى الآن ء لأنه حر ص 
علىھما حر صا شدیدا + و کان قد عرف منذ زمن > فى کابار په «العاصمة 
الکبری » » بمو خلت شاب عازب غنی كان ضما يقال بهوی جمع الأسلحة 
على اختلاف أنواعها هوی شديدا » فهو بشری مسدسات وبلدفيات 
وخناجر بعلفها فى جدران غرفته » وبدعو ضوفه الى مشاهدنها والاعحاب 
بها » معتزا بأن پشرح لهم نظام کل مسدس وطريقة حشوه بالرصاص > 
وطريقة التصويب به » الخ ٠‏ ذهب ميثيا الى هذ الموظف الشاب دون 
نفک كبر » وعرض علبه أن يستودعه مسدسيه رهنا على فرض قدره 
عشرة روبلات > سر" المولف سرورا عظيما » وحاول اقناع متا بان 
پیعه هذين السلاحين » ولكن مبتيا رفض التخلى عنهما » قدفع له اللوظئف 
عندئذ عشرة روبلات فالا انه أن بتقاضى فوائد عن هذا القرض بحال 
من الأحوال ٠‏ وافترق الرحلان صسدبقن ٠‏ وأسرع مشا الى حناحه 
الذی بقع خلف منزل فدور بافلوفتش بغية أن بلقی سمردياكوف + 
و نهدا آشت مشا وائعة حديدة هی أنه « قل حدوث الحادث الذی 
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سنتحدث عله طو یلا" فما بعد > فل حدوث ذلك الحادث ثلاث ساعات 
أو أدبع لم يكن فى جیه كوبك واحد > فقرر أن برهن فى سیل 
الحصول على عشر روبلات مسدسين كان يحرص عليهما آشد الحرص» 
3 اذا هو بعد ذلك بیضم ساعات يملكت ألوف الروبلات ۰۰۰ » ولکننی 
استق بهذا ثثمة القصة » فلأعد الى حبت وصلت منها + 

علم متا فى منرل ماریا كوندرائيقنا ( جارة فيدور بافلوفتش ) 
با مرض سمردپاکوف فاضطرب اضطرابا شدیدا وقلق قلقا عظما ٠‏ 
اصفی الى فصة سقوطه فى القبو » ونوبة الصرع > ووصول الطییب > 
وسادرة فدور بافلوفتش + وأ بلغ أيضا نأ سفر ايفان فيدوروفتش الى 
موسكو فى مطلع الصباح »> فدا عله اهتمام شديد بهذه الواقعة التفصملية. 
فال يحدث شسه : « لا بد أن ايفان قد مر بفولوشا قلى » + غير أن 
مرض سمردياكوف قد آحدن فی نفسه قلقاً كيرا ومخاوف خطرة + 
فأخذ بسائل المرأتين قائلا : « فما العمل الآن ؟ من عساى أكلف بمرافة 
المنزل واطلاعى على ما يجرى ؟ ألم تلاحفلا شيا فى مساء أمس ؟ » ؛ 
وأدركت المرأتان فور ما الذى ,يحاول أن يعرفه فطمأنناه ما وسعهما أن 
لطمثناء ٠‏ قالتا له مؤكدتين : « لم بحىء أحد ۰ وقد أمغى ايفان 
فدوروفتش اللملة كما اعناد أن بمضها » وجرى كل شیء على ما يجب ». 
وجم متا مفکرا ٠‏ لا بد من حراسة فى هذه الللة أيضا ٠‏ الأمر واضح؛ 
ولكن أين برابط ؟ أبرابط هنا فى الحديقة » أم برابط أمام منزل 
سامسونوف ؟ وفرر أخيراً أن براقب الكانين کلهسا » وفقا لا نوجه 
الظروف > ولكن الهم قبل كل شىء » قبل كل شیء » هو أن ۰۰۰ 

وقد آن فعلاة أوان تتفذ « العخطة » الحديدة » الحدية فى هذه 
الرة » التى رسمها فى العربة ٠‏ ان هذا الشروع لا يمكن تأجیله + فقرر 
متبا أن بقف على هذا المشروع ساعة من الزمن و قال بحدث نفسه : 
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« بعد ساعة واحدة أكون فد سو بت كل نىء > م أذهب الى منزل 
سامسونوف أسأل أما تزال جروشتكا عنده > ثم أعود الى هنا فورا لأبقى 
حتى الساعة الحادية عشيرة » وبعد ذلك آذهب الى منزل سامسونوف 
ثائية لأصمحها الى بيئها » ٠‏ على هذا النحو حل میا الصعوبة ٠‏ . 

وأسرع الى بينه فافتسل ونلف مابه بالفرشاة > وارندی مللاسسه 
وذهب الى السيدة هوخلاكوفا ٠‏ فهناك كانت « خطته » » واحزناه ! كان 
متا قد قرر أن يقترض الثلاثة الاف روبل من تلك السدة + حتى لقد 
راوده على حين فحأة بقین" عحيب خارق من آنها لن تمنم عنه هذا الملغ ٠‏ 
رب متسائل يتساءل : اذا كان الأمر كذلك فلماذا لم بخطر بال أن پئیحه 
قبل هذا الوفت الى هده المرأة التی تنتمي الى بيثته على الأقل » ولاذا آثر 
أن .ينحه الى سامسوئوف الذى يجهل میا طبيعة تفکیره ولا یعرف بای 
لغة يخاطبه ! بحسن أن نذکر هنا أن میتا كان قد انقطع منذ شهر عن 
التردد الى منزل هذه السيدة التى كان لا يعرفها كني على كل حال + 
وكان يعلم عدا ذلك أنها لا نطقه > ذلك آنها قد اصبته العداء منذ البداية 
فى الواقم » لسپ بسيط هو أنه كان خطيب كائرين ایفانوفنا ٠‏ لد 
كانت 'تمنى أن نقطم كائرين صلتها به لتتزوج ايفان فیدوروفتش 
«الشاب المثقف > اللطيف » الحب > الذى ,يملك روح الفروسية و بتمتع 
بآداب راقية » > على حين أن آداب مشا كريهة مقيثة ۰ م ان متا قد 
سعخر منها مرارا كثيرة وقال عنها « انها كثيرة اللحركة والحماسة والكلام 
بمقدار ما هى فللة الثقافة » ٠‏ ولكن فكرة قد ومضت فى ذهنه وسض 
الرق فى الصاح » فقال لنفسه : « ما دامت تکره أن آتزوج کانرین 
ابفانوفنا وما دام هذا الزواج ,شير حنقها الى هذا اد ( كان لا يجهل 
أن استاء السدة هوخلاكوفا من هذا الزواج سلغ حد الهستريا ) > 
فلا يمكن أن ترفض افراضی هذه الثلائة آلاف روبل التى ستشح لى ان 
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أفصم علاقتى بكانيا » وأن أرحل من هنا الى الأبد ٠‏ » ۰ وكان میتیا یقول 
لنفسه أيضا : « ان نساء المجتمع هانه » وهن صاحبات نزوات دللتهن 
الأفدار » لا پرفضن بذل جميم التضحات الالة فى سيل هوى غريب 
امن اهوائهن العحية ! » ٠‏ ان « الخطة » التى وضعها لافتراض هذا 
المبلغ من السيدة هوخلاكوفا لا تختلف عن خطة البارحة : سوف يعرض 
علیها أن يتنازل لها عن حقوفه فى قرية تشرماشنیا » ولكنه لا ینوی فى 
هذه المرة أن بسط الأمر على أنه صفقة تحاربة » ولا بهدف الى اغراء 
هذه السدة » كما حاول اغراء سامسونوف > بأنها ستربح ستة آلاف أو 
سیعة الاف روبل ؟ وانما يكون التنازل عن الحقوق » فى هذه الخطة 
الحديدة » بمثابة ضمانة سخة للقرض الذی سستفق عليه » وکا كلما 
ازداد تفکیرا فى هذا الشروع ازداد حماسة له > وذلك ما بحدث له 
دائما حين بتخذ فرارا جدیدا + انه يتحمس فى البداية لكل مشروع 
من مشاربعه + ومع ذلك شعر » وهو بصعد درجات الاب من منزل آل 
هوخلاکوف » بقشعريرة فى ظهره » واجتاحت نفسه عندئذ عاطفة فلق 
رهب وخوف شديد : لقد أدرك فى تلك اللحظة > بسقين رياضى > أله 
يقامر بآخر ورقة يملكها » فاذا لم تفلح هذه المحاولة » فلا أمل بعد ذلك 
« اللهم الا أن أذبح أحداً وأسلبه ثلاث آلاف روبل ‏ وبدون ذلك فلا 
مخرح لى ۰۰۰ » ٠‏ كذلك قال متنا لنفسه » وكانت الساعة هى السابعة 
والنصف حين شد الحرس ٠‏ 

بدا كل شىء یجری على ما ,يحب وبشتهى فى أول الأمر : فما ان 
أ بلفت السدة هوخلاكوفا وصوله حتى أمرت بادخاله ٠‏ فد هش متا 
من سرعة استقباله » وقال لنفسه : « لكأنها کانت تنتظربى » ۰ وما كاد 
بدخل الصالون حتى هرعت الله وأعلنت له فجأة أنها كانت تنتظلره ٠٠١‏ 

كنت أننظرك » كنت أتنظرك ! لا شیء كان بسمح لی بان اشا 
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فاعحب بما أملك من صدق غر بزة المرأة با دمترى فدوروفتش »> لألنى 
كنت والقة » منذ هذا الصاح > بأنك ستزورنی + 

قال متا وهو بجلس بخرافة : 

مب حقاً ان هذا يثير الدهشة » يثير أكر الدهشة ٠٠+‏ ولکنلی جثت 
هرن أجل قضسة خطيرة » خطيرة خطورة رهية ٠٠١‏ باللستة الى ۰+ 
ليها ++ با سدائی +۰ بالنسية الى“ وحدی ٠٠١‏ لدلت آسارع ف هه 

- آعرف أن السب الذی دفعكت الى التی« سب لخطير با دمئرى 
فدو روش + و لست امسالة هنا مسالة شوت أتنؤها 3 لأنى أكره 
ذلك الآيمان الرجعى بما هو فوق الطبعة ( لعلك على علم بمغامرة 
الشسخ زوسما ) ۰۰۰ وانما الأمر حساب ریاضی : كان لا بد أن تجىء 
لآ لی * + هذه ر پاضسات + +۰ 

أو فلنقل هذا وافسة يا سدئی ٠‏ للکن وافسین ٠٠١‏ اسمحى لى 
أن أسط لك بايحاز ٠.٠‏ 

5 الوافسة + مه فلتها با دمترى فدوروفئشس ! أنا من اسار 
الواقمة بعد الوم ! آه ٠٠١‏ لقد شفيت من مرض الايمان بالعجزات > 
صدفتنى ! أن لا تحهل طعا أن الشسخ زوسيما قد مات ! 

- لم أكن أعلم شيثاً عن ذلك + 

وطافت بخاله صورة آللوشا ٠‏ قالت السدة هوخلاكوفا : 

مات هذه الللة +++ تصور أن +++ 
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قاطعها مىتا قائلا” : 

سيدتى » أا لا أعرف الا شيئاً واحدا : هو أننى فى وضع عصب 
وأن كل شىء سنهار اذا أنت لم تساعدینی > وسأكون آنا أول من پنهاره 
اغفرى لی خشولة لغتى » ولکنتی فى قلق محموم ؟ ان بی حمى حقا ٠٠‏ 

أعرف ذلك ء أعرف ذلك » أعرف أن بك حمى + انا مطلسة 
على كل شیء » وما كان يمكن أن تكون حالتك النفسية غير ما هی اليومء 
كل ما قد تقوله لى الآن » ألا أعرفه سلفاً + اننى أفكر فى مصسيرك منذ 
زمن طويل يا دمترى فدوروفتش ۰ كلت ألاحل حياتك » وأدرسهاء» 
هه ! ألا طسبة نفوس > خييرة” جدا ٠٠٠‏ صدفنی پا دمترى فدوروفتشس! 

عاد مشا پقول وهو يذل جهدا من أجل أن پندو لطيفا محا : 

ب سسدتى > لا شك عندى فى أنك طبية خيرة ٠‏ ولکنتی أنا أأيضا 
مريض خی * اننی مقتنم اقتناعا قويا بأنك سساعديننى فى انقاء هلاك 
كير » ما دمت قد قد اهتممت بمصیری ذلك الاهتمام کله + فاسمیحی لى 
لهذا أن أبسط لك آخر! الخطة الثى تحرأت أن أجىء لأبسطها للك ٠١‏ 
وأن أقول لك بهذه اللاسة نفسها انی آمل مناك ٠٠١‏ لقد بجت باسدنی 
من أجل أن ۰ 

لا شرح ۰۰۰ هذا أمر ثانوی ! لن تکون أول شخص أساعده 
با دمترى شدوروفتش ! لا شك أنك سمعت عن ابئة عمى بلمسوفاه كان 
زوجها الذى تدمرت حالته الالة قد انهار انهبارا على حد التعمير الصادق 
الذى استعملته أنث منذ هنهةه فنصحتها بتعاطى تربية الضول» فأصحت 
حالتها الوم مزدهرة ازدهارا عظيما + هل تفهم فى شئون ثربية الخضسول 
با دمتری فدوروفتش ٩‏ 

صاح میتبا قول نافد الصبر ثائر الأعصاب » حتی لقد هم" أل 
بلهض : 


۳۳۹ 


س لا پا سيدتى » أبدا ۰۰۰ لا أفهم فى هذا المجال نيا ! أتوسل 
اليك يا سدتى أن تصفی الى لحظة ٠‏ دعینی آتکلم دقيقتين فصب > 
لأعرض لك مشروعى ٠‏ ثم اننى لا أملك الا وقتا قصيرا جداء أا 
مستعحل غاية الاستعحال ( كذلك أعول مشا بقول بصوت هستری ء اذ 
حزر آنها ستقاطعه » وأمّل أن يستطيع منعها من مقاطعته برفع صوته)» 
لقد جثت اليك لأننى قد بلغت ذروة الكرب واللاس » وأردت أن أرجوك 
أن تسلفيتنى لال آلاف روبل » ولكن بضمانة قوية وطيدة يا سدنی » 
بشروط موثوقة تماما ٠‏ وهأنذا أشرح لك الموضوع ٠٠١‏ 

قالت السيدة هوخلاکوفا وهی تحرلد ذراعيها كأئما 'نطرد الشروح 
النى هم بها میا : 

ب شرح فما بعد > فما بعد ۰٠۰‏ ستقول لى هذا كله فما بعد ۰ 
ثم اننی أعرف سلفاً كل ما قد نذكره لى » سبق أن قلت لك هذا ٠‏ أنت 
فى حاجة الى مال » آنت تطلب ثلائة آلاف روبل » ولکنتی سأعطك أكثر 
من ذلك » أكثر كثيرا » لأننى آرید أن أشذك با دشری فدوروفنش + 
ولكننى آطالبك فى مقابل ذلك بأن نطعنی + 

ولب مشا من مقعده من جديد ء قائلا” بالشعال شديد : 

ب آه ! سسدتى ! هل يمكن أن تكونى طسة الى هذا الحد ؟ آء ! 
لقد أنقذئنى ! با رب ! لقد انترعت انسانا من ميئة عنيفة با سيدئى > من 
ميتة انتحار بطلقة مسدس ۰۰۰ اسوف أظل شاكراً لك الى الأبد ٠٠١‏ 

عادت السدة هوخلا کوفا تفول » وهی تلطر باإتشسسامة مشرفه الى 
وجه مشا المتحمس : 

- لأعطلك آکتر كثيرا من ثلائة آلاف روبل ؟ 

أكتر كثيرا ؟ لست فى حاجة الى كل هذا + لس بى حاجة الا 


۳۳۷ 


الى هذه الثلانة الاف الشقية ! وأريد من جهتى أن اعطك ضمانة لهذا 
القرض » وأن أعبر لك عن شكر لا حدود له ٠‏ ان المشروع الذى آحب 
أن ابسطه لك هو + ++ 

فقاطعته السيدة هوخلاکوفا التى كان وجهها يشرق بفرحة 

س كفى ! أا لا آنکت عهداً + لقد وعدتك بأن أنشذك » وسأفمل + 
سأخرجك من مأزقك كما أخرجت بلمسوفا ٠‏ ما رأبك فى مناجم الذهب 
با دمترى فدوروفتنش ٩‏ 

مناجم الذهب يا سيدتى ؟ لم أفكر فى هذا الأمر وما حتى 
الآن + + 4+ 

- أما أنا فقد فكرت فيه من أجلك ! لقد وزنت جميع جوانب 
المسألة + اننى ألاحظك منذ شهر لهذا الثرض ٠‏ ظللت أفحصك أكثر 
من مائة مرة عابرا » فكنت ت أقول لنفسى فى كل مرة : « هذا رجل تشسط 
فال بمکن أن ينسجح فى مناجم الذهب » > حتى لقد آنست النظر فى 
مشيتك » فاستتتجت أنك ستكتشف مناجم كثيرة ٠‏ 

لم پملك ما الا أن سال السسدة هو خلاكوفا تما : 

استلتحت ذلك من مشیتی با سدنی ٩‏ 


صدوروفتش أن فى الأمكان معر فة 1 ایس - من منسته ٩‏ أن لو 
الطسعية تعلمنا هذا + آه +++ ما آکتر ما اصبیحت و اقعه الان ! فمنذ ذلك 


اللوم » منذ نلك القصة اللى حدئت فى الدير والتى هزننا هزاً قوباً » 


۳۳۸ 


آصبحت لا اومن الا بالواقعيه > بالوا + » فعه » وأصبحت أريد أن أف 
حاتى على شاط عملى ٠‏ لقد شفت من الغسة الى الأبد ٠‏ « كفى ۱ » > 
كما قال تورجنف * + 

- ولکن ماذا عن للك اللامة آلاف روبل التى 'نفضلت فوعدتنى بها 
كريمة سخية ! 

فالت السيدة خلاكوفا بقوة وحرارة : 

ب ستحصل عليها » نستطیم أن تعدها فى جيك منذ الآن ۰ لا اة 
الاف » بل ثلاثة ملایین » وخلال فترة وجيزة با دمتری فدوروفتش ! 
اليك الشروع الذی أتترحه عليك : تکتشف مناجم ذهب فتثری راء 
عظيماً وتصبح من آصحاب اللايين ؟ ثم تعود الينا دجلا كبيراً من رجال 
العمل والفعل » تصبح رجلا محر كا لغيرك من الناس » تنقذنا من خدرنا 
وكسلنا » وانقودثا دو الخیر + هل بحب أن ترك جمیع هذه الادرات 
لهؤلاء الهود ؟ ستنی عمارات > وستخلق صناعات » وستساعد الفقراء » 
وسغمرك هؤلاء الفقراء بالدعوات والر کات ++ه انا هش فى عصر 
السكك اسلد ید بة با دمتری فيدوروفتش ٠‏ وستعلم وزارة الحزانة » التى 
تتضط فى مصاعب ضخمة »> ستعلم بوجودك فتناديك ونعتمد عليك + 
ان سقوط عملتنا الورفية فد حرمنی من اللوم ! ذلك جاب من طببعتى 
لا يعرقه الناس كثيرا” ١٠ء‏ 

قاطعها ما قائلا" و هو يوجس قلقا شدیدا : 

- سیدتی ! سیدتی ! من المکن جداً أن أتبع نصبحتك » وهی 
تصيحة سدیدة جدا فى الواقم ۰ سأتع هذه اللصيحة حتما قیما 
بعك +به سأذهب الى مناجم الذهب هله +++ وسأعود مرة آخری 
للتحدث فى أمرها +++ أما الآن ٠٠١‏ فلتتكلم فى تلك الثلائة آلاف روبل 
التى تکرمت و ۰۰۰ آه ! ان هذا الملغ سبخرجنی من جمیم الصاعب ! 


۳۳۹ 


ليتنى أستطع الحصول عليه فى هذا اليوم ٠٠١‏ ذلك آنی » كما ترین » 
لا أملك وقتا أخستعه »مه لا پوما » ولا ساعة ٠.٠‏ 

قاطعته السدة هوخلاكوفا تأمره بلهحة قاطعة : 

كفى » كفى ! أجبنى : أنذهب الى مناجم الذهب ام لا ؟ هل 
عزمث أمرك ؟ آرید جوابا واضحا دفثا ! 

ب سأذهب پا سدنی فما بعد ٠‏ سأذهب الى حبث تربدین پاسدبی | 
أما الان ٠٠١‏ 

صاحت السدة هو خلاكوفا تقول : 

- انتظر ! 

وهرعت حو مکنها الأنبق ذى الأدراج الكيرة »> فأخذت تفتسها 
درجاً درجا بسرعة » باحثة فها عن ثىء ما ٠‏ 

قال متا محدثا نفسه وقد كاد پنشق قلبه : « التلاثة الاف ! وبدون 
ضمانة » بدون رهن » بدون وصل » ما أسلها امرأة ! ولکن لها كانت 
أقل ثرثرة ٠٠١‏ ۰ 

وهتفت السيدة هوخلاكوفا تقول عائدة الله : 

هاك +٠١‏ هاك ما كنت أبسحث عله + 

هو أيقونة صغيرة جدا من فضة » ذات حل » کالابقونات اللى 
تحمل آحبانا تحت القميص مع الصلیب ٠‏ 

وشرحت السدة هوخلا کوفا قائلة برصانة : 

ب هذه الأيقونة من کسف + لقد لست هذه الصورة رفات القديسة 
بارب » الشهيدة العظمة ۰ فاسمح لى أن أعلدّقها لك بنضی > لتاركك 
فى حانك الخديدة » ومشاريمك القبلة + 


۳۰ 


قالت له ذلك » ووضعت الأيفونة حول عنقه » وجهدت أن تعدلهاه 
أحنى متا راسه متتحيراً ¢ وأخذ بساعدها +» وأفلح أخيرا فى آن يدس 
الصورة تحت الاقة ورباط العنق وأن يضعها على صدره ٠‏ 

عندئذ قالت السسدة هوخلاکوفا بلهحة فها أبهة : 

والآن هل" الى مناجم الذهپ ء 

وعادت تحلس + 


فال مستا : 

سيدثئى ! أنا متأثر جدا ٠٠١‏ لا أدرى كيف أشكر لك هذه 
العواطف الكريمة وهذه الشاعر الیل ٠٠٠‏ ولكن ليتك تعلمين مدى 
استمجالی ! ۰۰۰ ان ذلك المبلغ الذى انتظره من كرمك وأا ممتلىء 
القلب بالأمل با سدتی ٠٠١‏ اه ٠٠١‏ ما أطيبك » ما أعظم عطفك على” ! 
( بهدا هتف مشا فى سورة صادقة ) ۰+۰ اسمحی لى أن أعترف لك ٠٠‏ 
بأمر تعرفنه منذ زمن طوبل على كل حال ۰۰۰ اننی أحب امرأة فى هذه 
المديلة ٠٠١‏ لقد خنت كاتما ۰۶ أقصد كائرين ايفانوفنا . وا آسفاه ! كان 
سلوكى معها خالياً من الخلق والشرف ۰۰۰ تولهت هنا بامرأة أخرى 
۰ أمرأة لعلك تحتقر پنها > فأنت على علم بالأمر » أعرف ذلك ۰۰۰ 
ولكن بستحل على أن آتر کها » يستحل ! لذلك كانت هذه الثلاثة 
الاف رویل ۰++ 

فاطلعته ااسيدة هوخلا کوفا قائلة بلهحة قاطعة : 

- دعك من هذا ٠‏ دع اللساء خاصه ! مناجم لذهب > ذلك هو 
هدفك بعد الوم » ولا شان للساء هناك ! فما بعد » حين ترجع غلا 
مجللا بالمجد > تختار حليلة” من بلات أرقى مجتمع : فتاة عصرية > 


۳۱ 


ملففة » متحررة من الآراء الشس‌ائعة + وفى ذلك الين ستكون مشكلة 
المرأة » هذه المشكلة التى بتحدث الناس عنها كثيراً فى هذه الأيام > 
ستكون قد حلت 3 و ستفلهر فى رومسا امرأة سحل بد ة +++ 

قال میا وهو يضم يديه احداهما الى الأخرى فى هيثة التوسل : 


ب ولكن لس هذا > لس هذا ما ٠.٠‏ 

بل هو هذا » هو هذا يا دمترى فدوروفش ! هو هذا ولا شی: 
سواه ! هنالكت السعادة التى نشدها دون أن عرف أنت نفسك ذلك + 
انی مطلعة اطلاعاً واسعاً على مشكلة المرأة »ان تحرر المرأة »> وحتی 
وصولها الى اعساة السياسة ء هو مثلى الأعلى + ان لى ابنه" با دمتری 
فدوروفتش > والناس لا بعرفوننی كثيراً فى هذ المجال ٠‏ لقد کنست 
فى هذا الى ششدرین* ٠‏ ان هذا الكائب قد کشف لی أموراً كثيرة » كثيرة 
جداً » أموراً لا تخطر على البال » عن رسالة المرأة » فوجهت الله فى 
العام الاضی كثاباً لم أذكر فيه اسمى » كثاباً من سطرين : « أقبلك 
بحرارة > پا عزیزی المفكر الكبير » باسم المرأة العصرية ٠‏ استمر ! » 
وذيلت الكتاب بهذا التوشع : «أم» ٭ خطر بای آن اوم دم عصر بة» » 
ولكنلى اكتفيت » بعد ردد » بكلمة الأم »> لأن فيها جمالا" روحاً أعظم 
يادمترى فدوروفتش ؟ هذا عدا أن كلمة « عصرية » كان يمكن أن 
تذكره بمجلته « المعاصر » > وأن لوقظ فى نفسه ذكريات أليمة بسب 
الرقابة التى تسود الأن ۰+۰ ولكن ماذا بك ٩‏ ماذا جرى لك ؟ 

كان مشا قد وب عن مقعده ٠‏ وها هو ذا يضم بديه احداهما الى 
الأخرى أمامها صائحاً بضراعة طائشة : 

س سيدتى ! لسوف تیکیننی اذا تأخرت مزیداً من التأخر عن النفيذ 
ما نكر مت فوعدتنی به ۰۰+ 


۳:۲ 


- ابك با دمشرى فیدوروفتش » لا تخش أن تبکی ! ان هسذه 
سيريا خصصا لأشاركك فرحتك ٠٠٠‏ 

أعول مشا فى هذه الرة بقول : 

ب اسمحی لی آخیرا أن أقول كلمة + أرجوك هرة” أخيرة أن 
نجینی : هل یمکنتی أن أتلقى هذا البلغ منك اليوم ؟ والا ففى أى ,بوم 
مر ين آن أجىء لأحذه ؟ 

- عن أى سلغ تتکلم با دمتری فیدوروفتش ؟ 

سب عن الثلاية الاف روبل الى نکر مت فوعدلنی بها ۰+ ملد 
قليل + + + 

ماذا ٩‏ لاله آلاف رویل ٩‏ آم ۰+ لا ٠٠١‏ أنا لا أملك هذا 
المبلغ ٠‏ : 

كذلك فالت السسدة هوخلاكوفا بدهشة هادثة ٠‏ 

صعق مشا + وفال : 

كيف هذا ؟ لقد وعدنتی منذ برهة +++ منذ هنبهة قصيرة + + 

اه ۰۰ لا ۰۰ء لا شك أنك أسأت فهمى يا دمترى شدوروفتش* 
لا » لا » انك لم تفهمنی ٠‏ لقد قلت ذلك الكلام بصدد مناجم الذهب + 
صعصح انی وعدانك بأكثر كثيراً من لال آلاف روبل » نذكرت هذا 
الآن » ولکننی كنت لا آفکر عندئذ الا فى مناجم الذهب ٠‏ 


۳:۳ 


صاح مستا یقول بغماء : 

- والمبلغ ؟ والثلائة آلاف روبل ؟ 

س اذا كنت قد جشت من أجل اقتراض مال » فيحب أن أذكر لك 
ا ني ل" أملك مالا ٠‏ ابلى الآن خالید الوفاض تماما با دمتر ی شدوروفتش. 
حتى انلى فى شیجار مع وكيلى > وقد اضطر رت آن اقترض خمسمالة 
شا ۰ واعلم عدا ذلك 0 دمتری فدوروفنش آننی لو کنت أملك مال 
لما أسلفتك آیضا » أولا لأنى لا أقرض أحداً قط ء فالدین خصام دائما ؛ 
واذا أقرضت غيرك » فلا آثرضك أنث » لاننی آرید لك الضر ء وآرید 
أن أنقذك 3 وما نت فی حاحه الا الى شی ء۶ واحد : المناجم 3 الناجم 3 

۱ ۱ ۷ 

الناجم ! 

زأر مشا يقول : 

- شیطان پأخذ الناجم ! ۱ 

وهوی بقبضة بده على اللضدة يضربها بکل ما أونى من قوة + 

آی + مه ای + + ۰ 

كذلك أت السدة هوخلاكوفا مرتاعة وهی تهرب الى آخر 
الصالون ٠‏ 
وخرح من المنزل » واوغل فى الشارع الطلم + انه لسار الآن کمحنون» 
و بلطم صدره بقيضة بده » على ذاك الموضع نفسه الذى لطمه منذ يومين 
بحضور آللوشا حين لقيه فى الشارع ساعة الفسق + اذا بلطم صدره 
هذا اللطم » « على هذا الموضع نفسه » » وماذا كان معنی هذه الحركة ٩‏ 


Ll 


ذلك أمر لم يفصح عنه لأحد » حتى ولا لألوشا ٠‏ هذا سره فى تلك 
الساعة » ولكنه كان يعلم أنه » لأسیاب يكتمها » انما يسر الى هاوية 
«العار » الى انهبار حياته » الى الاتحار ٠‏ ذلك ما مسيحدث حتماً اذا هو 
لم يحصل على هذه التلائة الاف رويل ليرد الى كائرين ابنانوفنا مالها »> 
ولبازع عن صدره » « عن هذا الموضع بعيله من صدره » » الخزی الدى 
پخنفه » الحمل الذى سهظه » والذى يرهق ضمره أشد الارهاق ٠‏ ان 
هذا كله سيتضح مزيدا من الاتضاح فما بعد ٠‏ والآن وقد انهار آخر 
أمل من آمال هذا الرجل القوى الحسم » فانه ما ان ابتعد بضع خطوات 
عن منزل السيدة هوخلاکوفا » حتى انفجر ییکی على حين فجأة ناشیا 
كطفل صغير + وها هو ذا مسح دموعه بقضتی بدیه وهو ضما هو فه 
من اضطراب ٠‏ وعلى هذه الخال انما وصل الى المذان > حمث آحس بغتة” 
أنه قد صدم شتا ما » وسرعان ما سمع لات شاكية صادرة عن عحوز 
كاد يقليها + 

ب يارب ! كاد بقتلنى ! هلا" نظرت أين سیر أبها الوغد ! 

صاح میتبا بقول وهو بتفرس وجه الرأة السحوز فى الظللام ٩‏ 

- کف ؟ أهذا أنت ٩‏ 

قد عرف متا فى هذه المرأة العحوز > خادمة كوزما کوزمتش 
الطاعنة فى السن التى لاحظها فى منزله الليلة البارحة + 

سألته العجوز بصوت أصیح لطفا على حين فجأة : 

سر وهن انث با بلى © 

- أنت فى خدمة كوزما كوزمتش » الس كذلك ؟ 

سا هذا صحيح پابنی > وأا ذاهة الآن الى بروخورتش ۰۰+ 
لا استطیع أن اسرد فى هذا الظلام ۰۰+ 


۳۵ 


قال ما وهو يرجف قلق وخوفاً : 
ب قولى لى با أماه : هل أجرافين الکسندروفنا عندکم الآن + لقد 
أوصلتها الى منزلکم منذ فلل + 
لقد جاءت پا بنى فمكلت لظة ثم انصرفت + 
فصرخ میتبا : 
- انصرفت ٩‏ كيف هذا ؟ الى این ذهت ٩‏ 
لم تمکث علدنا الا دقيقة » فصت خلالها على کوزما كوزمتش 
قصة مضحكة ثم لم تلبت أن انصرفت + 
زار متا قول : 
أنت تکذبین آیتها الیحوز اللصنة ٠‏ 
قصانت الرأة تقول مذعورة : 
ب أى + + 4 أى +++ 
ولکن مستا كان قد غاب ۰ 
اسرع مشا بركض بخطی كبيرة نحو منزل آل موروسوف؛ كانت 
جروشتكا قد سافرت ملك ربع سس اعه الى مو کرو به ¢ و کات فنا فى 
الطبتح مع جدنها مار رین الطاخه » حين ظهر « الکابتن « فحأة فى المنزله 
فلما ر آنه اطلقت صر خات ارثیاع وجزع ۰ 
أعول ما پسألها : 
ها +٠٠‏ تصرخان ؟ أين هی ٩‏ 
ولكن شل آن لسعم وفت فنا » التى شحب لونها شحوبا شدیدا 
من الذعر » لأن تتطق بكلمة واحد: » ارتمى متا على قدمها قائلاة لها : 
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فشا » قولى لى » آناشدلد يسوع المسبح » الى أين ذهت ٩‏ 

- لا آدری پا سدی » لست على علم شىء أبها العزیز دمتری 
قدو روفنس ٠‏ ولو تی لمأ استطعثت أن أقول للك أكثر من هذا ۰ 3 
انلك قد خرجت معها منذ فلیل + 

كذلك اکدن فسا متدفقة فى کلامها ۰ 

قال مشا : 

ولکنها عادت + 

س لاء ۷ با عزيزرى دمثر 6, فيدوروفتش > لم تعد م أحلف لك 


بالله انها لم تعد ! 


صرخ میا بقول : 

- تكذبين ! وانی لأحزر من ذعرك وحده الى أن ذهيت ؟ 

وأسرع برکض فى الشارع من جديد + فما كان أسعد فنا بأنها 
#خلصت منه بمثل هذه السهولة ! فلقد أدركت حق الادراك أنه كان 
سيسومها سوء العذاب خلال ربع ساعة » لولا استعجاله الشديد + على 
أنه قد قاجا فنا وماثر ین العحوز » حين انصرافه » بحر كة لم تكن فی 
الحسبان : كان هناك على المائدة هاون ومدق من نحاس > ولكن المدق لس 
كبيراً ٠‏ نما کان مشا يضح بده على قيضة الاب راكضا لخر ج > مد بده 
الأخرى فتتاول المدق اختطافا ودسسّه فى جب سترته + 

هتفت فشا تقول وهی لضم بديها احداهما الى الأخرى : 


ب رباه ! سیقتل أحدا + 
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ابن كان بر کض ؟ ذلك سوال بحزر جوابه؛ 
«أين عساها تكون ان لم تكن علد فيدور 
بافلوفتش ؟ لا شك أنها ذهت اليه رأساً بعد أن 
غادرت منزل سامسوئوف ٠‏ الحسلة واضحة > 
والكذب مفضوم ! » » كانت هذه الأفكار تغلى فى رأس مشا + 


تحائى مشا أن يمر بحديقة ماريا كوندرائيفنا + قال لنفسه : 
« يحب أن لا ترانی ماريا بحال من الأحوال !۰۰+ جب أن لا أنبههاء٠٠‏ 
و وشت بی فوراً » وأبلغت آننی هنا +++ لسوف ناخو می حتماً + 
لا شك فی أنها منواطثه معهم + وكذلك سمردياكوف + لقد اشتروا 
جميعاً ! » ۰ لذلك سلكت طر بقا آخر : دار دورة طويلة »> فم بالشار ع 
الصغير الدی بقع جلف منزل شسدور بافلوفتش 3 واحتاز شارع 
دمتريفسكا » وعبر الحسر الق الصغير » فوصل بذلك الى مكان خال 
غير مأهول بقع وراء الفناء ٠‏ ان هذا المكان يده ساج بستان میحاور 
من حهه > و بحده من اه لأخرى السور العالى الذی خط بمتزل 
فدور بافلوفتش ۰ واختار میشا لتخطی ذلك السور الوضم الذی بروی 
أن البزابث سمردیاشتابا قد تخطت ااسور منه فى الاضی+ قال متا للفسه : 
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« اذا استطاعت تلك أن تتیخطاه - لا يدرى الا الله لاذا ‏ فكيف لا أفلح 
أنا فى تخطبه ؟ » ٠‏ واستطاع فعلا" من أول وة > أن تست بذروة السور 
بده » وأن برانفع بعد ذلك باندفاعة قوية > فاذا هو يصبح فى أعلى 
السور » فير كب عليه ركوبه على حصان + ان حمامات المترل قريية جدا 
من ذلك المكان » ومنه تری نوافذ الدار المضاءة ٠‏ قال مشا يحدث 
تشه : « طیعا ٠٠٠!‏ ان فى غرفة نوم العجوز نوراً ٠‏ معنى هذا أنها 
عنده ! » ٠‏ ووثب بعد ذلك الى الديقة * ورعم علمه بأن جر بحوری 
مر.بض » وبأن مرض سمردیاکوف قد لا یکون تمارضا » وأن أحدآً من 
المنزل لا پمکن اذن أن پسمعه فى هذه اللحظة » فقد لطا متجمعا على نفسه 
بدافم الغريزة » وجمد لا بتحرك » وأصاخ بسمعه ٠‏ ان صمتا كصمت 
الوت خیم على الکان وما حوله + لا لأمة » ولا سمة وه هدوء مطلق» 
كأنيا عن قصد وعمد +++ 

« الصمت وحده يهمهم » + خطر هذا الست من الشعر بال مشاه 
وقال بحدث ننفسه : « امل أن لا أكون قد سمعت" لظة قفرت ! ولكن 
بظهر آنی لم أسمع » ٠‏ وبعد أن ليث على هذه الال دقيقة لا ينحرك > 
تسلل بخطی وئيدة خلال الحديقة » سائرا على العشب حتی بلق كل 
ضحة ٠‏ كان بتحاشى الأشجار والأدغال » ویتقدم بطيئًا ولا بضم قدمه 
الا محاذراً » ويصيخ بسممه الى أبسر صوت ۰ فلم بصل الى النافذة 
المضاءة الا بعد خمس دقاثق ٠‏ ونذكر أن تحت النوافذ أشحار بلسان 
ورباط كشفة نمتد اغصانها الى علو كاف ٠‏ وكان الباب الذى .بفغى من 
الحديقة الى داخل النزل على الهة السرى من الواجهة مغلقاً > فانشه 
متا الى ذلك اشاهاً خاصاً وسحله فى ذهله عند مروره » ووصل أخيرا 
الى الشحيرات فاخناً وراءها حابساً أنفاسه ٠‏ قال لنفسه : « يجب أن 
أتلبث هنا بضع ات » فلملهم قد سمعوا صوت وقم خطواتی © فأخنوا 
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يصخون بأسماعهم للتأكد »۰۰ أرجو أن لا أسعل أو أعطس ٠٠١‏ » ؛ 

وانتظر دهفتان » خافق القلب خففاناً شدیدا > حتی لتكاد تنقطم 
من ذلك آنفاسه ٠‏ ثم قال لنفسه : « لا ٠٠١‏ لا استطیع أن أبقى هنا ٠‏ 
ان دقات فلبى لن نهدا » فلا یمکننی أن اشر مزپداً من الانتظار » + 
كان ميتيا مختبئاً فى ظل مجموعة الأشجار التی ينين الغسوء لآنى من 
النافذة جانبها اخلفی ٠‏ ورأى نفسه يدمدم قائلااً دون أن يعرف ناذا : 
« ما أشد الاحمرار فى أثمار أشجار الرباط هذه ! » ء ثم أخذ يدنو من 
النافذة بخطی كتخطى الذئب » حتى اذا بلنها انتصب واففاً على دوس 
الأصابع ٠‏ بدت له غرفة نوم فدور بافلوفتش كلها + انها غرفة صغيرة » 
تتقسم قسيين بحاجزين أحمرين » كان فدور بافلوفتش يسميهما 
« الصینان » ٠‏ قال مشا لنفسه : « الاجزان الصيئيان »+ لا شك أن 
جروشتكا تختبی» وراءهما » + وأخذ میتیا ينعم النظر فى أببه ٠‏ كان الأب 
بلس 'وباً جدیداً للمنزل من حرير مخطط ما راه عليه میا من قبل > 
ويشد على خصره حزاماً من حرير أبضاً هی بعقد ؟ وانحت بافة الثوب 
بری قميص سق نف بدا مصنوع هن سسج رشق ناعم وله أزرار 
من ذهب ؟ وکان فدور بافلوفتش ,يضم على رأسه الضماد الصنوع من 
قماش آحمر الذی سيق أن رآه آللوشا + قال مشا للفسه : « لقد احمل 
وتزين » ۰ وکان آبوه وافغاً قرب النافذة واجماً شارد اللب + وها هو ذا 
پرفع رأسه على حين فجأة مصیخاً بسمعه كأنما لينصت ؟ فلما لم يسمع شيا 
اقترب من الائدة فصب" نصفا قدح من الكوناك وأفرغه فى جوفه » ثم 
تتفس تنفساً عمیقاً ملء رنه ٠‏ وفكّر بضع لظات > ثم اجه نحو المرآة 
بخطى ذاهلة » فأزاح بده اللمنى الندیل الذى بخفی جسله ء وأخذ 
ینعم النظر فى الندبات والقم الزرق اللى لم تختف بعد ٠‏ فال ما 
لنفسه : « أغلب الظن أنه وحيد لس عنده أحد » + وفى تلك اللحظة 
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ابتعد فدور بافلوتتش عن الراة » والتفت فحأة بحو النافذة » وأخذ 
ینظر الى الخارج ٠‏ فما كان من ميتيا الا أن ارتمی فى الظلام بوثية 
واحدة ٠‏ 

وقال میا لنشسه : « من المائز أيضاً أن تكون مختشة وراء 
اطاجزین عوریما کات نامه + » + فما ان تراعی له هذا الاقتراض 
حتى شعر بطعلة تنفد فى فلبه + وابتعد فيدور بافلوفتش عن النافذة ٠‏ 
« لا شك اله پترفها هی اذ بنظر من النافذة الى الخارج + فليست اذن 
عنده ! والا فما له وللظلمات يمعن النظر فيها متفرساً مستطلعاً ! واضح 
أن فاد الصبر بحرقه حرفا" » + وعاد مشا يقترب »> وأخذ يرصد أباه ٠‏ 
كان العجوز قد جلس الى الائدة » وكان واضحا" عله أنه خائب الرجاء 
یاس النفس * ووضم کوعبه خر عل المائدة » وأسند خده الى راحة 
بده الیمنی ٠‏ فکان مشا يفحصه بنوع من النهم ! 

وقال بصوث خافت جداً : « وحيد ! اله وحد ! فلو كانث معه ع 
لكان وجهه وجها آخر ؛ * ومن عبحائب فلب الانسان ما شعر به متا 
حینذاك : لقد أحس” فحأة حين أدرك أن جروشتكا ايست هناك > 
شوع من خببة الأمل عجب لا بفهم ! فقال پشمر ج لنفسه : ولا .وه أن 
ما أنحسه من اهباج لا ,برجم الى انى لا أراها » وانما ,برجم الى آننی 
لا أملك أيه وسلة للتأكد على وجه القين من أنها مع العحوز أو أنها 
لیست معه » + وقد تذ کر مسا ضما بعد أن فكره فى نلك اللحظة كان على 
جانب عظم من الصحو والصفاء » فلا تفونه ساردة ولا واردة » حتی 
لىدرك أدق تفاصيل الموقئف ٠‏ ولكن القلق كان تاح نفسه بمزید من 
القوة شتا بعد شىء » لأنه لیس من امره على بقين » حتى أصح لا بطبق 
هذا الوضع + 
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تساءل : « أهى هنا أم لا ؟ » ٠‏ واشتعل حنقه ٠‏ وها هو ذا يعزم 
أمره على حين فجاة » فیمد ذراعه » وینقر على الزجاج قرات الاشارة 
التفق علها مع سمردياكوف وهی : قسرتان متعاعدنان » فثلاث تشر ات 
متقاربة » دلالة على أن « جروشنکا قد وصلت » + فانتفض العسجوز ء 
ورفم رأسه » ووثب من مکانه > واندفم نحو النافذة ٠‏ فارتمی ميتيا فى 
الخللام + 

دمدم دور بافلوفتش پساأل بصوت مرئجف : 
با حبى ؟ أبن أنت ٩‏ 

و کان پختلق من فرط الاشعال + 

قال مشا لنفسه : « أنه وحد » »۰ 

واستف العجوز بسأل : 

- أين أنت اذن ؟ 

وكان الأب وهو يرسل هذا السؤال پسل برأسه من النافذة حى 
الكثفين ناظاراً الى جمع الهات + وها هو ذا يضيف قوله : 

ب تعالى ! لقد أعددت لك مفاجأة حلوة + تعالى فأريك المفاجأة ٠‏ 

فال ميتيا فى سره : « هى الظرف الذى بشم الثلائة آلاف روبل ٠»‏ 

- ولكن أين أنت اذن ؟ لعلك فرب الباب ٩‏ سأفتح لك الاب ٠‏ 

و كاد بسقط من النافذة من شدة ميله علها ليرى المرأة الشابة فى 


الظلام من جهة الباب الذى بفضى الى الديقة على اليمين + ولو قد اتسع 
الوفت لطة أضرى ادن لأسرع الى الاب حثماً دون أن ييتلظر جوان 
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چروشنکا ۰ كان ميا برفبه من فرارة مخیثه بغير حركة ٠‏ كان براه من 
جاب ٠‏ فكان وجهه الكريه الشت » وكانت جوزة عنقه > وكان أنه 
الأقنى > وكانت شفتاه اللثان تبتسمان بانتظار شبق » كان ذلك كله يرز 
فى ضوء ساطع ,سقط عليه موارباً من المصباح الموجود فى اطهة السبری 
من الغرفة + فاذا بكره عنيف فظیع يغلى فى فلب مشا فجأة » فقول فى 
نفسه : « هذا هو » هذا هو غریمی » هذا هو خصمى » هذا هو جلا دى» 
هذا هو عدو حبانی ! » ٠‏ انها سورة اللئق الماغت المسعور اللاقد الظامىء 
الى الانتقام » الذى نحدث عنه الى آلبوشا بما يشبه السو أثناء حدیهما فى 
الجناح قبل أربعة أيام جواباً على سؤال آلیوشا له : « كف يمكن أن 
پیخطر ببالك أن لقتل أباك ٩‏ » » لقد أجابه يومئذ فالا : « ۷ أدرى > 
أصصحت لا آدری ٠‏ قد لا أقتل » ولکن من المکن أن أقتل ٠‏ أخشى أن 
يصبح فى نظری كريهاً على حين فجأة بوجهه المقبت فى نلك اللحظة ٠‏ 
اننى أكره حوزة عنقه » وأئفه » وعشه » وضحكته الصغيرة الستهترة ه٠‏ 
انه پر فی" تقززاً جسمياً ٠‏ ذلك هو ما أخشاه سخاصة ٠‏ قد لا أستطيع 
أن أكبح جماح نضی ٠»‏ 


وكان التقرز الحسمى الذى بحس به متا لا حدود له ء فاذا هو > 
دون أن بدرك ماذا یفعل > بخرج من جيه سدق" الهاون على حين 
فحا +٠١‏ 

سوف يقول فما بعد ان الله كان ساهراً عليه فى تلك الدققة ٠‏ 
ففى تلك اللحظة نفسها استيقظ جر يجورى فاسيلفتش فى سريره الذى 
كان قد اضطجم عليه مرريضاً + كان جر يجورى قد لأ فى الساء الى 
استعمال الدواء الذى ذكره سمردياكوف فی‌حدیثه مع ایفان‌فیدوروفتش» 
أى دك جسمه پمعاونة امرأنه سخليط من الخمر ومنلی" أعشاب قوی 
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ثم شرب ما تبقی من هذا اللخليط » پینما كانت مارفا اجناتیفتا تقرأ علسه 
دعاء" سرياً بصوت خافت ٠‏ ثم رقد وذاقت مارفا اجنائیفنا الدواء أأيضاً ء 
ولکنها لم ثلبث أن نامت الى جانب زوجها نوما عميقاً على الفور » لأنها لم 
تالف شرب الکحول » ولم نتموده + أما جربحوری فقد استقظ من نومه 
فى وسط الليل على غير توفع > وفكر لحلة » ثم اذا هو خلس عل‌سر بره 
ركم أنه أحس بألم شديد فى المنطقة اطقوية » فلما فكر من جدید > 
نهض وأسرع براندى شابه + من اسائز أن يكون قد شعر بعذاب الصضمير 
لأنه نام نما بقی الست بغير حارس بحرسه « فى فترة خطرة الى هذا 
الد » ٠‏ وكان سمردياكوف الذى صرعته اللوبة » رافداً بلا حراك فى 
الغرفة الصغيرة المجاورة ٠‏ ولم تتحرك مارفا اجنانیفنا » فقال جربجوری 
للفسه وهو يلقى نظرة" عليها : « انها لم تتتحمل الدواء » ثم خرج الى 
درجات الباب وهو بء كان لابستهدف الا أن بلفی نظرة على اللخارج» 
لأنه کان لا ,بحس أنه قادر على المشى » بسبب الألم الشديد الذى كان 
پشعر به فى الكليتين والساق المنى +٠‏ ولکنه تذکر فى تلك اللحئلة ننسها 
أنه لم يقفل باب الحديقة اطدیدی فى الساء ٠‏ ال جر يجورى رجل دفق 
الواعد منظم السلوك » لا يتحرف أبداً عن القواعد التى فرضها على 
نفسه الى الأبد ولا عن العادات التى أخذ نفسدبها خلال سنين + وها هو 
ذا يهبط درجات الاب عارجاً متلوياً من الألم » وينتحه الى الحديقة٠‏ وكان 
باب الخديقة الحديدى مفتوحاً حقاً ه أثر اه لاحل شیا ٹیر الانتباه أو سمع 
صوتاً لا يتوقع ؟ فلما لفت رأسه فجأة نحو السار > رأى النافذة فى غرفة 
نوم مولاه مفتوحة » ولم پر أحداً علبها ؟ فتساءل : « کی تکون الثافذة 
مفتوحة ولسنا فى فصل الصيف ؟ » > ولح فى تلك اللحظة شها ظلگ 
.بتحرك فى الحديقة على مسافة أربعين خطوة” منه + كان هناك جل 
بهرب فى الظلام ٠‏ صاح جریجوری يقول : « رباه ! » » ثم سی فجاۃ 


۳۵۶ 


أله » واندفع بر كض لقطع على الهارب طريق الفرار » فلكت أقصر 
طريق » لأنه يعرف الحديفة أكثر مما يعرفها الرجل الذى بطارده ٠‏ لقد 
انيحه الهارب نحو اسطمامات » فدار حولها » مم اندع صوب الخائط ٠‏ 
وكان جريجورى بر كض باقصی سرعة دون أن غيب الرجل عن بصره» 
فوصل الى السور فى اللحظة التی كان فيها الرجل المجهول يتسلق 
السور ؟ وها هو ذا بطلق صرخة قوية وقد خرج عن طوره “ويمسك 
احدى ساثی الرجل بكلنا پدبه ٠‏ 

لم يخطثه حدسه ؟ عرف الرجل : انه ذلك الشسيطان الرجیم 
« قائل ابه » ٠‏ 

زار العحوز پقول : 

یا فائل به + 

ولكنه لم پستطع أن يقول أكثر من ذلك : فها هو ذا بهوی على 
الأرض میحندلا" 8 

قفز مینا الى الحديقة من جدید ومال على الخادم الذى جند له + وكان 
مشا بمسك المدق النتحاسى بده » فرماه على العشب ذاهلا” ٠‏ سقط المدق 
على مسافة خطوثين من جر يجورى » لا بين المشائش » بل فى المر» أى 
فى أبرز مو ضع ری ٠‏ ولسث مىتا بصع لحظات بتأمل حسم الخادم 
العحوز الدامی رأسه » ومد“ بده بحس الرأس ٠‏ لقد ند کر متا 
فما بعد » نذكراً واضحاً + أله شعر فى تلك اللحظة بحاجة قوية 
لا تقاوم » الى « التأكد تأكد؟ کال" » : هل کسرت جميحمة جر بحوری 
ام أن الامر لا يعدو أن پکون قد أغمى عليه بسب الضربة التی أصابت 
صدغه ٠‏ ولكن الدم اطار كان يتدفق فغرق أصسابع متا المرتحفة ٠‏ 
وانذكر مشا ضما بعد أله أخر ج من جسه منديلا” نظفاً كان قد ترود به 


۳۵۵ 


حين ذهب الى السيدة هوخلا كوفا » فوضعه على وجه جر ,يجورى »> حاولا 
بغاء أن پقطم سيلان الدم على جبينه وخدیه ٠‏ فسرعان ما ابتل الندبل 
بالدم خلال بضع وان + فأسرع مشا بتساءل فحأة وقد ثاب الى رشده : 
« ما بقائى هنا ؟ » ثم أضاف يقول بسا  :‏ وکیف یمکننی أن آعرف 
الآن هل ککسرت المحمجمة آم لا ؟ وما جدوی هذا على كل حال ؟ ما وفع 
فقد وفع ٠٠٠‏ ولقد كان العموز متهوراً فنال ما يستحق ! » ٠‏ بهذا حتم 
میا كلامه بصوت عال » ثم اندفم نحو الور > فتسلقه > وفنز الى 
الشارع الضيق » وانصرف راكضاً ٠‏ وکان لا پزال يمسك بيده المنى 
مندیله اللل بالدم 6 قدسته فی جب سترانه دون أن بهدى: سرعة 
ركضه + كان يعدو عدوا شديداً پوشك أن بقطع أنفاسه ؟ ولمسوف 
يتذكر عدة مارة صادفوه فى الشوارع أنهم رأوا فى نلك الليلة رجلا 
بهرب فى الظلام طائش العقل ٠‏ 

انجه مشا من جديد الى منزل آل موروسوف * كانت فینا قد 
آسرعت > بعد انصرافه » الى ببت اللواب نازير ایفانوفتش فتوسلت اله 
«باسم يسوع السیح أن لابدع «للكابئن» أن يدخل المازل مرة أخرى > 
لا فى هذا الساء ولا فى الغد » > فوعدها نازیر اپفس‌انوفتش بان بای 
رجاءها » ولکنه اذ اضطر أن يذهب الى مالكة النزل فى ااطابق الأعلى > 
عهد بمراقة الفناء الى ابن أيه » وهو فنی فى العشريين من عمره كان 
فد وصل من الربف مؤخراً » و سی أن پوصبه بما كان ,بجحب أن بو صبه 
به بشأن الكابتن » فلما وصل دمتری طرق الباب > ففتعم له الشاب الفلاح 
فعرفه » لأن مشا كان قد اعطاه « بفاشش » کبرة مرات ككثيرة » وثر که 
بدخل > حتى لقد آسر ع سلغه » و هو پشسم اشسامه تودد » آن 0 أجرافان 
الکسندروفنا ابسیت ی ستها ۰ ۰ فال متا بحر ارة : 


ب فاین هی با بروخور 6 


۳۵۹ 


فقال له الشاب : 

ب سافرت الى مو کرو به منذ کثر من ساعتين » وثولى نمونی 
يادة الخيل ٠‏ 

ب ماڏا ذهت نصنع هناك © 

- لا آدری يا سیدی ! ضابط استدعاها وأرسل اليها عربة” تقلها ۰ 
کالجنون احا عن فيليا + 


سا 


فشا فی المطيخ هع جدانها » و کات الر آتان 
تستعدان للنوم ٠‏ وقد اعتمدتا على بقلة ازير 
ابفانوفتس > مأهملتا مرة أخرى اتفال الساب 
بالمفناح + اقتحم متا الغرفة > وارتمى على فینیاء 
فقض على عنقها » وزأر سألها خارجاً عن طوره : 


قولى لی حالا" » مع من هی فى موكرويه الآن ؟ 

فأطلقت المرأتان صرلخة حادة ٠‏ وجمجمت فلا تقول بسرعة وقد 
استحوذ عليها هلع رهب : 

- سأفول كل شیء یا دمترى فیدوروفتش "المزیز > سأتكلم » لن 
أخفى شتا ٠‏ قد ذهت جروشنکا الى لقاء ضابطها فى موكرويه٠‏ 

صرخ ميتيا يسألها : 

- أى ضابط ؟ 

فأسرعت تجبه : 

الضابط الذى عرفته فى الماضى » منذ خمس سئين ۰۰۰ الضابط 
الذى تر کها وسافر ٠‏ 


۳۵۸ 


اعتق متا علق فنا ۰ ولبن أمامها لظة لا ينطق بكلمة » ود 
اصطبغ وجهه بصفرة كصفرة الوت» وعبرت نظرانه عن أنه أدرك المقيقة 
الآن على حين فجأة » وانه فهم كل شىء وحزر كلثىء دفعة واحدة. ولكن 
فینیا المسكينة لم پخطر ببالها فى تلاك اللتحظة أن تلاحظه لتعلم هل أدرك 
المقيقة فعلا" أم هو لم يدركها ٠‏ لقد ظلت جالسة على صندوق كما 
كانت حبن وصول مشا » ولست ترنش جامدة” على ذلك الوضع نفسه 
ماد ذراعها كأنما لتحمى نفسها ٠‏ وكانت عبناها اللتان انسعت -حدقتاهما 
من ازع تحدقان الى مبتبا الذى كانت يداه حمراوین من الدم » وكان 
متا أثناء الطریق قد اضطر أن پسح بيده السرق الذى كان يتصبب 
من وجهه » فکانت بقع الدم تتری كذلك على جینه وعلى خده الیمنی ٠‏ 
وشعرت فنا آنها نوشت آن تصساب بنوبة عصسة + وکانت العجوز 
الطاخة التى وشت عن مکانها ننظر الى الشهد مذعور: اللظرات » تصف 
مجنولة من شدة الهلم ٠‏ وبعد دقيقة من صمت تهالك مینبا على كرسى 
قرب قينيا * 

كان مشا لا پنکر + انه الآن أقرب الى أن یکون خائفا مذهولا" ٠‏ 
كان كل شىء فد انضح : انه ذلك الضابط + وكان مسا على علم بوجود 
هذا الضابط مع ذلك وكان لا پحهل أنه کنب الى جروشتكا منذ شهر » 
وقد عرف ذلك من جروشتكا شها + فخلال شهر اذن > خلال شهر 
كامل » ظلت هذه المؤامرة تدبر من وراء ظهره » الى أن وصل الخصم 
الحديد » دون أن يكون مشا قد اهتم بهذا الأمر أو اكترث له أو قلق 
مله + کف أمكنه أن لا يفكر فى هذا الضابط يوماً » ولاذا سيه سانا 
ناما بعد أن رأى رسالته ؟ كان هذا السؤال يعذب ميا كأمر عجب 
غریب > ووسمعث فى نفسه تخوفاً ورعاً + 

وهاهوذا مشا بخاطب فنا على حين فجأة برئة ولطف وكياسة » 


۳9۹ 


کطنل طب خجول > دون أن پتذکر كيف داهمها وفسا عليها منذ 
ات ٠‏ أخذ يلقى عليها أسئلة واضحة دقيقة پستفرب صدورها عن 
رجل فى مثل حالته کات قينا تچ عن كل سؤال ملعتب م و 
كيرة » رة فم أنها لم تستطع أن تحوال بصرها المذعور عن يديه الداميتين 
حتى لد بدا عليها أنها تحرص على أن لا لكنمه شب وأن لا تخفى عنه 
شا ٠‏ ولاح شيئاً فشيثاً أنها تتجد مسرة فى أن تكشف له عن جميع 
التفاصيل » » لا بقصد ابلامه » بل عن رغية صادقة منها فى أن تکون 
باقعة " له ٠‏ قصت عليه أحداث النهار تفصیلا" » وذكرت له زيارة داكبنين 
وألیوشا » وحكت له كيف أنها كتفت بالترقب والترصد » وروت له 
سثر جروشتكا ء وددئدت على سام جات ال حرصت لد ا 
على أن تکلف أليوشا من النافذة بأن ينقلها اليه » بنية « أن يتذكر على 
مدى حباته الساعة التى آحته فها » ٠‏ فلما وصلت فينيا الى هذه النقطة 
من حدیثها ابتسم دمتری » واحمر خداء الشاحبان بضع وان* ونجرات 
فنا عندئذ فسألته دون خوف فى هذه الرة : 

لاذا أرى يديك ملوثتين بالدم پا دمترى فدوروفتش ؟ 

فأجابها مشا ذاهلا" 

ب ٠۰۰‏ اعم ٠۰‏ صبحيح + 

وألقى على يديه نظرة ذاهلة + 

ولكنه سرعان ما سى السؤال الذى ألقى عليه » وغرق فى 
الصمت ٠‏ لقد انقضی نصف ساعة على وجوده هنا » ان الرعب الذى 
اجتاحه قبل بضع للظات قد تبدد الآن » وبدا على ميتيا أن قراراً حازما 
لا رجعة عله قد استولى عله وحل” محل ذلك الرعب + وها هوذا ينهض 
فحاة ویشیم حالم 7 النظرة ذاهل اللب شارد الفكر + 


۳۹۰ 


سألته فنا وهی شير الى بديه : 
ماذا وفع لك يا سيدى ؟ 


وكانت فشا تكلم بلهحه فها عطف و شففه > کان مشا ليس له 
أحد أقرب منها اليه فى لظهٌ الشقاء هذه التى يمر بها + 


نظر مشا مرة أخرى الى يديه » نم أجابها وهو بنشلر اليها نظرة 

9 هو دم" پا فنسا ٠٠١‏ دم اسسانی ٠٠١‏ الله وحده يعرف لاذا 
سفح هذا الدم »۰+ ولكن اعلمى يا فيليا أنه يوجد هنالك سور عالر 
( وكان متا بنظر الها فى نلك اللحظه نظرة من یلفی علها «فزور:» )> 
سور رهب ٠١‏ وفدا » عند الفعحر ء حين تیدا الشمس مسيرتها »> 
سقفز متا ذلك السور ٠٠٠‏ انك لا نفهمين با مشا آی سور أعنى + 
لا ضير ۰+« سشرفان ذلك غدا » وسستفهمن عندئذ کل شىء ٠٠١‏ 
أما الآن » فوداعاً ! لن أكون عشذ" فى طريق سعادنها ء سأعرف کف 
أمحى ۰۰۰ عشی واسعدی با فرحتی > با ضائى +++ لقد آحبنتی 
ساعة » ولسوف تنذ کربن متلا كارامازوف طوال حانك ٠٠١‏ تعلمین 
أنها كانت تنادینی متتکا ! 

قال متا هذه الكلمات وخرح من الطبخ فظهر على فشا أن انصرافه 
هذا قد أرعبها أكثر مما أرعبها وصوله حين اقتحم الغرفة وهجم عليها ٠‏ 


وبعد عشر دقائق تماما كان دمثری شدوروفتش ,يمثل آمام بطرس 
ایلتش برحوثين » الوظف الشاب الذى استودعه المسدسين رهلناًه 
كانت الساعة قد بلغت الثامنة والنصف »> وكان بطرس ايلتش قد احسى 
الشاى » وارئدى ردنسونه لمضى يلعب البلساردو قللا" فى كاباريه 


۳۱ 


« العاصمه الكبرى » ٠٠١‏ وصل اليه متا فى اللحظة النى كان هم فها 
أن یخرج ۰ فما ان رای الشاب يديه الداميتين حتى صرخ مدهوشاً ٠‏ 

- ماذا وفع لك ٩‏ 

- لا شىء ! جثت آرد" السك مالك واسترد السدسان ٠‏ لقد قدمت 
لى خدمة كيرة آنا مستعجل جداً با بطرس ابلتش > فلا نضيعن الوفت» 

كانت دهشة بطرس ايلتش ما لفك تزداد : ذلك أنه ری فى بدی 
متا كدسة آوراق نقدية » وأغرب ما فى الأمر أن متا كان يمسك 
كدسة الأوراق النقدية كما لا پمسکها احد : كان قابضاً عليها بده 
المنى التى يقدمها الى أمام كأنما لعرضها ٠‏ وقد صرح الخادم الشاب 
الذى يعمل فى منزل الموظف » صرح ضما بعد آن دمتری شدودوفتش 
قد دخل المنزل وهو على هذه الخال » وأن آغلب الظن اذن أنه كان فى 
الشارع أيضاً يحمل حزمة الأوراق النقدية ( وهی أوراق من فثة الا 
روبل ) سده على هذه الصورة بعحصث يراها الاس بسهوله + 

كان مشا شد على الأوراق النقدبة بأصابعه المدماة + وقد ذكر 
بطرس ایلتش للأشخاص الذين سألوه فيما بعد عن المبلغ هل هو ضحم» 
ذكر أن من الصعب تقدیره بالنظر وحده » وأن من الخائز آن بلح ألفى 
روبل وربما ثلائّة آلاف روبل > غير أن الكدسة كانت كيرة على كل 
حال » كانت سمكة جداً + أما دمتری شدوروفتش فلقد كان > كما ورد 
فى الشهادة التى أدلى بها هذا الموظف الشاب فما بعد » « فى حالة غير 
طعیه » ولکنه لم یکن ملا > وانما کان شدید الاندفاع » عسق الذهول» 
رغم أن منظره پشعر فى الوثت نفسه بأنه كان يركز ذهنه على فكرة 
تشغله » فهو دو مفكراً باحثاً عن حل لا بفلح فى الوصول اليه ۰ وكان 
عدا ذلك مستمحلا" جداً » وكان ,حب بأجوبة سافتة » وجمل قصيرة » 
غريبة ٠‏ وكان يمكن أن نظن فى بعض اللحظات أنه فرح لا حزين ٠»‏ 


1 


صاح بطرس ايلتش بسال من جديد وهو يتفرس فى ذائره 
مذهولا : 

ولکن ماذا بك ؟ ماذا فعلت حتی تلطخت بالدم هذا التلطخ كله ؟ 
أتراك سفطت على الأرض ٩‏ أنظر الى نفسك فى الراة + 

قال له ذلك وأمسكه من كوعه ودفعه سحو مراة + قلما رای ها 
و حبیه دام ار عش وقطب حاجنبه ۰ ودمدم بقول حانقاً : 

ب هه ! لم يكن پنقص الا هذا ۰۰۰ 

وأسرع ينقل الأوراق الالية من يدها اليمنى الى بده الیسری > 
استعمله مشا فى مسح وجه جرپحوری ) ملطخاً بالدم » و كانت طائه قد 
التصقت بعضها عض التصافاً وبا فلم بنلح میتبا فى فضها » فرمى الندیل 
على الأرض غاضباً وهو بسأل بطرس ابلتش قائلا” : 

ب آلس عندك خرقة ٠٠١‏ أمسح بها ؟ 

س تمسح ؟ أأنت تلوئت بالدم نلوثاً فحسب ؟ ألست جریحاً اذن ٩‏ 
اذا كان الامر كذلك فتعال اغتسل ٠‏ ساعطنك طشت ماء ٠‏ 

شکراً + + ولكن اين آضم هذا ٩‏ 

قال ذلك وهو يشير الى حزمة الأوراق الالية » سالا بطرس 
ابلتش بنظرانه كأن بطرس ایلتش هو الذى بقع على عائقه أن يقرد 
ماذا يفعل مشا بماله ٠‏ قال بطرس ایلتش : 

سے ضع المال فى جبث +++ أو ع على الایدج هنا +++ فلن 
بأخذه اول + 

فى جسی ٩‏ طعا فى جسی ٠٠+‏ عظیم ٠۰۰‏ 


۳۳ 


م صاح بقول فمحأة كانه حرج من ذهوله : 

ب هذا كله س خف ! ووو لا ۰+ يبحب آن سو ی نلك المسألة 
وله + + ۰ هان المسدسين +۰۰ اليك المال وو» الى فى حاجة فاسية الى 
المسدساين هه وأنا مس تعحل جدا +++ لس هناك الحظة أ سستطيع أن 
أضيعها ۰ 

قال ذلك ومد" الى الوظف ورف" بمائه رويل کات أولى أوراق 
الزمة + فقال له بطرس اپلتش : 

لا أستطيع أن أبدنّها لك ٠٠١‏ الس معك نقود صغيرة ؟ 

فأجابه ما : 

_ ۷ ووو 

ولکنه جس ورفتان خر بان أو ثلاث ورفان آخری كأنه غير متأكد 
من صبحة جوابه » ثم آضاف : 

الا +++ لس عندى اوراق صغيرة +++ هی جميعاً واحدة ۰ 

قال ذلك ونظر الى بطرس ایلتش مرتبکاً ‏ 

سأله الوتلف الشاب : 

س هن ین حاءنك هذه الثروة كلها ٩‏ 

ثم أضاف بقول : 

- اننظر ! سأرسل الصبی الى مخزن آل بلوشکوف ٠‏ انهم يغلقون 
متجرهم فى ساعة متأخرة » وسسدلون لنا هذه الورقة ٠‏ هيه ! ميشا ! 

كذلك تادی الصی " ژ هو بح الاب + 


هتف میتا يقول فما پشبه الالهام المباغت : 
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س معز ل ال بلوشکوف 3 فكرة رانعه + و + 


ثم قال یخاطب الصبى الذى دخل العرفه فى تلك اللحظة : 


- مشا ؟ أركض الى متحر ال بلوشکوف * » وقل لهم ان دمترى 
فیدوروتش ببلغكم تحيانه »> وانه سجىء اليكم بئفسه بعد ليل ٠٠١‏ 
وكل لهم ايضا هدا : ان بحر وأ شمسا ا باتطار وصولى البهم + سم + + 
لاٹ دستات شمسا با ++ + ولحزموها كما فعلوا فى المرة الآخيرة حان 
سافرت الى مو کرو به + +۰ ۳ طلست پومشد أربع دستات ( كذلك 
أضاف يقول فجة وهو یلتفت الى بطرس ایلتش ) » وهم بعلمون على 
كل حال ء پا مشا »۰۰ لا تهنم بشیء ( هکذا استاف کلامه مخاطس 
الصبی ) ۰۰۰ ها نعم ! قل لهم أيضاً أن یضسپنوا جبناً > وفطاثر من 
ستراسورج > وأسماكاً مدخنة » وشرائح من فخذ الخنزیر > وكافياراً » 
أى شيا من كل ما عندهم فى مخزنهم » بحيث يكون من الجموع ماثة أو 
مائه وعشرین روبلا كما فى الرة السابقة »۰+ وفل لهم كذلك أن 
لا بنسوا اللسن والسکا کر الذو ابه والکشری > وبطختان آو و۳ و + + 
لا بل تکنی بطلخة واحدة ۰۰+ ولکن لا بد فى مقابل ذلك من شو کولانة 
وسكر شعر © وفاكهة مر به و کارامل لين 3 تماما كالمرة الماضية ؟ فکون 
الثمن مع الشمبانا حوالى ثلائمائة روبل ٠٠١‏ تماما كالمرة السابقة ٠٠١‏ 
هل ستتذكر پامشا ؟ الس اسمه مشا ؟ ( وجنّه هذا السؤال الى بطرس 

قال بطر س ايلتش الذى كان بصفی اله ويلاحظه قلقا : 

_ لظلة ! ٠٠١‏ أليس الأفضل أن تأمرهم أنت باعداد الأشياء 4 
لا شك أن الصبى سسخطىء + 

سيخطىء » سرتيك ! أوه ! مشا ! كنت أريد أن فنك منذ 


۳۹ 


الآن شكراً لك ٠٠١‏ اسمع : اذا لم تخطی+ فى تنفيذ الهمة » فلك منى 
عشر روبلات + ها أسرع ++ لا سس الشيمنانا خاصة” 6 بیج آن 
پحض وا كتير من الشسميانا +++ وكذلك من الکو نسالد + وه ابض 
وآحمر + مه الماماً كالمرة السساقه + هم پعرفون م طليته فى المرة 
السابقة ٠‏ 

قاطعه بطرس اپلتش اللا وقد نفد صيره : 

هلا" ترکتنی أنكلم خر الأمر ؟ أعود فأقول لك : حسب الصبى 
أن بحئنا بالنقود » وأن یوصیهم بأن لا يغلقوا متحرهم قبل وصولك + 
و ستدهب السهم فورا » فتعمل ما يبحب بنفسلت + اعطنى هذه الورفة +۰۰ 
و الا هت پا ميشا » وأسرع +++ فهمت ٩‏ 

بدو أن الموظف كان حرريصاً على أن سر م فى صرف ميشسا الذی 
كان بنظر محملق العيئين الى اازائر الذى تلطيخت يداه وتلطخ وجيه 
بالدم وحملت أصابعه الرتعشة حرمة من الأوراق الالية + كان الغلام 
واقفاً أمام مستا فافر الفم » ولعله لم يفهم شيئاً مما كان يقال له ۰ 

فلما انصرف الغلام فال بطرس اپلتش بلهحة جافة : 

والآن عال اغتسل + ضع المال على المائدج أو ضعه فى حساك + ++ 
هكذا ٩۰+‏ اكترب +++ اخلع عنك هذا الردسحوت ! 

وساعده فى خلع الردنسوت ‏ فاذا هو پصح فحأة من جدید 
فالا : 

5 أنظر +++ الردبحوت أبضا ملوث بالدم ٠‏ 


5 3 8 ' 
لس هو +++ لس هو الر دتحوت + ++ الكم و سحل د اسم 
فلبلا" فى هذا الوضع ۰۰۰ وهنا أيضاً ٠٠١‏ ذلك لأتنى هنا انما دسست 


۳۹1 


المنديل » فنضح الدم ٠٠١‏ ولا بد أننى قعدت عليه عند فنا > فرشح الدم 
من ایب ٠‏ 

كذلك راحم مشا اشر سم الأمر فى سورة من اه ععحبه + فقطب 
بطرس ابلتش. حاجبه + وقال متذمراً : 

ب هأنت ذا دبرت أمرك ! أتراك اقتتلت مع أحد ٩‏ 

وابندأ التنظشيف + تناول بطرس ايلتش جرد" وأخذ يسكب الاءء 
فكان میت من فرط تعجله لا ,بحسن « تصبين » يديه ( كانت یداه 
ثرتعشان ؟ نذكر بطرس ایلتش ذلك فما بعد ) > فأمره الموظف الشاب 
بأن بعد الكرة فصبیّن يديه من جديد + كان الموظف فى تلك اللحظة 
پسطر على مشا » وكان سلطانه عليه يقوى شثا بعد شىء ٠‏ بحسن أن 
نشير هنا إلى أن هذا الشاب لم يكن خجول الطبع + 

ب أنظر : لقد سست أن نظف ما تحت الأظافر ٠‏ وادلك وجهك 
الان 0 کنر من هذا ! هنا على الصدغين » وشرب الأذن أبضاً + +۰ هل 
تنوی أن تصرف لابساً هذا القسص ؟ والی ابن ترید أن تذهب ؟ ألا تری 
أن الکم الیمنی ملأى بالدم ٩‏ 

- دل اذن ملابسك الداخلة ٠‏ 

- لا پتسم وقتی + سأدير هذا الأمر : أثنى طرف الکم نحو 
الداجل 3 قلا برى الدم +++ هكذا +++ 

كذلك أجاب متا بتلك الثقة نشسها » وهو بجفف وجهه ويديه 


وبرتدى ردنحوله ٠‏ 


۳۹۷ 


قل لى الآن ما وقع لك ؟ هل اقتتلت مع أحد ؟ مع من اقتتلت ؟ 
أفى الكاباريه » كما حدث هذا من قبل ؟ أتراك اقتتلت مرة أخرى مع 
ذلك الكابئن تیه الذدی‌حر ر نه الى الشارع وأخذدت تصر به ضرباً مير حا 4 
( ذكر بطرس اپلتش ذلك المشهد بلهحة لائمه ) ٠‏ من ذا ضربت الوم 


ب سخافان ٩‏ ماذا على ٩‏ 

قال مشا : 

س دعك من هذا الأمر + 

3 استدرك بقول ميتسماً وقد ثاب الى سك : 

س دست امرأة عحوزاً فى الدان + 

سے دست امرأة عحوزاً + 

ايل رحلا عحوزاً ۰ 

كذلك صح مما أحابته ضاحكا ء وصارخا كانه يكلم رل 
آطرش + و کان بسك ك لطر ابه الى عسی بطر س ابلس + 

تب رجل عحوز مه امرأة عحوز | موه اصیحت ۷ أفهم ! + ++ 
أنراك فتلت آحد؟ ؟ 

- لا بل تصالنا + تضارينا فى أول الأمر ثم تصالنا بعد ذلك ٠‏ 
حدث ذلك هناك ٠‏ وافترقنا صديقين + ثم انه غبى أبله ۰۰۰ أوه ! لقد 
غفر لى وعما على +++ لابد أن يكون قد صفح عنی فى هذه الساعة +۰۰ 
ولو قد نهض > لا أمكن أن يعفر لى ٠٠١‏ هه ٠٠١‏ فلذهب الأبله الى 


۳۹۸ 


الشيطان ! هل تسمعنى يا بطرس ایلتش ؟ فليذهب الى الشيطان ! لا أريد 
أن أهتم به بعد الآن » لا آرید أن يخطر ببالى فى هذه اللحظة ! 

كذلك صاح متا قول بلهحة فاطعة + قال بطرس ابلتش : 

- لا أحب أن أكون كير الفضول ۰۰۰ ولكن أيه لذة تحد فى 
التشاجر هعم اول دادم أ + مه وفى سسل ٹر هات وسفاسف 3 كما اس 
هم ذلك الكابئن ۹ 'شتتل لم نمعى ثلهو وم 2 1 ذلات ١‏ | 0 | ثلاث 
دستات شمانا ! أين تقدر أن تشرب هذا كله ٩‏ 

- أعطنى ااسدسان بسرعة + أنا مسستعجل جداً » أحلف لك ! 
كنت أود لو أثرثر معلت با عزيزى » ولكن لبس فى وقتى ملسم + ثم فم 
الثر ثره ؟ لد قان أوان الكلام الآن + اه !+++ ولكن ! أموالى > این 
ين وضعتها ٩‏ 

كذلك هتف يقول وهو پفتش جوبه واحداً بعد آخر ٠‏ 

ب أموالك على الاندة +++ هناد +++ و ضعنها عل الا بساك + 
هل سيت ؟ لكأن المال لس له أى شأن عندك حقاً ! أما مسفساك 
العصر » ثم اذا بك تقيض بیدبكت الآن على ألوف + كم معك على وجه 
الدقة ؟ ألفان » ریما تلانة آلای ؟ 

لاه الاف + 

ودس اطزمة فى جيب سرواله ٠‏ 


ب سوف تضیعها هكذا ؟ أثراك اكتشفت منحم ذهب ٩‏ 
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صاح متا يقول بصوت قوى وهو بنفحر بضحك صاخب 
میحلیحل : 

- منابجم 3 مناجم ذهب ! هل همك الناجم با عزبزی الشهم 
برخوتی ؟ انلى أعرف هنا سيدة نعطيك ثلائة آلاف روبل على الفور اذا 
أنت مضيت باحثاً عن الناجم ٠‏ لقد أعطتنی أنا ثلالة الاف روبل > فالى 
هذا المدى يذهب جئونها بالمناجم ! هل تعرف السيدة هوخلاکوفا ؟ 

م أعر فها بالنغار 3 و بالسمعة ا ضا ۰ ھی النى أعطتك اناوه آلاف 
روبل ؟ أعطتكها هكذا ؟ 

كذلك سأله بطرس ايلتش وقد بدا فى وجهه أنه لم پصدق زعم 
صاحه + 

- اذا کنت لا تصدق ما آفول فاذهب الها غداً منذ الفحر > ساعة 
الخالد ٠‏ اذهب اليها فاسأليا ألم تععلنی لیذ الاف روبل » وسسوف 
تلم + 

لا آندجل فى علافانك ٠‏ وما دمت تؤكد ذلك جازماً فلا بد أن 
يكون صححاً ٠٠١‏ ولكنك ما ان استلمت المبلغ حتى أخذت لهو 
و قصف و ندد 3 بدلا من أن ذهب الى سين با أ +++ الى أبن سنوی أن 
'تذهب 2 هیده السافة ۹ 

س الى موکرو په ۰ 

الى موكرويه ؟ املا ؟ 

قال ما فحأة : 

كان العالم ملك پمنی » فاصبحت لا أملك الآن شتا ! 


۳۷۰ 


لا نملك شيئاً ؟ وهذه النلانه الاف رويل ٩‏ 
لا قبمة لها عندى ! آلا فليذهب المال الى الشسطان ٠+٠‏ وانما أن 
انكام غن طبع السا + + 4 


فكر النساء سريع التصديق * 
وقلبهن كثير التقلب فاسد 


أن آو لس هو الذي قال هذا > وا أوافقه فى الرأى كل الأوافقةه 

- لا أفهمك ٠‏ 

- آظن أنك نحسنی لملا“ ؟ 

لاثملا » ولكن ريما أسوأ من ذلك 4 

58 أن تمل بالمعبى المحازى ۳ بطر س ابلئشس 6 لان روحى هی 
السكرى 4 ولكن كفى هذا الأن + + 4 

ب ماذا 'تفعل ٩‏ التحشو مسدسك ٩‏ 

س عم اسحشوه + 

کان مسا قد فتح علية السدسان فلا" 3 معد أن سكب بارودا 
فى خرطوشة » دس" الخرطوشة فى السدس ؟ وقبل أن بضع الرصاصة 
فی | أسيطانة 3 أمسكها بان أصيعين وأخذ مم النطر الها فی ضوء 
الجشمعة ٠‏ 

سأله بطرس ابلتش الذى كان براقه بفضول قلق : 

- ناذا تنظلر الى الرصاصة ؟ 

- هى تزوة لا أكثر +++ لو كنت تلوى أن تسکن هذه الرصاصة 
فى دماغك » آفما كنت تنظر اليها حين تحشو المسدس ؟ 


۳۷۱ 


- أنظر الها ؟ ناذا ٩‏ 
ما دامت ستفذ ی حمسحمتی أنا > فانه لىهمنى أن آری هس 


ين 


فللا" ! ۰۰۰ هذه سخافان أقولها على كل حال > لا أدرى ماذا صاینی» 

ثم أضاف يقول بحرارة وهو بدخل الرصساصة وپرسخّیا 
بالمشافة ؛ 

سراتهی ! ما هذا كله الا سخافات با عزیزی بطرس ابلنش » 
سخافات لا أكر ٠٠۰‏ لتك تعلم مدی ما فى هذا كله من غباء ٠‏ اعطنی 
ورفه بسرعة ! 

هذه ورقة ٠‏ 


بل أريد ورقاً نطفا أكتب عليه ٠‏ هذا يصلح على كل حال ٠‏ 


وتناول مستا ريشة” من على الملضده » فكتب على الورقة سطرين 
وسر عه 3 وحاوى الورفة أربعة ار باع » ودسسها فی أحد جوب صا بر له ٠‏ 
و بعاد ذلك أعاد المسدسين الى العلية ۰ و آفنلها بالفتاح واحتفتل سا فى 
ده ٠»‏ م راح ۳ ال بطر س ابلئش ملا » وشو سیم أنسامة حالة + 
و فال ۳ 

س والآن أمضى ۳ 

- الى أبن ؟ قف ! ألعلك تفکر فعلا" فى ارسال هذه الرصاصة الى 
رأسك ؟ 

كذلك سأله بطرس ابلتش متدخلا” + وقد اشند قلقه + 

هذه الرصاصة ؟ با للغاء ! ألا فاعلم أننى أريد أن أحيا > لأنى 
أحب الحياة ! ای أعظلم حا لفسوس وضفائره الذهسة وحرارته من أن 


3 


۳۷۲ 


پخطر بالى الانتحار ٠٠٠‏ فل لی با عزیزی بطرس ایلتش : هل تستطيع 
انت أن 1 نمتحیی ۹ 

ب أن آمحی ٩‏ ماذا تعنی ٩‏ 
للاسان الذى تحه والااسان الذی تکرهه ؟ وأن ثيحب حتی ذلك الذى 
كان عليك أن نکر هه + + + أن تعد عن طر شهما وائ“ J‏ هرا اسعدا > 
وللعدرسكما الله 3 أما 5 فسوف +++ 

۳۳ سوف + + ماذا ۹ 

ل شی ۶ | فلأمض + +۰ 

- أحسب ألنى سأبلغ أقرباءك لبمنعوك من السفر + ماذا عساك 
فاع فى مو کرو به 9 

كذلك قال بطرس ايلتش وهو بتفرس فى متا + فأجابه میتبا : 

5 کی مو کرو به اما + + + امرأة + ++ هأنت ذا عرفث الآن ماه 
الكناية ,با بطرس اپلتش ! حساك هذا ! 

9 أسمع ۷ : أنثت اسان متوحشس ء ولكنك كنت دائما محساً الى 

"۳ كرا با اذى 1 اقول امی منو حش ۹ هذا تسج ۱ ذلك 
ما کیت ادعه دائماً : مالو حشون 3 مثو حشون + ۰۰ 1 + ++ هذا مشا ور 
صاد + كنت قد آسسته + 

وصل مشا لاهثا يبحمل النقود + فذكر أن آل بلوشکوف قد «هوا 
يتحركون ويعملون » » فهم يحملون الزجاجات ويهيثون السمك 
و بحلون الشاى 4 وأن کل سىء سکون قد م اعداده بعك بصع دقائق ۰ 


۳۷۳ 


تناول مشا ورقة مالية بعشرة روبلات > فمداها الى بعارس ايلتش > ورمى 
للعسی ورفه أخرى بئلك القمه نشيها + 

س مستحیل !لا اج لات بأن تعطه J‏ باس 0 فى داري ۰ فان 
ذلك سفسده ۰ آعد هذا الال الى جاك ولا تدده ٠‏ قد تحتاج اله فى 
القربب ٠‏ النى لاش بان نعود الى منذ الغد لتستدين عشرة روبلات ٠٠١‏ 
ولکن لا ۰۰+ لا ندس" ج هذه الأوراق فى جيب السروال 3 وال 
ضاعت منك ! 

هه يا صديقى ! لتا نذهب الى موكرويه معا ٠‏ ما رأيك ٩‏ 

س ما ذهابى أنا الى هناك ٩‏ 

س اسمع ! ستفئح احدى الرجاحات لشرب انسجيداً للحياة ٠‏ 
اننی فى حاجه الى شرب تىء من السمبانیا ٠‏ فانشرب معا ! أظن أننا لم 
اشرب مع فى وم من الا بام ۱ و ابا احرص عل هدا و اسر عليه ۱ 

ب لك ما تشاء ! فلتذهب اذن الى الكاباريه + لقد كنت أنوى أن 
أذهب الى هناك ٠‏ 

لا الى الکابار به ۱ لس فی و نی ماسم ٠‏ ستشربت عند آل 
بلوشكوف 3 فى اسلیحر ة الى وراء الدكان + سألقى عليك 2 فزووة 6 ¢ 
هل ئوافق ٩‏ 

القها + 

آخرج متا من جبب صديرته الورفة التی كان قد طواها ووضعها 
فبها » ففض الورقة وأطلع علیها الموظف الشاب + فقرأ هذا الحملة التالية 
الى كتيها علسها ملس بأحرف کسیر ة م ای أعاقب نشسى مكفراً عن 
حانى کیا 3 وال هذا العقاب ¢ + 


۳۷ 


قال بطرس ابلتش بعد أن فرا الحملة : 

- أحسب حقاً أن على“ أن أبلغ أفاربك ! سأفوم بهذا ! 

- ان يسع وفنك با عزبزی ! هلم شرب ! ذلك أفضل ! 

بقع متجر آل بلوتیکوف فى ناصية الشارع فریب جداً من دار 
بطرس ابلتش + أله اکر بقاله « فی المد بنه » وهو مشرو ع تحاری 
مزدهر تاجح بحسن أصیحابه ادارته ؟ وفى هذا التجر باع كل شىء > 
كما فى الیخازن الکبری بالعاصمة : خمور من « أفسة الاخوة اسف 3 
فا کهه » سار » شای » سكر » بن » الخ + وفبه يعمل لاله مستخدمون 
مقمون » وغلامان متحولان يحملان السلع الى منازل الزبائن ٠‏ لقد 
أصب افللمنا بفقر شدید > وغادره أثرياء المالكين > و بارت التحارة فيه ¢ 
ولكن معخازن الشساله لت مزدهرة > حلی لمکن القول انها نزداد 
ازدهاراً سنة بعد سسئة : ان السلع التى من هذا النوع لا تعدم من 
بشتريها فى كل زمان + 


كان ال بلوتیکوف بنتظرون وصول متا الى مخزنهم :افدى 
الصبر » لأنهم يتذكرون ما اشتراه منذ بضعة أسابيع من سلع كثيرة > اذ 
ابتاع > دقعة” واحدة » من الخمور والبضائع ما بلغت قیمته بضع مات من 
الروبلات عدا ونقداً ( وما كان لهم بطبعة الال أن بسعوه شيثاً بالدین )؛ 
وهم لم نسوا ایض أنه كان حمل بده » كما فى هذه المرة > حزمة 
أوراق مالة ضخمة » وأنه كان پرسها لهم دون أن يساوم ودون أن بفکر 
فى فائدة نلك السلع الكثيرة التى اشتراها * وقد راوى بعد ذلك فى 
المدبئة كلها أنه « حين ذهب الى موكرويه بصحة جروشنكا » قد آنفق 
فى للة واحدة وفى النهار الذى أعقب تلك الليلة مبلغ الثلائة آلاف روبل 
کله » نم عاد من ذلك القصف بغر فرش واحد فى جسه > كما ولدنه أمه 


۳۷۵ 


تماما » ٠‏ ذلك أنه قد استأجر فرقة من الجر ( كانوا يعسكرون آبامتذ 
عل مقر به من بلدتنا ) ۰ فرب هؤلاء أمرهم بحست ‏ ,سملو له مات ومئات 
من الروبلات > ومن أجل أن تسوا اعدادا كبيرة من از جالحان ع 
ممتغلان سکره ۰ وقد روت الناس ابا 3 2 محر س السخر من متا ٤‏ 
انه قدم شسمبانیا لفلاحی موكرويه » وأنه اسم بنات الى قطائر 
ستر اسو ار سه واوا دن اطلوی + و کان الاس درون اضا 3 
ولا سيما فى الكاباربه (ولكن لا بيحضور مشا ‏ والا 'تعرضوا للمخاطر) ع 
کانوا يتندرون بتلك الواقمة التى ذكرها هو نفسه عل روس الاشهاد » 
و هی آنه م دیل من حرو شنکا » من شل المكافاة له عل تلك الرحله 3 
الا بقبلة من قدميا » ولا شىء غير ذلك » ۰ 
رو یکا میحهز ذ" تماما " من له العدة باجراس ومفارش ¢ وعربه” 
مزو دو" تلا هر سح + و گان اسموذی | ندرا ه ۳ مشا مير با على مقعم 
وكان فى اد كان مد ذلأث اسان ماو ق خنسی کر ود مء تفریسا 
بالسلح الى أمر 55 هنیا 3 و کان آسیجات اسر ۷ نتفر ون اللا وصول 
مشا لتسمير الصندوق وو صعا فى العر به + 

دهش بطلرس ابلئتش : فسال مشا : 

س من ابن حاءك مر که الترويكا هده 5 

فاجابه مشا ؛ 

سس لقد الثقيت باندره حال گنت ۳ اليك 3 فامر نه بان سر نی هم 
الضول امام النقالية ٠‏ فلقد كان على أن لايع و وا ٠‏ أن سودی هو 
الذی فاد نی فی اارة السابقة » ولکنه ساقر 8 هذا المساء مع ساحرة » 


م ۶ f‏ مهد 
دون أن بحشل ای +++ رال + هل سار كيرا با اندره 0 


۳۷۹1 


آسر ع بدره تخت ۰ 

ب أن يسسقونا الا ساعة واحدة فى أكثر تقدیر ۰۰ بل أفل من 
ذلك ! .وه ساعه فصيرة ! لقد فرنت خول نمودی بنضی > وألا أعرف 
سرعتها ٠‏ لأفودنّك بسرعة غير تلك السرعة يا دمترى فدوروتش ! هل 
نظن أنهم پمکن أن يقاسوا بنا ؟ لن بصلوا قبلنا بساعة كاملة ۰ 

كذلك قال آندره مؤكداً بحرارة . وهو رجحل ما يزال شاياً » آحمر 
الشعر » حاف الحلد » بر تدی فسصاً ويحمل ففطانه على ذراعه ٠‏ 

ب لك منی خمسون روا « بقشيشاً » اذا لم نثأخر أكثر من 
ساعة ! 

ب اعتميد عل“ 5 دمتر ی قدو رو فش ۰ ساعه ؟ سکون من حفهم أن 

أخذ منیا بتحره فى التجر فى فوضى مضطربة » مثنقلا من طلب 
الى طلب آخر ثبل انهاء الطلب الأول ٠‏ فرأى بطرس ایلتش أن من 
و اجه أن متدحل میساولا" تخفیف ابدفاعه واسد" من جنوله ۰ 

ب آرید أن يكون اللمن اربعمائة دوبل على الأفل > تماما كالمرة 
السايقة + أدبع دسنات شمانا »> هل تسمعون 5لا آرید آن لقص زجاجه 


ب صرح بطرس ابلتش : 

ب قف ! ما عساك صائعاً یکل هذا العدد من زجاجات الشمبائيا ؟ 
ماذا يحتوى هذا الصندوق الخضسی ؟ لا يمكن أن يكون فيه ما پساوی 
ثمله اربعماثة روبل ۰ 


۳۷۷ 


أسرع المستخدمون يشر حول له 6 بلهحه متلطفة > أن هدا الصندوی 
الأول لا بحئوي الا سن زجاجان من الشمیا با » وانه يحتوى كذلك 
) الأشاء الضرور ية حداً 4 کالشلات 3 واللس 6 والخلوى 4 الخ + + # 
أما « الغلات » الأساسية فستحزم على حدة » م ترسل کالرة السابفة 
على ترويكا أخرى 'نصل بعك « دمثر في دو روش بأقل من ساعذ » + 

ذال مشا ملحا : 

س بعك ساعة واحدةء لا أكثر من ذلك + وستضعون فها اکر ودر 
ممكن من الالو والكارامل ٠‏ ان الات هناك يعشقن الخانو والكارامل + 

گذلك اضاف بقول بحر اره : 

۳ أوافق على الكارامل ! ولكن ما عساك صائماً بأربع دسلان من 
-حاحات الشميانا 0 تكفك دسل واحدة ونر ید ۱ 

وأخذ بطرس ابلتش يساوم »وطلب أن برى العاثورة » وانحرك 
كثيراً » ثم لم يستطم آخر الأمر أن ينقد الا مائة روبل » فقرر أن لایزید 
تمن البضائع المشتراة عل ثلا ماه روبل ۰ 

م صاح بطرس ابلتش يقول وقد نفد صبره وضاق ذرعاً : 

- شيطان يأخذكم |[ ما آغانی 8 آندخل فى هذه الأمور 3 وأفحم 
نی فها ! بد د مالك كما 'نشاء » وارمه من النافذة اذا حلا لك ذلك > 

فقال له مشا وهو بحره الى الغرفة التی تقم خلف الدکان : 


۳۷۸ 


لل لی با بطرس ايلتش : لماذا لا سافر معى ؟ أنت شاب شهم » واننى 
أحب أمثالك من الرجال + 

جلس مستا على مقعد أمام مائدة مغطاة بمفرش غير نظيف ٠‏ وجلس 
طر س يبلش شالنه 0 وجا بالشمانبا ۰ وافترحت عليهما ميحاراث « من 
وع فاخر وصلت مؤخراً » » فقال بطرس ایلتش رافضا الاقتراح فى 
خضب : 

دعوئى من محاراتكم » قائئى لا أحب المحار ۰ 

وفال متا : 

لا يتسع وفتنا لأكل الحار » ثم اننى لا آشتهی أن اكل الآن 
بحازرا + 

اللفت قول لبطرس ایلتش وقد تحمس على حين مجاة : 

ب اسمع پا صدیقی » اننى اکره كل هذه الفوضی * 

ب ومن ذا الذى لا شمر منها ؟ ثلاث دستات من زحاجات 
الشمبانیا ٠٠١‏ ولن ؟ لفلاحين ؟ ألا ان هذا ليتير التفزر وبعث الغثیان ؛ 

ب لبس هذا ما أعليه ٠‏ فانما أنا افصد الفوضى التى شوش النظام 
الأعبى » نظام النفس » نظام الروح ! لقد آعوزنی دائما ذلك النظام ٠٠١‏ 
لس فى ضى انستحام »۰۰ ولكن انتهی الآن كل شىء » فملام الندم 
والأسف ٩‏ فات الأوان ! لا بأس ! ٠٠١‏ لم تكن حبائى كلها الا فوضی 
طويلة » وقد آن لى أن أدخل عليها شتا من النظام ٠‏ اننى أسستعمل 
استعارات و كابات ردئة > هه ؟ 

بل فل انك خرف ! ++ه 

فال ميتا : 


الج للخالق فى الخلق 
الجد للخالق فى نفسى * 


افد نطمت هذا الست من الشعر فى الماضى > انبجس منى فى ذات 
يوم انبجاس دمعة ٠٠٠‏ أوه ! لم يكن هو الوم الذى جررت فيه الكابتن 
من يته ! 

لاذا تتکلم عن ذلك الکابتن ؟ انه ! ١ء٠‏ 

_ اذا ٩‏ لاذا ؟ آه ۰۰۰ ما کل شیء الا دخان ! کل شیء پتیدد ! کل 
شىء بزول آخر الأمر ! 

5 اسمع ! ان مسدسيك پقلقانی ٠٠+‏ 

- ما المسدسات الا دخان ! اشرب > و کف عن قول هذه السعخاقات ! 
اننى أحب الحاة ٠٠١‏ اننی أسرف فى حب اماة » حتى لأخجل من ذلك! 
كفى ! فلتشرب يا عزيزى » فلتشرب خب اليا » سخب اللياة ! لاذا نا 
معيجب بلفسى ! انی شرير » ولکنتی راض عن نشسى ! ومع ذلك ,عدینی 
أن أحب نضی هذا الب رغم صناری ودناءنی ! اننی أبارك الخليقة > 
وانلى مستعد لأن أسبح بحمد الخالق » وأن أنغنى بعظمته » ولكن ۰۰۰ 
يحب ولا" سحق حشرة خشه حتى لا تسمم حباة الأخرین ٠٠١‏ هيه 
با خی ! فلشرب نخب الحاة ! أى شىء أفضل من اطاة ؟ لا شىء أفضل 
من الحماة > لا شىء ! المحد للحاة » والحد الکتی » ملكة اللکات ! 

لك ما 'شاء ! فلتشرب خب الماة » ولنشرب خب ملكة قليك» 

وأفرغ كل من الرجلين كأساً ٠‏ كان ميا » الحذر المهذار فى آن 
واحد » بدو حزيئاً » كأن هما قلا بحم على صدره ولس بستطیح 
طرده + 


۳۸۰ 


اها +++ هاهوذا مشا » ها هوذا غلامك مشا قد دخل ! نعال الى 
هنا أيها الصبى الطب ! اشرب كأساً معنا » تمتجيداً لفيبوس وضت‌فاثره 
الشقراء » تمحداً للشمس التى ستطلع غداً ٠٠١‏ 

قال بطرس ایلتش محنحاً حائقاً : 

أأنت محون ؟ أتسقيه هو شمانا ٩‏ 

فقال مىتا : 

- اسمح له بأن يشرب مرة” واحدة ! لسوف پسرنى هذا + 

- ولکن +++ الخلاصة ٠‏ ما دمث تعر ! موه 

آفرغ مشا قدحاً » وسلّم ثم انصرف * 

قال مستبا : 

هکذا سذ كر لی مد اطول على الأفل +++ الى أحب المرأة > 
أحب المرأة ! ما المرأة ؟ هى ملكة الأرض + + أوه ! الى أحس بزل 
يا بطرس ابلتش » أحس بحرن رهيب ٠‏ هل تتسذکر ذلك المقطع من 
مسرحية هملت ۰ « أشعر بحزن با هوراسيو » أشعر بحزن شديد +++ 
وا أسفاه | سکن يوريك ذال ! » + لعلنى آنا يوريك ! اننی فى هذه 

نب بالكلام فحأة الى تخد سأله شارد اللب وقد رأى فى 
الركن كلا صغيراً طو پل الشعر مندلى الأدنين آسود العينين : 

م لمن هذا الكلب ٩‏ 


۳۸1 


هو لفارفارا الكسسفنا » صاحبه المتجر ٠‏ سسته هنا ملد فلل + 
سیکون علينا أن نذهب به اليها ٠‏ 

قال ميشا حال : 

س رابت فى الاضی کلبا پشبهه كل الشه ++ + كان ذلك فى الكتبية 
+ + + و لکن ذلك الكلب كان مکسور الساق + ++ بالمناسية 5 بطر س 
اپلتش » كنت أريد أن أطرح عليك سوالا" : هل انفق لك أن سرت فى 
حالك ٩‏ 

پالها من فكرة ! 

55 افهمنی ۱ أقصد اسر فة الققة +++ أن لخد lL‏ من حصب 
شخص اخر ¢ ۷ من الدو له 3 دمح الئاس سر فون الدولة ۰٠ء‏ هذا 
شىء معروف 3 و نت ایض لسر ق الدولة 6 لالات عندى فی ذلك +++ 

سحا للك ووه 

- هل سرفت مع ذلك ؟ من جيب > أو من محففلة ٠٠١ ٩‏ 

سرقت فى طفولتی قطمة قدية بعشرين كوبكاً من أمى ٠‏ كان 
عمرى سح سنان + آخذن القطعة التقدبة من على الاندخ > دون آن برایی 
آحد > وأحفتها فى قضة بدی + 

وبعد ذلك ٩‏ 

س لا شىء ٠‏ احتفظت بها ثلاثة أيام » ثم شعرت بالخحل والعار > 

٩ م‎ 

جلدن كما أستحق ٠‏ ولكن اذا هذه الأسئلة ؟ أثراك سرقت 6 


AY 


من أبى ٠‏ كان عمرى لسع سلين ٠‏ انم 


قال متا ذلك ثم نهض فحاة + 

صر ج اللودى اندره بقول من باب التحر : 

- آن أوان السفر پا دمترى صدوروفش + 

- هل کل شی» جاهز ؟ هب بنا ! 

قال میا ذلك » واخذ يتحرك هنا وهناك + واضاف يقول : 

- بضعة أسطر آخری وأتم القصيدة ! كأساً من الخمر لأندره ! 
بسرعة ! واعطوه أيضاً کاس كوناك ! ٠٠١‏ أما العلية (علية المسدسات) > 
قضعو ها تس اایخدات + استودعك الله با بطر س |,بلئش 3 ما پسعی للك 
أن تواخذنی ٠‏ 

ف ولکنك ستمود دا ٩‏ 

ب لعم لعم م سأعود » 

قال مستتخدم وهو پهرع الى میت : 

- اسمح لى أن أقدم اليك الحساب + 

ا نسم ۰ اساب + + + طعا ! 


۳۸۳ 


اخرج متا من جسه حزمذ الأوراف الماللة » فسل" منها ثلاث ورقات 
من فته المائه روبل » ورماها على البسطة باهمال > ثم انحه مسرعاً نحو 
اللاب » فرافقه جع مستخدمی التجر » وشيعوه متمنين له رحلة سعيدة 
وهم ینحنون لها انحناء" كير ٠‏ وكان آندره قد أفرغ كأساً من الکونباك» 
فهاهوذا يسعل لينظف حلقه » م ,يصعد الى مكانه من العربة ٠‏ ولكن بيلما 
كان مستا ,بهم أن بستقر فى العربة » اسحست فشا راكضة لاهثة » 
فضمت پدیها احداهما الى الأخری > وجثت على رکشها أمامه » وهتفت 
'تتوسل اليه فائلة : 

ب سيدى العزیز دمترى فيدوروفتش > ملاكى > لا 'نصب الآنسة 
بسوء » لا تنلها بأذى ! ألا ما كان أضانى حين فصصت عليك كل شىء ! 
ولا سىء البه هو أيضاً » القديم ٠٠١‏ لأنه عرفها قبلك + وهو ینوی أن 
بتروج أجرافين الکسندروفنا » لقد جاء من سسسر پا لهذا الغرض ٠٠‏ 
سدی العزپز دمتری فدوروقش > لا تحطم حيائهما > لا سسفح دم 
آخك الاسان ! 

قال بطرس اپلتشن پخاطب نفسه : « | ٠٠۰‏ هذا بيت القصد فى 
الحكاية كلها ٠٠١‏ ستعحدث مشسساجرة هناك ٠‏ استبان الآن كل شىء ٠‏ 
أصبح كل شیء واضحاً ٠ » ٠‏ ثم هتف پقول بصوت عال : 

- دمترى فدوروفتش ! أعد الى هذين السدسين فى الخال اذا 
كنت رجلا ٠‏ هل تسمح پا دمترى ؟ 

فأجابه مشا : 

المسدسين ؟ ظة با عزيزى ٠٠٠‏ سأرمهما أثناء الطريق فى 
غدير ٠‏ وانهضى أنت یا فشا + لا ترکمی أمامى ٠‏ ان متا لن یفتل > ان 
متا > هذا الصبى النبى » لن بحطم حياة أحد بعد الآن ء 


۳۸ 


ثم أردف يقول بعد أن استفر فى المركية : 

- اسمعى پا فيليا » لقد أهنتك منذ قليل » فأرجو أن تغفرى لى ٠‏ 
اغفرى لهذا الشقى الباس ۰۰۰ على انه بستوی أن 'شفرى وان لا تغفرى 
+ +۰ لم ببق لهذا ضمة +++ هت 8 آندره » ولتحصر المركبة بأقصى 
سرعه + 

رفع آندره سوطه > فجلجلت الأجراس ٠‏ 

- استودعك الله پا بطرس ایلتش ‏ للك منی اخر دمعة ! ۰۰۰ 

فال بطر س ابلش حاطب نفسه وهو يتابع بنظره مركية الترویکا 
أقواله 4 + وقد أراد بطر س ايلتش أن سقى فى الجر ليرافب شسحن 
الشمور والثونات على عربة أخرى > لاه كان سس أنهم سيغش سول 
مشا ٠‏ ولکنه شعر بحنق على نفسه فیحاة » لاهتمامه بهذه التفاصل > 
وبصق من شدة غضبه » واه نحو الكابار به لعب البلباردو فلبلا كما 

وقال فى نفسه أثناء الطريق : « اله رجل أبله ء ولکنه طب » + 
آما ذلك الشابط » آما صاحب جروشنکا « القديم » ذاك » فقد سبق أن 
سمعت عله ٠‏ هل عاد اذن 4 ۰+ ولکن ما القول فى السدسین ‏ المسدسين 
۰ ألا فلحل الرجلان نزاعهما ۰۰۰ ولن بحدث ثىء على كل حال» 
صر خان كثيراً » وسسکران » وسسقتتلان » ثم بتصاطان ٠‏ لسوا 
حادين © لا هؤلاء ولا أو ال ۰۰+ کلمات جوفاء ! 2 سوف آشحی عن 
طر بقهما + مه » « أننى أعاقب سی +++ » موه دعنا من هذا ! لن یفعل 
من ذلك شيئاً ٠‏ لقد ردد آفوالا" من هذا اللوع مالة مرة فى السکاباز به 
حين كان لملا ٠‏ وهو فى هذه الرة لم یشرب « نشی سکری ۰۰۰ » ؟ 


۳۸۵ 


ان جميع أصاله من القاصمين پحیون العبارات الرثانة الطدانه * انا مرييه 
أخبرأ ؟ لقد تشاجر على عادنه » فدمی وجهه + ولكن من ذا الذى تشاجر 
معه ؟ سأعرف هدا فى الكاباريه حثماً ٠‏ وذلك المنديل الدمّی ٠٠١ ٩‏ لقد 
نركه فى غرفتی ۰۰۰ ولكن لا قيمة لهذا كله على كل حال ! ما لی ولهذا 
كله ! » + 

وصل بطرس ابلتش الى الکاباربه معتکر الزاج جدا » وأخذ 
يلعب البلیاردو فوراً + واشرق مزاجه أثناء اللعب شيئاً بعد ىء » وشرع 
فى اللعب مرة أخرى > وأخذ بقص على أحد ملاعسه أن دمترى 
كارامازوف اصح پملك مبلغاً كبيراً من الال مره أخرى »> وأله رای فى 
یك به بأم عينه اة آلاف روبل + وأضاف أن مشا قد سافر فى هذه الرة 
أيضاً الى موكرويه لقصف فها مع جروشتكا + أصغى السامعون الى هذه 
الأماء بفضول شديد » وسرعان ما أخذوا يتناقشون بحرارة » دون مزاح» 
ويتكلمون بلهحة فها جد عجيب ٠‏ حتى لقد انقطع لعب البلياردق ٠‏ 

ثلائة آلاف روبل ؟ من أرين جاء بها 4 

أخذ الحضور یمطرون بطرس ابلتش بوابل من الأسثله + ولم 
بصدفوا حكاية مناجم الذهب النى اقترحتها السيدة هوخلاکوفا ٠‏ 

- آلس من الممكن أن يكون قد سرق أباه السحوز ٩‏ 

- ثلاثة آلاف روبل ! هذا آمر بثير الاشتاه ! 

- لقد تباهی فى هذا المكان نفسه بأنه سيقتل العجوز » وسمعه جمع 
الناس > حتی لقد تحدت فى تلك الناسة شها عن ثلاة آلاف روبل ۰+ 

كان بطرس ابلتش یصفی > وأصبحت أجوبته موجزة مقتضبة على 
حبن فجاة » حتى لکانه تهرب من الکلام ٠‏ ولم ينطق بكلمة واحدة عن 
الدم الذى راه على وجه مشا ویدیه » رغم أنه كان ینوی آن بتحدث عن 


۳۸۹ 


ذلك حين ذهب الى الكاباريه + وبدىء لعب الملاردو مرة ثالثئة » وانصرف 
الحديث عن مٽيا * 

حنى اذا اننهت اللعية النالثة » أعلن بطرس ایلتش أنه لا بحب أن 
يلعب مزيداً من اللعب ٠‏ م وضع عصا البلياردو » وخرج حتى دون أن 

يتعثشى > خلافاً لما كان 5 بنتوبه + فلما وصل الى السسدان توقف ية » 
ونساءل مدهوشاً منزعحاً كيف أمكن أن پخطر باله أن يذهب الى دار 
فيدور بافلوفتش لیعرف هل وفع له شىء ٠‏ « با للحماقة ! سأوقظ جميع 
الثاس » وأحدث فضيحة » مع أن هذا كله ليس الا تخيلا ! وها شای 
أنا ؟ أأنا خادمهم ؟ » + 

وعاد الى منزله حائقاً مزیدا من المنق ٠‏ وفجأة خطرت بباله قيلياء 
قال لنفسه فى حسرة : « ما آغانی ! ان فشا هی الشخص الذى كان يحب 
أن أسأله » ولو فعلت" لقالك لى كل شىء ! »۰ وشعر عندئد برغية قوية 
فى أن يكلمها » وبلغت هذه الرغبة من القوة انه انعطف فجأة » وهو فى 
منتصف الطريق الى داره » فانجه سحو منزل آل موروسوف الذى اقيم 
فه جروشنکا + فلما وصل الى الاب طرقه > فاذا بالطرقات الثى ترجتعت 
فى صمت اللبل رده فحاة الى الواقع » واذا بحنقه يشتد لأنه بقوم بمسعى 
غير لاتق قال فى نفسه وهو بشعر بحرج پوشك أن يكون أليماً: سوف 
أحدث فضحة » ٠‏ ولكنه لم ينصرف » بل استأئف طرق الباپ » بكل 
ما أونى من فوة فى هذه المرة + دوت طرقات الباب فى الشارع كله + 
فرداد پقول : « لا ضير ! لسوف أظل آطرق الاب الى أن بفتحوا ! » » 
بشما كان سخطه على 'شسه پزداد لدی کل طرفة جديدة ٠‏ لکنه كان 
یستأف الطرق بمزید من القوة ٠‏ 


AY 


ماناؤزر 


دمترى فیب‌دوروفش سه نحو موك 
بسرعة عظيمة + أن الستافة تزید فللا 
عشرین فرسخاً + ومن الممكن > بفضل 
عدو خيول آندره » فطع هذه امسافة , 
ودبع ساعة ٠‏ وأنعشت سرعة الجری فكر مينا » كان الهواء ويا » و 
نجوم كبيرة تتلألأ فى سماء بلا سحب ۰ فى تلك الليلة » وربما فى 
الساعة > انما تهالك اليوشا على الأرض » « حالفاً محرارة لح 
الأبد » ٠‏ كان متا يشعر بضيق شديد » ولكن نفسه > رغم ثقل ۱۱ 
التى تعذبها » كانت لا تصرف فى نلك اللحظة الا الى المرأة اسبة 
ملكته الثى بتعسحل لقاءها لتأملها مرج أخيرة ٠‏ حسبى أن آفرر ما 
كان لا يخطر بال متا أن يناضل للاحتفاظ بهذه المرأة » وسواء أص 
كلامى أم كذبتموه > فان اطفقة تصرنی أن أقول ان هذا الغيور لم 
بشعر بأية عاطفة من عواطف العداوة نحو القادم الجدید > نحو 
الخصم الذى لم يكن فى حسسبانه » نحو هذا « الضابط » الذی 
حسانه بهذه القسوة الشديدة ٠‏ لو حاول أى اسان آخسر أن 
محل ميتيا لدی جروشنکا » لأسرع مينيا برد بحلق غيور مسعر 
ولتلطخت يداه بالدم من جديد + أما تجاه هذا الامسان الذى هو « 


۳۸۸ 


رجل » فى حياة جروستكا فان میتیا كان لا یشعر بأیه غيرة » ولا بایه 
عداوة » أثناء ما كانت مر كيه الترويكا تقله الى موكرويه + ولم يكن هد 
راى ذلك الرجل بعد ٠‏ « الامر واضح ٠‏ انها على حق . هو اول حب 
فى حانها » هو الرجل الذى لم تسنطع أن نساء ه بوما خلال خمس 
سنان ٠‏ معلى هدا آنها لم تتقطع عن حبه طوال تلك الدة ۰ أما نا » قماذا 
جثت أعمل فى حبانها ؟ ما آنا عندها ؟ ابتعد يا میتیا ! تنج" عن طرييقها ! 
تم ما همة هذا كله البسوم » ما دام مصيرى قد تقرر » ما دام كل شىء 
سینتهی باللسبة الى » حتى ولو يكن هو هناك » حنى ولو لم بجیء ذلك 
الضابط ؟ ٠ » +٠‏ 

بهذه العارات قربا انما كان يمكن أن يعسّر مشا عن المشاعر 
الى کات تحش فی سه > لو كان قادرا على التفكير فی نلك الاو نةه 
ولكن مسا لم يكن .يفكر ٠‏ ان القرار الذى اتخذه انما وافاه على حين 
فحأة » دون أى تفکیر » فاذا هو يقبله دفعة" واحدة مع جميع اللتسائج 
النی تترنب عله » آثناء انفعاله ذاك الذى أبقظه فى نفسه ما کشفت له عله 
فنا من أمور + ومع ذلك ما بزال مشا پشعر بضيق واختناق » وما بزال 
شعر باضطراب لیم : ان فراره لم يرد السكيئة والطماينة والسلام الى 
نفسه ٠‏ ان آشاء كثيرة تربطه بذلك الاضی ٠‏ 

كان قول للفسه فى بعض اللحظات : « ما أغرب هذا ! » 

كان ميتيا فد نطق بحکم نهائى على مصيره » كان قد کنب على ودقار 
قوله : « اننی أعاقب نشی » وألا أقل هذا العقاب » » وان هذه 
الورقة موجودة الآن فى جسه ء معدة لأن ستعمل ؟ وان مسدسه محشوء 
وهو بعلم حق العلم ما الذى سيفعله فى صباح الغد » حين يطلع «فيبوس 
ذو الضفاثر الذهية » فيدفىء الأرض من جديد بأولى آشمته ٠‏ ومع ذلك 
۰ لم یکن مشا يستطيع أن پنفصل عن ذكريانه التى تلازمه وتحاصره 


۳۸۹ 


وتعذبه ٠‏ فكان پقول متألاً : لا سسل الى النسان ؟ وكان الشعور بهذه 
الاستحالة يملؤه كمداً ويأساً ٠‏ ولقد أوشك فى لظة من اللحظات > نا 
هذه الرحلة » أن يأمر آندره بالتوقف » وأن يفرغ من الأمر كله ؟ يخرج 
من العربة » ويطلق على نفسه رصاصة دون أن ينتظر الغد + ولكن هذه 
اللية لم تلبت أن تبددت » كما تنطفىء شرارة طائرة + وکانت مركة 
الترويكا « تنهب به الأرض نهنا » » فكلما اقتربت به من غایته » كانث 
صورة تلك المرأة تنفذ فيه مزيداً من اللفاذ بقوة طاغية مستدة مستأئرة » 
طاردة” جميع أشباح الرعب الثى "تملأ قلبه ٠‏ « أوه ! أريد أن أللحها مرة 
أخيرة » ولو من بعد » عابرة” ٠٠١‏ انها فى هذه الساعة معه » وسأراهما 
كليهما »> هی وحسبها الأول > وسأتأملهما » ذلك هو كل ما آنمناه الآن 1 
لم يشعر یحو هذه المرأة فى یوم من الأيام بمشسل الب الذى یشعر به 
الآن » لم يشعر نحوها فى يوم من الأيام بمثل ما يشعر به الآن من عاطفة 
رقيقة حنون لا حدود لها » من عاطفة الخضوع والذلة التى 'ندفعه الى أن 
بير يد سبان ذائه » والتضحية تشه في مسلها ٠‏ 

هتف بقول فحأة وقد استيدث به حماسة تشبه أن تکون هذياياً : 

- سأتحی من طريقهما ٠‏ 

العربة تعدو منذ قرابة ساعة ٠‏ میتا صامت + وآندره » وهو فلاح 
مهذار فى العادة » لا ,يتكلم أبضاً » كأنه بخاف خوفاً غامضاً من أن بقطم 
الصمت ٠‏ فهو لا بريد على أن بحر ض بصوئه آحصنته الکمت اللحاف 
على عصية ۰ وفجأة هنف ميتبا بقول بقلق شدید : 

- آندره ! ماذا لو وجدثاهم نائمين ٩‏ 

فى تلك اللحظة انما خطر بباله هذا الاحتم‌ال الذی لم يكن قد 


ف 


ساو ره سل ذلك ٠‏ 


۳۹۰ 


ب حائز جداً أن يكونوا فى هده الس اعه رافدین با دمتری 
یدوروتش ۰ 

قطب مسا خاءضيه مشاظاً حانفاه ماذا ؟ یحیء حاملا" هذه المواطف 
+ + + 3 پکو نون المان نوما هادا +++ هی ایض + + + ريما الى اليه ۱ 
وغلى النضب فى فلب ميتيا ٠‏ 

صرخ يقول خارجا عن طوره : 

احلد با اندره ! مز بدا من الاسراع ¢ مز ید من الاسراع ایضاه 

قال أندره بعك صمت © 

ب ما أحسب أنهم اموا + اد اسر" لى سمو الى آن معا غغيرأ قد 
اجتمم هذا الساء فى موکروبه ٩‏ 

س في يمول العر بات ٩‏ 

بل فى ازل ال بلاسئولوف » وهو محطه عربات ایضا ١‏ 

كذلك هنف منا يسأل الحوذى وقد شدمه هذا الباً الذى لم يكن 

يدو انهم جسعا الاس محترمون على ما فال تيمونى : اثنان منهم 
جاء! من المديية ولا آدری من هما » فان تمولی لم يذكر لى ذلك ؛ 
واثنان مس هنا ؛ ثم اثنان اخران هما مسافران عابران فيما يظهر © ثم 
شخص آخر ایضا اذا صح فهمى ٠‏ وهم بلعبون بالورق » على ما بدعی 


۳۹۱ 


س نعم ٠‏ وما داموا قد أخذوا يلعبون بالورق > فلا يعقل أن يكونوا 
قد ناموا ‏ ان الساعة لم تتسجاوز الحادية عشرة الآن ٠‏ 


صرح متا بفول من جديد بعصبية : 


- اسرع » أسرع مزيداً من الاسراع ٠‏ 
واستاش آندره كلامه بعد صمت فقال : 


ها هو هذا الأمر ٩‏ 

- ان فبدوسا ماركوفنا قد ارئمت على قدميك منذ فلل متوسلة 
اليك أن لا نلحق أذى بمولائها وشخص آخر +٠٠‏ فباسيدى > ما دمت 
أنا أقودك الى هناك » فان ضميرى ۰۰۰ لا تواخذنی يا سسدى ۰۰+ اذا 
کنت با فما أقول ٠+١‏ 

فأمسكه میتیا من كنفيه فجأة » وسأله وهو فريسة اضطراب فبی 
شديد : 

أنت حوذی » أللس كذلك ؟ أنت حوذی + 

العم > حوذى ٠٠۰‏ 

- فأنت تعلم اذن ما معنى التتحى عن الطريق » واخلائه ٠‏ هل 
پستطیع حوذی أن بمضی الى أمام » رافضا أن يمر الآخرون ؟ هل 
پستطم أن بقول لغیره : لسوف أدوسك ولا آتخلی لك عن الطريق ٩‏ 
انه لا يستطيع ذلك » الس هذا صحيحا ؟ لس لوذى أن پدوس الار 2 
۰ لا يجوز للمرء أن يدوس أحداً » لابحق لأحد أن بحطم حباة غيره* 
ومن يدشر حاة شخص آخر » فانه لا ييقى عله الا أن يعاقب تفسسه 


۳۹۲ 


بنفسه بعد ذلك ۰۰+ اذا هو در خيسة أحد » فلمض ٠٠١‏ فلنل 
العقاب ! 

تكلم میا جباش النمس » ندید الا ندفام » ورغم أن | ندره د هش 
من أقواله » فانه لم یفطع الحديث قال : 

سا ضیح جداً ما نقوله با سیدی دمتری فدوروفتش + آنت على 
حق » ما ينيغى لأحد أن يدوس اللشر > ولا أن يعذبهم ؟ وما ينيغى له 
أن دوس السوانات ا ضا ولا أن بعدبها > فاحتبوا نات مخلوقات كسائر 
میخلوقات الله الى تفس ! أنظر الى الخبول مثلا" : ان من الناس من 
يضربونها بغير طائل » ويستحتونها أكثر مما يجب ۰ ان بعض الحوذيين 
فى بلادنا لا يعرفون القصد والاعتدال » وهم بذلك بسیرون کالسعودین 
لا آدری الى این و کف ٩‏ 

قاطعه مستا قائلا” وهو بضسحك ضحکته الصغيرة الخافة : 

- لملهم يفعلون هذا ليصلوا الى جهنم بسرعة أكبر + فل لى 
با آندره : انك انسان طيب القلب بسيط النفس ( وأمسكه من كتفيه مرة 


آخری ) هل تقد أن دمترى فيدوروفتش کارامازوف سسيذهب الى 
جهنم ؟ 

لا آدری يا سدی الطب > ذلك متوقف عليك أنت ووه أسمع 
یا سدی ؛ حين مات ابن الله على الصلیب » نزل رأساً الى جهنم فخلص 
جمیم الخاطتان الذین کانوا یقاسون فها عذاب السعير ۰ وقد تشکی 
اطحیم عندئذ ء مخافة أن لا پستقل خاطتین بعد ذلك + فقال الرب 
للجحم ؛ « اطمثلی با جهنم » فانك ستستقيلين بعد الآن شخصیات كبيرة: 
ستستقبلين أمراء وقضاة عظاماً وأغنياء » وستمتلئين من جدید كما كنت 
ممثلثة فى الماضى > الى اليوم الذى أرجع فيه الى هذا العالم » ۰ أن هذا 
الكلام هو اللققة e‏ لان الرب اله ++ه 


۳۹۳ 


- هذه اسطورة شعيية جميلة + أجلد اطصان الأيسر يا آندره ! 

استأف آندره كلامه وهو پصفق بسوطه فوق المحصان الأيسر ؟ 
قال ۶ 

- أولئك هم الناس الذين أعدت لهم جهنم + أما أنت يا سيدى 
فنحن عدك طفلا" ++ه ذلك هو رانا حن ۰۰+ مهما تكن عليفاً غضوبا 
٠١‏ وانك ليف غضوب ما فى ذلك ريب ۰۰۰ فان الرب سیغفر لك 
لأاك اسان بسط ۰ 

- وأنت يا أندره » هل تغفر لى ٩‏ 

- ليس هناك ما آغفره لك پا سیدی » قانك لم سىء الى ٠‏ 

اننى أسألك هل تستطیع أن تغفر لى ليابة عن الجسع > أن تغفر 
لى أنث » فى هذه اللحظة » على هذا الطريق ؟ هل تغفر لى باسم اطلمیع ؟ 

- سيدى ! لقد بدأت أخاف ۰ انك تتکلم کلاماً غريباً جداً # ++ 

كان ميا فد أصبح لا بصفی اليه » فهو الآن ,يصلى صلاة حارة » 
مدمدماً بنوع من حماسة عشفة وحشية : 

- يارب ! افبلنی رغم حطتى » ولكن لا تحكم على" ٠‏ اللهم اسمح 
لى أن أجىء اليك دون أن امثل أمام محكمتك ۰۰+ لا تحکم على > مادمت 
قد حكمت على نضی بنضی ۰۰۰ لا تحكم على » لأننى أحبك پا رب ! 
اللهم اننى خیث دنىء » ولكنى أحبك ٠‏ وحتی فى المحم » اذا أنت 
أرسلتنى الى الححيم » سأظل أحك » وسأظل أهتف لك بحبى الى الأبدء 
ولكن دع لى أن أحب حى الأرضى حتى النهاية ۰ اسمح لى أن أظل 
أحب » فى هذه الماة الدنبا » خمس ساعات آخری » الى أن نطلع 


۳۹ 


شمسك الدافئه ٠٠١‏ اننى أحب ملكة فلبى » ولا أملك أن امتنع عن حبها 
اللهم انك نرانی كلى فى هذه اللحظة ٠‏ سوف آهر ع الها » فأرئمى علد 
قدميها » وأفول لها : لقد كنت على حق حين بذئنی > وداعاً ۰۰ء اسي 
ضحتك » ولا تدعى لذكراى أن تعذبك پوماً ٠»!‏ 

صاح اندره پقول وهو يومىء الى القرية بسوطه المدود فى آخر 
ذراعه : 

ب هليم موكرويه ! 

فمن خلال ليل ساح » کات تری رویه" ضعفه » كتله” مظللمةء 
هى كثلة منازل القر بة المعثرة على رفعة واسمده ان سکان فر یذ مو کرو به 
ری التاخلر ۷۱ بصع انوار خر ق الفللام هنا وهناك ٠‏ 

سرخ مشا يفول محموما : 

ب أسرع > اسر عم مز پداً من الاسرام ٠‏ 

فقال اندره وهو يشير بسوطه الى بزل آل بلاستونوف > الذى بقح 
٠‏ علد مدخل الثربه » والذی كان نواقذه الست المطلة على الشار ع مصاءة 
اضاءة قوية : 

لم يناموا بعد + 

فكرر مشا كلام اطوذی فرحا : 

ب لم يناموا بعد ! اجر بالعربة جریا سریعاً با آندره » حتى نرن 
جلاجلها فيكون لدخولی ضبحة وجلية ۰ ألا فلعلم الجميع من الواصل ! 
هو آبا ٠٠١‏ هأناذا وصلت ! 

كذلك صر مج ميا وقد بلغ ذروة الاهتياج + 


۳۹۵ 


استحث آندره حصانيه المكدودين » فوصلت العربة الى باب اللزل 
مفرقعة قرقعة قوية » وهنالك استوقف اسوذی الحصانين الهزيلين وقد 
آوشکا أن يموتا انعا ٠‏ ولب متا من العربة فى اللحظة التى كان فيها 
صاحب النزل بهم أن ,يرقد فى فراشه فلما سمع قرقعة العربة ظهسر على 
عتة الباب يريد أن برى من عسی يصل فى مثل هذه الساعة بمثل هذه 
السرعة ٠‏ هتف مشا يسأله : 

- أهذا أنت يا تریفون بورپستش ٩‏ 

مال صاحب النزل الى أمام ليستطيع أن بمیز فى الظلام ملامح وجه 
القادم » ثم نزل درجات الدخل راكضاً » وهرع الى الزائر بحماسة 
محاملة » وهو پقول : 

- ماذا ؟ أهذا أنت يا عزیزی دمتری فیدوروفتش ؟ ما أعظم فرحى 
برژبتك من جدید ! 

ان يفون بوريستش هذا فلاح فوی البلية مربوع السم متوسط 
طول القامة ضخم الوجه » تعس فسمانه فى العمادة عن فسوة وش » 
ولا سيما حين يكلم فلاحی موکرویه » ولکنه بملك قدرة فذة على تغید 
سحنته فورا » وعلی اصطناع هثْة الحاملة الشديدة واللاطفة المفرطة منی 
آنس منفعة وربحاً ٠‏ انه پرتدی ثياباً على الزی الروسی > فقميصه مقلوب 
الباقة » وصديرته مطرزة + ورغم أنه قد جمع كثيراً من الال » فلقد كان 
لا پحا الا مم الز .بد من الثراء » وتحفق المزيد من الارتفاع + ان أكثر 
من لصف فلاحی موكرويه مدینون له > واقعون فى شاکه » خاضعون 
لتسلطه ٠‏ كان ستأجر الأراضى من ملاكى المنطقة » وكان بشتری بعض 
هذه الأراضى أيضاً » فسجير الفلاحين على العمل فبها سداداً لا له عليهم 
من دیون لا بصلون الى التخلص منها أبداً ٠‏ وهو أرمل له ربع نات 


۳۹۹ 


كبيرات > احداص ماب علها زوجها تهى تعش عند آبیها مع طفلين 
غین بن > ويعاملها ابوها معامله خادمه ؟ والثانه زوجة موظف من 
الموظفين ء فالداخل الى المترل يستطيع أن بری على جدار احدى غرفه 
صورة فو نوغر افه صغيرة لهدا الخادم س خدم الدولة بلياسه الرسمى 
الذى يزدان كنفاه بشارات القصب * ٠‏ أما اليثنان الأخر بان » فهما فى آیام 
آعاد المنطقة أو أثناء الزيارات الان بأثواب زرفاء أو خضراء ذات أذيال 
طويلة على آخر « موضه » » ولکنهما تتهضان فى الغداة منذ الفجر كسائر 
الأيام » لتكنسا الثرف وانصبا الماء أو تنظفا الغرف بعد رحيل النزلاء الذين 
شنلوها ٠‏ و کال تریفون بوریستش > رغم الال الضاً الكثين الذى مه > 
تهج کدرا لكل فرصه تمکنه من استلاب آموال میذر من البذرین + 
وهو بتدکر اله سلب دمتری فدوروفتش » منذ أقل من شهر > مائتی 
روبل ان لم يكن ثلاثمائة روبل » فى يوم واحد > حين ثلبث هذا فى نزله 
لقصف ویتلف ماله مع جروشنکا ٠‏ لذلك استشله هذه المرة بفرح 
فائض » مد ركا من طريقة وصول الرکنة الى الباب على هذا النحو 
الصاخب » أن الفريسة ستكون سهلة ٠‏ 

ب عزبزی دمتری شدو روش » هأت ذا علدنا من جدید ! 

فقاطعه مشا بسأله : 

_ لظة با تریفون بورپستش ٠‏ قل لى الأمر الأساسی أولا” : أهى 
هنا 6 

فسأله صاحب المنزل الذى فهم ما يعنيه متا حق الفهم وكان بحدق 
الله بتلرة نافذة : 

- أجرافين الکسندروفنا ؟ هی هنا ٠٠٠‏ أيضا ! 


- مع من ٩‏ مع من 5 


۳۹۷ 


- مع نزلاء عابريين +++ موظف لا شلك أنه من أصل پولندی ۰۰+ 
بخلهر هذا من لهجته ۰۰۰ انه هو الذی ارسل خلا لتجىء بها الى هنا 
۰ وشخص آخر هو صاحب الو اندي »> آو دفق رحلته فحسب » 
لا آدری ۰ وهما کلاهما پرندیان ملابس مدئية «+ه 

- هل یفصفون ؟ هل یملکون مالا" 4 

- يقصفون ؟ دعك من هذا الکلام ! هم أناس عادیون ۰۰+ 

ب عادیون ؟ والآخرون ٩‏ 

هناك سبدان من المديلة ۰۰+ کانا عائدين من تشر نايا » فتلشا 


ما لنضاء الیل ٠‏ أحدهما شاب هو قريب ميوسوف فيما بيدو > ولکن 


امو الذی ذهب بحج ال د دبر كنيستكم فنا بدعى > وهو 5 
برافق ذلك الفتی قريب السيد ميوسوف فى الطريق ۰۰ 

- أهذا کل شىء ٩‏ 

- نعم » ليس هناك أحد عدا مؤلاء ۰ 

- اسکت با تربفون بورپستش + تیء واحد بهمنى : ماذا تفمل 
هی الآن ٩‏ 

- وصلت منذ وفت غير طویل > وهی الآن معهم ٠‏ 

- أهى مرحة ؟ أهى نضحلت ٩‏ 

- لا ٠۰۰‏ انها لا تضيحك كثيراً فما لاحظت + حتى لقد بدا لى أنها 
حزينة + وكانت تلاعب شعر الشاب ۰ 

- شعر الضابط » ذلك البوللدی ٩‏ 


۳۹۸ 


ب دعاك من هذا الكلام ! لبس الولندی شاباً ولا هو ضابط ٠‏ ]نا 
لم افصد البولندى » بل الشاب 4 +* قريب مبوسوف ؟ مالى سست اسمه ؟ 

ب لعل اسمه کاستانوف ؟ 

تماما » کالانوف ۰ 

ب طب » سوف آری ٠‏ قلت أنهم یلسون بالورق » أليس کذلك ٩‏ 

کفوا عن اللمب ٠‏ لقد تتاولوا الشای > وأمر الضابط بخمور + 

3-5 ليله 5 ر بول بور ,سس 1 هده كلها امور اويه 3 وساحکم 
على الوثف بنفسى ۰ أجبنى الآن عن الثىء الأسابى : هل فى القرية 
غجر ؟ 

ب لم ببق فجر با دشری هدوروتش ! لقد طردتهم السلطات + 
غير آن عندنا فى مقابل ذلك يبودا بمزفون على الرباب والکمان + هم 
الآن فى رودجستفسکا » ولکن پمکن استدعاژ هم فشحئون حتماً ٠‏ 

ب استدعهم حالا" + ویچب كذلك ایقاظ البنات > كما فى الرة 
السابقة » ولا سيما ماريا نلك > ثم ستبائيد واجرين ٠‏ سأدقع للجوقة مائنى 
روبل ٠‏ 

- بهذا البلغ وق لك أهل القرية بكاملها ء ولو کانوا نائمين 
كالأموات ۰ ولکن هل يستحق هؤلاء الفلاحون وهاته النات أن بدفم 
لهم ملح ضخم كهذا املع ؟ هؤلاء رعاع لا ستحتقون هذه 
هؤلاء آناس تون + أما النساء فهن حمعاً فذرات وسخات + الى لأوثر 
أن أرسل الك بنانی » ولو بالسحان » على أن أدعك تنعشر هذا الال كلهءان 
انى نائمات الآن » ولكنى سأوقطهن » سأوتظهن ركلا بقدمى اذا افتضی 
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الأمر » وسأجبرهن على أن يغنين لك ٠‏ لا أستطيع أن آتصور كيف فدمت 
شمبانا لاولئك الفلاحين ! ذلك أمر بمعث على الشفقة ! 

- تریفون بوريستش ! ألا تنذكر آننی انفقت هنا أكثر من ألف 
روبل فى المرة الماضة ٩‏ 

- كيف لا آتذکر ؟ بل لقد أنفقت هنا ثلائة آلاف روبل يا ضيفى 
العزیز + 

- اذن فاعلم أننى أملك الآن مثل ذلك المبلغ نفسه ٠‏ أنظر ! 

قال ميتيا ذلك وأخرج حزمة الأوراق الالية وأدناها من أنئف صاحب 
امازل + ثم أضاف قوله : 

- اسمع الآن وحاول أن تفهم : بعد ساعة سیصل خمر ومقبلات 
وفطاثر وسکاکر ٠‏ فاحمل هذا كله قوراً الى فوق ٠‏ أما ذلك الصندوق 
الخشبى الوجود تحت مقعد اندره قحب أن نله الى هناك أبضا» 
فتفتیحه والقدم الشمبائيا حال ٠‏ ولكن لا تس أن الأمر الأسامى هو 
اسان » نات ! وأريد حثماً أن ىء مارى تلك ۱ ١ء‏ 

وانجه متا الى العربة فأخرج من نحت المخدات علية المسدسين ٠‏ 

- سأدفع لك دينك على يا آندره * اللاك لخمسة عفر روبلا“ ء 
آجر العربة > واليك -خمسين أخرى « بقشيشاً » ۰۰۰ مکافاة لك على 
اخلاصك > وتقديراً لصداقتك ٠٠٠‏ نذكر البارین كارامازوف ! 

قال آندره بلهحة مترددة : 

دلا أجحرق با بارين * ٠٠١‏ انى أل خمسة روبلات مكانأة > 
لا أكثر من ذلك ۰ مستصيل ۰۰۰ هذا تريفون بوريستشن شاهد بو 2 
اغفر لى حماقتی +++ 


4 + + 


سأله مشا وهو شقله بنظطره : 
بر یه ۱ 

همم تخاف ! 

آت وشانك ! اذهب الى الشسطان ! والان يا ترربفون بوریسنش 
خدبى برفق و هدو ۶ الى مو صم استطیم من اولا" ان آنتحصیم جمیعا على 
مهل دون أن پرونی ٠‏ أبن هم الآن ؟ أظلن انهم فى الغرفة الزرقاء ء الس 
كذلك ٩‏ 

ألقى تریفون بوريستش على مشا نظرة فلقة » ولكنه أطاعه صاغراً 
فقاده فى حذر خلال دهلز » ودخل غرفة كبيرة تناخم الغرفة التى كان 
شها النزلاء » فأبسد الشمعة التى كانت نغىء نلك الغرفة ؟ ثم أدخل ميتيا " 
الى الغرفة المظلمة بغير ضححة > وأجلسه فى ركن معتم جدا بسهل عليه 
مه أن بتفحصصس المتتحاد نيان دون أن برى + غار أن مشا لم بمكث ملام 
طويلة لتأملهم : فما ان راها حنی أخذ قلبه يسخفق حففاناً شدیدا يكاد 
بضر ملك صدره ٠‏ و حي اضطرب دسر د فالا كاد يرف * كانت اسه 
على مف سا فرب لاخ 3 و کان الشاب کاطانوف بحلس فر يسا منهأ على 
الكدة ٤‏ وهو قنی سین الهبئة د سیم الطلعة ٠‏ كانت حرو کا ممسكة” 
بده وكأنها تضحك » بئما کان هو پاش ماكسسموف ممتعض الوجه > 
و کان ما کس‌وف هذا بحلس الى الطرف الآخر من الائدة قبالة جروشتكا 
آما « هو » ققد كان حالس عل السکنة تصفب مضطحم 3 و کان بدخیّن 
لتوا ٠‏ وفى جانب > على کرسی مستند الى اطدار ۶ لاحنظ مشا رجلا 
آخر لا بعرفه ٠‏ ان الشخص السترخی على الكنية يدو رجلا بدين 


2+١ 


الجسم عریض الوجه > قصير القامة فى آغلب الظن > آما الثانى فهو طويل 
جداً » على أن میتیا لم ,بنسع وقنه لأن يرى آکنر من ذلك ٠‏ لقد انقطست 
أنفاسه » ولم بستطع أن بمكث زمناً أطول » فوضع العلية على الماضدة > 
ودخل الغرفة الزرقاء التى كان جلس فيها التحادئون وهو يشعر ببرودة 
فى ظهره ٠‏ رأته جروشنکا أول من راه » فصاحت تقول : 


ب ای + 4 ۰ 


t+ 


۷ 


مشا من الائدة بخطی كبيرة سريعة لا بلوی على 
شیء ۰ وبدأ کلامه پقول بصوت فوی جداً » 
بصوت بکاد یکون صراخا » و لکنه پتلعتم عند 
كل كلمة : 


اا مو لا مب لا شىء ۰۰۰ لا تخافوا » لن أفعل شيئاً ۰۰۰ (ثم 
فال ملتفتاً لبحو جروشتكا الثى مالت على كالانوف مذعورة وشبئت 
بذراعه ) ٠+٠‏ لا شیء + ++ 5 + ++ آنا هنا عابر كذلك موه سأمكث حتی 
الصاح فقط وه پا سادئى » هل تأذنون لسافر ضل” طر بقه فى هذا 
المكان + +ه ان پجالسکم » حنی الصاح قحست 6 ولآخر مرخ ٠٠+‏ فی 
هده الغر فة تقسهاً + + + 

وجّه متا هذا السؤال الى الرجل القصير السمين الذى كان بدختن 
على الكنية + فما كان من هذا الا أن أقصى الغليون عن شفتيه بوقار > 
و أجاب بصوت فاس : 

- « یا سيد » » هذا اجتماع خاص »> وفی اللزل حجرات أخرى» 

فتدخل کالانوف فسأة قول : 


«۳ 


- آهذا أنت با دمترى مدورتش ؟ فلماذا هذه الكلفة كلها ٠١+‏ 
اجلس 300 آهلا" بك ! 

س پومك سعد أبها الصديق العزيز » أيها الصديق الذى لا ظبر 
له » لقد شعرت لحوك دائماً بكثير من الاحترام + 

ومد" اله يده من فوق الائدة + 

قال كالحابوف ضاحكاً : 

- آوه ! يالها من قبضة قويه ! لقد أوشك أن حط أصابعى + 

س هذه طر بقته فى المصافيحة دائماً ٠٠+‏ 

لقد أدركت جروشنکا من النظر فى هيئته أنه لن يعمد الى نی« من 
العف + وكانت LETHE‏ باستطلاع وی لداخله بقة من فلق * ان شنا 
ما فى اتير وجه میتبا قد خطف بصرها وأسر اشاهها » لا سما وأن دخوله 
على هذا اللحو قد بدا لها غریاً جداً ٠‏ 

واسری اللاك ماكسموف بدوره » فقال بصوته المتعاذب : 

- پومكث سعد با دمتری هدوروفتش ! 

وبدا على متا أنه سعد بمصافحته أيضاً ٠‏ قال له متدففاً فى كلامه: 

أهذا أنت ؟ ما آسعدنی برؤيتك ! آبها السادة ! أبها السادة ! 
أنا ٠٠+‏ ( وقد توجه بكلامه من جدید الى السيد الذى بدخن الغليون > 
و کان واضیحا أنه ابعده أعي شخص فى هذا الجمع ) ۰+۰ أنا قد أسرعت 
الى هنا » لأقضى لبلتی الأخيرة » لأقضى ساعانی الأخيرة فى هذه الحرة 
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فى هذه الغرفه نمسها ٠٠١‏ البى أنبح لى فيها » أنا أيضاً » أن أعيد ملكتى! 
( ثم هتف قول بحماسه ) اغفر لی با سیدی + لفد اليت حين جئت الى 
هنا ٠+٠‏ أوه ! لا نخس شيئا » لأن هذه الليلة هى ليلنى الأخيرة ! فلنتشرب 
أيها السد » فلشرپ نخب صداقتنا ! سوف بحيئونا بخمر ٠‏ ولقد حملت 
معى هذا ( فال ذلك وهو پخرج من جيبه كدسة الأوراف امالیه » لا يدرى 
أحد لاذا ! ) ٠٠١‏ اسمح لى أبها السيد ۰۰۰ اننی أريد موسيقى > أريد 
صخضاً ء أريد حر كة » تماماً كالمرة الماضية ٠‏ ان دودة الأرض > أن دودة 
الأرض الى لا نفع لها ولا فائدة منها ستكف قرييساً عن الزحف على 
الأرض ٠٠١‏ لسوف تختفی وتزول ۰۰۰ أريد أن استحضر فى ليلثى 
الأخيرة هذه ذكرى أجمل يوم من أيام حاتی ! ۰۰۰ 

كان مشا بحتئق اختناقا ٠+‏ أراد أن بقول آشاء أخرى كثيرة » ولكنه 
لم پستطم أن پنصح عن ذات فسه الا بصبحات غرربية عجبية ٠‏ ليث 
البوللدی جامدا لا ,يتحرك » منقلا بصره بين مشا وكدسة الأوراق 
وجروشنکا » وقد ظهرت عليه حيرة شدیدة وبلملة كيرة ٠‏ قال : 

ب اذا وافقت ملکتی ۰+ه 

قالت جروشنكا مقاطعة : 

ها أسسخفكما کلیکما بهذه الطريقة فى الكلام ! أ آنا ملكة ؟ انکما 
لتضحكانى ! اجلس هنا پا مستا + ماذا كنت تعنى حين قلت ان هذه اللبلة 
هى آخر لاللك ؟ لا تروتعنی » أرجوك ٠‏ لن ترو على » أليس كذلك ٩‏ 
اذا كففت عن خويفى فسوف أكون سعدة بمحئك ٠٠٠‏ 

هتف مشا بقول رافعاً ذراعه فى الهواء : 

٩۷۱ -‏ أ أروعك ؟ آوه ٠٠٠‏ اعری ۰۰۰ اعبرى +٠٠‏ أن أكون 
عقية" فى طربقك ٠٠١‏ 
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وما ان قال ذلك حتى ارتمی فجأة على کرسی وأجهش بسکی > 
محولا" رأسه » شاداً ببديه ظهر الکرمی كأنه یمانقه ٠‏ ذلك ما فعله مشا 


على نحو لم بكن پتوقعه أحد » ولا كان یتوقعه هو نفسه + 

سالنه جروشنکا بلهحة الب : 

ما هذا ؟ ما هذاة؟ ماذا تفعل ٩‏ ذلك هو سلوکه حين يأتى الى ٠‏ 
يأخذ پقول أشياء لانلفهم على حين فجاة » حتى لقد انشجر ناشحاً منتحا 
فى ذات مرة + + وها هو ذا یمد الآن الكرة + ألا نستحى ٩‏ لاذا المكاب؟ 
ثم آضافت تقول بلهجة ملفزة » وهی تشدد کلمانها بشىء من 
الحنق : 

- لو كان منالك ما ,يدعوك الى الکاء على الأقل ۰۰+ 

فال متا : 

ألا موه أنا لا أبكى ۰ هيه ! يومكم سعد جمیعاً ! 

واستدار فجأة على كرسيه والفجر ضاحكاً ٠‏ لست ضحكته الآن 
نلك الضحكة الحافة العهو ده شه » ولکنها ضحكة تشه آن تكون صامت؛» 
ضحكة عصسة » ممتدة » مشدودة » متوائرة » كانت تهز جسمه كله + 

قالت جروشنکا ملحة : 

أيضاً ؟ هلا" كنت أكثر مرحا » أكثر مرحاً ! اننى سعدة جداً 
بمحثك يا مشا » سعدة جداً جدا » هل تسمعئى ؟ 

ثم قالت بلهجة امرة وهی تتجه بكلامها الى جميع الحضور فى ظاهر 
الأمر > وان كان كلامها منصرفاً الى الشسخص الضطجع على الكنية فى 
الوائم : 
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أريد أن سقى معنا ! أريد ذلك ء أريد ذلك ! فاذا كان عليه أن 
تصرف » انصرفت أنا أيضاً ٠‏ 

أضافت جروشتكا هذه العبارة الأخيرة وقدحت عناها شرراً ٠‏ 

قال « السيد » وهو يلثم يد جروشنکا بلطف ورقة : 

رغيات ملکتی هی عندی قوانين ٠‏ 

ثم اللفت الى ميثيا متحباً متودداً وقال : 

ب نفضل فاجلس معنا با سبدى ! 

وهم“ مينيا أن پثب عن مكانه ليلقى خطباً جدیداً كما ظهر ذلك 
فى هته » ولكنه لم بلس أن عدل عن هذا » واكتفى بان قال : 

- لشرب أيها السيد ! 

وأخذ الجميع يضحكون + 

هتفت جروشنكا تقول بعصبية : 

ب يارب السماء ! ما كان أضلئى حين تصورت أله سلفی علنا 
خطابا آخر وه 

ثم أضافت تخاطب میا بلهيجة الامشداد : 

- اسمع با ميتيا » کف" عن الوئوب عن کرسيك ‏ والزم مکانك 
هادثاً + آما الشمبایا فقد احسنت اذ جثت بها ٠‏ سحلو لى أن أشرب 
شسانا » لأننى أكره الخمور الأخرى ٠‏ واتی لهمنى خاصة" أنك قد 
خطر بالك أن لأنى » فلقد كنا هنا فى ضبحر رهيب خانق ۰۰۰ أرى أنك 
تنوى أن تقصف وأن ندد ۰۰۰ خبىء أوراقك الالة هذه فى جك ٠‏ من ' 
أبن جثت بكل هذا الال ٩‏ 
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وها هو ذا منا الذى كان لا يرال يشد بين أصابعه الأوراق الالة 
التی تجعدت والتى كان ححمها الكبير قد خطف أبصار اطضور ولا سا 
« السيدين » البولنديين » ها هو ذا میدا پسرع فدس الکدسه فى جه 
وقد اضطرب واحمر وجهه ٠‏ وظهر عندئد صاحب النزل حاملا غل 
صلة زجاجة شمانا مفتوحة واقداحا ٠‏ فأمساك میا الزجاجة » ولكله 
من قرط ارنبا که كان يسدق أنه اصیح لا ,رف ماذا بصنم بها > فهى” 
کاطانوف الى حدته ء فتناول الزجاجة ديه وملا الأقداح ٠‏ 

فال ميتبا يأمر صاحب النزل : 

سب هات زجاجة” أخرى » هات زجاجة” أخرى ! 

و سی آن پقر ع کاسسه بكأس « السید » بعد أن دعاه إلى شرب 
الکاس خب الصدافة » فها هو ذا پفرغ كأسه فى جوفه دون أن پنتظر 
أن برفم الآخرون کتوسیم + 

وسرعان ما غير عير وجهه + ان الهثه الثر اجد یه الفخمه الى 
كانت له عند دخوله قد استحالت الآن ابتسامة” تشه أن تکون ابتسامة 
طفل ٠‏ فهو پنظر الى اطضور بفرح خحول تتخلله فى کل لظة ضیحکات 
صغيرة عصسة تذکر" بالکلب الصغير الذب الذی بحس بسعادة وامتان 
حان یری أصحابه قد غفروا له و خذوا بلاعونه من -جديد + لكأنه س 
كل ثىء عن الاضی » فهو بتفحص المتحاداين واحدا بعد واحد » بنوع من 
اطماسة » ويبتسم ابنساماً بر ساذجاً + أما جروشنکا فكان بتفرس فها 
بغير انقطاع ضاحكاً » حتى لقد قرب کرسته من مقعدها ٠‏ وش فشا 
أخذ پلاحظ الرجلين الولندین أبضاً » فأما « السسد » الأول فقد آدهشه 
بمظهره الرزين الرصين » ولهحته المولندية » وغلونه خاصة + قال 
متا لنفسه : « هل من ضير فى أن يدخن ؟ ان من حقه تماما أن يحب 
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الغلیون ! » » ولم يصدمه فى أول الامر ما لاحظه فى وجه هذا «السیده 
الدی بقارب عمره الاربعين » من غضون واخاديد » ولا ضايقه انفه 
الصغير الدى ,يمئد تحته شاربان رفيقان تحيلان مشمتعان بضفان على 
وجهه لا أدرى أى نوع من الاستخفاف والوفاحة ؟ لا ولا أزعحته 
البارو كة اللشعة المصنوعة فى سسربا والمشوطة مشطاً فساً من خلف الى 
أمام على الصدغين ٠‏ قال متا لنفسه وهو فيما هو فيه من غبطة وهناءة : 
» اروکة ؟ لم لا ؟ » ۰ وأما البولندى الآخر الذى يحلس قرب الدار 
وسدو اصفر سنأ من ٠‏ السید » ذى الغلیون » فقد كان بنظر الى المع 
بو قاحة مستفز 2 » وبتابم حدبثهم میحتفظا لنفنسسه بصمت فه ازدراء 
واحتقار ٠‏ ان الثیء الوحد الذی خطف بصر متا فيه انما هو فرط 
طوله الذى پلف مم قصر رفیقه ابن وطنه ثناقضاً واضحاً وتضاداً بارزاً 
قال مشا لنفسه : « لو نهض لكان طوله فریباً من مثرين ! » + وقد اعتقد 
میا أيضاً أن « السيد » الطويل لابد أن یکون مرتبطاً بصاحب الفلیون 
ارتباط حارس بسيده > فالقصير هو الذى يأمر العملاق فى أغلب الظن+ 
وبدا ذلك كله لشا طبعياً سعيداً كل السعادة + لم ببق فى قلبه الصغير 
أثر من خصومة أو تسافس ٠‏ ولم يكن قد أدرك بعد المعنى الحقيقى 
لموقف جروشنکا » وللهحة الملغزة التى كانت تقول بها بعض عارانها ٠‏ 
فكل ما عرفه متأثراً فى قرارة قله أشد التأثر » هو أنها لطيفة معه وأنها 
«عفت» عنه وأنها آذنت له أن جلس الى جانها ٠‏ وقد أصبح لا يملك 
نفسه اعیداب بها وهی 'نحسو بضع جرعات من الشمانا + ولكن الصمت 
الذى كان خسم على النزلاء لم يلبث أن لفت انتبامه فحأة » فأجال على 
الحضور نظرة سائلة » فكأن عشه تقولان : « ما بالنا لا نفعل شيثاً ؟ ما الذى 
بمنعنا من أن للهو وال ؟ » 


فال كاطانوف فى تلك اللحظة ء و کانه قد حزر ما جال فى خاطره» 
قال مشيراً الى ما کسموف : 
انظروا الى هذا ! انه لا پنی يكذب ء وقد أضحكنا كثيرا ٠‏ 


فحدق متا الى الرجلين واحداً بعد آخر ٠‏ وسأل وهو يضحك 
ضحكته الصنر: » كأن ذلك قد أبهجه کنیا : 

يكلب ؟ ها هأ ١٠ء‏ 

- نسم ٠‏ تصور أنه يدعى أن جميع ضباطنا فى سلاح الفرسان د 
بزو جوا سا بولنديات بان عامی + AY‏ ۱ و ۱۸۳۰ ؟ هذا سیف ۶ الس 
كذلك ٩‏ 

قال میا بالغا أوج السرور : 

٩ پولندپات‎ 

كان كالحانبوف بدرك حق الادراك نوع العلافات القائية بين مشا 
وجروشنکا » وكان بحزر أيضاً دور « السيد » البولندی » ولكن لم يكن 
خاصة » أو قل لاتشغاله بهذا الحدال و ده دون ما عداه + لقد فاده 
المصادفة الى صحة ماكسموف فى هذا النزل الذى التقی فيه بالرجلين 
رین اللدين لا يمرنهما حتى الآن + أما جروشتكا فقد سبق أن رم 
ظاهر الأمر رغم أنها قد أخذت تلاطفه وتلامسه قبل وصول میتا + اله 
فتى فى العشرين من عمره على أكثر تقدير » شديد الأناقة »> جمیل 
الوجه » شاحب اللون » له شعر آشقر رائع > وعنان زرفاوان .خاذنان 
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تعبران عن ذكاء » وتعبران فى بعض اللحظات عن عمق » فلا يتمق ذلك 
مع سنه الفضه > لا سيما وأن مظهره وح ر کانه وحتی أفواله تشسعر فى 
كتير من الأحان بأنه طفل + على أن هذا لم يكن يضايقه قط » رغم 
شعوره القوى به + کان دو على وجه العموم انساناً مثفردا » وربسا بدا 
فى بعض الأحوال صاحب تزوات وبدوات » ولکن ذلك لا پخرحه آیدا 
عن لطفه وعذویته + و کان العبير وجهه پنجمد فى بعض الأحان فکسی 
شا يشيه العناد : فهو عندئذ بنظر الى محدثه ویصغی اله » ولکنه پکون 
غارفا فى أفكاره هو » بتابعها فى اصرار لا يحيد عله ۰ وهو تارة رخو 
متوان » وهو تارة أخرى حاد مندفع الى أقصى الحدود > بضطرب لأيسر 
الأمور ویهناج لأنفه الأسباب + 


طبيعياً لا اخثال فيه ولا فطرسة : 

- تصور ألنى آط وف هذا الرجل معى منذ أربعة أيام » منذ اللمحظة 
التى دفعه فيها أخوك الى خارج العربة فسقط ء كما تتذکر ذلك حتماً ٠‏ 
لقد اهتممث بأمره علد لد > و اسندنه معی الى الر بف + ولكنه لا بنقطع 
عن الکذب + أنه یکذب بلا توقف > حتی أخذ گذبه بيضابقلى و بز عحی * 
وای آنوی أن آعده الى داره ووه 

قال البولندى ذو الغليون مخاطاً ماكسيموف باللغة البولندبة : 

- أن هذا الرجل لم يعرف فى حاته ساء" بولنديات » وهو بروی 
آشاء كاذبة ٠‏ 

كان اللولندی ذو الغلون بحد اللغة الروسية اجادة تامة > وكان 
على كل حال يسحدها أكثر مما يتراءى لمن يسمعه ۰ ولكنه بص على أن 
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بنطق بها نطقاً رديئاً » فهو يشو ٌه الألفاظ » ويدس فى جمله کلمات 
بولندية ۰ 

أجاب ماكسيموف يقول بلهجة ساخرة : 

ب ولكننى تزوجت أا نی امرأة بولندية ٠‏ 

فسرعان ما تدخل کاطانوف اللا : 

ب لست هذه هي المسألة ٠‏ هل خدمت فى سلاح الفرسان ؟ ذلك 
أك عن سلاح الفرسان انما تتکلم ! هل له هيئة ضابط من سلاح 
الفرسان ؟ 

هئف میتا پقول مرحاً » وكان بصفی الى الحديث بنهم وشراهة : 

ب هذا هو الأمر ! هذا هو الأمر ! يا للفارس الحسل الذى كان 
پمکن أن بنری فى سلاح الفرسان ! ٠٠١‏ 

و کات عبتا مشا السائلتان شفلان بين المتحادنين واحدا بعد آخر م 
كأنه ينتار ملهم أن یکشفوا عن حقائق مدهشة لا پدری الا الله ما هی ! 

وال ما کسموف وهو پلتفت الى مشا : 

- لا ۰۰+ لقد آسأت فهمى ۰ فانما آنا أفصد أولئك الفتبات 
البولنديات ٠٠١‏ وهن" قتانات فى الوافع ۰۰۰ ولکنهن يفقدن صسوابهن 
متى رفصن رفصه بازورکا مع أحد فرسانسا الرماحین ۰۰۰ یکفی أن 
ترفقص احداهن مع الفارس رفصة مازوركا » حتی اش بعد ذلك فوراً على 
ركبتيد » كقطة صغيرة بضاء +٠٠‏ ویکون السد آبوها والسدة أمها 
حاضرين > فلا سحدان فى ذلك بأسأ ولا پحتحان ٠۰۰‏ بل هما يأذبان 
وبستحسنان ویشحمان ٠+٠‏ وفى الفد يمغى الفارس يطلب يد الفتاة ٠٠١‏ 
هل فهمتم ؟ يمطى پخطب اطسناء ٠٠١‏ الس هذا صححاً ؟ مأ هأ ٠.٠‏ 
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ب سيد مسكين ! 

هكذا جمجم يقول الولندی الطوبل » الخجالس على کرسی قرب 
الائ » وأتزل احدى ساقه المتصاليتين عن الأخرى > ليصاللهما فى 
الا تیحاه المعا كس من جدديد ٠‏ 

لاحط مشا عندئذ جزمته الضحمة الشمعة التى كان تعلها السميك 
وسكا جداً ٠‏ بحب أن نذکر على كل حال أن الرجلين المولندیین كان 
مظهرهما مهملا » ولم تكن ابهما نظيفة نظافة لا مأخِد عليها + 

تدخلت جروشنکا تقول بلهحة حائقة : 

- لاذا یکون مسکنناً ؟ آنا لا أحب الاهانات ! 

فقال المولندی ذو الغلون وهو یلتفت نحو جروشنکا : 

- سدتی آجریننا ! لابد أن هذا السید قد عاشر فى پولنده بنات 
وضيعات لا سدات من الطقة النسلة ! 

فأْمَن الرجل العملاق على کلامها صاحه فائلا" : 

- استطیعین أن تکونی من ذلك على بقين ٠‏ 

والت جروشنکا متحهمة الاساریر : 

كفى ! دعوه يتكلم ! بماذا أساء الیکم ؟ ان الرء ليتسلى مع أمثاله 
على الأقل ! 

فا جاب » السد » الولندی ذو الباروكة > آجاپ بقول بوقار : 

ب لست أمنعه من الكلام با سيدثى ٠ه‏ 
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وألقى نظرة طويلة على جروشنکا » ثم صمت » ونشق لفسأ من 
غلونه برصانة ورژانة ٠‏ 

ب معذرة ! أحسب أن « السيد » على حق ٠‏ مادام ماكسيموف لم 
بعش فى بولنده فأى حق یقول هذا الكلام عن تلك البلاد ؟ انك لم 
تتروج فى بولنده مع ذلك > هه ؟ 

قال ماكسيموف شارحاً : 

- لا ٠٠١‏ وانما تزونجت فى اقام سمولنسك ٠‏ ان أحد الفرسان 
هو الذى سجاء الى ذلك الافلم بزو حنى +++ أعلى بمن أصبيحت زوجنى 
فيما بعد ٠٠١‏ چاه بها الى ذلك الاقلیم تصحبها السيدة أمها » وخالاة من 
خلاتها » وقرية آخْری لها ابن كبير ۰ لقد جاعت هذه السدات من 
پولنده ء فهن” بولنديات حقاً ٠+٠‏ وقد تنازل لى الفارس عنها ٠‏ كان هذا 
الفارس فتی اخاذا ٠.٠٠‏ کان فی سه ان بر و سعها هو تسه فى اول 
الأمر » ولکنه ر کها اضرا لانها كانت عرجاء + 

هتف کالانوف بسأله : 

کف ٩‏ تزوجت عرساء ٩‏ 

ب عم » كانت تعرج + وقد تأمرا کلاهما على خداعی ۰ كنت أنا 
اظن انها تتواثب واا جسلا" » وکنت اعزو ذلك الى فرحتها ۰۰۰ 

الى فرحتها بتژوجك ٩‏ 

كذلك ماله کاسلانوف بصوت رنان طفولی + 

- نعم » الى فرحتها بتزوجی ۰ ولکن انضح لى أن الأمر لم .يكن 


1 


كذلك التة ٠‏ فعد زواجنا » بل فى مساء افلة نفسه > اعترفت لى 
بالمقيقة » واعتذرت اعتذاراً مؤثراً : بظهر أنها قد أرادت أثناء طفولتها أن 
تفز فوق غدير » فانکسرت عندئذ سافها ! هأ هأ ! 

انطلق کاطانوف عندئذ فى ضحك كضيحك الأطفال تماما » وكاد 
يلقلب على الکنبة ٠‏ وضحکت جروشتكا أيضاً + آما متا فقد شعر أنه فى 
دروة الغبطة والهناءة والسعادةٌ + 

صاح كالخانوف پقول مخاطباً میا : 

ب هل تدری أنه ذكر الآن الحشقة ؟ انه لم یکذب فى هله المرة ! 
أعلموا أنه تزوج مرانين +++ وهو عن زوجته الأولى انما 'تحدث الأن > 
أما الثانية فقد هربث ۰۰+ هل تعلمون هذا ؟ وهی ما نزال حية ٠‏ أكنتم 
نسهلون ذلك ؟ 

قال متا مندهشاً وهو بلتفت بقوة الى ماكسيموف : 

سا غير معقول ! 

فقال ماکسیموف مؤٌكداً بتواضع : 

بل لقد هربت فعلا" » نعم ۰+۰ جدث لى هذا الکروه ! سافرت 
مع رجل فرسی ٠‏ وأسوأ ما فى الأمر آنها كانت قد سجلت على اسمه 
فرشا والأراضی التى شعها ٠‏ فالت لى : « أنت رجل مثقف » وسسوف 
اد نستطم تدبير أمرك وحدك » ٠‏ على هذا النحو انما تر کتنی + وقد سهنى 
أسقف محترم جداً فى ذات ہوم الى أن احدى زوجتى” كانت ساقها 
عرجاء » وأن الانة كانت ساقها خففة ١ء٠‏ ها ها ! موه 

صاح کالانوف یقول فى حماسة : 
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أحاناً كثيرة ‏ فهو لا يكذب الا لسلينا + لیس فى هنا ىء من حطة > 
لس فه شىء من حطه ! اله يعجينى أحيانأ » هل تعلمون ؟ هو دنیء جدآ» 
ولكن دناءئه طبيعية » الس كذلك ٩‏ ما رأيكم ؟ غيره ينحطون طمعاً فى 
منفعة » أو سعياً الى ربح » آما هو ففعل ذلك مانا » يفعل ذلك مدفوعا 
النه بطبعته النزهة عن الغرض + تصوروا مثلا أنه بدعى أن جوجول 
انما وصفه هو فى كتابه « النفوس المتة » *ء لقد تشاجرنا أمس حول هذا 
الموضوع طوال الطريق ٠‏ انكم تذکرون أن كناب جوجول هذا بحدلنا 
عن ملاك اسمه ماكسيموف » جلده رجل اسمه نوزدریف » فحوكم هذا 
الرجل « بتهمة نوجه اساءة شخصية بالسباط » فى حالة سكر > الى 
الملاك ماکسیموف ٠ » ٠‏ ان صاحينا ماكسيموف لا بتورع أن يؤكد الآن 
أنه هو الذى جلد بالساط ذلك اللد الذى بحدئنا عله كتاب جوجول» 
فهل هذا ممكن ؟ فكروا فللا ! ان اشتشسكوف قد سافر سنة ۱۸۲۰ > 
فالتاز بخ اذن غير مطابق أبداً ٠‏ انه لستحل اسنحالة مادية أن يكون 
ماکسموفنا حن قد جلد منذ زمن بعيد كل ذلك البعد ٠‏ يستحيل > 
لیس كذلك ٩‏ 

لقد تحمس کاطانوف تحمساً صادفاً » رغم أن من الصعب على الرء 
آن یفهم لاذا پولی هذه المسألة كل هذا الاهتمام » ولاذا يشم لها کل هذا 
الوزن ! ونحز له متا بافتناع تام > ألم صاح یقول وهو يبشضكك ضییکا 
مدویا : 

ولكن ما دام یعترف بأنه جلد +٠۰‏ 

فقاطعه ماكسموف مصححاً : 

- الق أن ما وقع لی لم يكن هو الخلد تماماً » بل كان شتا من هذا 
القسل + 


- کف هذا ؟ شىء من هذا القسل ؟ اما أنك جنلدت واما آنك لم 
تیحلد » ولا وسط بين الأمرين ! 

سأل « السد » البولندى ذو الغلیون » سسأل صاحبه البولندی 
الطويل » مململا متذمراً : 

ب کم الساعة الآن ٩‏ 

فرفع البوالندى الطویل کتفه ٠‏ لم يكن مع آحد من الرجلین 
البولنديين ساعه + 

ندخلت جروشنکا تقول بلهيجة هحومة : 

- هل أضحح ركم هذا الحديث ؟ دعوا الآخرين يتكلمون ! ناذا 
تمنعونهم من أن يتسلوا ویسروا عن أنفسهم ؟ 

كان سدق على حروشنکا أن مزا جها متأهب للمشاحرة »> فد هش 
مشا من هذا لأول مرة + أجاب « السيد » الولندى بشىء من العصبية > 
أجاب يقول باللغة البولندية : 

- مدای ! آا لم أقل شيئاً » ولا آنوی آن آزعج أحداً ٠‏ 

فهئفت جروشنکا متحهة بالکلام الى ما کسیموف : 

ب طب + اقصص الأن ٠‏ مالى أراكم سکتون جميعا على حين 
فحأة | 

استأف ماکسموف كلامه يقول وقد سر"ه الاهتمام به » وأخذ 
بصطنم اللطف : 

ب لیس هناك ما أقصه ! ما هذا كله الا هراء ! ثم ان جوجول قد 
موه أكثر الأسماء فى هذه القصة ء وأبدلها بنسميات رمل ية + من ذلك 
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أن نوزدریوف قد كان اسمه الضقی نوسوف*» كما ان کوفشنکوف کان 
اسمه اطفقی شکفوریف » والاسمان مختلفان كل الاختسلاف ٠‏ أما 
قناردی فکان اسمه فعا فناردی > ولکنه كان روسيا لا ايطالياً : فيناردى 
بتروف » وکانت الاسته ميناردى فتاة أحاذة فتانة ٠٠١‏ لتکم رأيتموما ! 
لبتم - سافها الغمدین فى سروالها الضيق تحت 'لورتها القصيرة 
ذات الأسلاك الشدودة ! ١ءء‏ وما كان أروع دورانها ! ۰۰۰ ولکنها 
لم تدر الا خلال أربع دقائق » لا خلال أربع ساعات ۰ لقد فتلت أللابنا 
جمیعاً يومد ۰۰+ 

زار کاسلانوف سأله : 

ب ولکن ناذا جلدوك ؟ هلا" قلت لنا لماذا جلدوك ٩‏ ذلك هو الأمر 
الذی يننا ! 


أجاب ماكسسموف : 

ب جلدونى سیب بيرون + 

فسأله مستا : 

اى بيرون ؟ 

- الكائب الفرسى الشهير بيرون ٠‏ كنا جماعة كبيرة فى كاباريه 
وکنا قد شربئا قدراً لا بأس به من الخمر + حدت ذلك فى أتنساء تلك 
السوق نفسها ٠‏ دعو نى > فما لبثت أن كلت لهم أبياناً شعرية لاذعة * 
قالوا لى : « أهذا آنت ٠٠١‏ الشاعر بوالو ؟ با للزى الغريب المضحك! ‏ * 
فأجابهم بوالو بأنه ذاهب الى حفلة تنكرية » وكان بوالو بقصد بذلك 
الحمامات ٠٠٠‏ هأ هأ ! ٠٠١‏ ولکنهم عدوا هذا تعريضاً بهم ٠‏ وعندئذ 
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أسرعت أكيل لهم أبياتاً جديدة معروفة فى الأوساط الثقفة » و كانت فى 
الحق كاوية : 

أنت سافو وأنا فاوون - ذلك آمر مر 

ولكن أكبر مصاتبی 

انك تجهلين طريق البحر * . 

فازداد استياؤهم وأخذوا بهينونى اهانات ليست لاثقة ٠‏ فاردت 

عندئذ » لسوء حظى » أن أصلح ما بدر منى من خراقة ؛ ومن أجل أن 
أسوثى الأمر قصصت عليهم حكابة عن الشاعر بيرون التى لا بمرفها الا 
المثقفون جداً ٠‏ فذكرت لهم كيف أن هذا الشاعر » حين لم ينتتخب عضواً 
فى الأكاديمية الفرنسية » أراد أن ينتقم لنفسه » فنظم بیتین لشاهدة قبره > 
فقال : 


هنا برئد بيرون . الذى لم يكن شیثا ذا بال 
حنى ولا عضوا فى الاكاديمية 
فما كان منهم الا آن هجموا على" فجلدونی ٠‏ 
ب عتجب ! لاذا ٩‏ لأى سيب ؟ 
ب لعاقوئى على سعة اطلاعى + 
وأضاف ماكسيموف پختم كلامه » مصطعاً هيئة التسمق واطسکمتة 
تالا : 
- ما أكثر الأساب التى پحلد من أجلها اسان ! 
فاطمته جروشنکا فائلة : 


- كفى ! لقد ضقت ذرعاً بهذه الحكايات الضحرة ! لا آرید أن 
أسمعها بعد الآن ٠‏ لقد توقمت شيئاً أدعى الى البهححة وأبعث على الضیحت! 

فسرعان ما وجم مينيا وکف" عن الضحك + ونهض « السسيد » 
الولندی الطويل » وأخذ بذر ع الغرفة جمنة وذهاباً واضعاً بدبه وراء 
ظهره ء وقد بدا عليه الکس والئعای » کر حل اوقنه القادپر فى صحة 
آاس يزدديهم فهو يشعر بملل وسأم ٠‏ 

قالت جروشنکا وهی تنظر اليه باحتقار : 

- ما أبلد مشسته هذه ! 

فازداد انفعال میتبا » لا سيما وأن « السيد » اطالس على الكئية 
كان بتفرس فبه بغير لطف أو وداعة فما خيل اليه ٠‏ فصاح متا 
بقول : 

- فلشرب أيها السبيد + ( ثم النفث الى البولندی الآخر وتابع 
كلامه ) ٠‏ وات أ بضاً + + فلنشرب » فلنشرب أبها السادة ! 

و اول ثلاث كوس وملأها شمياها + وهتف بشول : 

س فللشرپ خب بولنده ! فلنشرب نخب بلادكم بولنده ! فلاشرب 
خب الأرض الولندية ! 

فأجابه 0 الس سد 4 ذو الغليون وال بو قار مثلطف وهو برقع 
کاسه : 

ب بكل سرور با سدی ! فلنشرب ! 

فقال متا مهتماً : 
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ست والسسید الأحر أبيضاً + هلا" كلتم لى اسسمه ! خد کاس 
با سىدى ٠‏ 

مت اسم السید فرو بلفسکی ۰ 

وافترب السيد فر و بلسکی ۳ المائدة متمایلا" > وتناول کاستا» 
ولكنه غلل وافناً ٠‏ 

هنف مشا وهو براقع كاسه : 

ب فللشرت عشب بو لنده 5 سادئی ! 

وفرع الللائه كلوسهم بعضها عض ٠‏ ولم يلبث مستبا أن تناول 
الزجاجة فملاً الكثوس التلات من جديد + وال : 

35 والآن فلنشر ب لخبت ار و سا بها السادة ۱ علا أن خی ۱ 

فالت حرو شا : ۱ 

وقال کاطالوف : 

وأنا كذلك ! 
روسسا + هىء هىء ! +** 

هتف متا بقول : 
58 ربس | 
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جىء بالز جاجات الثلاث اليافية + وملا ستا الكثوس ٠‏ وصاح يقول 
من جدید : 

سحب رو سا ! 
واحدة ٠‏ أما البولنديان فلم يمسا كاسيهما ۰ 

مادا ؟ أهكذا تم ؟ 

فتناول « السيد 1 فرو بلفسکی كأسه » ورفعه > وفال توت 
أخف : 

فهتف « السيد » الآخر قائلا” باللعة البولندية : 

عظيم ! 

وأفرغ الاثنان كأسيهما + فلم يملك متا الا أن بول : 

ب ما آشاکما ! 

فانتصب « السدان » أمام مشا كديكين » وقالا له بلهسة التهديد : 

- آبها +٠٠‏ السد ! 

وكان بدو على فروبلفسکی أنه خارح عن طوره؟ وها هو ذا بصرخ 
فائلا” فى اسشاء ( باللغة الولندية ) : 

ب هل محظور عل اأرء أن بحب بلاده ٩‏ 


وهنا اشحرت جروشتكا تقول بصوت صارم و هی تفر ع الارض 
بقدمها : 


سكوت ! كفاكم شجارا ! لا آرید هذه المناقشات ! 

قالت جروشنکا ذلك وقد التهب وجهها وسطعت عناها ٠‏ كانت 
الشمانیا قد فعلت فعلها ٠‏ خاف میتیا » وأسرع یقول : 

- معذرة أيها السدان ! أن للذب + لن آکرر ٠‏ پا فروبلفسكى > 
پا سد فروبلفسکی > سأجلس ساکناً هادا بعد الآن ٠‏ 

فقاطعنه جروشنکا قائلة بانزعاح : 

لتك نسكت آنت على الأقل ؟ أبله ! 

جلس جتميع اطضور ٤‏ وخم الصمت 43 وآخذوا پنطرون بعصهم 
الى بعض فى حرج * 

لم يدرك میا شيثاً عن اندفاع جروشنکا » فاستأف يقول : 

آلا سب هذا كله أيها السادة ! يجب أن لا نقى عاطلين هكذا ++ 
ألا ستطع أن تخل شتا ٠+١‏ فلسترد مرحنا وانطلافنا ٩‏ +++ 

قال کاسلانوف باهمال ودون اكتراث : 

حقاً ان المره ليضحر هنا ضجراً رهياً ٠‏ 

فقال ماکسموف مقترحاً : 

ما رأيكم فى لعبة بالورق كما فعلنا منذ قليل ؟ هىء هىء ! 

فقال مستبا مؤيداً مستحسناً : 

- لعبة بالورق ؟ فكرة عظيمة ! هذا اذا وافق هذان السبدان ٠٠+‏ 

فقال السد ذو الفلون بلهحة ثم عن اعتكار المزاج » قال باللفة 
البولندية : 


- بوزنو ( الوقت متأخر ) ٠‏ 

فقال فروبلفسکی مؤمنا : 

هو على حق ٠‏ 

فسالت جروشنکا : 

ب بوزنو ؟ ما معنی هذه الكلمة ٩‏ 

فاچابها السيد لالس على الکنة : 

معناها : الوقت متأخر + 

فقالت جروشنکا بصوت حاد وقد نفد صيرها : 

- الوفت دائماً متأخر فى نظر هذین السدین » و کل نی, مستحیل 

فی نار هدین السیدین * أنهما لا بحدان الا الضیحر والسام » ویریدان 


أن بحرما الآخرين من البهحة والسرة ٠‏ الها نهما » الى أن جئت با مشا > 
لم بفعلا طوال الوقت شيا غير الصمت » متعخذین هيئة التعالى تجاهى + 


فهتف « السيد » الالس على الكنبة بقول باللغة البولندية : 


الهتى ! ما فلته صحيح تماما ٠‏ لقد أصبحت حزینا مذ لاحنات 
أنلك مستاءة غير راضة ٠‏ 


وأضاف بقول لشا بغير تمهل : 
س ألا مستعد ٠‏ 

فأجابه متا : 

ب افتح اللمب يا سدی + 
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قال مشا ذلك واخرج حز مه الأوراى الال من جيه سل" منها 
ورفتان بمائتی روبل ووضعهما على الائدة + وقال : 

- أرريد با سىدی آن آخسر مال كيرا محك + خد الورق »> وکن 

قال « الد » القصير بلهیحه حادة مشدداً کلمانه : 

س جب أن باب بورق باسحب اللزل ۰ 


فقال السيد فروبلفسکی مؤيداً : 

_ ذلك أفضل حقا ! 

قال مشا وقد أدرك رستهما : 

نفضلون ورق صاحب النزل ؟ طبب أيها السادة ! سنأخذ ورق 
صاحب النزل ٠‏ أنتم على حق ٠‏ 

وال پأمر صاحب النرل 0 

ب هات ورفا + 

فیحاء صاحب اللزرل بر زمه ورف مبختومه 3 و اعلن متا أن السات قد 
تحمحن » وأن اللهود الذین يعزفون على الرباب والکمان سيصلون 
بعد هنهة » ولکن العربة التی تحمل المؤن قد لأخرت + فنهض مسا 
فحأة » وأسرع الى الغرفة المجاورة لیتخذ الاجراءات اللازمة ٠‏ لم يكن 
فى الغرفة الا ثلاث بنات + ولم تكن ماربا قد ظهرت بعد + وكان متا 
لا يعرف فى ااواقم ما هی الاجراءات التى كان عليه أن يتتخذها » حنی 
لقد باعل ماذا حاء سل فى هذه الغر فة + ومن أجل أن تخر ح من 
اراک آمر بان بو نی با اصندوق الذى يحتوى السكاكر ¢ وأن بولاع 
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على النات كارامل ٠‏ وأضاف يقول متعحلا" : « ود موا فودکا لاندره 
لأنى جرحت شعوره منذ قلل » »وشعر متا فى تلك اللحظة بأن أحداً 
بضسم بده على كتفه » فالتفت فرأى ماکسیموف الذی كان قد عه الى 
الغرفة ٠‏ 

همس اللاك يقول له : 

ل هل تستطیم أن تسلفلى خستة روبلات ؟ اننی أحب أن ألعب 
ایشا ! هی« هىء ۰۰۰ 

ب عظيم ! عظيم ! خذ هذه الروبلات العشرة ! اليك عشرة روبلات ! 

وأخرج متا حزمة الأوراق المالية من جه مرة أخرى » فتداول 
منها ورفة بعشرة روبلات > وفال له : 

ب وما عليك اذا خسرنها الا أن تطلب الزید ٠‏ سأعطك برها 
ایض ۰+ 

همس ماکسیبوف بقول فرحا کل الفرح : 

ب هذا يدبر آمری ! 

وأسرع یمود الى القاعة الأخرى + 

ولم پتلخر میا عن اللحاق به » واعنذر للجمم عن تغيبه ۰ وكان 
البولنديان » الخالسان الآن الى الائدة » قد فضا الورق فل وصوله + وقد 
أصبح وجهاهما أقل جهامة وأكثر بشاشة حتى ليمكن أن يوصفا باللطلف 
والدمالة ٠‏ وها هوذا « السد » القصير > الذى آشمل غليوناً جديداً > 
يستعد لخلط الورق بوقار + هتف فروبلفسکی بقول : 

ب مکانکم با سادتى ! 

فقال کاسلانوف : 


۱ L٦ 


ألا لن ألمب ٠‏ فقد سق أن حسرت معهما خمسين روبلا ٠‏ 

فقال السید دو الغلون : 

ان سيدى لم پیحالفه الحفل فى الرة السابقة » ولکن فد بتدارك 
الان ما ذانه + + + 

سال مشا متتحمساً : 

كم الخززنة 4 

۳ يمكن أن کون مائه روبل »© و بمکن أن تکون مائتان > فذ لك 

فقال متا وهو پنفحر ضاحكا : 

ب ملنون ! 

لا شك أن الکابنن يعرف قصة السد بودفزوکی * ٩‏ 

ب ای بودفیزو کی ٩‏ 

حدث فى ذات مسا فى فارصوفا أن تکدست جميع الأموال 
الحطو طة عند الخازن ٠‏ فأقل بودفيروكى » فرأى ألوف القطم الذهبية» 
فحط ملفاً + سأله الخازن عندئذ أهو بريد أن یلپ بذهب ام هو يريد 
أن يلعب اعتماداً على عهد الشرف ٠‏ فقال بودفیزوکی : « بل اعتماداً على 
عهد الشرف » ¢ فقال الخازن «حساً» » وقطم » فلم بودفيزو کی 
القطم الذهسة + فاذا بالعؤازن يشول له : « سل أبها السيد ۴ ۰ و فتح 
الدر ج و اول بودفيزو کی ملسو ثا وهو قول له : « خد + هذا ما ربحلهء 
لقد كانت الحزنة مدولاً ٠‏ فال بودفیزوکی متردداً : « كنت آجهل هذا » 
ال له الخازن : « پا سید بودفزوکی » أنث لست بالاعتماد على عهد 


يفف 


الشرف ۰۰ و كذلك + فأحد بودشزو کی اون ودسته فى جبه + 
هذا غير صحیح ! 
فقال السيد ذو الغليون » يخاطه باللغة الولندیه : 
يا سبد کالانوف » ما هكذا بتکلم المرء فى صسحية آاس 
فصاح متا قائلا” 
- لا تحاول أن تقنعنا بأن بولندیا قد أعطی ملیوناً على هذا النحو ! 
ولکن ميا لم پل أن ”اب الى نفسه فاستدرك يقول : 
معذرة يا سدی ! ها أ اذا أخطىء من جديد ! ان اللوائدين 
يمكن أن يعطوا مليوناً بسهولة »تفا لمهد الشرف » صو للشرف 
البوللدى +++ 5 اسلم بهذا | ووه آری آننی سانکلم آنا اش باللغه 


السسو لندية آخر الأمر ! هأ هأ مأ ! أحط عشرة ة روبلات على الأعرج 
( الغالله ) ٠‏ 


فقال ما کسموف وهو يقدم ورفة اللنت ( الدام ) : 


و أقامر بر و بل م سس ال على الت » الشت الجمسسلة 3 الت 
المستونة 3 عل « الست ٩‏ » هی هی ۶ ۰+ 


وال ما کسموف ذلك واقترب من الا ند اقتراباً شديداً > کاند بر ید 
أن سخفی ما سفعله 3 ژر سم سح الماتئدخ اشارة الصلت ٠‏ 


ربح مستبا » وربح الروبل الصغير ایضاً + 


4۸ 


فال میتبا : 

ب أضاعف ٠‏ 

وانمتم ماکسیموف بقول بسعادة كبيرة وقد طار لبه قرحا بربحه 
الروبل : 

ب وأا ألعب مرة آخری بروبل » روبل فقط » رويبل طبب » روبل 
لمهم هبار 

صرخ میتیا : 

ب خسرت ! أضاعف حطتي على السعة ٠‏ 

وخسرت السيعة ایشا 

قال کالانوف فحأة : 

كفوا عن اللمب + 

فعاد متا بقول دون أن بضطرب ؛ 

ب أضاعف + 


وتلل متا بضاعغب » وئلل تخسر فى كل مرة > ولکن الروبلات 


مر م مشا اشا : 
۳ ا 
أضاعف أبضا ٠‏ 
س شال له م اليد » دو الغلبون : 


r +‏ 5 ليا 1 
س سر لت کي الان ماننی رويل + فهل ر بد ان السام بمائی 


ول دف“ و اجده 0 


۹ 


ب كيف ٩‏ خسرت مائتى روبل ؟ لا باس ! أضاعف مع ذلك ! ألمب 
بمائتی روبل دفعة” واحدة ! 

فال مشا ذلك وأخرج من جسه ورقتين بمائتی روبل »> وهم أن 
پلشهما على البنت ( الدام ) » فاذا بکاخانوف يضم بده عليها فغطها ٠‏ 
قال كاطانوف صائحاً بصوت رنان : 

یکفی هذا ! 

- ماذا بك ٩‏ 

- يكفى هذا + لن آدعك نستمر ٠‏ 

٩ باذا‎ 

- هكذا ! دعهما وامض + هذا أفضل ٠‏ صدقنى +٠‏ سوف أمنعك من 

كان مشا پتفرس فبه دون أن يفهم ٠‏ 

وندخلن جروشتككا قائلة بشرة غريبة فى صونها : 

- دع اللعب يا متا + ربسا كان على حق + ثم انلك قد خسرت 
ما فيه الكفاية ٠‏ 

فلق 0 السيد 0 القصير فقال بخاطت کاسلانوف بالو لندبه وهو حدق 
اليه حدقا فاسىا : 

وصرح 0 السيد 1 الطويل شول لکالانوف بصوت راعد أ 

- كناف تجرژ أن ۰۰۰ 


2۳۰ 


ففضت جروشنکا وقالك : 

ب لا أسمح پالصراخ هنا ٠‏ لكانكم ديكة حانقه ! 

كان متا ينقل بصره عليهم واحداً بعد واحد ٠‏ وفحاة لفت اشاهه 
فى هئة جروشتكا تسیر غريب ء وفى تلاك اللحفله نفسها ومضت فى 
ذهنه فكرة عة + 

بدا 0 السيد » القصير يتكلم فقال وقد احمر وجهه غضا : 

ب سند لی اح يسنا +++ 

ولكن متا لم بدعه یکمل كلامه ٠‏ فقد افنرب مله » ووضع يده على 

ب كلمتين أيها السيد السل ! 

فسأله هذا بالولندية : 

ب ماذا ںید ٩‏ 

فأجابه مستا : 

امال معی الى الغر فة المحاورة + أريد أن أكليك على أنفراد» 
وما سأقوله لك سيسرك کنر » سترى أن ما سأقوله لك يرضيك ٠‏ 

بدت الدهشه على « السسد » القصير » ونظر الى مشا فى خشبه ٠‏ 
وهم ذلك رضی أن عا > و لکنه اشثر ط آن ,بص جه «السسلد» 
فروبلفسکی ٠‏ 

هنف مدا فالالا : 

۱ با حارسك ؟ فلات هو اس ++ م ان حضوره ضرورى + هيا 

بنا ابها السدان ! 


4۴۳١ 


سألنه جروشتكا فلقة : 
- الى أين نذهون 4 
فأجابها مستا : 
ب سلعود بعد طلثلة ٠‏ 
من رأى مشا فى نلك اللحئلة آحس* أن فيه عزما والصمسماً وجرأة» 
وأحس أنه والق من شسه فة لا نتطر منه ٠‏ أن تير وجهه الآن 
بختلف كل الاخثلاف عن سیر وجهه ساعة وصوله + 
قاد ميتيا الرجلين البولنديين الى غرفة نقع على اليمين > ليست هى 
الغرفة التى كانت تتجمم فيها جوقة البنات وانْهيّاأ مها المائدة للقاصفين > 
ولکنها غرفة نوم ملأى باطقاف والصنادبق » وفيها سریران كسيران عل 
كل منهما جل من وسائد + وكان فى الغرفة شمعة مشتعلة فوق منضد:ه 
جلس « السيد » ذو الغليون وميا متقابلين » ووقف « الستد » العملاق 
فروبلفسكى فى جاب » واضعاً يديه وراء ظهره ٠‏ ان الرجلين البولندين 
پریان مشا عابسين » ولكن كان واضحاً أنهما پشعران برضة فوبه فى 
معرفة ما پرید أن يقوله + 
نمتم « السید » ذو الغليون بقول بالبولندية : 
س ما الخدمة التى بمکننی أن أقدمها لك ٩‏ 
اسمع أيها اليد ٠‏ ان أداوغ و أخانل ٠‏ خذ المال ( قال متا 
ذلك واخرج من جه حزمة الاوراق الا ) » خذ الال ٠٠١‏ هل ريد 
ثلانة الاف روبل ٩‏ خذها وانصرف ! 
حدق « السيد » الى میتبا بلظارة فاحصية » مغرفا عشه فى عليه + 
وسأله بالو لندبة : 
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- للا الاف روبل آبها السد ٩‏ 
ونادل و صاحید فر و بلفسکی نظرة خاطنه ه 
قال له مشا : 


- اعم > لاه آلاف ! اسمع أبها السيد : انتی آلاحند أنك رجل 
عاقل ٠‏ خد هله النلانه الاف روبل واذهت من هنا » ولکن ۷ تنس أن 
تصطحب صاحباث فروبلفسکی » هل فهمت ؟ على آنی اشترط آن تذهب 
فورأ » فى هذه الدققة نفسها » والى الابد ٠‏ الى الأبد » فهمت ؟ تخرج 
من هذا اللاب » هل نرى ؟ ماذا تر كت فى الغرفة الأخرى ؟ معطفاً ؟ فراء”؟ 
ساجئك نه + وسامر باعداد عر به ترویکا لك فوراً + 4+ وأتمنى لك سفراً 
سعدا ها السيد ٠‏ شه » ما رايك 0 

كان مشا بنتظار الخواب وهو ممتلیء له ٠‏ كان لا براوده شك فى 
أن الرجل سقل هذا العرض ٠‏ والخذ وجه « السيد » ذى الغلون 
هيئة تنم عن غاب العزم والتصسم ٠‏ وال بسأل ميثيا : 

اليك تفصیل الأمر فما ,تعلق بامال : أدفع لك الآن خمسمائة 
رويل سلفة” و بفثات سفر + اما الياقى » وهو آلفان و خمسمانه 3 فسأدفعه 
لك قدأ فى المدبنة » أحلف لك بشرفى ٠‏ سأجئك بهذا البلغ من تحت 
الأرض اذا لزم ذلك ! ( هكذا صاح مينا ) ٠‏ 

شادل البو لند بان تشر ۵ ۰ و اصیح وسح » الد 0 ذى الغلبون أقل 
تسجعاً مما كان مذ قليل ٠‏ قال مشا : 

بت بل أعطك تستعمائهء سیعمائه روبل » لاخسمائت كدفعة أولى ٠ء‏ 
أعطكها حالا" » فى هذه اللحفلة نفسها ( کذلك أسرع یقول میا الذی 


1۳۳ 


لاحل أن الأمور أخذت تحرى محری لا ببعث على الامل ) ۰ ما بك آیها 
السيد ؟ ألا تصدقنى ؟ لست أستطيم أن آنقدلك ثلاثة آلاف دفعة” واحدة 
على كل حال ٠‏ ذلك أنك قد تأخذ الیل الآن ثم نعود اليها غدا ٠٠١‏ ثم 
اننی لا أحمل الآن هذا البلغ » وانما هو مخبأ فى مسکنی بالمديلة » (كذلك 
متم بقول آلوشا الذى کانت شحاعته نهبط عند كل كلمة جديدة » والذى 
أصبح پرتعش منذ ذلك الين خوفاً من الاخفاق ) حلف للب أن هذا الال 
فى ستی » مضا ۰۰+ 

وفی مدی لظة فصيرة > اجتاح وجه « السد » ذى الغليون تعير” 
عن أنفة خارقة وشمم هائل » فسأل میتیا فى سخرية ( باللفة البولندية ) : 

ب آهذا کل ما تریده ٩‏ 

ثم بصق للتعبير عن اشمتزازه بمزبد من القوة ٠‏ 

وبصق فروبلسکی أيضاً ٠‏ 

قال متا وقد شعر بالأس بغزوه > وأدرك أن كل شىء قد ضاع > 
فال : 

- أنت تبصق أيها السيد لأنك تأمل أن تسلب جروشنکا مبلفاً أكبر! 
ألا انکما كليكما لمضحكان ! 

فقال « السد » ذو الغلون » وقد احمر احمراراً شديداً ( قال 
باللفة الولندية ابضاً ) : 

- انك تهنتی الى أقصى حدود الاهانة ٠‏ 

نم أسرع پتجه نحو الباب » فى هئثة رجل مستاء لا يريد أن بسمع 
المزيد من الکلام + وسار فروبلفسکی وراءه متعابلا ٠‏ وتعهما مستا 
مضطرباً حائراً وقد اسقط فى بده ٠‏ كان يخثى غضب جروشنکا » لأنه 
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أوجس أن الولندى سینضح الأمر ٠‏ وذلك ما حدث فعلا" ٠‏ فقد دخل 
« السيد » ذو الغليون القاعة »> فوقف أمام جروشنکا وقفة مسرحية ء 
وهتف يقول لها باللغه البولندية : 

لقد أهنت الى اقصی حدود الاهانة ٠‏ 

فاذا بحروشنکا تصبح فى وجهه حائقة مسعورة : 

باللغة الروسية » تكلم باللغة الروسسية ! لا أريد بعد الآن أن 
أسمع كلمة بولندية واحدة ! لقد كنك نعرف الروسسية فى الماضى > 
ولا يمكن أن تكون قد سیتها فى خمس ستين ! 

وكانت جروشتكا محمرة الوجه غضياً ٠‏ 

- سدتی أجريينا ٠٠١‏ 

ب اسمی آحراان ٠٠+‏ آنا جروشلكا ٠٠+‏ تكلم بالروسة اذا كنث 
تر ید أن أسمم لك ! 

جرحت کر ياء «السد» » فاحمر وجهه > وأسرع بقول فى الفح 
وفخفخة » متعمداً 'شويه الكلمات : 

- أبها السدة أجرافين ! لقد جتنت وأنا أنوى أن أسى الاضی وأن 
أغفر » حت وان آنوی مسح ما حدث حتى هذا الوم ۰۰+ 

فقاطعته جروشنکا قائلة وهی “ثب من مكانها : 

- جت لاذا ؟ للغفر ؟ آترید أن عفر لى أنا ؟ 

- نعم يا سیدتی » كلت آرید أن أغفر لك ٠‏ ان لى نفساً رحبة وقلا 
سمحاً + ولكن سلوك خلانك قد آدهشنی ٠‏ فمنذ هنهة » فى الفرفة 
المجاورة » أراد « السد » متا أن يعطنى ثلاثه الاف روبل لأسافر + 


فصقت فى وجهه + 


۳۵ 


ماذا ؟ هل نجرا أن يقدم لك مالا من أجلى ؟ أصحبح هذا 
يا متا ؟ کف جروت ؟ أأنا أمرأة شاع وتشتری ° 

- أيها السيد »> أيها السيد » انها طاهرة كملاك » ولم أكن خليلها فى 
يوم من الأيام + لقد کذبت فى هذا الأمر ۰۰۰ 

زارت جروشنکا تقول : 

- کف تجرژ أن تدافع عنی أمامه ؟ لثن حافظت على طهارنی > 
فاننی لم أفعل ذلك تمسکاً بالفضيلة » بل لیکون من حقی أن آصرخ فى 
وجه هذا الرجل حين ألقاه : أنث شفی تس ! هل بمکن حقاً أن بکون 
فد رفض الال الذی عرضنه عليه ٩‏ 

فصاح میا یقول : 

ب رفض ؟ أنه لم برفض +٠١‏ لقد رضی +++ ولکنه آراد أن آنقده 
الثلائة آلاف روبل دفعة” واحدة ء آما آنا فقد عرضت عليه فسطاً أول هو 
سيعمائة رويل + 

قالت جروشنکا : 

- انشح الآن كل شىء : لقد علم اننى أملك مالا" > فأراد أن 
بتروجنى ! 

صر « السيد » پقول : 

- پا سدة أجريسئا » أنا فارس » أنا بولندى سل > لا شقى تعيس»* 
لقد كنت أريد أن أنخذك حليلة لى » ولكتنى أرى الآن أمامى امرأة 


4۳٦ 


تختلف کل الاختلاف عن المرأة التى عرفتها ء أرى أمامى الآن امرأة 
راک رأسها خالعة” عذارها ٠٠١‏ 

صرخت جروشتكا تقول وقد خرجت عن طورها : 

اذهب ! عد من حيث چثت ! لامرآن بطردك » فيضعوك على 
الاب ! ألا ما كان أشد بلاهتى حين عذبت نی خلال هذه السنين 
الخمس يسه ! ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ انثى لم اعذب نفسى هذا التعذيب پسیبه > 
وائما عذبت شی غضياً وحئقاً ! لس هذا هو الرجل الذى آحیشه ! 
أوه ! انه لم يكن هكذا ! ليس هذا الرجل هو من أحيبت ! آغلب الظن 
أنه أبوه ! أين صنعت لنفسك هذه البارو كة المض حكة ؟ لقد كان ذاك 
صقراً » أما هذا فدجاجة مئلة ! كان ذاك بضحکنی وينشدنى الأغانى ٠+‏ 
الا ما كان آشانی اذ لنت أبكى طوال خمس سئين » وما كان أحطنى > 
وما كان أجيننى ! 

قالك جروشنکا ذلك ونهالكت على مقعدها من جديد » وفطت وجهها 
سديها ٠‏ وفى نلك اللحفلة » 'نرجعت فى الغرفة التى نفع على الشمال 
أصوات جوقة بنات موكرويه اللوانی اجتمم شملهن أخيراً ٠‏ لقد آخذن 
بغلين رقصة شیطانیه + 

فصاح فروبلفسکی على حين فسبأة یقول : 

هذا محل دعارة | پا ریس ء اطرد هائه النساء الخليعات ! 

كان صاحب النزل بلثی على القاعة نظرات استطلاع من حين الى 
حين » فلما سمع الصراخ مأدرك أن نزلاءه قد أخذوا يتشاجرون أسرع 
الهم ٠‏ وفال پسال فر و بلفسكى بلهيحة فظة : 

- هيه ! أنث ! مالك تصسح هذا الصاح بحلقك العريض كله ؟ 
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فزأر « السد » فروبلفسكى يقول له : 

ب وشد ! 

ب وغد ؟ أنا وغد ؟ هلا" قلت لى بای ورف لست منذ قلل ٩‏ لقد 
جاك سحزمة مختومة » فاخفتها » و لست بورق مغشوش ! هل تعلم انى 
أستطيع أن أرسلك الى سيريا بسبب هذا الف ؟ ان اللمپ بورق مزیف 
پشبه صنع لقود مزيفة ٠٠١‏ 

واقترب صاحب النزل من الكنبة ء فأغطس بده بين الوستادة 
والظهر » فسعحب حزمة الورق الختومة » وفال : 

هذا ورقى » لم یمس" ! 

و دهم حزمة الورق بين أصابعه بنظهر علها جم الحضور > وهر 
قول : 

ب لقد راپته من ركنى للظة دس هذه الزمة فى الشق » واحل 
محلها ورفاً من عنده ! أنت ویش لا « سد »ء۰٠۰٠‏ 

وأنا فاجأت « السد » ینش مرن ۰ 

صاحت جروشنکا تقول وهی تم بدیها احداهما الى الأخرى : 

ب با للعار ! آه + مه با للمار ! +++ رياه ! كيف أمكن أن تفر 
هذا الرجل الى هذا الد +٩‏ 

وكانت جروشتكا قد خضب وجهها بحمرة شسدبدة من قرط 
شعور ها بالذل والخسل ۰ 

قال متا : 
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_ لد اششهت فى آنهما ينشان ! 

فما ان نطق مشا بهذه الكلمات حتى التفت « السيد » فروبلفسكى 
الى جروشتكا مفتاظاً مضطرباً » وصرخ يقول لها وهو يمد فضة ذراعه 
'سحوها : 

ولكن ما انقفض عليه فى نلك اللحظة نفسها > فاستك بمحسمه 
النى قادهما الها منذ لظات + وسرعان ما عاد الى القاعة لاهثاً من الهد 
والابفعال > فقال للقوم : 

ب رميئه على الأرض ! المسكين بتضط » ولكنه لن بسارع الى 

وأغلق مثا أحد مصراعى الاب » وثرك المصراع النانى مفتوحاً > 
و اه الى 0 السك 0 دی الئلون اله : 

_ هل اتتنازل » آبها السيد الثبیل » فتلحق بصاحبك ٩‏ برزبرازنام ! 
( معذرة ! ) + 

ولكن 5 دمتر ی شدوروفتش » استرد" منه الال الذى خسر له فى 
اللى > على الأقل ۰۰۰ لقد سرقاك ! 

قال كالطانوف : 

ب أن انرك لهما روبلانی الخمسين ! 


1۳۹ 


وأنا أتنازل عن روبلاتی الائنين ! لن استردها بحال من الأحوال 

ب مرحی متا * 

کذلك صاحت تقول جروشنکا بصوت فيه شىء من الشر + 

فانيحه » السك 4 دو الفلون سحو الباب > وقد أصطبخ وحهه بسمر 5 
شديدة من فرط اللنق » ولکنه لم يفقد شا من رصانته + ومع ذلك فانه 
قبل أن بخرج من القاعة » التفت نحو جروشتكا وقال لها ( بالبولندبة ) : 

سب سیدالی » اذا کنت ثر بد ہن أن شصسی 3 فتعسالى ۱ وا 0 
فوداعا + + ۰ 

م اجتاز الاب عابس الوجه مختنق الصدر غضباً وخزیاً ٠‏ 

الک اسان لا بهزه شىء + فانه بعد کل ما حدث ظل يأمل آن شمه 
« السيدة ۾ > لآ در نفسه قدرا عظيماً + 

أغلقت جروشنکا الباب عليهما + 

و فال لها کاسلانوف اصتحاً : 

- أقفل الباب عليهما بالفتاح ٠‏ 

ولکن القفل صر من داخل الغرفة ٠‏ لقد سارعا هما الى اقفال الياب 
المغتاح + 

هتفت جروشنکا تقول بلهحة حافدة : 


عظیم ! ذلك کل ما کانا بستیحقانه ! 
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ان مضی البولنديان حتى سمل القاعة مرح" عام» 
وحنی بدا احتقال سه آن يكون موا و کات 
جروشکا أول المطالبين بخمر ٠‏ قالت : 

- أريد أن أشر ب » أرريد أن أسكر تماما 
كالمرة السابقة » هل 'تتذكر بامشا > بوم تعارفنا ٩‏ 


وكابث حالة مشا النفسية أشيه بهد بان > لاله كان 5 « سعادنه »۰ 
وكانت جروشتكا » مع ذلك » ما نفك تصرفه فى كل لظة ء قائلة” له : 


- اذهب الهم » سر" عن نفسك » مرهم بأن برقصوا » حتی يكون 
هنالك انطلاق ومرح + أريد قصفاً عليفاً حاراً »> كالمرة السابقة » كالمرة 
السابقة تماما + 

كات جروشتكا مهتاحة داتشه اللفس ۰ وکان مشا يتحرك هنا 
و هناد لطعها و نفد أوامرها + تجمع أفراد الحوقة فى الغرفة الحاورده 
00 8 الم ۲ em‏ اب ی ۰ 
فسمان سثارة من سسج هندی نخفى وراءها سريرا ضما مغطى بلحاف 
« النظفة » سرراً على کل حال ٠‏ استقرت جروشنکا آمام اللاب » حبث 
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أناها مشا بمقعد تحلس عليه + ذلك هو المكان الذى شغلته « فى ذلك 
الوم» » أثناء احتفالها الأول فى الليل » تتأمل منه الرقصات وتسمع الغناء» 
ان المنات اللوانى اشتر كن فى ذلك الاحتفال قد جثن اليوم هن ألفسهن ٠‏ 
ولم بلیث البهود أن وصلوا مع آلات الرباب والكمان ٠‏ وأأعلن أخياً أن 
عربة ؛ التروبكا التى طال انتظارها قد وصلت هى أيضاً تحمل المؤن ء 
شغل مينا كيرا » وراح يتحرك هنا وهناك + كان أناس من أهل 
القرية يقفون أمام العتة من حبن الى حين للقوا نظرة” على الغرفة + لقد 
أوفظ الفلاحون والفلاحات فى وسط الليل » وأسرعوا يرتدون ثابهم > 
متوقعين وليمة عجبة كوليمة الشهر الاضی ٠‏ ان ميتيا يحبى الواندین 
الحدد» ويعاق الأصبحاب القدامى » ويس ذكريات سابقة » و بفتح 
از جاجات » و بقدم الشراب لكل قادم + والنات وحدهن يدرت 
الشمانا » أما الفلاحون فؤثرون خمر الروم والكوناك » و پفض‌لون 
« النش » خاصة + أصدر میت آوامره باعداد شوكولانة للات ء وبأن 
نظل نلائة سماورات يغلى ماژها بدون اشطاع لتحضير الشای والنش ۰ 
يحب أن يكون هنالك شراب للجسم ٠‏ يجب أن بستطیم كل فادم أن 
بسكر ما شاء له هواه أن پسکر ٠‏ الخلاصة : قامت الديا وفعدت > 
وأهذ الناس يشربون فوضى لا پلجمهم ثىء ۰ ولكن ميتيا كان بحس 
فى هذا السديم المضطرب بارئاح » وبزداد انتعاشاً ونشساطاً على قدر 
ازدياد الفوضى والسخف فى هذه السهرة ٠‏ فلو خطر ببال أول فلاح 
واصل أن سأله مالا" فى نلك اللحظة > اذن لأخرح اطزمة من جه 
ووز ع الأوراق المالة على حلقة الراقصين دون عد + ولل هذا هو 
السب الذى جعل صاحب النزل لا يكف عن الحوم حوله لمابته فى 
أغلب الظن + وقد عزم تریفون بورپستش على أن لا ينام فى هذه الليلة» 
لذلك لم يشرب هو نفسه الا فللا جداً ( اكتفى بكأس بش واحد ) > 
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ولكنه كان يسهر على مصالح میتبا بمزيد من الانتباه » ولو على طريقته 
الخاصة ؟ فهو يتدخل متی وجب أن يتدخل » بلهجة متعاذية ليئة > 
لوقف متا عند حدود لا يتعداها » محاولا” أن يحول سنه وبان أن يعدم 
للفلاحین افاة تحار وملساً «كما قعل فى المرة الماضية» » أو أن بوذع 
عليهم شيأ من الال خاصة 4لا سمح الله ! كان يسوءه أن پری النات 
تشرب خموراً وتقضم ملبساً » فقول : « وسخات ! وسخات ! لأطردهن 
ركلا" بالقدمین » ولأحملهن على أن پشکرن لى هذا الشرف ء ,ذلك 
ما هن به جديرات ! » ٠‏ وتذكر مستا اطوذی اندره من جدید »فأرسل 
اليه شيا من الیش * وكان بردد فا" بصوت ضیف دامع : « لقسد 
اسأت الله ملذ قلل » » ورفض کاطانوف فى أول الأمر أن يشرب > 
ولم ترضه جوقة النات «*ولكن مرحه اشند اشتداداً جنواً بعد أن شرب 
الكأس الثانية من الشمانیا » فكان يسر فى خلال الغرفة ضاحكاً مطرياً 
كل ثىء > الأغانى والوسقی + وكان ماكسموف الذى بلعم أوج السكر 
والغبطة منذ ذلك این > لا يتركه ثلة واحدة + و کات جروشنکا > 
التى ثملت قلبلا" هی أيضاً » ما تنفك تقول لا وهی تومیء الى كاللانوف 
« ما ألطفه فتی ! ما أحلاه وما أعذبه ! » > فكان مشسا يسرع عندئذ الى 
کاسلانوف فعائقه و یقله ببحماسة ؟ و كان يشل ماکسموف فى هذه الناسةه 
آه ٠٠‏ ماکان أعظم السعادة التی پوجس متا أنه سینالها ! صحیح أن 
جروشنکا لم نكن قد وعدنه بشىء بعد > وآأنها كانت شدو راغفة فى 
تيجب أى شرح الأن » ولكنها كانت ننظر اليه خلسة" من حين الى حين 
وقد فاضت عناها رقة وحاناً ٠‏ وها هى ذى سك بده على حين فحاة > 
فتحذبه الها بقوة » وتقول له وهی جالسة على مقعد آمام الباب كما كانت 
فى أول الاحتفال : 

ما كان أغرب هنك حين دخات علينا منذ قليل ! آوه ! اد خفت 
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عندئذ خوفا شديداً ٠‏ كيف خطر بالك أن تتنازل عنى لذلك الرجل ؟ 
هل بمكن أن یکون ذلك قد خطر بالك حفاً ؟ 

دمدم ميتيا يقول وقد طاش عقله من فرط السعادة : 
قائلة له : 

9 اذهب » اذهب > سر عن شات لاهسا معهم * و لس لك أن 
نتشکی 3 قساناد بك بعك فلل + 

اصرف مشا » واستأنفت جروشنکا تأمل الرقصات والاصفاه الى 
الأغسات ٠‏ فلما انقضى على ذاك ربع ساعة آومات له فهرع الها + قالت : 

- اجلس بجاننى الآن » واقصص على“ كيف علمت أمس اننی هناه 
من آول من قال لك ذلك ٩‏ 

أخذ مشا يفص عليها بحرارة » ولكن بفوضی » فليس فى سرده 
سلسل كثير ٠‏ والشیء الغريب أنه كان فى بعض الأحيان بتوقف عن 
الکلام و بطب حاجسه + قالت اد حروشنکا : 

ما بك ٩‏ 

فاجابها : 

۷ شىء + ++ لقد ر کت فى الدینه مرريضاً ٠‏ أرجو أن بشنی ۰۰۰ 
انی لاهب من عمری عشرة اعوام فى سيل أن پشفی ! 

لا تفکر بعد الآن فى ذلك الریض + قل لى : هل صصح أبك 
کنت ريد أن "تحر فى غد أبها الأحمق ؟ لاذا ٩‏ 
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نم دمدمت تقول له بلغة منتفسخة فلبلا : 

أحب أمثالك » المجانين فللا" ٠‏ أأنث مستعد اذن لأن تحازف بكل 
ثىء فى سبیل ؟ أكان فى ينك اذن أن تنتحر من أجلى غداً يا عزبزی 
الطب الأبله ؟ ألا فاعلم اذن أن من الأفضل لك أن تنتظر ۰۰۰ قد أقول 
لك فى الغد كلمه صنيرة ٠٠١‏ لا اليوم ۰۰+ بل غداً ! | ٠٠١‏ لا شك أنك 
تور ان افو لها لك الوم إلا +++ لا ار بد ان افو لها الوم +++ أذهب 3 
اذهب الآن م سل" شسك ! 

ولکنها ادنه فى لظة من اللحظات مندهشة قلقة » وسألته : 

- مالى أراك حزیناً هذا الحزن كله ؟ اننى ألاحظ أنك مهموم ٠‏ 

و سد دنت اله نظرة افد > و آردفت تقول : 

سم 6 0 ذلك واضحاً + مهما تنضحكت و تمرح مع الفلاحین» 
فانی أدرك أن هناك شتا پمذيك ٠‏ كن فرحا ! أريد ذلك ! ألا فرحة > 
فعليك أن لفر سح ات ایض ++ تصور آننی أحب احدا ها +++ آوه | 
انظر اليه ! لقد غفا نای الصغير ۰۰+ اله ثمل > عزیزی ! 
بتار الكدول * على ان الخمر وحدها ما كانت للکفی أن 'نغرقه فى النوم* 
وانما الحقفقة أنه شعر فجأة بحزن شل فى وسط هذا الاحتفال » دون 
سب معان واضیح » وذلك ما عر عله بقوله انه ۱ ضعص » + وكانت 
أغانى اسنات قد سحت اشر فيه الاشمتزاز > لأبها كانت نزداد فشسقاً 
ودعارة بتار الشمر شتا بعك سىء 6 وكذلك كان شان الرقصات : لقد 
خطر بىال نان من اليناث أن تتتكرا د بن 3 وخذن سسايد » وهی 
أمراة فو ية الجسم خلسه الال ¢ » تعر ضهما « وفى بدها هراوة > قائلة 
فى صراخ : 


ب بعنف پا مارى » والا هويت عليك بالهراوة ! 

وأخذ الدبان بتدحرجان أخيرا على أرض الغرفة تدحرجا خالا 
من اسطشمة كل الخلو حقا » فكان جمهور الفلاحين والفلاحات الذى 

قالت جروشنکا بلهیحه الحكمة وهيئة الشطة : 

دعوهم پلهون على ما پشاء لهم هواهم »> ذلك من حقهم مرة + 
ان هذه الفرصة لا تعرض لهم كثيراً » فلينتهزوها ! 

و کان کاسلانوف لطر الى المشهد شاعر ا بأنه انسخ 0 وا عك وهو 
بقول : 

ما أكثر الابتذال فى هذا الفرح الشعبى ! أهكذا بتسلون اذن هم 
الذين يعيشون فى فلب الطبيعة ؟ 

و کات قد أذنه أغلية « حد‌یدخ » ابداء خاصا + هی أغنية ردد فها 
لازمة تمثّل بایماء وترقص على ابقاع جرىء ؟ وهی نروی قصة بادین 
(سید) مسافر يسبى قلوب البئات ۰ 

سال البارين اللات : * 
انحبیلنی ؟ انحبينلى ؟ 
ولكن البنات دأين أنه لن یکون زوحا صاطا ٠‏ 
سيضر بنى البارين 
ولن أحبه 

وائفق ان مر" علدئذ فحری : 
سال الفجری البئات : 
اتحبیننی ؟ انحبیننی ؟ 
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سيكون الغجرى لصا 
ولن تكون هذه هی السعادة 
و رجال آخرون كثيرون » حتى لقد مر" جندی : 
سال الحندی البنات : 
آنحبیننی ؟ انحبیئنی ؟ 
ولکن اللات نذنه باحتقار : 
سیحمل الجندی الکیس 
آما آنا فسوف ۰+۰ 
وکان ااست الثانى ذا بذاءة صر بیحه ¢ و کات البنات الغنية دون 
أن تجمر حح 3 فتثير فی اسلمهور جو أسية لہ عخلیمه + و دم أخيراً 
لاحر : 
سال التاجر البئات : 
الحسنئی $ ]1 نجبیئلی ؟ 
الناجر سیچنی ثروة كبيرة 
وبحعلنی امرة + وه 


نفذ صبر کاطانوف فصاح بقول بصوت عال : 


ب هده أغنية حدینة جدا ٠‏ ری من مولفها ٩‏ لس ينقصها فى 
الواقم الا متعهدو سكك حديدية وبهود + فلو وجدوا لأحرزوا النصر ! 

كان کاسلابوف کمن | هان قربا ء وقال فحأة انه ضحر » واضطجع 
على الكنية فسرعان ما غفا + وهذا وهه الحميل 3 الشاحت شحوباً خففاه 
يلق على الوسادة قلسلا + 
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أنظر ما آلطفه ! كنت منذ قليل أسلى نفسى بملاعية شعره ٠‏ ان 
شعر ه غزبر کسف »> وهو اشه بعخوط الح بر نعومة” + + نا 
کاسلانوف عشه فحاة > ونظر البها » نم هص لصف نهوض » وسألها وقد 
بدا عليه اشغال البال : 

- انظروا عمن سال ٠‏ ماکسموف هو الذی يعوزه ! هلا" بقيت 
معى بضع لظات ! با مشا » ابحث له عن ماكسيموف وجله به + 

كان ماكسسموف قد اصبح لا پترلك البنات » ولا ينعد عنهن من حين 
الى حين الا لصب قدحاً من الخبر ٠‏ وقد شرب أيضاً فنجانن من 
الشو كولانة ۰ ولون داه > واصطيع أبفه حمر ه اة 3 سلما عيناه 
الخضلتان الرطتتان تنطران حوله فى عاطفه وحدان ٠‏ وسرعان ما هرا ع 
ما کسموف بعلن أنه سير فص رقصة الصا بعة الشاقب» على « لحن مو سقی 
معروف » ٠‏ وقال شارحاً : 

- لقد علمونی فى طفولتی هذه الرقصات الرافة الرفعة ٠‏ 

فهتف کاسلانوف بقول » معداً الفر صة التى عرضتها له جروشنکا 
وهی أن بنفرد بها : 

- سأمغى أنا أيطاً ٠‏ اننى آرید أن اراه عن کلب حتما ٠‏ 
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أحد الا منا ٠‏ هى رفصه فوامها قفزات وانلو.يات > ورفع السيقان الى فوق 
وجعل اللعال عاله" فى الهواء » فکان ماكسيموف يقرع نعله بيده فى کل 
مره + 

مط کاطانوف سفشه اسناء" » ولكان مشا وثب لى عش ااراقص 
فایلا" له : 

شكراً للك پاصاحیی الطب الهم ٠‏ پختّل الى آنك عبت ء 
انمث تتظلر الى السكاكر ا أثر بد واحدة ؟ أم لعلك تحب أن تدخن 
عجارا إا 

ب بل مسحارة * 

- ألا ترید أن شرب شتا ؟ 

شربت خموراً ٠‏ اليس عندكم سكاكر بالشوكولانة ٩‏ 

ما أكثر ما عندنا منها على المائدة ٠‏ اختر ما يسحلو لك با حمامتی ! 

_ لا هذه » آریدها سكاكر بالوملة + أريد سسكاكر الوح 
العحائژ تلك ! هی« هیء ! +++ 

ب لس علدا منها پا خی ! 

ومال العحوز القصير فیح على أذن مشأ فسأله موشوشاً : 

ب فل لى : أما من سبيل ٠٠١‏ ألس هناك وسيلة ۰۰+ أنظر الى هذه 
النة » الى مارى اللطيفة هذه » هىء هىء » كم أود لو أتعرف عليها ٠٠‏ 
اذا كنت ثری » بما لك من شهامة وأريحة » أن الأمر ممكن ٠٠٠‏ 

- أوء ! أوه ! أرجو أن تكون هازلا" لا جاداً | 

- لا أريد بها شرا 
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كذلك دمدم يقول ماکسموف مفحماً ٠‏ فقال له متا : 

ب طب ٠٠۰‏ طب وه هنا يا أحى غلاء ورقص » ولكن ذلك 
هو كل شبىء ٠‏ على كل حال ۰ اذا كلت تحرص هذا احرص کلهه ۰۰ 
الى مال ؟ 

أجابه ماكسيموف ميئسما : 

ب ریما احتاج الى شىء من الال * فما بعد ء 

بت طب موه 


كان رأس ما نار مشتعلة ٠‏ خرج الى الدهلير وصعد الى الرواق 
الذى بمتد على جزء من الممنى من جهة الفناء + أحسن اليه الهواء الطری ه 
لوقف فى ركن مظلم » واذ أحس أنه وحيد » آخذ يفكر ٠‏ فما هی 
الآ يضم فلات » حتی وضم رأسه بان پد به فسحأة ٠‏ ان خواطره ااثقرقة 
الشعثرة » وان احساسسانه الغامضة الهمه م فد اتحدت الآن ونرنست 
وتوضحت »> فخرح مها على حين فجاة ضاء رهيب ! تساعل : « اذا كنت 
أريد أن أطلق رصاصة فى رأسى > فلماذا لا أفمل ذلك حلا ؟ أمضی 
فأجىء بمسدسى وأنهى الأمر فى هذا المكان نفسه > فى هذا الركن التللم 
القذر ذانه ؟ » ولت بتردد دفقة طويلة +٠‏ انه مذ ساعات قللة »> -حين 
كانت عربة التروبكا نقله الى موكرويه » كان قد خلف وراءه عار هو 
عار السرقة وسفك الدم ٠٠٠‏ ولكن ما كان أسهل اتخاذ القرار الوحيد 
المکن حنذاك ! لقد كان الخاد هذا القرار اسهل منه الآن » أسهل 
كثيراً ! كل شیء كان دو عندئذ ضائاً : كان قد فقد تلك المرأة » فد 
تنازل عنها ۰۰۰ آصبحت لا وجود لها ٠٠‏ وكان تنفيذ الحكم الذى أصدره 
على نفسه هيناً يسيراً ٠‏ لقد خضم لذلك الحکم خضوعه لقدر لا راد له > 
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لقضاء أعلى لا اعتراض عليه ٠‏ ماکان حاجته الى البقاء حياً بعد أن وفع 
ما وقع ؟ لم يكن فد بقی شیء بشده الى هذا العالم وبربطه به + آما الآن 
فقد اختلفت الطال ٠‏ ان احدی حلقات القدر ء ان آحد آشباح الخوف ء 
ود تدد الآن دخاناً !ان صدیقها القدیم الذی لا يمكن جحوده أو التتکر 
له » قد اختنی دون أن بخلف أثراً ! ان ذلك الشبح الرعب قد استیحال 
تلاو" نافيا مضحكا + لقد آخرج من الغرفة كطفل » وأقفل عليه الاب 
بالمفتاح ! انها تشعر بالعار من هذا الرجل ؟ وقد استطاع مسا أن بغرأ فى 
عنها من ذا تحب فى الواقع + الآن انما يمكن أن تكون الحاة جميلة > 
جملة جد ٠٠١‏ ولكن الحاة مستحيلة بعد أن وقع ما وقم » مسنسيلة ! 
يا لها من لعنة ! « اللهم رد" الحياة الى ذلك الذى صرعته قرب السور ! 
اللهم اجمل الكارثة لمر قربى دون أن تمسنی ! اللهم انك فد صنعت 
سجزات لأناس غيرى کانوا مذثيين مت » فهب لى من لدنك ممجزة من 
نلك السجزات ! ۰۰۰ ولکن ماذا اذا كان العجوز لم يمت ! لأمحون 
عندید عار الاثم الأخر » فارد الال المسروق > آعده الى صاحه > 
ولو اضطررت أن أمضى باحثاً عن الال تحت الأرض ٠٠١‏ لن سقى عندئذ 
آثر من آثار ذلك العار ۰۰۰ الا فى قرارة فلبى حيث سیعش الى الأبد ٠‏ 
لاء لا » هذا ستحل + هذه أحلام جبان » أحلام لا سيل الى تحقبقهاء 
پا للعذاب ۱ » ۰ 

ومع ذلك ساوره شعاع من أمل بعد هذه الأفكار » شعاع ضعف 
فى ظلام اللل ٠‏ انتزع نفسه من تأمله القانم » وأسرع ينزل الى غرف 
الطابق الأرضى » اسرع الها من جديد ء إلى نلك التى تحكم قلبه الى 
الأبد » نساءل : « ألا تساو ساعة واحدة من حبها ‏ ألا تساوی دققة 
واحدة من حها حاة” بأكملها » ولو كان منها عذاباً وعاراً ٠‏ » استولت 
هذه الفكرة على مشا » وطردت من نفسه سائر الهموم والشاغل ٠‏ فال 
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بحدتث لفسه : « آراها > أراها أيضاً » أسمعها » أنقطع عن التفكير فى أى 
شىء » سی كل ماعداها » ولو له واحدة » دفقة واحدة ! » + و ما 
كان بزل من الشرفة لمح تریفون بورستش عند مدخل الدملیز ٠‏ كان 
ثر يفون بور سئس حز ہن الهس منزعحاً » وبدا لت أنه كان سحث عله ۰ 


انسحث على ألا يا تریفون بوریستش ٩‏ 
فأسرع صاحب النزل جه : 


ل لا ووو لا ات لام علام أبحث عنك ؟ ولكن +++ این 
كنت ؟ 


- مالى أراك مظلم الوجه ؟ أتراك غاضسياً ؟ اصبر عليئا فلبلا“ > 
وسندعك تنام هادىء الال + كم الساعة الآن ؟ 


هى الثالنة أو نز ید + 
ب منص رف + 


لا » لا ۰۰۰ فى وسعكم أن بقوا ما شثتم أن بقوا ٠٠+‏ 

تساءل مشا وهو يسرع الى القاعة التى كانت رقص فنها الات : 
« ما ذا حدث له ؟ » + ولکن جروشنکا لم تكن هناك ٠‏ لا ولا کات 
فى الغرفة الزرقاء ٠‏ و کان کاطانوف ينام على الکنبة نوما هادا ٠‏ ألقى 
مشا عندئذ نظرة خلف السثائر > فاذا هو بحدها هناك + كانت جالسة” 
فى ركن » على صندوق » سسندة" رأسها ويديها الى حافة السرير ¢ 
کی كات مرا ء محاولة أن تخنق شها » جاهدة” آن لا بجر 
انتحابها وأن لا لفت الاشاه الها ٠‏ حت متا » فأومأت اله أن بقترب > 
واسکت بده » فضنطتها بدها ضفطاً قوياً ٠‏ وقالت هامسة : 
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ب أوه ! متا » میتیا » لقد أحببت هذا الرجل مع ذلك ! أحبيته 
كيرا خلال هذه السنين الحمس ! تری اأحسته أم كنت أحب 
حقدى ٩‏ ۷ بل أحببته هو ! أوه ! نعم » هو » هو ! أكذب اذا زعمت 
اننى ما آحست الا حقدى ! آواه با مشا ! لم يكن عمرى حینداك الا سبعه 
عشر عاما » و کان بغلهر لى كيرا من اللطف والس والوداعه > و کان 
يعلى لى أغنات ۰۰۰ أم 'ثراه لم يظهر لى فتاناً الى ذلك الحد الا لأننى 
كنت غذء لا لأشى كنت طفلة غرة ؟ ١ء٠‏ اما الوم ٠٠١‏ رباه ! انه 
لس هو » انه لس ذلك الرجل نفسه ! لقد فين وجهه ابضا » فيسو 
لا يشهه اللثه + آنکرنه حين رایته أول وهلة ٠‏ لقد كنت أنساءل طوال 
الطريق » وأا آنه الى هنا مع تیموتی : « کف آتصرف حين ألقاه ؟ ماذا 
أقول له ؟ كيف پنظر كل منا الى الآخر ؟ ۰۰۰ » ٠‏ وانهارت شى ۰۰۰ 
لقد صب على رأسى سطلا" من فاذورات ٠‏ انكلم كما يتكلم معلم مدرسةء 
الخد أوضاع الم » واصطنم هيثة لوفار » فارنج على وخرست ! لم 
بتح لى أن أقول كلمة واحدة ٠‏ حسست فى الداية أن وجود ذلك 
البوللدى الطوپل پحرحه ٠‏ كنت جالسة هناك » أمامه م أتساءل لاذا 
أصبحت' على حين فحاة لا أجد كلمة أقولها له + ان زوجته > ان تلك 
المرأة الأخرى هى التی أثرت فه لأثيراً سا ١ء٠‏ تلك المرأة التی من 
أجلها ثركلى ثم تزوجها بعد ذلك ٠٠٠‏ لقد بدلته ىدیلا" كاملا ۰٠ء‏ 
با للعار يا متنا ! انى لأشعر الآن بالعار من حب‌انی كلها ! لعنت للك 
السئون اللخمس > الى الأبد + 

وندفقت دموعها من جد » ولکنها لم اترك بد مشا » بل ضغطتها 
فى يدها مز بدا من الضغط ٠‏ 

مشا » حمامتی » لا تذهب > انتظر الحظة ( ثم دمدمت تقول و هی 
ترفع اله بصرها ) سأقول لك كلمة صغرة ٠‏ اسمع ٠‏ قل لى نت : من 
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هو الرجل الذى أحبه ؟ أننى أحب رجلا هنا ٠‏ فمن هو ذلك الرجل ؟ 
قل لى هذا أنت ! 

وأضاءت ابتسامة” فى وجهها الحتقن من الدموع » والتمعت عناها 
فى الظلام + وتابعت تقول : 

ب منذ فلل دخل صقر » فتوفف قلبی عن اللخفقان ٠‏ وقال لى 
فلبى : « أيتها الغبية » هذا هو > هذا هو الرجل الذى تحبین ! » لقد 
دخلت أنت فانضح لى کل شىء على حين فسبأة + اتساءلت : « ولكن مم" 
هو خائف ٩‏ » + ذلك آنك كنت خاثفاً » وقد بلغت من الخوف أنك لم 
تستطع حتی أن تتکلم ٠‏ فلت فى سرى : « ليس خائفاً ملهم مع ذلك » ٠‏ 
أنث لا يمكن أن ترتجف أمام شخص آخسر » اننی أعرف ذلك حق 
المعرفة + وقلت لنفسى عندئذ : « انه خائف ملى > » ملى آلا وحدی » ؟ 
اذ لا شك أن فينا قد روت لك أليس كذلك أبها الأحمق ٩‏ - کف 
آننی حتفت أقول لأليوشا » من النافذة » انتی قد أحببت ميتنكا مدة ساعةء 
وابلى ذاهة الآن ٠٠١‏ لأحب رجا آخر ! أوه ! میا » مىتا > كيف 
آمکنی أن أصدق أننى أستطيع أن أحب رجلا آخر بعدك ؟ ما كان 
أغباتى ! اقفر لی پا ميتيا ؟ هل ستغفر لی ؟ هل تحبنی ؟ هل تحیلی 

نهضت جروشنکا بهمة وقوة » ووضعت يديها على کته ٠‏ أصبح 
يتبا آخرس من فرط السعادة » فكان لا يزيد على أن ينظر الى عينيها > 
ووسهها > وابسامتها ۶ ثم عانقها فحأة وغمرها بالقيلات + 

ب هل ستغفر لى آننی عذيتاك ؟ لقد عذیتکم جميعا » من فرط 
غضبى وحسرتی | وبدافع الشر وحده جعلت العجوز محنوناً حى ٠:٠‏ 
هل نند کر كيف حطمت" فى ستى قدحأ » فى ذات ,بوم » بعد أن شربت؟ 
لقد تعلمت أنا هذه اللحركة » فحطمت الوم قدحاً وأنا أشرب « تخب 
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قلبى الجبان ! » ۰ ميتيا » صقرى > لاذا لا تفسّلنی ؟ لقد فبلتنى مرع" ثم 
أمسكث ٠‏ انك تنطر الى > وتصغى إلى +++ ما فيمة الاأصسفاء المت ؟ 
شلنى » بمزيد من القوة » بمزيد من القوة » هكذا » ما دمت تحلى ! +++ 
لأ کونن بعد اللوم عده لك » مدى الحاة ! ما أحلى أن أكون علخ ه + + 
قللى أيضا ! اضربنى ! عذبنى ! افعل بى ما شنت ٠٠١‏ لانی أستحق 
أن تعذینی ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ انتظر ! لجل هذا ! لا أريد الآن ء 

فالت له ذلك و دفعته عنها ۳ + وأردفت تقول : 


اذهب يا متا ء سأشرب الآن خمراً + آرید أن أسسكر » 
وسأرقص بعد ذلك » أريد هذا » أريد هذا ! 

وتخلصت من عنساله وغابت وراء الستائر + تعها مستا + كان 
كالسكران + «ما قيمة ما سسحدث فما بعد » ما قبمة ما سیحدث فما بعد؟ 
لدققة کهذه الدقيقة خير من الکون كله » + بهذا حداث مشا نشسه ۰ 
شر بث جروشنکا كأساً أخرى من الشمانا سرعان ما صعدت الى رأسهاء 
جلست على القعد » فى مکانها السابق > وهی 'بئسم ابتسامة غبطة وهناءة 
وسعادة + احمرآت خداها » احترفت شفتاها » اضطرب نظرها + وفى 
عشها الساطتین > كان يقرأ نداء محموم جامح + كالحانوف تسه 
اضطرب من ذلك » كأن شیثاً قد لسع قلبه » فاقترب منها * سألته : 

ب هل أحسست بالقلة الثى وهتها لك حين كنت الما + أوه ! 
أحس أنى سكرى ۰۰۰ وأنت ؟ ألم نسكر ؟ لاذا لا پشرب متا ؟ متا > 
يحب أن شرب ! ألا شربت وأنث لا شرت + 

۔ أنا ؟ ألا سكران بغير شراب + سكران بك ٠6٠‏ ولكننى أريد 
أن أسكر بالخیر أيضا ٠‏ 
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وأفرغ مدا فى جوفه كأساً آخر » فاذا بهذه الكأس الأخيرة تفر 
السكر فبه دفعة" واحدة » على حين أن الكثوس السابقه لم تحدث أثراً 
۰ شبىء غريب ! أخذ كل ثىء يدور فى رأسه منذ ثلك اللحظة ء 
فكانه فی حالة هذیان ٠‏ انه الان يمثى > و بضدك » و یکلم كل من بلقام» 
خارجاً عن طوره ۰ وفى بعض اللحظائة كانت تستيقل فى قلبه عاطفة 
حارة ثابتة « تحرفه حرفاً كجبرة » كما قال فما بعد + وكان بقترب من 
حروشنکا » وپحلس الى جانها > وبنظر اليها » و پسمح لکلامهتا هه 
أما چروشنکا فقد اصحت تندثق فى هذرها تدفقاً رهبا ؟ وهی ادى 
اللاس الها » ونستدعی بنتأ من بنات الحوقة > حتی اذا دنت الك منها 
آخذت قلها أو رسمت علها اشارة الصلب » حتی لتوشك أن نجهش 
باكة ۰ وکان بفرحها ويضحكها « العسحوز الصغير » خاصة ( هكذا 
كانت تسمی ماکسموف ) ۰ اله بهرع الها فى کل لظة للقل ,يدها ء 
لائماً كل اصبع من « أصابعها الصغيرة العزيزة ۰ » واحدة" بعد أخرى ٠‏ 
وانتهى به الأمر الى أن أخذ برص من‌جدید على ن قدیم دندنه بصولهه 
وقد رقص بحماسة خاصة على اللازمة التى کات تکرر : 
الخلزبر الصغير » كربو - كربو 
العجل الصغر » هو مو 
البطة الصغيرة » قوا ‏ قوا 
الأوزة الصغيرة ء جا جا 
والدجاجة الصغيرة ثركن فى الغرفة 
منادیة صغارها : لودو د ربو س ريو 
فالت جروشتكا : 
هلا" أعطته شتا با مشا ! اهد الله هدية + اله فقير +آوه ! رباه! 
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با لهؤلاء الأشقياء جميعاً » بالهؤلاء المذلين جميعاً ! ٠٠١‏ هل تعلم يا میا 
أريد أن أدخل الدير ! بلى ! بلى ! سأدخل الدير ذات يوم + لقد كلمنى 
البوم أليوشا بطريقة لن أنساها ما حيبت > لن أساها ماحبيت ٠‏ أما الآن 
فللمرح ! اللوم سرور وغداً دير ! أود أن أقوم بأعمال جنونية ! ولسوف 
پغفر لى الرب ٠‏ أى ضير فى أن تتسلى أبها الناس الطبون ؟ لو كنت أنا 
لله » اذن لغغرت میم الناس > ولقلت لهم : « با أعزائى الخاطئين » قد 
عموت عنكم ملذ الوم » » ۰ ولسوف آمضی أطلب الغفران من الجميع 
فائلة لهم : « أبها اللاس الطسون » اغفروا لامراة مسكيلة حمقاء غبية ! »۰ 
ذلك ما سأفوله لهم ٠‏ أنا وحش مفترس نعم + ولکننی أريد أن أصلى ٠‏ 
قد ومبت بصلة أنا أيضاً ٠‏ انی > أن الشقية > أريد أن اسلی ! دعم 
پرقصون پا مشا » لا تعکر سعادنهم ! جميع الناس طون > جميعهم بغر 
استئناء ! آه ! ما أحلى أن بحا المرء فى هذا العالم ! نسحن شريرون » ولكن 
الحاة جميلة جداً ٠٠٠‏ فنا الخير والشر > الخير والشر فى أن واحده٠٠‏ 
فولوا لى انم جميعاً ! يجب أن أسألكم هذا السؤال ! اقتربوا وقولوا لى : 
لاذا أناطية الى هذه الدرجة ؟ اننى طبة فعلا" » فقولوا لى » اشرحوا لى : 
لاذا نا طبية الى هذه الدرجة ؟ 

بهذا الکلام کات ندمدم حرو شنکا » مغرقة في الهذدر المصطرب 
مريداً من الاغراق سثا بعد سىء » الى أن أعلنت أخيراً أنها نرید أن 
رقص هی نفسها » ونهضت عن كرسيها مترامحة + 

بر مشا » املعنی من أن أشرب اکتر مما شربت + اذا طلیت حمراً 
فلا تعطنى ! ,حمل الكحول الى النفس السکننة والهدوء ٠‏ ان كل شىء 
يدور الآن آمامی > الفر فة والدفاة ! أرسد أن أرقص ٠٠١‏ فلینظر الى 
المع » وليعحبوا در قعبى ۰+ 

كان هذا من جروشنکا عزماً آکدا وقراراً حاسماً ٠‏ الشرحت 
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مندیلا" أبيض من سيج ناعم رقيق » وأمسكته من أحد أطرافه بيدها 
الیمنی لتلوّح به أثناء الرقص ٠‏ 'نحرك میت هنا وهناك ٠‏ صمتت البنات» 
وتهبان لأن يصدحن بلحنر برافق الرقص جوقة” واحدة عند أول اشارةه 
وحبن علم ما کسیموف بان جروشنکا سثرفص > راح بطلق صرخات 
متتابعه من فرط حماسته » و آأخذ نوات آمامها » وطفق بدندن : 


ساقاها دقیقنان وورکاها مدوران 
ولکن ذيلها کالبوق 
أبعدته جروشنکا عنها بحر كة من مندیلها ء قائلة : 
سے شر ! اذا لا يحئون پا مشا ؟ فلهرعوا جميعا ٠٠‏ لر وی + ++ 
و ادهما هما أيضاً » ناد المحبوسين + + اذا حیستهما ٩‏ فل لهما الى 
ار بد أن أرفص ۰ فلسحًا هما أريضاً » ليعيحيا لى | 


اتجه میتبا سحو الباب القفل بالفتاح » مترنج الخطى من السکر ء 
واخد بفر ع اليماب بشضة اده للفث انشاه الو لندبان + 


ب هه ! ألتما ٠٠١‏ اخرجا ٠٠١‏ انها سترقص وهی تنادیکما ٠‏ 
فصاح أحد « السیدین » البولئدیین بجبه باللولندية : 

- لا جداك ( شقی ) ! 

فاجابه مشا : 

وما ات الا « لا جداك » حقر صغير ۰+۰ ذلك أبن ! 

قال کاسانوف وقد ثمل هو ایضا » قال بلهسة تتکلف الوقار : 
- هلا کنفتم عن اهانة بولندة ٩‏ 

- اسکت ايها الفتی الصغير ! انی اذ وصفته بأنه شقی » لم أهن 
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بولندة كلها ه لبس مخنال تافه کل ولندة +٠‏ صمتاً آیها الطفل اللطيف» 
لسوف اعطك ملسة + 

قالت جروشنکا مدهوشة وهی نقدم الى أمام لترقص : 

يا للأشرار ! الس فهم نىء من اسائنة ؟ لاذا برفضون أن 
بتصاوا ؟ 

غنت الحوقة نا شعيياً ٠‏ رفن جروشتكا راسها » وفتحت شفشهاء 


واشسمت » ولو حت بمندپلیا » م توففت فسحاة وهی تمایل تمايلا قويا 
فى و سمل الغر فه 1 و شعر بار نماك شف با + وانت نشول تحخسسوت اليم : 


5 أحس لوحن * معذرة 1 ای ضعيفة جدآ + 4+ ۷ ا ستعیم +++ 


أوه ۶ فى غلطتى ۰ 
وحست الجو فه € م حسّت جميع الحضور وهی تلفت الى سحهات 
الغرفة الأربع حه بعد جية » وتردد فولها : 


5 ۷ نؤاحدونى ++ + نو اخذو ى ۱ 


- أسرفت فى الشراب » السدة الشابة ! ٠+‏ هی.سکری > السيدة 


وقال ماکسموف يشرح للات ضاحكا : 

ب السدة ثملة فللا ٠‏ 

ودمدمت جروشنکا "قول بصوت منطفیء : 

سس ها ۰ خذنی من هنا +٠٠‏ انقللی من هنا + 
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فهرع متا الها » فتناولها بذراعيه » وأسرع يركض بحمله الثمين 
الى ما وراء الستائر ٠‏ قال كاطانوف لنفسه : « فى هذه المرة > آن أوان 
الانصراف » » وغادر الغرفة الزرفاء مغلقاً لباب وراءه + وتتابع الاحتفال 
بصخب ما بنفك پشند » وضع متا صاحبته جروشنکا على السربر > وقبلّها 
شلة محمو مه على الفم + دمدمت قول بصوت ضار ع : 


- لا نلستی » لا تلسنی ء أنا لست لك بعد ۰۰+ قلت الى 
سأكون لك » ولكن لا : ممست + مه از جما »> اشفق على" ۰۰+ لا نفل 
شيا الآن » بينما هم لا پزالون هنا ٠‏ ما ينبغى هذا ٠٠١‏ انه هناك » على 
بعد خطوتين ۰۰+ اوه ! هذا فظيع هنا ٠+‏ 

قال مستا متعتراً فى كلامه : 

۳۳ انی اطع +++ لم بخطر سالى هذا + + + 1 أمامك فى سوه 
ووجد + نعم » هذا فطع هنا ٠‏ يا للمکان الوبوء ! 

ودون أن لدع عنافها > تهالك على قدميه » فرب اسر پر * 

قالت جروشنکا بصوت رخو 

- أنا والقة بك ء أعرف أبك متوحش » ولكن سك سلة + يحب 
أن #جرى كل شىء بشرف بعد الآن ۰۰۰ أريد أن يكون كل تىء طاهراً 
۰ وأن تكون شرفاء أيضا ۰۰۰ لا بهائم » بل بشراً طببين انفاه طاهرین 
+++ خدلی الى مكان بعيد » بعد جداً عن هنا » هل تسمع ؟ لا آرید بعد 


الآن آن آعش هنا ++ + ار ید أن أسافر الى مکان دعب + + بیط حدا + 
قال مستا مؤبدا وهو ,بشید ها الى قله : 


ب لعم > ستسافر ووه ساخد اد + + + سأطير بك ! + + + انی ميك 
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لأن أهب حائى كلها فى سيل سنة واحدة من سعادة > شربطة أن أعلم 

- أى دم ؟ 

فأجابها مشا وهو بصرف باسنانه : 

لا شیء ۰۰۰ انلك نريدين پا جروشنکا أن نکون شرفاء » و لکننی 
آنا لص ٠‏ لقد سرفت مال کانتکا ! ۰۰۰ با للعار ! ۰۰+ پا للعار ! 

س کاننکا 4 الآسه ٩‏ لا ٠٠١‏ لم تسرق شا ! رد" اليها مالها + خذ 
مالى أنا ٠٠١‏ ما بك ؟ ان کل ما آملکه أنا هو الآن لك ٠‏ ما حاجنا الى 
الال ؟ سسوف دده على كل حال فى القصف واللهو + ان أمثالنا 
لا حسئون الاحتفاظ بالمال ٠‏ الى لأوثر أن تمحر ث الأرض معا ٠‏ ار بد أنا 
أن أعمل فى الارض بهانين الدین اللتين تراهما + ان من واجبنا أن 
تعمل » هل تسمع ٩‏ أليوشا هو الذى شرح لى ذلك ٠‏ لن أكون خليلتك > 
بل حليلتك + زو حلاك الوفية 3 عندانك لخلصه +++ سائس وأجهد فی 
تففر لنا قل رحلنا + واذا لم تغفر » صسترحل مع ذلك ٠‏ أما الال فسترده 
الها + ان علنك أن انی 5 + مب لا آر ید أن ھا هی | موه 
اتنى أمنعك من آن ها eee‏ والا فا خنفتها ۰۰ لقان“ عشها بابر 3 
طويلة ۰۰۰ 

أنت من أحب > آنت وحدك > وساظل حبك من اضر سير يا + * 


- لاذ! تتکلم عن سسريا ٩‏ لا باس ! ستسافر الى سيريا اذا كنت 
ترب فى ذلك ۰۰۰ ان فى وسعنا أن تعمل هناك كما فى أى مكان آخر 
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۰ ان فى تلك البلاد بلجا كيرا ٠٠١‏ وأا أعشف التلج » وأعلق 
الزلاجات التى تنزلق عليه سريعه مجلجلة” أجراسها ٠‏ هل تسمع ؟ لكأن 
جرساً برن ئی مكان ما ٠‏ من أين يأتى رئين هذا الحرس ۰۰۰ لا شك 
أنهم مسافرون قد وصلوا الى النزل ۰۰۰ انقطم الصوت الآن ٠‏ 

وأفمضت چروشنکا عيليها » متعة الى أقمى حدود التعب » وغفت 
بضع ظات + كن جرس قد رن فعلا" فى بسد ثم صمت + مال مشا 
برأسه على صدر جروشنکا + لم يکن قد اشه الى صوت اطرس والى 
القطاع ره فحأة > لا ولا لاحل أن الأغانى قد نوقفت وان الصیضب 
الذى كان بسطر على النزل حتى ذلك این قد حل محله فجأة صمت 
كصمت الوت + وفتحت جروشنکا عشها بعد دقيقة + قالت : 

س ماذا ,جرى ؟ أأنا نمت ٩‏ نسم ٠٠١‏ ذلك اطرس ٠٠١‏ لقد نمت 
وحلمت بأننى محمولة على زلاجة فوق الللج ٠٠١‏ كان ارس يرن > 
و کنت أا نالمة + كنت راكة عربة 'نرويكا » مم رجل عزير فى فلی > 
معك أت + وكا ذاهيين إلى مكان بسد > بعيد جداً +++ و کنت أقلك ء 
وأشد جسمی الى جسمك » لأننى كنت آحس سرد شما پیدو ۰۰۰ وكان 
الثلج بسطم ٠٠١‏ ما كان أعجه من احساس ! الثلج الاهر » وضساء 
القمر ۰۰۰ لكأن ذلك لم يكن على الأرض ۰۰۰ واسستفلت » فاذا أنا 
أراك » يا حسبى » قرياً منى ٠٠١‏ ما حل هذا 1 ١٠ء‏ 

ردد مستا كلامها فلا" وهو يلثم وبها » وعلقها : 

- عم > قريباً منك كل القرب + 

وأحس فجأة باحساس غريب : خيّل اليه نها تنظر الى أمام > 
ولكن عنها بدلا من أن تستر بحا على وجهه » تتطلعان الى ما وراء رأسهء 


رفت 


فى جمود عحب * عبت قسمات جر و شا عن الد هشه اول ¢ 3 عن 
الخوف + 
ودمدمت تقول : 


ب مشا ! من ذا برقينا من وراء الستائر ٩‏ 

التفث متا فاذا هو لمح شبخصاً يدو أنه پرصدهما معدا الستائر ؛ 
حتى لقد احس" أن هناك عدة آشخاص يقفون هناك ٠‏ فنهض من مکانه 
بسرعة وقوة » وائيحه بحو ذلك الشخص الفضولى ٠‏ فاذا هو يسمع صونا 
قول : 

ب هل تتفضل فتحىء الى هنا با سيد + 

كان الاادى المجهول يتكلم بصوت مخفوض ولکنه جازم فاطع ٠‏ 

خرج ميتيا من وراء السثائر » فاذا هو يتجمد فى مکانه ٠‏ كانت 
القاعة ملأى بالئاس > ولكن هؤلاء الناس لسوا آولئك الذین کانوا ,بلهون 
ويقصفون مند قلل ٠‏ لقد احثل الغرفة أشخاص جدد » شعر ما برعدة 
مسرى فى ظهره كله ٠‏ ان مشا يعرف هؤلاء الأششخاص جميعاً » وها هو 
ذا يتعرفهم الان دفعه واحدة + ان الرحل العسحوز السمين الطويل الذی 
برندى معطفاً ويضم على رأسه قبعة ذات ترس وشارات » هو رئيس 
الشرطة مشسل ماکاروفتش ۰ وهذا الاب الذى بوحی مظهره بأنه 
مصدور والذى بتأئق فى ملسه تأنقاً عظلماً ويلتمع حذاژه دائما انما هو 
وكيل النابة ٠‏ « اله يملك ساعة" من ذهب قيمتها أربعمائة روبل ٠‏ لقد 
أراننها فى ذات بوم لأعحب بها » ٠‏ أما ذلك الشاب الآخر القصير القامة 
الذى ,سم على عشه نظارنين ۰+« فلم يتذكر مشا اسمه » ولکنه ,يعرفه 
أيضاً وقد سبق أن رآه : اله قاضى التحقيق الذى نخرج من « مدرسة 
الحقوق » منذ مدة غير طويلة + وهذا موظف الشرطة موريس ماكر بفتش 
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الذی پعرفه مشا منذ ژمن بعید + ولکن ماذا اء رشعل هنا هو لاء الر.جال 
الفلاحان ؟ ٠٠‏ وبعد هوّلاء جمعاً » لمح متيا » عند فرجة باب الدخل » 


کاطانوف وتنريفون بوریستش ٠+٠‏ 

قال مشا : 

س ماذا أيها السادة ؟ ماذا جرى ٩‏ 

ولكنه لم ,بلسث أن هتف يقول فحأة بملء صونه » كأنماتدفعه الى 
ذلك قوة سسل الى مقاومتها : 

همت ! 

نقدم الشاب ذو النطارنين من متا وفال له بصوت وقور وشىء من 
السرعة ؛ 

ب كنا ترید ٠٠١‏ الخلاصتة ٠٠١‏ أرجوك أن مجلس هنا ء على 
الكنة ٠٠١‏ ان علنا أن نلقی عليك بعض الأسئلة ٠‏ 

قال مشا خارجاً عن طوره : 

ب العحوز ٠+١‏ والدم المسفوح ۰۰ ؤا+ءو+ همت ! 

وكأنما انهارت قواه على حين فحا: » فتهالك على کرسیٍ كان 
هناك + 

فاذا برس الشرطة العجوز بزأر فجأة وهو يقترب من مشا : 

ا مه فهمت ؟ فهمت ؟ با فائل أيه ! أيها الشطان ! ان دم 
أك بتهمك ! 

كان رئمس الشرطة آحمر الوجه من شدة الغضب ء وكان جسمه 
کله پر حف + 


فصاح الشاب القسير القامة : 

ولکن هذا طش با مشيل ماكاروفئش ٠‏ يحب أن أكون 3 أول 
المتكلمين ۰۰۰ ما كنت آتوقم منك سلوکا کهذا السلوك ٠‏ 

فاستأف رس الشرطة کلامه فالا : 

هذا هد بان +++ هدا مسهك هد بان + انطروا النه + ++ نصر ج 
بدم أببه ثم هو بقضی السهرة لاهياً عابتا ماجنا فى صحبة بنت من بنات 
الهوی + ++ هذا هذ يان 3 هذا هدیان + + 4 

أسرع وكيل النابة يهمس فى آذن رجل الشرطة العجوز قاثلا : 

س أرجوك وألح فى الرجاء آن تسطر عل اتفعالا تلت با عر بل ی 
مشيل ماكاروفتش » والا اضطررت أن أنخذ اجراءات من أجل أن ۰۰ 

ولكن فاضی التتحقيق الصنبر لم بدع له أن بتم جملته > فها هو ذا 
بتحه الى مشا » ویعلن له بوفار » وبصوت عال صارم : 

- أبها السيد الملازم التقاعد كارامازوف » ان من واجبى أن آبلنك 
أك متهم بمقتل أبيك فدور بافلوفتش کارامازوف » الذى فقتل فى هذه 
الليلة + 4 ۰ 

وأضاف قاضى التحقيق بضع كلمات أيضاء واستف وكيل الشابة 
كلامة بعد ذلك > فما تراعی انثا ٠+ء*‏ ذلك أن میت » رعم أنه قد حهد 
السنین + 4# * 


فصاح الشاب القسير القامة : 

ولکن هذا طش با مشيل ماكاروفئش ٠‏ يحب أن أكون 3 أول 
المتكلمين ۰۰۰ ما كنت آتوقم منك سلوکا کهذا السلوك ٠‏ 

فاستأف رس الشرطة کلامه فالا : 

هذا هد بان +++ هدا مسهك هد بان + انطروا النه + ++ نصر ج 
بدم أببه ثم هو بقضی السهرة لاهياً عابتا ماجنا فى صحبة بنت من بنات 
الهوی + ++ هذا هذ يان 3 هذا هدیان + + 4 

أسرع وكيل النابة يهمس فى آذن رجل الشرطة العجوز قاثلا : 

س أرجوك وألح فى الرجاء آن تسطر عل اتفعالا تلت با عر بل ی 
مشيل ماكاروفتش » والا اضطررت أن أنخذ اجراءات من أجل أن ۰۰ 

ولكن فاضی التتحقيق الصنبر لم بدع له أن بتم جملته > فها هو ذا 
بتحه الى مشا » ویعلن له بوفار » وبصوت عال صارم : 

- أبها السيد الملازم التقاعد كارامازوف » ان من واجبى أن آبلنك 
أك متهم بمقتل أبيك فدور بافلوفتش کارامازوف » الذى فقتل فى هذه 
الليلة + 4 ۰ 

وأضاف قاضى التحقيق بضع كلمات أيضاء واستف وكيل الشابة 
كلامة بعد ذلك > فما تراعی انثا ٠+ء*‏ ذلك أن میت » رعم أنه قد حهد 
السنین + 4# * 


ابالبالشائ: D ES‏ ترم اام برق 
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۲ ری دار نف ار ,يرون 


بطرس اپلتش برخوتبن الذی تر ناه بطری 
طسرفات ما فك نزداد وتقوی » على اللاب 
السميك من منزل ال موروسوف » فد توصل 
علبعا الى أن بحملهم على أن يفتحوا له » وحين 
سمعت فنا هذا الصخب أمام باب الدخول » وكانت لا نفق بعد من الذعر 
الذى أصابها قل ساعتين » ولا عزمت أمرها على أن تنام » من دة 
اضطر ابها » حين سمعت فنا هذا الصخب اساد بها هلع فائل مرة 
أخرى : ذلك أنها خلنت أن دمتری شدوروفتش قد عاد ( رغم أنها رانه 
پسافر على عربة ترويكا ) ۰ أقد ثالن هنا لبها : ٠‏ أى اسان غيره 
يمكن أن بطرق الباب بمنل هذا العنف 4 » ٠‏ وهرعت الى البواب الذى 
أيقئلته الضبحة وهم أن بشع البان » فتوسلت البه أن لا بسمح الأحد 
بالدخول ٠‏ ومع ذلك سأل البواب الطاری عن اسمه من خلال الباب» 
فلما عرف صفته » وعرف أنه بريد أن كلم فدوسیا ماركوفنا فى أمر هام 
جدا » فرر أن ینتم اه ۰ 

مضی بطرس ایلتش رأساً الى المطخ لبی فنا التى أصر ت > من 
باب اطفاظ على الشکل > أن بيحضر اابواب القابله » أخذ الوطلف بلفی 
الأسثلة على الرأة » فسرعان ما وقم على أمر آساسی : هو أن دمتری 
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فدوروفتش حين مضی بسمی الى جروشنکا قد خذ مدق" الهاون > وأنه 
رجع بعد ذلك دامى اليدين ولم يكن المدق معه ٠‏ 

ب كان الدم يسل وبتساقط قطرات كبيرة على الأرض ٠‏ 

كذلك هتفت تقول فنا التى احترع خالها الضطرب هذا الوصف 
التفصلى الرهيب اختراعا على غير شعور ملها + وكان بطرس اپلتش قد 
رأى الدم فى بدى متا بنفسه على كل حال » وان لم يكن يسيل > وقد 
ساعده على شسل پدیه + ولم بكن بهم" بطرس اپلتش أن يتساءل على 
كل حال : أجف” الدم بسرعة أم لا > وانما كان بهمه أن يعرف : ماذا 
فعل دمترى شدوروفتش بمدق الهاون هذا » والى علد من ذهب ؟ هل 
يمكن أن يُستدل من ذلك على وجه اللقبن أنه ذهب الى منزل أببه» وعلى 
أى شىء بستند هذا الاستدلال ؟ لذلك ألح” بطرس ابلتش على ذه 
النقطة ااحاً خاصاً ؟ ثم انتهی الى الافتناع التام > رغم أن فینا لم تقدم 
البه أية فرينة واضحة دقيقة ء بأن دمتری فسدوروفتش لا يمكن أن 
یکون قد ذهب الا الى منزل آبه وأن « شا ما » لا بد أن ,يكون قد حدث 
هئالك حتماً + 

أضافت فنا تقول متأئرة” أشد التأثر : 

حين رجم » قصصت عليه كل شىء » ثم سألته بعد ذلك لاذا أدى 
يديه داستين » فأجاب بأن هذا دم انسانی » وبأنه قد قتل انسانا ملذ برهةه 
اعترف لى بذلك فى هذا المكان نفسه » فى هذا المطبخ > ثم ولى هار 
کمحنون» وأخذت أفكر بعد انصرافه : « الى أبن بر كض هذا الركض؟ 
لا شك أنه ينوى أن يسافر الى موكرويه لقتسل مولاتی » > فاندقمت 
ألاحقه » لأتوسل اليه أن لا سىء الى الآنسة المسكيئة ؟ وكنت آمل أن 
أجده فى مسكنه » ولکننی لحته أمام متیجر آل بلوشکوف وهو بهم أن 
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يسافر » و کانت یداه عندئذ نظيفتين ( لقد لاحظن فنا هذا الأمر التفصيل 
و حفلته ) + 

وقد أكدت جدة فنا السجوز آقوال حفدتها على يحو ما استطاعت 
أن تفیل + وبعد أن ألقى بطرس ابلتش بضعة أسثلة آخری خرج من 
امازل وهو آشد اشطرابا وقلقا مما كان عند وصوله الله ٠‏ 

ریما بدا أن أبسط شىء الآن هو أن يذهب بطرس ابلتش الى منزل 
قدور بافلوفتش م لها هل حدی ۹ سىء 7 وآن پیل ر سس الشبر هله 
لا يعات ذلك € مسا الى معلاومات انه + وهذا ما خطر ببال بطر س 
ابلتش فى أول الأمر فعلا" ٠‏ ولكن اللبل حالك الثللام » وأبواب منزل 
كارامازوف لا بد أن تكون سميكة ۶ فسكون عليه اذن أن يطرق من 
حبك > وان سحدث ضیحه وصضا» و هو لا پعرف شدور بافلوفتثس ألا 
فلبلا جدا + فما عسى بحدث اذا قبل له ء بعد أن پفتح له الباب » ان شب 
لم يقع ؟ ان فدور بافلوفتش الساخر لن یفوته آن بروى للمدية كلها 
فى الفد » من باب التندر » ان الموظلفبف برخوتين > الذى لسن سه و سنه 
لكونن” هذا فضيحة ! وبطرس اپلتش لا برهب شتا فى هذا العالم كما 
يرهب الفضسحة ! غير أن العاطفة التى كانت تدفعه الى العمل والحر كة 
قد بلغت من القوة أله بعد أن قرع الأرض بقدمه غاضيا وشتتم 
نشسه » أسرع تخد قراراً جديدا : هو أن يذهب لا الى دار فسدور 
بافلو فش بل الى السيدة هو خلا کو فا + سسوف الها هل حسبجیح 
آنها اعطت دمترى فدوروفتش ثلاثة الاف روبل منذ بضع ساعات > فاذا 
أجابته بالنفى دهب الى رئيس الشرطة لا بلوی على ثىء ولا يمر بمنزل 
دور بافلوفتشش 3 والا ارجا مس أعية الى الغد ورجم الى له 4 واضح 
أن بطرس ایلتش حين يذهب فى الساعة الحادبة عشرة من اللل الى 
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سيق من سندات المجسمع لا بعر وهأ » وفك حم لھا على اللهسوض سن 
سربرها للقى عليها سؤالا قد دو فى مثل هذه الظروف سخفا مضحكا 
اعا بعر ض لاحداث فضبحة اکر من فضيحه ذهابه الى سدور بافلوفتش ٠‏ 
غير أن تاقضات من هذا النوع قد برتکها » فى ظروف کهذا الظرف » 
أشسخاص هم أكثر الئاس بر ۵ ده ین وره به شکار ۰ فما بالك وقد فند 
بطرس ايلتش فى نلك اللحظة کل بر و دنه وكل رويله ! لسوف بطل 
بنذ کر طوال حيائه كيف أن قلفا لا سيل الى التغلب عليه قد اجتاح نفسه 
شا بعد شىء » ثم استحال اخیرا الى عذاب حاد دفعه فى تلات الليلة الى 
أن یتحرك ويتدخل »> على غير ارادة منه تقريا » والحق أنه قد استاء 
و غضصب أثناء الطريق » وفرع نفسه على أله سبز عبج هذه السيدة > ولکنه 
حلف « لسيرن الى آآخر الشوط ء مهما كلف الأمر » » وردد ذلك عشر 
مرات وهو ,يصرف بأسنانه ٠‏ وقد بر" سمه » فمغى الى آخر الشسوط 
فلا“ + 

كانت الساعة هی اللادية عشرة تماما حين دخل منزل السدة 
هوخلاكوفا ٠‏ لقد فنتح له الباب بغير مشقة » ولكن البواب لم بستطم أن 
بقول له على وجه القين أرقدث السيدة أم لا » واكتفى بأن ذكر له أنها 
تام عادة" فى مثل هذه الساعة + وأضاف شول له : 


- اصعد الى فوق » وأعلن عن نفسك ء فاذا شاءت استقلتك » فكل 
شیء رهن بارادتها ۰ 

صعد بطرس ايلتش الى الطابق الأول + وهنالك أخدت تقد 
الأمور + رفض الخادم أن يبلغ السدة هوخلاکوفا وصوله > ونادی 
الخادمة ٠‏ فرجاها بطرس ایلتش > بأدب ولكن بالاح » أن تبلغ السيدة 
هوخلا کو فا أن الموظفف بر خوتان بريد أن يكلمها حالا" » وأنه ما كان له 
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أن پزعجها لولا أن الأمر الذی يريد أن یکلمها فيه هو على جانب عنلم 
من الخطورة حقا ! 

- انقلى الها هذه الکلمات تقلا دفقا ! 

بذلك آوصی بر خوتين الخادمة حين مضت الغ مولانها + 


اتظر بطرس ابلتش فى الدهلیز ٠‏ وکانت السيدة موخلاکوفا فى 
غرفة تومها » ولکنها لم تكن هد نامت بعد + لقد هز الها زيارة مسا » وهی 
تشا بأنها لن تنيجو فى هذه الليلة من الصداع الشسدید الذی يلم بها عادة 
فى آعتاب انفعالات من هدا النوع * فلما سمعت ما قالنه لها خادمتها 
دهشت » ومع ذلك آمرت خادمتها » بلهجة حائقة » أن تصرف هذا 
الزائر الذى بسیء فى غير أوان الزيارة » أمرت خادمتها بذلك رغم أن 

مجی؛ « الموظلف برخوتین » البها فى مثل هذه الساعة » على غير لوقع > 
قد أثار فها فضولاة فوباً ٠‏ ولكن بطرس ابلتش عند فى هذه المرة عناد 
بفل ٠‏ فلما علم أن السیده هوخلاكوفا ترفض استقباله » طفق بلح" من 
جدید اطلحا شدیدا على أن تقل الخادمة الى مولانها أقواله حرفاً حرفا : 
وهی أنه جاء « لأمر يبلغ من خطورة الشأن أن السيدة قد تندم اذا هى 
لم تستقيله ٠ » ٠‏ وقد روى فيما بعد أنه آحس" فى تلك الدففة أنه 
« سقط فى هاوية » ٠‏ لفرست فه البخادمة مندهشة » وأسرعت تقوم 
بالواجب الذی عهد الها آن تقوم به + ذ هلت السيدة هوخلاكوفا > 
وفکرت بضع للظات » وسألت عن مظهر الزاثر » فقيل لها انه « حسن 
الهندام » شاب » مهذب جدا » ٠‏ بحب أن نذكر هنا عابرين أن بطرس 
ايلتش فتى جمسل جدا » وانه كان شاعراً بذاك ۰ عندئد فررت السسدة 
هوخلاکوفا أن مسمم له + واذ كانت بثوب المنزل والخفين » ققد ألقت 
على كنفيها شالا أسود + وا دخل الموظفا الى الصالون » حبت استتقيل 
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دمترى فيدوروفتش قبل بضع ساعات + تقدمت ربة المازل نحو الزائر 
بو حه نجهم مستحوب © وسألته دون آن ند ‌عوه الى الحلوس : 

ب ماذا رید منى أبها الستد ؟ 

فد بر خوانان كلامه الا : 

- لقد جازفت فكت أزعجك فى آمر يتعلق بصدیقنا الشسترك 
دمتری شدوروفتش + + ۰ 

ولكن ما ان نطق بهذا الاسم حبی ار سم على و سحه السسيدة 
هوخلا کوفا حلق شدید » فهمت ان صر خ > و لکنها امسکت » و فاطعت 
میحدئها قائلة له بلهحة عسفه هائحة : 

- الى متى » الى متی أظل أ عد ب بسبب هذا الانسان الفظيع ؟ كيف 
تحر أت بها السيد > كاف سمحت لنفسساث آن تزع 585 لا تعرفها > 
أن 'نحىء 'نضايقها فى منزلها » فى مثل هذه الساعة ٠٠١‏ متحدما الها عن 
شخص أراد منذ ثلاث ساعات > فى هذا الصالون نفسه » فى هذا المكان 
نفسه > أن يقتلها +++ وفرع الأرض بقدمه » ثم خرج بطريقة ما كان 
لأحد أن سمح لنفسه بمتلها فى منزل محترم ! اعلم أيها السید أننى 
سأشكوك الى روسائلت +++ آلنی لن اسکت لك عن هذه الوفاحة + ++ 
وأرجوك أن تخر ج ل مسکنی فورا + + 5 أم + + وأنا + + 5 + + + 

س أراد أن شتلك ۹ أأراد أن شتلك أنث أ بسا 9 

هل قتل اذن أحداً ؟ 

كذلك سألت السسيدة هوخلاكوفا بحرارة ۰ فأجابها برخوثين 
بصلابة : 

- اذا وافقت على أن اسيعى لى > ولو اسف دفقة » با سسدنى 3 
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شرحت لك كل ثىء فى بضع كلمات ٠‏ فى هذا البوم > فى الساعة 
الخامسة بعد ظهر هذا البوم » جاء الى السيد كارامازوف ورجانی رجاء 
الصديق أن أقرضه عشر روبلات ٠‏ وأنا أعلم علم البقين أنه كان فى تلك 
اللحئلة خالی الوداض ؟ وفی هذا الوم نفسه > فى الساعة التاسعة ء رجح 
ای" ممسكا ديه حزمة من آوراق مالية تقدر بألفی روبل أو بثلاثة 
الاف روبل + و کات يداه ووجهه ملطخة بالدماء »> و کان يتصرف تصرف 
محنون ٠‏ فلما سألته من أبن أتى بهذا الال كله » أجابنى اجابة” واضيحة 
دقيقة بأنه قد استلمه منك قبل لظات » وبأنك قد أعطته ثلائة آلاف روبل 
من أجل أن يسافر باحثاً عن مناجم الذهب فيما زعم ۰۰+ 

ظهرت على وجه السيدة هوخلا کوفا علائم انفعال شدید عتیف ألم ۰ 
وساحت تقول وهی تضم پدیها اسداهما الى الأخرى : 

ب يا رب السماء ! لقد قتل آباه العجوز ۰۰۰ أا لم أعطه مالا" قط > 
لم أعطه مالا قط ۰ آم ۰٠ء‏ أركض > ار کش سرعة ء لا تقل كلمة 
واحدة اخری » لا تضيع الوفت ! انقذ اپاه » اسرع الى یحدته » انقده ! 

ب اففری لی اطاحی پا سیدنی ۰ أنث تکدین أنك لم تعطبه مالا 
فيل ذکر باتك واضححه فى هذه النقطة ٩‏ 

ب لم أعطه شا » لم اعطه كوبكا واحدا + رفضت أن آفرضه » لأنه 
لم يقدر نوایلی حق قدرها ٠‏ وانصرف کمچنون مسعور فارعا الأرض 
بقدمه ٠‏ وقد هجم عل > فام بکد بتسع وفتی للاحتماء منه ۰۰۰ وانی 
لأسر اليك أيضا ء لأننى قررت أن لا أكتمك شيئاً بعد الآن > أنه قد 
بصق على” » هل تستطیم أن تتخبل هذا ؟ اجلس ۰۰۰ أرجسوك ۰۰۰ 
مرو ٠١ ٠٠١‏ لا بل اركش » اركض بسرعة ٠‏ واجبك أن تنقذ 

لمحوز المسكين من مته فظبعه + 
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- ولكن ما دام قد قتله وانتهی الأمر ۰۰۰ 

نآ مه نعم ٠۰۰‏ رباه ! هذا صحيح ۰۰۰ نسيت ۰۰۰ فماذا تفعل 
الآن ٩‏ هل فى ذهنك فكرة عما بحب أن فعله ٩‏ 

ومع ذلك أجلست بطرس ابلتش وجلست أمامه + بط لها 
بطرس اپلتش » بايجاز ولكن بوضوح > لب" الفضية » فى حدود ما شهده 
پنفسه فى ذلك البوم على الأقل٠‏ وروی لها أيضا أنه زار فشاك وما ذکرته 
له عن مدق الهاون ٠‏ فكان من شأن هذه التفاصيل أن هز ات السدة الطبية 
هزاً عنیفا فلم تستطم أن تحبس > أثناء هذه القصة > صرخات الارثياع 
والهول حتى أنها وضعت پدیها أمام عشها عدة مرات ۰۰۰ 

فظيع ٠٠١‏ رهيب ! تصور مع ذلك آننی أوجست بالنبوءة کل" 
شىء + لقد أ وليت موهة عبجة فى التنبؤ + وما شا به يتحقق لا محاله؛ 
كم من مرة فلت لنفسى وأنا أنظر الى هذا الرجل الكريه : « سسقتلنى 
هذا الرجل أخيرا فى ذات وم٠٠٠‏ وذلك ما وقم ۰۰۰ أقصد أنه اذا كان 
لم بفتانی بل قتل أباه » فانما برجم الفضل فى ذلك الى ندخل العناية 
الالهية ٠‏ لا شك أن الله قد حمانی وسحانى فى ذلك اليجين + أضف الى 
ذلك أنه لم بحرژ أن بقتللى لأننى كنت قد علقت فى عنقه » هنا فى هذا 
المكان نفسه » الأيقونة المقدسة اشهيدة عظيمة ۰۰۰ ولم يكن يخطر بای 
عندئذ آننی آلامس الوت ملامسة قرية فى تلك اللحظة ٠‏ اقتربت منه > 
وسسته تقر یا » فمد" لى عنقه ۰۰۰ پجب أن أقول لك یا بطرس ایلتش 
( معذرة » آلس اسمك بطرس ابش ؟ ) ء يحب أن آفول لك اننی 
كنك لا آومن بالمحز ات حثی الأن » و لکننی آشعر باضطراب شدید_ سان 
أتذكر أن تلك الأيقونة التى علفتها فى عنقه فد آقذتتی بمعسرة من متة 
فعة ! آم ۰۰۰ رباه ! ٠٠١‏ اننى أحس بأننى متأهة للايمان من جدید 
بكل شىء ۰۰۰ لا شك أنك تمرف فصة الأب زوسما تلك » الس 
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كذلك ؟ آرانی أنه » فلا أعرف ماذا آقول ۰۰۰ تصور أنه » رغم نلك 
الأيثونة > قد بصق على ۰۰۰ بصق فحسب > صحيح هذا » ولم يقتلنى 
٠٠٠١‏ أهذا اذن ما مضی یفعله بعد ذلك ؟ ماذا يحب أن شرر الآن » 
ما الذى بسحب أن عمله » قل لى ٩‏ 

بهض بطرس ايلتشن معلا أنه سذهب حالا" الى رئيس الشرطه 
لطلعه على الأمر » فيتولى رئيس الشرطة عمل ما يحب عمله ٠‏ 
تذهت الى ميكسل ماكاروفتش ٩‏ انه رجل ممتاز »> ممتال » أا 
اعر فه و ا نی أنق سداد رأبه وصواب حكمة + مشيل ماكارو فش : 
ذلك هو بسنه الرجل الدی يحب ابلاغه الأمر ٠‏ فكر'نك رائعة » وما كان 
لها أن تخطر بالی أنا » لو كنت فى مكانك ٠‏ 

قال بطرس اپلتش > وهو ما بزال واثفا ء محاولا أن بقسع حداً 
للرئرات هذه المرأة الهذار التى لا تدع له فرصة التفوه بكلمة واحدة 
لستأذن بالانسراف » قال : 

لا سما وأننى أعرفه آنا أيضا معرفة شخصية ٠‏ 

نابعت السيدة موخلاکوفا تقول دون أن أس : 

- اسمع » اسمع > بيجب أن تجىء الى حتماً لتطلمنى على ما تکون 
قد علمته ۰۰۰ على الوفائع التى أمكن أن تمرف ۰۰۰ وكذلك على العقوبة 
اتی سکم بها ٠‏ أن أن الك بالاعدام لا وجود له عندنا » آلیس 
كذلك ؟ تعال ال“ حثما » ولو فى الساعة الثالثة من الصاح > أو فى 
الساعة الرابعة e‏ أو حنی فى الساعة الرابعة والنلصف + اطلب ابقاظی > 
ولیجرونی من السرير جر عند الماجة ء اذا أنا أصررت على اللوم ٠٠١‏ 
انی أقول سسخفات على كل حال ٠‏ ای لی أن أرقد بعد كل هذا ؟ 
تراودئی فكرة : ما رأيك فى أن أرافقك الى عند رئيس الشرطة ؟ 


عسي 


۷۵ 


لا ۰۰۰ لا داعى الى هذا يا سدتی ٠‏ ولكن اذا وافقت > فىمقابل 
ذلك » أن تكتنى لی » بخط بدك > تصربحا فى ثثلاثة أسطر تشهدين فيه 
بالك لم 'تعطى دمترى فدوروفتش مالا فط » فأعتقد أن هذا يمكن أن 
بدا و٠٠‏ عند الافتضاء ٠‏ 

صاحت السيدة هوخلا کوفا تقول واشة عن مکانها بحماسه > متحهة 
الى مکننها الصغير : 

- طبعا ! طبعا ! هل تعلم أنك تدهشنی بسداد رأيك » ونفاذ 
بصیر نك ؟ صد قلى اذا فلت لك انى سعحه أشد الاعجاب بسا برهن 
عليه کی هذا الیحال من حدق ومهسارة ! ات تعمل موظفاً فى ادارة 
مدينتنا ؟ ما سعدنی اذ أعرف أن سلطانتا نملك معاونين أفذاذاً لهم شل 
فمتك ! 

وما كانت السيدة موخلاکوفا تتكلم » خطبّت بسرعه » على ورقة 39 
الأسطر الال » بأحرف كيرة : 

« لم أقرض دمترى دو روفتش » العاش الیل > اا آلاف رو بل 
أبدا ( ذلك أنه الآن شتی عاثر اند ) + لم أقرضه کوبکا واحدا > 
لا اليوم » ولا فى اية لظة آخری » آبدا أبدا ٠‏ أحلف على هذا بكل 
ما هو عندی مقدس فى هذا العالم » ٠‏ 

هوخلا كوفا 

ثم الفتت بقوة نحو بطرس ابلتش فقالت له : 

اليك نصریحی ٠‏ فاسرع الآن ٠‏ يحب انقاذ هذا الرجل + هذا 
عمل سل تقوم به + 

ورسمت عليه اشارة الصلیب ثلاث مرات » ثم شممته الى الدهلیز + 
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ها أعظم شکری لك ! لا نستطيع أن تتصور مدى امتنانی منات 
لأيك جنت الى آولا" ! خسارة أننى لم أعرفك قبل الآن ! لسوف يسعدنى 
فى الستقبل أن أستقبلك فى منزلى ٠‏ انه لما يعزى النفس ویشد الأزر 
أن تملك مديئتنا فى شسخصبك موظفا له مثل کفاءنك وفمتك +++ موطف 
دق هذه الدفة » حصيف هذه الحصافة خاصة" ١ء٠‏ ألا على بقين من 
أن رؤساءك بقدرونك حق قدرك ٠‏ صد فلى اذا قلت لك انهم سيفهمويك 
اخر الأمر ۰ واعلم على كل حال اننی مستعدة من جهتی لأن أقول 
كلمة نة فى حقك كلما لزم ذلك ٠٠١‏ آوه ! اللى أحب الشاب > 
نی مفرمه بالشبای حفا ! الشببيه فى أيامنا هذه هم فوة بلدنا العظلیمه 
الشقية روسا ! نتم أملنا ٠.٠‏ تم مد رجائنا ۰٠۰‏ هيدا » هش 
أسرع ۰۰۰ 

رلكن بطرس ايلتش كان قد نزل الى الشارع » والا یسته زمنا 
آخر ٠‏ يجب أن نقول من جه أخرى ان السيدة هو خلاکوفا قد احدئت 
فى نفسه أثراً ممتعاً خف عنه ما كان پشعر به من فلق لتدخله فى قضية 
مزعحة ٠‏ انکم تعلمون ان الأذواق فى هذا العالم مختلفة متنوعة + قال 
بطرس ابلتش انفسه راضياً مسروراً : « لست متقدمة فى السن كثيراً ٠‏ 
كان بمكن بسهولة أن آحسها ابنتها » ٠‏ 

أما السده هوخلاكوفا فقد افتتنت به افتتانا + « ما أروع هذا الحذف 
وهذه الدقة فى شاب ء ذلك عدا آدابه الكنّسة ومظهره اللطيف الذاب ! 
تلاك مزانا نادرة فى هذه الأيام ! پدعون أن شیابنا الوم لا قيمة له ء 
فهذا منال سرهن على شض ما بدعون » الخ » الح » + وقد انتهت السدة 
موخلاکوفا من ذلك الى اسان « الحادث الفظيع » © ولم تتذکر الا على 
سر بر ها أنها « لامست الوت ملامسة قرربة » + قدمدمت تقول : « شىء 
رهب » شىء رهب » > ثم لم تلبت أن نامت نوماً عمیقا هادثا ‏ على آننی 


۰ 


Ly 


ما كان لى أن أسهب فى ذكر هده التفاصيل الانوية » لولا أن هذا اللقاء 
العجيب الذى يثم بين رجل شاب وارمله ما تزال نضرة » وهو هذا اللفاء 
الذى وسفه الآں » انما كان نقطه انطلای فى حاة هذا الوطف الدقفق 
اللثلم ٠‏ ان اللاس فى مدینتنا ما پزالون حثی پومنا هذا یتکلمون عن هذا 
مندهشان » وریما عرضت للا فرصة أن نشول بضع كلمات عله فى هاه 
هذه القسه الطويله اى تكنيها عن الاحوة كارامازوف + 


£4۸ 


ریس شرطا مشسیل ماکاروفش ماکاروف > 
وهو لبوتتان کولونیل محال على التفاعد ویحمل 
راب ٠‏ مسشار فضائى » » رجحل أرمل پمناز 
باه على جانب عظيم من ااشهامه والطبه + لقد 
استطاع منذ ثلاث سنين فى مدینتتا » أن يكسب مودة جمیع الناس له » 


ولا سيما لما آوتی من موهبة فذة فى « جمع وجوه الدينة بسزله » ٠‏ 
يتلهر أنه ما كان ليستطيع أن يعيش يوما واحدا دون أن پستقیل فى داره 
عددا من الأصدقاء ٠‏ كان لا بخلو بيته بوما من ضيف على العشاء » ولو 
كان عدد الضف شخصا أو شخصين ؟ وما كان لممجلس أحد الى الائدة 
فى منزله بغير مدعوين ٠‏ وكان يتفق له فى بعض الأحيان أن يولم ولام 
كبيرة » متعللا” ببححج كثيرة متنوعة » حسجج قد لا تخطر بالبال + ولثن 


نکن أصناف الطعام فاخرة لقد كانت وافرة ۰ ومع ذلات كان لفطائر 
السملت التى تقدام فى بيته شهرة ذائعة ٠‏ وقد لا تكون أنواع الخمور 
أحود الأنواع > ولكن كثرتها تنوب عن جودتها على كل حال ٠‏ 

ان الغرفة الأولى من مسکنه قد هيت قاعة” للعت اللاردو 9 وات 
ان أنيقا » وازدانت جدرانها بصور خیول سباق انحليزية » وتلکم هی 


1۷۹ 


كما تعلمون الزيئة الألوفة التى رين کل" قاعة بلاردو فى منزل رجل 
عازب ٠‏ وكان يلعب بالورق کل" مساء فى منزل ميشيل ماکاروفتش > 
وان يكن عدد اللاعين محدوداً فى كتير من الأحان ٠‏ على أن الاستقبالات 
التى تحضرها صفوة المجتمع من مدينتنا فى ملزله كانت كليرة » وکانت 
الأمهات تصطحب الها بنانها » لأنها كان رقص فها + وكان ميشسيل 
ماکاروفتس يعيش حباة عائلية رغم أنه آرمل » فى صحية ابلته الثی 
ترملت هی أيضا منذ مدة طويلة » وفی صحبة حفيدتيه اللثين بلفتا ملم 
الرشد وأنهتا تحصلهما ٠‏ لم تكن الن‌انان دممتین البنه » و کانتا بما 
تتعمان بها من مرح الطبع وحسن الزاج نجندبان شاب مدینتنا » رقم 
أنه كان معروفا أنهما لا تملکان مهرا + ولم ,يكن میشیل ماکاروفش 
لامع الذكاء » ومع ذلك كان بقوم بمهام عمله كما بمکن أن يقوم بها 
رجل آخر + واذا آردنا أن نفول الحقيقة وجب أن نذکر أنه كان ضئل 
الحظ من الثقافة » و كان هليل الاهتمام بالحدود الدفقه التى لقف عندها 
صلاحاته الادارية + كان معنى بعض الاصلاحات * الثى تحققت فى النظام 
الحديد يغب عله » وكثير! ما كان ,يفسر هذه الاصلاحات اتفسيرا پشنمل 
على أخطاء فادحة مذهلة » لا لعجز منه بل لقلة اکتراث » فانه لم يكن 
بحد فى وقته متسعا لدراستها دراسة عمسقة ٠‏ وكان ,سحب أن پقول عن 
نفسه : « ان لی روح رجل عسكرى لا رجل مدنی » ٠‏ ورغم أنه كان 
من ملا كى الأراضى » فان ما علق بذهنه من معلومات تتعلق بالاصلاح 
الزراعی قد ظلت غامضة مهمه > و کات هذه المعلومات تکتمل سئة بعد 
سلة » على غير ارادة منه ان صح التعبير » فانما هی تکتمل بالتحر بة الناشكة 
عن الممارسة العملية ء 


كان بطرس ابلثش بعلم أنه سيلتقى عند رئيس الشرطة فى ذلك 
الساء بضیوف » ولكن كان بجهسل من عسی يكون عنده من هؤلاء 


م2 


الضوف ٠‏ ومن الصادفات أن سشیل ما کارو فتش کان فى ذلك المسساء 
بلعب بالوری مع النائب العام وطسب المطقة ( الدكتور الشاب فارفسكى 
الذى وصل من سان بطرسيرج مؤخراً وكان من أوائل متخرجی مدرسة 
الطب ) + فأما النائب العام همبوليت كير پلوفتش - وكان ,يسمى اش من 
يل المحامله » لأنه لم يكن فى الواقم الا وكيل نابة ‏ فهو رجل على 
حدة » ما يزال شابا » لم بکد يتمجاوز الخامسة والللائن من عمره > شه 
استعداد لاصابه بمرض السل » متزوج امرأة سمنة عافر؟ ء ابه شد ید 
الشعور بكر امته و گر بائه » سر بح الغضب والحنق > ولکنه پمللت مراب 
واضحه من حسن الذكاء وليل القلب ٠‏ يدو أن آفة طبعه الأساسسة 
ناشئة عن أنه مالغ فى تقدبر قيمته » فهذا الشاين بين کفاءانه الواقية 
وبين رأبه فى نفسه كان يسخلق له <الة قلق مستمر + وكانث له مطاميح 
عليا » بل ومطاميح فلية » و كان بعثز خاصة بمقدرله فى علم اللفس > فهو 
بتقد أنه آوتی مواهب خاصة" فى النفاذ الى أسرار النفس الانسانة > 
وفى اكتشاف الواعث العمقة لدى الحرمین ٠‏ وكان لهذا السبب بعتقد 
أنه ممجهول القسمة » و كان بعش على قناعة ثامة بأن الناس لم پقدروه حق 
قدره » أو أن هناك أعداء یکیدون له ويعرقلون تقدمه فى وظفته ۰ وكان 
فى ساعات حزنه وپأسه يمغى الى حد التهديد بالاتقال الى صف 
العارضة > فتمل محاميا أمام الحاکم النالة ٠‏ وقد استثارنه فضية مقتل 
الأب كارامازوف واستنهضت همته » فحداث سه قائلا” : « هذه قضة 
ستشتهر غداً فى روسا كلها ٠‏ » + ولكن آرانی أسشق تتمة القصة ء 


وفى الغرفة الحاورة كان قاضی التحشق الشاب سقولا بارشئوفتشس 
لودوف ء الذى وصل الى مدينتنا منذ شهريين » بثرثر مع الفتائين ٠‏ لقد 
دأهش الئاس بمدینتنا » فما بعد » من وجود هؤلاء الأشخاص باأعنهم 
مجتمعين فى ساء وقوع « اطريمة » نفسه » فى منزل آحد ممثلى السلطة 


مك 


التتفيديه > كأنما هم انفقوا على ذلك + والحق أن تعليل هذه المصادفه 
طیعی جدا : ان زوجه هسولیت كيريلوقتس تشکو منذ بومين من الام 
شديدة فى الأسئان ؟ فكان و کل البابة المسكين لا يفكر الا فى الهسروب 
من المنزل حتى لا يسمع أنبنها + فالى أين یمکن أن يذهب اذا هو لم 
يذهب إلى مشسل ماکاروفتش ٩‏ آما السب فانه > بحكم مهنته » كان 
لا بستطیع أن يقضى سهرانه الا لاعباً بالورق » لذلك كان وجوده فى 
منزل رئيس لشرطه أمرآ لا بد مله ولا مد عله ٠‏ وأما تبقولا 
بارفنوفش للبودوف > فلقد كان بنوی منذ ثلائه ایام أن برود مشسل 
ماکاروفتش فى ذلك الساء » وأن بجی الله « بما پشبه الصادفة » » شة 
أن بفاجی, بعد ذلك کیری الفنانین » اولغا ستخائلوفنا > بانه عالم بسر "ها : 
وهو أن ذلك اللوم هو يوم عد ملادها > وأنها أرادت أن فى الأمر 
عن الجتمع حتی لا تقيم حملة رقص فى منزلها ٠‏ وكان سقولاً 
بارفنوفش بتصور آماژ يسم كثيرة سیقوم بها فى نلك الناسية » ويتلذذ 
سسلفاً بهذه الأمازيسم : كالاشارة الى آنها تخثی أن تعلن عن سنها ء 
وكالتهديد باذاعة الأمر فى الدینة كلها غداً » الح + ان هذا الشاب الفتان 
« عفر یت » كبير » حتی أن سداتنا قد لقبنه بهذا اللقب > وكان هذا یله 
دی واریاحاً فما يبدو ٠‏ و کان بنتمی من جهة أخرى الى أسرة ممتازة > 
وكان ج الكاسة رفع المشاعر ٠‏ ورغم انه كان بطسعته محا للمناهج 
مشلا على الملذات » فقد كان كذلك على براءة وكان لا بخل بالمواضعات 
الثررة ولا سىء الى الآداب الاجتماعة + وهو فصر القامة » ضعيف 
السةٌ » رهق مرهف »> ترین أصابعه اللحله الشاحية خوانم كبيرة كثيرة ٠‏ 
و کان فى قامه بأعمال وظفته رصناً رصانة عظلممة » قوی الشعور بخطورة 
الواجات الملقاة على عانقه + وكان يمتاز خاصة بمهارته فى أن بحر 
القثلة وغيرهم من المجرمين من أبناء الشعب السسط أثناء استحواباته > 
كثير! ما كان شير فهم من الدهشة ان لم يثر فيهم الاحترام 


۸۲ 


حين وصل بطرس اپلنش الى منزل رئيس الشرطة صعقه فعلاً أن 
بعرف أن جميع الحضور كانوا على علم بالامر * كان اللاعون بالورق 
فد كفوا عن اللمب » وأخذ سائر الضيوف بتناقشون فى اللادث بحرارنم 
وقوفاً ٠‏ لقد هرع ليقولا بارفنوفتش من الغرفة المجاورة عابس الوجه 
پوشك أن یکون مستعداً للیجوم ٠‏ وما كان آشد؟ ذهول بطرس ابلتش 
حين علم بالنبأ ار هت : وهو أن السجوز فيدور بافلوفتش قد قتل فى منزله 
فلا هذا المساء +٠٠‏ قتل وسرق ٠‏ وقد عرفت الحريمة فى الظروف 
الثالة : 


لا شك فى أن مارفا اجنائفنا » زوجة جر يجورى » كانت نالمة 
نوما عمبقا فى اللحظة التى ضلرب فها زوجها بمدق | الهاون فرب السور؛ 
وكان بمكن أن تستمر فى نومها زمناً طو بلا أبضا ٠‏ ولكن شاءت الصادفة 
أن نستتنل فحأة » وأغلب الان أنها استقظت سيب الصرخة الرمية 
التى اطلفها سور دياكوف الذى برد فى الغرفة الصغيرة المحاورة مفشا 
عليه غاب عن وعيه ٠‏ انها تمرف هذه الصر مضه حق المسرفه > فبهذه 
الصی نه انما دا توبات الصرع لدی سمردياكوف ٠‏ وقد آرعتها هذه 
الصرخة علوال حباتها » وخلّفت فى نفسها أأثراً مرضيا » ولم تستطع أن 
تمتادها فى بوم من الأيام ٠‏ تهضت مارفا منتفضة وهی ما تزال نصف 
امه وأسرعت الى الغرفة التى برقد فيها سمر دياكوف » على غير شعور 
منها تقر یا ٠‏ كان الللام حالكاً » فلا ببری شىء » وائما يسم الشخبر 
الرهيب بخرج من صدر المريض الذى بتضط ٠‏ أخذت مارفا اجتاتيفنا 
تصرح هی ایضا » منادیه زوجها » ولکنها أوجست فاه أن زوجها لم 
يكن الى جانبها فى السریر حين استيقظت من نومها » فأسرعت الىالسر ير 
وأخذت تحس الغطاء » فأيقنت أن الفراش لس عليه أحد ٠‏ تساءلت 
فالى این ذهب ؟ هل خرج ؟ ولاذا خرج ؟ وهرعت الى درجات المدخل 


LAY 


واخذن نناد په فى الخللام وجلل » ولکنها لم تلقی جوابا ۰ وفحأة ختّل 
اسها آنها تدرك فى حلکه اليل انات مخوفة كأنها انه من الحدیقه + 
فاصاخت يسمعها » > فتكررت الأنات + دمدمت تقول مضطرية « رياه ! 
بشبه هذا ما حدث فى الماضى يوم موت اليزابث سمردياستشايا ! » ٠‏ 
وصطت الدرجات خائفة > فلاحظت أن باب الحديقة ممتوح » فقالت 
لنفسها : ٠‏ لا شك أن زوجى الطب هناك » » فلما اقتربت من باب الديقة 
سمعت فى هده المرة زوجها جر يجورى شسه ینادیها بصسوت ضعف 
محنضر مرواع : « مارفا » مارفا ! » ٠‏ فقالت مارفا متلعتمة « نجنا من 
الشر ١‏ رب ! » واندفعت فى الانحاه الذى كان ,يصدر عله اللداء ء 
وهكذا اکتشفت جر بجورى ٠‏ ومع ذلك لم تیحده فرب السور > فىالمكان 
الذى صرع فه » بل على بعد عشرين خطوة من ذلك المكان ٠‏ وقد 
عرف شما بعد أن جر يجورى > حبن أفاق من اغمائه وثاب الى رشده > 
جر" نفسه على الأرض مدة طويلة » فأغمى عله أثناء ذلك عدة مرات » 
ولكنه كان یصحو ثم بستأف زحفه + وسرعان ما لاحظت مارفا أنه كان 
مضرجاً بدمائه » فاخذت تصرح + وکان جربجوری یتمتم بصوت واهن 
جملا مضطربة لا سلسل فها » قاثلا" : « قتل ١ء٠٠‏ قتل آباه ٠٠١‏ لماذا 
تصرخين با امرأة غبية ؟ هلمى ! أركضى ! نادی !» + ولکن مارفا اجنايفنا 
لم يهدأ روعها ولم تقطع عن اطلاق صرخانها الوحشية + فلما لاحظت 
فحأة أن نافذة غرفة مولاها مفتوحة ومضاءة > أسرعث الى هناك تلادى 
فدور بائلوفتش ٠‏ واذ لم تسمع جوابا نظرت من النافذة » فرأت عندئذ 
مشهدا فعا : رأث فدور بافلوقتشس رافدا على الأرض حل هامدة + 
بلغت مارفا اجنائفنا ذروة الهلع » فاندفمت عندثذ الى خارج الحديقة م 
ففتحت الاب الكير » وهرعت الى علد جارتها ماريا كوندراشفنا ٠‏ كانت 
المرأنان » الأم وابنتها » نائمتين -حيدذاك > ولكنهما لقوة الطرقات الشفة 
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على مصراعی الباب » و اشسد: الصرخات الاد التى كانت تطلفها مارفا 
اجنانفنا » اسنقفلتا من نومهما واقثربتا من الافذة * فقصت علهما السحوز 
المسكينة ما تزل بدارهم من شقاء » فصت عليهما ذلك بأفوال مضسطربة 
مشسوشة تقطعها آنات ٠‏ ومن الصادفات أن توماس الذی پسکن مستأجرا 
فى منزلهما » والذی بلقل عادة فی البراری » كان يست فى النزل فى 
تلاك الليلة ٠‏ فسرعان ما أوقفل من نومه » وخف" الجميع الى مکان 
اطریمه + وتذكرت مارى كوندرائيفنا أثناء الطريق آنها قد سمعت فى 
نحو الساعة الناسعة من المساء » عویلا" صادراً من الحديقة آرعها + لقد 
كان ذلك هو الصرخة التى أطلقها جریجوری للظلة آست بدیه احدى 
ساقى مشا الراكب السور » قائلا : « يا قائل أبيه » ٠‏ 

هالت ماريا کوندراتیفنا شارحة” : « ان احدا قد صرخ عندئد صراخأ 
موبا جداً ثم صمت فجأة» ۰ ووصل اللاثه الى فرب جریجوری » فأنهشته 
ال آنان بمعاونة توماس ء واقلوه الى اللحفات ٠‏ وأشعلوا شمعه ٠+‏ وحان 
مروا آمام الغرفه التى برقد فبها سمردیا کوف لاحظوا أنه ما بزال بتضط 
فى شنحانه وقد ححتلت عناه وخر ح الزبد من قمه + غسلوا راس 
جر يجورى بماء ممزوج بخل » فجمله ذلك يصحو تماما »> فسرعان 
ما ألقى عليهم هذا السؤال : « أقتل مولاه أم لا ؟ » ٠‏ وأرادت السارنان 
عندئذ أن 'نصحا توماس الى شرفة شدور بافلوفتش ٠‏ فلما اجنازثا الحديقة 
لاحفلتا أن النافذة لم نكن وحدها مفتوحة » وائما كان باب المسكن مفتوعا 
أيضا » مم أن فبدور بافلوفتش قد اصح منذ أسبوع پحکم اقفال الباب 
بالمفتاح كل للة » ولا يسميم حتى طربجوری بأن بدخل عليه لأى سبب 
من الأساب » وبأى عذر من الأعذار ٠‏ فلما رأت المرأنان وتوماس هذا 
الباب مفتوحاً ترددوا عن الدخول الى غرفة الحريمة «خئسة المضاعفات» > 
وعادوا الى الماحقات » فطلب جر يحورى ابلاغ رئيس الشرطه بالحادث 
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فورا » فتولت ماريا کوندرانفنا الشام بهذه الهمة » فاهاج وصولها ضوف 
مشیل ماکاروفتش » وأقامهم وأفعدهم ٠‏ لقد وصلت ماریا الى مزل رئيس 
الشرطة فل وصول بطرس ابلتش بخمس دقائق لا آکنر » وهکذا سل 
بطرس ابلنش أمام هژلاء الرجال لا ملول انسان بربد أن يلقل الهسم 
شک و که واسندلالاته » بل مول شاهد عبان » فلم تز د التفاصسل التى 
ذکرها على أن عززت ما کانوا قد تصوروه من فروض عن شخص القائل 
( الحق أن بطرس ایلتش نفسه قد لل الى آخر لطفلة شك فى أن يكون 
مشا هو القائل ) + 

وافررت البادرة الى العمل فورا ٠‏ وا بلغ مفوض الشرطة المساعدء 
ونم القام بالتتحر يات الأولى فى مكان الجريمة بمنزل شدور بافلوفتش > 
وفقا للأصول الفضانه التى لا داعى لى وصسفها هنا ٠‏ وقد أصر طسب 
سقو او ليب بای ممتلى ء همه وحماسة ونشاطا ع اص عل 
أن تحت ل تبسن اشر طه وو كمل الشابة وقاضى التحشق ٠‏ وساأقتصر هنا 
على تلعضص ما شاهدوه : ز لقد صر ع شدور بافلوفتش »> و کسرت جمحمئه» 
ولكن ما هو السلاح الذى استعمل فى قتله ؟ لله ذلك السلاح نفسه 
الذى استعمله القائل بعد ذلك فى ضرب جر يجورى ٠‏ واکتشفت أداة 
الحريمة أخيرا بفضل ما استطاع جر يجورى أن بذکره لهم على نحو 
متسق » ولو بصوت واهن متقطع » بعد أن أأسعف الاسعافات الطبية التى 
تتطلبها حالنه ٠‏ استكشف رجال الشرطة الأرض التى تحاور السور 
مستعيئين بمصباح » فلم يلقوا عناء فى العثور على مدق الهاون التحاسی+ 
و جدوه ملفی" وسط الممر الذى پشق الحديقة » فى موضم بلفت الأنظار 
على الفور + ولم نكن الغرفة التی برقد شها دور بافلوفتش فوضی > 
ولكنهم اکشفوا على الأرض وراء الماجز ظرفاً ملقی قرب السرير + 
وكان ظرفاً كبيراً مصنوعا من ورق سميك » وقد كتب عليه ما یل : 
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« هدبه صغيرة من لاله الاف روبل أهدبها الى ملاكى جروشنکا اذا هی 
رضيت أن جىء » وهی أسفل الظرف کتبت عبارة أخرى أغلب الظن أن 
شدور بافاووتش أضافها بعد ذلك هو نفسه : « إلى حمامتى » + وکان 
الظرف الذى ختم پالشمم الأحمر ثلانه اختام كبيرة فد فض وأفرع 
مما هه : لقد سمرق المال الذی كان ضمه الظرف ٠‏ واکتشفوا كذلك 
على أرض الفرفة الشريط الوردى اللون الذى كان يلف الطرف + 
وهد أحدثت افوال بطرس ايلتش أثرآ عمقا فى وکسل الليابة وفاخی 
اللتحقيق وهزتهما هزاً قوب > لا سيما بسبب ما ذكره لهما من آن دمترى 
شدوروفتش كان يدو عازماً عزماً مطلقاً على أن پنتحر فل طلوع الفجر؟ 
وان دمتری فدورونش قد أفهمه ذلك نفسه > حين حشا أحد السدستن 
بالر صاصس أمامه » وحين کلب بطافة صغيرة شر ج شها السب الدی 
بدعوه الى الانتحار ودسسّها فى جبه » الخ > حتى اذا قال له بطرس 
ایلتش الذی لم شا أن يصدق فراره انه سيبل أقرباءه ما عزم عليه حتی 
پمنعوه من انفاذه > آجایه مشا بلهعجة ساخرة : « لن ينسم وسك لهذا 
با عزيرى » + معنى هذا كله أن من الواجب الاسراع فى العسل > 
والوصول الى موکرویه على عجل » حتی بفاجاً القائل قبل أن پنفذ ماعقد 
الية عليه ٠‏ 

كان وکیل النابة پردد قوله مضطربا اضطرابا شديدا ؛ 

القضة واضحة وضوح ماء الصخر ٠‏ ذلك بعيله هو ما يفمله 
جميع هؤلاء العبثين القاصفين الأشفاء حين يقعون فى الجريمة ٠‏ دا 
أنتدر » آما الللة فالهو وانسلى + 

وازداد افتیاج و کل اللنابة حين سمع تفاصیل ما حدث فى الجر 
حين اشترى مسا الما وأنواع الحلو ی ٠‏ 

- هل تتذکرون > أيها السادة » ذلك الشاب الذی قتل التاجر 
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او لسو فف لسلبه ماله ؟ انه بعد أن اسنولى على ألف وخمسمائة روبل 
كانت مع ضحينه » فكثر قل كل للىء فى أن پصفف شعره ملموجاً علد 
حلاق » ثم اسرع الى البنايا حتى دون أن ,يكلف نفسه عناء الحفاء الال > 
فكان بسکه بديه تفر پا » مسل هذا القائل الحدید تماما + 

على أن التحفيق وتفتیش منزل فيدور بافلوفتش والاجرامات 
القانونية الشكليه » كل ذلك هد استفری وفنا » لذلك تقرر أن يوفد الى 
مو كر و په > على جناح السرعة » موف الشرطة موريس مافریکفتش 
+سمرستوف الذی جاء الى المديئة فى الليلة البارحه لقيض مرانه ٠‏ أصدرت 
اليه سليمات بأن پذهب الى موكرويه » منتحلا" عذراً مس الأعذار > ببحث 
لا ,لفت الانشاه » وأن يراقب المجرم فى الخفاء دون أن يشب عن بصره» 
الى حين وصول اسلطات ٠‏ وكان على موظلف الشرطة هذا أن يكون 
8 عداد الخفراء الذي سيقتادون التهم ٠‏ سذ موريس مافر یکنش 
الأوامر التی تلقساها » ولزم النخفى » واقتصر على أن ذكر لتريفون 
بور بسند الذى يعرفه مند عهد بعد بعض الابضاحات عن الأسساب 
الحشفيه لحئه + وفى ذلك الوفت انما التقى مسا بصاحب اللزل فى 
اسنل السلم المفضى الى الشرفة » فلاحفل 'تفيراً غریا فى سير وجهه 
وطریقه کلامه ٠‏ وعلی هذا النحو لم پستطم أحد » لا متا ولا سائر 
الضیوف » أن يخطر ببالهم أنهم مرافون ٠‏ آما علبة السدس فقد أسرع 
تربفون بور.سنش پخضها فى مکان مأمون على الفور + ولم تصلالسلطات 
الى مو کروبه الا فى الساعه الخامسة » عند طلوع الفحر ٠‏ استقل و کل 
النابة » ورس الشرطة > وفاضی التحقق > و حاشيتهم » عر بنى ثرو یکاه 
ومكث الطبيب فى منزل فیدور بافلوفتش > لبباشر تشمریح جه القتبل منذ 
الصاح ٠‏ ولکنه كان مهثما اهثماما خاصا بحالة سمرداكوف + 

س ان توبات الصرع الثى تبلغ هذه الدرجة من الشدة وتدوم مثل 


LAA 


هذه المدة مستمرة” يومين » هی حالات نادرة كل الندرة > حالات يهلم 
بها العلم ويكب على دراستها ٠‏ 
مازحه صحه وهنأوه على ما أوانى من فرصة مو اه وحظ ادر ٠‏ 
وقد تذکر وكيل الشابة وقاضى التحقيق فما بعد » نذكراً واضحاء 
بعد هذه الشروح التی كانت طوبلة بعض الطول > ولکنها كانت 
لا بد منها ولا غنى عنها » سنستأنف الآن فضتتتنا من حبت فطعناها فى 
بهابة الاب السابق + 
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من هش 
لش اررق 


مت بتصفح وجوه ممح نيه 3 محنون السنین 
ولا پفهم ما يقال له + وها هو ذا پنیض فجأة» 
قير فم ذراعيه الى السماء و هتف فائلا هنوت 
فوی : 

- لست الفائل ! انا لم أسفح ذلك الدم ١‏ لم اسفح دم ابی ۰۰+ 
كنت اريد أن افتله ء ولكننى لم أفمل ٠‏ لست أا القانل ! 


فما ان فال مشا هذه الکلمات حتى اندفمت جروشنکا من وراء 
الستائر وسقطت عند قدمى رمس الشرطة » واعولت تقول بصوت 
مزق > وهی کی بکاء غزیر؟ ونمد ذراعها نحو الحضور : 

- أنا الذنة » آنا الشفة الذية ٠‏ سى انما قتل ! آنا التی قدنه 
الى ذلك من کترة ما عذبته ٠٠١‏ ولقد عذبت العحوز المسكين الراحل 
أبضاً ء بدافع الشر الذی فى لضي ٠+١‏ آنا سب كل شىء » أنا > آنا 
وحدى ٠‏ أا القائلة فى حفقة الأمر + 

- أما أك القائلة فهذا صحيح لا شك فيه ! أنت مسرمة كبيرة » 
أبتها المرأة الضالة الفاسقة ! أنت المسئولة عن هذه الحريمة + 
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کر لث صاح بقول ر سس الشرطه و هو پل وم بشصه ,یسه مهدد أ + 
ولکن سرعان ما حمل رئيس الشرطه على السسکوت » حتی أن وكيل 
النابة أحاطه بذراعيه لیتحکم به ویسیطر عليه » فالا له بصوت عال و هو 
بکاد يتلق فلا : 

لفد احدثت فوضی پا مشیل ماكاروفتش » هذا لا يحوز ! ايك 
شوش السحشق وانفسد کل شىء ٠‏ 

و فال ىفولا بار فلو فنس مضطر با بدوره : 

سب سحي امخاد أجراعات + + 4 Yl‏ ۶ بحب اسخاد اجر اءعأث + 

واستأنفت جر وسكا كلامها فقالت بحر ارة و حماسه وهی ما نزال 
جانيه على ر کنها : 

ب احكموا علنا معا » آعدمونا معا » آنا مستمدة لأن آشار که العقوبة 

فهنف مشا قول وهو پرتمی على الأرض شحو الى جانب جروشنکا 
ويعانشها : 

جروا » الى » روحی ۰ دمى > فدیستی 1 لا نصد فوا مالقولهء 
انها لست مذية فى شىء > الها لا تشارك ای مشار که فى السئولية عن 
هذا الدم السنوح » انها لم تفعل شتا ! 

تذکر مشا فما بعد أن عدة رجال قد فصلوه بالقوة عن جروشنکا 
التى أقصيت عن الغرفة » وأنه فى اللحظة التی ثاب فها الى وعه » وجد 
نفسةه الا أمام الاد + وكان شف وراعه ر حال بصعون على صدورهم 

تایح من معدن * و فى الجهة الأخرى من المائدة > كان قاضى التحقق 
نقولا بارفنونتش الذى جلس على الكنبة » يلح عليه أن يشرب فللا 
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من الاء مشيراً الى الكأس الموضوعة على المائدة » فالا له بلهحة مهدبة 
حدا : 

س اشرب » الاء پنشك ویهدئك + لا تخش شتا ٠‏ 

خطفت انتا مشا » على حين فجأة » الخوانم الكبيرة التى كانت 
فى أصابع فاضى التحقيق ٠‏ أن أحد هذه الخواتم يزدان باظمشت > 
والثانى بزدان بححر أصفر واضح شفاف قوى السطوع + سوف يظل 
مشا يتذكر خلال زمن طويل مدى ما أحدثته هذه الخوانم فى نفسه من 
افتنان حتى أنه طوال الساات الرهسة التى استغرقها الاستجواب لم يستطع 
ان وجول بصره عنها > ولم بنقطع عن النظر الها وهو شما هو قبه من 
ظروف لا تتفق مع اهتمام نافه هذه الثفاهة + والى بسار مسا » فى المكان 
الذى كان يشغله ماكسمو ف فى بداية السسپر: » كان جلس و کسل 
الشابة ؟ والى بمين مشا » فى المكان الذی جلست فه جروشكا بضع 
ساعات قبل ذلك » كان حلس شاب زاهى اللون » برندی سترة عتقه 
جدا مما پلسه الصیادون » وأمامه محيرة وورقة + ولقد اتضح فما بعد 
أنه کاب قاضی التحقق ٠‏ آما رئيس الشرطة فقد كان واقفا قرب النافذة» 
فى الطرف الآخر من الغرفة » على مقربة من کالحانوف الذى كان جالسا 
على ترسی + ۱ 

كرر قاضى التحشق بقول بلطف ورفه للمرة العاشرة : 

ب اسرب ماء ٠‏ 

فصاح متا بفول » وهو بست على فاضی التحقيق نعلرته الحامدة 
جمودا رهسا فى عنه الحاحذانين : 

ب شربت با سادتی شربت ۰۰+ والان فاسح‌فونی » اعدمونی > 


فرروا مصیری ! 
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ساله الفاخی بوت لطب رشق ولکه ماج : 
أأنت نصر اذن على أنك برىء من مفلل أبيك ؟ 
برىء ! لقد سفحت الدم » سفحت دم العجوز الآحر » ولکنتی 
لم أسمح دم أبى * اه ۰۰ء لسد ما يؤسفلى ما فعلن + لد فلت ذلك 
۱ لمحوز السكين » صرعنه ٠‏ غير أنه ريشق على أل ایح سيب هده 
یاه مسولا 'عن جريمه أخرى » جريمه فظيعة لم آرتکبها ٠٠١‏ ذلك 
اهام رهب سقط عل " سفوط الصاعقه ! ولکن من ذا الدي تل أبى ¦ 9 
من هو القائل ؟ من ع ی بكون القائل اذا لم أكن أنا ؟ هذا حلون +۰۰ 
- أتسأل من هو القائل 4 سأقول لك ذلك ٠.٠‏ 
ولكن وکیل اللابة هیولت كير پلوفش سارع يسكته بنظرة مله > 
خط > اذا قلقت على مصمير الخادم العحوز حر حور ی وأسيليف 3 
اعلم آن هذا الخادم لم سل > وأ أفاقى من اعمائه واسترد وعه + حتی 
أن لطسب يرى أنه ليس فى خطر رغم الضربة الفظيعة الى شهد هو 
واعترفت أنت بأنك أصيته بها ٠‏ 
هتف مسا فسحأة بقول وهو بصم يديه احداهما الى الأخرى ( وقد 
اشرق وحهد فرحا ) ؛ 
أهو ی 0 0 ای احیداد ا هده لسرا العظيمة اى 
000 ءءء ذلك آن دعابی و الذى قشل »۰۰ لقد لشت أدعو طوال 
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ورسم مشا اشارة العسلس ثلاث مرات وهو يختلق افعالا ٠‏ 
اسنات و کیل الثابه كلامه الا : 


ب من جر حور ی هذا نفسه نما حصلا على معلومات خطيرة دا 
فی ابات + + 
ولکن ما واحلیه ووب عن گر سه فایلا" 


ب دققة واحدة آیها السادة ! اسمجوا لى بدقيقه واحدة > دفقة 
واحدة » آناشد کم الله »۰+ آرید أن اکلمها هى ++ه 

فصر قولا بارفنوفتش بقول له بصوت حاد » باهضا عن مقعده 
على حين فسدأة هو أبضا : 

ب اسف ! ذلك مستحل استحالة مطلقة الآن ٠‏ 


وأمسك اارجال الذين ,يضعون على صدورهم صفائح معدن > 
أمسكوا متا » فسرعان ما عاد يجلس دون احتحاج » وقال : 

ب هذ یوسفنی اسفا عمفا با سادثی » لأننى لم أكن أريد أن أراها 
الا لخله قصيرة ۰۰+ لأبلنها أن ذلك الدم قد امحى من حباتی ء ذلك 
الدم الذى عذینی طوال هذه اللبلة » واننی لست قاتلا ! انها خطییتی أبها 
السادة » هل تعرفون هذا ٩‏ ( هكذا صاح يقول فحاة وهو بنقل بصره على 
محدثه جازماً ) ٠‏ أوه ! شكراً لک أيها السادة ! لقد رددنمونی الى الاة 
بهذه الکلمة وحدها : حى ! ان ذلك العحوز كان بحملنی بذراعه آبها 
السادة » وكان بغسلنی فى جرن حين كنت فى السنة الثالئة من عمری 
وتر كلى الحسم ۰ كان لی بمثابة أب ! 

هم" القاضى أن يتكلم قائلا” : 


۰ ع 
س و هکذا ع فایتن +++ 


ولكن متا قاطعه وهو يضع كوعيه على المائدة ويغطى وجهه ببديه: 

- اسمحوا لى بدقيقة تعکر أيها السادة » دقيقة واحدة + دعولی 
اتنفس لظة » وأحاول أن أرى رؤية واضحة ٠‏ ان هذا الأمر فد هبزنی 
مزا فوباً وقلب نفسى رأساً على عقب » هذا فظبع ٠٠١‏ ليس يلقرع انسان 
كما بقرع طبل آیها السادة ! 

دمدم ىفولا بارهنوفنش بفول له : 

علیت ان شرت جرعه اخری من الاء ٠‏ 

أ معد مشا ېد په عن وهه وأخد بصحلات + أن ئی بطر نه الان 
لبقة › وقد ندل تصیر وجهه فی طر هه عين + ولغير موفنه كذلك » فهو 
بنکلم بلهحه غير اللهحه التى كان يتكلم بها من فل + هو بحس الأن أنه 
عاد ند لهؤلاء لرجال ادس سر فهم والدین كان يمكن أن بجمع بهم ) 
المار جه » فى سهرة انعنم عليه الموم » فكأن شئا لم ,كن + بحسن أن 
شیر ها الى أن مشا كان قد استصل استقمالا" حاراً جدأ , بمئزل رس 
الم مله » ی باه | یه اوامنه سد ينئنا » وله انشعلع عن الترده ال هدا 


ال بعاد دلات 3 ولا سمأ الال الشهر لأخر + وأسح ر سس 1 


۱ 
لشیم لدع 


مند زمن » مشب حادس حين بری مسا فى الشار ع » ولا ,برد على تحيته 
الآ من باب الأدب ء وقد لاحثل متا هذاء آما وكيل اانابه ققد کات معرفة 
مشا به أقل مم ذلك أبضا > ركم أن مسا هد زار زوجه » وهی امرأة 
عصسية ذات مواجس + عدة زيارات سكلية تماما ؟ كان يذهب الها دون 
آن سر ف لالا » و کانت تساه خی هساده الأسابيع الأخيرة بکتر من 
الشاشة والودة » بل وکات دى شتا من الاهتمام به ٠‏ وأما فاضی 
التحقق » فام نک نله وبين مشا علاغات احنماعة » وافتصر كل ىء 
ییا على حدت أو حديين نادلا خلالهما كلاما غامضا عن جنس 
النساء ٠»‏ 


۹۵ 


قال مشا مرحاً : 

- آری يا افولا بارفنوفتش أنك قاض بارع جدا » ولکن أحسب 
مع ذلك أن على" أن أساعدك ٠‏ آوه ! لقد تنفست أيها السادة ١٠ء‏ 
لا تؤاخذونى اذا أا كلمتكم بغي کلفة ٠‏ ثم اننی ثمل فلبلا > أعترف 
لكم بذلك صراحة ٠‏ أظن با نبقولا بارفنوفتش نی قد سبق لى أن 
سررت وسرفت بلقائك » علد ميوسوف > فریبی ۰۰۰ ممذرة أيها 
السادة ! لست أدعى المساواة بكم الآن » فأنا أعرف موقفى أمامكم حق 
المعرفة ٠٠٠‏ هناك انهمة رهية تبحم عل ۰۰۰ طمعاه ٠*٠‏ اذا کان جر پحوری 
قد شهد على" ۰۰۰ فلا بد أن تکون القرائن قوية فى الظاهر ۰۰۰ نعم ٠٠١‏ 
آنا موضع شبهة خطيرة ! فظيع ! فظيع ! اننى أفهم هذا حق المهم > ثقوا 
من ذلك ! ولكن فلنصل الى الوفائم أبهسا السادة ! انلى مستعد ٠٠١‏ 
وسئوضم الأمور فی بضع دفائق يا سادني > الس هذا صحیحا ؟ ما دمن 
برا ٠٠6‏ اصغوا الى » اصغوا الى ! ما دمت أعلم أننى لم أرتكب هذه 
الجريمة » فسوف نيدد سوء التفاهم فى طرفه عين » أليس كذلك أبها 
السادة © 

كان ميثيا يتكلم منسجسلا" متدفقاً على دحو عصبى » وبلوع من 
الاسرار العنيد على أن بعك محد شاه كأنهم خر أصدقائه + 

قال نيقولا بارفينوفتش بلهچة رصيئة : 

- سنس حل الآن اذن أنك تتکر انكارا قاطعا التهمة الموجهه الك ٠‏ 

ثم التفت نحو الکانب > وأملى عليه بصوت خافت خلاصة انکارات 

- أ ٠٠١‏ أأشم نسجلون أقوالى ؟ آتریدون ندوینها ؟ طب ٠٠١‏ 
اكتبوا اذا شئتم ۰۰۰ أوافق على هذا ٠۰۰‏ لا آری فى هذا ضيراً أبها 
السادة ٠٠٠‏ ولكن +٠٠‏ للظة من فضلكم ! أريد أن تکنوا كما بل : 
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« ارتكب جرم استعمال العنف > فضرب عجوزا مسكينا > وهو يعترف 
بدلاث » ثم انی فى أعماى نفسى » فى فرارة ضميرى ۰۰۰ ولكن لا داعى 
الى كتابة هذا ( هکذا قال ملتفتا الى الکاتب ) +٠+‏ نلك حانى اليخاصة 
النى لا شان لكم بها أيها السادة » هذه أغوار فلبى ۰۰۰ أما فتل أبى فأنا 
برىء منه ! تلكم تهمة حمقاء ! ذلكم افتراض سخيف ۰۰۰ سأبرهن لكم 
على هذا » فتفتاسون اقتناعا تاما ء سوف تضحکون أيها السادة » سوف 
تضحكون أنتم آشسکم س الشكوك الثى راودتكم » سوف تتفجرون 
ضاحكين + 

ندخل قاضى اللحقيق ففال وكأنه پر بد أن يضرب بهدوئه هو مللا" 
لتا المندفع المضطرب : 

ب هدىء نفسك با دمتری فیدوروفتش ! أحب أن أرجوك » قبل 
أن نتابع الاسنجواب » أن تؤكد لى ‏ اذا كنت توافق على ذلك آنك لم 
نکن تحب يدور پافلوفتش كيراء و ان مشا حر ات کیره کات لقم بسکماه 
افد صرحت أبث نفسك » منذ ربع ساعه » فى هذا الکان نفسه > اذا لم 
بخطیء انی » أنك کت تنوی أن قله + اقد صحن تقول : « کنت آرید 
ان أقتله ولكننى ام اثله »اه 

اقلت آنا هذا ؟ اوه ! جائز آیها السادة ! نعم ٠٠١‏ وا أسفاه ! 
لقد نمث أن أقتله » وراودتتی نی عل هذا مرارا ٠٠١‏ وا آسفاه ! 
وا اسفاه ! 

كنت نوی اذن أن تقتله ٠‏ فهل نستطم أن تشرح لنا أسباب هذا 
الكره الذى كنت تحمله لأبك ٩‏ 

فال میا بلهحة متجهمة وهو برفم كتفه وبخمض رأسه : 

- لبس هناك ما پشرح أبها السادة ! أنا لم أخف عواطفی > والدينة 
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كلها تعرفها »> حتی أن الناس بتحدئون عنها فى الكاباريه + ومنذ بضعة أيام 
لا أكثر » عبرت عنها فى الدير » فى حجرة الشسسیخ زوسيما ۰۰۰ وفى 
مساء ذلك اليوم نفسه ضربت أبى وأوشكت أن آفتله » وحلفت أمام شهود 
لاعودن" فأجهز عليه ٠‏ آوه ! فى وسعكم أن تتجدوا آلف شاهد على" > 
بغير عناء ٠‏ ابی لم أزد على أن هدأت كرهى له خلال هدا الشهر ۰۰+ 
الناس جيعا يتسهدون ۰۰۰ الوفالم متوفرة ٠٠+‏ الوفائع تتکلم من تلقاء 
نفسها » بل هی تصرح ٠٠٠‏ أما عواطفى أبها السادة فأمرها أمر آخر ! 
عضبل الى" آبها السادة ( وهنا قطب میا حاجسه ) أنه لبس من حقکم أن 
نسألونی عن عواطفى ٠‏ ان وظائفكم تخولکم سلطات > أا أعرف هذا 
و آفهیه » ولکن عواطفی هی من شأنی 3 ؟ هى تتصل الى النفسة > 
الحميمة ٠٠١‏ على كل حال » ما دمت لم آکنمها حتی الآن ۰۰۰ لم أكثمها 
فى الکاباربه مللا » و کنت أكاشف بها آول فادم » فلیکن ما نريدون ! 
فلن أخفيها عنکم تم أبضاً ٠‏ أبها السادة » اننى أدرك حق الادراك أن 
الشسهات كيرة وأن القرائن قوبة : فلقد أعلنت لمع الناس آمی سأقتله ء 
وها هو ذا یقنل + فكيف لا أكون أا القانل والالة هذه ٩‏ هأهأ ! اننی 
أعذركم أيها السادة » آعذرک كل العذر ٠‏ آنا نی قد أذهلنى هذا 
الحادث : من عسى بقتله اذا لم أقتله أا ٩‏ أليس كذلك ؟ اذا لم أقتله أا 
فمن بقتله ؟ من ؟ من ؟ ( ثم صاح فحأة بقول : ) أريد أن أعرف منكم 
أبها السادة » أطالبكم بأن تقولوا لى الفقة : أبن وأجد مقتولا" ؟ وکف 
قنل » بأى سلاح وفى أبة ظروف ؟ قولوا لى هذه الأمور ! ( كذلك رود 
بقوة > وهو بنظر الى و کل النيابة وقاضى التحقيق واحداً بعد آخر ) ٠‏ 

أجابه و کل النابة قائلاة : 

ب وجدناه رافدا على ظهره فوق أدض الغرفة » مكسور الحمحمة + 
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قال مستا مرتحفاً وهو بصع کوعه على المائدة وبخفی وجپه ده 
المنی : 

- هذا فطع أيها السادة ! 

وندخل نقولا بارفنوفتش ائ" : 

- لنتابع لاستجواب ۰ لأى سیب كنت نکره أباك ٩‏ لقد صرحت 
على رءوس الأشهاد » فيما أظن انی أعلم > أن لغيرة هى التى کانت 
تؤليك عليه » فهل هذا صحيح ٩‏ 

ب هى الغبرة ان شئتم + ولكن الغيرة ليست السبب الوحيد لوقفی 
فنك + 

لعل هناك خصومات على مال ؟ 

ب نعم © عم > مسائل مالية + 

كان البخلاف بدورء اذا لم مخطىء ظنی » على ثلاثة الاف روبل 
هی من حقك فى الميراث ولم يديعها لك ٠‏ 

قال مشا مستاء : 

ثلاثة آلاف روبل ؟ بل أكثر كنيراً » أكثر كثيراً ٠‏ كان مدیناً لی 
باکر من سنتة الاف روبل » وربما بأكثر من عشرة آلاف + فلت هذا 
لمع الناس » صحت به فى كل مكان ! ولکننی كنث مستعداً لقبول ثلاثة 
آلاف روبل ساهلا » لأننى كنت فى حاجة مستعجلة رهية الى هذا 
الیل ٠٠١‏ فكان ذلك اللرف الذى يضم ثلائة الاف روبل والذى يوجد 
تحت وسادته » ( أا أعلم ذلك ) والذى آعد"ه هو طروشنکا » كان فى 
نظرى مالا سرق منى + هل تفهمون أيها السادة ؟ كنت أعد ذلك الم 
حقاً من حقوفی » وملكاً شرعياً لى ٠‏ 

بادل و كيل النابة قاضى التحقيق نظر: ذات دلالة » وشمزه بعنه 
غمزة خفيفة ۰ 


أسرع القاضی بقول : 

- سنعود إلى هذه اللسألة ٠‏ واسمح لى أن أسسجل هده النقطة 
بعينها : وهی أن ذلك البلسغ المودع فى الظظرف كان فى رأيك فا 
مشروعا لك + 

ب اكوا أيها السادة ! انلى أدرك أن هذا قربنة جديدة على" > 
ولکنی لا آخشی شا » ولسوف آمد کم بقرائن أخرى + سوف أمدكم 
آنا نشی بقر ان اخری » هل تسمعوننی ؟ سدو لی ايها السادة اکم رون 
فی" رجلا مختلفا كل الاختلاف عم أنا فى الواقع ( كذلك أضاف بقول 
حزينا منظللم الوجه ) + ان أمامكم أيها السادة سانا صادقا مستقما 
لا يعرف طيعه الالتواء والمخائلة » ان أمامكم انسانا ‏ لا يغب هذا عن 
بالكمى ‏ ان يكن قد ارتكب حقارات کنسپرة » فانه ظل دائما فى قرارة 
نفسه » أعنى فى أعماق قليه » طاهرا +٠٠‏ الخلاصة ٠٠١‏ اننی لا أحسن 
الا فصاح عما سی + لقد تالت علو ل اتی بسب اندفاعات روحی 
الى ما هو خير وسمو > وکنت أببحث عن بل الطسعة الاسانية بحث 
ديو چان عسه ان صح التسير م حایلا" مصاحا ٠٠+‏ ورغم ذلك قارف 
دناءات فى كل خطوة من خطوانی > كما نقارف جمعا هذه الدناءات أيها 
السادة ٠٠١‏ أقصد ٠٠١‏ لا ٠٠١‏ لا كما تقارفها جمعا » بل كما أقارفها 
ابا وحدی » لقد اسأت التعبير يا سادئی ۰۰۰ نعم » كما أقارفها أا وحدى 
۰ ان بى صداعا آبها السادة ( كذلك قال فسأة وقد تشضت قسسمات 
وجهه على ألم ) ۰۰۰ نعم پا سادتی ۰۰۰ كنت أكره مثلهره ؟ کان فى 
جسمه ثىء يوحى بالدنس » كان فيه تبجح واحتقار لكل ما هو عظيم 
مقدس > كان فه سخريه وكفر ! أوه ! كان هذا دتا » ديئاً جدا ! 
ولكننى أفكر الآن غير هذا التفكير بعد أن غاب عن الوجود + 


ب فير هذا التفكير ؟ ماذا على ٩‏ 


۵+ + 


_ لا غير هذا التفكيي » ولكننى اسف لأنى كرهته ذلك الكره 
الشديد كله ٠‏ 

أأنت نادم اذن 4 

2 لاء لا يعنى ذلك انی نادم » لا تکیتوا هذا ! ألا نسى ملىء 
بالعوب أيها لسادة ! أنا لست منال جمال اللفس » فلم يكن من حقى 
اذن أن أشر منه ذلك النفور كله ٠٠١‏ هذا ما تستطعون أن الكنيوه ٠‏ 

وبدا على مشا » بعد هذا اطلواب الأخير » أنه قد خارت فواه جدا 
على حين فحأة ٠‏ وكان وجهه قبل ذلك ببضع دقائق قد آخذ يزداد 
اكفهراراً وجهامة كلما تتابع الاستجو ب » وهذا مشهد لم يكن فى الحسان 
بقع بفت" فى تلك للحظة نمسها ٠‏ كانت جروشتكا قد أبعدت من الغرفة 
طعا » ولكنهم لم یقصوها الى مكان ناء » وانسا أودعوها فى الغرفة الثالة > 
وهی فرفة لا یفصلها عن الغرقة الزرهاء النى بحلس فها متا والقاضی 
لا القاعة التى ام فها الرفس ونم فها لقصف أثنا «للبل ٠‏ هی غرفه 
صغيرة ذات نافذة واحدة جلست فها جروشنکا بصحية ما کسموف الذی 
رواعته الأحداث فکان پنشسث بحروشنکا ليث الفر بق بلوح النتحاة ٠‏ 
وعل باب تلك الغرفة كان برابط فلاح على صدره صفحة من معدن ٠‏ 
كانت جروشتكا مکی » وها هی ذى تحس فحاة أنها أصبحت لا تقوى على 
کم حزنها » فاذا هى تنیض وتضم إيديها احداهما الى الأخرى > وتصح 
نائلة : ديا للشقاء ! » » ثم تندفم الى خارج الغرفة » متجهة اليه » الى 
عزيرها متا ؟ وقد تم ذلك على نحو بلغ من المافتة أن أحداً لم نسم 
رلته لصدثها ٠‏ وقد سمع میا صرختها » فارتعش »© ووثب عن كرسيه > 
وأطلق من صدره نوعاً من العوبل > واندفم نحوها طائش العقل > كأنه 
سى الوضم الذى هو فه ءلم ینترك لهما أن بلتقا » وان تكن نظراتهما 
ند اللقت ٠‏ مساك مشا بقوة » فاخذ بارع حائقاً مسعوراً » ولم ثمکن 
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السيطرة عليه الا بنعاون ثلائه رجال أو أربعة ٠‏ واسکت هی أيضا » 
ودأى مشا کف كانت تصرح وتمد اليه ذراعها فى لوعة شديدة نما 
کانوا بفتادونها ٠‏ حتى اذا رجم كل نی الى الهدوء وجد مينيا نفسه مرة 
أخرى فى ذلك المكان نفسه > أمام المائدة » فالة القاضى > فصاح يسال 
القاضی قائلا” له : 

مادا فعلت لكم ؟ لاذا تعذبونها ٩‏ انها لست مذثية > انها لم تصنم 
شتا +++ 

فحاول وکیل الشابه وقاضی التحقيق أن يهدئاه » وانقضت على هذه 
الخال عشر دقائق + وأخيراً عاد الى الغرفه مشبل ماکاروفتش الذى كان 
فد غاب ؟ وتقدم سحو و کل الشابة بخطی سريعة وفال له يصون عال 
واضطراب شديد : 

ابعدناها من هنا + هی الآن تحت ۰ هل لأذنون لى أيها السادة 
أن أقول کلمتین لهذا الانسان الماثر الخنل » كلمتين لا أكثر ؟ بحضورکم 
أيها السادة » بحضوركم ٠.٠‏ 

فأجابه القاضى : 

- لك ما شاء پا ميشيل ماكاروفتش > بحن لا نرى فى هذا أى 
بأس » فى هذه اطالة الیخاصة + 

فدأ مشل ماکاروفتش بقول مخاطاً مشا : 

س دمتری شدورو فتش 2 ئی المسكين > أصغ الي“ ووه 

كان وجهه » الحمر" من الانفعال »> يعبر عن شفقة على السکین 
تشه أن تکون شفقة أب ۰ وتابع کلامه قاعلا : 

لقد تولت بنفسى آخذ أجرافين الکسندروفنا الى الطابق الأدضی > 
وعهدت بها الى بنات صاحب النزل ؟ كما أن العحوز الصغير ما کسموف 
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ایح لا يثركها ٠‏ وفد کلمتها » وطماننها » هل تسمعنى ؟ أفهمتها أن 
عليك أن تدافع عن نفسك » أن تبریء نفسك » فما ینیفی لها أن تمنعلت 
من ذلك بتسويشك » والا فقد ندلی من شدة اضطرابك بأقوال خطأ 
تشهد عليك > هل تفهمنی ٩‏ الخلاصة ۰+۰ آقنعها فقالت الى على حق ٠‏ 
انها ذكة وطبة جداً ! كانت ترید أن تقل بدی" لأانى شبح عجوز ء 
وتضرعت الى“ من أجلك ؛ وطالبتنى ملحة” بأن أجىء اليك لأطلب منك 
أنتكون مطمئن الال عليها ٠‏ بحب أن تطمئن با عزیزی > وأريد أن 
أعود اليها الآن لأبلغها أنك مطمئن وأنك لا تخثى علها من شىء ؛ 
هدیء نفسك پا عزیزی » ذالك واجك ٠‏ أنا آحس بأنی مذنب فى حقهاء 
ان لها نفساً مسيحية ؟ عم يا سادئی : هی طفلة وديعة بريئة ٠‏ هسل 
أستطيع أن آبلفها با دمترى فدوروفتش أنك ستهدأ الآن ؟ 

كان الرجل الطیب يخبط فى كلامه خبط عشسواه ٠‏ ان ألم 
جروشنکا » هدا الألم الاسانی » فد نقذ الى قلره راسا » فكان فى 
عله دموع + ثیض مشا واندقم نحوه » وصاح يقول : 

۳ باذ نکم پا سادنی » باذ نکم ٠‏ انلك يا ممشسل ماکاروتش ملاك من 
ملائكة الخير ٠‏ شكراً لك من أجلها ٠‏ سم » آنا هادىء » قل لها هذا »> 
وسأکون مرحا +٠‏ قل لها » بما لك من طبه وأريحة »الى مرح » 
مرح جداً » حنى لأشتهى أن أضحك » لعلمى بأنها فى حماية ملاك 
حارس مللك + سأنهى هذا الااناس بسرعة > حنی اذا انتهت © خففت 
الها ء فلتعتمد على ولتتتظرنی وائفة + أبها السادة ( كذلك قال 
بخاطب قاضى التحشتی ووكيل النابة ) » سوف آفتح لكم نی كلها > 
سوف اسر الیکم بكل ثىء » فنفرغ من هذا الخادث بسرعة و'نتهى منه 
مر حين ضاحکان » لأا سنضحك جمعا فى اللهاية > الس كذلك 
باسادتى ٠٠١ ٩‏ ان هذه الرأة هی ملكة قلبى ! آوه ! اسمحوا لى أن 
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اقول لكم اننى أشعر باطاجه الى أن أفضی الک بما فى علبی ۰۰ لان 
أرى أن أمامى أناساً لهم نفوس بل ٠‏ انها ضیائی وحباتی أيها السادة ! 
هل دون | عل سم یف مرش تقول ۲ مره 
العقوبة القصوى ! » ؟ فماذا اعطيتها انا الذى لا املك شيا » حتى استحق 
منها سل هذا الب ؟ لست جديرا بهذا الحب » أا الاسان السىءء 
بوجهى المندّر » وسلوكى الأخرق » ومظهرى التقيل + أأنا جدير بمثل 
هذا الحب ؟ ماذا فعلت فى سسلها حتى تکون مستعدة لأن شعنى الى 
سحون الأشغال الشاقة ؟ لقد ارتمت على أقدامكم منذ هنيهة فى سبيل > 
هي الشماء التى لم ترتکب ذبا يمكن أن تلام عليه ٠‏ فكيف لا أعبدها > 
کف لا آندفع سحوها كما اندفعت منذ لثلة ؟ اغفروا لى أبها السادة ! 
ولکننی قد تأست الآن ۰+۰ 

قال متا ذلك وعاد يتهالك على الکرسی > وأخنی وجهه بسدیه 
و خذ پنکی تاشیحا منت + ولكن دموعه فى هذه المرة كانت دمو ع 
التخفف والسکننة والطماننة ٠‏ كان يشعر أنه استرد ذانه ورجع الى 
نفسه » وأشرق وجه رئيس الشرطة » وظهر الرضى والارتاح على دجل 
القضاء أبضا : لقد آحسا أن الاستحواب سيد خل مر حلة جديدة ٠‏ ورجم 
مشا الهما بعد أن شع رئيس الشرطة > عاد هادىء النفس مطمئن 
الحنان ٠‏ وقال : 

س والآن أبها السادة » أضع نی تحت تصرفکم ٠‏ ولكن لشکم 
ترضون أن لا ترنکوا بيجميع نلك التفاصل > فنتفاهم عنسدئد سرعة 
كيرة ٠‏ انتی أنه فى تلك التفاصیل ٠‏ أا مستعد أيها السادة » ولكن 
صدقونى اذا قلت لكم : ان الثقة المتدادلة لا بد منها ولا غنی عنها فى مثل 
هذه اسلالة * بيجب أن تصد قو لی كما أصدفکم ¢ والا فلن نصل أبدا الى 
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النهاية ٠‏ آثول لكم هذا لصلحتکم أنتم ٠‏ فهينًا بنا أيها السادة » هيا بنا الى 
الوفائع ! ولكن كفوا خاصة عن النش فى نی > ولا تعذبونئ فى سبيل 
سناسف وترهات ؟ ألقوا على" أسئلة” تتصل بالقضية وحدها دون غيرهاء 
اطلبوا وقائع » وفائع » ولأجمينّكم بما پرضیکم كل الارضاء ٠‏ دعونا من 
التفاصيل ! 

كدذلك صاح مشا » واسئو شف الاستحواب ٠‏ 


مقولا بارفينوفنش کلامه فائلا" : 
د لا تستطیع آن تتصور پا دمتری فدوروفتش 
الى أى مدى تشجنا نيتك الطبة هذه ٠٠١‏ 

كان الرضى يقرأ فى عينيه الشسهباوین 
الواضحتین اطسیرتین اللتين رفع عنهما النظارتين حين بدأ كلامه ٠‏ وثابع 
بقول : 

ب أن ما فلته عن ضرورة الثقة المتبادلة صادق كل لصدق صحیح 
كل الصحة + ان هذه الثقة التبادلة شرط أساسى فى قضسية لها هذه 
الخطورة » ولا سيما حين بريد الشخص امتهم آن پر ىء اسه وحان 
بكون فى امكانه أن يبرىء نفسه ٠‏ حن من جهتنا سنفمل کل ما يتعلق 
بنا » ولا بد أيك لاحظلت بنفسك باه روح سحدرى هذا الاستحواب ۰۰۰ 
نت توافقتی على هذا با هيبوليت کبرپلونتش > الس كذلك ؟ ( أضاف 
هذا مخاطا و كمل النابة فحأة ) + 

أجاب وكيل الليابة مؤيداً » ولکن بلهحة جافة بعض الحفاف > 
لهجة نتعارض مع ما أظهره قاضى التحقيق من اندفاع حار : 

د بدون شك ٠‏ 

ولنذكر مرة" واحدة أن نيقولا بارفنوفتش الذى وصل الى مديتنا 
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مند رمن فصر والدی هو فى بدابه عهده بمهلئة » فد شعر دفعه واحده 
باحترام عظيم لشسخص وکیل الليابه عندنا هيبوليت کیرپلوفتش > فاسقدت 
بين الرجلين صدافه فويه + وكان على كل حال هو الاسان الوحد 
المؤمن حقا بالو هب السيكولوجية وایخطایبه الفذة التى ينعم بها هبولت 
کی پلوفتش «٠‏ الذى لم .يقدر حق قدره » ٠‏ وكان يستقد هو أيضا » اعتقادا 
جازم » بأن المراجم العليا تلم وكيل النابه هذا الذى سمع عنه فى سان 
بطرسبرج قبل أن يجىء الى مدینتا ٠‏ وكان تقولا بارفنوفتش » الشاب 
جداً » هو كذلك الانسان الوحيد الذى شعر تحوه صاحيئا « اللجهيول 
القدر » بعاطفة صادفة + وقد انسم وفتهما فى طريقهما الى موكرويه > 
لأن تتفق آراؤهما فى هذه القضية » ولأن بحمعا على الموقف الواجب 
انعخاذه » والطريقة الواجب 'نبليها » بحيث أن الفكر المرهف الذى ينعم 
به سقولا بارفسوفتش بلتقط الآن بسرعة البرق أخفى الخواطر واللوا 
الثى تجول فى ذهن زميله الأكبر منه سنا > ويحزرها نصف كلمة > 
باشارة خاطفة » بحر كة فى عضلات وجهه » بغمرة من عشه ٠‏ 

استأف مشا كلامه متتحمساً : 

ب دعولى أتكلم أبها الساده دون أن تقاطعونى مستو ضحين تفاصل 
نافهة ؟ وسأبسط لكم القضية كلها بسرعة + 

ب موافق + شكراً لك ٠‏ على ألنى قبل أن أسمع ما تريد أن ترویه 
لا أحب أن أستوضح واقعة صغيرة تهمنا كثيراً ء هى مسألة نلك الروبلات 
الشرة التى افترضتها أمس مساء »> فى نحو الساعة الخامستة » من 
صديقك بطرس ابتلتش © وأودعته مسدسكت رهناً + 

ب صحبح آبها السادة » نعم ٠٠٠‏ رهنتهما ! أى شیء خارق فى 
هذا ؟ انلى ما ان عدت الى المديلة بعد نلك الرحلة » حتى رهلت 
السدستن ۰ الامر بط جدا + 
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ب بعد للك الرحله ؟ هل تست اذل ؟ 

س طبعا ! سافرت الى خارج المدينة » على مسافة أربعين فرسخاً من 
هنا + آکنتم تخهلون ذلك اذن ؟ ادل وكيل النابة وقاضی التحقيق 
النظرات ٠‏ 

- لعلك نحسن صنعاً اذا أنت بدأت بسطك للقضية بأن تصف لا 
مللا » ماذا كان الفرض من فسات » ومتی سافرت » وفى أيه سساعة 
زر سحت ۰ ان تمیم هده الوقائع + 4 ۰ 

قاطعه مشب و هو پنفجر ضاحكا : 

- كان شغى أن نسألنی عن ذلك فوراً + بل اننی لأعتقد أله 
لجسو أن دا القصة لا من امس بل من آس الأول 3 من صباح امس 
الأول » وستفهمون علدئذ لاذا قمت بتلك الرحلة » وماذا كان هدفی 
منها > و ما هی الاروف النى أحاطت بها + فی صبا ج اس الأول 3 أبها 
السادة » ذهبت الى التاجر سامسونوف على ة أن اقترض مله ثلالة آلاف 
روبل لقاء ضمانات موثوقة تماما » ذلك اننی احتحت الى هذا البلغم احتیاجا 
مستمحلا على حين فحأة > احشاجا مستعسلا جدا أبها السادة ١٠ء‏ 

قاطعه و كيل الشابة پسأله بأدب : 

- اسمح لى أن أسألك لاذا احتجت فحأة الى المال » ولأى غرض 
وجب عللت أن پکون معك ثملاثة آلاف حتماً ؟ 

ب ما فائدة هذه التفاصيل كلها آیها السادة ؟ لماذا ومتی وكف 
و أین ٠٠١‏ ما فائدة هذا كله فى الواقع ؟ لأن أحتاج الى ثلائة لاف 
روبل أو الى أى مبلغ آخر ٠٠١‏ لن نفرغ من الأمر أبدا اذا تحن نها 
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فى هله التفاصل الدفقة ! لسوف تحتاج عندئد الى ثلاثة محلدات على 
الأقل » عدا القدمة ! ٠٠١‏ 

كان میتبا يتكلم بلهسجة خالية من الكلفة رغم التململ » لهجة انسان 
بريد أن پذکر الحفقة كاملة ولتحركه أطيب النوايا + واستأنف كلامه 
اة قول : 

لا تژاخذونی أيها السادة على هذه الخشونة ۰ ثقوا أللى أشعر 
الادراك ٠‏ وهأنذا أكرر ما سبق ان قلته : لا تثلنوا كذلك أننى تمل ٠‏ 
فقد صحوت من سكرى كل الصحو ٠‏ ولكن حتى لو كنت لملا » فان 
ذلك لن يغير من الأمر شثاً » وان بكون له أى تأثير فما ساو ضیحه لک » 
نا واحد من أولئك الذين يسدق فيهم قول الشاعر : 

انا ان صحوت دایتنی فبيا 
فاذا سکرت غدوت عبقریا ! 

ها ها ها ! ولكننى لايل أبها السادة أيه لا بلق بی الآن آن 
أنكّت » الى أن فرغ من ازالة هذا الالنئاس على الأفل + فاسمدوا لى 
اذن أن أحافظ على وثاری + اننی أدرك حق الادراك التفاوت القائم بسا 
الآن : فأنا على كل حال انما أقف أمامكم موقف مجرم » فهيهات أن أكون 
لکم بدا + ان مهمتکم هى أن ترادو لی ٠‏ ولا شيك آنکم ان بلاطفونى 
وتلاسوا بأيديكم شعرى وتهنثونى على اللادث الدی ونم لى مم 
جريجورى + فليس من السالز للانسان أن يصرع الشیوخ بغير ذلب 
جنوه » وأا اعلم دق العلم أنكم ستطالمون بأن بحکم على" بالسجن ستة 
أشهر أو فولوا سنة » معاقية” لى على هذا الفعل الذى اجترحته » ولكن 
دون سقوط مدلى ۰ أنا لست معر ضا للحرمان من حقوقي الدنة » الس 
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كذلك يا و کل النابة ؟ قلت اذن أيها السادة اننى أدرك حق الادراك 
الفرق بين موقفى وموة کم ۰۰۰ ومع ذلك أرجوكم أن تعترفوا من جهتکم 
بان الله نشه پمکن أن تربکه أسئلة من هذ النوع : كم خطوة مشیت » 
فى أى نله رفعت قدمك السبری ء فى أية لظة أنزلت قدمك اليمنى > 
على أى شىء سرت ؟ اذا أخذتم تلقون على" مثل هذه الأسئلة » فسأرئيك 
أخيراً » وستسجلون الخطأ الذى سأقع فيه » وسينشأ عن ذلك أن لا نصل 
الى شىء + وما دمت قد بدأت بعض الكذب » فلا بأس أن أستمر فى 
الكذب > وستغفرون لى كذبى » لأنكم أناس مهذبون مثقفون ثقافة عالةه 
أحب فى الختام أن آرجوکم أيها السادة أن تقلموا عن تلك الأساليب 
البالية فى الاستجواب » أعلى اللدء بالقاء أسثلة تافهة : كيف نهضت من 
نومك هذا الصاح ؟ ماذا أكلت ؟ أين بصقت ؟ ثم البادرة > بعد « تنویم 
بقغلة اعجرم » على هذا النحو » الى مىاغتته فجأة بهذا السؤال : « أبن 
قتلت القتبل وسلبته ماله ؟ » + هأ هأ ! +٠٠‏ ذلكم هو روئينكم » ذلكم هو 
علمکم كله » تلكم هی الحيلة الكبرى فى أسلوبكم ! قد ستطعون أن 
ناغتوا فلاحين بمثل هله الأنواع من المكر » ولكن ذلك لا ينطلى على“ 
أنا ! أنا شى خير فى هذه الشئون » لقد عملت أنا آیضا فى هذا المحال ... 
هأ هأ هأ ! لا تزعلوا يا سادتی » واغفروا لى هذه الوقاحة ( كذلك صاح 
وهو ينظر الهما ببراءة نبعث على الدهشة ) فما دام متكا كارامازوف هو 
الذى يتكلم بهذه الطريقة » فان التسامح والتساهل ممكن » لأن ما لا يكن 
ففرانه اذا هو صدر عن رجل ذكى » بسحب أن لا يكترث به حين يكون 
متكا هو الذى يقوله ! هأ ها ! ٠٠١‏ 


كان پلاحظه باطاح > ولا پحول عنه بصره الناقذ » ویحاول أن سحل 
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كل كلمة من کلمانه بل وأسر حركة من حس رکانه » وحتی اخف 
لاختلاجان فى عضلات وجهه ٠‏ 

قال القاضی وهو ما بزال بضحك : 

ب يحب أن تتصفنا هذا الانصاف على الأقل > فتعترف بأنا لم ستعمل 
ملک هذا الأسلوب ٠‏ اننا لم حاول أن نربكك بسؤالك كيف نهضت من 
وماك فى الصاح وماذا أكلت » وانما واجهنا الأمر الأساسى دفعة” 
احدة > سرعة لعلها کانت مفرطة أيضا ٠‏ 

الى أفهم هذا وأقدره حق فدرء + وأقدر كذلك ما آظهرتموه 
حوى من طبية وشهامة تدلان على سمو أخلاقكم ٠‏ اننا جميما » نحن 
لثلائة صادقو الة بحر كنا آثبل المشاعر ٠‏ فلسجر كل شیء یتنا كما 
شخی آن تحری الأمور بين أصحاب لق بعضهم ببعض » واثر بطهم روابط 
لننالة والشرف ! اسمحوا لى على كل حال أن أعدكم أصدقاء فى هذه 
لدفقة من حانی » فى هذه الساعة التى يذل فيها شرفى آکیر الاذلال ! 
أرجو أن لا پسوءکم هذا پا سادئی ! 


î 


قال نقولا بارفنوفتش مؤيدا ,: 

5-8 بالعكس ! لقد عست أحسن لير » وو حدت اسب الکلمات ۱ 

أما التفاصيل » أما تلاك التفاصيل الزخرفية السخفة كلها ؛ 
لندعها وشأنها » والا لم تعلم الى أبن بمکن أن بنتهى هذا كله » آلس 

قال وكيل النبابة يخاطب ميثيا فجأة : 

س 5 مستعد كل الاستعداد لان ۳۳۹ بنصاعحك السدبدة 3 ولكننى 
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خطورة الشأن فى نظرنا أن تعلم لاذا احتمحث ذلك الاحتياج الشديد كله 
الى هذا البلغ » أعنى الى الثلائة آلاف روبل ٠‏ 

- لاذا احتچت الى ذلك البلغ ؟ احتجت اليه لأسباب عدة ٠٠١‏ 
الخلاصة : لأرد“ ديا عل ۰ 

- دیناً لمن ٩‏ 

ذلك أرفض أن آقو له لکم رفضاً قاطعا أبها السادة ۱ أرفض أن 
أقوله لكم لأننى لا أستطيع أن أقوله لكم » لا عن خوف من أى شىء ء 
بل لأن الأمر فى الواقع هو من السفاسف التى لا قيمة لها البتة » وشن 
صمت" عله مع ذلك » فلأن القضة فضة مدا : ان هذا السؤال يمس 
الى الخاصة » ولن أسمح لكم بالتدخل فى حباتی الخاصة ٠‏ لا ٠٠١‏ 
هنا لا سامح ولا تثازل ! ان ما تسألون عنه لا علاقة له بالقضية » وكل 
ما بحاو ز هذه الحدود فهو من اتی الخاصة ! لقد أردث آن ارو" ۳۳ 
هو دين شرف » ولکنی ان آذکر لکم اسم الشیخص الذی كنت آرید أن 
اوه له هذا الدين 4 

قال و كيل الشابة : 

ب آسمح لنا بتسحصل تصر حك ۰ 

سجلوا ما شنم ! اکنبوا أننى لن أجيب عن هذا السژال بصال 
من الأحوال ! اكوا أن فى الاجابة عن هذا السؤال اخلالا" پشرنی ! 
لیس الوقت هو ما يعوزكم فيما ېدو ! 
حين فجاد : 


أعتقد أن من واجبى أن آبهك أيها السيد ء اذا كنت اجهل 
ذلك » أن من حقك طعا أن لا تحب عن الأسئلة التی 'نلقى عليك > 
وتا لا نملك أن برك على الاجابة ذا أنت رأيت لسسب من الأساب 
أن مخفى هذه النقطة أو نلك من النقاط ۰ ولكن من واجبنا أبضا أن 
نلفت ظره الى الأذى الدى يمكن أن تلحفه بنفشسك اذا أنت رفضت 
الادلاء بالمعلومات المطلوية + 

دمدم میثا بفول وقد اضطرب من اللهحة الرصيئة التی خاطبه بها 
وکل الثابة : ۱ 

ولکنتی پا سادتی لم آغضب ٠٠‏ آنا +٠‏ ألا ٠٠‏ ان سامسوئوف 
ذدك الذی ذهبت اليه حیندالك ٠١‏ با سادتی ۰+ 

لن تقل هنا سلسلة الوفائع التى ذکرها مشا » فان القاری: بعرفها. 
لقد أراد ميتيا أن بقدم عرضاً كاملا ومفصلا" » وكان من جهة أخرى 
پستعحل اسحاز هذا العرض + لذلك كان پتسکلم متسرعاً + غير أن 
تصر بحائه كانت تسحل شا بعد شىء » فكان هذا بضطره الى التوقف 
دائها من حين الى -حين » وكان هذا التوقف يشابقه ویزعحه » فكان 
توف عن الكلام وهو بدمدم متململا" » ولكن دون أن خر ج عن طبته 
وبساطته ٠‏ كان بتفق له أن ,يعم قاثلا” فى بعض الأحان : « أبها السادةء 
لو كان الله نفسه فى مکانی لضاق صدره فى هذه الظروف ! » أو « لست 
أرى أبها السادة ما الفائدة من امتحان أعصابى على هذا اللحو ! » » ولكن 
دون أن پد من ذلك مزاجه الذى كان عندئذ منطلقاً ودوداً + روى 
كيف أن ساسونوف قد خدعه قبل ومين ( لفد آأخذ يدرك الآن أن 
ساسونوف صله وغرر به ) ٠‏ وذكر أنه باع ساعته سته روبلات 
يتمكن من السفر » وئلك واقمة كان يجهلها وكيل النابة وقاطی التحقيق» 
وند لفنتاشاههما وظهر علهما أنها اهتما بها اهتماماً شديداً. فكان منشأن 
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اطاحهما على هذه النقطه أن أخرجا مشا عن طوره » لأنهما رأيا أن من 
الضرورى "سحل هده الوافمة » دللا“ جديدا على أنه كان عشية وفوع 
الحريمة لا بكاد يملك قرشاً واحداً ٠‏ ومنذ نلك اللحظة اخذ يتجهم 
وجه مشا مزیداً من التجهم نیا بعد شىء + وبعد أن روى قصة سفره 
سعاً الى للاجافی » وقضائه لبلة" فى الكوخ الذى يملؤه الدخان » وصف 
عودنه الى المديلة » وأخذ ,يصوآر » من تلفاء نفسه فى هذه الرة » دون 
أن طلب منه ذلك » جميع ناريح غيرئه على جروشنکا + فكان القاضيان 
يصفيان اليه بانتیاه صامتين + وقد سحلا خاصة" أنه كان قد أنشأ ملذ 
زمن طويل » مركزاً للمراقبة وراء منزل فیدور بافلوفتش فى حديقة 
مار با کوندرانضا 1 وأنه کان بتر صد جروشنکا من هناك » وأن 
سمر دیاکوف كان پنقل اله أخاراً ویطلعه على ما بیجری فى منزل أببه ٠‏ 
هذه الثلروف كلها قد سحلت بكثير من العناية والاهتمام * وتكلم متا 
عن غيرئه بافاضة وانفعال + فانه رغم الحرج اللسی الذى شعر به من 
عرض عواطفه اطميمة وتعرية نفسه تعرية” سىء الى شرفه أمام اللاس > 
ند حاول أن بتغلب على هذه القاومات وأن يذلل هذه الصعوبات حرصا 
منه على أن يقول الحقيقة صادفا + غير أن النظرات القاسية الباردة اللى 
كان بصبها عليه قاضى التحقيق ووكيل النابة محدافين اليه متفرسين فيه 
أثناء روابته القصة قد اضطربت منها نفسه آخر الأمر ٠‏ قال فى سره 
حزيئاً : « ان هذا الصبى الغر سقولا بارفنوفتش الذى بادلته ملك مدة 
أحاديث تافهة فثة عن النساء » وان وکل النابة هذا المريض النفس > 
لا يستحقان أن پسمعا ما أقطى الها به من اعترافات نشسبی+ با للعار ! »۰ 
ولكنه استرد عزيمته مرددآ ذلك الست من الشعر الذى يقول : « قلبى 
اعتصم" بالصبر والاذعان » + وتابع پروی قصته مسجاهداً متجلداً + فلما 
وصل من حديه الى الکلام على زيارته للسدة هوخلاکوفا انسطت 
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أساريره من جدید وشاع فى نفسه الرح > وأوشك أن پروی نکن 
عن هذه السسدة کات تشع فى مسالوتنات الدینه » ولکنها لا 'تناسب 
الفلروف کنر آه لدلك اسوفمه القاصی م عن الکلام بلطف وكاسه » راجا 
منه أن تقل الى وه" ع آهم + وحين وصف الصرافه من منزل نلك 
السدة والأس الدی اجناح هسه فى الشار ع » لم يسقط من حدينه تلك 
الواقمة » وهى أنه فد حطر باله وهو فما هو فيه من حيرة واضطراب 
«أنه لم ببق له الا أن يذيح احدا ویسلبه ماله بأقصى سرعه للحصول 
على ذلك البلغ + » ٠‏ عندئذ طلب منه القاضيان أن پکرر أنه « قد خطر 
بباله أن يذبح أحداً » » وأسرعا بسحلان ذلك + وثر کهما مشا يسجلان 
أقواله دون امتعاد ض أو احتجاج ٠‏ فلما وصل من حديثه أخيرا الى اللحئله 
الى علم فها فجة أن جروشنکا قد کذبت عليه حين زعمت له آنها ستبقی 
عند ساسوئوف الى منتصف الليل > مع أنها فى الواقع فد تر کت الناجر 
المجوز بعد أن وداعها میشا ببضم دقالق أمام باب منزل كوزمتش > لم 
يملك أن بمنم نفسه من أن يصح قائلا” : 

- للن لم أقتل فنا نلك حين علمت اللبأ » فان السبب الوحیسد 
5 سادنی هو انی قد آعوذنی الوفت + 

سحلت هذه الأفوال كذلك بعناية واهتمام ٠‏ فكان میا بننظر > 
عابس" الوجه مكفهر الأسارير » أن بفرغ الکانب من كثابته ؟ وهم أن 
پشرح بعد ذلك كيف أسرع الى حديقة أبيه ء ولكن قاضى التحقيق قاطعه 
فحأة ء اذ فتسم محفظلة أوراقه الوضوعة على الكنة قربه » وأخرج منها 
مدق الهاون التحامی » وسأله : 

هل تعرفی هذه الأداة ؟ 

فقال مستا وهو پشیم ابتسامة شاحة : 
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ا هدا ٠۰۰‏ نعم ٠٠۰‏ طبعا أعرفها ! أريها ۰۰۰ بل لا داعی 
لأن اراها ۰+ه ما فائيدة ذلك ؟ 


ب مسيت أن تتکلم عن مدق الهاون هذا + 

- حسحيح ٠‏ كان پنینی أن أذكر هذه الواقعة » فلولا هذا الدق 
لا وقم شىء » ولكن الأمر كان قد خرج من ذهنی ٠‏ 

- هلا" ذكرت لا الظروف التى سلحت فها بهذا المدق ! 

- بکل سرور با سادتی ٠‏ 

وروی مستا کف اول مدق الهاون من مطیخ فنا عرضاً ٠‏ 

- ماذا كان هدفك من اخذ هذا السلاح ٩‏ 

- ماذا كان هدفی ؟ لم يكن لی غرض > وانما آخذته هکذا ۰۰+ 

- ما هذا الکلام ٩‏ آکنت تأخذه لو لم يكن لك هدف ؟ 

غلل مشا حنقاً + كان پتفرس فى « الفتی الغر » مبتسما ابتسامة عداء 
و ره + ذلك أنه كان پشعر بمزيد من الخزى والعار » شا بعد شىء < 
من أنه ارتضی أن بصف « لأناس مثلهم » » بمتل هذا الصدق كله وبمثل 
هذا الاندفاع العاطفى كله فوق ذلك > مشاعر الغيرة التی كانت تعذبهه 

- مالنا ولهذا المدق اللعن ٩‏ 

٠٠١ ولكن‎ 

ب ولكن ++ و لکن ٠٠‏ طب ۰۰ کنت آرید أن آدافع عن شى من 
كلاب الشارع ۰۰ فى الظلام ٠٠‏ احتاطا للمفاجأة ٠٠‏ 

- هل اعتدت » من فل »> حين تخرح للا » أن تسلح خوفا من 
التللام ٩‏ 


ب شوه / حفا انه لمستحيل اللحد بثك معكم اھا السادة موه 

كذلك صاح بقول ميتيا وقد بلغ اوج الفيظ والنق + 

ثم التفت حو الكانب » فقال له بصوت فيه اهتیاج غريب ء وقد احمر 
وجهه غضياً : 

اكتب ۰۰۰ اكتب حالا" « اننى أخذت المدق على اة الذهاب فورا 
الى آبی فدور بافلوقتشس ++ لقئله ++ لتتحطيم جمحمنه + + 4 4 

ثم هتف يفول مخاطبا قاضى التحقيق ووكيل الابة » وهو يرشقهما 
نظر ة متتحدبة مستفرة : 

- أأنثم راضون الآن أيها السادة ؟ هل طبتم نفساً ؟ هل اغتيطث 
فلوبكم ؟ 

تأجابه وكيل النبابة بلهسية جافة : 

ب نرى انك قد أعطيت هذا التصريح بسب بحنقك مدا وسيب 
ضسقك بهذه الأسئلة التى نظن آنها نافهة ٠‏ ولكننا مضطرون الى القاء هذه 
الأسثلة عليك لأنها فى الواقم هامة جدا ٠‏ 

- أرجوكم أبها السادة ! أخذت هذا الدق ٠٠١‏ طيب ! ان المرء 
يشعر أحالا” باطاجة إلى أن يكون فى يده شىء ۰۰۰ الق اننى أجهل 
اذا ان دنه ٠‏ لقد أخذائه راكضاً » هذا كل شىء + ألا لون أبها 
السادة ؟ دعولا من هذا ء والا فمناً لن أحكى شتا بعد الآن ! 

فال مش ذلك ووضع کوعه على اللائدة ¢ وحعل رأسه فی بده + 
كان جالساً الى جانب باللسة الى الرجلين » وكان پنظر الى اطاط 
حاولا" أن بسیطر على غضبه موکان بنربه فعلا" أن بلهض وأن بصرس 
بأنه لن پقول بعد الآن كلمة واحدة « ولو سيق الى الوت » + 
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فال فجاه وهو پجاهد فى سيل أن لا ينفجر : 

سب أتعرفون آیها السادة ؟ اننى » وأا أصغى اليكم > آشعر باحساس 
غر بب + + + بد کر نی هدا الا حستاس بحلم + + + بحلم ما +++ ,يعاود نی 
فی کر من الأحان ۳ النوم +++ أحلم أن أحداً پطار د نی فی اللل 3 
فى الثللام + + + أحدا أسشاف مله خوفا رها + مه اد پسدث عنی ٤‏ وأحاول 
آنا أن أختبىء منه » أن أب قرخ دص ه ۰ فألوذ جبانا وراء باب أو وراء 
سخز ابه 4 فألطو هناك حامدا ۷ اترك +++ والر حل الأخر بعر ف این 
ابا مرف مخی > و لکنه پتتلاهر بأنه بءحهله لطل عذابی + + و لیتمتع 
بیلمی زمئاً أطول ۰۰۰ ذلك هو بعنه ما تفعلونه آنتم فى هذه اللحظة أيها 
السادة ! ذلك هو عله تماما ! 

- آتراودلك اذن أحلام شها خوف وفلق ٩‏ 

سس أى نعم +++ ألا لر یدول آن ستحلو اهذا ایشا ٩‏ 

لا +٠٠‏ أن 'سسحله ٠‏ ولکنه اشارة هامة فى الوافم « الحق ايك 
ترق أحلاماً فر نة + + + 

غير أن ما آراه الآن لس حلماً ! انه واقم أأيها السادة » هو واقع 
الحياة الرهيب ! أنا ذئب وألثم الصیادون ۰ فهلموا وراء الذئب ! 

قاطعه فاضی التتحقيق قائلا له برقة ولطف : 

- تخطیء أن 'نرى الأمور هذه الرؤية + لاذا هذا التشسه ٩‏ 

فقال مسا غاضياً : 

- بلى أيها السادة ! ان هذا التشسه بصدق على الظرف اسلاضر كل 
الصدق ! 
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غير أن جوابه هذا قد خفف عنه » فهدأ فلا" > وأخذت الطيية 
تازو من جديا > ا كلامة وائ 
ولكن سین يكون أمامكم اسان سق يل هس ویر ی 
هذا الاسان مستسلما الأصدق اندفاعات قلبه > فما ينبغى لكم عندئذ أيها 


السادة أن تشكوا فى كلامه ۰۰۰ لا بح لكم أن لا تصدقوه ۰۰۰ لا يحق 
لک ذلك حبلداك +++ 
۰ عليك بالصمت قلبى* 
اصبر وأذعن ۰ وصمنا ! 
ثم سألهم فحأة وقد أظلم وحهه : 
- أأستانف سرد قصتى ٩‏ 
فأجابه امقولا بارفینوفتش : 
سب طیعا ! لقد هممت أن أرجوك أن ثفعل + 
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متا سرد فصته بصوت کالح » ولکنه پحاول 
الآن » أكنر مما كان ييحاول قل ذلك ء أن 
لا يسقط أى واقعة من الوافائع التفصيلية ٠‏ دوى 
كيف وثب فوق السور لبدخل الى حديقة أبسه ء 


روسف مئسته الصامته للافتراب من النافدة » وعرض عرضا دقيفًا ماجرى 
أثناء اللحتلات التى ظل فها متربصا مرافا وراء الشحيرات » وصور 
'تصوبرا واضحا ‏ وهو يفل کلمانه - العواطف الثى هزت نفسه حان 
كان بیحاول لفاً أن يعرف هل جروشتكا عند أببه أم لا + ولكنه استغرب 
أن بری أن وکیل الشابة وقاضى التحقيق يصغان اله فى هذه المرة وقد 
ظهرت فى وجههما فسوة » واصطنعا الحد والكلفة > أصیحا لا يساألايه 
عن ثىء + كان يستحيل عله أن بدرك من 'نعير وجهنهما ما كانا يفكران 
فه ٠‏ قال فى نفسه : « لا شك آنهما غاضبان مستاءان ؟ فللكن ما يكون ٠»!‏ 
حتى اذا وصل من حدیله الى « الاشارة » التى قرر أن بستعملها حتى 
بظن أبوه أن جروشتكا وصلت ففتح النافذة » لا حظ أن قاضى 
التحقيق وو کل النابة لا ولان هذا الأمر أى انشاه » فكأنهما لابدرکان 
خطورته ولا يفهمان ما هی نلك « الاشارة » التى بتسحدث عنها » فاستغرب 
مسا ذلك أشد الاستغراب + فلما وصل أخيرا الى اللحظة النى رأى فبها 
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أباه پسل من على النافدة + قشعر بتأجج کر هد له وأخرج مدق الهاون 
من چیه 3 نوقاب مشا عن الكلام کاله ۳ ذلك 3 واد بحدق الى 
الحدار » ولکنه احس أن الرجلین پرفبانه باشاه شدید ٠‏ قال وكيل 
النابة : 


5 هك 3 اخرحت السلاح من جسكث + + + 3 +++ 3 ووه ماذا 
حدث بعد ذلك ؟ 

بعد ذلك ؟ قتلته +++ ضربثه على صدفه و كسرث جمحمته ٠٠۰‏ 
هذا ما حدث فى زعمك » آلس كذلك ٩‏ 

هكذا صاح متا وقد ود حن عمناه شرارا + ۳۳ تأجج الغضب فی 
'نفسه من جديد » بعلف متزاید + ش 

ذلك فى زعمنا بحن + طب + فماذا فى زعمك أبنت ٩‏ 

حفض متا عينيه ٠‏ وخيم صمت طويل ٠‏ 

3 استاف مشا کلامه ائ بصو ت هادىء : 

فى زعمى أنا » الكم ما حدث أيها السادة ٠‏ لا أدرى ابتهلت 
أمى الى الله فى تلك اللحفلة ءأ م انسكنت دموع بريئة طاهرة لابعاد الشر > 
أم أمسكلى من ی ملاك لا رى ؟ الهم أن الشسطان قد علب + انتعدت 
عن الناهدن > ور کصت منسدهاً سحو السور + + + دعر أبى 3 و عرفنی فحأة» 
وأطلق صر له € وغاب غ النافذة +مه انذکر هذا نذ کر | واضیحا + 
اجترت الحديقة » وآسرعت أبلم السور > وفى نلك اللحظة انما ظلهر 
حر جود ی الدى آدر کنی حان كنت قد حنمت على السور ه 

فرد مسا اخرا أن برقع تیه عمو ميحد نيه ۰ فلاح له أنهما كايا 
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پظران اله بثير اکترات ٠‏ فالت به رعدة من غضب + وقال لهما : 

آلاحظ با سادتی آنکم تسخرون منی ! 

أله نقولا بارفینوفتش : 

ب ما سيب خطور هذه الفكرة بالك ٩‏ 

س اكم لا تصد فون كلمة واحدة مما أقول > ۳ أدرك هذا + اوه ! 
فیمت : لقد وصلت الى عقدة القضة + العحوز پرقد الآن حنة هامدة 
میحطم الجميحمة » وأنا » بعد أن وصفت لكم وصفا فلجعا كيف أردت أن 
أفتله » و کف أخرحث مدق الهاون من سى لهذا الغرض »© اصرح 
لکم فسحأة بأنی لم أزد على أن ابتعدت عن الئافذة ! ++ه هذه فصسسدة 
حقا » ألس كذلك ؟ كان فى أن يقال هذا الکلام كله شعراً "! كيف 
يمكن أن صد رجل مش ؟ اء ٠٠١‏ ألا آنکم لتعرفون كيف 
اسخرون و نضحکون دون أن بظهر علكم ذلك ٠‏ 

وال و کل السابه عنداد دون آن سدو عليه الا كثراث باضطراب 

- هل لاحظت أثناء ابتعادك عن النافذة أكان الاب المفغى الى 
الحديقة فى الطرف الآخر من المنى مفتوحا أم كان مغلقا ؟ 

كان مغلمًا + 

منلقا ؟ أأنت متأكد ؟ 

_ كل التأكد ٠‏ كان ذلك الباب مغلقآً + ثم انه ما كان لأحد أن 
يستطع فتحه ٠٠‏ هذا ٠٠‏ هذا الاب ٠٠‏ لظة ! ( كذلك صاح متا بقول 
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مرتعشاً » كأن فکرة" قد ومضت فى ذهنه فجأة ) + آلعلکم وجدتم ذلك 
الاب مفتوحا ؟ 

نعم » كان مفتوحا ٠‏ 

- فمن عی يفتحه ان لم تفتحوه نتم أبها السادة + 

كذلك قال مشا مندهشاً کل الاندهائن + 

فقال و کل اشابة بصوت رصن بطىء > مقطعا کلمانه ؛ 

_ كان الباب مفتوحا » ومن المؤكد أن قائل أبيك قد دخل امازل من 
هناك ؛ حثی اذا آنم جريمئه خرج من ذلك الباب نفسه أيضا + ثلك نقطة 
نعدها مفروغاً منها » فمما لا پخاطنا فيه ريب أن القائل قد ارتکب جريته 
فى الغرفة لا من خلال النافذة ٠‏ ان هذه الشحة يدل عليها جميع 
ما شاهدناه » يدل عليها وضع اللثة وندل عليها مجموعة من القرائن 
الأخرى ٠‏ لم ببق أى شك من هذه اللاحية ٠‏ 

عر وجه متا عن دهشة عميقة ٠‏ وصاح يقول زائ الوجه : 

- ولكن هذا مستحيل كل الاسستحالة ٠‏ أا ٠٠١‏ أنا لم أدخل 
الست ! أؤكد لکم جازماً أن الباب ظل مغلقا أثناء وجودى فى الحديقة > 
وأنه كان منلقا آیضا حين هربت ٠‏ النی لم أتحرك من مخلى ؟ ومن 
النافذة وحدها انما رابت ٠٠١‏ من النافذة وحدها ٠٠١‏ الى أتذكر جميع 
التفاصل ٠‏ وهنى لا أتذكرها » فاننى على بقين من أن الباب كان مغلقاء 
لأن أحداً لم یکن بعرف « الاشارات » الا أا وسمردياكوف ء والشوفی 
طعا ؟ وبدون الاشارة المتفق عليها لا يمكن أن بفتح العحوژ الاب ء 

الاشارات ؟ عن أى اشارات تتکل ؟ 

كذلك سأله و کل النابة بفضول شره محموم آفقده وضع الرصانة 
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والودار فى لفله ٠‏ كان فی سرة سؤاله نىء من مذلة » شیء من ضراعة» 
ذلك أنه قد أحس أن هناك واقعه هامه كان ما بزال بحهلها » وهو بخنی 
أن پرفض مستا أن یکشفها له بأكملها ٠‏ 

أجابه ميشا وهو يخم بعینه ویشسم ابنسامة ماكرة : 

٠٠١ 1‏ آنت لا تعلم ؟ فما رايك اذا لم أشأ أن أقول لك شيئاً عن 
أمر تلاك الاشارات ؟ من عسی يطلعك على ذلك فى هذه الحالة ؟ ذلك 
أن هذه الاشارات لا يعرفها أحد الا ألا وسمردياكوف والتوفی* ان أحداً 
لم بطلم على السر » فليس يعرفه » عدانا » الا الله ٠٠١‏ ولكن الله لن 
بقول لك شيئاً عن هذا الأمر ؟ وهو أمر هام الى أبعد الحدود » لا يعرف 
الا الشیطان جميع التائج التى پسمح بالوصول اليها + هأ هأ هأ > محاوفكم 
حمقاء ! انكم لا تعرفون الانسان الذى تخاطونه + ان أمامكم متهماً بتلذذ 
بجمع القرائن التی تشهد عليه ! 1 ۰+۰ نعم يا سادنی ! ذلك أننى أنا 
فارس شرف » ولكننى لن أقول مثل هذا الكلام عنكم آنتم ! 

بلعم وكيل الثيابة هذه الأقوال المارحة برفق ولطف » لأنه كان 
بحترق رفة فى معرفة الواقعة الخديدة + تكلم مشا بافاضة ودقة عن كل 
ما يتصل بالاشارات التى تصسورها خال دور بافلوفتش لاستعمال 
سمر دیاکوف » وأوضح معنى كل طريقته من تلك الطرق الختلفة فى 
فرع النافذة » ومثثّلها هو شسه بالضرب على المائدة ٠‏ فسأله فقولا 
بارفنوتش عندئذ هل فرع النافذة بالاشارة التفق عليها لشیء شدور 
بافلوتش بأن « جروشنکا وصلت » > فأجانه مشا بأنه قد قرع النافذة فعلاة 
بعدد الضربات الثفق علیها لاعلال وصول السسدة اشابة ٠‏ وختم مشا 
کلامه الا : 

فهاتم أولاء اطلعتم على الأمر ٠‏ هلموا اجمعوا القر ائن فوق 
القرائن » وثابعوا استدلالانكم واستخرجوا نتائحک + 
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ثم حول وجهه عن الرجلين باحتقار ٠‏ 

سأله نيقولا بارفنوفتش مرخ آخری : 

ب أنت تژکد اذن أنه لم يكن أحد غير كم » أنت وأبوك والخادم 
سمر دياكوف » يعرف هذه الاشارات » الس كذلك ؟ ألم يطلع عليها 
أحد غيركم ال ؟ 

- لم يطلع عليها أحد غيرنا » ألا وسمر دياكوف والله ٠‏ لا تنسوا 
أن سجلوا أن الله كان على علم بالسر + قد يكون العون الالهى ضروريا 
لكم تم أيضاً فى هذه القضية ٠‏ 

أسرعوا يسجلون جميع هذه التفاصيل + ولكن بينما كان الکانب 
يكتب » قال وكيل الابة فجأة كأن فتراضا جديدا قد ومض فى ذهنه على 
حجان عه : 

ب ولكن اذا كان سمردياكوف يعرف هذه الاشارات هو أبضا » 
واذا كنت تتکر من جهة أخرى أن تكون أنث قانل آببات » أفلا يمكن 
أن بکون هذا الخادم نفسه قد قرع الاشارة التفق عليها » فاستدرج أباك 
الى فتج الاب » ثم ٠٠١‏ ارتکب الحر بمة ؟ 

فرشقه هتا بنظرة فها سخرية شديدة و کره عنيف فى أن واحد؟ 
وظل يحداق الله مدة طويلة دون أن ينطق بكلمة واحدة » حتی أن 
على و کل الشابة آخذنا تطرفان ۰ ثم الفجر متا يسأله أخيرا : 

- أتريد أن نقیض على اللعلب من جدید بهذا السؤال الفری ؟ 
ولكن الثعلب قد هرب ٠٠‏ هأهأمأ ! ١٠٠لقد‏ آدرکت لماك با وكيل 
لثبابة ! ختّل اليك آنی ساب على هذا « الطلعم » الذى تمده الى“ > 
وأننى ساأتینی هذا التعلیل الحمل الذی توحى به » آلس كذلك ٩‏ لاشك 
ألك كنت تسوفع أن أصبح ملء حنجرتی اللا : « نعم نم » هو 


0۵ 


سمردياكوف ؟ سمردياكوف هو القاتل ؟ » اعترف" بأن هذه هى فکرتك 
الخفية » اعترف بذلك » فأنابم قصتى ٠‏ 

ولكن وكيل النابة لم يعترف » بل ظل پنتتلر صامتا ٠‏ فال میتبا : 

ب خط ! ان آنهم سمردياكوف ٠‏ 

س لا ولا يساورك أى شك فد ؟ 

- وأنث هل يساورك هذا الشك ٩‏ هل تشه فيه ٩‏ 

ب لقد تصورنا هذا الاحتمال أيضا ٠‏ 

أطرق میا الى الأرض * ثم استأنها بقول وقد أظلم وجهه على 
حان فحاة ؛ 

ب كفى مزاحاً ٠‏ والکم ما آرید أن أفوله لكم اذا شكم الجد 
لا الهزل + ای منذ البداية » وفی اللحظه التى آرحت ها الستائر ده 
نحو کم » فى 'نلك اللحنلة تقر ہیا » ومضت فى ذهنی هذه الفكرة « ایکون 
هو سمردیاکوف ٩‏ ۰۰۰ » ۰ ثم » حين جلست أمامكم » وینما كنت أصبيح 
اثلا اننی لم أسفح دم أبى » كنت أقدر فى قرارة نشسى أن سمردياكوف 
قد يكون هو القائل » ولم ارم هذا الافتراض ذهنی بعد ذلك + وفی 
هذه الدققة نفسها » بنما كنت تلقى على" هذا السؤال » قلت لنفسى مرة 
أخرى : « اله سمردياكوف ! » ء ولکننی سرعان ما انتهيت الى هذه 
النشسة قاثلا فى سرى : « لا ٠٠١‏ لس هو سمردياكوف ! » ٠‏ ليست 
هذه الحر بمة من صلعه + 

سأل نقولا بارفنوفتش محاذرا : 

- هل شته اذن فى شخص اخر ؟ 

فقال مشا جاژما : 

- ۷ آدری من عسى يكون القاتل » اللهم الا أن يكون الله أو أن 
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بكون الشيطان هو الذى تدخل فى الأمر ۰۰۰ ولكن لا يمكن أن يكون 
سمردياكوف هو القاتل ٠‏ 

- ما الذى يدفعك الى أن توکد جازماً هذا الحزم » ملحا هذا 
الااح » أن القائل ليس سمردياكوف ؟ 

_ هو افتناع داخلى بستند الى احساسات كيرة + الثى أعتقد آنه 
لس القائل > لاله اسان ذو طسعة حقيرة جدا ‏ ولأنه رعدید فوق كل 
شیم ٠‏ لبس سمردیاکوف رجلا جبانا بل هو جميع آنواع الجن فی‌هذا 
العالم قد تحسدت کائناً حياً پسمی ؟ ان هذا الانسان هو الخوف سه 
متحسدا أيها السادة + لقد ولد هذا الرجل فى خم ! كان » كلما کلمته ء 
برتجف خوفا من أن أقتله » مع أننى لم أكن أرفع بدی عليه ۰ كان 
برئمى على قدمی" باكاً ویضل حذاءى” ضارعا الى" أن لا « أخيفه » ٠‏ هل 
تسمعون ؟ « أن لا أخيفه ! » ماذا نی هذه الكلمة ؟ ومع ذلك كنت لطيفا 
معه غلى الدوام » وکنت أهدى اله الهدايا ٠‏ هذا فرخ ممروض مصاب 
بالصرع متأخر العقل بستطیم أن ,يضربه طفل فى الثامنة من عمره ٠‏ أهذا 
رجل ؟ لا با سادتى » ليس لسمردياكوف ضلم فى هذا الأمر » ثم اله 
لا بحب الال » ولقد كان ,برفض المكافآت التى كنت أريد أن آهها له ٠‏ 
وما عبى یکون اللاعث له على قتل العجوز ؟ ریما كان سمردياكوف ابن 
المحوز > ابنه غير الشرعى »> هل تعرفون هذا ؟ 

- اعرف هذه الشائعة ٠‏ ولكنك أبنت أبضا ابن شدور بافلوفتش + 
ثم لم بمنمك ذلك من أن تعلن فى كل مكان أنك تنوی قتله + 

_ وهذا ححر آخر فى حديقتى ! انه لصغار وحطة منكم أن تأخذوا 
عل“ هذا ! هنًا أبها السادة > أنا لا أخثى غمزاتکم ولزانکم ! ولكن 
ألستم ترون أبها السادة أنه لس لائقا أن ترموا وجهى بما أسررت به 
الک أنا نشی ؟ هه ٠٠۰‏ طب ۰۰+ أا لم أشأ أن أفتله فحسب » بل 
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كان فى وسعى أن أفمل » وقد انهمت نشی أمامكم بأئنى أوشكت أن 
أصرعه ذات بوم ٠‏ غير آنبی لم آفتله » فان ملاكى الحارس فد حمانی من 
ارتكاب هذه الحر يمه ++ + واكنكم لا 'نعتقدون أن عليكم أن تقموا وز نا 
لهذا الكلام ٠‏ ذلك هو الشر في موففكم > ذلات هو فى موففكم ما سنق 
الاحتفار ! اننى لم آقتله » اننی لم أقتله » لا ء لم أقتله » هل تسمع باو كيل 
الابة ٠‏ ألا لم أقثله ! 

كان مشا بوشك أن پختنق ٠‏ انه لم بضطرب هذا الاضطراب 
الشدید كله فى یه ابحظة آخری انا الاستحوان + وسال بعد صمث : 

- فما الذى قاله لكم صاحنا سمردياكوف ٩‏ هل پجوز لی أن 
أسألكم عن هذا ؟ 

فأجابه وكيل النيابة فائلا" بلهجه قاسية جافة : 

- من حقك أن تلفی علينا ما 'نشاء من أسئلة ٠‏ اننی أسمع لجع 
الأسئلة التى تتصل بالتلروف المادية للقضية ٠‏ أعود فأقول لك ان من 
واجنا أن نطلمك على جميع النقاط التی قد 'نيرها + لقد وجدنا هذا الخادم 

سمر دیا کوف الذی سألت عنه الآن راقداً على سریره مفشیاً عليه بعانی 
من نوبه صرع شديدة » هى النوبة العاشرة فيما أن » لأن اللوبات 
تتلاحق بلا انقطاع » » حتی لقد صرح الطبيب الذی رافقنا صرح > بعد أن 
فحصه ‏ أن أغلب الظن أنه لن پیش بعد هذه الليلة ٠‏ 

- فالشيطان هو الذى قتل أبى اذن ! 

بهذا هتف منا » كأنه لا يزال يتساءل حتى نلك اللحظة : « أهو 
سمردياكوف أم لا ٩‏ » + 

قال نقولا بارفنوفتش حاسما المناقشة : 

ب ستعود الى هذه المسألة فما بعدء هل بمكننى أن أرجوك أن 
ستف سرد الوقائع ؟ 
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طلب ميتيا أن پؤذن له بان يستريح بضع لظات » فوافق وكيل 
الننابة على ذلك بلطف وكاسة + وتابم میتا کلامه بعد انقطاع فصير > 
ولكن كان واضحا أنه أصبح خائر القوى > وأن الاستحواب فد أرهقه » 
وان نفسه کات مهترة مستاءة + ثم ان و کل الشابة كان يدو أنه ,يتعمد 
الآن أن شر أعصابه بتصديعه فى كل له بأسثلة تناول أمورا ثافهة 
لا قمة لها ٠‏ من ذلك مثلا أنه ما كاد ما يصف كيف جتم على السور 
و کف ضرب بمدق الهاون الخادم جر يجورى الذى 'شسث سافه السری 
و کف سارع پلب الى الحديقة بعد ذلك ويل على الصحية » حنی 
استوقفه وكيل الثابة راجا مله أن پوضح طريقة جلوسه على السور + 
فدهش مشا من هذا الالحاح > وفال جيه ؛ 

جلت ٠١‏ هکذا +۰ راکنا ٠٠‏ کر کوبی على حصان +٠١‏ فى 
كل جهة ساق ٠‏ 

ومدق الهاون ٩‏ 

ب هدق الهاون ٩‏ کنت أمسكه ببدى + 

لافى جيك ؟ هل تتذكر هذا نذكرآ تاما ؟ هل اندفعت اندفاعة 
فوية لتضربه ؟ 

د لا بد ٠٠١‏ ما دمت قد ضربت ضربة قوية + لاذا هذا السؤال ؟ 

- هل لك أن تجلس على هذا الكرمى بالطريقة التی جلست بها 
على السور > وأن تقلد الحركة التی قمت بها ء والاندفاعة التی اندفعتها 
بذراعك » والحهة النى سددت الها الضربة > زيادة” فى الايضاح ؟ 

سأل مشا محد له وهو يرشقه بنظرة متكبرة : 

- أثراك تخر منى ٩‏ 

ولکن وكيل النابة لم تطرف عله + فاستدار میتا فوق كرمسيه 
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بحرکذ عصبية » وجلس عليه راکبا ركوبه على حصان > ورقع ذراعيه » 
و فال : 

- انظروا کش ضربته » انظروا کف لته ! اشم داضون الآن ٩‏ 
ماذا ثربدون آیضا ٩‏ 

شكراً + هلا" شرحت لا الآن لاذا وشت بعد ذلك الى الحديقة ء 
وماذا كان هدفك من هذا ؟ ما هو الدافع الذى خضعت له حين تلشت هذا 
التلبث فرب ضحيتك ؟ 

عجب ۰+۰ هل أعرف لاذا ٩‏ ملت عليه وكفى » لست أعرف 
السب الذی دفعنى الى ذلك ٠‏ 

لقد قفلت راجعاً الى الحديقة مع انك كنت تعانى انفعالا" شديدا 
وكنت ترید آن نهرب ٠‏ فهلا" شرحت لا هذا ٩‏ 

ب نعم > کنت منفعلا" و كنت أرريد أن أهرب ٠‏ 

- فهل كان فى ستاك أن سعفه ٩‏ 

لا +++ على كل حال » لا أدرى + لعلنی أشفقت عليه » لا انذكر 
الان + 

لا تتذکر ٩‏ أكنت قد أصبحت لا تمرف ماذا 'نفمل ٩‏ 

- بل كنت واعا كل الوعي > وانی لأنذكر آیسر التفاصسل + دعونا 
من ذلك الکلام ! لقد آردت أن آری الحالة الثى كان علها ء وأن أمسح 
دمه بمندیل + 

عنرنا على المنديل ٠‏ هل كنت تأمل انقاذ حباة الانسان الذی 
صرعته © 

لا أدرى هل كنت آمل ذلك ٠‏ لقد أردت » بكل سساطة ء أن 
اعرف آهو ما يزال حا أم لا ؟ 
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ها ؟ أردث أن تصرف آهو ما يزال حا أم لا ؟ فماذا وجدت 
عندئك ٩‏ 

ب لم أستطع التأكد » لأننى لست طبیا + ثم هربت ممستقدا آننی 
قتلنه ٠‏ وها هو ذا صحا من اغمائه ۰۰۰ 

قال و کل الثنابة أخيرا : 

عظليم ٠‏ شکرآ + ذاك بعينه ما كنت آرید أن أعرفه . هلا" تفضلت 
فتابعت سرد الوقائم ؟ 

وا أسفاه ! لم بخطر ببال ميتيا ‏ رغم أنه يتذكر 'نذكراً واضحا . 
أن يذكر أنه انما وب الى الحديقة بدافع الشفقة ء وأنه حين مال على 
المحوز جر بحورى قد نطق بكلمات تعر عن الشفقة على ذلك المجوز 
الذی آله أن يراه محندلا” فى هذا المكان ٠‏ ان كل ما حفظه وكسل 
النابة من أقوال مستا هو أنه وثب عن السور « فى لظة كنلك اللحظة > 
ركم الاشطراب الشديد الذى كان يعانيه » » دون أن يكون له من هدف 
الا أن عرف هل الشاهد « الوحيد » على جريمته ما يزال حا أم أله 
مات + وحداث و کل الشابة نفسه قاثلا" : « ان هذا السلوك يدل على قدر 
كير من هدوء الأعصاب وقوة التصميم ودفة الحساب لدى هذا الرجل »» 
5 أضاف يقول لنفسه : « وأخرا ! لقد استطعت أن أنهك قواه بهذه 
السفاسف » فاذا هو یفضح نفسه + » ۰ 

وتابع مشا سرد قصته فى عناء ومشقة » ولکن نقولا بارفئوفتش 
استوقفه عن الکلام من جدید + سأله : 

- كف ذهبت الى الخادمة فدوسا مارکونا مم أن الدم كان 
ما پزال بلطخ يديك وحتی وجهك » كما شت ذلك فما بعد ٩‏ 

لم آلاحظ عندئذ آنی كنت مضرجا بالدم + 

قال و کل النابة وهو پنظر الى فاضی التحشق : 
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- انه پقول التحقيقة الآن » فذلكث ما يحدث عامة فى مسل هذه 
الحالة + 

فقال مشا مؤيدا كلامه بحرارة : 

- لم الاحفل ذلك عندئد » نسحن الآن متفقان كل الاتفاق يا مسيادة 
و کل النابة ! 

بقى عليه أن پروی كيف قرر فجاة أن « بتتحی عن الطريق » > 
وأن « يخلى الدرب للحسين السعيدين » + ولكنه أحس أنه لا يبلك 
الآن ء كما كان يملك فى بداية الاستجواب > القدرة على أن پفتح قلبه > 
وأن پتحدث عن « ملكه قلبه » حدبنا طلقاً حرأ ٠‏ ان شعورا بالاشمثراز 
آمام هذين الانسانین الفائرين اللذين شتان عليه آعینهما » بل یفرسانها 
فی مه فرساً کحشرات تمص دمه » أفول ان شمورا بالاشمتزاز كان 
بده عن الانطلاق فى الکلام ٠‏ فاقتصر على بضعة آجوبة مقتضبة جافة 
عن أسئلة مكررة آلقت عليه حول هذه النقطة + 

س ام در رٹ آن انتحر 0 لم ,ببق ثمة ما پربطنی بالسحاة ویشدنی 
الها > و کان هذا الحل بفرض نفسه بنفسه + آن صديقها القديم الشرعى 
الذی هحرها فى الماضى قد عاد الها بعد خمس سنين ممتلىء القلب حا » 
لمتزوجها فمصلم بذلك ما أفسد من أمرها » ویزیل عنها الأذى الذى 
أطثه بها + أدركت عندئذ أن كل شىء قد انتهى +++ وعدا هذا كان 
پلاحقنی ذالك العار » و کان ورائی دم جربحوری هذا ۰۰۰ قفم 8 
بعد ذلك كله ٩‏ هکذا ذست الى ذلك الموظف لأسترد منه السدسین > 
وحشوت أحدهما على نة أن أطلق فى رأسى رصاصة منذ الفحر ٠٠١‏ 

ب وبانتظار ذلك » فررت أن تلهو وأن تست وأن نقصف طوال 
اللن ٩‏ 

- نعى نعم » قررت ذلك ! هلا" انتهینا من هذا أيها السادة ! لقد 
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عزمت عزماً أكدا على أن آتحر هناك » فى أقصى هذه القرية > وكان 
پشنی أن أنشذ عزمی هذا فى الساعة الخامسة من الصاح + وقد هيأت 
كلمة أشرح فيها السبب » كلمة كم ستجدونها فى جيبى ٠‏ لقد کته 
عند برخوتين حين حشوت مسدسی ٠‏ اللكم الورقة التى کنبت عليها تلك 
الكلمة » اقرأوها ان شثتم + 

وأضاف يقول فحأة” باحتقار : 

ب ولست أروى هذا كله من أجلكم آنتم + 

ثم سل > من چیه ورقة ورماها على المائدة ٠‏ قرأ وكيل الثابة 
وقاضی التحقیق الورقة باستطلاع شسدید » وضماها الى اللف وفقاً 
للأصول ٠‏ 

- ألم يخطر بالك أن تفسل يديك قبل أن تذهب الى السسيد 
بر خوتین ؟ ألم تكن تخشی اذن أن توق شبهات وشکوکا ؟ 

- شبهات وشک وکا ؟ ماذا بهمنی هذا ؟ كنت سأجىء الى هذا المكان 
لأطلق على رأسى رصاصة فى الساعة الخامسة من الصباح ولو لم تحم 
حول شبهة ارتكاب جريمة + وما كان لوقتكم أن یتسم عندئذ لتدخلكم٠‏ 
فلولا الصيبة التی حلت بأبى » لا عرفتم شيا ولا و جدتم الآن هنا + ذلك 
من صنع الشيطان » هل تعلمون ؟ ان الشبطان هو الذى قثل أبى وتول 
مهمة ابلاغکم بهذه السرعة ! ماذا فعلتم حتى استطعة أن تصلوا الى هنا 
بعد وقوع الجريمة بزمن قصير هذا القصر ؟ ذلك أمر لا یصداق ! 

ب ذكر لنا السيد برخوتين أنك حين دخلت عليه كنت تمسساك 
ببديك ۰+ يديك الدايتين ۰ أوراقا ماللة ۰+ میلقا ضخما +* حزمة من 
الأوراق الالية من فة المائة دوبل > ويظهر أن خادمه الصغير قد رأى 
هذه الأوراق الالة أيضا + 

ب صحبح ء فعلا ٠‏ أظن أننى أتذكر هذا ٠‏ 
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قال نيقولا بارفینوفتش بصوت رفيق جدا : 

ب هنا ينيئق سوال صنیر + ألا نستطيع أن تقول لنا من أين جاءك 
هذا الال » مع أن جميع انظروف تدل على أنك لم یتسم وقتك حنی 
للمرور بمنزلك ؟ 

اتنفض وكيل الثبابة قلسلا حين سمع هذا السژال يلقى دفعة" 
واحدة بهذه الطريقة الناجثة » ولكنه لم بقاطع قاضى التحشق ٠‏ 


أجاب متا فالا“ بهدوء ظاهر » ولكن مطرقاً الى الأرض : 
ا لم مر ببیتی فعلا” ! 
فعاد ایقولا بارشنوفتش يقول برفق وجل غامز : 
- فاسمح لى اذن أن أكرر سؤالى : من أبن جثت بهذا البلغ مادام 
ينتج من تصر يحاتك نفسها أنك فى الساعة الخامسة بعد الظهر كنت ۰+۰ 
ولكن مستا قاطعه بعصسة قائلا” : 
فى الساعة البخامسة ؟ كنت فى حاجة ملحة الى عشرة روبلات > 
فرهنت مسدمى” علد برخوتین > ثم ذهبت الى السيدة هوخلاکوفا لأقترض 
مها ثلائة آلاف روبل » فرفضت أن تقرضنی » وهلم جرا ٠٠٠‏ أعرف 
القصة ( كذلك أضاف متا يقول بلهحة هحومة ) ۰ كنت لا أملك فرشا 
واحداً » آلس كذلك أيها السادة » ثم اذا بى أملك آلوف الروبلات على 
حين فحأة » هه ؟ آحسب بها السادة انکم ترتحفون خوفا من أن أرفض 
أن أذكر لکم مصدر هذا الال » آلس كذلك ؟ طب و.. أنا أرفض 5 
نسم أرفض أن أشير لكم الى مصدر الال + لقد حزرتم ٠‏ لن أتكلم » ولن 
تعرفوا شتا عن هذه النقطة + 
كذلك حسم متا الكلام بلهجة قاطعة وهيئة حازمة ٠‏ 
وسأد صمت + 


واستف نقولا بارفئوفتش حدیثه بقول بلهحة فها رفق واذعان: 
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- اعلم پا سيد كارامازوف أنه لا غنى لنا عن معرفه مصدر الال ٠‏ 
- آدرك ذلك » ولكننى مع هذا لن أقول لكم شيا ٠‏ 
وتدخل وكيل الثابة هو أيضاً » فذکر مشا مرة” أخرى بأن من 
, حق المنهم أن لا جيب عن الأسثلة الملقاة عليه اذا هو قدر أن الصمت آنفع 
له وأجدى عليه > ولكن لا كان يتعرض بانبخاذ مثل هذا الوقف لأن 
بلحق بنفسه أذى » ولا سيما حين یکون الأمر أمر وقائع لها مثل هذه 
الخطورة ++ه 

فقاطعه ما قاثلا” بفظاظة : 

- وهلم" جرا أبها السادة » وهلم" جرا ! كفى ! لقد سبق أن 
سمعت هذه الأهوال المعادة المكرورة ! ثم اننی أدرك أنا نضیی خطورة هذا 
السؤال الذى تلقونه علی" » وأعلم أنه النقطة الرئييسية فى القضية > 
ولکننی مع ذلك لن أتكلم * 

ال ابقولا بادفينوفتش بلهسجة عصبية : 

هی مصاحتك أنث لا مصلیتتنا سحن على كل حال ! لك أن نفافم 
حالتك ما دمت حر بصا على ذلك ! 

رفع ميتيا عبنيه > ونظر اليهما بصلابة ولبات اثلا : 

اسمعوا أبها السادة + سأكون صريحا + لقد أحسست منذ البداية 
أننا سنصطدم عند هذه النقطة ٠‏ ولكن حين بدأت قصتى هذه كان هذا 
الحاجز ما پزال پیدو لى فى مكان بعيد غائم » كأنه غارق فى الضسیاب > 
حتى لقد بلغت من السذاجة فى نلك اللحظة انی اقترحت عليكم أن 
نقف دفعة واحدة على أرض الثقة الادلة ٠‏ وانى لأدرك الآن أن هذه 
الثقة کات مستحلة ء لأننا كنا سنصطدم بهذا الجدار عاجلا" أو ' 
اجلا" ++٠‏ وها بحن أولاء نصطدم به ٠٠١‏ فمن المستحيل أن ستمر + 
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هذا كل شىء ٠‏ ولست ألومكم على كل حال » فاننی أفهم حق الفهم انکم 
ليس فى وسعكم أن تصدفوا ما أذكره لكم على عهد الشرف ٠‏ 

فال ميتيا ذلك وصمت مظلم الوجه + 

- الا تستطم على الأفل » دون أن تترحزح عم عزمت عله من 
صمت حول النقطة الأساسة ء ألا تستطيع أن تذ کر لا ولو باشارة ,سيرة 
البواعث القوية التى أمكنها أن تحملك على أن لا تجب عن سؤالنا فى 
ساعة خطيرة وخطرة الى هذا الحد باللسية اليك ؟ 

اش میتبا حزينا واجما مفكرا ٠‏ 

ب أنا خير مما تتصورون أبها السادة » سأشرح لكم هذه البواعثك» 
سأذكر لكم ما تطليونه > رغم أتكم لا تستحقون ذلك كرا ! اننی أرفض 
أن أنكلم لأننى أحثى العار ٠‏ ان الجواب على السؤال عن مصدر ذلك 
للع من الال يش ثمل بالنسمة الى“ على دناءة اذا همست بها جريمة قل 
أبى وسليه الال بدت آمرا هنا بسيرا » حتى ولو كنت أا الحرم + دلکم 
هو سیب اضطرارى الى الصمت ٠‏ أن الشعور بالعار پبخنثنی + ماذا 
تفعلون أبها السادة 4 أثر يدون أن نسحلوا هذه الأقوال أأيضا ؟ 

نمتم نیقولا بارفيتوفتس يقول : 

ب نعم مشستجلها ٠‏ 

- ما پیفی لكم أن نسجلوا ما قلئه عن « الدناءة » ٠‏ لقد فتحت لكم 
قلی من قسل المحاراة ٠‏ كان بمكئنى أن امنع عنكم هذا الایضاح + لقد 
قدمت الیکم هذا الايضاح بغر داع الى ذلك » فهل تسارعون الى له 
ایض ؟ لكن أبها السادة ! اكشوا ما شنتم أن تکتوا » آنا لا أخشاکم » وان 
أطاطىء رأسى | أمامكم ۳ 


بهذا خلم مشا كلامه مة مشمئزاً ٠‏ 
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دمدم نىقولا بارشلوفتش يسأله : 

- هل تقبل أن تقول لنا ما نوع الدناءة النی تعنها ؟ 

- انتهى ! لا تلحوا ! اننى اذ تکلمت أمامكم قد دنست نفسی بما فيه 
الكفاية » فعلام آدنس نفسی مزیداً من الدنس 5 ٠٠١‏ کفی أيها السادة > 
ان أقول بعد هذه اللحظة كلمة واحدة + 

تكلم مينيا بلهمجة قاطعة جداً ؟ فاعتقد بقولا بارفنوتتش أنه لا جدوى 
من الالاح » ولكنه سرعان ما أدرك من نظرة هسوليت کیربلوفتش أن 
هذا لم ساس بعد + 

قل لنا على الأقل مقدار الال الذى كان بيديك حين وصلت الى 
السد برخوثين ”م روبلا كان المبلغ 6 

- لا أستطيع آن اقول ۰ 

ألم تسد الى السيد بر خوان عن لا یه آلاف روبل زعمت أبك 
أقترضتها من السدة هوخلا کوفا ؟ 

- ریما ذکرت له شا من هذا القسل ٠‏ کفی أبها السادة » لن أفول 
بعد هذا كلمة واحدة ٠‏ 

- أوضح لنا اذن كيف جثت الى هنا ء وماذا فعلت منذ وصولك الى 
موكرويه ! 

ستعرفون ذلك بسهولة متی سألتم الأشخاص الأخريين الموجودين 
هنا ٠‏ على كل حال » لا أرى بأساً فى أن أروى لكم هذا ٠‏ 

وقص علیهم ميثيا قصة هذه الليلة التى يعرف القارىء جميع 
تفاصلها + وكان يتكلم هذه الرة فى جفاف > مقتصراً على اشارات 
مقتضبة » فلم يتحدث عن اندفاعات حبه الخارة + ومع ذلك ذکر أن عزمه 
على ۷۱ شحار فد زال سيب « ظروف جديدة » ٠‏ ولم يتتحدث عن حالانه 
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النفسية » بل افنصر على الوقائع المادية وحدها ٠‏ ولم پزعجه احد بالأسئلة 
أثناء ذلك > فلقد كان واضحا فى نظر و کل النابه وقاضى التحضق ان 
الأمر الأساسى لس هنا ٠‏ 

فال قولا بارفيلوفتش لیختم الاستجواب : 

ب ستتحقق من صدق أقوالك »> وسسنعود الها حين سمع أنوال 
الشهود » بمحضورك طعا ٠‏ أحب أن أرجوك الآن أن تضم على هذه المائدة 
جميع الأشياء التی معك » ولا سما الأموال +٠٠‏ جميع المالغ الثى هی 
فى حوزنك الآن + 

الال أيها السادة ؟ طيب » طبب ٠٠١‏ أنا أفهم أن هذا لا بد مله > 
بل اننى لأستغرب ألكم لم 'نتلهروا هذا الفضول قبل الآن ٠‏ وما كان لى 
أن أتهرب طبعاً » ما دمثم ترافبوئنى + اليكم الال ٠‏ عدلوه ٠‏ خذواء 
أحسب أن هذا كل شیء ۰۰+ 

فرغ مشا جوبه افراغا كاملا" > وأخرج حتی النقود الصغيرة > 
ومنها فطنان لقديتان من فة العشرة كوبكات » آخرجها من جب 
صديرئه * وجلمعت الأموال »> فلغت شمانمائة وسكة وثلاثين روبلا 


وأربعين کوبکا ۰ 


- لقا تفلت فقلت لنا منذ قليل > أنناء سرد الوقائع » أن لمن 
ما اشتريته من متجر آل بولشکوف قد بلغ ثلالمائة روبل > فاذا أضعنا 
الها الشرة روبلات التی رددتها الى برخوتین > والعشرين روبلا النى 
أعطتها اطوذی » والمائنى دوبل الثى خسرتها فى اللعب بالورق أثثناء 
اللل > ثم 44+ 
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أجرى سقولا پار نو فتش اجمع فصلا" 3 و کان مشا سب‌اعده 
راضياً » وو ضعت قائمة دصقه بجمیع النفقان > وحسب نبقولا بارفنوششس 
الحاصل > تقال : 

بب فاذا حسینا الثمائمائة روبل التى بقست للك » كان معنى هذا انك 
كنت تملك ألف وخمسمائة روبل » آلیس كذلك ٩‏ 


- ممكن 

ب فكيف بسجمع الشهود اذن على أن البلغ أكبر من ذلك ٠‏ 

- لهم أن يقولوا ما يشاءون ٠‏ 

- لد أكدت ات نفسك أنك كنت نملك أكثر من هذا ٠‏ 

لعلئى آکدت ذلك ۰ 

ب سلمتحن هذه الوقائع على ضوء شهادات الشهود الأخرين + 
أما الال فلا تخش عليه ۰ سئحتفظ به فى مكان مأمون » وسبرد" الك 
فى لهاية ۰۰۰ هذا التحقيق ٠٠١‏ اذا ظهر عندئذ أو قل اذا ثبت عندئل 
شوناً قاطعاً أنه لك أنت بغير شك ٠٠+‏ 

قال نقولا بار فينو فس هذا » ونهض فحأة ¢ و آعلن لشا بصوت 
فاطم آنه يرى نفسه « مضطراً » الى آن « پفتش ملابسه و کل ما معه تفتشا 
دققأ» ۰ 

افعلوا أبها السادة ٠‏ سأقلب جبوبی ان شكلم ٠‏ 

وأخذ بقلب جوبه ۰ 


لا هكذا » لا بد من أن تخلع ملابسك ٠‏ 


ب ماذا ؟ أخلع شابی ٩‏ عحب ٠+١‏ ألا يكون بش جوبی أسهل 
من ذلك ٩‏ 
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ب بل لا بد من خلع ثيابك با دمتری فيدوروفتش ٠‏ ,يجب أن تخلع 
سابك + 


قال مشا عابساً مذعناً : 

ب كما شاعون + ولکن لا هنا » بل وراء الستار ٠٠١‏ آرجوک ٠۰۰‏ 
من بتولی اللفتش ٩‏ 

فال فاضی التحشق وهو بحنی راسه موافقاً : 

ب طیعاً وراء الستائر ٠‏ 


و طلاف شسمات و حهه الدققة عند لد اعبار عن و فار خاص ۰ 
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ما حدث عندئذ لم يكن فى حسبان متا أبدأ + 
ما كان له أن پتضل » قبل دفقه واحدة » أن من 
الممكن أن يعاملوه هذه المعاملة » هو > دمترى 
كارامازوف ! ان فى هذا « اذلالا. » له ء 
» وازدراء معا » ملهم ! وليتهم لم بطلوا مله أن بخلم الا ردنجونه ! 
لقد رجوه أن پخلع ملایسه كلها ٠٠٠‏ بل لم يكن هذا منهم رجاء » وانما 
كان فى الواقم آمر آ » وقد فهم هو ذلك » فخضع للامر دون تذمر > 
كر ياء واشمثرازا ! وقد دخل الى ما وراء الستائر » عدا وكبل الشابة 
وقاضى التحشق » عدو من الفلاحان ایض » فقال مشا يحدث بفسه : 
« لقد دخل هؤلاء للمساعدة فى اجبارى على خلع ملاسى » وریما لمواعث 
أخرى كذلك » + 


سال متا بوت بصطنح اسلزم : 

س هيه ! هل أخلع القسص ایض ۹ 

ولکن نقولا بارفنوفتش لم بر داعبا الى الاجابة ٠‏ لقد كان مشفولا" 
مع وکسل السابة بتفتش الردنحوت والسروال والصديرة وااقبعة ٠‏ 
وكان بدو على الرجلين أن هذا التفتيش بهمهما الى أقصى حد + فال متا 
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فى نفسه : « أصبحا لا يتحرجان من نی« » ولا پراعبان أبسط قواعد 
الأدب واللماقة ! » وقال بسألهما : 

أسألكم مرة أخرى : أيجب أن أخلع القميص أم لا ؟ 

فاجابه نقولا بارفنوفتش فالا بلهحة جافة آمرة ( هذا احساس 
متا على الأقل ) : 

لا تقلق » سنقول لاك ذلك فى حننه ٠‏ 

كان وكيل النابة وقاضى التحقيق تبادلان الرأى بصوت خافت + 
ان هناك بقع دم » غير متظرة تخثرا كاملا » تظهر على الردنجوت ‏ 
ولا سیما فى الظهر وفی اافة السرى + وان هناك بقع دم آخری تتری 
فى السروال أيضاً ٠‏ وعدا ذلك آخذ قولا بارفنوفتش ۶ بحضسور 
الفلاحین المكلفين > جس الياقة وطيات الأكمام » ويجس کذلك مختلف 
خاطات الشاب » كأنه يقد ر أن پکتشف فها شتا ٠٠١‏ هو الال طبعاً ٠٠٠‏ 
وأخطر ما فى الأمر أن الرجلين کانا بدلان بذلك > بحضور مشا > على 
انهما پر يان أن من الائز جد أن بکون قد أخفى الال السروق فى بطانات 
الشاب + فجمجم متا يقول : 

ب اننى آعامل الآن معاملة لص > لا معاملة ضابط ٠‏ 

لقد كانا بتدادلان الأراء بصوت عال وصراحة تامة دون اكثراث 
بوحوده + من ذلك متلا أن الکانب > الذى كان كثير الحركة هو أيضا > 
فد لفت انتاه نقولا پارفنوفتش الى القبعة التى أخذ بحسها أيضا » 
ال له؛ 

تذکروا الستخدم جریدنکا ٠‏ لقد أوفد فى هذا الصيف لفبضش 
روائب جميع موظفی الدائرة » فلما عاد صرح بانه فقد الال وهو فى حالة 
سكر + فأين وجدوا المال بعد ذلك ؟ وجدوه فى شربط فعته ! لقد صلم 


d41 


من اوراق الائ روبل لفات صغيرة استطاع آن پدسنها تحت الشريط > 
نم خاط الشريط + 

م یکن وكيل الاب وقاشى التحقيق قد نسيا قضسيه جر يدنك » 
وض قبمة ما فى جاب وفی ليتهما أن يفتدا مه بعد ذلك پمزید 
من التدفق أيضا 

ورأى تبقولا بارفينوفتش قبضة الكم الیمنی من قميص ميتيا ملطخة 
بالدم ومقلوبة » فهتف پقول فجأة : 

ب هل سمح ؟ هذا دم أيضاً ان لم خطىء ظنی ٠‏ 

فأجاب مش قائلا” بصوت قاطع : 

العم > هو دم * 

ب دم ؟ أى دم ٩‏ ۰۰+ ولاذا قلبت الكم ؟ 

وذ کر ما آنه بعد أن تلطخ كمه أثناء اهتمامه بحر بجورى ۶ قد 
شمره عند بر خوتان الذی سل يديه عنده أيضاً ٠‏ 

قال نقولا بارفئوفتش : 

ب سبحب أن تترع قميصك أبضاً ٠٠+‏ هذا أمر هام جداً لاستکمال 
المشاهدات الادبه + 

فاحمر وجه مشا وقال غاضياً : 

ب أأصبح عارياً الآن ؟ 

ب اطمئن +++ مترثت هذا ٠‏ وبانتظار ذلك » انزع جوربيك من 

سأل متا وقد سطع فى عيليه حلق : 

- أأنتم تمزحون ؟ أهذا ضرورى حقا ؟ 

فأجابه القاضى قائلا بلهحة فاسية : 

- ما حن فى موقف المزاح فلمزح ! 
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3 ليكن + مه ما دام هذا ضرورياً + + + 5 + + + 

كان پشعر بخزی لا پطاق > اذ بری نفسه خالعاً ثابه هكذا بين 
أناس يللون مرندين هم * شىء غریب : انه حين خلع 'يابه شعر فسجأة 
أنه محرم + كاد بسلم هو نفسه عندئد بانه أصبح دون الأخرين قيمةا 
على هان به 3 و آنه اج من حن هو لا ء آن بحنقر و ه + قال محر 
شسه ؛ « حان بکون الجميع عر اه فلا عار > أما حين أكون وحدى عار با 
من هذا النوع » ٠‏ وقد شق عليه كثيراً أن بخلع جوربيه : انهما وسخان > 
كسائر ملاسه الداخلة أيضاً » ففی وسم المع أن پلاحنلوا هذا الآن ٠‏ 
ذلك عدا أن مشا كان طوال حانه پکره قدسه وپعد أصابعهما بشعة > 
ولا مسما أصابع قدمه البمنی التى كان أحد أظافر ها مسطحاً اماً فلا پنحنی 
الآ فی نهايته + سوف براه المميع الآن + اجتاحه الشعور بالخزی والعار + 
قفارت نفسه > و اصیح فلا عن عمد + قال : 
لا يصدكم ؟ 

- لاء لا داعى الى ذلك الآن + 

وسال مستا بلهحة حائقة : 

- هل على" أن أننظر عارپ" ٩‏ 

- لابد من ذلك + تفضل فاجلس هنا + فى امكابك أن ندر بغطاء 
السر بر و++ وساحاول أن آندبر الأمر + 

أ ظهر الفلاحون على ملابسه لکونوا شسهوداً ٠‏ حتى اذا اتهی 
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وکیل السابة أبضاً + لبث متا وحده مع الفلاحین الذین کانوا يرشونه 
صامتان ولا بحو لون عنه ابصارهم + تدثر میا بالغطاء » لأنه كان پحس 
يرد ندید » ولكنه لم یستطع أن يحمى قدميه العاريتين على أى نحو 
لاقف ء وتأشر سقولا بارفنونتش عن العودة > كأنه بريد « اطاله 
العدييه » ٠‏ 

وجمحم ما بقول وهو بکز باسنانه : 

بحسني میا ! وقد اتصرف الوغد وكيل اليابة كذلك + + 
احتقاراً فى أغلب الظن ٠٠١‏ واه شمتزازا من رؤية رجل عار * 

وكان مشا يقدر مع ذلك أنهم سيرجعون اليه ثيابه بعد تثب جديه * 
فما كان أشد استداعه حان رای نقولا پارهنوفتش بعو 3۵ اليه ووراءه فلاح 
پحمل ابا أخرى غير شابه ٠‏ 

فال له القاضی بلهحة ودود طلقه : 

_ اليك هذه الاب التى حصلا لك عليها أخيراً ٠‏ 

و کان واضیحا آنه سعد بالنتانج النى وصلت الها مساعيه » وثابع 
کلامه بقول : 

- ان السید كالانوف هو الذی تفضل > فى هذا التلرف الغريب > 
فقدم اليك هذا الرداء وقميصاً یا فد آنی بهما فى حفيتة من حسمن 
الحثل ٠‏ أما ملسك الداخلية وجورباك ففى امكابك ان تسف بها + 

انفجر میا فزأر بقول بصوت مهدد متوعد : 

لا آرید هذا الر داء الذی لس لى ٠‏ ردوا الى ردائی ۰ 

ست منیا تحصل ۰ 


5 آر بد ردانى 3 + شطان يأخذ كالخانوف وشابه ۱ 
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ولم بمكن رده الى الصواب الا بكير من العناء ولكنه هدا خر 
الأمر بعد أن شرحوا له ضرورة « ضم الثياب الى وثائق الاات » مادامت 
ملطخة بالدم ٠‏ وقد حرص قاضى التحقيق على أن بقول له « انه لم يكن 
من حقه أن يدع له ملابسه المخاصة » فلس پدری أحد ما هو الحری 
الذى قد ثحری شه القضسة » ٠‏ اقتلع میتیا أخيراً بهذه اجج » وأخذ 

پرندی الاب اطد يدة » مع محافظته على صمت متجهم عابس ٠‏ واكتفى 

أن فال وهو پلس رداء کاسانوف ان هذا الرداء آئمن كثيراً من ردائه ء 
وانه پکره أن « رستتشید » مله ؟ وأضاف قول : 

- ثم اله یتق عل فهو یجانی مضحكا ٠‏ هل عل أن أظهر 
للناس مضحكاً ٠٠١‏ لتتسلوا أنتم ؟ 

وحاولوا آن بقنعوه من -جديد بأنه بالغ » وبأن قامة السد كاطانوق 
كقامته هو » وان يكن السيد کاطانوف أطول منه قلا" » وبأن السروال 
وحده سیکون طوبلا" عليه بعض الطول ٠‏ ولكن انضح ان السترة 
مشدو دة جد عند الكثفين > فجمسجم مشا فالا من جدید : 

ب پستحیل عقد أزرارها + رجو کم آن تبلغوا السد کاطانوف 
نی لست أنا الذی رشت فى أذ ابه » وا نی آ"کرهت على ارثدائها 
كمهر”ج ! 

قدمدم تاخی التعشق بثول : 

ب هو پنهم هذا > وهو پأسف ۰۰+ لا يأسف على حرمانه من ثابه 
۰ لا +۰ بل يأسف لما وفع لك ۰ 

لا حاجة بی الى أسفه ! این بحب أن اذهب الآن ؟ أم آنا مضطر ‏ 
الى القاء هنا ؟ 

- أرجو أن تنتقل الى « الغرفة الأخرى » من جديد ٠‏ 

دخل متا الى هناك متفیض الوجه غضاً » بحاول أن لا ينظر الى 


۵04 


أحد ٠‏ كان بیصن وهو فى شابه المسنعارة أنه مذل حتى فى نظر الفلاحين» 
وفى ظر تربفون بوریستش الذى لاح وجهه خلسة من خلال باب شقه 
م أسرع بغلقه» قال مشا فى نفسه : « أراد أن یتأملنی وأنا فى هذا الزى 
الضحك ۱+ وجلس على الكرسى الذى كان شغله ملد فلل* كان لبدو له 
أنه بش حلماً تقلا » أنه یعیش كابوساً » وكان پتساءل ألم پفقد عقله ؟ 

الت ميتيا نحو وكيل النابة متقبض الفكين : 

هيه » والآن » هل تأمرون بجلدی ؟ لم يبق لكم الا هذا ! 

لم ۳ أن سخاطب نقولا بار فنوفتش 3 لابه أصبيح ايعان عير 00 
باتشاهه بعاد الأن + وفال بحدن نشسة : « لقد لد بتأمل جوریی زمنا 
طويلا جدا » حتى لقد أمر بقلبهما عامداً ‏ با للشقى  !‏ بغية أن بظهر 
الجسع على أن ملاسى الداخلية قذرة جدا ! » ٠‏ 

سندا الآن استجواب الشهود + 

ال و کل النابة یژید کلام القاضی ساهماً : 

س هم م 

لقد كان پیدو على وكيل الدابة آنه فكر فى آمر ما ٠‏ وتابع القاضى 
كلامه فقال : 

ب لقد بدلا فصار ابا 5 دمر ی شدوروفتش لتساعدك فى مرقنك ٠‏ 
ولكن بعد أن رفضت رفضا خشنا أن نلبى طلينا فتقدم لنا بعض الابضاحات 
عن مصدر المبلخ الذى فی حوزانك ¢ فاننا ترق اشنا ملزمين الآن بأن + 

قاطعه مشا سائلا" : 

س من أى نوم من أنواع الحارة الكر بمة صلم هذا الخانم ؟ 
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كان مشا يتكلم كمن هو فى حلم 3 مشير أ الى واحد من الخوانم 
الثلائة التى نزين بد القاضی الصغيرة ٠‏ فسأله القاضى فى دهشة : 

ب اخائمى انا ؟ 

س عم » هنا الحانم +٠‏ ذلك الدی بز ,بن الاصبع الوسطى وو* 
ما هذا الحجر الكريم ؟ 

كذلك قال مشا ملحا بليحة فيا غير قليل من فاد الصير » كطفل 
یك ذى ترو ات + فأسجا به سقولا بار شنو فتش منتسما : 

ب هو زمرد أدكن ! هل ترید آن تراه لا سوف ألزعه ف ٠٠١‏ 

فصاح مشا قول بعذشب وقد اب ال رشده 6 واضطرب و سر نحل 
وتار على شسه : 

لا ٠+‏ لا لزع وم لبه ن پعنینی هذا ١‏ آه ٠٠‏ لقد دستم ضی 
أبها الساد: ! هل تفلنون اذن أننى كان بمكن أن أكذب عليكم لو أننى 
فلت أبى ولا > هل نون ای كان يمكن أن أرنضى انسی هوان 
الانكار وليل دور البراءة وبراعة التهرب من أسثلتكم ٩‏ نكم لاتعرفون 
دمترى فدوروفتش ! ما كان له أن بمنل مهزلة كهذه المهزلة ! يمينا > 
او کنت معدرما لا اتتظارت ن تسلو الى موكرويه > ولا بقبث حا الى 
الفجر کا كنت آنوی ذلك > والما ؟ نت اتل شى فورا أ للد تبات 
فی هده الله الواحدة الميحوسة | کنر مما كان بم ن أن أتعلم عل می 
عشمر بن عاما من العد.اة ! اکان بمکن آن اصرف کا تصرفت هذه اللله» 
أكان بمكننى فى هذه الدققة نفسها أن أخاطبكم كما أخاطكم الآن »> 
أكنت أجد هذه اللهجة » أكنت أقوم بهذه الاشارات » أكنت أستطيع أن 
أنظار اليكم وحیا لوجه > أنتم والعالم بأسره > لو كنت قائل ابى حقا ؟ 
على أن محرد تصوری آننی ارنكيث جريمة قتل جر بحورى عرضا قد ظل 
پعذبنی طو ال اللسل > لا و فا ++ أبدا »+++ لا خشسة من عقابکم ۱ 
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+۰ با للعار ! ثم تریدون بعد ذلك © أبها العابتون الهازلون > ترربدون 
أن أفغى الى اناس منلکم > آاسٍ لا يصدقون شتا ولا يرون شيا > 
ثر يدون أن أحكى لكم » أريها المناجذ المعى > دناعق" أخرى ارتکتها » حتى 
يزداد عارى؟ أبدا +٠٠‏ لن أفعل ذلك ولو أدى الى تبرلتی من انهامانكم 
٠.٠‏ أبدا » أبدا ٠٠١‏ الى لأوثر على هذا سحون الأشغال الشاقة ! ان 
القائل هو الشخص الذى فتح الاب ودخل الى بيث أبى من ذلك الاب 
۰ انه ذلك السخص هو الذى سرق مال أبى ! من هو ذلك الشسخص! 
انى أنه فى محاهل الظن والتخمين > وألقى عناء كيرا فى محاولة 
حزره + ولكن ذلك الشسخص لس هو دشری کارامازوف على كل 
حال » فاعلموا هذا ٠٠٠‏ ذلك كل ما أستطيع أن أفوله لكم ٠٠ء‏ وهو 
كاف > فلا 'تلحوا ۰۶+ اصنموا بی ما شثتم ۶ آرسلونی الى سيريا »> أو 
نفذوا فى الحكم بالاعدام » ولكن لا لهجوا حنقى وفلی بعد الآن * 
هأناذا أسكت + آدخلوا شهودكم ٠‏ 

حتم مشا كلامه استفض وقد بدا فى وجهه أنه عازم عزما مطلفا 
على أن لا ينطق بعد الآن بكلمة واحدة + وكان وكيل الشابة برقيه باشاهء 
منتظرا أن ينهى كلامه » فما ان ختم میا فوله حتى قال له بهدوء بارد > 
کان الأمر آمر مشاهدة طبيعة جدا بسيطة جدا ٠‏ 

- فى موضوع ذلك اللاب بعينه » ذلك الباب الفتوح الذى جلت 
على ذكره الآن » تستطبع أن :طلحك ‏ وهذا هو الوقت الناسب لذلك 
فيما أظن ‏ على واقعة من أغرب الوقائم ومن أخطرها شأنا كذلك > 
بالنسية الك وبالنسسة النا معا » وهی وافعة تتتج من أقوال العجوز 
جريحورى فاسلیف الذى جرحته + لقد صرح هذا السجوز > بعد أن 
آفاق من اغمائه وثاب اليه وعه > صرح على نحو واضح جازم قاطع > 
فى الاجابة على أسئلة ألقناها عليه » أنه حين خرج من باب مسکنه فسمع 
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ضحة مشبوهة » فرر أن يدخل الحديقة مارآ بابها الحديدى الدى لم 
يكن مفلقا ؛ ولكنه فل أن يلمحك فى الحديقه أثناء هروبك فى الظلام 
مبتعدا عن النافذه الى رایت فيها أباك كما قلت لنا منذ فليل » قد لاحفل 
أيضاً » من مكان أفرب البه كيرا »لاحثل آیضا ذلك الباب الذى تزعم 
أنه فلل مغلفا طوال مدة وجودلا فى الحديقة > فرأى أنه كان مفتوحا عل 
مسراعبه خلافا ادعوال .ولا أسستطيع أن أكتمك أن فاسلیف پستنتیح 
من ذلك و بو کد سحاژ ما اناك لا بد آن تكون قد هربت من هذا السات 3 
رغم أنه لم بر هرويك بعينيه وانما لمحاك حین كنت قد أصبحت من اللاب 
على مسافه ما » وسعل الحديقة » راكضاً سحو السور ٠٠١‏ 

وب متا عن کر سنه دون أن بدا ع لو كيل السابة ان ثم کلامه + 
وأعول بقول خارجا عن طوره : 

هذا كذب ٠‏ هذا كذب دنیء ! لا يمكن أن یکون قد رأى الاب 
مفتوحا » لأن الاب كان مغلقا فى تلك اللحئلة ٠۰۰‏ انه یکذی | 

ب من واجسی أن ألفت اتامك الى أن أفواله واضحة جدا فى هذه 
النقطة » وان شسهادته لم تلف ولم تتناقض » بل هو ظل مصراً عليها 
باطام ء لأننا سألناه عن هذا الأمر مرارا كثيرة ٠‏ 

قال سقولا بارفنوفتش مؤكدا كلام زميله بشىء من الحماسة : 

أن نی استحوبته + 

فاستانف مستا كلامه صارخا : 

هذا كذب ! هذا كذب ! لا يمكن أن يكون هذا الا وشابة 
تستهدف الابقاع بى» أو أن يكون آوهام رجل بهذی» لا بد أن العجوز 
فد رای حلما أثناء هذيانه بسرب جرحه واسكاب دمه ۰۰+ فقص” عليكم 
ما راه فی الحلم -حين صحا من اغمائه ۰۰۰ وأغلب الظن أنه ما يزال 
بهذى ٠‏ 

ب آئمنی لو أصداق ما تقول » ولكن العسجوز ام بر الباب مفتوحا 
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بعد أن أفاق من اغمائه » وائما لاحظه قبل أن جرح » لطس د 
االحديقة ۰ 

- هذا كذب » هذا کذب » ذلك لا ,يمكن أن يكون ! ان الكره 
ووه أنا لم اهرب من الباب ! 

فالتفت و كيل النابة الى نقولا پارفنوفتش وقال له بلهجة رصيئة : 

أره الارف ۰ 

فاذا بالقاضى بضع على المائدة ظرفاً كبيرا من ورق قوى » ترى عليه 
ثلاثة آختام من شمع لم نمس » وقد أأفرغ الظرف بتمزيقه من أحد 
أطرافه > ول القاضی يسأل مستا : 

- هل تعرف هذا 

- ۷ شك اله هلر الذى كان عند أبى ٠٠+‏ الظرف الذی كان 
يعم YW‏ الاف روبل » اذا كان عليه كتابة + مب هل تسمح لی بأن 
أرى ! ؟ نعم » هذه هی الكتابة : « الى حمامتى  »‏ وهنا : د ثلاثة آلاف 
روبل » + 

وصاح متا 

بت لاه الاف روبل ++ه ارایتم ٩‏ 

ب طبعا رأينا ٠٠٠‏ ولكننا لم نشر على ذلك الملغ ٠‏ كان الظرف 
ممزقا ملفى على الأرض قرب السرير وراء الاجز ٠‏ 

لبث میا بضع وان كالمصموق + ثم صاح يقول بغتة” بكل ما آوتی 
من قوة : 
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ساهو سمر ديا كوف 3 أبها السادة ! اله هو الفانل والسارق + انه 
الاسان الوحيد الذى كان يعرف الموضع الذى خأ فيه العجوز الظرف ٠‏ 
انه هو » كل شىء واضح الآن ! 

س ولكنك كنك ات أ شا تعلم بو جود هدا الفلرف 3 و'نعرف أنه 
هو ضوع e‏ الو سادة + 

- بل كنت أجهل ذلك كل المهل ٠‏ لم أر هذا الظلرف حتى الآن > 
ولم اکن أعلم بو و ده ۷۱ من مارات سمردیا کسوف + + + كان 
سبر دياكوف وحده يعرف أين خا السجوز الارف ۰۰+ أما ألا فكنث 
۷ اعرف + + 

كذلك فال متا متقطع الأنفاس + 

ب جب ! لقد أكدت ات شك منذ فلل أن هذا الظرف كان 
موجو دا ایح و ساد الئوفی أبيك + ليد سح دك بنسيك أنه کان ما 
تج الوسادة + معلى هذا أبك كنت عرف الما ۱ 

وسن تیقولا بارفینوفتش على کلام زميله قائلا : 

ب لقد سحلت نصر بعحانك فى معحضر الاستحواب + 

سم سیخف +٠٠۰‏ لول | وه لم اکن أعرف ابه لشن الوسادة ++ 
ولعله كان فى موضع آخر ٠‏ لقد ذكرت الوسادة مصادفة ٠٠١‏ ماذا فال 
لكم سمر دياكوف ؟ هل سألتموه أبن كان التلرف مضا ؟ فماذا قال لكم 4 
تلکم ھی الشطه الر اسه 1 +++ أما 1 فد کذبت عامدا + 4+ کذبت 
وکنت لا آعرف أن الظرف كان تحت الوسادة » وهأنتم أولاء سوف ۰+۰ 
كثيراً ما پقول المرء بعض الأمور مصادفة وعرضاً ٠٠٠‏ يخطر باله أن 
بقولها +مه لقد كان سمردبا کوف و حده عارفاً بالأمر 3 ولم يکن 
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بعرفه أحد سواه ! رفض أن یکشف لى عن المخأ » حتى أنا رفض أن 
یکشف لى عن المخاأ ٠‏ انه هو ء هو القائل ! هو القانل لا محالة > لقد 
و ضيح الأمر الان وضوح النهار ء 

كذلك صاح مشا مضطرباً اضطراباً ما ينفك يزداد » وقد أصبحت 
عبارانه مفككة” غير متماسكة ولا منسحمة من فرط الاتقعال ٠‏ 

افهموا أخيراً واعتقلوه فوراً دون أن نضيعوا لخظلة واحدة ! ٠٠١‏ 
د اصح واضحا انه ثل آبی سنما كنت أنا أهرب وكانجر يحورى راقداً 
فى المحديقة بلا حراك ٠‏ أصبح كل شىء واضيحاً ٠٠١‏ قرع الباب بالاشارة 
التفق علبها » ففتح له أبى الاب ١ء٠‏ ذلك أنه الشیخص الوحد الذي 
كان على عام بالاشارات التی ما كان لأبى أن پفتح الاب لولا أن سمعها 

استأنف و کل الثابة كلامه قائلا” بتلك اللهحة الوزونه نفسها على 
ثىء من التعبر عن الانتصار فى سرة صونه : 

پظهر أنك سى من جدید أن الاشارات تصیح زائدة لا داعی 
الها ولا ضرورة لها ما دام أن الباب كان مفتوحا من قل » نما كنت أنت 
ما تزال فى الکان » أعلى فى اللحديقة ۰۰+ 

قال متا متلعثمأ : 

ب اللاب ٠١‏ البان ٠٠ء‏ 

وسكت > وحدق الى وكيل النيابة بنظرة متجهمة + ثم نهالك على 
الکرسی کالنهار ء وساد صمت + ثم هتف يقول زاغ الوجه : 

- نعم ۰+ الاب ! ٠٠‏ كان هذا شبحاً ! الله ضدی ! ٠٠١‏ 

قال و کل الشابة بلهحة رزيلة : 

- آریت ؟ فاحكم الآن بنفسك با دمتری فیدوروفتش ٠‏ هناك من 
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جهة أولى هذه الشسهادة القوية الدامغة » فى نظرك وفى نظرنا » أعنى 
الشسهادة بان البات كان مغنو جا وأنك هربت مله + وهناك من سح تاه 
هذا الصمت العنيد الذى لا يغهم » هذا الصمت الذى تلود به عن مصدر 
لال الذى أصبح فى حوزانك فحأة پینما كنت قبل ذلك بنلاث ساعات » 
شما سر حك ابه ات تست ٤‏ مضطرا الى رهن مسد سيأ للحصول و او 
على عشضرة روبلات + قماذا تصدق وعل أى شىء ستند ٩‏ هلا" قلت لى + + + 
ولا أذ علينا » خللماً و عدو ابا ¢ WÎ‏ آناس مسنهز تون باردون مستهارون > 
عاحرون عن أن نهم ما ی نفسات من اندفاعات سله » بل ضع شسلت 
فی مكاننا .وه وحاول أن فما أنت ا رشا +++ 

كان مشا مضطربا ٠‏ وشحب لونه ٠‏ ثم هئف يقول فجاة : 

ب فلب ۱ ساکشف کم عن سرى > ساطایکم عل مصدر المال + + + 
سأكشف عن عار ی » نی لاألوم سی ولا الومكم فی الستشل + 

قال سقولا بار فنو دش بەر ج پوشك أن يكون فيه حئان : 

ق پا دمتری فدوروفتش أن اعترافا صادفا كاملا منك الآن قد 
يفف عنك کنرا فى الستشل » حتی لقد ۰+ 

ولکن و کل الشابة لکزه بقدمه لکزة حضفة من تحت الائدة فصمت 
القاضى فى الوفت الناسب + وکان متا لا يصفى الله على كل حال + 
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وب 9 ی ابد ا 
لس 7 
متنا كلامه فقال متفعلا" أشد الانفعال : 
۳ با السادة +++ أريد أن اعترف بالحشقة 
كلها + + كان هدا المبلخ لى 5 ووو 


استطال وجها وكيل اللسابة وقاضى التحقيق ٠‏ 
لقد خاب فألهما وأخفق اننثلارهما » لأنهما كانا ,يتوقعان اعثرافا بختلف 
عن هذا الاعتراف كل الاختلاف + 


ددم سقولاً بار نو فتثشس قول : 

- كان ذلك الال لك أنت ٩‏ كاف هذا ؟ أنت تقول فى اعترافانك 
شسها ابك فی اأساعة العامة بعك التلهر + + + 

سحفاً للساعة الخامسة ولاعترافاتی ! لس هذا هو الوضوغ 
الآن ! لقد كان ذلك الال لى أنا ٠٠١‏ أقصد أننى استوللت عليه » سرفته > 
نعم سر فته + شس مبلخ ألف و خمسماله رو بل + +۰ كنت احملها دائما 
معى © معى 4 + + 

ب من اين ادها ٩‏ 
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ب من صدرى أيها السادة » من هذا الصدر الذى ثرون ۰۰۰ كنت 
أخئها هنا > معلقه” بعنقی » مضطهُ فى ره +++ هكذا كلك احمل 
عارى منذ زمن طويل » منذ أكثر من شهر ٠٠١‏ 

ب ولكن من عند من ٠٠+‏ استوليت ۰۰۰ على هذا البلغ ٩‏ 

ب لر بدون أن تقو لوا من عند من « سر فته ۰ لس كذلك ٩‏ سمُوا 
الأشياء بأسمائها ! أنا أعتقد فعلا" أننى سرقت هذا الال » أننى « استولیت + 
عليه اذا کنتم تؤئرون هذا التعبير ٠‏ وأا أرى أله سرقة ٠‏ وأمس مساء ء 
اکتملت السرقة ٠‏ 

ب أمس مساء ؟ ولكنك قلت اك ٠+٠‏ حصلت على هذا المال منذ 
شهر ٠‏ 

س اله > وگن ل من عند أب » لا من عندء » الوا لم أسرنة 
من علد أبى » بل من عنسدها ٠‏ دعونى آروی لكم الو فائم دون أن 
تقاطمونى ٠‏ اله لأمر تاس على نی أن أتكلم » هل تهون 4 لذ هر 
نعم ملذ شهر استدعتنى كاثرين قاو فنا فرخوفتزیفا » خطستى السابقة 00 
هل عرفو نها ٩‏ 

ب كيف لا ٩‏ 

5 أعلم آنکم تس‌فونها » هذه انسائة ذات نفس سلة » لا تضارعها 
فى لها احد ۰۰۰ ولکنها كانت تکرهنی منذ زمن طویل ۰۰۰ طويل 
جداً ۰۰+ وکان من حفها أن تکرهنی على کل حال ۰۰۰ هناك آسباب 
تحملها على كرهى + 

سأله القاضی مندهشاً : 

35 كاثر بن ايفانوفنا 6 

وظهر الاستفراب على وكيل الشابة أبضاً ٠‏ 

قال مىتا : 
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- آوه ! لا تذکروا اسمها بغير داع الى ذلك ! ما کان آشقانی حين 
ذكرت اسمها هنا ۰ عم » کنت أعلم انها ذكر هنی ۶ ملف زمن 
طوبل ٠٠١‏ منذ البوم الأول » فى مسكنها هناك ٠٠١‏ ولكن كفى ! كفى 
حدياً فى هذا الأمر ! انكم لا نسنحقون أن تعلموا هذه الأشياء » ولا داعى 
الى ذكر هذه الأشياء على كل حال ۰۰ يكفيكم أن تعلموا أنها استدعتتی 
منذ شهر واعطتنی الاه آلاف روبل کلفتتی بأن أرسلها الى آختها والى 
ورية آخری لها بموسكو ( أما كانت تستطيع أن تتولی ذلك بنفسها ؟ ) 
۰ و و مه كانت ثلاث الساعة هی بها الساعة الحاسمة فى حبانی > 
كانت نلك الليحئلة هى اللحفلة التى ٠٠‏ الخلاصة ٠١‏ هی اللحظة التى 
کت قد أحبست فها امرأة أخرى منذ قليل » هى اللحظلة النى كنت فها 
فد أحستها «هى» ۰۰ امرأة هذا الوم ٠+‏ تعلمون ٠٠١‏ تلك التى أودعت 
ايحت > جر وشلكا ٠٠‏ فحنث بها الى هنا > الى موكرويه » فأنفقت خلال 
يومين من الاحنفال وااقصف > نصف ذلك البلغ اللعين > أعنى ألفا 
وسائ روبل » واحتفثلت بالنصف الآخر + فهذه الألف وحمسمالة 
روبل الافية هى ما احتفئلت به منذ ذلك این معلفا بعنفی مخبطا فى 
كس ۰ وقد تحت الکس أمس > فأنفقت هذا الال فى القصف هنا + 
وان الثمانمائة روبل التى وها فى مكان مأمون با تقولا بارفنوتش 
هى كل ما بقى من الألف وخمسمائة روبل الثى آخرجتها من الکس 
آس + 

- اسمح لى ! هناك شىء ليس واضحا + فى الرة الاضية > أعلى 
فى الشهر الاضی » أنفقت هنا ثلائة آلاف روبل لا آلفاً وخمسمائة + ذلك 
أمر بعرفه جميع الاس + 

ب من أين عرفوه ؟ من ذا الذی حسب تفقانی ٩‏ أنا لم أطلع على 
ذلك احدا + 
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كيف ؟ لقد حكنت لكل اسان آنك أنفقت للالة الاف روبل ٠‏ 

- صح ء حكيت هذا » بل لقد حکته للمدينة كلها » والشاس 
يتحدثون عنه فى كل مكان » وما من أحد الا ويحتقد اعتقادا جازما يأننى 
أنفقت ثلاثة آلاف روبل ٠‏ وأهل موكرويه مقتنعون بهذا أبضا ٠‏ ولكنتى» 
مع ذلك » لم أنفق فى الواقع الا الفا وخمسمائة روبل + ثم خطت باقی 
الم فى كيس + ناكم هى الحقيقة أبها السادة » ذلكم هو مصدر المال 
الكبر الذى كان فى حوزئی امس ۰+ 

دمدم مقولا بارشئوفتس بقول : 

ب پشبه هذا أن یکون من العحزات ٠‏ 

وندخل عندئد و کل اشابه فقال بسال مشا : 

- اسمح لى أن اسالك هل افضیت بهذا السر الى أحد قل هذا 
الوم ٠.٠‏ أعنى : هل يعرف أحد أبك احتفظت بمبلغ الالف وخمسمائة 
روبل هذا ؟ 

- لم افض بذلك الى أحد ٠‏ 

- غريب ٠٠١‏ لم تذکره لأحد فى العالم كله ؟ 

- فى الءالم كله ٠‏ لم أذكره لأحد البتة ٠+‏ أؤكد لك ذلك + 

فلماذا هذا السكوت ؟ ما هی الأساب التى دفمتك الى الاحتفائل 
به سرا لا پذاع ٩‏ سأشرح ما أريد أن أفوله ٠‏ لقد كشفت لا أخيرا عن 
سرك الذى تراه « مخزباً » الى هذا الحد فى نظرك » رغم أن هذا 
الفعل لس فى الواقم ‏ اذا فس بغيره طبعا ب الا هفوة صغيرة ۰ 
ان استبلاءك على مبلغ اللائه آلاف روبل التى عهد بها اليك واؤتمنت 
عليها فاحتفظت بها لنفسك ٠٠‏ مؤقناً ٠٠١‏ آنا متاکد من هذا ١٠ء‏ انما 
يتبغى أن يعد طشاً » انما ينبغى أن يلعد خطأ مرده الى الخفة » ولکنه 
لس فعلا" پدنس الشرف » ولا سيما اذا نفارنا بعين الاعتبار الى طبعلك 
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,.+ فلفرض أن هذا الفعل فعل یوسف له ۰۰ وأنا أسلم بذلك‎ ٠ 
ولکنه لس دناءة أو حفارة أو حطة أو ما أشيه ذلك ۰+۰ واعلم على کل‎ 
حال أن كيرا من الناس > فى هذه الدينة » فد حزروا ء أثناء هذا الشهرء‎ 
٠ انك بددت الثلائة آلاف روبل التی الثمنتك علها الانسة فرخوفتزینا‎ 
> لقد انشهوا فبك واعتقدوا آنك پددت الال » رغم أنه لا أدلة على ذلك‎ 
حتى لقد وصلت هذه الشائعة الى آسماعنا » وعلم بها ميشيل ماكاروفتشس‎ 
أيضا » فليس الأمر أمر سر اذن » وانما هو كلام يقال ويردد فى كل‎ 
مكان ۰۰۰ وسدو من حهة أخرى كذلك أبك اعتر فث ات فسات ذات‎ 
مرة > نا حديث خاص > اذا لم بسخطی« ظنى » بأن ذلك ابل مصدره‎ 
لذلك استغرب آشد الاستغراب حين أرى حتی‎ ٠٠١ الاسة فر خوفتزيفا‎ 
هذه الدققة أنك تولی هذه الألف وخمسمالة روبل » فما تدعی > اهتماما‎ 
خارقا وتضفی علیها خطورة عظليمة > ولا آفهم البتة أن تیجعلها سرا لاتتکام‎ 
لیس من العقول أن‎ ٠٠١ عله » سراً مصحوبا بنوع من الهلع الأخلاقى‎ 
يسبب لك سر من هذا النوع عذابا کهذا العذاب » وأن يدو لك‎ 
ألم لعفن منذ فلسل أنك تؤثر‎ ٠٠١ الاعتراف به سا الى هذا الحد‎ 
٩ السحن على محرد الاعتراف باطققة‎ 

سكت وکیل الشابة + وکان قد تحمس أثناء الکلام » واشتعل فه 
استاء متزايد پشبه أن يكون غضا » وساق كلامه دون اهتمام بالخطابة > 
ودون كثير من التسلسل أيضا ء وائما كان يدع لأفکاره أن تتفیجر انفجاراً 
فى جمل مقطعة ٠‏ 

وال مشا بصوت جازم : 

- لس العار فى الاستلاء على هذه الللالة آلاف رويل > بل العار 
فى آننی ادخرت لصف هذا البلغ > أى ألفا وخمسمائة روبل ! 

فقال و کل اشابة وهو بضحك ضحكة اغشائل : 
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حقا ‏ هلا فلت لى أين العار فى ان تحتفظ بنصف بلغ كنت 

فد استولت عليه استللاء غير لال > أو أسسالاء مخز با ال كنت نو ار أن 

تصمه بهده الصفه ؟ ان الأمر الهام هنا هو أبك حصلت على هذا املح 

بطر يقة لس شها کر من الأمانة ء لا أيك نصرفت فى الال على هذا 

انحو أو دالد من الانیداء ! بالمناسية : هل تستطیع آن تقول لى لاذا فسمت 
الیل نصفان » وماذا كان هدفك من ادخار احد اللصفین ٩‏ 


صاح مشا بقول : 
س ذلك بعلد هو الدرامه كلها ! لقد سمت هذا اميل عن حثارم 
ودام » أى عن حساب + ذلك أن الحساب هو بعينه الدناءة والحقارة 
فى مثل هذه اسلاله ٠.٠‏ وقد امتدت هذه الدناءة وهذه اطقارة على شهر 
بأسره ! 
- کلم ۷ 
- شب منک + وت نی ساشرح ما أريد فوله + اننى سل 
بأن اكلام قد سدق من اول و هله انه ا بفیم ۰ فاسغوا الى" ٠‏ وانابعوا 
ما افول : فرض الى استولت على علانة الاف دوبل اؤّالمنت عليها » 
فأنفقتها فی القصف الى آخر کو بك منها + ان فی امکا: بی أن اذهب الى 
آستی فى الغد وان أقول لها : « كاتا » اغفرى لى » اقد بددت اللا 
آلاف دول التى التمنتنى عليها » ٠‏ ليس هذا خيراً بطسعة الخال > وانما 
هو سوء أم مانة » وضعف خاق * هو سلوك انسان لا يستطيع أن يسبطر 
على اتندقاعايه + ولكننى فى هذه الال ان أكون سار فا ء ان ۱؟ ون لصا + 
لن أكون لصا بالمعنى الشائع لهذه الكلمة ٠‏ + هل وافقوننى على هذا ؟ لقد 
بددت الال الذى ژتمنت عليه » ولكننى لم آسرقه + فلتغرض الآن فرضا 
انا » فرشا أفشل من الأول أيشا ٠ ٠‏ تابعوا ما أقول > والا فقد أرتبك من 
جديد ۰ أن رأسى بدور فابلا ۰۰۰ اليكم الفرض الثانى : لنفرض أننى 
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أنعفت فى القصف نصف الغ فقط » أى ألفاً وخمسمائة روبل > 
ولنعرض أنى ذعبت الها فى الغد حاملا" ما بقى من مال > وفلت لها : 
« استردی منى الال يا كاتا لأننى لست الا اسالا تفا طائس العقل 
محموم الرأس ٠‏ استردى نف اليل الذى اتمنتی عليه » والا فقد 
ایدده كما لدب شاه الاول ۰ ای ۷ آر 3 أن 5 رض ليده الغوابه!»+ 
فماذا أكون عندئذ ٩‏ أكون ما نتم » أكون شيعلانا وأكون سقبا » ولکننی 
ان أكون > سا ؛ أن أكون ود اصیحت لما محفقيا + لأننى ۳ اردن آن 
آسری لما رددت الاب وحمسماله رويل اسافة ¢ وانما كنت احتوند بها 
لشی + + کات سندر اد یی عند لد آننی م دمت أرد الها بش البلغ 3 
فسارد النها الصف الت ی اخر الأمر 3 فی وم من الأيام وانی ود الل 
أعمل لا الضرورة طوال حرا نی مدخرا ر شا وق فرش لجع المال 
الذى انفقنه کی العف فأرده الها فی ذات بوم + صصسح امی 0 
فى هذه العدالة رجلا جانا » ولكننى لا أكون لصا ؟ أكون ما شت 
ولکنی ۷ أكون سارقا عل الأفل + 

قال وکل الشابة بلهعدة مها سخر په باردة ؛: 

س سام بان هنال مسالا لانسیز واه" + أننى اخلل استفرب آن 
تصفی على هذا الفرق الز هد د لاله شلغ هدا المبلخ من شدة اابخطورة 
و شه المأساة ۱ 

5 بالعکس + لس هذا آلثری زهدا بل هو فرق رلسی ٠‏ ان أى 
اسان بمكن أن يكون جانا » ولا شك آنا جميما جبناء بدرجات متفاونة» 
ولكن دس كل اسان لص ٠‏ لا بد من حقارة خاصة سول يكون الرء 
امنا + اسب أننى لا أجد التعبير لأننى عو لی اار هافة + وه ولکن 
اللعن احثر اللحقراء و اد الاو شاد + تلکم هی فناعتی العميقة اصفوا 
الل“ ٠‏ لقد حملت هذا الال فى عنقى مدة أربعة آسابیع » كلت آمستطیم 
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فی كل لنلة أن أذهب فارد الها هذا الال » فلو فعلت لما كنت وغداً 
حفیر | ¢ اما نی م أستطع أن آنند هذا القرار » فذلك هو الأمر 
الخطير ! كنت کل“ بوم أفكر اقول لنفسى : « درد أبها الشفی > بحب 
أن ترد الال » + ولكن القرار لم بحىء » وطالت القضية شهراً بأكمله ٠‏ 
فما رأيكم ؟ العلكم ترون هذا جملا ؟ 
أجابه و کل النابة بصوت مکنلوم 

- أعترف بأن ذلك شر ٠‏ آنا أفهم هذا حق فهمه > ولا بخطر ؛ بسالى 
أن أححده ٠‏ ولکننی آقترح عليك مم ذلك أن ندع الكلام عن هده 
الفروف > وأن تدع هذه الرهافة فی اللمسز بين الأمور ¢ وأن نعود الى 
جوهر القضية ٠‏ لآنك لم قبل حتی الا أن شرح لنا » فى الاجابه عن 
سوای » السب الذى دفعك الى أن تقسم هذا الميلغ تصفين فتلفق اللصف 
الأول منه فى القصف وتحتقفل بالنصف الانی معلث + ماذا كان هدفك 
من ذلك + وعل أى غرض وقفت هذه الألف وخمسمالة دوبل التی 
احتفظلت بها 4 اننى أصر” على هذا السؤال با دمتری فدوروفش ! 

ماح متا وهو بلطم جمبله ٠‏ 

ها »+ ولکن ٠٠‏ هذا صصح ٠٠‏ معذرة ٠١‏ ای آعذیکم بهذه 
المناقئشات بدلا من أن أشرح لكم جوهر الأمر + لقد سيت أن أفمل ! 
سافول لکم الان فسرعان ما تفهمون + ذلك أن العار كله یکمن هنا + 
اسمعوا : لقد كان العحوز » التوفی » يلاحق آجرافن آلکسندروفنا 
باسطاحه وسلاجته » و کنت أشعر أنا بخيرة شديدة » وكنت آتضل فى ذلك 
الحين آنها متر ددة بسنى وبنه لا تمرف آنتارنی آم نختاره » فکنت آنساءل 
كل يوم : « ما عسى يحدث اذا | هی حزمت أمرها فحأة و کت أخيرا عن 
تعذیسی وصارحتنى قائله + ات الذی احبه لا هو » فلتسافر +++ جد لی 
الى مكان بعد > الى أبعد مکان تستطع أن تأخذنی اليه ! » ۰ كنت 
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انساءل ما عبى بيحدث عندئد وأا لا أملك فى جبی الا بضعه كوبكات ! 
این نا المال الذى نساض به ٩‏ ما عساى فاعلا” حينذاك ؟ كان ذلك هو 
الهوه » هو البأس ! لاحفلوا أننى لم أكن قد عرفتها حق معرفتها فى ذلك 
الأوان » كنت أظن آنها لا نستغنى عن الال > وأنها لن تغفر لى فقرى + 
ذلكم هو السب الذى من أجله فررت » جانا » أن أحتفظ بنصف الثلاثه 
الاف روبل » وان اخط المبلغ فى كيس + وذلك ما فعلته یرود > 
بحساب » من قبل أن أسكر ! وبعد ذلك » بعد أن طویت الکیس وخطتهء 
انما سافرت ألهو وافصف بالألف وخمسمائلة روبل الأخرى + لاا.,ه 
لإ ۰۰+ لقد كان ذلك حقارة ودناءة وخسة + هل فهمتم الآن ؟ 

اشحر و كيل اشابه وقاضى اللتحقيق فى ضحكك صاخب + وقال 
دقولا بار فيلو فس ساخرا : 

سا فى رأجى أن درارك كان عين العقل > بل وعين الأخلاق » على 
عكس ما تقول » ما دمت فد عرقت کف تعتدل فلا تلفق الال كله دفعة” 
واحده ٠‏ أبن في هذا ما يتر السسخط 4 

۔ أننى سرف » هنا الحقارة ! آه ٠۰۰‏ پا رب ! ان عجركم عن 
الفهم برو على ! كنت انا حملى هذه الألف ولخمسمائة روبل فى 
عنفى » أردد على نفسی كل بوم وكل ساعة : « أنت لص > أنت لص + 
وبسبب هذا ااعار الذى برهقئى > سيب هذا الشعور بأئی سارق » انما 
كنت لمر سا نلك الشمراسة كلها عليفا ذلك العف كله خلال هذا الشهر 
الأخير ٠‏ ذلكم هو السب فى أننى تشاسعرت وافنتلت فى الکابار به ‏ و آننی 
شربت أبى + وحتى اللوشا أحى لم أجرؤٌ أن أعثرف له بالحقيقة فى 
موضوع الألف ولك سمائة روبل > فالى ذلك المد كنت أشعر باطفارة 
والدناءة ! ولاحفلوا أيضا اننى طبلة مدة احتفاظي بالال الودع فى الكس 
سلما لا أمسه » كنت أستطيع أن أفول لنسی كل بوم و کل ساعة : 
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« لا با دمتری فيدوروفنش > ریما لم تكن لصا ! » ٠‏ لاذا ؟ لأننى كنت 
استطيم فى كل لحظة أن أذهب الى كاتا فأرد الها هذا الال ٠‏ وأمس 
فقط » بعد أن تر کت فا » وفى طريقي الى منزل برخوتین > انما قررث 
أن اش" الكبس + أما فبل ذلك فلم أستطع أن أحزم آمری + ولکننی 
مند نلك اللحئلة قد اصبحت لصا بالثعل » لصا لا يمكن انکار اله لص ؛ 
اصبحت رجلا فقد شرفه الى آخر الحاة ٠‏ لأننى حين مزقت الکس قد 
مزفت فى الوقت نفسه أملى فى أن أذهب الى كانا وأن أقول لها : « نا 
جبان +++ هذا صحيح ۰۰+ ولکنتی لست لصا » ٠‏ هل تفهموثنى الآن 
أبها الساد: ؟ 

فلماذا انطذت قرارك هذا أمس ؟ 

ب لاذا ٩‏ پدهشنی سؤالكم ! لقد اخذت فراری لأننى عزمت على 
الانتسار » فى هذا المكان > عند الفجر + قلت لنفسى : « ما قيمة أن اموت 
شريفا أو وغدا بعد الآن ؟ » ٠‏ ولکننی أدركت أن الأمرين لا يستويان٠»‏ 
سدقونى نی أبها السادة ! ان العذاب الأكير الذی عائيله فى هذه الليلة 

رهسة لم يكن شعورى بای قلت الخادم العجوز > ولا تصوری اننی 
E‏ م بالسحن مع الأشغال الثاقة ٠‏ لا ٠٠١‏ صحيح أنه أمر رهيب 
أن ا الى السحن فى اللحظه الى أخذ فها بحبی بنتصر » فى اللحفلة 
التى انفتحت فها سماوات السعادة أمامى ۰ ولكن ذلك لم يكن عذابى 
الا مر ٠.٠‏ ولا كان ساوی » على الأفل » عدایی من تصور نی لاحن 
ذلك الکیس اللعين » واتلفت ذلك الميلغ التحوس > واصبحت بهذا لصا 
الى الأبد ! أيها السادة » اننی وقدنهدمت الى آعمق آعماق کانی » آعود 
تأفول لكم : لقد تعلست آشیاء كثيرة فى هله الليلة ٠‏ لم انم فقط أنه 
أمر لا بطاق أن يعيش المرء جانا » وانما تعلمث أيضا أنه أمر مستتحصل 
أن سوت الرء وغداً حقيراً ٠٠١‏ لاء لا يمكن أن يموت المرء الا وهو 
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شعر أنه اسان شریف | ++ه 
کان مشا شاحب اللون » مشدود العضلات > و کان و حهه النقيضص 
على ألم يبدو كانه خلا من الدم » رغم أنه قد تحمس أثناء الكلام ء 
قال و کل الثيابة بلهسه ملطفة فيها شىء من عطف » قال سطء 3 


ب بدات أفهمك پا دمترى شدوروفش ٠‏ ولكننى أعتقد نك تبالغ 
فلملا » وآن أعصابك ¢ أعصايك المرريضة » هی السب ب الحشفی لعذابك٠ه‏ 
۳ ۰ فصلا : لماذا لم يخطر نيالك » حتى تتمخلص من الآلام النفسية 
التى قاسيث منها خلال شهر بأكمله » اذا لم حطر بالك أن تذهب الى 
تلك الانسانة التی التمنتك على ذلك المبلغ لترد الها الألف وخمسمائة 
روبل ؟ ألا کون أبسط من هذا كله » بعد أن تشرح لها الخطيئة النى 
ارنکتها فى له ضلال » أن تعمد الى حل بخطر على البال من ثلقاء 
شبه » وكان يمكن , أن #خرجك من الأزق الذى كنت فه شه كما نشول ٩‏ 
۳۳ کان فى وسمك » بمد أن تعترف لها اعترافا مليقا بالثبل ‏ كان فى 
وسعك أن تطلب الها أن نقرضك لیخ الذى كنت فى حاجة اه ؟ وانی 
لعلى يقين » لعرفنی بسمو نفسها » آنها ما كان لها أن ترفض افراضك 
دك الیلغ » ولا سما و نت شما أت شه من ضاع سى ٠٠١‏ خاصة” 
وأنك كنت تستطيع أن توقع لها سنداً أو أن تقدم الها الضمانات التى 
عرضتها على التاجر سامسونوف » وعلى السيدة هوخلاكوفا أيضا ! أظن 
ما أنك ما تزال تعد نلك الضمانات موثوقة. تماما + 

احمر وجه مث | فحأة + + م هنف بقول متا وهو حدق الى عنی 
وکیل السابه تحدیق من شك فی آن يكون وکیل السابه قد نهم الور 

هل قل أن تصورونی شعط الى هذه الدرحة ٩‏ أ نا لا أستطيع 
أن أسدق آنکم تتکلمون جادین ! 

تدهش وکیل ال هو أيضا » والبری بقول له : 
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- أؤكد لك اننى جاد كل الحد + لاذا تشك فى ذلك ٩‏ 

ب عجب ! لو قد فعلت ذلك لكان حطه ما بعدها خطة ! هل تعلمون 
آیها السادة آنکم تعذیوننی تعذییا رهبا ؟ طیب ! سأقول لكم كل شیء » 
اننى آذعن لارادتکم تأقول لکم کل نیء ٠‏ سانیح لکم أن تروا الحقيفة 
للجهنمية ؟ فتعرفوا » لتشعروا ألم أنفسكم بالعار والخزی » الى أى جين 
بمكن أن پنحدر ضمي اسان + ان هذا الحسل الذى ذکرته الآن 
با سادة وكيل الشابة قد خطر ببالى + نعم يا سادتی ! لقد فكرت فى هذا 
الحل أيضا خلال هذا الشهر اللحوس + وکنت على وشك أن أذهب الى 
کانا من فرط حطنی وصفاری > أذهب الها فأعترف لها سخانتى > ثم 
أطلب الها بعد ذلك الاعتراف > أن تقرضنى مالا لأشذ هذه الخانة ء 
لأسدد النفقات التى كانت ستقتضها هذه الخانة * أطلب مالا" منها هی > 
كاتا » أطلب > أتضرع > هل نسمعون ٩‏ ثم أهرب مع امرأة أخرى © مم " 
غر يمتها » مع امرأة نكرهها » امرأة أساءت الها + آهانتها ٠‏ ألا انك لجنون 
با سيادة و کل السابة ! 

س أما أن أكون مجنونا » فقد لا أكون میحنونا ؟ ولکننی أثناء احتدام 
النفاش لم بخطر سالى عنصر الغيرة اللسوية هذا اذا افترضنا آن من 
الممكن أن بكون ثمة غيرة فى هذه الحالة كما تقول ۰۰۰ وال أن من 
واجب الرء أن لا یغفل عن عاطفة من هذا اللوع ۰۰+ 

كذلك ختم و كل النابة کلامه بلهحة ساخرة ٠‏ 

زار مستبا یقول وهو بضرب الائدة بقبضة يده ضربة قوية : 

- ان عملا کهذا العمل ,يكون شه من الصفار والحطة والدناة ء 
و سلم من شدة ما بسثه فى النفس من اشمنزاز > آننی فد تراجعت عله 
أنا شی ! هل تعلمون أنه كان يمكن جدا أن تعطنی ذلك الال ٩‏ أن 
على بقين من آنها كانت ستعطینی ذلك الال > بدافع الانتقام > اتتلذذ بالثأرء 
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لتطهر لى احتقارها » لأنها هى ایضا نفس جهلمية عليفة غضوب ! وكنت 
سأخذ منها الال » هذا أكد » فأظل طول حبانی ۰۰+ أوه ٠٠١‏ راه ! 
معذرة پا سادنی ! لن صرخت الأن » فلأن هذه الفکرة الكريهة قد 
سلورتی » ساورتی أمس الأول بینما كنت أتخبط ليلا فرب لابانی 
۰ وعاودتتی امس مر: أخرى ۰ لحم ۰ انی أتذكر هذا ۰+ 
وحاصرئتی طول النهار الى حين وقوع ذلك الجارثك + 

رای حادث ٩‏ 

كذلك ندخل پسأله تبقولا بارفینوفتش مستطلعاً » ولکن منیا لم ,يأبه 
لسؤاله ٠‏ وختم متا کلامه بقول مظلم الوجه : 

لقد قدمت الیکم اعتر اف رهبا » فافدروه حق قدره أبها السادة € 
بل انه لقليل أن تقدروه حق فدره فحسب » وانما پشغی لکم أن تترفوا 
شمته ۰+۰ والا ۰+۰ اذا انزلق هذا الاعتراف على صفحة نفوسکم دون 
أن بژثر فيكم » يجب أن نسلم عندئذ بان لا تضمرون لى أى احترام > 
انکم تحتف ر والى ؟ ولاموتن" عندئذ من شعورى بالعار لأئنى فتحث فلبى 
لأناس متلكم ٠‏ لأطلقن” عندئذ رصاصة” فى رأمی ! ولکننی أرى ألكم 
لا تصدفونی » أرى ذلك ! ماذا ؟ أتريدون أن تسحلوا هذه الأقوال 
أبضاً ؟ 

هكذا صاح مشا مرواعاً جداً + فلجاب تقولا بارفنوفتش يقول 
وقد آدهشه قلق منا : 

- نن نسحل الا التصریح الذی آدلیت به الآن ۰۰۰ سنسجل انك 
كنت تنوى > حتی الدفقه الأخيرة » أن تذهب الى الالسة فرخوفتز فا 
لتقترض مها هذا الماع ٠٠٠‏ تلك واقعة هامة جدا بالنسية اليا يا دمتری 
شدوروفتش +٠٠‏ صدفتی ٠٠١‏ هله التفاصيل كلها هامة ٠٠؟*‏ ولا سما 
بالنسية اليك > اليك أنت ء 
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هنف ميلا بقول وهو ,يضم يديه احداهما الى الأخرى متوسلا” : 

- أضرع الکم يا سادتى ! اعدلوا عن تسجيل ما ذكرنه لكم الآن » 
اعدلوا عنه من باب اللباء والخفر على الأقل ! لفد فتحت لكم نفسى > فاذا 
انتم سرعون فتغمسون فها أيديكم لتنيشوا آلامی ٠‏ آه ٠٠٠‏ رباه ! 

قال ذلك واخفی وجهه ببديه كمداً وکربا وقوطاً ! 

فتدخل و کل اسابة یقول : 

س اطمئن پا دمتری فدوروفتش ٠‏ ان کل ما مسجله الآن سیقرا 
عليك بعد ذلك » وسنعدال عندئذ الفقرات التى لا توافق عليها متقيدين 
بما تذکره ۰ ولکن ,يحب على" الان » مرخ ثالثة » أن آلقی عليك سوالا" 
صسنی را : هل يعقل فعلا أن لا یکون أحد » أن لا يكون آحد على 
الاطلاق » قد علم بوجود ألف وخمسمائة روبل مخيطة فى الکیس ؟ 
اعترف لك بأن هذا يدو لى غير معقول كيرا »۰+ 

ب قلت ان أحداً لم بعلم بهذا الأمر هم أحك هذا الأمر لأحد ٠‏ 
اذن لم تفهموا شتا البئة ! دعونی وشأنى أخيراً ٠‏ 

طب + ان الح ه سیکون عابنا أن وضح هذه النقطة » ولكن 
ها پزال لدينا وفت كثير +علی انلى أرجوك أن نفكر ضما یی : ان علدنا 
عشرات من الشهود سشهدون جمعا باك کیت ثروی ات شك » 
حتی لنکاد تصبح بذلك صباحا” من فوق-‌طوح النازل » أبك قد آششت 
في القصف فى المرة اماضية ميلغ ثلائة الاف روبل ء لا ألف و خمسمانة 
وحتى فى هذه الرة » قلت لعدة اشخاص بصدد الال الذى آصبح فى 
حوزنك فأة » انه بلغ ثلاثة آلاف روبل أيضاً ء٠٠‏ 

صاح مشا يقول : 

الشهود ؟ ستجدون من الشهود مثات لا عشرات ! سبحىء مائنا 
شخص يؤكدون ذلك » وربما جاء آلف شخص ۰ ستحدون من الشهوه 
ما تشاعون + 
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ب هأنت ذا ترى اذن «لقد سمعك جميع الناس تقول هذا الكلام ٠‏ 
وهم جميعاً بو کدو نه اليوم * هل تفهم ماذا تعنی كلمة « جميع الناس » 
هذه ٩‏ 

- لا نعنى شیثاً ! آنا کذبت و کرد الناس کذبنی ۰+ 

ب فلماذا « کذبت » ٩‏ على حد تعيرك ٠+ه‏ 

لا بعلم ذلك الا الشيطان ! لعلنی کذبت افتخاراً ٠٠١‏ أو لأسیاب 
أخرى ٠١‏ للع بالكلام عن قصف بلغ ذلك البلغ من البذخ ١ء‏ 
او لانسى ذلك الال المخيط فى الكيس +۰۰ نعم > ذلك هو » ذلك هر 
الباعث الققى الذى دفعنى الى الكذب ٠٠١‏ أنا أحس هذا ! ۰۰+ الى 
الشيطان على کل حال ! الكم تعودون فتلقون ع نفس الأسثلة ٠‏ لقد 
كذبت وكفى ! هذا كل شیء ٠‏ هل بعلم أحد ما الذى يمكن أن يدفم 
الاسان الى الكذب » فى بعض الأحبان ؟ 

قال و کل النيابة بصوت رزين : 

- حفاً ان من الصعب ان پعرف الرء ما قد بدفع الاسان الى 
الكذب ٠‏ ولكن قل لى : ماذا كانت ابعاد الكيس الذى كنك تحمله معلقاً 
برقبتك ؟ هل كان كيرا ! 

- لاء لم يكن كيرا ال ٠‏ 

- ماذا كانت أبعاده تعر یا ٩‏ 

ب أبعاد ورقة المائة روبل حين نطوى الورقة تصفين + 

- هل بقيت لك منه قطع ؟ هل تستطيع أن ترینا نلك القطع ؟ 

- قطع الکیس ؟ أتريد أن 'نضدك ؟ اننى لا أدرى ما الذى صارت 
الله + 

- عجب ! أبن ومتی نرعت الکس عن عنفك ٩‏ لقد صر حت نت 
تفسك بأنك لم ترجم الى منزلك + 
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س نرعته أثناء الطريق بعد أن ترکت فنا لأذهب الى برخوتين + 
نزعته عن عنقى وأخرجت منه الال + 

فى الظلام ؟ 

- هل كان على" أن أشعل شمعة ؟ لقد نوصلت البه باللمس فى مثل 
لح البصر + 

- فى الشارع ؟ بدون مقص ٩‏ 

س نعم + تم" ذلك فى الیدان اذا لم پخطیء ظنی ۰ ما الداعی الى 
مقص حین يراد نمزيق خرقة عتبقة بالية ؟ لقد نمزفت من تلقاه نصها ۰ 

ماذا فعلت بتلك الخرفة بعدئذ ٩‏ 

ب رميتها ۰ 

- این ؟ 

- جب ! فى المدان ! آنّی لى أن أنذكر المكان الذى رمبث فيه 
الخرقة على وجه التحديد ٩‏ لاذا هذه الأسئلة ٩‏ 

ذلك هام جدا يا دمترى فدوروفتش ۰ ألا ثفهم أن هذه الخرقة 
يمن أن يكون وشفة اشات اصالاك ؟ من ساعدك فى خاطة الکس على 
المال » منذ شهر ٩‏ 

لم بساعدنی أحد + قمت بذلك وحدی + 

- أأنت تعرف اذن أن تضط ؟ 

- لا بد أن ,يعرف الجندی كيف بخط ٠‏ ثم ان هذا لا پحتاج الى 
أية براعة ٠‏ 

- أين وجدت القماش > آعنی نلك الخرقة التى خطتها على 
المال ؟ 

أأنثم تسخرون منى ٩‏ 

- أبدا ٠‏ ثق أا لا نرغب فى الضحك أية رغبة يا دمترى 
شدوروفتش ! 
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- لا آنذکر من آين أخذت تلك الخرقة » لا بد آنی لمتها من 
مكان ما + 

كف يمكن أن سى ذلك ٩‏ 

- احلف لكم أننى لا أعرف + لعلنی قد مزفت أحد اللابس ٠‏ 

- هذا ىء هام ٠‏ فد تعر قدا فى منزلك على ذلك اللباس المزق 
الذى انتزعت منه قطعة » وريما كان تمیصا من قمصانك ٠٠+‏ ما نوع 
سبح نلك الخرفه ؟ أكانت من كنان ام كانت من قطن 6 

- أأا أعرف ؟ ليله ٠٠‏ لا ۰۰۰ لم تكن قطعة قماش منترعة من 
أحد اللاس ٠٠‏ كانت الخرقه من قماش حاص ٠+‏ أظن نی خطت 
الملل فى حلاقية لصاحية المازل الذى آفم فيه ٠‏ 

- لصاحية اللزل الذى تشم فه + 

ب نعم > الختلست هده الطامه من عندها ؟ 

٩ اختلستها‎ 

اظن أننى آتذکر فسلا" آننی فى ذات يوم اخسدت طافية من 
عندها ٠‏ كنت فى حاجة الى خرقة » ریما لأمسیح قلمی ء فأخذت تلك 
الخرقة دون أن أفول لأحد » لأنها طاقة لا شمة لها ١٠ء‏ طافة عشقة 
من قماش قطلنى نمسل وأعد غسله ماله مرة +٠١‏ وظلت الطافة ملقاة” 
فى غرفتی مذ ذلك المين ١ء٠‏ فلما أردت أن آخیء تلك الألف 
ولخمسمائة روبل » تتاولت الطافية وخطتها على الال ٠+٠‏ 

هل تتذکر هذا نذکرا واضحا ؟ 

- ۷ أدرى هل هذه الذكرى واضحة جداً ٠‏ پل الى" انها 
الطاقة +*+٠‏ ولكن ما شمة هذا ! 

- فى هذه اطالة ستستطع صاحية امازل أن تذکر انها افتقدت 


طاقة » آلس كذلك ٩‏ 
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- لا ۰۰+ أبداً + انها لم تلاحظ غاب الطاقيه ٠‏ نلك خرقة عتدقة 
غير ذات اند ٠.٠‏ 

- والابرة ؟ من این أخذت الابرة ؟ والخط ٩‏ 

- أنوقف عن الكلام + أرفض الجواب عن منل هذه الأسئلة ٠‏ 
كفى ! 

كذلك حسم میا المنافشة وقد نفد صبره + 

س انه لغريب حقاً أن سى فى أى مكان على وجه الدقة رميت ذلك 
الكيس فى المدان ! 

- لبس عليكم الا أن امروا بكنس الميدان غدا » فربما عثرتم 
علیه ٠‏ 


بهذا جاب مىتا ساخراً 8 م اردف بقول بصوك مدعب مكدود : 
ب هذا بکفی آبها السادة > بکفی ویز ہد + انی لأرى رؤيه واضعحة 
آنکم لا تعدو نی ۱ اکم م تصدموا كلمة واحدة مما كنت افول ٠‏ وذلك 
خطئى انا لا خطؤكم اننم : كان على أن اصمت بدلا من أن أفضى بذات 
نفسى أمامكم فى غاء وبلاهة ٠‏ آه ٠٠١‏ لاذا » لاذا أسففت ذلك الاسفاف 


فکشفت اکم عن سر ی ۹ انکم ۷ ثر بدون على أن نضحکوامن ذلك ء 
3 افراً هذا فى نظراتكم ٠‏ أنت الذى دفعتنى الى الكلام با و کل النابة ٠‏ 


آنتم الآن منتعرون أبها الحلادون الناحس ! 

قال مشا ذلك » و خفن رأسه وأخفى و حیه تی بدبه + وصمت 
وكيل الدابة وقاضى التحفيق ٠‏ وبعد دفقة عرفم متا رأسه ونظر اليهما 
فار غ العينين ٠‏ ان فسمات وجهه تعر فى هله المرة عن یاس كامل لا برء 
مله ؛ وظل جامداً على كرسه لا ينطق بكلمة واحدة کاله غاب عن 
نفسه + وكان لوقت أثناء ذلك ينقضى »> فلا بد من الانتهاء » ولا يسكن 
تأخير سماع الشهود مزیداً من التأخير + لقد دقت الساعة الثامنة من 
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الصیاح > وذایت الشموع مند زمن طویل ٠‏ وهذا مشبل ما کاروفتش 
و کاطانوف اللذان غابا عن العرفه مراراً أثناء الاستحواب » بخرحان الآن 
من جديد ٠‏ وان وكل الشابة وقاضى التحقيق سدوان مشعين هما أبضاً 
الى أقصى حدود التعب + والصياح كالح مكمهر > والسماء تقطيها الفیوم > 
والأمطار تهطل سيولا غزيرة ٠‏ ومتیا بنظر من خلال النافذة كالآلة , 

قال ميتيا يسأل نیقولا بارفينوفتش : 

ب هل أستطيع أن ألقى نظرة من النافذة ؟ 

فأجابه هذا بقوله : 

- ما شت أن تنظر ۰۰+ 

فنهض ميتيا واقترب من النافذة ۰ الطر پنهمر على الزجاج انهمارا 
فوياً ٠‏ وأمام النزل ری طريق قذر ؟ وبعد الطربق » فى الشستاب 
الاطر ۶ تلمح الکتل السوداء البائسة » كثل الاکواخ التی لبدو فى المطر 
ملفعة بمزيد من اطهامة وا لزن + فكر اجه فى ٠‏ فيوس ذى الا 
الذهبية » » وفيما كان قد عقد عليه عزمه من انتحار عند الفسجر ٠‏ فقال 
فى نفسه وهو يتسم ابتسامة مرة : « هذا صباح کان بناسب مشروعی 
ج » ثم طرد هذه الرؤيا بحركة عريضة من يده » والتفت الى جلاديه 
وصام : 

- آیها السادة » أرى آنی ضعت + ولكن ماذا عنها هی ؟ فولوا لى» 
أضرع اليكم » هل سيكون عليها أن تهلك مسى ٠‏ انها لا شأن لها بالأمر > 
وفى لفلة من ضلال انما انهمت نفسها أمس بأنها « مسئولة عن كل 
ثىء » ۰ هی لم ترتكب أى خطيئة » هی غربية عن هذه الدرامة كل 
الفرابة ٠‏ لقد تألت” طوال الللل وأا أفكر ھا بینما كلتم تستحوبوننی+۰ 
ألا تستطيعون أن تقولوا لى ما هو المصير الذى بينتظر ها ؟ 

بادر و کل اابة جه : 
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- اطمئن عنها يا دمترى فيدوروفتش ٠‏ لس هناك حتى الآن أى 
سب يدعونا إلى اقلاق الاسانه النى نهتم بها هذا الا هتمام كله > وأرجر 
أن نضعها نهاية التحقيق فى خارج القضية هاا ٠+۰‏ وستعمل من جهتنا 
كل ما فى وسعنا فى سبيلها + فلا تخش عليها شيئًا ! 

ب شكراً ياسادنى ٠‏ كنت أعلم حق السام فى الواقع أنكم دغم 
التلروف أناس عادلون شر فاء + لد أزحتم عن صدری عيثاً اقلا + 
ماذا نتم صانعون بی الآن ؟ انى مستعد ٠‏ 

- لم ببق لا وقت نضيعه + يجب أن نبادر الى سماع الشهود حالاء 
وهذا لا يكون الا بحضورلد + لذلك +۰ 

قاطم نبقولا بارفنوفتش قاملا” : 

ب ألا يكون من الأفضل أن حتسى فنحانا من الشای آولاا+ آحسب 
أبنا ستحق فنسانا من الشاى ! 

ونقرر احتساء شیء من الشاى اذا وجد شای ساخن سحت ( وهذا 
مرجح » والا فهل كان يتغيب مبشيل ماکاروفتش الا لطلب الشاى ٩‏ )+ 
وبعد الشاى پستف الاستجواب ويتابّم بلا كلال + أما الافطار بمعنى 
كلمة الافطار » آما الافطار مم « الزاکوسکی » * فيؤجل الى ما بعد + 
وانضح أن هناك شاباً مها بالفعل تحت ء فحىء بالشای الى الفرفة ٠‏ 
دفض مينا فى أول الأمر أن .يتنساول الكأس التى مدها البسه نقولا 
بارفئوفتش بكثير من اللطف والودة » ولکنه عدل عن رأيه بعد لحلة 
فتناول الكأس واحتسى الشاى بشراهة + كان يتدو مرهقا ارهاقا غريباء 
ما كان لليلة قصف »> ولو حفلت بانفعالات عشيفة > أن نهدم هذا التهديم 
رجلا له مثل قوة جسمه + ولکن میا كان لا یکاد پستطیع الشات على 
کرسه > وکانت الأشاء الوحودة فى الغرفة ندور أمام عشه فى بعض 
اللحظات ٠‏ قال بحدث نفسه : « طظات ثم آهذی » + 
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استحواب الشهود ٠‏ ولکننا لن نذکر هنا جميع 
تفاصيله » كما فعلنا باستجواب میتبا ۰ أن نحکی 
اذن كيف وضع نیقولا بارفینوفتش لكل شاهد 
آن من واجسد آن بقول الحفقه كاملة > وانه 
سحمل فما بعد على أن پکرر آثواله معسززة بحلف اليمين ؟ لا وان 
نصف الشکلیات الاحرائية» كتذييل الشهوه لحضر استتجوابهم بتوفهم. 
وحسنا أن شیر الى أن الأسئلة التى ألقيت على مختلف الأششخاص الما 
دارت فى الدرجة الأولى على الثلاثة آلاف روبل : لقد طلب من الشهود 
أن بو لوا هل انفق دمتر ی دورو فش » فى مو کرو په » أثناء سهرة 
القصف السابقة » فى الشهر الاضی > ثلاثة آلاف روبل أم هو أنفق ألفا 
وخمسمائة فحسب » وهل كان معه فى الليلة البارحة > فى أول سهرة 
القصف التائية هذهء هل كان معه ثلائة آلاف ام كان معه آلف وحسمالة. 
واحزناه ! لقد شهدوا جمبعا عليه ولم يشهد أحد له + حتى أن عددا هنهم 
ذكروا قرائن جديدة قوية تکذب دعاواه * 


و کان ثر يفون بو ر پستش ول من ستمعت شهادانیم + 'تقدم امام 
القضاة دون آن پسدو عليه أى خحل » فهيثته هة رجل مستاء اعسق 
الاستاء من سلوك التهم » وهذا ما أضفى على تصربحانه طابعا قويا من 
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الصدق » وأتاح له أن بصطنع أوضاعا فيها كثير من الكرامة والهابة 
والوقار ٠‏ وكان موجزاً فى كلامه » متحفظا فى أقواله » منتظر الأسئلة 
بدلا من أن بستقها » ولكنه أجاب عن كل سؤال بكثير من الدقة 
والروية والتأمل ٠‏ وقد أكد بلا ترده أن المبلغ الذی أ لفق فى الشهر 
الاضى لا یمکن أن ,يقل عن ثلانة آلاف روبل » وأن جميع فلاحی النطقة 
فد سمعوا رقم الثلائة الاف ينطقه « دمتری فدوروفتش » بلسانه نفسهء 
وانه يكفى أن پسألوا عن ذلك + وختم صاحب النزل کلامه بقوله : 

لقد أنفق على الفجر وحدهم ثروة طائلة > أعطى الساء آلف 
روبل فى أقل تقدیر ٠‏ 

فعلق متا على ذلك فائلا” وهو مظلم الوجه : 

- لم أكد أعطبهم خمسمائة روبل ٠‏ من المؤسف آنی لم أحسبء» 
لأنى كنت شملا" » ولولا ذلك ٠٠١‏ 

كان متا جالسا عندئذ فى جانب » جاعلا ظهره الى الستائر > وكان 
يبدو كالح الوجه حزين النفس مثعب الجسم » يستمع الى أقوال الشهود 
مستسلما مذعنا بغير الفعال » فكأنه قول لهم : « هيا ٠٠١‏ قولوا ماشئنم 
۰٩‏ يستوى علدى كل شىء بعد الأن ! » + 

رد" عليه تريفون بوریستش 9" بلهجة حازمة : 

ب لقد کلفوك أكنر من ألف روبل پا دمتری فدوروفتش ٠‏ كنت 
تر می الهم المال بدون حساب » وكانوا بلنقطونه من الأرض + ان هؤلاء 
الجر أوغاد ٠٠١‏ ذلك معروف ٠٠‏ هم لصوص خضل ۰+۰ وقد طردوا 
من المنطقة » ولولا ذلك لكان يمكن أن یوّتی بهم ليقولوا کم سلبوك فى 
تلك الليلة ٠‏ لقد رأبت بعينى الحزمة التی كنت تمسکها ببديك ٠‏ وشن 
لم آعد" الأوراق الالية التى كانت تضمها الحزمة » لأنك لم تتح لى ذلك» 
فانی أتذكر أنها كانت 'نضم أكثر كثيرا من ألف وخمسمائة رويل » اذا 


لفك 


صدق النظر ۰۰ أكثر کنرا على كل حال ! آتظن آننا لم نر مالغ ضخمة 
فى حباتنا ۰۰۰ انا ستطیع نحن أيضا أن نقدر ما تضمه حزم الأوراق 
لمالية ١ء٠٠‏ 

ما عن المبلغ الذى جاء به ميتيا فى الليلة البارحة فقد صرح تریفون 
بوريستشس بلهجة قاطعة لا تقبل الجدل بأن ميتيا ما ان نزل من عربة 
الترويكا حتى قال له ان معه ثلائة الاف دویل + 

فحاول ما أن بحتج فالا : 

- ما هذا يا ترینون بورسنش ؟ أأنا زعمت بمثل هذا القطع 
والحزم ان معی ثلائة الاف روبل ؟ 

- أنت قلت ذلك پا دمتری فدوروفتش ! وقد قلته بحضور آندرهه 
وهو ما يزال هنا لم پنصرف > فاسألوه ٠‏ وبعد ذلك بقليل صحت تقول 
فى القاعة » وأنت تغدق على آفراد الحوقة » انك تلفق هنا الألف السادس 
من الروبلات > جاعلا الثلاثئة الآلاف الأولى فى حسابك طبعا ٠‏ ولقد 
سمع كلامك ستيفان وسمون » وسمعه بطرس فومتشن الذى كان الى 
جانيك عتدئذ » فلعله يتذكره هو أيضا ٠.٠‏ 

اهتم القضاة بهذا التصربح الماعلق بالألف السادس من الروبلات 
اهتماماً شديداً ٠‏ ان هذه المعادلة الخديدة تخلب عقولهم : ثلائة آلاف 
فى المرة الأولى + ثلاثة آلاف فى هذه اارة = سئة آلاف فعلا" ٠‏ 

واستحوب الفلاحان اللذان ذكرهما تريفون بوريستش > وهما 
ستفان وسيمون » واستجوب الحوذی آندره » واستجوب كذلك بطرس 
فومتش كالانوف ٠‏ فأما الفلاحان والحوذی تقد أينّدا تصريحات صاحب 
الزل بلا تردد ٠‏ وقد سملت > بوجه خاص » التفاصیل التی آوردها 
آندره عن الحديث الذى جری بنه وبين متا أثناء الطریق حين سأله 
متا : « هل سذهب » هو دمتری فیدوروفتش > الى جهنم أم الى الجنقه 
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وهل سیلنفر له فى السماء أم لا » ٠‏ وقد تذكر هپولیت كير بلوقتش فى 
هذه المئاسية مواهبه الرفيعة فى « النفاذ السيكولوجى » » فاستقيل ما رواء 
اندره بابتسامة مفهومة » وأمر بضم هذا التصریح الى ملف القضة ٠‏ 

واستدعى بعد ذلك کالحانوف » فدخل القاعة وقد بدا فى وجهه 
التململ والضجر والتجهم » وأظهر أثناء الاستجواب كثيرا من النزوات 
وأبدى كيرا من سرعة الغضب ٠‏ تحدث مع وكيل النيابة وقاضى التحفیق 
حدیله مع اناس پراهم لأول مرة » مع أنه بعرفهما منذ زمن طويل »> 
ومع آنهما التفى بهما مرارا فى الجتمم ٠‏ وقد بدأ كلامه بقوله « انه 
بجهل کل شىء ء عن هذه القضية » ولا يحب أن يقحم نفسه فيها » + ولكنه 
اضطر آن بوافق على أنه سمع صیحه مستا با فى موضوع الألف السادس 

من الروبلات » وأنه کان الى جانبه فى تلك اللحظة ٠‏ فلما ستل کم كان 
مع مشا من الال قال : « لا أعرف عن هذا شتا » + وأكنّد فى مقابل ذلك 
أن الرجلين البولندیین قد غشمًا أثناء اللس بالورق + وذكر كذلك > بعد 
جاسم القضاة عليه اطاحا متك ر راء أن مشا فد حثلی» بعد طرد السو لندپین» 
برضى أجرافين ألكسندروفنا » وأن أجرافين الكسندروفنا قد أكدت أنها 
تحبه + وقد تكلم كالجانوف عن أجرافين آلکسندروفنا بلهحة فها 
احتشام واحترام» ولم پسمح للفسه مرة" واحدة بان پسمها «جروشنکاه. 
ورغم الاتزعاج الواضح الذی كان پحسه هذا الشاب من اضطراره الى 
الادلاء بشهادنه » فان هسولیت کیرپلوفتش ظل يستجوبه مدة طويلة ء 
حتی علم منه جمیع التفاصيل التی لألفت منها خلال الليل « رواية » مشاه 
وقد ترك متا للشاب كالجابوف أن بتكلم دون أن بقاطعه » وصرف 
الشاب أخيرا » فابتعد دون أن بخفى استاهه وامتعاضه ٠‏ 

واستجوب البولنديان أيضا ٠‏ كانا قد استقرا لللوم فى الغرفة التی 
حبسا فها » ولكن لم يغمض لهما جفن طوال الليل > وأسرعا بررندیان 
شابهما حين سمعا وصول القضاة » لأنهما كان يقد ران أنهما سستدعان 
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للادلاء بشهادنهما ٠‏ تقدما نحو القضاة برصانة ووفار » ولكن بشىء 7 
الخوف والخكشية هم ذلك + وعرف عندئذ أن « السید » الصغير الد 
كان بدو أنه هو الشسخصية الهامه من الشخصيتين » موظف" سال ما 
القاعد من الدرجة الثائية عشرة > قد خدم فى سيريا طيبا بيطرها + وأن 
اسمه موزبالوفكتش ٠‏ أما « السيد » فروبلفسكى فقد صرح بأنه «طبیب 
آسنان حر » ۶ وهذا اصطلاح يعنى فى الروسية أنه « خالع أسئان » ۰ 
منذ أن دخل المولندیان الغرفة التفتا تحو مشیل ماکاروفتش لیجیبا عن 
الأسثلة كان بلشها علبهما تقولا بارفینوفتش* كان واضحا آنهما پتصوران 
أن رئمس الشرطة > النتحی فلبلا“ » هو أرفع الشخصیات الوجودة فى 
الغر فة رئية” > فکانا لا ينفكان بخاطانه بقولهما : « سادة الکولویل » ٠‏ 
ولم پیزما أمرهما على الانجاه بحديلهما الى تیقولا بارینوتش الا بعد 
احتجاجات كثيرة من مشیل ما کاروفنش» مصدوبة بایضاحات وتعلیمات* 
وقد سن آهما يدان الکلام باللغة الروسة اجادة نامة » بصرف النظر 
عن بعض عوب اللطق ٠‏ عرض «ا لی (A.‏ موز بالوفکتش عا اله الماضرة 
والماضية برو شنکا » متكلما پلهيجة مسرحة » مظهرا كلا من الحرارة 
والكير باء » فكان من شأن ذلك أن أحنق ما وأخرجه عن طوره فصاح 
پقول انه لا بحتمل أن تتحدث اسان «حقير» على هذا الحو أمامه + 
ضر عال ما آلح" « سید » موز یالوفکتش على أن سل ١‏ في المحضر أن 

مشا استعمل كلمة «حقير» ٠‏ فصاح متا بقول : 

حقير ٠۰۰‏ عم ٠٠٠‏ حقير ! سجلوا هذا الكلام » وسجلوا أيضا 
أننى لا أعبا بالحضر + ولن يمنعنى الحضر من أن أصرخ فى وجهك 
مرة آخری فالا : آنت حقير ! 

آمر نقولا بارفنوفتش شسحل الاهانة > ولکنه عرف بعد ذلك 
کف يختم هذا الحادت الأليم ببراعة عظيمة وحنكة مهنية فاثقة ٠‏ دعا 
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میتی الى التزام الهدوء بلهجة فاسية » وعدل بعد ذلك فورا عن القاء أسئلة 
جديدة تتناول الحانب الروالى من القضيه ٠‏ وعلى وجه الاجمال » كان 
فى آفوال «السيدين» البولنديين نقطه لفتت انتباء القاضین لفتاً خاصاً ء 
وأثارت صھما اهتماما شديدا > ألا وهی محساوله متا آن پتنلص من 
«السيد» موزیالوفکتش بأن يعطبه ثلاثة الاف روبل ثمناً لتنازله عن 
جروشتكا » منها سبعمائة روبل ينقده اپاها فورا » والباقى وهو ألفان 
و للانمائه روبل > پدفعه له « مند صباح الغد فى الدينة » + وقد ذكر 
«السيد» اللولندی أن متا حلف له أنه لا يملك البسلغ كاملا فى 
مو کروپه » ولكنه یملکه مضا فی المدینة + احند میتبا حين سمع هذا 
التصريح وأنكر أن یکون قد وعده باكمال المبلمم منذ الصیاح فى المدينةه 
غي أن «السيده فروبلفسكى آید أقوال رفیته ٠‏ ففکتر میا یل" > نم 
وافق » مقطا » على أن من الحا فلا أن تکون الأمور قد جرت على 
هذا اللتحو الذى يذكر ٠‏ «السيدان» البولنديان » وقال انه كان مهتاجا أشد 
الاعتباج أثناء ذلك الحديث » فمن الممكن أن بکون قد قال ذلك الکلام» 
وهكذا بدا ثاثا الآن ( وذلك ما لم بفتهم الاستناد اليه ضما بعد ) أن نصف 
الثلائة الاف روبل التی صارت الى بدی ميثيا انما هو مضا فى الدينة > 
وربما فى موكرويه نفسها ٠‏ بدلك دد ذلك الظرف الذی كان يعرقل 
الاتهام » أعنى کون ميتيا لا حمل الا ثمائمائة روبل » وهذا أمر كان 
الى ذلك الحين هو العنصر الوحيد الذى يمكن الاعتماد عليه فى دعم 
صدق أقواله > وان تكن دلالة هذا المنصر ضعنة ٠‏ هكذا انهارت 
المشاهدة الوحيدة التى كان سکن أن تدافع عن متا ٠‏ فلما سأل وكل 
النابة مستا من این كان یأمل أن بأخذ ما ينقصه » وهو ألفان وثلاثمالة 
دوبل » من أجل أن بدفع «للسيد» البولندى » ما دام جميع ما یملکه هو 
ألف وخمسمائة » وما دام قد وعد باكمال البلغ فى الغد > أجاب متا 
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جازم بأنه كان لا ينوى أن يعطى البولندى البلغ مالا سائلا > بل تنازلا" 
خطاً عن حقوفه فى آراخی تشرماشنيا > وهی الحقوق التی سبق أن أراد 
التنازل عنها للتاجر سامسونوف وللسيدة هوخلاكوفا ٠‏ فابتسم و كيل 
الننابة من «سذاجة هذا التملص »> 

- هل نظن جاداً أنه كان سيرضى بهذه الحقوق بديلا عن ألفين 
وثلاثمانة روبل عدأ ونقدا ؟ 

أجاب مشا قائلا بحرارة : 

- طعا كان سيقبل + ذلك أنه يربح بذلك أكثر من ألفى دوبل» 
ان فى وسعه أن .بقيض بهذه الطريقة أربعة آلاف دوبل على الأقل » وربا 
قيض ستة آلاف ٠‏ كان سيسرع الى لو كمل بعض المحامين م اليهود أو 
البولنديين» فبجبر السجوز على التحلى لا عن ثلائة آلاف دوبل بل عن قرية 
تشرماشنيا ! 

سحلت أقوال «السيد» موزبالوفکتش طبعا » بجميع تفاصيلها > 
ثم صرف البولئديان ٠‏ ولم بزعححهما أحد بموضوع الاش فى اللعب 
بالورق ٠‏ لقد كان نقولا بارفنوفتش شاکرا لهما نصر بحانهما فلم يشما 
أن بصد عهما سفاسف وترهات > لا سیما وأن الأمر لا يعدو آن پکون 
بعد کل شىء خلافا فى اللمب بين قاصفین سکاری ٠‏ ألم تكن الليلة 
كلها حافلة بفضائح وحوادث شتی ٩‏ هکذا بقيت الائتا رويل ملكا حاولا 
«للسدین» البولندیین + 

وجاء بعد ذلك دور السجوز ماکسموف ٠‏ بدا عند وصوله وجلا 
کل الوجل م وافترب من القضاة بخطی صغيرة ۶ حزن الوجه شدید 
الارتاك ٠‏ كان قد ظل طول الوقت فى صحة جروشتكا » لاطا بها كما 
اتحسه ٠‏ وكان فى كل لحظة بنفجر باکیا » وبمسح عليه بمنديل أزرق 
ذی مربعات » كما روى ذلك ممشيل ماکاروفتش فما بعد + وقد بلغ من 
فرط الكرب والأس أن المرأة الشابة اضطرت أن 'نهدئه وأن تواسيه 
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مرارا + اعترف العحوز دفعة” واحدة » والدموع فى صوته > أنه عد 
نفسه مذلا لأنه الترض من دمترى فيدوروفتش عشرة روبلات « بسبب 
شدة فقره » » وأنه مستعد لرد"ها ۰۰۰ فلما سأله نيقولا بارفينوفتش هل 
بعلم كم كان فى بدی میا من مال » لأنه استطاع أكثر من أى شخص 
آخر أن , نعم ار فى الحزمة سين تناول الشرة روبلات > أجاب عل 
الفور باقتتاع : « كان فى الحزمة سحو عسرين ألف روبل » ۰ 

فساله سقولا بارفينوفتش ميتسما : 

- هل أنيح لك قبل ذلك أن تری مبلغ عشرين ألف روبل ؟ 

- هل ريت ؟ طبعا رأث » ولكننى لم أر عشرین ألفا بل رأيت 
سبعة آلاف » وذلك حين رهنت زوجتى قريتنا الصخيرة ٠‏ لقد بهت " 
أمامى بالبلغ الذى أ'عطيته > وأذنت لى أن أنظر الى الحزمة » ولكن من 
بعد + كانت حزمة " كبيرة من أوراق نقد بة كالأوراق النى كانت مه 
دمتری فدوروفتش ٠‏ 

ولم بطلوا استجوابه » واسندعت أخيرا جروشنکا ٠‏ كان القضاة 
بخشون ما قد برد به میتبا حين براها » حتی لقد اعنقد نیقولا بارفنوفتش 
أن من الضروری أن يفول له بضع کلمات من باب اللصح + ولکن میت 
اقلصر جوابه كله على أن حنی رأسه فلبلا » كأنه بريد أن يقول : « لن 
بحدث اضطراب ! » ٠‏ 

ان مشیل ما کاروفتش هو الذی أدخل جروشنکا ٠‏ وقد دخلت 
عاسة مقطبة > ولکن على هدوء ظاهر » وجلست بغير ضبجة على كرمى 
أشار لها اليه بقولا بارفينوفتش أمامه + و کات شاححية الوجه جدا > 
و کان ,يبدو آنها تشعر برد شدید > وکانت ات تتلفع بشالها الأسود الرائع + 
والحق آنها كانت تشعر برعدات حمی هی بداية ذلك الرض الطویل 
الذى آصییت به منذ تلك الليلة ٠‏ وکان من شأن قسمانها الرضية ونظرتها 
الحادة الصريحة ووضعها الهادىء أن أحدثت فى فوس الجميع أثراً 
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عظيما + حتى لقد «فتن» بها بقولا بارفینوفتش بعض الشیء ٠‏ فقد روى 
يما بعد » حين وصف مشاعره فى ندوة من ندوات الیجتمم » أنه أدرك 
مدى جمال نلك المرأة لأول مرة حینذالك + ونال انه لم .يكن بری فها 
ی ذلك العين »فا ین » * وقد سح وقول ذات مرة فی بجت 
سوی : « ان لها أداباً عظمة » » فأحدثتك هذه الصحة اسناء شديداً فى 
لفو س سامعائه » فسرعان ما وصفئة بانه «فاسق»» فر ° هو بهذا الوصف 
سر ورا عظما ٠‏ 

حين دخلت جروشنکا الغرفة ألفت على مشا نظرة خاطفة » فتأملها 
فلقا » غير أن منظر هدوئها لم يلبث أن طمأنه ٠‏ سألها نیقولا بارفنوفتش» 
بعد الاجراءات الشكلية وبعد بضع كلمات تشجعية > سألها مترددا بعض 
التردد » ولكن بكثير من الأدب والتهذيب « ماذا كانت علاقاتها بالملازم 
التقاعد دمری هدوروفتش كارامازوف » » فأجابته جروشنکا بصوت 
حازم رق عذب : 

س كان آجد" من أعرف من الناس > وبهذه الصفة انما کنت أستقيله 
فى ستى نا الشهر الأخير + 

وأ لت عليها أسثلة أخرى كان بعضها دقفا محرجا ء فكانت 
نجب فى كل مرة بصراحة تامة + وهكذا اعترفت بأن ميا كان قد 
أعجبها « فى بعض الساعات » ولا شك » غير أنها لم تكن قد أحبته » وانما 
كانت تلعب به لعا « بدافع الضث التحط وحده » > كما كانت تلعب 
« بالمجوز » من جهة أخرى > وكانت قد لاحظت أن مشا بغار جدا من 
شدور بافلوفتش » ومن رجال آخرين أيضا » ولكن ذلك لم يكن عندها 
الا موضوعا جدیدا للتسلى والضحك ٠ ٠‏ أما فیدور بافلوفتش فانها لم تزره 
فى يوم من الأيام » لأنها لم تزد على السخر ية مله طول الوقت ٠‏ وأضافت 
تشول ؛ 
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- ثم اننی قد كانت لى خلال هذا الشهر الأخير مشاغل آخری 
مختلفة عن ذلك كل الاختلای + فقد کنن لا أفكر فيهما » لأثنى كنت 
آنتظر وصول رجل أعده الما فى حقى ++ ومهما يكن من أمر » فاننی 
أحسب أنه ليس لكم أن تتدخلوا فى هذا الشأن » وليس عل أن أدوى 
هذه التفاصل > لأن هذا من حباتی الخاصة ٠‏ 

أسرع مقولا بار فيلو فنشس مخضم آمام هذه الححة » فكف عن 
الاساسة رأساً » آعنی مسألة الثلائة آلاف روبل ٠‏ فأيدت جروشنکا أن 
المال الذى لفق في موكرويه فى الشهر الاضی برتقی الى ثلائة الاف 
روبل ۰ فشن لم تعد الال » لقد سمعت دمتری فیدوروفنش نفسه ,بذكر 
هذا الرقم ٠‏ 

سألها وكيل النيابة : 

- هل أسرة الاك بهذا الرقم على الفراد أم بحضور أشخاص 
آخرين ؟ أم هل عرفته لأنك سمعته بنذکر لأخرين 4 

فأو ضیحت حروشنکا أنها سبمعت متا یذ کر هد الر فم لاشسناص 
آخرين » ولکنه حدثها عله أيضا ء على انفراد و بحصور آخرين + 

فسألها و کل الشابة مرة أخرى : 

- هل سمعته یذکر هذا الرفم مرة واحدة أم عدة مرات ٩‏ 

س بل عدة مرات + 


ری هسو لبت كير بلوفتش عن هله التصر سحات رضي عظيما ٠‏ 
وقد تحت تمه الاستحوات آن يعرف » عدا ذلك ع آن جروشتكا كانت 
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على علم بمصدر هذا البلغ > وأنها كانت لا تجهل أن میتبا قد أخذه من 
كائرين اينانوفنا + 

- ألم تسمعى أبدا أن الیلغ الذى أ فق فى القصف فى الشهر 
الاضی لم يكن لالة آلاف روبل » بل دون ذلك كيرا » وأن دمتری 
شدوروفتش قد احتنظ بنصف الال ٩‏ 

- لاء أبدا + لم أسمع هذا فى يوم من الأيام ٠‏ 

واذ طلبوا الى جروشتكا أن 'نريد هذه النقطة وضوحا ودفة > فقد 
تأدوا بها الى أن تصرح بأن میتیا » خلافا لذلك » قد أكد لها طوال هذا 
الشهر أنه لم يبق معه كوبك واحد ٠‏ وختمن جروشنکا كلامها قائلة : 

- وكان يأمل دائما أن باخذ مالا" من أببه + 

هنا تدخل لىقولا بارفينوفتش فسألها : 

- هل انفق له أن فال حضورك أو ذكر عرضاً أو صاح وهو فى 
سورة من عضب انه نوی ان بقتل اباه ؟ 

فأجابت جروشنکا متلهدة : 

- قال ذلك وا أسفاء ! 

- آقاله مرة" واحدة أم قاله مرارا ؟ 

- قاله مرارا » ولكن فى حلظات الغضب دائما ۰ 

ب هل صدقت أنه سقدم على تنشد نواياء ؟ 

- لاء لم أصدق هذا فى بوم من الأيام » لأننى كنت على ثقة ينيل 

كذلك قالتك جروشتكا بلهسة حازمة + 

قصاح مشا ,بقول فحاة : 
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- اسمحوا لى أبها السادة ! هل أستطيع أن أقول كلمة » كلمسة 
واحدة » بحضور کم » لأجرافين الكسندروفنا ؟ 

قال نقولا بارفنوفتش : 

- افمل ! 

فقال میتبا وهو بنیض عن كرسيه : 

- أجرافين الكسندروقا > مدينى > فان الله على ما آقول شهید ‏ 

فل متا تلك الكلمات وا اد بنهالك على كرسيه + فنهضت 
جروشنكا » ورسمت ۱ اشارة الصليب بخشبو ع و نفى ود هی تسه الى 
أبقونة » وفالت بصوت حار مؤثر : 

المد لله ! 

ثم آضسافت تقول مخاطية” نقولا بارفنوفتش بشما كانت تود 
تحلس : 

- ان ما فاله هو الحقيقة » وعلیکم أن تصدافوه ۰ أنا آعرفه ٠‏ قد 
بمزح لا أو عناداً » ولکنه لن يكذب فى يوم من الأيام مخالفا ضمير.» 
سقول الحق دائم | فى الأحوال الخطيرة + کونوا من هذا على بقين ! 

قال مدا بصوت بهد جه الا شال ؛ 

- شكراً أجرافين الكسندروثنا ! ان أفوالك قد واست قلبى ٠‏ 
جروشتك نا ۷ تمرف مقداره > ولك ترقت بان ميا قد اک لد 
أشخاص أنه حاء لاه آلاف روبل + وأما عن مصدر ذلك الال فقد 
قالت جروشنکا أن متا اعترف لها > » لها وحدها » بأنه « سرقه » من 
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كائرين ايفانوفنا » وانها أجابته على ذلك بأن هذا ليس سرقة > وان عليه 
أن يرد الها امال منذ الفد ۰ ٠‏ فلما ألح وكيل النبابة على أن يعرف ما هو 
البلغ الذى بدعی ما أنه سرقه من كائرين ايفانوفنا ‏ آهو الثلالة الاف 
روبل التى كانت معه فى الليلة البارحة > أم هو الثلاثة آلاف روبل النى 
أنفقها بموكرويه فى الشهر الاضی - أجابت بأن متا قد تكلم منالثلائة 
آلاف روبل التی أنفقت فى الشهر الاضی > وأن هذا ما فهمته هى من 
کلامه + 

هنا اتهی استجواب جروشنکا » وأسرع تيقولا بارفنوفتش يعلن لها 
نها حرة نستطیع أن ترجع الى الدينة » فاذا كان فى وسعه أن يعمل 
شا من أجلها » » كأن یأمر لها بخل أو أن يهبىء ء لها خفراً » فانه سوف 
سعده أن ٠۰۰‏ 

فقاطعنه جروشتكا تقول وهی تلحنى انحناءة توديع بسيرة : 

أشكر لك لطفك . ولكتنى أنوى البقاء فى صحة هذا العجوز 
المسكين » هذا اللاك الذى أرغب فى أن أوصله الى منزله . وبانتظار 
ذلك أوثر أن أبقى تست > اذا آذنتم بذلك » ريثما شرروا مصير دمتری 
شدوروفتش . 

وخرحت جروشتكا من الغرفة . كان مستا هادا » حتی لقد كان 
وجهه يعر عن رباطة الحأش وطمأسنة الال » ولكن ذلك لم يدم الا 
لحظة فصبر: . ان وهنا جسمیا شديدا كان بغزوه شا بعد شیء > وان 
عه كانتا تفمضان من فرط الئعب ؟ ولم ,يكن قد بقى شهود بستمع الى 
شهادائهم » وقد بدأت كتابة الحضر فى صورنها الأخيرة ٠‏ فها هو ذا میا 
پلهض عن کرسه ء ویتحه الى زاوية الغرفة فرب الستارة » حیث تنمدد 
حقبة كبيرة مغطاة بسیجادة » فسرعان ما ينام » فيرى فى مامه حلما 
فریا لا یتفق مع هذه الطروف فى شىء من الأشاء - رأى نفسه فى عربة 
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تجتاز سهوباً فى المنطقة النى كان قد خدم فيها ضابطا » والعربة يقودها 
خلال السهل ااوحل فلاح يعمل حوذيا + ان مشا يشعر ببرد ٠‏ هذه 
أوائل شهر تشرين الأول ( 'وفمبر ) ٠‏ النلج بتساقط سباح كبيرة رطة 
ما ان 'نلامس الأرض حتى تذوب + الفلاح پستحث الخل ويشحعها على 
أن تسرع العدو ملو حا بسوطه ٠‏ ان له اة حمراء طويلة جدا + ما هو 
بالعجوز + قد یکون فى الخمسين من عمره ٠‏ اله فلاح سسط برتدی 
قفطانا فقيرا أشهب + وهذه ضيعة صغيرة تتراءى فى مكان ثريب ٠‏ ان 
الناطر يلمح اکواخها السوداء الحزينة وقد احترق نصفها وام ,ببق منها 
الا هاکل محترقة » وعند مخرج الضيعة تصطف ساء »م تصطف كترة 
من النساء + انهن هزيلات هزالا رهيبا ٠‏ وجوههن بلون التراب ٠‏ بهن 
واحدة تلفت النظر خاصة » قد وقفت على حافة الطريق + هى امرأة 
بارزة العظام طويلة القامة » دو فى الأربعين ولكن ربما كان عمرها 
لا بريد على عشرين ٠‏ وجهها مستطیل جاف؛ وعلى ذراعيها طفل ییکیه 
لا شك أن تدییها قد نضا » فلم ببق فهما قطرة من لين ۰ الطفل يكي 
وما پنفك پیکی بلا انقطاع > ماداً ذراعيه الصغيرنين » ذراعه العاریتان 
البائستين اللثين ازرقت قبضتاهما من شدة البرد ٠‏ 

سأل میا حين مرت العربة أمامهم مسرعة : 

- لادا پیکون ٩‏ ناذا ؟ 

فأجابه الحوذی : 

ب الصبی هو الذی پیکی ۰ 

فوجىء متا من قول الفلاح ؛ « الصبى » » بدلا من أن بقول : 
« الطفل » ٠‏ آعجه من الفلاح أن يستعمل هذه التسمية + ان فى كلمة 
« الصبى » من العطاف والشفقة ما لس فى كلمة « الطفل » + 

ألح ميا پسال الفلاح ركم شعوره بشاوة سؤاله : 
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ولكن لاذا سكى ؟ لاذا ذراعاه عاريتان ؟ لاذا لا یغطون ذراععه؟ 

فال الفلاح : 

- الصى قد تخدر من البرد ؟ 'نجلدت ثابه فأصبحت لا ته ٠‏ 

ولكن لاذا ؟ لاذا ٩‏ 

ب. هؤلاء نساء فقيرات » احترفت دورهن » ولم ببق معهن خبز > 
فهن ,ستجدین + 

قال مسا وكأنه لا يفلح فى أن بفهم : 

لاء لا ۰ قل لى : ناذا هن هنا ء تلك الأمهات اللوانی احترفت 
دورهن > لاذا هن فقيرات الى هذه الدرجة من الفقر > لاذا هذا الصبى 
یکی » ولاذا هذه السهوب عار ية كل هذا العرى ؟ نعم > لاذا لا بتعانفن 
جما » لاذا لا يرئمى بعضهن فى أذرع بعض منشدات أغلية فرح ؟ لاذا 
أصبحت وجوههن بلون الراب من شدة الفقر والبؤس » اذا لا بطعمن 
الطفل ؟ 

ان مشا بحس فى قرارة نفسه أن هذه الأسئلة بلهاء سخيفة» ولكنه 
بشعر بيحاجة قوبة الى القائها » و بعلم أنها بحب أن تلقی + وهو يتسعر 
كذلك بشفقة كيرة تشب فى قلبه » شفقة لا عهد له بمنلها من قبل > 
وهو پر بد أن پیکی > ويشمنى أن یفمل شيا لساعدهن جیما » حتى يكف 
الصبی عن الأنين » وحتی تى تنقطم عبرات أمه ذات الوجه الهزيل الشر > 
وحتی لا ہک ی أحد فى هذا العالم بعد اليوم + ابه بريد أن يعمل شيا 

على الفور »> بغير انتظار » وبدون أن" بحسب حساب أى ٠‏ شىء > مندفعا 
ذلك الاندفاع الحامح الذى ,يتميز به آل كارامازوف ٠‏ 

- سأكون معك » لن أتركك بعد الآن » سأبقى الى جانبك مدى 
الحا + 


كذلك قال على مقربة منه صوت جروشنکا الرقيق الحنون التاثره 

اشتعل قلیه مندفعا نحو ضیاه بعيد + انه يريد أن بحيا » أن حا > 
أن بمشى » أن یمشی بلا توقف نحو ذلك الضياء الذى بناديه » أن يسافر 
حالا » بمز بد من السرعة » على الفور » على الفور ! 

هتف فحأة وهو بفتح عشه وبحلس على اللقيية » » کاله بصحو من 
غسوبة : 

- أبن ؟ كيف ٩‏ 

و کات بسمة مشرقة نطی« وجهه ٠‏ 

کان نقولا بارفنوفتش وافنا أمامه بدعوه آن پسمع قراءة الحضر 
وأن پوقعه + أدرك مشا أنه نام ساعة أو أكثر ٠‏ دام پشه أى انتباه الى 
كلام سقولا بارفنوفتش > لأنه لاحظ أن وسادة كانت موضوعة يحت 
رأسه » مع أنه لم يكن ثمة وسادة حين استلقى على الحقبية مهدود القوی» 
هتف يسأل وهو پشعر بامتنان متحمس »© وفى صوته دموع > كأنه قد 
من" عليه بفضل عفلیم : 

ب من وضع ومادة تحت رای ؟ من عطف على هذا المطلف 
النسل ؟ 

غير أن الانسان الذى قام سادرة العطف الشيلة هذه قد ظل مجهولاه 
لمل أحد الشهود أو لعل كانب نقولا بارفنوتش هو الذى أمر باحضار 
الوسادة + أحس مشا بتأثر شدید برفرق الدموع فى العينين ۰ واقترب 
من الائدة » واعلن أله سیضع توشعه على كل ما یشاءون أن بصع توفيعه 
عليه ٠‏ 

وفال بصوت غريب : 

- رأيث حلماً جملا يا سادتي + 

ان قسمات وجهه لا تسر الآن عما كانت تعر عله أثناء اللبل ٠‏ 
لكأنه قد پل اسانا آخر + ان ماه غارق فى ضاء مشرق + 
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توقيع الحضر التفت تقولا بارفنوفتش نحو 
متا فى أبهة » وقرأ عليه نص « قرار » بتضمن 
أنه فى .بوم كذا » سنة كذا » وفى مكان كذا > 
استجوب فاضى التحفيق فلانا ( ی متا ) ؛ 
وحيث أن التهم » رغم انكاره التهمة المنسوبة اليه » لم كن فادرا على أن 
ببری» نفسه ؟ ولثاراً للتهم المنسوبة اليه من الشهود ( و تلت قالمة 
بأسماء الشهود ) » ونظرا لظروف الفضة » فقد قرر قاضى التحفيق > 
بالاستناد الى مواد القانون (و تست أرقام المواد) أن بودع التهم السحن** 
حتى لا يستطيع الفرار من وجه العدالة » وآن تبلغ صورة من هذا اطحکم 
لو کیل الليابة » الم ء 

الخلاصة : أأعلم مشا أنه مستقل > واه سنقل الى المدينة لسجن 
فى مكان لست الاقامة فه بالمتعة ٠‏ وقد أصغى میثا الى قراءة هذه 
الورقة بانتباه » ولكنه لم بزد على أن رفم كتفيه قائلا : 


- لیکن ما تشاءون با سادتى ۰۰۰ لست أؤاخذ كم » أنا مستعد ٠٠١‏ 
نی لأدرك حق الادراك أنكم ما كان فى وسعكم أن تفعلوا غير مافعلتم* 
فشرح له مقولا بارفنوفتش » فى لبن ورق » ان موريس 
مافر يكيفتش الذی كان فى المكان بما پشبه المصادفةء هو الذى مسقتاده ٠‏ 


أؤة 


هتف میتبا یقول فجأة فى سورة جامحة لا تقاوم » متتجهاً بكلامه الى 
جميع الحضور فى القاعة : 
سم سلفلة يا سأدة ! نحن جميعا فساة » نحن جميها وحوش مفترسة» 
نحن سبب الدموع التی قسکها الأمهات و سکنها الأطفال الر ضع ¢ 
ولكننى آنا - أقول هذا جهارا على رءوس الأشهاد هنا أبذل اللاس » 
و آدناهم طرا ٠‏ انى اسلم بهذاء وما من يوم اشضى فى حاتی الا 
وحلفت فه ء وأنا ألملم صدرى + لأصلحن أمرى ولاقو من عوجى > 
ولکنتی كنت آهوی الى أخطائى منذ الفد + اننى أدرك الوم | آن رالا 
مثى ممحناجون الى أن بضربهم القدر » محتاجون الى أن بصربهم القدر 
ضربة تدر كانهم وتوقظ فى أنفسهم وی الحقيقة الملیا ٠‏ ما كان لى 
أبداً » أبداً » أن أستطيع النهوض من تلقاء نی | ولكن الصاعقة قد 
نزلت على" + وأنا أل عذاب الانهام الموجه الى » وأقبل العار الذى تلطع 
به شرفى أمام الناس . أريد أن أتألم > وأن أتطهر بالألم . لأننى سأفدى 
شی بالألم » اليس هذا صحيحا أبها السادة ؟ ولکنتی آژکد لكم آخر 
مرة : نی لم أسفح دم أبى ! اننى أقبل العقاب لا على قتله» بل على آننی 
أردث آن تله »وربا كنت سأقتله فى النهاية ۰۰۰ واکنی سأكافم لدقم 
التهمة عن نضى ء فاعلموا هذا ! سأدافم عن نفسى حتى النهاية » وسقرر 
ارب مصيرى « الى اللقاء آبها السادة » واغفروا لى ما ظهر منى من 
ناء الاستحواب + اء +ه ما كان آغانی عند كلل ! بعد بضم ثوان 
ل أكون الا سحلا ؟ ولاخر مرة انما بمسد دمترى فدوروفتش 
کار امازوف ,بده الکم مصافحا مصافحة رجل حر طلق ٠‏ واتى اذ 
آودعکم انما أود ع العالم ۰+ 


الخد صوته برتحف > وقدم بده » لکن نقولا بارفنوفتش الذى 
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كان أقرب الحضور اله » سحب يده فحاة بحركة تشه أن تكون 
متشنحة ٠‏ فلاحظ مستا ذلك فارئش وسقطت يده + 

- لم پنته التحقيق + وسنستانفه فى المديلة ٠‏ وأنا من جهتی أتمنى 
للك النحاح فيما ستبذله من جهود لشرثة نفسك ٠‏ لقد كنت اميل دائما 
يا دمترى فدوروفتش الى أن أعدك اسانا عاثر الحظ ان صح التعبیر > 
لا اسانا محرما ٠٠+‏ وحن جما مستعدون ‏ اذا حال لى أن أنطق 
بلسان الأخرین أيضا ‏ لأن نرى فيك شابا نسل الخلق فى قرارة نفس 
لكنه » وا أسفاه » قد اندفع مع أهواء عنيفة جاسحة اندفاعا ریما كان فيه 
افراط ٠‏ 

وحين نطق القاضى بهذه الكلمات الأخيرة اصطنع شخصه الضئيل 
و ضم مهابة فصوی ووفار عظيم ۰ وأحس هاما فحأة أن هلدا « الولد 
الصفیر » سمسکه من ذراعه شنتیحی به جانبا ويستأئف معه حديئه الأخير 
عن م النساء الصغيرات »+ هل بتصور أحد ی لوار غر ببة شاذة بمکن 
فى ظروف کظروف هذه اللحظة أن تومض فى ذهن الانسان م ولو كان 
هذا الانسان مسدرما يساق الى التعذيب ٩‏ 

سأل متا : 

- سادتی ۶ آنم اناس طبون اسایون ٠‏ فهل نسمحون لی بأن 
آراها مرخ أخيرة لاودعها ٩‏ 

- طعا ٠٠١‏ ولکن » بالنظر الى الظروف الخاصة ٠٠١‏ أقصد ۰۰ 
لا پمکن أن ثراها على الفراد بل بحضور شهود + 

لا أرى ای ضير فى أن تحضروا اللقاء + 


0 


و كان موجزا > دي 
عمقة + وقالت له : 

سا قلت" اننی سأكون لك الى الابد + ساصحك حيثما تذهب > 
مهما يكن مصبرك ٠‏ استودعك الله » پا من ضعت نفسك دون أن تکون 
مدنا ۰ 


واختلحت د شفتاها > وسالت الدموع من عشها + 


۔ اغفرى لی پا جروشتكا » اغفرى لى أنلى أحبيتك ٠‏ فسست لك 

أراد متا أن بضیف شا آخر » ولكنه انقطع عن الكلام فجا 
وخرج من من الغرفة ٠‏ وسرعان ما وجد نفسه محاطا برجال لم يغب عن 
آنظلار هم + وحن > آمام درحان الياب الذی وصل اليه الليلة البار حه 
على عر به آندره مسحد ما ضححة کیره ¢ کات شنظر ه عر بان + ان مول سر 
مافر يكيفتش > وهو رجحل سمان فصیر منضّن الوجه > دو معتکر المراج 
قد اشد طارىء ما > فهو بغضب و بصح ۰ وها هو ذا بل تعو مشا الى 
ركوب العربة بلهحة عد ها مشا مسرفة فى الخشولة . فال متا پحدث 
نفسه : « حين كنت أسقيه خمرآ فی الکاباریه » كان پندی غير ما يبدى 
الأن #+ ما ۰ وظهر نر يفول بول سنس فی أسفل درحات الاب أ ضا ۰ 
واحتشدت جمهرة من الفلاحين والساء والحوذيين قرب اللاب 'تتفرس 
فى منیا ۰ 

هتف مستا بقول لهم من مکانه : 
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فشر جعت أصوات تقول له : 

أستودعك الله أت آیضا با ثربفون بوريستش ! 

ولكن صاحب النزل أبى حنی أن یلتفت » لعله كان مشغولا جداء 
فلقد كان بصرخ ويتحرك منهمكا هو أيضا : والحق أن العربة الثانية 


التى بحب أن پر کبها خفيران من رجال موريس مافر,يكيفئثشس لم تکن 
بعك مستعدة للسفر كل الا ستعداد + كان الفلاح القصير الذى كاف 


بسوق العربة ,يصر” على أن يزعم » بيلما هو برندی قنطانه » أن الدور 
دور أكيم » لا دوره هو هو » فى القيام بهذه الهمة + ولكن آين آکیم ؟ ان 
أحدا لم يستطع العثور عليه + لقد بحثوا عنه فى كل مكان ٠‏ والفلاح 
القصير ما بزال پصر" ويتوسل أن يننظروه مزيدا من الانتظار ٠‏ 

هتف ثر بفون بوريستشس بقول : 

س ان هو لام الناس الدين مون الى سقط الشعب وفحون وفاحة 
فظیعة با موربس مافریکیفتش » أنظر كيف بتصرفون | 

واضاف پخاطب الفلاح الصغير : 

- لقد أعطاك اکم مند الاه أيام خمسة وعشر ین كوبكاء فشر بت 
بها مرا » ور بك الآن أن بحل محلت وأن يلوب علاك ٠‏ 

وعاد ثریفون بوربستش ,بخاطب موريس مافر یکبفنش : 

پدهشنی با موريس مائر يكيفتش ما تعامل به هؤلاء الفلاحين : 
الأدناء من رفة و سامح + ذلك كل ما أستطيع أن آقوله ۰ 

ادل مشا وال : 
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لاذا هذه العربة الثاية ؟ تکفنا عربة واحدة » ألا نظن ذلك 
يا موريس ماف ريكيفتش ؟ اننی لن آتمرد ولن آزعجك فى شىء ! لاحاجة 
الى خفر من اجلى ! 

فأجابه موريس مافرریکیفتش فالا بشراسذ : 

- تعلم كيف يحب عليك أن تکلمنی پا سيد اذا كنت لا تعرفه 
ذلك بعد ٠‏ آنا لست رهقكت ء واننى امنعلت من معذاطيتى بصع الر د + 
مفهوم ؟ أما نصائحلك ففى وسعك أن تمللع عن اسدائها الى فى المستقيل + 

كان و اضسسا أنه اليفك ه آن بفر ج عن نفسه بالا ستسلام لغضه + 


صمت متا + و کان قد احمر احمرارا شدیدا ٠‏ وها هو ذا بعد لحظة 
يشعر ببرد + لقد انقطع الطر عن الهطول > ولكن السماء الشهباء مغطاة 
بالسحب » وان ريحا جافة جدا تسفم وجهه ٠‏ سال میتبا ينه وبين 
نفسه وهو يضم كثفيه فى شنج : « أهذه رعدة حمى ٩‏ » + ور کب 
موريس مافریکفتش العربة آخیرا « جلس فى مكانه اقلا » واسترخی 
على راحته دافعاً مشا الى ركن القعد دون أن سدو عله أنه لاحثل ذلكه 
الحق أنه كان ممتكر المزاج جدا > وكان مستاء” أشد الاستیاء من هذه 
المهمة التى عهد الله بها ٠‏ 

- استودعك الله پا ريفون بوريستش ! 

كذلك صاح مستا بقول مرة أخرى ء ولکنه شمر بأنه لا پخاطب 


صاحب النزل ئی هدم المرة برد ج المودة » وشعر بأن الغضب هر الدى 
انتز ع مله هذه الصبحه انتزاعا بغير ارادنه ٠‏ 


ظلل ثر يفول بور سسس ساکنا لا يكن > واضعا ید یه وراء ظهر ه + 
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وحدى الى متا دون أن بحيب » ناظرا اليه نظرة منقلة بالكبرياء و لتعالى 
زاخرة” بالاستنکار والاستاء + 


ودو ی صوت کالحانوف بقول فحأة وقد انجس ۷ يدرى أحد 
من ايبن : 


5 الوداع با دمر ی دو رو فش 3 الوداع إ 


كان کالجانوف پجری حو العربة عارى الرأس » مادا يده الى 
متا » فانسع وقت متا لأن یمس يده وبصافحه > فائلا له : 


- الوداع أيها الصدیق الشهم + لن أسى كرمك ما حبيت ! ولکن 
العر به ددر کت فانفصلت پداهما » ورنت الحلاجل ٠‏ اشد مشاه 


اسحب کالجانوف الى الدهليز » فجلس فى ركن > واضعا راسه 
فى بدیه » وأخذد پیکی ٠‏ وظل بکی زمنا طوبلا » کصی صغير » 
لا شاب فى الشرین من عمره ٠‏ لقد كان شبه مقتنع ۶ وا اسفاه ! » بأن 
مشا فد قئل آباه ٠‏ فکان پهتف بغير انقطاع » وهو يشعر بحسرة مرة 
ولوعة شديدة : « ما شمة الشير بعد هذا ؟ کف يلق الرء بالشر بعد 
الآن » ۰ وبدا له فى تلك اللحظة أنه أصیح لا يحب أن بحا » فهو 
بتساءل قانطاً : « فم الحاة ؟ فم الحياة ؟ » ۰ 
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Bosna Kak fo Sna 8‏ : ها هنا لعب بالالفاظ قائم على 
التشابه بين كلمة 50828 ومعناها الصنوير وین 828 80 
دمعني ۰ ر فى الحلم 6 * 

« أنا الان فى موقف فاموسوف » : أشارة الى المسرحية الهزلية 
النى کتبها جريبويدوف وعنوانها : « كثس من الدگاه ضرر ع , 
ودوسدويفسكى کثرا ما پستشهد بهذه السرحية ٠‏ فى الشهد 
الاخير من هذه المسرحية يفاجىء فاموسوف ابنثه صوفیا منحدلة 
مع تشسانسکی على السلم الكبير فى المازل * 

« بقوة عظيمة الحذب 0١7‏ أغنية بقول دو سنو يفسكى ی رسال 
كتبها سنه ۱۸۷۶ اله سمعها فى موسکو قبل أربعين عاما , 
وكات يغنيها الخدم ٠‏ ( وسوف لكر أيضا فى الصفحة ۲۳ من 
هذا المحلد ) ٠‏ 

ولأن أمى امرأة نشلة» : اشارة الى معشى اسم أمه بوسمر د باششابا» 
(راجم بحاشية الصفحة ١‏ من المحلد السابق) ٠‏ 


« ثابوليون الأول » وهو أبو الامبراطور الحالى » : واضح خط 
سمردیا توف فان نابولیون الاول هو عم تا یو لبون النالت الذي 
حکم كر لسا بهذه الصفه من سین A۵1‏ الى سین YAY‏ 


«وريقات الاشجار الطر یات النديات» : استعمل دوستویفسکی 
۳۹ العبارة مر ارا » دهی مده من EY‏ للشاعر بو شكين 
فى وصف الر بیع 

« اذا كان الله غار مو جود فیجپ اخثراعة » : هنا استشهاد 
بعبارة للكاتب الفرسی فولتر فى « رسالة الى صانع الخدع 
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اللاك » » وفد تحورت عبارة فولتر قلیلا » لانها فى الاصل : 
« اذا لم يكن اله ۰۰۰ ۰ 


يجب أن نتذکر أن العالع الروسی نيقولاى لوباتسفسکی قد 
عر طن سن؛ ۱۸۲۲ مذهبا سح بل | فى «هندسة قبن اقليدسية» 0 
فسبق بذلك أنيشتاين ومهد له ٠‏ 
« دوحنا الرحيم : يمخطىء دوستو يفسكى هنا » قلا شك أن 
المقصود هو م حوليان الر خیم » الذى السام الكاتب المر نسى 
فلوبير موضوعا لاحدى قصصه » وقد قام تورجنیف بترجمة 
هذه القصة الى اللغة الروسية سئة ۱۸۷۷ ٠‏ 
پنقل دوستو يفسكى هنا نقلا أمينا مضمون وأسلوب النشرة 
التى أصدرنها « نة توزيم الاب الدينية فى اقلیم « ذو » 
لسو يسرة » وعنوان النشرة « حلوه حك بدو" ننتزع من النار » 
أو القصة الحقيقية التى تروی اهتداء وموث لويس فردريك 
ريشار الذى أعدم بمدينة جنيف فى ١احزيران‏ يونية ۰4۱۸۵۰ 
وان تنفيذ عقوبة الاعدام هذه التى آنزلت فى ريشار وشهدها 
ما يغرب من عشرة آلاف شخص , قد وصفت فى نسرات آخری» 
مها النشرة النی آصدرها از لست کرامر فى جئیف سنا 
١‏ »+ وعنوائها : «قصة اللحظات الاخيرة التی عاشها لويس 
فردريك ريشار » ٠‏ 
يجب أن نتذکر أن الليوثنان ايلنسكى لم یحکم عليه , بثهمة 
قدل أسه , عام ۸ الا بالسحن مع الاشغال الشسافة عش دن 
سئه ٠‏ 
ان الشاعر :۰۲ نكراسوف قد صور هذا الشهد فى قصیدنه 
«تأملات فى هذا الزمان, (۱۸۵۹) , وتحت نار هذه القصيدة 
انا آلف دوستو يفسكى حلم راسكوليتكوف فى الفصل الحامس 

من الجزء ء الاول من روايتة « الجر یم والعقاب “©) ۰ 

ی قضسة ابن صاحب البنك کرو ننبرج» الذی أحيل الى ااحكمة 
۳ معاملته انيه , ثم برأنه هيئة المحلفين بفضل المرافعة 
الداهية الشى ألقاها المحامى فلاددمير سباسوفکتش ۰ وقد وقفب 
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دوستو بفسكي على هذه القضية فصلا كاملا من «بومیات کا تب » 
(شباط فبرار الالم١ا)‏ ° 

هما مجلتسان كانتا تصدران بانتظام منذ 1859 ۰ وكان 
دوستویفسکی بفرژهما فى کثر من الاحيان ۰ غير أن الواقعة 
النى یذ کر ها هديا ماجوده عن 0 مد کر ات قن u‏ النی كسها 
كاتكوف ٠‏ وهو من أ نصار السلافة , ونشرنها ميحلة «اإر سول 
الر و سی» سئة ۱۸۷۷ ۰ 

« محر زر المعب ۾ : هو اللقب الذى أصبح بداب ره الاسكندر 
التانى بعد الغاء نظام القدالة فى ۱٩‏ شباط فبراير سنة ۱۸۲۱ 


و صف دوستو بفسكى کنات فکنور هوجو «أحدب لو تو دام» باأنه 
عمل عبقرى قوى ,2 وقد ننس فى محلته «الزمان» أول تر جمة 


م وعندنا فى موسكيو ۱ ! نظلم القسیس جر بجوری عروضا 
مسرحية فى مو سكو منك سيلة 1Y‏ 2 تبلاط القبصر الكسى ۰ 
وقد بدأها بمسرحيتين اقنستا عن اللغة الالمانية وهما «استر» 
و « توبی » * 

« نزول العذراء إلى الجحيم 4 : هی قصميدة ببزالطية منسحو له 
حظيت برواج كبير فى روسيا ؛ ولعلها أثرت في کناب دانتى 
« الكومهيديا الالهية » ٠‏ 

» ساعود قر یبا ؛ قول اسسسیح فى رونا بو دا الرسول ' 
بیتان م دة شیللر ,1 الرغبة ۶ نظمها الشاعر ست 
۱ . ولرجمها الى الروسية ف* ج ورکوفسکی 

0 ظهرت هرطقة ۾ ؛ اشارة ال حر که «الاصلاح» ۰ 

« أبتها الارض الى ولد فيك ملك السماوات 4 , الح : آخر 
رباعية من قصيدة للشاعر ف١٠اى٠‏ تیوتشیف عنوانها : «هذه 
القرى الفقيرة , هذه الطبيعة الهزيلة » ء وقد کنبها الساعر 


1*4 


۷۸ 


۷۸ 


۷۸ 


٩۲ 


۹ 


٩۹۸ 


۱ 


سل ۵ وان قوله , فى صورة عبد » تعبر مسشمد من 
رسالة بولس الرسول الى أهل فيليبى (الاصحاح التانى ۰ ۰0۱ 
« فى ليران رائعة » الخ : تان مستمدان من قصيدة للشاعر 
الكسندر بوليجايف ٠ )۱۸٩۸  ۱۸۰٤(‏ 


0 مدا لذرب ) ۰ هو شعار الیسو عبان ١‏ 


« كبرق بسطع من الشرق الى الغرب » : هكذا ستکون عودة 
المسيح على نحو ما يصفها انجيل مثى ( الاصسسحاح الراب 
والعشرون ۰ ۲۷ : « كما أن البرق يخرج من المسارق ويظهر 
الى المغارب » هكذا يكون أيضا محىء ابن الانسان » ) ٠‏ 

من معحزات السییج فيما آورده انجيل مثى (الاصحاح التاأسسع, 
۵ ) وانجیل مرقص (الاصحام الخامس » ٠ )5١‏ 

« الهواء معطر بيعب أشحار الرند واللیمون » : هگذا پصف 
الشاعر بوشكين مدینة اشسیلية فى قصيدنه عن دون جوان ٠‏ 
م اذا أردث أن تتأكد أنك ابن الرب ۰۰۰ » : جاء فى انجیل 
متى (الاصحاح الرايم , ه ب )١‏ : «لم آخذه ابليس الى المدينة 
القدسة وأوقفه على جداح الهیکل ؛ وقال له : ان کنت ابن الله 
فاطرح نفسيك الى أسفل , لأله مکتوب آنه بوصی ملائکته بك 
فعل أياديهم يحملونك لكى لا تصدم بحجر رجلك » ۰ وسل 
هذا جاء فى الجيل لوقا (الاصحاح الرایم » )١١5‏ ' 

وان رسولك الكبير بروی ۰۰۰ » : هو بوحنا الرسول فى 
رؤياه ( رؤيا يوحنا الرسول , الاصیداح السايع » ۲ - ۸) ٠‏ 
بذكر فلاديمير سولوفييف أن رؤيا بوحنا الرسول كانت سفر 
دوستويفسكى الفضل فى السنین الاخيرة من حيانه ٠‏ 

« فمنذ تمانية قرون ٠٠‏ , : اشارة الى انشتاء دولة البابا سنة 
۷۰۹ 

صورة من رؤبا بولس الرسول (الاصحاح السابم عشر) و لعلها 
رمز الى روما الوثئية ٠‏ 

« الاب سير افيكو س » : أطلق هذا الاسم من اس ماء القرون 


1 


۱۳۱ 


۱۳۲۳ 


۱ 


١6 


١060 


١0 


الوسطی على الفدیس بو نافا تتورا ‏ و هر بظهر فى المشهد الاخير 
من الجزء الثانى من « فاوسست 4 جو له ۰ 


«تشر‌ماشنیا» : هو اسسم فر به ملحت بأملاك والد دوستو بفسکی ۰ 
وفد زار دوستو يمسكى هذه الاماکن مدل طفرلته حی‌سنة ۱۸۷۷ 


« كولاك » : كان اسم « كولاك » بطلق على الحش‌کربن دعل 
الفلاحين الاغنباء ۽ وهو من الكلمة النتر بة كولاك ومعناها قبضية 
اليد ۰ 

«لیاحافی» : لت معناه « کلب راقد ٠‏ 


« اذا لم تفن حبة القمح ۰ : فول السیح دعك قیام عازر 
من المورت , كما ورد فى الحيل بوحدا (الاصحاح الثانى تعش ) 
۶ س ۲۵) ۰ و بهذا القول صدر دوستویفسکی روایثه هد ۰ 
0 آثر لكشب المقدسية فى حبسا الاب زوسسيما » 1 فى رسالة 
تاريخها ۷ آب (اغسطس) ۱۸۷۹ ۰ موجهة الى ن ۰ ليوبيئوف ؛ 
وهو نالپ محرر مجسلة « الرسول الروسی » ٠‏ يفول 
دوستوپعسکی حين بعث اليه بالنص : « ان فى هذا الاصل 
خماسة وشاءرية ؛ منله كمثل بعض تعاليم اليخون ؤزادو نسلكى» 
وسذداجة الشعبار فيه مستوساة من الكتاب الذى عنوانه «إسفار 
الر اهب بار تن» ۰ 

« مان و آر بم قصص مستمدة من النوراهة والانحیل » : قالت 
آرمله دوستویفسکی : د فى هذا الکتاب انما تعلم فیدور 
ميحا ثيلو فتش القراءة ا * وهو موحود ان فى محف 
دوستوپفسکی بموسکو ۰ 

« على اسى أذكر أن الالفعال الدینی الاول۰۰۰ » : بقول أرملة 
دوسنويفسكى: هنا پروی فيدور ميخاليلوفئس ذكريات طفولته 
الشخخفبية ٠‏ فقد سسمعته يتكلم عنها مرارا ٠‏ 

« كان يعيش فى آرص عوص ۰۰۰ » : اشارة الى الفصل الارل 
من سفر أيوب ٠‏ 


۳۷۳ 


۳۸۹ 


۳۳۹ 


LY 


۳۹۵ 


۳۷۱ 


و۰ فى موصوع حدت کان فد وقم ٠٠٠‏ » اشارة الى بوره 
الديسميريين فى سور دسمیر ۱۸۲۵ ۰ 

بر کات حباية هادئه وادعه ۷ . يضق دوستو بفسکی هنا 
حاشية الشرح 'تعسالية : « حن انهافى جمان راهب سيط 
( لنعله من الححرة الى الكنيسدة , ونقله بعد قداس الحنازه 
من الکنیسه الى القبرة) ت الآبة: کانت‌حیانه هادنة وادعة, أما 
اذا كان الراهب من أصحاب النذور » من الرثبة النانية , فانه 
بر بل له النشسيد « رينا هب لنا من لدنك عونا واحینا » ٠‏ 

« فيليا , : 'نصغس اسم فیدوسیا ' 


في رساله تار بخها ١5‏ الول (سيتمس) ۱۸۷٩۹‏ ۰ موده الى 
ن * ليو بينوف کاب دوستو یفسکی بقو ل i‏ » أرجو أن عننی 
لقص جح أسطو رة «المصيلة» ٠‏ لفك أخذت هذا انس النمین من 
فم فلاح » ولا شات | له سحل الآن أول مره ٠‏ زا على الاقل 5 
لم سین 9 أن رادشه 4 * 

« وفى اليوم النالت كان عرس فى فانا الجليل ٠٠٠١‏ » : من 
« كفى ! » اشارة الى فصه تور جنيف التى تحمل صذا العنو ان 
والئی ظهرت سنه ۱۸۱۵ , دفیها بعلن تورحنیف عزمه على 
الانفطاع عن الکتابة » وبودع قراءه ٠‏ 

8 درن » :+ أسيل مجر رق محلة » العاصر ١‏ ۰ وهی محلة 
لمرالية ٠‏ آو قسها الرقابة عن ااصدور سنة ۱۸۲۱۲ 

« مجر آل يلو شيكوف , : دلرت أرملة دو سنو بمسكى أن 
زوجها كان يذهب يرا الى بقالية ب٠ج٠‏ بلونينكوف ؛ فى 
مدبدة شثرایا روسا » ليشترى منها معبلات وحلاوی ٠‏ 


بیتان من الشعر يقولهما آولیس فى الفطم الخامس من فصيدة 
للشاعر شیللر عذو انها (١‏ تیلب النصر ۱ » شى تصسو زر معسکر 
اليو نان بعك حد طروادة € ژ قد قام شر جمه القصمدة الى اللغة 
الروسية ف ءج نیوتشیف سنة ۱۸۵۱ ۰ 


1۰ 


214 


شطر ان ألفهما دمترى بشسه , رفد سبق ورودهما فى الصفحة 
۱ من الجزء الاول من هذه الرواية ٠‏ 

كان موظفو دوائر الدولة فى روسیا برندون زيا رسميا ٠‏ 
نارين iM‏ بهدا اللقب كان بخاطب الخدم سادنهم فى روسيا 
قبل التورة (/0511 ۰ 

نا 0 سك ا قال اليو لندی السمين كلمة (١‏ سيرك ) هدذه باللغة 
اللغة البولندية ممزوجة بالفاف روسية ۰ وكان ينبغى أن لميز 
البواندى من كلامهما فى هدیم الترجية العربية بأحرف طماعة 
خاصة لو لم يتعذر ذلك ٠‏ 

0 الدفوس الیته © هی روابه حو حول الشهيرة ( ۱۸۶۲ ) التى 
کارا ما لقم سنس بات بها دوستو بفسکی : أما توزدربوف 
و نستشسسکوف فهما هن أبطال هذه الروابة 0 

« لو ز در دعب کان امه الحقیفی او سدوف» : ها هیا تلاعب لعظلى 
یکلمتي ۱۱۵۸0۲۱ ومعناها « النخران » و 11055 ومعناها 


0 الا نف 4 * 


« أهذا أنتك ۰۰۰ السساعر بوالو ۰۰۰٩‏ » : مطلم أبيات ساخرة 
للشاعر ای۰ 1 ۰ كريلوف ستهزیء دما فعله الکو نت د جه 
خفوستوف ؛ وهو شاعر ضعيف » حين ترجم کتاب بوالو «فن 
الشعر» ترجمة رديئة ٠‏ 

أبيات ساخرة للشاعر باتیوشکوف عنوانها « قصيدة الى سافو 
جديدة » ۰ وفيها بنهکم بالشاعرة الروسية الاولى آنا بونینا ء 
آسفا على أنها لم بغرق كما غرقت الاديبة البونانية الشهيرة 
سافو ۰ 

« روسسما بحدودها المابقة على سنة ۲ » : ابنداء من سئة 
۲ ایا استردت روسيا بعضی الاقاليم ؛ تعد اقنسام بو لنده 
بلات مرات , وهذه الاقاليم التى سبق أن احتلها اللتوانیون 
كانت أحد مطالب الثوريين البولندیین ٠‏ 


1۵ 


يض 


٤ 
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وا قصیه النسيد بودفیزو کی ( ٩‏ فى رسالة الى مجر ر مجلة 
«الرسول الروسی » , كتنب دوستویفسکی يفول : «سمعت هذه 
العصة للات مرات فى حياتى » فى أمكنة مختلفة ومن بولنديين 
مختلفين » ۰ 


فى رسالة تاریخها ۱7 شرین المانی (نوفمبر) ۰۱۸۷۹ موجهة 
الى ل ۰۲۰ امو بیئوف لئب دوستو بفسکی بقول : «هدم الاغنبة» 
التقطنها بنفسى » وهی مثال على الفن القروى الحال » ٠‏ 

« من آشر سسيمريا 4 فى سسيريا انم کان المحكوم عليهم 
بالاشغال الشاقة بقضون مدة العقوبة ٠‏ 

كانت السلطات النى ينتخبها الملاحون فى قرية من القرى 
نحمل على صد ور ها صسسفا تح معد ية السار الى رتبها نذا 
ممارستها عملها ٠»‏ وهى تقوم ندور الشهود أنناء اللحقيق قضالى ٠‏ 
« معدى يعض الاصلاحات » ؛ امسارة الى اصلاحات الكسندر 
النانی فى سنوات ۱۸۲۱۱ 7 ۱۸۱۱ ( الغاء القنانة , الاصبلاح 
القضائى ' الخ ) ۰ 

1 عليكث تالصمت قلبی ° كيده من قصسدة «الصمت» للساعر 
الفيلسوف ف٠ج'‏ نيوتشيف ( ۱۸۲۲) ۰ 


1 الزا كوسكى » : ماندة مفسلات بارده » مع فود ا ۲ يصيبها 


الطاعمون عادة فى حجرة مجاورة لقاعة الطعام 2 ویمضون البها 
قبل الوجبة ٠‏ 
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ھر 


الباب الخامس ر ما للأمر وما عليه ) .. 
۱ س الخطوبة 


۲ 
۳ 
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ی 


سم 


فیتارة سمردیا لوف 
الاخحوة بنعارفون 


المفتشن الكبير 
حيث لا سبیل الى الفهم بعد ٠‏ 


بلذ للمرء أحيانا أن پتحدث مع رجل زکی ٠0 .. ٠١‏ 


الباب السادس (الراهب الروسى) .. ٠١‏ 


۳ الشیخ زوسيما وضیوفه‎ ١ 
تس حياة الشيخ زوسيما ؛ مستمدة هن الم‎ ۲ 


ودولها الکسی فیدورفنش کاراماژوف . 


سارات الى مها 


۳ بعض التعاليم التي عبر عنها الاب زوسيما فى احادپته 


الحزء الثالث 


الباب السابع ر آلپوشا ) 
_ رالحة الحثة 


چ جس صم 


دقيقة كهذه الدقيقة . 
النبميلة 
عرس قانا 
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الباب التاسع ر التحقيق اللمهیدی ) اه اد o‏ بر نر نر ام 1۱۷ 
١‏ البدايات الموقفة للموظف بر حولي 222 22 0.0 ۱۹۷ 
؟ ب القيليم ابيا بي برل رد لي ار ل ل ل اللا 
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أقوال الخ د ۰ | لصب وی ررقو لقع و قر e‏ وباة 
5 اقتاد میثیا ۰ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ LR ۰۰ 5 ٩‏ 


الاعصال الادببة الخاصات 


م يشا ۱ لا تركب قنيه الک بااستاعا بدا داقع ۳ 8 
“والذلين ايانس" فاد ماج مشكلات ماك دا ارعفا 
ا 3 بتصمام لبن سر به و لضفه دنه موهبة ميطبة "ومن 


تاد من لم ددرك یلید ايكون 


وآدلسر 1 انه مهف ا سب 
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الال الاد ةالكامةة 
المحلدالشامنعشر 


د و ستو يقسي :امال الذییةالکاملة - ۱۸ مجادًا 
ترجمها عن الفرضية : د. سا ي الدروي 


الطبعة العربية الاوك : المؤسسة الصية العامة الا ليف وا لنشر 
دارالكات الكربني للطباعّة والنش 
التاهرة ۱۹۲۱۷ 

الطبعة العرربة الثانية ؛ داراين رشد للطبا عة والفشر 
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الخو كارامارود 
۲ 


امن اس 


فی اول شهر تشرین الثانى ( نوفمبر ) ٠‏ دزجة 
البرودة احدى عشرة ٠‏ الماه 'تتحمد + وقد هطل 
على الأرض المتحلدة فى الیل ثلج ناعم + فهذه 
هى الرپح الافة اطادة تسفعه الآن فى الشوارع 
الكالحة من مدینتنا الصغيرة > فتتبره أكداساً كبيرة على مدان « السوق ٠»‏ 
الصاح يملؤه الضباب » ولكن الثلج انقطع عن الهطول + 

انك تری » غير بعید من الميدان » قرب متجر آل بلوتنیکوف > 
منزلا" صغيراً » نظفاً فى الداخل والخارج على السواء » هو منزل أرملة 
الوظف کراسوتکان + ان الوظطف کراسوتکین الذی كان سكرثيراً 
حكومياً (*) قد مان منذ زمن طويل ۰۰۰ فقریاً یکون انقضی على مونه 


أربع عشرة سئة ؟ ولكن زوجته » وهی امرأة حسنة الوجه باشة الهيلة ؛ 


فی نسحو الثلاثين من عمرها > ما تزال نش من ابرادانها » فى منز لها 
انف ٠‏ وهى تعش فى هذا المنزل حاة شريفة محتشمة > لأن لها طبعا 
متواضعاً رقيقاً حئونا » وان تكن على شىء من الرح + لم يكن عمرها 


قد تحاوز الثامنة عشرة حين مات عنها زوجها » وهی لم تعش معه الا سنة” 
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واحدة » أى الزمن لذى كان لازم" لاستاب ابنها + ومنذ ذلك این > 
منذ الوم الدى ترملت فيه ء لم تعش الا من أجل هذا الصغير > فوفمت 
حانها كلها على ابنها کولا وحده + ولكنها » على حبها ابنها » خلال هذه 
الأعوام الآربعة عشر » حا حنونا لا حدود له م قد عانت من العذاب > 
كما تتصورون ذلك » اکر كيرا مما ذافت من الفرح » فهى كل بوم 
ترتعد خوفاً وتموت هلعا متی تصورت أن ابنها پمکن أن یصییه برد » 
أو أنيمرض » أو أن برتکب تهورا أثناء اسه > فتسلق كرسافسفط > 
الح ٠٠٠١‏ وحين دخل كولا الدرسة الابتدائية » ثم حين قبل بعد ذلك 
فى المدرسة الانوبه عدینتا » اسرعت امه تدرس معه مح العلوم لتساعده 
وتماونه فى مذاكرة دروسه + وأسرعت تعرف كذلك بمدر سه ¢ بل 
وبنسائهم أيضاً » وتعلقت برفاق صفه » فهى ندلّلهم وتتفانی فى بذل جمیع 
الملاطفات لهم » حتى لا پلحقوا بابنها أية اساءة » حتى لا پسخروا منه 
أو پضربوه ٠‏ وقد بلعث من ذلك أن الصسة انتهوا حقا الى السخرية مله 
بسسها > فأخذوا يناكدونه » مطلقين عليه اسم « حبيب أمه » ٠‏ ولكن الفتی 
عرف كف دافم عن نفسه ٠‏ انه طفل شیحاع » « فوی قوة هائلة » > 
لم قلسث شهرة ووه هذه أن ذاعت بان رفافه ورسخت فى لفو سهم ٠‏ وكان 
حاذقا بارعا » قوى الطبع صلب الارادة جريا مغامراً حسورا + وكان الى 
الى ذلك تلسذاً ناحساً متفوفاً حتى لقد كان التلامیذ يؤكدون أنه استطاع 
أن یتفوق فى الرباضات وفى التاريخ العام على الاستاذ داردینالوف نفسده 
ولكنه رغم أنه ينظر الى الآخرين من عل > يعرف كيف يحافك > 
فى وضعه » على أن يكون بسیطاً ون يكون نعم الرفيق ٠‏ ولئن كان يقبل 
احثرام ردافه له على أنه حق من حقوقه ء فلقد كان هذا لا بصرفه عن 
حسن اللصرف معهم وعن التزام اللطف والكياسة فى معاملتهم ٠‏ وكان 
يعرف خاصة كيف بحافظ على القصد والاعتدال » كان قادرا على ضبط 
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نفسه عند الاقتضاء » فهو لا پنداوز قط » فى علاقاته برژسائه » حدودا 
معيئة لا يمكن احتمال تحاوزها » ولا يلعد تخطها الا تمرداً وتردياً فى 
الفوضوية وخروجاً على الشروعية + على أنه كان يحب كثيراً أن بتحرر 
بعض التحرر » ولا يعدم أبداً فرصة تحقیق هذه الرغمة » فنطلق فى 
افعال مرحة طائشة » كسائر الصبية الصغار » لا بدافع « الشيطنة » والحق 
بقال » بل شداناً للذة ابتكار شىء ما » واحداث أثر فى النفوس » ولفت 
الأنظار اله » وتأکد ذانه بجرأة وجسارة » والقام بدور من الأدوار ٠‏ 
و کان الفتی على جانب عظيم من الشعور بنفسه والتمسك بكبريائه » وقد 
استطاع أن پسیطر على أمه سيطرة تامة » وأن یکون له عليها سلطان كير 
يشه أن یکون طضاناً واستداداً ٠‏ وقد خضعت الأم وأذعنت منذ ذمن 
طويل ء وانما كان پژلها أن تتصور أن فناها « لا بحها كثيراً » » و کانت 
لا تطق هذه الفكرة ولا تستطیم احتمالها ٠‏ كان بتراعی لها دائماً أن 
کولا « فاتر العاطفة » تحاهها » و کان بتفق لها أن تبکی بکاه هسترباً > 
أخذة عليه هذا النتور ؟ و کان الفتی يكره هذه « الشاهد » > فکلما طالیته 
أمه بمزيد من العاطفة » ست هو مزيداً من الشات على مود احساسه وبرود 
عاطفته + والوافع أنه لم يكن يفعل ذلك واعباً » وانما كان يفعله على غير 
ارادة منه » فتلك کانت طسعته : كان يحب امه كثيراً » ولکنه كان یکره 
هذا الافراط السخف فى اظهار الشاعر > كان يكره تلك « العواطف 
التى تشه عواطف العحول  »‏ كما كان بقول بلغته » لغة التلمذ ٠‏ 
وکان أبوه قد خلّف مكتبة خاصة + وکان کولا ,بحب القراءة » 
فقرأ عدداً من الكتب الودعة فىالخزانة ذات الز جاج» لم قلق هذا ام » 
غير آنها كانت تستفرب أن يعكف ابنها ساعات طويلة على قراءة کناب 
بدلا من أن ينصرف الى اللس ۰ هكذا قرأ کولا كنا ما كان يمكن أن 
توضع بين بديه فى سنه هذه + على أن الفتى الذى كان لا بحب أن بتخطی 
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بعض الحدود فى حله ومكره » قد أخذ منذ زمن رار ثرئرات ترعبه 
أمه ٠‏ لم یکن فى سلو که شىء یجافی الأخلاق ء ولكنه أصبح یتلذذ بالقام 
بمنامرات متهورة طائفسة + من ذلك أن الأم قد ذهبت مع ابنها فى هذا 
الصيف لفسه ء أثناء عطلة تموز ( بولو ) الى قرية من فرباتها تسكن 
فى مقاطعة أخرى على مسافة سبعین فرسخاً من مديئتنا » لقضاء أسبوع 
عندها ٠‏ ان زوج هذه المرأة موظف فى السكة الديدية » فهو يعمل فى 
محطة القطار بالمنطقة ( وهی نلك المحطة نفسها التى سافر منها ايفان 
هدوروفتش الى موسکو منذ شهر ) + قضی کولا ایام الأخيرة يدرس 
تحهیزات السكة الديدية بكثير من العناية والاهتمام > لأنه رای أن هذه 
المعلومات الحديدة ستتیح له أن سهر رفاقه فى المدرسة عند عودته» وسرعان 
ما تولقت الصلة بيله وبين صبية آخرين فى المنطقة كان بعضهم یسکن فيما 
حول الحطه ماشرة و کان بعضهم الاخر سکن فى منازل تبعد فلبلا عن 
المحطة ٠‏ هکذا تالفت مهم عصبة” عدد آفرادها ستة آولاد أو سعة > 
تتراوح آعمارهم بين الثانية عشرة والخامسة عشرة » وبینهم اشان من 
مدینتنا ٠‏ وقد نظم هؤلاء الفتبان ألعاباً » وتضلوا انواعاً من الست والهزل » 
ثم اذا بهذه العصية المرحة تخترع فى اليوم الرابع أو الخامس رمان 
پروبلین على منامرة عجبة فظيعة + ان كوليا » وهو أصفر آفراد العصة > 
وكان الكبار بستحفون به لهذا السبب » قد اقترح فى ذات بوم > » من 
فيل حب الظهور أو من قبيل ابراز المسارة > أن يرقد فى احدى اللالى 
بين خطى السكة الديدية » وأن بظل جامداً على هذا الوضم أثناء مرور 
القطار بسرعة عند الساعة الادية عشرة ٠‏ لا شك أن كولا كان قد درس 
صعوبات هذه المغامرة سلفاً وخلص الى هذه التشحة » وهی أن فى وسعه 
أن .بضطحع هذا الاضطحاع بين خطى السكة الديدية » وأن يظل راقداً 
هنالك تحت عربات القطار دون أن نلامسه + ولكن ما أشد ما اتحتاج الله 
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هذه الغامرة من هدوء أعصاب ورباطة جأش ! وكان کولیا يزعم أنه قادر 
على ذلك » فهزىء منه الفتيان فى أول الأمر » ونعتوه بأنه كذاب وبأنه 
متیجج » فما زاده ذلك الا افتاظاً وعناداً ؟ وكان ییحنقه خاصة أن ينظر 
اليه هؤلاء الفتيان الذين هم فى الخاسة عشرة من أعمارهم نظرة متعالية > 
وأن برفضوا أن پیدوه ندا لهم » وأن ,يصفوه بأنه « صغير » » وتلك فى 
نظره اهانة لا نطاق ! قرر الفتان أن پذهوا عند هبوط الليل إلى مكان 
بعد عن الحطة مسافة فرسخ ء للقوموا بهذه التحربة هنالك » حيث يكون 
القطار بعد تحر که من المديئة قد اخذ پجری سريعاً ٠‏ تواعد الفتان اذن 
أن یلتقوا فى ذلك المكان + كانت الليلة غير مقمرة » وكان الظلام دامساً ٠‏ 
وفى الساعة المتفق علها رقد كولا بين خطى السكة الحديدية ٠‏ واختاً 
المتراهنون الخمسة الآخشرون بين الأشحار فى أسفل التحدر قرب 
الطريق » وهم بشعرون بشىء من الانشعال فى أول الأمر » ثم اجتاحتهم 
الخثسة والندامة بعد ذلك + وسمعت أخيراً همهمة القطار الذى غادر 
المحطة + وسطم ضوءان أحمران فى اللل » وأقيل القطار العملاق بجری 
مسرعاً بضحة کدوی الرعد ٠‏ صاح الصسان وقد شلّهم الذعر فى هم » 
صاحوا يقولون لكولءا : « أركض » أركض » أهرب » » ولكن كان قد' 
فات الأوان ٠‏ ووصل القطار وم فوق كوياء ظل کولا متمدداً 
بلا حراك ٠‏ وهرع الله الصسان يحاولون انهاضه ٠‏ فاذا هو نتصب 
واقفاً على قدميه فحاة » ثم يبمغى يهبط المتحدر دون أن ينطق بكلمة ٠‏ 
حتى اذا وصل الى قرب الطريق أعلن لرفاقه أنه تظاهر بالاغماء ليرعبهمه 
ولكن اللققة هی أنه قد أغمى عله فعلا" » كما اعترف لأمه بذلك بعد 
مدة طويلة ٠‏ وملذ ذلك اعلين اشتهر كوليا باسم « الجسور » + وقد عاد 
الصى الى المنزل فى تلك الليلة أصفر الوجه » واشابته فى الغد حمى 
خفيفة ٠‏ ولكنه كان بشعر بالسعادة » وکان يضحك ويمزح ٠‏ ولم يذع 
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أمر هذا الحادث فوراً » وانما ذاع بعد عودة كوليا الى مدینتنا » فاهترت 
سلطات الدرسة اهتزازاً قوباً ؟ وتدخلت أم كوليا لدى الادارة ضارعة 
الها أن تصنح عن الولد وأن تعامله باطسنی » وظلت تبذل مساعيها » الى 
أن تولی المعلم دارداننلوف » وهو رجل محترم مسموع الكلمة > آمر 
الدفاع عن الصبی » فأهملت القضية كأن شع لم بيحدث + إن دارديثالوف 
هذا » وهو رجل عازب ما يزال شاباً » كان قد "آخذ بالسيدة کراسوتکنا 
منذ زمن طويل > وعرض عليها الزواج فى السنة الماضية بكثيي من 

الاحترام وهو يرتمش خوفاً ‏ ولكنها رفضت عرضه رفضا قاطا > ء لأنها 
رأت أن زواجها خانة لابنها ٠‏ ومع ذلك ظل داردینالوف يقدار > على 
أساس بعض العلائم الخنية » أن عليه أن لا يفقد الأمل » وأن الأرملة 
الشابة الفتانة » ولکن الممالغة فى عفتها ووسواسها > » لا تبخلومن المل اليه 
والاعحان به ٠‏ وکان من شأن تلك الفامرة المجنونة التی قام بها کولیا أن 
حطمت اللليد بين العلم والأرملة » وقد أأفهم داردائيلوف » حين شكر 
له توسطه فى الأمر > أنه ليس محظوراً عليه أن پر او ده أى أمل + 
صحیح أن ذلك قد قبل الماع بیدا غامضا " » ولكن دارداسلوف » الرجل 
الطاهر الذيل المر هف الشعور هو أيضاً » كان لا ,بطلب أكثر من ذلك 
حتى يشعر بسعادة كاملة + وكان ,يحب كوليا » ولكنه رای أنه لا بلق 
بكرامته أن يتزلف اله > لذلك كان يعامله أئناء الدروس معاملة قاسية 
متشددة ه ولسنا نتعد عن الانصاف اذا قلنا ان كولا نفسه كان يحافه٠‏ 
لقد كان کولا حشر واجاته الدرسية بكثير من العناية » وكان ثانی 
اتلامذ تراسا فى صفه ء وکان يجيب بلهيحة جافة جداً عن جمیم الأسثلة 
التى بلقبها عليه المعلم + وكان جميع رفاقه » من جهة آخری » مقتنعين 
بانه يستطيع فى مادة المار ر بخ العام أن بنافس استاذه + وقد حدث فلا" أن 
سال کولا استاذه فى ذات یوم : « من بنی مديلة طرواد: ٩‏ » » فاقتصر 
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داردایلوف فى الاجابة عن هذا السؤال على ذكر أمور عامة عن هحرات 
الشعوب وعن غموض تاريخ العصور القديمة وعن الأساطير » ولم يقل 
شا عمن بنى مدينة طروادة » وعد هذا السؤال تافها لا داعي البه ٠‏ * 
وهكذا ظل التلاسذ مقتعین بأن داردایلوف يجهل اسم بانی طروادة + 
وکان كولا فد عثر على بعض العلومات عن تأسس مدينة طروادة من 
كتاب سماراجدوف ۲ الذی كان أحد الكتب الموروثة عن أنه + وأراد 
التلاميذ أخيراً أن بعرفوا من بنی طروادة » ولکن کراسوتکین لم یکشف 
عن سره » ولل محاطاً فى علمه الذی لا سبيل الى معرفته > بهالة من 
الهابه والاحترام ٠‏ 

وقد حدث غير فى موقف کول من امه بعد حادث السكة الخديدية ٠‏ 
ان السيدة آنا فدوروفنا ( وهذا هو اسم السيدة کراسوتکنا ) قد أوشكت 
أن تجن من الهلم حين علمت بالغامرة النى قام بها ابنها > وأصابتها نوبات 
عصبة عليفة تتابمت أباماً ثم عادت تصیها بعد هدنة قصيرة + 

وارتاع كولا من اللالة التى صارت اليها آمه ۰ فقطم لها على نفسه 
عهد الشرف لعزفن بعد الآن عن هذه الأعمال » ولمتتعن" فى المستقبل عن 
مغامرات من هذا النوع ٠‏ حلف على ذلك أمام الأيقونة » وحلف على ذلك 
أيضا بذكرى آپبه » كما طلت آمه ٠‏ وقد انفحر کولا « الجسور » عندئذ 
بأكاً بكاء طفل فى السادسة من عمره » واستسلم لنوبة من « العاطفية » > 
وظل الابن وأمه طوال النهار بتعانقان باكيين ٠‏ ومع ذلك عاد كولا منذ 
الصباح « فائر الشعور » » « بارد العاطفة » » ولكنه أصبح منذ ذلك امین 
أشد صمتاً » وأكثر لواضعاً » وأكبر قوة » وأطول روية + ولكن ما ان 
القضت ست أسابيم حتی اندفم كوليا فى مغامرة جديدة » فوصل اسمه 
حتى الى أسماع قاضى الصلح ٠‏ على أن القضية فى هذه المرة لم تكن أكثر 
من « شبطنة » مضحكة لست بذات خطر ء ولم يكن هو نفسه الفاعل 
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فها » وانما جرفه الها غيره ٠‏ وسنشير الها فيما بعد على كل حال» وعاشت 
۳ مره آخری فى مناوف مستمرة » وأحس داردابلوف بازدباد آماله 
على قدر ازدیاد مخاوف المرأة المسكيلة ٠‏ يجب أن نلاحظ هنا أن کولا 
كان يحزر الأحلام الخنة التى تراود استاذه » فكان بحتقره احتقاراً 
عمسقاً لهذه « العواطف الكاذبة السخفة » ؟ حتى لقد اتفق له فى الماضى 
أن أعرب عن احتقاره هذا بحضور أمه دون أية مداراة » ملمعاً الى أنه 
يعرف كل المعرفة الهدف الذى يريد أن ينتهى اليه داردانلوف * غير أنه 
بعد حادث السكة الديدية قد مدل موقنه فى هذه اللاحة أيضا + فأصبح 
دارداسلوف أمام أمه بمزبد من الاحترام ؟ واذ ادر کت آمه » باحساس 
قلها المرهف > الأسساب التى تدفعه الى اتخاذ هذا الوقف الدید > فقد 
شعرت بكثير من الشكر والعرفان + ولكنها كانت تحمر خجلا ويصبح 
خداها كالورد لوت كلما اتفق أن ذكر زا غريب اسم داردانیلوف 
یحضور کولا عراضاً ٠‏ و کان کولا فى تلك اللحظات پنظر من الناقذة 
متجهم الوجه > أو یتظاهر بأنه ينعم النظر الى حذاءيه فلحصاً حالتها » 
أ ينادى كليه « برژفونه » غاضاً حائقاً » وهو کلب طویل الشعر ضخم 
الجسم ولكن منظره رار السفقة ویست على الرثاء » وكان كولا قد یناه 
منذ شهر » لکنه بخفه فى غرفته عن رفاقه لا يدرى أحد لاذا ! كان 
كولا يسوم الكلب سوء العذاب من أجل أن يعلمه أنواعاً شتى من الیل ؟ 
واستطاع أخيراً أن حمل الكلب بتعلق به تعلقاً شديدا ویکلفه كلفا قوي 
حتى أصیح الکلب یمول حزنا" وكمداً حين پنادر كوليا المنزل ذاهباً الى 
المدرسة > وبطير فرحا وحماسة كلما عاد کولیا الى المازل » فمتى رأى 


« برزفونه » صاحبه أخذ بنط وبتوائب طرباً » وأخذ بتقرب منه ویتحب 


الله » وراح يرقد على الأرض متظاهراً بالوت » أى طفق بجری ار کات 


١ 


التى عْنّمها » وطفق ینفنها » ولكنه لا ينفذها فى هذه المرة بأمر > 
بل ينفذها من تلقاء نفسه ء فى اندفاعة انفعاله وشکرانه ٠‏ 

بالاسية : لقد أغفلت أن أقول ان كولا کراسوتکین هو بعنه ذلك 
الفتی الذی طعنه بموسی فى ور که الصبی" ایلوشا الذی یعرفه القارىء 
( هو ابن الضابط التقاعد سنيحيريف ) وذلك دفاعاً عن أببه ضد" تلاسذ 
الدرسة الذین کانوا پتکلمون عنه باحتقار + 


۱ 
ودرو 


ذلك الصاح الذى يملؤه الحلد والضااب من 
شهر 'نشرين الثانى ( نوفس ) » كان کولب 
كر اسوئكين فى المتزرل ۰ اللوم بوم أحد »+ 
فلا مدرسة ء ودقت الساعة الادية عشرة ٠‏ ان 
کولا بريد أن بخرج من الثزل حتماً «لأمر هام جداء ٠‏ ولكن كولا كان 
فى البيث عندئذ وحيداً » وقد عنهد اليه بحراسة الست ان صح التعیر > 
لأن جمم الکبار قد اضطروا الى الغياب عن المثرل لظروف طارئة لم تكن 
فى اسان + ان منزل الأرملة کراسوتکنا يضم شقة أخرى من غر فتن » 
یفصلها عن الشقة التى تشغلها صاحبة الدار دهلير + وتلك الشسقة قد 
استأجرتها زوجة طبيب » فهى تعيش فها مع ابنين لها صغيرين جداً 1 


وقد تولقت بين المرأنين » وهما فى سن واحدة » عرى صدافة قوية + 
اما الطبيب فكان قد سافر الى أورثبورج منذ أكثر من سئة » ثم سافر من 
هناك الى طشقئد » ثم انقطعت آضاره منذ ستة آشهر » فلولا الصداقة الى 
فأمت بين الزوجة وبين السيدة کراسوتکنا النی خففت حزنها » لقضت 
هذه الزوجة الهجورة كل وقتها فى البكاء ٠‏ ومن أجل أن تبلغ زوجة 
الطسب » كائررين » غاية سوه الط > ألم بكن من الضروری أن لفيا 
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خادمتها الوحيدة » فى لظطة مباغتة لم تكن فى المسبان > للة الأحد > آنها 
تتأهب لأن تضع مولودا ؟ ذلك ما حدث ٠‏ اما أن أحداً لم پلاحف فيل 
تلك اللحظة حالتها » فذلك آمر بوشك أن يكون معحزة ء اضطربت 
زوجة الطسب للحادث اضطر ابا شدیداً » وفررت أن تلقل کاتربن > 
ما دام فى الوقت متسم > الى قابلة فى مديئتنا كانت ت تستقبل فى منزلها سکانا 
بستون ويطعمون» ولا كانت تحرص كثيراً على هذه الخادمة » فقد آسر عت 
تضم قرارها هذا موضع التنفيذ » فعضت بها الى القابلة ومکئت قربها ۰ 
وفى الصاح كان لا بد من الاستعانة بالسيدة كراسوتكنا التى فستطیح 
الاستفادة من بعض العلاقات لتأمين شىء من الحماية للخادم التى توشات 
أن تلد ٠‏ هكذا غابت السدتان عن النزل * ومن جهة أخرى > 
كانت آجانی » خادمة السدة كراسوتكينا » قد ذهت الى السوق + ذلك 
وجد کولا نفسه مكلفاً » الى حين » بحراسة الدار ومراقبة طفلى زو جه 
الطيب » الصبى والبنت » اللذين بقيا وحدهما معه فى التزل + لم .يكن 
دور اطارس برعب كولا » لا سيما وأن الكلب « پرزفونه » الى جانید + 
ولقد أمر الكلب بأن بقى راقداً تحت دكة فى الدهليز » وأن يتلل 
ساکنا» لا بتحرك ٠‏ وكان کولیا يذهب ویجی» بين ¿ الغرف ۶ فكلما خر جح 
الى الدهليز > اتفض الیوان الشهم » وآدار وجهه الى جهة سسده > 
وضرب الأرض بذیله ضربتين فرحتن ضارعتين ؟ ولکن كولا لا بصفر 
له منادياً وا أسفاه » وبقتصر على أن پرشق الكلب ااسكين بنظرة قاسة > 
فيسرع الكلب الى التتجمد على سكونه الطلوب + والوافم أن كوليا لم .يكن 
مهتما الا بالطفلين ٠‏ صحبح أن حادث كائرين قد أيقفل فى نفسه احتقارا 
عمقاً » ولكنه كان بحب الصغيرين السکینین المحرومين من أبيهما حباً 
كثيراً » وكان قد جاءهما بکتاب مسل ٠‏ ان ناستیا * » وهی الكبرى» نیل 
من عمرها ثمائى سنان » وتعرف القراءة + وان آخاها » وهو أصغر منها 
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بيسلة » جد لذة عظيمة فى الاستماع الى القصص التى تقرژ‌ها له ٠‏ واضح 
أن فى وسع كوليا أن ,يجد لهما نسلية أدعى الى الضحك » كأن يضعهما 
فى صف ويلعب معهما لعة النود ء أو لسة الاختاء » وذلك ما سبق أن 
فمله مراراً دون أن بشعر منه بغضاضة » حتى لقد شاع فى المدرسة أن 
کولیا كان يتسلى مع الصنیرین بتمثيل دور المصان » فهو يدع لهما أن 
يقرناه مطأطثاً رأسه » ولكن کول فد فنّد هذه التهم > وقال ان لعة 
الحصان تخل بالكرامة حقاً « فى هذا العصر » اذا هو لعبها مع رفاق مثله 
فى الثالئة عشرة من آعمارهم » ولكله انما يلعبها من أجل الطفلين لأنه 
بحهما كثيراً ء ولس من حق أحد أن سأله حسابا عن عواطفه ٠‏ لذلك 
كان هذان الطفلان بسدانه عادة + على أن کولبا لم يكن فى هذه المرة 
منشرح النفس للعب + لقد كان عليه أن یعنی يومد بقضية شخصة هامة 
جدا » بل وسرية بعض الثىء ٠‏ والزمن پمفی ٠‏ واجاتئى التى كان یمکن 
أن يكل اليها أمر الطفلين لم تعد من السوق بعد ٠‏ لقد قطع كوليا الدهلیز 
عدة مرات » ففتح باب شقة زوجة الطبيب » وألقى نظرة قلقة على الطفلين 
اللهمكين فى القراءة تشن لأمره ٠‏ فكان الطفلان یتسسمان ابتسامة 
عريضة صامتة كلما ظهر لهما » متوقعین أن يفاجئهما بشىء عجيب 
مضحك ٠‏ ولكن هموم كوليا فى ذلك النهار كانت أخطر وأكثر من أن 
يفكر فى تسلتهما واضحاكهما ٠‏ فلما دقت الساعة اللادية عشرة أخيرآ 
عزم عزماً حازماً جازماً على أن بمخرج دون أن ينتظر اجانی المنلحوسة » 
اذا هی لم تعد خلال عشر دقائق » وذلك طبعاً بعد أن پسستقطم الطفلين 
عهداً بأن بظلا أثناء غابه عاقلين هادئين » وأن لا ڀخافا ولا يكبا + وعلى 
هذا » ارتدى معطفه الشتوى الصغير المبطن بقطن والزدان پاقة من "قلد 
فراء الشعلب » ووضع كيسه المدرسى على کتفه ٠‏ ورغم التوصیات اللحة 
التى سدیها اله أمه بأن لا بخرج فى « مثل هذا البرد » دون أن ينتمل 
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خی المطنّاط » فانه حين اجتاز الدهليز لم پزد على أن رمى الان 
بنظرة ازدراء واحتقار ٠‏ فلما رآه الكلب مرندپا ثابه للخروج » ضرب 
الأرض بذيله ضربتين » واضطرب وتحرك » وتقلفل وندحرج » حتى 
لقد أصدر أنا شاکاً ٠‏ ولكن کولبا رای أن هذا الافراط فى الحماسة 
ونفاد الصير عند كليه يدل على قلة الانضياط ء لذلك تر که ينتظر تحت 
الدكة دفيقة أخرى طويلة » ولم يصفر له منادياً الا حين فتح الباب ء 
فولب المحسوان الشهم وقد جن فرحا » وأخذ يقفر ويلط امام كوللا ٠‏ 
اجتاز الفتى الدهليز » ودخل غرفة الطفلين + انهما ما بزالان جالسين أمام 
مائدة صغيرة كما كانا من قل » ولكنهما كفنا عن القراءة » وكأنهما 
منهمكان فى مناقشة حامبة جداً + كيرا ما كان بتفق لهما أن تختلف 
آراؤهما فى تقدير أحداث الحاة اليومية » وكانت ناستبا هی التى تنتصر 
فى هذه الخصومات داثًاً ء من‌حت أنها الکبری» فاذا لم يشا کوستا * أن 
يعترف بالهزيمة » احتكم الى كولءا كراسوتكين » فسرعان ما يكون الرآی 
الذى براه کولا هو الحكم الأخير والقول الفصل فى نظر المتخاصمين 
کلهماء وبدا على کولا فى هذه الرة أن الوضوع الذى يدور عليه اللقاش 
بان « الصغيرين » بشد انشاهه ويثير اهتمامه » فقد وفف فى عتبة الاب 
بصنی الهما ٠‏ فلما لاحظا أله بهتم بما بقولان تضاعفت حماستهما 
وحرارتهما فى الناقشة ٠‏ 

قالت ناستا مزفزفة : 

- ستحل ۶ ستحل أن أَصتّدق أن القابلات یسدن الصفار 
فى حقول الخضار تحت الكرئب ؟ الآن شتاء » فلا بت خضار ء فكيف 
یمکن أن تحمل القابلة بنتاً الى كاترين ؟ 

دمدم کولا بقول لنفسه : 


س فخت ! 

مب وعلى کل خال » اذا كانت القابلات تأخذ هژلاء الأطفال من 
مكان ما » فانهن لا نين بهن الا الى النساء المتزوجات . 

كان کوستبا يحدق الى أخته » ویصفی باشاه » ویدو عليه التأمل 
والتفكير + وفال أخيراً بصوت جازم على هدوء : 

س ما أنت الا غبية يا ناستا ! کف يمكن أن یکون لكاترين طفل 
وهی غير متزوجة ٩‏ 

ففالت ناسنا متملمة ناقدة الصر : 

- آنت لاتفهم فى هذه الأمور شيئاً ! لعل لها زوجاً ولکنه فىالسجن. 
و لذلك كان لها طفل + 

سألها کوستا بهدوء ووثار : 

- أأنت والقة من أن زوجها فى السحن ٩‏ 

فقاطعته ناسنا فحأة وقد سمت افتراضها الأول : 

ب أنا أعرف كيف حدث هذا ٠‏ ليس لها زوج ٠‏ أنت على حق + 
ولکنها كانت ترغب فى أن تتروج » فاخضذت تفکر فى زواجها المقبل > 

- اذا كان الأمر كذلك ء فهذا مختلف كل الاختلاف ٠‏ ولكن كان 
شغى أن تذكريه لى من قبل » فاننی ما كنت لأستطيع أن أحزره ٠‏ 

تدخل كولا فالا : 

- هه پا أولاد ! انكم أخطر مما كنت أتصور ! 


۳۰ 


صاح کوستبا قول : 

_ هه ! هذا « برزفونه » أيضاً ! 

م اداه وهو بصفق له بأصابعه + 

بدأ کولا يقول وقد بدا فى وجهه الاهتمام الشديد : 
قد کسرت سافها » لأنها لم تعد حتى الآن ٠‏ ذلك هو التعليل الوحيد 
لتأخرها ٠‏ وبحب على حتماً أن أخرج ٠‏ فهل تأذنون لى أن أنصرف ٩‏ 

ننادل الصغيران نظرة قلقة ء وأظلم وجهاهما بعد أن كانا حتى ذلك 
الحين باشين باسمين ٠‏ وبدا عليهما من جهة أخرى أنهما لم يفهما 
ما ينتخلر منهما ٠‏ 

ألن نرتكبوا حماقات أثناء ضابی ؟ ألن تتسلقوا الخزانة فتکسروا 
أرجلكم ؟ ألن تبکوا ذعراً من الوحدة ؟ ٠‏ 

ارتسم على قسمات الطفلين كدر عسق ۰ 

اذا وعدتمونی بأن تبقوا عقلاء » فسوف أريكم شيئاً » سوف 
آریکم مدفعاً صغيراً من البرو نز بحشی بارود حفقى + 

فسرعان ما اطمأن وجها الطفلين + وصاح کوستا مشرق الصا : 

- آرنی هذا الدفع ! 

دس" كراسوتكين يده فى كس المدرسة وسل مله مدفعاً صغيراً من 
المرو نز فو ضعه عل المائدة + 

ها +ه ها ٠۰‏ هذا يهمكم ! أنظروا : انه محمول على عجلات ! 

وال ذلك و هو بد جر ج الدفم على المائدة ٠‏ واضاف : 
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ب ويمكن اطلاق النار مله ٠‏ بحثی خردفاً » فتخرج الطلقة + 

ب هل يمكن القتل به أأيضاً ؟ 

- طبعاً ! بهذا الدفع يمكن قتل ای سان » على شرط أن محسن 
التصويب طعا + 

آراهما کر اسوتکن ین جب وضع البارو د » و کف پمکن ادخال 
الخردق + آراهما فتحة صغيرة فى البروئز تسمی الضوء » ولم ينس أن 
پذکر لهما أن الدفم پندفع الى وراء عند الاطلاق ۰ اصفی اله الصغيران 
بفصول شديد > وأثار بضالهما خاصة ذلك الا ندفا ع" الى وراء ٠‏ 

سالته ناسنا : 

هل عندك بارود اسا ٩‏ 

ب عیدیی * 

ب ار النارود نضا ء 

فدس" كراسوتكين بده فى کسه مرة” أخرى » فأخرج منه ثارورة 
فنها قلل من السارود اطققی » وورقة لف بها بع ضالخردق + حتى 
لقد مضى فى الملاطفة الى حد فتح القارورة وسکب شىء من البارود 
فى راحة يده » 

انظروا ! ولكن بحب أن لا یکون هنا نار » والا حدث انفحار 
پدمر نا جمعاً ٠‏ 

كذلك قال كراسوتكين لثير خال الصغيرين مزیدا من الاثارة + 

وأخذ الطفلان ,يتفحصان البارود فى خشبة واحترام یزیدان لذتهماه 
ولکن اهتمام کوستا كان منصرفا الى الردق خاصة ٠‏ قال يسأل : 


۳۲ 


آلا يحترق الخردق ٩‏ 

- لاء لا يمكن أن يشتعل الخردق + 

قال كوستيا متوسلا" : 

- اعطنى بضع حبات من الخردق + 

ساعطك ٠‏ هاك هذه اطبات ٠‏ خذها » ولکن لا ترها ل «ماما» 
ما لم آعد آنا ؟ والا ظنتها بارودا ء فمانت هلعأ » وجلدتکیا کلیکما + 

أسرعت ناسنا تقول مصححه : 

ب ماما لا تحلد؛ا قط ه 

- أعرف ٠‏ ولكننى قلت هذا لجمال الصورة ٠‏ يحب أن لا تكذبوا 
بدا على أمكم » الا هذه المرة » بانتظار عودتى + والآن » با أولاد » هل 
أستطيع أن أنصرف ؟ آلن تبکوا جزعا أثناء غيابى ٩‏ 

نال کوستا بصوت رخو » وهو بوشك أن ينفجر باکا منذ الآن : 

باس هه نش هه كى ! ٠٠١‏ 

وزادت ناستبا تقول بسرعة خائفة : 

- طبعاً پشکی + 

س ما خطرکم فى هذه السن با آولاد ! با عصافری الصغيرة ! 


سکون عل أن آبقی معکم آدری الى متى ؛ والوفت يمر ملحا اطانجا 
رهبا وا اسفاه ! 


قال کوستا : 
- أصدر أمرك الى « برژفونه » بالتظاهر بالوت + 
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- لا ماص ٠‏ لا بد من التيرب الى « پرژفونه » ! برزفونه : 
نمال هنا + 

أصدر كولا أوامره الى الكلب ء فأخذ الكلب ينفذ الحركات 
التى تعلمها ٠‏ ان برزفونه كلب كنيف الشعر ضیخم القامة لا 'نستطيع أن 
سحاد لوابه 3 فهو أشهب أغبر مسا »> وهو أعور العين 3 مصسلوم الأذن 
السرى ء لا يدرى احد لاذاء أخذ الكلب يصيث ويثب فرحا » وشختر » 
وبمشى على فالمنه الخلشتین » ویستلفی على ظهره و بتظاهر بالوت + وانه 
لقوم بهذه اللعبة الأخية اذا بالاب یفنم واذا بأجانی » الخادمة السمنة 
الضخمة ای تعمل عند السسدة کراسوتکنا »> وهی امراة محدورة 
الوجه > فى نحو الأربعين من عمرها » اذا بها تظهر فى العتة حاملة” 
ببدها شبكة الژن التى اشترتها من السوق» وقفت آجانی ونظرت الى الكلب 
معجبة ببلما الشبكة تتدلى من طرف ذراعها البسرى ۰ ورغم أن کولا 
كان يننظر وصولها نافد الصبر » فانه لم پقطم ما كان بسبيله من تمثيل 
حين رأها » ونرك الكلب جامداً على وضعه الساكن مدة من الوقت ثم صفر 
له » فما ان سمع الكلب الصفیر حتى ولب واففاً على فوائمه » وراح یقفز 
كالمحئون من شدة فرسحه بأنه قام بواحه + 

قالت أجاتى منتشية : 

- هذا كلب حت ! 

فسألها کولا بشسوة : 

- لاذا تلخرت با ممخلوقة نسوبة ؟ 

أن مخلوقة نسوبة ؟ انظروا الى هذا الولد الخاین ٩‏ 

٩ خاین‎ 


۳ 


- طعا ذايب ! لیس شأنك أنت أن أتأخر أا أو أن لا آناخر ۰ 

كذلك فالت آجاتی متذمرة وهی تنهمك قرب الموقد + على أنها لم 
تتکلم يصوت حاش أو مفشاظ ٠‏ بالعکس : كان دق أنها جحد لدة 
فى مشاجرة سدها الفتی الرح ٠‏ 

قال کولا وهو ينهض عن الأريكة : 

- اسمعى يا من عقلك كعقل المصافير + هل تحلفين لى بأقدس 
ما نقدسين فى هذا العالم » وبشىء ار أبضاً » على آنك ستعتنين بالأولاد 
أثناء غابی » وبانك سترافينهم بلا غفلة علهم ؟ ان على ان اخرج ٠‏ 

ب وعلام أحلف ؟ لسوف آهتم بهم دون يمان أحلفها ٠‏ 

- بل يحب أن تحلنی على ذلك بخلاص روحك ! والا لم أخرج٠‏ 

- اذن لا تخرج ۰ هل يشيرنى أن لا تضرح ؟ ثم ان الأفضل آن 
نمكث فی الدار > فالبرد ف الخارج شد پل جمد الماه + 

قال كوليا بخاطب الطفلين : 

اسمعوا باآو لاد ۱ سشقی هده المرأة معکم الى أن أعود » أو الى أن 
"نعود أمكم التى كان يحب آن مود مند زمن طوبل هى أبضاً + وسوف 
تهبىء لكم فطوركم ٠‏ ستطعمينهم » أليس كذلك با آجاتی ؟ 

ب جائن + 

- الى اللقاء با طوری الصغيرة + الى آنصرف الآن مرتاح السال 


۳۵ 


ثم أضاف بقول لآجانى بصوت خافت وهيئة رزينة وهو ير أمامها : 

- آما أنت آیتها المرأة الطببة فارجو أن لا تقصى عليهم » بصدد 
كائرين » تلاك القصص السعخفة التى تعودئن أن نخترعنها فى مثل هذه 
الأحوال + فما ينبغى افساد نفوسهم ٠‏ تعال هنا پا پرزفونه ! 

قالت اجانی متذمرة وقد فقدت فى هله المرة صبرها : 

- اذهب الى الشسطان ! انك تضحكنى بهذه الأوضاع التى 'تصطنعها ! 
بحسن أن اتجلد ی تلم كيفا تکلم | 


۳۹ 


كوللا كان قد کف عن الاصغاء + ها هو ذا 
يستطيع الخروج أخيراً ٠‏ وبعد أن اجتاز الباب 
الكمير » التفت الى وراء »> وشد کتفسه » ودمدم 
پفول : داف ٠٠١‏ ما أشد هذا الرد ۱ ۰ 
وسار فى أول الأمر قدماً على طول الشارع ؟ ثم مال بعد قليل الى زقاق 
عرضائى يؤدى إلى ميدان «السوق» » ووقف أخيراً أمام الدار التى تقع 
قل آخر دار » فأخرج من جبه صفارة» فصفر بها صفيراً قویاً »> كاشارة 
متفق عليهاء ولم یضطر أن بنتظر أكثر من دقيقة واحدة » فها هو ذا صبى 
أحمر اللون فىالادية عشرة من‌عمره > يهرع نحوه. ان هذا الصبیبرندی 
هو أيضاً معطفاً دافا » نظفاً جدا » بل وأنقاء انه الفتى سموروف » تلميذ 
الصف التحضيرى ( ان كولا بسته صفين ) » وهو ابن موظف ذى يسار 
كان أهله قد حظروا عليه أن یعاشر کراسونکین الذى اشتهر بأنه صبى 
متهور عند مستعد للقشام بأحراً المغامرات العخطر ة + واضح أن سموروف 
قد نسلل الى الشارع على غير علم من أهله + ان سموروف هذا ولعل 
القارىء بتذكر ذلك كان أحد عصة الصبان الذين رشقوا ایلوشا 
بالححارة من فوق القناة منذ شهرين + وهو الذى كلم الكسى كارامازوف 
عن اپلوشا فى تلك الناسة ٠‏ 


۳۷ 


فال سموروف و ود لاح فى و جهه العزم : 

اننی آنتظرلك مند ساعة با کراسکوتتن + 

قال كوليا : 

ب 'أخرت حقاً + والذنب فى تأخری ذب بعض الظروف ٠‏ فل لى : 
ألن تلد لأنك حثث معى ا 

- دعاك من هذا الكلام ! أتظن أننى 'أجلد فى الست ؟ هل 
0 پر ژفونه » معلث © 

كما ری + 

هل تلوی اصطحابه أيضاً ٩‏ 

ب طلبعاً ۰ 

ب آه + + ۰ لته د بونشبكا ! 

مب هدا مستحيل + J‏ پونشکا ۷ لم بق أنه و حود + نقد اختمی دون 
1 ع ا 
ان بشلف ارا ٠‏ 

فال سموروف فمحاة وهو لوقف : 

35 خطرت لى فكرة ۰ ما دام اپلوشا رم أن 2 بونشكا 1 كان 
كلا طو بل الشسعر » مثل ۱ بر ژ فو نه » هذا > و کان آشهب اللون اا 3 
أفلا نستطع أن تقول له ان هذا « یو نشکا 6٠‏ لعله يصدق + 

- اعلم أيها التلسذ أنه ما ينبغى للمرء أن يكذب » ولو فى سبيل 
الخیر + هده وإلحدة + أما الئاسة فهى نی آرجو خاصة أن لا 'نكون قد 
1 تکلمت هناك عن زيار تی + 


۳۸ 


3 أضاف بقول متنهداً : 

- ولکن 0 بر زفونه 1 لن يعر به ۰ ان أباه الکابتن > هذه اخرفة 
الرثة البالية » قد قال لنا انه سبحشه الیوم بكلب آسود البوز من أرقى 
كلاب اطراسة جنساً » وهو يمتقد أن ايليوشا ستعرى بهذا الکلب ٠‏ 
ولکنتی أشك فى ذلك + 

ب وكيف حال ايليوشا ؟ 

ب حاله سيئة جداً + أظن أنه مصاب بالسل ٠‏ اله لم يفقد وعيه > 
ولكن تتفسه صعب ٠+٠‏ أوه ! ما آشد ما يلقى من عناء فى التنفس ! طلب 
مند مدة أن تخر بم 2 نز هد » فالسوه تسابه وسحداءبه > فما سار بصع 
خطوات حتى نهالك ٠‏ فهتف ,يفول لأبيه : « قلت لك مراراً ,يا بابا ان 
هذين الحذاءين غير صالین + لقد كنت آجد مشقة فى المشى بهما حتی 
فى الاضی » ٠‏ ظن أنه سقط بسبب اطذاءین » مع أنه سقط يسبب ضعفة + 
لن پیش أكثر من أسبوع ٠‏ ان الدکتور هرتسنشتوبه براه من حين 


أوغاد ! 
- من هم الأوغاد ٩‏ 


- الأطباء أوغاد » هم وعلمهم كله + الى أتكلم على وجه العموم ¢ 
و لکننی أخصص أيضا + أنا لا أؤمن بالطب ء الطب لا حاجة الله + 
على اننى أريد أن أدرس هذه الشكلة دراسة أدق ٠‏ قل لى بانتظار 


۳۹ 


ذلك : ناذا أتم حاذفون جميعاً فى العواطف الزعومة المسرفة ٩‏ ,يظهر أن 
تلاميذ الصف جمعاً يذهبون اليه » ألس كذلك ؟ 

- لا ؟ لا جميع ثلامیذ الصف ٠‏ نحن عشرة تلاميذ فقط نزوره كل 
يوم * لیس لهذا کبیر شأن ٠‏ 

ان ألكسى كارامازوف هو الذى يدهشنى أمره خاصة فى هذه 
القصه + ٠‏ سيلحكم على أخيه خلال أيام لجريمة رهيبة » ثم هو بجد من 
وقته منسعاً للاشثرالك مع عدد من التلاميذ فى .اصظناع العو اطف ! 

ب لسن هذا عواطف مزعومةه أنت نفسك تذهب الآن الى ایلیوشا» 
تذهب اليه لتصاه ؟ 

- لأصالحه ؟ تضحکنی هذه الكلمة ! ثم انی لا أسمح لأحد بأن 
بحلل .أثعالى + 

هئفا سموروف پقول سحرارة : 

- ما أعظم سعادة ایلیوشا حين سيراك ! انه لا بلوقع زبارتك البتة ٠‏ 
اذا رفصت أن تی ء اله طوال هذه المدة ؟6 

- با عزیزی الفتى الطبب » هذا شأنى أنا لا شأنك أبن ٠‏ أا أذهب 
اليه بارادتى » لأن ذلك ,حلو لى ٠‏ أما نتم فتذهبون اليه مدفوعين دفماً من 
الکسی كارامازوف ء ذلك هو الفرق ٠‏ شم من قال لك ان فى 'نتى أن 
اصاطه ؟ أا لا أحب هذه الكلمة ٠‏ 

- كلا ٠‏ سحن لا نذهب اليه بسبب كارامازوف ! لقذ ذهب التلامذ 
اليه من تلقاء أنشسهم ؟ ولش نم ذلك بصيحبة كارامازوف فى أول الأمر 
فذلك أمر طیعی ٠‏ ليس فى سلوکنا هذا شىء من حماقة أو من عاطفية 
مصطنعة ! ذهب الله واحد منا فى البداية » ثم فعل ذلك واحد آخر > 
وهكذا دواليك ٠‏ وما كان أعظم ابتهاج أبيه برژیشا! لسوف جه" 


۳۰ 


أبو ایلیوشا اذا مات اپلیوشا ۰ هو يدرك أن ابله لن يعيش ٠‏ وقد سعد 
سعادة كبيرة تصاطنا معه + سألا ابليوشا عن أحوالك » ولکنه. لم يضف 
الى ذلك شتا ٠‏ سألنا عنك ثم صمت ٠‏ أما أبوه فسوف يفقد عقله أو سوف 
پشنق انفسهاء ثم ان سلوكه كان دائمأ سلوك اسان مختل العقل ٠‏ ولکنه 
رجل نسل جداً » ولقد أخطأنا فى الحكم عليه ٠‏ ان الذنب فى ذلك هو 
ذنب الرجل الذى ضربه فى ذات يوم » أقصد ذلك الرجل الذى قتل بعد 
ذلك أباه ٠»‏ 

مهما يكن من أمر فان كارامازوف هذا يظل لغزاً فى نظری ٠‏ 
كان فى وسعى أن أتعرف عليه منذ زمن طويل » غير آننی أحب فى بعض 
اطالات أن أظهر كبريائى + على كل حال » لقد کونت لنضسی رأياً فنه > 
وما زلت فى حاجة الى التشت من هذا الرأى والی اكماله ٠‏ 

قال كوليا هذا وصمت وفورا رصيئاً + ولزم سموروف الصمت 
أيضاً ٠‏ واضح أنه کان يشعر لحو كوليا کراسوتکین باعحاب شديد > 
وما كان له قط أن بعامله معاملة الند للند ٠‏ وهو الآن بحس بفضول قوى» 
لأن کولا قد ذكر أنه بقوم بهذه الزيارة « بارادته » » فلا بد أن یکون 
فى الأمر اذن سر ء لاذا اتخذ كوليا هذا القرار فحأة ؟ ولاذا يذهب 
الى ايليوشا فى هذا الوم على وجه التحديد ؟ كان الفتان بستازان عنديذ 
مدان السوق حبث تزدحم فى هذه الساعة عربات البائعين والدواجن 
العروضة للببع + هؤلاء نساء یقفن تحت آفاریز حوائيتهن عارضات خبزا 
صغيراً وسکویتاً وخطاناً ٠‏ ان اللاس فى مدینتنا بطلقون » بسذاجة > اسم 
« العارض » على أسواق الأحد هذه التی تقام بضع مرات فى السنة * و کان 
« کاریون » بحری فى جسع اطهات » ویسرح ویمرح + داکضت الى 
السار تارة » والی اليمين تارة أخرى > مجهاً الى كل موضع فيه شىء 
شمه ٠‏ فاذا لقى کلاباً آخری بادلها » بسرور واضح > حركات التودد 


۳۱ 


الألوفة » بوزاً الى بوز » على ما نقتضه قواعد الآداب عند الكلاب ٠٠+‏ 

قال كوليا فجأة : 

أحب أن أرصد مشاهد اطاة الواقسة پاسموروف ٠‏ هل لاحظت 
كيف تتعاری الكلاب بشم بعضها بعضاً ٩‏ لا شك فى آنها اذ تفعل ذلك انما 
تخضع لقانون من فوانين الطبيعة » 

س نعم » لقانون مضحك جداً فى رأبى ٠‏ 

- كلا » ما هو بمضيحك > آنت خطىء » لیس فى الطيعة مايضحك» 
رغم كل ما قد پظنه الانسان لامتلاء عفله بأوهام حمقاء ! لو كان فى وسع 
الكلاب أن 'لفكر وأن تعسّر لوجدت حتماً فى السلوك الاجتماعى لدى 
البشر > سادتهم » لوحدت فى هذا السلوك من الأمور المضحكة فى غلر ها 
مثل مانجد نحن فى سلوکها » وريا وجدت أكثر من ذلك أيضاً ! أكرر : 
لسوف جد لدینا من المضحكات أكثر مما لمحد لدیها ء لأننى مقتتم بأننا 
تراکب من المافات اکثر مما ثر تكب اسوانات+ بلك فكرة من راكبتين » 
وهی فكرة ممتازة + آنا اشثراکی با سموروف ٠‏ 

ساله سموروف : 

ما الاشتراکی ٩‏ 

- الاستراكى من بؤمن بأن يصح جمیم البشر متساوین » وأن 
تصبح آراژهم واحدة فى كل شىء » وآن بلغى الزواج » وأن يتغير الدین 
وتتغير القوانین على ما بحب کل فرد » وهم جرا ٠٠١‏ انك لم تبلغ من 
النضج فى سنك هذه ما .بؤهلك لأن نفهم هذه الأمور » ما أشد البرد مع 
ذلك ! 

ب صحیح ٠‏ لغ البرودة اثنتى عشرة درجة البوم ٠‏ لقد نظر أبى 
فى الترمومتر منذ فلل + 


۳۲ 


- هل لاحظت پا سموروف أن المرء » حين هبط الرارة فى وسط 
الشتاء الى خمس عشرة درجة تحت الصفر أو حتى الى ثمانى عشرة 
درجة » لا بتألم من البرد مثلما يتألم منه فى نهابة الخریف حين تتتجمد 
المساه عر ضا ولا تهبط اللرارة الى أكثر من النتى عشرة درجة نحت 
الصفر » ولا يكون هنالك الا خلج قليل > كما هی الال البوم ٩‏ ذلك أن 
الناس لا بكونون قد اعتادوا اللرد + كل شىء فى الانسانية عادة > والأمر 
كذلك فى مدان الحاة الاجتماعة والساسية + ان العادة هی الحرله 
الكير للحاة الانسانية + انظر الى هذا الفلاح كم هو مضحك ٩‏ 

قال كوليا ذلك وهو بومیء الى فلاح طويل القامة برندی معطفاً من 
فراء الخروف واندو عليه الساطة والسذاجة + كان الفلاح مدثر الندین 
بقفازین قصيرين » وهو پضرب يديه احداهما بالأخرى شداناً للدی: > 
وقد غشت حسات الخليد ته الطويلة اسلمراء + 

قال کولا بصوت متحد مستفز وهو يمر فرب الفلاح : 

ب تحلدت لته ۰ 

فأسحابه الفلاح بلهيحة هادئة وفورة : 

ب لست الوحيد الذی تحلدت لته ٠‏ 

فال سموروف فلقاً : 

لا تسم الى مشاکسته ومشاجرنه ٠‏ 

- لس فى هذا باس ٠‏ لن پزعل + هو رجل طیب شهم ٠‏ الى اللقاء 
پا متا ! 

الى اللقاء ! 

هل اسمك اذن متا ثعلا ؟ 

- طعا ٠‏ أكنت يجهل ذلك ٩‏ 


۳۳ 


- لم أكن أعرف ذلك » وانما سميتك بهذا الاسم مصادفة ٠‏ 

- غريب ۰ أأنت تلمیذ فى المدرسة ؟ 

اسم و 

ها +++ وهل يحلدونك فى المدرسة ٩‏ 

ب أحياناً + 

هل الخلد مؤلم ؟ 

- تقریباً ۰ 

ب کذلك هی الحراة ۰ 

بهذا ختم الفلاح الوار متنهداً ٠‏ 

ب استودعك الله با متا ! 

- استودعك الله ۰ ات غلام طت ! 

وتابم الشان طريقهما + قال کولا : 

- هذا الفلاح لطيف مبب ٠‏ اننی أحب اطدیث مع آفراد الشعب » 
و یحلو لى أن آصنهم ٠‏ 

لاذا كذبت عليه فزعمت له آننا تُحلد فى الدرسة ٩‏ 

- كان لا بد من مواسانه فلا" 

مواسانه ؟ لم أفهم + 

س أسمع پا سموروف + أنا لا أحب كثير ا أن أسأل حين لا بفهم 
عنى فوراً ٠‏ هناك أمور بصعب شرحها + أن هذا الفلاح یتصور ان 
التلامذ بلحلدون فى المدرسة » وأن الأمور ,بسحب أن تکون كذلك ٠‏ 
ما تلمذ لا حلد ؟ فلو قلت له بفظاظة اننا لا جلد فى المدرسة لا فهم 


۳۶ 


شيئاً ولأحزنه ذلك ٠‏ على أنك لا نفهم هؤلاء الناس ٠‏ ,يحب أن تتعلم 
مخاطية الشعب ٠‏ 

ب ولکننی آتوسل اليك أن لا تناکدهم » والا فقد تقع لنا قصة كال 
وفعت لا فى ذلك الوم » مع ذلك الغبى ! 

ب هل يضفك هذا ؟ 

- لا تمزح با کولا ٠‏ هناك أساب تدفعنی الى الخوف + لسوف 
عضب أبى غضياً رها ٠‏ لقد حظروا على" حظراً فاسباً أن أخرج معك+ 

- اطمئن + لن بقع شىء هذه المرة + صیاح الدخير يا ناتاشا ! 
فأجابت الرأة التى تمدو شابة » أجابث تقول بصوت حاد : 

- ثاناشا ؟ أتريد أن نضحك ؟ أنا اسمى ماريا + 

ب مارا ٩‏ هدا لحسن ٠‏ استودعك الله + 

- شوفوا الولد الوقح ! طوله طول البطاطسة » ثم هو بتعاظم ! 

قال كولما وهو يحرك يده باشارة عريضة كأن المرأة هی التى 
تزعجه : 

- طب طب ۰۰۰ ستقصين على" هذا فى بوم الأحد القادم ٠‏ أا الآن 
مشغول ! 

- لسن عندى ما أقصه عليك با مجح ! شوفوا هذا الولد ! أنت 
الذى نادیتتی متحرشا بى > نما لم أكن أهتم بك پا وقح ! ان السوط 
هو ما ستحقه أيها الولد الطال ! نحن نمرفك ٠٠١‏ 

كذلك صر خت ماربا قول قاضسية 4 فانفصرت الائعات اللوائی 


۳۵ 


كانت بسطالهن فربیة من : بسطتها » انفحرت نضحك ٠‏ وفحأة » انجس 
من رواق المخازن فى الندان رجل غاضب حائق + ان هشه ندل على أله 
ستتخدم فى محل تجاری » حتى انه لبس من مديلتنا > وانما هو مار" بها 
عرضاً + هو شاب برندی فنطاناً ازرق طويلاً » وعلى رأسه قبعة ذات 
حافة تخرج من نحتها خصل شعر کستناوی » ووجهه شاحب مجدور + 
انه پیدو مضطرباً اضطراباً هوج فنا > وها هو ذا پتجه رأساً نحو كوا 
و هو يهدده بقبضة بده + قال له صارخاً : 

أنا أعرفك » أا آعرفك من زمن ٠.٠‏ 

نظر اليه كوليا متفرساً فيه » فلم یفلح فى أن پنذكر متی وأين 
احتك بهذا الرجل ۰ ان مصادمانه فى الشارع مع الشاس اكثر من ان 
پسطیع آنذ کر ها جما * 

سأله كوللا بلهحة ساخرة : 

٩ تعرفنی‎ ٠٠١ ها‎ 

- عم عم > اعرفك اعرفك + +۰ 

كذلك ردد الرجل فى غاء + 

فى هذا خير لك ٠‏ ألا مستعحل الآن ٠‏ استودعك الله ٠‏ 

مود الى وفاحاك ٩‏ تصسود ؟ ألا أعرفك يا وفح ! اتود 
الى وفاحايك ٠ ٩‏ 

قال کول وهو بتوقف عن السير ویتفرس فى الرجل : 

- ليس يهمك أنت أن أكون أنا وفع أو أن لا أكون ٠‏ ليس هذا 
من شأبك ! 


۳۹ 


- کف ؟ ليس من شأنی ٩‏ 

- لس من شانك أنت على کل حال ! 

من شأن من اذن ؟ ألا فلت لى ! 

- هو الآن من شأن تریفون يكيتتشس * 

ب ای رفون یکیتتش تعنی ٩‏ 

كذلك سأل الرجل السسط وقد بدت فى وجهه علامات دهشة 
بلهاء » ولکن صوته ما بزال غاضباً + نظر اليه کولیا بوقار » ثم سأله على 
حين فجاة بقسوة : 

ب هل ذهت الى « کنستة الصعود » ٩‏ 

أبة کستة ؟ ولاذا بحب على" أن آذهب الها ٩‏ 

هكذا سأل الستخدم محر أ مرننکا + فاستأف كوليا استحوابه 
بلهحة أشد فسوة ايضا: 

هل تعرف سابانايف ٩‏ 

- أى سابانايف ؟ كلا ۰+ لا أعرفه ۰ 

قال کولا بحسم الحوار : 

_ فلأخذك الشسطان اذن ! 

ثم مال فسجأة الى یمین » وانصرف بخطی سربعة » كأنه برفض أن 
بنزل الى حيث يكلم رجلا غساً لا يعرف حتى سابانایف ٠‏ 

صاح الستخدم يسأله وقد ثاب الى نفسه واضطرب من جديد : 

- انتظر م اسمم > ای سابانایف تعنی ٩‏ 

ثم اللفت فجأة الى الائعات فسألهن وهو بتفرس قيهن بغياء : 
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لاذا كلمئى عن سابانايف ؟ 

فاشحرت النساء تضحك ٠‏ 

فالت احداهن : 

هذا الولد ماكر + 

فكرر الستخدم بسأل ملحا وهو بحرل بده اليمنى باشارات 
عريصه : 

- أى سابانايف ؟ من هذا ؟ 

فالت احدى الائعات و کایما قد خطرت ببالها فكرة مفاجئة : 

- أغلب الظن أنه سابانايف الذى كان مستتخدماً عند آل کوزمتشف 
۰ لا يمكن الا أن کون هو ۰۰ 

حدق الها المستخدم منقلب الهيثة زائ النظرة ٠‏ 

و عادت امرأة اة تقول : 

ب عند آل كو ٠٠۰‏ ژ ٠٠١‏ متشيف ؟ ولکن ذاك لم يكن اسه 
ثربفون ! 

كان اسمه كوزما ولس ثریفون ٠‏ والتلسذ الما ذكر اسم ثر يفون 
نكيتتش + فلس المقصود اذن سابائابف ذاك نفسه + 

فاسرت امرأة “الشة تتدخل فى المناقشة فتقول بعد أن ظلت طول 
الوفت صامتة تصغی باشاه شديد : 

ب پل أنث مخطئة ٠‏ لم يكن اسمه رفون ولا سابانايف > بل کان 
اسسمه شسوف » ألكسى ايفانوفتش > أتذكر ذلك جبدا : الكسى 
ایفانوفتش شسوف ٠‏ 

قالت بائعة رابعة توید کلام الثالثة بلهحة جازمة : 
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هذا صحبح ٠‏ المقصود هو شسوف فعلا" ء 

كان الستخدم يلقل بصره بينهن واحدة واحدة > وقد بدت 
فى وجهه أمائر الخيرة والذهول + قال الشاب مهموماً : 

ولكن لاذا » لاذا ألقى على" هذا السؤال : « هل تصرف 
سابانایف ٩‏ ۰ ؟ هلا" فلتن لى لاذا ألقى على هذا السؤال أبتها النساء 
الطبيات ! لا يعلم الا الشسطان ما الذى كان يدور فى رأسه حين كلمنى 
عن سابانایف ۰+ ۱ 

فاجابته احداهن بصوت صارم : 

- ما أنت الا أحمق ! ألم نقل لك ان القصود لس سابانایف بل 
تشسوف » آلکسی ایفانوفتش تشیوف ‏ 

ب تشسوف ؟ أى تشسوف ؟ قولى لى ما دمت تعلمین ! 

هو رجل طویل القامة طوپل الشعر » كانت له دکنه فى السوق 
هذا الصيف ٠‏ 

- ما شأنى أنا بصاحيك توف هذا ؟ هه ؟ فولوا لى أيتها النساء 
الطبات ! 

هل على أا أن أعرف ما شأنك به ٩‏ 

وقالت امرأة آخری : 

س هل تمرف نحن ؟ بحب أن تصرف أنت ما الذى بريده منك > 
ما دمت تصرح هذا الصراخ ! لقد كلمك أنت ولم یکلمنا نحن > با هبل ! 
ام تراك لا تعرف الرجل ٩‏ 

- أى رجل ؟ 

شنوف طعا ! 


۳۹ 


- سطان پأخذ تشسوف » ویاخذك أنت أيضاً معه ! سوف أضربه »> 
ذلك كل ما أقوله لكلن” » لبه سخر منى + 

5 ات نرب توف 3 

لاءلاء لس شسوف من سأضربه » با امرأة شريرة لزرع' 
الشفاق » وانما سأضرب الصبى ٠‏ آشننی به الى هنا » آشننی به حال > 
دالا یه 
٠‏ ضحت الساء تضحك ضحكا صاخاً ٠‏ آما كوليا فکان قد ابتعد » 
وهو سير الآن ممختالا” اختال المتتصرين ؟ وأما سموروف الذى سير 
الى جاسه فانه بلتفت من حين الى حين نحو عصة الائعات اللوانى كن 
بلوحن بأيديهن صانحات + أن سموروف منهج هو أيضاً ابتهاحاً كيرا ¢ 
ولکنه بخثی أن پحره کولا الى قصة لا محمد عقباها ٠‏ 

سأله سموروف و هو ۳ باطواب : 

- عن أى سابانايف کلمته ٩‏ 

i‏ أدرى ؟ سوف ,بللون پتشاجرون فى هذا الأمر حتى المساءء 
شد ما أحب آن اسر وان أريك الأغبياء من جيم طقان الحتمح 0 
أنظر ! هذا بلید آخر هناك » ذلك الفلاح » هل راه ٩‏ کنیا ما يقال : 
ل آغی الافساء غی فرسى » ۰ أما أن فأرى آن وجوه الروس تکشف 
احبانا عن غاوة بحسدون علها + الس مکتوباً على جين هذا الر حل 
مثلا" أنه بلید ؟ اننى أقصد ذلك الفلاح نشسه ۰ ما رأيك ٩‏ 

- دعه وشأنه پا كوليا ٠‏ امض با ! 

لن آدعه وشأنه بحال من الأحوال ! اننی اشعر باندفاع لا سبيل 
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ها هو ذا الرجل الملادى » وهو فلاح فوی الشة يزدان وجهه 
المدوتر الخالى من الکر بلحية متنائرة » ها هو ذا برفع رأسه ببطء وینظر 
الى النتى ٠‏ 

- طبب » لکن » صیاح الخير » اذا كنت لا تعسث ! ' 

- واذا كنت أعمث ؟ 

- لك ما نشساه عندئذ ء اعبت فللا أيها الفتی + ماح للمرء أن 
يتسل فى هذا العالم ٠‏ ليس سىء ذلك الى أحد ٠‏ 

_ معذرة أبها الطيب > لقد أردت أن أمزح ٠‏ 

ب سغثر الله للك * 
وهل تفر لى نت ؟ 
من كل قلبى + امض فى سبيلك ! 
ب بدو لی أنك فلاح ذكى ٠‏ 
أذكى منك على كل حال ٠‏ 
كذلك قال الرجل على غير توقم » ولكن دون أن بتخلی عن هدوله 


و رصانه + 


فأحابه مرکا : 

أشك فى ذلك ٠‏ 

- بل بلى ! أنا أذكى منك ٠‏ 
قد یکون هذا حقاً + 
آرایت ٩‏ 

- استودعك الله ايها الفلاح ٠‏ 


۱ 


استودعك الله 4 

الفلاحون أنواع + لم اکن آتوقع 2 هده الرة آن أقع على فلاح 
ذكى ٠‏ الى أشعر بالسعادة كلما صادفت ذكاء لدى أبناء الشعب ٠‏ 

وفى بعد » دقك ساعة الكاندرائية اطادية عشرة والنصف + ففز“ 
الفتيان الخطى » وقطما بسرعة » دون كلام تقریباً » المسافة الكبيرة التى 
كانت ما تزال نفصلهما عن منزل الكابتن سنچیریف + حتى اذا صارا 
على بعد عشرين خطوة مله » توقف كوليا وامر سموروف أن يدخل 
فله ليرجو كارامازوف أن بضرج الى الشارع » وقال لسموروف 
شارحاً : 

ب آرید أولا” أن اعرف به وأن أتشمم جو المكان ٠‏ 

واعثرض سموروف فایلا : 

ب علام نی به الى هنا ؟ الأفضل أن تدخل رأساً » وسوف يسعدهم 
كثيداً أن يروك ٠‏ ما أغرب هله الفكرة ء أن 'تتمرف بالرجل على فارعة 
الطريق فى هذا البرد الشديد ! 

قال كوليا بحسم المناقشة بلهحة مستیدة ( كان كوليا ببحب كثيراً أن 
بصطنع أوضاع السطرة والتسلط فى معاملة « الصغار » ) : 

- هناك أسباب تدفعنی الى استدعائه الى هنا > وأا أعرف ماذا آفعل» 
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کولا ظهره الى السیاج > مصطئعاً هة الوقار » 
منتظراً وصول ألبوشا ٠‏ اله ینمنی منذ زمن 
طويل أن بتعرف الى أليوشا + لطالا سسمع 
التلاميد پتکلمون عنه » ولكنه كان حتى الآن > 
حين يمع ما يحكى عن أليوشا » بتظاهر بقلة الاکتراث وشىء من 
الازدراء » حتى أنه لم يفته » فى بعض الناسبات > أن « ينتقد » سلوك 
ألبوشا + الواقم أنه كان فى قرارة نفسه برغب رة قوية فى أن يلقاه : 
ان شثا ما ء فى التفاصل التی "تقل اليه دائماً عن أليوشا » کال په به 
ویجذبه الله + لذلك كانت اللحظة الراهنة خطيرة : ان عله قبل كل شیء 
أن ,يحافظ على: كرامته بتأکد استقلاله ٠‏ فهو بقول لنفسه : « والا فقد 
يعدنى صياً فى الثالثة عشرة » فيكلمنى كما يكلم سساثر هؤلاء الصبية 
الصنار ۰ لاذا يعاشرهم معاشرة أصدقاء ؟ سوف ألقى عليه هذا السؤال 
فى أول فرصة ٠‏ ان ما بضایقنی خاصة" هو أننى قصبر القامة الى هذا 
المد من القصر + ان توزیکوف أصغر منی سناً وأطول منی قامة + ولكن 
محای ینم عن ذكاء + أنا دمم » أعرف ذلك ؟ ان وجهى ليس وسيماً ء 


ولکنه يعر عن ذكاء ٠‏ شفی لى » من جهة اخری > أن احرص على ان 
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لا أسرف فى الافصاح عن نفسى والاعراب عن مشاعرى ۰ لو وثيث الى 
عنقه » فمن عسى يظنئى ؟ آوه ! با للخزی ؟ انى لا أجرؤ أن أفكر 
فى هذا ! ۰۰۰ » + 

كذلك کان يتأمل کولا » وهو فريسة اضطراب شدید » رغم کل 
ما كان سذله من جهود فى سسل أن بصطنم هيئة الهدوء وقلة المالاة ٠‏ 
وكان فصر قامته -خاصة” هو الذى يقلقه أكثر مما بقلقه وجهه « الحروم 
من الوسامة » + نسى > فصر قامئه+ لقد رسم منذ العام الماضى > على اسلدار ء 
فى بيته » خطأ بقلم الرصاص » بشير الى طول قامئه ؟ وهو منذ ذلك این 
حتى الآن » ريقف تحت هذا الخط كل شهرين » مهموم القلب > قلق 
البال » لبعرف هل زاد طوله أم هو لم يزد ٠‏ ومن المؤسف أن طوله كان 
لا يزداد الا ببطء + فكان ذلك ملأ نفسه فى بعض اللحظات كمداً وياساً. 
واطق أن قسمات وجهه لم تكن « محرومة من الوسامة » » بل لقد كانت 
لطيفة محببة + ان وجهه أبيض شاحب » فيه بقع احمراد ٠‏ وان عينيه 
الشهباوين صغيرتان ولكنهما شضان حياة ونشاطاً » ونتظران نظرات 
جريئة » ويلتمع فهما لیب من العاطفة فى بعض الأحبان ٠‏ وان وجنشه 
عريضتان » وشفنبه صغيرنان دففتان » ولکنهما فى مقابل ذلك حمراوان 
جداً + آما أنفه فقد كان دققاً كذلك » وكان آقني ٠‏ فکان كولا اذا نظره 
الى وجهه فى الراة » أشاس عن صورته مشمئزاً وهو يدمدم : « أف 
أفطس » أفطس تماماً » + وكان يتساءل فى بعض الأحان > وقد راوده 
الشك حتى فى هذا : « هل لی حقاً وجه ذكى ؟ »۰ بجب أن لا نظن مم 
ذلك أن هم" قامته ووجهه كان يستغرق كل فكره ۰ فان الأمر لم يكن 
كذلك قط ۰ فمهما تكن اللحظات التى كان بقضیها منفرداً بالمرآة قاسة > 
فقد كان پنساها بسرعة » ثم لا تخطر بباله فترات طويلة « وانما تشغله 
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عنها الأفكار واطاة الواقعية شغلا" كاملا" » » على حد التعير الذى كان 
پحلو له أن پعر ف به شاطه وعمله ٠‏ 

لم ليث ألبونسا أن ظهر » فانجه كوليا بخطی سريعة ٠‏ فلاحظ 
کولا » من بعد » أنه مشر ق الوجه منسط الأسارير + ال مغتيطاً : 
« هل يهحه الى هذه الدرجة أن برانی ؟ » ٠‏ بحب أن نقول هنا أن 
آلوشا كان قد تغير كثيراً عما كان عليه فى اللحظة التى تر كاه فيها + هو 
لا يرندى الآن مسو ح الدير » بل يرندى بدلة” أبفة » ویضم على رأسه 
لمادة رمادية » وقد فص" شعره فصيراً » وكان هذا الزی پناسبه كثيراً > 
وقد أصبح شاباً وسيماً حقاً » وما بزال وجهه البهیج بشع فرحا » غير أن 
هذا الفرح قد أصبح الآن هادثاً + وكأنه متجمع على نفسه + وقد دهش 
کولا حين رأى آلوشا بخرح الى الشارع بلا معطف » ولا شك أن 
آلوشا قد سی من تعجله أن برندی معطفه ٠‏ 

مر“ البوشا بده إلى كولا بغين تکلف قائلا” له : 

- هأنت ذا أخيراً ! لقد اننظرنا أن نراك > بصر نافد ٠‏ 

أعلم نی قد تأخرت ء وسأشرح لك أسباب ذلك ٠‏ على كل 
حال » پسعدنی أن أتعرف الىك + لطالا تشت أن تناح لى هذه الفرصة» 

كذلك دمدم يقول كوليا بصوت مضطرب » لأن الانفعال قد فطع 
ایفاسه + 

كنا ستتعارف على کل حال + أنا أيضاً سمعت عنك كثيراً ٠‏ ولکنك 
أسرفت فى التأخر عن المحىء الى هنا » أسرفت اسرافاً شديداً + 

س قل لى : کف هو الآن ٩‏ 

ب حالة اپلوشا سثة جدا ٠‏ سموت لا محالة ٠‏ 


0 


هتف كولا قول بحرارة : 

- كيف هذا ؟ هلا" اعترفت أن الطب کربه مقيت با كارامازوف ! 

ب هل تعلم أن ايليوشا قد نطق باسمك مراراً 4 حتى لقد كان 
فى بعض الأحسان يتكلم عنك فى أحلامه » وفى تلات هد با نه ایض 5 
واضح جداً أنه كان متعلقاً بك أشد التعلق فى السابق ٠٠+‏ قبل ذلك 
الحادث ٠٠١‏ حادث الموسى ٠‏ پدو أن لهذا سا آخر ٠٠١‏ قل لى : 
أهذا كليك ٩‏ 

انعم > هو « برزقونه ۰ + 

| ++» الس هو « پوتشکاه اذن ؟ فهل فقد « يوتشكا» 
الى الأبد ٩‏ 

كذلك قال آلوشا وهو ينظر الى عينى ألبوشا حزیناً + 

فقال آلوشا وهو يتسم انامه ملغرة : 

ب أعرف أنكم جمعاً هنا تفكرون فى « پوتشکا » وتحلمون به ۰ 
انى مطلع على هذا الأمر 4 امج 8 كارامازوف » سأشرح لك هذه 
القصةه اذا كنت قد جثت الى هنا » واستدعتك » فائما فعلت ذلك لأبسط 
لك الموقف مقدماً قبل أن تدخل الست + 

وتاب کولا كلامه فالا بحماسة متزايدة : 

- فى هذا الربيع الما دخل ايليوشا الصف التحضيرى ۰ وأنت تعلم 
ما هو الصف التتحضيرى : صبة » أولاد صغار ٠‏ فسرعان ما أخذوا 
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ولا يستكين » حتى لقد ,يمضى الى حد مقائلتهم ضربا بالایدی ٠‏ لقد كان 
ذا انفه وكبرياء » و کات عنناه تقدحان شررا ٠‏ اننی احب الصبيان الذى 
هم على هذه الشاكلة ٠‏ وكان الاخرون يشاكسونه مزيداً من الشاکسه 
يسبب هذه الكبرياء ! و كانت ابه خاصه هی النى نحتمل الاستهزاء به 
حینذاك : سروال مشمور » حداءان مسانان ۶ كان الصسة يندفعون الى 
التهكم عليه فرحين > و کانوا بحاو لون اذلاله ٠‏ آخذ ذلك بسسوءلی 4 
فسرعان ما ندخلت فأدبتهم ٠‏ اننی أضربهم متى وجب أن أضربهم > دهم 
مع ذلك یبدوننی عبادة » هل تمرف ذلك يا كارامازوف ؟ ( كذلك آضاف 
كوليا متفاخراً ) ٠‏ وأنا أعبد الأطفال على كل حال + وأعلم أن عندى 
فى الست » فى هذه اللحظة نفس‌ها » » طفلين أعنى بهما > وهما اللذان 
أخّرانى + هكذا کف" الصسان عن اضطهاد ایلیوشا » وأصبحت أحميه ٠‏ 
ولد كان الولد شدید الکرباء » صد قى > شدید الکبر ياء حداً » ولكله 
أذعن لى أخيراً اذعان عبد > فهو پنفذ آوامری > ویصفی الى اصغاءه 
الى اله » وبحاول أن بقلدنی فى کل شیء + كان فى أثناء فترات الاستراحة 
بين الدروس يهرع الى فورا » فلمغى نتروض معا + وكذلك فى أيام 
الآحاد ۰ والتلاسذ فى مدرستنا پتهکمون عادة" حين برون کیا برط 
هذا الارساط بصغير » ولکن نلك اراء سخيفة ٠‏ لقد كانت معاشرته 
تسرنى > آفلیس هذا سسا كافياً ؟ وحاولت أن اعلمه » أن آنمی ثقافته > 
ولاذا لا أحاول تلشفه ما دام محباً الى نفسی ! أنت نفسلك يا كارامازوف 
قد ار تبطت بجميع هؤلاء الصبة الصنار ۰ فأنت ترید اذن أن تحدث ثرا 
فى اطل الحديد ء أن تغیره » أن تکون ناف له ٠‏ اننی اعترف لك بأن هذه 
الصفة من صفات طعك الثى عرفتها مما يرويه الرفاق عنك هی التى 
شاقتنى فك أكثر من أى شىء آخره ولكن فلنعد الى الوقائع : لقد أدركت 
أن الصبى أخذ بصير الى الافراط فى الحساسية ء فى العاطفية ٠‏ وأا أكره 
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أشسد الكره هذه « العواطف التى تشه عواطف العیحول » » أكرهها 
وأمقتها منذ ولدت > فاعلم هذا ! وقد لاحظت عدا ذلك شيا من 
التنافض فى وضعه : فهو من جهة أولى شديد الأنفة والکبریاء » وهو من 
جهة ثانية مخلص لى اخلاص عند ٠‏ كان بطینی فى كل آمر خاضماً »ام 
اذا بمنه تقدحان على حين فحأة شرراً » فلا بريد أن بوافقنى » بل هو 
پناتش ويماحك ويغضب ٠‏ كان بتفق لى أن آعرض له بعض الأراء + لن 
أقول انه كان بعارض عندئذ هذه الآراء » فلقد كنت أرى رؤية واضحة 
أن معارضته كانت ستهدفنی أا شخصاً » وأنه كان بتمرد ويعصى لالنی 
كنت أره عل ابدفاعات عاطفته سرود ٠‏ عند لد فررت ۶ حتى أربه »أن 
آظهر له مزبدا من البرود ون افو ی تحفظى نحاهه على قدر ازدياد تعلقه 
بی ۰ كان ذلك من جانسی موقفاً مقصوداً محسوباً » بتفق وسادئی + لقد 
آردت أن أشىء طعه » أن أقوى عزیمته » أن أصدّب ارادنه » أن أخلق 
منه رجلا +۰ الخلاصة ١ءء‏ لا شك نك تفیمنی بنصف كلمة ٠‏ وفى 
ذات .يوم > لاحظت فيه اضطراباً غريا ۰ كان سدو منهاراً مصعوفا" ٠‏ 

وظل على هذه الخال أياماً ٠‏ آدرکت أن هذا التدل لا يمكن أن يكون 
مرد"ه الى قله عاطفتی وحدهاء ون له أساباً أخرى أفوى وأدفم٠‏ تسماءلت 
ما عبى کون الدرامة التی #حرى فى افسه ۰ ولاحقته بالأسثلة ء وذا 
أنا أعرف الققة : لقد تمرف م لا أدرى کف » الى سمردياكوف 
خادم المرحوم أببك ( الذى كان ما بزال حا فى نلك الآونة ) + فعمد 
سمردياكوف الى تعلم هذا الأحمق الصغير مزحة سیضفة شة » بل قل 
مزلحة” وحشة حقبرة هی أن باخذ لب الضز فدس فه دبوساً ثم بلقه 
طعاماً الى كلب ثائه م الى واحد من تلك اوانات الساغبة التى تلع > 
دون مضغ > کل ما يقع تحت آسنانها ٠٠٠١‏ وذلك ليرى ما عسی بحدث 
بعد ذلك + هكذا اعد" لقمة من حير > وألقاها الى « پوتشکا » ذاك 
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الكلب الضخم الطويل الشعر الذى كثيراً ما جرى الحديث عليه منذ ذلك 
الین + هو كلب من تلك الكلاب التى سى الناس أن يطعموها » والتى 
تقضى النهار كله نابحة على الهواء ( هل تحب ذلك النباح الغبى 
پا كارامازوف ؟ آما أنا فلا أستطيع احتماله ) ٠‏ انقض الكلب المسكين على 
لقمة الخز » فبلعها » فسرعان ما أخذ بعول متلوباً من الألم » ثم انصرف 
على الفور راكضاً لا يلوى على شىء » انأ متوجماً + هكذا اختفى ذلك 
الکلب » على حسب الرواية التى رواها لى ايليوشا نفسه + لقد اعترف 
لی ایلوشا بفعلته وهو یکی » فهو بنتحب التحاباً فوباً ویمانقنی متشناً » 
وما ينفك پکرر فوله : « كان الکلب بر کش وش » بر كض وش + + 6 
فالى هذا الحد كان تأثره من ذلك النظر !۰۰+ لاحظت أن عذاب الضمير 
مضه > وأن الندم هده هد + اخذن الأمر ماخذ اد 5 كلتك حر بصا 
خاصة" على أن آعافه على سلوكه السابق » فعمدت الى الخملة والمكر ٠٠٠‏ 
أعترف لك بذلك ٠‏ نظاهرت باسناء شديد من فعلته » استيا اشد كيرا 
من استيائى فى الواقع ۰ قلت لها" لقد تکیت د عملا حقيراً » عملا 
جاناً + +۰ ات ذل + + لن ای بك طعا » و لكننى آنهی الآن علاقات 
الصبی الذى سحنی الى هنا » وكان مخلصاً لى على الدوام ) هل فررت 
آن آعد الصسلة ای وبنك > آم ف#ررت أن أهسحرك الى الأبد فنی بذلا 
۷ ,امجح الا هتیسام 0 » لحدثت هاده الأقوال فی تقس آثرا رها ی 
وسرعان ما أحسست - أعترف لك بذلك ‏ آننی أقسو عليه فسوة 
قد يكون فها غلو واسراف ٠‏ ولكن ما العمل ؟ لقد كنت أعمل بوحى من 
افتناعایی ۰ ا الد » ارسلت اله سموروف لأبلغه آنی » ن أكلمه 
عن انقطاع كل اتصال بان رشقين ۰ ۷ نی كنت آرید أن أمسيرء 
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بضعة أيام فقط > ثم أمد الله بدی حين أرى بدامئه + تلك كانت تی 
الجازمة على كل حال ٠‏ ولكن ماذا نظن أنه حدث ؟ اصفی الى الرسالة 
التی بلفه اياها سموروف هم صاح پقول له وقد فدحت عناه شرراً : 
د أبلغ کراسوتکین آننی سألقی بعد الآن لقم خبز فیها دباپپس الى جع 
الکلاپ » الى جسع الکلاپ ! » ٠‏ قلت لنسی عندئذ : « ها +مه ها ٠٠٠‏ 
لقد استبقظت فيه روح اللمرد » فجب أن اقمع وتفهر » + وأظهرت له 
منذ ذلك الين احتقاراً ناما » معرضاً عنه كلما لفيته أو مشیما ابتسامة 
صغيرة ساخرة + وفى نلك الآونة انما وفعت لأسه نلك اللادثة > بحکایة! 
الليفة كما تعلم ٠‏ انك لتقدر الآن أن الصغير قد أصبح منذ ذلك این 
مها لنوبات عنف ٠‏ واذ رأى التلاميذ أننى هحرته فقد هاجموه من 
جديد » صائحين له من أجل افاظتنه واخراجه عن طوره : « الليفة » 
الليفة » الخ » ء كان ذلك بداية مشاجرات اسف لها أسفاً شديداً » ذلك 
أننى أعتقد أنه فد کیلت له الضربات فى ذات مرة + وفى .يوم من الأيام 
هجم عند الخروج من المدرسة على العصبة كلها ۰ وشاءت الصادفة أن 
أكون على بعد عشر خطوات مله ألاحظه وأرقه + أحلف لك نی لم 
اکن قد سخرت منه» بالعكس : لقد أبقظ فى نضی عندئذ شفقة" كييرة »> 
شفقة كيرة جداً ٠‏ وكنت أوشك أن أهب الى نحدنه + ولكن نظرته 
التقت بنظرتی فحأة ٠‏ ولست أدرى ما الذى ظن أله بقرؤه فى عبنى” > 
ولکنه استل موساه نة » وهجم على" » فأغمد الموسى فی وركى > 
هنا » فوق الساق المنى قلبلا" + لم آنسرل ٠‏ أعترف لك يا كارامازوف 
آننی أبرهن فى بعض الظزوف على شجاعة + لم أزد على نظرت اليه 
باحتقار » وكانث نظرتی تقول بوضوح : « أهذا كل شیء ؟ ألا ترید أن 
تضرینی أيضاً » عرفاناً منك بالصداقة التى حملنها لك ؟ هرا » افعل بى 
ما تشاء ! » + ولكنه أخفى موساه » وفقد شجاعته فجأة » وخاف » ثم لم 
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یملك زمام نفسه » فاذا هو ینفجر پاک ناشیجاً + ثم ولی" هاري ۳ اش 
به طبعا ٠‏ حتی لقد آمرت جمیع التلامیذ بان بکتموا ما وفع بغية ان 
لا پصل الامر الى مسمع الادارة + ولم آفل لامی شيا كذلك » ولم 
أقصص عليها الواقعة الا بعد أن التأم اطرح الثاماً ناما ٠‏ وكان الخرح 
خدشا بسيطاً على كل حال ٠‏ وقد علمت بعدثذ أنه فى ذلك الوم نفسه 
اقتتل مم رفاقه » ورماهم بالحجارة » وعض احدى أصابعك + لا شك 
انك تدرك الآن الالة النفسية التی كان عليها تداك + ما العمل ؟ انه 
بؤسفتى أننى تصرفت تصرفاً أحمق ٠‏ فحين مرض لم آزره لأغفر له... 
أقصد + لأنصالح معه +٠٠‏ وأا الان نادم على ذلك + ولکن شغی 
لى أن أقول مم ذلك أن هناك > فى هذه القضية > آساباً دفعتنى الى أن 
أنصرف كما تصرفت ٠‏ الخلاصة ء٠٠‏ هذه هى القصة كلها ٠٠٠‏ ولكن 
واضح آننی تصرفت تصرفاً أحمق ۰۰+ 

صاح آلبوشا پقول بانفعال شدبد : 

- آوه ! خسارة آنی لم أعرف فصة علاقانك بایلوشا ٠٠١‏ 
والا لتك منذ زمن لو پل راجياً آن تصحنی اه + تصور أنه كان ينكلم 
علاك أثناء مرضه وهذيانه + كنت أجهل أنك عزيز على نفسه الى ذلك 
الحد ٠‏ هل يمكن فلا" أن لا تكون قد عثرت على « پوشکا » ؟ ألم نمجده 
حقاً ٩‏ ان أبا ابلوشا ورفاقه فد بحثوا عن الکلب فى المدينة كلها + هل 
تتصور أن اپلوشا قد قال لابه ثلات مرات بحضوری > قال له مريضاً 
باكاً : « لثن كنت أتألم يا بابا » فلأننى قتلت بوتشكا ۰۰۰ ان الله 
بعاقنى » + لا سسل الى اخراج هذه الفكرة من رأسه ! لو استطعنا على 
الأقل أن نهتدى الى ,يونشكا وأن نر په اباه حتى بعلم أن الكلب لم يمت > 
اذن لبعث حياً من شدة الفرح + ولقد كنا جميعاً سول علىك فى هذا ء 

سأل کولا بفضول شديد : 
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اذا قدرتم أننى سأعلر على « يوانشكا » 4 لاذا کنتم انعو لون على 
أنا ولا تمولون على أحد غيرى ٩‏ 

- شاع أنك بحث عن الكلب وأنك سنحی» به الى ابلیوشا منى 
وجدته » أسمعئا سموروف فى ذات مرة شلا من هذا القبيل + وحن 
جميماً سهد فى أن تقلع اپلیوشا بأن « یوتشکا » حى > بأنه ری 
فى مکان ما » وقد جاءه رفاقه بأرئب لا آدری من أبن حملوه » فنظر 
ايللوشا الى اسوان الصغير مشسماً ابتسابة ضعفة » وطلب أن ترد 
الى الأريس حريئه ۰ فلا ذلك ٠‏ وفى نلك اللحظة نفسها عاد أبوه 
مصطحباً کل صفيراً غير مفطوم من كلاب اطراسسة ۰ كان الأب یفن أن 
هذا سسواسى ابنه » ولکننی آخشی أن تكون حالة الابن قد ازدادت سوءاً 
بسب ذلك 44+ 

قل لی أيضا يا كارامازوف ؛ الى أى نوع من الرجال بنتمی 
أبوه ؟ انى لا أعرفه الا بالنظر ٠‏ فما هو فى رأيك ؟ أهو مهر ج ٩‏ 

لا ٠٠٠‏ ان هناك أناساً آوتوا حساسة عمقة:» ولكن القدر قد 
صعقهم وسحفهم ٠‏ وما 'نهريجهم عندئذ الا نوع من الانتقام ال" الساخر 
ازاء آو لك الذين لا پبحروون أن بو اجهوهم ولا بسرون » من قرط 
ما اعتادوا الخضوع الذلیل » أن يصارحوهم بالحقيقة وجهاً لوجه ۰ لق 
یا کولا أن هذا اللهر يج لمكن أن يكون له » فى بعض الخالات > اساس 
تراسدی حداً ٠‏ ان أفكاره كلها وحسانها كلها قد ر كزت الآن على 
ایلوشا ۰ یکفی أن يموت ایلیوشا حتی يجن حرلاً أو بنشحر + الى 
لا أنظر الله مرة الا وأصبح على مثل اللقين من ذلك + 

قال كولا بلهحة قاطعة : 

- أفهمك با کارامازوف + ألاحظ الآن أك خير فى معرفة اللفس 
الاسائية ٠‏ 
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سو نشکا ۰ 

ب صيراً پا كارامازوف + قد سثر على ذلك الكلب ٠‏ أما هذا فهو 
«برزفونه» ٠‏ سأئركه فى غرفة ابليوشا » وأغلب الظن أنه ستسلى به 
أكثر مما يتسلى بكلب اطراسة الصغير ذاك الذى أتاه به أبوه ٠‏ اسمح 
يا كارامازوف + سأذكر لك بعض الأمور + آه ٠٠١‏ رياه ! ماذا أفيل © 
( هكذا صاح كولا قلقاً مهموماً ) ٠٠١‏ أؤخرك فى هذا البرد الشدید 
وت بغير معطف ! هأنت ذا تری مدى أانيتى ۰۰۰ نحن جميعاً أنايون > 
وا أسفاه ! 

- لا تقلق + ااه أن الحو بار د + ولکننی ۷ أصاب بالز كام 
بسهولة ٠‏ على الا تحسن صنعا اذا تحن دخلنا الست ٠‏ بالمئاسية : مااسمك؟ 
أنا أعرف أنهم بنادونك کولا » ولكن کولا ماذا ؟ 
بن کراسونکان » اذا ارد آن ستعمل لغة الدواوین + 

كذلك فال کولبا وهو پضحك ضحكة صغيرة غرسة ۰ ٿم آسرع 

لعلك تقدار اننى أكره اسم تقولا هذا الذى أحمله ؟ 

لاذا 6 

_ لاه متدل > اوه + ++ 

- أأنت فى السنة الثالثة عشرة من عمرك ٩‏ 

- بل فى الرابعة عشمرة + سأتم الرابعة عشرة بعد أسوعين + وأحب 
أن أعثرف لك راسا بوجه من وجوه ضعفى با كارامازوف حتى تعرف 
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طبعى معرفة جسدة منذ الداية : اننى أكره أن اسال عن عمرى » 
بل أمقت ذلك أشد القت ٠٠١‏ ثم ۰۰۰ يجب أن أقول لك ء٠٠‏ هناك 
غيمة فى حقی‌تجری الآن وتشیع ۰۰۰ الهم يدعو نأنتى لعبت فى الأسبوع 
الماضى مع لامسد الصف التحضيرى لعية اللصوض ۰۰۰ صحيح الى لست 
هذه اللسة ۰۰۰ لست أنكر ذلك ۰۰+ أما أن يقال اننی لعبتها للضسی > 
لسرنی أناء فذلك تشع كريه ٠‏ هناك أسباب تدفعنی الى الاعتقاد بأن هذه 
الشائعة قد بلغت مسمعك ٠‏ فاعلم اذن أنى لم ألعب هذه اللعبة بدافع ميل 
شسخصى » وانما لعيتها لأسر" الأطفال الذين لا يستطيعون أن بتضلوا شب 
بدونى + ان اللاس فى هذه الدينة ,يحون الأقاويل ۰ ان هذه المدينة 
لا تعيش الا على الثرثرات » أؤكد لك ذلك ٠‏ 

- هنك لسست اسر نك الخاصة »> فأى ضير فى هذا ؟ 

- لسرتی الخاصة ؟ ما هذا الكلام ؟ آثرتضی ات أن تلعب لعبة 
اسلصان مثلا" ٩‏ 

قال آلوشا مشسماً : 


- فكر ليلا : فى السرح قشل التمثيليات للكبار » ومع ذلك نرى 
فيها منامرات أبطال » ومعارك حروب » بل ونرى فيها لصوصاً من قطاع 
الطرق فى بعض الاأحسان ٠‏ الس هذا هو ذلك اللعب نفسه فى حقيقة 
الأمر » وانما اکسی صورة أخرى ؟ اعلم أن الصبيان الصفار » حين 
یلمون لعبة الحرب أو لعبة اللصوص من قطاع الطرق » اثناء فثرات 
الاستراحة بين الدروس » الما پقومون بعمل فنى أبيضاً على طريقتهم 
الخاصة ٠‏ هذا فن ناثی+ + هذه 'نطلعات فنية تتتجلى فى نفوس الصغار + 
وان هذه الألعاب لتكون فى بعض الأحان أجمل من تمشلات المسرح ٠‏ 
الفرق الوحيد هو أن اللاس بجتون الى السرح ليروا الممثلين » على حين 
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أن الأطفال فى ألعابهم هم ممثلون ومشاهدون فى آن واحد + هذه سلوى 
مشروعه تماما ٠‏ 

سال کولبا وهو پنظر الى ألموشا باشاه شدید : 

- أتعتقد بذلك حقا ؟ أهذه قناعتك ٩‏ انك مر عن فكرة شائفة 
جداً » هل تعلم ذلك 4 سافکر فيها ملياً وسأجترها اجتراراً حين أعود 
الى منزلى بعد قليلء لقد كنت آتوقم أن اتعلم منك أمورا شائقة » أعترفٍ 
لك بذلك + آننی أحب أن أتعلم منك یا كارامازوف + 

بهذا ختم کولا كلامه متحدثاً بليحة نافذة حارة ٠‏ فأجابه أليوشا 
وهو پشم له ويصافحه : 

س وان أيضاً أريد أن أتعلم منك + 

كان كولا مفتوناً بألبوشا ٠‏ ولقد أرضاه خاصة أن بهءامله البوشا 
معاملة اللد للند » كما يعامل « شخص کر » + 

قال کولبا وهو پضحات ضحكة عصبة صغيرة : 

سأريك حبلة يا كارامازوف > هی نوع من التشل السرحی ٠‏ 
لهذه الثابة انما حت الى هنا + 

لدخل أولا” الى عند أصحاب الدار » فى المین ٠‏ لقد خلع 
جع رفاقك معاطفهم ۾ لأن حو الغرفة خانق » والمكان صق 8 

لن أمكث مدة طويلة » فلا حاجة الى خلم معطفی + وسسسیقی 
«برزفونه» فى الدهليز > وبتظاهر بالوت + تعال يا «برزفونه » + أرقد 
ومت + ها هو ذا قد مات + سأدخل آولا" » فأرى ما بجرى » ثم أصفر 
فى اللحظة المناسة ماديا : تعال با «برزفوله» + فسرع الكلب وقد جن 
فرحا » ولكن بحب أن لا يسى سموروف أن پفتح الباب فى اللحظة 
الناسية + سألقى اله التعليمات اللازمة »> فتری هذا الفصل + 
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0 
عق س رر( لیو شا 


ضق والو حار فى الفرفة التى 'نسكنها أسرة 
الکاتن التقاعد محر بف » والتی كان بتکدس 
شها فى تلك الساعة زوار كثيرون جدا ٠‏ ان 
عددا كيرا من الصيان يقفون فرب سرير 
بلىوشا ٠‏ ورغم أنهم ممستعدون جمعاً ء مثل سسموروف شه »> أن 
پنکروا أن يكون تصاطهم مع ایلوشا هو من صنع ألبوشا ء فلقد كان 
الأمر كذلك فى الوافم ٠‏ ولقد كانت كل براعة أليوشا هو أنه فاد هم 
الى غرفة آلوشا واحداً بعد واحد ء متحاشياً الاندفاءات العاطفية > 


متحاشاً ما كانوا بسمونه « عواطف العجول » » حريصاً على أن يضفى 
على هذه الزيارات مظهر بادرة عفوية طارئة ٠‏ وقد أحسنت هذه الزيارات 
الى ایلوشا » وواسته كثيراً ٠‏ ان هذه الصدافة القوية وهذا الاهتمام 
الک اللذين بظهرهما له هؤلاء الصة » اعداؤه القدامى » قد آثرت 
فى نه تأثيراً عسقاً ٠‏ لس ينقصه الآن الا كراسوتكين + ان ساب 
كراسوتكين يثقل على صدره كثيراً + ان سوء التفاهم الذى نشب بنه وبين 
گراسوتکن » صديقه الوحد وحاميه > هو بين ذکر يانه الرة آلها جسعاً ۰ 
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وذلك ما أدركه سموروف حق الادراك ( وهو فتى ذكى جداً كان أول 
من جاء یصالح ابلوشا ) » و لکنه حان ابلغ كر اسوتكين » بكلمات مغطاة > 
أن آلوشا بحب أن براه « لأمر من الأمور » » فان کولا قد اسرع يقطع 
حدیثه معه » وكلفه بخشونة وجفاء أن يقول لکارامازوف اله يعرف 
بنفسه ما الذى يبحب عليه أن يعمله وانه لیس فى حاجة الى نصائيم أحد ٠‏ 
وأضاف الى ذلك أنه اذا قرر أن یمود المريض فسفعل ذلك فى الوقت 
الذى براه ملاسا » لأن له داراءه الخاصة» بهذا الصدد ٠‏ حدث ذلك قبل 
بوم الأحد هذا بخمسة عشر يوماً + وذلك هو السب فى أن أليوشا لم 
پزره كما كان يلوى أن يفعلء وبانتظار فرصة موائية أرسل سموروف 
الى كراسوتكين مرتین » ولكن کولیا أجاب فى المرئين کلتبهما بخشولة 
وتذمر > وأبلغ آللوشا أنه سوف بعدل عن زيارة ايلبوشا الى الأبد اذا 
ارتای آلوشا أن بحىء الله ؟ وطلب أن ترك وشأنه بعد الآن + وكان 
سسوروف شب بحهل الى اخر لوم أن کولا قد فرر أن بحی+ الى 
اپلوشا فى هذا الاح + وفی عشبة ذلك الأحد » حين ودع كوليا 
ساحيه سموروف > انما أمره بأن ينتظره فى صساح الغد للذها معا 
الى أسرة سنحریف ٠‏ وقد أوصاه ملحا بأن لا ينىء أحداً بأمر هذه 
الزيارة » لأنه بريد أن بحضر على فير وتم أو اننظار ٠‏ واطاعه 
سموروف ٠‏ كان سموروف برجو فى سره أن یجیء كوليا بالکلب 
0 پوشکا ¢ 6 أن کر اسونکن قد افلت مله قی ذات مرة » بحضور 
سموروف > كلمات مفادها « أنهم جمماً حمير > لأنهم لا بستطعوا بعد 
أن پشروا على الکلب » اذا كان الكلب ما يزال حا » ٠‏ ومع ذلك » حين 
سمح سموروف لفسه فى ذات بوم © لاعنقاده بأن الفرصة موائه ع 
بأن يشير اشارة غامضة الی‌موضوع الكلب أثناء حديث له مع كراسوتكين» 


يليه 


فان کراسوتکان غضب وصرخ پقول : « أأنا حمار حتى اضيع ET‏ 


0¥ 


فى السحث فى أرجاء الدپنة كلها عن كلاب الأخرين > بينما أا أملك 
کلی «برزفوله» ؟ وهل أبلخ من الغماء من جهة اخری حد" الاعتقاد بان 
كلياً من الكلاب يمكن أن قى حياً بعد أن بلع دبوسا ؟ ألا دعولا من 
عاطفيات الصحول هذه ! »٠ه‏ 


لقد أصبيح ايليوشا منذ خمسة عشر بوماً لا ببارح سريره الوضوع 
فى زاوية الغرفة نحت الأيفونات + وهو لم ,برجم الى الدرسة منذ الوم 
الذى التفى فه بألوشا وعض له اصبعه ٠‏ لقد رقد فى سربره فى ذلك 
الساء نفسه » ولكن كان پتفق له أثناء الشهر الأول من مرضه أن بنيض 
فى بعض الأحان لسیر بضع خطوات فى الغرفة أو الدهليز ٠‏ غير أنه 
ضعف شيئاً فشيئاً حنى أصبح لا يستطع أن بتحرك بدون مساعدة أببه ٠‏ 
وكان الأب ,بر'عد خوفاً على حساة ابنه » حتى لقد کف عن الشراب > 
وكانت خشته من أن بشهد موث ابنه تحعله شبه معجنون + و كثيراً ما كان 
فق له » بعد أن برو ض صغيره فى الغرفة ممسکاً به من ذراعه > وبعد 
أن پساعده على الرفاد انب" فى سريره » أن بهرب الى ركن مظلم من 
الدهليز » فيضم جبيله على الحدار ويأخذ پیکی بکاء متشنحاً » وهو یضق 
أصوات شبحه حتى لا پسمعها اپلوشا ٠‏ فاذا عاد الى الغرفة حاول أن 
سل عز يزه الصغير وأن بفرحه وأن پبهیجه > قاصاً عليه حکایات هز له 
أو راوياً له نک مضحكة أو مقلداً أمامه أوضاعاً مضحكة لأشخاص لقبهم» 
أو محاكاً له أصوات حيوانات مختلفة » وكان ابلیوشا مع ذلك لا يحب 
لب أن بمثل هذا التمئل وأن يقوم بدور الهر"ج أمامه ۰ كان بحاول 
أن بخفى الضق الذی بحسه ء ولکنه كان يدرك حق الادرالك فى قرارة 
فلبه الحطم السحوق » أن آباه قد أذلّه المجتمع » وأن ذكرى ذلك الوم 
الرهيب فى الكاباريه تیحاصره ولا تبارحه لظة ٠‏ وكانت نا الكسيحة > 
أخت اپلوشا » المهيضة الوديعة » تکره هى أيضاً أن نری مایقوم به أبوها 
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من حرکات مضحكة ( أما فرفارا نقولایفنا فقد سافرت الى سان بطر سيرج 
منذ زمن طویل لتتابع دراستها ) ٠‏ ولا كذلك الأم البلهاء > فقد كانت 
تنجد فى ذلك لذة كبيرة » وكانت نضحك من كل قليها متى امخذ زوجها 
يقوم بحركاته الهزلية + كان ذلك هو الثىء الوحيد الذى يمكن أن 
يسرها وأن پسر ی عنها ٠‏ وهی فى كل ما عدا ذلك من وقت ء لا تکف 
عن‌الشکوی والیکاه » قائلة" ان الجميع قد نسوها » وان أحداً لا حترمهاء 
وان الاساءات والاهانات تنصب علها » الخ + غير أن اندلا لم يكن 
فى اسان قد حدث لها منذ بضعة أيام + أصبح یتفق فى كثير من الأحبان 
أن تنظر صامتة" الى ابلوشا فى ركنه » فاذا هى تطرق وتفرق فى التفكيره 
لقد أصبحت أفرب الى الصمت » وبدا علبها شىء من هدوء + فاذا بكت 
حاولت أن لا بسمم بكاؤها ٠‏ وقد لاحظ الكابتن هذا التبدل فشعر بدهشة 
أللمة ٠‏ ولقد کات زبارات رفاق الابن 'نضايق الأم الخرفة فى أول 
الأمر » ولا تزید على أن تثب غضبها وحنقها + ولكن صرخانهم الفرحة 
وحكاياتهم المسلة أخذت بمدئذ سر ی عنها > ثم أصبسحت الأم تحب 
هؤلاء الأولاد » وبلغت من ذلك أخيراً أن وجودهم غدا ضرورة لا غنی 
لها عنها » فاذا غابوا هوت الى حزن مرهق + كانت اذا قص" الثلاميذ 
حکایان أو اخنوا پلعون > تضحكت او تصفق بديها > وتناديهم الها 
فى بعض الأحان تقلهم ٠‏ وکان الفتی سموروف بحظی بایثارها اياه 
على غيره ۰ أما الكابتن فكان محيىء التلاسذ يملوه فرحأ طافحاً فى كل 
مرة » وكان يأمل فى تلك اللمحظات أن پسر ی وجودهم عن ایلیوشا » 
قشفی بسرعة منتى کف عن الزن ٠‏ كان لا يشاك لظة » رغم جميع 
الخاوف التی توفظها فى نفسه حالة ابنه > فى أن ابنه سسترد عافته > 
وکان هذا الاقتناع هو الذی شد أزره حتی هذه الأيام الأخيرة + اله 
يستقيل هؤلاء الزوتار الصغار باحترام وتأثر > وينهمك حولهم » ويضع 
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نفسه فى خدمتهم » ويقترح عليهم أن يحملهم فوق ظهره > ولا شاك أنه 
كان سبفعل ذلك لولا أن ايليوشا قد آظهر شا من عدم الرضى عن وضع 
أببه هذا ٠‏ لذلك کفوا أحيرا عن هذه الألماب + غير أن الأب قد عواض 
الأولاد عن هذا » فأصبيح پشتری لهم سكاكر وفطائر وجرزا > ویعد لهم 
شابا وحلوى بالفاكهة ٠‏ پحسن أن نذ كر هنا أن الال ایح لا یعوژه 
فى هله الفترة ٠‏ فقد قبل أن يأحذ الاثتی روبل التی أرسلتها الله کاترین 
ليفانوفنا بعد رفضه الأول » فلها فى هذه الرة بغير عناء ۶ كما أن.ما تن 
به آلوشا فى هذا الصدد قد ثبت صدقه » فقد جاءت اليهم کاترین 
ايفانوفنا بنفسها لتتعرف الهم ء واستطاعت ان تفتن حتى الام البلهاء > 
واستمرت مند ذلك اسان على مساعدنهم » وسی الکاشن كبر یاءه القد یمه 
وارتضى أن بتلقى هذه المونات من شدة خوفه أن يفقد ابنه + وقد أصبح 
الدکسور هرتستشتوبه يسود الرپش كل ببومين بطلب من كائريين 
ايفانوفنا » ولکن تدخله لم پسفر عن لائ طیبة كثيرة رغم الأدوية الكثيرة 
التى حشا بها المربض ٠‏ غير أنهم بنتفلرون طبساً جديداً جاء من موسکو > 
حبث پلعم بشسهرة واسعة وصيث ذالم » لقد طلته کاتر ين ايفانوفنا 
خصصاً ‏ لقاء أجور باهظة + صصح أنها لم ستدعه من أجل أن بعال 
ابليوشا » وانما هی استدعته لغرض اخر ستتتحدث عله فما بعد > ولكنها 
اتهرت فرصة وجوده فى مدينتنا » فرجته أن یسود المريشن الصغير 
ایضا » وأبلفت الكابتن ذلك فى الوقت المناسب + ولكن الكابتن ء فى مقابل 
ذلك > لم يكن بتوفم ز بارة کول كر اسوتكين 3 رعم أنه 'تمنى منذ ذمن 
طويل أن يسجىء هذا الفتى الذى تکلم عله ايليوشا بكثير من انين > وكان 


0 3 ات ۳ 
ابره بعدبة عدابا شديدا + 


حان تیم گراسوتکن باب الغرفة 3 کان الاش و الاو لاد حطون 
اسر رار ا مر پض الصسغير 3 و بتاملون كلب المراسة الر ضیع الدی و لد 
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البارحة + كان أبو ايليوشا قد أوصى باحتجاز هذا الكلب له منذ أسبوع > 
آملا" أن يسشّرى به عن ابنه الذى لم يستطع أن پس اختفاء «سکارابه» ٠‏ 
وكان ایلیوشا الذى يعلم منذ ثلاثة أيام أنه سسوّتی يكلب صغير م کلپ 
أصيل » کلب من أرقى أنواع كلاب اطراسة ( وذلك أمر هام ) كان 
بنظاهر > لافة" » بأنه أشد ما پكون ابتهاجاً بهذه الهدية + ومع ذلك كان 
جميع الحضور » الأب والأولاد على السواء ء قد أدركوا حق الادراك أن 
هذا الكلب الحديد لم ,يرد على أن أذكى فى فلب المريض نلاك الذكرى 
الأليمة » ذكرى الآلام التى مها للكلب المسكين « يونشكا » + كان 
الكلب الصفي مضطحعاً فرب ايلوشا يتحرك ۰ وکن اپلیوشا ينتسم 
ابتسامة ضعفة واهنة » وهو يلاعيه بده الشاحية الشففة التاحلة + كان 
واضحاً أن اپلوشا معجب بالسوان الصغير ٠٠٠‏ ولكن هذا اطوان 
الصغير لس « يواتشكا » ؟ ان « يوتشكا » ما بزال غائاً ! اه ٠۰۰‏ يا لست 
أن اسع بين « پونشکا » وهذا الكلب الصغير ممكن » اذن لكان ذلك 
سعادة كيرى ٠+١!‏ 

صاح أحد الفتة .يقول وقد ليم کولا : 

ب کراسونکن ! 

حدث اضطراب خلال لخظلة » وتباعد الأولاد فاصطفوا على جالنى 
السرير كاشفين بذلك عن ايلبوشا » وهرع الکابتن ستقيل كوليا 3 
مكمتما ؛ 

- آدخل » نفضل ١٠ء‏ أيها الضف العزيز ! يا صغيرى ايلوثا ء 
هذا السيد کر اسونکان قد جاء يعودك + 

أسرع كولا يمد يده الله » مرهناً بذلك على معرفته الثامة بالآداب 
الاجتماعية ٠‏ والتفت أولا” سحو زوجة الكابتن » الخالسة على مقعد ' 
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( وكانت فى نلك اللحفلة مستاءة جداً » فهى تعس عن غضبها من أن 
الأولاد قد حجوا عنها سرير اپلیوشا فحالوا بذلك بينها وبين رؤية الکلب 
الصغير ) » فانحنی ,بحببها بكثير من الاحترام > ثم التفت يحو نينا فحنّاها 
كما تدحا سيدة ية فيها كثير من الاحتفال ابضاً ؟ فكان لبادرة التهذيب 
والأدبْ هذه أثر حسن جدأ فى نفس الللهاء + فاسرت تقول بصوت عال 
وهی اعد ذراعها : 

ب يدرك الرء فوراً أنه رجل مهدب ٠‏ شتان بنه وبين زوارنا 
الأخربن هؤلاء الذين ,يركب بعضهم فوق بعض ! 

نمتم الکاتن بقول بحنان بخالطه قلق على حالة امرأته : 

ب كيف هذا با عزبزتی ؟ يركب بعضهم فوق بعض ؟ ماذا 
تقصدین ٩‏ 

- طعا ٠+٠٠‏ هکذا یصلون جميعاً + فى الدهلیز بر كب بعضهم على 
كتاف العض الاخر > ویتوافحون فدخلون راکیین الى غرفة أسرة 
مرموفة ن کاسر ا ۵ ++ أهؤلاء زوار محثرمون ؟ 


- ولكن من دخل على النحو با عزبزنی » من ٩‏ 


هذا واحد ركب على ذاك » اللوم + وهذا ركب على الآخر 
ایشا ٠٠١‏ 


كان کولا أثناء ذلك قد اقترب من سریر ایلیوشا + وقد شحب لون 
اپلوشا شحوباً شديداً » ونليهض عل مرقده وحداق الى كراسوتكين ۰ 
ان کراسوتکین لم .بره منذ شهرين فها هو ذا يتوقف على حين فجأة 
مهوتاً من منظر رفيقة القديم الصغير : كان لا بتوقم أن پر اه بوجدر بحل 
هذا التحول كله واصفر هذا الاصفرار كله وسطعت فه عيئان محمومتان 
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قد اسمتا هذا الاتساع ٠‏ وخطف بصره هزال يديه أيضاً + انه يتأمله 
الآن فى دهشة المة » بنما ايليوشا » المتسس الشفتين » تفس تنضسسا 
شاقاً سريعا + تقدم کولا خطوة نحوه » وال له بصوت متلجلج وهو يمد 
الله بده : 


ا هه پا عزیزی ٠٠٠‏ كيف حالك ٩‏ 

واختنق صونه » واضطرب اضطراباً تامأ ه تقيضت قسمات وجهه > 
واختلحت أطراف شفته ۰ وكان ايليوشا م الذى ما يزال عاجزاً عن أن 
ينطق بكلمة » ببسم له ابتسامة ضعيفة + رفع کولا يده فجأة > وأجراها 
فى شعر ایلوشا لا يدرى لاذا » وقال له متمتماً : 

- الأمر : سسط »| طمن + + ۰ 

قال له ذلك لشیسعه » ولکنه كان يتكلم كألة ٠‏ صمتا کلاهما لظلةه 
ثم سال كوليا بصوت کاب : 

فأجاب ايلوشا بهمهمة طويلة لاهثة يقول : 

ذا 94 تعد +4١‏ ثم * 

قال کولا برصانة » كأن للملاحظة التى بقولها خطورة خاصة : 

ان بوزه آسود > وهذا يدل على أنه سکون كلا شرساً + 

والحق أن کولا كان عاجزاً عن السبطرة على انفعاله » رغم جميع 
الجهود التى پذلها » وهو بخشى أن پنفحر باكناً مثل « طفل » ۰ 

- سسكون من الواجب ربطه بسلسلة حين يكبر + آنا أعرف هذا + 

هتف أحد النشان بقول : 
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55 سکون ضخماً ۰ 

فقالت أصوات أخرى : 

ب حا +++ ما دام من احسن انواع كلاب الخراسة + سکون 

وأسرع الكابتن يقول مؤيداً : 

ب سيكون ضخماً ضخامة عحل » ضعخامة عحل حقاً ٠‏ لقد اخترت 
هذا الكلب خصصاً ۰ انه من نو ع شر س جدا ووه أبواه أيضاً 
یمان شرسان +++ بصل طولهما الى هنا ++ه اجلس » نفضل اجلس 
۰ اجلس على سرير اپلیوشا » أو اجلس هنا على هذه الدكة ٠‏ 
أهلا بك با ضصفنا العزیز الذى انتظر ناه زمناً طويلا” +٠٠‏ هل حكن 
فى صحة آلکسی مدوروفتش ٩‏ 

جلس كولا على السر بر قرب اپلوشا ٠‏ لا شك أنه قد أعدة أثناء 
الطريق كل ما كان ینوی أن قوله حتى .يكون وضعه منطلقاً منذ بدابة 
الحديث » ولكنه قد فقد تسلسل الكلام ۰۰۰ فها هو ذا يجب عن سؤال 
الكابتن اثلا : 

بل جلت +٠٠‏ جثت +++ مع « برزفونه » +++ علدى الآن کلب 
پپسمی هکذا + هو اسم وی تماما ٠‏ انه ينتظر هناك ووم فمتى 
صفرت له أسرع خی ء + 

والتفت محو اپلوشا فسأة وقال له : 

ثم اذا هو پسال اپلوشا بفتة : 
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. هل تتذکر « پوشکا » با عزيزى ۰٩‏ 

فا أن سمع ايليوشا حتى السوال حتى تقبض وجهه تقبضاً ألما > 
والقی على کولا نظرة مثقلة بالمرارة + وكان أليوشا واقفاً فرب الاب > 
فقطب حاجيبه وأوماً من بيد لهيب بكوليا أن لا يجىء على ذكر 
« پوتشکا » » ولكن كولا لم يلاحظ شيئاً أو تظاهر بأنه لا يرى شخ ٠‏ 

سأل ايليوشا بصوت محط : 

س أبن هو « پوتشکا » ٩‏ 

ب دعت من « پوتشکا » با عزبری ۰۰۰ « پونشکا » لا پساوی 
شتا ۰۰۰ پوتشکا ضاع +++ 

صمت ابلوشا وحداق الى كولا من جدید + واستطاع آلوشا أن 
پجذب اننبا کراسونکین فأوماً له باطاح » مهسا به أن لا پستمر » ولکن 
کولا اشاح عند متظاهراً بأنه لم پلاحظ شا" ۰ 

- « پوشکا » احتفى ولم بترك أثراً * وهل كان پکنه آن .بعيش 
بعد أن بلع فطبرة بالفاكهة كتلك الفطيرة ٩‏ 

كذلك تابع كوليا كلامه دون رحمة » بصوت اصح لا هثاً لا يدرى 
أحد لاذا + ثم أردف پقول : 

- ولکننی اصطحت 0 بر ژفو له » »وه هنأ اسم جميل ووه ترد 


حجنت بهذا الکلب + 
فقال ایلوشا فحأة : 
لا آریده ! 


- بلى بلى + آحب أن تراه » يجب أن تراه + سوف پسلاك + لقد 
ولك به خصيصاً + +4 ان له شرا طوبلا" کالاخر 4 +۰ هل تأذنين لى 
با سدنی بادخال کلیی ٩‏ 
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كذلك أضاف وهو پلتفت فحأة نحو السيدة ميجير يفا » متكلما 
پانفعال لا سبيل الى فهمه ٠‏ 

فصاح ابليوشا پقول بصوت محطم من الألم : 

لا ء لا أريد + 

وكابت عناه الساطعتان تسران عن علب ٠‏ 

عندئذ ندخل الكابتن الذى كان جالسا" على سحارة قرب الدار > 
تدخل يقول : 

رما كان الأفضل ۰۰+ رها كان الأفضل أن نختار وتا آخر ۰+۰ 

ولكن کولا أصر" » والتفت الى سموروف وفال يأمره : 

اقتح الباب ! 

فما أن نقذ سموروف الأمر حتى صفر كولا » فاذا « برزفونه » 
.بهرع فبصير فى الفرهة + 

صرخ كوليا يقول وقد وثب عن مکانه : 

ب اقفن با « برزفوله » > شكتر ! ٠+١‏ 

فاذا الكلب ينتصب واففاً على قائشه الخلفتين > قرب سرير 
اپلوشا ٠‏ فحدث عندئذ شىء لم يكن فى السبان قط : ارتش الریض 
الصغير » ونیض بكثير من الهد والعلاء » ومال على « برزفوله » یتفحصه 
وقد اصفر من شدة الانفعال » ثم هتفف يقول بصوت مرتعض من الألم 
والفرح معأ : 

ولكن هذا « يوتشكا » ! 

فصرخ كراسوتكين هو أيضاً یقول بصوت مجلجل سعيد : 

ب فماذا كلت طن اذن ٩‏ 
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وانحنی على الكلب » فأحاطه بذراعيه » وقر به من وجه ابلیوشا > 
وهو ول له : 


أنظر یا عزپزی » انار ۰۰ هانبت ذا ری : انه أعور ومصلوم 
الاذن ٠‏ تلك هی بعنها العلامات التى ذکرنها حين وصفت لی «بوتشکاه ۰ 
وبفضل هذه العلامات انما استطمت أن أجده » ولم أحتج من أجل ذلك 
الى زمن طويل + كان كذاً لا صاحب له » لا صاحب له ! ( هكذا أضاف 
يقول شارحاً وهو ينقل بصره بسرعة من ايليوشا الى الكابتن قالى زوجد 
الكابتن » فالى أليوشا » ثم یمود الى ایلوشا ) ٠‏ كان هذا الكلب يعيش 
فى المحوش الخلفى من منزل ال فدوتوف > وبظن أنه قد وجد للفسه 
هنالك مأوى يأوى اليه » ولكنهم کانوا لا يطعموته » فكان رنضرب 
فى البربة على غير هدی +++ وود یه ا خر الأمر ٭ ++ ارايت يا صاحبى ؟ 
ان هذا الكلب لم يلع لقمتك والا لات من ذلك حتماً ٠‏ لقد لفظها دون 
أن سلعها » لذلك ما يزال حا ٠‏ أنت لم تلاحظ أنه لم يلم الدبوس ٠‏ 
لقد لففله ٠‏ ولكن الدبوس قد وخر له لسانه + ولهذا السب أخذ یموی > 
فتضلت نت أنه بلم اللقمة ٠‏ ولا بد أنه لسث بعويی زمتا طويلا” > لان 
للكلاب فى فمها آغشبة تساه جداً ۰٠ء‏ اشد حساسية من أغشية آفواه 
الشر + + + اشد كثيراً ١٠ء‏ 


کذلك صاح بقول کولا وقد احمر وجهه وأشرق حماسه ۰ 


آما ایلیوشا فکان لا يستطيع أن يتكلم » وهو یکتفی بأن ینظر الى 
کولا محملق العينين فاغر الفم أصفر اللون + لو أن كراسوتكين الذى 
لم يدر فى خلده شىء » قد استطاع أن بتصور مدى المشقة التی بمكن 
آن بعانها ایلوشا فى هذه الدفقة » ومدى الضرر الذى يمكن أن تلسقه 
هذه المفاجأة بصحة المرريض » اذن لا قرر أن يدير هذا الفصل المسرحى ٠‏ 


ا 


ولعل أليوشا كان بين جميع الحضور الشخص الوحيد الذى ربما خطر 
باله ما قد ينتج عن هذا من أثر ٠‏ اما الكابتن فقد كان يتصرف تصرف 
لفل صغير ٠‏ فهو پهتف بصوت فرح سعد : 

هذا « پوشکا » ! هذا « یوشکا » اذن ! ايليوشا ء عزبزی 
ابليوشاء انه هنا » اليك هو » صاحبك « يوتشكا » ! ماما ! ماما ! هذا 
« يوتشكا » ! 


وكان الكابتن کمن یکی + 

قال سموروف بعرارة : 
سحد « پوتشکا » ؟ فها هو ذا فد وجده ٠‏ 

وقال صوت اخر فرح : 

ب وجده ! 

ب مرحی كراسوتكين ! 

و ر حعت أصوات جميع الأطفال بهتفون و هم بصنقون باپدبهم : 

ب مرحی ! مرحی ! 

. قال كوللا محاولا” أن يسسطر على الللة : 

ب لحظة مه اصفوا الى + ساروى لكم كيف تم ذلك ٠‏ الأمر كله 
هنا ٠‏ لقد عثرت عله » فقدته الى بتى » وضأنه فى غرفتی » دون أن 
أظير عله أحداً حتى هذا الوم + سموروف وحده علم منذ أسبوعين أن 
عندى كلا ء ولکننی أوهمته أن الكلب هو «برزفونه» فصدق ما قلته لده 
وق ناء هد | الو مت علمت « بوشکا « آنواعا من ال ٠‏ سوف رون 
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كيف اصح 0 پونشکا » غالا ۰ لقد رو ضته من أجل أن انك به مهذباً 
كل التهذيب مربی کل التربية با عزیزی ! سوف نری كيف اصیح 
صاحيك « پوتشکا » ٠‏ هل عندک قطعة لم ؟ سوف بریکم شا یمیت 
من فرط الضحك + فللا“ من اللحم » اليس عندکم قليل من اللحم ٩‏ 

آسرع الکابتن الى الدهلیز » وذهب الى شقة اصحاب النزل حيث 
كان يهنا للأسرة عشاژهاه ومن أجل أن لا پضیم وفت نين » أسرع کولا 
يأمر «بر زفو نه» ائ له : دمت » + واذا بالكلب يأخدذ يدور > "م ستلقى 
على ظلهره > و سکن سکو ا تامأ » رافعا" قوائمه الأربع فى الهواء ۰ طفق 
الأولاد ,يضحكون ٠‏ واستمر ایللوشا پنظر الى الكلب بابتسامة اليمة + 
ولكن الام خاصة” هی التى كان سدق آنها لحك مسرة کبرة فى رؤية 
«بر زقوابه» متظلاهراً بالوت ¢ قهیی 'نضيحك ضییکا صاخياً 3 وتنادى الكلب 
صافقة بأصابعها : « برزقونه »> برژفونه !)اه 

قال کولا باعتزاز مشروع : 

ان پنهضه شیء فى الدننا كلها ! مهما ثنادوه جمعاً » فلن بتحرلده 
ولكن يكفى أن آمرره 5 حي بنهضص فورا + تعال با « بر زفو له ۾ ! 

فما ان سمع الكلب نداء کولا حتى ولب وأخد بنط فرحا + وهرع 
الكابتن فى تلك اللحنلة حاملا قطعة من لم مسلوق + 

اسر كولا پسأله بوقار : 

نم تناول قطعة الحم بأصابعه » وأضاف يقول : 

- ۷ لس ساخناً جداً » والا اضر ت السسخونة بالكلب ٠‏ انظروا 
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الآن جما ! أنظر يا ايلوشا ٠‏ هلا" نظرت ! لاذا لا تنظر ؟ أأجئك به » 
ثم تروض حتی أن تهتم ؟ 

ان الشهد الجديد هو أن نوضع قطعة اللحم فى طرف بوزه الممدود » 
على أن بظل الكلب ساكنا لا بتحرلد ٠‏ ان على المحيوان ااسکین أن يظل 
على هذا الوضع » واللحم فى متناول فمه » ما ظل سيده يطلب منه ذلك » 
فلس بحوز له أن بشوم بأية حركة ولو خلال صف ساعة ٠‏ غير أن 
الكلب لم ,حمل على الانتظار الا دقيقة قصيرة + صاح كوليا يقول : 

ها ! 

فاذا بقطعة اللحم السلوق تدخل فم « برزفونه » بسرعة البرق + 

وأغرب الحضور عن دهشتهم وحماستهم طبعاً + 

هتف آلوشا يقول متعسحاً بلهيجة فبها عنب على غير ارادة منه : 

- هل يُعقل أن تکون قد تأخسرت عن الحیء هذا التأخر كله 
لا لهدف غير ترویش الكلب ٩‏ 

ب طبعاً ووه هذا هو الهدف الوحيد ٠‏ أردت أن أعرضه بكل ؛ 
روصه + 

هكذا أجاب كولا بسذاجة + 

وقال ايلبوشا بنادی الكلب وهو يصفق باصايمه اللحلة ليلفت 
اشاهه اله : ۰ 

ب « برزفوله > برزقوله ! » ۰ 

ال کولا : 
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ثم أمر الكلب قائلا” له » وهو يضرب السرير بده : 

هنا یا برزفونه ! 

فاذا بالكلب یشب الى قرب ايليوشا + 

أحاط ایلوشا رأس الحوان ديه ء فلمق اطبوان وجه ایلیوشا 
عرفاناً بالجميل + وشد ایللوشا شه الى الكلب » ولمدد على سريره > 
وأخفى وجهه فى جزائز شمره الكثيفة ٠‏ 

عاد كوليا پجلس على سرير ایلوشا » وقال له : 

- ایلوشا ! أستطيع أن أريك شا آخر أيضاً ٠٠١‏ لقد جلنك 
بمدفم صغير » سبق أن حدمتك عنه » هل تنذكر 4 لقد قلت لى عندئذ : 
« لشد ما أحب أن أراء ! » » فهأناذا جثتك به الوم * 

قال ايليوشا ذلك »> وسل الدفع البرونزى الصغير من كيسه 
بسرعة + كان كولا سرع » لأنه كان بحس هو انفسه بالسعادة ٠‏ ولولا 
ذلك لانتظر أن يرول ار المفاجأة الأولى» الذى أحدثه ظهور «برزفونه». 
ولکنه كان فى هذه الرة بتمجل اظهارهم على اللسة غير عابىء بأی رزانة ۳ 
ولسبان حاله يقول : « اتم أولاء سعداء » فلأهين لكم مزيداً من 
السعادة ! » ۰ كان كولا پشمر بافتتان فوی ٠‏ 

لقد لاحظت هذه اللعمة عند الوظطلف موروژوف منذ زمن طويل» 
فتمنيت الحصول عليها » ولكن من أجلك أنت با عزیزی > من أجلك 
ات ۾ كان موروزوف قد اىخذها من اخه » وكان لا ستممليا + ولقد 
استطعت أن أحصل مئه علها مقابل کتاب من مکتسة بابا عنوانه « قريب 
محمد أو النون النافم » * ۰ انه کتاب فاسق ظهر فى موسکو منذ مائة عام » 
آپام لم تكن هنالك رقابة على الطبوعات بعد ۰ وموروزوف من عشاق 
هذه الأمور » حتی لقد شکر لى هذه المقايضة ٠٠١‏ 
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كان کولا يمسك الدفع الصغير بيده امسا کا تسح للجميع أن يروه 
وأن یسحوا به ۰ ونیض ايليوشا على سريره » وأخذ يتأمل اللعبة منتشاً 
مع استمراره على معائقة « كاديون » بيده الیمنی ٠‏ وبلغ التأثير ذروته حين 
أعلن کولا أن معه كذلك باروداً » وان فى وسعهم أن بطلقوا الذار من 
المدفع > « هذا اذا كانت السدات لا ری فى ذلك باس » + قسارعن 
«ماما» تطلب أن ": نلعم النظر فى اللعبة من قرب » فلمّی طليها فوراً ٠‏ 
آعجها الدفم البرونزى الصغير المركب على عجلات اعجاباً شديداً > 
وأخذت ندحرجه فوق رکننها ٠‏ ولم تتردد فى أن أذن باطلاق النار من 
الدفم > دون أن تفهم الوضوع جداً فى الوافم ٠‏ وأخرج كولا البارود 
والخردق تأظهر عليهما الحضور ۰ وتول الکابتن » بصفته عسکرباً قديماء 
توللی حشو الدفع » فسكب بنفسه فلا" من الارود على ضوء المصباح ٠‏ 
آما الخردق فرجا أن لا تعمل هذه الرة ٠‏ "وضع الدفع على أرض 
الغرفة » وو جنهت فونه ايحو فضاء خال © وأشعل البارود یمود لقاب ٠‏ 
فانطلفت الثار كأحسن ما يكون الانطلاق + ارتشت « ماما » فى اللحظلة 
الأولى ام آخذت نضحك مسرورة مه ٠‏ وكان الصسان ينظرون الى 
اللعبة باعجاب صاست+ غير أن الکابتن كان آسعدهم طراً > وكان لا يحول 
بصره عن ابلبوشا + وتتاول كوليا المدفم » فأهذاء فوراً الى الریض 
الصغير » كما أهدى اليه البارود وال ردق » قائلا” له وهو فى قمة الفطة 
والسعادة : 

- هذا لك » هذا للك » آعددته منذ مدة طويلة لأهديه اليك ه 

فاثبرت البلهاء تقول ضارعة بصوت کصوت طفل 

س بل آعطنه أا ٠‏ 

كان وجهها يعبر عن المرارة » وعن الخوف من أن بر فض طلبهاه 
فاضطرب كوليا ؟ واهرز الكابتن » فصاح يقول لزوجته وهو بدنو منها : 


۷۳ 


س عزبزلی > عزبزنی » هدا الدفع لك م لك أنت + فلیحتفظ به 
ایلوشا الى حين » ما دام قد آهدی اليه » ولکنه لك أنت طبعاً ه سيسميح 
لك ايليوشا بأن تلعبی به كلما أردت ذلك ٠‏ هو لكما كلكما » لكما 
کلیکما +.ه 

لا ملا أريد أن يكون لا كلينا ٠‏ أريد أن ,يكون لی وحدى > 
ولا ار ید أن بکون مله شىء لايللوشا + 

صام ابلبوشا قول فحاة : 

ب ماما ء خذیه > اننى أهديه اليك ٠‏ 

اوکانما خی أن سوء الى كولا اذا هو تنازل عن هدیته لشخص 
آخر » فسأله ضارعا : 

ب هل أستطيع أن أهديه الى ماما باکراسوتکن ٩‏ 

فأسرع كوليا بقول موافقا" : 

لم لا ؟ 

وتاول الدفع من بين بدی ایلوشا »> فمده بنفسه الى الأم وهو 
يبحسها أرق تحة ٠‏ ( لقد بکت الأم من شدة التأثر ) ۰ 

صاحت الأم تقول بانشعال : 

- اپلوشا » بنی" الصغير » أنت تحنی حقاً » أنت على الأقل ٠‏ 

ثم عادت لد حرج المدقم الصغير على ركشها ٠‏ 

قال ژوحها وقد ادرك رعتها فوراً : 

- عزیزتی ء هلا" أذنت لى أن ال يدك ؟ 
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استأنفت الأم كلامها شاكرة وهی تومیء الى كراسوتكين ٠‏ 

- هذا ألطف جميع هؤلاء الصبيان * 

وفال كوليا : 

أما البارود پا ایلوشا » فسأجك منه بالقدر الى نشاء ۰ اننا تصلعه 
بأشسنا + لقد تعلم بوروفکوف الطريقة : أربعة وعشرون جزءاً من 
النطرون » وعشرة أجزاء من الکبربت » وستة من فحم الحطب ٠‏ بطحن 
هذا كله معا » ثم يصب عليه ماء لنجمل عجنة تمر بعد ذلك من خلال 
جلد حمار + هكذا يتم الحصول على البارود ء 

قال اپلىوشا : 

- حدثنى سموروف عن بارودك » ولكن بابا پقول ان هذا لس هو 
الارود اللققى + 

فقال کولیا مبحتحا وقد احمر وجهه : 

ب لس هو البارود اطقیقی ٩‏ كيف ذلك؟ على كل حال > لا آدری+۰ 

آسرع الكابتن ,يصحح متحرجاً : 

لا ٠٠‏ أنا لم أقل شيئاً ٠‏ ریما أكون قد ذكرت أن البارود اللقيقى 
یصنم بطريقة أخرى » ولكن ليس لهذا أبة قيمة ٠٠١‏ ان من الممكن أن 
یحصل على الدارود بهذه الطريقة أيضاً ٠‏ 

- أنت أعلم منا على كل حال ٠‏ لقد أشعلنا بارودنا فى وعاء مرهم > 
فاحترق احتراقاً كاملا“ ولم يخدّف الا قلبلا" من السناج + وكان من جهة 
أخرى عحئة لا بنقصها الا امرارها من خلال جلد ++ ومهما يكن من 
آمر » فأنت أدرى بهذه الأمور منى ٠٠١‏ بالمناسية : لقد جنلد بولكين 
ريسب بارودنا » جلده أبوه » هل بلنك هذا 6 


YL 


هكذا سال کولیا ملتفتا بحو اپلسوشا على حين. فحأة* فأجابه ايلبوشاء 

س بلغنیی ۰ 

و کان ایلوشا یصفی الى کولا باهتمام شديد ولدة فو يه + 

كنا قد حرا زجاجة من بارود » فضاها بولكين تحت سربرهه 
واکتشنها آبوه فقال : « قد تتحدث اشحاراً » وجلد ابنه على الفور ٠‏ حتی 
لقد كان فى ته أن پشکوبی الى ادارة المدرسة + وحظر على ابه مند 
ذلك الین أن يرابى 0 أصبحوا لا سسمحول لأحد بمعاشر فى + لحي 
سموروف منم من ذلك؛ لقد ترسخت سمعتى > فهم يقولون اننی «متهور» 
( قال کولا ذلك وهو یشم ابتسامة ازدراء ) * يرجم هذا الى زمان فصة 
السكة الخد ید به تلك +++ 

صاح الكابتن يقول : 

ب لقد سمعنا بمأئرة السكة الحديدية هذه ٠‏ كيف استطعت أن تصمد 
هذا الصمود بين القضسين ؟ هل بمكن حقاً أن لا تکون قد خفت حين مر 
القطار من فوقك ؟ لا شك أن ذلك كان رهما !۰ 

كان الکابتن يتفنن فى تملق کولیا ٠‏ 

اجان کولا بلهحة فيها اهمال : 

خفت ٩‏ لا مه لم أخف كثيراً ۰۰ ولکن تلك الأوزة اللعينة 
هی النى جاءتنى ١‏ سمعة التهور هدم + 

أضاف كولا ذلك وهو يلتفت نحو ایلیوشا من جديد + 

كان كوليا يحاول أن يصطلنم فى كلامه هيئة عدم المبالاة » ولكنه 
رغم ما كان یبذله من جهود فى هذا السبيل » لم يتمكن من العودة الى 
۱ لسطرة على نفسه » وأصم لا بحد اللهحة التاسية + 
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قال ايليوشا مشرق الأساریر : 

سمعت أيضاً بقصة الأوزة هذه ! حكوها لى ٠‏ ولكن هناك نقطة 
لم أفهمها جد ٠‏ هل صحیح آنهم قادوك الى القاضى ؟ 

قال کولا يشرح منطلقاً : 

ب بلك مهزلة ستخفة تافهة أثيرت حولها ضعحة كبيرة فى هذه الدينة 
على عادة الناس هنا + كنت اجتاز مبدان « السوق » حين كان یژتی اليه 
بأوز > فوقفت أنظر الى الأوز ٠‏ فاذا بفتى من هنا » فتى اسمه فشیناکوف 
يعمل الآن أجيراً ساعاً فى متجر آل بلوتتیکوف » اذا هو يأخذ یتفرس 
نی" ويسألنى : « مالك تنظر الى الأوز هكذا 4 » ٠‏ رفعت بصرى نحوه + 
انه شاب فى نحو العشرين من عمره » له وجه مدوآر غبى» اننی لا أحتقر 
الشعب أبداً » اعلموا هذا ٠‏ انتی أحب السطاء من الشاس ۰۰۰ نحن 
متتخلفون كثيراً عن الشعب » تلك بديهة أؤمن بها ٠٠١‏ '.سفيّل الى“ آنك 
تضحك يا كارامازوف > اليس كذلك ٩‏ 

بتاناً ! بالمکس : أا أصغى اليك بكثير من الانشاه ۰ 

هكذا أجابه ألوشا بلهجة طبة ساذجة » فسرعان ما استرد كوليا 
الأذى” شساعته » وراح یکمل كلامه بفرح فقال : 

ب نظريتى الخاصة بسسطة واضحة ياكارامازوف ۰ اننی أؤمن 
بالشعب » واثنى لأشعر بسعادة كلما استطعت أن أنصفه > ولكن بدون أن 
أتملقه طعاً » هذا شرط لا بد مله + ها ٠٠٠‏ اعم ٠٠١‏ كنت أتكلم عن 
تلك الأوزة ٠‏ التفت سحو ذلك الأبله وأجمته : « الى أتساءل عما لعل 
الأوزة 'نفكر فه الآن » فحملق بشاء » ثم استأف سألئى : « وما الذى 
تفكر فه هذه الأوزة » فى رأيك ؟ » قلت : « هل تری تلك العربة المحمّلة 
شوفاناً ؟ ان الشوفان بتساقط من الكس > وقد مدت الأوزة رقتها لتنقر 
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الشوفان » واقفة” نحت العجلة تماما » هل لاحظت ذلك ؟ » > قال : 
« طعاً لاحظته ! » فلت : « فاذا دفعنا العربة الآن قلا م قطعت العجلة 
رفة الأوزة » أصحيح أم لا ؟ » + قال : « طبعاً ستقطع العجلة رقبة 
الأوزة ! » قال ذلك فانحا فاه من السرور ء فالى هذا الحد آفرحته تلك 
اللکرع» قلت : « فهنًا بنا اذن أبها الشحاع! » فردآد يقول : « هين بنا ! ». 
ولم بطل الأمر * وقف هو قرب اللجام دون أن يراه أحد > ورابطت أن 
الى جانس لأوجنّه الأوزة ٠‏ أما صاحب العربة فلم پنبه الينا » لانه كان 
پتحدث مع آحد الناس + ولم أحتج الى التدخل من أجل أن أوجه 
الاوزة » فقد مدت عنقها تحت السحلة من‌تلقاء نفسها لتبلغ حبات الشوفان » 
وأومأت' الى الفتى » فشد اللحام » فما هى الا لحظة حتى كانت رة 
الأوزة فد فطت + وشات المصادفة أن برانا فى تلك اللحظة جسع 
الفلاحين المتتجمعين فى المبدان » فأخذوا یمولون بصوت واحد قائلين له : 
« فعلت هذا غمداً » فقال لهم : « لاء لم آفعله عمداً » فقالوا : « بل 
فعلته عمداً » ؟ وازداد صراخهم » وقالوا : « قودوه الى قاضى الصلح ! »۰ 
واقتادونى أا أيضاً قائلين : « كنت أنت حاضراً » فأنت الذى حرضته > 
ان جميع الناس يعرفونك فى السوق » ٠‏ والواقع أننى معروف جداً 
فى السوق ء لا أدرى لاذا ( كذلك أضاف کولبا قائلا" باعتزاز ) + 
وذهنا الى قاضى الصلح + وجىء بالأوزة أيضاً ٠‏ خاف صاحبی الفتى وأخذ 
تحب ۰ حقا » كان پیکی كامرأة + أما صاحب العربة فكان پصرخ 
تال" : « على هذا يمكنكم أن تقتلوا ما شثتم من أوز ٠‏ » + وكان ىة 
شهود كثيرون ٠‏ وفصل قامى الصلح فى القضية بسرعة : حكم بتعويض 
قدره روبل لصاحب الأوزة » وقضى بأن يحتفظ الشاب بالأوزة » وختم 
قاطی الصلح كلامه قائلا" : فلا مزاح من هذا النوع فى الستقبل ! »> 


ولكن الشاب كان ۷ بزید على أن پیکی و يتشكى فائلا" وهو يشير ای" : 
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« لست ألا ٠٠۶۰‏ هو الذی على » » فاجبت > دون أن أفقد هدوء 
أعصابى > بأنى لم أعلّمه شيا البنة » وانما عبّرت عن فكرة هذه المزاحة 
فى صورة عامة » كمشروع لا أكثر ٠‏ فابنسم قاضى الصلح تیضدوف > 
ثم أسرع يندم على أنه تبسم » وقال لى : « سأرسل نقرير عنك الى ادارة 
الدرسة فى الال » حتى لا تندفع بعد الآن فى مشاريع من هذا النوع بدلا 
من الاكباب على التتحصيل واعداد دروسك » ٠‏ والواقع أنه لم پش بی الى 
ادارة المدرسة » وانما كان ذلك منه تهديداً + غير أن القضسة ذاعت 
فى المدينة حتى وصلت الى آذان السلطات المدرسية + انکم تعلمون أن 
للمسئولين فى المدرسة اذاناً طويلة ! استاء الاستاذ كو لاسلكوف استاء" 
شد بدا » ولكن داردائيلوف داقع على من جدیده وما بزال کولباسنیکوف 
غاضياً آشد الغضب حائقاً علينا جمیعا" حلق كلب مسعور + ولا شك أبك 
تعلم يا اپلیوشا أله قد تزوج ملد مدة قصيرة + خذ من آل میخانلوف 
آلف دوبل مهراً » عدا خطیته التی هی اية من آبات الدمامة + وقد نلم 
تلاميذ الصف الثالث فصيدة فى هذه المناسة > قالوا : 
بلوعة واسف شديد 
علم ثلاميذ الصف الثالث 
آن الاستاذ کو لباسئیکوف 
آخطاه التوفیق فتزوج 
وهلم جرا ٠٠١‏ هی قصيدة فكهة > سآنك بها فى مرة أخرى ٠‏ 
- أما دارداتلوق فان أقول شه سوا : اله رجل واسع المعرفة » واسع 
المعرقة ۳۹ ٠‏ الى أحثرم أمثاله من الناس > ولکن لسن لأنه دافم عنی + 
هنا انبری سموروف الذى كان پشعر عندئذ باعتزاز بكراسوتكينء 
فنال : 
- ومع ذلك غلبته آنت فى السوال عن اشاء مدينة طروادة ٠‏ 
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کات حكاية الأوزة قد فتلت سموروف + 

وعاد الكابتن یقول بلهحة المديح والتملق : 

بب غلبته حقأ ؟ كان ذلك فى موضوع انشاء مدينة طروادة » لس 
كذلك ؟ لقد قل لنا فلا" انلك كنت أقوى منه فى هذه النقطة ٠‏ حدئنی 
ابليوشا عن هذا فى ذلك الوم نفسد ٠٠‏ 

فال ایلوشا : 

سر انه يمرف كل ثى يا بابا » انه يرف أكثر منا جميعاً ! هو 
یتواضم > و لکنه أول التلامیذ فى جمم العلوم ٠٠١‏ 

كان ايلوشا پنظر الى كولا بسعادة لا نهاية لها + 

اجاب کولا باعتزاز متواضع : 

س اما حكاية طروادة هذه فهی فى الواقع مسالة تافهة ۷ قيمة لها ٠‏ 

لقد توصل کولا آخیر] الى ايحاد اللهسجة الناسبة » ومع ذلك كان 
ما پزال قلقاً جداً : كان بحس انه مهتاج فللا > وأنه قد روی حادث 
الاوزة بحرارة مفرطة ٠‏ لقد كان آلوشا صامتاً أثناء رواية هذه القصة ء 
لم عخرج عن رزانته لحظة واحدة + فها هو ذا كوليا المساس الأذى” 
يتعذب الآن اذ يتساءل : « أثراه قد صمت احتقاراً لى » لاعتقاده بأننى 
استحدی المدبح والثناء ؟ ان كان قد سمح لنفسه بأن بظن ذلك > فسوف 
أعرف کف ۰۰۰ » ٠‏ وها هو ذا بقول جازماً بمزيد من القة أيضاً : 

فى رایی أن ذلك السؤال لس له قمة حققة + 

- ألا اعرف من أنشأ طروادة » ألا أعرف من بنی طروادة ! 

كذلك قال فجأة » على غير لوقع » فتی لم يكن قد فتح فاه بكلمة 
حتى ذلك الین ٠‏ انه تلميذ صموت خجول » جميل الوجه جداً » فى نحو 
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الخادية عشرة من عمره + ان اسمه کارتاشوف » وكان جالساً قرب الباته 
دهش کولا دهشة شديدة » وتفرس فى الطفل مصطئعاً هيئة الوقار + 
الواقم أن ذلك السؤال » وهو : « من أنشأ مدينة طروادة ؟ » » كان قد 
أصبح سرا بنافش فى جمیم صفوف الدرسة » وكان لا بد لمعرقة ذلك 
السر من الرجوع الى کتاپ سماراجدوف + وکان کولب هو التلميذ 
الوحد الذی پملك ذلك الكتاب + ولکن الفتی كارتاشوف قد انتهز 
فى ذات يوم لفلة غفلة من كولا » فاسرع پفتیم كناب سماراجدوف الذی 
كان ملقى بين كنب كوليا الدرسية » فوقم عرضاً على الصفحة التى ينكلم 
فپا الكتاب عن الشاء مديلة طروادة » وحدث ذلك ملد مدة طويلة » 
ولكن الفتى كان شديد الخجل > فلم بجر حتى الآن أن يؤكد على 
مسمع من الناس أنه يعرف هو أيضاً أسماء بناة طروادة ٠‏ كان بخشی أن 
پترتب على ذلك وقوع حادث مزعج » وأن پربکه كوليا بتفوقه عليه 
فى العلم ٠‏ غير أنه لم يستطم فى هذه المرة أن يكح جماح نفسه > فانطلق 
يتكلم » مرضياً بذلك حاجة” فى نفسه ما فتثت تعذبه منذ أساببع ٠‏ 

ال کولیا متعالياً وهو بلتفت نحو الفتی الوقح : 

- قل لنا اذن من أشأ مديلة طروادة ! 

لقد أدرك کولبا » من تسیر وجه الفتى » أن الفتى يعرف السر" » 
فسرعان ما تهاأ لواجهة جمع التائج + وحدث شىء من الكدر فى مزاج 
اطضور + 

فال الفتی بسرعة : 

- بی مدینه طروادة : توسر » وداردانوس » وایلوس » وتروس* 

واحمر وجهه فوراً ؟ وبلغ من الاحمرار أن منظره أصبح یثب الألم 
فى النفس » حدق اليه الفتيان الأخرون > وتفرسوا فبه دقيقة طويلة > 


A 


المنامس الخرىء باحتقار دون ان يفقد هدوعءه > م تنازل فقال له : 

قل لا اذن كيف بنوها ؟ قل لنا ماذا يعنى على وجه العموم بناء 
مدينة أو دولة ؟ هل وضع كل منهم اجرة مللا ؟ 

ضج الجميع يضحكون ٠‏ واصطغ لون الصبى الذنب بلون كلون 
القرمز فى هده المرة + وصمت » واوشت أن ىكى + ونر که کولب 
-جالساً على کرسی الا نهام دق أخرى + 3 اسا شول له بقسوة 3 کانما 
هو پر بد أن يلقن الفتى التهور درساأً : 

ما شفی للمرء أن پسمح لنفسه بمناقشة أحداث تار بخة من هذا 
النوع » الا اذا كان پفهم أولا” معنی ما يقال ٠‏ على آننی من جهتی لا أقيم 
وز كيرا لأساطير العجائر هذه + 

وأضاف يقول باهمال » مخاطياً جميع الضور : 

ب لم ای ۷ أقدر التار يح العام کشر ا + 

سأله الکایتن بنوع من الدعر : 

9 لا تقدر التار بخ العام ٩‏ 

۱ ب نعم ء لا أقدر التاريخ العام ٠‏ انه دراسة امماقات البشرية > 

لا اکثر + 

وأضاف بشرح بلهحة رصنة وهو بنظر خلسة" الى آللوشا » لأن 
آلوشا هو بين سائر الحضور الشخص الوحد الذی بتهيب کوللا رأيه : 

أنا لا احترم الا الرياضات والعلوم الطبعية ۰ 

ولکن الوشا ظل سامت محافظاً على جده ورزانته + فلو أبدى رأيا 
فى تلك اللحفلة اذن لاختتمت الناقشة ٠‏ غير أنه لم ,يفنح فمه » ومن اطائز 


۸۱ 


7 أن يكون صمته احتفاراً » + لذلك اغتال کول اغتاظاً شدیدا 1 
وأردف يقول : 

- وكذلك أرى أن تعليم اللنات الندثرة * جئون محض ۰۰+ ألاحظط 
با كارامازوف أنك تخالفنی فى الرأى من جديد » آلس كذلك ٩‏ 

قال آلوشا بهدوء وهو تسم اشامه متحففله : 

حقاً » لست أواففك على رايك ۰ 

قال كولا وقد عاد بلعث شتا فشيئاً : 

س اذا ششت أن تعرف رأبى > فاعلم أن تعليم اللنات القديمة هو 
فى نظری اجراء بولسى للقمع والاضطياد + تلك هی الناية الوحيدة التى 
استهدفت من تعليم اللغات القديمة ٠‏ انهم يعلمون هذه اللغات لأنها مملة 
مضحرة اسل العقل + كانت الحاة حزينلة فبة » فأرادوا لها مزبداً من 
الخيامة والبلادة والقياء + كان السیخف بحکم العالم » فرأوا أن يفاقموا 
ذلك اذا أمكن ٠‏ هذا هو السبب فى أنهم فرضوا تعليم اللغات المندثرة على 
المناهج المدرسة ٠+‏ ذلك رایی ألا على كل حال » وانی لآمل أن لا أغيره 
وأن لا أحبد عله فى بوم من الا بام ۰ 

بهذا ختم كولا كلامه جازما قاطعاً ٠‏ 

قال الفتى سموروف بصوت محلحل مؤيد » وكان قد أصنی الى 
كلام رقنقه باتباه : 

- هذه هى القتقة ٠‏ 

فصاح آحد الصبان بقول على حين فيأة : 


AY 


- هو مع ذلك آول التلاميذ فى اللغة اللاتنية ! 

فقال ایلوشا مؤيداً : ۱ 

س نسم یا بابا » انه يقول هذا الکلام مع أنه أحسن تلامیذ الصف 
فى اللغة اللاننة + 

اعتقد كولا أن عليه أن يستوغ ذلك » رغم أنه سر كثيراً بهذا 
ولاننی وعدت امى بان انم دراستى + وانا ادی ان على المرء ان يتقن كل 
ما شرع فيه » ولکن ذلك لا يمنعنى من أن أحتقر » فى قرارة نی > 
کل الكالاسكين 3 وكل هذه الدناءة ووه أغير موافق ایضاً یا کارامازوفی ٩‏ 

قال آلیوشا وهو یسم من جدید : 

ب ولکن أين الدناءة التى تتحدث عنها ٩‏ 

س أبن ٩‏ الا تفهم ؟ لقد ترجمت مؤلفات الكلاسيكيين الى جميع 
اللغات ٠‏ فليس الغرض من تعلیمنا اللغة اللاتينية اذن هو أن نستطیم قراءة 
تلك المؤلفات > وانما هنالك آساب بولسة ء والهدف هو تضل عقولناه 
آفلس هذا دثاءة ٩‏ 

فصاح آلوشا ساله مدهوشا" : 

س ولکن من ذا الذی دس" هذه الأفكار فى رأسك ٩‏ 

اولا" e‏ أنا أستطيع أن أفهم هده الأشماء بنفی دون آن بدسها 
أحد فى رأ ؟ ثانا > اعلم أن الأستاذ کولیاسنکوف هو الذى شرح 
بصوت عال أمام -جميع تلامیذ الصف الثالك ما قلته الآن + 


الله 


- وصل الطبيب ! 

كذلك صاحت تقول نينا على حين فجأة » ولم تكن فد نطقت قبل 
ذلك بكلمة ٠‏ 

ان مركبة” خاصة تملکها السبدة هوخلاکوفا قد وقفت فملا أمام 
ازل ٠‏ هب" الكابتن الى لقاء الطيب طائش اللب بعد أن انتظر وصوله 
طوال فترة الصاح ٠‏ وأصلحت ماما زينتها واصطنعت وضع الوقار ء 
واقترب آلوشا من سرير ابلموشا وأخذ يرشب وسادة المريض > فكانت 
نينا تنظر البه من قرارة مقعدها قلقة + آما الفنان فقد أسرعوا يود عون » 
ووعد بعضهم بأن برجم فى المساء * ونادی کولا « برزفونه » » فسرعان 
ما وب الكلب فصار فى أسفل السرير + وقال كولا لايليوشا مسرعاً : 

- على نی ان أنصرف + سأنتظر فى الدهليز ثم أعود شى ذهب 
الطبيب ٠‏ سأعود مع « پرزفونه » + 

وكان الدكتور قد دخل الغرفة * اله شخص مهيب المظلهر » برئدى 
معطفاً من فراء » وعلى عارضيه ليتان قانمتان > وذقله محلوقة بكثير من 
العنابة ٠‏ فعد أن اجتاز عتبة الفرفة نوتف على حين فجأة متردداً : لقد 
آحس أنه أخطأ اللزل + 

ما هذا ؟ أبن أنا ؟ 

كذلك دمدم بقول دون بخلم معطفه » محتفظاً على رأسه بقعته 
الصنوعة من فراء علب الاء » والزودة بحافة ذات فراء أيضاً ٠‏ ان هؤلاء 
الاس » وهذا السکن النقير » وهذا الیل المنشور على حبل فى ركن 
الغرفة » ان ذلك كله قد حيره + 

انحنی الكابتن أمامه انحناءة كبيرة » وتمتم يقول مفرطاً فى الترحيب 
والراعاة والاكرام : 


Af 


أنت هنا يا سيدى » هنا » عندی > أنت آت الى ۰۰+ 
قال الطيب بصوت عال آجش : 
- هل أنت سنہ ٠٠۰‏ بجر ۰۰۰ یف ؟ اذن أنت السينا سنيجيريف ٩‏ 
س نعم > أنا 5-5 
اوه 
- ألقى الطسب على الفرفة نظرة ازدراء أخرى > وخلع معطفه ٠‏ 
فظهر فى عنقه وسام عظيم ساطع سرعان ما خطف جميع الأبصار + تناول . 
الكابئن المعطف طيراناً > وتنازل الطبيب فخلع فبعته ٠‏ وفال سال بصوت 
مجلجل فيه ی« من تذمر : 


ب این هو المر.يض ؟ 


۸۵ 


تم 


كو ليا منعجلا ۱ 
ب ما الذى سسقوله الطب فى رأيك ؟ يا له من 
وجه كريه ! ألا تری ذلك ؟ اننی أكره الطب» 
فأجابه ألبوشا حزن : 

- ايليوشا هالك ٠‏ أظن أن لا شك فى هذا ء وأن نهایته فرية ٠‏ 


- يا للسفلة ! الطب سفالة ! على أننى سعد بأن فد يحت لى فرصة 
معرفتك با كارامازوف ٠‏ لقد نمست هذا منذ زمن طويل + ولكن یژسفنی 
أن لقاءنا فد تم فى ظروف النمة كهذه + 

ود" کولا لو بقول شثا فه مزید من المحرارة والعاطفة والائفعال > 
ولکنه شعر بشىء من الرج + وقد لاحظ ألبوشا ذلك فشد على يده 
هيتسماً ۰ 

لمتم اپلوشا من جدید يفول مضطرباً مركا : 

لقد تعلمت منذ مدة طويلة أن أحترم فك اسان ذا مزایا أسخلاقية 
نادرة ٠‏ فيل لى انك صوفی وانك عشت فى الدير ٠‏ وائنى لأسلم بأن تکون 
صوفاً ء ولكن ۰ هذا لا پصدمنی ولم یمنعنی من آن اشعر موك 


1م 


بعاطفة ومودة ٠‏ ان الاتصال بوفائم الحاة سوف يشفيك ۰۰۰ ذلك مایحدت 
دائماً فى الطبائع التى نشبه طبيعتك + 

سأله آلبوشا بشىء من الدهشة : 

ماذا تعنی بقولك « صوفى ٩۰‏ ومن أى شیء نريد لی أن أشفى ٩‏ 

من أفكارك عن الله »> وهلم جرا ۰:۰ 

ب کف ؟ أأنت لا تومن بالله أنت ؟ 

- الق أننى لا اعتراض لى على الله » اطمئن ٠‏ صحح أن فكرة 
الله لست الا افتراضاً ٠٠١‏ ولکننی أعترف بأن الله ضرورى » بل ولا غنی 
عله للمحافظة على النظام ٠٠١‏ والحاة الاجتماعية » وهلم جرا ءءء 

م أضاف كولا پقول وقد احمر و حهه فحأة : 

ب اذا کان الله ير موجود » فبيحب أن نخترعه ۰ 

ذلك أن كوليا قد خطر بباله أن أليوشا رما ظن أنه يحب أن ظهره 


معلومالى أمامه » + وشعر فحأة بحسرة شك يده + و فال الجسم الأمر : 

- أعترف لك بأننى أكره المناقشات فى هذا الموضوع ٠‏ ألا بمكن أن 
يحب المرء الاسانة دون أن يؤمن بالله ؟ ما رأيك ؟ لقد كان فولتير مثلا > 

وقال له باستاء : « أبضاء أيضا ! ۰ 

فال البوشا فى رفق » بصوت هادىء طسعى > كما لو كان سحادث 
رفقاً من سنه » أو شخصاً أكىر مله سنا : 


AY 


لغد كان فولتير یمن باه » ولكن بدو أن ایمانه كان ضعيفاً > 
وكان كذلك لا يحب الأساية كثيراً ٠‏ 

د هش کولب كير من تر دد الوشا هدا النوع من التردد فی 
الافصاح عن رأيه فى فولئیر » ومن هذه الطريقة فى مخاطبته متكلا على 
رأیه هو الصغير كوليا ٠‏ 

ساله آلوشا + 

پالناسة » هل فرات فولتر ٩‏ 

سا لا > لم آقر اه بالذات +++ بلى ۰۰۰ بل + + + قرأت « کاندید » 
فى ترجمة روسة » ترجمة فديمة » كرربهة »> قطعة ( ٠‏ اشا ! 
أبضاً ! » ) ۰ 

- وهل فهمته ؟ 

طعاً +++ فهمت کل سىء + ۰ أقصد + جوم لاذا تقد ار نی قد 
لا أكون فهمته ؟ عناك فقرات صعية طا ۰۰۰ أنا قادر على أن أفهم أن 
هذه رواية فلسفة ترمی الى السرهان على فكرة + 

كذلك أسرع يضيف کولا مرئكاً ارتاكاً ناما + ثم قال فسيأة > 
لا بدری الرء لاد : 

- آنا افتراکی يا کارامازوف » ۷١‏ اشتراکی عند ٠‏ 

ضحك الوشا وسأله مدهوشاً : 

- اشتراكى ؟ متى انسم وقتك لأن تصبح اشتراكياً ٩‏ أظن آنك لم 
تتحاوز الثاللة عشرة من عمرك » آلیس كذلك ؟ 

شعر كولا بامتعاض شديد » وفال بحتج بقوة : 


۸۸ 


- أولا” : ليس عمرى ثلاث عشرة سنة بل أربع عشرة + ثانا : 
لست آفهم ما شأن عمر ی هنا »+ الأمر الان آمر ارائی لا شدد سسنی 
عمری > آلس کذلك ؟ 

- حين تتقدم فى السن فلسلا ستدرك بنفسك أثر العمر فى 
آرائنا 4 3 اننى آحس اك ردد آراء سمستها +++ + 

هكذا قال أليوشا بلهچة معتدلة متواضعة > ولكن كوليا لم بدع له 
أن يتم كلامه » لأنه صاح يول متتحمساً : 

- من فضلك ! انك من انصار الخضوع والصوفة ! + ألا فاعترف 
أن الديانة المسحية لم نفع الا الأغنياء والأقوياء > اذ سمحت لهم بابقاء 
الطبقات الاجتماعية على حالة السودية ٠‏ هل تستطيع أن نكر هذا ؟ 

لمئلة ! أا أعرف أبن فرات هذه الحملة + لا شلك أنهم قد 
أدخلو ك فى هده العقيدة + 

دعك من هذا الكلام ! ناذا تصور أن أكون قد فرأت هذا 
الكلام فى موضم ما 4 ثم ان أحداً لم بدخلنى فى عقيدة من العقائد + أنا 
فادر على أن أفكر بنفسى ۰۰+ واعلم من جهة آخری آنی لا اخذ على 
المسح شتا * + ان المسبح انسان له آراء واسعة كريمة » ولو عاش فى 
عصر با لا تضم الى اسر که الثو ر یه 3 ولربما قام فها بدور مرموق +++ 
بل هذا مؤكد + 


ب من أبن جثت بهذه الفكرة ادك الله ؟ من هو ذلك الغبی 
الذدی ارنطت به ؟ 


۸۹ 


الشقة لا تخفى ٠‏ اعترف لك بأننى كثيراً ما انحدث مم السيد 
راكئين فى فضية من القضابا » ولكن يقال أن بلسکی المحوز كان ,يؤمن 
بهذه الأفكار نفسها + 

ب اذا لم يكن قد نشيرها » فقد عبر عنها فى آحادیثه » على مایقال» 
سمعت ذلك من ٠+٠‏ ولكن ما قيمة أن أذكر اسم الشخص الذى سممت 
منه هذا الكلام ! 

هل فرأت بلسکی ٩‏ 

الحق +++ لا + ه ۰ لم آفر اه كله +۰ و لکنی فرت کلامه عن 
تاتالا * و کف رفضت أن تسافر مع أونيجين » 

- ناذا رفغت أن تسافر ؟ أأنت تفهم منذ الآن هذه الأشياء ۷ 

قال كوليا محنحاً وهو ,نسم ابنسامة غاضية : 

بت أرجوك +++ كأنك نطن ئی صبی صفبر من وع سموروق + 
لا بذهین" بك الفلن » على كل حال » الى اننی وری متطرف» اننی كثراً 
ما أختلف فى الرأى مع راكيتين + راذا ذکرت تانانا » فلا تحسب أللى 
من أنصار تحرر المرأة » اننی أعترف بأن المرأة مرءوسة وأن وظنتها 
المضوع , 

وأضاف کولا يقول مبتسماً بلا سیب ظاهر : 

١‏ الساه تحيك » » كما قال ابولیون + ففى هذه النشطلة على 
الأقل » أشاطر ذلك الرجل الزائف المفلمة رأيه كاملا » وانی لأرى 
كذلك » من جهتى » أن الهحرة الى أمربكا هروباً من الوطن خسة ودناءة 
وصنار » بل هى أكثر من ذلك أيضاً : هى حماقة وغباوة وبلاهة ! علام 
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نهب الى أمريكا فى حين أن هناك أشياء كثيرة يجب أن نفهمها فى بلادنا 
لنخدم الانساسة فى عصرنا هذا خاصة ؟ لس يعوزنا العمل ٠‏ هنالك عمل 
خصب بحب القيام به ٠‏ ذلك ما اجبت به ٠‏ 

_ ذلك ما جت به ؟ أجبت به من" ؟ هل عرض عليك أحد أن 
سافر الى أمر يا ؟ 

- أعترف بأنهم حاولوا جرى الى ذلك » ولکننی رفضت * يجب 
أن بيقى هذا سرا بيننا بطيعة الال + لا تقل عنه كلمة لأحد ۰ مفهوم 
با كارامازوف ؟ ای لا أقضى بهذا السر الى أحد غيك ٠ ٠‏ لست أريد أن 
أقم بين أقدام أفراد « الشصة الثالثة » * م وان أتلقى دروساً فى « جسر 
الحنازير » : 

ستذكر المسلى الكبير 
بقرب جسر الجنازير 

هل تتذکر هذا الست من الشعر ؟ انه رائع ۰ لاذا تضحك ؟ أتراك 
نظن أننى کذبت عليك تناهياً وافتخاراً ؟ ( قال كولا ذلك » وهو سائل 
نفسه بسرعة ولكن بقلق : « ماذا لو علم أننى لم أقرأٌ الا هذا المدد من 
محلة « الناقوس + » الذى وجدته فى مكتبة أبى > وأننى لا أعرف شا 
آخر غيره فى مدان الأدب اللورى ؟ » ) ٠‏ 

قال آلبوشا : 

_ لاء لاء لست أضحك » ولم بخطر الى قط أنك کذبت على ٠‏ 
الصية هى أنك لا تكذب ٠‏ قل لى الآن : هل فرأت بوشكين ؟ هل فرآت 
قصة « أوجين أونسحين ۰ » أنت الذى تمحدثت عن تاانا منذ لظة ؟ 

لاء لم أقرأء بعد » ولکنتی آنوی أن أفمل ٠‏ واعلم با كارامازوف 


١١ 


أننى لا أحمل أفكاراً سابقة وآراء مستة » وأننى أريد أن أسمع الطرف 
الآخر أيضاً ٠‏ لاذا ذلك السؤال ؟ 

لا لشىء ! 

هتف كولا بقول فحاة بصوت قاطع : 

قل لی يا كارامازوف : لابد أنك تقر لی احتفاراً رها ! 

وانتصب واففاً أمام آلبوشا كأنه تخد الوضم العسكرى وتابع كلامه 
بقول : 

شا اعترف بذلك دون لف ولا دوران ! 

سأله آلوشا وهو پنظر اليه بدهشة : 

- أحتقرك ؟ لاذا عساى احتقرك ؟ كل ما هنالك أنه يحزننى أن 
تفسد بمثل هذه السخافات طبيعة” جسلة كطيستك فى فجر حاتها + 

فاطعه كوليا پقول وهو ,شعر مع ذلك بشیء من الارتباح لهذا الثناء 
على طببعته : 

- دعك من طبیعتی الأن + الواقم آننی سر بع التأذى » أنا أعرف 
هذا ٠‏ نی سرع ای و بلاعة » لد شست أت منذ من 
فتخلت ألا أن ۰+۰ 

ابتسمت لأساب أخرى ٠‏ سأشرح لك الأمر ٠‏ لقد فرأت فى 
الآونة الأخبرة انطاعات رجل آجنبی » ألانى » عاش فى روسا وعسّر 
عن رأيه فى شببة مدارسنا على النحو التالى : « لو أطلعت تلمیذا روس 
على خريطة للسماء ذات الننحوم » خريطة لم يسبق له أن رآها من قبل > 
لأعادها الك منذ الغد مصسّحة” » : نقص كير فى المعرفة وغرور شديد 
لا حد" له » هؤلاء هم تلامیذ مدارسنا فى رأى هذا الألمانى ٠‏ 


۹۲ 


هنف كولا بقول وهو يضحك مقهقهاً : 

ولكن هذا صحح كل الصحة ! هأهأهأ ! هذه هى الحقيقه صافية 
لقد أدرك عين الصواب ٠‏ مرحى للألانى ! ولكن هذا الراس المربع” لم 
پستطم مع ذلك ان بری مزاپانا ٠‏ انی اسلم بان فنا غرورا ؟ ولکن 
هذه آفة من آفات سن الشساب بصلحها الزمن بمقسدار ما يجب أن 
يصلحها ٠‏ ونحن نملك فى مقابل ذلك مزة تتأكد فنا منذ الطفولة تفر ياء 
هی مز استقلال الفكر * جن نملك جرا التصور والافتناع » على حال 
أنهم » هم » لا يعرفون 'نحاه أى سلطة الا عبودية كعبودية البقالين ٠٠١‏ 
ورغم كل نی » فان ذلك الألمانى قد رأى صواباً + مرحی للألانى ! على 
أننى أظن أن من الواجب أن برد" الألان الى الرشد + انهم فى حاجة الى 
ان ينوا درساً » مهمأ يكونوا أقوياء فی العلوم ٠‏ 

سأل آللوشا ستسما : 

- لاذا ترید لهم أن بردوا الى الرشد ؟ 

لعللی فلت هراء » اعترف لك بذلك ٠‏ اله لتفق لى فى بعض 
الأحان أن أكون طفلا على نحو فظليع > وحين ابتهج أفقد سیطرنی على 
فى سفاسف سلما بدو أن الطسب تأخر هناك ٠‏ على أنه ریما انتهز 
الفرصة لفثحص الأم فی الوفت تة 6 وكذلك اسلا الكسحة + لقد 
أعحتتى ينا هذه كثيراً » هل تعلم ؟ حين خرجت" دمدمت تقول لى بصوت 
حافت جداً : « لاذا لم 'تعحىء قبل الآن ؟ » ٠‏ قالت ذلك بلهجة نزخر 
عتا ٠‏ بختّل الى أنها طبة جدا ء وأنها كذلك شقية جداً جداً 8 

فال ألوثا بكثير من الرارة : 


5 ۳ نسم » سوف ری حين اعود الهم أنها سات رائلعة + أنه 


۹۳ 


لفدك كيرا أن تتردد الى أناس مثلهما » فتتعلم آشاء كثيرة ما زلت اتسجهلها 
فى هذه الحياة » أشياء ستظهر لك وتتبجلی لبصيرتك من صعحة هؤلاء الناس. 
تلك احسن وسلة من أجل أن شدل + 

هتف كولا بقول بحرارة : 

- لشدما يؤسفلى أنتى لم أجىء قبل هذا الوقت ! اننی ألوم نضى 
على ذلك ٠‏ 

- شىء مؤسف حقاً ٠‏ لابد أنك لاحظت كم سعد هذا الصغير 
السكين بزيارنك + لشدما عذبه انتظارك سندی ! 

لا نذ كر نی بهذا ٠‏ ذلك پعذب نشی تعذيياً شدیدا + هده .خطئتى 
على كل حال ۰ لقد نلخر ت عن المجىء بدافم حب الذات » بدافم الأثائيةء 
وكذلك بدافم روح الاسششداد هذه الى لآ افلح فى التخلص منها > رعم 
الجهود التی بذلتها طوال حيانى ٠‏ اننی أدرك الآن ياكارامازوف آننی 
ناقهد 7 أمور كثيرة ۰ 

قال آلیوشا بصوت بفيض عاطفة وحاً : 

- بالعكس : ان لك طبيعة رائعة » وان تكن قد آصابها شىء من 
اليف + ای أفهم الآن كيف استطعت أن نؤثر هذا التأثير الكير فى 

هنف كولا یقول : 

أأنت تقول هذا الكلام ٩‏ تصور أننى ظلنت غير مرة > ملذ لت 
الى هنا ء أنك تحتفر نى ! آه + +۰ بتك تعلم مدى اعتمامى برأ.يك وحرصی 
عله | 


۹4 


الدرجة ؟ أفى مثل سنك ؟ 1 ۰۰۰ لقد تصورت فيك هذا ٠‏ منذ قليل > 
فى الغرفة » حين كنت أصغى الى الحكايات التی قصصتها » قلت لنفسى : 
لابد أن یکون هذا الفتى مفرط اللساسية سریم التأذى ٠‏ 

أحزرت اذن ؟ با لنفاذ بصيرنك ! يا لقوة حدسك ! الى مسحب 
بك + أعتقد أنك حزرت ذلك حين قصصت أا حكاية الأوزة + لقد 
أحسست فى تلك اللحفلة أك احتف رتنى لتفاخرى بالمكر ٠‏ وقد أخذدت 
أكرهك عندئذ » وأخذث أطنب فى الحديث عامدا ٠‏ وبعد ذلك وحن 
فى هذا المكان ‏ أحسست بعد أن قلت عبارتى : « اذا لم يكن الله موجوداً 
يجب أن نخترعه » » أحسست آنی تسرعت كثيراً فى عرض معرفتى 
واظهار علمى » لاسما وژنی كنت قد فرأت هذه السارة فى کتاب + 
ولكننى أحلف لك على أننى ان سارعت الى اظهار معرفتی فما كان ذلك 
منى حا باللهور » وانما صدر هكذا عفو الخاطر > لا أدرى لاذا » ولعله 
صدر عن فرح » بل اله قد صدر عن فرح حثماً ٠٠٠‏ على آننی أعلم حق 
العلم أن من الشاء جداً ومن العار جدا أن برثمى المرء على عنق الأخرین 
هكذا عن فرح ٠‏ ولکننی مقشع الآن بأنك لا نحتقرنی » وأن الأمر كله 
کان من تصور خالی وحده + آه +٠٠‏ لو علمت مدى شقائى ياكارامازوف! 
انی اتضل أحاناً » لا بدری الا الله لاذا » أن جمیم الناس پسخرون 
منى » وانی لأشمر فى مثل لك اللحظات بأننى مستعد لتحطیم کل ما هو 
موجود + 

قال آلوشا مشسماً : 

- وانت تعذب أهلك طا ٠‏ 

نسم ء ولا سیما أمى ۰ قل با کارامازوف : هل تجدنی مضحكاً 
جد ٩‏ 


50 


هتف ألموشا یقول : 

ما أغربها فكرة ! دعك من هذه التصورات ! وما هو الضحك على 
كل حال ؟ جميع الناس پکونون أو یبدون مضحكين فى بعض المناسيات» 
على أى شىء يدل هذا ؟ ان الأفراد الذين يملكون مواهب عالية » فى هذا 
العصر » پخشون أكثر ما بخشون أن بعدهم اللاس مضحكين > وهم 
أشقناء لهذا السب ولكن الثىء الذى پدهشنی هو أنك عانيت هذا الشعور 
فى هذه السن المكثّرة » وان كنت قد أنح لى أن الاحظ هذه الأشساء 
نفسها لدی آشخاص آخرين ٠‏ فالأطفال أنشسهم قد أخذوا فى أيامنا 
هذه پقاسون من هذا الخوف الغبى + بوشك ذلك أن يكون جنوناً ٠‏ ان 
فى هذا افراطاً فى حب الذات » ولا شك أن القسطان قد استقر فه ٠٠١‏ 
نعم ۰ اشطان +++ 

كذلك ردد ألبوشا غير مازح التة كما توهم کولا الذى كان بنظر 
اله ميحدقاً ٠‏ 

و تابم پقول : 

- استقر الشیطان هه ٠٠٠‏ لقد استولی الشبطان على ال اسلاضر 
كله + 

وختم آلوشا کلامه ۷۵ : 

- أنث تشبه الآخرين فى هذه النقطة ٠‏ أريد أن أقول انك تشه 
عدداً كبيراً من الاشخاص الآخرين الذين أصابهم هذا التشوه نفسه » 
صدقلى مع ذلك : ما شغى أن بشمه الاسان جمهرة اللاس + 

- هل يلبغى للانسان اذن أن ,سختلف عن سائر اللاس ٩‏ 

- نعم + يجب أن لا أكون على هذه الشاكلة » ولو أصبح جيم 
الناس كذلك + كن ختلفاً ولو صرت وححيدة ٠‏ الواقم أنك لا تشه 


۹٦1 


الآخرين : فانك لم تخجل منذ قليل أن تعترف مبحوانيك السيئة وحتى 
بعيوبك المضحكة ٠‏ فأی الناس بملك هذه المرأة البوم ؟ لا أحد يملكها 
ولا أحد بشعر بالحاجة الى أن بحکم على نفسه حکماً موضوعاً ٠‏ فلا 
تتردد اذن فى أن تتمبز عن جمهرة اللاس + لا تكن كسائر أولئك الملا ء 
ولو أمسيت وحيداً فى نوعك ٠‏ 

- ما آروعهذا الكلام الذى تقوله لى ! اننى لأدرك الآن أن ظنى 
فك لم بخطىء ۰ انك فادر على أن نعزی ونواسی + آه با کارامازوی» 
لطالا انتفلرت التعرف اليك ٠‏ لقد ترفت فرصة لقائك زمناً طوبلا" ٠‏ 
هل صحيح أنك أردت أن تتعرف الى أبضاً ؟ لقد فلت" منذ قليل انك 
نكرت ی" ٠‏ 

نم سمت عنك وكرت فيك ٠٠٠‏ هب لحي" ات هو اب 
أوحى الك بذلك السؤال » فأى ضير فى هذا ٩‏ 

قال کولا بصوت أضعفه الانفعال اضعافاً غررساً وكأن فه حاء : 

- هل تعلم پا كارامازوف أن حديئنا هذا پشبه مصارحة غرام ٠‏ 
الس هذا مضیحکا » مضحكاً جداً ۹ 

اجان آلبوشا وهو یتسم ابتسامة مشرقة : 

- البة ! وهبه مضیحکاً » فأى بأس فى ذلك > ما دام افدیث على 
هذا الحو ممتعاً هذه التعة » عذباً هذه العذوية ٩‏ 

- اعترف با كارامازوف أنك أنت أيضا تشعر الآن ببعض اليجل 
من وجودك معى ۰۰۰ اللى أثرأ هذا فى عشك ٠‏ 

كذلك قال كولا وهو يتسم ابتسامة ماكرة تشبه أن تکون سعيدة ٠‏ 

- مم" عسانی أخحل ٩‏ 

اذن لاذا احمر وجهك ٩‏ 


1۷ 


صاح آللوشا یقول ضاحکاً : 

بت ات تحعل 3 خی حمر * 

واصسطية وجهه فعلا" بحمرة شديدة ٠‏ شم الملم بقول شسه 
مضطرب : 

- طب +۰۰ أشعر ببعض اجل » لا يدرى الا الله لاذا + آبا نی 

هتف کولا قول فى سورة من حماسة » وفد اشتعل خداه وسطعت 
صناه : ۱ 

ب ما أعظم ما أحبك وأحترمك فى هذه اللحظة » لآنك تشعر بخجل 
می ! ذلك أبك تشه + + + 

قال آلوشا فحأة دون أن يدرى لاذا : 

- اصغ الى با کولا : لا شك أنك ستشقى كثيراً فى هذه الياة ٠‏ 

قال کولا بژید كلامه : 

- أعرف ذلك ٠‏ ما أصدق 'شؤك بالستقیل ! 

- مع ذلك سوف “تحب الحاة + 

صحیم »> صح ! مرحى ! الك نبى ! لحن متفاهمان 
پا کارامازوفی + وما يعلى خاصة فيك هو الك تضاطنی مخاطة 
الند للند » مع أننا لسلا ندين متكافئين » لا > لا » فأنث أعلى منی ! ولکننا 
سنتفاهم + طوال الشهر الاضی > ظللت أقول لتفسی : « اما أننا ستصیح 
صد قان مند اللحيلة الأولى وال الاید ¢ واما أبنا ستصيح عدو ين هلد 
الکلیات الأولى وحتی المات ! » 


۹۸ 


فال آلوشا وهو بضحك ضحكة فرحة : 

منذ قلت لنفسك هذا الكلام » كنت تحبنی > هذا آکید + 

كنت أحك » كنت أحبك حباً رها » آه ٠٠+‏ نعم ووه و نت 
أحلم بك ! ماذا تفعل حتى تعلم الغيب هذا العلم ؟ هه ٠۰۰‏ هذا هو 
الطیب ۰۰+ تری ما الذى سسقوله لا ؟ هل 'نرى الى تعبير وجهه 8 


۹۹ 


۷ 
وسا 


نلك اللحظة خرج الطسب من الغفرفة مرتديا 
فراءه واضعاً قبمته على وأسه + کان وجهه يعبر 
عن الامتعاض والاحتفار > كأنه كان پخشی أن 
۱ پشسخ من ملاسة ذلك اللسكين اللقير ٠‏ آلقی 
على الدهیلز نظرة خاطفة » ثم حدق الى أليوشا وکولا بقسوة ٠‏ أشار 
ألوشا للحوذى من الاب > فاقتربت العربة التى أقلت الطسب »© افتربت 
من مدخل الست + ولكن فى نلك اللحظة هرع الکابتن لدرك الطب > 
فاتحنى له انحناءة كيرة > ثم رجاه متذللا" معتذراً » أن پسمح له بحديث 


نينا 


اخر ممه ۰ 

بدا فقال ؛ 

پا صاحب السعادة » يا صاحب السعادة +٠+‏ آهذا ممكن ؟ 

ولكنه لم بستطع أن ينم كلامه » واكنفى بأن عقف يديه یأساً ء 
وهو بلقی على الطيب نظرة ضراعة قصوى » كأن الأقوال التی ستفوه 
بها الطیب پمکن أن تبدل الوت الحکوم به على ابنه المسكين ٠‏ 

أجاب الطبيب بقول فى اهمال » بصوت تخالطه مع ذلك لهيجة 
السلط والأسشداد العهودة شه : 


- لا حيلة لى فى الأمر + أنا لست الها ١٠ء‏ 

دكتور ٠+٠‏ صاحب السعادة ٠٠٠‏ هل هذا وشك » هل هو 
وشبك ؟ 

أجاب الطبيب وهو بنطق بأحرف كلامه نطقاً واضح : 

ب کونوا مستعددين لكل شیء + 

ثم خفض عيليه وسار خطوة فى انجاه المربة ۰ 

قال الكابتن مروعا : 

_ صاحب السعادة » تاشدتك يسوع السیح ٠٠+‏ هل يمكن حقا 
أن لا يكون هناك ی شىء » أن لا یکون هناك أى شیء بستطیع انقاذه 
بس الآن ٩‏ 

أجاب الطسب بقول افد الصبر : 

هذا لا توقف عل الآن + 

م استدرك پقول وهو بتوف لظة : 


4 


س هم +++ ومع ذلك +مه اذا کنتم تملکون 0 أن نرسلوا 
مریضکم » فوراً » دون ابطاء ( وقد نطق الطسب فو له 0 فورآ > دون 
ابطاء » لا بقسوة فحسب »> بل بما پشه الغضب أيضاً » حتی ان الكابئن 
ارتش ) » الى سيراكوز ۰۰۰ فمن الائز أن تستطيع الظروف المناخة 
الملالمة أن تتحدث بعض التغير > ولكن + + 4 

هتف الكابتن بقول وقد بدأ عليه أنه لم یفهم ۰ 

- الى سيراكوز 6 

فتدخل كولا بقول بصوت رثان بشرح الم : 


۱۰۱ 


ب سیراکوژ هی فى جزبرة صقلية * 

فصاح الکابتن يقول وقد اضطرب اضطراباً تامأ : 

سا فى جزيرة صقلية ؟ 

ثم أضاف پقول وهو بحرك يديه بحركة دائرية عريطة ليشي الى 
فر مسکنه : 

- أما ریت اذن ٩‏ وامرأتى » وأسرتی ٩‏ ما الذى بصيرون اليه ؟ 

_ لاء لاء لن پکون على الأسرة أن تذهب الى صقلية ٠‏ أرسل 
فى منطقة القفقاس +٠٠‏ آما زوجتك فلن لالح هنالك الا مدة قصيرة 
فى مر کر من مراكز اماه الخارة لتشفی مر اوجاع الرو مائزم ++ + 
مم يكون عليك بعد ذلك أن ترسلها فوراً الى باريس > عادة الدکتور 
لا بو لو سه للأمراض العقلية 4 وفى امكابى أن أزودك بكلمة اله + + 
ان من الالز أن تتشحسن حالتها بعض التحسن فى هذه الالة + 

عاد الکایتن پقول وهو يلواح بذراعیه باس » ويشير الى آلواح 
الشب النى تلف منها جدران مسکنه : 

- دکتور » دکتور > رایت بعيليك ! 

فقال الطب وهو بضحك ضحكة صغيرة : 

هه ٠۰۰‏ لیس هذا شأنى أنا ٠‏ آنا لم أزد على أن ذكرت لك » 


أخيرة تبسك الأس +++ أما فما عدا ذلك مه فاا اسف +++ 


ولكن ووو 


لا تخف أيها « الداوی » لن يعضك كلبى + 


۱۰۲ 


كذلك قال كولا فى صخب وقد لاحل النظرة القلقة التى ألقاها 
الطسب على « برزفونه » المرابط فى العتة ٠‏ 

كان صوت کولا برنعش غضياً » وقد تعمد أن يسميه باسم 
« الداوی » بدلا من اسم « الطبيب » » اهانة" له » كما شرح ذلك 
فما بعد + 

فال الطسب و هو بر فع راسه وبحدق الى أليوشا مدهوشاً : 

- کف ؟ 

ام اضاف سال الونا فیحاة » كأنه بطلب مله الفسيرا لقلة الأدب 
هد ه : 

- من ؟ ماذا ؟ عمن ,يتكلم ! 

فقال کولا من جدید » مشداداً على کلمانه : 

- آا صاحب « برزفونه » » لا هتم بشخصى أيها الداوی + 

قال الطبيب ولم يفهم من ذا الذى بسمی بهذا الاسم : 

«برزقوله» ؟ ی «برزفونه» ٩‏ 

- « برزفوله » >« برزفونه » » أى غرابة فى هذا ؟ الى اللقاء 
ایها الداوى » سوف للتقى مرة أخرى فى سيراكوز + 

استشاط الطسب لظأ » فانفحر بقول على حين فحأة : 

ب من هذا ال ٠٠١‏ من هذا ٠١‏ الوفح ٩‏ 

فقال ألبوشا سبرعة وهو بيقطب حاجييه : 

ب هو تلمذ من هنا با دکتور + انه هازل » فلا نلق اليه بالا ٠‏ 

وصاح آلبوشا بخاطب كولا فالا له : 


۱۰۳ 


سس اسکت پا کولا ۰ 

ثم عاد پیخاطب الطبیب بشیء من نفاد الصبر فى هذه الرة : 

_ لا تلق اليه بالا" با دکنور + 

فأعول الطب يقول وهو يضرب الأرض بقدميه حائقاً مسعورا : 

اانه سشحق السوط » ال +++ سم +++ وط | جب ناد یره ۱ 

اصفر وجه کو لا » وقدحت عنناه شرراً » وقال للطسب بصوت 
مراعش : 

- هل تعلم آبها الداوی أن كلبى « پرزفونه » يستطيع أن يعض ؟ 
تعال پا « برزقونه » ! 

فصرخ آلبوشا يقول له بلهجة صارمة : 

اذا قلت كلمة واحدة آخری > فهذا فراق سلى وبنك ! 

ب اعلم أيها الداوی أن هناك شخصاً واحداً فى هذا العالم بستطیع 
أن يأمر نیقولا كراسوتكين ٠‏ هو هذا الرجل ؛ 

ال کولا ذلك وهو .يومىء الى أليوشا + ثم انجه فجأة يحو الباب 
و دخل الغرفة + واندهم « برژفونه » وراه ٠‏ 

انث الدکتور جامدا زهاء خسن لوان » كأئما قد اسشد به ذهول ء 
وهو ما يرال شاخصاً بسصره الى أليوشا ٠‏ م بصق على الأرض » وتقدم 
الى جهة العربه بخطى سريعة وهو بردد بصوت عال : 

ب عجيب » عجیب © عجیب © عجیب | 

أسرع الكابئن یست‌اعده فى ركوب العربة ٠‏ أما آلوشا فقد نبع 
كولا ودخل الغرفة ٠‏ كان كولا قد وصل الى سرير ایلیوشا ووفف 
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عنده > فتناول ايليوشا بده » ونادی أباه » فما هی الا دفقة حتى عاد 
الأب + 

ب بابا e‏ بابا » تعال إلى هنا + 

كذلك تمنم بقول ایلوشا فى اضطراب شديد + 

لم لم بقواً على انمام كلامه » فدفم ذراعيه الناحلتين الى أمام » 
وطوق بهما أباه وکولا مما فى -حركة متشنيجة » وضم أحدهما الى الآخر 
عناق واحد > ادا جسمه اللهما شدا قوباً ٠‏ فأخذ الكابئن عندئذ بنشج 
نشحاً صامتاً ٠‏ أما كولا فأخذت شفتاه وذقنه رتش ٠‏ 

أن اپلوشا بقول بلهحة مرة : 

- بابا » بابا ء ما آشد ألمى عليك ! 

فال الكابئن متمتما : 

- بنى” ابلوشا ۰۰۰ ملا کی ۰۰۰ قال الطب انك ٠٠١‏ ستشفى 
++ وسلسعد جميعاً و | 

صاح اپلوشا قائلا” : 

- بابا » أا أعرف ماذا قال لك الطسب اللديد على ! ۰۰+ فهمته 
من النظر الله ! 

وشد" اله أباه و کولا من جديد » بكل قواه » مسنداً وجهه الى 
كتف الکاشن ۰ 

بابا ‏ بابا » لا تيك ٠+٠‏ حين سأموت ستأخذ صباً آخر » صبياً 
طباً صغيراً تخناره من بين أحسن من ستعرف من صسان > ونسميه باسم 
ایلوشا مثلى » وتحه كما تحنی ۰۰+ 

صر كراسوتكين پقول له بصوت يشسه أن يكون خانقاً : 


۱۰۵ 


لا تقل سخافات با عزیزی ! 

وتابم ايليوشا كلامه فقال : 

- آما أنا يا بابا > فلا تنسنی أبداً » تعال الى قبرى زارا * اسمع 
با بابا : أريد أن تدفنتی قرب "نلك الصيخرة الكيرة التی كنا نشحه الها 
أثناء نزهاتنا ٠‏ وزرنی هنالك مساء فى صحبة كراسوكين ۰۰۰ ومع 
« برزفونه » أيضاً ٠٠+‏ سأنتظركم هنالك ٠۰۰‏ بابا > بابا ! 

اختلق صوت اپلموشا + ظل الثلاثة متعانقین صامتين + وفى مقعدها» 
كانت نينا کی بكاء رفقاً » واذ لاحظت الأم أن اطمیع یس‌کبون 
الدموع > انفحرت ىكى هی أبضا > وصاحت ادي : 

ب صغيرى اپلوشا » صغیری اپلوشا ! 

اسل کراسونکن من عناق ابليوشا بغتة » وفال بشرح بسرعة : 

- الى اللقاء با عزبزی ٠‏ أمى تنتظرنی على الفداء + من المؤسف 
آنتی لم أنبثها ٠‏ لسوف نقلق الآن ۰۰۰ على أننى سأجیء اليك بعد الفداء» 
وسأمكث معك طول النهار » وطول المساء أأيضاً ٠‏ سأقصى عليك حکابات 
کر ۰ سأر جع مع « بر زفو به « + أما الأن فسأصطحه » والا أحذ بلست 
فأزعحك ۰ الى اللقاء ! 

ومرول الى الدهلير + كان يذل جهدا من أجل أن لا یکی ٠‏ 
ولكن دموعه تفحرت فى الدهليز + وعلى هذه الال انما وجده البوشاء 
قال له آلوشا ملحا : 

- كولا ¢ علاك آن 'نفى بعهدك قطءاً » وأن العود كما وعدنه > 
والا حزن حزناً شديداً + 

- سأر جع حتماء آه ٠٠۰‏ لشد" مایحزشی أثثى لم أجىء قبل الآن٠‏ 


۱۰۹ 


كذلك تمتم يفول كولا باکاً »> دون أن يشعر بخضجل من الکاء 
فى هذه المرة ۰ 

وفى تلاك اللحظة خرج الكابئن من الغرفة كالمجنون > وأغلق 
الاب و راءه سم عة ۰ کان فی و حسه تعر غر پب 3 و کات فداه 
یختلیان ٠‏ و فف امام الشابين > ورقع ذراصعه فى الهواء » ودهدم بقول 
زام النظرة ناه الهيئة صارقا باسنانه : 

- لا ارید صبياً صغيراً طبا ۰۰+ لا آرید صا آخر ۱ ألا فلسعقل 
لسا بی اذا اسينات 5 آورشلب * + + + 

وتوقف عن الكلام فجأة کانما قد خنقه الانفعال » وتهاوی على 
الأرض راكنا" 3 وأمسك راه بك په الشوضتان واد یکی مطلقا" 
أنات مشسوشة ولكن محاولا أن پختقها حتى لا بسمعه أحد فى الغرفةه 

هرع کولا الى الشارع ٠‏ وصاح يقول لالبوشا بصوت جافی کالح؛ 

الى اللقاء با كارامازوف ! هل تأئی انت أبضاً ٩‏ 

ب سأجىء هذا الساء حتماً + 

ماذا أراد أن پقول حين تكلم عن أورشليم ؟ ما معنى هذا ؟ 

هذه آية س التوراة « اذا ستاك پا آورشلیم ۰ معلى هذا : 
اذا نسيت ما هو علدى أعل ثىء وأغلى شىء » اذا خلت من ذکربانی 
أقدسها » فلتزل على" عندئد ١٠ء‏ 

كذلك صاح كولا ينادى. الكلب بصوت حائق » وائجه نحو بته 
بخطی واسعة + 


۱۷ 


اباباسا تش" ورور لیا زرفت 
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ألبوشا يحو مبدان الکاندرائة حيث بقع منزل 
التاجرة موروزوفا ۰ كان آلبوشا ذاهاً الى علد 
جروشتكا ٠‏ لقد أرسلت الله جروشتكا > فی‌ساعة 
مسكرة من الصیاح ء خادمتها قينا » ترجوه مليحة” 
أن بحىء الها ٠‏ وقد علم من سژال فنا أن المرأة الشابة تعابی منذ الليلة 
البار حه فلقاً حدیدا قوب ٠‏ و کال آلبوشا » خلال هذين الشهرين اللدين 
أعقنا اعتقال مستا » قد زارها مراراً » تار:" من تلقاء نفسه > وتارة يطلب 


من دمتری ٠‏ وکانت جروشنکا فد مرضت مرضاً شدیداً بعد حبس ما 
بشلاة أيام » وظلت تعانى من الرض خمستة أسابيع ؟ حتى لقد لبت 
فى الأسوع الأول فاقدة” وعها ٠‏ وقد تبدلت ملامح وجهها اندلا كيرا 
أثناء ذلك الوقت ۶ فاصفرت ونحلت » وان نکن قد أصبحت قادرة على 
المروج منذ ما يقرب من خمسة عشر يوماً + على آنها أصبحت فى نظر 
ألبوثا أعظم حمالا” وفتنة” » وكان آلوشا بحب كثيراً أن يلتقى بنظرتها 
حين ببجىء الها ‏ ان شيا ما فى عير عینیها قد أصبح أقوى بات وأكثر 
تروياً وتاملا" » ان الرء بلاحظ فبها نوما من تسدل روحى » ونوعاً من 
عز بمة راسخة » وان تكن هذه العزيمة "شتمل على اذعان وهدوء ۰ أن 


۱۹ 


صما " قصیراً عمودياً ينسم الآن على جبينها بين الحاجبين فيسبغ على وجهها 
معنى التأمل العميق » ویضفی عليه عبر بشبه أن بكون قسوة فى الوهلة 
الأولى * لم ببق هنالك » فى الظاهر > آثر لا كان پری فها من خفة 
وطش ٠‏ ومع ذلك كان يندس أ لبونا أنها لم نفقد مرحها الفتى رغم 
اللازلة التى ألمت بها » رغم اعتضال الرجل الذى ايحبه » رعم حبس هذا 
الرجل فى اللحظة التى أوشكت أن تصبح فها خطيته » رغم الهامه بجريه 
خطيرة ء وكذلك وغم مرضها الذى أعقب ذلك » ورغم درب مثول الرجل 
أمام المحكمة ٠‏ وان عينيها اللتين كانا فبهما كثير من الكبرياء فى الماضى > 
پلوح فهما الآن استسلام وادع وخضوع هادىء » وان کان بتفق من حين 
الى حين أن يسطع فى نظرتها هيب مقلق » ولا سيما فى اللحظات النى 
براودها فها ذلك العذاب القديم الذى لم بهدأ فى قليها أثناء نلك المدة > 
بل كان يشتد ويقوى بغير انقطاع + ان موضوع هذا القلق الأليم ما بزال 
هو نفسه : أنه كاترين ايفانوفنا التى كثيراً ما ذكرت جروشنکا اسمها 
فى هنيانها أثناء المرض » كان آلبوشا يدرك أن جروشنکا تشار من هذه 
لمرأة على ميتيا غيرة رهيبة © رغم أن كائرين ابفانوشنا لم تز میب 
فى السجن مرة واحدة » كما كان فى وسعها أن تفعل ذلك بني عناء فى 
كل آن ٠‏ وكان ذلك كله يضع أمام أليوشا مهمة صعبة > لأن جروشككا 
لا تفشى بالامها وتبار پحها الا الله > وما تتفك تسأله الشورة والنصح » 
وهو فى بعض الالات لا بدری بم يحببها » وماذا يقول لها + 

لذلك كان آلبوشا مهموماً مغموماً حين دخل مسكن المرأة الشابة ٠‏ 
كانت جروشنکا فى بنها » فد رجعت من السحن منذ نصف ساعة ٠‏ 
وأدرك آلوشا ء من الحركة السريمة التی قامت بها لتنهض عن مقعدها 
وتبب الى لقائه » أنها كانت تنتظره ناقدة الصبر + وكان هنالك على المائدة 
ورق لس آعد" لشسخصين ٠‏ ان أريكة الحلد التی كانت فى الجهة الأخرى 
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من الائدة قد حلت الآن سریرا » وها هو ذا العجوز ماكسيموف > 
الضعيف المريض » ولكن على تسم متكلف وتلطف متصنم » يرقد على 
هذا السرير نصف رقاد » مرئديا ثوب المنزل » واضعاً على رأسه طاقة ٠‏ 
ان هذا العجوز الذى ليس له مأوى لم يثرك جروشنکا منذ عودتها من 
موکروبه قبل شهربن » وهو پیش فى بیتها منذ ذلك الین + لقد رجعا 
من مو کرو به معا فى المطر والوحل > فلما وصلا الى مسکنها كان البرد 
قد نفذ فى جسمه حتى العظام > و کان يقابى هلما شدیدا ورعناً رهبا > 
فما ان دخلا المسكن حتی جلس على الدیوان وأخذ يدق الى المرأة 
الشابة صامتاً » وهو پنسم ابنسامة ذليلة متوسلة ضارعةه وكانت جروشنکا 
عندئذ مصعوقة من المصببة النى نزلت بها » وكانت ترئعد من الحمى منذ 
نلك اللحظة » فنسيت وجود ماكسيموف خلال نصف الساعة الأولى > 
مشئولة” باصدار أوامرها الى خدمها ٠‏ ثم ألقت عليه بصرها مدهوشة > 
فضحك العحوز ضحكة صغيرة تثبر الشفقة ونبعث على الرحمة » ونظر الى 
عنها دون أن بنطق بكلمة ٠‏ فنادت عندئذ قينا ء وآمرنها أن تقدم للعجوز 
طعاماً ٠‏ وظل العحوز طوال ذلك الهار لا بتحرك من مکانه ء حتى اذا 
هط اللبل ء وأغلقت النوافذ » سألت قينا مولاتها : 

هل سسيت اللملة هنا يا آنستى ٩‏ 

تأحابتها حروشنکا قائلة : 

نعم > اعدى الأريكة سريرا له ۰ 

وحن سألت جروشتكا العجوز بعد ذلك » علمت أله أصبح لا .يعرف 
الآن الى أين يأوى » لأن « السيد کاطانوف > المحسن اله > قد أعلن 
له حازما أنه لن بستشله بعد الأن فى به > و اعطاه لخمسة روبلات 
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فقالت له جروشنکا بحزن وهی تشم ابنسامة شفقة وعطف : 
« اذن فابق هنا والله يرعاك » + فارتش المسكين لهذه الابتسامة من شدة 
الاشعال » واختجلت شفتاه فى اشيج مخنوق اعترافاً بالجميل ٠‏ ولم پر كه 
بعد نلك اللحظة حتی أثناء مرضها ۰ لقد وجد الطضلى النائه مأوى ۰ ولم 
نطرده فشا وجدآنها طاخة جروشتكا » بل ظللا تطعسانه وترسان له 
سريره على الأريكة ٠‏ حن ان جروشنکا آلفت وجوده بعد ذلك واعنادنه» 
فکات اذا رجعت من‌زبارة لشا ( وقد أخذت تزور متا ملذ بداية نفاهتها 
قل أن بل منمرضها قاماً ) » جلست الى جانب «ماكسيموشكاء » وأخذت 
شار معه فى سفاسف وترهات » حتى نطرد حزنها وحتى لا نفکر فى 
شقائها ٠‏ وقد اتفق أن كان العحوز بحسن فص" الكابات المضحكة فى 
المتاسبات » فاذا هو ,يصبح حاجة لا غنی لها عنها + و کانت جروشنکا لا نكاد 
استقل أحداً عدا أليوشا الذى كان مع ذلك لا بزورها كل ہوم » ولايمكث 
عندها الا فلبلا ٠‏ أما صاحبها التاجر العجوز فقد كان فى نلك الفترة 
مريضاً مرضاً شديداً » و کان ملازماً فراشه ٠‏ كان « يسبيل أنْ پرحل » > 
على حد تعر سكان الدينة » وقد مات فعلا” بعد محاکمة مشا بثمانية أيام ٠‏ 
واذ أحس” بقرب نهابته » فقد أمر قبل موه بثلائة أساببع أن ,بصعد اله 
ابناؤه وزوجانهم وأولادهم وأن لا يبتعدوا عن سربره ؟ وفى الوقت نفسه 
أصدر أوامره الى خدمه بأن لا يستقملوا جروشنکا فى بته > وأن سلغوها 
مابلى اذا هی جاءت : « ان مولانا يأمر بأن تعشی فى السعادة والفرح زمناً 
طویلا" » وأن تسه سانا تام » ٠‏ ومع ذلك كانت جروشنکا ترسل من 
پسال عن آخباره كل يوم تقريياً ٠‏ 

حين دخل أليوشا على جروشتكا » رمت ورق اللعب » ومدت البه 
بدها فرلحة” وهى تصح : 

- هأنت ذا أخيراً ! ان « ماكسموشكا » هذا المسكين كان تسى 
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بتخوینی زاعماً أنك لن تحىء + لتك تعرف مدی حاجتی اليك ! اجلس 
الى الائدة + ماذا ترید ؟ فهوة ؟ 

أجاب آلونا وهو پجلس قرب الائدة : 

ب سرور + بدات اشعر بحوع شدید ۰ 

- عفلیم ! قينا » هانى فهوة بسرعه ! أن الماء بغي مند مدة طویله ٠‏ 
أمرت باعداده خصیصاً لك + فليا » هاتی قطائر باللحم ایض » ولتکن 
ساخنة جدا ٠‏ هل تعلم با البوشا ان فد وفعت لى الوم قصة رهيبة مع هذه 
الفطاثر ؟ حملتها له إلى السحن »> ورداها الى بخشولة » ورفض أن 
بسا » هل 'نصدق ٩‏ حتى لقد رمى احداها على الأرض شم داسها بقدمه » 
قلت له : « سأتركها عند الارس > فاذا لم تأكلها حتى هذا الساء » كان 
معلى ذلك أنك نؤج فى نفس ك الشر والغضب ٠‏ > قلت له ذلك 
وانصرفت ٠‏ فهات ذا نرى أا تشاجر:ا مرة” أخرى ۰ كلما زرته التهينا 
بمشاحرة ٠‏ 

كانت جروشنکا تتکلم متعجلة وهی فريسة انفعال شديد + وسرعان 
ما فقد ماكسيموف طمأنيلته وابتسم فاضا بصره + سألها أليوشا : 

- ولأى سب تشاجرتما الوم ٩‏ 

لسبب ما کان لى حقاً أن أتوقعه + تصور أنه اصح بغار من 
« القدبم » ٠‏ لقد سألنى : « لاذا تعطينه مالا ؟ أأخذت اذن تعلینه ؟ » ٠‏ 
هى الغيرة » الغيرة دائماً + انه بغار حين اکل > حبن ینام + حتی لقد أقام 
الدنا وأقمدها فى الاسبوع الاضی > بصدد العیجوز کوزما ٠‏ 

ولکنه كان بعلم بوجود « القديم » ! 

طعاً كان بعلم بوجوده + افهم اذا كنت تستطع أن تفهم ! كان 
على علم بهذه العلاقة منذ المداية » وها هو ذا يأخذ پهینتی اللوم فحأة لهذا 


۱۱۳ 


السب + انی لأستحى أن آردد على مسمعك ما قاله لى صارخاً ٠‏ يا له 
من أحمق ! وقد جاء راکنتان بزوره حين انصرفت ٠‏ من يدرى ؟ لعل 


سے 
ر 


راكيتين هذا هو الذى يثيره على ٠‏ 

نم أضافت تقول ذاهلة : 

ما رأيك ٩‏ 

رأبى أنه حبك » بحك كثيراً ٠‏ ولكن أعصابه اثرة الآن + 

س من حثه أن تکون أعصابه ثاثرة » ما دام سيحكم عليه غداً + 
وذلك بعنه هو السب الذى من اجله آردت آن آزوره الوم ۾ لحد أنه 
عن يوم الند هذا ۰ تقول لى انه ثائر الأعصاب ٠‏ أفليس من حقی أن أكون 
ثاثرة الأعصاب أا أيضاً ؟ ثم هو بحدثنى عن ذلك اللولندى ۰۰۰ يا له من 
أحمق ! الحد لله على أنه لا يغار من ماكسيموشكا أيضا" ! 

هنا ندخل ماکسموف قائلا” : 

سب كانت زوجتى تفار على" كثيراً ٠‏ 

فأجابته جروشنکا ضاحكة رغم ارادتها : 

- عليك أت ؟ دعك من هذا الكلام ! ممن يمكن أن تفار عليك ؟ 

من الخادمات ٠‏ 

اسکت ياماكسيموف » لست البوم فى مزاج ,بمكننى من الضحكت» 
ان نضا شدبداً قد استحوذ على نضى ٠‏ آما الفطائر » فلس بحديك أن 
تنظر البها هكذا ٠٠١‏ لن تصیب منها شيا ٠‏ ان أكلتها آذتك ٠‏ وان 
أعطك حمر كذلك + هأنا ذى مضطرة الى العنابة بهذا الرحل أيضاً ٠‏ 
ألا يمكن أن يقال ان بیتی أمسبح ملحأ خير للبر والاحسان ٩‏ 

كذلك فالت جروكتكا ضاحكة ٠‏ 


١١غ‎ 


فقال ما کسموف بصوت واهن متباك : 

آنا لست آهلا" لاحسايك ۰ آنا انسان تافه لا شمة لى ٠‏ الأولى أن 
تفدفی مساعدانك على من قد بکونون أحوج الها منی ٠‏ 

- ما من أحد لبس بنافع فى هذا العالم با ماكسيموف + هل بعلم 
الرء فى الواقم الى من بحناج أو لا يحتاج ٠‏ ان ذلك البولندى يقع الآن 
على عانقى كذلك با البوشاء تصور أنه مرض الوم هو أبضاً + وقد زرنهه 
نعم » سأرسل الله الفطائر عامدة" » عامدة" + لم يكن بخطر ببالى أن 
أفمل + ولكن مشا اتهمنى باننى أرسلت اله فطاثر ٠‏ لذلك سأرسل اليه 
منها الوم قصداً » قصداً ٠‏ هه ! هذه فنا تحجیء برسالة + هی رسالة 
من المولندى ٠‏ لا شك أنه يطلب مالا" من جديد ! 

صدق ظن جروشنکا ٠‏ ان « السيد » موز بالوفكتش پرسل الها 
رسالة تبلغ ملفاً عظيماً من الطول والتصنع على عادته » وفيها برجو ان 
تقرضه لاله “روبلات > ضاماً الى الرسالة سندا بالمبلغ يتعهد فيه برد" الال 
فى غضون لالة آشهر » مذیلا السند بتوقيعه ونوقيع «السد» فروبلفسکی 
اپضا ٠‏ و کات جرو؛نکا قد تلفت قبل ذلك من صاحبها « القدیم » عدداً 
كيرا من متل هذه الرسائل مع متل هذه السندات ٠‏ بدا ذلك عند شفائها 
منذ أسوعين » ولكن جروشنکا علمت أن « السيدين » قد جاءا بسألان 
عن صیحتها مراراً » كانت اارسالة الأولى النى أرسلها البولندی طويلة > 
ند كشها على ورفة کبرة وختمها بخانم كبير پحمل شعار سب أسرانه + 
و کان مضمون الرسالة غامضاً جدا ومتصنعا جداً » فلم تستطع جروشنکا 
آن قرا الا نصفيا ثم رمتها دون أن تفهم منها شتا ٠‏ ثم انها كانت 
فى تلك الآونة لا تسا كثيراً بما قد يكتب الها ! وفی الغد أتبعت تلك 
الرسالة برسالة آخری برجوها شها « السبد » موزبالوفکتش بأن 'نسلفه 
آلفی روبل » متعهداً بالسداد بعد فترة وجيزة * ولم ترد" جروشنکا لا على 


۱۱۵ 


الرسالة الأولى ولا على الرسالة الثانية ٠‏ نم لت رسائله كل بوم » یکنها 
دائماً بلهحة فها كير من اد والاحتفال » ولك لكن المبلغ الذی بلمتس ان 
تقرضه ایاہ پنخفض شيئا بعد شىء » فيهبط الى ماثه روبل > ثم بهبط الى 
خمسة وعشرين روبلا » ثم الى عشرة روبلات ٠‏ واخيرا تلقت جروشنکا 
رسالة” جديدة يرجوها فيها « السدان » أن تسلفهما روبلا واحدا » وقد 
ضما الى الرسالة سندا وتقماه کلاهما + عندئد شعرت جروشنکا بابىء من 
الشفقة ٠‏ ومضت تزور « الد عند الغسق > فاذا هى تیحد الیولندیین 
فى عول ينسه أن يكون اما > فلا طعام » ولا تديئة » ولا سدائر » وهما 
فوق ذللت مدینان لصاحية الست التی سسكتان عندها ٠‏ ان المائتى روبل 
التى ربحاها فى موكرويه من اللعب بالورق مع متا فد ذابت بسرعة + 
وما كان أشد دهشة جروشنکا حين رأث « السيدين » بستفلانها استفالا 
فيه كثير من النعاظم والادعاء » مهثمين أشد الاهتمام بقواعد الكياسة 
الاجتماعية » مسترسلين فى كلام متفخم متنفخ ٠‏ لم نزد جرروشنکا عندئد 
على أن ضیحکت من تکلفهما » ثم أعطت صاحها «القدیم» عشرة روبلات» 
وفد فصت هذا المشهد على متا فى ذلك الوم نفسه ضاحكة » فلم ,يسخطر 
بال متا پومثذ أن بستاء أو أن بمتعض ٠‏ غير أن « السدین » قد نشثا 
ملد ذلك الین بحروشنکا » وأصيحا پمطرانها كل يوم برسائل بضرعون 
البها فيها أن دهم مونة مالية + فکالت ترسل البهما فى كل مرة مساعدات 
ضشلة ٠‏ ولکن ها هو ذا مشا بظهر البوم غيرة ضارية + 

فالت جروشنکا مضطربة بعض الاضطراب : 

س شاءت غاوتی أن آزوره البوم عابرة” 1 بطع دفائق + شل ان 
أذهب الى ميتبا » لأنه مرض هو أيضاً » وقد قصصت ذلك على متبا 
ضاحكة ٠‏ قلت له : « تصور أن صاحبى البولندی قد أخذ يثنى لى آغانه 
القديمة عازفاً على القيثارة » آملا أن بار فى فى وأن يرد نى الله »۰ 


۱۹۹ 


فاذا بمشا يلب فجأة » ويأخذ پرشقنی باهانات فطعه ٠‏ يمنا لأرسلن 
للوندیین فطائر ! با فينيا » أظن أنهما بنا بتلكك الصبية من جديد » أليس 
كذلك ٩‏ فاعطها ثلائة روبلات لهما » وحمثّليها كذلك عشر قطائر ملفوفة 
يورق ۰ أما أنث با أليوشا » فأريد حتماً أن تروی لیا أننى أرسات اليهما 
فطائر ٠‏ 

قال البوشا متسماً : 

لاء لن أروى له ذلك بحال من الأحوال ٠‏ 

قالن حروشتكا بمرارة : 

- دعك من هذا الكلام ! تخل أنه بهتم بأمرى ويتعذب من أجلى» 
ينما هو بتظاهر بالغيرة تظاهراً لا أكثر ؟ 

قال ألبوثا : 

بتظاهر تظاهراً 4 ماذا نریدین أن تقولی ؟ 

ما ال يا صفیری أليوشا ! ألا انك لا تفهم فى هذه الأمور شتا 
رغم ذكائك + ان ما ينضبنى > أا السكينة » ليس هو أنه بغار على” ٠‏ 
بالعكس : ان عدم غيرته هو ما يعذبنى ٠‏ هكذا أنا ٠‏ لن اخذ عليه وما 
أن بكون شوراً » فأنا نشی مسمومة القلب شديدة الغيرة ٠‏ ولکننی شق 
لأنه لا يحنى البتة » وانما هو ,ينظاهر الوم بالغيرة على ٠‏ ذلك كل شىء ٠‏ 
ما آنا بالعمناء ۰ اننی أرى كل شىء رؤية واضحة * لقد أخدذ یکلمنی فحأة 
عن الأخرى » عن كانا تلك > ممتدحاً ما صنعته فى سبله » مثنياً على 
ما قامت به من أجله ٠‏ قال لى : « لقد استقدمت طساً من موسكو لشترك 
فى الناقشات آمام المحكمة انقاذاً لى ء واستقدمت من العاصمة أبضاً عاماً 
هو أشهر الحامین وأبرعهم » وأعلمهم فى الوقت نفسه » ٠‏ هو اذن بحبها 
ولا بصنی » بسها هی » ولا بحینی أنا » ما دام قد طفق بتغنی بمدائحها 


۱۱ 


أمامى ناظراً الى" بعيليه الوفحتين ! انه مذنب فى حقى > ثم هو يسعى الى 
مشاجرتی للقی الذس على عانقی » على عانقى وحدی > کانه بر ید أن 
يفول : « لقد كنت على صلة بذلك اللولندی قبلى > فمن حقى اذن أن 
أهحرك فى مسل کانا » ٠‏ اله ,بريد أن يلقى الذیب كله على" وحدی ٠‏ 
اند يتعمد آن شاحربی > يتعمد ذلك تیدا ۰+ ولکننی سوف +۰ 
نها بمنديل » وطفقت تبكى فى اشيج ین الشفقة ٠‏ 

فال ألبوشا بصوت جازم : 

انه لا يحب كاتريين ايثانوفنا ٠‏ 

فقالت جروشنکا بصوت .شوبه شىء من التهديد وهی تريح المنديل 
عن عشها : 

لقد تقيصت #سمات وجهها من الغضب ٠‏ ولاحظ أليوشا » على حزن 
وحسرة » أن ما كان يشيع فى وجهها قبل ذلك من رقة هادئة وفرح ساج 
قد حل محلّه الآن عنف وشر + 

قالت فجأة تحسم الأمر : 

- کفی سخافات ! ای لم استدعك لأكلمك فى هذا » يا أليوشا > 
با ملاكى ! قل لى : ما الذى سبحدث غداً » ما الذى سبحدث غداً ؟ ذلك 
ما يعذبنى + أا وحدى أفكر فى هذا وأقامى منه ٠‏ الى أنظر الى الآخرين 
فلا أجد أحداً يقلق أو یکترث ٠‏ هل فكرت فى الأمر أنت على الأقل ؟ 
ان الخادم هو الذى قتل » ان الخادم هو الذى قتل ! يارب ! هل بعقل 
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أن بيحكموا عليه بدلا من أن پحکموا على الخادم » دون أن يتدخل أحد 
لانصافه ؟ انهم لم بعمدوا حتى الى ازعاج هذا الخادم بشىء > اليس 
كذلك ؟ 

قال آلوشا مطرقاً مفكراً : 

- استتجوبوه استجواباً محكماً ٠‏ ولكنهم خلصوا جميعاً الى أنه ليس ' 
مج رمأ + وهو الآن مريض جداً ٠‏ انه منذ وفوع ذلك الحادث بصصاب 
بنوبات صرع لا تنقطع * 

وأضاف آللوشا يفول : 

ب آنه مريض جداً + 

آه ٠۰۰‏ پا رب ! ليتك تستطيع أن تقابل ذلك المحامى ء وأن 
تشرح له القضية بنفسك + يقال اله استقدم من بطرسيرج لقاء أجر قدره 
۷ آلاف روبل + 

- دبرا المبلغ نسحن الثلاثة : كاترين ايفانوفنا وأحى ايفان » وأنا ٠‏ 
وضع كل منا ألفاً ٠‏ آما الطیب فان کاترین ایفانوفنا هی التی دقعت ألعى 
روبل لاستقدامه من موسکو + ان الیحامی فتو کوفتشی یثفاضی فى العادة 
أكثر من هذا المبلغ » ولکن القضية قد ذاع صیتها فى روسيا كلها » و کتبت 
عنها جميع الصیحف > لذلك عزم أمره على الدفاع عن میا آخر الأمر > 
لا طمعاً فى المال » بل سعا" الى الحد ٠‏ ستظل هذه القضتة شهيرة > 
وساقى اسمه مقترن" بها + ولقد كلمته امس ٠‏ 

سألته جروشتكا متعحلة : 

- كلمته ؟ فماذا قال لك ؟ 

- آصنی الى كلامى » ولكنه امتئع عن ابداء أية ملاحظة ٠‏ قال انه 
قد کون رايا“ شخصيا فى الموضوع » ووعدنی مع ذلك بأن پحسب 
حساب ها قدمت له من شروح ۰ 


۱۹ 


ب يحسب حساب ما قدمت له من شروح ؟ ما معنی هذا الكلام ؟ 
الا انهم جميعاً سواسية ! هؤلاء الحامون جميعاً أوغاد ! لسوف يضعونه 
أخيراً + والطب > لاذا استقدموا الطب ٩‏ 

قال أليوشا وهو يتسم ابتسامة ضعيفة : 

سب استقدموه خيراً + بر بدون آن شرروا ان اخی محنون > و انه 
قد ارتکب حريمة الثثل فی نوية جنون لا پدری ماذا پفعل ٠‏ ولکن خی 
لن بوافق على ذلك بدا + 

هنثت حروشتكا تقول : 

- ولکن هذا حق اذا كان قد قتل ٠‏ لا شلك فى أنه كان فاقداً عفله » 
قاقد عقله تماما > ولا شك آننی مسو له عن ذلك 3 الشقية 4 ولكنه م 
يقتل > لم بقتل ! هم جمعا بؤكدون أن متا هو القائل + المدينة كلها 
العلققد بذلك + وفنا بفسها أدات بشهادة لآ پمکن أن تخر بج منها 
الا أنه قائل + وجميع الأشخاص الذين كانوا فى المتجر » وذلك الموظف 
أبضاً ! وهناك زبائن الكاباريه الذين ينقلون كل كلمة من كلماته » و کل 
فول من أقواله ٠‏ انهم جمیعا" پشهدون عليه » ویارون فى اغراقه ٠‏ 

ال أليوشا بلهجة فيها يأس : 

س العم © تکائرت الشهادات تکار بدعو الى القلق ٠‏ 

س لم جربجوری © جر بجودی فاسلتشس الذى بصر على أن اللاب 
كان مفتوحا + آله لم ابعر حل ج ن هده ال‌هادة ۰ هو ید قي أنه رای 
الباب بعسه مفتوحا ٠‏ يستحيل أن بترعرع پشنه من ذلك + لقد ذهس 
اليه وکلم معه + کاد تھے + 

فال آلوشا : 


۱۳۰ 


- شهادنه شان کر » وهو اخطر الشهود على خی ۰ 

فالت جروشنکا بلهحة غریبه وهيئة نلقة : 

- أما عن جنون مشا » فجتّل الى" أنه لا يملك کل عقله » وحتی 
هذه الساعة ٠‏ هل تعلم أننى أردت أن أكلمك فى هذا الأمر منذ مدة 
طويلة با آلوشا ؟ اننى اذهب الله كل يوم » فما پنفك يزداد عحبی من 
سلوكه ٠‏ قل لى رأبك : ما معنى هذه الأحاديث الفريبة التی بحدنی بها 
فى غير انقطاع ؟ انه يتكلم » ويتكلم » فلا نوصل الى فهم ما يقوله لى ٠‏ 
قد رت فى المداية أن الأمر آمر مسائل تحناج الى ذ كاء ٠‏ عظيم وعلم واسع » 
فلا أستطيع أن أدركها ٠‏ ولكنه أخذ يحدثنى فجأة عن صبى » عن ولد 
صفير لا آعرفه » سألنى : « لاذا يحب أن بتألم الصبی ٩‏ اانی آرتضی أن 
أذهب الى سيريا بسب هذا الصبی ٠‏ صحيح آننی لم أقتل » ولکن جب 
أن اذهب الى سسيريا » ٠‏ أى صبى , نی ؟ اننى لا أفهم من هذا الكلام 
شلا * ومع ذلك طفقت أبكى وأنا أسمع له » لأنه أجاد الكلام اجادة 
رائعة ٠‏ كان فى عشه دموع » فانفیجرت أا منتتحبة + عندئذ قبلنى على حين 
فحأة » ورسم على اشارة الصلب + ما مى هذا كله با أليوشا ؟ قل لى . 
ای" ولد سی ٩‏ 

تال آلوشا ميتسماً : 

- الى لأتساءل آلس فى هذا مكدة يدبرها راکتین ٠‏ لقد أخذ 
يتردد اله فى السجن ٠‏ ولكن لا ۰۰۰ لیس هذا من راكبتين ٠‏ أنا لم أزد 
متا أسن ء ولکننی سأذهب اليه البوم ٠‏ 

قالت جروشنکا وقد اضطربت على حين فجأة : 

- لا لس هو راکیتکا ! ان أخاه ايفان فدوروفتش هو الذى 
پبلیل له عقله ٠‏ انه هو الذی پزوره فى السجن ۰ 


۱۳۱ 


تفرس ها آلوشا کالذهول و وال : 

- ايفن ٩‏ ماذا تقولين ؟ ايفان يزوره ؟ لقد أكد لى متا أن ايفان 
لم پزره مرة واحدة ٠‏ 

هتفت جروشنکا تقول مضطر به و ود احمر و جهها احمرارا شد ید + 

٠٠٠ 1‏ ذلك ٠٠١‏ ما آکثر فرثرتی ! لقد أسرفت في الکلام ! له 
۰ اسکت با آلوشا ! ما دمت قد زل لسانی عض اللققة » فسأقول 
للك الحقيقة كلها : لقد زاره مرتین ٠‏ مرة منذ وصل »> لانه اسرع یمود 
من موسکو حين بلغه نبأ اطادث > ولم اکن قد مرضت بعد ٠‏ ومرة منذ 
أسبوع » وقد طلب من متا أن لا بقول لأحد شيئاً عن هاتين الزبارنین ٠‏ 
حظر عليه أن پذیع أمرهما لأى مخلوق ٠‏ لقد زاره سرا ٠‏ 

كان آلبوشا بفكر تفکیر! عمفاً ٠‏ ان شتا ما يشغل باله الآن ٠‏ 
لقد صعقه هذا الا + 

قال سطء : 

- ان خی ابفان لا بحدثنى أبداً فى فة متا + ثم انه لم يکد 
كلما زره ٠‏ لذلك لم آره ملک تایه أسابيع + هم۰٠٠‏ اذا كان قد زار 
متنا منذ أسوع » فذلك غريب حقاً +٠٠٠‏ لقد حدث فى متا غير خلال 
هذه الأيام الثمانية الأخيرة ٠‏ 

اسر عت جروشتكا تقول : 

ب حدث فه تثير » حدث فه الغير > هذا صحيح ٠‏ أن بنهما سرآء 
قال لى متنا نفسه ذلك » قال ان الأمر سر ٠‏ وهو سر يعذبه تعذیس] 
شديدا » هل تعلم ؟ ان مینا ما بزال مرحاً فى بعض اللحظات : ولكن 


۱۳۲ 


حين بهن راسه »> ويأخذ سير فى زنرانته » ویحكت شعر صدعه بابهامه 
الأيمن » أدرك أن هناك شتا فى قله ٠‏ أا أعرف هذا ۰ كان قبل ذلك 
مرحاً جد ۰ و ما بز ال مر حا حنی الأن فى الوافع 3 ولکن + ++ 

ولكنك قلت لى انه ار الأعصاب جدأ + 

3 نعم » هو مرح وثاثر الاعصاب ف آن وأا حد + شور أعصابه 
فیح 3 م بصفو مز اسحه بعك دققة وأحدة 3 3 هناج من سود دك ٠‏ آنه 
پدهشنی مزیداً من الدهشة پوماً بعد يوم يا أليوشا + ان ما پنتظره 
رصب > وهم ذلك لمق له أن بضحلث احا لثر هات كانه طفل + 

- هل صتحيح أنه أراد أن لا تكلمينى عن ايفان ٩‏ هل قال لك : 
» لا ایح نه فى هذا الأمر 0 

ذلك بعنه هو ما قالد لی : « لا یداه ف هذا الأى !ع 

بعينة هو به فى مر ۰ » هو 
خائ ملك أنت خاصة ٠‏ ذلك أن هناك سر ٠‏ وهو نفسه يعترف پذلك» 
هناك سر يا أليوشا » ,با عزیزی » فامض الله > وحاول أن تعرف الققة: 
ما ذلك السر الذى پنهما ؟ 

وأضافت جر وشلكا تقول بصو ت أصبتح ضارعا عل حان فیح : 

با ثم عد الى وأخرنی ٠‏ الصا من قلقى ومی » أا ۱ لخله فة 
النى الستتحق الر'باء 3 فعسبى أن اعرف مصير ی التحوس ! من أجل هذا 
انما استدعصتك + 

- هل تنظنين أن هذا السر يتعلق بك ؟ لو كان كذلك + لما كلمك 
شه اليئة + 

هل آدری ؟ لعله أراد أن ,بحدثنى فى الأمر > ولکنه لم جرؤء 
فاکتفی بالتنبه ۰ لقد أسمعنى أن هناك سرا ولكنه لم يوضم + 


۱۳۳ 


ب هاذا تفترضان ؟ 

س ماذا افترض ٩‏ افترض أن الأمر أمر ضاعي آناء لقد اتفقوا هم 
الثلالة على تضسعی » لأن کانا وراء هذه المؤامرة ٠‏ ان کانسا هی التی 
أعدت کل شیء؛ لقد أطرى مزايا هذه المرأة ء قال : «هى کت وكيت»* 
معني ذلك آننی لست مثلها + أله يمهد +++ أله سم ٠‏ ذلك انه #رد 
وايفان شدوروفتشس ۰ أسمم 5 آلوشا : هناك سؤال آر بد آن القه عللك 
منذ مدة طويلة : لقد أعلن لى فحأة فى الأسسوع الماضى أن ايفان يحب 
أن تحاول مداراتى ومراعانى ٠‏ 
ذلك E‏ أنا على الأقل + 

هذا ما قد ره أنا أيضاً ٠‏ لقد كذب عل ٠‏ ياله من وفح ! واضح 
أنه كذب على ! وهو بتظاهر الآن بالغيرة > ليستطيع بعد ذلك أن بلفی 
الذنب كله على" ٠‏ ألا انه لضى ٠‏ انه لا يحد حتى التمثل + انه بطسعته 
صر بح مسرفا 2 الصراحة + وه و لکننی ساألفنه درسا ء سألقنه درساً / 
لقد صرخ يقولى لى : « أنت تؤمنين بانلى قانل » + صرح پقول هذا الكلام 
لى أنا ۰ اليه يأخذ هذا على أنا ٠‏ طيب ۰ أما كانا نلك > فوہل لها + 
سأعرف كنف « أدبرها 4 أمام المحكمة ٠‏ سوف أروى لهم قصة صغيرة 
+.. سوق أقول كل ما أعرف ! 

و أخذت جروشنکا مکی بکاء مرا ؛ 

ال أليوشا وهو بنیض : 

- الىك ما أريد أن أقوله لك على وجه القین : آولا" : هو حك » 


۱۳ 


بحبك اکثر من أى شىء فىهذا العالم » ولاريحب أحدأ غيرك على الاطلاق» 
تستطيعين أن تصدقينى ۰ أنا أعلم هذا + أنا من هذا على يقين تام ٠‏ ثانا : 
أحب أن تعرفى أننى لن احاول استخرج منه سره ٠‏ واذا أفغى الى به 
الوم من تلقاء نفسه » فسوف أنسّهه فورآ الى أننى قد وعدتك بابلاغك هذا 
السر + وسوف أعود الك فى هذا اليوم نفسه » فأقول لك كل ما أكون 
ند علمته + على أننى ۰۰۰ بخل الى ۰۰۰ أن كائرين ايفانوفنا لا شأن لها 
بهذا الأمر > وأن السر يتعلق بفیء اخر غير هذا تماما بل انى لوائق 
من ذلك ۰ بستصل أن يكون الأمر آمر كائرين ايفانوفنا ٠‏ أا من ذلك 
على قناعة راسخة + والآن الى اللقاء ٠‏ 

صافحها آلوشا + كانت چروشنکا ما تزال تیکی ٠‏ أدرك آنها لم 
تصدق ما قدم لها من شروح مواسية ٠‏ ولكن جروشنکا كانت قد تخففت 
من حزنها بعض التخنف لأنها عسّرت عله ٠‏ شمر أليوشا بشفقة عليها » 
وأسف لاضطرارء الى 'نركها وهی فيما هی فيه من كرب + ولکن كان 
عليه أن سرع » لأن هناك أموراً كثيرة عله أن يقوم بها فى ذلك الوم 


۱۳۵ 


۰ 


الأمر الأول الدی كان على ألبوشا أن هلم به ٤‏ 
يناديه الى منزل السدة هوخلاكوفا ؟ وهو بعد 
الخطى للوصول الى هذا الئزل » حتى بفرغ من 
ذلك الأمر بأقمى سرعة » فما يصل بعد ذلك الى 
متا متاخرا ٠‏ كانت السسيدة هوخلا كوفا مريضة مند “لانة اسابيم ٠‏ لقد 


تورمت احدی قدميها لسبب مجهول > فهى تقضی ایامها فى مقصورتیا 
متمددة على كللة > مرئدية” غلالة" جذابة لكنها ممحتشسسة > لأنها لم 
تضطر الى ملازمة فراشها ٠‏ كان أللوشا قد عر بله وبين افسته ‏ فى 
بوم من الأيام » عن هذه الملاحظلة المسلية الريثة » وهی أن السيدة 
هوخلا کوفا قد اخدن تتغندر منذ زمن : فهی اننزبن بعقد صغيرة وأشرطة 
جميلة » وهی تتفنن فى التحمل ۰ ولقد أدرك آلبوشا سب عنایتها هذه 
بملاسها » ولکنه كان يطرد هذه الخواطر من ذمئله > ويعدها علا 
لا طائل تحته ٠‏ والواقع أن السيدة هوخلاكوفا قد أخذت » منذ شهرین : 
ستقل بان من تستقل من معارف وأصحاب © أخذت تستقل الموظلف 
الشاب برخوثين فى آحدان كثيرة ٠‏ 

حين وصل آلبوشا الذى لم بزر السيدة موخلاکوفا منذ أربعة أيام » 


۱۳۹ 


حين وصل الى منزلها الآن » أسرع بنجه رأساً الى غرفة ليزا ٠‏ قمع 
ليزا انما كان علبه أن يسسحث الأمر الهام الذى آشرنا اليه > لأن الفتاة قد 
أوفدت الله خادمتها بالأمس ترجوه ملحة” أن يحىء الها باقصی سرعه 
ممكنة » « لأمر خطير جداً » » وذلك ما أقلق آلوشا لا ساب عدة * ولكن 
حين ذهت الخادمة الى ليزا لتبلغها وصول آلوشا > علمت السسيدة 
هوخلاکوفا ببحضوره مصادفة" » فارسلت تطلب اليه فوراً أن بحىء البها 
د دققة واحدة » + فرأى ألبوشا أن من الأفضل أن بلبى رغة الأم أولاء 
والا فمن الممكن أن ترسل اله من يستدعيه من عند لیزا كل خمس 
دقائق » أثناء انصرافه الى الحديث مم ليزا ٠‏ 

كانت السيدة هوخلا کو فا متمددة على کننتها » مهتمة بحسن ملسها 
اهثماماً خاصاً ء وكان واضحاً أنها مضطربة اضطراباً عصبباً شديدا ٠‏ فلما 
دخل عليها آلوشا استقبلته بصسحات حماسة ٠‏ 

منذ فرون » منذ فرون ما رأيتك ! اسوع كامل » کلف يمكن 
هذا ؟ ولکن لا ۰۰۰۱ لقد جئت مند أربعة أيام » جئت يوم الاربعاء الماضى ٠‏ 
ات ذاهب الى ليزا ؟ لاشك أنك كنت نريد أن تمضی اليها سائراً على 
رءوس الأصابع حتی لا أسسعك ٠‏ با صديقى العزيز > با صديقى العزیز 
مدا 3 سی فدوروفش > لتك تعلم مدى القلق الذی 'نسشّه لى حالة 

نتی ! ولکننی سأكلمك عن هذا الأمر فیما بعد ۰ ان نلك المسألة تشفل 
ا اک ار المسائل » ولكن فما يمد > فيما بعد ! عزیزی ألكسى 
درو نش »> النی آعهد الك بابنتى لىزا ٠‏ انى منذ موت الشيخ زوسسماء 
رحمه الله ( وهنا رسمت السسدة اشارة الصلب ) > أعداك باسكا » رغم 
بك ترندى رداءك الحديد على احمل زی ٠‏ أبن عثرت على خاط بارع 
هذه الراعة ؟ ولكن لندع هذا الآن » لبس هذا أهم شىء > سنتحدث عن 
هذا فما بعد + سامحئى اذا ناديتك احياناً باسم ألبوشا فقط ٠‏ أا امرأة 


۱۳۷ 


عجوز » فكل شىء جائز لى ( قالت السيدة هوخلاكوفا هذا وهی تبتسم فى 
دلال وغنج ) + ولكن لندع هذا الآن ٠‏ سنتحدث عنه صما بعد ٠‏ ان الشی: 
الأساسى هو أن لا آسی المسألة الهامة + ذكرنى بذلك عند اللزوم » فاذا 
ترثرت" فایتعدت كثيراً عن الوضوع » فعليك أن تقاطعنی سائلا” : « والأمر 
الأسامى ؟ » ٠‏ ولكن أين لى أن أعرف الآن ما هو الأمر الأسابی ! منذ 
قضت ليرا العهد الذى قطعته لك ولم يكن ذلك الا لغو طفلة پا الكسى 
فدوروفتش ء أعنى عهدها بأن تتزوحك فى بوم من الأيام ‏ فلا شك آنك 
أدركت أن ذلك كله لم يكن الا ثمرة خبال مضطرب عند بنت صغيرة 
مريضة طال سكونها وجمودها على كرمسها التحرك ٠‏ امد لله على انها 
آصحت قادرة على أن تمشی الأن ! ان ذلك الطبيب الحديد الذى استقدمته 
كاتا من موسكو لأضاك المسكين الذى سوف بحاكم غداً ۰۰۰ ولكن فم 
الكلام على الغد ! ای منى تصورت هذا الغد أوشك أن أموت جزعاً ٠‏ 
ذلك من الفضول خاصة + المهم أن هذا الطسب قد جاء النا أمس وفحص 
لزا ۰۰۰ ودفعت له جرا قدره خمسون روبلا" ٠‏ ولكن لا > ماناذا 
ابتعد عن المسألة مرة أخرى ۰ لس هذا ما كنت أريد أن ٠٠١‏ لقد 
فقدت "سلس أفكارى ماما كما تری ٠‏ ذلك آننی متعيجلة + لاذا أتعسجل 
هذا التسحل ٩‏ لا أدرى + أصبحت لا أعرف شيا ولا أفهم شا + لقد 
اختلط كل شی: + فى ذهلی أخبراً » حتى صار أشبه بفیوم ۰ اننى آخنی أن 
ثفر من لخئلة الى أخرى ضيحراً وسامة" مما أقول» مع نی لم أكد اراك» 
رباه ! ما لى سیت ! حن لثرثر هنا » پینما ٠٠٠‏ ولكن .بحب أن شرب 
القهوة أولا” ٠‏ با جولا » با جرافير » هائوا القهوة ء هانوا القهوة 
حال ۰ 
أسرع آلوشا يشكرها قاثلا" اله قد شرب قهوة ملذ قلل ۰ 
نب عند من ٩‏ 


۱۳۸ 


ب علد أجرافين الکسندرو فنا ۰ 


عند تلك ۰۰۰ تلاك المرأة ؟ ولکنها سیب هلاکهم جمعاً * لست 
أدرى على كل حال ٠‏ يقال انها أصبحت آشه بقديسة » وان جاء هذا 
متأخراً فى رأءبى ۰۰۰ كان شخی ان بخطر بالها ذلك من قبل > ,بوم كان 
ذلك ضرورباً ومنيداً ٠‏ أما الآن » فما فائدة قداستها ؟ اسکت » اسکت 
با Î‏ سی فیدوروتش » لان هناك آشاء كثيرة ار ید أن أقولها للك > اثساء 
تبلغ من الكثرة انی آخشی أن فد 'تسلسل نكاد ۰ و تللت الا لمه 
ایض +++ سوف أحضرها مهما كلف الأمر +++ | ی استعد لضو رهاء 
سوف پأخذو ننی الى المحكمة على كرسى + * ثم انى ألم جداً أن آبفی 
جالسة ٠‏ وسکون بقر؛ ی اناس پسندوانی ۰ لا شك أنك تعلم انی د عبت 
ای ل الشسهادة ٠‏ ۰ ماذا أفول > ماذا أقول 8 ؟ انی لا أعرف البة 
كذلك ٩‏ قل لى وم 

55 ء ولكننى أظن ابك فى حالة لا تمكنك من الول امام 
المحكمة ٠‏ 

۳ آستطیم آن آبفی فاعدة + اوه +++ ولكنك نفقدنی السلسل 
أفكارى ٠‏ تلاك المحاكمة > نلك الريمة البشعة ء ثم ذلك الرحيل الى 

سر یا الى سذهون الها جمعاً ٠‏ ستزوح أا اس آخرون أثناء ذلك ! 
ما أسرع ما تعطی الحا ! كل شىء يسجرى > كل شىء یتفر > ثم لا بقی 
أخيراً سء > ۷ سقى اللا عحا نز شر بەس بهم الوت + لمكن 3 لخن + + ۰ 
اى نم پاعباء + أن كانيا هده هاده الانسانة الفثانة ‏ قد حطمت جميم 
الثانى ۲ هنال » عش فى مدینه : مسحاورة ۰ وبذلك 9 بز يدون 0 آن 


۱۳۹ 


يضرب بعضهم بعضاً + ان ذلك يفقدنى صوابى > أؤكد لك ٠۰۰‏ ولا سيما 
بسب ما شیر فى الصحف عن هذه القضة ٠‏ ان جرائد سان بطرسبرج 
وموسکو ملئة بأخارها منذ أسابيع + آه ٠۰۰‏ نسم ٠٠۰‏ تخل آم تکلموا 
فى هذه الصحف عنى أنا أيضاً » زاعمين آننی كلت « الصديقة العزیزة 
جداً » لأخيك ! اننى لأشمئز من استعمال الألفافل النابية ٠‏ هل تستطیم أن 
تتطیل آمراً كهذا الأمر » قل لى » هل نستطیع أن تتصوره 4 

ب مستحل ٠‏ أبن فرأت هذا الکلام ؟ 

سأريك ما تشر + لقد شر فى جريدة «الشائعات» * الى تصدر 
فی سان بطر سر ج » وقد وصتی ار بدة امس 2 فأسرعت أفرؤها + 
ان هذه الخريدة قد بدأت صدورها فى هذا السنة وأنا أحب الأقاويل 
حماً شديداً ء لذلك اشتركت فى الخريدة ٠‏ هل کان فى وسعى أن 2 
أن الشائعات ستتاولنى أا ؟ اقرأ » اقرا » الكلام هنا » فى هذا العمود ٠‏ 

قالت السدة هوخلاكوفا ذلك ومدات الى ألنوشا ورقة جريدة كانت 
قد أطفتها ليحت وسادتها + 

كانت السيدة هوخلاكوفا فى حالة انهبار نضى شديد ٠‏ لس الأمر 
فى هذه المرة آمر توب من توبات اعتكار المزاج » وانما هو هزة فوية 
أصابت کانها كله » ولعل أفكارها قد بلغت فى هذه الساعة من الاضطراب 
والللة والتشويش آنها أصبحت فى رأسها أيه بضوم متكائفة ٠‏ ان 
الشائعة التى شرت فى الربدة المذكورة تتضمن غمزاً واضحاً وانعريضاً 
ساخراً لا بد أن بحدت فى نفسها ارا ألما ودا + ومن حسن حظها » مع 
ذلك ء أنها كانت فی تلاك اللمحيلة عاجرة” عن رکز فكرها على موضوع 
واحد + ففضل ذلك انما كانت تستطع أن تسی المقالة الفاضدحة بعد 
دقيقة » وأن تنتقل الى موضوعات أخرى بحري عليها اطدین ٠‏ ولا شك 


۱۳۰ 


أن ألوشا كان لا يجهل أن كلاماً كثيراً قد نشر فى صحف روا 
كلها عن هذه الفضية النظيعة ولا شك أنه ند قرا خلال هذين الشهرين 
كثيراً من الأناء التى تفتق عنها خال التضلین والتى لا تمت الى الوافع 
بصلة ( الى جاب العلومات الصحيحة ) عن أخه » وعن ال كارامازوف 
جملة” » وعنه هو أيضاً ٠‏ من ذلك مثلا” ما اشر نه احدى الصحف من أن 
ألبوشا قد بل من الذعر فى أعقاب الحريمة الرهسة الثى افترفها أخوه أنه 
اعتصم بدير من الأديرة > لبعيش حياة الرهبان + وقد أيدت جريدة أخرى 
هدا السا 3 و لکنها اضافت الله أنه ود سرف صندوق الدير ملعاو مم 
شیخه زوسيما » ثم لاذ الاثنان بالفرار معا ٠‏ آما الشائعة التى شرت فى 
حر بده « الشائعات » ود كان عنوابها ما بل 0 مر اسلنا فى سکو توس بحو 
مفسك بكتب البلا عن قضية كارامازوف » ( ذلك هو فعلا" اسم مدينتشا 
الصغيرة النى لم أجرؤ أن أسميها حتى الآن ) ٠‏ ان القالة قصيرة » ولم 
ب ۰1 ۰ ۲ ۰ ۳ ۲ م 1 

تذکر فها السدة هوخلاکوفا اسما + ولقد اغفل على وجه السموم ذكر 
جع أسماء الأشخاص» واقتصر على الاشارة الى أن الجرم الذی احدئت 
حر اه یذ کری » والذی سحا کم فر پا » هو ضابط مسال عل التقاعد 
بر کابتن » متغطرس کسول عدف رجمی التفكير » هذا الى أنه زير 
تا مستهتر 6 كان له بعون الاسر ۳ «ساء عدیدات أضحرنهن الوحدة»» 
فمن هده السسدات 0 ارملة عاطلة » کات تتصابی وعداول أن دو شابه 
مع أن لها بسا بالغة راشدة ء وقد بلغت من الافتتان بهذا الرجل الدنىء 
أنها غر صسٹ عله شل وفوع الجريمة بساعتين فی أكثر قد بر ¢ أن تعطه 
اة آلاف روبل » لوافق على اختطافها والسفر معها الى مئاجم الذهب 
فور » ولكن الشقی آثر أن بقتل أباه لسله ثلالة آلاف دوبل > آمل 
أن لا تکشف حر ہمت » أو مؤثراً فى كل حال أن بتعرض لهذا الحطر 
على أن برحل الى سسيريا فى صحبة السدة الماطلة التى ثنعم بمفاتن 


١١ 


سن الاربعين ٠‏ واخلتمت المقالة التى ارادت أن تكون فكهة » اخنتمت 
على لحو مايجب أن حتلم فعبرت عن أشد الامتتکار لهذه الجرية الفطعه 
التى ارتکبها #ائل أبه بنذالة ما بعدها نذالة » ولم تنس فى الوقت سه 
أن ندین نظام الرق القديم ٠‏ 

قرأ آلوشا المقالة باهنمام واستطلاع » نم طوى ورقة الحريدة 
وردها الى السسدة هوخلاكوفا ٠‏ 


تم تقول من سحد يك ٠.‏ 

هذا على ألا » عنى أنا » الس كذلك 4 لا نلك ابدا فى أنه عنی 
نا ٠‏ لقد نصحت فملا" » قبل وقوع اسر بمة ساعه > أن يذهب الى مناجم 
الذهب + فانظر ماذا خرح من ذلك فحاة م مفائن سن الأربعين ۰ ! هل 
كان ذلك غرضی 4 هل خطر سالى هذا ؟ أسأل الله أن يعفر له هذه 
التخرصات مثلما أغفرها له أا ٠‏ ذلك أن کالب هذه القالة هو ١ء٠٠‏ لا بد 
ا تعر قن من هو ووه انك صد رلک راتان ۰ 

فال آلوشا : 

- هذا جائز جداً ٠‏ ولكننى كنت أجهل ذلك ٠‏ 

اله هو ء اله هو » لیس هذا جائراً بل هو أكد والست الى 
طردثه من منزلى + أظن اك علمت بهذا الحادث + 

- أعرف أنك طلبث منه أن لا يتردد الى بنك ٠‏ آما السب الذی 
دفعك الى هذا الثرار » فأعترف +++ ای لم أعلم به + 4 + لم أعلم به منك 
على الأقل + 

ل أذن علمن به مله هو + أهو حاقد على" كثيراً » آهو غاضب می 
دا ٩‏ 


۱۳ 


ب نعم » هو غاضب » ولکنه غاضب من جميع الناس ٠‏ أما السبب 
الذى من أجله أغلقت بابك دونه » فانه لم يذكره لى ۰ وأنا على وجه 
العموم لا أراه الا ادرا + لبس هو صديقى ٠‏ 

طيب + سأقول لك القيقة كلها ٠‏ لا ضير + ثم اننی نادمة على 
شىء من الأشاء فى هذه المسألة » ان هناك عنصرأ صغيراً انا مسئولة عنه ٠‏ 
هو آمر بسسط > بسيط جداً » آمر تافه لا قمة له » حتى لقد ۷ يكون له 
وجود الا فى خبالى. اسمع يابنى العزیز ( هنا بش وجه السيدة هو خلاكوفا 
وارنسمت على شفشها ابثسامة رائعة وان تكن لا نفهم فكأنها لغز ) ٠٠۰‏ 
اسمع ۰۶۰ اننى أشتبه فى أنه ۰۰۰ سامحنی يا أليوشا » فائما أا أخاطبك 
كما تخاحطب أم ابنها ۰۰۰ أقصد ۰۰۰ لا +٠٠‏ ان عكس هذا هو ما أردت 
أن أقوله ۰ الى أخاطك كمايخاطب كاهن ۰۰+ اذ لا حال لللحديث 
هنا عن أم ٠٠١‏ لا قيمة لهذا على كل حال ۰۰۰ الهم اننى أكلمك كما 
كان يمكن أن أكلم الأب زوسيما معترفة ۰ ذلك هو أحسن تشه هنا ٠‏ 
ألم أصسفك مند فلىل بأنك راهب ناسلكت ؟ »هه اسمع اذن : أن هدا 
الشاب الشقى ء صاحيك راكتين ٠٠١‏ أوه ٠٠١‏ رباه ! اننی لا أستطيع 
أن أغضب منه حقاً ! ألا مستاءة كثيراً بل وحائقة جدا ۰۰۰ ولكن على 
ضيف ... الخلاصة : ان هذا الشاب الطائش السطحى قد أولع بى 
قبسا + الصور ! أنا لم الاحفك ذلك الا فما بعد ٠‏ فى البداية » أى 
منذ شهر > أصبح يكثر من زیاوتی > وأصبح بجی: ء الى " کل يوم تقرباًء 
رغم اننا متعارفان منذ زمن طويل ٠‏ لم أشتبه فى ثىء + لم بخطر الى 
شىء ٠‏ ولكن مان ذا ألاحظ قبسا من نور على حين فاد » وهأنا ذا أخا 
شه الى بعض الأشاء مدهوشة كل الدهشة ۰ أنت تعلم أننى اصحت 

منذ شهرين أستقبل فى كثير من الأحان ذلك الشاب الطب الرائع 


التواضع الرصين > بطرس ايلتش برخوتين » الوظف فى مديتنا ٠‏ 


۱۳۳ 


لقد التفت أنت به عندی مراراً على كل حال ٠‏ انه شاب جاد كل اد > 
لا كل اللاقة » ألا ترى ذلك ؟ ابه بسجى : الى ستى مرتین أو نلاث 
برات فى الأسبوع > أقصد آننی لا أداه فى فى جمیع الأيام » ولست أأجد 
ای ضيدر فى آن بحی: ۾ كل بوم على کل حال + هو دائما حسن لته 
جيك الهندام ٠‏ ولت لا يجهل پا آلنوشا أننى أحب الشاب ۰ انی أحب 
الشیاپ المتواضعين الذين يملكون مواهب عظلمة » من أمثالك أنت مثلا" 
با أليوشا + ان لهذا الشاب ذكاء پيجعله ساوياً لرجل دولة + وما أجمل 
حدیثه ! سوف اتوسط له لدی الأوساط العلا » يعم » سم > سسوف 
آتوسط له حثماً ٠‏ سيكون فى المستقا ل دبلوماسياً من الطراز الأول ٠‏ 
وقد أشد حال ' نقرياً فى ذلك اليوم الرهب ٠‏ انقذنیی من موت ممحقق 
سحان جاء الى فى اللل ٠‏ اما صدیقات راكيتين » فانه پحی* دائما بحداءبه 
الصیخمان يسجزهما على السجاد جر ۰ الخلاصة : اخذ راکنتان بسمعنی 
تلمیحات مستخفة فى أول الأمر » وفى ذات بوم شد ٠‏ على بدی شداً 
فوب حين انصرف ۰ فما ان شد على يدى ذلك الك د حتى شعرت بألم 
فى سافی + وقد التقى عنه‌ی سطرس اپلتش ٠‏ ولکنه ما انفك سفهه 
و مسا ويتتقده دون سيب + واقتصرت آنا على أن الاحظهما کلییا > 
فکان _بسليئى أن أرى کف يعامل كل منهما الآخر وكيف يتصرف كل 
منهما ازاء الآخر ٠‏ وائى لوحدى فى ذات مرة ( و کنت فى تلك الاونة 
فد أصمحث مضطرة الى الاضطحاع ) اذا بمشیل ایفانوفتش بحثلی حاملا 
ال" أشعاراً ٠٠٠‏ تصور ! ۰۰۰ هی قصدة صثيرة آوحت اله بها ساقى 
المريطة ۰ اتظر ٠‏ سأشدك الأبيات : 

كيف للساق الجميلة 

كيف للساق اللذیدة 

أن تعانی الا 

با لهمی ! 


۱۳ 


تست التنمه + يصعب على" دائماً حفظ اللر + لا باس على كل 
حال ٠‏ لقد ضآت القصيدة فى مكان قريب جدأ ٠‏ سوف أطلعك عليها 
فى ذات مرة + ولکنها العار رائعة » حقاً ٠‏ هى لا تتحدث عن قدمى 
فمدسب ۽ بل التحدث عن کار من ذلك > لانها تتضمن فكرة أخلاقة 
هامة” جداً + پسفنی أننى لا آتذکر الآن نلك الفكرة ۰ أستطيع أن 
أجمل رأيى فأقول ان هذه القصدة تستیحق أن تسنند فى أليوم ٠‏ وقد 
شکرته طبعاً » فر" بذلك سروراً عظلیماً + وفى تلك اللحظة نفسها دخل 
بطرس ايلتشس » فسرعان ما تجهم وجه ميشيل ایفابوفتش ٠‏ أدركت أن 
و سول بطرس_ ابلتش قد آفسد عليه مشاريعه + ذلك أنه كان يلوى > 
ولا شك ء أن بقول لى شا بعد فراءة القصسسدة ٠‏ لقد أحسست أا 
بذلك » ولكن ها هو ذا بطرس ابلتش بدخل فى تلك اللتحظة نفسها ٠‏ 
اطلت بطرس ایلتش على القصيدة طبعاً » ولكن دون أن آقول له من 
الذی لبها + على نی واثقة » واثقة كل اللقة » من أنه سرعان ما حزر 
الحققة » وان كان ينكر ذلك حتی الآن ٠‏ هو بدعی أنه لم بحزر شيك ۰ 
ولكنه يزعم ذلك عامداً + انفجر رس ابلتش ضاحكا حين قرأ 
القصيدة » ثم نقدها نقد لاذعا" > فقال : « هی آشعار 'نافهة »حديرة بطالب 
من طلاب اللاهوت فى أكثر تقدیر » ٠‏ لقد ثار على رداءة القصيدة 
المئيرة ٠‏ وهذا صاصك سشد به حلق شدید على حين فیحأة » بدلا 
ن أن يضحك + فلت لد فى : « آه ۰۰۰ يارب ! | لسوف يتضاربان ! » ٠‏ 
قال راكيتين : » أنا ناظلم القصيدة ٠‏ لقد كيت هذه الأباث من باب 
الز اس » لأننی آری أنه لا بلق برجل أن بضع وقنه فى الم + ولكن 
أشعارى له مع ذلك ان فى ال اقامة نصب تذکاری لبوشکین * الذی 


ف 


الدى اني بحبال أقدام النساء + وال لأشعارى 5 انيحاهاً أخلافاً + 
أما نت ( قال ذلك مخاطياً بارس ابلتش ) > فما أنت الا رجل رجعى 


۱۳۵ 


عاجز عجرا تامأ عن فهم الصبوات العميقة للاسانية »لقد ظللت غریا 
عن المشاعر التببلة التي نهز قلوب أبناء الجبل الراهن ٠‏ ان التقدم فد مر" 
بقربك دون أن يلامسك > لأنك لست الا موظفاً مررتشا ! » اخذت 
اصرخ أنا أيضاً » ضارعة الهما أن يسكتا وبهده ٠‏ ولس بطرس ابلتش 
هذا بالرجل الهياب » هل تعلم ذلك ؟ ولكنه سرعان ما اصطنع لهيحة 
رصينة وقورة رفيعة » فبعد أن أصنى الى راكيتين ساخر الهيئة أخذ يعتذر 
له قائلاة : « كنت أجهل أنك ناظم هذه الأبات » ولو عرفت ذلك لا قلت 
الكلام الذى قلته » بل لاثبریت أطرى الأببات ٠‏ يقال ان الشعراء شديدو 
المساسية سريعو التأذى ٠ » ٠٠١‏ الخلاصة أنه استهرأ به وسخر مله > 
ولكن بلهعجة يدل ظاهرها على غاية اللباقة والكياسة ٠‏ لقد شرح لى هو 
نفسه فما بعد أن ذلك كان تهکما" » لأننى كنت ظننت فى أول الأمر 
أنه تكلم جاداً لا مازلا" ٠‏ ولقد كنت أنناء نلك الناقشتة مضطحعة” 
كاضطحاعى الآن أمامك » وكنت أتساءل هل بلق بى أو لا بلق أن 
أطرد مشیل ايفانوقتش لأنه جاز لنفسه أن بصرخ فى بيتى وأن بهین 
ضفى + فهل تصدق ما سأقوله لك ٩‏ كنت مضطجعة وقد أغمضت على 
ولخذت أفكر : « أمن اللياقة أن اطرده أم لا ؟ أأصرح طالبة” اله أن 
بنصرف آم لا ؟ » ۰ كان هناك صوت ,يهب بی : «اصرخی ! »> وكان 
هناك صوت آخر بلصحنى بأن لا أصرخ ٠‏ فما ان سمعت هذا الصوت 
الثانى الذى پنصیحنی بأن لا أصرخ حتی أخذت آصرخ > وسقطت مغشاً 
على" فوراً ٠‏ وقام الست وقعد كما تقدار ٠‏ ونهضت بعد لظات فقلت 
لمشسل ایفانوتش : « پژسفنی أن أقول لك اننى لا أحب أن أراك بعد 
الوم فى منزلى ٠‏ » + هكذا طردته من بنی ٠‏ آه با آلکسی فدوروفتش > 
انى لأعلم حق العلم أتنى أسأت التصرف ٠ولقد‏ کذبت من جهة أخرى » 
لأنى لم أكن غاضبة مله فى الواقم ٠‏ ولکنتی أحسست أن تدخل هذا 


۱۳۹ 


سكون فيه کت من الرفعة والتمیز » فاستسلمت لاغراء ما فى ذلك 
المشهد من جمال ٠‏ على أن وضعى كان طبع » فقد طمقت أبكى > 
وظللت أبكى عدم ایام + ومع ذلك كنت قد سست بعد الغداء كل شىء ۰ 
وقد انقطع راكيتين عن زيارتى منذ أسبوعين > فكنت أتساءل : « هل 
بقل حقاً أن لا يأنى بعد الآن قط ؟ » ٠‏ وظللت ألقى على نضى هذا 
السؤال حتى أمس > حين جاءونى عند المساء بجريدة « الشسائعات » 
هذه ء فلما قرأت القالة آوشکت أن انقلب على ظهری ٠‏ من ذا الذى 
بمكن أن يكون فد كتب هذه المقالة الا راكيتين نفسه ؟ لقد عاد الى مسكنه 
فاضا حانقاً » فلا بد أنه جلس الى مكتبه فوراً لدبج هذه الرسالة 
الصحفية > ثم أرسلها الى اطريدة التى سارعت شیر ها + حدث هذا مند 
أسوعين تماما ٠‏ ولكننى ألاحظ با آلوشا أننى اتخبط فى الحديث هنا 
وهناك » تاسة" الأمر الأساسى الذى كنت أريد أن أكلمك فيه ٠‏ ماذا 
رید ؟ ذلك أفوى منى ! 

حاول ألموشا أن يدس كلمة فقال فى خراقة : 

أنا الوم مستسجل جداً لأصل الى عند آخی فى الساعة 
الملحددة + 

ب صحبح » صحيح ٠‏ لقد ذکرتی بالأمر + قل لى : ما هو 
الس ٩‏ 

سالها آلوشا مدهوشا : 

أى مس ٩‏ 

ب الس القضائى ٠‏ امس الذى من اجله يغفر کل تیء + فمهما 
پقترف الرء من جرم » بخفر له على الفور + 

س بأبة مناسبة تسألين هذا السوال ٩‏ 


۱۳۷ 


اليك الأمر : ان كايا هذه ٠٠١‏ آه ٠٠١‏ ما أروعها من محلوقة ! 
ما جملها من انسانة » ولکننی لم استطع أن أعرف آپهما حب ۰ قد 
كانت عندى منذ مدة » وب حاولت أن انیم مها ٠‏ جهد ضائع > 
وعناء لا جدوى مله لا سيما وأنها اتخذت منى على حين فجأة وضع 
سخفاً جداً ٠‏ انها لا تتحدث معى الا عن صحتى » ولا نی« غير ذلك » 
لقد اصطنعت فى مخاطبتى لهحة بلغت من التقيد بالرسميات أننى قلت 
لنفمى : ٠لا‏ بأس > لا بأس > أسأل الله أن برعاك با عريرئى ! ۰۰۰ » 
۱ + لم ++ كنت أسألك عن المس + وذلك بمئاسية وصول 
الطييب ۰۰۰ هل تعلم أن فى مدینتا الآن طبياً جديداً 4 ولکن لا بد أنك 
تعلم ذلك » فهو طبيب من أطباء الأمراض العقلية > وأنت الذى 
استقدمته +++ أقصد ۰۰۰ لا أنث » بل كاتا ٠٠١‏ کانا أيضاً ! اليك 
السألة اذن : هذا رجل لیس بمجنون » ولكنه پتصاب فحأة بمس ٠‏ 
لقد اتف بوعيه » وهو بعلم ماذا يفعل » ولکنه مع ذلك ممسوس ۰ 
لعل هذا ما جرى فى حالة دمترى فيدوروفتش ۰۰۰ لا بد أن مسا قد ألم 
به + هدم نظرية حديثة أكتلشفت منذ اعادة تیم محاكمنا + ان اعادة 
نطبم القضاء هذه قد أحسنت اليا جميعاً » ولولاها لم تعرف الس ٠‏ لقد 
زارنی الطسب سید بد ¢ وسألنى عما حدث 2 يلك الأمسسة » اقصد 
سألة مناجم الذهب تلك : كان يريد أن أصف له الا ۱ نی كان عليها 
أخوله * حقاً لقد كان أخوك فى حالة مس واضحة + جاء الى صارخ" 
« آرید مالا » أديد مالا" » أنا فى حاجة الى ثلاثة آلاى روبل > تأعطني 
لاف آلاف روبل » > ثم مضى » وأمسح فالا" على حين فجأة ٠‏ كان 
بقول : « لا أريد أن أقتل » لا أريد أن أقتل » ٠‏ ولکنه قتل ٠‏ فلهذا 
السبب الما سینفرون له » لأنه فلوم المس > ثم قنل بعد ذلك ٠‏ 


قاطعها آلیوشا بقول بلهحة فبها شىء من الضسق : 


۱۳۸ 


ولکنه لم يقتل ٠‏ 
واحس یس م وفلق ستولان عليه شتا بعد شیء ٠‏ 
قالت السدة هوخلاكوفا : 


35 أعرف أنه لمم بقئل + ان العیحوز حر حوري هو الدى +++ 
صاح أليوشا : 


ب جربحوری ؟ کف ٩‏ 


# عم © لحم » هو جر يجورى ۰ فعد أن صرعه دمتری فیدوروفتش > 
لبث منمی" عليه مدة" من الوقت > ثم نهض فرأی الاب مفتوحاً » فهرع 
لبقتل فدور بافلوخش 

- ولکن لاذا » لاذا » لأى هدق ٩‏ 

س التابه مس ٠‏ لقد ضربه دمتری فدوروفشس على راسه » فلما 
أفاق من سوبته » كان المس قد استحوذ على عقله » فمضى بقتل » واش 
كان ينكر أنه القائل » فان ذلك لا برهن على شىء » لأن من اطائز جداً 
أنه آصبح لا يتذكر + ولكن صدقنى اذا قلت لك ان من الأفضل > من 
الأفضل كثيراً آن بکون دمثر ی فدوروفئش هو الذى انكس ار يمة ۰ 
م انه هو الذی قتل ٠‏ ان القائل هو دمترى فدوروفتش فى الواقعم > 
رغم اننی أؤكد أنه جريحورى » وذلك أفضل » أفضل كثيراً ٠‏ لا فسى» 
فهمى ٠‏ أا لا أدعى أن من الأفضل أن يكون الأب قد قنله ابنه + لست 
نی على ثل الابن آباه + هيهات أن أفمل ذلك + بالمكس : أناأؤمن 
بأن على الأبناء أن يحترموا آباءهم ٠‏ ولكن من | الأفضل مم ذلك أن يكون 
هو القانل ٠‏ ولن تكون فى حاجة الى أن : شکو وتتدب وتستنکر » ما دام 
قد قتل بغير وعى + أقصد أنه كان واعاً » ولكنه لا يعرف ماذا يفعل » 
لا e‏ لاء بحب أن بغفر وا له ٠‏ أنا او بد ابر له + لسوف تکون تس لله مثله" 


۱۳۹ 


اسایاً جملا" » ولسوف ایح لا أن نفهم حسنات اعادة تنظیم القضاء ٠‏ 
كنت أجهل مزايا هذا النظام الخديد الذى يقال انه وجد منذ زمن ٠‏ 
فما ان علمت بهذا الأمر أمس حتى أحسست بشعور بلغ من القوة أننى 
أردت استدعاءك فوراً ٠‏ وفى المستقيل > متى بر یء أخوك > سحب 
عله حثماً أن يسحىء الى الغداء عندی مئذ خروجه من المحكمة ٠‏ سأدعو 
جميع معارفى وأصحابى » وسنشرب تخب اعادة تتظیم القضاء ٠‏ لا ألن 
أن أخاك خطر جداً ٠‏ ثم اننی سأدبر الأمر بحيث یکون عدد المدعوين 
كبيراً » فاذا حدث ثىء كان فى الامكان اخراجه من الست ٠‏ وبعد ذلك 
يستطيع أن پستقر فى مدينة أخرى فاضي مساح » أو أن يعن 
لوظائف من هذا القبل » لأن الذين عانوا الشقاء بأنفسهم یکونون خير 
القضاة ٠‏ وأى اسان بستطع من جهة أخرى أن بزعم أنه مبرأ من 
الس + اننا جسعاً مصابون بالمس > أنت وأا وسائر الناس ٠‏ ليست اتعولنا 
الأمثلة على ذلك : هذا رجل بدو فى الظاهر هادثاً ویغنی أغنية 
عاطفة + وفما هو كذلك اذا بشىء من الأشاء لا يرضيه » فخرج 
مسدساً ويقتل أول قادم ثم پشفی + لقد فرأت فى الآونة الأخيرة قصة 
من هذا النوع > وقد أكد جميع الأطباء هذه الظاهرة + ان الأطباء فى 
أبامنا هذه پژکدون دائماً » يؤكدون كل شوء ٠‏ تصور أن ابنتى لزا 
مصابة بمس ٠‏ أمس اضطرتتی الى الكاء »و أمس الأول ابضاً + والوم 
انما اكتشفت اللفقة » وهی أنها قد اعتراها مس ٠‏ آه ۰۰۰ ليتك تعلم 
كم تسیب لی ليزا من عناء ! انى لأتساءل أحاناً : ألم تفقد عقلها ؟ تری 
ماذا استدعتك ؟ أهى استدعتك أم أنت حتت من تلقاء نفك ؟ 

قال ألوشا وهو ينهض بحرم : 

- بل هی استدعتنى > وأا ذاهب الها ء 

فصاحت السسدة هوخلاكوفا تقول وهی تبکی : 


۱۰ 


- ولكن با صديقى العزيز » يا صديقى العزیز جداً آلکسی 
فدو روفتشى ء الآن انما وصلنا الى الأمر الأساسى ٠‏ شهد الله أننى أكل 
الك لرا صاردقة” فى ذلك کل الصدقء لأن تستدعات لزا على غير علم 
أمها ء فلس هذا بالأمر الخطير جداً + وما كان لی أكل ابنتی بمثل هذه 
الطمانينة الى أخيك اپفان فدوروفيتش > سامحلى اذا قلت هذا » رغم ئی 
أعده » حتى الوم » شاباً تقيض 'فسه فروسية + هل 'تنصور مع ذلك أنه 
زار لزا » من غير أن أعلم أنا شتا ؟ 

قال آلوشا مدهوشا كل الدهشة : 

ماذا ؟ كيف ؟ متى زارها ؟ 

ومع ذلك لم بعد الى الحلوس » بل استمع الى شروح السسيدة 
هوخلا کوفا واقفاً ۰ 

- سأقص عليك كلشىءه ومن أجل هذا انما استدعينك فما أظنء 
على أننى أصحت لا أعرف أنا نفسى لاذا استدعيتك ٠‏ اليك الأمر : لقد 
زارنی ابثان فبدوروفتش مرتین منذ عودته من موسكو + فأما فى المرة 
الأولى فقد جاء من قل اللاقة بصفته صديقاً لا أكثر + وآما فى المرة 
الثانه م وهی حديئة جدا » فقد كانت كاتا عندى > فعلم بذلك > فیحاء 
هو أيضا » لست أطمع طبعاً فى أن يشرفنى بالجیء الى منزلى کنیا > 
نی أعرف مدى انشفاله فى هذه الآونة ٠٠١‏ يسيب متة أبيك نلك 
النطیة ۰۰+ ولكن هأنا ذا أعلم على حين فجأة أنه عاد الى منزلى 
لا لزورنی أا بل لزور ليزا ٠‏ حدث ذلك منذ ستة أيام ٠‏ حضر اليهاء 
ومكث خمس دقائق > ثم ما لث أن انصرف + لم أعلم بهذا الا بعد ثلاثة 
أيام » علمت من جرافير » فدهشت دهشة" شديدة ٠‏ أسرعت آنادی 


ليزا » ولكنها لم تزد على أن ضحكت ٠‏ وقالت تشرح لى : « كان بظن 


١5١ 


با ماما أنك نائمة » فحاء الى بسأل عن صحتك » ۰ أغلب الظن أن هذا 
صحيح + ومع ذلك يتك تعلم مد ما تسه لی ليزا من قلق ! ال 
پا رب ۶۱+ تصور آنها فى ذات للة حدث هذا منذ أربعة یام > 

عقب زبارتك الأخيرة فورا س قد التابتها نوبة عصية على حين فجا: 

فكانت تصرح ون كأنها مصابة بهستريا ٠‏ لاذا لا أصاب أا بنوبات 
عصبة ؟ ال فى وسعى أا أيضاً أن أسم بهذا الترف ٠‏ وتکرر ذلك فى 
الغد » وتكرر أيضاً فى الوم الذی تلاه ؟ و اس حدث فصل جديد + 
وفى سحو الساء بدأت تظهر عليها أعراض الس* صرخت 'لقول لى بغلة” : 
«أنا أمقت ايفان فدوروفتش. پیب أن لا تستقيله ياماما » بيجب أن تملعيه 
من دخول بتنا ! » ۰ ذهلت > وأجتها بأن من الستحیل علينا أن عامل 
على هذا النحو شاباً مثله كريم النفس رفیع الثقافة » شقياً هذا الشقاء كله 
فوق ذلك ٠‏ ذلك أن هذه القصص كلها انما هى شقاء لا سعادة > ألا ترى 
هذا الرأى ؟ فلم يكن من بنتى الا أن أجابت على كلامى بقهقهة جامبلة 
احسست أن فها اهانة جارحة لى ٠‏ ومع ذلك قلت انفسی : « لا بأس > 
ما دمت قد استطعت أن آفرحها > فلعل توبانها العصية ستزول الآن » + 
وكنت أنوى أا نی »> من جهة آخری > أن أطرد ايفان فيدوروفتش 
سب زیارانه الفرية هذه لابنتى بدون اذنی ٠‏ حتى لقد كنت أريد أن 
أطلب منه شرحا لذلك ٠‏ ولکن ها هی ذی ليزا تور على جولا 'نورة 
عنفة فى هذا الصیاح منذ استقظت » حتى لقد بلغت من ذلك آنها صفمتهاء 
هل تصور هذا ؟ ألس هذا شذوذاً غرياً ؟ لاحظط أننى أنا لا أخاطب 
خدمى أبداً بصفة الفرده وما انقضت على ذلك ساعة حتى كانت ليزا تعانق 
حولا وتقبل قدسها ٠‏ وفى مقابل ذلك بشت تلغنی أنها إن نعجیء الى“ > 
لن نجىء الى“ قط » هل تستطیم أن تتصور مثل هذا ؟ فلما جررت شى 
الى غرفتها یائسة > ارتمت على" وغمرننی شبلانها وهی تبکی ؟ وشما ھی 


E 


تقبلتی دفعتنى الى خارج الغرفة دون أن تنطق بكلمة واحدة > فلم أعرف 
آخر الأمر شيثاً ٠‏ اننى أضع الآن جميع آمالى فيك » با عزیزی ألكسى 
فدوروفتش > ولا شك انك ندرك آيك نمسك بيديك مصيرى وحانی* 
أضرع الك أن :ذهب الى ليزا > وأن تكلمها كما لا يستطيع غيرك أن 
يكلمها ۰ ثم علد" الى لتشرح لى ما بحدث فى نشسها ء ولتقص عل ” 
كل ثىء » أنا أمها ٠‏ ذلك آنی سأموت » نعم سأموت اذا استمرت تحری 
الأمور على هذه الال زمناً طوبلا" أيضاً » والا فسأهرب من هذا الست 
تار ك كل شىء + لقد نفدت قدرنى على الاحتمال > وخارت فوتی + 
صحيح أن صبری واسع » ولكن لهذا الصبر حدوداً » فاذا بلغت هذه 
الحدود أمكن أن نقع أمور فظيعة ٠٠١‏ آم ٠٠١‏ يا رب ٠٠٠!‏ 

وفيما كانت السيدة هوخلاکوفا تقول هذا الكلام » اذا هی تلمح 
الوطلف برخوتبن داخلة الى الغسرفة > فصاحت تقول وقد أشرقت 
أساريرها على حين فحأة : 

ب هذا بطرس ابلتش بصل أخيراً ! لقد تأخرت عن المحىء ٠‏ 
اتظرتك طویلا" ٠‏ هبه ! اجلس » تكلم » قرر مصيرى ٠‏ ماذا قال 
الحابی ؟ الى أين تذهب با الكسى شدوروفتش ٩‏ 

- أنا ؟ الى لزا ء٠٠‏ 

ها ٠٠١‏ نعم ٠٠١‏ صحیح ۰۰۰ لن تسى أن تفمل ما طليته منك > 
لبس كذلك ؟ على هذا يتوقف مصیری © نعم مصیری ۰۰۰ 


دمدم آلوشا يقول وهو يستعسجل الخروج : 


1١27 


- لن أسى » هذا اذا وفقت الى أن ۰۰۰ 

ب لاء لا ۰۰ ان عليك أن تعود الى" حتماً + لا آرید کلمذ «قد» 
٠+٠١‏ والا من ا++ه 

كذلك صاحت تقول السيدة هوخلاکوفا » ولکن آللوشا كان قد 
خرج ٠‏ 


۳ 


دخل الونا غرفة لزا وجد الفتاة مضطحید 
تسف اضطحاع على الکرسی التخحيرك التى 
کانوا بنفلونها عليه فى السابق حين لم نکن 
نستطیع ان المشى بعد + لم قم دزا بجر که من 
حل أن ثهب الى لقائه » وانما حدفن اليه شفارة اه تافدخ ٠‏ کات عساها 
مشتعلثين فلاا 3 و کان و حهه الشاحب یدز مصفراً بعص الاصفرار + 
دهش آللوشا من التغير الذى طرأ على مظهرها فى غضون ثلاثة آبام + 
حتى لقد لاحظ أنها نيحلت بعض اللحول ٠‏ لم يمدد الها يده » بل اقتصر 
عل ملامسة أصابعها الطويلة النى کات حامدة” على ثوبهاء 3 حلس 
قدامها دون أن قول كلمة ۰ 


- أعلم أنك تسستعيجل الذهاب الى أخيك فى السسجن ٠‏ لقد 
احتجزتك ماما ساعتين » ولم تزد على أن كلمتك عنى وعن جولا أتناء 
نلك المدة كلها + 


سالها آلوشا : 
۳ كيف عرفت هذا ٩‏ 


۱:۵ 


3 


قاجایته : 

- انصت على الساپ ۰۰۰ لاذا تنظر الى هكذا ؟ انه لبحلو لى أن 
آتهصس على أحاديث أمى > وساظل أفمل ذلك كلما شاء لى هوای أن 
أفعلهء لست أرى فى هذا أى بأس » ولا بخطر ببالى أبداً أن أعتذر عنه» 

ب ما الذی جعل مزاحك ممتكراً هذا الاعتكار ؟ 

أا ؟ بالعكس ؛ الى مسرورة حداً + اقد قلت لنفسى فى هذه 
اللحظة پا + للمرة الثلائن »> اى ند | لهمت حقاً حين کلت عن 
وعدى ورفضت أن أصم زوجنك» أنت زوج لايطاقء هبنى نزوجنك» 
ثم كلفتك بأن تحمل وسالة الى عشیقی : لسوف تقوم بهذه اللمهمةء 
ولن تقتصر على حمل الرسالة الله بل ستحشی بالرد أيضاً + وحين تبلم 
الأربعين من‌السسر ستظل تحمل رسائل من‌هذا النوع متی کلفتك بذلك؛ 

وأخذت ليزا تضحك ٠‏ فقال آلبوشا ميئسما : 

ان فلت مزيجاً من طفل طب وطفل خسث فى ان واحد + 

هل تحدنى ساذجة ؟ النى ساذجة » وبفضل هذا لا خجل منك» 
آنا لا تحر ج آمامك » انی أرفض آن اخحل منك » نعم مناك أت 
بالذات + قل لى با آلوشا : لاذا أنا لا أحترمك ؟ اننی أحبك کنیا > 
ولکننی ۷ آحترمك ٠‏ والا لا استطعت أن آفول لك هذا فى وجهك دون 
أن احمر > لس كذلك ٩‏ 

- هو كذلك + 

هل تعتقد أنلى لا أحترمك ؟ 

لاء لا أعتقد بذلك + 

ضحكن لزا ضحكة عصية مرة أخرى ۰ كانت تتکلم بسرعة > 

فى نوع من تسحل قلق مهموم + 


3 آرسلت سكاكر الى خلت دمتر ی فدوروفتش ق سبحله ٠‏ 


آلوشا » لتك تعلم كم أنت لطيف ! سوف أحبك كيرا 
لنسبى أن کف عن حت سكل هده السرعة + 


اذا استدعتتی اليوم با ليزا ؟ 


أردت أن أنقل الىك رغة + اى أنملى أن أعذاب ٠‏ اتمنى أن 


پتزوجنی احد » وان پسذب روحى بعد ذلك : بخوننی ويهجرنى 
و بسافر + لا ارد أن أكون سعيدة + 

- انين الفوضی اذن ؟ 

ل العم »> أحب أن آعش فى الفوضى ٠‏ احلم دائماً باحراق 
التزك , ۰ انیل كيف سأقترب من العمارة | » وأشعل بها النار دون أن 
ا و ا و لب ما م 
هناك » أرى کل ثیء > ولا أنطق بكلمة ٠‏ + هوه ! للك سیخافات ! اللى 
ضحرة » ضيحرة ضجراً رهبا ٠‏ 

قالت لزا ذلك وحرکت يدها الصغيرة باشارة اشمتراژ * 

قال آلوشا فى رفق ولين : 

ایکون د الأفضل أن آعش فى الفقر ٩‏ 

نعم » ذلك أفضل ٠‏ 

- ان صاحيك الراهب الراحل هو الذى دس" فى رأسك هذه 
الأفكار + ذلك خطأ ٠‏ فلسق الآخرون فقراء ؟ أما أن فأريد أن أكون 
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فة ٠‏ آکل سكاكر > واشرب فشدة » ولا أعطى من ذلك شيئاً لأحد ء 
لاء لاء لا تقل لى شتا ( قالت ليرا ذلك وهی تحرك يدها بايماءة 'نصد 
اليوشا عن الكلام » مع أن آلبوشا لم یفتح فمد ) ٠ ٠‏ لقد سق أن قصصت 
مل تلك الايات» انها مضجرة» لو کت فقرة لت أحداً ٠‏ ولوكنت 
غنية ز فتلت أبضاً ٠‏ ناذا أبقى دون أن أعمل شيا ؟ أريد أن أحصد » هل 
تعلم ! أريد أن أجنى محصول القمح ٠‏ سوف أتزوجك » وسوف تصبح 
أنت فلاحاً » لا فلاحاً حققاً » وسکون عندنا مهر © مهر صغير جيل > 
هل تريد هذا ؟ باللاسة : هل تعرف کاانوف ؟ 


3 


أعرقه ٠‏ 
انه سير حالما طول الوقت ٠‏ .يقول : « لاذا آحا ؟ الأو لى أن 

أحلم » » ان الانسان يستطيع أن يحلم بأشسياء ء مسلية > أما اسلياة فهى 
مضیحرة دائما" ٠‏ على أنه سيتزوج فريساً + لقد صارحنی بسسه » هل 
تتصور ؟ صارحنی أنا أيضاً ٠‏ هل تعرف كيف دوم خذروفاً ٩‏ 

س العم ام 

ب هو أشله بخذروف : یکفی ان ترسه ثم تحعله پدور وبدور 
بصر بات سوط ۰ الحذروف بضرب سوط صغير > فاذا هو دور » نم 
دور + ذلك ما سافعله + سائز وجه م أظل أدو مه علوال ای 
كخذروف ٠‏ ألا تشعر بخحل من الثرثرة معى ! 

لا + 
الد اال أي أن أكون تمه عل لم مه دو اماب الذي 
سأعافب به فى المماة الآخرة على الخطيئة الکبری ٩‏ لا بد أن تکون عا 
بهذه الأمور + 
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قال اليوشا وهو پتفرس فى وجه الفتاة بانباه : 

ب سوف پیحکم الله عليك ٠‏ 

ب سوف بتحکم على » ذلك بسنه ما ألمناه ٠‏ أمثل امام اليحكمة ء 
فیحکم على فا نفحر ضاحکة وا الحدق الى أعان الجميع + أه + + + 
ما اعظم سوفى الى احراق التزل » الى احراق منزلنا با البوشا ! أنت 
لا تصدق » ألس كذلك ؟ 

لم لا 4 انه لتفق حتى لأطفال فى التاية عشرة من أعمارهم أن 
منوا ادراق نی« ما > م اذا هم يفعلون ذلك ٠‏ هذا نوع من الرض* 

خطا > طا ا أعلم أن هناك اف الا" +++ ولکننی أتكلم عن 
شىء اخر + 

ب ات العد بن الشر خيراً + هده بوبه طارئة لن تدوم ء ولا شاك 
أنها من بقابا مرضك القديم ۰ 

لا بد أنك تحتقرنى كثيراً حتی تقول هذا الكلام » الحققة أبسط 
من ذلك ء أا لا أحب عمل الخير » وأوثر عليه الشر » ذلك كل ما فى 
الآمر » ولسن فى هذا اى مرض * 

لاذا تحبين عمل الشر 8 

_ لأدمر كل ثىء > فلا یفی نیء ٠‏ آه ۰۰۰ ما أجمل أن أفتح 
عنی > فأری أن كل شىء قد زال ! اعلم يا أليونا أننى أحلم دائما بان 
اقترف سيئات كثيرة رهسة ٠‏ أظل آعمل زمناً طویلا" فى الظلام والسر > 
نم يكتشفون الففة عل حين فحأة » سهون عندئذ جمعا ضدى > 
وسشیرون الى“ بالأصابع ۰ فلا أزيد أنا على أن أتفرس فهم هادئة كل 
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الهدوء ٠‏ ما أمتع هذا ! لاذا یکون هذا ممتعاً با أليوشا ؟ هل تستطيع أن 
تقول لى داذا ؟ 


لا أدرى > ولکننی أعرف أن الأمر كذلك + هذه هی الاج الى 
تحطيم شىء ما » أو الى اشمال النار فى المنزل كما قلت آنت منذ هنيهة ٠‏ 
هذه العواطف توجد فى نفوسنا احا ٠‏ 

أنا لم أقل کلاماً عابثاً » لسوف أفعل ما قلت * 

- أصداق + 

بت اه ووه ما أعظي ما آحك لأاك قلت ابتك تصدفنی ٠‏ أت 
لا تكذب البتة » البتة » آلیس كذلك ٩‏ أم لعلك ظننت مع هذا اننى قلت 
ما فلت عامدة" لأغئلك ٩‏ 

- لاء لا أظن ذلك ١٠ء‏ وان كان من المکن أن یکون فيك الى 

- صحبح ٠‏ منالك قلل من الاغاظة فى هذا ٠‏ أعترف لك بذلكه 

ثم هتفت تقول فحاة وقد قدحت فى نظرانها شرارة : 

دهش آلیوشا خاصة” مما كان فى الفتاة من جدء لم يكن فى وجهها 


أثر لسخرية أو « شبطنئة » » على حين أن الرح والابتسام اليد كانا 
لا بفارقانها قبل ذلك أبداً حتى فى « أخطر » اللحظات + 


قال آلوشا مفكراً : 
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ب صبحيح + هذا هو اماما ٠‏ لقد عبرت عن تفکیری نفسه + الشر 
پصون الرية ٠‏ چم الشر يحون الخرية + يحبوتها دائماً » لا فى بعض 
« الساعات » فحسب + وكأن هناك الفاق عاماً بين الناس على الكذب فى هذا 
الأمر + ها من أحد يحب أن يكون صادقاً مخلصاً فى هذه النقطة ٠‏ هم 
مسا یو کدون أنهم بكر هون الشر » مع أنهم نوله فى سريرة أنفسهم ٠‏ 

- آما تزالين تقرئين كتباً سيئة ٩‏ 

ب نعم » وماما تحب هذه الكتب حب العب‌ادة » وتخفها تحت 
وسادتها ٠‏ ومن هناك أسرقها ٠‏ 

ألا ستتحين أن تدمثّرى روحك هذا التدمير ٩‏ 

ب أحب أن أدمر نشسى + فى هذه المديلة فتی تمدد تحت خطتی 
السكة السديدية وم" القطار فو فه * ای أغيط هذا الفتى وأحسده 
على سمادته ٠‏ أنظر ملا : سیحکمون غدا على اخسك لأنه قتل أباء ء 
و الناس مجمیما إستحسلون أنه قله + 

ب الناس بجعا ستصنون أنه فتل أباه ٩‏ 
ذلات فظيع » ولکنهم فى قرادة أنفسهم مفتونون ٠‏ وانا 'شى منتونه ء انا 

فال ألوشا فى رفق : 

ب هناك چانب من حق فيما ذكرته عن مشاعر الناس وعواطفهم ٠‏ 

فصاحت لزا تقول بصوت فيه كثير من الحماسة : 

يا سلام ! ما هذه الفكرة ؟ من ذا الذى يصدق أن راهباً هو الذى 
يقول هذا الكلام ؟ لا تستطيع أن تتصور يا آلیوشا مدى ما أكنه لك من 
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احترام لانت لا تكذب أبدا * اسمع : بيجب أن أقص عليك حلما مضیحکا 
أداه فى بعض الاحان ٠‏ فق لى ان آری فى الم تباطین ۰ أكون فى 
الیل وحدى مع شمعة فى الغرفة » وفجأة” تیجس الشياطين من جميع 
الأركان + انهم فى كل مكان » حتى نحت الائدة + ها هم اولاء يفتحون 
الباب » وهأنا ذا أرى أن فی الخارج منهم جمهرة كبيرة ایض ٠‏ انهم 
پریدون أن يدخلوا ليقيضوا على" ٠‏ لقد افتربوا ومدآوا مخاليهم* وأرسم 
اشارة الصليب ناذا هم يتراجعون جمعاً وقد اسنولى عليهم الخوف ٠‏ 
ولكنهم لا پنصرفون تماما » بل بثلثون قرب الأبواب وفى أركان الغرفةء 
كأنهم پتظرون ٠‏ وأشعر عندئذ برغة ثوية فى أن أسب الله بعسوت 
عا ٠‏ واخذ أشتم الرت » فاذا بالشاطين پتحهون حوی جمهرة من 
جديد » فرحين كل الفرح » جذلین كل الحذل » همون أن يقبضوا على 
۰+ ولكن +٠٠‏ قف ! وأرسم اشارة الصلب مرة أخرى » تر أجعون 
مذعورين ٠‏ ذلك أمر أبلغ من الضحك له أن أنفاسى 'تقطم فى بعض 
الأحمان ۰ 

فال آلوشا فسأ : 

- أنا أبضاً أرى هذا الحلم أحاناً ٠‏ 

صاحت لىزا قول مدهوشة دهشة فوية : 

ب أهذا ممكن ؟ لا تمزح با ألوشا » أرجوك » لأن ما أقوله جد 
لا هزل + هل يمكن أن بری شخصان اثثان حلماً واحداً بعيله ٩‏ 

ب یمکن جداً + 

عادت لزا تقول وقد اسشدت بها دهشة يدي شديدة : 

- أليوشا + أكرر قولى : هذا أمر هام جداً + لسن الحلم نفسه هو 
الذى بدهشنی هذا الادهاش كله » وافا يدهشئى أن تری نت فى الم 
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عين ما أرى أناء أنت لا تكذب على قط » فقل لى الققة هذه المرة أيضاً : 
اصح ما أفضيت به إلى الآن ؟ ألم تكن مازحا ؟ 

سا هى الققة بعینها ٠‏ 

فالت لىزا نسحأة بصوت متوسل : 

ب آلوشا » زرنی كثيراً » ذرنی اکثر مما نزورنی الان ٠‏ 

قال آلیوشا بلهسحة جازمة : 

سأزورك دائياً » سأزورك طوال حانی ٠‏ 

عادث لىزا قول : 

- أنت الانسان الوحيد الذى أفتح له قلبى هكذا ۰ أنا لا أتكلم 
بصدق الا معك ٠‏ أنت الانسان الوحد الذی أثق به واركن الله فى هذا 
المالم » وانی لأحب أن أتحدث اليك أكثر مما آحب أن أتتحدث الى 
نشى أيضاً ۰ زد على ذلك آننی لا أخجل منك الشة يا ألبوشا ٠‏ ناذا 
لا أخجل القة ؟ هل صبحیح با أليوشا أن البهود يسرقون الأطفال 
ليذببحوهم فى عد الفصح ؟ 

لا أدرى + 

ب عندی کنات بصف ميحاكمة بهودی يقال انه فطم اصابع بدی 
طفل صغير فى الرابعة من عمره > ثم صله على جدار > صلية بمسامين ٠‏ 
وقد أكد أمام المحكمة أن الصبى الصغير مات بسرعة » بعد أربع ساعات 
۰ هذا سریع حقاً ! وبقال ان الصبی ظل ين بغير انقطاع» وان البهودی 
كان پثلر الله مستمتعاً بالشهد + ما أحسن هذا ! 

آهذا حسن ٩‏ 

س نعم > حسن ٠‏ أقول لنفسى فى بعض الأحبان اننی أا التى صلبت 
هذا الطفل + أراه معلقا" يكن > وأرى شی جالسة أمامه آکل مطبوخ 
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الأنائاس بالسكر + انى أحب مطبوخ الأناناس کنیا ٠‏ وأنت ٩‏ 

كان أليوشا ينظر اليها صامتاً ٠‏ وهذا وجه ليزا الشساحب الأصفر 
پتقض فحأة » وهذا لهب بطوف بعشها + 

_ حين فرات تلك القصة عن البهودی » ظللت آبکی طوال الليل» 
هل تعلم ؟ كنت أتخیل صرخات الطفل وأناته ( ان طفلا فى الرابعة من 
عمره لدرلك ما يقع له ) » نم لا آزید أنا على أن أحلم بسطبوخ الأنائاس. 
فلما طلع الصیح پشت برسالة الى أحدهم طالية الله أن بحشی حتماً ٠‏ 
چاه ٠‏ قصصت عليه حكابة الطفل والأنائاس ٠‏ قلت له كل شىء » كل 
شىء » وأشفت : « هذا حسن » ٠‏ فانفجر فى قهقهة كبيرة > وأعلن أن 
هذا حسن جداً فى الواقع > ثم نهض وانصرف ٠‏ لم بمكث عندی الا 
خسن دقائق + استفر نی » مه ؟ قل لی يا آلوشا : أهو احتقرنى أم لا ؟ 

هکذا هنفت ايزا وهی تتتصب على كرسيها التحرك > وفد ومضت 
عناها ريق ساطع ٠‏ 

فاطعها ألوشا سألها وقد اضطرب اضطراباً شديداً : 

قولى : أأنت الى اسندعته ٩‏ 

- أنا التى استدعته + 

٩ پرسالة‎ - 

- عم » پرسالة ٠‏ 

- آمن أجل أن نسأله عن آمر ذلك الطفل ٩‏ 

ب لاء لا من أجل هذا ء لا من أجل هذا أبداً ٠‏ ولكن حين دخل 
غرفتى أسرعت ألفى عليه سوالا" عن موضوع الطفل + فأجابنی ضاحکاً» 
ثم يض وخرج * 

فال آلوشا فى رفق : 

لقد أحسن التصرف ممك + 
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ولكنه احتقرنى > الس كذلك ٩‏ سيخر منى ٩‏ 

لا ٠۰۰‏ لان من اطائز جداً أن يكون هو شسه مقتعاً بمزايا 

هتفت ليزا تقول وقد اللمعت عناها : 

ساسم انعم > هو مقتنع بدلك ٠‏ 

ب انه لا پحتقر احدا » ولكنه لا پؤمن باحد أيضاً + ومتی لم یمن 
باحك فلا بد أل حتفر ۳ اسخر الامر حتما + 

س وأن بحتفرني آنا اذن أبضا ؟ أيحتقرنى أا ایض" ؟ 

أنت أبضا ؛ 

فالت لرا فى حنق شديد : 

طب + حليب ٠‏ حين خرج من عندى ضاحكاً أحسست أن من 
وجمل جدا أن بیقر اارء ٠+٠‏ 

وانطلقت لىزا 'تضحكك ضحكا مجلیحلا" وهی تحدق الى آلوشا 
فى عشه ٠‏ وصاحت تقول فحا: وهی تتتصب على کرسها المتحرك 
و'نطوقه بدراصها بقوة : 

س هل تعلم 5 الوشا؟ هل تعلم ؟ اود لو +++ انقدنی با البوشا / 

م کر رت تقول بصوت بشبه فى هذه المرة أن پکون آنا : 

- آقدنی با آلوشا ٠‏ من ذا الذى كان بمکننی أن أفضى اليه 
بما فلته لك البوم ؟ وما اعترفت لك به كان هو الحقيقة مع ذلك » كان 
هي الحققة صاشة + اوه ۱ سوف أقتل شى » لاأنی أشمئز من كل شىء» 
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أصيحت لا أريد أن أحياء لأنى سثمت كل شىء ٠‏ لقد مللت ٠‏ 
ضحرت ۰ كل ثیء ا نب ۰ 
انك لا تصنی قط ٠٠١‏ 

بهذا ختمت لزا كلامها جائشة النفس ٠‏ فقال آلبوشا محتیجا 
بسحر ارة + 

پل أنا احا ۰ 

- أفسوف کی على ٩‏ 

سوف أبكى عليك ٠‏ 

الا أريد أن کی ع لأنى رفضت أن أتروجك » ولکننی ار بد 
أن تہکی على لغير سیب > هكذا » هل تفهم ؟ 

ب سوف أفمل ء أعدك بذلك + 

_ شكراً + أا ظمأى الى أقوالك ۰ أما الآخرون فلسحكموا على > 

ولدبنونی » لسحقونی جميعاً » جميعاً ؛ دون استتناء أحد ٠‏ لانى 


لا أحب أحداً ٠‏ + هل سمعت ٩‏ لا أحب أحدا » لا أحب أحدا التة + 
انی أكرههم كلهم ٠‏ 

3 آضافت و هی لتر که فحأة : 

واذمب الآن با آلوشا + لقد آن أن تعضی الى أخيك ٠‏ 

سألها آلوشا شه مذعور : 

- كيف أتركك وأنت فى هذه الالة ؟ 

ب اذهب الى آخات ٠‏ سوف يثلقون السمحن بعد قليل ٠‏ أسرع ٠‏ 
اليك فتك + قبل ميا ٠‏ انصرف + انصرف الآن ٠‏ 

قالت ليزا ذلك ودفعته الی‌خارح الغرفة دفعاً پشبه أن يكون اخراجا 
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بالقوة ٠‏ فكان ألوشا ينظر البها مدهوشاً دهشة ألمة » ثم اذا هو يشعر 
فحاة بان ورف مطوبه توضع فى بده اللمنی ٠‏ انها رسالة مغلقة صغيرة 
الساحة ٠‏ ألقى نظرة على الضوان فقراً : « الى ايفان شدوروفتش 
كارامازوف » ٠‏ فشخص بصره الى لىزا بقوة » ولكن وجه الفتاة كان 
بسر عندد عن معلى پکاد يكون هو التهديد + وأمرانه بصوت مندفع 2 
وهی انراعش من رأسها الى قدمها : 

ب اعطه هذه الرسالة ء اعطه اياها حتماً » اعطه اياها اليوم » فورا+ 
والا شربت سما + من أجل هذا انما استدعيتك ٠‏ 

واغلقت الاب وراه فجأة ٠‏ وسمع صوت الزلاج بدفم + 

وضع أليوشا الرسالة فى جيبه » وهبط السلم دون أن يمر بالسيدة 
هوخلاکوفا النی كان قد سی وجودها ٠‏ فما ان ابتعد حتی سحت ليزا 
المزلاج من جديد » وشقت الباب قلبلا" » فأدخلت اصبعها فى الشق > ثم 
عادت تغلق الاب بحركة مفاجئة ٠‏ انقضت عشر وان خرجت ليزا بعدها 
ادسعها وانجیت تجلس على مقعد من المقاعد بخطی بطيئة ٠‏ جلست على 
القعد منتصية القامة ثماماً > وأخذت تتفرس فى اصبعها التى اسودت 
وفی الدم الذى تفحر تحت ظفر‌ها + كانت شفتاها نختلحان > ودمدمت 
تقول مراراً سر عه : 


تب شربرة > شريرة > شربرة » شربرة ! 


۱6۷ 


الوفت متأخراً حين طرق آلوشا باب السجن 
( تعلمون أن اللهار قصير عندنا فى تشربن الثانى» 
توفسر ) + لقد هبط الليل » ولکن آلبوشا بعلم 
۱ أنهم لن يضعوا عقبات فى سبيل دخوله على میتاه 
كان كل شیء » فى مدینتا الصغيرة » پحری كما تصری الأمور فى أى 
مكان آخر ٠‏ فعد الآونة الأولى النی أعقبت الاعتفال » وبعد التحقيق 
التمهدى » كان الوصول الى الجن صما » وكان على الأهل 
او الأصدقاء الذين برضون فى رؤية السحین أن پشوموا سعض الاجراءات 
الرسمسة ٠‏ ولثن لم تهمل هذه الأنظلمة بعد ذلك » فقد استثنى منها عدد 
من الأشخاص + حتى لقد آصیح یسم لیتا فى بعض الأحان أن يكلم 
زواره فى غرفة القابلات دون رقب ٠‏ على أن عدد هؤلاء المستثنين كان 
محدوداً ٠‏ الهم : چروشنکا ء وألوشا » وراكتين + فأما جروشنکا فقد 
كانت تحظی من رئس الشرطة مسل ماکاروفتش بعطف لخاص٠‏ كان 
هذا السحوز بريد اصلاح خطئّه الذى ارتکبه حين قذفها بما قذفها به من 
شتائم فى موكرويه + انه حين علم حققة الأمر فيما بعد » قد غير رأیه 
فى الرة الشابة شير ناما ومن غريب الأمور أنه على بقائه مقتنعاً اقتناعا 
جازماً بارتكاب مشا اطرية » فد رق" لمتشا شا فشسثا منذ اعتقاله » و كان 


۱۸ 


پقول للنفسه : « انه رجل طب نفض نفسه خيراً » ولكن السكر 
والاضطراب النفسى قد أورداه موارد الهلاك ! » ٠‏ ان نوعاً من الشفقة 
قد حل فى نفس رئيس الشرطة محل الكره الذى شعر به فى أول الأمر + 
وأما آلوشا » الذى بعرفه رئيس الشرطة منذ زمن طويل فقد كان بحه 
رئيس الشرطة كثيراً + وأما داکتین الذى أحذ يزور مشا فى سحنه كثيراً 
منذ زمن » فقد كان على علاقات طسة متصلة « باسات رئيس الشرطة » > 
كما كان بسمهن » وكان بری فى منزل رئيس الشرطة كل يوم تقر باه 
زد على ذلك أنه كان بعطی دروسا" لأولاد مفتش السحن » وهو عسوز 
طب لطيف » ولكله متشدد فى القيام بواحبه لا تلین له فى ذلك قناة + 
وكان آلوشا » هو أيضاً » على صلة وثيقة بهذا المفنثش > فهو يعرفه منذ 
مدة طويلة » وكان الفتش بحب أن بتحدث معه فى « شئون مقدسة » + 
أما اپفان فدوروفتش فكان الفتش بحترمه بل ویخشاه » وبهاب قوة فكره 
مخاصة ء رغم أنه كان بعك نفسه فبلسوقاً » وشاهی بأنه «.پفگر نفكيراً 
حرا » ٠‏ وفی مقابل ذلك » كان الفتش يشس نحو ألبوشا بمحية لاسيل 
الى مقاومتها + لقد شرع أثناء هذه السنة الأخيرة فى دراسة الأناجيل 
المزيفة » فكان ما ينفك يطلع صديقه الشاب على ما بحول فى ذهنه من 
أفكار ٠‏ حتى لقد كان فى الاضی بسعی اله فى الدبر > ویظل يناقش الكهنة 
من الرهان ساعات ٠‏ 

جملة القول انه لم يكن على أليوشا حين يصل الى السجن متأخراً 
الا أن يذهب الى مفتش السیجن » فاذا بكل شىء بجری هيئاً نا + أضاف 
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آلیوشا ٠‏ والموظف لا بضع العقبات متى كانت السلطات تغمض أعينها ٠‏ 


١4 


وكان مشا يترك زنزانته منى نودى » وينزل الى القاعة التى تتخذ مکانا" 
للمقابله + ۱ 

فلما دخل آلبوشا هذه الغرقة > وجد شه وجها لوجه أمام 
راكيتين الذی ينها لانصراف + كان راکنن بتحدث بصوت عال الى 
ما الذى شسعه ضاحکاً ضیحکاً قوياً جنداً بنما راکتین يتذمر 1 ان 
راکتبن قد أصبح منذ زمن پمتعض من لقاء آلوشا + وینسنب أن 
پکلمه » ولا يجه الا على مضض » فلما لح آلبوشا فى هذه الرة » فطب 
حاجبيه و آشاح عله » وتظامر بانهماکه فى عفد آزرار معطفه الشستوی 
ذى الافة الفرائة > ثم انهمكت بعد ذلك فى البحتث عن مغللنه ؟ ودمدم 
بقول من أجل أن یقول شا ما : 

- أرجو أن لا أسى شتا مما یخصنی ٠‏ 

فاجابه مشا مازحا" : 

- واباك أن سى خاصة ما ,بخص غيرك ! 

وأسرع بضحك من كلمته هو ٠‏ 

ففضب راکیتین فجأة وصرخ يقول وهو برنجف فيئلاً وحنقاً : 

- خير لك أن تسدى هذه النصحة الى ذويك آل كارامازوف » 
۷ الى راكيتين > أيها المستغلون ! 

فأجابه مسا قلا" : 

- ماذا دهاك ؟ ابا انما كنت مازحاً + شیطان بأخذلد ٠‏ 

ثم أضاف بخاطب أليوشا » مشير؟ برأسه الى راكتين الذى كان 
تعد معا : 

- هم جمیعا" كذلك ٠‏ لقد كان هنا مرحاً سافی الزاج » فاذا هو 
لضب الان على حين فسدأة + لقد أبى آن بسك حنی بايماءة + ابا 


۱۹۰ 


متخاصمان تماماً ؟ لقد تأخرت السوم » وأنا آنتظرك افد الصبر منذ 
الصاح + لا بأس » سنتدارك ما فات ٠‏ 

ساله ألوشا وهو يشير بسنه الى الحهة التى خرح منها راكبتين : 

- لاذا يزورك هذا كثيرا ؟ اتراك قد تولقت الصداقة بينك وينه ٩‏ 

- أأنا تنو الصداقة بنی وبين مشیل ٩‏ لا ١ء٠٠‏ هذا وغد کیره 
هو يظن انى ۰۰۰ شقى مسكين ۰ ثم انه لا بنهم المزاح »> ذلك مایغیفلنی 
منه أكثر من أى ثىء آخر + انه لا پملك روح الفكاهة ٠‏ نفسه واحدة 
حزيلة کیحدران هذا السجن كما رایتها حين وصلت الى هنا + ولكنه 
فى مقابل ذلك رجل ذكى ٠‏ هه با ألكسى ء هأنا ذا قد هلكت الآن ! 

قال ما ذلك ثم جلس على دكة وأجلس اليوشا الى جانبه + قال 
ألبوشا خجلا : 

- نعم » سيلحكم عليك دا ٠‏ ولكن ألم ببق لك أى أمل فعلاة 
يا أحى ؟ 

قال میا وهو يلقى على أخبه نظرة غامضة : 

ماذا تقصد ٩‏ ۱ ۰۰۰ فهمت ١ء٠٠‏ تقصد تلك المحاكمة ! ولكن 
هذه القصة لا تشلى + اننا لم تتحدث حتی الآن الا فى سفاسف > کهذه 
المحاكمة التى تداً غدا » وقد سكت“ آمامك عن السائل الأساسية حتی 
الآن ۰ صحح أننى سسحکم عل“ غداً » ولکن لیس هذا ما جملنی آقول 
اننى هلکت ٠‏ لس رأسى هو الذی بتهدده الخطر حتی الآن » بل ما فى 
داطل رأبی + لاذا تنظر الى“ هذه النظرة التى “ندل على الاستاء ؟ 

انی لا أفهم ما تقصد با متا ٠‏ 

- أقصد آفکاری ٠٠١‏ أقصد «الايطقاء * ٠‏ ماذا ثعنی هذه الكلمة : 
« الایطقا ؟ 

سأله آللوشا مدهوشاً : 


ب عماء ذلك ضرب من العلم فما يبدو ٠‏ 
س نعم » هناك علم پسمی بهذا الاسم ۰۰+ ولكن ۰۰۰ آعترف لك 
بأننى لا أستطيع أن أشرح لك ما هو هذا العلم ٠‏ 
- أما راكيتين فيرف ما هو هذا العلم * ان راکیتین هذا يعرف 
آشا: كثيرة ٠‏ شطان بأخده ٠‏ انه لن پصیح راهياً ٠‏ انه يفكر فى الذهاب 
الى سان بطرسيرج » ویأمل أن پمارس هنالك عمل النقد » ولکن فى 
انحاه آخلافی رفيع ٠‏ على كل حال » قد يكون اف فى هذا المجال > 
وقد پصیح شخصاً مرموفا فى الوقت نفسه + انه رجل ماكر ,يعرف كيف 
بدبر أموره ۰۰۰ وشت « الابطقا » ! هل تعلم نی هلکت يا آلکسی » 
با رجلا تفا من رجال الله ! اننى أحبك أكثر مما أحب ساثر الناس ء 
ان قلبى لدمی حين أفكر فك» من ذلك العالم الذى پسمی شارل برثار؟ 
سأله ألبوشا مدهوشاً من جديد : 
ب شارل پر لار ٩‏ 
لاء لا شارل ء لقد أخطأت ٠‏ لظة ٠‏ أقصد كلود برنار * + من 
كلود بزثار هذا ؟ لعله کنمبائی ٩‏ 
قال آلوشا : 
هو عالم من العلماء ٠‏ ولکن أعترف لك بأننى لا ستطیع أن أقول 
للك أشياء كثيرة عنه + لقد سمعت أنه عالم » ولكن لا أدرى فى أى ميدان 
من مادین العلم ۰ 
استأنف مستا کلامه فائلا : 
ب طب »۰+ شطان پأخذه ١ء٠‏ ألا أيضاً لا آدری ١ء٠‏ لعله واحد 
من آو لك الأشقاء الذين كثر عددهم فى أبامنا هذه ه أما راكبتين فسيعر ف 


۱ 


كيف يشق طريقه وپنجح ٠‏ انه یحسن التسلل الى كل مكان ۰ هو فى 
نوعه پر ار اخر + أوه ! ما أكثر الذين يمكن أن يسموا بر ار فى هذا 
العالم الآن ! 

ساله آللوشا ملحا : 

هلا" قلت لى ماذا دهاك ؟ 

اله بنوى أن يكنب شيئاً عنى » عن فضيتى > ويأمل أن يكون ذلك 
بداية نشاطه الأدبى + ولهذا الفرض الما یزورنی ٠‏ لقد شرح لى هو 
نفسه ذلك ٠‏ انه يراجو أن یکتب مقالة" تح له أن یط بعض الآراء 
الأخلافية » كأن قول » اذا صدق فهمى : « ما كان يمكنه الا أن یفتل » 
لأن بشه قد آفسدنه» + وسسر عن معان أخرى من هذا القبيل » وسيصيغ 
ذلك كله بلون اشتراكى فما بقول + شطان باخذه + ولقل ما بشاء » 
وليصيغ ما پقوله بما يحب أن بصبغه به ۰ فذلك كله لا ,يعنينى فى شىء. ٠‏ 
انه لا بحب أخانا ايفان ٠‏ انه يكرهه ٠‏ ولست عاطفته تحولك خبراً من 
عاطفته سحو ايفان ۰ أما أنا فاننى أحثمل زبارانه لأنه رجل ذكى ٠‏ ولکننی 
أعده مم ذلك مغروراً بعض الغرور + قلت له منذ لظات : « لس آل 
كارامازوف أشقياء » پل هم فلاسفة ‏ لأن جميع الروس اللقيقيين فلاسفة ٠‏ 
اما ات فاك لم تصبح فبلسوفاً رغم جميع دراس اتك > لش لست 
الا فلاحاً » + وقد ضدك ضحکاً خسنا حبن سمعنی آقول هذا الکلام ء٠‏ 
فأضفت عندئْذ قولى : « لا جدال فى الآراء » * تكتة حلوة » هه ؟ أنا 
ایشا أستطيع آن أكون كلاسكياً اذا أردت + 

بذلك ختم متنا كلامه وهو پنفحر ضاحكاً على حين فحدأة + قاطعه 
ألبوشا سائلا” : 

ناذا در أك هالك ؟ لاذا قلت هذا الكلام منذ هنيهة ؟ 


1۳ 


لاذا أنا مالك ؟ هم ۰ الواقع ۰ اذا أردت أن أقول اللقيقة 
۰ الى اسف على الله ! هذا هو الأمر +++ 

ب اسف على الله 5 کف ٩‏ 

- تخل ما یی : ان هناك أعصاباً فى موضع من الرأس ٠٠١‏ أقصد 
فى الدماغ ٠٠١‏ شيطان يأخذ الاعصاب ۰۰۰ والأعصاب ألاف > فحن 
تاخذ هذه الألياف بالاهتزاز ۰۰۰ أقصد یکنی أن أنظر الى ثیء من 
الأشياء بعنی ‏ حتی تاخذ هذه الألدف بالاهتزاز الا ۰ وملى اهتزن 
الألياف تكونت صورة » لا على الفور > بل بعد عم ٠‏ للقضى دصقة 
فتحدث لیلد + مهم لا ء لا لیلد ۰+ شطان بأخذ اللحظة +٠٠‏ أقصد 
تحدث صورة ۳ ی بحدت شىء أو فعل ٩‏ شسيطان پأخذهما | موه 
فذلك هو السبب فى نی آدرك ثم آفکر ٠‏ ليس السيب أن لى نفساً عوآننی 
خلقت على صورة اله ٠‏ سخافات هذه الأفكار كلها ! لقد شرح لى یل 
كل ثىه امس > فشسعرت بما يشبه المرق فى ی ٠‏ العلم ثىء دم 
با آلوشا ! هی اساية جديدة ستولد ۰ اننى أدرك الآن هذا ادراکاً نام 
۰ واکتی مم ذلك أساف عل لد . 

قال آلوشا : 

- أنت آسف على الأقل +٠‏ هذا وحده شىء ذو بال ۰ 

- أن أكون آسفاً على الله ؟ هى الكيماء يا آخی > الكساء ! لا حبلة 
لك پا صاحب القداسة » الكيمياء تتقدم > تتیحوا > أفسحوا المكان » أفسحوا 
المكان ! أما راكيتين هذا فانه لا يحب الله ! هو لا يحبه + ذلك ضعفهم 
جميعاً على كل حال ٠‏ ولکنهم بكتمونه ٠‏ انهم يكذبون ٠‏ الهم يمثلون + 
سألئه : «هل ستسط هذه الأفكار فى مقالات نقدية ٩‏ ء فأجابنى ضاحكا : 
« لن سمح لى بذلك > هذا مؤاكد » > فسألنه بعد ذلك : « ولكن ما الد 
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سصير اليه الانسان فى هذا كله » بغير اله > وبغير حياة آخرة ؟ هل 
نستنتج من هذا أن كل شىء سيكون مباحاً بعد الآن » وأن فى وسع 
الانسان أن بفعل ما پشاء ؟ » » فأجابنى ضاحکا" من جديد : « أكنت 
لا ترف هذا اذن ؟ » ثم ضاف 88 : « ان الانسان الذکی يمكنه 
أن بسح لنفسه كل شىء > لأنه سيستطيع دائماة أن یدیں أمره و بخر ج 
من مأزقه » أما أنت فقد قتلت ثم سمحت لهم بأن پقیضوا عليك ء 
ولذلك تتعفن الآن فى زنزانة » ٠‏ ذلك ما قاله لى » لى أنا + هذا خنزير 
فذر حقاً ! هؤلاء الأوغاد » كنت فيما مضى آطردهم ٠‏ أما الآن > فأنا أصغى 
اله » أسمم له ٠‏ ان فى ما بقوله كثيراً من الأشياء المعقولة + وهو عدا 
هذا جد الكتابة جداً ٠‏ فى الأسبوع الاضی > قرأ علی" احدى مقالاته ٠‏ 
فسیحات ثلائة أسطر منها عامداً ٠‏ لظة + اليك ما سحلته ٠‏ 

وأسرع منا فاستل من جيب صديرنه ورقة وقرا : 

« من أجل أن يكون المرء قادراً على أن يحل هذه الشكلة > بحب 
عله أولا” أن بضع شخصه فى تعارض مع واقم حبانه ۰ » ٠‏ هل تفهم 
ما معلى هدا 4 

قال آلوشا الذى كان يلاحل ما بدهشة واسنطلاع : 

لاءلا أفهم » 

- وأا أيضاً لا أفهم + ان هذه الحملة غامضة >ولكنها تبدو لى عميقة 
جداٌ ٠‏ وقد اسر" الى « أن جسع الناس بكتبون اليوم بهذه الطريقه ٠‏ 
فاليئة هی التى تفرضها ۰۰۰ ۰ ٠‏ انهم يخافون السثة ٠‏ وهو يلظم اشعاراً > 
هذا الوغد + لقد تغنى بقدم هوخلاكوفا » هأ ها هأ ء 


قال ألبوشا : 


ها ٠٠١‏ ذ کی لك هذا ؟ هل قرئت لك تلك الأببات ؟ 

لاء 

- هى عندى + سسافرژها لك + هذه حكاية طويلة » هل تعلم ؟ 
سأقصها علك ٠‏ با للوغد ! منذ ثلاثة أسابيم قام فى رأسه أن يغيظنى + 
فال لى : « ما اغاك ! انت ضعت فسات » وضيعت فسات فى سسل الاه 
الاف روبل فقط ٠‏ آما أنا فسأجنی ماله وخمسین الب روبل » بتروج 
أرملة غنية + وبسد ذلك آشتری منزلا" جميلا فى سان بطرسیرج ٠ » ٠‏ 
واسرة الى" عندئد انه بغازل السيدة هوخلاكوفا » التى لم تكن ذكية 
حتى فى ريعان صباها » ثم لم ببق لها شىء من فطنة حين بلغت الأربعين 
من عمرها ٠‏ وأضاف فوله : « وهی فوق ذلك حساسة عاطفية » ومن هنا 
محر بده + » + و کات نطوف على شفشه ابتسامة شبقة وهو پقول لى هذا 
روبل هو الذی كان سيل لعابه » ومنذ ذلك این اصبح يسر" الى کل 
بوم بأشاء جديدة ء قائلا” : « ان الأمور تحری محری حسناً » » ویشرق 
وجهه فرحا ناء ذلك ٠‏ ولکن ها هو ذا بطرد فحاة" من منزل السدة 
هوخلا کو فا + لقد علیه بطرس ایلتش وانتصر عله ٠‏ مرحی ! وددت لو 
اما بطم نلك القصدة ء وقد اعترف لى فالا : م نلك اول مره آغض 
فها من متى فأرضى آن أنظلم شعراً + لقد ارتضيت ذلك لأغوى امرآة 
حمقاء غبية فى سسل عمل عظيم أريد أن أحققه ٠‏ فمتى اسئوليت على 
أموال هذه البقرة العحوز » استطعت أن أكون بعد ذلك نافعاً للمجتمع »۰ 
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ان هؤلاء الناس بجدون فى جميع الأحان عذراً يسو غون به حقاراتهم 
ود اءنهم > هو عدر المتقعة الا جتماعة ۰ وقد قال لى 00 ومع ذلك صنعت 
يرا مما صنع صاحکم بوشکان > لاننی استطعن آن آودع حز نا وطنسا 
عظبباً فى بضعة ابات شعرية صغيرة هى فى ظاهرها سارة مرحة » + على 
أن ما پقوله عن بوشكين يبدو لى معقولا” + فما دام ذلك الشاعر يملك 
موهية عظبة حقاً » فانه ما كان له أن بقتصر على التغنى بأقدام صسغيرة 
جميلة ! وما كان أشد اعتراز راکیتین بتلك الأشعار التى نظمها ! ان فهم 
فروراً » هؤلاء الشعراء جما ! ان العنوان الذى تخله هذا «الفلسوف 
الو ضيعى » لقصدانه شو التالى : « لشفاء قدم المصوب الصغيرة 0 + 


باللقدم الفتانة 

المنورمة الآن 

الأطباء حولها منهمکون 
ليضمدوها بحب وحنان 

لست الدب القدم » 

فانى آنرك هذا لبوشكين ٠‏ 
لکننی أشكو الراس 

لانه لا يفكر كما پنیفی أن يفكر ۰ 
كانت قد بدات تفهمنى 

حبن نمردت القدم ! 

هلموا فاشفوا القدم الرقيقة 
حنی نستطيع الافکار آن تحلق ٠‏ 


انه وغد » وغد حفاً » ولکن آشماره مرحة * ثم ان فيها « فکرة 
وطنية » » كما یقول + لقد استشاط شا حين طرد + كان بصرف 
بأسذانه من شدة الق + 


وال البوشا : 

س لقد اننقم ملد الآن ۰ سیر مقالة عن السيدة هوخلا کو فا ۰ 

وقص آلبوشا على ما بلسرعة > قصة المقالة الواشية المتجلية النى 
ظهر ت فی حر يده « الشائحعات » + فقال ما مو بدا و هو بت حا جسة 

ب ابه هو م انه هو 4+ ++ هو کلب القالة ٠‏ لس فى ذلك شك ! 
آه من نلك الأقاويل والنمائم ! آنا على علم ٠٠١‏ ما أكثر ما شروا من 
تخرصات لشمة حقيرة حتى الآن » عن جروشنکا متلا" ! وعن الاخری 
ابضا > عن كانا +++ هم +++ 

قال متا ذلك > وأخذ یمشی فى الغرفة مهموم الال ٠‏ 

استأف ألبوشا فایلا بعد صمت : 

- لا آستطیع أن أبقى مدة طويلة هذا الساء با أحى + ان غداً لبوم 
عظيم رهب بالنسية اليك : غداً نتم ارادة الله ٠٠ه‏ پدهشنی مع ذلك نك 
فى عشسة ذلك الغد نضیع وقتك فى الكلام عن سفاسف + + + 

فاطعه مشا قول بحرارة : 

- لا پدمشنك هذا ۰ أثراك تؤثر أن أتكلم عن ذلك الشفی العفن 
النتن » عن القائل ؟ لقد سق أن تکلمنا عله » وأسرفنا فى الكلام + لا آرید 
3 الله مهو سوف ترى +++ لاه الله لا ال +++ 
فحاة + كانت عناه تسطعان + واخذ بقول بنوع من الوجد كأنه خار ج 
عن طوره : 
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- لا يستطيع راكيتين أن يفهم هذا » آما أت فسوف تفهمه ٠‏ ومن 
أجل ذلك الما كنت فى ظماً شديد الى أن أراك ٠‏ هل تعلم أننى > منذ 
زمن طويل » أريد أن أكلمك فى آشیاء كثيرة » هنا م بين هذه الجدران 
المتقشرة > ولکنتی لم أعالج النقطة الأساسية حتى الآن ؟ یدو أنه لم یکی 
قد أن لى أن آسر" الك بما فى نفسی بعد ٠‏ لقد انتظرت » انتظرت الى 
آخر دقيقة » لأفنم لك قلبى» خی » أحى » اننی فى أثناء هذين الشهرين 
الأخيرين » قد أصبحت انساناً آخر + لقد ولد فى كائن جديد ۰ الح 
أنه كان موجوها فى مذ الأزل » ولكن ما كان له أن يظهر لولا تلك 
الكارئة ٠‏ شىء رهب ! انى لا أخثى أن أعمل بیدی فى الناجم عشرین 
عاماً ٠‏ ذلك لا پهمنی ٠‏ هناك ثىء آخر هو الذی اخشاه الان» اننى اخثى 
أن پزول» من جديد» الانسان" الذى بعث حا فى فسی. ان المرء يستطيع 
أن جد حتی فى سسجون الأشغال الشاقة » حتى فى جحيم غياهب الناجم» 
بستطع أن پیجد بقربه سجیاً آخر يخفق فيه قلب انسانی وان یکن دجا 
وله" + پستطیع المرء ء أن یصادقه » لائه مباح للمرء ء هنالك أيضاً أن بحا 
وأن بحب وأن ,تألم ! پستطیم الرء ء أن پنذر شسه لذلك السجین > 
لشعل فى قلبه مرة " أخرى شعلة الب التى اطفأها الظلم » يستطيع أن 
بحطه_بالعنابة والرعاية والحب والعطف خلال سئين ء الى أن شحس 
أخيراً من ظلمات وجوده نفس ” أحياها الألم وطهّرها ونقنّاها وأسبغ عليها 
حلة الثبل والكرم » فاذا هى تندفع بعد ذلك نحو النور والضیاء + ان فى 
وسنا أن حى اللاك فى الشيطان > ون نبعث البطل فى الحبان + انهم 
کر منالك > أوائك الذين سقطوا ؟ انهم ات ومئات » ونحن جميعاً 
مسئولون عن مصيرهم ۰ لادا ربت فى حلمی .« الطفل » > وآنا اجتاز 
من حانی مرحلة تبلغ هذا البلغ من ألم الفاجعة وعذاب الأساة ؟ « لاذا 
يجب أن تالم الطفل » ؟ تلك اشارة من السماء نزلت على فى ساعة الحنة 
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العظمى ۰ سامضی الى سحن الأشغال الشافة من أجل ذلك الطفل ٠‏ ان 
جميع الشر متضامنون فى ألخطائهم » و کل اسان مسئول عن آثام سائر 
الناس ٠‏ « الطفل الصغير » يتعذب فى سبيل الآخرين » لأن فى هذا العالم 
اطفالا” منهم الصغار ومنهم الکبار ٠‏ «الطفل الصغير» موجود فى كل مكان» 
سأمضى فى سل الآخرين > لأنه لابد أن يكفر أحد عن الآخرين وأن 
بنتديهم ۰ أنا لم أقتل أبى » ولكن من واجبى أن أضحى بنفسى ٠‏ اننی 
أضل ما كلتب عل ! هنا » فى هذا السحن » انما فهمت هذه الأشاء كلها 
۰۰+ هنا » بين هذه امدران التقشرة ٠+‏ انهم كثيرون هناك > لحن 
الأرض » بحفرون فى الاجم ه صحيح أننا سسنکون مکیلین بالأغلال » 
وصحیح أن ارادتنا ستكون محطمة ٠‏ ولكن » هناك » فى ذلك الألم 
الكبير » سلبعث الى الفرح » الى الفر ح الذى لا بمکن بدو یه أن پا 
الانسان » الى الفرح الذى بدونه لا يوجد الله » لأن الله هو ينبوع الفرس» 
فتلك هى الخاصة الثى بنفرد بها الله » رباه ! ألا فلفن الانسان نفسه فى 
الصلاة والدعاء ! کف بمکنتی أن أعش تحت الأرض بدون الله ؟ ان 
راكيتين یکذب ! وحين سيطرد البثير' الله من على سطح الأرض > 
سنهندی اله نحن فى جوف الأرض » ولراند البه ٠‏ ان السحين المحكوم 
عليه بالأشغال الشاقة لا يستطيع أن بحا بدون الله » وهو آعجز عن ذلك 
من الاسان اطر الطليق ! فمن غاهب اللبل > ستغنى تحن الذين نش 
تحت الأرض » سلغلى شسدا حریناً ,ميحد الخالق وعم السسعادة 
والضاء ٠‏ تبارك الرب > ومارك فرحه ! ای أحب الله ! 

كان مشا يكاد پختنق وهو بنطق بهذه الكلمات + كان قد اصفر 
وجهه » و تفشضت شفناه شطا عصساً » و سالك من عنه دموعء٠‏ واستائيف 
کلامه بفول : 

لا یخی > ان الحياة غنية » فى وسع الرء أن بحا تحث 
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الارض اس + لا تطح أن 'تصدق با آلوشا الى أى حد أحب الان أن 
أحيا » ولا ستطع أن تتصور رغبتی الحمومة القوية فى أن آوجد وآن 
أعرف » لا تستطع أن تتصور هذه الرغبة التی اسستولت على وأنا بين 
هذه الدران المنقشرة ! ان راكيتين لن يفهم هذا فى بوم من الأيام » لأنه 
لا يفكر الا فى تحصیل ثروة > وبناه منزل كبير بؤّجره وتفاضی أجوره 
بانتفلام ٠‏ لذلك انتظرتك تاقد الصبر ٠‏ لیس بهمنی الألم ٠‏ لن اخشی 
الألم بعد الآن مهما يكن كيرا ٠‏ كنت آخافه فى الاضی » ولكننى اصبیحت 
لا أخافه ٠‏ هل تعلم أن من الللائز أن أرفض الاجابة أمام المحكمة ٩‏ 
بحل الى" فى بعض الأحبان أن بى من القوة ما سوف بمکننی من تذلیل 
جميع المصاعب » والانتصار على جميع المحن » لا لثىء الا أن أقول لنسی 
فى كل لظه سهدا : « ألا کائن > آنا موجود » *٠‏ لسوف أردد واا 
فى العذاب الذى لا نهاية له : «أنا موجوده ٠‏ لسوف أهتف حين بشنحنی 
الم : « أا كائن » ٠‏ لسوف أشعر اذا رأبطت بالعمود وشددت اليه > 
بائنى ما زاث احا » وسوف أرى الشمس * وهی لم أرها » قسسوف 
أعرف على الأقل أن الشمس تشرق على العالم وتتلألاً ٠‏ لأن أعرف أن 
الشمس تالا فذلك وحده حاة كاملة ٠‏ ألبوشاء طفل اسب » أن 
أفكارهم الفلسفية تقتلنى قتلا" » تعساً لهم ! ان أخانا ايفان ٠٠١‏ 

قاطعه البوشا سائلا” : 

هه ٠٠۰‏ ما له » ايفان ؟ 

ولكن میتبا لم یسیع ٠‏ 

- كنت فى الاضی أجهل جميع هذه الشكوك »> ولكنها كانت 
تضطرب فى نضی على غير علم منی ٠‏ ولعلنى لم أندفع فى الشراب > ولم 
أكن آقاتل اللاس وآنقاد للمنف الا لأن تلك المعانى كانت تغلى فى داخلى» 
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فمن أجل أن أخنقها ومن أجل أن أسحقها انما كنت أتخبط ذلك التخط» 
ان آخانا ايفان لبس مثل راكتين ٠‏ أنه يخفى فى 'شسه فكرة يكثمها 
سرا » ان آخانا ايفان شه ا الهول + انه پصمت » یصمت دائما + 
آما آنا فان فكرة الله تعسذبنی » وهى عذابى الوحد الق ٠‏ ما سى أن 
بحدث اذا لم پوجد الله؟ انفرض أن راکتان على حق » لنفرض أن الدين 
من صنع خال الانسان ٠‏ اذا لم بوجد الله كان الاسان هو سد الأرض» 
ورس الكون ! عظيم! ونکن کف يكون هذا الاسان فاضلا بدون الله 
ذلك هو السؤال > وأا لا أنفك ألقى على نی هذا السؤال ٠‏ من الذى 
سبحبه الاسال اذا لم پو جد الله ؟ فل لى : إلى من سیندفع الااسان 
پشکران روحه » ولن سلفنى آشودة فرح ٩‏ ان راكيتين بسخر من هذا 
كله + هو يرى أن الانسان يستطيع أن يحب الانسانية مستغنياً عن الله + 
لا پستطم الا سخيف مثله أن يصدق هذا الكلام ٠‏ أما آلا فلن أفهمه فى 
يوم من الأيام. اطباة اندو سهلة” لراکیتین» فال لى اليوم : « الأو لى بك 
أن نهتم الآن بزپادة اطرية فى العالم » موستعا حرية المواطن السياسية + 
فاذا لم قستطع ذلك فحاول غلى الأقل أن تعمل ما يحب عمله حتی لا يزيد 
الجرارون سار اللحم + فبذلك تخدم الانسانية خدمة” أصدق وأجدى 
مما تخدمها بهذه الفلسفات كلها + » ٠‏ أجته فاثلا" : « انك اذا آنکرت 
الله » نتهی الى زبادة سعر اللحم ات نك > قتربح بالكوبك روبلا »+ 
عندئذ غضب راكيتين ٠‏ ما هی الفضيلة ؟ اشرح لى الفضيلة با آلکسی ٠‏ أا 
فى ذهنی فكرة عن الخبر » ولکن الصنی فى ذهنه فكرة آخری مختلفة 
عن فكرتى أا ٠‏ فالخ فكرة نسسة » الس كذلك ؟ آلس الخير فكرة 
سبة ؟ هذه مشكلة مقلقة + لن تسخر منى > أنت على الأقل » اذا قلت 
لك ان هذه المشكلة قد أرقتنى ليلتين » فلم أستطع النوم ٠‏ اننى آتساءل 
الوم کف يمكن أن بسا الشر دون أن يفكروا فى هذه اللشكلة + 
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باطل ! ان ايفان لا يؤمن بالله ٠‏ انه لا يؤمن الا بالأفكار + ذلك بفوق 
مستواى + ولكنه يصمت + أحسب أنه ما سونی* + سألته فلم أظفر منه 
بیجواپ » ملت عليه ميل على نبع حقيقة لأروى ظمتی > ولكنه لم بجبنى » 
مرة واحدة » افلتت مله كلمة ٠‏ 

سأل أليوشا معجلا" : 

. ماذا قال ٩‏ 

ب سألته : « أكل” شىء مباح اذن ٩‏ » » فقطب حاجسه وقال : « کان 
آبوا فدور بافلوتش رجلا خالع العذار » ولكنه كان يفكر تفكيراً 
سليماً » ٠‏ ذلك کل ما قاله لى + لم يقل شيا آخر ٠‏ على الأقل » هذا 
أوضح من ثرثرات داکتان ٠‏ 

قال آللوشا بمرارة : 

ب حقاً 9 متى جاء اليك ٩‏ 

سأحدثك عن هذا فى مرة آخری ٠‏ أما الآن » فما حان اسان 
بعد ٠‏ أنا لم أكد أكلمك عن ايفان حتى هذه الساعة ٠‏ أرجأت الحديث 
عنه الى اللهاية ۰ فمتى حنمت القضية وصدر المكم » ساقص عليك 
شا ٠‏ سأقول لك عندئذ كل شىء ٠‏ هناك حکاية رهيبة * ستکون حکما 
على فى هله المسألة ٠‏ أما الآن فلا آرید أن نعالج هذا الوضوع + اعرف 
كيف تصمت بانتظار ذلك + كنت تکلمنی منذ هنيهة عن يوم الغد » عن 
المحاكمة » فهل تصداق نی لا أعلم شتا ؟ 

هل تكلمت مع ذلك الحامی ؟ 

- المحامي ؟ دعك من هذا ! لد قصصت عله كل شىء + اله وغد 
لطف من أوغاد العاصمة » انه برتار ! هو لا ,يصداق كلمة واحدة مما 
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أقوله له ٠‏ تصور أنه مقتنع باننی أا القائل ! أرى ذلك فى نظرنه الى" ء 
سألته : « فلماذا تولت اذن مهمة الدفاع على ؟ » ٠‏ اننى أسخر من هؤلاء 
أننى محنون ! ألا انى لن أطبق ذلك ء ولن أقله ! ان کاترین ايفانوفنا 
ھی النى بعلن انها يذلك شوم J‏ بواجها » حتى اللهاية + على انها ی 
نفسها على ذلك اجدارا » وتحمل نفسها عليه حملا ( قال متا هذا وهو 
تسم ابتسامة مرة ) * انها قطة » فاسية القلب ! وهی تعرف 
ما قلت عنها من كلام فى موكرويه » وتعرف أننى وصفتها بأنها امرأة 
« ذات غضب شديد » ٠‏ لقد نقل اليها هذا الكلام ٠‏ نعم > لقد تکاثرت 
الشهادات عل نی اصحت ۷ تعد ولا تحصی + ما بزال جر المحورق 
بتهمنى ٠‏ هو رجل شريف > لکنه غبى + ما أكثر الشرفاء عن غباوة ! 
هذه فكرة عسر عنها را کتان ۰ أقد اصح جر بجو دی پناصنی العداء + 
اصیح قدو ی + و هناد اناس ار المرء أن يكونوا أعداءمه عل ان يكونوا 
أصدقاءه ۰ اقول هذا وأنا أقصد كائريين ا,بقانوفنا 0 أخثی + + + آه + + 
آخشی خاصف" أن تقص" على المحكمة حكاية نلك التحية الساجدة بعد دفم 
ميلغ الأربعة آلاف وخمسمانة رويل + الها لن عفنی من فصر“ هده 
المكابة » معتقدن" آنها بذلك نری- ذمتها تحامی ! آه +٠٠‏ لسوف تمعی 
الى نهاية الشوط ٠٠١‏ أا عرفها ٠‏ ولكننى لا آربد تضحنها هذه ! سوف 
أشعر من ذلك بالخری والعار أمام قضائى ۰ كيف يكون فى امکانی أن 
أحتمل هذا ؟ اذهب الها يا آللوشا لترجوها أن لانقص هذه اللكاية على 
الناس + أنظن أن هذا ستحل ؟ لا ضير اذن * سان عندي أن تقصها 
ون لا نقصنّها ٠‏ سارتضی مذعناً ٠‏ أما هى فلست أشفق علها ولا آرثی 
لها ٠‏ هى التى أرادت ذلك + لن تثال الا ما تستسحقه ٠‏ وأما أنا يا آلکسی» 
فسوف الق فهم خطاباً ٠٠٠‏ اعلم هذا ٠٠٠‏ ( قال مشا ذلك وهو ب 

مو نيهم مس عو ببسام 


۱۷ 


ابتسامة” مرة" من جديد ) ٠‏ ولكن » ولكن ٠٠١‏ هناك جروشا »> جروشا 
++ آه ۰4+ رباه ! +مه ناذا پشغی لها أن نلفی عذاباً كهذا العذاب ٩‏ 
( كذلك صاح مستا فجأة وفی صوته دموع ) * ان صورة جرونا نقتلنی» 
نقتلنى فتلا > 'تقتلنى قاد ! لقد زارتنى جروشا فى هذا الوم * 

ب حكن لى كل شىء ۰ لقد اهنتها اهانة” شديدة ٠‏ 


أعرف هذا ٠‏ نا لطعی ما أردأه ! لقد عذیتها بالغيرة + وحن 
وداعنها ابا مت و صلنها ولكننى لم استغفر ها + 

صاح آللوشا يسأله : 

- لاذا لم تستغفرها ‏ 

ب حماك الله پا فنای الصغير من استغفار امرأة تحها » على خطيئة 
ار تکشها فسا ++« لا سما المرأة الى تحها ¢ النى نها »> مهما نکن 
اخطاژك فى حقها ء لأن المرأة مخلوقة لا عرف الا الشسيطان ما فى 
نفسها + أنا خير فى هذا على الأقل ٠‏ حاول مرة أن تعترف لها بأنك 
أذنسث کی حا 3 وان تقول لها م 5 مدب 3 داغفر ی لى ¢ اعفر ی لى 0 
لتسمعن” منها عندئذ سيلا من ملامات + لن نرضى قط أن تففر لك 
بساطة ء بل متأخذ ذلك وتخفضك الى الأرض > معدادة جميع 
أخطائك » حتى نلك النى لم تقترفها + لن تسى شيئاً »> وستضخم كل 
شىء » وستطتلق اخطاء جديدة عند احاحة »> وبعد ذلك فقط سترضى أن 
تعفر لك ٠‏ وخر اللساء هن" اللوانی يغفرن على هذا النحو + ولكنها 
سار ع او لا" اعماق درو ج حفاد‌ها و تلشها على راسات + ملك هى 
فسوتهن الکاسرة الفترسة ٠‏ هن جمعا کذلك ٠‏ اعلم هذا + کذلك 
لقن » من آولاهن الى آخرهن » هانه الملائكة اللوانى لا نستطيع أن 
نسحا بدونهن » سأطلمك بغير لكلف ولا تحرج على حقيقة کبری 


۱۷۵ 


با صفیری الطيب : ان كل رجل يحترم نفسه يجب عليه أن يعيش تحت 
حذاء امراة » ذلك هو اقتناعى العميق + بل هو اکثر من اقتناع : هو 
شعور عمق وعاطفة حميمة ٠‏ ان على الرجل ان يكون تریما » وهدا 
لن پنض من قبمته أبدا » ولو كان قيصر ٠‏ آما أن يستغفر > فكلا نم كلا! 
يبحب على الرجل أن لا يستغفر امرأة بحال من الاحوال + تذکر دائماً 
هذه القاعدة النى علمك اياها الوم آخوله میا » أخوك میتبا التى آوردنه 
الستاء موارد الهلاك + لاء لا ء انی اوثر أن اصلح اخطائی فى حق 
جروشنکا بطريقة أخرى » دون استغفار + اننی أعظمها وأقدسها حقا 
يا ألكسى > اثشى أشعر نحوها باعجاب لا حبود له ٠‏ وهی ندرك ذلك 
واأسفاه > ثم تری اننى لا محضها حا کافاً ٭ انها تعذبنى بحها ٠‏ لم يكن 
هذا مرآ ذا بال فى الاضی + كنت فى الاضی لا أحبها الا يسبب منحنيات 
وخطوط جسمها الجهدمية + أما الآن فان روحها هی التى نفذت فى نضی 
فصرنا روحاً واحدة + بها انما أصيبحت رجلا" + هل يزوجونا فى 
السجن ؟ ان لم بزوجوةنا فلاموتن" غيرة” ٠‏ اننی لا أزيد كل یوم على 
أن أحلم بأمور رهيبة فتليعة ۰۰۰ ماذا قالت لك على ؟ 

ردد له آلوشا أقوال جروشنکا ٠‏ أصغى مستا بانتباه شديد » وألفى 
على أخه أسثلة كثيرة ءوظل راضياً مغشطأ » وهتف بقول : 

- هی اذن لا تحقد على" لأنى غور + نلك امرأة حقاً ٠‏ قالت 
لك : « أنا نضی فاسة » » آلس كذلك ؟ آه ۰۰۰ اننى أحبهن > هاته 
النساء القاسات » رغم أننى لا أطيق أن بعذینتی بالغيرة ٠‏ انى لا أحثمل 
هذا ٠‏ سکون بننا شجار كثير ء أنا وهی » ولكننى سأحبها حا أبديا 
لا تهابة له + هل سزوجوننا ؟ هل پزوجون السحناء ؟ تلك هى المسألة 
كلها + لسوف پستحل عل أن لحا بدونها ۰٠ء‏ 

سار متا فى الغرفة بضم خطوات مقطا حاجبه ٠‏ وکان الطلام 


1۷٦ 


فد ی" آناه ذلك + وفجأة” ظهر على مت مشا القلق »> » كأن فكرة قله 
فد هاجمته وحمت على صدره ٠‏ 

- آه ! ٠٠١‏ قالت لك ان هناك سراً بيئنا » الس كذلك ؟ قالت 
اننا بحن الثلانة قد دبرنا مؤامرة علها بتحریض من كانيا ؟ لا با عزپزتی 
حروشنکا ! ,مه لقد اخطات الطن + اخطان الظن كما لا بحد أن 
بخطله الا الساء » هائه الحمقاوات ! لا بأس با آلبوشا » با بنی العزیز » 
سأكشف لك عن سر ناء 

نظر متا الى جميع اطهات محاذراً > ثم اقترب من آلبوشا حتى 
لامسه وأخذ بیس فى أده وقد بدت فى وجهه معانی السر » رغم ان 
أحدا لا يستطيع فى الواح أن يسمعهما : فالیجوز غاف على دكة فى ركن 

من القاعة » والخفراء أبعد من أن بستطموا ساغتنهما ۳ الحدريث + قال 
مشا بهمس سریع : 

- سأكشف لك عن سرنا ۰ لقد كنت أنوى أن أطلمك على هذا 

السر فما بعد » ولكن كيف یمکننی أن أتخذ ثراری بدونك ؟ آنت 
كل شوء فى ری + ومهما أقل ان ايفان يفوقنا » فأنت فى نظری ملاك ٠‏ 
ولقرارك وحده قيمة فى الوافع + من بدرى ؟ لعلك أنث التفوق 
لا ايفان » اسمع : ان المسألة مسألة ضمير > مسألة ضمبر أخلاقى ٠‏ هذا 
سر خط جداً » يلغ من الخطورة آننی لا أستطيع أن أحمله وحدى > 
ولا أن آنفرد بانخاذ قرار فه ٠‏ فأنا أعتمد عليك + , على أن تا القرار 
لم بحن حله بعد + وائما يحب انتظار صدور الحكم فمتی أصدرت 
الحكمة حكمها » كان عليك أن تقطع برأى فى الأمر فتقرر مصيرى ٠‏ 
أما الآن فلا تقل شتا + سأشرح لك الموضوع > » فنصنی الى ما سأقوله 
لك دون أن تفصح عن رأى + عليك أن تصمت + لن أفول لك كل شىء 
الوم ٠‏ سأكشف لك عن مجمل الفكرة دون التفاصل + عليك خاصة" 


۱۷۷ 


أن لا تقول شتا » أن لا تنطق بكلمة : لا سؤال > ولا حركة ! اتفقنا ؛ 
ولکنتی نسيت : هناك عيناك ۶ فما عسانی صائعاً منك اللتین سأفراً فيهما 
جوابك ٩‏ آه من عك ! اننى أخمی أن تقولا لى رايك واو سكت ٠‏ 
اسمع يا آلیوشا : لقد اقترح على" ايفان « أن أهرب ۰۰ لن فص" عليك 
اتفاصسیل : لقد تصورنا كل شیء » وسيلدبتّر كل شیء + اسکت » 
لا شطق بكلمة ٠‏ سأسافر الى أمريكا مع جروشتكا ٠‏ هل أستطيع أن 
اعش بدو نها ؟ انهم لن «سستطعوا ان پمنعوها من اللحاق بى + هل 
بزو حون السحناء ٩‏ ايفان ,يؤكد أنهم ۷ پنعلون ۰ فما عسای افعل بدون 
جروشتكا » تحت الأرض > فى الناجم » مع الطرقه ؟ ولكن من جهة 
أخرى هناك الضمير ۰ سأكون قد فررت من الألم ٠‏ لقد للقت اشارة 
من السماء > فاذا هربت كنت انسجاهل هذه الاشار: » وا عرض عن طربق 
التطهر الذی فح أمامى ۰ ايفان بو کد أننى سأستطیم أن أصبح فى 
أمريكا بالارادة الطبة والعزيمة الصادقة أنفم منی فى الناجم تحت 
الأرض + طب ! ولکن أين يصح الشد الذى سنشده من تحت 
الأرض » اذا أا سافرت الى آمریکا ؟ أمريكا ۰۰+ ان آمریکا هی العودة 
الى هذا العالم الاطل ٠‏ لا بد أن آمریکا ملأى بأنواع الدناءة ٠‏ اعتقد 
أن الأمر هنالك كذلك + هل أفر” من التکفر عن ذنوبى ؟ هل أهرب 
من طريق الصلبب ؟ اننی أفضى اليك بما فى نضسی با ألكسى © لأنك 
الانسان الوحد الذى يستطيع أن بفهمنى ٠‏ أما الخرون فان ما قلته لك 
فى هذه اللحظة لس فى نظرهم الا حماقة وفاوة وسیخفاً + لسوف 
بظنون أن لوثة” خالطت عقلى فحنت > أو انى آبله ٠‏ لا > أنا لم أفقد 
عقل » ولا أا معتوه + أن ايفان يدرك » هو على الأقل + ماذا يعنى ذلك 
اللشد > ولکنه پحسنی » بل يلرم الصمت + اله لا يؤمن بالشد + 
لا تقل شقا ! اسکت ! اسکت ! قرأت جوايك فى عك ٠‏ لقد انتهیت" 


۱۷۸ 


الى قرار منذ الآن + لا تعلن هذا القسرار > ارجنی » لانی ۷ امتا 
أن احا بدون جروشنکا ٠‏ انتظر صدور الحكم ! 

أنهى متا کلامه منقلب السيحنة ٠‏ كان يمسك أليونا من کتفه 
بقوة » ويغرس فى على آخه نشلرة 93 ملتهة متقلة” بمساءلة فلیه + وعاد 
پردد مرة" الله فوله : 

هل پزو جون السحناء 4 

أصنی الله ألوشا بدهشة عمقة » واحس باضطراب شدید + 


وساله : 

قل لى : هل بلح ايفان على مشروع الهرپ هذا ؟ ومن ذا الذی 
فكّر فى هذا المشروع أول من فکر شه ؟ 

- هو الذى فكدّر فيه . وانه لیلح كثيراً ٠‏ لم يكن قد زارنی قبل 
ذلك ٠‏ ثم اذا به يجىء الى فحاة منذ أسبوع > ناد بتحدث فى مشروع 
الهرب هذا على الثور ٠‏ انه پلح" ااحاً رهياً ٠ ٠‏ هو لا پرجونی رجاء » 
لا پتوسل الى" وسلا " » بل بأمرئى آمرا ٠‏ انه لا پشك فى أانى ساطسه > 
رغم أننى فتحت له قلبى كما فتحته لك الآن > وحدثته عن النشيد ٠‏ 
شرح لى خطته تفصيلا” ٠‏ لقد حصل على جميع العلومات الضرددب ر 
سأسط لك هذا فما بعد ٠‏ اله يلخ احاح حائقاً + وهو پعرض على 
الال خاصة : عشرة آلاف روبل للهرب > وعشرين ألا للاستقرار 
فی أمريكا + يقول اننا نستطيع بالمشرة آلاف روبل أن تنظم أمر الهرب 
مطمئنين الى النحام كل الاطمثئان * 

سأله أليوشا : 

- وهل طلب منك أن لا تحدثئنى فى هذا الأمر ٩‏ 

- آمرنی بأن لا أقول كلمة واحدة لأى اسان ۶ وخاصة” لك 


۱۷۹ 


نت » خاصة" لك أنث > بأية حال من الأحوال ! أغلب الظن أنه یخنی 
أن عارض هذا الشروع باسم الوجدان الأخلاقى ٠‏ لا تذکر له آنی 
آفضت اليك بهذا السر » لا تقل له كلمة” واحدة فى هذ الأمر > 
أرجوك » أضرع الك ! 

قال آلوشا : 

س أنت على حق + لا پمکن انیخاذ فراد من هذا النوع قبل صدور 
اکم ۰ فمتی أصدرت الملحكمة سحکمها 3 عرفت" أنث فكت ما الدی 
يحب علت ان تفعله+ سیگون ود و لد فك اسان حد ید ء وهذا الاسان 
الحديد هو الذى سقرر ۰ 

اسان جدید أو برتار" پقرر كما يمكن أن يقرر برناد + لعلنى 
أنا ی واحد من أمثال پرتار ٠‏ 

بهذا ختم مستا کلامه وهو ينسم ابتسامة مرة + قال آلوشا يسأل 
أخاه : 

- أحى » هل يمكن حفاً أن لا يكون لك أى أمل فى تبرثة نفسك؟ 

فرفم ميا كثفيه بحركة متشنجة » ورك رأسه > وقال متعجلا : 

ألوشاء ملاكى » آن لك أن تتصرف + لقد سمعت الآن صوت 
امفتش فى الفناء » و سبکون هنا بين لحظة وأخرى ٠‏ تأخرنا كثيراً > 
وهذا یخالف النظام ٠‏ فتانی بسرعة » وارسم على اشارة الصليب 
۳ ملا کی ۰ از سم على اشارة الصايب لنازلة الغد + 

تعانق الأخوان ول کل مهما الآخر ٠‏ 

قال مشا فحاة : 

ان ايفان بقترح على الهرب > ولکنه مقتنم بأنى القاتل ۰ 


۱۸۰ 


وطافت شفته ابشامة حزینه ٠‏ 

سأله الوشا : 

هل سألئه اهو بعتقد أبك الفائل ٩‏ 

ب لاء لم أسأله عن هذا ٠‏ اردت أن أسأله » ولکتی لم أجسر ٠‏ 
على أنه يا داعى الى سو اله 3 لأننى آفرا رابه فى تسةه ۰ والآن 
استودعك الله ! 

تعايق الأخوان ول كل منهما الأخر مره" تسه + وأسرع 
ألبوشا ينصرف ٠‏ ولكن متا اداه على حين فحأة » لظة هم" أن خرج 
من المحرة » وقال له وهو بمسكه من كثفيه : 

ألبوثا » اسم النطر الى وحهى > هکذا +++ 

كان وجهه قد بلغ من الاصفرار أن منظره يبدو مرو عا ‌الظلام» 
وتقضت شفتاه » وغارت نظرته فى عینی آلیوشا : 

آلوشا » قل لى المحضقة کاملة" كأن الله بسمع كلامك فى هذه 
اللحظة + أتعتقد أننى فتلت ؟ أتعتقد أنت > نعم ات > آنی فتلت ؟ أريد 

كذلك صاح متا خارجاً عن طوره + 

فتمتم ألبوشا بقول ذائغ النظرة : 

ما هذا الکلام ؟ ما هذا الکلام ؟ ماذا أصابك ۰۰5+ 

فعاد مشا بقول مردداً : 

_ قل المققة > آرید الحققة » لا تكذب + 


۰ 


فهتف آلوشا بقول بصوت متهدج مرتحف : 


۱۳۸۱ 


- أا لم بخطر على بالى لظة” أنك قائل + 

كان الانفمال پخنقه » ورفع يده المنی کمن برید أن بحلف 
متا ۰ فأشرق فى وجه مشا عندئد 'نعير عن سحادة + وقال سطء کاله 
ثوب الى شه بعد اغماء : 

- شكراً ء شكراً ٠‏ لقد رددت الي الماة ٠‏ تصور آنلی كنت 

أخشى حتى الآن أن ألقى علاك هذا السؤال + كنت أخاف أن أسألك > 
أن أسألك أنت » أنث خاصة ! امض الآن ء انك قد امددتتی بقوى لوم 
الغد » بارك الله فيك ! انصرف الآن ٠‏ حان أن تتصرف + 


وأضاف يقول بنتة : 


ع 2 
سر 


خرج ألوشا والدموع تتهمر من عشه ٠‏ ان هذا الشك الذى 
يعدب مشاء ان اساءة الظن هذه التى نساور مشا » حتی فه هو 
ألبوشا » قد بصّرت آلوشا بهوة الأس السحيقة التى هوى الها آخوه 
الشقى » والتى لم .يكن آلوشا پثلنها عميقة هذا العمق كله + وشعر 
آلوشا من جدید بذلك الألم الاد الذى يكاد یکون جسمياً » ذلك الألم 
الذى شعر به قبل للْظات + وعادت الى ذهنه تلك العسارة التى هتف بها 
اخوه متا : « أحب” ايفان » ۰ وكان آلوشا ذاهباً الى ايفان على كل 
حال ء فلقد كان يحب أن براه منذ هذا الصاح ٠‏ ان التفكير فى ايفان 
يعذبه كما يعذبه التفكير فى متا ٠‏ والآن » بعد اجتماعه هذا بأخه میت ء 
أصبحت حاجته الى التحدث مع ايفان أقوى منها فى أى وقت مطى + 


۱۸۲ 


05 ألبوشا » حتی يذهب الى ايفان » أن بعر 
أمام اللزل الذى نسکنه کاترین ايفانوفنا ۰ ان 
نوافذ شقة السدة الشابة مضاءةء توقف آلوشا 


ا أمام الدخضل وصرر أن بصعد + أله لم بر 
كائر بن ایفانوفنا منذ أكثر من آسبوع » وخطر على باله فحاة أن ايفان 
شنما هو بصعد السلم الذى يضيئّة مصیاح صلی بنور ضعصف »> اذ هو 
يلمج رجلا يهبط السلم » فما ان وصل هذا الرجل اليه حتی عرف أنه 
أخوهه اذن لقد كان ايفان عند المرأة الشابة ثم هو نركها فى هذه اللحظة» 

قال ایفان شدو روفتش بلهحه حاقة حْشئة : 

۳۹ +++ أهذا أنت ادن ؟ طاب ,بوماكت 3 والى اللقاء ؛ أأنت 
ذاهب الها ؟ 

سح أبعم + 

_ لا أنصيحك بذلك ء لأنها مضطربة الوم اضطرابا شديداً » ولن 
نستطبع زیارنك الا أن تفاقم اضطرابها ٠‏ 

۴ ۳ و 1 
ساح صوت يقول من اعلى ء من خلال باب فتح على حين فجاة : 


١م‎ 


ايل اصعد © اعد + أأنت ات من عنده با آلکسی فدوروهش ؟ 

نعم > رایته مند برهة + 

هل حمّلك رسالة" الى ؟ ادخل با ألبوشا + وأنت أبضاً 
5 ابقان 6 تال 3 امرك بهذا + + + هل جعي ٩‏ 

كان صوت کاترین ایفانوفنا ببلغ فى لك الليحظة من صرامة الأمر 
أن أبشان فمدوروفتش فرر بعك بصع يلان من لردد > أن ایك ۳ 
فی صيحية ألوشا + 

و دمدم قول مه و بان سك انشا : 

- لقد تچسست علنا ‏ 

ولکن آللوشا سمع دمدمته + 

قال ايفان فدوروفتش وهو بدخل الصالون : 

ب اسمحی لی ان لا الم معطفی + ثم انلى لن اجلس »> لاثی 
لا نوی أن أمكث أكثر من دشقة واحدة ٠‏ 

قالت كاتر ين ابفانوفنا : 

ب اجلس با الكسى فدوروفتش + 


انها لم تتغیر كثيراً منذ شهرين » ولكن وميضاً خبيثاً مسطم الآن 
فى عنها القانمتان ٠‏ سوف بتذكر آلوشا ما بعد آنها بدت له فى تلك 
اللحثلة جميلة جبالا" خاصاً ٠‏ 


ها الذى كلفك بأن تقوله لى ٩‏ 


۱۸ 


وال آلوشا وهو حدق الى . عيليها : 

كلفنى بان اقول للك سا واحدا ٠‏ اله پر حوك آن تراعی 
نشسك » وأن لا تذکری أمام المحكمة ( وهنا اضطرب قللا" ) ۰۰۰ أن 
لا تذكرى أمام المحكمة ١ء٠٠‏ ما جرى بينكما ٠٠١‏ أثناء أول لقاء ٠٠١‏ 
فى “بلك المدينة الصغيرة +٠٠‏ مديئة السکر ٠٠١‏ 

فاطعته کاترین ایفانوفا وهی تضیحت ضحكة مرة : 

ب 1 ٠٠١‏ بقصد تلك التتحية الساجدة وذلك الال ؟ آهو خاثف على 
نفسه ام على ؟ قل لى ! من ذا أراعى فى هذا الأمر ؟ أأراعى شى ام 
آراعه هو ؟ تكلم با الكسى فیدوروفتش ! 

كان آلوشا يتفرس فيها بانتاه ويحاول أن يحزر ما يدور فى 
فكرها ٠‏ 

فال بصوت رشق عذب : 

هو پر تحولد أن 'نراعى شاک وأن تراعنه ایض ۰ 

فقالت بلهحة مسعورة وهی تحمر احمرارا شدیدا على الفور : 

هکذا + 

ثم أضافت تقول بصوت یداخله هدید غامض : 

- انك لا تعرفنی بعد با ألكسى فدوروفتش ! ورا كلت لا أعرف 
نشی أن ایضا ٠‏ من بدری ٩‏ قد تتمنی أن نسحفنی سحقاً فى الغد بعد 
ادلائى بشهادتی أمام المحكمة ٠‏ 

قال ألبوشا : 

- قولى ما يمله علك الشرف ٠‏ لا حاجة الى أكثر من ذلك + 


۱۸۵ 


فأجابت بقسوة 

لست المرأة شريفة دائماً ٠‏ لقد كنك أتخيل منذ أقل من ساعة 
أننى سأتقزز من الكلام عن هذا السخ > عن هذا الشخص الكريه ٠٠١‏ 
ولكن لا ! انه ما يزال فى نظری اساناً ٠‏ 

3 هتفت سال على حين فیح بصوت نمازجه هستریا وهی اللتفت 
بغتة " نحو ايفان شدوروفتش : 

- ولكن هل مک أنه قل ؟ ام هو القانل ؟ 

سرعان ما أدرك آلبوشا آنها سبق أن ألقت هذا السؤال على ايفان 
مند دقائق ٩‏ قليلة شيل وصوله » وأن النافشة التى دارت حول هده النقطةء 
للمرة المائة فى أغلب القلن > قد انتهت بمشاجرة ٠‏ 

وتابعت تقول مخاطبة" ايفان أيضاً بصيئة المفرد : 

س لقد ذهيث” الى سمردبا کوف + + 4 ات أو همتلی آن مشا 
فتل أباه ! بسسك انما صدقت أنا ذلك + 

ضبحك ايفان ضبحكة” حمل شسه عليها حملا + وقد ارئش 
الوشا حان سمع هذاه المخاطية بصیفه الفر د ٠‏ لقد كان لا تور آن 
العلاقة پننهما حميمة الى هذا الد ۰ 

ب کنی هذا الوم + آنا ذاهب ء سأرجع دا ٠‏ 

ودار على عقسه فجأة » وضرج من الست ٠‏ فاسرعت كائر.ين 
ايفانوفنا تست بدی آلوشا وتقول له بحركة آمرة ودمدمة متعحلة : 


اتبعه > أدركه ! لا تدعه وحده لظة” واحدة + اله مجنون + 


۱۸۹ 


ألا تدری أنه فقد عقله ؟ لقد اصب بحمی حارة » صدقنى ! طسبى هو 
الذى قال لى ذلك » ها » اسرع ! أركض تتدركه ٠۰۰‏ 

وب آلوشا من مكانه واندفع فى اثر ایفان فدوروفتش ۰ لم يكن 
ايفان قد ابتعد أكثر من خمسين خطوة ٠‏ 

هاذا نر يد منی ٩‏ 

كذلك هتف .يقول ايفان ملتفتاً فجأة الى وراء منذ لح أن اخاه 
بر بد اللحاقی به + و تابع كلامه بقول بلهحة حاقة : 

ب لا شك آنها امرك بان تعنی لاننى محنون ء الس كذلك ٩‏ 
لقد حفظلت' هذه القصة على ظهر القلب + 
مريض جد » با ايفان ! 

كان ايفان سیر دون أن بثو فف ¢ و کال آلوشا شمه ٠‏ 

سأله ايفان بصوت أصبح ماد على حين فجأة » وزايله كل آثر 
من اثاز الل : 

وكان ,بدو على ايفان أن نوعاً طا كريماً من حب الاستطلاع هو 
الدی بحر ك نفيك الان ۰ 

اجابه آلوشا قال : 

ب لا ءلا آعرف » ولکن بختّل الى" أن المنون أشكال شتی + 


م اه ۳۳۷ 7 2 ص00 3 ۱ 
ب هل تعتقد أن فى وسم المرء ان بدرك هو نفسه أنه قد جن ¢ 


۱۸۷ 


فأجاب آلوشا مدهوشاً بعض الدهشة : 

- أحسب أن الرء لا يقدر فى مثل هذه الالة أن بلاحظ نفسه + 

صمت ايفان نصف دقيقة ٠‏ ثم قال فحأة : 

- اذا کنت تحب أن تکلمنی فأرجوك أن تغير موضوع الديث ٠‏ 

فقال أليوشا فى خجل : 

ب صحح ٠‏ كدت أسبى + معى رمالة لك + 

وأخرج من جسه رسالة ليزا ومدها الى أخه ٠+١‏ 

كانا فى تلاك اللحظة فریین من أحد مصابيح الشارع > فسرعان 
ما عرف ايفان خط صاحة الرسالة ٠‏ 

فال وهو بضحك ضحكة لحييثة : 

ها ٠٠١‏ رسالة من تلك الشيطانة الصغيرة ٠‏ 

ثم مزق الرسالة قطعاً ورماها فى الهواء دون أن بفض الظرف > 
فتنائرت أجزاؤها + وقال بلهحة احتقار وهو بتابم سيره : 

ب لم تبلغ السادسة عشرة ثم هی تعرض فسها + 

فهتف آلوشا ولا ؛ 

ب کف هذا ؟ 

- کف ؟ كأية امرأة فاسقة + 

فقال الوشا بحت فى ألم : 

ب ما هذا الذى تقوله يا ايفان ؟ انها طفلة ! أنت 'نهين طفلة + هی 
مريضة » مريضة جداً ٠‏ لعلها جسّت هی أيضاً ۰۰۰ ما كان بمکننی أن 
أرفض حمل رسالتها الك ء٠٠‏ وکنت أحب أن أعرف جلة الأمر منك 
أنت ۰۰۰ حتى بمكن انقاذها ۰ 


AA 


- لن تعلم منى شتا ٠‏ اذا كانت هی طفلة فلست ألا حاضنتها ٠‏ 
اسكت يا آلکسی ٠‏ كفى ! انی لا آفکر فيها » حتى ولا تخطر على 
بالى ٠‏ 

وصمتا کلاهما بضع طظات ٠‏ ثم قال ايفان فحأة بصوت حائق 
فاطع : 

سوف تقفی اللبل كله مصلية مبتهلة الى السدة العذراء أن 
تلهمها الصواب وأن تدلها على ما بح أن تقوله عدا فى المحكمة ٠‏ 

ب هل 'نقصد ٠٠٠‏ كائرين ایفانوفنا ٩‏ 

نعم ٠٠١‏ انها تتساءل هل بحب عليها أن تنقذ میتا أو أن نضعه ۰ 
سوف 'نصلى من أجل أن نهتدی الى الرأی السدید ٠‏ انها لا تعرف هی 
نفسها حتی الآن ما الذى ستقوله » لأن وقتها لم يسع بعد لأن تتها 
لامر + هی ایض تعد بى حاضنة” لها » ور نك لى آن آهدهدها 


قال آلوشا بحزن : 

- كاترين ابفانوفا صك با خی ۰ 

جائن + ولکن هذا لا پشنی + 

انها تتألم + لاذا قلت لها اذن ۰۰۰ فى بعض الرات ۰۰۰ کلام 
يمكن أن یت فى نفسها آملا" ؟ أنا أعرف فلا أبك قد آنحت لها أن 
تامل + 

كذلك قال آللوشا بصوت فه شیء من لوم خحل + واضاف : 

ب سامحنى اذا قلت لك هذا الکلام ! 

فقال ايفان متضايقاً منزعحا : 


۱۸۹ 


- لا أستطع أن أتصرف كما شخى أن انصرف > أى أن أقطع 
صلتى بها وأن أقول لها الحققة بقسوة * بحنب اسار و ر الحكم عل 
القانل اولا" + لو نركتها الآن لضست ذلك المسكين مدفوعة بروح 
الانتقام * ذلك أنها تکرهه » وهى تعلم انها تكرهه ٠‏ كل شىء هنا کذبه 
لس بها أى صدق ! هى الآن » والى أن أقطع صلتى بها » ستظل تامل » 
اخرجه من الازق ٠‏ فمتى بصدر ذلك اللكم اللعين ٩‏ 

لقد ار جعت طلمتا « القائل 6 و « الشسطان ۸ ۴ فلب ألبوشا ر سجعاً 
الما موجعا ٠‏ 

وسأل ألو شا أخاه مفكرا محاولا" أن ينفذ الى معنى افوال ايفان : 

- كيف یکون فى وسعها أن تضم أخانا ؟ ما هى الأشياء التی 
يمكن أن 'قولها فى شهادتها فتتزل بدمتری كارثة ؟ 

- آت تحیل هذا حتى الآن ٠‏ انها تملك ورفة مكتوبة بخط 
دمترى نفسه > ورقة شت امانا قاطعاً أنه قائل فیدور بافلوفتش ٠‏ 

صاح ألبوشا بقول : 

ب مستحل ! 

_ لاذا ؟ لقد فرأت الورقة بنضی + 

أجاب آلوشا بقوة : 
استحالة مطلقة » لأن دمترى لم پقتل ٠‏ لس هو قائل أبينا » ليس هو 
وایله + + 4 


۱۹۰ 


توقف ايفان شدوروفنشس عن المشى ٠‏ وسال اخاه بلهحة ها شىء 
من الاستعلاء : 


ب فمن عسى يكون القائل فى رأيك ٩‏ 
قال آللوشا بصوت خافت نافذ : 
سس من ٩‏ أنث تعرفه + 


- ماذا 4 أيظل پتصور ذلك الاتهام الغبى لرجل آبله مصاب 
پالصر ع 5 آنقصد سمردياكوف ٩‏ 

شعر آللوشا برعدة تهز جسمه كله + وقال : 

- أنت العلم حق العلم أنه هو القائل ٠‏ 

أفلتت مله هذه الكلمات كأما على غير ارادة » وكان پختنق الختنافاً. 
فقال ايفان يصرخ فى هذه المرة صراخاً وقد ألم" به ما پشسبه أن 
ب من تعنی ؟ من على ٩‏ تكلم ! 
لقد فقد ايفان كل سبطرة له على شه + 
عاد أليوشا يقول بهمس مختنق : 


- أا لا أعرف الا شثاً واحدا هو أن قائل أبينا لس أنت + لا ٠٠١‏ 


ما ات > ما ات ++ + 
سأله ايفان مذهولا" : 
«ها أنت » ؟ ماذا ريد أن تقول ٩‏ 


فكرر الموشا قوله : 


ما أنت قاتل أبينا » ما أنت ! 

وخم الصمت لطة + ثم قال ايفان وهو يبتسم ابنسامة لا إيكاد 
بكون فها من التنسم الا انفراج الشفتين : 

- اعلم" أن القائل لیس أا طبعاً + 

وغرس نظرانه فى عنى ألوشا + وكان الأخوان قد وصلا الى 
أحد مصابیح الشار ع من حدید + 

ب اسمع با ايفان : لقد اتهمت نشسك بنفسك غير مرة » انهمت 
شك بأبك ات القائل ٠‏ 

نمتم ايفان بقول زاغ النظرة اله الهيئة : 

متى قلت أنا هذا ؟ متى ؟ لقد کنت بموسكو فى ذلك الأوان ٠‏ 
متى قلت أنا هذا الكلام ؟ 

قلئه لنفسك مراراً فى الساعات التی خلوت فيها الى ضميرك أثناء 
الشهرين الرهيين + 

كذلك قال آلوشا متابعاً كلامه بصوت خافت » ولکنه كان ,ينطق كل 
كلمة من کلماته واضحة + كان بتکلم کمن تدفعه الى الكلام وة 
لا تغالب » قوة غريية عن ارادنه ان صح التصیر : 

- انهمت نشسك مراراً كثيرة فاثلا" ان القانل الشقی هو أنث ٠‏ 
ولكنك لست القائل با ايفان ٠‏ آنت مخطیء + لست أنت القائل + هل 
لسمعنى ؟ ما ات » ما أنت ! الله قد ارسلنی لأقول لك هذا + 

سكت الأخوان ٠‏ وامتد صمت شل خلال دفقة كاملة ٠‏ ان کلا" 
منهما يحداق الى على أيه منكفىء اللون شاحب الوجه ٠‏ وفيحأة” 
أخذت اعضاء ايفان كلها ترتش » وأمسك آلوشا من کتفه » ودمدم 
بقول كازاً اسنانه : 


۱۹۲ 


ب جت الى بشی اذن فى السر > فى اللخفاء ٠٠٠‏ جثت للا بینما 
كان هو عندى » هو ٠۰۰‏ هنا اعثرف ! رأيته » رایته » آلس كذلك ؟ 

سأله ألنوشا مذهولا” : 

من على ؟ آتعنی مشا ؟ 

زار ايفان بول خارجاً عن طوره : 

لاء لا متا ٠‏ شطان يأخذ مشا ٠‏ قل : من أبن عرفت «انه» 
جاء الى“ ٩‏ كيف علمت بذلك ؟ تكلم ! 

فال ألبوشا مرو عا مذعوراً : 

ب من تقصد ؟ من ذا الذى نعنضه شولك اله جاء اليك ؟ من هو 
هذا ؟ اننى لا أعرف من الذى اشير اليه بهذا الكلام ء 

ب بل تعرف » تعرفی ٠٠٠‏ ولولا ذلك ما استطعت أن +٠‏ ستحل 
أن لا تکون عارفاً بالأمر ۰۰+ 

وسكت ايفان فحأة فى وسط الجملة » وأمسك عن الكلام + بدا أنه 
پلکر فى شىء ما + وارتسمت على شفته ابتسامة غريبة ٠‏ 

عاد آلوشا بقول بصوت محتلج : 

- أخى » آنا قلت لك ما قلت لأنك تصدقنی دالماً ٠‏ قلت لك ماقلت 
لتذکر فولی الى الأبد : لست أنت القاتل ٠‏ تذکر هذا طوال حيائك > 
هل تسمم ؟ لقد أمرنى الله بان آفول لك هذا الکلام » ولو جعلك ذلك 
تکرهنی بعد الوم ٠٠١‏ 

ولکن ايفان فدوروفتش كان قد استرد سطرنه على نفسه ونحکمه 
بسلوكه ۰ فدأً بقول بسخرية باردة : 

ب أسمع با ألكسى فدوروفتش ! أا لا أطق الأساء ولا الرضى 


۱۹ 


مقن شديداً ٠٠١‏ تعلم ذلك حق العلم ٠‏ اننى أقطم منذ الآن كل علاقة 
لى بك » أقطم كل علاقة لى بك الى الأبد فيما يخبّل الى ٠‏ أرجوك أن 
نتر کنی فوراً » عند هذا المنترق + ولس لك على كل حال الا أن 'نمغى 
فى هذا الشارع الصغير الذى يفضى بك الى مسسکنك ٠‏ وحاذر خاصة” 
ال تمجیء الى الوم + هل سمعت ٩‏ 

ودار على عفسه ¢ وابتعد ١‏ بخطی, اة دون أن 00 الى وراء + 

آخی » اذا حدث لك شیء فى النهار > فاذکرنی آنا قبل كل 
سىء | + ++ 

لم ,يحب ايفان + وانتظر أليوشا» عند مفترق الطرق > قرب 
الصیاح > غاب شبح اخه فی الطلام + وعندند اعد هو ایض پنحه الى 
مسکنه بخطی بطئة ٠‏ كان الأخوان پسکنان منفصلين فى منز لين مختلفین . 
لم شا أحد منهما أن بقيم فى المازل الخالی الذى خلفه دور بافلوفتش. 
كان آلوشا پسکن فی غر فة مو له علد أسرة من صغار سکان المديلة ٠‏ 
وكان ابفان يقم فى شقة واسعة بعيدة عن مسكن أخه استأجرها من دار 
صغيرة صماء مصابة بااروماتزم :رقد كل بوم فى الساعة السادسة من 
ولكن ايفان كان قد أصبعم قليل المطالب فى شكون الخدمة أثناء هذين 
الشهرين الأخيرين > وأصيمح ,بميل الى الوحدة والاعتزال فى يته > 
و بحلو له أن شولى بنفسةه ارس الغرفة التى ينام فها » ولا بدخل سار 
غرف شفته الا نادراً » فلما وصل الى باب منزله وضع يده على ارس 
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ولکنه سك عن فرعه قح ٠‏ كان ما پزال پشعر بشضب شدید برعش 
جسمه كله + فما هی الا لحظة حنی ارخی اطرس وبصق على الأرض 
انمتزا زا » واستدار على عقسه » ومضی یتجه پیخطی سريعة نيحو الطرف 
الأخر من الدينة » وذهب الى منزل صغير من خشب » پوك أن پکون 
متداعياً و بقم على بعد فرسخان » وهو منزل تسکنه ماربا کوندرائیفنا » 
نلك المرأة التى كانت فى الماضى جارة دور بافلوفتش وکانت تلتسس 
من مطیخ فدور بافلوفتش شيثاً من حساء » وكان سمردياكوف پنشدها 
أغائمه عازفاً على الفثارة ٠‏ لقد باعت هذه المرأة دارها الصكين الى كانت 
تقطنها فى الاضی > وأصبحت نساکن الآن أمها فى كوخ حقير > وقد 
أقام سمردياكوف عندها منذ موت شدور بافلوتش » مريضاً يميه أن 
یکون محتضرا + فالى عند سمردياكوف انما كان پتحه الآن ايفان 
فدوروفتش ۲ لدفه الى ذلك فكرة مافتة قاهرة ٠‏ 


: 
رل می۹ عرو لون 


ثالث مرة يزور فها ايفان الخادم سمر د پا کوف» 
بعد عودته من موسكو > ليتتحدث معه + کان ند 
اجتمع به مرة ” أولى بعد وفوع الكار”ة فوراً » 
بوم وصوله من موسكو »> وزاره مرخ "انه بعد 
ذلك بأسبوعين ؟ ثم انقطع عنه بعد نلك المقابلة الثانية » ولم يكد يسمع 
عله شيئاً منذ شهر + ان ابفان شدوروفتش لم يرجع من موسكو الا بعد 
موث یه مه أيام » وكان أبوه ود دفن عشية رجوعه هو من 
موسكو + ويرجع سبب هذا التأخر الى أن آلیوشا كان لا .يعرف عنوان 
اخه بموسكو فرجا كاترين ایفانوفنا أن تتولی ابلاغه ا الوفاة سرقية ؟ 
و کات المرأة الشابة تحهل هى أيضاً أبن كان عنوان ايفان على وجه 
الدفة » فأبرقت الى عمتها والی ألختها وفی تقديرها ان ايفان شدودوفتش 
سزورهما منذ بصل الى موسكو » وقد حدث أن ايفان لم بزرهما الا 
فى الوم الرابع » فلما قرأ البرقية أسرع یمود الى مدینتنا » و کان آلبوشا 
اول شخص تحدث معه ايفان عن الفاجعة » فما كان أشد دهشته حبن 
لاحل أن أخاه آلوشا برفش رفضاً مطلقاً أن بششه فى دمترى »© وائما 
بتهم سمردياكوف انهاماً قاطما" جازما" بأنه هو القائل » على خلاف الرأى 
الذى أجمع عله الناس فى مدپنتناه فلما تحدث ايفان بعد ذلك مم رئيس 
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الشسرطة ووكل النبابة واطلع على تفاصيل الاتهام والتحقيق > ازدادت 
دهشته من موقف آلبوشا » فنسب هذا الموقف الى عاطفة الأخرة القوبة » 
والى العطف والشفقة على شقى مسكين > ذلك أن ايفان كان لا يجهل فى 
الواقع ان آللوشا ,يحب دمترى کب اه ولنقل فى هذه المناسية بضع کلمات 
عن عواطف ايفان حو أخيه دمتری شدوروفتش : لقد كان ايفان یکره 
اخاه دشری كرهاً حققياً » ولا يشعر حوه بنوع من شفقة غامضة الا 
فى القليل النادر > وهی شفقة ترتبط باحتقار عمیق بلغ حد الاشمثزازه 
لقد شعر ايفان دائما" بنفور من متا » وکان پنفر حتی من شكله > 
ویسوه با تحسله کاترین ایفانوفنا لهذا الشاب من حب ٠‏ وقد زار متا 
فى السحن يوم وصوله نفسه » فلم نضعف هذه الزبارة افتناعه بأن مشا 
هو القاتل » بل عززت هذا الاقتناع ورسخته ۰ لقد وجد أخاه فريسة 
اضطراب کییں وجشان مرضی + كان متا یتکلم كثيراً » مع بقائه ذاهلا 
حائراً مشوشا » وكان بسر عما بنفسه پیجمل مفككة وعبارات مقطعة ٠‏ 
كان یتهم سمردياكوف » وما ينفك بخط فى كلانه خبط عشنواء > عائداً 
على حين فسأة الى مسألة الثلاثئة آلاف روبل الثى « سرقها » منه التوفی > 
فا" من حين الى حبن : « كان هذا المال مالى آنا » هى سرقته 
فلا جناح على » ۰ أما القرائن التى نشهد عليه ونعزز انهامه فهو لا يكاد 
پدحضها > حتى اذا عرض الوفائع التى كان بری آنها دل على براءنه > 
اضطرب كلامه واختلطت الأمور فى حديئثه بخثر من الخراقة ء وكأنه کان 
لا ببح أن سرىء نفسه فى نظلر آخه أو فى نظر أى انسان آخر ؟ فهو 
پفضب و تور » ويحتقر الانهامات مستعلياً » ويرد عليها بمسبات وشتائم > 
وبتهکم باحتقار على شهادة جربجوری بشأن الاب المفتوح > مؤكداً أن 
« السطان هو الذى كان قد فتح الاب » ء دون أن بحاول البحث عن أى 
تطيل ممكن لهذه الواقعة ٠‏ حتى لقد وجد السبل > أثناء هذا الاجتماع 


۱۹۷ 


الأول بأخه ايفان فدوروفتشس ء الى أن بهيلة و بحر ح شعوره » مردداً 
فى حفاء وخشونة أن الذين يدعون « ان كل نی باح » ليس من حقهمٍ 
أن بشتبهوا فيه وأن يستحوبوه ٠‏ وجملة القول انه لم بظهر لايفان شيا 
من مودة » بل خاشنه وأغلظ له القول ٠‏ وبعد هذا الاجتماع فور! انما 
ذهب ايفان فدوروفتش الى سمردباكوف ٠‏ 

کان ایفان ء حين غادر موسكو » قد فكر فى سمردياكوف طويلاة 
فى القطار » وفکّر فى الحديث الذى جرى بینه وبيله عشية رحله ٠‏ 
ان عدداً من التفاصل كان بوقظ فى نفسه الشبهات و بقلقه اقلافاً شديداً , 
ولكن ايفان > أثناء الشهادة التى أدلى بها أمام قاضى التتحقيق » قد آثر أن 
بسكت مؤقناً عن ذلك الحديث الذى كان قد جرى مله وبين 
سمردياكوف . کان ايفان بريد أن پتحدث بنفسه أولا" مح سمردياكوف 
وكان سمردياكوف پومثذ فى مسستشفى المدبنة ٠‏ وقد صرح الدكثور 
هرنسنشتوبه لابفان » وكذلك الطسب فارفس كى الذى لقه ايفان فى 
المستشفى » صرحا له جازمين قاطعين أن نوبة الصرع التی أصيب بها 
سمردياكوف كانت واقعة تماما > حتى لقد استغربا هذا السوال : 
0 آلا پمکن أن يكون سمردیا کوف قد الظاهر با مرض نظاهرا بوم وفوع 
حادثة القتل؟ » ٠‏ وقد أفهما ايفان أن نوبة الصرع التى ألمت بسمردياكوف 
فى هذه المرة كانت خطيرة خطورة مخاصة شديدة » لأنها امتدت عدة 
آیام 3 وتكررت مراثت كثيرة » حتى کادت تودى بیس اله ؛ وبفضل 
الاسعافات التى اسستطاعا أن بقدماها والاجراءات التى عمدا الى ائیخاذ‌ها 
انما أصبح من المکن أن يقال الآن ان الریض أن بموت من هذه 
النوبة الرهية :١‏ لى ألمت به + وأضاف الدكتور هر‌سشتوبه قوله : 
« على أن قواه ده ستظل مضطربة بعض الاضطراب مدى اللياة أو 
زمناً طویلا" على الأقل » ٠‏ واذ كان ايفان پسأل بشىء من نفاد الصير 
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« هل ,يحب أن يعد الحادم محنوناً » » فقد أجيب بأنه لس محنوناً كل 
الحنون » وانما لوحظت فه أنواع من الشذوذ + ففرر ايفان أن يتحقة 
بنفسه من طبعة هذه الاضطرابات على وجه الدقة * وقد سمحوا له بأن 
يقثرا ب من ار ,بص دون عرافل + 


كان سمردياكوف راقداً على سریره فى حجرة ذات سریرین + 
اما السرير الثانى فكان پشفله رجل من سكان الدينة كان مصاباً بمرض 
الاستسقاء » و کان قد بلغ درجه فصوی من الضعف » فلن بیش اکثر 
من ,يوم آخر أو بومين آخرین > فلا يمكن أن یکون وجوده فى الغرفة 
حاثلا" دون اطدیث ٠‏ ۱ 

ابتسم سمردیاکوف ابتسامة حذرة مرتابة حين رأى ايفان 
فدوروفتش حتی لقد ظهر عليه فى آول الامر ثیء من الوجل ؟ أو هذا 
ما شعر به ايفان على الأقل » ولکن ذلك الوجل سرعان ما تبدد » حتی 
لقد د هش ايفان من هدوء سمردپاکوف بعد ذلك + واستطاع ايفان مع 
هذا أن يقتئم من أول نلرة ألقاها على الریض أن حالته خطيرة حقاً * 
لقد كان سمردياكوف ضعفاً أشد الضعف » وكان يتكلم ببطء كأنه بجد 
عنام" فى تحريك لسانه » وكان قد هزل جسمه هزالا" بالا » واصض 
لونه اصفراراً شدیداً + ولم ینقطع سمردیاکوف خلال الدقائق العشرین 
التى استغرقتها الزيارة عن الشکوی من آلام فى راسه وآوجاع فى جميع 
اعضاه جسيه ٠‏ وکان وجهه الاف الذی پشبه وجوه الخصان يدو أنه 
قد ضؤل وصغر » و کان الشعر على صدغه مبعثراً متشعثا" » ولم ببق من 
ذؤابته الا خصلة متالر: فى قمة الراس ٠‏ ولکن عنه السری ذات الحفن 
التفضدّن قلسلا » والتی تغمز من حين الى حين لتوحی بمعان ماكرة > 

تشهد بأن سمردياكوف ما يزال سمردياكوف ٠‏ وتذکر ايفان جملته 
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التى سبق أن قالها له ذات .يوم : « پحلو للمرء احياناً أن يتحدث مع 
اسان ذكى » ٠‏ 

جلس ابفان على اسكملة من جهة قدمى المريض + فانقلب 
سمردپاکوف على فراشه متألاً » ولكنه ظل صامتاً لا .يتكلم » كأنه لا بريد 
أن يكون الادی بالكلام + ولم يكن فى نظرنه شىء بدل على الاستطلاع + 

سأله ایفان : 

- هل تستطیع أن 'تتحدث معى ؟ ألا يتعيك ذلك 4 

فلمتم سمردبا كوف بقول بصوت واهن : 

ب طعا آستطع أن أتكلم 1 

ثم اضاف بسأله متلطفاً کانما یشیجم زائره ارتيك : 

ب هل وصلت مند مدة طويلة ؟ 

ب وصلت اللوم ۰۰+ جثت لاجلو الموقف ۰ 

نهد سمردیاکوف + فأسر ع ايفان پسأله فحأة : 

- لاذا اتتنهد وقد كنت على علم بالأمر ٠‏ 

صمت سمر دبا کوف لطة دون أن بد ع انفسه أن عكر أو بتار ۰ 
3 فال : 

ب كش كان يمكن ن أن لا أعلم ؟ لقد كان سهلا حزر ما سبقم + 
ولكننى لم اکن أستطيع أن تا کف سلتهى ١‏ لأمر ٠‏ 

- نتنأ بماذا ؟ لا تتهرب من الکلام باللف والدوران ۰۰۰ ألم تنبا 
بأنلك ستصاب بنوبة صرع حين ستنزل الى القبو ؟ لقد حرصت ت على أن 
تتحدد أن ذلك سيقع لك أثناء ترولك الى الشو ! 


سأله سمر دبا كوف هدوع : 


هل ذكرت هذا فى الشهادة التى آدلست بها ؟ 

عضب ايفان فدوروفتشس وأجابه بقوله : 

س لم أذكره بعد » ولکننی سأذكره حتماً » هناك تقاط كثيرة عليك 
أن توضشحها لى » واعلم اننى لن أسمح لك بأن نمثل دور الماكر المخائل 
معی ! 

ب علام أمثّل دور الا کر ما دام أملى كله مضودا عليك » وعلى 
الرب ! 

كذلك قال سمردياكوف بذلك الهدوء نفسه » مكتفياً باغماض 
عنه لقلة ٠‏ 

بدأ ايفان يقول : 

- ولا" » أا أعلم حق العلم أن من المستحيل التنبؤٌ بنوبة صرع ٠‏ 
لقد سألت عن هذا الأمر > فعلمت علم البقين أن ذلك مستحيل > لذلك 
أنصحك بأن لا نراوغ ٠‏ پستحل على الرء أن يتنبا باليوم والساعة النى 
پتصاب بها بنوبة من هذا اللوع ٠‏ فكيف أمكنك اذن أن جد اد لى سلفاً 
الساعة واليوم اللذين ستوافيك فهما هذه النوبة » وکف أمكنك فوق 
هذا أن تعس المكان الذى ستصاب فيه بهذه النوبة فتقول انه القبو ٩‏ كيف 
كان يمكنك أن تدأ بأن نوبة الصرع ستلم بك فى القبو » اذا لم تكن قد 
اصطئعتها اصطناعاً » وتظاهرت بها تظاهراً ؟ 

اجان سمردياكوف يقول دون تعحل » جار کلبانه جرا : 

- كان عل أن أنزل الى القبو فى كل حال » بل كان على" أن آنزل 
اله عد عرات ئی الوم + و فى خلروف كيذه الطر وف انما سقطت من 


١ 


والساعه النی توافه فها نوية صرع > ولکنه پستطیع أن بحس ذلك وان 
پوجسد * 

یسه بحم 3 ولكنك شأت باليوم والساعة + 

- خير لك » پاسدی » فما پتعلق بمرضى »> أن تسأل اطاء هذا 
المستشفى + سلهم عن نوبة الصرع أكانت مصطنعة أم لا ! أما أنا فلا أدى 
أن على أن أزيد على ما قلت شيئاً ٠‏ 

- والقبو » القبو ؟ كيف علمت أن هذا سیقع لك فى القبو ٩‏ 

- لا يقلقنك أمر الشو ! الستالة بسطة : حين كنت نازلا الى 
الشو ألم بى ذعر وخوف وقلق » ألم بى ذعر خاصة » لأبك كنت 
غاا فلم ببق لى أحد .یحمینی + نزلت الى ذلك القبو واه أقول لنسی : 
« الآن ستحشی اللوبة » الآن ! ٠٠١‏ هل سأقع ؟ هل سأسقط ؟ » وبسبب 
ذلك القلق الذى شعرت به عندئذ انما أحسست فحأة بذلك التشسنج 
اللعين فى حلفى » بذلك التشسنج الذى لا حبلة لى فى دفعه ۰ سم 
الرامحت +++ ولدحرحت ! +++ هله التفاصیل كلها » وذلك اد بت 
الذى جرى بینی وبينك قبل اللادث بوم آمام المنزل > حين أطلمتك على 
ماو فى وفلقی بشأن الشو ء ذلك كله فصصه باما نة عل الد کتور 
هرتسنشتوبه » وعلى فاضى التحقيق نقولا بارفنوفتش © فحلا جميع 
تصربحانی فى الحضر ۰ أما الدکتور فارفنسكى فقد ألح” عندئد على أن 
الأمور لابد أن تکون قد جرت هذا الجری > وعلى أن نوبة الصرع النى 
أصابئنى انما كان مرد ھا حتماً الى خوفى منها » وتوقعی لها : « أسوف 
أسقط أم سوف لا أسقط ؟ » > فاذا بالئوبة توافینی فى نلك اللحطة بعنهاه 
ذلك ما دو لوه فى المحضر > وأضافوا الله أن الأمور لابد أن تکون قد 
جرت على هذا اللحو 'شحة” للخوف الذى هبحس فى شى ٠‏ 


۳۰ 


قدم سمردیاکوف هذه الايضاحات ثم تنفس تنفساً عمقاً شاف » كأنه 
پحس بأنه محطم من فرط التعب والعناء ٠‏ 

ساله ايفان شدوروتش مبلبلا” بعض اللبليلة : 

آآنت ذکرت هذه التفاصل اذن فى شهاديك ٩‏ 

ذلك أن ايفان کان نوی أن ەش الخادم سهد بده بافشساء آمر 
الحديث الذى جرى بنهما عشية الجريمة » فاذا هو يعلم الآن أن الرجل 
فد سبقه من لقاء نفسه الى ذكر جميع التفاصيل + 

وقال سمردياكوف لصوت صار ثابثاً على حين فيحأة : 

- ماذا كلت آخثی ؟ بالعكس : ای حرص على أن تُسسجل 
الخقيقة كلها فى الحضر + 

ب هل ذكرت الحديث الذى جرى بننا كلمة كلمة ٩‏ 

ب لاء لم أذكره كلمة كلمة ٠‏ 

س هل قلت لهم أيضاً انلك تجد التظاهر بنوبات الصرع كما تباهیت 
بذلك أمامى ؟ 

- لاء لم أقل لهم ذلك + 

- قل لى الآن لذا كنت حريصاً ذلك الحرص كله على أن أسافر 

- كنت اخفی أن تسافر الى موسکو ٠‏ ان شمر‌ماشنایا أقل بعداً من 
موسكو على كل حال ٠‏ 

كاذب ! كنت ترید أن اتید عن هنا ٠‏ « سافر » أهرب من 
الانم » ٠‏ ذلك ما كنت تقوله لى + 


۳۰۳ 


شن أسديت اليك هذه النصيحة » فانما فعلت ذلك من باب 
الصداقة لك » والاخلاص لشسشخصك » لأننى كنت آتوقم النازلة النى 
كانت ستحل بهذه الدار » فكنت أشفق علك وأرثى لك+ غير أن اهتمامى 
بسلامتى غلب عل“ ء فقلت لك « اهرب من الاثم » » وذلك لأفهمك أن 
شرآ بتریص بالدار » فأحملك على البقاء هنا لتتحمى أباك ء 

هتف ايفان يقول غاضياً على حين فجأة : 

- كان عليك أن تقول لى ذلك بساطة دون لف ودوران ! 
شا" » وکنت أخثى فوق ذلك أن أغضك + صحيح أن هناك ما كان 
یحملنی على أن أخاف أن پرتکب دمتر ی شدوروفتش حماقة ما » وأن 
يستولى على ذلك المبلغ لأنه کان يعده ملكأ له » ولكن كيف كان فى وسعى 
أن تابن الأمر سینتهی الى جريمة قتل ؟ كنت أظن أنه سیکتفی بأخذ 
الثلاية آلاف روبل التى كان سدی بجنها فى تارف نحت الفراش ٠‏ 
ولکنه قتل أباه بدلا من ذلك + أكان فى وسعات أنت مثلا" أن نتنأ ہما 
وفع ؟ 

قال ایفان فدوروفتش وقد اصح واجماً يفكر : 

_ اذا كنت تقول أنت نفسك ان التو بذلك كان مستحلا »فكيف 
كان بمکننی آن شا أنا به ء فأبقى هنا ؟ انك تخلط الأمور وتتضط فى 
الکلام ۰ 

- كان پمکنك أن تا بالأمر لأننى كنت الم" عليك أن تافر 
إلى تشرماشنا لا الى موسكو + 

- كيف كان بمکننی أن أا ؟ ما هذا الكلام الذی تقوله ؟ 


° 


بدا على سمر دیا كوف تعب شديد » قصمت بصع لات من جد‌ید * 
3 قال : 

كان پمکنك أن تنا بذلك »> حين لاحظت أننى كنت أوثر أن 
عرف دمترى شدوروفتش الك فریپ من هنا » فلعله كان سیتردد ؟ وكان 
لأنى قد حدتتاك عن مرض جربجوری فاسسيلتشس وعن توجسی للوبه 
الصرع التى ستوافنی ۰ وقد اطلمتك » عدا ذلك > على الا شارات النى 
يمكن بواسطئها حمل أببك على فتح البساب ٠‏ وحين أسررت اللاك أن 
دمترى شدوروفنشس كان على علم بهده الا شارات لأننى اطلعته عليها 3 
عن السفر الى تشسرماشنا » وأنك ستیقی هنا + 

حدث آیفان سه الا" : « أنه بحسن التفكير 3 رغم أنه ,سىء 
نطق الکلمات + فأبن هى اذن تلك الاضطرابات العقلية النى تكلم عنها 
الد كور هر سنشتوبه ٩‏ » ۰ 

هئف اپفان پقول غاضياً : 

ب الراك نمگر بی ؟ 3 اك مین فاطم طر ربق | ووه 

فأجابه سمردياكوف وقد لاح فی و حهه أقصى الراءة 1 

_ آنا ؟ آعترف لك بأنى كنت قد أيقنت نك فهمتنى حق الفهم 
أعناء ذلك الد بت + 

فصاح ايفان يقول غاضباً من جديد : 


ب لو قد فهمت لبقیت ٠‏ 


- وأا نت نك فهمت كل ىء » وحزرت كل شىء » وانك 
أسر عت تسسافر بغية الابتعاد عن الاثم > والنأى عما يلها هنا من شر » 
بالهرب الى مكان بعد » من باب الحوف ان صح التعبير + 

ها ؟ أثراك تتخيل أن جميع الناس جبناء مئلك ٩‏ 

- معذرة پا سبدى ٠‏ كنت أظن أنك مثلى ! 

عاد ايفان يقول مضطرباً : 

- لسلم أنه كان فى امکانی أن أحزر ۰۰ لقد كنت آفدر حفا 
أنلك تهبىء شرا من الشرور ٠٠١‏ 

ولكن ايفان صاح بقول فحأة وقد نذكر نقطة معنه من احطدیث 
الذى جرى بینهما قبل رحيله : 

- لکنك تکذب ! تکذب ! هل تتذ کر انلك اقتربت من عربتی طئلة” 
دحل لتقول لى : «يحلو للمرء أحالاً أن يتحدث مع رجل ذكى ٩۰‏ ۰ 
اذن لقد سرك أن ترانی راحلا ما دمت قد أخذت تکیل لى الدیح ! 

فال سمردياكوف وهو يذل جهداً واضحاً من أجل أن يسترد 
انفاسه : 

- لشن سررت » ان سرورى لم يكن له من سبب الا اننی رأيتك 
لا تسافر الى موسكو بل الى تشرماشنا النى هی أقرب من موسكو على 
الأقل + أما الأقوال النى تعدها مديحاً » فانك قد أسأت فهمها ٠‏ ذلك 
أشى قد قصدت بها الى لومك فى حتيقة الأمر ٠‏ 


- الى لومى ؟ لومى على ماذا ٩‏ 
- على أنك رغم توجسك الشر » تترك أباك وتعدل عن البقاء ها 


۳۰۹ 


لحمابتنا ٠‏ ذلك أننى كنت أنا ایض معرضا لأن أ قحم فى القضية ؛ 
هذه الثلاثة آلاف روبل التی كان يمكن أن لظن أننى سرقتها ٠‏ 

قال ايفان غاضياً من جدید : 
الشابة عن نلاك الا شارات » عن تلك الصر بات على النافذة 64 

جدتتهما عنها + فلت لهما كل ثبىء + 

د هش ابفان فدوروهش بسنه وین انفسه من جديد ٠‏ ام اسا فف 
کلامه فایلا : 

اذا كنت" قد ارنت فى شىء من الأشاء أثناء ذلك الدیت > فقد داد 
ار ابی على أن من الممكن أن تر نکب أنث حقارة” ما + صحیح آن دمتر ی 
كان يمكن أن بقتل » أما أن يسرق فذلك ما لم أس لم به حينذاك + 
ولا كذلك أنت » فاننى كنت أنوقم منك کل شىء + ألم سر" الى" أنث 
نفك أن فى وسعك أن تصطنع نوبة صرع ٩‏ 

یه وله عن ساطة + الى لم الظاهر يلوبه صر ۶ فى بو م من‌الا یام ر 
وانما أردت أن أتاهى آمامك وأتفاخر ٠‏ كان ذلك غاوة منی ٠‏ كلت 
حبك ۳ 3 وأحدنك سذاحة امه وبراءة كاملة ۰ 

ان أحى بنهمك انهاماً قاطعاً بأنك قتلت وسرفت + 

أجابه سمردياكوف يقول بابتسامة مرة : 

س ماذا بقى له أن یقول ؟ من ذا الذى سيصدقه اللوم بعد أن تجمعت 
عليه جسم تلك الأدلة ؟ اللاب الذى رآه جر يجورى فاسيلتش مفتوحاً 
على سل الثال ٠۰۰‏ كف پمکنه أن پتهمنی بعد هذا ؟ سامحه الله ! انه 
بحاول اقا نفسه بأية طربقة ! +هه 


۳۰۷ 


صمت سمر دیا كوف بصع سلطا كانه بفكر 3 9 أردف بقول : 
أننى أنا الذى قمت بالضربة ۰۰۰ أعرف القصة ۰۰۰ ولكن فكثّر قلاا : 
لقد ذكرت لك مارحا آننی أحسن التظاهر بنوبة الصرع + أفكان ,بمكن 
ان اقول لك انى فادر على ذلك التظطاهر لو كنت انوى فقتل ابت ؟ هل 
پتخل أحد أن اسان سّت جريمة كهذه اطریمة یمکن أن يبل به 
الغاء ا“ فضيح نفسه سلفاً » والقديم دلل اٹ ارتكابه الخرية 3 باللتحدث 
فی هدا الأمر الى ابن الصحه تسه ؟ ذلك ىء لا يمكن لصا یه 
اطلاقاً + ما من أحد يسمعنا فى هذه اللحظة » ما من أحد يسمعنا الا الله , 
ولكنك » حتى لو کشفت عن هذه الوافعة لو کل النيابة وقاضى التحقيق ء 
ان تز بد على أن تخدمنی : هل يمكن أن یکون الرء مجرماً بهذه السذاجة 
كليا ؟ ذلك ما سيقوله -جمسم اللاس + 

قال ايفان شدوروفتش وقد آدهشه ما تشنمل عليه هذه الملاحظة 
الاخيرة من منطق : 

ب اسمع 3 انی ۷ أشته ادا فی اك ار تکت هد ه ار بمة 3 بل 
اننى لأرى أن انهامك بها آمر سخف مضحك + 

نطق ايفان بهذه الکلمات وهو ینهض ٠‏ وأردف بقول : 

ب وابى لاشکر لك انك طماتنی فى هذا الموضوع ٠‏ الى اثر كل 
الآن » ولكننى سأزورك مرة أخرى ٠‏ الى اللقاء +آنمنی لك شفاء سریعاً ٠‏ 

ب شكراً با سدی ! شكراً للك على كل شىء + ان مارفا اجنائفنا تهتم 
بأمرى > وتصلنی فى غير حاجة الى شىء السَة » على عادنها فى الشهامة 
والاريحة ٠‏ لا شىء بعوزلى ٠‏ وهناك الاس طيبون بزوروننی كل یوم 


۳۰۸ 


الى اللقاء » ثم اننى لن أكشف شا مما ذكرنه لى عن حذقك 

م أضاف بقول فحاة دون أن ,يعرف لاذا : 

وأتصحك بأن لا 'تتحدث عن هذا فى شهادنك نت أ ضا + 

أنا أفهمك كل الفهم + ما دمت إن تتحدت عن هذا الأمر أنث > 

خرج ايفان فدوروفئش من غرفة المربض مسرعاً » ولم يدرك 
فحأة ما قد تششل عليه الكلمات الأخيرة النى قالها سمردياكوف من 
اهانة له الا بعد أن قطم نحو عشر خطوات فى المر > فآوشاك عندئذ 
أن بقفل راجعاً الى الریض » ولكن هذه النة التى هحست فى شسه 
نصف ثانية » لم ثلبث أن تبددت » واکتفی ايفان بأن دمدم فالا : 
« ذلك كله سخافات [ ۷ > مم أسرع بغادر الستشفی ٠‏ كان الأمر الأسامبى 
فى نظره هو أنه تاکد من أن القاتل هو اخوه مسا لا مسمردياكوف > 
رغم أنه كان بتوقم عکس ذلك ٠‏ لاذا انقلت تنبژانه هذا الانقلاب ؟ كان 
ايفان لا بريد أن بعرف لاذا انقلت ننژانه » حتى لقد كان پنفر بعض 
النفور من تحليل نفسه فى هذه النقطة + كان يحاول > فما دو > أن 
يسى شا ما ٠‏ وقد اقتنم أثناء الأيام التالية افتناعا" كاملا بأن مشا هو 
اسطانی » ولا سما بعد أن عرف جملة القرائن والأدلة التی نجمعت على 
أله + وكان عدد من الشهادات يدينه ادانة خاصة » رغم صدور هذه 
الشهادات عن أشخاص غرباء عن الدرامة وضيعى الظروف الاجتماعة > 
من ذلك شهادة فنا وحدانها ٠‏ أما تصریحات برخوتين ورو اد الكاريه 
و مستخدمی هخر بلوشكوف واهل مو کرو به » فقد كانت خطورانها 


۳۰۹ 


واضحة وضوحاً يخطف البصر + وکانت التفاصیل خاصة لدعو الى 
الثلق ٠‏ ان العلومات التى تتعلق بالاشارات السرية قد اثرت فى فاضی 
اللتحنيق ووكيل النابة لأنيرآ قوياً يعادل تأثير شهادة جر بجودی عن 
اللاب الفتوح إن لم يزد عليها ٠‏ وقد أجابت امراة جریجوری > مارا 
اجنائفنا » أجابت عن سؤال ألقاه علها ايفان فيدوروفتش فقالت ان 
سمردياكوف قد قضى اللبلة كلها وراء اسلاجز راقدا على حصيرة « امعد 
ثلاث خطوات عن سریرنا نفسه » » وانها رغم أنها امت نوما عميقا ء 
قد امشقظت عدة مرات من سماعها أثّات المريض + وأضافت تقول : 
« انه لم ينقطع عن الأنين » لم بنقطم عن الأنين » + وأما الدكتور 
هرسنشتوبه الذی أطلعه ايفان على انطاعانه عن سمردباکوف © فالا 
انه لا يصدق قط أن سمردياكوف محنون » فقد أجاب بقول بابتسامة 
رققة : « هل تعرف ما الذى بشغله الآن ؟ نصور أنه یقضی وفنه فى حفظ 
کلمات فرنسة على ظهر القلب ٠‏ انه بخفی تحت وسادته دفتراً سل له 
عليه آحدهم كلمات فر مسة بأحرف روسية ٠‏ هیءهی: ! » ۰ هكذا 
عدل ايفان أخيراً عن شكوكه » وأصيح لا پفکر فى ألخيه دمتری 
الا وشعر باشمئزاز ٠‏ ومع ذلك بقى هنالك شىء ,بدو له غریا : ان 
آلوشسا ما بزال بد عی © فى اصرار وعناد » أن اطربمة م بر تکها 
دمتری ء وأن « آغلب الظن » أن سمردباکوف هو الانی + ولقد كان 
ايفان بحترم دام فى قرارة نفسهء آراء آلوشا » لذلك كان موقف آلبوشا 
فى هذه القضية پدهشه كثيراً ٠‏ ومن الفریب أبضاً أن آلوشا لم ,بسع 
پوماً الى انتهاز فرصة يتحدث فها الله عن مدا ء لا ولا كان البادىء فى 
الكلام عن هذا الموضوع قط » وانما كان بقتصر على الاجابة عن الأسثلة 
التى بلفها عله آخوه ۰ ذلك آمر آدهش ايفان كذلك ٠‏ يحسن أن 
لاحظ على كل حال أن ايفان كان فى تلك الفترة غارقاً غرقاً ناما فى 


۳۹۰ 


مشافل غريية كل الثرابة عن دعوى أحيه ٠‏ اله منذ عودته من موسكو 
قد عاوده هامه العف الءارم بكائر بن ايفانوفنا + لس هنا محال الكلام 
على هذا الب الحديد الذى استد بايفان فيدوروفتش والذى سيؤثر 
فى مجرى مصيره كله ۰ فذلك يمكن أن يكون موضوع قصة أخرى > 
موضوع رواية أخرى لا أدرى بعد هل أكشها فى يوم من الأيام + 
ولكننى لا أستطع مع ذلك أن أسكت عن تسجل هذه الملاحظة الآن : 
وهی أن ايفان حين رجع من عند کانرین ايفانوفنا ليلا" بصحبة أليوشا » 
فصر ”سح لأخيه بأن هذه المرأة الشابة لا تهمه ولا يليه أمرها » انما كان 
يكذب كنبا لا حباء فيه ٠‏ فاطق أنه كان بحبها حا جنويا » رغم أنه 
صدق حين قال انه بکرهها فى بعض اللحظات كرهاً بلغ من القوة أنه 
قادر على أن بريد فتلها + ولهذا اسساب كثيرة : منها أن كائر بن ايفانوفنا 
التى مزنها الدرامة وهزها اعتقال میا هزاً عميقأ فد استقبلت ايفان 
فیدوروفتش حين عودته من موسكو استقبالها نقذ وسخلّص + لقد كانت 
شير بأن الأحداث اللی جرت قد آهانتها وأذلت عواطفها وحرحت 
كرياءها » وها هو ذا دجل كانت تحبه مذ زمن طويل ب | ءءء نعم > 
هی عرف أنها لحه منذ ژمن طويل ‏ رجل كانت تحترم ذكاءه وقلبه 
على كل حال » ها هو ذا يعود الها + ولکن هذه الفتاة التکبرة لم تستسلم 
تماما رغم ما يتصفف به هيام صديقها من عنف عارم مضطرب .. وهو 
واحد من آل كارامازوف فى هذه الناحية ‏ ورغم ما تشعر به نحوه من 
عادة + وكانت فى الوقت فسه تحس بعذاب الضمير بلاحقها ويطاردها 
بغي انقطاع > لأنها خانت ميتيا » وکانت فى اللحظات العاصفة من 
مشاجرائها مع ايفان ( وهی مشاجرات كانت تتكرر كثيراً فی ذلك 
الأوان ) » لا تردد عن أن تصرح فى وجهه غاضبة” غضباً شديداً + 
وبسبب هذا الموقف الذى كانت تقفه انما اتهمها ايفان » فى حدیثه مم 


۲۹1 


آلیوشا »> بأنها تتلذذ بالكذب ويحلو لها أن تسترسل فيه ۰ واللق أن 
سلوكها كان پشتمل على کی من الكذب اللاشعورى » وذلك ما كان 
بحنق ايفان یدوروفتش خاصة” ٠٠١‏ ولکننا سنعود الى هذا فما بعد ٠‏ 
و حسنا أن قول الان أن ايفان كاد پنسی وحود سمر ديا كوف خلال 

عض الوقت + غير أن الخواطر الفرية التی سبق أن عذبته لم تلبت أن 
او دنه بعد اسسوعين من زپارنه الأولى لسمر دیا كوف + فاذا هو عود 
بلقى على نفسه تلك الأسئلة نفسها بغي انقطاع : اذا نزل الى الطابق 
الأدنى من منزل أبيه صامتاً كسارق فى الليلة الأخيرة التى قضاها فى 
النزك قبل رحيله الى موسكو ؟ لاذا شعر بعد ذلك باه شمئزاز من 'نذكر 
هذا الأمر > ولاذا اجتاحت نفسه فحأة عند وصوله الى موسكو کابة 
عميقة » حنى صرخ ذات مرة قائلا" : « أنا شقى ! » ؟ انه لببدو له الآن 
أن هذه الخواطر القلقه تحتاح نفسه اجشاحاً بلغ من القوة أنه ييه 
جتى كائرين ایفانوفنا » وفيما هو بل هذا الخاطر فى رأسه ذات 
بوم > التقى بالیوشا فى الشارع » فاستوقفه ثم اذا هو بسأله على سین 
فحاة : 

- هل تذکر آنی فى عصر اليوم الذى اقتحم فيه دمتری منزل 
این بعد النداء »> وضربه » قد قلت لك بعد ذلك انى أحتفظ لنشى 
« بحق الرغبة والتمنى » ؟ هل قدآرت فى ذلك الوم أننى كنت أتمنى 
موت أا ؟ هه ٩‏ أجب ! 


قال آللوشا بصوت خافت : 

- عم قدارت ذلك ٠‏ 

- كان ذلك هو الحقيقة على كل حال » ولا حاجة بالرء الى کید 
مكر ر حتى بحزر هذه اللقيقة + ولكن ألم تشعر فى ذلك اليوم أننى كنت 
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أنمنى فعلا" أن أرى « السراطين يلتهم بعضها بعضاً » » أى أن يقتل 
دەر ی ابابا » وان قله باقصی سرعه ممكلة 4 ++ و آننی ما کان بسو ۶ی 
أن أسهم من جهتی فى هذا اطادث ؟ قل ! ١٠ء‏ 

اصفر لون ألبوشا فلبلا وحداق الى عينى آخه صامتا ٠‏ 

ب هلا تكلمت أخيراً ؟ الى أريد أن أعرف » بأى ثمن » ما فکرت 
فه يومذاك ٠‏ أريد أن اعرف اللقيقة » الحققة » هل سمعت ٩‏ 


و تفس ايفان ننفساً شاف 3 و بطر الى اه آللوشا بنو ع من لصيس 
شو 1 

قدمدم ألبوشا قول : 

س سامحنی + ++ لد قد رت ذلك ایض ۰ 

ولکن البوشا لم بلسث ان صمت دون أن بضف ذ کر ای ل طرف 
يكلف 4 + 

٠ شكراً‎ 

3 ثر که هناك وابتعد بخطی سريعة + 

لحس" آلوشا منذ ذلك اليوم أن آنخاه بحاول أن يتحاشاه » بل 
وأنه پشنعر تحو ه بشي ۶ مرن الكره » لذلك کف“ هو تسب عن ز بار زد + 
وعد ذلك اللقاء الذى تحدثا عله مضى ايفان صدوروفش الى علد 
سمردياكوف راسا ۾ دون أن بعر بم عل مسکنه ۰ 


۳۱۳ 


۷ 
اف هام رواات 


سمردبا کوف قد غادر الستشفى ۰ ان ايفان 
يعرف عنوانه الحديد » ويعرف أن الخادم قد 
أقام فى البيت الخشبی الصغير الذى نداعی سجزء 
مله منذ الآن » والذى تالف من ححرثين امنتون 
لا ثالث لهما » يفصل بننهما ممر » اما ماريا كوندرائفنا شغل احدی 
الغرفتين مع أمها » بينما پشغل سمردياكوف الغرفة الثانية ٠‏ ما من ألحد 
بعرف بأى صفة كان سمردياكوف يعيش عند هاتين السیدتین : : أبصفته 
صديقا أم بصفته مستأجراً ؟ ولقد دعت أسباب” » قيما بعد » الى افترراضى 
ان سمردياكوف انما اتخذ مقره هناك بصفته خطبباً لاربا كوندراتيفنا > 
وأنه كان لا بدفم أجراً + وکات الأم وابنتها تحترمانه كثيراً و تعداته 
رجلا متفوقاً ٠‏ 

فرع ايفان شدوروفتش الباب > ثم دخل الممر ؟ ودش ماربا على 
« الغرفة الجميلة » التى بسکنها سمردياكوق > ات الها قدماً لا ,بلوى 
على شىء + الغرفة مدفاة ندفلة شديدة بموقد من خزف + واطدران 
منطاة بورق أزرق متمزق تمزقاً کی فى مواضع عدة » وف شقوق الورق 
ترتع حشرات" لر كانه نها أصوات لا تنقطع ٠‏ والأثاث بائس : دكثان على 
طول الخدارين » وكرسان قرب مائدة من خشب » بسبطة جداً » لكنها 


۳۹ 


مغطاة بغطاء محر وردی اللون ٠‏ واش‌افذنان | لتصغیر تال رز دان كل 
منهما بأصص أزهار ٠‏ وفی أحد الأركان "نرى أيقونات + وعلى المائدة 
سماور من نحاس > صغير الحجم > كثير التقعر » مع صيئية وفنجانين ٠‏ 


كان سمردياكوف فد فرغ من‌شرب الشاى» فالسماور قد أطفىء. 
ان سمر دیا کو ف حالس الآن على دكة قد دفعها سحو المائدة » عاكف عل 
كتابة شىء فى دفر + هذه محرة صغيرة موضوعة فى متتاول يده > وهذه 
شمعة فى شمعدان من البرونز تلقی ضوءاً ضعفاً على مائدته ٠‏ أدرك 
ایغان فدوروفتش من‌اول نظرة ألقاها على سمردیاکوف أن سمردياكوف 
قد أبل” من مرضه ابلالا" اما + أصبح لونه أكثر نضارة > وأصبح خداه 
اقل خسوفاً » واسترد اب رأسه » وعاد يدهن شعره من جديد » اله 
برندی الآن معطفاً للمنزل زاهى الألوان مبطناً قطن» لکنه مهتریء جداه 
وعلى عينيه نفلارتان لم سق لا بفان أن راهما من قبل » فکان من شأن ذلك 
الأمر التافه أن أورى حنق ايفان فحأ: + قال ايفان لنفسه : « آهذا 
الخلوق بجر أن يضم على یه نان ۰۰4 


رفع سمردياكوف رأسه بہطء » وشخص ببصره الى الزائر من 
خلال النظارتين محدفا + ثم خلمهما بغير لعجل » ونهض متوانسا 
متکاس له" » بحر كة اندو فها فلة الاحثرام » کاله بقتصر على أن بقوم 
بواجب تمله اللاقة التى لا يملك أن بستفنی عنها + سرعان ما أدرك 
ايفان معنى هذا الوضم » وقد لاحل خاصة نظرة سسمردیاکوف التی 
کات تعر عن الاستاء وسر عن عداوة وفحة » فکانه ول له : 
« ما الذی بحملك علىازءاجى هنا وقد سبق أن تکلمنا عن کل شىء ٩‏ »۰ 
كبح ايفان جماح نفسه حتى لا ينفحر غبظاً ٠‏ وقال له واثفاً وهو يحل 
أزرار محطئه : 


۳۹۵ 


الخحر فى غرفتك شد يد + 

- فاخلم اذن معطفك + 

خلع ايفان معطفه ورماه على الدكة » ثم تناول كرسياً بد رعش 
غضاً > فاد باه من المائدة بحر که عسفه و حلس عله + وكان سمر ديا كوف 
قد استطاع أن يسبقه الى الحلوس ٠‏ 

- قبل كل شىء : هل نحن هنا وحدان ؟ ألا پسمعنا أحد فى الحة 
الأخرى ؟ 

بالا موه انك لترى أن الغرفتين پفصلیما ممر ! 

- اسمع پا صديقى : ماذا اردت أن تقول غامزا فى المرة الماضية 
حبن نركتك بالستشفی ؟ لاذا فلت لى انك ستسکت عن تفاصیل اسلدیت 
الذى جری بيننا آمام المنزل اذا أنا لم أتكلم عن حذقك فى اصطناع توبات 
الصر ع والتطاهر بها؟ ما هی تلك « التفاصل » التى أردت أن اتشر 
الها 9 الى ماذا أردت أن تلمع ۹ آتر ال اردت آن نهد د لی 9 أثراك ر ید 
أن ترعم أننى كنت متواطتا معك وأننى اليوم خاش ٩‏ 

كان ابفان يتكلم شل مكظوم وحلق مکوح > وكأنه كان بر بد أن 
لمر هن بالقاء هده. الاس له مساشرة" على أنه بکره المراوغة واللف 
والدوران » وآنه بحب أن بلعب بالورق مکشوفا على الائدة ۰ ومض 
التماع خیث فى نظرة سمردیاکوف > وأخذت عله السری نطرف > 
واسرع يحب فائلا ( على لزومه ما عهد فه من تحفظ واعتدال وقصدء 
وکانت هيئة شبه أن تقول : « أنريد الققة ؟ اذن سأفولها لك » ) : 


۳۹ 


ما أردت أن أقوله ؟ ان ما أردت أن أقوله هو التالى تماما : نك 
بان أسكت عن هذهالتقطة» وأن لا أقول للسلطات شيئاً » حتى لا ستخرج 
منها نا لعج سلئة ئی مو تسو ع عو اطلف الكره الى لعلا 0 حش 
فى نفسلك » وربما فى موضوع آمر اخر أيضاً ٠‏ 

نطق سمردياكوف دهده الکلمات دون تعحل 3 مسطراً عل سے 
كل السيطرة فيما يبدو » ولكن لهجنه كانت قد تفیرت » كما أن صونه 
اسبح شه شىء من بات واصرار » وشی: من شر ونحد فى الوفت ذانه + 
و حدق بوفاحة الى ايفان فيدوروفتش الذی آثندنه هذه الرأة سطره 
على نشه فى الوهلة الأولى + قال ايفان صائحا : 

- ماذا ؟ كيف ؟ أأنت تملك كل عقلك ؟ 

ثمق أننى أمللك عقلى كاملا ٠‏ 

قال ابفان فدوروتش وهو ,بضر ب الاد بشه شضه بده ضر به عليفة: 

5 ولكن لم يكن ئی وسعی أن اننا بحر بمه الفتل + وماذا 'تعلبى 
هيده الکلمات : « وربما فى موضوع ام اضر أبضاً » ؟ هل" أ-جمث أ بها 
الوغد 6 

كان سمر دپاکوف صامتا 3 مصراً على التغفر س ف ايفان دورو فنشس 
سطلرة و فیح ٠‏ 

زار ايفان فدوروتش يقول له : 

"تكلم أيها الوخد العفن ! ما الذى تشه بالأمر « الآخر » ؟ 

3 الأمر الأخر الذى آردت الالاع اليه هو أبك كنت أنت نفسك 


۳۱۷ 


وب ابفان فدو روفتش من مکانه > ولطم الخادم على کتفه لطمة 
قوية عشفة » فترنح هذا حتی اصطدم باطدار » وغرق وجهه بالدموع » 
و دمدم بقول : 

آلا ستحی با سدی أن تضرب اساناً لا يملك دفاعاً عن نفسه؛ 

ثم غطى عنه بمتديل فذر دی مر بعات زر فا > و اخذد 55 بكاء 
صامثاً + وانقضت على ذلك دفقة + 

فال له ايفان دورو فتش أخيرا بلهيحة آمرة و هو بعود الى المحلوس: 

- گفی ۱ کف" عن البكاء الآن + خر" لك أن لا تفقدنى صبری! 

آزاس سمردپا كوف المنديل عن عشه ٠‏ ان جح مات وحهه 
الرث عبر الآن عن الاهانة التى اطقت به ٠‏ 

9 خلت" ادن أ بها الشقى آننی کنت ا'نمنى موت ابی » متفقاً مع 
دمثری ٩‏ 

اجاپ سمردیاکوف بلهیجة جربحة : 
أهام الدار لأسرك فى هذه النقطه بعنها + 

- لسبرنی ؟ ماذا تعنی ٩‏ 

كانت هذه اللهجة الوفحة العنيدة التی يصر هذا الخادم على أن 
لا يتحلى عنها تثب حنق ايفان فيدوروفتش اثارة خاصة ٠‏ 

صاح بقول له فا : 

آت الذی قلته ! 


۳۱۸ 


فضعحك سمردبا كوف ضححكة احتقار صغيرة » وفال : 

أنت نفسك تعلم تمام العلم أننى لست القاتل ٠‏ كنت أظن أن 
رجلا" ذکاً مثلك لا بد أن بوفر على نفسه مزیداً من اكثار الكلام فى هذا 
الموضوع * 

عاد ايفان بسأله : 

- ولكن لاذا » لاذا قامت فى ذهنك شبهة كتلك الشسمهة عنى ؟ 
فل لى : لاذا ٩‏ 

ب أنت تعرف جداً لاذا ۰ هو الخوف وحده + كنت فى ظرف 
پحملنی الخرف فيه على الاشتباه فى كل انسان» لذلك قررت أن أسيرك 
أنت أيضاً » قائلا” لنفسى : اذا صدق أن ايفان شدوروفتش بتمنی مايتمناه 
أخوه » فقد سوّى الأمر اذن » وسأهلك أنا فى هذه المغامرة كذبابة 
لا ملت عن ها دفاعاً ٠‏ 

- اسمع : انك لم تكن تتکلم على هذا الحو منذ أسبوعين ٠‏ 

س أردث آن افهم كت هذا کله ناء الد يث الذی دار شتا 
فى المستشفى » ولکننی افترضت أنك فاهم عنی بلا أقوال زائدة م وأنك 
وأنث الرجل الذكى ۷ تحب أن أواجه هذا الوضوع مواجهة ماشرة» 

ب عجب ٠‏ ولكن أجبنى > اجنی » اننی أصر” على سماع حوابك: 
كف أمكن أن تشت فى نفسك الدئيثة تلك الشهة القيرة ؟ على ماذا 
افست ذلك الاشتاه ٩‏ 

- آما أن نقتل أباك بنفسك > فذلك ما لم تكن تستطمعه ولا ترربده» 
وأما أن بتولى فتله عنك « شخص آخر فلقد تمنت ذلك ! 

هتف ايفان متعصاً : 


ب ويقول هذا الكلام بهدوء » بهدوء ٠٠١‏ با للشقى ! لأی غرض 
كان بمكننى أن أتمنى ذلك ؟ ما الذى كنت أرجوه من مقتل أبى ؟ 

أجاب سمردياكوف بقول بلهحة مسمومة الثقامية : 

لأى فرض ؟ ما هذا السؤال ؟ هو الميراث طبع ۰۰+ كان كل 
واحد منکم > آنتم الثلائة » سيرث عن أببه عند مونه أربعين آلف روبل 
فى أقل تقسدير.» وربما ورث أكثر من ذلك ٠‏ ولكن لو تزوج فيدود 
بافلوفتش تلك المرأة » أقصد أجرافين آلکسندروفنا » لوضعت ,يدها على 
الثروة كلها بعد الزفاف » ولا تلثم منها آتم | الاخوة الثلائة حى ولا آلفی 
روبل ه سنی ذلك أن هذا الزواج لو تم" لشنتکم من أنوفكم شقا ٠‏ 
ولقد كان نمام هذا الزواج أمراً سهلا " کل السهولة : كان يكفى أن 
ترفع تلك المرأة اصبعها الصغيرة و حتى يأخذها أبوكم الى الكنسة صاغرا 
طائعاً + 

استطاع ابفان فدوروفتش أن يكظم غفله وسيطر على نشسد 
بكثر من المشقة والعناء » وقال له أخيراً : 

- طیب + هانت ذا تری نی لم أئب من مکانی لأضربك » وأننى 
لم أقنلك سسب أقوالك هده + اتمم كلامك : أنت 'تتصسور اذل 1 
تركت لأخى دمترى مهمة ارتكاب اطريمة » والنى فى قرارة نضی قد 
عوالت عله » أللس كذلك ؟ 

- وکف لا تعول عليه ؟ المسألة واضحة : حين پقتل أخوك 
آباه » فانه پفقد امتسازات النبالة > ويفقد رتته ولروته ویرحل الى 
سيريا ٠‏ وبذلك بول الك والی أخك آلکسی فیدوروفتش نصيبه من 
ميراث أبيه » ویقسم بينكما هذا اللصیب » فلا یکون حفظ کل واحد 
منکما أربعين ألفاً بل ستن الفاً ٠‏ لا شك أبدا فى أك عوالت على دمتری 
فدورو فش لتحقيق هذا الهدف والوصول الى هذه اللشحة ! 


۲۷۲۰ 


ب عحب أننى احتمل أقوالك » وأدعك ابع شروحك ! اعلم آیها 
الشقى آننی لو عوالت على أحد لمنّوات عليك أنت لا على دمتری ! وهي 
لقد أحسستث فعلا” أثناء ذلك الحديث بأنك مقل على ارتكاب حقارة ماه 
الى أنذكر ذلك الاحساس الذى هحس فى قلبی تذکرا واضحاً ! 

اجان سمر ديا كوف ساخراً : 

- أا أيضاً أحسست أثناء ذلك الحديث آنك مول على كذلك 
۰ خطر هذا على بالى لحظلة قصيرة ۰۰۰ ولكن ما كان لهذا الأمر الا أن 
بز بد ی اقتناعا" بر تلثك فى و فوع الحريمة ٠‏ فما دمت قد قدارت نی 
أبنت جريمة » فلقد كان سفرك رغم ذلك لا يعنى الا أنك تقول لى : 
« اقتل أبى ان شنت » فلست أعارض فى هذا » + 

با لك من وغد حقير ! أهكذا أولت سلوکی اذن ٩‏ 

- السبب هو ذلك السفر الى تشرماشنا با سدى ٠‏ فکر" فللا : 
كنت" قد قررت أن نسافر الى موسكو » ورفضت رغم الاح أبيك أن 
تذهب الى شرماشنا ؟ ثم اذا بك شل فيجأة أن 'نذهب الى تشرماشنا 
استحابة” لبضم كلمات سخفة غية قلنها ألا » فلماذا قلت السفر الى 
نشمرماشنا لا الى موسكو ؟ ما دمت قد غبرآت قرارك بدون سب ذی بال 
الا ما آوحت به أنا الك » فلس لهذا من معنی غير أك كنت تنتظر شا 
منی آنا ۰ 

زار ایثان بقول كازاً آسنانه : 

_ لاء لاء احلف لك أن لا ۰۰ 

کف لا ؟ لقد كان من واجك » خلافاً لا حدث + أن ستدعی 
الشرطة ولأمرها باعتفالی فوراً لأنی قلت تلك الأقوال لك انث > 
ابن فدور بافلوفتش ! كان من واجك على الأقل أن تقتلنی فى مکانی ! 


۲۳۱ 


ولكنك بدلا من ذلك » ودون أن تغضب البتة ٠٠١‏ غیت قرارك الا 
وانبعت النصصحة الغبية النى أسديتها اليك ٠٠١‏ اتعتها بحذافيرها + ثم 
ان ذلك السفر الى تشرماشنا كان سخيفاً » فانما كان عليك أن تبقى هنا 
قرب أبيك لتبحميه ء٠٠‏ فكيف لا آستضرج من سلوكك ذاك بعض 
التائ ٩‏ 

ظل ايفان جالساً » مكفهر الوجه » قابضاً کفه على رکشه ۰ وقال 
وهو يلسم ابتسامة صغيرة مرة : 

- خسارة حقاً أننى لم أضربك حینذاك + أما أن نعتقلك الشرطة 
فقد كان ذلك مستحیلا" : لم يكن فى امکانی أن أتهمك بأى شی» مسین > 
ولو قد انهمنك لا صدئونی» ولكن كان يجب على“ أن أضربك » نعم كان 
بجب على أن أضربك ٠‏ وكان فى وسعى أن آهشم وجهك راضيا 
مسروراً » رغم أن ذلك محظور + 

كان سمردياكوف ينظر الى ایفان وقد لاح فى وجهه ما يشسبه 
الافتان ٠‏ 

وقال سمردياكوف بتلك اللهچة البلافية الراضية عن نفسها التى 
كان بصطنعها فى الاضی أثناء مناتشانه عن الايمان مع جربجوری 
فاسلتش حبن كان بحاول أن پناکده وأن يشاكسه فى خلافات لاهوتة 
واففاً قرب مائدة شدور بافلوفتش > قال بتلك اللهحة : 

- صحیح أن استعمال القوة أمر بسظره القانون » وأن الاس قد 
عدلوا عن هذا فى أيامنا هذه + ذلك فى الأحوال العاديةه أما فى الأحوال 
الاستثنائية فان الناس ما يزالون بضربون آفرانهم البشر > تماما كما كانوا 
پنعلون فى عهد ادم وحواء ٠‏ وهذا لا يجرى فى بلادنا وحدها م بل 
بجری فى العالم بأسره » و,بحرى حتى فى أجمل الجمهوريات > 
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کاسلمپورية القن سسه 3 وسسظل الأمر كذلك أبد الأبدين ۰ وأنت لم 
تسیر أن تضربنی فى تلك الالة الاستشائة التی نحن بصددها + 

سأله ايفان وهو بو مپی ۶ الى الدفتر ا مو ضوع الى الاندة 

ب ماذا عندك هناك ؟ اتتعلم كلمات فر'سسية ٩‏ 
۱ ب ولاذا لا تلم أنا الفرنسية ؟ انى أريد اتمام تحصيلى > فرب 
فادتی الثلروف الى ان اعش ذات يوم » الا ابضساء فى انلك السسلاد 
السمدة ¢ بلاد آوروبا ٠‏ 

صاح اپفان بقول وقد سطعت عناه وارتعد جسمه غضاً : 

آسمم أيها الشيطان ! أنا لا آخشی اته‌اماتك » وفی وسسعك أن 
تشهد على كما تشاء ٠‏ ولثن لم أضربك حتی الوت فى هذه اللحظه 
نفسسها » فان السب الوحد الذى بحملتی امسك عن ذلك هو اننی اششه 
فى أن تكون أنت اطانی » ولست أريد أن أنقذك من العدالة ٠‏ سأعرف 
كيف أكشف عنك القناع » صدقنى ! 

فى رایی أن الأفضل أن نسکت فلا تقول شتا + ما الذی يمكنك 
أن ستد اله وتعتمد عليه لانهام برىء » ومن ذا الذى بمكن أن بحمل 
كلامك محيل الحد ؟ على نی آنهك وأحذرك منذ الآن : اذا أنت 
تتصرفت هذا التصرف » فلأقولن” من جهتى كل شىء ء اذ لا بد لی من أن 
أدافع عن شى ٠‏ 

- أنظن الآن أتنى آخاف منك ؟ 

هب المحكمة لم تقم أى وزن لأقوالى ولم تهتم أى اهتمام بشىء 
مما فلته لك فى هذه اللحئلة : ان اللاس سيصدقون كلامى » فسطعن من 
هذا شرفك » ونسوه سممتك + 
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سأله ايفان وهو يصرف بأسنانه : 

داهو الأمر تسه دائما : « پحلو للمرء اجان أن إبتحدث مع رجل 
ذكى » ۰ أهذا ما تعنه بتلك العبارة اذن ؟ هه ؟ 

- هو بعيله + ستنصرف تصرف رجل ذکی ٠‏ 

نهض ايفان فدوروفتش وهو برانعد اسناء وغضباً » وارندی معطفه» 
وأسرع خر ج دون أن ,يكلف نفسه عناء الرد" على سمردياكوف » وحی 
دون أن بلقى نظرة الى وراء ٠‏ وقد أحسن الله الهواء الطرى الذى بشیع 
فى جو الساء » كان القمر يضىء السماء ٠‏ وكان ايفان پشعر باختناق من 
ذلك الازدحام الرهب لللخواطر المبعثرة والاحساسات المضطربة التى تفیل 
وتحش فى نفسه : « أأمضى أثى بسمردياكوف فوراً ؟ ولكن ما الذى 
أستطع أن أقوله ضداه ؟ لس هو القائل على كل حال ۰۰۰ بالعكس ؛ 
هو الآن يتهمنى أنا »۰۰ حقا » لاذا سافرت الى 'نشرماشنا ؟ لأى غرض > 
لأى هدف ٩‏ نس نسم ٠٠١‏ هذا صحیح » هذا واضح > لقد كنت أتوقم 
شا ۰۰۰ ان ذلك الوغد على حق فما قال٠٠٠‏ » ٠‏ بهذا كان ايفان بحدث 
نشسده وتذکر > ریما للمرة المائة » أنه تهسس على حر کات آنه وسکنانهم 
متسللا" على السلم أثناء الللة الأخيرة النى قضاها عنده » ولکن هذه 
الذکری بلغت من ایلامه على حين فحأة أنه جمد فى مکانه كأن طعنة" 
نفذت فى فلبه » وفال يخاطب نفسه : « هذا صحیح » لقد نت ذلك ۰۰ 
لقد توقعته ٠٠٠‏ هذا حق ! نعم > كنت أتمنى وقوع جريمة القتل هذه > 
كنت آرید وقوعها ! هل كلت أنمنى وقوع هذه اطريمسة فسلا" > أكنت 
أتمناها حقاً أم لا ؟ ۰۰۰ بجب فتل سمردياكوف ۰۰+ اذا لم فسعفلى 
الشحاعة الوم لقتل سمردياكوف » فان الحماة لن 'ستحق منی أن 
أحاها ٠٠٠‏ مه 

لم برجع ايفان الى مسکنه » بل اجه راسا الى بست كائرين ايفانوفنا 
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التى رو عها ظهوده الباعت : كان زائغ النظرة نائه الهيئة » فاذا راه الرائى 
أحس أنه قد جن ٠‏ فص على ۳ اپفا نو فنا جميع تفاصیل اجتماعه 
بسمردياكوف > لم بلسقط منها كلمة واحدة ٠‏ ولم يفلح فى تهدئة نفسه 
رغم نصائح المرأة الشابة » وكان لا بنفك بسير فى الفرفة قائلا” کلمات 
غريبة مضطربة مفككة ٠‏ ومع ذلك جلس اخر الأمر » واضعاً كوعيه على 
المائدة » جاعلا رأسه فى يديه » وقال هذه السارة المذهلة : 

اذا صدق أن القانل ليس دمترى بل سمردياكوف فاننى أكون 
عندئذ شريكه فى هله اطريمة ٠٠١‏ حتماً ٠٠١‏ لأنى أا الذى حرضته 
على القتل ٠‏ الواقم اننى لا أعرف آنا اضى بعد هل دفعته الى الجريمة 
أم لا ۰ ولكن اذا كان هو الذی قتل » لا دمترى » فعندئذ أكون أا 
القائل الشفی + 

حين سمعت كائرين ابنانوفنا هذه الکلمات » نهضت دون أن تقول 
شتا » فاقتربت من مکنها » ففحت درجا صغيراً فأخرجت منه ورقة 
وضعتها أمام ايفان » هذه هی بعینها الوثيقة التى سیقول ابفان فیدوروفتش 
لأخه آلبوشا فما بعد انها تشت یقن ریاضی أن دمتری هو الذی ارتکب 
جريمة قتل أبهما ٠‏ انها دسالة کتبها میتا الى کاترین ابفانوفنا وهو فى 
حالة سكر > مساء الثقائه بألبوشا فى اسلقول حين كان ألوشا عائداً الى 
الدبر بعد الشهد الذى أهانت فيه جروشتكا غريمتها کاترین ایفانوفنا ٠‏ 
فان مشا > بعد أن ترك ألبوشا فى ذلك الوم » قد أسرع يذهب الى 
جروشتكا + لا ندری هل وجدها فى بيئها + ولکنه شوهد نلك الللة 
فى كاباريه « العاصمة الکبری » بسرف فى الشراب » حتى اذا خذ منه 
السکر مأخده » آمر أن بوني بر بشة وورقة » فكتب وشقة تشهد عليه 
وانديله ٠‏ هی رسالة مللهية مهذارة » هى سلسله من جمل مضطربة تلبق 
سكران حفاً » تذكر” فللا بالخطب التی یلشها السکاری حبن برجعون 


ro 


الى منازلهم فيقصون على زوجانهم بحرارة مستعرة وحماسه شديدة ألهم 
قد أهينوا امانات خطبرة » وان الذى أهانهم اسان حقير > أما هم فرجال 
عظماء سيعرفون كيف يؤدبون الوقح الذى اعتدى عليهم ٠‏ كتب متا هذه 
الرسالة مطنباً مفيضاً » وهو فى حالة هاج شديد » فکان پرصف جملا 
لا ترابط بنها » وبخّط الائدة بقيضة بده من حين الى حين > ولل 
الورفة بدموع من بلغ به اشمل أشده » وكانت الورقة النى أعطها 
فى الکاباربه رديئة وسخة فد خربش أحدهم على ظهر ها بعض اللساباتع 
ومن أجل أن تتسم الورقة للكثابة » ملأ میا هوامشها » حتی أن العبارات 
الأخيرة التى انطلقت عبر عن عواطفه فى اطشساب السكارى قد خطت 
عرضاً لا طولا" ٠‏ واليكم مضمون للك الرسالة : 

« كانا ! سوف أجد الال خدآء» وسوف أرد اليكااثلائة آلاف روبل 
حتی أستطع أن أتركك » يا امرأة شديدة الغضب ! لننته من هذا الأمر 
سأحاول غدا أن ألتمس هذا البلغ لدى جميع أنواع الناس > فان لم 
أوفق » فلك على عهد الشرف أن اذهب الى أبى فاهشسشم جمحمته > 
واسئولى على الال الذى به تحت وسادنه ۰۰۰ شربطة أن بکون ايفان 
غائاً ! اننى آفل أن يحكم على“ بالسیجن مع الأشغال الش‌افة » ولکننی 
سأرد اليك الثلاثة الاف روبل ٠‏ أما أنت © فوداعا” ٠٠٠!‏ الى انحنی 
أمامك حلی الأرض e‏ لأن الذى ينك اسان ششی ! سامحلى + 
بل لا ۰۰+ لا : نساحينى ! ذلك أسهل » على وعلك ! اننی أوثر السحن 
على حبك > لاننی أحب آمر 3 أخرى » لمر نها أت حق العرفة + لقد 
استطمت أن عر فها الوم > فکف پمکنك أن 'شفرى لی بعد هذا ؟ ساقتل 
الرجل الذی سرفتی ! سأبتعد عنكم عا ء اذهب الى الشرق حى 
لا أراكم بعدلد قط ! اسحت لا ار بد آن آراها « هی » Î‏ ۰+ ما نت 
بالاسانة ااوحد: التى عذبتنى + لقد عذشی هی كذلك + وداعاً ٠‏ 
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و حاشية : النى ألعنك » ومع ذلك أعبدك ! أشعر یقلبی يخفق 
فى صدرى ! ما يزال هنالك وتر بهتر لك + أوثر أن يتحطم هذا القلب» 
سأقتل نضی > ولکننی سأقتل ذلك الشبطان الرجیم اولا" ٠‏ سأنتزع مله 
الثلاة آلاف روبل » فأرمها اليك ٠‏ ان الذى يكتب اليك الآن انسان 
شقى » ولکنه ليس سار ! ستحصلين على الشلاثة الاف روبل + البلغ 
مضاً عند ذلك الشسطان الرجيم تحت الوسادة » يلفه شريط وردى اللون» 
أا لست لصا » لأنی سأقتل ذلك الذى نهب أموالى ٠‏ لا تحتقريلى 
با کي : لس دمتری لصا بل هو قانل ٠‏ قتل آباه وضع نفسه حتی 
أن بقف أمامك منتصب القامة رافم الرأس » وحتی لا بکون عله 
أ تحمل احقارك الصلف اتکی » وأيضاً تي يكف عن حبك ۰ 
حاشة : أقّل قدميك ٠‏ وداعاً ۰ 
حائية : کانبا ! صْی واضرعى الى الله أن يفرضونى البلغ » 
فما اشطر الى أن أسفح دما ٠‏ أما اذا لم يقرضونى فسوف يجرى الدم ! 
اقتینی | 
خادمك وعدوك 
دء کارامازوف 


أقنعت قراءة هذه « الوشفة » ایفان. ٠‏ لقد اتضح له الآن أن القانل 
هو أخوه دمترى ولس سمردیاکوف» وما دام الخادم بريثاً » فليس عليه 
هو ايفان » أن ينهم نفسه بشی» ٠‏ ومنذ تلك اللحفلة أصبح ايفان يحمل 
هذه الرسالة دلاله يقين رياضى > وص لا ساوره أى شلك فى آن متا 
هو هو القانل ٠‏ بحسن أن نذکر هنا انه لم يخطر بال ايفان فى لظة من 
اللحثلات أن يفترض أن جر بمة القتل الذی ارتكبها متا قد تمت بالتواطؤ 
مم سمردياكوف + ثم ان مثل هذا الافتراض لا ينسحم مع الوفائم * 
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خلاصة القول ان هذه الرسالة قد حملت الى ايفان طماننة تامة » فلما 
أدسح فى الغداة وتذکر سمردياكوف وسخريانه لم پشعر الا باحتقار > 
حتی أنه بعد بضعة ایام استغرب أن يكون قد شعر بذلك الألم كله من 
الغمزات الهنة التى وجهها الله سمردياكوف ٠‏ وقرر أن يتجاهله فى 
المستقيل وأن پنساه نسساناً ناما + نم لم سال عن سمر دبا وف أحدا 
ممن پعرفونه بعد ذلك » ولكنه سمح مرة" أو مرنین آن سمردياكوف 
مريض جداً وأنه أصیح لا پیدو مالكاً كل عقله ؟ وقال عنه الطب الشاب 
فارفنسكى فى ذات يوم انه « سيهوى الى النون » > فحفظ ايفان هذه 
العارة + وفى أثثاء الأسوع الأخير من هذا الشهر أخذ ايفان بحس هو 
نفسه بأنه مریض > فقرر آن يستشير الطسب الذى استقدمته كانرين 
ايفانوفنا من موسكو + وفى نلك الفترة بعنها انما كانت علافانه بالمرأة 
الشابة قد توترت أقصى التوتر » فهما بتعاملان تعامل عدوين بحب كل 
منهما الآخر + كانت رجعات کاترین ابفانوفنا الى الهنام الشديد بستا » 
وهىرجعات طارئة لكنها عدفة قوية» كانت رج ايفان عن طوره و تحنقه 
أشد الحنق ٠‏ شىء غريب : ان ايفان » الى أن وقم ذلك الشهد الأخیر 
الذی وصفناه والذی جرى فى منزل كاترين ابفائوفنا حبن زارها آلبوشا 
بعد زپارته ما » لم يسمع کاترین اپفانوفنا مرة” واحدة طوال الشهر > 
تعر عن أى شك فى أن مشا هو القائل » رغم « رجعاتها » الى هيامها به 
من حين الى حين > وهی رجعات كانت ثقيلة الوطأة على نفس ايفان + 
ومن الأمور البارزة أن ايفان » رغم احساسه بتزايد كرهه لميثا يوماً بعد 
بوم » كان يدرك ادراكاً ناما أن كرهه لأضه لم يكن سه « رجسات 
كاتا » هذه الى التوله به » بل كان سسه أن « آخاء قد قتل الأب » + كان 
ايفان بعى ذلك وعاً قوياً »> ومع ذلك ذهب يزور ما فى السحن قبل بدء 
المحاكمة بعشرة أيام » عارضاً عله خطة” للهرب » وهی خطة كان واضمحا 
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أنه أعدها منذ مدة طويلة + وانما قرر ايفان أن يقوم بهذا المسعى بسیب 
النق الشديد الذى أثاره فى نفسه فول سمردياكوف > غامزا > انه > 
هو ايفان » سجنى نفعاً من انهام أخبه ديمترى بالقتل »> لأن نصيبه 
ونصيب اليوشا من الميداث سير نشعان عندئذ من أربعين الفا الى ستين الفا + 
ان الخرح الصغير الذىأصاب قليه منهذا الكلام الذی قاله سمردياكوف 
لم يمكن ان ندمل + لذلك فرر أن ,يضحى وحده پنلاان ألف روبل 
ليدبر هرب ميتيا + وحين عاد ايفان من السجن بعد أن عرض هذا 
اللشروع على أخه » احس" حزن رهيب واضطراب فظبع يستوليان 
عليه : لقد ترامی له فباة أله يتمنى هرب أخبه من السجن لا لاح له 
أن يضحى بثلاين آلف رويل وأن يشفى جرح ببس 
بل اسب آخر ایض ٠‏ لقد تساءل : « ”رى ألست أتمنى ذلك لأنى 
فى نرار: سی قائل ' کاخی سواء بسواء ؟ » ٠‏ وهذا ألم غامض بعيد > 
ولكنه لاذع کاو 3 يسشقئل فى قله + وكانت كبرياؤه خاصة” هى التى 
تاست كثيراً خلال هذا الشهر » غير أننا سنمود الى ذلك فما بعد + 
حين سك ايفان جرس بيته بعد أن نرك أليوشا ء فرر فحأة أن 
بر جم أدراحه ده الى سمردياكوف + انه حين فرر ذلك انما خضع 
لنضب مفاجیء مرد ٌه الى سبب خاص ۰ ذلك أنه تذکر فى تلك اللحلة 
أن كاترين ايفانوفنا قد صرخت تقول له أمام البوشا منذ دقائق انه هو 
وحده الذى حاول اتناعها بأن مشا هو الخانى + فحين نذكر ايفان هذا 
الكلام أصب بذهول شديد : انه لم يداول أن یقنعها فى يوم من الأيام 
بأن القائل مشا ٠‏ بالعكس : لقد انهم نفسه أمامها بعد زبارته السابقة 
لسمردباكوف + وهی » هی اللى وضعت أمام عله عندئذ « وشقة » 
الانهام نلك التى أرادت أن مرهن بها على أن الانی متا ٠‏ وها هى ذى 
تصرح له منذ للات اپا ذهصت هی فسها الى سمردياكوف ! می رأت 


۳۳۹ 


سمردباکوف اذن ؟ ان ايفان لا يعرف عن ذلك شتا ٠‏ هل معنى هذا 
آنها لم تسكن ملیف بأن مدا هو القائل ؟ ما الدی پمکن أن کون 
سمردیا کوف قد ذكره لها ؟ ما الذی قاله لها على وجه الدفة ٩‏ استولی 
الحنق على ايفان » واستفرپ كيف لم بنته الى تلك الکلمات قل نصف 
ساعة > ولاذا لم پنفجر حنذاك ؟ وما كان على هذه الخال انما آرخی 
جرس بته » وأسرع یمفی الى سمردياكوف ٠‏ وقد قال محدثا نفسه 
أثناء الطريق : « قد أقتله فى هذه الرة !۰ ۰ 


۳۳۰ 


۸ 
ارس ولمم دورن 


۸ 
ب 


فطع ايفان نصف الطريق هست ريح جافة شديدة 
شبه الريح التى هبت فى الصاح + واخذ بهطل 
للج ناعم كلف یغطی الأرض دون أن بلتصق 
بها ٠‏ فالر یم تحمل الثلج وندور به فى الفضاء > 
وسرعان ما سار ذلك الى اعصار + ان ای" الذی یشم فيه سمردياكوف 
من الديلة سىء الاضاءة » ومصابيح الشوارع شه قلبلة نادرة + فکان 
ايفان ,بمشى فى الثللام غير عابىء بزوبعة الثلج » متعاً طریفه على هدى 
شر بز له ٠‏ كان لی رأسه صدامع 3 و کان صدعاه ید ند بان » فكان پشعر 
من ذلك باحساس ألم ٠‏ وقد بلغت ابضات عروقه من القوة أنه خيل 
اله أن قبضتى يديه تشنحان ٠‏ وعلى مسافة قصيرة من البيت اقب الذى 
سکنه ماريا کوندرانفنا التقی ايفان فدوروفتش مس بفلاسح صغير 
سكران » يلسس ففطاناً مرقعاً » ويسر مترحا » وبدمدم شائماً » و شطع 
سيابه من حين الى حين فأخذ فى الفناء بصوت أجش من أصوات 
السکاری : 

سافر فاليا الى بيتر * 

لکننی لن انتظره 
ولکن السکران بتوقف عن الغناء كلما وصل الى الست الثانی من 
الأغنية 6 فستأف شم أحد الاس » ثم بر ند فسدأة الى لازمته الأبدية + 


۱۳۲۳۱ 


كان ایفان قد سمع أصواته منذ برهة» فشعر نحوه بكره عنيف لاشعورى 
حتى قبل أن يراه ولم يلبث أن أدرك سبب حنقه بغتقا» فود لو يصرع 
الرجل بضر به بھوی بها على رأسه + ويينا مو كذلك اذ وت الا نان 
ین صدمة ی قما کل ايقل هی 
على الأرض التحلدة كتلة واحدة بعد أن أطلق من صدره ۳1 أللمة 
ثم لبث صامتاً + مال ايفان على الرجل > فرآه راقداً على ظهره مخشا 
عليه ٠‏ فقال فى نفسه : « ستجمد من الرد » > ثم تابع طربقه ۰ 

وفى ممر الست العف الذى پسکنه سمردياكوف » قالت له ماريا 
كوندراتيفنا التى أسرعت تستقبل ايفان حاملة” بيدها شمعداناً » قالت له 
فى همس ان بافل فدوروتش ( أى سمردياكوف ) مرريض جداً > وانه 
ان لم يكن عليه آن بلزم فراشه حتماً » فانه لا يبدو مالك كل عقله > 
حنی لقد رفض شرب الشای الذی ند م اليه وامر برفعه + 

سألها ايفان بلهحة شرسة : 

أهو يحاول جرسة” اذن ؟ 

فقالت ماربا كوندراشفنا : 

- بالعكس : أيه نه هادىء كل الهدوء » ولكنك تتحسن صنعاً اذا لم 
تح ايفان ایاپ » ودخل غر فة 4 الخادم + 


كانت الغرفة مدفأة دة شديدة » كما فى الزبارة الأولى » غير أن 
هناك 'تغيرات طرأت على فرب الأناث : أبعدت احدی الد كتين وو ضحت 
فى مكانها كلبة عتيقة عريضة من جلد » لها مسند من خشب یحاکی 
خشب الأكاجو ؟ ولقد جتعلت هذه الكنبة سریرا عله وسائد نظفة ٠‏ 


۳۳۲ 


كان سمردياكوف جالساً على تلك الكنبة مرتدیا معطف المتزل ذاك 
الذی كان پرندبه آناء الزبارتن السابقتين + وقد دفعت الائدن بحو 
الكنة » فأصیح الکان فى الغرفة ضيقة + وكان على الائدة كناب سميك 
ذو فلاف أصفر » غير أن سمردیاکوف لم يكن يقرأ » وكان يبدو غير 
عاكف على القيام بأى عمل التة ٠‏ استقبل ايفان بنظرة طويلة صامتة > 
و لم پثلهر عليه أى استغراب لهذه الزپارة * و کات فسمات وجهه قد 
اتقلت القلابا شديداً أثناء تلك الفترة + كان وجهه ناحلا آصفر > 
و كانت عناه غائرتين > وكانت جفناه السفليين مزدفتین ٠‏ 

ال ايفان فدوروفتش للخادم وهو پقف أمامه : 

_ انك اشدو مريضا حقاً ! لن أمكث مدة طوبلة » ولن أخلم 
معطفی + هل من كرسى لى ؟ 

ودار حول الائدة » وتتاول كرسياً قدفعه نحو الكلية وجلس ٠‏ 

قال ايفان مدا كلامه : 

لاذا تنظر الى هكذا ؟ لقد لت لألقى عليك سؤالا” واحداً 
فى هذه المرة » ولکننی أحلف لك أننى لن أتصرف قبل أن تجینی ٠‏ 
هل جاءت اليك كائرين ايفانوفنا ؟ 

صمت سمردياكوف برهة طويلة وهو ما بزال يتغرس فى ايفان 
پهدوء ٠‏ ثم حرك بده باشارة ململ على حين فحأة » وأشاح وجهه ٠‏ 


۳۳۳ 


نعم جاءت ! فيم يسك هذا ؟ دعنی وشألی ! 
لا > لن أدعك ٠‏ متى جاءت ٩‏ أجب ! 
قال الخادم وهو يضحك ضحكة احتقار : 
نب لست * 
ثم النفت حو ايفان بحركة مفاجثة » وألفى عليه نظرة مثقلة بکره 
هو ذلك الکره الشدید نفسه الذی سيق لابنان أن رآه فى عشه أثناء 
اجتماعه السایق به مند شهر + 
فال سمردبا کوف : 
- پدو أنك مريض أنت شك + عجب ! ان خديك خاسفتان > 
وان فسمات وجهلت مئقلية + 
دعك من صحتى وأجب عن سؤالى ٠‏ 
- ولاذا اصفرت عاك ؟ لقد اصفر باض عينيك يا سیدی + لعل 
ذلك يرجع الى أبك تتعذی كثيراً + 
قال سمردياكوف ذلك وهو يطلق ضحكة احتقار من جديد » ثم 
خذ يقهقه صراحة” ٠‏ 
هتف ايفان یقول وقد بلع أوج النضب واطنق : 
ب أكرر ما قلته : لن تصرف من عندك قل أن نی ۰ 
فقال سمردباکوف بلهيجة أليمة : 
لاذا تعذبنی ٩‏ ماذا رید منی ٩‏ 
ب شطان پاخذاه + أنا لست أهتم بك أنت٠‏ اجنین فاتر كك حالا ٠‏ 
قال سمردياكوف وهو يغض طرفه من جديد : 
- ان اجبك ! 


۳۳۶ 


_ سأعرف کف أجيرك على أن 'تجبلى + صدقنى ! 

سأله سمردیاکوف وهو حدق الله على حين فجأة » معيراً فىهذه 
المرة لا عن احتقار فحسب» بل عن شعور پشبه الاشمئزاز والتقرز ابضا: 

لاذا أنت مضطرب هذا الاضطراب ؟ أبسسب تلك المحاكمة التى 
تيدأ غداً 4 ولكن لا خوف عليك آنت ء اطمئن أخيرآ ٠‏ ارجع الى منز لك 
وارقد هادىء البال » ونم مرتاحاً لا يساورك أى جزع ! 

لا أنهم ما ترید أن تقول ٠٠۰‏ ما الذی يمكن أن اخشاء أنا من 
العد ٩‏ 

كذلك قال ايفان مدهوشاً » ثم لم يلبث أن شعر فحاة بخوف غريب 
يحتاح نفسه ویث برداً فى ظهره ٠‏ 

ألفى عله سمردیاکوف نظرة فاحصة من آخمص قدمه الى قمة 
رأسه » ثم قال له بلهجة بطيثة مليئة بالعنب : 

د أءء لا ١ء٠‏ لف ٠٠١‏ هم ؟ أية لذة يجد الرجل الذكى فى تثيل 
مهزلة كهذه ؟ 

نظر اليه ايفان صامتاً ٠‏ ان هذه اللهيحة غير التوقعة » المليئة بتسال 
غير معهود » التی کلمه بها خادمه القديم > كانت وحدها كثيلة بأن 
ندهشه ۶ لأن سمرديا كوف لم پسمح لنفسه يوماً الى الأن » حتی اء 
اجتماعهما السابقین » أن بصطنم هذا الوضم ٠‏ 

وتابع سمردیاکوف کلامه : 

أكرر أنك لا خوف علك » فلا تخش شتا ؟ لن أشهد ضدك» 
ولس هناك أى برهان يمكن الاستاد اله لاتهامك أنت ٠‏ ما هذا ؟ 
ما لديك ترتجفان ؟ لاذا تختلج أصابعك هذا الاختلاج ؟ ارجم الى 
منرلك + لست أنت القائل ! 


ارعش ايفان متذكراً كلمات البوشا * وانمتم یفول : 

أعرف هذا ء لست أنا ٠٠١‏ 

فكرر سمردیاکوف پقول : 

- عرف هذا ٩‏ 

فولب ايفان وأمسك سمردياكوف من کتنه وقال : 

تكلم » قل اضقة آبها اسان ! قل كل ما تعرفه + 

لم بظهر على سمردپاکوف أله خاف أى خوف » واکتفی بان آلفی 
على ايفان نظرة مثقلة” بكره شديد ٠‏ ثم انطلق فاثلا" بصوت صافر 
مسموم : 

ا آ۰ أهكذا ؟ اعلم اذن أنك أبنت الذی فتلته + 

فتهالك ايفان على كرسيه » وبدا عله الغرق فى خواطره وآفکاره + 
ثم اشم ابتسامة ية ٠‏ 

- أتقول هذا بصدد نلك القصة نفسها ؟ بصدد لك الاستنتاحات 
والاستدلالات الغسة التى حدشی فها المرة الاضه ۹ 

- نماما ٠‏ ثم انك قد فهمتتی فى الرة الاضية حق الفهم » وأنت 
تفیمنی البوم كل الفهم + 

كل ما أفهمه هو ايك محنون + 

- ألم تكتف بعد ؟ لحن هنا وحيدان > ولس ثمة شهود ٠‏ فلماذا 
هذه المراوغة » لماذا بخادع أحدنا الآخر ؟ اللهم الا أن تكون ما ترال 
تنوى أن تلقى التبعة كلها على > على وحدى ! ألا تشعر بمخجل منى ؟ 
انك أنت الجانى الرئيسى > انك أنت القاتل اطقیقی » أما أنا فلم أكن الا 
مساعدك » لم أكن الا خادمك « لتشاردا » * الوفى الأمين ٠‏ لقد قىت 
بما فمت به مستلهماً أفوالك وایحاءانك . 


۳۳۹ 


سأله ايفان وهو شعر بأنه قد 'نجمد من شدة الهلع : 

فمت بما قمت به ؟ أأنت الذى قتلته اذن ٩‏ 

أحس” ايفان بتزلزل شی » وسرت فى جسمه کله رعدات 
صفيرة باردة ٠‏ فنظر الله سمردياكوف عندئذ مدهوشاً بعض الدهشة + 
لكأن صدق الزع الذى أصاب ايفان قد خطف بصره أخيراً ٠‏ 

دمدم سمردياكوف پسأل ايفان بشىء من الشك وهو ما بزال 
يئر الله نظرة مواربة وبيس ضحكة ساخرة : 

- هل يعقل حقاً أن لا تکون قد عرفت شيا ؟ 

ظل ايفان يتفرس فى الخادم » وكأنه أصبح أبكم لا ستطيع 
الكلام + وترجتمت فى رأسه هذه اللازمة على حين فجأة : 

سافر فانيا الى بيتر 
لكننى أن انتظره 

م قال أخيرا : 

- انى لأتساءل أأنا فى حلم ؟ ألا یمکن أن تكون شبحاً ظهر لى ٩‏ 

لا شبح هنا + لا أحد الا نسحن الاثنين > وثالثاً أيضاً ٠‏ وهو الآن 
هنا ذلك الثالثك » هو حاضر بنا حتماً فى هذه اللحظة + 

ب من هو ؟ من ؟ من هنا ؟ عن أى ثالث تتکلم ؟ 

كذلك سأله ايفان فدوروتش مذعوراً » وهو ينظر حنوالبه > 
ویحث بعيليه القلقتين عن أحد فى زوايا الغرفة ٠‏ 

قال سمردياكوف : 

الثالث هو الله + ان الله حاضر بنا الآن + ولكن لا محث عنه + 
لأنك لن تراه ۰ 


۳۳۷ 


انفجر ابفان فحأة وزار بقول : 

ب کذیت حين زعمت آنك أنت الذى قتلته + أمران لا ثالث لهما ؛ 
فاما انلك میحنون » واما انك نسخر منی كما فعلت فى الرة الماضة ! 

ظل سمردياكوف ماد ٠‏ ولم بحثل بغضب ايفان » وانما كان 
پتفرس فه بااشاه واستطلاع ٠‏ أيه ه لم پستطع أن يتغلب على شکه وارتابه» 
لأنه كان بتصور » حلى فى هذه اللحظلة » ان ايفان « يعرف كل ثىء» ء 
وآنه بتظاهر باطهل تظاهرا » ٠‏ بغية أن بلقى السعة كلها عليه » هو 
سمردياكوف » وأن بجبره على قبول هذا الوضع » ۰ 

وقال أخيراً بصوت ضعيف واهن : 

- انتظر فللا + 

وسحب سافه السری من افحت الائدة » واخد يشمن سرواله ۰ 

ظهرت قدمه فى حذاء النزل » ثم ظهر جورب طويل یش ۰ 
وبدون تعحل > حل حمالة اطورب > وأغطس بده الى القاع ۰ كان ايفان 
فدوروفتش ينظر الله وهو يفعل ذلك > فاذا هو يأُحذ بالارنماش فحأق» 
واذا بذعر متشنج پستولی عليه + وهتف پقول ؛ 

- جن عقله » جر" عقلد ء 

ثم وثب عن مکانه » وتراجم الى الوراء ببحركة بلغت من القوة أنه 
صدم الدار بظهره » ثم لبث لاصقاً بالحدار » منصلا كعصا + 

كان تايل سر واک ماع لا جدود له د لم رب 
سمز دیا كوف من دعر ايفان > واستمر بنش فاع جوربه » میحاولا" | 
بقیض بأصابعه على ثىء مخ هناك ٠‏ وظفر بهذا الشیء ١‏ لخر هه 
رای ابفان آن هذا الشىء هو أوداق أو حزمة من آوراق ۰ ووضم 
سمردیا کوف الزمة على الائدة ٠‏ وقال بصوت خافت : 


۳۳۸ 


س هو ذا 4٠ء‏ 

فسأله ايفان الذى كان ,براتعش : 

س ما هذا ٩‏ 

فأحابه سمردیا کوف بصوت خافت أيضاً : 

ب آنظر فتری ٠‏ 

دنا ايفان من الائدة » وتلاول الحرمة » وأخذ ینضها ۰ فاذا هو 
پسیجب أصابعه فجأة » کانه قد لس شيئاً مقززا أو دنا ٠‏ 

قال سمردیاکوف : 

أصابعك ترتجف پا سيدى ! 

م تولی فض الزمة بنفسه دون تعجل ٠‏ فظهرت تحت الورفة التی 
تلف اطزمة > ظهرت ثلاث رزم من أوراق مالية من فثة المائة روبل + 

وأضاف سمردياكوف قائلا” وهو ,يومىء الى المل : 

الال كله هنا + ثلائة الاف روبل بالتمام والكمال ٠‏ لا داعی 
إلى العد ٠‏ 

تهاوى ابفان على الكرسى » وقد اصفر وجهه اصفراراً شديداً * ثم 
دمدم بقول بضحكة غربه : 

ب رواعتنى ٠۰۰‏ سیب جوريك ٠۰۰‏ 

عاد سمردياكوف بسأله : 

ب هل يمُعقل > هل یمن حقاً أن لا تكون قد عرفت شيئاً حتی 
الآن ؟ 

كنت أجهل كل شىء + كنت أظن أن دمترى هو القاتل ٠‏ 

م صاح ابفان بقول وهو یسك رأسه ببديه : 


۳۳۹ 


ب أحى ! أحى ! آه ۰۰۰ ريام ! ٠۰۰‏ اسمع : هل قتلته وحدك ٩‏ 
هل فتلت بمساعدة نی ام بدون مساعدته ٩‏ 

- لم يكن لى شريك فى اطريمة سواك ٠‏ ألا انما فتلت بالتواطؤ 
معك + أما دمترى فدوروفتش فهو برىء براءة كاملة ٠‏ 

ب طبب » طيب » سنتحدث على آنا قيما بعد ما لی ارتيجف هکذا 4 
اننى لا آتوصل الى أن أحسن الكلام ۰۰+ 

فال سمردياكوف مدهوشا : 

ب كنت فى الاضی اكش جرأة وأعظم جسارة حين كنت تقول : 
« كل شىء مباح » ٠‏ وهأنت ذا اليوم مذعور أشد الذعر ۰ هل تقل أن 
تشرب كأساً من شراب الليمون ؟ سآمر لك بكأس من شراب الليمون > 
فانه بحسن اليك + ولكن ,بحب أولا” اخفاء هذا ٠‏ 

قال سمردياكوف ذلك وهو بومیء الى حزمة الأوراق الالة ٠‏ 

وائجه نحو الباب على ية استدعاء ماريا كوندرائيننا لأمرها باعداد 
شراب الليمون واحضاره ٠‏ ولكن عدل عن ذلك فجأة » وحاول أن خث 
ثىء مكنه أن يخفى به الأوراق الالية حتی لا تراها تلك المرأة » فأخرج 
فى اول الأمر مندیله ٠‏ ولکنه لاحفل أن اشدیل وسخ حداً فاعاده ال 
جبه وتتاول الکتاب السميك الأصفر الذى لاحظه ايفان على الائدة حين 
دخل ؟ فحعله غطاء" بخفى تحته اطزمة ‏ واستطاع ايفان شدوروفتش 
أثناء ذلك أن يقرأ عنوان الكتاب قراءة الب : « مواعظ أبينا القدس 
اسحق السوری » * ء 

وفال ايفان بعد ذلك ؛ 

- لا أريد شيئاً من شراب الليمون ٠‏ سنتحدت عنی أنا فما بعد + 
اجلس الآن واقصص على” : ماذا فعلت لتفتله ؟ قل الققة كلها ٠‏ 
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يجب أن تخلع معطفك والا شعرت بحسر شديد ونضح منك 
العرق + 

خلع ايفان معطنه بسرعة > کانه لم بخطر بباله ذلك الا فى نلك 
اللدئلة » ورمی العطف على الدكة دون أن ينهض من مکانه ٠‏ 

- تكلم الآن » أرجوك » تكلم ٠‏ 

كان قد هدا روعه » فهو پنتظر والفاً أن سمردياكوف سيقول له 
اسلققة « كلها » ٠‏ 

بدأ سمردياكوف كلامه وهو بتنهد : 

ب ماذا فعلت ؟ الأمر بسيط جداً + استوحيت أقوالك أنت ء ف ٠٠١‏ 

فاطعه ايفان قائلا” دون أن پصیح كما كان يصيح من قل » ولكنه 
ینطق الآن بكلمانه واضحة" كل الوضوح > وييدو أنه استرد سيطرنه 
على نفسه تماما : 

ب متتحدت عن أقوالى ألا ضما بعد + أما الآن فاشرح لى بالتفصيل 
كيف تدبرت الأمر ٠‏ ابسط الوقائم مرتبة" ولا تسقط أى تفصيل من 
التفاصل ٠‏ أريد أن تذكر التفاصيل » التفاصيل خاصة ٠‏ أنا مصغ اليك» 

بعد سفرك سقطت فى القو +هه 

ب أسقطت بنوبة صرع صادقة أم سقطت متظاهراً بنوبة صرع ٩‏ 

متظاهراً طعا ٠‏ تظاهرت بنوبة الصرع الى النهاية ٠‏ هبطت سلم 
القو بهدوء حتى اضر درجة من درجانه » ثم استلشت على الادض بهدوء 
أإيطاً ٠‏ حتى اذا صرت راقداً على الأرض أخذت أعول ء وظللت اتضط 
سحین نقلوئى + 

للة + اذن كنت تفلاهر طول الوفت » الس كذلك ؟ وفی 
الستشفی بمدئذ بش ٩‏ 


- لا + ففى صباح الغد » قبل نقلى الى الستشفی آصبت بنوبة صرع 
صادقة » وكانت نوبة عنيفة جداً لم أعان مثلها منذ سنين + ولبثت بومين 
كاملين منشيا على ٠‏ 

طيب ٠‏ طب ٠‏ أكمل کلامك + 

- أرقدونى على مضجع وراء حاجز شرفة جریجوری فاسیلتش ٠‏ 
كنت أتوقع ذلك » لأن مارفا اجنائفنا قد اعتادت أن ترقدنی هناك » على 
مقربة منها » حين أمرض ٠‏ لقد أحاطتنى دائماً بكثير من انان منذ 
ولدت + وفى اللملة التالية كنت أن » ولكن نا" ضسفاً » بانتظار دمتری 
مدوروتش ۰ 

- كيف ؟ هل كنت تنتظر مجیثه اليك فى غرفتك ٩‏ 

- لا ٠٠٠‏ علام ییحی« الى غرفتی ؟ كنت أتنظر وصوله الى الدار ٠‏ 
ذلك أننى كنت والقاً كل الثقة بأنه سبيجىء فى نلك الليلةء كان لا بد له 
وقد حرم من معولتى وانقطعت عنه الأماء التى أزوده بها » كان لا بد له 
حتماً من أن بتسلل الى الدار متسلقاً السور كما پجد ذلك » لعرف من 
ذا أنى » ولتصرف على ضوء ذلك + 

- فماذا لو لم بسجىء ؟ 

- لو لم بجىء لا وفع شیء ٠‏ لولا أنه جاء لا عزمت أمرى ٠‏ 

ب طبب » طب ٠٠‏ تكلم بمزيد من الدقة » ولا تتعحل ٠‏ ولخاصة” 
لا نسقط أى تفصل من التفاصل ! 

- كنت أتوقع أن بقتل دور بافلوفتش ٠‏ ذلك أمر ما كان يمكن 
أن لا يحدث ٠‏ كنت قد آثرته اثارة شديدة فى الأيام الأخيرة ۰۰+ ثم لقد 
كان بعرف الاشارات السرية ۰ فلم يكن یمکنه » وهو فما هو فه من 
شك قوى وحنق مسعور ء الا أن بستعين بهذه الاشارات لدخل المنزل + 
كان هذا مرتباً من قبل ٠‏ لذلك كنت انتظره موقا أنه آت لا محالة ٠‏ 
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قاطعه ايفان قائلا" : 


_ لطظلة ! لو قتل لاستولى هو على المال + أما كان ینیفی لك أن نفكر 
على هذا النحو ٩‏ فأية فائدة كان يمكنك أن تجنها فى هذه االة ؟ لست 
أفهم ۰ ۱ 

ب دعك من هذا الکلام ! ما كان له أن پشر على الظرف الودع فيه 
امال + أنا وحدی الذی أوهمته بأن الظرف مضا تحت الفراش +٠‏ ولکن 
ذلك كان کذبا نى ٠‏ كان فسدور بافلوفتش یخنی السلغ قبل ذلك 
فى صندوق صغير + ولا كنت الانسان الوحید الذی بق به ويركن اله 
فقد صحته بأن پدس الظرف خلف الأيقونات فى زاوية الغرفة حسث 
لا يخطر بسال أحد أن سحث عنها » ولا سسما اذا كان سارقاً يتعسجل 
الهروب + فهناك » وراء الایقضونات > انما كان الال ميخا” لظة وقوع 
المريمة + أما وضع الثلائة الاف روبل تحت الفراش > فهو فكرة غبية 
بليدة أفضل" منها أن يوضم البلغ فى الصندوق الصغير » لقد اعتقد جمیع 
الناس هنا أن الال كان تحت الفراش+ ذلك تفکیر أبلهء نعود الى دمتری: 
لو قل دمتری آباه لا عثر على الال ء ولاسرع پهسرتب متحاشياً 
أن يحدث ضحة ٠‏ هكذا بتصرف القتلة دائماً ٠‏ والا لضط واعتقل + 
و یف دار الأمر » فاننی أستطيع فى الغد أو حتى أثناء تلك الليلة نفسها 
أن أمضى آخذ الال من خلف الأأيقونات ء فأحمله الى مسکنی + وكانت 
السرقة ستلنسب عندلذ الى دمترى فدوروفتشس»ء بحق لى أن أنوقم ذلك» 


فاذا لم پقتل دمترى أباه » ولم یزد على أن یصرعه ؟ 

- اذا لم يقتله » لا أجرؤ أن اخذ الال طبعاً ٠‏ هذا بديهى+ وتکون 
خطتی قد اخفقت ٠‏ على أنلى كنت افترض > فما اجريته من حسابات > 
أن دمترى كان سلغ من صرعه أباه أن الأب كان سنقد وعه وسقط 
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مغشياً عله + وکت سأنتهز عندئذ هذه الفرصة فآخذ المال > ثم أوهم 
فدور بافلونتش بعد ذلك أن السرقة من صنع دمترى » وأن دمترى قد 
سطا على الال بعد أن ضربه ۰ 

للظة اخری ¢ ++ اننى لا افهم بوضوح ل + + هل دمترى هو 
الذى قتل اذن » ثم لم تزد أنت على أن سرقت الال ٩‏ 

ب لاء لبس هو الذى قتل + لقد كان سهلا" على" » حتى فى هذه 
اللحظة ء أن أزعم أنه هو القائل ٠٠١‏ ولكننى لا أريد أن أكذب عليكء 
لاننی ٠٠١‏ لأنی أدرك الآن أنك لم تفهم شا البتة حتی هذه اللحظة > 
وانك لم تكن تمثل تملا لتلقى الشعة كلها على » ولتجلنی أقل هذا 
الوضع ٠‏ ومع ذلك فانك أنت اللانى الأكبر فى هذه القضية » لأنك كنت 
على علم بما كان تهنا » وقد كلنتنى بأن أقتل أباك » وسافرت بعد ذلك 
وأنت تعرف ما سيحدث + لهذا آصر" على أن أؤكد لك جازماً » فى هذا 
الساء » أن القائل الر سی هو أنت » أنت وحدك ! ابا ألا فلست الا 
معاون قاتل » معاونا اويا » رغم أن القتل قد نم ببدى + أنت القائل 
شرعا" » أنت > أنثت أووةو 

هتف ايفان اضرا پقول وقد نفد صبره » ناسا" أنه منذ ملظة قد 
ارجا الحديث عن شه الى ما بعد : 

كيف أكون أنا القائل ٩‏ آه +٠٠‏ يا رب ٠٠۰!‏ یسب سفرى 
الى تشرماشنا ایضا" ؟ قل لى اذن : لاذا كلت تحرص ذلك احرص كله 
على موافقتى اذا كنت تؤول سفری وحده على أنه موافقة ؟ هل لك أن 
تشرح لى هذا التنافض ٩‏ 

- حين أثق بأنك موافق» أعلم أنك إن تحدت فضبحة عند عودتك» 
بسبب اختفاء الثلائة آلاف روبل > اذا اششهت فى السلطات بدلا من أن 
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تعتقل دمتری فدوروفنش > أو اذا هی عدتنى شريكاً له فى اطربمة > 
حتى لقد تدافم عنی فى هذه الخالة + ثم انك بعد تنال نصيبك من الميراث 
قد تکافشی أنناء حانك + ألم تنل هذا الميراث بفضيى أنا ؟ فلو قد تزوج 
أبوك أجرافين ألكستدروفنا » للا آل الك كوبك واحد من تلك الثروة 
كلها !+ 


دمدم ايفان یفول کازا أسنانه : 


ها ۰۰۰ كلت نوی اذن أن تضطهدنی طوال حبانی ! ولكن 
ما الذى كان بحدث لو أننى أ بلغت علاك حلئد بدلا من أن أسافر ؟ 


ب لا تملك دللا ضدی ۰ لس يكفى لانهامی أن أكون قد 
حضضتك على السفر الى تشرماشنا + وهذا كله ستخافات على کل حال ! 
هناك أمران لا ثالث لهما : اما أن تسافر بعد الحديث الذى دار بننا > 
واما أن نقى هنا » فلو بقيت لا حدث شىء البتة » لأننى أفهم. عندئذ آنك 
لا ترید وفوع جريمة القئل » فأمتنع عندئذ عن الشروع فى العمل + 
أما اذا سافرت فابك تحعلنى آوفن أنك لن شى بى الى القضاء وآنك 
ستغفر لى سرقة الثلائة آلاف روبل + ومن جهة آخری » فانك لم تكن 
تستطم ملاحقتى » لأن من الممكن أن اكشف أمام المحكمة عن كل 
شىء » وأن أذكر لا أننى سرقت وفتلت - فذلك ما لم أكن لأقوله بداهة 
ب وانما أذكر أيك حرضتنى على أن أسرق وأن أقتل » وآننی رفضت 
ذلك + لقد كنت اذن فى حاجة الى موافقتك بغية أن لا تزعحنی بعد 
ذلك » فما هى الأدلة التى تملکها ضدی ؟ ولا کذلك أنا » فاننی أستطيع 
آن آزعحك فى كل سلغلة » بالكشف عن رغتك القوبة العارمة فى موت 
أبيبك + ویمناً ان جع اللاس کانوا سبصدفون کلامی » وان سمعتك 
كانت ستسوء الى الأبد » وان شرفت كان سبلطخ مدی اسباة ‏ 
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سأله ايفان فاضا غضياً شدیدا : 

س ات نزعم ادن أننى أتمنى بحرارة و ئوة آن بموت آبی ٠‏ فهل 
صصح آننی منت ذلك 6 

أجاب سمردیاکوف بلهيجة ثابتة وهو پحدق الى ايفان : 


سا لا شاك اطلاقاة فى أنك تمنست ذلك > ولفد کلفتلی ضما 
بارتكاب هذه الجريمة » دون أن نطلب منى هذا الطلب بكلام ملفوظ 
صمر یج * 

کان سمردباکوف ضعفاً جداً » وکان يتكلم بصوت آجش متعب» 
ولکن نوعاً من هوی متاجج سری كان ,حش فى نفسه ویر لسانه ۰ 
كان واضحاً أنه پهدف الى غاية ما ٠‏ وقد آحس" ايفان بذلك ٠‏ 

- کل ٠‏ اقصص تفاصيل وقائع تلك الليلة ٠‏ 

ب ماذا أقص” أريضاً ؟ كنت راقداً على مضحعى > فاذا آنا پتراءی 
ی اننی أسمع صوتا بطلقه أبوك ٠‏ كان جر يجورى فاسیلتش قد خرج 
فل طظات » وسمع ,بعول على حين فجاۃ » ثم ارئد كل شىء الى صمت 
مطبق ٠‏ كنت انتظر فى الظلمات راقداً » وكان قلبی سخفق حنقانا ويا 
كاد ينشق له صدرى ٠‏ لم أطق صيراً » فلهضت آخیراً وخرجت 4 
فى السار » كانت النافذة المطلة على الديقة مفتوحة ٠‏ سرت بضع 
يضطرب ويتنهده قلت لنفسى : « اذن مايزال سحا ! اذن أخفقت الخطة ٠»‏ 
اقتربت من النافذة وناديت أباك قائلا: « هذا أنا » لا تخف! »۰ فأجابنی: 
« لقد جیاء » جاء نم هرب ! ٠»‏ کان بقصد دمتری شدوروفتشس ه 
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وأضاف يقول : « لقد قتل جریجوری فاسيلتش » ۰ سألته هامساً : « أن 
وقع هذا ؟ » فأجابنى بهمس أيضاً : « هناك » فى الركن » + قلت له : 
« اننظر.لحظة » » واتجهت بحسو الركن الذى دلنى عليه » فاكتشفت 
جریجوری فاسيلتش عند أسفل السور رافداً على الأرض » مضرجاً 
بالدم » منشياً عليه » « صحيح اذن أن دمترى فدوروفتش قد جاء » ۰ 
هاجتنی هذه الفكرة فورا ‏ فسرعان ما قررت أن أتولى بنسی اکسال 
المهمة واتمام الأمر > لأن جریجوری فاسيلتش » حتى ولو كان مايزال 
حا » لن يستطيع أن برى شيا ولا أن يسمع شيئاً وهو فيما هو فيه من 
اغماء + والخطر الوحید هو أن تستقظ مارفا اجنائفنا فحأة » شعرت 
شعورا واضحاً » فى تلك اللحظة» بالخطر الذى أتعرض له اذا اسشقظلت 
مارفا اجنائفنا » ولكن الاغراء كان آفوی من أن تراجع » وشعرت 
باندفاع مسعور بقطع أنفاسى + عدت الى النافذة التى كان أبوك و افنا 

عندها وقلت له : « جات > جاءت أجرافين الکسندروفنا + هی هناء 
وتطلن أن تدخل » ٠‏ فارتعش من شدة الانفعال کطفل صغير » وطفق 
پسأللی : « أبن ؟ أبن هی ؟ » + كان لا يستطيع أن يسيطر على نفسه 
من فرط الهاج » ومع ذلك لم بصدق بعد تصدیقا تاما" + قلت أجسه: 
« هی هنا ٠‏ انها تنظر + هلا" فتحت الاب ! » ٠‏ كان ينظر الى" من 
النافذة حائر النظرة مرتيك الهيئة » منسائلا" أيجب عليه أن يصدقنى أم 
لا » ولکنه تردد فى فتح الاب ٠‏ قلت فى 'شبى : « هو الآن خاف منی 
آنا . أمر غريب مضحك : خطر ببالى فى تلك اللحظة فحاة أن أقرع 
زجاج النافذة بالاشارات المتفق علها ايذاناً بوصول جروشنکا ٠‏ فعلت 
ذلك » فاذا به » هو الذی لم بصدق أقوالى » اذا به بقتنم فحأة باشارانى 
فسر ع بفتح الاب فوراً ٠‏ فتح الباب » فاردت آن أدخل > و لکنه وقف 
آمامی پمنعنی من العبور و بسألنی مرتعشاً : « أبن هی ؟ أبن ؟ أبن ٩‏ + 
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فلت لنفسى : « اذا كان خائفاً منى هذا الخوف > فمعنی ذلك أن الأمور 
تجرى مجرى سا » ٠‏ وفى تلك اللحظلة ٠‏ أحسست بساقى” تخوران 
أذ تصورت أنه لن بدع لى أن أدخل غرفته > أد أنه ساخذ بصر خ » 
أو أن مارفا اجنائفنا ستحیء ٠‏ مسرعة » أو هالا أدرى أيضا ٠‏ لا آنذکر 
الآن تذکرا جداً ما حدث فى نشتى عندئذ ٠‏ لا بد أن وجهى كان قد 
اصفر اصفراراً شديداً ٠‏ دمدمت أقول : ١‏ هى هناك » أمام النافذة » 
كيف لا تراها ؟ » ٠‏ قال : « ائت بها الى هنا » انث بها الى هنا » + قلت : 
. « لقد خافت ٠‏ روعتها الصرخة النى أطلقها جر‌یحوری فاسلتش > 
فاختات وراء الأشجار + هت > نادها أنت من النافذة » » عاد يدخل 
الببت » ومغى الى غرفته » ودنا من النافذة فوضع على حافتها شمعة 
مشتعله » وصاح پنادی : « بجروشنکا ! جروشنکا ! أأنت هنا؟ ٠.»‏ 
ولكنه لم يشا أن ييل من على النافذة حتی لا پتعد على » وذلك سيب 
خوفه + كان بخشانى فى تلك اللحظة خسة” رهبة » لذلك لم ,تعد 
على فد افلة» قلت له وألا اقترب من النافذة وأمل بنضی الى الخارس : 
« ها هی ذى ! وراء تلك الأشسجار ٠‏ هل رأيتها ؟ انها تبتسم لك ٠‏ 
انظر ! » ٠‏ صدقنی فحاة » وأخذ برتعش » لأنه كان مغرماً بها أشد 
الغرام ! عندئذ انما مال من على النافذة تماما + لم آضیتم انى واحدة » 
تناو لت ضاغطة الورق العدية التى كانت موضوعة على النضد: ء لا شك 
أنك تتذكرها ٠‏ انها تزن ثلائة أرطال تقرباً * رفعتها » وهويت بها على 
رأس آييك بكل ما آوتیت من قوة + فلم تخرج من صدره حتى صرخة 
واحدة + کل ما حدث أنه تهاوی ٠‏ وضربته مرة اة » فمرة ثالثة ؟ 
وفى الرة الثالثة شعرت آننی حطمت جمحمته» سقط على الأرض مقلم 
مضرجاً بدمه ٠‏ نظرت الى نفسى لأرى هل تلطخت » فلاحظت أن ابی 
نظيفة لم نيجس عليها شىء من الدم + مسحت ضاغطة الورق » و آرجعتها 


۳:۸ 


الى مکانها ٠‏ ام انجهت سحو الابفونات » فاخرجت الملل من الظرف > 
ورست ادرف على الارض > وحرصت على أن اضع جانيا » الشربط" 
الوردی الذی كان يلف الظرف ء وبعد ذلك نزلت الى الحديقة وأا 
ارتعش ارتعاشاً شدیدا » فمضيت رأسا الى الشحرة المحوفة الساق » تلك 
التى تعرفها ٠٠٠‏ کنت فد اخترت هذه الشجرة مخيا مند مدة طويلة > 
حتى لقد وضعت ها ورقاً وخرفة استعداداً لذلك اليوم ٠‏ لففت الاوراق 
المالية بالورفة » ثم غلفت الورقة بالخرقة » ودسست الرزمة فى بطن 
الشجرة الوفاء ٠‏ بقيت الرزمة هنت آسبوعین ٠‏ ولم أخرجها الا بعدة 
مدة » عقب ضروجی من اللمستشفى + عدت الى نى »> فرقدت على 
مضحعی » واخذن أفكر عندئذ مذعووا : « اذا كان جر پحوری متا ¢ 
فقد فسد كلثشىء ودارت على الدوائر» آما اذا كان حا فصحا من اغمائه 
فسوف ,بجرى كل شیء على خير وجه » لأنه سيشهد بأن دمترى قد جاء 
فعلا" » وسستنتجون من ذلك أنه هو الذى قتل وسرق الال » + وبنا 
3 فى هذا القلق وهذا الاضطراب » أحخذت أ ان لأوقظ مارفا الحنائفنا 
باقصی سرعة ٠‏ فاستيقئل مارفا أخيراً وهرعت الى ۰ ولاحظت فحأة أن 
جربحوری فاسلتش غالب » فاسرعت الى الحديقة وأخذت تعول ٠‏ 
و أت تعرف النتمه » وتعرف ما حدث بعد وقوع الكريمة ٠‏ وملذ ذلك 
اين شعرت باطبشان كامل + 

هنا توف سمردياكوف عن الكلام » وكان ايفان یصفی اليه 
صامتا كصمت ميث > لا يتتحرك ولا يحول عنه بصره طظة واحدة + 
وكان سمردياكوف أثناء حدیثه لا ينظر اله الا نادراً » واذا نظر اله 
نظر اليه خلسة" ٠‏ لقد كان واضحا" أن سمردياكوف يؤئر أن بتحاشی 
نظرة ايفان فدوروفتش وبحاول انقاه‌ها ٠‏ فلما فرغ من كلامه بدا عليه 
الانفمال هو أيضاً » وأصح بتنفس تلفسا قبلا » وظهرت على جسنه 


۳:۹ 


وكان ايفان يفكر > فعاد يقول له : 


_ الحظة * والباب ؟ اذا كان أبى لم یفتح الباب الا لك وحدك 7 
فکف راه جر بحو د ی مفتوحا قبل ذلك ؟ ان جر يجودى بو کد أنه ری 


شىء غريب : ان ايفان یلقی الآن أسئلته بلهحة هادثة کل الهدو ء م 
دون أى اهتاج أو حنق » فلو دخل شخص الى الفرفة فى تلك اللحظةء 
والقی من العتبة نظرة" على التحادژن » لأحس أنه يشهد حديثاً هادي 
وديا صدافا" يدور بين الرجلين على أمور عادية وان تكن هده الأمو ر 

أحاب سمردياكوف يقول مبتسما ابتسامة فيها مکر وسخرية : 

بت أما سیکا بذ اللاب الذى ار عم جر حور ی فاسلتش أنه ۳ 
مفتوحاً » فذلك وهم منه لا آکثر ٠‏ أؤكد لك أن جر يجورى لسن 
رجلا » بل هو خروف عنید ٠‏ اله لم پر شثاً التة » ولکنه يتضل أنه 
رأي الباب مفتوحاً » وما من أحد بستطيم أن پزحزحه عن اعتقاده هذا 7 
من حظنا كلينا أنه وضع هذه الفكرة فى رأسه » لأن هذه الوائعة تدين 
دەس ىق فدوروفتش اداية حاسمة ٠‏ 

قال ابفان وقد بدا عليه أنه فقد سلسل آفکاره من جديد ء ونه 
بحاول أن يفهم شتا ما : 

امم أبضا” + + + أردت أن ألقى عليك أسثلة أخرى + هب هه 


۳۵۰ 


ولكننى سيت ما الذى كنت أريد أن اسألك عنه +٠٠‏ لقد تاه عقلى تماما 
ههه ها ٠٠١‏ نعم ! اشرح لى هذه النقطة على الأقل : للاذا فضضت الظرف 
ثم تركته على أرض الغرفة ؟ لاذا لم تأخذ الظرف مع المال ؟ ٠٠١‏ لقد 
فراعی لى ء انناء حديئك » انك قد فعلت ذلك عامداً » وأن ذلك كان آمراً 
ضروريا ٠٠١‏ ولکننی ۷ أفهم لاذا كان ذلك ضرورة ٠٠١‏ 

ب فملت ذلك لسيب مين ٠‏ لو ارتکب اطريسة شخص يعرف 
امازل ويعرف نات ابيك » مثلى آنا »> شخص لعله سبق أن دای الال > 
ولمله شهد صره أو حتى ساهم فى صرته » فان ذلك الشیخص ما كان 
ليحتاج الى فض الظرف بعد ارتكاب اطريسة » لا سما وهو إستعيجل 
الهروب سريما » ذلك أنه يعرف على وجه اليقين أبن یوجد الال ٠‏ 
لو كان القائل واحداً من أهل الدار » مثلى أا م لاكتفى بدس” الظرف 
فى جيه دون أن بنضّه » ولول هارباً بأقصی سرعة ٠‏ ولا كذلك شأن 
أخك دمترى فبدوروفتش : فلقد كان لا يعلم بوجود هذا الغلرف الا 
عن طريق السماع » ولم بره بعينيه فى يوم من الأيام ٠‏ فاذا فرضنا أنه 
آخرچه من تحت الفراش © كان عليه أن يفضه حتماً ليتأكد من وجود 
لمال فيه » ثم كان لا بد أن بلقی الظرف على الأرض متمحلا" » دون أن 
يتسع وقته للتفكير فى أن هذا الظرف يمكن أن يكون شهادة” عله + 
ان هذا الطيش هو من شأن جميع اللصوص البتدئین » فهم لا يفكرون 
فى الأسور ولا يتبصرون بالمواقب ٠‏ يجب أن لا تسى ان دمترى 
فيدوروفتش اسل الحتد » وأنه لم پسرق فى يوم من الأيام حتی ذلك 
الحين + واذا فرر أن بسرق فى هذه المرة فلأنه ببری أن الأمر لس أمر 
سرقة التة » وانما هو استرداد" لال يخصه شرعاً ٠‏ كان دمترى 
فدوروفتش قد أعلن ذلك فى الدبئة كلها سلفاً » حتى لقد تفاخر أمام 
شهود بأنه سيمغى يسترد حقه من فدور بافلوفتش ٠‏ اننی لم أفصح عن 


۳۱ 


هذا التفكير صراحة" فى شهادنی أمام و کیل النبابة » ولکننی جعلته يدر که 

آنی آفهم 5 نی ما أقول 6 
فاعتقد أنه اهتدی بنفسه الى هذه الأتكار التى آوحنها الله ٠‏ ما آذال 
أذكر أنه بلغ من سروره وافتتانه عندئذ أن لعابه أوشك أن سيل 
فطرات من شفشه ۰ 


5-5 
ا 


باشارات وانلسحات > دون أن ,بدو عل 


هتف ابئان بقول وقد بلغ من الدهشة أوجها : 

ب هل يمكن فلا أن تكون فد نت هذا كله فى للظة الحمريمة 
نفسها ٩‏ 

ونظر الى سمر ديا كوف مرتاعاً من جدید + 

طبعاً لا »+ه ما كان , بمكن أن بخطر هذا كله سالى فى لفلة 
كتلك اللحفلة + وائما ارشب كل ثىء من قل ٠‏ 

ب ادن ٠٠٠١‏ اذن لقد ساعدك الشسطان نفسه ! لاء لاء لست غبيا ٠‏ 

ونهض ايفان ینوی أن بمشى بضع خطوات فى الغرفة ٠‏ كان 
عر باھار نفسى شدید + ولكن المائدة كانت سد الطر بق » والمكان 
الخالى بنها وبين الحدار ضبق لا پسمح للمرء بأن پثی فه على مايحب + 
لذلك اضطر ايفان أن بقتصر على أن يدور فى مکانه » ثم عاد فحلس + 
ولعل عدم : نمکنه من أن پتحرك كما كان يتمنى فد أثار شظه » فاذا هو 
يعود الى الكلام بليحة مهتاجة کالنی تكلم بها حين وصوله ٠‏ قال : 

ب أسمع أبها الشقی» أبها الانسان الدنىء الق ! ألم نفهم حتی الأن 
نی ان امتنعت عن قتلك منذ بضع دقائق فما ذلك الا لأستطيع أن أسلمك 


۳۵۲ 


الى المحكمة غداً ؟ ألا فليشهد الله على" ( قال ذلك وهو يرفع بده كمن 
پحلف ميا ) ٠٠١‏ ریما كنت أنا نشی جانا +++ لعلنى كنت آشعر سراً 
برغضة فى ۰۰+ أن يموت أبى ۰ من بدری ؟ ولکننی أحلف لك آننی 
لست جااً بمقدار ما تتصور » وانی لم احرضك على ارتكاب هذه 
الجرينة فيما يخيّل الى“ ٠‏ لاء لاء لم أحتّرضك ! على كل حال » لبس 
هذا بالأمر الهام ! لسوف اتهم ی غداً » أية" کات الشهادة التى قد 
ندلى بها ضدى > فاننى أقلها منذ الآن » ولا أخشاك ٠‏ بالعكس : سأؤيد 
كل ما تقوله ٠‏ ولكن يجب عليك أن تعترف فى الغد أنت أبضاً ٠‏ هذا 
واجب بقع على عاتقك ٠‏ يجب عليك ان تعترف » يجب عليك » سنذهب 
ممأ + تقر ر هذا ! 

قال ايفان هذه الكلمات بلهحة قوية حازمة » وكان واضحاً فى 
سطوع عشه أن ور اره هذا قاطع لا رجوع عنه + 

قال سمر دبا کوف » ولکن دون سخر به فى هده المرة » و بلهیحه 
توشلت أن يكون فها شىء من عطف : 

- أرى أنك مریش » مريض جداً ٠‏ ان عاك صفراوان تماما ٠‏ 

واستأف ابفان کلامه فقال : 


- سلذهب معا ٠‏ فان رفضت »> قلا ضير ٠٠١‏ سأذهب وحدى ! 


صمت سمردياكوف بضع ظات كأنه يفكر » ثم قال أحيراً کمن 
E‏ قراراً رما : 
أن بکون ثیء من هذا + لن ذهب الى المحكمة ٭ ولن تذهب 


ال 


1 
أت * 


or 


- أنت لا تنهمنی + 

س ستستحی من انهام نفسك هذا الانهام » ولن یکون لهذا ای 
فائدة على كل حال » لأننى سأصر ح عندئذ تصر بحا قاطعاً بأنى لم اجر 
معك أحاديث من هذا اللوع فى بوم من الأيام » وساژکد أنك الخترعت 
هذا كله اختراعا بسبب ما أنت فه من حالة مرضية ( سصدئون کلامی 
لا يبدو عليك من مرض ) ؟ أو أقول ابضاً انك قلت ما قلت اشفاقاً على 
اخك ورأفة" به » مؤثرا انهام نفسك فى سسل انقاذه » وابك لقت 
الذنب على“ لأنك لم تحسینی فى .يوم من الأيام اساناً كسائر البشر > 
وانما عاملتنى طوال حاتى كما يعامل مخلوق حقير لا قبة له مه قمن 
ذا الذى سصدق کلاماث بعد هذا ؟ فکّر قللا" : أبن الأدلة ٩‏ 

قال ايفان : 

- قل لى : أنت آریتی هذا الال الذى كنت خئه عندك » لتقنعنی 

فنحتی سمردياكوف الكتاب السمك الأصفر الذى كان یشطیی 
حزمة الأوراق المالة » وقال متنهدا : 

ب خد الال واحمله معلت ٠‏ 

ب سأحمله طبعاً ! ولكن لاذا ترده الى الآن وأنت انما قتلت 
لتحصل عليه ٩‏ 

كذلك سأله ايفان وهو ینظر البه بدهشة كيرة ٠‏ 

فأجابه سمردياكوف بصوت مرتحف وهو بحرك بده بحرکة ملل 
وسام : 

ب اصحت لا أريد هذا الال ! لقد قدئرت خلال مدة ما أن أبدآ 


YO 


بهذا الال حاة جديدة فى موسكو » أو قل أيضاً أن أسافر الى الخارج ٠‏ 
أنت علمتنى أن أفكر هذا التفكير » وأن أقضى فى الأمور على هذا النحوه 
كنت تقول لى دائماً : « اذا لم يوجد الاله الذى لا نهاية له » فالفضيلة 
اذن باطل لا جدوى منه ولا داعى الله » ٠‏ هكذا كنت تفكر أنت > ولقد 
استندت أا الى أثوالك واعتمدت علها + 

سأله ايفان وهو يتسم ابتسامة ساخرة : 

- ثم تولیت نطسق هذا التفكير بنفسك فى هذه اطريمة » اليس 
كذيك ٩‏ 

س العم > مستوحياً آراءلد + 

- والآن هل عدت الى الایمان بالله » ما دمت ترد الى الال ؟ 

دمدم سمر دبا کوف بول : 

ب لاء أنا لا أؤمن باه ٠‏ 

فلماذا ترد الى" المال اذن ؟ 

قال سمر دبا كوف وهو پحرك إبده بحر که ملل وسأم من جدید : 

کفی ! فيم بهمك هذا ؟ أما كنت تقول عندئذ ان كل شیء مبام؟ 
هما بالك تضطرب الآن هذا الاضطراب كله » حتى لتشوی أى تشی 
بلفسك ؟ على أنك ان تفسل ذلك » لا » لن تشی بنفسك > لن تثى 
اة |۴ 5 

كذلك ردد سمردبا کو ف بصوت جازم بنم عن افتناع كامل + 

فاجابه ايفان بقوله : 

ب سترى ! 


۳0۵ 


هذا مستبعد استعاداً مطلقاً ه أنت أذكى من أن تفمل ذلك ٠‏ 
أنت تحب الال » أعرف” هذا ؟ وأنت تحرص كثيراً على أن يحترمك 
اناس » لأنك مزهو متكبر * ثم انك عدا ذلك تتا تأثراً شدیدا عفائن 
الجنس اللطف » وأنت فوق هذا كله تحب أن تعيش على ما بشاء لك 
هواك دون أن تكون رها بأحد ٠‏ أنت تحرص على هذا أكثر مماتحرص 
على أى شىء آخر ٠‏ ولن تربد أن نفد حانك هذا الافساد بتلطيخ 
شرفك الى الأبد أمام المحكمة ٠‏ أنت تشبه فدور بافلوفتش * أنت بين 

تر ابنائه أكثرهم شهاً به » لأنك قد ورئت عنه نفسه ٠‏ 

قال ايفان وقد ظهر عله الاعحاب بملاحظات سمردياكوف ؛ 
وندفق الدم الى وجهه : 

ب لست بالغنى ٠‏ كنت” أظنك فى الاضی أبله + 

ثم أضاف بقول وهو بتفرس فى الخادم باستطلاع وفضول : 

أرى أنك تتكلم الآن فى جد ٠‏ 

ب بسبب زهوك وکربائك انما كنت تعدنی غا + خد الال + 
هلا" أحذته ! 

لم ايفان رزم الأوراق الالة الثلاث > ودسنّها فى جه » حتى 
دون أن بهتم بلفنّها ٠‏ وقال : 

- غداً سأ ظهر علها المحكمة + 

- إن يصدقك أحد ء لأنك الآن غنى » فسسقدرون أننك اقنطعت 
هذا الملغ من ثروتك آنت ۰ 

نهض ابفان وفال : 

- لثن لم أقتلك الوم » فما ذلك الا لأننى سأحتاج اليك غداً ٠‏ 


تذکر هذا ! ۱ 


۳01 


وال سمر دیا كوف بصوت عريب وهو بلقى على ايفان نظرة عجیبه : 
اقتلنى اذا شثت » افتلنی فى هذه اللحظة ٠,٠‏ 


۳ سرع ,سف وهر المشسع انامه مره ه 
ب ولكنك لن تسحروژ ٠‏ انك لن تحرو على شىء بعد الوم » با من 


كنت فی الماضى رجلا جسوراً + 


فال ايفان : 

- الى اللقاء ٠‏ 

وتقدم خطوة حو الاب ء 

_ له !ممه ار نه مرة آخری ‏ هذا الال ٠٠١‏ 

أخرج ايفان الأوراق الالبة من جسه > وآراه اباها ٠‏ فتأملها 


سمر دیاوف بضع وان » ثم قال وهو بحرك بده بتلك اطر کة التی تنم 


نج 


ب طب + اذهب الأن ! 


ب ايفان فدوروفتشش ! 
فالتفت ابفان وسأله : 

ماذا رید ٩‏ 

فقال له الخادم : 

ب وداعا ! 

کاجابه ايفان : 

ب بل الى اللقاء ء الى الند ! 


۳0۹۷ 


وخرج من البيت + 

كانت زوبعة الثلج فى الخارج ما تزال تعصف مسعورة ٠‏ أخذ 
ايفان سير بخطي ثابتة » ولكنه أحس بعد لحظات أنه يترنح ٠‏ فقال 
لنفسه وهو یتسم : « هذه طظة تعب جسمى » ۰ واستولى عليه نوع من 
فرح + كان يحس فى نفسه لاتا لا يترعرع : هذه خانمة الشسكوك 
والمخاوف وضروب الفلق التى كانت تعذبه منذ زمن طويل ٠‏ قال لنفسه 
وهو يشعر بارئباح نضی كبير : « فررت + وان یتفر قراری » ۰ وى 
تلك اللحظة صدم شيا على الأرض » فكاد يتعثر ویقم ٠‏ توقف عن 
السير » فاذا هو يرى الفلاح الصغير الذى كان قد صرعه قبل وقت قصيرء 
راقداً على الأرض > جامداً على ذلك الوضع نفسه » مغشياً عليه ٠‏ كان 
الج قد دفن وجهه تقريباً * رفعه ايفان وحمله على كتفيه ٠‏ واذ رأى 
نافذة مضاءة” فى منزل على ,يميله » افترب من النافذة وقرعها م فأجابه 
صاحب البيت > فعرض عليه ايفان ثلائة روبلات لساعده فى نقل الرجل 
الى أقرب قسم من أقسام الشرطة + قبل صاحب الببت + سأصرف النظر 
عن التفاصيل » فلا أذكر الا أن ايفان فیدوروفتش قد استطاع أخير؟ + 
بتوزیع بقاشش كييرة » أن بضع الفلاح الصغير فى مقر الشرطة > وانخذ 
الاجراءات اللازمة لاستدعاء طبيب على الفور + وحسبی أن أشير الى أن 
هذه القضة قد استغرفت فرابة ساعة من وفت ايفان ٠‏ ولكن افان كان 
بحس برضی عن نفسه + کان فکره يعمل يتف » رغم أن خواطره 
مشنتة ٠‏ قال بمحدث لفسه مسروراً : « لولا أن كان قرارى فما سأفمله 
من الغد حاسماً فعلا" » لا أنفقت ساعة” كاملة فى الاهتمام بهذا الفلاح 
السکران » ولررت به دون آن اكترث لصبره » ودون آن أفعل شا 
فى سبيل أن لا يتجلد من البرد ۰۰۰ » ثم تساءل وهو يشعر بمزید من 
الرضى والسرور والارتياح : « ولکن كيف امکن أن أكون قادراً على 
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تحلیل نی هذا التحليل الصادق العميق ٠٠١‏ ألا ما آضی أولثئك الاطاء 
الذين يدعون انى بسسل أن أجن ! » » حتى اذا وصل الى مسسكنه 
هاجمه شك على حين فحأة + فقال لنفسه : « آلس الافضل ان أذهب الى 
وكيل الننابة فورآ فأقص عليه كل ثىء ؟ » ٠‏ ولكنه أبعد هذه الفكرة > 
وانسچه بحو الاب عازماً أمره قائلا : « غداً » غداً يتم هذا كله » ٠‏ شىء 
غریب : بينما كان ايفان يدمدم بتلك الكلمات الأخيرة » اذا بالفرح الذى 
كان يمل شه منذ قليل > ينبدد فى غمضة عين + وحين اجتاز عتبة 
غرفته شعر فجأة ببرد فى قلبه > كأنه تذکز شيئاً مقتّرزاً مدب موجوداً 
فى هذه الشرفة بعينها » فى هذه اللحظة نفسها > وكان موجوداً فها 
کذ لك قبل الآن ه وترامی على آریکته متصاً مکدودا + وحاعته الخادمة 
المیحوز بالسباور + فصنم للفسه شا من الشای » ولکنه لم یشربه » 
وأمر الخادمة بأن تتر که وحده الى الغد + كان پشمر وهو جالس على 
ديوانه بدوار » كان پشمر بأنه مريض خاثر القوی ٠‏ حاول أن ينام * 
ولكنه نهض اة وهو فى حالة قلق شديد » وأخذ يمشى فى غرفته 
بشة أن پننض عنه خدره اللسی ٠‏ وختّل اليه فى بعض اللحظات أن 
فكره أخذ يهذى + على أن المرض لس هو الذى كان بهمه ويشغل 
باله فى نلك الساعة ۰ وعاد يجلس > ونظر الى جميع الهات كأنه يراقب 
المكان + وأجال بصره حوله عدة مرات ٠‏ واتجمدت عيناه أخيراً على 
انحاه معنّين » وأخذةا تحدقان الى نقطة بعينها فى أقصى الغرفة » وابتسم 
ايفان + ولكن حمرة الغضب لم تلبت أن صیفت وجهه بعد ذلك فورآه 
و لث جامداً خلال مدة طويلة م ضاغطاً رأسه بدبه ضنطأ قوباً » ولكن 
عنه ما تلفكان تلتفتان الى تلك النقطة نفسها فى جهة الكنة الموضوعة 
حذاء الخائط أمامه ٠‏ واضح أن شا ما كان يحنقه ويقلقه ویعذبه ٠‏ 
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اون یمان روروضت 6 


أنه قد آن لى » رغم آننی لست طساً » أن أقدم 
للقارىء بعض الا بضاحات عن طبيعة مرض ايفان 


سأقتصر على أن أقول هنا انه كان فى ذلك المساء 
نفسه على أهبة أن بتصاب غداً بنوبة حمى حارة ٠‏ لقد تغلب الرض أخيراً 
على جسمه الخائر الواهن الذى كان مع ذلك ما يزال بقاوم مقاومة عليفة + 
وعلى أننى أجهل الطب » فسوف أجازف فأفتر ض أنه كان قد استطاع 4 
بفضل توتر ارادته توترً شديداً » أن يى > الى حين ء ذلك المرض 
الذى كان يدمّره » آملا" أن يقغى عليه فما بعد ٠‏ كان يعرف أنه 
مریض » ولكنه یکره أن يكون مريضاً فى هذه الآونة التى بح عليه 
فيها أن يملك جميع قواه » لتكلم بحرية » ليتكلم بوضوح » « لیرد 
نفسه أمام نفسه » » على أنه قد ذهب الى الطسب الذى وصل من موسکو 
مند مدة فصيرة » والذی استدعته کاترین ابفانوفنا بدافم النزوة وحدهاء 
كما سبق أن قلت من قبل ٠‏ فبعد أن أصغى الطب الى كلام ايفان ¢ 
وبعد أن فحصه » انتهی الى أنه مصاب باضطراب دمافی » ولم پستغر ب 


۳۹۰ 


آی" استغراب الاعتراف الذى اعترفه له ايفان على مضض ٠‏ قال الطسب: 
دمن الممكن جداً » وأنت على ما أنت عليه الآن من اضطراب دماغى > 
من الممكن جداً أن توافيك هلوسات » رغم أن الأمر يحتاج الى مزید من 
التشت والتحقق ۰۰۰ وكيف كان اشال » فيجب عليك أن تشرع فى 
معالحة نفسك بغي ابطاء » والا كان يخشى حدوث أسوأ العواقب » ۰ 
ولكن ايفان فدوروفتش > حين خرج من عبادة الطبيب © قرر أن 
لا يلقى الى هذه النصيحة بالا وآن لا يقيم لها وزناً » ثم أهمل التداوی* 
قال يحدث نشسه : «ما أزال قادراً على أن أمشى » وما أزال أملك من 
القوة ما يمكتنى من أن أسعى مهتماً بشئونی ٠‏ ويوم أنهار وأسقط 
فليصنعوا بی ما يشاءون » وليعاملونى كما پحلو لهم أن یماملونی » ٠‏ 
بهذا ختم كلامه للفسه وهو يحرك يده باشارة الملل والسأم ۰ 

جلس ايفان اذن » وكان يدرك هو نفسه فى تلك اللحظة أنه فى 
حالة هسذيان » كان كما قلت منذ هنهة يحدق تحديقا قوياً الى شىء 
موجود قرب الدار القابل من الفرفة + ذلك أنه على الكنبة الستندة 
الى ذلك المحدار كان قد ظهر منذ هنيهة شخص دخل الفرفة لايدرى الا الله 
کف > لأن هذا الشخص لم يكن موجوداً حين ولج ايفان فيدوروفتش 
فرفته عائداً من عند سمردیاکوف ٠‏ ان هذا الشخص سد دوسی > أو 
هو پشبه أن يكون كذلك » متقدم فى السن فلیلاا » بناهز الخمسين من 
العمر » كما یقول الفررنسیون ٠‏ شعره قانم طویل كثيفا ء آشیب فىبعض 
الواضم » وكذلك لته الصغيرة المدببة ٠‏ وهو برتدى صدرة بنيسة 
اللون ء رائعة التفصل » ولکنها عتيقة فلملا » قد بليت « موضتها » ۰ 
لا شك أن عمر ثابه ثلاث سنين » وما من أحد بين رجال المجتمع الثرى 
يرتدى مثل هذه الشاب فى هذا الزمان + ان القميص والكرافتة الطويلة 
النى تشبه أن تكون مندیلا" ء آنبقان أيضاً كل الأناقة » فهما مما يلبسه 
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فى العادة سادة يعنون بهندامهم أشد العناية » ولكنك تشك فى نظافتهما 
اذا أنت أنسمت فهما النظر من قرب ۰ والکرافتة شدو مهترئة كذلك * 
والرجل برتدی سروالا” ذا مربعات » پناسبه كثيراً » رغم أن لونه فافع 
حدا > ودغم أنه مسرف فى الضق قد اندثرت موضته + ويصدق هذا 
ایضا على فبعته الصنوعة من لاد أبيض لا يناسب هذا الفصل البارد من 
فصول السنة + خلاصة القول أن الرجل يدو سداً محترماً لکنه لا اك 
الا موارد محدودة ٠‏ فلا شلك أنه ينتمى الى فة ملاکی الأراضى القدماء 
الذين کانت أوضاعهم مزدهرة” فى عهد القنانة + وهو يجيد الاداب 
الاجتماعية » فلا شلك أنه خالط الجتمع الرافی » ولا شك أنه ما یزال 
محافظاً على بعض العلاقات والصلات + غير أن هذا السد ء وقد صاد 
شتا بعد شىء الى فقر سبّه مذیره فى ابان شنابه » وفاقمه الفاء نظام 
القنانة فى الأونة الأخيرة » فد نردتى الآن الى حسث أصبح طفلباً يتنقل 
بين أصدقائه وأصحابه القدامى فسحسن هؤلاء استقاله للا يتحلى به من 
طبع دمث وترسة حسسلة ؟ حتى لقد كان من الممكن استقاله فى 
المأدب على الموائد بصحبة أعلى الناس قدراً وأوسعهم جاهاً » شريطة أن 
بسن له مكان متواضم بطسعة الخال + وان الطفيلين الذين هم من هذا 
اللوع » الطفلین الذين برجعون الى محتد طب ویملکون طعا حلواً 
و بعرفون کف بقصون حكايات وبروون نوادر » ویحدون الشار که 
فى لمبة بالورق » ولا بکرهون أن يقوموا بضدمات حين بنرجون أن 
پقوموا ثل ذلك » ان هؤلاء یکونون فى أكثر الاحان آرامل أو عازبين* 
وقد بكون لهم أولاد » لكن أولادهم ییشون داثا فى بد تربسهم عمة أو 
سفالة بتحاشی السد أن پنطق باسمها فى الجتمع الراقى كأنه ببخحل أن 
تکون له قرابة کهذه القرابة» وبمغى الزمن ينسى هؤلاء السادة أولادهم 
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تقر یا »> ويتلقون منهم فى حان متباعدة نهنتات بأعياد مبلادهم أو باعاد 
المالاد 3 وقد بر دول على هذه التهنئات سرا وقد يا بر دون 3 

كان ذائر اینان فدووفتش لطيف الهيئة » ان لم نقل حصب الوجهء 
يشعر الرء انه يهم فى کل سلنلة ان بهش ویش ٠‏ ولم يكن بحمل 
ساعة > و لکنه فى مقابل ذلك بصع على عنه تاره " لها حماله من صدق > 
مربوطة” پشریط آسود ٠‏ وكانت اصیعه الوسطی تزدان بخانم كبير من 
ذهب ¢ ل فص من حر بعخس الثمن + امل ايفان مدو روفتشس زاره 
الدخيل بعين مرتابة محاذرة » ورفض أن يبدأ الحديث ٠‏ كان يدو على 
خسفه أنه ينتظر » وكان الضف يلتزم وضع الاحترام الذى بلتزمه 
طفيلى 52 من الغرفة الخصصة له ئی الطابق الاول لجسو الشاى مم 
رب الدار ولسله بصحته » حتى اذا رأى رب الدار غارقاً فى تأملانه 
معنکر المزاج 3 است قن الكلام م لم پیادر ه بالیخطاب رس الدار + وهم 
ذلك ,يدرك المرء أنه مستعد للاندفام فى حديث لطف کس حلو متى 
تحت له الثر صده وفحأة اصح وجه الزائر بعر عن هم > وفال خا حل 
ابنان قدوروتش : 

ب اسمم * اعذرنی اذا آا ذكّرتك بهذه النقطة : لقد زرت 
سمردیاکوف على نة أن تعرف نفاصل عن زيارة كائرين ایفانوفنا له > 
ولكنك ثر كته دون آن نطلع على شىء + أغلب الطن انك سىت +** 

هتف ايفان يقول وقد أظلم وجهه : 

س صصح 3 جح ع أقد سست +++ 

م دمدم قول وكأنه محا نت ئفسة ؟ 

ب لابأس الآن » ستم هذا كله غداً ۰ 

م استاف بتول فی حلق وهر بلتفت الى زاره : 
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ب آما آنت فاعلم أننى أدركت بنفسى هذا النسيان الذى كانت دوحی 
سسه قلقة معذبة ٠‏ ما تدخلك أنت فى الأمر ؟ أتراك تتخل أنك أبنت 
الذى ذکرتنی مع اننی تذکرت من تلقاء نضی ؟ 

قال السيد المهذب وهو پشم ابتسامة عذبة جداً : 

ب پستوی أن أكون 5 الدی ذكرتك » وان لا أكون 5 الدی 
ذکرنك ٠‏ لا شمة لهذا + ولك أن تعتقد بما نشاء + ان الابمان النی يتم 
بقسر واكراه لا قيمة له ٠‏ ثم ان البراهين لا يمكن أبداً أن تصلح أساساً 
پقوم عليه الایمان » ولا سما الراهین المادية ٠‏ ان القديس توما لم ىن 
لأنه رای السیح بعت » بل لأنه كان ظامتا الى الایمان قبل ذلك ٠‏ انظر 
مللا الى "او لك الدين بدعون الاتصال بالأرواح مه آنا من جهتى 
يظهر لهم فرونه من حبن الى حين + هم بقولون : « ذلك برهان » مادى 
فى آقل تقدیر » على وجود العالم الآخر » ٠‏ فانظر الى هذا التفكير : 
يؤمئون بالعالم الاخر وبريدون براهين ماديةء ثم ٠٠+‏ همهم برهنوا على 
وجود الشطان » فهل يترنب على ذلك أن اله موجود أيضاً ؟ فى نی أن 
اسب الى جمعة من جمعات المالبين لأشىء فيها حزباً معارضاً + سأفول 
لهم : « أنا واقمى » لا مادى » + هأ هأ ٠٠٠!‏ 

ال ابفان وهو ينهض فجاة بقوة : 

5 أسمع + بختّل ال“ آننی الآن أهذى ووو 51 أهذى یقن + + 4 
فتكلم واكذب ما شاء لك هواك أن تتكلم وان تكذب ٠٠١‏ سان عندى 
٠‏ لن افلح فى اثارة غضى وشظی كما فعلت فى الرة الماضسة ه 
و لکننی أشعر بخحل وعار +وه لا آدری اذا مه آنمنی أن آمثی فى 
الغرفة ٠٠١‏ هناك لظات تب فيها على » فلا أراك ولا أسمع صوتك > 
تماما كما فى الرة الاضة » ولكننى أحرر دائياً ما متقوله لى » « لأننى 
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أنا > أنا وحدى > الذى نطق بهده الأقوال » لا أنت » ! وانی لأنساءل 
من جهة أخرى أأنا نمت فى المرة الماضية فرأيتك فى الم » أم أنت 
ظهرت لى فى الواقم أثناء القظة ؟ سأغطس هذه الحرقة فى الماء البارد 
فأضعها على رأسى ٠‏ فلعلك تختفى عندئذ ٠‏ 

انسحه ايفان فدوروفتش نحو زاوية الغرفة » وتناول فوطة بللها 
بالماء ووضعپا على جينه ء وأخذ يمشى بعد ذلك فى الغرفة طولاة 
وعرضاً ٠‏ 

قال الزائر 

- انه لسرنی حقاً أن تتخاطب الآن بصيفة المفسرد فى غير كلفة 
ولا حرج + 

فأجابه ايفان ضاحكاً : 

- ألا انك لضی ! آتراك 'تتخيل أننى ساستعمل ان یم اح 
فى مخاطبتك ؟ أا فى هذه اللحظة منشرح الفس منطلق الزاج 
أبنى أشعر بأوجاع فى صدفی" ۰ وأشعر بصداع فى رأسی + + ۰ 
فأرجوك ٠٠١‏ لا تتفلسف البوم كما تفلسفت فى ذلك اليوم ٠‏ اذا لم يكن 
فى وسمك أن غيب » فتکلم فى أمور فرحة ٠‏ فص" على" فالم وشائمات٠‏ 
ذلك يناسبك وبليق بك ما دمت لفیا ۰ يا له من كابوس فطع أن 
لا أستطع التخلص من هذا الشخص ! ولکتی لا أخشاك ٠‏ سأتصر 
علك آخر الأمر + لن آفاد الى مستشفى الجانین ٠‏ 

أن طفا و ؟ أنا ؟ كلام جميل جيل ! حقاً » ذلك هو دوری فى هذا 
العالم + + هل أنا فى الواقم الا طفیل ؟ بالمناسة ؛ لقد شعرت” حين آصفت 
الى كلاماك بشىء من الدهشة والاستترای ٠‏ لكأنك أخذت تعدنی شا 
واقما لا شبحاً من صنم خالك كما زعمت فى المرة الاضية بعناه شديد 
واصرار قوی ۰۰۰ 


۳۵ 


هتف ايفان قول حانقا : 


ب ما عددتك شيئاً واقعاً فى لظة من اللحظات ٠‏ نت تكذب ٠»‏ 
انك مرضى ٠‏ ما أنت الا شبح ٠‏ ولکننی لا آعرف کف أتحرر ملك > 
وألاحظ أن علي أن احتمل حضورك زمناً + آت هلوسة فى دمافى 
المتعب الكدود ٠‏ أنث ۳ ذانى » ولكنك تحسٌّد جاس واحد من 
جواب طعتی +++ انك ثمثل من أفكارى و عواطفی احطها و أغاها + 
وكان يمكن » من هذه التاحية ولهذا السب ۶ أن یننی أمرك قلا“ > 
وأن آهتم بلك بعض الاهتمام » لو كان فى وقتى متسع ۰ 

لفلة ٠٠١‏ سوف أربكك وأفضحك اذا سمحت : منذ قلل > 
قرب مصیاح الشارع > ثرت على أخك آلوشا صارخاً : « هل علمت 
هذا منه هو ؟ فس أبن علمت أنه پزورنی ٩‏ » ۰ لقد كنت تقصدنی أا 
اذن ٠‏ معنی هذا أنك كنت خلال لظة قصيرة من بوجودی © وتعدلی 
شخصا موجوداً فى الواقم ۰ 

قال السبد ذلك وهو پتسم ابتسامة لطنة 

نعم وا أسفاه ! كانت تلك لطفلة” من ضعفر طیعیٍ جد موه 
ولكن من الستحل أن أكون قد آمنت بأنك واقع لا وهم + آنی لأنساءل 
آنا نحت أم سرت فى الغرقة فى المرة الاضية ٠‏ فلملثى لم أرك عندئذ الا 

فى الكل لا فى الواقم + 
هلا" قلت لى لماذا كنت قاس تلك القسوة كلها مع أخيك ألبودا 
منذ قلل ؟ انه فتى لطف غابة اللطف ! وانی لأشعر بأننى اثم فى حقه 
سب حكاية الأب زوسيما تلك ٠‏ 
هتف ايفان ,بقول ضاحكاً : 


۳۹ 


- آمنمك من ذكر اسم أليوشا + كيف تجرق أن تفعل ذلك أيها 
الدنيىء : 

سے فد نستمنى و'تضعحات فى آن واحد + تلك علامة حسئة + م آنی 
آلاحنل أنك البوم أرق فى معاملتی كتير مما كنت فى المرة السابقة * اننى 
افهم سیب هذا : هو ذلك القرار العظيم النبل الذى انخدته ٠‏ 

زار ابفان يقول وقد عصف به الق من جديد : 

ب محذار أن تقول كلمة واحدة عن فراری ٠‏ 

- افم > انهم كل الفهم ٠‏ هذا عمل نيل » هذا عمل رائع + انك 
تنوی أن تدافع عن اخك » وان تضحی بنفسك فى سبيله ٠٠١‏ هیده 
فر ومسة ام 4 + 

اسكت والا هويت علبك ركلا بالقدم ! 

ركلا" بالقدم ؟ هذا يناسبنى من احية من اللواحى © وبه بتحقق 
هدفى + ذلك أن للوءك الى استعمال العنف ممی سیکون برهاناً على أنك 
احسیحخت تومن بوجودی وافعاً لا وهماً ۰ هل پر کل أحد شحاً ؟ ولكن 
علد +++ ولکن من الأفضل للمرء أن يكون على شىء من الأدب 
والكياسة والتهذیب حتى فى معاملتی آنا ٠‏ لقد وصفتلی باننی غبى وبانی 
دئىء ! فما هذه التعابير ! عب أن تصدر عنك هذه الألفاظ ! 

عاد يقول ايفان ضاحکاً : 

ب حجان آهنك فاا آهان شى + ما ات الا 5 ووه ات ضبی ۳ 
بت روحى » ولكن فى وجه غير وجهى + ات لا تزبد طول الوفت على 
ان عير ن أفكارى و تفصح عن خواطرى فى نشس اللحطة التی تواهنی 


۳۹۷ 


فها هذه الأفكار والخواطر ٠٠١‏ آما أن تقول لى شا جديداً لا أتوقمه 
فذلك ما أنت عاحز عله کل المیجز ! ۱ 

رد عله السد بوقار ,بفيض رفة ورهافة : 

- اذا كانت الأفكار الثى أعسّر عنها هى أفكارك أنت أيضاً > 
فلا يعنى الا أن أعتز بهذا التوافق بننا ۰ 

- الژسف أنك لا تبختار من أفكارى الا أردأها » والا أغناها على 
وجه الخصوص ۰ أت غبى ودلىء ۰ أنت غبی غا دهیا" فى الراقم ٠‏ 
لاء لاء ل أطق أن احتمل حضورك ! ما العمل ؟ ما العمل ٩‏ 

كذلك هنف اينان حانقاً + 

استألف الزائ کلامه فقال باعتزاز الطنیی > الى مسکنةر واستعداد, 
لا بحب من 'نازلات : 

أما أنا ياصديقى فأحرص علىأن آبفی رجلا مهذباً وأن أعرف 
بذلك ٠‏ صحح أنى فقير » ولكن +٠٠‏ دون أن أزعم آنی أشرف من 
غيرى ۰۰۰ أستطع أن أقول ان من السلم به فى الجتمم عامة” > كبديهية 
من البديهات » أننى ملاك سقط + شهد الله اننی لا استطیم أن اتخيل 
کف أمكن أن أكون فى الاضی ملاكاً ٠‏ وهلى كلت فى الماضى ملاكاً > 
فان ذلك يرجم الى عهد يبلغ من البعد أننى آعذر اذا ألا نسبته ٠‏ و کل 
ما أحرص عله الآن هو أن یعرف على انی رجل لاثق محترم » نم 
أن أعش كما بمکننی أن أعيش محاولا" أن اسر" آفرانيی الشر ٠‏ آه 
۰ اننی لأحب الناس حا صادفاً » وطالا رو جت فى حقى النمالم من 
هذه الناحية + حين أجد نضى بينكم وحين أقيم عر ضا عند واحد من 
أمثالكم > فان وجودی بتخذ عندئذ صورة محسوسة واقصة > وذلك 
ما بحلو لی أكثر من أى شىء آخر فى الأمر كله ٠‏ ذلك أثنى أا ايش 


۳۹۸ 


مصاب مثلك بخسال مضطرب مختل » ولهذا افدر واستکم الأرضية 
السلیمة حق قدرها + ان کل شىء ء فى نظ رکم محدد تحدیداً دقيقاً » وان 
كل شىء عندکم يتم التبير عنه بصخ مينة » فالهندسة هى الظافرة 
المنتصرة ٠‏ أما عندنا !ء٠٠‏ أما بحن ٠٠١‏ فانشا نظل نتيه الى الأبد فى 
معادلات غير مسحددة + أنا هنا أحلم وأتزه ۰ ما أكثر ما أحب أن أحلم' 
ثم انی متى وجدت على الأرض اصحت أژمن وأصدق الأوهام ٠‏ 
لا تسخر منى > أدجوك : اسد ما بحلو لى أن وین بالخرافات وأن 
أصدق الأوهام ٠‏ انی أتعود جمیع عاداتكم فى هذه الحاة الدنا + لقد 
أأصبيحت أحب الاختلاف الى اطمامات العامة > وأصبح بحلو لى أن أجد 
نفسى فى حمام البخار بين اعجار والقسس ٠‏ ان أخفى رغبهر لحيس 
فى شی هی أن اند ( ولكن تحسدا نهائاً لا عودة عله ) فى تاجرة 
سمينة بدینه تزن مالة كبلوغرام » وأن آخذ أؤمن م بكل ما نؤمن به ؛ 
وسکون مثلى الأعلى عندئذ أن آدخل کستة فأشعل شمعة پاندفاعة 
صادقة من القلب + سسكون ذلك خانمة آلامى وماريحى + وانی لأجد 
لذة” کیره كذلك فى أن أأداوى كما تداو وان ٠‏ فى هذا الربيع انتشر 

فى البلاد و یا اطدری » فذهت التمس أن لقح كسائر ۳ 0 
لا ستطیم أن تخل مدی ما شعرت به من سعادة فى ذلك اليوم * 

لقد برعت فى نلك الناسبه بعشرة روبلات لمساعدة اأخوتا السا 
(لضطهدبن +٠٠!‏ ولكنى الاحل أنك لا تصفغی الى كلامى * 


وأضاف السد المهدب پقول بعد لظة من صمت : 
فقطم ايفان أسئلته و 


۳۹۹ 


_ أبله ! 

- أما أنت فذكى جداً + لقد عدت الى الفظاظة : أنا لم أسألك عن 
صحتك من باب التعاطف مك والمودة لك > وائما لأفول أى شىء ٠‏ 
لا تجنى ان نئت ۰ لقد أصيحت أوجاع الرومائزم موضة ۰۰۰ 

كرد ايفان بفول : 

أبله ! 

- أبله اذا سكت ٠‏ ولكن هذا لا ينفى آننی أصبت فى السنه 
الاضة بأوجاع روماتزم ما زلت أنذكرها حتى هذا اليوم ٠‏ 

- دعك من هذا الكلام ! هل يمكن أن يعانى شيطان آلام رومائزم؛ 

لم لا يمكن ذلك ء ما دمت آتجسد أحاناً ؟ اننی اقل جع نتائج 
بحسدانی م نا شطان » ولا شىء مما هو اسای غریب" على ۾ ۲ ۰ 

_ كف ؟ ما هذا الذى تقول ؟ « الا اسان ولا شىء مما هو 
اسانی ٠۰۰‏ » لسن هذا الكلام غاء كيرا حين پقوله شیطان ! 

پسعدنی أن احلی أخيرا برضاك على واكرامك لى ٠‏ 

ذال ايفان فحأة وقد لوقف عن المشى » كأنما دهش وذ هل : 

ولكنك لم سر هذه العيارة منی 5 ! ان هذه الكملة الذ کة 
لم تخطر ببالى فى بوم من الأيام ! هذا عجبب مم ذلك ٠٠١‏ 

- کلام فه جدة وطرافة » آلس كذلك ؟ على نی سأكون امین 
شريناً فى هذه الرة » فاشرح لك هذا اللشر ٠٠١‏ كثيراً ما يحدث 
فى الأحلام » ولا سما فى الكوابس ‏ كتلك الکوابس التى ثنشأ عن 
اضطراب فى العدة مثلا" » أو عن أى سبب آخر - أن خطر أمام البصر 
مشاهد فنة جداً » أن تخطر أمام البصر قطع” حقيشة من اللياة صادقة 
صدئاً عسقا مر کناً معقداً > أحداث وحتی سلسلة” من أحداث تربط 
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بينها وتشد بعضها الى بعض فكرة موجهه » وقلها تفاصل غير متوقعة» 
تتراوح بين أعلى 'تجليات الوجود الانسانی كما تقولون > وبين أحقر 
السفاسف التافهة » كزر كم متلا" ٠‏ ان القصص التى بعشها المرء على 
هذا النحو فى اطلم يمكن أن تکون لها قيمة فنية تبلغ من العظمة أن لون 
تولستوى نفسه لا يستطيع ان بتضلهاه ومع ذلك فليس الکتاب على وجه 
العموم هم الذين يرون أحلاماً من هذا اللوع » وانما يرى هذه الأحلام 
آناس من طراز عادى جداً » أناس لسوا أكر من موظفين أو صحفين 
أو قسس 4 ++ واطق آن هذه العلاهر ة ۳ مشكلةه وتلقى سالا : لقد 
صرح لى وزير فى ذات يوم أن أخصب الأفكار انما توافه عادة" وهو 
تالم ٠‏ ذلك بسنه هو ما يحدث لك فى هذه الساعة + مهما أكن مجرد 
هلوسة صادرة عن دماغك > فهذا لا شفى آننی أقول أشاء وها حدة 
وطرافة وأصالة ء كما بقع ذلك فى كابوس + فأنا لا أردد اذن آفکارك . 
ات » ومع ذلك لست الا كابوسك لا أكثر ٠‏ 

ب كذبث ! أن هدوت هو أن على بأن لك وحوداً واقعاً وبأبك 
لست مجرد رؤيا تترامی لنکری + ثم هانت ذا تعلن أنت شك أنك 
لست الا -حلماً + 

ب اعلم پا صديقى آننی قد اصطنعت اللوم اسلوياً جدیداً وشت 
طريقة جدیدة ٠‏ سأشرح لك هذا فى الستقل اذا وائت فرصة ٠‏ لضة 
٠٠٠‏ الى أين وصلت من حدیثی ؟ ها ٠٠+‏ نعم ٠٠٠‏ قلت لك اننى أصبت 
ببرد » ومع ذلك لم ييحدث هذا على الأرض > وانما حدث هناك أيضاً ٠٠‏ 

ب هناك ؟ أبن ؟ قل لى : هل تنوی أن تمكث عندی زيناً طويلاة 
أيطاً ؟ ألا ر كتنى أخيراً ؟ 

كذلك هتف يقول ايفان وقد كاد سلغ ذروة الكرب والاس + 


۳۷۱ 


وکف" عن المشى وجلس على الدبوان منكثاً بكوعيه على المائدة , 
ضافطا رأسه ضغطا قوي ٠‏ ثم نزع الخرقة المبللة عن جسنه ورماها 
بحركة اسف وحسرة : لم اننفعه هذه الومسلة فى شىء + 

فال السيد المهذب بلهحة منطلقة ولكن فها كثير من المودة : 

- أعصابك مهدودة ٠‏ تثور على لأننى أصبت سرد » مم أن هذا قد 
حدث لى على حو طبيعى جداً ٠‏ كنت قد وصلت الى -حفلة استقيال 
دبلوماسة أقامتها سدق عظيمة من سان بطر سير ج تقل خسان 
كثيدة ذات نفوذ » وتکاد تری أنها لاتقل خطورة شأن وعلّو منزلة ورفعة 
جاه عن وزير من الوزداء * كنت مرتدیا" اذن ثياباً رسمية مم کرافنه 
بسضاء وففازين + ولكننى كنت قد تأخرت 3 لأننى اضطر رت آن اذهب 
قبل ذلك الى مكان ما » فكان على حتى أصل اليكم على الأرض أن أقطم 
فضاوات واسعة بين الكواكب ۰۰۰ المسألة مسألة ثوان طبعاً ۰۰۰ وهم 
ذلك تعلمون البوم أن أشعة الشمس شستفرق شمانى دقائق حتی تصسل 
الى الأرض ه كنت” اذن ‏ لا ننس هذا ارندی ثاباً رسمية مع صدپرة 
مفتوحة حداً + ان الأرواح لا تتجلد من البرد » هذا معروف + شير أن 
تجسد الروح يعرضها أحاناً لبعض العواقب السيئة + الخلاصة نی 
ارنکت فى ذلك المساء تسف من الطش والخفة حين مضت فى طر بقی 
الى الأرض مرتديا نلك الاب ٠‏ وليتك تعلم ما أشد البرد فى تلاك 
الفضاوات » فى الأثير > هذا السائل ۰۰۰ انه برد فظيع » برد" لا يكفى 
أن نقارنه بالصقیم هنا » الصقيع ؟ هه ٠٠١‏ تصور أن درجة البرودة 
كانت ماله وسين نحت الصفر ' ان بنات قراكم قد تخلن مراحة شالعة 
جدا + فحين يشير الترمومثر إلى الثلانين تحت الصفر » بطلين من فتى 
ساذج غر ذی خرة أن بلحس پلسانه حدید فاس » قاذا بلسانه بتحلد 
فوراً » واذا بالفی بسلخ جلد اسانه لنترعه من الحدید ٠‏ هذا اذا كانت 
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در ست البرودة تلا ین فحست + آما اذا بلغت ماله وخمسين > فأحسب أنه 
یکفی أن تقترب الاصبع من الفأس حتى تزول ۰۰۰ شريطة أن بكون 
فى ار فأس طرعاً ++ 

سأله ابفان ذاهلا بلهحة متفززة : 

هل يمكن أن بكون فى الفضاء فأس ؟ 

كان اپفان بشید جمیح فواه فى سسل أن لا بصدق أنه بهذی > 
وذلك حتى لا شردی الى النون انا ٠‏ 

ساله الزائر مدهوشاً : 

ب فاس ٩‏ 

فهتف ايفان بقول فسأة بعناد غاضب : 

ب عم نعم © ما عسی كث للفأس هناك ٩‏ 

ب ها عبى يحدث للفأس فى الفضاء ؟ يا لها من فكرة عحبة + 
لو رمت الفأس الى مسافة بسدة جداً عن الأرض » فأظن أنها ستأخذ 
ندور حول سارنگم هذه دون أن تعرف تساماً ما هو الهدف وأین 
لمستقر > كما يحدت لبم من التوايع » كما پحدث لقمر من الأقمار 1 
4 سکس علماء الفلك سساعة طلوعها وساعة مها حساياً دفقا 3 
وسدون بحانسو ذ ذلك ف التقاو بم "ی وهذا کل شىء + 

قال ايفان مغناظاً : 

ب أنث ی > بی غاء" فظيماً + حاول أن تکذب کنباً ذکا على 

الل 3 و۷۱ فف ع تا لك + انك اول أن اقنعبیی عن طر یق 


لوافسة فى كلامك > وأن تجعلی بذلك أسلم بوجودك + ألا فاعلم آننی 
لا أريد أن أساتم باه ان أرفض أن أصدقه ! لن أصدقه ! 


۳۷۳ 


الخفيفة لا نكاد تكون مفرحة فى بوم من الأيام ٠‏ أنت مثلا" تتوقع منى > 
سما أل حفل 3 أفكاراً -خارقة »> و ریما رائعة + بو سفنی هذا کنر » لاننی 
لا أستطع أن أعطى الا ما أملك ۰۰۰ 

مب دعك من التفلسف پا حماراً أبله ! 

ب آفتفلن اذن أننى اشتهى أن آنفلسف واطنب الأيمن كله من 
سجسمبی بکاد يكون مشلو لد" با ألا أنى لأتمنى ¢ دل من ذلك ع أن ان 
و آتوجم ! لقد استشرت" عددا كيرا من الاطاء : انهم پملکون قدرة هائله 
على تشخص الرض > و شرحونه بادق التفاصسیل ۰۰۰ أما أن پشفوه 
وذ لات آمر يعحزون عله اه حتى لقد ألبعحت لى فرصة التحدث مم طالب 
متحمس من طلاب الطب » فقال لى فرحا : « هيك مت من هذا المرض ٠٠٠‏ 
لسوف ,شح لك ذلك فى آقل نقدیر أن تعرف على وجه المقينحقيقة الداء 
الذى آمانك » + وانظر بعد ذلك الى طريقتهم تلك فى ارسالك الى 
سيشفيك » ٠‏ واحسرناه ! ان الطبيب اليد القديم الذى عرفناه فى الزمان 
الماضى وكان يداوى من جميع العلل والأسقام قد اختفی انماما » تماما > 
أؤكد لك ۰۰۱ لم ببق اليوم الا الاخصائيون » والصحف ملأى بالاعلانات 
عنهم + اذا شعرت بآلام فى الأنف » أرسلوك الى باريس : یظهر ان 
فى باریس اخصائياً له شهرة فى أوروبا كلها > يعرف معرفة رالعة کف 
أنفك » فيقول لك : « أن لا أستطيع أن أشفى الا منخرك الأیمن » لأننى 
لا أهتم أبداً بامنخر الأبسر » فهو لا يدخل فى داثرة اختصاصی ٠‏ فعليك 
بعد انباع معاطتی أن تذهب الى فنا حيث بوجد اخصائى حاذق جدا 


۳۷ 


سسفعل لك ما ييجب فعله لمعالحة منخرك الأيسر » ٠‏ ما العمل فى هذه 
الخالة ؟ لمأت عندئذ الى استعمال الأدوية التى تنصح بها النساء العجائز ٠‏ 
وصف لى طسب أن ادلك جسمی بعد الحمام بمزيج من عسل وملح ٠‏ 
ذهيت الى الحمامات العامة لا شیء الا لاستمتم بوجودی مرة فى حجرة 
السخار » وهنالك وستخت جسمی بذلك الزیج اللزج الدی لم بجدنی 
نفعاً + فلما پشست كنت الى الكونت مانشی فى ملانو : فارسل الى نشسرة 
وقطرة » غفر اله له ! تخل" أن مستحلب الشعير الذى ينتجه هوف هو 
الذى شفابی تقریاً ٠‏ كنت قد اشتريته عرضاً » فما شربت زجاجة ونصف 
زجاجة حتى شعرت بأمى شفيت » حتى لقد اشتهيت أن أرقص ۰ 
زالت أوجاعى كلها ٠‏ فحلنت لأشرن فى الصحف رسالة شكر أطرى 
فها مزايا هذا الانتاح ٠‏ كان بدفعلى الى ذلك شعور صادق بالامتنان » 
ولكن لهذا قصة جميلة جداً ! تخل نی لم أجد جريدة واحدة 
ترضی اشر ری +٠٠‏ "الوا لى : « ان تست هدا بنصفف بشىء من 
الرجعية + ثم ان أحداً إن بصدقك ٠‏ فالشطان لا وجود له » ٠‏ ونصحت 
. بان أنشر شكرى فى رمالة لا تحمل اسم صاحها + ولكن ما قيمة شكر 
لا يحمل اسم صاحه ؟ مازحت موظفى مکانب للك اطرائد » فقلت لهم : 
« ان الايمان بالله هو الذى يمكن أن يعد شيا رجعاً فى زماننا هذا ٠‏ 
أما أنا الشسطان > فانه ميا نماماً أن أصداق » ٠‏ فأجابونى بقولهم : « انا 
نفهمك حق الفهم ٠‏ فمن ذا الذى لا ,يؤمن بالشيطان ؟ ومع ذلك ستحل 
شر رسالتك » لأن هذا يخالف الاتحاه العام الذى تلتزمه جر يدانا ٠‏ 
اللهم الا أن ترید أن تسبغ على رسالتك طابع الهزل ! » ٠‏ قلت لنفسى : 
« لا بد أن يخلو الأمر من روح الفكاهة اذا هو جعل مزلا" » ۰ وهكذا 
لم یکتب لشكرى أن يظهر فى الصحف ٠‏ هل تصدق ؟ وقد بقيت هذه 
الطكاية تثفل على فلی + ان اسل عواطفی ء کعاطفة الشسکران مثلا » 


۳۷۵ 


قد حکم عليها أن تظل مکتومة" لا أفصح عنها » دونما سیب غير وضعى 
الاجتماعى + 

فاطعه ايفان مختاظاً قول : 

هأنت ذا سترسل فى التفلسف من جديد ! 

وقانا الله شر التقلسف ٠‏ أا لا أتفلسف البتة » وانما بلبغى أن 
خطر: ٠‏ لقد انهمتنی نت نفسك بأننى غى + هذا موقف يقفه شاب + 
اعلم با صديقى أن الذكاء ليس آهم" ثىء ٠‏ لقد ولدت طبب السريرة 
مرح الطبع ٠‏ « وقد کثبت أيضاً مسرحبات هزلية » * + بدو أنك تعدنی 
هلستاكوفاً دب" فيه الهرم > مع أن لمصيرى ثأناً أخطر من ذلك كثيراً ٠‏ 
انی پسیپ فد در أجيل أسايه وحدقه »له کلب عل فيل خلق هذا 
العالم » أن ال » أأححد « بغير انقطاع » آن جحد كل ثىء 3 مع 
مع أننى فى -حقيقة الأمر صادق اللية طب القلب عاجز عن الانکار النغلم 
الدهی ۰ « لا مفر ٠‏ بحب عليك أن تنكر وان تححد رغم كل شىء ٠‏ 
فندون انار لا یکون نقد » و کف یمکن تخل جريدة أو ممجلة خاللة من 
زاوية موقوفة على النقده ان الکون لن یکون بغير النقد الا نسسحاً متصللا" 
مسثمراً ٠‏ ولكن اللماة لا يمكن أن تقوم على تسح الله فقط » وعلی 
لمحد خلقه فحسب + لا بد لاندفاع الشر الى شكر الله وحمده من أن 
يمر بحفرة الشکوك * » وهلم جرا ٠٠٠‏ » على آنی لا أطمع فى أن أفضى 
برای فى هذا النظام » فلست ألا من تضله ووضعه » و لست مسئولا" عله 
البثة ٠‏ کل ما هنالك أننى حعلت کش فداء » و آمرت أن أقوم بوضفة 
ناقد أبدى ٠‏ على هذا النحو انما نشأت الحاة الأرضة ٠‏ اننا بحن أبضاً 
شعر شعوراً کامله" يك تاع هده المهزلة الى أريد لا أن نمثلها + وانى 
من چجهی اطالب بان استطیم الارنداد الى المدم ٠‏ فأجاب : « بل يجب 


ينا 


عليك أن تسیا » فبدونك لن پجرى أمر ٠‏ اذ لو كان كل ما على الأدض 
معقو لا" » لا حدث ما فى الأرض شىء التة ۰ بدونك لن يكون نم 
أحداث » وغل عن الأحداث غني ٩‏ » ۰ أا اذن آفوم بوظفتی وأحقق 
مهمتى محطّم القلب مهدود اللفس > من أجل أن یکون ثمة احدات > 
وأ شيع الضلال فى هذا العالم بأمر أعلى ٠‏ والشر المساكين يأخذون 
هذه المهزلة مأخذ الجد » رغم ما وهب لهم من ذكاء عظيم ۰ وذلك هو 
ما يمجعل مصيرهم فاجعاً » وحبانهم أليمة ٠‏ انهم یتعذبون عذاباً لا نهاية 
له ۰۰۰ هذا صححعم ٠٠١‏ ولکنهم فى مقابل ذلك يحون ٠+٠‏ بحیون 
حاة واقسة » لا وهمية ٠‏ لأن العذاب هو الماة + ما عى تصير اليه 
الفرحة بالحاة فى هذا العالم اذا لم يوجد الألم ؟ لن يكون هنالك عندئذ 
۷۱ شید متصل ولطف لا ينتهى ۰ ذلك نی. ء سل جداً » مقدس جداً > 
و لکنه بامت على أشد الملل وأعمق السام ۰ وأ ؟ أنا أيضا للم م ومع 
ذلك لا احا ٠‏ أنا حرف «س» فى معادله غير ذات حدود ٠‏ نا شيبح > 
أ طف أضاع فكرة الزمان واننهی حتی الى اسان اسمه اطشقی ۰ 
أتضمحك ٩‏ لا ٠٠١‏ أنت لا 'تضحك ٠٠١‏ والما نقضب من جدید ء انك 
تفضب دالماً ٠‏ امك لا تريد أن تسمع الا أشياء فيها : فها ذكاء ٠‏ ولکننی أعود 
تأفول لك : :١‏ نی مستعد لأن أتنازل » راضاً » عن حمائى السماوية فى 
الفضاءات فوق الكواكب » وعن جميع امتبازاتی العاللة وألقابى الرشعة» 
فى سسل أن آستطیع التحسد فى نفس بائعةر تزن مائة كلو وانقدم 
شموعاً للرب بسذاجة وبراءة ء 

سأله ايفان وهو پشم ابتسامة كره : 

- هل معنى هذا أنك آصبحت لا تؤمن بالله أنت أيضاً ؟ 

ب بم أجبيك ؟ اذا كنت ثلقى عل" هذا السؤال جاداً ٠٠١‏ 

صاح ايفان سأله بعاد حالق : 


۳۷۷ 


- هل الله موجود أم هو غير موجود ؟ 

س ها ۰۰ أنت جاد" اذن ؟ شهد الله يا بى العزیز آنی انا نی 
لا اعرف عن هذا الأمر شتا ٠‏ وتلك فولة كيرة أفللت منی ٠٠١‏ 

ب كيف لا تعرفعن هذا الأمر تسا مع آنك تری الله بعينيك با 
لا » لا » لس لك وجود واقمى ؟ أت ألا ء٠٠‏ ما أنت الا آنا » ما أبن 
الا أا ٠٠١‏ أنت دخان لا آکثر » أنت ثمرة خالى أنا ۰۰ 

- بل قل ان فلسفتى هی فلسفتك ٠‏ ذلك أصوب ۰ « ألا أفكر > 
فأنا اذن موجود » *> تلك هی القضية الوحيدة اليقيئة ٠‏ أما كل ما عدای؛ 
آما كل ماحولی» أما جميع تلك العوالم البسدة ء آما الله » وحتی الشیطان» 
أما كل ذلك فلست أملك برها على وجوده » ولايستطيع احد أن پژکد 
على وجه الثقة والقين أهذه وفائم موجودة بذانها » أم هی صادرة عن 
فكرى تحققاً ماديا لدريحاً للأنا » لهذه الأنا التى لا یکون عندئذ وجود 
لسواها » والتى تكون فد وجدت منذ الأبد +٠٠‏ جملة القول ٠٠١‏ 
ولكنى سك عن الكلام » أمسك عن الكلام » لأننى أرى أنك تهم" أن 
ترتمی على" لتشبعلى ضرباً ٠‏ 

فال ايفان بلهحة فها ألم : 

سا خير من هذا الكلام كله أن تروی لى 'ادرة فكهة أو تكتة 
مساية ١‏ 

۳ أعرف نادرة تتصل بموضوع حديثنا ٠‏ واطلق انها لسك تادرة 
بالمعنى الأصلى > بل هی الى الأسطورة أقرب ۰ انك الأخذ عل امتناعی 
على التصديق » ويدهشك أن ثرانى لا أؤمن بالأسرار الثى أبصرها 
بعینی" ٠‏ فاعلم اذن أن هذه الالة ليست حالتى وحدی > وأننا جمعا ء 
نحن معشر الذين عيش فى المناطق السماوية » تهزنا روح الاضطراب 


۳۷۸ 


والقلق > وذلك بسيب اکتشافانکم العلمية اللعينة ٠‏ انکم حين تقتصرون 
على تعلیل العالم بالجواهر الفردة » والحواس الخمس > والعناصر الأربعة > 
بظل الأمر مقبولا" بعض الشىء ٠‏ ثم ان الافدمين كانوا بعرفون الجواهر 
الفردة + ولكن حبن ذاعت بیننا الشائعة النى تقول انكم قد اکتشفتم الذرة 
الكيماوية » والبروتوبلازما » وما لا أدرى أيضاً > فان أصحابنا قد 
شدوا على أذنابهم سسقانهم » وحدث فى صفوفنا اضطراب نی شديد > 
وأصحنا فى فوضی شاملة وسديم كامل » واتشرت فى بتلا الخرافات 
والأوهام » وازدهرت الأثاو بل واللمائم ٠‏ لاحل أن عندنا نمائم بقدر 
ما عند کم وأكثر ٠‏ ومنذ ذلك ان أخذت الوشابات والسعابات تست 
فساداً فى أرجائنا السماوية ۰ جب أن تعلم » فى هذه الناسية > أن عندنا 
لمحن ایضاً « شمة خاصة 5 أن عندنا نحن أيضاً « مخابرات » 'نجمع 
بعض « العلومات » ٠٠١‏ والأسطورة الثى سأرویها لك برجم عهدها الى 
فروننا الوسطی - آقول فروننا الوسطی نحن > لا فرونکم الوسطی 
تم س وهی أسطورة أصبيح لا يصدفها أحد ملا الآن » باستثناء البائعات 
السمينات اللوانی يزن مائة كلو > لا البائعات السميئات اللوانی عند کم 
أنتم » بل اللواتی عندنا نحن ٠‏ أن كل ما پوجد فى الأرض يوجد أإيضاً 
فى عالمنا ٠‏ ذلك سر أكشف لك عله اللوم من باب الصداقة الخالصة > 
رغم أن هذا محظور علدنا ٠‏ والأسطورة التى سأرويها لك تتعلق بالنة : 
قال انه كان پسش على أرضكم فى ذات زمان فلسوف « بنکر کل شىء» 
پنکر القوائين والشعور والايمان » * » ويرفض خاصة أن سكم بوجود 
الحاة الآسخرة ٠‏ وقد مات هذا الفلسوف وهو على يقين من أنه يغيب 
فى ياهب العدم » فاذا هو پری نفسه فحأة أمام أبواب الحياة الآخرة + 
كانت دهشته من ذلك عظليمة » وأعظم منها کان استياؤه + صاح بقول : 
« لست أر بد اما الآخرة هذه » لأنها تخالف عشدنی » + فحوكم 


۳۷۹ 


وحكم عليه بسیب هذه القولة الطاشة ٠٠١‏ معذرة" اذا آنا قصصت عليك 
الأمور على نحو ما فصت على ۰۰۰ وما هذه. الا أسطورة على كل حال 
٠١‏ ما هذه الا أسطورة على كل حال »۰۰ حكم على الرجل بأن 
بقطم فى الظلمات » سيرآ على الأقدام » مسافة کادربون كيلومتر ( أن 
كل شىء بعد عندا الآن بالک‌لومترات ) > وبعد ذلك تفتح له آبواب 
ان » ويلغفر له كل شىء ۰.۰ 

فاطعه ايفان سائلا" بانتعاش قوى وحرارة شديدة : 

- ما هى أنواع العذاب التى يمكن أن بتحملها الانسان فى الان 
الاخرة » عدا هذا الکادربون من الکلومترات 4 

اها ھی أنواع العذاب ٩‏ آه ۰ انی لا احدن نشی بهذا !++ه 
فى الاضی كان الأمر ما بزال معقولا" > وكنا سرف أنواعاً من العذان ؛ 
أما الآن فقد اعتقدوا أن علهم أن يلشوها وأن يستدلوا بها نسارييم 
روحية » أن يستيدلوا بها « آلام الضمير » » وخزعلات من هذا النوع» 
ثمرات ما وصلت ابه 


عاداتکم وأخلاقكم من « لطف ورفة + فمن ذا الدى حلى من هذا 
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لقد اسئو ردنا هذا من عند كم » وهو مره ما 


النظام فائدة » فى رابك ؟ ان الأشرار وحدهم التفعوا بهذا النظام وأفادوا 
هه + آنّی هو لاء أن بعر فوا 1 الام الضمير و لسن لهم ضسمیر 3 ذفى 
مقابل ذلك كان على النفوس الصادفة التى احتففلت بشىء من الاستقامة 
وااشمرف والأمانة أن تتام عوضا عن الآخرين وان تفتديهم ! ذلك 
ما يمحدث حين يراد ادخال اصلاحات فى تربة لم تتهأ لشولها » وحن 
تقد أنظمة أحنسة تقلدا أعمى ٠‏ أمر يستحق الرثاء ! ألا ان نار 
جهنم ألقد بمة كانت خر | من هذا ٠‏ وللعد الى فلسولکم الذی حکم 
علبه بان یقطع مسافة کادریون کیلومتر : انه لم یزد على أن رفع که 
غير مسال »شم رقد على الطریق بالعرض قائلا” : « أرفض أن أمثى + 


TA 


حناظاً على العقدة ونسکاً بیدا ! » ٠‏ خذ نفس ملحد روسى ملقف > 
وامرجها بنفس اللبى پوس الذى ليث فى بطن الحوت ثلالة أيام وثلاث 
لال پلس حظه » تخرج من ذلك الالة النفسية لصاحنا الفكر هذا 
الذى رقد على الطريق بالعرض مصراً معانداً ٠‏ 

على أى شىء رقد ٩‏ 

هئف ابفان يقول وهو على نلك الالة نفسها من الانتعاش والخرارة 
( وكان بصفی الآن بنهم غير متوفع ) : 

- مرحی لذلك النکر ! مرحى ! ألا برالك راقداً على الطريق 
بالعرض حتی الان ؟ 

لا ٠‏ لت على ذلك الوضع قرابة ألف سنة » ثم عاد ينهض وأخذ 
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بمسی * 

يا له من حمار ! 

ثم بدا على ايفان أنه پفگر تفكيراً عسقاً » ثم استف کلامه فقال : 

- ولکن آلس ستوى > على كل حال » أن يبقى راقداً الى الأبد 
الى بلیون سنة ء آلیس كذلك ؟ 

_ أكثر آکتر ! لو كان معى قلم وورقة لأجربت لك هذا الحساب 
سرعة » على كل حال » لا قيمة لهذا ء ما دام قد انتهى من فطع هذه 
السافة منذ زمن طويل ٠‏ وعند ذلك انما دا النادرة أو النكتة ٠‏ 


۱۳۸۱ 


- انتهی من قطع المسافة ؟ کف هذا ؟ من أبن جاء ببليون سنة ؟ 

- أنت تدعش لأنك تقس الزمان بمقايس زمان أرضكم » 
والواقم أن هذه الأرض اعلها قد عرفت الوجود بلابين الرات قبل 
وجودها الال ۰ وهی فى کل مرة قد شاخت ونغطت بالتلج و تشقفت 
فى کل انجاه ثم تحللت و ارندت الى عناصرها الأولى » فساد ملکون 
میاه من جدید ‏ م ظهر مذنب جدید شمس جديدة ولدت بدورها 
أرضاً + وتکرر هذا التطور عدداً لا نهابة له من الرات بهذه الراحل 
نفسها وهذه التفاصيل ذانها ۰ ذلك ضحر قائل بغير حاء ٠٠١‏ 

- طب »> فماذا حدث حين انتهی من فطع مسافة الكارديون 
کلومتر ٩‏ 

- لم بحدث أى سیء خارتی۰ قتبحت له أبواب النة فدخلها » فما ان 
انفضت على دخوله اتان - ثانشان عد هما والساعة” فى يده > نعم 
والساعة فى يده » لح على هذا ( رغم أن ساعته لا بد أن تکون فى دابى 
قد فسدت فى جسه آثناء رحلته  )‏ أقول ما ان انقضت على ذلك ثانتان 
حتی هتف قائلا” ان هانين الثانستين لا سدل فمتهما مسافة الكادريون 
كلومئر فحسب »> بل تعدل قیمتهما کادریون الكادريونات مرفوعة الى 
اس الکادر پون ایض + الخلاصة أنه قد أذ برل تنسسحته > وبل من 
الغلو فى التسسح والمد أن بعضهم ممن كانت لهم أفكار أكثر تطوراً 
وأدفع بلا" > قد رفضوا فى الآونة الأولى أن بصافحوه » لاعتقادهم بأنه 
قد بالغ فى الااتحدار الى حضيض النزعة المحافظة + تلك هی طبعة 
الروس + ولکننی أعود فأكرر لك أن الأمر أمر أسطورة آرویها لك على 
علاكنها ٠‏ تلك هی المفاهيم السائدة عندنا اليوم فى هذه الشئون ۰ 

هتف ايفان بقول بفرح پشسه أن بکون فرح طفل > کاله قد تذکر 
فى هذه اللحظة شتا ما على حين فحاة : 
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- ضبطتك ! ان هذه النكتة التی ترویها عن الكادريون من السنين 
انما اخترعتها أا نی ٠‏ كلت ئد فى السابعة عثيرة من عمرى » 
وكنت فى المدرسة الانويه ٠٠١‏ تخلت هذه اللكتة وقصصتها فى تلك 
الأونة على رفيق من رفافی اسمه كوروفكين ۰ كان ذلك فى موسكو ٠٠‏ 
ان هذه النكتة تبلغ من "نز أفكارى بها أننى ما كان لى أن أستمدها 
من غير أفكارى هذه +٠٠‏ ولکننی نستتها بعد ذلك الزمان ٠٠١‏ وقد 
عاودت ذاکرنی الآن على غير شعور منى ٠‏ فأنا الذى تذکرنها اذن » ولم 
تقصصها على" أنث ! انه لعحدث هكذا أن سجس من النسان طائفة” من 
الأشاء بغتة” عند الانسان حين بقاد الى التعذیب أو حين لا يزيد على أن 
پحلم وهو راقد فى سريره + فما أنت اذن الا حلم » ما أنت الا صورة 
فكرى ولس لك وجود وافعى ٠‏ 

قال السد الرافی وهو بضحكت مشرق الزاج : 

- انى آلاحنل من جموحك العاطفی فى انكار وحودی أنك تؤمن 
بى مم ذلك + 

أنا ؟ أؤمن بك ؟ آبدا ٠٠۰‏ أا لا أؤمن بك التة » آنا لا ان 
باك حتى ولا جزءاً من مالة جزء من الايمان ! 

ب ولكن ربما آمنت بى جزءاً من ألف جرء ! ان القادیر الصغيرة 
فى الأدوية التى تسالج الداء بالداء نفسه قد تكون هی الأفوى أثراً ٠‏ 
هلا" اعترفت » هلا اعترفت بأنك 'نؤمن بى » ولو جزءاً من عشرة آلاف 
جزء مثلا" !۰۰ 

هتف ايفان بقول : 

ولا ملظ من اللبحظات ! 

ثم أضاف بعد ذلك بصوت ترفق ترثقاً غرياً : 


TAY 


- لكننى أود لو أؤمن بك + 

- عظیم» هذا اعتراف له قيمة كبيرة ! اعلم ٠‏ اننى طيب القلب واننى 
أريد أن آهب" " الى یحدتكك + اسمح : أا الذى ضطتك »> لا انت الذی 
ضبطتتى ۰ لقد تعمدت أ٠‏ أن أروى لك نکتتك التى كنت قد سستها » وافا 
فملت” ذلك بغة أن أقودك الى أن تشك فى“ شکاً نهائيا + 

- كاذب ! أنث انما ظهرت لى لتقلمنى بوجودك ٠‏ 

- صحيح + واکن اعلم" أن الشكوك والقلق الذى تحدثه هذه 

الشكوك » اعلم أن الصراع بين الایمان وعدم التصدیق پمکن أن بورنا 

الاسان الذى يملات شعوراً مر هفاً متلك عذایات تبلغ من الهول ان 
الانتیدار شنقاً حير منها ٠‏ ولا كنت" اعلم انك نؤمن بی فلملا فقد زرعت 
الك فى نفسك برواية نلك النادرة لك + فذلت أقودك من الایمان 
الى الشك ومن الشك الى الابمان مرة بعد مرة على التناوب + وحين أفمل 
ذلك فانما أهدف الى غاية + وأا اطق هنا منهیحاً جديدا : فمتی شككت 
فى وجودی شكا هاا آردت أن رهن لى على اننی است الا حلماً وعلى 
أنى غير موجود فى الواقم ٠‏ ذلك اننی أعرفك + فبهذه الوسلة أكون 
ند حققت هدفى » وهو فى اللققة هدف سل جداً ٠‏ فأنا انما أرمى فى 
الوافم الى أن أضع فى نفسلك بذرة ايمان متواضعة فاذا بشحرة قوية من 
آشحار السندیان تخرج من هذه البذرة فى الستقیل » شجرة بلغ من 
القوة أنك سترید أن تسشن فى حماها حاة اسات وفدیس + والحقيقة 
أن هذه هى رفنك اليخضة المستسرة المكتومة منذ زمن طويل + ولسوف 
تحقق هذه الرغة بوماء فتتفذى باطراد ساعا الى الخلاص فىالصحراء» 

- يا لك من شقى ! أفى نسل خلاص روحى الما حملت نفسك 
اذن هذا المناء كله ؟ 
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_ لا بد لى » آنا أيضا » من أن أقوم بعمل خير من حين الى حينء 
ولكتى أرى أنك تفضب > تغضب غضياً يا له من غضب !ء٠٠‏ 

ب مهرتج ! هل أغريتهم وأغويتهم أيضاً أوائك الذين یقناتون 
باسلراد وبقضول فی الصحراء سيعة عشر عاما” وهم بصلون وتغطهم 
الملحالى ٩‏ 

ذلك هو عملى الرئيسى با صديقى العزيز ٠‏ ما أسهل أن ينسى 
آ سود نا الکون وعواله الى لا تعد ولا تحص من أجل آن بتعلق بواحد 
من أولثك الرجال » لأنهم فى نظلرنا بمثابة جواهر منة جداً ٠‏ ان نفساً 
واحدة من هذا النوع تعدل فى بعض الأحبان کوکباً مع جميع توابمه + 
لد ینا فى هذا الشأن جدول أسعار ٠‏ ان نصراً نحققه على واحد من هؤلاء 
الرجال لهو فى نظلرنا ذو قيمة عظيمة ۰ أؤكد لك أن بنهم أناساً 
پفلون عنك لقافة وذگاء » رغم أنك لا ترید آن سكم بهذا ء أا أعرف 
ذلك ٠٠١‏ وهم فادرون على أن سسروا » فى لظه واحدة بصنها e‏ آعمافا 
من الشك والابمان » حتى لسسب المرء فى مل تلاك الهنهات أنهم 
بوشكون أن يسقطوا « وأرجلهم فى الفضاء » على حد التعير الذى يحبه 
سجوربولوف * ۰ 

- طب ٩‏ وفى کل مرة نعود الى 'قطة الداية شاعراً باطلزی من أنك 
علو پل الأنف فما آتضل » الس كذلك ٩‏ 

أجاب الزائر بلهحة الواعظ : 

- ياصديقى لأن بنصرف المرء طويل الأنف خير" فى بعض الأحبان 
من أن بنصرف بغير أن البئة ء كما قال ذلك فى الآونة الأخيرة مر كيز 
مريض أثناء اعترافه لكاهن بسوعی ( أغلب الظن أن المركيز كان قد عهد 
بائفه الى عنابة اخصائی ٠)‏ هتف الرکز بقول وهو يلطم صدره : « رد" 
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الى أنفى » + فقال له الكاهن الطب هامسا : « يا بنى » ان أوامر الله 
لا پسیر غورها ولا تدرك حكمتها أحيالناً ٠‏ فرب بلاء ظاهر هو ينبوع 
سعادة عظيمة وان لم تكن هذه السعادة غير بادية للنظر احاناً ٠‏ تشن شاه 
حظ فاس أن بحر مك من أنفك ء ان فى ذلك مرف" واحدة على الأقل ء 
هى أن أحداً لن ,بحرو بعد الآن أن ,سرك من طرف أنفك » > فاستأنف 
الریض المائسن كلامه قائلا” : « ذلك عزاء هزيل ! ٠‏ لسوف ,بسر لى 
ویسمدنی ویفرحنی أن اجر" كل يوم من طرف أنفى » شرربطة أن 
پکون أنفى فى مكانه » » فأجابه الکاهن متنهداً : « با بنى » لا يمكن أن 
پملك السرء جميع النعم والخیرات فى آن.واحد ؟ وان الأملية التی 
أفصحت عنها الآن لهی فى حد ذانها معصية لله الذی ما سيك فى هذه 
اطالة » لأنك حين نو كد أنه سيسعدك أن تجر كل يوم من طرف 
أنفك » كما أعلنت هذا بنفسك منذ هنهة > فانما لت نحفق أمليتك على 
نحو غير مساشر : انلك اذ فقدت | آنفك قد احتفلت به مع ذلك > بالعنی 
المحازى ۰۰+ » + 

صاح ايفان فائلا" 

ما آغی هذا الکلام ! 

یا صدیقی » انما كانت غابتی الوحسدة حين رويت للت هذه 
اللادرة هى أن أسشّك وأضحكك ٠‏ ولكنى أحلف لك أن هذا مثال 
على الحدل اللاهوتى الذى بمارسه السوعون ٠‏ ان هذا الأمر قد حدث 
كما رويته لك تماما » كلمة كلمة ٠‏ وهو حالة وقعت فى الآونة الأخيرة 
وأحدنت لى ماعب جمة وآورتتی هموما كثيرة ٠‏ ان ذلك الشاب المسكين 
الذی حدئتك عنه فد انحر فى للك الليلة نفسها حين عودنه الى 
البت بعد الاعثراف + وقد لشت بقربه الى آخر لطئلة ٠.٠‏ أما كراسى 
الاعتراف لدى السوعين فاننى اختلف الها كثيراً » وتلك فى الواقم 
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انسلية من سایاتی المفضلة » حين یوافینی ضجر وبلم بى سأم وحزن ٠‏ 
وسأقص عليك الآن حال أخرى بر جع ' عهدها الى بضيعة أيام خلت 71 
استقل کاهن سسوعى عجوز على کر سی الاعثراف فتاة شقراء » 
نورمائدية » صبية فى العشرين من عمرها » جميلة فتن جالها العقل ٠٠١‏ 
أما جسمها فان لعابى ليسيل حين آتصوره ٠‏ ولها عدا هذا طبيعة من نلك 
الطبائم ۰ ما شاء الله ٠٠۰‏ جلت على رکشها » ودمدمت تعثرف 
بخطيئتها من خلال القضان + هتف الكاهن الصارم بقول : « هل يمكن 
حقاً » با ابنتی » آن تکونی قد سفطت من حدید ؟ آوه ! پا مر بم العذراء! 
ماذا أسمع ؟ مع رجل آخر ؟ الى أين تعضین يا شتی ٩‏ ألا نستحین ٩‏ »> 
فأجابته اللخاطائة تقول وقد غرق وجهها فى الدموع ندماً وحسرة : « أه 
پا ابتاه ! ان ذلك بحدث له هو لذة عظلمة » ولا يحدث لى آنا الا ۱۱ 
فللا ! ۰ ۰ جواب عثليم » مه ؟ ما رأيك ؟ لقد دهشت أنا ضی من هذا 
الجواب + كانت لك صصيحة الطبيعة ٠٠١‏ بدا لى ذلك آطهر من البراءة 
نفسها + غفرت لها خطشنها فوراً » ونما کت أهم أن أنصرف » رابتنى 
اضطر الى أن آعود آدراجی : فقد سمعت الکاهن يواعد مع الفئاة من 
خلال القضان على آن پلتشا فى المساء + وكان الكاهن مح ذلك شيا 
ماما شديد المبوس ٠‏ لقد سقط فى مدى لطثلة ٠‏ + لقد ظهر أن ااطعة 
هى الأقرى ٠‏ مالك تکشر ؟ أغضت من جديد ؟ حقاً لقد أصبحت 
إلا أدرى ما الذى بحب ع أن اختر عه حتى اسر له ۰*۰۰ 

صاح ايفان بقول بصوت موجع شه أبن ع لاله کان پحس أنه 
عابحز عن التخلصس من هلوسته : 

دعنی ! الك تيحدث فی دماثى جلة كابوس + ان حضورله 
بضر لى ضیحرا قانلا" ٠‏ لقد أصسيحت لا أطق احثمالك + الى مستعد 
لان أعطى كرا فى سسل أن آتخلص منك ! 
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- اکرر أن عل أ آن تخفف من غلوائات »> وان تعتدل فی مطالياث + 
كنف عن توفع أفكار + دفيعة عليمة » مى » فترى كيف أا متام 
حينذاك ٠‏ الواقم آنك حانق على" لأننى لم آشل أمامك فى اطار أكثر 
مهابة » تحف بی هاله حمراء » وتحطنی بروق » وصحنی رعود ۰ 
کت اود او رای بعدناحان کسیر ین محمر ين بنار جهنم ¢ ولا تغفر لى 
آننی جثت اليك شاب متواضعة هذا التواضع ٠‏ انك تشعر بالك اوذیت» 
اوذیت فى مشاعرك المالية الفدة ولا" » وفی كبريالك وعزتات ثانا 
كيف يستقيل رجل عفلیم هذه العثلية - الس كذلك ؟ ‏ كف يستقيل 
منل هذا الرجل زيارة شبطان مسكين هذه ااسكلة اللى ستحق الرثاء 4 
صحيح ! أا لا أنكر ذلك ! ان هذه السمة الرومانسية التى طلا نداد بها 
الناقد سلنسکی هی جزء من طبيعتك + ولکن ما صلتی ھا الشاب 
الطيب ؟ مند فليل ¢ حجان کیت آنا اليك 3 خطر يس الى أن أر'ندى ساب 
مستشار دو له ممدال عل التقاعد سق له أن حدم فی اشغقاس 4 فهو اسم 
على رداله وسام « الاسد ۷ و J‏ الشمس » * ۰ و کات هده الفكرة مد" 
الى اللفس > ولكننى لم أحرؤٌ أن آنفذها » فلو قد فلت لضر بتنى حلماً 
لأننى و ضعت على صدر ی وسام 0 الأسد « و J‏ الشمس « بدلا من ان 
أضع « لحمة القطب » و « بحمة الأبرق + وات الى هذا لا نكف عن 
نذکیری بأئنى غبى ٠‏ شهد الله مم ذلك نی لم پخطر بالى أن أنافسك 
فى الذكاء ٠‏ حين جاء مفستوفيلس الى فاوست قال انه بريد الشر ثم 
لا يستطيع أن يفعل الا ابر * ٠‏ ذلك شأنه هو ٠‏ أما أنا فل شش نا 
ریما كنت فى الكون بأسره الاسان الوحد الذى ,حب الشقة مخلصا" 
و بصو الى الخير صاد فا « لقد کنت حاضراً حين صعدت « الكلمة » الى 
السماء © بعك موانها على الصليب ¢ داملة” على صدرها روم لص المین 
الصلوب * ٠‏ وسمعت صبحات الفرح التی صدحت بها أصوات الکروسین 
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مجان بحمد الله » وسمعت الألاشد الص‌اخه پضح بها الساروصين 
الذين هزوا السماء بأصواتهم المرعدة وأرعشوا بها الخلقة كلها ٠‏ 
هميناً بكل ما أقدس فى هذا العالم » لقد تمنيت عندئذ أن آنضم" الى جوقة 
الشدین مسسحاً بحمد الله آا أريضاً * كان صدرى يرتفع » وكانت 
کلمات المد والتناء تتدفم الى شفتى ۰۰۰ ذلك أننى ‏ اعلم" هذا 
حساس جداً ؛ وآنی قد أوانسث عاطفة فة مشسوبة + ولكن العقل . هذه 
الملكة اللسنة فى طبعتى ‏ قد صدتنی فى تلك الرة أيضاً » واضطرنتی 
الى القصد والاعندال » تأفاتت منى اللحظة الرائعة » أفلتت منى الفرصة 
الوحدة ٠‏ ساءلت عندئد : « مأ سى بحدث بعد آن آغنی تشد مهد 
ارب ؟ سوف الطفىء حنندالك كل شیء فى هذا العالم » فلا تحدث بعد 
ذلك أحداث » ۰ فسسب وظائفى وحدها ومن أجل وضعى الاجتماعی 
وحده اننا حنقت اذن فى نفسی ذلك الاندفاع الطيب اليختير الكريم > 
وقت وفاً لا آثوم به من أعمال الدناءة + ان شخصاً آخر .قد احتکر 
لنفسه ما برط بالخير من شرف ومد » ولم اترك لى أنا الا حطة 
الشر ۰ ولكننى لا أحسد أوائك الذين بعشون فى السهولة والسر > 
فما أنا بالطماع » ولكنى أتساءل مع ذلك : لاذا كلتب على وحدى > من 
دون سائر میخلوقات الكون » أن أتلفى لعنات الأخار من الناس» بل وأن 
احتمل رکلات أرجلهم 8 بعض الأحبان ¢ لأن عل أن أذعن لهدم 
المساوىء حين اتحسد ء أا أعلم أن فى هذا سرا » ولكنهم بأبون أن 
بظهرونى على هذا السر + ربما كانوا يعرفون آننی » یوم آعرف السرء 
سأسبيح أنا أيضاً بحمد الله » فسرعان ما ینید عندئذ ما فى هذا العالم من 
عوب ضروربه » وسرعان ما بنتصر الرشاد ¢ کون ذلك نهابة كل 
شىء » حنی الحمرائد والمجلات » اذ من ذا الذى بخطر باله عندئذ أن 
يشترك فى الطرائد والمحلات اذا هى أصءحت خاضعة لسلطان العقل 
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والرشاد * لست أجهل طبعاً أننى سأتصالح آخر الأمر مع الخليفة > 
کلوتر » سأعرف السر" الذى يخفونه عنى ٠‏ ولكن الى أن یتحفق 
ذلك » سأظل فى صف العارضة » فأقوم بعملى على مضض »© وأنهض 
بأعباء مهمتى متألاً أشد الألم : أهلك ألوفاً لأنقذ واحداً ٠‏ كم من نفس 
وجب اهلاكها و کم من سمعة وجب تلطتخها » من أجل الوصول الى 
رجل صالح واحد مثل أبوب » باستتخدامى أا ٩‏ لا ٠٠١‏ ما ظل السر 
مكثوماً عنى خافاً على » فسسقى هنالك حشقتان فى نظری : حفقيقة السماء 
التى أجهلها الآن جهلا" ثاماً » وحقفتی أنا + ولا يدرى أحد حتى الآن 
ای الققتان أشرف +++ ولكنك مسك فما أرى ؟ 

قال ايفان فى نان وعصب مکلوم : 

- وکف لا آنام ؟ ان أغبى ما فى طسعتی من آمور 6 ان اسخف 
ما كان فى ذهنی من آفکار تحاوزئها منذ زمن طويل ونذنها بذ 
القائورات > تأنی أنت الآن فتقدمها لی كما لو كانت شتا جدید ٠‏ 
السماء + ما رأيك فى هذه اللهحة الساخرة الى تقتفى آثار هاينى ؟ بخل 
الى > أنها تناسلى ++ + ألا ری ذلك ٩‏ 

- لا » آنا لم أكن فى بوم من الأيام خادماً من هذا الطراز ! كيف 
أمكن أن تلد شی خادماً مثلك ٩‏ 

س پا صدیقی > آعرف شاباً روساً من آسرة طبة » فتی أحلف لك 
أنه رائم : هو فلسوف » وهو بهتم بالأدب ویعنی بالفن + وقد ألّف 


۳۹۰ 


قصدة تلوح فها موهبته الشعرية منذ الآن > عنوانها : « القتش الكبير ٠»‏ 
وشه وحده انما كنت أفكر ۰ 
صاح ايفان يقول وقد احمر وجهه خجلا 
أملعك من الكلام عن « الفتش الكير » !۰ 
و ١‏ التحول المحسولوجى » ؟ ألا يرال بتذکره ؟ تلك قصيدة ! 
ب اسكت والا قتلنك ! 


تقتلنى أا ؟ دعنى أكمل آولا" با كنت أريد أن آقوله لك ٠ ٠‏ فمن 
أجل أن أحصل على هذه المتعة انما جثت ٠‏ انى أعبد أحلام أصدقائى 
الشاب الذين پفضون حرارة وحماسه و نضا وحاة » کنت شول 
لنفسك فى الربيع الاضى وأنت تستعد للمیحیء الى هذه الدينة : « سأجد 
هنالك أناساً جدداً ٠‏ انهم بنوون أن بحطموا كل شىء وأن يعودوا 
فسدآوا من النداية » أى من أكل لوم الشر ! با لهم من حمقى ! لاذا 
لم يستشيرونى ؟ لا حاجة الى التحطم فى رأبى » وانما یکفی أن نطرد 
من أذهان الشر فكرة الاله ٠‏ بهذا انما نی لنا أن بدا مهمتنا ٠‏ ذلل؟ 
هو المنطق المشقى الذى يجب أن تنطلق منه فى عملنا م وهؤلاء العسان 
لم يدركوا من هذه اطققة شيا ٠‏ فملى لبذت الاسسانية الايمان بالل 
دفعة” واحدة ( وأا مفتنم بان هذا العصر آت لا ريب فيه » يحل محل 
العصور اطولوجة الأخرى التى تعاقنت حتی الآن ) > فان المفاهيم القدهة 
عن الكون ستختفی من تلفاء ضسها دون أن يكون من الضروری آن 
ند الى عهد أكل لوم البشر ٠‏ وستزول الأخلاق القديمة خاصة” > 
وسسسيلى عالم حك يد بعك آن پمحی الاضی ٠‏ سوف بتعحد الیشر لبر دوا 
الى اطاة اعد الأقمى مما تستطيع الحاة أن تعطه من سعادة وبهحة 
ومتعة » ولکن فى هذا العالم وحده ٠‏ وسشعر اد بعزة عطمه 


ی 


۳۹۱ 


و كبر باء جمارة تبحر که و تحمله e‏ لاه يكون قد اصیح « الها ے اسيائاً »+ 
ان ما سحققه الانسان من انتصارات على الطبيعة لا انقطاع لها ولا حدود 
لها »> بفضل ارادته التحالفة مع العلم > ستغمر نفسه فى کل ساعة بفرح 
يلم من السمو والرفعة أنه سىشىسە ما کان بوعد به فی الاضی من واب 
سماوى ۰ سعرف كل اسان أنه فان » وآنه لا بعث بعد الوت > ولكن 
جميع الناس سشلون الوت بهدوء فه عزة وشمم » كأنهم آلية + 
سبعدل الاسان ومذ »> من شدة أنفئه و گر باه » عن الشكوى من القدر 
وعن الاستاء من أن حبائه طارئة ووجوده عارضش* وسوف بحبالا سان 
أخاه الانسان حباً مرا من الملفعة » لا يبرجو أن ينال على حه ملوبة 
قيما بعد + صحیح أن الب لن بتفتح الا فلات قصاراً » ولكن _قصيره 
نفسة ستحعل سلاءه وقوته آشد وأعنف > بيلما كان فى الماضى ,بضيع 
فى صوات غامضة الى حب أبدى ولو من خلف القبر » +++ وهلي 
حرا * شىء جميل 8 

كان ايفان قد سد آذنبه بدیه » وأطرق الى الأرض وهو جالس 
على الديوان » واخذ جسمه كله پرتحف + 

تابع الصوت کلامه بشول : 

- « ان المسألة الطروحة الآن ‏ هکذا كان يفكر شلسوفنا الشاب_ 
هی : هل سبأتى عصر من هذا النوع أم لا ؟ فاذا كان الواب على هذا 
السؤال بلعم » فسوف تحل الشكلة » وسوف تنتظم الانسائية على أسس 
حديدة ٠‏ ولكن لا كان من المستحيل » بسب حمافة الشر > کم 
حماقتهم » أن يحل هذا العصر الحديد قبل انقضاء الف سنة أخرى ء 
فانه يترتب على ذلك أن من حق كل فرد » وقد وعى اللققة منذ الآن > 
أن یبنی حياته على النحو الذی پناسبه دون أن بسا بالفاهيم الالية أو أن 
پکترث لها » وبهذا المعنى انما يمكن أن بقال « ان كل شیء ماح » ء 


۳۹۳ 


وهب أن ذلك العصر الحديد لن يأتى فى يوم من الأيام > قانه ليظل 
صحيحاً أنه لا وجود للاله » ولا خلود للنفس » فمن الماح اذن للانسان 
الجديد أن يصمح « الها انساناً.» ولو وجب عليه أن يكون الوحد كذلك 
فى الكون كله + وواضح انه سیستطیم » فى دوره الحديد » أن پتحرر 
فر حأ من الضغوط الأخلاقة التی كان بخضم لها « الانسان العبد » 
فى الاضی » وسسکون عليه أن شصرر هذا التحرر كلما بدا له ذلك 
ضرور پا ٠‏ فلا فوانان تفر ض على اله » لأن الا له على حق دائماً ؛ فأى 
نیء يفعله الاله فهو الصواب » وأى مکان يكون فه الاله فهو مکانه ٠‏ 
ان کل ما سأفعله بعد الوم فهو خير » وسأحتل الکان الأول ۰۰۰ كل 
شیء ماح > وكفى !  »‏ هذا كله جميل جداً » ولكننى أتساءل اذا يكون 
الانسان فى حاجة الى أن يتدثر بدثار الحققة ما دام قد قرر أن بسش 
وأن یخادع ؟ فيم هذا التأيد للحقيقة ؟ هذا هو اسانا الروسی المعاصر : 
اند فى حاجة الى تأید المقيقة ولو لفرر أن بغش ۰۰۰ فالى هذا اد 
يلم 3 الحققة ۰ 


كان الزائر يبدو سب و را بسلاغته وفصاحته ۰ فهو برقم صوقه 
أكثر فأكثر » وینفار الى صاحب الست فاحصاً فى مكر ٠‏ ومع ذلك لم 
بستطع أن یکمل كلامه > فان ايفان تتاول الك س ال موضوعة على المائدة 
فحاة » فر می بها الخطب البليغ بکل ما أوانى من قوة ٠‏ 


فیتف الخطب پقول وهو ينهض لا" ویسح بأصابعه قطرات 
الشای التى شارت على شابه : 

ا ٠*٠١‏ آلا ان هذا اغساء أخيراً ! لقد تذکر محبرة لور ۴ + 
هو بدعی آننی لست الا حلما > مقذف الأقداح الى رأس الخال الذی 
لور له فى هلوسته ! لكأنه امرأة حقاً ۰۰۰ با لهذا اللطق ما آغربه !۰۰ 


۳۹۳ 


لقد كنت أفدر فعلا" أنك تتظاهی بسد" أذنيك نظاهراً بینما كنت فی‌الواقع 
تسمعنى وتصغى الى" 

وفى تلك اللحظة سمعت طرقات ملحة على زجاج النافذة » فلهض 
ايفان عن دبوانه واا ٠‏ 

هلف الزائر يقول : 

- هل سمت 4 خی لك أن تقح © أ أخوك آلوشا بطری 


۶ 


النافدج حاملة” اليك نا" است تنو فعه اتةه » سا هاما ۳ » صدهنی + +4 

فال ايفان وهو فى حالة حما شدیدة : 

- اسکت أبها الدجال ! لقد عرفت" فلت أله أخى البوشاء 
وكنت أحس أنه سأنى » ولا بد أن يكون هناك سب حمله على المنجى: ٠‏ 
انه يحمل ال » انا ۾ e‏ هدا بدربهی + 

س فافتح ادن > اتح لد + ان فى الخار ج زوسه لج ۰ وهو 
آخوك م۰۰ هل تعرف پا سیدی رداءة الو فى الخارج ؟ ان اللو يبلغ 
من الرداءة أن الرء لا سمح لنفسه بأن يدع كلياً هناك ٠١!‏ 

واسثمر الطرق على النافذة + اراد ابفان آن راع يفت الاب 3 
لكنه احس فحأة كانه مشلول » فهو لا يستطبع أن حرك من مکانه ٠‏ 
بذل جهداً كيرا من أجل أن بنتزع نفسه من ذلك التجمد » وأن بحطم 
هذه الحبال التى نشده » ولکنه م بغلح + واصحت الطرقات على النافذة 
قوی واصرم ٠‏ قشعر ايفان فحأة باه بجر ر من عواشه > فنهض 
منتفضاً » ونظر حواليه حائراً زائغ البصر ٠‏ كانت الشمعتان قد ذابتا أو 
آوشکتا » وكانت الكأس التى رمى بها الزائر منذ لظ ما ترال فى مکانها 
على المائدة + ولس هناك أحد على الكشة الموضوعة قالته حذو الجدار ء 
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ودغم أن الطرق على النافذة ما يرال مستمرا بالطاح » فان الطرفات بدت 
لابفان أضعف مما كان يسمعها أثناء حلمه > حتى لقد كانت خفيفة 


5 ¢ e 


هتف ايفان فدوروتش بقول وهو بندفم سحو النافدة : 

لم يكن ذلك حلماً ! لا ۰۰۰ لم يكن حلماً ٠٠٠‏ أحلف أنه لم 
يكن حلا ۰۰+ أنا لم احلم ٠٠٠‏ ولقد كان ذلك كله منذ سلظة واقعاً ٠‏ 

وفتح فرجة النافذة » وصرخ يقول لأخيه حانقاً : 

- أليونا ! ألم أحظر علك أن تجىء الى“ ؟ قل بكلمتين لا ثالث 
لهما : ماذا ترید منی ؟ اجب ۰ ولکن آوجز » هل تسمع ؟ 

فأجابه آلوشا من فناء الدار قائلا” : 

- شنق سمردياكوف نفسه من ساعة ٠‏ 

فال له ايفان : 

عال الى المدخل + 


ومغى ينتح الاب * 


١ 
,فو( ل زفقل ؤلاتك,‎ 


البوشا » وذكر لایفان شدوروفتش فوراً أن مارا 
کوندراتفنا قد زارنه منذ أقل من ساعة » فابلفته 
التحار سمردياكوف » فالت له : « دخلت الى 
غرفته لآحذ السماور » فاذا آنا آراه مشنوفا على 
مسمار امام الخائط » » قلما سألها ألبوشا هل أبلغث من يحب ابلاغه ع 
آجایت بأنها لم تحدث أحداً فى هذا الأمر بعد * قالت : « وانما أسرعت 
الك على الفور » لكى تکون أول من يطلم على الادت > وکنت آر کض 
ركضاً طوال الطريق » هذا ما أضافته ماريا كوندرايفنا منقلسة السحنه 
زائغة النطرة » وكانت كالمحئونة اضطراباً وكانت ترتعش كورقة فى مهب 
الر بح + وقد صحيها البوشا بعد ذلك الى ھا » فوجد سمرديا كوف 
شنوفا بالفعل على الحو الذی وصفته ؟ ووجد على المائدة ورفة مکتوبا 
علها ما پل : « آنهت حائی بارادنی حرا > فلا نتهموا أحداً » ٠‏ رلك 
آلوشا الورقة على الائدة » ومضی فوراً الى رئيس الشرطة ء فأطلعه على 
اطادث ٠‏ وختم آلوشا كلامه لأخه ايفان فاثلا" : « ومن هناك جثت اليك 
رأساً » » وکان أثناء ذلك حدق باشاه الى ملامح وجهه النی آدهشه 


تسيرها ٠‏ ثم هتف بقول له فحأة : 


۳۹۹ 


ب أخى ! لا بد أنلك مريض » مريض جداً » جداً ! فأنت تنظر الى“ 
دون أن يدو علك أنك نفهم ما أقوله لك ٠‏ 

فقال له ايفان واجما مفكراً » دون أن يلوح أنه سمع لعجب أخه : 

ب آحسنت صما اذ جثت ٠‏ على أننى كنت آعلم أنه شنق انفسه ٠‏ 

ب ممن علمت ذلك ؟ 

- لا أدرى ممن » ولکنتی كنت اعلم ٠‏ آکنت أعلم أم لا ؟ بل كنت 
أعلم ٠‏ هو قال لى ذلك »> قاله لى منذ لظة قصيرة ٠‏ 

كان ايفان واقفاً فى وسط الغرفة » وكان يتكلم ذاهلا" حالاً » وهو 
بحد قى الى الأرض + 

سأله ألوشا وهو ينظر حواله على غير ارادة منه : 

س من « هو » لآ 

ب اختفی ٠‏ 

قال ايفان هذه الكلمة وآنهض رأسه وابتسم ابتسامة رفقة ٠‏ ثم 
اردف قول : 1 

- خاف منك > خاف ملك » نسم خاف مناك أنت با حامتی + أنت 
« گروبی طاهر جدأ » + دثری بری أك كروبى + كروبى ۰۰ رعود 
آغابی الحماسة التى پشها الساروشون +۰۰ ما الساروفی ؟ آلعنه برج 
بجوم قد لا يكون هو كله فى آخر الأمر الا ذرة كميائية بسيطة ٠٠٠‏ 
هناك برج « الأسد » وبرج « الشمس »> هل تعلم ذلك ؟ 

قاطعه آللوشا بقول مذعوراً أشد الذعر : 

- اجلس با خی > اجلس على الديوان » أرجوك ۰۰۰ أنت تهذی: 
اضطجم هنا » ضع رأسك على المخدة ء هكذا ٠‏ هل ترید أن أضع على 
جيئك خرقة سللة ؟ فد يفيدك هذا ٠‏ 


۳۹۷ 


- ناولنى الفوطة الموجودة على ذلك الكرسى من فضلك ٠‏ لفد آلقیتها 
عليه منذ قليل ٠‏ 

ب لس على الكرسى فوطة ٠‏ لا تهتم + ساعرف أين أجد فوطة ٠‏ 
هذه فوطة ۰۰+ 

كذلك فال آلوشا وهو يشحه نسو الزاوية القابلة من الغرفة > حیت 
أبصر » قرب الحوض > فوطة نظيفة لم تمس" وما تزال مطوية * 

نظر ايفان الى الفوطة وفى وجهه تسیر غريب ٠‏ كأن الذاكرة اخذت 
تعود اله فجأة ٠‏ 

قال وهو. بنهض عن الدیوان : 

لظة + اننى منذ ساعة - أتذكر ذلك قد تناولت هذه الفو طد 
من قرب اطوض فبللتها بالاء البارد » ثم وضعتها على جييلى » ثم رميتها 
الى هناك بعد مدة » فكف تکون الآن ناشفة ومطوية ؟ لم يكن فى غر فى 
فوطة أخرى ٠‏ 

ساله الموشا : 

- اقول الك وضعت هذه الفوطة على جسنك ؟ 

- نعم » ومشيتث فى الغرفة منذ ساعة والفوطة على جببلى ٠١‏ + لماذا 
ذابت الشموع ؟ كم الساعة الآن ؟ 

ب قاربت منتصف اللىل + 

فصاح ايفان بقول فحأة : 

لاء لا ء لا » ل يكن ذلك حلماً ! كان هو هناك » كان السا 
هناك » على نلك الكنة » أمامى » فلما طرفت أنث زجاج النافذة » میت" 
رأسه بكأس +++ هو هذا الكأس نفسه ٠٠١‏ لثلة ! فى المرة الماضية 
ایض ء كنت قد نمت » ولكن اطلم فى هذه المرة لبس حلماً ء الأمر 


۳۹۸ 


فى هذه الرة كما فى الرة الماضية ٠‏ هل تعلم با آلوشا أنى أرى الآن 
أحلام؟ ۰۰۰٩‏ ولكنها لست بالأحلام ٠٠١‏ أنا یقظ > أن آشی وأتكلم 
وأرى ۰۰۰ ومم ذلك فأنا ائم ١ء٠‏ وک كان هناك » كان هناك » نعم > 
على 'نلك الکنبة ٠‏ انه غبی غباء فظعاً » با ألبوشا » غياء فظعاً ٠‏ 

كذلك أضاف ايفان وقد أخذ بضحك على حين فحاة » وطفق 
بعشى فى الثرقة ٠‏ 

سأله ألوشا مرة أخرى فلا : 

ب من هو الغبى ؟ عمسن تكلم ؟ 

- عن الشسطان ٠‏ لقد أخذ بختلف الى" » جاءنى مرتين » مرتبن > 
ان لم يكن ثلاث مرات ٠‏ قال لى لیزعجنی ویفظنی اننی أغضب لأنه 
شيطان عامى لا ابلس حمر“ المناحين بنار جهنم » معتاد أن يظهر تحاطأ 
سروف ساطعة ورعود مدو ية ٠‏ ولكنه لس ابلس اذن ٠‏ لقد كذب 
عل ۾ اله دحال + هو شسطان عادى تماما » شسعطان حقير » من طقة 
دنيئة ٠‏ انه پرناد المحمامات العامة ! فلو خلعت ثابه لاکتشف حتماً ذنبه 
الذى لا بد أن پکون طوبلا" جداً » لا بد أن پکون طوله أكثر من متر 
۰ ذنب آشفر ملس ۰۰۰ ذنب غير مهيب » کذنب كلب خسيس ٠‏ 
آلوشا ‏ آری آنك متحلد من شدة الرد ! لقد مشيت فى الثلج مدة 
طوبلة ٠‏ هل ترید شا من الشای ؟ ما رايك ؟ الحو البارد > أل 
كذلك ؟ هل ترید أن آمر باعداد ىء من الشای لك ؟ الحو بارد جداً > 
يبلغ من البرودة أن الرء لا برضى أن يدع فى الخارج کل ۰۰۰ 

أسرع آللوشا الى الحوض > فبلل الفوطة بالاء البارد » ثم حمل 
ايفان على أن بحاس ووضم الفوطة اممتلة على جنه » ثم جلس الى 
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استألف ايفان الكلام فقال وقد أصسح کنر الهذر : 

- ماذا قلت لى أمس عن ليزا ؟ انها تعجنى » ليزا هذه ! أحسب 
انی قلت لك سوه فى حقها + لم اکن صادقاً + انها تسحنی ۰۰۰ أن 

نائف من الفد » خائف على كانا قبل كل شىء » وفوق كل شىء ٠‏ 

وخائف على الستقل أيضاً ٠‏ ستهحرنی فى الغد هرا نهائياً » وتر كلنى 
بقدسهاء هى تخل آننی آرید هلاك ميا بسسها ! نعم » ذلك مالتصورهء 
ولكن لاء هذا خطأ ٠‏ غداً يكون الصلب > ولكن ان يكون الشلق + 
لأنى إن أشنق شی ٠‏ هل تعلم يا أليوشا أننى عاجز عن أن آشنق 
شی ؟ لعلك نظن أن هذا جين منى > ألس كذلك ؟ ولكن لا » آنا لست 
جانا ٠‏ فلأننى أحب الحاة حا فقوا انما أعحر عن الانتحار ! من أبن 
علمت" أن سمردياكوف شلق شه +٠٠1 ٩‏ نعم ٠٠۰‏ « هو » الذى قال 
لى ذلك ..ه 

سأله آلوشا : 

- أأنت مقتنع اذن » أأنث مقتنم اقتناعاً ناما بأن أحداً قد زارك + 


ب طبعاً ٠‏ كان جالساً هناك > على تلك الکنبة ء فى زاوية الغرفة ٠‏ 
لا شك فى أنك طردنه ٠‏ أت الذى حملته على الهرب قطعاً +.لقد غاب 
فى اللحظة التى وصلت فها أنث + الى أحب وجهك يا ألونا + هل 
كنت تعلم أننى أحب وجهك ٩‏ آما « هو » فانه أنا يا آلوشاء ألا وحدىء 
هو كل ما فى أنا من دلاءة وخسة وحقارة ! صح آننی «روماسى» ع 
وقد لاحظ هو ذلك ٠٠+‏ ولكن هذه نميمة كاذبة ٠‏ اله غبى غاء فظماء 
وبهذا اسا هو قوی + هو ماكر > ماكر كحوان + كان يعرف بماذا 
يستطع أن بثير غضبى وغظی ٠‏ زعم لحنقنى انی أؤمن به » وبهذه 
الوسلة حمللى على أن أسمع له وأصنى اله ٠‏ ولکنه ذكر لى أبضاً 
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قالق كثيرة عنى » ذكر أشياء ما کان لی أن أعترف بها فى یوم من 
الايام ۰ 

ثم أضاف ايفان يقول بلهجة أصبح فبها على حين فجأة كتير من 
الحد واللحوى : 


هل تعلم پا أليوشا انی أتمنى كثيراً أن يكون « هو ء لا أنا ؟ 
قال آلوشا وهو ينظر الى آخه فى شفقة وعطف : 


9 آرهفنی بسر يانه ٠‏ وما كان آپر عه و احذفه ! لت تعلم كم 
كان بارعا حاذقا : + الضمير ؟ ما هو الضمير ؟ هو ثمرة دماغی ٠‏ لاذا 
پشعر الانسان بعذاب الضمير ؟ شعر بعذاب الضمير من صل العادة > 
تشسحة” لطريقة فى التفكير تکونت فى الانسائة خلال سبعة الاف سلة > 
فمتی حررنا من هذه العادة » أصبحنا آلهة » ۰ هو الذى فال ذلك > 
هو الذى قال ذلك ! ۱ 


لم يملك البوشا أن ببملع نفسه من سؤال أشه وهو يحداق الله 

بت هو 4 ألا بمكن أن تكون أنت الذي فلت ذلك ؟ أنت بالأحرى؟ 
دعه الآن » لا تفکر فه > اسه ۰ فلب‌أخذ ممه کل ما تستنکره اليوم 
واندينه > ولا بعودن” بعد الأن أبداً ۰ 

قال ايفان بلهحة المتألم الهان ٠‏ 

ب لكن ذلك ٠‏ واکنه خسث شربر ۰ لقد ازدرانی جهاراً ٠‏ كان 
وفحا م صدقتی با آلوشا ٠‏ ولكنه افترى ع » افتری عل“ فی أمور 
كثيرة ٠‏ قال : « أنث تلوی أن تقوم بعمل سل فاضل ! هأ ! أنت تئوی 
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أن تتهم نفسك أمام الممحكمة بقتل أبيك > مؤكداً أن الخادم قتله بحر يض 
منك ٠٠۰‏ » ۰ 

قاطعه ألوشا قائلا : 

- قف پا آخی ! لست أنت القائل + هذا خطأ ! 

- هو الذى قال ذلك » ولا بد أنه على علم به « أنت تنوی أن قوم 
بعمل فاضل » مع أنك لا نؤمن بالفضلة ؟ ذلك ما بهیحك ويعذبك » ذلك 
هو سيب تحهمات وشراستك ٠٠»‏ كذا تكلم » وهو يعرف ما يقول + ++ 

هتف آلبوشا پفول بمرارة : 

- هذه أقوالك أنت لا أقواله هو ٠‏ انلك مریض > انك تهذى > 
وتعذب نفسك فى هذيانك ! 

بالا وه اله يعرف ما بقول ٠‏ قال لى مؤكداً : « أنت 'تصدر عن 
زهو وخسلاء » انرريد أن تمشل أمام القضاة فتقول لهم بكبرياء : » أن 
القائل » ما لكم تصطنعون هذه الهشات المرواعة ؟ ألا انكم لكاذبون ۰ 
انی اسخر من ذعركم هذا ! ۰ + تلك هی الخواطر التی سبها الى” > 
م اضاف پقول : « هل مرف ماذا تتمنی ٩‏ أنت 'تلملى أن ,مرو له 
بالديس قائلين : « هو مجرم » نعم » هو قاتل » ولکنه تحرکه عواطف 
سامية كل السمو رفعة كل الرفعة ! بريد أن یتهم نفسه لينقذ آخاه ! ٠»‏ 
أما هذا با آلوشا فهو كذب ( كذلك هتف ايفان فحأة وقد سطعت 
عناء ) ٠‏ ألا لا آئمنی أبداً أن بعسب بى بلهاء ! لقد كذب فى هذا 
با آلوشا » كذب فى هذاء أحلفا لك ! وبسب ذلك انما قذفته بكأس» 
فتحطم الكأس على وجهه القذر ! 

نوسل الله آلوشا فائلا" : 

ب هدىء روعك با آخی » اكفف عن الكلام هكذا ! 
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أردف ايفان .يقول دون أن بصفی الى أخه : 

لا > انه صد التعذيب » اله قاس شديد التو + كنت أوجس 
دائما الغرض الذى بجیء من أجله ۰ كان يقول : « ليكن ! ان الزهو 
هو الذى بحركك ويدفمك ٠‏ ولكنك تأمل رغم كل نىء أن يفتضح أمر 
سمردياكوف » فيرسل الى السجن » ويبرأ ميا » ولا يحكم عليك 
أبت الا حکماً « ألخلاقاً » ( وقد ضحك حين نطق بهذه الكلمة » هل 
فهمت ٩‏ ) » بنبا يكير آخرون عظمة نشسك وليل روحك ٠‏ ولكن 
هاهو ذا سمردياكوف قد مات ! لقد شلق شسه» فمن دا الذى سصدقك 
أمام المحكمة » من ذا الذى سيؤمن بأقوالك ونصر یحانك بعد أن آصبحت 
وحدا ؟ وهم ذلك ستذهب الى المحكمة » وتقف أمام القضاة + لقد 
فررت ذلك » وستفعل ٠‏ فلأى هدف ترید أن تذهب الى المحكمة بعد 
لا ٩‏ » + شىء فظيع يا أليوشا ! انى لا آطبق احتمال هذه الأسثلة ٠‏ 
من ذا الذی بحق له أن يستحوبلى بهذه الطريقة ؟ 

قاطعه آلوشا اللا وقد جمد من الذعر > ولكنه ما يرال يأمل أن 
برد ابفان الى الوافع : 

ب أحى » كيف يمكن أن يكون قد كلمك عن موت سمردياكوف 
ثبل وصولى » بنما كان جميع الناس ما يزالون ,يجهلون الادث م ولم 
يتسم و فتهم للاطلاع عليه +٩‏ 

قال ايفان بصوت فاطم جازم لا يحتمل الشك : 

ب لقد قال لى ذلك » بل ظل یکلمنی فى هذا طول الوفت اذا 
شت أن نعرف القيقة » ولم يكلمنى الا فى هذا ٠‏ كان يقول لى : 
« وبا لىتك تؤمن بالفضله ! ۰ ان احداً لن بصدقنى » ولكن ذلك 
لأبومنى » فانما أنا أصدر عن مدا ٠‏ ألا أك لسیخر من ‌الفضلة > وان 
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خنزير » مثل فيدور بافلوفتش ! فعلام ذهابك الى المحكمة » ما دامت 
تضححتك لن تبجدی ٠٠١ ٩‏ اطققة أنك أنت نفسك لا ندری ناذا تر ید 
أن 'نذهب الى المحكمة ! آه ٠.٠‏ أنك لمستعد أن تهب كيرا فى سبل أن 
تمرف ذلك ٠‏ أنظن أن هذا ما قررته ؟ ألا انك لم تقفرر شا بعد + 
ستقضى اللل كله مفكراً متسائلا” أنذهب أم لا ذهب ٠‏ وانك لتعلم حق 
العلم » مهما يكن قرارك » أن الل النهائى أصبح لا یتوقف عليك ٠‏ 
سوف تذهب لأنك لا تحرژ الا أن تذهب + أما لاذا لا تحرژ »> فذلك 
سؤال أدع لك أنت أن تحزر حوابه ٠‏ هذا لغز حاول" أن تسیل 
بحله ! » ٠‏ قال هذه الكلمات ثم نهض وانصرف ٠‏ وصلت أنث » فغاب 
هو ه ولقد وصفنی بأننى جبان با آللوشتا ! ان ذلك اللغر هو أننى 
جان ٠‏ لقد أضاف قائلا” : « لست من نلك اللسسور التى تحلق عالاً 
فى السماء » ۰ نعم » أضاف هذه الحملة ٠‏ وكان سمردیاکوف قد قال 
هذا الكلام نفسه + يجب قتله + ان كانا تحتقرنی ٠‏ لاحفلت' أنا ذلك , 
وسوف تحتفرنی لزا أيضا ٠‏ «ستذهب الى المحكمة لتحئلى بالاعحاب» + 
هذا كذب دلىء ٠‏ أنت أيضاً تحتفرنی پا آلوشا + سوف أكرهك الآن 
من جدید + والسخ أيضاً » اننی أكره السخ كذلك ٠‏ لا آرید أن أشذ 
السخ ٠‏ ألا فلمفن فى السحن ! لقد غنى نشد فرح + آوه ! سأذهب ع 
سأذهب غداً ٠‏ سأمشل أمامهم » وسأبصق فى وجوههم جما ! 
ونهض ايفان فحأة وقد اسششدت به حميًا شديدة > فنزع الفوطة 
عن جسله وطفق بمشى فى الفرفة ٠‏ تذكر آلبوضا أقواله : « أنام وا 
أحس بأنی يقظان ۰۰۰ آمشی وأتكلم وأرى » وا مع ذلك أحلم » ٠‏ 
ذلك بعنه ما ,يبدو أنه بحدث الآن ٠‏ لم يشا آلوشا أن يترك اخاه ۰ 
وخطر بباله أن .بمغى لستقدم طساً » ولكنه عدل عن ذلك من خوفه أن 
بترك ابفان وحيداً ٠‏ كان من جهة أخرى لا يدرى الى من يمهد به ۰ 
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واخیرا أخذ ايفان يفقد الذاكرة ٠‏ كان ما يزال يتكلم بغير توعف > 
وکات او كل التنکك » حتى لقد أصبح يدو عليه أنه جد 

نی الق بالكلمات ٠‏ وترئح على حين فجأة » ولكن أليوشا استطاع 
ال سنده في الوفت المناسب » ومضى به سحو السرير » فانقاد ايفان دون 
مقاومة ؛ وبمد أن نضا أليوضا عن آخه ابه كيشا انفق » أرقده على 
اسر یر > » ثم جلس قربه » ولبت ساهراً عليه ساعتين أخريين ٠‏ ام 
الریض نوا عميقاً دون أن يتحراك > وکان تنفسه مت ٠‏ فلما لا حفل 
آلوشا آن ااه پنام نوما" مر بسحا هادا اول وسادة ورقد على الدیوان 
دون أن بخلم ثابه + وقبل أن ينام » دعا الله لا وايفان ٠‏ لقد كان 
آلوشا بر الأساب المسيقة التى شأ عنها مرض ايفان : « هذه تايح 
رار فيه عزة وكبرياء » هذا قلق صادر عن ضمي قوی ! » ٠‏ أن اله 
الذى كان ايفان بر فض أن يون به پفرض افسه الآن على وجدان 
ايفان » وان اللققة الالهبه شق طر بقها على هون الى فله الذى ما بزال 
ععياً ٠‏ حدث أليوشا نفسه قائلا" وهو مضطجع على الديوان : « نعم 
لقد مات سمردباكوف » ولن بصدتق أحد الشهادة التى سسدلى بها ايفان» 
ولکن سذهب الى الحکمة وسیقول المقيقة مع ذلك » ٠‏ واتسم آللوشا 
ابتسامة رفقة عذبة حين جال فى ذهنه هذا الخاطر > ودمدم پقول أبضاً: 
« سينتصر الله ! » ء ثم قال لنفسه بعد ذلك رارة : ٠‏ اما أن يتبعث ايفان 
بعتا جد بدا أ بثور المققة » واما ۰۰۰ أن يهوى الى الكره منتقماً من 
شه ومن الآخرين لأنه خدم قضية لم يكن ممن بها + » ٠‏ وعاد 


أليوشا يصلى من أجل ايفان ٠‏ 


لان 


الأحداث النى فرغت من وصفها الآن » اقلتحت 
فى الساعة العاشرة من الصاح » جلسة محكمة 
مقاطعتنا » وبدىء النظر فى فضسة دمترى 


كارامازوف + 

بى لأحب أن أفول فوراً بالاح اننى أعد نفسى عاجزاً عن أن 

صف من دق * كل ما جری أثناء الحاكمة > وأن آروی جیع الوقائع 
لا من حث الكمال والتمام فحسب» بل من حيث التسلسل الزن ایضاه 
وأحسب أننى او كان على" أن أتذكر جميع التفاصیل وان آشرحها 
شرحاً ماب » لوجب أن أقف عليها کب بكامله » کب أكبر حجماً من 
هذا الكتاب ٠‏ لذلك آمل أن بتفضل القارىء فعذرنی اذا أنا اقتصرت على 
ذكر الأمور التى أثارت اهتمامى شخصا" فقت فى ذاكرتى لهذا 
السب ٠‏ ریما أكون قد أقمت وزنا كيرا لناصر انوية على حساب 
ا الأساسة » وربما أكون قد أسقطت كذلك اسقاطاً كاملا بعض 
نم الهامة ۰ عل آنی أعدل الآن عن تسويم نضی ٠‏ فلسوف 
أبذل مارا » وسوف بدرك القارىء آننی أعطته كل ما استطعت أن 


1 


أعطى + 


¥ 


وانی لأحرص أولا” وفل الدخول الى قاعة الحکمة > أن أذكر 
ما آثار دهشتی اکثر من أى شىء آخر فى ذلك النهار ۰ على أن دهشن 
هذه قد شار کنی فها عدد كيين من‌الاشتخاص» كما علمت ذلك صما بعده 
والیک الأمر : كان من العلوم طبعاً أن قضية هذه الجريمة قد أثارت 
اهتمام عدد لا حصر له من البشر > وأنها قد آثارت اهتمامهم اثارة 
شديدة ؟ وان جميع الناس كانوا ,يحترقون شوفا الى أن بیدا اللتلر فى 
هذه القضية ؟ وأن مجتمع الدينة كان منذ شهرين لا بفعل تسيا غير 
التحدث عنها مع تكهنات كثيرة وصیحات اندهاش لا آخر لها ٠‏ وكان من 
العلوم كذلك أن القضية قد اشتهرت فى روسا كلها ٠‏ الا أن أحداً لم 
بكن بتخيل أن الاهتمام الذیآثارنه هذه الممحاكمة قد بلغ من قوة الموج 
وشدة العصسة أنه هز هزا عميقاً لا سکان مدینتنا فحسب » بل سسكان 
مناطق أخرى أبضا ٠‏ وقد أدركنا هذه الققة فى ذلك الوم نشسه أثناء 
المحاكمة ٠‏ لقد هرع المستطلعون الفضوايون لا من مر كز اقلیمنا وحده > 
بل من مدن روسة أخرى كثيرة أيضاً » وهرعوا حتى من موسكو وین 
سان بطرسبرج» كان بينهم آناس من رجال القانون » وشخصيات معروفة 
مشهورة » ونساء من المحتمع الراقى ٠‏ وقد اختطفت تذاكر حضور 
المحاكمة فى طرفة عين ٠‏ واعتقد القائمون على الأمر » فى هذه المناسية > 
أن من الواجب”» على خلاف ما جرت به العادة م حبحز أماكن خاصضة 
وراء منصة المحكمة » یتخص" بها بعض الزائرين الذكور من أصحاب 
الرتب العلا ٠‏ هكذا رأينا وراء القضاة عدداً من الأشسخاص جالسان على 
مقاعد وثيرة » وذلك آمر لم يحدث عندنا من سل قط ٠‏ وكانت اللساء 
كثيرات كثرة خاصة » سواء أكن” من سبدات میجتمعنا الحلی أم كن من 
سيدات الطبقة الملا فى مدن أخرى ۰ أما رجال القانون الذين وفدوا 
لحضور هذه الدعوى فقد بلغوا من الكثرة أن القائين على الأمر لم يمرفوا 
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أين بضمونهم لأن الأماكن المتوفرة كانت قد وزعت فأأعطيت أو وعد 
بها منذ مدة طويلة ٠‏ وقد رأيت بعینی قيام العسال على عجل ببناء حاجز 
موقت فى آخر القاعة وراء اللصة » فبذلك حداد مكان خص" به رجال 
القانون الذین عدوا أنفسهم سعداء بالتمکن من متابعة مناقشات المحاكمة 
و فوفا ع لأن الكراسى كانت قد رفعت لیشسع المكان لعدد من الأشعخاص 
اکر ٠‏ فهکذا خلل المهور الکشف واففا طوال مدة الحاکمة كثفاً الى 
كتف + وقد جاءت بعض السندات > ولا سما السدات اللواتی وفدن 
من خارج مديلئنا ء جاءت الى قاعة المحكمة فى أبهى حلة وأجمل زينة > 
غير أن أكثر السدات قد آهملن ما ألفنه من عناية بهندامهن ٠‏ وكان 
قرأ فى وجوههن فضول قوی شرء يشبه أن یکون مرضياً ٠‏ ومن 
خصائص هذا الحمهور المحتشد فى قاعة المحكمة » من خصائصه التى 
نستحق أن تمذكر أن الكثرة الغالية من النساء ( كما آیدت ذلك شواهد 
كثيرة فيما بعد ) کن" متحزبات ليشا » وكن یتسین أن تبرثه اللحكمة + 
وريما كان السب الأسابى فى هذا ما اشتهر به من أله شاب يفتن المرأة 
و پخلب لها وبنویها ؛ ولقد كان مصروفاً عدا ذلك أن هناك امرآتين 
تتنافسان عليه وستتجابهان فى سسله أثناء المحاكمة + فأما أولاهما وهی 
كائر ين ابفانوفا > فقد كانت “ثير اهتمام جمبع الناس بها ٠‏ كان الناس 
يذكرون آمورا خارقة عن تولهها بميتا نوله قوياً لم ينل منه ولا أضعفه 
أن متا ارتکب هذه الريمة ٠‏ وكانت تتذكر عن هذا الموضوع تفاصيل 
مذهلة ٠‏ وکات کریاء کاترین ابفانوفنا هى التی شر اهتمام الشاس 
خاصة (ان كار ين ابثايوفنا لم لکد تزور أحدا) » و کان الناس تحدئون 
عن صلائها الارستقراطة » ويؤكدون أنها سنلتسس من الحكومة اذنا 
بأن تصحب اطانی الى السحن » وأن تروحه فى مكان ما بالمناجم فحت 


الأرض / وأما ۹ الثانه » و هی جر وش لكاءمنافسة كائر ين ابفانوفنا » فقد 
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كان الناس يتلهفون الى ظهورها باهتمام لا يقل شدة عن هذا الاهتمام ٠‏ 
وكانت المحابهة التى ستتم بين الرآنین - الفتاة الارستفراطية المتكبرة 
وه الهتائير » - تثير فى المحمهور انتظاراً محموماً وفضولا” يوشك أن 
یکون موجعاً ٠‏ م ان سيدات مدینتنا کن یمرفن جروشتكا أكثر 
مما يعرفن كائرين ایفانوفنا + لقد رأين مراراً « تلك المخلوقة التى كابت 
سب هلاك فدور بافلوفتش وابنه السكين » > وكان بدهشن آشسد 
الدهشة أن بكون الرجلان قد التهب قلاهما هذا الالتهاب كله يحب هذه 
« البورجوازية الروسة الصغيرة التى هي امرأة عادية جداً > حتی انها 
لست جملة » ٠‏ خلاصة القول أن التعلقات كانت قائمة قاعدة + والى 
لأعرف من مصادر مطلعة موئوفاً بها ان اشقاقات عائلية -خطيرة قد حدئت 
فى مدبنتنا بسب میتا ‏ ان عددا كيرا من سدات محتممنا قد اشتحرن 
فى ذلك الوقت مع آزواجهن اشتجاراً عنیفاً ء لاختلاف رأيهن فى هذه 
الفضية المؤلة عن رأى أزواجهن ٠‏ فكان أمراً مفهوماً بعد ذلك أن يجىء 
ازواج هانه السيدات الى الممحكمة متحيزين ضد" المتهم > بل وممادين له 
صراحة" ؟ حتی لمکنا أن نؤكد جازمين أن جميع الرجال الذين شهدوا 
الحاكمة » على نقیض العنصر اللسائى فى ذلك المهور » كانوا قد تمصزوا 
ضد المتهم > فعضهم عابس الوجه قاسى النظرة مكفهر الأسارير » وبعضهم 
الاخر » وهو ۳ الثالبة » كان بظهر الكره والسداوة بمزبد من 
الوضوح والصراحة ٠‏ والحق أن متا » أثناء اقامته فى مدینتنا » كان قد 
أهان عدداً كيرا من هؤلاء الرجال ٠‏ وكان هنالك ء فى مقابل ذلك ء 
أناس يكاد يدو علهم الفرح » فهم لا يكثرثون بمصير مشا > وانها 
تهمهم الشحة التى ستنتهی الها المحاكمة » ولا يفكرون الا فى اکم 
الذى سصدر » وكان أكثرهم بتمنى معاقة الائى تملا قوياً صارماً » 
باستتناه رجال القانون مع ذلك » فلقد كان هؤلاء لایشهم الانب الأخلاقی 
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من القضية ‏ وانما : ننيهم اطوانب القضائية وحدها دون غيرها ۰ وقد 
بدت وصول الا اله فشر كوش مب عيفة في اشوس > فق 
كانت موهيته الخطابية معروفة مشهورة فى كل مكان ء وقد سبق أن 
نراقم فى الاقالم مراراً فى قضايا كان لها دوى عظيم » وكانت الدعاوی 
التى پترافم هها تصبح ذائعة الصيت فى روسيا كلها » وكان الناس 
یحتففلون بذ کری مرافعانه زمناً طوبلا" ٠‏ وکانت تلروی کذلك نوادر 
شتی عن وكيل النبابة عندا وعن رئيس المحكمة ۰ كان يقال مثلا ان 
و کل النيابة فى مديتنا یتهب لقاء فتوکوفتش ويحشاء » وان بینه وبينه 
عداوة” پر جع تارسخها الى أول عهده بالوظيفة » الى الفترة التى كان فها 
هسولست كير پلوفتشی الندهم » وهو بمدینة سان بطر سرج » پشعر دائما 
پجراح فى كبريائه لأن كفاءاته لم تكن تقدر حق قدرها + ولقد ردات 
اليه قضية كارامازوف أملا " كبيراً » فيما يقال » حتى لقد كان يحلم فى 
أن يستعد فى هذه الناسبة شهرته الخطابية التى انطفا سناؤها وبهت 
بريقها » ولكن حضور فیتوکوفتش يقلقه الآن ويعث فى قلبه هما ماه 
على أن القيقة هى أن الناس قد أخطأوا الفلن حين تصوروا أن وکیل 
الثبابة كان بخنی لقاء الحامی الشهير هذ الخثية كلها + ان و كيل الب 
فى مدابنتنا لا ينتمى إلى “نلك الفئة من‌الرجال الذین بتقهقرون أمام الخطر» 
بل لقد كان » على تقيض ذلك تماما » من أولثك الرجال الذين تلتهب 
كبر ياؤهم القالية مزيدا من الالتهاب وشتمل مزيداً من الاشتمال على ر 
قوة العقبات التى تعترض طريقهم والمواجز التى تقف فى وجههم ٠‏ 
بحسن أن نضیت الى ذلك أن هيبوليت کیریلوفتش كان ذا طبعة حارة 
ومزاج جياش > وأنه كان شديد التأثر الى درجة المرض ٠‏ كان يضم 
تشه كلها فى بعض مطالعات الشابة التى بعدها » و کان يتصرف عندئد 
كبا يمكن أن يتصرف رجل یتوقف مصيرة الششخصى وتتوف ثروانه على 
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النتيجة التى ستنتهى اليها الدعوى + وكان الناس فى الأوساط القضائة 
پسخرون مله بسبب هده البخصلة من خصال طبعه » التى جليت له شهرة 
ان لم تكن واسعة كثيراً فهى أكبر مما يمكن تصوره على أساس الرکز 
التواضم الذی كان پحتله فى محکمتنا » وكانوا بسخرون خاصة من 
شدة شنفه بالسيكولوجيا + واحسب أن جميع الناس کانوا ممخطين فى 
هذه النقطة ٠‏ فلقد كان وكيل النابة فى مدینتنا يملك فكراً فرب الى 
اد كثيراً مما كان بتخل الناس عندنا عامة + ولکن هذا الرجل الذی 
بتميز بحساسية مرضية لم يكن قد أفلح فى اصطناع اللهجة الناسبة 
والوضم اللائق فى أول عهده بالمهنة » فامتد هذا الخطاً الذى ارتکنه منذ 
البدء » امتد على حاته كلها + 

أما رئيس محكمتنا فيمكن أن يقال عنه انه مثقف » واسانى » وانه 
كان يعرف مهنته وبحيدها » ويشارك فى آراء العصر المتقدمة التطورة + انه 
فوی الشعور بنفسه » لكنه لا يعبأ كثيراً بوظيفته » فان أكبر طموح يهاه 
هو أن برف عنه أنه رجل تقدمی ۰ وکانت له صلات عالية وكان ينمم 
بشروةضخمة + وقد اهتم اهتماما قوباً جداً بدعوی كارامازوف » كما 
أدركنا ذلك فيما بعد » ولكنه لم ينظر الى هذه القضية الا من زاوية 
عامة ثماماً » فهو بری فها » على وجه الخصوص » مرن" من ثمرات 
ظروفنا الاجتماعية » ومظهراً مميزاً من مظاهر الطبعة الروسية » أى 
ظاهرة من الظاهرات عليه أن يحكم عليها وأن يصنفها تصنيفا اب ٠‏ 
أما الجائب الشحخصى من الدرامة » وأما الأساة الروحة الأخلاقية التی 
تألف منها هذه الدرامة » وأما المصير الفردى الذى بنتظر الأشخاص 
الرئيسيين فى هذه الدرامة » وعلى رأسهم التهم » فتلك كلها أمور 
لا یبا بها رئيس المحكمة كثيرا » ولا ينظر الها الا من أفق مجرد ٠‏ 
وربما كان ذلك مطلوباً ومستحسناً فى مركزه ووضعه ۰ 
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غصت القاعة بالحضور قبل ظهور أعضاء المحكمة بزمن طويل + 
انها احسن قاعة فى مدینتنا : فسيحة واسعة عالية بترجم فيها الصسوت 
واضسحاً رئاناً + 

على يمين أعضاء المحكمة الذين يحلسون على ملصة » قد وضعت 
منضدة ووضم صان من القاعد للمحلفین ٠‏ وعلى السار كان مكان 
اتهم ومحامید ۰ وعلى منضدة أخرى فى وسط القاعة » غير بسد عن 
المنصة » قد جمعت میات الانهام » فمن بنها التوب الأبيض الذى كان 
بلبسه فیدور بافلوفتش ساعة مقتله فى منزله وكان ملطخا بالدم ؟ ومدق" 
الهاون الیحاسی المشئوم» وهو السلاح الذى يعتقد أنه استعمل فى ارتکاب 
الجريمة ؟ وقميص میا الذى كان على آحد که بقع دماء ؛ وصدرنه 
الملطخة بدم كثير من خلف » فى موضع اليب الذى دس" فيه منديله 
حين كان المنديل ما يرال پقطر دماً ؟ ثم ذلك الندیل نفسه وقد نيس 
واصفر وغشيته فشرة من دم متتخثر ؟ ومن بنها أيضاً السدس الذى كان 
متا قد حشاه بالرصاص عند برخونين على له الاشتحار © وقد جر ده 
منه تریفون بوریستش خلسة" فى قرية موكروبه » والظرف الذى كان 
ود ضم الثلاثئة الاف روبل المخصصة لحروشكا » وعله كتابة بخط 
المجنى عله > والشریط الوردی الدقق الذى “ربط به ذلك الظرف > 
وطائفة أخرى من أشاء لا أتذكرها الآن ٠‏ وعلى مسافة من هناك » فى 
فرارة القاعة > بدا الکان الخصص للحمهور * غير أن عدداً من المقاعد 
قد صف أمام النصة » للشهود الذين قد يطلب منهم أن بيقوا فى القاعة 
بعد ادلام بشهاداتهم + 

دخل أعضاء الحكمة فى الساعة العاشرة + انهم رلس » وقاض» 
وقاشى صلح شرف ٠‏ وطبعى أن وكيل النسابه ظهر فى الوفت نفسه 
تفر یس ٠‏ الرس رجل فوی اله متورد اللون ء قامته اقصر من 
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متوسط قامة الرجال » فى حو الخمسين من عمره » له وجه محتفن » 
وشعر فانم قد اشتعل شیاً فى بعض المواضع وقص" قصيراً « وهو يتوشح 
بشرپط طويل لوسام سبت اسمه الآن ٠‏ أما وكيل النيابة فقد بدا لى 
شاصا" فى ذلك الوم شحوباً خاصاً » كما بدا كذلك لکثر آخرین + 
كان لون وجهه بدو ضارباً الى زرقة بل والى خضرة > وكأنه قد بحل 
فبجأة” فى للة واحدة » لأننى كنت قد رأيته أمس الأول معافى انماما ٠‏ 

بدأ الرئيس العمل بأن سأل حاجپ الحكمة هل حضر جيم 
المحلفين ٠٠١‏ ولکنتی ألاحظ أنه ستحيل على أن استمر فى سرد 
الوقائع سردا مفصلا" هذا التفصیل كله > لأن هناك أموراً لم أحسن 
سماعها » وأمورا آخری لم ألتبه الها انشاهاً كافياً » كما أن هناك أمورآ 
من خصائص هذه اللسة قد اختفت من ذاكرتى اختفاء اما" منذ ذلك 
الین ۰ ثم اننى - وتلاك هى الصعوبة الكبرى - لا يتسوفر لى الزمان 
والکان ناد لأن أقص” هنا كل ما جرى فى أثناء ذلك البوم » وهذا 
ما سبق أن قلته ٠‏ ولکننی أعلم أن عدد المحلفين الذين رفضهم هذا 
الطرف أو ذاك من الطرفين > أعنى وکل السابة والمحابى ء كان ضلا 
جدا » وقد حثظت من جهة آخری تشکل هشة المحلّفين : كانت هد 
المحلّفين تضم أربعة موظفین من مدبنتنا » وتاجرين » وستة فلاحبن 
وبورجوازین صغار من اللدة ٠‏ وانی لأنذکر أن الاس فى معطا 
الصغير » ولا سيما السیدان » قد ساءلوا طويلا” قل بدء اللحاكمة بمدة 
طويلة » ساءلوا بكثير من الاندهاش والاشعال : د كيف یمکن أن بعهد 
بالفصل فى مثل هذه القضية الى بضمة موظفين منمودين والى قبطة من 
الفلاحين ؟ ما الذى يستطيع أن يفهمه من هذه القضية موظف »> ناهيك عن 
فلاح ٩‏ ۰ ۰ والق أن الوظفين الأديسة المشتر كين فى هيئة المحلّفين کانوا 
أناسا صغار الشأن لسوا من أصحاب الرتب العالة » وکانوا جمیعا 
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متقدمين فى السن بيض الشعور > باستثناء واحد كان دو أصفر سنا 
من سائرهم ٠‏ وكانوا مجهولين فى مجتمع مدیتنا > فلا بد أنهم کانوا 
پسئون پمریات صفغيرة حاة مغمورة > وأنهم قد كان لهم زوجات عحائز 
لا يحرصون على أن یتسولوا بهن فى المجلمع + ولا بد انهم قد كان لهم 
أولاد كثيرون يركضون حفاة فى أغلب اللن » ولا بد أن السلات 
الوحيدة النى كانوا شبحونها لأنفسهم عند الافتضاء هی أن يلسوا بالورق 
فلبلا" من حين الى حين ٠‏ وطبيعى أن أحداً منهم لم يكن قد قرأ كتباً 
فى بوم من الأيام ٠‏ صحبح أن اثنين من المحلّفين » وهما ناجران » فد 
كان فى هئتهما شیء من مهابة » ولکنهما ظلا صامتین صمتاً غریا » ولا 
حامد.بن لا ,بحر كان ساكناً ٠‏ فأما أحدهما فكان حدقا وكان برندی نابا 
على الطراز الأوروبى ؟ وأما الثانى » وهو ذو ية شائبة » فقد كان يتدلى 
على عنقه شريط آحمر علق به وسام ٠‏ وأما الفلاحون والبورجوازیون 
الصغار الذين تضمهم هيئة المحلفين > فليس هناك أمور كثيرة يمكن أن 
تقال عنهم + أن البورجوازيين الصغار فى مدیتنا لا بختلنون کثرا عن 
الفلاحين » وهم یمارسون أعمال الفلاحة مثلهم ٠‏ كان اسان من هؤلاء 
البورجوائ.يين الصغار من سكان بلدتنا الطببة سکوئوبر يجوئيفسك بليسون 
ابا على الزی الأوروبی »> وكان هذا يضفى على هيئتهم » فما سدو > 
مزید؟ من الوساخة ویجعل مظهرهم أكثر فيا من زملائهم الأربمة ء 
فمن الطسعی اذن أن یکون اشخاص كثيرون » آنا واحد منهم » قد 
ساءلوا منذ ألقوا نظرة على أعضاء هشة المحلَّفين : « ما عسى ينهم من 
الفضية هؤلاء الساکین ٩‏ » ۰ ومع ذلك بدا لنا فى تعبير وجوههم جميعا 
شىء من سلطة > وثىء يشبه أن یکون هديد ٠‏ لقد کانوا جمعاً فساة 

وأخيراً طلب الرس النظر فى قضة الموظف التفاعد دور 
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بافلوقتش كارامازوف وقد سيت الآن التعابير الدقيقة النى استعملها 
عندئذ + وأمر الحاجب بادخال التهم فظهر مشا فى القاعة » فاذا بصمت 
شدید بخم عندئذ على حين فجأة » فلو طارت ذبابة لسمع صوت طير انهاه 
لا أدرى ما الذى دار فى خواطر الحضور » ولکنتی أستطيع أن أقول ان 
امتهم قد أحدث فى نفسبى شعوراً سفاً كل السوء ء والأمر الذى ساءنی 
منه خاصة هو افراطه فى السعى الى أناقة هندامه ٠‏ لقد ظهر أمام المعحكمة 
بو مئد ببدلة جديدة مفرطة فى التأنق ٠‏ وقد علمت ضما بعد أنه فد أوصى 
بهذه الیدلة لذلك الوم عن قصد وعمد > أوصى بها خاطه بموسکو الذی 
كان بحتفظ بمقاسه + وکان التهم بلس ففازین جدیدین کل الحدة + 
مصلوعين من جلد ممع » وقميصاً بالغ الرهافة والیذخ ٠‏ وبعد أن اسحتاز 
القاعة بخطاء العسكرية العريضة » ناظراً الى أمام بجمود غريب » جلس 
فى مكانه بكثير من التقة ٠‏ وفى الوقت نفسه » ظهر محامه » شتوکوفتش 
الشهير » فاذا بهمهمة مستخفة نطوف فى أرجاء القاعة من أولها الى 
آخرها ٠‏ ان هذا المحامى اللامم رجل طويل القامة جاف الظهر > له 
سافان طوبلتان بحبلتان > و أصابع ضاو به كاببة » وشعر قصير قد صفّف 
بغير كب عناية + وشفتاه الرققنان تلتوبان فى بعض اللحظات > دون أن 
يعرف الرء على وجه الدفة آهما تسران عندئذ عن مکر أم هما تشسمانه 
وكان بدو فى سحو الأربعين من عمره ٠‏ ولولا عناء الصغيرتان اللتان 
لس لهما تسیر » ولکنهما متقاربنان احداهما من الأخرى تقارباً شدید؟ > 
حتی لكأنهما لا تفصل بنهما الا العظمة الادة من أنفه الدقق الطويل ء 
لولا عبناه هانان لكان يمكن أن بعد وجهه لطفاً محباً ٠‏ الخلاصة أن 
سحنته كان فيها شىء من‌سحنة عصفور > وهی بهذا تلفت الانشاء وتخطف 
انصر ٠‏ وكان برتدی رداء رسمياً مع كرافتة بيضاء + 


أنى أتذكر تذکرا واضحا الأسئلة الأولى التى آلقاها الرس على 


۳۹۹ 


مشا » وهی تتناول هويله » ورننه » وما الى ذلك + وقد أجاب مینا عن 
هذه الأمثلة بجفاف وخشونة » ولکن بصوت قوی بلي الاستفراب حتی 
ان الرس هر رأسه ونظر اليه فى دهشة + وبعد ذلك قرئت اة 
أسماء الأشيخاص المستدعين الىالادلاء باه والهم شهوداً أو خبراءء وکات 
القائمة ملويلة جدآ 5 و انضح أن أربعمة من السهود غانون > رهم : 
سوسوف الذى كان قد سافر الى باريس © ولكن أقواله قد سحلت أثناء 
التحقيق اللمهيدى؟ والسدة موخلاکوفا » والالك ماکسموف » وكلاهما 
معذور بسبب الرش ؟ وأخيراً سمردياكوف الذى مات فحاة قبل افتتاح 
المحاكمة و فر ارت وفانه بشهادة من الشرطة قدامت الى المحكمة ٠‏ وقد 
أأحدث ۳ انتحار سمردييا كوف جلنه ودمدمات فی القاعة + ذلك آن عددا 
كيرا من جمهرة الحضور لم يكن قد علم بالحادث بعده ولكن الشىء الذى 
أدهش الاس خاصة هو أن مسا قد انشحر صائحا على حين فحأة : فا 
ما ال علم بالنهاية التى انتهی الها سمردیاکوف حتى صرح من مكانه 
بقول بصوت, دو ی فى القاعة كلها : 

كان كلا قات ميتة کلب + 

أذكر أن محاببه قد اندقع نحوه بئذ > وأن رئيس المحكمة قد 
وجه اله تحذیرا قاساً » وهد ده باتخاذ اجراءات صارمة فى حقه اذا هو 
كرر فعلته هذه + وقد كرر مستا لمحامه م عدة مرات » بصوت هامس > 
وهو پحرك رأسه وبتکلم كلاماً متقطعاً » ولكن دون أن يدو عليه انه 
اسف اضر خته نادم علها : 

ب لن أعدها » أعدك بذلك ! لقد افلتت منى ! طب ٠‏ 
ان أعيدها ! 

بديهى أن هذا الحادث الطارىء لم يخدم متا فى ذهن المحلفين 
وفى ذهن الجمهور ٠‏ فقد رأى هؤلاء أن مشا قد کشف فى هذه الفعلة 


۳۱۷ 


عن طبعه + وبذلك أساء هذا الانشحار الى الصورة القائمة فى الأذهان 
عنه ٠‏ وفى هذا اللو السىء انما تلا كاتب المحكمة فرار الاتهام » وهو نص 
مقتضب رغم اشتماله على وقائم القضية » يقتصر على عرض الأسياب 
الداعة الى الاتهام » الباعثة على الادائة » الخ ٠‏ وقد آحدئت قراءة القرار 
ترا كيرا فى نضی أيضاً ٠‏ كان كانب المحكمة ,يقرا بصوت واضح جلى 
بن رلان + فاسئت صورة الدرامة فى أذهان اسلضور مرة" أخرى روز 
يأسر اللب » كأئما انصبت علها والتقت عندها أضواء ساطعة صادرة من 
عدة جهات + وانى لأذكر أنه ما ان فرغ كائب المحكمة من قراءة قرار 
الاتهام حتى بادر الرئيس ,سأل متا بصوت قوى نافذ : 


امتهم + ++ هل تعترف بارتكابك هده اطر بمة 9 


فهض متا عن مكانه فجاة » وصاح قول بحرارة لم تكن 
فى اسلسیان : 


- اعترف بارتکابی جرائم السكر والعربدة والفسق والفحور > 
اعترف بأننى امرژ کسول سىء الخلق والسلوك + ولقد كنت أنوى أن 
اصلح آمری وآن اصح الى الأبد اساناً شریفاً » فى اللحظة التى حطمنی 
فها القدر ٠‏ ولکننی برىء من مقتل العجوز > عدوى وأبى ٠‏ أنا لم 
أسرقه » لا ء لا ۰۰۰۱ لم أفعل ذلك » ولا كان لى أن أفمل ذلك : ان 
دمترى كارامازوف اسان شقى ولکنه لس لصا ٠‏ 

أطلق دمترى هذه الصیحات ثم عاد يجلس وهو برئش بکل 
جسمه ۰ فانجه اليه الرئس من جديد يطلب مئه بایسجاز ولكن الاح 
صارم أن یقتصر على الأسئلة النى تلقی عليه » دون أن یندفم فى خطب 
وصبحات لا فائدة منها ولا طائل تحتها + وبعد ذلك أمر الرئيس بسماع 


۳۱۸ 


آثرال الشهود ٠‏ فا دخل الشهود لسحلفوا اللمین ء فرأيتهم عدف يل جسعاً» 
على أن آخوی التهم قد أعفوا من هذا الاجراه وسمح لهما أن يدل 
بشهادئيهما دون فسم ٠‏ وبعد النصائيح والمواعظ التى قالها الرس 
وقالها کاهن > اخرج الشسهود > وعزل بعضهم عن بعض ٠‏ ثم نودوا 
الى القاعة واحداً بعد واحد ۰ 


۳۹ 


شوو رون 


أدرى هل وز"م الرس شهود الانهام وشهود 
الدفاع إلى فثنين متمزنين > ولا أدرى ما هو 
الترائيب الذى اتبعه فى استدعائهم ٠‏ أغلب الظن 
أنه اتخذ الاجراءات الضرورية + ولكنلى أعرف 
أن شهود الانهام هم الدين دعوا الى الادلاء بأقوالهم اول من د عی + أعود 
تأكرر آنی لا أنوى أن أصف هذه الاستجوابات بالتفصيل كلمة كلمة ٠‏ 
ثم ان عرضاً بلغ ذلك المبلغ من النمام والكمال مسيكون زيادة لا داعی 
الها » لأن ما اشتملت عليه شهادات الشهود فى ذلك اللوم من معنی ودلالة 
قد تولی و کل النابة والمحامى تلخصه وایضاحه فى آن واحد ء وذلك 
فى مطالعة الاب ومرافعة الدفاع فى آخر الناقشات ٠‏ وقد سحلت هذین 
الخطابين الرائمین » وأخذت منهما أجزاء برمتها سأعرضها حبن جى 
الأوان ٠‏ وسأذكر كذلك حادلاً وقم ناه المحاكمة على غير توقم > وقم 
فى البداية وكان له تأثير كير على النهاية الشئومة ٠‏ أما الآن فسأقتصر على 
الاشارة الى وجه خاص من وجوه هذه « القضة » تکشّف دفعة” واحدة 


و خطف أبصار اسع » وهو فوة الا نهام من حهةٌ و ضف الدفاع من سحهة 
أخرى + لقد بدا منذ الوهلة الأولى أنه لبس هناك تكافؤ بين الانهام 


۳۳۰ 


والدفاع > وأدرك - جميع الحضور حين رأوا عناصر الا نهام تتجمم ونتر کز 
رد من یم واتركر نب نو كلما اتضحت الوقائع بشسهادات 
الشهود مزیدا من الاتضاح » وکلما تجلی هول الجريمة بارزا مزیداً من 
البرول + * نم ان جميع الناس ند فهموا مذ الوهلة الأولى أن القضسة 
رة , »واه ا مل لأى شك » حتي لكأن الناقشات زائدة لا لزوم لي 
ولا داعی الها » وأنها لن تحصری الا من باب التقيد بالشكل » » اذ كان 
واضحاً أن التهم هو الانی » وأن ارتكابه الحريمة آمر ۷ مشاحة فيه 
ولا سبيل الى انکاره ٠‏ وأحسب أن السدات اللواتی شهدن المحاكمة 
وکن بتمنین بنهم شدید وشراهة فوبه تبرله هذا التهم الشالق ق » أحسب 
أن هانه السسدات كن” مقتنعات جميعاً » دون استاء » اقتناعاً مطلقاً بأن 
التهم هو القاتل ۰ وأكثر من ذلك أنمن كن سيشعرن بكثير من خسه 
الأمل لو وضع ارتکابه ار بمة موضع الك ء لأن الخائمة تكون علد لك 
أل اثارة للمشاعر ء ولأن نبرئة اانی نکون عندئك أضعف ثرا وأقل 
بهاء" ۰ ومن الأمور العحنة أن هو لا ء السدات جمعاً قد ظللن حنی آخر 
إئلة عل بقين من أنه سرا : « صحيح أنه هو الجانى » ولکنه سير أ 
باسم الاسانه وباسم الأفكار اسلد ید الرائحة الأن » » الغ » الخ + وعلى 
۳ الأمل انما كانت جموعهن الففيرة قد هرعث الى حضور الحاکمة > 
وکن پضرین الأرض بأقدامهن من فرط فاد صبرهن أثناء الناقشات ٠‏ 
أما الرجال فکان بهمهم » خاصة » الصراع بين وكيل ااسابة 
وفتو کوفتش الشهير ۰ كان الرجال پستغربون وبتساءاون ما الذى سيعمد 
الله المحامى لدافم عن هذه القضية الخاسرة مقدماً » وما الذى سيتوصل 
الى الظفر به فهاء لذلك كانوا يرصدون بح حر كانه واشارانه وأوضاعه 
بانشاه شدید + ولکن فتو کوفتش ظل حتى النهابه موصداً لا يسبر غوره 
ولا تصرف سريرله > الى 21 حان حين الرافتة + وكان امل اْمرة 


۳۳۱ 


والتجربة بقدرون أله قد 5 نظام دفاعه » وأنه يسعى الى هدف معن ¢ 
ولكن يستحيل عليهم أن بعرفوا ماهو ذلك الهدف ٠‏ وفى أثناء ذلك كات 
ثقته وطمأنينته واضحتين تخطفان البصر ۰ ,يضاف الى هذا آنهم قد عرفوا 
بارتیاح أن وقنه قد انسم أثناء المدة التی فضاها فى مدينتنا »> وهی لا تکاد 
تیلم ثثلاثة آیام » لآن پدرس القضية دراسة عميقة » فأصبح يعرف جميم 
مداخلها ومخارجها » + وقد رووا بعد ذلك بكثير من التلذذ کف 
استطاع أن بربك جميع شهود الاثهام فى اللحظة الناسبة » و کیف 
استطاع خاصة أن بدمتر سمعتهم الأخلاقية بحذق ما بعده حذق > وأن 
بحطم بذلك قبمة الشهادات التی أدلوا بها ٠‏ على آنهم كانوا برون أنه 
فمل ذلك كله من سل اللعب فى الدرجة الأولى » حساً بالفن » وشغفا 
بالهنة » حتى لا غفل أبة حبلة من حل الدفاع الكلاسيكية ٠‏ ذلك أن 
الجميع كانوا مقتتعین بانه لا يستطيع أن سول على جنى أبة فائدة ذات 
بال من نلك « التشهيرات » » وأنه لا بد أن يكون عارفاً بهذا أكثر من 
ی اسان اخر > فلعله کان بد خر فكرة من الأفكار ء لعله كان إلى ء 
سلاحاً خفاً آخر » لعله كان يحثفتك بأدلة وحجج لم ,يستعملها بعد > 
ولکنه سخرجها فجأة فى اللحظة الناستة + وبانتظار ذلك كان يدو 
شاعراً بقوئه » و کان پحد لذة فى التلاعت بالشهود ٠‏ كان من براه ,بحس 
5 يتسلى ٠‏ من ذلك مثلا" أله حين جاء دور جر يجورى فاسلنش > 
خادم فدور بافلوفتش > الذى ادلی بشهادة خطيرة فى موضوغ « الباب 
الفتوح » المطل على الحديقة » أمسك المحامى بتلاسه ان صح التعير > 
منذ انح له أن يلقى عله بعض الأسئلة ۰ بحسن أن نذکر هنا أن 
جريجورى مل أمام الحکمة دون أن ,يضطرب أى اضطراب > دون 
أن يبدو عليه أى تیپ لا من جلال المحكمة ولا من كثرة الجمهور الذى 
بصفی اله ٠‏ كان هادىء المظهر » بل كان شه شىء من مهابة ووقار »م وقد 


شف 


ادلی بشهادته بلقة مطمثنة كتلك الثقة التى پخاطب بها امرأته مارفا 
اجنانفنا شما بجری بينه وینها من أحاديث » ولکن باحترام وتوثر + 
كان دو أن ارباکه مستحيل ٠‏ سأله و کل السابة ولا" عن تفاصیل 
الحاة العائلية النی 'حياها أسرة كارامازوف © فرسم جر يحورى لهذه 
الما صورة حة جد + وقد أدرك الناس أن هذا الشاهد انسان ساذج 
امین غير متحز * + فان ما أظهره من احترام عميق لذکری مولا الراحل» 
أكد أن الرحوم لم يكن عادلا" نحو متا » وأنه « لم ین تست 
أولاده , + وحين تحدث عن سنى طفوله مسا ذكر أن الطفل « كان 
سأكله القمل لولا أن عثنى هو به » > وأضاف الى ذلك أنه « ما كان 

بینی لاب أن يحرم ابنه من حقه فى ميراث أمه » ٠‏ فلما سأله وكيل 
السابة عن الوفائم التى تسمح له بأن پقول ان هدور بافلوفنش قد شن 
ينه عند نصفة المساب » عجر چریجوری عن ذكر وقالع دقيقة ( وهذا 
با أدهش الجميع ) » ولکنه آصر على أن تصفية الحساب كانت غير عادلةء 
وأن « متا كان من حقه فسلا أن بطالب أباه سضعة ألوف آخری من 
ارد ٠٠‏ أحب أن ضیف أن هذا السؤال ‏ أعنى السؤال عن 

مين الذى لى مشا - قد طرحه وكيل النيابة بالماح خاص على جیم 
0 الذين مثلوا أمام هد المحكمة والذين كان يمكن أن يذكروا 
بعض الإبضاحات حول هذا الموضوع » ولم بستتن من هؤلاء الشهود 

لوشاوایفان فدوروفتش » وهم ذلك لم يستطع أحد من الشهود 
أن ن م وم شا اسف اقل ٠‏ لقد أطبقت آراوهم جميماً 


3 


على أن الغبن داقع » و لکن أحداً منهم لم بستطع أن یجی» ببرهان طع؛ 


وحان وصف جر بحوری الشهد الذى جرى فى غرفة الطمام فظة 
اشحمها دمتری وضرب آباه مهدداً بأنه سعود لقتله فما بعد » خرج من 
سر ده هده الوفائم شعور باداية التهم ¢ لا سما وأن الیخادم العحوز كان 


۳۳۳ 


بتكلم بهدوء » لا يسترسل فى عبارات لا فائدة منها » وانما هو بستعمل 
اللفة المألوفة عنده » المعهودة فه > فكان بذلك بلغا كل البلاغة دون أن 
يقصد إلى البلاغة + أما فما يتعلق بالاهانة التى اله بها مثا ( كان مستا 
قد لطمه على وجهه وأسقطه على أرض الغرفة ) فقد فال جر بحوری انه 
لا يبحمل لشا حقداً أو ضغنة وأنه غفر له هذه الاساءة منذ مدة طویلةه 
ولا سثل عن الرحوم سمردياكوف > رسم اشارة الصليب آولا" » ثم قال 
ان الفتی لم يكن خالباً من : بعض المزايا » لکنه كان غساً » و کان مرضه فد 
آوهن جسمه وعقله ؟ واخد عليه خاصة أنه كان ملحدا » دون أن پسی 
ان بقول ان شدور بافلوفتش وایفان بافلوفتش هما اللذان لاه الالاده 
وفی مقابل ذلك الح بشىء من اطرارة على أن سمردياكوف كان فى 
أميناً » وروی كيف أن هذا لخادم » جن عثر بالأوراق الا التى 
أضاعها مولاه فى فناء التزل > لم پخطر اله آن ستولى عليها » وانما 
رها الى فدور بافلوتش الذى که عل مات بدپنار ذه ہی » وأصبح 
یلق بخادمه منذ ذلك الين قة مطلقة + وأكد جر سجورى من جهة 
أخرى » بعناد لا سبيل الى زحزحته عنه » أن الاب المطل على الديقة 
كان مفتوحاً ٠‏ هذا وقد طرحت عليه أسئلة كثيرة ستصل على أن آتی 
على ذكرها كلها ٠‏ 

وأخيراً حاء دور المعحامى لاستحواب الشاهد » قل كل شىء » عن 
الطرف الدی 0 بزعم » أن دور بافلو تش كان فد أودع فه اند 
الاف روبل « شیخص ما » : « هل رايت هذا الظرف بعشك » أنت الذى 
تعش فى صميم حاة مولاك خلال للك السنين الطويلة كلها » وكنت 
فریسا مه ذلك القسرب كله ۰٩‏ + فاجابه جریجوری بأنه لم بر" ذلك 
الظرف » وأنه كان بجهل وجود هذا البلغ « الى اللحظة النى أصبيح فيها 
مجمیع الناس بتحدتون عله » + وقد ألقى شنو کوفتشس هذا السؤال عن 


۳۳۹ 


الللرف على جميع الشهود الذين كان يمكن أن يحيوا عن هذه التقطة > 
ولح فى ذلك اطاحا كالاح وكيل الثابة فى السؤال عن اقتسام الميراث» 
فأجاب جمیم الشهود » فى هذه المرة ایض" » واحداً بعد واحد > بأنهم 
لم يروا الظرف » وان يكن بعضهم قد سمع عنهء وقد لوحظ أن الحامی 
بولى هذه النقطة اهتماماً كييراً ويقيم لها وزنا عظيماً » وبرى أن لها شا 
خطيراً + 

قال فيتوكرفتش فسأة على نحو غير متوقع : 

_ أحب الآن أن ألقى عليك سؤالا” ١٠ء‏ اذا سمحت ٠‏ هل 
فى وسعك أن تقول لى شيئاً عن ترکیب ذلك الرهم » أو ان شت عن 
ٹر کیب ذلك السائل الغلی الذى استعملته ذلك المساء قبل أن تام » كما 
بظهر من التحقيق الأولى » فى تدلك كليتيك الموجعتين » املا آن تشفى 
بهذه الوسله ! 

نظر جر بجوری الى المحامى نظرة” بلهاء > وصمت بضع ئوان > 
م قال ؛ 

ب بدخل فى ثرکیبه نبات القويسة ٠‏ 

لا شىء الا نات القويسة ؟ لا شىء الا القوبسة بناناً ؟ نذكر٠٠٠‏ 

ب ویدخل فه نات لسان الحمل أيضاً ٠‏ 

' ب وربما قلبل من الفلفل ؟ 


- وفیه فلفل كذلك ٠‏ 
- عظيم ٠‏ وهذه الناتات كلها غليت فى خمرة » أليس كذلك ؟ 
- نعم > فى كحول ٠‏ 


سمعت فى القاعة عندئذ ضحكات مكتومة ٠‏ 
- عظيم » عظم » فى كحول + وبعد أن دلكت ظهرك شربت مابقی 


۳۳۵ 


فى الزجاجة من هذا ااسائل » وأنت تتلو صلاة خاسعة لا يعرف أحد 
نصنّها الا زوجتك » الس كذلك + 

س العم شربته ۰ 

ب هل شربت مقداراً کیرا من هذا السائل ؟ کم شربت » مللا ؟ 
اقدحاً واحدا آم ریما فدحين با 

ب قدحا مالآن قرسا * 

ب هه ؟ قدحاً كاملا ؟ أم قدحاً ونصف فدح مللا ؟ 

صمت جربجوری ٠‏ لكأن ضياء قد بزغ فى ذهنه ٠‏ 

قال الحامی : 

ب قدح ونصف قدح من كيحول صاف ٠‏ لس هذا فللا » هه ٩‏ 
ان الانسان يستطيم بعد ذلك لا أن پری الاب المطل على اديقة مفتوحاً 
فحسب » بل أن يرى كذلك « أبواب الحنة » كلها مفتوحة ٠‏ 

ظل جر يحورى صاماً ٠‏ وسمعت فى القاعة ضحكات صغيرة 
مكظومة من جدید + فاضطرب الرس + 

عاد فیتوکوفتش بسال باطاح وهو يحداق الى فریسته : 

آما كنت فى حالة وسن حين أبصرت الباب الطل على الديقة 
مفتوحاً + 

- كنت واقفاً على قدمی ٠‏ 

هذا لا پنفی أن تکون فى حالة وسن ( ضحكات مکظومة ) ٠‏ 
هل كان فى وسمك عندئذ أن تحب فى تلك اللحظة عن سژال بلضه 
عليك أحدهم ء كأن يسألك مثلا" فى أى سنة حن ٩‏ 


لا أدرى ! 
ب طب ٠٠١‏ فى أبة سنة من العصر المسحى نحن الآن ؟ هل 
تسرف ٩‏ 


۳۳۹ 


بدت الخيرة على جریجوری الذى كان لايحوأل بصره عن جلادهء 
ومن الغريب أنه كان بجهل فعلا" فى أى سنة حن ؛ 

ب هل تستطیع أن تقول لى ما عدد أصابع يديك ؟ 

فقال جریجوری فجأة بصوت قوى واضح : 

- اا امرژ احترم السلطة » وقد تعودت أن أطبع > فاذا حلا لن هم 
أعلى منى مقاماً أن يسخروا منى »> فمن واجبى أن أ#حمل ذلك ٠‏ 

بدا على فينو كوفتش نی» من الغيظ » ولكن الرئيس أسرع يتدخل 
فطلب من المحامى أن يلقى أسئلة” تتعلق بالدعوى تعلقاً مباشرا» فلما سمع 
المحابى طلب الرئاسة انحنی بوقار » وأعلن أنه ليس لديه سؤال آخر 
بلقبهده واضح أن شكاً خفینا قد زرع الآن فى أذهان الجمهور وفى أذهان 
الحلفين » فما تعلق بقئمة شهادة يدلى بها رجل ,يمكن أن « بری أبواب 
المنة » بتأثير دواء » عدا انه يجهل السنة التى نحن فها من العصر 
السعحى + فى وسعنا أن نقول اذن ان المحامى قد حقق هدفه على كل 
حال » وقبل أن پنصرف جر يجورى وقع حادث آخرء ذلك أن الرس 
اتیجه الى المنهم فسأله هل لدیه ملاحظات على هذه الشهادة » فصاح متا 
بقول بصوت فوی : ۱ 

- باستثناء ما قاله عن الاب > فان كل ما ذکره هو اطققة بعنهاه 
صحبیح ما ذکره من أنه أنقذنى من القمل »> وأنا أشكر له ذلك ٠‏ ولقد 
فر لى اللطمات » فأنا آشکر له ذلك أيضاً + ان هذا العجوز كان رجلا 
شريفاً ميلا صادقاً طوال حاته » وكان وفنا لأبى وفاء سعمائة كلب + 

فال الرئيس بلهجة فاسنبة : 

- المتهم ! ٠٠١‏ عليك أن تراقب ألفاظك + 

وفال جر يحورى متذمرا بدوره : 


۳۳۷ 


ب أنا لست كليات ٠»‏ 

- اذن أا الكلب + اذا كان اهانة” أن يكون المرء کلم" فاننی أصاف 
شی بهذه الصفة » وأطلب منه الصفح والعفو ٠‏ لقد كلت فاسيا وعتیفا" 
مره + دمم أيزوب أ بضا“ + 

فندخل الریس فالا بقسوة 

= ای ایزوب نعلى ؟ عمّن تتکلم ٩‏ 

س آتکلم عن دارو + + ۰ آبی 4 + + أبى + + ۰ هدور بافلوفنش 1 

فأنّب الرس م میتسا وفر عه > وآمره بلهحة صارمة أن پحسن 
اختار ألفاظه بعد الآن » وقال له : 

ب انك سىء الى فسات بنفسك فى أذهان فضاتك + 

وبنلك الراعه نفسها عرف المحامى كيف يعبت بالشاهد راكيتين 
الذى كان من أهم شهود الاتهام > والذى كان وكيل الثابة يول عليه 
کی ٠‏ لقد اتضح دفعة واحدة أن راكيتين كان بعرف كل شىء © وانه 
مطلع على الأمور اطلاعاً غرياً » وأنه اختلف الى یم الأشخاص > وأنه 
رای كل شىء » وتحدث مع كل واحد > وأنه يعرف تفاصيل سپرة فيدور 
بافلوفتش ۶ كما بعرف تفاصل سير ال كارامازوف جملة » صبحیح أله 
فما بتعلق بالظرف الدى آودعت فيه الشلانة الاف روبل » لم يكن قد 
سیم شتا عن هذا الأمر » هو أيضاً » الا من مشا + ولکنه فى مقابل 
ذلك فد وصف سلوك متا فى كاباريه « العاصمة الکبری » وصفاً دقيقاًء 
وشل أقواله وذكر اشسار اه وحركانه » وروی حادتته مع الكابتن 
محر بف + آما عن أن فدور بافلوتش كان لا بزال مدنا متا سعض 


۳۳۸ 


الال “نصفية” لساب الیراث > فان راکتین نفسه لم سستطع أن پذکر 
شيعا د ققاً واضحا » واكثفى بأن قال بضع عبارات غامضة فها ازدراء 
واحتقار : « من ذا الذى يستطبع أن يقول أبهما كان مذنسا" فى حق 
الآخر > وآآنى للمرء أن بعرف شا" واضحا عن حساباتهما فى ظل هذا 
النقلام المنزلى العحب الذى تعيشه أسرة كارامازوف » وفى ظل 'نصر يفهم 
للأمور الالة تصريفاً لا نى لأحد أن ينهم منه شيا البتة ! » ۰ لقد 
صو ”ر راكتين الدرامة التى أدت الى اطريمة على أنها 'نمرة عاداتتا 
و آخلاقنا التخلنة » وئمرة نظام القنانة » وثمرة الفوضى التى تسيطر على 
بلادا روسا التى تعانی شقاء كيرا وتفتقر الى أنظمة لا غنى لها عنها * 
خلاصة القول أنه سمح أراكتين أن ,بلقى خطاباً مسهباً + وبمناسية 
هذه الدعوى الما اشتهر راكيتين وذاع صيته لأول مرة ٠‏ كان وكيل 
النيابة یعرف أن الشاهد بنوى أن يشر مقالا" عن القضية فى جريدة من 
اسر امد ء حتى لقد أورد فى مطالعته ( كما سنری ذلك فما بعد ) عدداً 
من الأفكار الثى پسر عنها ذلك المقال » فكان اذن مطلعاً على مضمون 
القال + كانت الصورة الثى رسمها راكنين مظلمة قاسية دكناء بخرج 
منها شعور بعر « الاتهام » تعريزاً قويا + واستطيع أن نشول على وجه 
الاجمال ان العرض الذى قدمه قد خلب ألاب اطمهور بما اشتمل عليه 
من استقلال الرأى وحرية التفكير » وبما أكده من تمل العواطف وسمو 
الشاعر + حتى لقد سسمعت فى القاعة تصفقات انطلقت هنا وهناك من 
تلقاء همفسها » وذلك أثناء كلامه عن نظام القئانة م وعن روسيا الشقية 
التى رین علها الفوضی ٠‏ ولكن راكبتين » الذى لم يكن الا شاباً على 
کل حال » لم يستطع أن پتحب اخراقة” سرعان ما استغلها المحامى 
استشلالا" يدل على مقدرة فائقة فى انتهاز الفرص الناسبة + لقد آلقیت 
على راكتين أسثلة عن جروشنکا » فاذا هو حين يجب عن هله الأسثلة 


۳۳۹ 


منقاداً لا حقق من نجاح شعر به هو نفسه > ومنتشياً بالسمو الأخلانى 
الروحی الذدى ار" نقى الله » اذا هو حين يحب عن هذه الأسثلة بزل 
لسانه فيتكلم عن أجرافين الکسندروفنا بشىء من الاحتقار و بصفها بأنها 
«امر اة ينفق عليها الناجر سامسوئوف» > فسرعان ما استولی الحامی على 
هذه السارة الشقية التی زل“ بها لسان راكيتين والتی أصبح راکتن 
مستعدا بعد ذلك لأن يضحى بکل شىء فى سسل أن سححها ٠‏ وما کان 
لهذا كله أن بقع على كل حال لو قد تنبأ راکیتین بأن المحامى قد اطلع 
أثناء هذه الفترة القصيرة على أدق تفاصل الأمور + 

فال المحامى حين جاء دوره لاستحواب الشاهد » قال وعلى ره 
ابتسامة فيها كثير من اللطف والمودة والاحترام ۰ 

ب اسمح لى أن أسألك هل أنت ذلك السيد راكيتين نفسه الذى 
شرت له سلطات الأبرشة فى الاو نذ الأخيرة كشساً عنوانه « سيرة الأب 
السعيد الشیخ زوسيما » » وهو كتيب ملىء بأفكار دينية أخلاقية عميقة ء 
ومهدى بكثير من التعجيل والداقة الى صاحب المظمة سادة البطریق ؟ 
لقد قرأت هذا الکتیب مؤخراً بكثير من الاهتمام ٠‏ 

تمتم داکتان بقول وقد بدا عله الاضطراب فجأة كأنه شمر 
ری ٠:‏ 

س أنا لم أكثب هذه السيرة لتنشر » وانما شرت بعد ذلك دون 
علمی + 

ها »۰ عظيم !! ان مفكراً مثلك يستطيع ویجب عليه أن ببرهن 
على سعة عظيمة فى النظر الى الأمور » ازاء جميم جوائب الحياة 
الاجتماعية ٠‏ وقد لض لکتيك المتاز » بفضل حباية صاحب الملمة 
البطریق » أن ينتشر انتشاراً واسعاً وأن يكون ذا فائدة ۰۰۰ ولکننی 


۳۳۰ 


أحب من جهتى » دون أن أكون مسرفاً فى الفضول » أن ألقى عليك 
سؤالا” صثيراً : لقد ذکرت منذ قليل أنك تسرف جيداً السيدة سفتلوفا» 
ألس كذلك ( للاحظ القارىء أنه عرف فى تلك اللحظة وحدها أن 
اسم أسرة جروشنكا هو سفیتلوفا ٠‏ ولقد سيعت هذا الاسم فى هذه 
المناسية لأول مر: ) ٠‏ 


لا يمكن أن اژاخذ على معرفتی بجميع من اعرف من الناس 
۰۰ ألا شاب ۰+۰ ومن ذا الذى يتحمل تسه جميم ما يعرض له من 
لقاءاث ۷ 

فپتف فلو کوتش هو ایضا بقول منظاهرا بالشجل حربصا على 
المادرة الى الاعتذار : 


- طعا » طعا » منهوم ! آنا أفهم هذا حق الفهم + انه لمن الطبيعى 
جد أن تجتذيك » كما تجتذب ی اسان آخر فيرك » متعذ امرأة 
جسلة بحلو لها أن نستقبل فى بتها زهرة شبان الدینةه»» ولکننی ۰۰+ 
أريد أن توضع لى نقطة واحدة : ايحن نعلم أن السيدة سفیتلوفا قد منت 
منذ شهرین » بكثير من الالماح » أن تتعرف الى الکسی فدوروفتش ء 
أصفر الاخوة کارامازوف > وأنها رجتك أن نحثها به » وأن نحثها به 
مرتدياً توب الرهان الذى برندبه » وقد وعديك اذا أنت أفلحت فى أن 
تحثها به » وعدتك بمكافاة مقدارها خمسة وعشرون روبلا" ٠‏ وحن 
سلم أنك ليت طلبها » وأن الزيارة تمت فى تلك السهرة نفسها التى 
احتلمت بالفاحمة موضوع الدعوی» لقد قدت آلکسی فدوروفتش الى بست 
السدةسنتلوفاء وأخذت منها البلغ الذى وعدئك به» وهو خسة وعشرون 
روبلا » هل هذا كله صعحح ؟ ذلك ما أحب أن توضحه لا الأن ٠‏ 


۳۳۱ 


كانت تللت مز حه لا اکر + مه واست أرى شم ,سكن ان يشلك 
هدا الأمر +++ وقد أاحذت البلغ من باب اللعب و العسث + + ۰ وغل تبه 
رده الها بعد ذلك ++ء 

- ولکنك فلت اللغ 3 وم نر ده حتى الأن +++ ام 'ثراك ردداله ا 

: را کتان بشول‎ e 

ب هده سفاسف + وان أرفض آن اجب عن اسل من هدا 
النوع ++ طبيحجى ای سارد هذا الال + 


هم" الرس أن يتدخل فى نلك اللحظة » ولكن المحامى أسرع 
بعلن له لم ببق لديه سؤال اخر بلقه على راكتتين ٠‏ والصرف رانين 
ملكسرأ مهزوما ٠‏ لهد فد ما آحدثه خطابه من شعور بانه اسان سل 
النفس» فسد هذا الشعور قسادا لا صلاح له بعدهء٠٠‏ وكأن فيث وكوفتشس 
الذى لاحقه بنظرة ساخرة» كان كمن سخاطب اطمهور قائلا” له: « انظروا 
الى شهود الانهام هؤلاء » ما فمتهم ! » وانی لأذكر أن متا قد أحدث 
حادثاً فى هذه الناسة أيضاً ٠‏ فانه وقد احنقته اللهحة التى تكلم بها 
راکنتین عن جروشنکا » صاح فجاة يطلق على راکیتین من مكانه هذا 
اللقب : « برتار » » وحين انحه الرس »> بعد استحواب را كبتين » حجان 
انجه الى التهم لسأله هل له ملاحظات بريد ابداء‌ها » صرح متا بفول 
بصوت مجلحل : 

- لقد اقترض منى مالا عدة مرات + هذا برنار حقير > لا يمن 
بالل » وقد ضلل صاحب العظمة البطريق وغرار به ٠‏ 


طسعى أن مشا قد آمر من جديد باللزام النظام » واجتناب الألفاخل 


الناببة » ولكن السيد راکیتین كان قد فقد مابته وجلل بالخزی ٠‏ 


۳۳۲ 


اكير هن حئله مع الشاهدین السسابقين » ولكن لسيب آخر ٠‏ لقد جاء 
سنیجیر يف الى المحكمة مشعث اللساب وسخ الهيشة موحل الحذاءين » 
وسرعان ما أدرك الناس أن السكين سكران سكراً ثاما » رغم جميع 
الاحتاطات التخدة ورغم « تقرير الخير » ۰ فلما سثل عن الاهانة التی 
اطقها به ميتيا رفض باصرار عنيد أن جيب + وقال : 

سابحه الله * ان صفیری ابلیوشا لا يريد هذا + ستصفتی الله 
فى الاخرة + 

س من الذی لا بريد ؟ من يمنعك من الکلام ؟ 

- ايلوشا ء ابنی الصغير : « بايا ٠٠٠١‏ حسی بابا ٠٠٠‏ ما أكثر 
ما أذلك ! » ۰ هکذا کلمنی فرب الصيخرة + وهو الآن يموت + 

قال الکایتن ذلك ثم انفسجر باكياً منتحباً على حين فسبأة » وسعجد آمام 
ندمی الرئس + فاسرعوا بخرجونه وسط ضحك الضور وقهقهاتهم » 
وضاع على وكيل النابة ما كان يمول عليه من آثر یمکن أن يحدثه هذا 
الرجل المسكين + 

واستمر المحامى يستعمل جميع أسالب فنه > واستمر الناس 
بدهشون مزيداً من الدهشة لاطلاعه السحب على القضية بادق تفاصیلهاه 
مکذا احدئت الشهادة التى آدلی بها تریفون بوریستش أثراً قوباً فى اول 
الأمر » و کات هذه الشهادة دين مسا طعا + من ذلك خاصة أنه 
سنب ع فرشا قرشاً » النفقات التى أنفقها مشا أثناء رحلته الأولى الى 
مو کروبه قل وفوع الفاجعة بشهر » فسن أن متا لا یمکن بحال من 
الأحوال أن يكون قد أنفق أقل من الا لاف روبل ء أو ما یفرب من 
ذلك ٠‏ ما أكثر ما رمى للعحریات من مال ! « أما فلاحونا القمتلون فانه 
لم يكتف بأن بنضحهم نقوداً صغيرة أو نقوداً من قلة الخمسين كوبك بل 
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كان بوزع عليهم آورافاً مالية لا تقل واحدة منها عن خمسة وعشر ين 
روبلا" ! ناهيكم عما سرق منه فى لك الليلة !! ان اللصوص لم بتر كوا 
بطاقات زيارة » ولا كان يمكن أن يخطر بال أحد أن يبحث عنهم و بعش 
عليهم بينما كان ميتنا نفسه يتلف الال اتلافاً وسدده تیدپداً + أن فلاحينا 
لصوص لا ضمير لهم ولا وجدان + والشات ! ينات ريشا ! اله لم 
پسهن" ! لقد اغتنين منذ ذلك الحين » ينما كان جميع الاس عندنا فقراء 
قل تلك الليلة » ٠‏ الخلاصة أن تريفون بوربستش أحصى جمیع 
النفقات » وبدا أنه يجرى حساباً دفقاً ٠‏ وبذلك يكون الافتراض القائل 
بأن متا لم ینفق الا ألفا وخس‌ائة روبل > وانه خاط باقی البلغ فى كيس 
صغير » بذلك يكون ذلك الافتراض مردودا مرفوضاً ٠‏ « رايت الثلائة 
آلاف دوبل بسنی" » ما آنا بمن بیخدع فى مثل هذه الأمور ! » ٠‏ كذلك 
كان بصبح نریفون بوريستش > وكان واضححاً أنه انما قعل ذلك نخسا 
بارضاء السلطات ؛ ولكن حين جاء دور المحامى لالقاء الأسئلة عل 
الشاهد » اكتفى الحامی بأن ذكر الواقعة الثاللة دون أن يحاول العلعن 
فى شهادة صاحب الفندق » قال : ان اسلوذی شموئى وفلاحاً آخر اسمه 
آکیم قد عثرا بورقة مالية بمائة روبل كانت قد سقطت على أرض الدهليز 
من ميتءا وهو فى حالة سكر > فحملا هذه الورقة المالة واعطاها تر يشون 
بوريستش الذى كافأ كلا منهما بروبل » « فهل آرجمت الائة روبل هغه 
الى السد كارامازوف أم آنت لم ترجمها ؟ أجب ! » ۰ فحاول تریفون . 
بور بستشس أن بتملص من الوات > ولکنه بعد سوال الفلاحين اللذین 
عثراً بالورقة الالة » اضطر أن یرف بالواقعة » واكتفى بأن پژکد أيه 
قد أرجم الورقة امالبة الى دمترى فدوروفتش فوراً + وأنه فمل ذلك 
بدافع الأماية والشرف » ولکن التهم كان قد بلغ منه السكر کل مبلغ 


حيئذاك » فمن الائز أن يكون قد سى ان الال آعد اليه فى حينه » ٠‏ 
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ولكن لا كان تربفون بوریستش قد ظل الى حين مثول الفلاحين ینکر 
الثور بورقة نقدية على ارض الدهلیز اصلا" > فان ما ادعاه بعد ذلك من 
أن الورقة فد أرجعت الى ما الثمل » أصبح مطمونا فه + هكذا رأينا 
شاهداً من أخطر شهود الاتهام بفرغ من شهادته وقد. تزعزعت سمعته 
تزعزعاً فوياً ٠‏ 

وكذلك كان شأن « السيدين » البولنديين ٠‏ لقد أظهرا فى اللداية 
كبرياء وغروراً ء وأكد بصوت ثوى انهما د خدما التاج » * بأمانة 
واخلاص وأن « السيد » ميتيا عرض علهما أن بدفع لهما ثلاثة آلاف 
روبل شمناً لشرفهما » وأنهما شاهدا ذلك المبلغ فى بدبه باعنهما ٠‏ وقد 
استعمل « السد » موزبالوفکتش عدداً كيرا من الألفاظ الولندية 
فى جمله » فلما لاحظ أن ذلك قد رفع قدره وزاد قمنه فى نظر رئيس 
الحكمة ووكل الثابة » شعر بارتباح وسرور وأخذ يتكلم بالبولندية ٠‏ 
ولكن فیتوکوتش عرف كيف يقتنص هذين الرجلين ایض بشباكه : 
فرشم أن تریفون بوريسئش »> الذى استدعى الى القاعة مرة أخرى » ذد 
حاول الانکار » فابه اضطر أخيراً أن پشرف بأن « السد » فروبلشسکی 
قد اسشدل بورق اللس الذی آخذه منه ورقاً آخر أخرجه خلسة > وأن 
«ا لسسد» موز بالوفکتش فد غش فى اللب أثثاء استلامه دور «النك» ٠‏ 
وقد جاءت أثوال کاشانوف الفی ادلی شپادته بعد ذلك م جاءت 
مؤيدة” لصحة هذه « التفاصیل »> فخرج « السدان » البولنديان مرتیکین 
میحللان بالعار نشسعهما قهثهات اللضور ٠‏ 

وهذا المصير نفسه كان بنتنظلر شهود الانهام الآخرين الخطرين ٠‏ 
نقد عرف فيتوكوفتش كيف بسقط اعبار كل واحد منهم من الناحية 
الأخلاقة »> فانصرفوا وهم فى حالة يرثئى لها ۰ وقد عجب مجر 
الاطلاع ورجال القانون براعة المحامى هذه » ولكنهم كانوا بتساءلون 
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با الذى پمکن أن بحنيه بهذا الأسلوب من فائدة للقضية ؟ ذلك لأنهم 
- أكرر هذا كانوا پشعرون جميعاً بأن الاتهام قوى قوة لا تفاوم 
ولا تغالب ؟ ولأن الادلة ضد امتهم كانت تتکاثر ویتراکم بعضها فوق 
بعض » وما تفك نزداد 'تهديداً باقتراب المتهم من الادانة مزيداً من 
الاقتراب + ومع ذلك كان الناس بدركون » من ملاحظلة الثقة السادية 
فى هه «المحوسى الكبير» »> أنه كان هادثاً مطمئناً » لذلك كانوا بينتظرون 
الخائمة بكثير من الشوق + لس عنا أن يزع « مثل هذا الأسناذ » 
نفسه بالمحىء الى پلدتتا من سان بطرسيرج » فما هو حتماً بالرجل الذی 
برجم خاباً دون ثمرة پجنيها ٠‏ 
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لم وة( ورطزين رن 


لم يبد أن شهدة الطب تفع التهم * وكان 
فيتوكوفتش نفسه لا بموال کنیا عليها » فيما 
پدو » كما ظهر ذلك من بعد + وانما عمد الى 
استتخدامها سسب الماح کاترین ايفانوفنا التى 
استقدمت لهذا الفرض طساً شهيراً من موسكو ٠‏ كان واضحاً أن الدفاع 
لن عضر باستخدام شهادة الطب شيا » حتى لقد جلى بعض النفع اذا 
وانت الفلروف ۰ على أن شهادة الطب هذه قد صیحتها مشاهد مضحكة 
جدا » وذلك سسب اختلاف الأطاء فى الرأی+ كان الأطاء الذين عسوا 
خراء للادلاء بأرائهم فى هذه القضة هم آولا" الاخصائى الشهير الذی 
استنقدم من موسكو > » ثم طبيينا الطیب الدکتور هرسنشتوبه » وأخيراً 
الطب المارس الشاب فارفنسکی ٠‏ على أن هذین الطسين الأخيرين قد 
متا ام الحكمة بسفتهما اهتين أيضا ء لأن وكيل اب قد لب 
ذلك + فأما ابر الأول الذى استدعى للادلاء برأيه فهو الدكتور 
هرتستشتوبه ۰ انه عجوز فى السبعين من عمره > أشيب أصلع > مر بوع 
القامة قوي النه » كان اللاس فى مدينئنا رو یرنه که ٠‏ 
كانوا يعلمون أنه صساحب ذمة ؛ وضمير ء وأنه طب القلب عالى الأخلاق ۰ 


حلي لقد كانوا برعمول أنه سشتمی الى ملة ديه هی ملة « الاخوان 
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المورافين » * اذا لم ,بخطىء ظنی ٠‏ وهو يقيم فى مديلتنا منذ سنين طوبلة 

وكان على جاب عظيم من الوقار والمهابة ٠‏ وكان رجلا اساناً كريما > 
فهو بعالج الفقراء والفلاحین محاناً » ویمودهم فى اکواخهم ویترك لهم 
مالا لشراء الأدو ية » ولكنه كان فى الوقت نفسه عليداً عناد بل ٠‏ کان 
لا يمكن أن برحزح قد شعرة عن رأى قلم فى ذهنه + ومهما يكن من 
أمر » فلقد كان جميع الناس يعلمون ان الاخصائی الشهير الأنی من 
موسكو قد استطاع خلال اليومين أو الأيام الثلائة التى فضاها فى مدينتنا 
أن پفصح مراراً عن آراء نطعن فى كفاءات الدكتور هرتسنشتوبه الطية 
طعناً بالفاً جارحاً ٠‏ ورغم أن هذا الاخصائى قد تقاضی خمسة وعشرين 
روبلا على الأقل عن كل كشف طی أجراه » فما كان أكثر الذين 
ابنهحوا فى مدينتنا لقدومه » وانتهزوا الفرصة لزپارنه واستشارنه غير 
ضانین بللال + وطیعی أن جميع هؤلاء المرضى كان قد عاطهم الد كور 
هرسشتوبه قل ذلك » فكان الاخصائى الشهير ,ينتقد العاطة الى وصفها 
لهم الدکتور هرتسنشتوبه نقداً لاذعاً بألماظف قاسية جدا » حتی لقد صار 
آخر الأمر يسادر المرضى الوافدين الله بهذا السؤال : « هيه ! الس 
الدكتور هرنسنشتوبه هو الذی صيرك الى هذه الخال ٩‏ قه قه فه إمميه 
وقد سىء الد کنور هر نسنش‌توبه طبعا ما كان بقوله عله هذا الطب 
الاخصائى + وها عم أولاء الأطاء الثلاثة بمثلون أمام المحكمة واحداً بعد 
واحد کشراء ! أكد الدکتور هرستشتوبه دفعة” واحدة ان « التهم 
لا بملك کامل قواه المقلة » وأن هذا رى من أول نظرة » ٠‏ وحين 
بسط آراءه فى هذا الموضوع ( وهى آراء لن أعرضها هنا ) أضاف يقول 
ان الشسذوذ النفسى الذى بعانى منه التهم بتحلى لا فى طائفة كبيرة من 
الأعمال التى سبق أن ارتكنها فحسب » بل يمكن أن بلاحظ أيضا ‏ وهذا 
أهم ‏ فى سلوكه فى جلسة المحاكية هذه نفسهاء فلما طلب الى الدكتور 
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هرتسنشتوبه أن بقول أبن هو الشسنوذ فى وضع امتهم الآن > جاب 
الطبیب العجوز فائلا" بالسذاجة المعهودة فيه ان التهم حين دخل القاعة 
٠‏ كان پمشی مشية غريبة لا تلائم الظروف التى هو فيها »> فهو سير 
قدماً لا پلوی على شىء » كما يسير جندی » وهو يحداق بعنيه تحدیقا 
ا لا بنظلر یمنة" ولا بسرة » مع أن الشىء الطبيعى السوی بالنسية ا 
هو آن پنقلر پسرة" » حث توجد الساء من الحضور > لأنه ر جل بحب 
اطنس اللطيف حا عتلیما » فلابد آن بفیم و زر یا کیرا ارأی السدات > 
لا عبى أن يكون رأی السیدات فيه حينذاك » ٠‏ وکان الطسب المجوز 
كلم بلفة أصيلة خاصة به ٠‏ بحسن أن نذكر أنه كان يتكلم اللفة 
الروسية بانطلاق وندفق » ولكن كل جملة من جمله كان شها شىء 
ألمانى لا آدری ما هو » وذلك أمر لم يكن يقلقه البتة » لاه نعود طوال 
حانه أن يعتقد أنه يتقن الروسة اتقاناً كاملا » وأن روسته « خير من 
روسية الروس أنفسهم » ٠‏ وكان يحب كيرا أن بروى أمتالا روسية > 
وكان يؤكد فى كل مرة أن الأمثال الروسية أجمل وأبلغ من أمثال سائر 
الشعوب» بحب أن اضف الىهذا أنه كثيراً ما كان یتفق له أثناء الحدديث 
ب عن ذهول فى أغلب الثلن ‏ أن بسى آلفاظاً هى أكثر الألفاظ 
استعمالا” > ألفاظاً پمرفها حتماً » ولكنها اختفت من ذهنه على حين فجأة» 
على أن هذا نفسه كان يحدث له حين بتكلم بالألنية ایض + وهو فى 
الللحثلات التى بحدث له فها ذلك > یأخذ بحرك بده أمام وجهه کمن 
يريد أن بلتقط الكلمة التى طارت » وما من أحدر يستطع عندئذ أن 
بحره على مواصلة كلامه قبل أن يهتدى الى اللنظة الضائعة ٠‏ 

أثارت اللاحظة التی ذكرها عن التهم حين قال انه كان عليه أن 
پنثلر إلى جهة السدات للظة دخوله قاعة المحكمة > أثارت هذه الملاحظة 
فى حمهور الحضور دمدمات ضاحكة ٠‏ لقد كان العجول بژثر اللساء على 
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الرجال ٠‏ وكانت النساء تعرف أنه على کونه عازباً ‏ قد عاش طوال 
حاته عفاً طاهراً » وانه بعد النساء كاثئات علا ومخلوقات مثالة ٠‏ ولذلك 
بدت ملاحظته هذه التى لم تكن تلتوقم منه > بدت لمع الناس مثيرة 
للد هشية والاستغراب + 


وجاء دور سؤال الاخصائى القادم من موسكو » قصراح بلهجه 
قاطعة والاح حاسم ان حالة المتهم العقلية هى فى رابه حالة غير سوية ؛ 
بل هی « عبر سوبه الى أقصى حد » ٠‏ وتکلم فى اسهاب ونفقه عن مرض 
«اصار» وعن مرض «المانياء » وبرهن بالاستناد الى العلومات المجبعة أن 
امتهم كان قبل‌اعتقاله ببضعة أيام قد أصيب بحالة حصار ؛ فاذا سلمنا جدلا 
بأنه كان حين ارتکابه الجرعة واعياً شاعراً بما يفعل » فمما لا شلك فه أله 
فمل ما فعله بغير ارادة تفریاً » لأنه لا بملك القدرة على مقاومة الاندفاء 
المرضى الذی كان قد سيطر عليه واسشد به ٠‏ كذلك فال الاخصانى 
شارحاً + م أضاف يقول : على أن المريض كان مصاباً » عدا مرض 
الحصار > بداء « امانا » ۶ وهذا يجعلا تا بتطور سيؤدى به الى انون 
الكامل ( ملاحظة: ابنى آنقل هنا بلفتی أا » أقوال ذلك الطب بالاستصائى 
فى الأمراض العقلية الذى استعمل عندئذ لغة تكنيكية فها كثير من 
التفقه ) ٠‏ وتابع الطبيب كلامه فقال : « لقد كان يتصرف فى جميع 
الأحوال نصرفاً بخالف العقل والنطق + لن أقول شيا عما لم أره 
بنشی » أعنى اسلريمة وتلك الدرامة كلها ؛ ولكن بح على أن أذكر 
مع ذلك أن نظر نه > آس الأول ۾ أثناء حدايث جرى لی ويله ) 
كان فها جمود غريب لس له تفسیر ۰ بضاف الى هذا أنه كان ,يضددك 
بدون أى سب يدعو الى الضحك + وقد لاحظت لدبه حنقاً ستمرا" غر 
مفهسوم > كما لاحظت أنه يستعمل کلمات غريسة مثل « برنار 35 
«ابطقاء » وغير ذلك من الفاظ لا محل لها اطلاقاً » + على أن آبرز 
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نىء يتمين به مرض « الانيا » لدى المتهم » فى نظر الطبيب » هو أن المتهم 
كان لا يستطيع أن پواجه مشكلة الثلاثثة آلاف روبل التی يعتقد أن أباء 
حرمه ملها » والا صاب بحاله شديدة من الاندفاع » سلما يكون قبل 
ذلك هادثاً كل الهدوء أثناء كلامه عن اخفاقات أخرى أو اهانات أخرى 
تحملها أثناء حانه وهو بتذکرها الآن دون أى اضطراب ظاهر + هذا 
ويخرج من معلومات آخری تم اللصول عليها أن التهم كان بستعر حنقه 
كلما 'ذكرث هذه الثلاثة آلاف روبل » رغم أنه » على ما يشهد به 
الشهود + لا بعد متهافتاً على الثنسة ولا يعد طماعاً + ثم أضاف الطبيب 
الوافد من موسكو بقول بلهسحة ساخرة خانساً كلامه : « أما عن رأى 
زسلى العالم الذى يذهب الى أن المتهم كان ينبغى له عند دخوله القاعة أن 
بنظر الى جهة السسدات لا أن ينظار الى أمام » فائنى أعتقد أن من واجبى 
أن أؤكد » بصرف النظر عما تسم به هذه اللاحظة من طابع الملاحة 
النكهة » أن هذه اللاحئلة خيلا فاحش + فاننى على موافقتى لرأى زميلى 
السترم في أن المتهم ما كان بشني له أن بنظر الى أمام ء أثناء دخوله قاعة 
الحكمة ال ستقرر فها معسيره + وعلى موائقتى لرأى زملى الحترم 
فى أن فعلة التهم هذه بسحب ان تعد عرضاً من اعراض حالنه العقلية 
الحتلة » أقول النى من جهتي أرى أن التهم كان يحب عله لا أن ينظر 
سرة” الى جهة السدات » بل أن پنظر يمنة” الى جهة محاميه باحثاً عله 
نی تلك اللحثلة بسنه » لأن محامه هو الآن أمله الوحد ء ولأن مصيره 
كله متوقف على دفاع هذا المحابى ٠ » ٠‏ أعرب الطب الاخصائى عن 
رأنه هذا بلهحة قاطعة جازمة لا تلرد ٠‏ غير أن الخلاف المضحك الذى 
تاه بن الأطاء اليراء انما وسل الى آوجه وبلغ ذروته حين جاء دور 
الد كور فار فلسكى الذی سثل عن رابه خر" من سثل من الأطاء 5 
تأخذ سلى بآراله ويقدم شروحد + قال هذا الطسب ان التهم هو > الآن 


۳41 


وفى الماضى على السواء » رجل " حالته اللفسية سليمة كل السلامة ؟ 
ولثن كان فل اعتقاله فى حالة عصبة » وكان مضطرباً اضطراباً شدیدا > 
فذلك كله يمكن تعلله بأسساب طبيعية تماما » كالغيرة » والفضب > 
والاسراف الستمر فى الشراب وما الى ذلك + فهذه العصبية لس فها 
أى شىء من الاختلالات التى تنتمی الى مرض «الصار» الذی جىء على 
ذكره ؟ أما فما يتعلق بالمسألة النى أثيرت حول اهة النی كان بنیفی 
للمتهم أن پنظر اليها لظة دخل القاعة » فقد أعلن هذا الْبير الثالث أنه 
كان على المتهم « بحسب رأبه المتواضع » أن بنظر الى أمام » كما فصل 
تماماً » ذلك لأن رئيس المحكمة وأعضاءها » وهم الذين يتوقف عليهم 
مصيره > كانوا قالته فى تلك اللحفلة + « وهو ء اذ نظر الى أمام فعلا" > 
فد برهن على أنه فى حالة نفسية سليمة بريثة من الرض » ٠‏ بهذا ختم 
الطبيب الممارس الشاب « رأبه » المتواضع + 

فصرخ مشا من مکانه پقول : 

- مرحى يا حکيم ! هذا صحح كل الصحة ! 

وأ سكت مشا طعا ء ولكن رأى الطسب الشاب أحدث أثرا حاسماً 
فى أعضاء المحكمة وفى جمهرة المضور على السواء » لأن جميم الناس 
فى مدینتنا قد انحازوا الى رأبه » كما ظهر ذلك فيما بعده ثم ان الدكتور 
هر سنشتوبه » حان استیحون كشاهد > ادلی بأقوال خدمن قضية ما 
على حو لم يكن بتوفسه أحد الثة ٠‏ ان الدکتور هرنسنشتوبه » و هو 
بقطن مدیتتا منذ عهد بعد ويعرف أسرة كارامازوف من زمان طويل > 
دام معلومات ساعد الاتهام كثيراً » ولکنه أضاف يقول وکانه تذ کر 
شيثاما على حين فحأة : 

- ومع ذلك فان هذا الفتى المسكين كان بمکن أن بستحق مصيراً 
أفضل » لأنه كان فى طفولته طب القلب > وكان طب القلب بعد ذلك 


۳۲ ١ 


ایضا" » أنا أعرف هذا ٠‏ على أن هناك مثلا روسلا بفول : « حسن أن 
یکون الرء ذا عقل » ولکن احسن من ذلك أن يروره رجل آخر ذو 
عقل + لأن عقلين اثنين خر من عقل واحد مب + 

- ريد أن تقول ان فى انساد العقول فوة لها ٠+ه‏ 

كذلك تدخل الرس متململا وهو يعرف طريقة الطب العجوز 
فى بطء الكلام وجر" الألفائك دون أن 5 بار ذلك فى ستمعه ودون 
أن حفل بنفاد صبرهم عند الاصغاء اليه ( حتى لقد كان يبدو أنه يقدر 
قدراً كيرا مزاحائه الجرمائة اللقلة الضخمة »© ويستعملها مستهسساة 
ابتهاجاً واضيحاً ٠‏ وكان الى ذلك بحب الأفوال الخلوة حا عظيماً ) ٠‏ 

استأنش الطب المحوز كلامه فقال معاندا : 

- نعم » ذلك هو ما قلته + عقلان اثنان خير من عقل واحده ولكن 
هذا الشاب لم يزره رجل عاقل آخر > فمغى عقله هو ۰۰۰ مى ب ٠٠١‏ 
مضى يعمل باذا ؟ ٠٠١‏ ميث الكلمة +۰۰ الكلمة الثى تعر عما مضی 
بعمله عقله ٠‏ ست انلك الكلمة ( كذلك ردد وهو يحرك يده آمام 
عند ) 1 ۰۰۰ نسم ۰۰۰ تذکرت ۰۰۰ مطى عقله یتنزه + 

ب مضی عقله بتلره ٩‏ 

ب سم بتئره ٠‏ ذلك ما قلته أيضاً ٠‏ مغى عقله بتتزه » فوصل الى 
مكان بسد ناله لا,ستطيع شه أن بهندی الى نفسة و رسد ذانه + ولكنه كان 
فتى ابلا حساساً ٠‏ أوه ۰۰۰ اننی آتذکره ہوم كان صغيراً جدا قد 
أهمله أبوه فهو يحرى فى فناء اللزل حافی القدمین لا بكاد سك سرواله 
الا ژر واحد +++ 

وهنا اختلج صوت المجوز الشريف برنة انفعال صادق ۰ فارتعش 
فتو کوفتش اذ أوجس مواتاة الفررصة السنة » وسرعان ما شبث بهذا 
ااشاهد ۰ 


۳:۳ 


واصل الط العیحوز كلامه فقال : 

- نعم > نعم » كنت ما أزال شابا" فى ذلك الوقت ۰۰۰ كان عمرى 
+ العم +.+ كان عمرى خمسة وثلاثين عاما" + و کنت قد استقررت 
فى هذه المدينة منذ قثرة قصير برة + لقد أشفقت على الصبی وتساءلت : 
« لاذا لا أشترى له رطلا" من ۰۰۰ » نعم > رطلا" من ۰۰+ ولكن رطلا” 
مماذا ٩‏ سست الكلمة ٠٠٠‏ ما اس سم ذلك النوع 4 هو شىء من تلك الأشياء 
الى بها الأطفال كثيراً ۰+۰ هوه ! کف نسيت ؟ ۰۰۰ كيف نسیت ؟ 
٠١‏ ( وحراك اليب يديه أمام نيه من جديد ) ۰۰۰ جو ينبت على 
الأشیجار » على الشحبرات فقطف ويوزاع على المیم ۰+ 


ب من لفاح » ریما ٩‏ 

آوه ! لاء لا ! رطلا" » فلت رطلا" + التفاح پباع بالدسته 
لا بالرطل ۰+ عحت +++ هو وافر جداً » وهو صغير + + + لسك 
فى فمك فتضغط عليه بأسنانك فطق ٠‏ 

ب پندق 6 

- نعم » بندق > ذلك بمنه ما قلته أنا +++ 

كذلك وصل الطسب العجوز قوله هذا بقوله السابق هادا تل 
الهدوء » كأنه لم يببحث عن تلاك الكلمة » تابع بقول : 

- جلت الصبى برطل من الندق » لأن أحداً لم يكن قد جاه 
بشىء مله قبل ذلك + رفعت اصیعی وفلت له : « اسم أيها الصبى 
الصغير العز یز > باسم الاله الأب ۰۰۰ ؛ فضحك ورد د : د باسم الا له 
الاب » > فقلت : « باسم الا له الاب > باسم الا له الابن » » فرد د ایکا 
مزقزفا من جدید : « باسم الاله الأب > باسم الاله الابن » » فلت : 


۳:۹ 


« باسم الاله الابن » باسم الاله روح القدس » » فضحك وطفق پردد 
عدة مرات « باسم الاله روح القدس » * ٠‏ ثم انصرفت ٠‏ ومردت فرب 
الصبى غداة غد ٠‏ فصرخ يقول : « سیدی ! باسم الاله الأب > باسم 
الاله الابن ! » ولکنه سى روح الشدس ٠‏ فذکرنه بها » ورئست اله 
وأشفقت عليه من جديد + ولكنهم نقلوه من هذه اللدينة فلم أره بعد 
ذلك ٠‏ وانقضت ثلانة وعشرون عاماً » ففيما أا فى عبادنی ذات صباح > 
وكان شعرى قد ابيض”» اذا بی أرى شاباً مزهر الوجه زاهىالمحيا يدخل 
م“ ۰ ما كان لى أن أعرف من هو هذا الشاب + وها هو ذا برقع بده 
ويقول : « اسم الاله الأب > باسم الاله الابن > باسم الاله روح القدس * 
لقد وصلت إلى هذه المديئة منذ قليل » وأحب أن أشكر لك رطل الندی 
الذى أهديته ال“ فى الماضى ٠‏ ما كان أحد” قد أهدى الى شا منه قبلئذ * 
أنت وحدك أهدبث الى رطلا" من بندق , ٠‏ تدکرت عندئذ شسابى الغابر 
السسد » وتذكرث الصبى الصغير الذی كان بحری فى فناء الدار حاق 
القدمين ٠‏ وتأثر قلبى فقلت له : « أنت شاب يل النفس كريم القلب > 
لابك لم ننس رطل البندق الذى كنك به فى طفولتك » ٠‏ وقيّلته » 
وبار کته باكا + فکان پضحكت > وسكى ایض ۰۰۰ ان الروس کر 
با پشیکون ححث بحسن الكاء + ولکنه بكى » أا متأكد من ذلك » 
رأبته ييكى ٠‏ والآن ٠٠+‏ واحسرئاه | هو ذا ٠٠۰‏ 

صاس مشا من مکانه بقول : 

- والآن أبكى أبها الألانى الشهم ! نعم یکی ۰۰۰ أنث انسان شهمه 

مهما يكن من أمر > فان هذه القصة الصغيرة قد أحدئت فى الحضور 


۳:۵ 


أئراً طا ه غير أن الأقوال التى أدلت بها كاترين ايفانوفنا والتی سانحدث 
عنها بعد قليل »> هى التى خدمت قضية ميتيا خاصة ۰ وفی وسعنا أن نقول 
على وجه العسوم ان النل اخذ پشسم فعلا متا منذ بدا نواد شهود 
النفى » لأساب لم يكن بتوقعها الحامی نفسه » وهذا ما يلفت النظر اکثر 
من أى نیء آخر ۰ على أن أقوال آللوشا قد سنمعت قبل أقوال كائرين 
ابفانوفناء وقد نذكر آلبوشا علىحين فجأة وافعة" يدو أنها يمكن أن تکون 
برهانا وضعاً فد مشا »> ويدمر نقطة من اهم النقاط النى برتکز عليها 
الاتهام ٠‏ 
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الح كأنما بمصادفة » دون أن يكون ألوشا قد 
سعى الى هذه التبجة ٠‏ لم یسب أليوشا 
يمين ٠‏ وانى لأنذكر أن الطرفين كليهما قد 
احا استقياله وشعرا سود عاف و موده ملد 
الأقوال الاولى من شهادنه » ولعل القارىء يدرك أن سمعة آلبوشا المسنة 
كانت قد سيفته الى قاعة المحكمة ٠‏ تكلم ألبوشسا بلهجة فها تواضع 
واتحففل » ولكن ما يشعر به نسحو آخه الائس من عاطفة حارة قد تدفق 
فى أقواله ٠‏ قال فى اطواب عن سسؤال ألقى عله ان أخاه ان ,يكن عدفاً 
ديد الاندفاع فى أهوائه » فانه فى الوقت نفسه بل القلب كريم النفس 
سیخی جواد فادر على التضحية حين تحب التضيحة ٠‏ ولكن الوشا اعترف 
آن نو له آخه بغر ام جر وکا 1 ولاه مع أبه > قد جعلاه فى الأيام 
الأخبرة صعب الراس > ووضعاه فى حالة لا نطاق + وفی مقابل ذلك استاء 
ألو شا استاء شديداً من الفكرة القائلة بأن أخاه یمکن أن بقتل بدافع 
الطمع فى الال » ولكنه اعترف من جهة أخرى أن هذه الثلانة الاف روبل 
کات فد ودن فی نفس متا شتا پشبه أن يكون مسا » فهو داف التفكير 
ها » وهو بیدها حرءاً من مبر اه الذى حر مه أبوه مله زورا و اختلاسا 6 
وهو على کوله زاهداً فى الربح فلمل الاهتمام باللفمة »> لا ستطع أن 


۳:۷ 


أ 


يتكلم فى أمر هذه الثلاثة آلاف روبل دون أن بستید به حنق شدید 
وغضب ملتهب ٠‏ أما التافس الذى آشار اله وكيل الشابة بين «المرأتين» > 
أى بين جروشنکا و کاترین ایفانوفدا » فقد تكلم عنه آلبوشا متهربا 
متملصاً » ورفض أن .بحب عن بعض القاط ٠‏ 

سأله وكل السابة : 

- ألم يذكر لك أخوك » على الأقل » أنه كان ينوى أن يقتل أباء ؟ 

3 اضاف : 

نستطيع الامتناع عن الاجابة اذا كنت نؤاثر الامتناع ۰ 

قال آللوشا : 

- لم بقل لى ذلك على نحو مباشر + 

- أقاله اذن على نحو غير ساشر ٩‏ کف اله ؟ 

ب حداثنى عن الکره الذی بحمله لأببنا » وعن خوفه من أنه قد 
لا يستطيم أن پمسك عن فتله ٠٠۰‏ ذات ,بوم + فى لخلة ابدفاع شل ید 
++ + اذا أسئيد به تفزز لا سسل الى التغلب عله ٠‏ 

- لا اجرژ أن اقول انلى صدقته ٠‏ ولكننى كنت دائم الاقتناع بأن 
عاطفة علیا ستتقذه فى اللحظة اطاسمة »> وقد انقذته فعلا" لأنه لس هو 
الذى شل أبى ٠‏ 

هكذا ختم آلوشا كلامه بصوت ثابت قوى ترجلّم الى آخر القاعةه 

ارتعش وكيل الننابة کحصان فى ساحة القنال سمع صوت البوق ؟ 
و فال : 
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- ق اننی مقشع بعد فات » وانتی لا اسب افتناعك هذا الى ما تشعر 
به جو اخيك السكين من حب + وهد اطلعنا من التحقيق الأولى على 
افر نك الاح الى الأحداث المفيجمة انى جرت فى أسرتك > ولكننى 
لا اكتمك أن رابك بدو لنا غرياً الى أبعد حدود الغرابة » وأنه يناقض 
جم الشهادات الاخری الى جمعها الا تهام ٠‏ ذلك هو السب ۴ الى 
أرى من واجبى أن أطلب اليك ملحا أن تذكر انا الأساس الذى نى 
علبلت رايك لحان و کد بافتناع جازم أن أخاك درىء > وحان ند هده 
الجر يسة الى شخص اخر سيق لك أن آسمته على نحو غير ساشر 
8 التحقية النمهدی 5 

فال أليوشا بصوت هادىء عذب : 

- فى اللتحفيق التمهدى » اقتصرت على الاجابة عن الأسسئلة النی 
لقیت على" » ولم أنهم سمردياكوف من لقاء شى ٠‏ 

ذكرئثه مستندا الى أقوال دمثری + لقد ذکر لى » فسل ذلك 
الاستحواب » ما فد حدث عند اعتقال أحى » وصل لی ان أحى الهم هر 
نفسه سمر دياكوف حينذاك ٠‏ النى مقتلم الثناعاً كاملا ببراءة آخی + واذا 

- الا سمردياكوف ؟ لاذا سمردياكوف بالذات ؟ وما الذى يحملك 
على هذا الافتناع كله سراءة آخك ؟ 

- لا أملك أن أشك فى صدق أقواله ٠‏ أنا أعلم أنه لن يكذبنى بحال 
من الأحوال » ثم اننی رأيت فى عله أنه كان يقول القيقة + 

- فى عنه فقط ؟ آلس لديك براهين أخرى ٩‏ 

- لس لدی براهين أخرى ۰ 


44۹ 


_ وبالنسية الى اتهام سمردياكوف » آلیس عندك من البراهين أيضاً 
الا أقوال خك وتعير وجهه ؟ 

لا » ليس لدی براهين آخری ٠‏ 

هنا عدل وكيل الشابة عن الاستمرار فى استحواب ألوشا ٠‏ وقد 
أثارت أجوبة ألبوشا كتير من سه الأمل لدی المهور + كان الناس 
فى مدينتنا قد تكلموا عن سمردياكوف كثيرا قبل المحاكمة + وكان هناك 
أشخاص ممن يزعمون الاطلاع على خفايا الأمور » قد ألقوا فى دوع 
الناس أن النوشا جمع ادلة فوية كل القوة تقرر براءة اه و بت أن 
الخادم هو الخانى + فاذا بكل شیء پتسدد الان » ان البوشا لم بات بای 
امتهم + 

علد يذ حاء دور نو كو فنش لاس" ستجوات الشساهد + بدا الملحابى 
بسژال آلوشا متى حدثه التهم عن كرهه أباه وعن شعوره بأنه قد پقتله > 
وهل أفضى الله بهذه المسارات أثناء لقائهما الأخير قبل وقوع المأساة ؟, 

وضما كان ألبوشا ,بحنب عن هذا السؤال > اذا هو يرعش فحأة 
كأنه تذكر شتا ما فى نلك اللحظة نفسها ٠‏ 

وأخذ 0 بكثير من الحرارة والاشاش » كأن فكرة مفاحئة قد 
ومضت فى ذهنه » کف أن أخاه » أثناء اخر لقاء له معه على طريق الدير 
قرب شحرة فى الساء ء قد لطم صدره عدج مرات > فد لطم «أعل صدره» 
عدة مرات > مردداً الاح أنه بملكت الو ستله لاستر داد شرفه ؛ وان هدع 
الوسلة مو حوده هنا > 2 هذا الموضم 4 على الصدر چب J‏ ذلنى* علد يلك 
أنه حين لطم صدره على ذاك الحو كان يشير الى قله 4 ۰ ّدرت أنه 
كان بری آن فاه بملك من الفوة ما بکشه لانقاء عار رهب بهدده » 


۳۵۰+ 


17 الا جر أن مرف لى به د أرف نی الترضت اه كن اسم 
بيه و یلطم صدره لشعوره بالحجل والخزی من أنه | تدقع يعامل آباء 
ا اکر ا أنه الما کان ل ئیء ما على صدره > 
حتی اننی خطر ببالى فى تلك اللحظة أن القلب ليس هذا موضعه > لان 
يوجد القلب تحت ذلك » وهو بلطم من ندرم موضعاً أعلى کی من 
موضع القلب ؛ كان يلطم هنا » تحت العنق > وبظل يشير الى ذلك اللوضع 
نفسه داثماً ٠‏ لقد بدا لى هذا غاء " حينذاك فلم أعباأ به » ولكننى أتساءل 
الان فحاة ألم يكن يشير لى الى الکس الصغير الذى خاطه على الألف 
وخمسمائة روبل © ٠٠١‏ »> ۱ 
صاح میا من مکانه يقول : 


- هو ذاك تماماً ! لقد حزرتَ يا آلوشاه هو ذاك ٠‏ كنت ألطم 
الکس الصغير فى تلك اللحظة + 

سرع فتوکوتش بهدىء میتا متوسلا اله أن بسکن وبطمئن ؛ 
5 اللفت حو آلبوشا يتابع الاستماع الى شهادنه متشناً بها تشبثاً فوياً + 

تحمس ألونا لذكراه هذه » فعرض فکرته بحرارة » اثلا ان 
المار الذى حدثه عنه مشا ریما كان قوامه أن ميتيا » رغم أنه يملك الألف 
وخمسمائة روبل > أى صف امىم الذى بدين به لكائر بن اإبشاتوفنا > 
ورغم أن فى وسعه أن يرد الها هذا اسلزه من دينها عليه > قد آثر أن 
لا برد الملغ » وذلك لستخدمه فى غرض اخر هو أن يملك ما يمكنه 
بن الرحيل مع جروشتكا متى وافقت جروشتكا على أن التبعه ۰ 

"وصاح ألبوشا یقول بحماسة شديدة : 


"01 


- نعم نعم » هو ذاك > هو ذاك + لقد ذكر لى أخى فى ذلك المساء أن 
فى وسعه أن بتخلص من نصف ذلك العار » نعم من نصفه > نصفه > لقد 
قال لى ذلك ( ردد ألوشا كلمة « نصفه » مراراً ) » ولكن ضعف ارادنه 
لا يملك القوة اللازمة لذلك ! 


ساله فين وكوفتش بنهم : 


ات ند کر تذ کر ا واضحا جذاً أنه لطم من صدره ذلك امو ضع 


- أنذكر ذلك نذكرا واضحاً جلا » لأنى تساءلت عندئذ : « لاذا 
بلطم من صسدره ذلك فش الماك مع إن ا ع وا 
الوضع ؟ , » وأنذكر أن هذا التساؤل بدا لى غا ۰۰۰ أتذكر ذ 
تذكرا واضحا حدأ ٠‏ كان هذا خاطر! خاطفا ومض فى ذهنى ومضا ٠‏ 
وسیب ذلك التساؤل انما تذکرت الآن هذه الواقمة ٠‏ واننی لأنساءل 
کف أمكن أن آساها حى الآن ؟ واضح أنه كان يشير عندئذ الى الکیس 
الصغير برهانا على أن فى وسعه أن يرد الألف وخمسمالة روبل »> 
ولكنه لن یفعل بفعل + وبعد ذلك » حين قبض عليه فى موكرويه » صرخ 
بشول - آنا أعلم هذا فقد ذ کر 0 - صرخ يفول انه بری أن اکبر عار 
فى حانه هو أنه رغم أنه كان يملك القدرة على أن برد إلى كاترين 
ايقانوقنا نصف دينها ( نسم » ذكر كلمة الصف ) بللا يكون فى نظر ها 
بعد ذلك لصا » لم يعزم أمره على رد" * الملغ » مؤثراً أن يعد لصا فى 
نظرها على أن يتنازل عن الال ٠‏ ومع ذلك ما أشد ما كان پعذبه هذا 
الال ! أوه ! ما اشد ما كان بعذبه ! 


۳۲ 


بهذا ختم أليوشا كلامه ٠‏ 


وقد تدخل و کل البابة طبعاً > فرجا أليوشا أن بصف الشهد ثانية” 

ولج مراراً كثيرة من أجل أن يعرف هل صب ةحراج صحیح أن امتهم كان يدو 

مشیر أ الى تم موجود على صدره جين لطم سر" ٠‏ لعله کان لا پزید 
على أن بضر ب معازم بقضه به غضياً ؟ 


هتف الوشا پفول : 


با لا »لا > انه لم يضرب صدره شضه بده ٠‏ وانما كان يشير الى 
الموضم بأصابعة » باصابعه > و كان بر بلى الوضع > هنا » فوق > عالا 
۳ وم ف آمکن ال اسی هذا » وان لا اند كره الا فی هاده 
اللیحطله ؟ 


علدئذ سأل الرئيس مالسا ميتيسا هسل لدیه ملاحظات دیا فى آمر 
هذه السهادة » فأكد ما أن الأمور قد جرت على هذا الحو فعلا" » وه 
فد أشار بيده الى الألف وخمسمائة روبل التى كان پحملها معلقة" فى 
صدره » لحت الرفة بقلل + وصرح بأن هذا كان فى نظره هو العار + 
وهتف يقول : « ذلك عار لا بخطر الى أن آنکره » فهو أحقر عمل 
قمت به فى حبانی ! کان فى امکانی أن آرد" الال » ولكثنى لم أفمل > 
آثرت أن تعدنى لصا » ولم أرجع امال + وأحقر ما فى الأمر أانى أعلم 
مقدماً أننى لن آرد" الال ٠‏ صدق أللوشا ٠‏ شكراً با آلوشا ! » ٠‏ 

هنا اتهى استجواب ألبوشا ٠‏ ان آهم" وأبلم عنصر فى شسهادة 
ألوشا هو أنه اکتشفت أخيراً واقعةٌ بمكن أن تکون ولو شه برهان + 
ولو بداية برهان على صدق حكاية ذلك الكيس والألف وخمسمائة 
دوبل التى يضمها + فمن ااستمل اذن أن لا يكون مثا قد كذب آنناء 


۳۵۳ 


التحقيق الأولى حين صرخ” » فى موكرويه » أن هذه الألف وخسماة 
روبل «هى له » ۰ 

شعر آلوشا سعادة ٠‏ ومفی بجلس فى الکان الذی دل عليه وقد 
احمر وجهه من الانفعال » ولیث بیع دقائق پدمدم بصوت خافت ؛ 
« کف أمكن أن آسی هذه الواقعة ؟ کف أمكن أن تخرج من رأسى ؟ 
ما أغرب أن لا أتذكرها الا الآن » ء 

ود عبت كائرين ايفانوفنا الى الادلاء بشهادنها بعد آلوشا ٠‏ 
لهرت فى القاعة اجناح اطضور الفعال” فوى + فالسدات وجهن تحوها 
نظاراتهن » والرجال اضطربوا فى أماكنهم ؟ ونهض بعض المضور 
ليحسنوا النظر اللها » ولجدوا رؤيتها ٠‏ وقد روی فما بعد أن ما 
امتقع لونه فى تلك اللحظة فحأة > وشحب شحوباً شديداً ٠‏ 

كانت ملابس کاترین ایفانوفنا سوداء كلها ؟ وتقدمت الى المكان 
الذى د لت عله » تقدمت بتواضع وبما پشسبه اللجل ٠‏ ظلت قسمات 
وجهها هادثة ساکنة » فلا شىء مما تشعر به قد ظهر للمان ٠‏ غير أن 
عزيمة” لا 'انثنى كانت تسطم فى عینها الدکناوین المهبتين ۰ وقد أكدً 
أشخاص كيرون فما بعد أنها كانت جملة جمالا" خاصاً فى نلك 
اللحظة ٠‏ کات تتكلم بصوت حافت » ولكنه صوت واضح متميز > فكان 
اللاس پسممونها فى آخر القاعة ٠‏ وكانت 'تتحدث هادئة > أو كانت 
على الأقل تحاول أن نظل هادئة ٠‏ استحوبها الرس بكثير من التأنى 
وأظهر لها كثيراً من الداراة »> كأنه كان يخشى أن بمس « أوتاراً 
معيلة » » وبرید أن ببرهن على احترامه لنعاسة شديدة » وبلة كيرة ٠‏ 
ولكن کاترین ايفانوفنا أسرعت نو کد بقوة > منذ المداية » جواباً عن 
سؤال أ لقى عليها ء آنها كانت خطية المتهم ١‏ الىاللحظة التى هجرنی فا 


مانا 


من تلفاء نفسه » ( كذلك أضافت تقول ) ٠‏ فلما سثلت عن الثلائة آلاف 
روبل النى عهدت الى مشا آن پرسلها الى فربانها بالمريد » آجابت بحزم 
وسات قائلة : « أنا م أطلب منه أن يرس هذا البلغ فورا ٠‏ لقد أدركث 
اه كان فى حاجة ماسة الى امال +++ فى ذلك الأوان + مه فاعطته نلك 
التلانة لاف روبل ور جونه آن پرسلها فى غضون شهر اذا شاء + ولقد 
اضعا ادن حين عذب نفسه ذلك التعذیت كله سسب هذا الیل وه ما ء 

ان أنقل بالتفصیل جمیم الأسسئلة التى القت علیها » وجمیم 
الأجوبة اللی اجابت بها > وانما سأقتصر على اجمال الأمور الأساسية 
فی شهادانها + و اصلت کاار بن ايفانوفنا كلامها فقالت : 

- كنت مقتئية” اقتناعاً جازما بأنه سيرسل هذه الللالة آلاف روبل 
متى حصل على هذا المبلغ من آبه ٠‏ أن لم پساورنی أى شك فی نزاهته 
وأا بوما ۰ لم يساور نى أى شك فى شدة نزاهئه وفرط آمانته۰» 
فى شثون الال ١ء٠‏ لقد كان والقا ثقذ مطلقة بأنه سشض من أبيه هذه 
التلاثة آلاف روبل » وقد حدثنى فى ذلك مراراً ونكراراً ٠‏ کنت 
لآ احهل آن سنه وبين بيه خلافات ونزاعات » وکنت مقتلعة وما أزال 
أن اباد قد حرمه من حقهء على آننی لا أذكر أله نطق بأقوال بهده 
فنها أباه » بحضوری على الأقل لم يتكلم بهذه الطريقة مرة واحدة ٠‏ 
النى لم أسمعه هدد ويتوعد فى يوم من الأيام ٠‏ ولو قد جاءنى فى تلك 
الآونة اذن لطمأته فى شأن تلك الثلائة الاف روبل الشقة التى كان 
مديئاً بها لى + ولكنه لم بعد الل“ منذ ذلك الان 0 وریشی 5 شبی 
فى وضعر لا پمکنی من أن أبادر الى استدعائه ٠‏ 

ثم أضافت تقول فا وقد دو ت فى صونها عندئد رة فوبة : 

س ثم اننى ما كان بح لى بحال من الأحوال أن أتشدد معه فى 
موضوع هذا الدين ٠‏ فأنا نشی قد أخذت منه فى الماضى ملغاً أكبر 


۳9۵ 


كثيراً من تلاك الثلائة آلاف روبل » وقد قبلت منه ذلك الملغ عندئذ رغم 
اننى لم أكن أستطيع أن اتنا فى ذلك الین أننى سأصح فى بوم من 
الأيام قادرة على أن أرداه الله ۰۰ 

قالت كائرين ایفانوفنا ذلك وقد ألمت بصوتها برة حسرة وأسف 
ولوعة ٠‏ وفى لك اللحظلة نشسها جاء دور فتوکوفتش لبلقی اسئلته ٠‏ 


قال فلو كو فس بحذر المحامى » وهو بوجس مقدما الفائدة اللی 
سسنها من هذه الشهادة : 

س لم بحدث ذلك فى هذه الدینه » اذا صدق فهمى > وايما حدن 
فى بداية علافانکما » ألبس كذلك ؟ ( بحب أن نذكر بين فوسین ما یل : 
رغم أن المحامى قد استدعى من بطرسبرج بسادرة كائرين ایفانوفا 
تقرياً » فلقد كان بجهل كل شىء عن مسألة الخمسة آلاف روبل الى 
أعطاها مشا للمر اة الشابة فى المدينة الثى كانت ترابع فها کنستته > وكان 
بحیل كل ثىء عن « التبحية الساجدة » الى حاها بها عندئد + ان 
كائرين ایفانوفنا لم تحصدث المحامى عن هذا الأمر » واعتقدت أن من 
واجبها أن تخفى عنه تلك الوقائم حتى ذلك الین + وقد ,يبدو هذا 
الکنمان من حهنها غر یما + ولكن من الممكن أن تقدار مع ذلك أنها كانت 
هی نفسها تحهل حتى آخر دققة الكشف للمحكمة عن وقائع نلك 
الفتر ة أم لا تكشف عنها » وأنها کات ينتار نوعا من الالهام أو ضرباً 
من الوحی لتعزم آمرها ونتیخد فرارها ) ٠‏ 

لا » لن أستطيع فى بوم من الأيام أن أسى تلك اللحظات الطافحة 
بالتأثر ! لقد بدأت كاترين ايفانوفنا قصتها فکشفت عن كل شىء > کشفت 
عن جمم التفاصيل التى أقضى بها متا الى أخنه أليوشا بصدد « التحية 
الساجدة » والأسياب والدوافم النى قادت خطاها ء والمالة التى كان 
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عليها أبوها » ومحئها الى بيت ميتيا ٠‏ ولكنها فى مقابل ذلك » لم تذکر 
أن مينا كان قد أوحى الى أختها بأن ترسل اليه كائرين ایفانوفتا لتأخذ 
امال ٠ » ٠‏ لم تقل عن هذا کلمة واحدة »> وصمتت صمتاً کریماً عن 
سلوك متا نحوها قبل ذلك + لم تخجل أن تؤكد أنها هى النى هرعت 
من ثلقاء نفسها الى بست ضابط شاب املة لا أدرى ماذا »+۰ للحصول 
منه على مال ٠‏ كانت نلك لظا رهيبة ٠‏ شعرت ببرد يسرى فى ظهری 
وأخذت أرتش وأنا اصنی الى كلام كاترين ایفانوفنا ٠‏ وجمد جمهور 
الحضور على صمت مطق وكأنه شرب كل كلمة من کلمانها شرياً ٠‏ 
كان فى وضم هذه المرأة الشابة ثىء لا عهد لأحد بمثله من قبل > 
فما من أحد يمكن أن ينوقع حتى من امرأة تبلغ هذا الم من الكبرياء 
والتسلط والازدراء » أن دلى بشهادة فيها كل هذه الصراحة الثامة 
الكاملة » 'نضحية” وقداء + ولاذا تضحی بنفسها هذه التضحية ؟ فى سل 
من تضحى بنفسها هذه التضحية ؟ فى سيل انقاذ رجل خانها وآهانها » 
فی سل أن نساهم فى انقاذه على فدر طافتها الضعنة » وذلك بأن راسم 
له صورة جملة تژثر فى نفوس الئاس الأثيراً بحستا + وذلك ما حدث 
فعلا” : فان الصورة النى رسمتها » صورة ضابط يهب المسة آلاف 
روبل الأخيرة التى بملكها ‏ أى كل ما تبقی له من ثروة ‏ يهنها لفتاة 
بريثة نم پنحنی لها احثراماً الى درجة الستجود > أقول ان هذه الصورة 
قد أعحبت الجميع وفتتهم ! وقد أحسست عندئذ أنها بذلك تعراض 
نفسها للأتاوبل والنمائم » وأن تخرصات كثيرة ستسمى بين اللاس فى 
حقها ٠‏ وذلك ما حدث كما لعلکم 'تتوقعون ٠‏ فقد آخذ أهل مديتنا 
بومثون فى آحاديئهم بعد ذلك » وهم ينسمون ابتسامات ملأى بالغمزات 
الخميثة » الى أن القصة التى روتها الرأة الشسابة لم تكن كاملة جداً » 
ولا سيا فى الوضم الذى يتضمن أن الضابط 'نركها تنصرف « مکتفیا" - 


۳۵۷ 


فما ادعت ‏ بأن حیاها ساجداً » + فأغلب الظن أنها « أسقطت » ها 
جرءاً مما جرى ٠‏ وقالت السدات ال-: ترمات فى مجتمع مدينتنا : « بها 
لم تسقط من القصة شتا » هبها قالت الحقيقة كلها كاملة > فان هذا 
لا بمنع من الساوّل : هل كان بل حقأ بفتاة فها حشمة وحاء أن 
تصرف هذا التصرف وأن نسلك هذا السلوك > ولو لانقاذ آبها ؟ » » 
کف پمکن أن ,يصداق اارء أن كائرين ایفانوفنا » بما لها من ذكاء حاد 
وبصيرة نفاذة » لم التنبأ بان أقاويل من هذا القسل ستسعی بين الناس 
فى حقها ؟ لا شلك فى آنها تنبأت بذلك حتماً » ومع ذلك قررت أن تقول 
کل شی: ۰ وطیعی أن هذه الشكوك المسيّة الهينة لم تولد الا فما بعده 


اما أبناء | أدلاء كاثر رین ايفاو فنا شهادنها فان ميم الناس قد سسطر عليهم 
انفعال قوى حاد ٠‏ فاعضاء المحكمة أصنوا الى کلام كائرين ايفانوفنا 


بصمت فيه احترام حتی لكأنهم خجلون ٠‏ ووکیل اليابة لم يسم لفسه 
بالقاء أى سوال فى هذا الشأن ٠‏ وفیتوکوفتش اقتصر على أن انحنی لها 
انحناء شدیدا ٠‏ أوه ! انتصر المحامى ! ان هذه الشهادة رصد كير له : 
هل یتصور عقل أن الرجل الذى وهب الخمسة آلاف دوبل الأخيرة 
التى بملکها » فى وة كريمة من قله » هل بتصور عفل أن يكون من 
الممكن أن پقتل هذا الرجل آباء » للا » فى سسل أن بجر ده من ثلاثة 
الاف دوبل ؟ ان فى سلوك كهذا السلوك لتتافضاً لا سسل الى فهمه ٠‏ 
واحس" فت وكوفتش أنه يستطع بعد الآن أن يعد نهمة السرقة فى أقل 
تقدير ٠‏ لقد اکنست « القضية » وجهاً جديداً » وظهر ما على حين 
فحأة اساناً محبباً ٠‏ آما عن سلوكه هو أثناء ادلاء کاترین ايفانوفنا 
من كلامها فقد هتف يسألها بصوت يخالحه نشیج وهو يمد نحوها ذراعه: 
ب كاتا » لماذا سست هلاكى ؟ 


۳9۸ 


م لخد پنتسص التحاباً قوب جداً » لكنه لم پلث أن ثاب الى نفسه ء 
وصاح بقول : 

- الآن ضعت ! 

م سکن جامد » کازا اسناف مصالمً ذراعيه على صدره + 
وطلب من كائر ين ايفانوفنا أن ىقى فى الفاعة » فحلست على الكرسى 
الذى عسن لهاء كانت شاحة اللون غاضة طرفهاء وقد روى الأأشخاص 
الذين كانوا على مقربة منها آنها كانت ترتعد بكل جسمها » كأن بها 
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حمبى + واستندعی الشاهد التالى ء جروشنکا + 


انى اقترب هنا من لظة الكارثة التى سقطت على مستا فجأة > 
وكانت سیب ضباعه فلا > فيما يبدو ٠‏ وأا من جهتى مقتئع بأنه لولا 
ذلك الحادث الذی وفع ب وذلك رای يشاركنى فه الجميع > ویشار کنی 
فد رجال القانون خاصة” ‏ لكان من المکن أن پتتفم بوجود ظروف 
ممحفسنة على الأقل + ساعود الى ذکر هذا الحادث بعد قلل > ولکن ,بحب 
أن اقول بضع کلمات عن شهادة جروشتكا أولا" ٠‏ 

لفد دخلت جروشنکا » هی ایض » شاب سوداء > واضعة” شالها 
الأسود الرائع على کتفیها ٠‏ تقدمت الى الکان الذى يقف فيه الشاهد 
ماشبة" مشستها الصامتة الرفقة الهادئة » مع شىء من ذلك الاهتزاز الذى 
نراه احاناً فى اللساء البدینات بعض البدانة > ممحدقة الى الرئيس 
تجدیقاً ایتا ء لا تنظر پمنة ولا بسر: ٠‏ فى رأبى أنها كانت فى تلك 
اللحثلة جملة جداً » ولم تكن شاحية اللون البتة » كما زعمت > فيما 
بعد > السدات اللوانى شهدن جلسة الحاكمة + وقد زعم أیضا أن 
وجهها كان فه تقلص بعر عن خبث وشر ٠‏ ولكنلى أسل الى الاعتقاد 
بأنها كانت شعر بعل وغضب » واتألم من نظرات الاحتقار والفضول 
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التى كان برشقها بها جمهور مدینتنا الثواق الى الفضیحةه ان جروشتكا 
ذات شمم وكبرياء وآئفة » فهى لا تطيق الاحتقار + وان فيها كذلك 
لمجلا مع شعور خفى بالخزى من هذا الخجل فى الوقت نفسه » فكان 
طبيعياً والخالة هذه أنها لم تتکلم بصوت واحد أثناء ادلائها بشهادتها > 
وانها تكلمت بغضب تارة > وباحتفار تارة أخرى » مصطئعة” فى اطالتين 
لهمحة خشنه قاسية ؟ ثم اذا هی بعد لحظة واحدة تتکلم بلهحة يدرك فيها 
اثره نبرات صادقة من أسف وحسر: حين تتهم ذانها وتاخذ تلفی اللوم 
على نفسها » کانت فى بعض الأحيان تكلم کمن بسقط فى هوة ولا يالى 
العواقب » و کانها تقول للفسها : « لکن ما یکون ! لیحدث ما يحدث ! 
فسأقولها ٠٠١‏ » صرحت تقول فما يتعلق بصلاتها مع دور بافلوتش > 
صر حت تقول بلهيجة قاطعة : « هذه كلها سفاسف ! هل دی أنه 
تعلق بى ؟ » م ما القضت على ذلك دفقة واحدة حتی لخذت تقول : 
« أنا الآثممة ء أا المسثولة عن كل شیء ٠‏ لقد عشت بهما كليهما ‏ عبشت 
بالعجوز وعشت بهذا فدفعتهما بذلك دفما الى الكارثة ٠‏ الذاب ذنی أنا 
فى كل ما حدث ٠‏ » ولا ذكر اسم سامسونوف » انطلقت تقول بلهحة 
متحدية نكاد تکون وفحة : « لس لاحد أن بندخل فى هذا + انه الرجل 
املحسن الى“ ٠‏ لقد اتشلنی من وهدة اسوس حين طردنی أهلى ۰ + 
فذكتّرها الرئيس » ولکن بلهجة مهذبة جداً » بأن علیها أن تقتصر على 
الاجابة عن الأسئلة النى تلقی علیها دون الحوض فى تفاصيل لا داعی 
الها ٠‏ واحمرت جروشتكا » والتمعت عناها ٠‏ 

صرحت جروشنکا بأنها لم تر الظرف والال الودع فيه » وانما هی 
علمت من ذلك « الوغد » أن فدور بافلوفتش قد اعد" لها ثلائة آلاف 
دويل ٠‏ م أضافت شول : 
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- على أن هذه كلها سخافات > لأنی لم أحمل الأمر على محمل 
الجد » وما كان لى أن أذهب اليه بحال من الأحوال > هذا مؤكد ٠٠١‏ 

سألها ول النيابة : 

- من هذا الذى وصفئه بأبه « وغد » ٩‏ 

س هو ذلك الخادم > هو ذلك السمر دبا كوف الذى فقتل مولاه 0 3 
تفرر اتهاماً واضحا هذا الوضوح » ولکن انضح أنها هى أيضاً لا نستطيع 
آن ند کر ای وافعة محددة ٠‏ فالت : 

- دمتری فدوروفتش نفسه هو الذی قال لى ذلك ولیس عليكم 
۷ أن نصد نوه ! ش 

م أضافت تقول وهى ترتعد کرها وحقداً > وبختلج فى سونها 
شر وخلث ؛ 

ان نلك المرأة هى التى ضعته » هذه هی الحقيقة كلها ! انها 
هی سب كل شىء » هی وحدها ! ذلكم واضح ! 

ستلت جروشكا من نحل پد أن تعين الشخص الذدی سس یکلامها » 
فقالت : 

- أعنى الآسة > أعنى هذه الكائرين اینانوفنا الماضرة هنا ! لقد 
دهسی الى منز لها 3 وقدمث ل شو کولانه 3 املة” أن لغ ہنی وأن 
اتی چ لس ها اء € هده المرأة + + ۰ 
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تدخل الرئيس ليوقفها عن هذا الكلام » وطلب منها بلهسجة قاسية 
أن تراقب ألفاظها ٠‏ ولكن قلب المرأة الشاب كان يغلى منالغيرة > وكانت 
نشعر كأنها مستعدة لأن تمصي الى النهاية لا نخشی النتانيج ولا تهاب 
العواقب ۰۰+ 

وندخل وكيل النابة فقال : 

سب حين قيض على التهم فى فربة موكرويه » فان اللساس ملذ 
هرعت مسرعة” من الغرفة المحاورة » قد راو وسمموك نصرخين قائلة” 
انك آنت مسبت کل شىء وانكت تر بدین أن تصحسه الى السحن ٠‏ فيل 
يجب أن ستنتج من ذلك انك كنت موقنة" مذ تلك اللحفلة بأن الهم 
قد فل أباه ؟ 

فأجابت حروشكا قائلة : 

لا آندکر الشاعر الثى اضطربث فى نی حينذاك ٠‏ كان جميع 
الناس ,شهمونه فى نلك الليحفلة بأنه قتل آیاه » فادر کت أن الذب ذمى > 
وأنه انما فتل آباء بسسى + ولكن حين أكد لى آله برىء » صدقه 
فورا » وما زلت أصدقه » وسأظل أصداقه الى الأبد > لأنه لسن بالرحل 
الذی يكذب + 

وجاء دور فتوکوفتش للفی آسئلنه ٠‏ 

أذكر أنه أشار عندئذ » بان آمور أخرى » الى حكاية راكتين 
والمبلغ الذى آعطته اياه »> وهو خمسة وعشرون روبلا » مكافأة” له على 
أنه آناها بألكبى فدوروفتش کاراماژوف الى منزلها ۰ فقالت جروشتكا 
وهی نضحك ضبحكة صغیرة خسثة فها ازدراء واحتقار : 

- لا عجب أن أخذ الملغ ۰ لقد كان بجیء الى دائماً ليستعطينى 
بعض الال » وکان بسحب منی بهذه الطريقة حوالی ثلاثين روبلا 
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فى الشهر بنففها على سلاته خاصة > لأن المأوى والطعام كانا مؤمنين له» 

سألها فتوکوفتش » غير عابىء بالرئيس الذى أخذ بتحرك 
و بضطرب : 

ب ما هو السب > الذی جعلك سخسة" ذلك اسیخاء كله مع السید 

راكتين ¦ 

السب بسط > هو أن راكيتين ابن خالتى » أمى وأمه اختان» 
صح أنه رجانی ان ل اقول جنا که واحدة عن مه القرابة > اذ 
پدو أنه يشر بعار كبير من كونه ,يمت الى" بقربی ! 

بوغت اطحسع بهده ٠‏ الواقنة الجديدة ود هشوا مها » » لأنها كانت 
محهو له 7 فى مديتئنا حتى ذلك الين > وکانت مجهولة حتى فى الدير 8 
وكان متا نفسه لا یمرفها ٠‏ وقد ادعی بعضهم أن راكيتين قد احمر 
احمرارا شدیدا على كرسسه حىنداك ٠‏ وکات جروشنکا قد علمت »> 
قل دخولها الى القاعة » أن راكتتين أدلى شهادة سىء الى منا » فأغضها 
ذلك وأحتقها + وها هو ذا الخطاب الحمل الذى كان قد ألقاه راكيتين 
مفضاً فى كلام سل » ثاثراً على نظام القنانة » منتقداً لما يسيطر على روسا 
من فوضی ء ها هو ذا الطاب پتحطم تحطماً لا قيام له بعده » فلا ییقی مله 
فى آذمان الضور أى أثر ٠‏ وشط فتوکوفتش نفسه : لقد آسعفته 
السسماء ٠‏ ولم بطل استحواب جروشنکا كثيراً على وجه الاجمال » 
لا سما وأنها لم ىء بمعلومات جديدة كثيرة ٠‏ وقد لركت شهادنها 
فى النفوس أثراً هو الى السوء أفرب منه الى الحسن + وتابعتها شات 
نظرات الاحتفار حين انتهت من الادلاء بشهادنهاه فمضت 'نجلس فى القاعة 
بسدا عن كائرين ايفانوفنا ٠‏ وفى أثناء استجوابها كان میا صامتاً كأنه 
متتجمد » وكان غاضاً بصره > مطرقا بعينيه الى الأرص ٠‏ 

واستدعی الشاهد التالى : ايفان فدوروفتش : 


ينهدا 
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أن من الفد أن أذكر أنه كان قد استدعى 
۱ المحكمة الآن » وذلك بسب وعكة أو نوبة 
مباغشه » واله مستعد للمتول متى آرید له أن بشل بعد أن تتحسن 
حالته ٠‏ ولم پنشه أحد الى هذا الأمر » ولم پعلم به أحد الا فما بعد ٠‏ 
ولم يكن الحضور ؛ على كل حال » بولون ظهور هذا الساهد اهثماماً 
8 ۲ 5 ۲ ۴ 
كبيرا » فان الأشسخاص الرسسيين فى هذه الدرامة » ولا سما المرائين 


التتافستین » كانت قد سيعت آقوالهم » فارتوی فضول الناس بذلك الى 
حين ٠‏ حتى لقد لوحتل نىء من التمب أصاب الحمهور ٠‏ وما تزال 
هنالك عدة شهادات بحب سماعها » لكنها شهادات لا يمكن أن تأفى 
بأشساء جدبدة ككثيرة » لأن الأمور الأساسة قد قلت + وكان الوفت 
بمصی ۰ 

اقترب ايفان سخطى بطثة بطثا غریباً » دون أن پنظر الى أحد ء 
غاضاً بصره مطرقاً الى الأرض » كأنه ذل جهوداً شاقة فى سسل أن 
يجمع شتات أفكاره ٠‏ کان ملسه سلما لا مأخذ عليه » ولكن تير وجهه 
قد أحدث فى النفوس أثرا ألما » أو أحدث هذا الشعور الأللم فى نفسی 
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أنا على كل حال : كان وجهه پسدو بلون الثراب كأنه وجه انسان 
أبحتضر + وكانت افلرته زائفة تائهة مضطربة ٠‏ رفع عينيه > وأجال 
بصره فى القاعة ببطء ٠‏ اننفض ألوشا » وان أنة صغيرة + اننى اتذكر 
هذا تتذكراً واضحاً » رغم أن أحداً لم يكد پنه الله » 

بدأ الرس بأن قال له انه لن یحلّف المین » وان فى وسعه أن 
يتكلم أو أن پسکت » على ما بحب » وائما شى له أن يقتصر طعا على 
ذكر اطضفة وحدها ضما پقول > الثم + فكان ايفان پصفغی محدقا اليه 
بنظارة فامضه مهمه ٠‏ غير أن قسمات وجهه افترت عن ابتسامة شتا 
بعد شىء » فما ان فرغ الرئيس الذی كان براقبه مدهوشا »> ما ان فرغ 
الرس من كلامه » حتى انفحر ايفان ضاحکاً مقهقهاً » وقال للرئيس 
ساثئلا بصوت ران : 

- وماذا أيشا ؟ 

خیم على القاعة صمت مطبق » وأحس الاس بأن درامة ستقع ٠‏ 
واضطرب الرس ٠‏ وسأله وهو سحث بمشه عن الحاجب : 

ب أثراك ما تزال مر بضاً ؟ 

فأجابه ايفان بصوت هادىء فيه احترام ووی : 

اطمئن پا صاحب السعادة » فالثى بخير تماما" > واننی ادر على 
أن أذكر لکم آشاء هامة + 

فعاد الر ثس بسأله وهو ما بزال فى شك من أمره : 

أعندك أشاء هامة ترید أن تتقلها النا ؟ 

فخنش ايفان فدورونش عه » واتظر بضع لوان > ثم رقم 
رأسه وأجان فى ردد : 


ز لا ۰۰ لا شىء > لس عندى شیء بخاص يمكن أن أذكره لکم» 
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وألشت عليه أسئلة » فكان يجب عنها على مضض » مقتضاً اقتضابا 
مخلاة » متضابقاً تضايقاً ما ينفك بزداد + ولكن اجابانه كانت متزنه 
معقولة ٠‏ وأعلن عدة مرات أنه لا بعرف شا عما بسال عنه ه من ذلك 
أنه قال أنه بحهل کل شی ۶ عن انصفة اسساب بان اسه ودمترى + 
وأضاف يقول : ١‏ وكان ذلك لا يهمنى علی-کل حال » + واعترف بأنه 
سمع التهم بهد د بقتل أبيه ٠‏ آما الظرف الذى كان ,يضم الال فانما علم 
بوجوده من سمردياكوف + 

وصاح ايفان بقول فى ملل وضجر وسام : 

لا جدید + + ۰ لس لدی“ شىء خاص أقوله لکم ٠‏ 


وبدأ الرس يتكلم فقال : 

س 5 آدرلد" أنك مر بض ¢ و آفهم آن + ۰۰ 

م انسحه الى وكيل الشابة والمحامى بدعوهما الى استجواب الشاهد 
اذا كانا ,برريان فی ذلك فائدة ۰ 

فاذا بایفان يتضرع على حين فحاة قائلا" بصوت منطفىء : 

me‏ أسمح ف بالا نصر اف ۳ صاحب السعادة 3 فاننى أشسعر نعف 
شد بك ٠‏ 

وما ان قال هذه الکلمات حثی استدار على عقسه دون أن پنتظر 
خطوات حتی لوقف كأنه پفکر فى شیء ما > واشسم صامتاً » وعاد الى 
بح كان من مکان الشهود > وفال : 

- ألا يا صاحب السعادة شسه بتلك الفلاحة الشابة التى كانت ۰۰+ 
كما تعلمون۰+۰ تقول : « ان شثت ذهبت » وان شتت لم اذهب » + کانوا 
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قد حاءو ها سوب الزفاف لبقودوها الى الهبكل » ولكنها كانت ردد بغير 
انقطاع : « ان شثت ذهبت » وان ششت لم آذهب ۰ » + 

هذا مشهد من مسرحة هزلبه شعسة + 

قاطعه الرس فالا بلهيحة قاسية : 

ما الذى نريد أن تخلص البه من هذا الكلام ؟ 

فأجاب ايفان فدوروفتش وهو بسل من جيه حزمة الأوراق الالية 
فیح : 

- ما الذی آرید أن أخلص الله ؟ الك ما الذی آرید أن أخلص 
النه ۰ ان هذا الال هو الذی كان موجوداً فى هذا الظرف ( وأوماً 
الى المائدة التى جعت عليها وثالق الانهام ) » والذى بسسه فتل أبى 1 
أين نریدون أن أضعه ؟ پاسدی حاجب المحكمة > انقل هذا الال الى من 
يحب قله اليه ٠‏ 

تتاول الحاجى حزمة الأوراق المالة ومد"ها الى الرشس ٠‏ 

سأله الر سس مدهوشاً : 

ب کف و جد هذا الال ممك ٩‏ آهو ذلك املع لقسه قعل +٩‏ + 

آخدته أمس من سمردياكوف » من القائل ٠‏ زرته فل انتحاره 
برهة قصيرة ٠‏ انه هو الذى قتل أبى + لس خی القاتل ٠‏ سمردیاکوف 
هو الذى قتل » وأا الذى حرضته على ذلك ودفعته اليه ٠‏ من ذا الذى 
لا .يتمنى موت أببه ؟ 

صاح الرس بقول على غير ارادة مله : 

_ أأنت تملك عقلك كاملا" ٩‏ 


۳۷ 


- المصسة كلها هی اننى أملك عقلى كاملا" ۰۰۰ وهو عقل قذر من 
جهة أخرى > لا يفل قذارة” عن عقولکم اتم وعن عقول جميع هؤلا: 
الأغساء اللهاء + © + 


فال ذلك وهو یلتفت فحأة : نحو اطمهور ۰ وأضاف قول صارفا 
باسنانه معبرا عن احتقار مبغض كاره : 

- هم جميعاً قتلوا آباءهم » ثم بتظاهرون بالهول والروع ! انهم 
بمشّلون أيها السادة » يضحك بعضهم على بعض ۰۰۰ کاذبون ! انهم 
جميعاً بنمنون موت آبائهم ۰ السراطين بأكل بعضها بعضاً + اذا لم يوجد 
أناس بقتلون اباءهم > ساءهم ذلك وخرجوا غاضبين ۰۰۰ انهم فى حاجة 
الى مشهد يتسلون بالنظر اليه ! خر ومشاهد سيرك * + ولست أا خيا 
مهم على كل حال + هل عندكم ماء ؟ اسقونی ماء ناشدتکم الله ! 

کذلت صاح وهو يمسيك راسه ببدیه + 

اسر ع الحاجب يقترب مله +٠‏ ووثب آلوشا من مکانه صائحا : 

اله مرريض > لا تصد قوه » انه مصان بلوية حمى حارة ! 

وانتصبت كائرين ابفانوفنا واقفة” وقد حمّدها اطوف > وحداقت 
الى ايفان فدوروفتش ٠‏ ونهض متا ایض » فتأمل أخاه وهو یشم 
ابتسامة ألمة بينما كان يصنى اليه فى نهم وشراهة ٠‏ 

واستاف ایفان كلامه فقال ؛ 

اطمئنوا ٠‏ ما أا بمجنون + آنا قال فحسب ٠‏ 

ثم اضاف بقول لا بدری أحد لاذا ؛ 

- لیس يسال قائل أن يكون فصحاً + 

وضحك مقهقهاً ساخراً + 


۳۹۸ 


مال وكيل البابة علىالرئيس مضطرباً اضطراباً واضحا؟ واضطرب 
سائر أعضاء الحكمة وأخذوا يتهامسون ۰ كان فتوكوفتش يصفى بانشاه 
شديد ٠‏ وصمت اسمهور پننظر متجمداً ٠‏ وبدا على الرس فحأة أنه ثاب 
الى 'نفسه و استرد شات حنابه » فقال : 

أيها الشاهد ٠‏ ان أقوالك غير مفهومة وغير مفولة فى هذا المكان» 
هدي ۶ روعك اذا استطعت ؛ وقل لا هل لديك شىء ثر يد أن نذ کره فعا 
٠٠١‏ قل لناما هى الأدلة التى قم عليها منل هذا الاعتراف ٠٠١‏ اذا كنت 
لا نهذی و فح ! 
اعترافه من السماء ٠٠٠‏ فى ظرف ٠‏ واتم لا بد لكم دائماً من ظروف ٠‏ 
نلو أرسل الكم سمردياكوف ظرفا لكان هذا الظرف كافياً ٠‏ لا > لیس 
علدى شهود * 

تم أضاف وهو یشم ابتسامة واجمة : 

اللهم الا شاهداً واحداً ٠‏ 

من هو هذا الشاهد ؟ 

- ان له ذيلا با صاحب السعادة » ولس يثفق والنظام أن تسمع 
شهادته هنا ٠‏ الشسطان لا وجود له البتة ! 

وواصل ایفال كلامه » دول أن بضحلت فى هده المرهة » وانما هو 
يصطنع لهمحة السارة" واللتحوی : 

لا تلقوا الله بالا" » انه شيطان تعيس حقير» لا شك فى أنه محتبىء 
بمكان ما هنا » ریما تحت مائدة وثائق الاشات ٠‏ أبن عساه پختبیء ان لم 
پخبیء هناك ٠‏ اسمعوا » اصخوا الى" : لقد فلت له انى لن أسستطيع ان 
آسکت ء وكان هو لا ينفك پحدانى عن ذلك التحول امبولوجی ۰۰۰ 


۳14 


سخافات ! هيه ! ماذا تنتظرون لتفكوا أسر ااسخ الأشوه ولتطلقوا 
سراحه ٠٠١ ٩‏ لقد غنى 'شيده لأنه كان فرح القلب ! هو مثل ذلك الوغد 
السكران و آشته عن فانا السافر الى بتر ! آنا من جهتی مستعد لآن أهب 
کادر يونا من الكادريونات فی سل سین من فرح ا اوه ۱ انکم 
لا تعرفوننی ! ما اشی هذا كله ! خذونی انا بدلا عنه ! لا بد آننی جثت 
لأمر ما ۰۰+ لاذا ء لماذا کل هذا الشاء ؟ ++ه 

وأجال ابفان على القاعة نظرة بطيئة > وهو واجم مفكر + اضطرب 
جميع الناس ٠‏ اندفع آليوشا نحو أخيه » ولكن الماجب كان قد أمساك 
ايفان من ذراعه + 

صرخ ايفان وهو بتفرس فى اطاجب : 

ب ما هذا أيضاً ؟ 

لم فض عل کتشه قح 3 ورماه على آرض القاعه ۰ 

هر ع الخرس وسطروا على ابئان + فأطلق عند ند من صدل ه عوبلا" 
حادا » وظل بعول هذا الاعوال راشفا عسارات مفككة » سلما كان يقاد 
الى خارج القاعة ٠‏ 
التماصیل > لانلى كنت ألا نی منفعلا" أشد الانفعال فى تلك اللحئلة > 
فلا استطیع لهذا السبب أن أحسن الرصد والملاحظة» لكننى أعلم أنه حين 
عاد النظام الى نصابه > قرع الاجب تقريعاً فاسبا > رغم أنه أفاض فى 
اشرح فالا ان الشساهد لم نظهر عليه قبل ذلك أية علامة من علامات 
و سحده سلما معاى + واضاف ا اجب بقول : 3 انه كان حتى لیلد دخوله 
قاعة الحکمة بقول کلاماً مسقولا” » فما كان يمكن التشؤٌ بما حدث له ء 


۳۷۰ 


هذا الى أنه كان يحرص هو نفسه أشد اطرص على أن يدلى بشهادته + 
وكان بريد المثول أمام المحكمة مهما يكلف الأبر ۰ 

ولم ,يكن الانفعال الذي أثاره هذا الشهد فى النفوس قد تبدد اما > 
حين حدث حادث أليم آخر ٠‏ لقد أصيبت كائرين ايفانوفنا بنوبة عصبية» 
فأخذت نشج نشيحاً قوباً » وتطلق صرخات حادة » ولكنهسا رفضت أن 
تنصرف » وظلت تتضط ضارعة" متوسلة أن لا يبعدوهاء ثم صرخت تقول 
للرئيس فحأة : 

- علدى تصريح آخر أريد أن أفضى به » بحب على أن أذكر 
الحقيقة فوراً ٠٠١‏ فوراً ! اللکم هذه الورقة » انها رسالة ٠٠١‏ خذوها 
فافر آوها » بسرعة ! هي رسالة أرسلها الى هذا الانسان الأشوه » هذا > 
نعم » هذا ( وأومأت الى متا ) ٠‏ انه هو الذى قتل أباه » سترون > لقد 
ذكر لى ذلك کتابة" ٠‏ کلب الى أنه سقتل أباه ! آما الآخر فهو مريض > 
مر يض » انه مصاب بحمى حارة ! لاحظت منذ ثلاثة أيام أنه مرريض + 

كانت نصر م وهی بهب اضطراب شديد + تاول لاحب الرسالة 
ومد ها الى الرئيس ٠‏ وتهاوت كائرين ایفانوفنا على كرسيها وهی تفعلى 
وجهها بدبها وبهزها بکاء تشنجى صامت ٠‏ وكانت تحاول مع ذلك أن 
تخنق شسچها مخافة أن نطرد من فاعة المحكمة ٠‏ ان الورقة التى تناولها 
اطاجب من كائرين ايفانوفنا هی بعلها الرسالة التى كتها مشا فى کابار به 
« العاصمة الکیری » » والتى كان بصفها ايفان فدوروفتش بأنها برهان 
ریاضی على اطریمة ٠‏ واحسرناه ! لقد عدت هذه الرسالة برهاناً له فوة 
البقين الر باضی فعلا" » فلولا هذه الرسالة الشقية لكان من اسائر جداً أن 
لا یضم میتا » أو أن لا تکون نهايته نلك النهاية البائئسة کل البؤس على 
الأقل ٠‏ آعود فأقول : لقد كان من الصعب على الره أن بلاحظ کل شىء 
تفصلا" » وما تزال ذكرياتى الى الآن تختلط فى شعور بفوضی شاملة» 


۳۷۱ 


لعل الرئيس قد أطلع المحكمة ووكيل النيابة والحامی والمحلفين على تلك 
الرسالة فوراً ٠‏ لا أدرى ٠‏ ولكننى أتذكر أن كاترين ایفانوفنا قد أعد 
استتحوابها ٠‏ سألها الرس فى رفق ولطف أهى تشعر بأنها هادئة هدوءاً 
كافياً لتستطيع الاجابة » فهتفت تقول بشوة : 

ب أن مستعدة 6 مستعدة كل الاستعداد + 

واضافت وهی دخشی خشسسه رهسه 2 فما بدو > أن پر فصوا 
الاستماع الها : 

أن فادرة على الاحابة كل القدرة م كل القدرة ! 


ستلت ان تشر سح بالتفصل امس هده الر ساله ولروف وصولها البهاه 
شالت : 


وصلتنی عشیه وفوع الجريمة » وقد کنبها هو فى البوم السابق ء 
ای قبل ارتکابه اطريمة بیومین ٠‏ انظروا : ان هذه الرسالة مکتوبة على 
ورفة هى نوع من فانورة حساب ( كذلك صاحت تقول لاهلة ) ٠‏ كان 
بكرهنى فى تلك الأونة » لأنه افترف عملا حقيراً وتعلق بتلك المخلوفة 
۰ ولأنه كان مديلا لى بتلك التلابه الاف روبل أيضاً ٠٠٠‏ أوه ! كان 
بتعذب بسبب ذلك الملغ » لأنه كان يدرك حطته ودناءنه ! أما عن نلاك 
التلانة الاف روبل > فالیکم کف جرت الأمور ۰ أرجوكم أن تستمعوا 
الى » أضرع اللكم أن تستمعوا الى" : قبل وقوع جربمة الفتل بثلاة 
أسابيع جاء الى فى ذات صباح ٠‏ كنت أعلم أنه فى حاجة الى مال > وکنت 
لا أجهل سر" حاجته الى الال ٠‏ كان يريد » نعم » کان بريد أن پفری 
هذه المخلوفة وأن يرحل بها ٠‏ وكنت أعلم منذ ذلك این أنه قد خائنى 
وأنه پفکر فى تركى ٠‏ وعلدئذ قدمت له ذلك البلغ من تلقاء نضسی + 
أعطته ذلك الملغ بححة أننى أريد منه أن پرسله الى أختى فى موسکوه 


۳۷۲ 


وحين سلمته الال أعلنت له » وعینی فى عيليه » أنه ستطع أن برسله 
« بعد شهر » اذا كان ذلك یناسبه + فكيف » ككف يمكن أن لا يكون 
فد أدرك فى تلك اللحظة أننى كنت فى الواقع آفول له : « أأنت فى حاجة 
الى أن تخوننی مع “نلك المخلوقة ؟ اذن خذ المال » انتی أعطيك المال من 
تلقاء نشى ۰ خذه » اذا كنت خالا من المروءة والشرف خلواً تستطع 
معه أن تشل الال منى » ٠‏ كنت أريد أن أخجله ٠‏ فماذا تظنون آنه 
فمل ؟ لقد آخذ الال » آخنه ومضى لنفقه بعد ذلك فى للة واحدة > 
هنالك » مع هذه المخلوقة ٠‏ وقد فهم مع ذلك » فهم فى تلك اللحظة آننی 
كنت على علم بكل ثىء ٠‏ صدقونی أله فهم أننى كنت أريد أن أمتتحنه 
حين عهدت الله بهذا الال » واننى كنت أحب أن آعرف هل تبلغ به قلة 
الشرف أن پاخذ منى هذا الال + كنت أحداق الى عنه » وكان سدق 
الى عنی هو أيضاً » لاله كان پفهمنی حق الفهم » و کان يفهم کل شیء» 
ورغم ذلك أحذ الال » هذه ومغى به ٠‏ 

زأر میا يقول فجاة : 

هذه هى اللققة بسنها پا کانا » كنت أحداق الى عبنيك فادر کت 
أنلك ثربدین تلطییم شرفى بالعار ۰ ومع ذلك أخذت الال ٠‏ احتقرينى» 
الا اسان شقى » وعلیکم جميماً أن تحتفرونی ٠‏ اننی استحق هذا 
الاحتقار ! 

هتف الرس بخاطه : 

یا متهم ! اذا قلت كلمة واحدة آخری » فلأخر جنك من القاعةه 

وواصات کانا کلامها بسرعة شنجه : 


سب کان بعك به هذا ایلع ی كان ار ايك أن پر د اه ال“ 3 هذا صیصح » 
كان پحرص على أن برداه » ولکنه كان فى حاجة إلى مال من اجل هذه 


۳۷۳ 


امخلوقة ٠‏ لذلك فرر أن يقتل أباه » ولکنه لم برد" الى دینی > وانما 
ذهب مع هذه المرأة الى تلك القرية > فتم الفبض عليه هناك ٠‏ لقد بداد 
فى “نلك القرية » مرة” أخرى » الال الذى سرقه من آببه بعد أن قثله 4 
وقبل الجريمة بيومين كان قد كنب الى" الرسالة ٠‏ كنبها وهو سكران > 
آدرکت" ذلك فوراً + و کنبها عن خبث وشر » لعلمه علم اليقين بأننى 
لن أطلع عليها أحداً » ولو ارتکب هذه الحريمة » والا لا كتيها ٠‏ كان 
يقد ر أننى لن أرضى أن أنتقم منه وأن أكون سبب ضياعه ۰ هلا" فرآنم 
الرسالة ! اقرأوا بمزيد من الامعان » أرجوكم ء لتعلموا انه قد وصف 
فى هذه الرسالة كل شىء سلفاً » ذكر كيف سيتدبر الأمر لقتل أباه > 
وذكر اين بو جد الال مخضا » ذكر ذلك كله سلفاً ٠‏ وأحب أن ألفت 
انتباهكم الى احدى عاراته خاصة" > راجية أن تقفوا عندها > وتتلبثوا 
عليها : « شربطة أن يكون ايفان غاا » ٠‏ هل رأبتم ؟ لقد قنل عن سابق 
تصور واتصميم » وفکر فى جمم التفاصيل ( كذلك فالت كائريين 
ابفانوفنا بسخبث وشر وسوء > کانما لنؤثر فى عقول القضاة ”ايرا أقوى 
وأضمن ٠‏ ( واضح أنها كانت قد درست هذه الرسالة المشئومة دراسة 
دفقة » وأنها تحنظ كل كلمة من كلماتها على ظهر القلب ) ٠‏ ولولا أنه 
كان عندئذ فى حالة سكر لا كتب الى بهذه الطريقة ٠‏ انظروا كيف 
تذکر هذه الرسالة سلفاً كل شىء » كل ثیء » حنی أدق التفاصیل + لقد 
عرض لى خطة قتل حقيقية ! 

هكذا كانت نصبح غضى ؟ وواضح أنها كانت لا بالى فى تلك 
اللحظة عواقب شهادنها ٠‏ ولعلها كانت قد 'شات بهذه العواقب منذ زمن 
طويل » ذلك أنها لا بد أن تکون قد 'ساءلت مراراً كثيرة وهی رتش 
اسشاء : « أبحي على أن أثراً هذه الرسالة فى جلسة المحاكمة ؟ » ۰ 


شا 


أما وأنها عرمت أمرها » فانها لا تأسف الآن على ثىء > ولا تبالى شيا ۰ 


۳۷ 


أذكر أن هذه الرسالة قد تلاها كاتى المحكمة عندئذ بصوت عال > 
فلحدئت فى المع شعوراً بالادانة ۰ 

وسثل متا بعد ذلك هل بعترف بأنه هو كاب الرسالة م فصاح 
مشا .بقول : 

هى رسالتى » نعم » رسالتی ٠‏ وما كنت لأكتبها لولا السكر !۰+ 
با كاتا » ان كلا" منا يكره الآخر لأسباب كثيرة + ولکننی احلف لك > 
أحلف لك على آننی » حتى حين كرهنك » كنت لا أزال أحبك + 
8 ات فلا إووه | 

قال میا ذلك > ونهالك على كرسيه وهو يلوى بدیه كربا ویاساًه 
وتناوب وكيل الشابة والمحامى القاء الأسثلة على کانرین ايفانوفنا »> ملحن 
خاصة" على الأساب « التى دفعتها الى أن تسکت فى بداية شهادتها عن 
وجود رسالة تلغ هذا البلغ من خطورة الشأن » وأن ندلى بتصريحات 
تخلتف فى لهحتها وروحها عن آفوالها الآن » ٠‏ فقالت کاب منقلسة 
السسحنة تقر سأ : 

ب صحح > نسم » کذیت منذ قليل ٠‏ كذبت عن عمد وقصد > 
على خلاف ما توجه آمانتی وبوجه ضميرى ۰ ولكننى أردت أن أنقذه 
فى تلك اللفحظة > لانه كان بکرهنی و يحتقرنى ٠‏ أوه ! كان پحتقر لی 
احتقار؟ فنعا ؟ واعلموا أنه كان بحتقرنى دائماً ! احتقرنی منذ اللحظة 
التى اسشت فها أمامه ساجدة” فى سسل ذلك الال ٠‏ ریت ذلك ۰۰+ 
أحسست به فور » ولکللی لبثت زمنا" طویلا" أتردد فى تصدیقه ٠‏ كم 
من مرة قرأت فى عنه أنه بقول لى : « مع ذلك » أنت التی جثت الى 
فى الماضى » ۰ آه ۰۰۰ انه لم بفهمنی » انه لم یفهم شا من سلو کی 
فى يوم من الأيام > انه لم بدرك سب محثى الله » لأنه لا يستطيع أن 


۳۷۵ 


1 


تخل الا أحقر الموافع وأدناً البواعث ٠‏ لقد حکم على من خلال 
نفسه هو + 

واضافت كائرين ابفانوفنا تقول وهی تصرف باسنانها غضاً ) 
لأنها كانت فى حالة اندفاع شدید : 

- ظن أن جمیع الناس متله ٠‏ ولم بخطر بباله أن یتزوجنی بعد 
ذلك الا لأنى ورنت ثروة ۰ ذلك هو السبب » ذلك هو السبب ! لقد 
فدرت دائماً أن ذلك هو السب ب الضفی ! اه «مه هذا شیطان دجم ٠‏ 
طن آننی سأظل طول حيساتى رتش أمامه خجلا من أننى ذهيت اليه 
فى الماضى > وأنه سيستطيع أن ,يحتقرئى لهذا وأن بلط عل ٠‏ ذلكم 
هو السب فى أنه أراد أن بتروجنى »> ذلكم هو السب ! هداما حدث 6 
أؤكد لكم أن هذا ما حدث ! حاولت أن آخده بالحب » بحب لا نهاية 
له » حتى لقد کنت مستعدة” لأن أغفر له خاته ٠‏ ولكنه لم یم نب 
لم پفهم شيا البتة » البتة ! وهل هو قادر على أن بنهم أى شىء؟ هذا 
مخلوق أشوه ! وصلتتی مله هذه الرسالة فى صاح الغد » جامونی بها 
من الكاباريه » بيلما کنت فى ذلك الصاح نفسه أستعد لأن أغفر له كل 
شىء » حتى خانته ! 

حاول رئيس المحكمة ووكيل النابة أن بیتداها طعا ٠‏ وانی لعلى 
یقن من آنهم جميماً كانوا بشعرون فى قرارة أنضهم باشجل من 
استغلال اندفاع المرأة الشابة هذا الاستغلال » ومن الاستماع الى 
اعترافانها ٠‏ أذكر أن رس المحكمة ووکل النابة قالا لها : « نحن 
نفهم مدى ما تعانین من ألم > وثقى أننا نشاطرك هذا الألم » الخ > الخ؛ 
ولكن هذا لا پنفی أنهما انتزعا منها شهادة بشما كانت فی حالة فرسة من 
اليستريا > ونما أصبحت لا تسیطر على نفسها ولا تتحکم بسلوکها . 
ووصفت أخيراً بوضوح ما بعده وضوح ‏ وهذا ما يتحلى فى كثير من 


۳۷۹ 


الأحان » « ولو على نحو عابر » » فى طظات التوتر النفبى الشديد الذی 
من هذا اللوع - کف ان ايفان فدوروفتش قد أصبح مجنوناً خلال 
الشهر ین الأخرين سیب الفكرة التى حاصرنه واستدت به » وهی أن 
عليه أن پنقذ أخاه » « هذا الشطان » هذا القانل » ٠‏ 


و هنفت نشول : 


ب كان عذايه لا بنقطع ولا بیدا ٠‏ وکان یرید أن پطفف ذنب 
أخيه فائلا"” لی انه کان هو 'شسه لا يحب أباه » وانه ربما كان بتمنی 
موته ٠‏ اه ٠٠۰‏ هذا اسان ذو ضمير حى ووجدان رفع ! لقد مرض من 
كثرة ما عانی من عذاب الوجدان والضمير ۰ فال لی كل سیء » كل نی: 
امللافا ! كان بحبىء الى“ كل بوم قداث الى" حدرشه مع صديقله 
الوحدة ! ( هکذا هتفت تقول فجاة بنوع من التحدى وقد التمعت 
عناها ) لقد ذهب الى سمردياكوف مرتبن ٠‏ وفی ذات يوم جاء الى“ 
فقال لى : « اذا لم بکن القائل أخى بل سمردیاکوف ( ذلك أنالأسطورة 
القائلة بأن سمردياكوف قد یکون هو القائل > كانت قد أطلقت 
فى الناس ) » فمن اسائز أن أكون أنا أيضاً جانا » لأن سمردياكوف كان 
بعلم ای لا أحب أبى وأننى آنمنی مونه » ٠‏ وعندئذ انما أخرجت تلك 
الرسالة فأطلمته عليها + فلما قرأها اقتنم بأن اه هو القائل > فاذا بهذه 
الفكرة تیحطم نشسه أخيراً ٠‏ لم بطق أن بتصور أن يكون أخوه قائل 
ابه + وقد لاحثلت » منذ أأسبوح > أن ذلك أمر ضه فعا + كان بتفق له 
ف الأيام الأخيرة أن بخ بهذی أثناء زبارته لى ۰ وأدركت أنه 
فى الطريق الى انون + کان بهذی وهو يسير > وقد شوهد هائماً عل 
و هه معدلا هسه فى شوارع مدينتنا + وحان فحصد > أمس الأول ¢ 
تلية” لطلبی » الطیب" الاخصائی الذی وفد الى مدينتنا » قال لى انه على 
وشك أن صاب بالحمى الخارة ٠‏ ذلك كله سسه > يسيب هذا الشيطان 


۳۷۷ 


الرجيم ٠‏ وفاقم الأمر أنه علم أمس أن سمردياكوف قد انتحر » فأحدث 
هذا الا فى نفسه اثرا] بلغ من القوة أنه فقد عقله +۰۰ وذلك كله سسب 


پس 


هذا الشسطان الر جم > سسب رغيله فى انقاذ هذا الشسطان الر جم ۰ 

انا أعلم أن الرء لا يمكن أن بتكلم بهذه الطريقة وأن بدی 
باعترافات من هذا اللوع الا مرة واحدة طوال حبانه » فى اللحظات 
التى سبق الوت ملا » أو حين یصعد درجات اللسنفة ٠‏ ولقد كانت 
کانا فى حالة من هذا النوع نفسه ع وهی حالة تلفق وطعها على كل 
حال + انها فى الوافع نلك الفناة الجامحة نفسها التی هرعت فى الماضى 
الى ببت الضابط الفاسق اتقاذاً لأسها » انها كانا انلك نفسها التى ارتضت 
منذ قليل أن نضیحی على رعوس الأشهاد بحائها وخفرها » هى العفة 
الطاهرة ذات الأنفة والكبرياء » فقصت قصة « السلوك السل الذی سلكه 
مسا » > لا شیء الا أن تخئف المصير الذى بتتظره بعض التخضف ٠‏ 
وهی بهده الطريقة نفسها » وعلى هذا اللحو نفسه » انما تضیحی بنفسها 
الآن » ولكن فى سبيل رجل آخر » فى سيل رجل لعلها آدرکت لأول 
مرة” فى تلك اللحظة مدى ما تضمر له من مح * تضحی نها 
فى سسله مخافة أن پکون قد أساء الى شرفه والى سمعته حين قال اله هو 
القائل ٠‏ لقد بدا لها فسأة أنه بشهادته قد ضیتّم نفسه » فهی تضحی 
بنفسها لتنقذه هو > لتنقذ اسمه وسمعته ومهابته ! على أن هناك سؤالا” 
مقلقاً بطر سح نفسه ؛ هل کذبت قبل ذلك حين تكلمت عن عواطفها نحو 
مشا » وهل حلت عليه حين وصفت موففه منها ؟ لاء لا ء لاء؛؛ انها لم 
لدد به عامدة” حين صرخت شول اله بحتقرها سب اللئحة الساجدة 
الى حه بها فى الاضی ! لقد كانت 'نؤمن بذلك صادقة » لقد كانت 
مقتنعة » ریما منذ حیته بئلك الئحية » أن مشا » هذا الطفل السیط الطب 


الذی كان بحها حب العادة فى ذلك الأوان » قد احتقرها وسخر منها 


۳۷۸ 


واستهزأ بها. وهی ماتعلقت به ذلك التعلق» ولا أحمته ذلك الب الهسترى 
المصطنع المغالى الا من قبل الكبرياء وحدها ٠‏ ان ذلك الحي ء الذى شا 
عن زهو جريح > كان أقرب الى الانتقام منه الى الحنان ٠‏ صحيح أن 
هذه العاطفة المجلوبة كان يمكن أن تستحيل الى حب حقیفی » ولقد 
كانت كاتا نتمنی ذلك بحرارة على کل حال » ولکن مشا أساء الها 
ببخانته اساءة عميقة » وأهانها اهانة" بالغة » فلم مستطم نفس النا: 
التكيرة الماشطرسة أن تغفر له ٠‏ وحلّت ساعة الانتقام فحأة » على نحو لم 
تكن تتوقعه هی نفسها > فاذا بالأحقاد التى تراکمت فى فلب المرأة الهانة 
ترا کم الما خلال هذه الدة الطو بله كلها ء اذا بهذه الأحقاد تتدفق 
دفعة” واحدة على حين بغتة ۰ أن کانبا نخون میا الآن » ولکنها تخونه 
بیضانة نفسها ! وطسعی أن التوثر العصبى قد زال منذ أفصحت عما یعتلج 
فى قلها فأخذ بستولی علها الشعور بالخزی والعار + لقد آصبت عندئذ 
بنوبة عصسة جديدة > فتهاوت على مقعدها وهی تتشج وتئل ٠‏ فاضطروا 
الى قلها من القاعة ٠‏ وضما کانوا يعدونها هرعت جروشنکا حو ميتيا 
صارخة قبل أن یتسم وقت احد لصد ها والسطرة علها : 


متا ! ان هذه الأفمى قد ضيعتك ! 

وأضافت تقول وهی ترانعش غضً وتتجه بكلامها الى أعضاء 
المحكمة : 

ب ها هی ذى الأن تظهر على حفقتها ٠‏ 

وبأمر من ل نسس المحكمة » آمسکت جروشتكا واتندت الى خارج 
القاعة ٠‏ کات تقاوم و تعضط و تندفم ابحو مشا ٠‏ فأخذ مسا بعول هو 
أيضاً » وقام بحر كة ماغتة بلحق بها ۰ فأسکوه وسیطروا عليه » 


۳۷۹ 


اقترض أن سسداتنا اللواتى جئن الى جلسة المحاكمة كمشاهدات» 
فد أرضاهن ما رأين : ان هذا الشهد پستحق منهن ما لقين من عناء 
فى سسل أن بر يله + وأنذكر أن الطسب الاخصائی الواقد من موسكو قد 
ظهر فى نلك اللحظة + بدو أن رمس المحكمة كان قد كلف الاجب 
باستدعائه لاسعاف ايفان شدوروفتش ۰ قال الطبیب للمحكمة ان ايفان 
دو روفنس مصاب بنوبة خطرة جداً من توبات حمی حارة ؛ وان من 
الواجب صرفه فوراً ٠‏ وجواباً عن اسئلة ألقاها عليه وكيل الشابة 
والممحامى » صرح بأن المريض قد جاء پستشبره فى آمر مرضه ملد 
بومين » وبأله قد ۳ له بلوبة حمى حارة وشسکه » ولكن ايفان 
فدوروتش رفض أن بعالب ٠‏ قال الطسب راوياً : « لد كان منذ ذلك 
المين مريضاً جدا » واعترف لى هو نفسه بأن أشاحاً تتراعی له > فتارة” 
بری ف الشسار ع ااا مانوا منذ زمن بعد > وثارة بزوره فى المساء 
ابلس » + 


وانتصرف علب الأمراض المقلية بعد أن فرغ من عرض ارائه ۰ 


وضمّت الرسالة التى قدمتها كائرين ايفانوفنا > مت الى 
وثائق الانات» وشاور أعضاء المحكمة » فقرروا أن بواصلوا المنافشات » 
ود و ات الشهادتان اللشسان لم تكونا متوقعتين ( أعنى أقوال كائرين 
ايفانوفنا وايفان فدوروفش ) فى محاضر المحاكمة ٠‏ 

أحسب أنه لا داعى الى سرد تتمة وفائم اللاقشات ٠‏ فان أقوال 
الشهود الذين سمعت شهاداتهم بعد ذلك ام تن بشىء جديد » ولم تزد 
على 'تكرار ما عرفه القارىء حتى الآن » مم بعض الفروق الطفيفة 
الشخصة ٠‏ وأقول مرة" أخرى : ان جمع الشهادات قد لصنها و کثفتها 
مطالعة و کیل الشابة التى ساعرض لها حالاة ٠‏ وحسبى أن أشير هنا الى 


۳۸۰ 


أن الضور كانوا يرزحون نحت وطأة انفعال شديد عنيف من هول 
النازلة » و کان اطمیع پنتظرون خائمة الدرامة وخطابی الاتهام والدفاع 
بقلوب بحر فها لفاد الصرء ٠‏ وكان سدو على سنو كو فتشس أن آثوال كاترين 
ايفانوفنا قد أرهقته من آمره عسرا + أما وكيل النابة فكان يبدو منتصرآ 
حنى اذا انتهت المناشات رفعت الخحلسة نحو ساعة ٠‏ وأعلن الر ئس 
أخير؟ أن الكلام لوکل الثابة ٠‏ وأظن أن الساعة كانت هى الثانية من 
الساء سين بدأ هسولبت كير پلوفتش القاء مطالعنه * 


۳۸۱ 


5 
ہل ال تش اب .جنا مربارزة 


بدأ هسولت كير يلوفتش القاء مطالعته کان پر لعش 
ارتعاشة عصسه » وكان پشعر بعرق بارد على 
جه و صك عه + أنه پصاب بحمى بصات 
بار نعاد > مرة” بعك مرخ" ٠‏ بهذا وصف هو 
شه » فما بعد » الجالة التی كان عليها حنذاك ٠‏ كان بری أن 
هذا الخطاب « نخر اجه » و« أحسن آثاره » > وتاجاً بتو اج 


حانه فى آخر عهده بمهنته » واشدا كنشيد اليجعة يصدح به صونه فسل 
ممائه + وقد مات هسولت كير بلوفتش فعلا" بعد ذلك بتسعة آشهر > من 
سل خبت لم پمهله طوبلا" » فلعله كان على حق حين شبه نفسه بنعجمة 
تغنی قبل موتها » اذا صدق أنه أوجس ذلك حقاً » لقد وضع فى هذه 
المطالعة كل قلبه > ووضع فيها كل ذكائه أيضاً » وبرهن فى هذه المناسسة 
عل أنه پملك حساً وطنا اجتماعا لم یکن متوقماً مله > واه بهتم هو 
ایض" « بالشکلات الادة » » على الأقل فى حدود قدرة صاحینا المسكين 
هسولت كير يلوقتش على فهمها ٠‏ وقد فتن الئاس بصدقه خاصة : كان 
هبوليت كيريلوفتش بؤمن فعلا" بأن التهم هو الانی > فكان لا يتهمه 
و بطالب بانژال « العقاب » فى الال بحکم ما تقتضه منه مهنته فحسب > 
وانما كان كذلك مقتنعاً اقتتاعاً عميقاً بما بقول » و کان مشعاً بعاطفة « انقاذ 


AY 


الجتمم » + ان النساء من جمهور المشاهدين » وهن" بعادين بمشاعرهن 
هسوليت كير يلوفتشس > لم سخفين الأثر العميق الذى أحديه خطابه فى 
نفوسهن» ولقد بدأ وكيل النيابة القاء خطابه بصوت متوتر منقطع» ولکنه 
صوت ما پنفك ,يقوى وشت شيا فشيئاً » ثم بدوی فى القاعة كلها 
الى نهاینه ٠‏ ومع ذلك آوشك هسوليت كيريلوفتش أن بغمی عليه حين 
فرغ من القاء الخطاب ۰ بدأ وكيل النابة مطالعته هكذا : 

ه سادتى المحلفين ! ان القضة التى ننظر فها الوم قد آحدئت 
ضعجة کیره فى روسيا كلها ٠‏ ولكن یم تدحش وف روع ؟ هل من 
حقنا أن تدهش وأن نرو"م ! ؟ ألم نألف هذا النوع من القبائح منذ 
زمن طويل ؟ ألا ان أشنم ما فى الأمر هو أن فظاعات تبلغ هذا المبلغ من 
السواد قد أصبحت لا تهز نفوسنا ! ذلكم هو بلاق" ! وان هذا التعود على 
الشر هو ما بنیغی أن بحرن لهء لا هذه أو تلك من اطرائم ر 
أو ذاك من المجرمين + فما هی أساب قلة اكتراثنا » ما هى أسباب عدم 
انفعالنا ازاء جرائم من هذا النوع » جرائم هی فى حقيقة الأمر علامات 
شر مستطير ننذر بمستقبل مظلم ؟ هل ترجع تلاك الأسباب الى ما صرنا 
نتصاف به من استهتار واستخفاف » هل ثر جع الى أن العقل واشال قد 
شا اشوا كرا فى مجستا هذا الذى ما زا قن" نم هو قد اهترأ 
قبل الأوان ؟ هل نعزو عدم اتفعالنا' وقلة اكترائنا إلى أن مادئنا الأخلاقة 
قد اهتزت » اللهم الا أن تكون هذه المادىء الأخلافة أموراً تعوزنا 
أصلا " ؟ لست أريد أن أجب عن هذه الأسثلة » ولكن يحب أن نشرف 
بأنها أسثلة مقلفة » وبأن كل مواطن يستحق اسم المواطن » لا بحق له 
أن بطرحها فصسب » بل ,يحب عليه أن يطرحها أيضأ ٠‏ ان صحافتنا التی 
ماتزال فى بداياتها » والتى "تظهر شيا من التهيب فى بعض الأحبان لهذا 
السسب» قد قدمت للمجتمع من هذه اللاحية -خدمات كيرة > فلولاها لا 


Af 


استطعنا أن نعرف كل ما بعيث فى بلادنا فساداً من اتحلال الارادة و فساد 
الأخلاقء انها نطلعنا على الأنباء فى أعمدتها کل" بوم » وبذلك لا تقتصر 
معرفة الواقع المربر على الذين بحضرون المحاكمات التى يعد نشر وقائمها 
لحسلة من‌حسنات النفلام الفائم » واا تتعداهم الى جميع المواطنين بغير استلناء. 
فماذا قرا كل يوم فى هذه السیحف ٩‏ وا أسقاه ! انا نشرأ فى هذه 
الصحف آباء عن جرائم يفوق هولها هول القضية التى ننظر فبها الوم > 
ولا نعد هذه القضية القاس الها الا حادثاً تافهآمذولا" ء وأخطر ما فى 
الأمر أن عدداً كميراً من قطسايانا الجنائية الوطنية » فضايانا الروسية > 
بدل على نوع من سقوط جماعى عام شامل هو بلاء مشترك بیننا جميعاً » 
بلاء رسيم فى أخلافنا وعاداتنا رسوخاً عقا » فاصبحت محاريته أمرآ 
شافاً عسيراً ٠‏ ضابط شاب لامع ینتمی الى الأوساط الارستقراطة + انه 
فى بدابة حانه وبدابة مهنته ٠‏ ها هو ذا لا بتردد » فى ذات بوم > عن 
ذبح موظف بسسط متواضع كان قد دام له خدمة » وعن ذبح خادمة 
هذا الموظف » دون أن يشعر بشىء من حاء » ودون أن بحس شی* من 
عذاب الضمير » وذلك لسترد من هذا الموظف سند كان حتّرره له 
اعترافاً مله بدينه عليه ؟ ثم هو پنتهز الفرصة » فسطو على ما پیچده ‏ 
فى منزل القشل من مال » اثلا لنفسه : « ستنفعنى هذا المال فى الاستمرار 
على معاشرة المجتمع الراقى » وسیسیّل ارتقائى فى وظيفتى نع" لذلك »؟ 
حتى اذا فرغ من الاجهاز على ضحييه » لم پنس أن يضع تحت راسیهما 
وسادة » واصرف ٠‏ والکم مثالا اضر : شاب بطل پزدان صبدره 
بأوسمة حصل علها لشیحاعته ٠‏ ها هو ذا بقتل فى الطریق » كما بفعل 
قاطم الطريق » ها هو ذا يقتل أم” رئيسه المحسن اله ؟ ومن أجل أن 
بطمشن شركاءه فى الجريمة » ومن أجل أن يشجعهم على مشار كته 
فى ارتکاب الحريمة » بقول لهم : « ان هذه المرأة تحبنی کابنها » و لهذا 


TAL 


ستنیح تصاتحی دون ان تخد ای احتباط من الاحشياطات 4 * صیحیح أن 
هذا اسان شاذ + ولكننى لا أجرؤ أن آفول انه حالة مفردة فى هذا 
العصر الذى نيش فيه ٠‏ وهناك اخرون فب لا يقتلون »> ولكن نفوسهم 
هشن بهده الر عبات ها و هده الشاعر نشسها النى تعس بها نفس 
ذلك الحرم » وهم خالون من الشرف بخلو ه هو مله > و لعلهم حان 
بنفر دول پا سهم تساءلون : سا ما هو الشرف 0 الس اطوف من سفك 
الدم وهماً من الأوهام الباطلة ؟ » ٠‏ قد تأخذون على أننى متشائم تشاؤماً 
هو الى المرض أقرب » وأننى اچتر رؤى مظلمة » واشهتر بالناس 
تشسهيراً خن > وأغالى فى وصف الشر الذى الاحظه مغالاة هاذية ! 
آه 0-0 كم آنمنی با راب الیماء آن بکون دا الخد قائماً على أساس 
سح !۰ م ان ۷ تصد فو نی ادا نك سلتم » ولکم آن نمدوا فلقی هذا 
وخوفی هذا مرضاً » ولكن تذكروا مع ذلك ما أقوله لكم اليوم : اذا لم 
55 ن فى أقوالى الا عر معشار من صدق > فذلك وحده رهب ! هل 
فک راثم » أيها السادة » فى العدد الرو"ع من الشسساب الذين بنتحرون 
فى 8 ٩‏ انهم يقتلون أنفسهم بلا كلام » دون أن بتساءلوا » كما قعل 
هاملت » عم سصیرون اليه بعد الموت ٠‏ لكأن مشكلة النفس الانسانية > 
لكأن مشكلة المصير الذى ينتظر نا فى الحاة الآخرة » أصححت غرببة عن 
عقو لهم 1 کم قد سوأ و دفنوا | هذا النو ع من الا هتمامات والساولات ملل 
رمان اويل + وانظروا 3 بعد" ¢ الى فساد خلاقنا و تحلل عادانا الذى 
سحل لدى الفاسفين الاحنین من أيناء معدتمعذا + ان دور بافلوفتش 1 
الشقىة الحنی" عله فى هذه القضية » يمكن أن بعد طفلا برش اذا 
فس بأو لك الفاسقان بن الاجنین » ولقد عرفناه جميعاً > « وكان واحداً 
منا » ۰۰+ قد بحی بوم تعکف فه عقول متفوقة » فى بلادنا وفی البلاد 
الأخرى » على دراسة سكولوجية المجرم الرومی ء لان الوضوع 
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پستحق عناء الدرس طعا + ولكن هذه الدراسة ستتم فى المستقبل > حين 
یهداً الال ويطمش الضل » حين تصیح ضروب المآسى التى بعانی منها 
عصرنا ذكرى لا أكتر » فکون من الممكن عندئذ أن تدرس دراسة فها 
من الانصاف والعدل والحاد ما لا يستطيعه رجال متلى فى هذا الأوان ؟ 
نحن الآن مرو عون » أو نحن نتظاهر بأننا مروعون » مع لذا بمشهد 
الحريمة » لأننا يحب الاحساسات القوية الشاذة العنيفة التى توقظ نفوسنا 
من اللدر ونیز ما عاسه من قل الاشمال و کثرة الاسستخفاف 
والاستهتار ؟ أو فولوا أيضاً اننا أشبه باطفال صغار > نطرد الرژی الرععه 
بحركة من بدنا » وندفن وجههنا فى الوسادة الى أن تغیب نلك الرژی 
المرعية » عازمين على أن ننساها فوراً بالمسرات واللعب + ولكن لا بد للا 
مع ذلك من أن نمزم أمرنا مرة” على أن تأخذ الاة مأخذ المد » وعلى أن 
شکر فما نوجنه علينا اللماة : وما 'نقنضمه منا ٠‏ لا بد لنا أن فکر وأن تتأمل 
وأن سحاسب أنفسنا لنستطيع أن نفهم » أو لیحاول أن نفهم » على الأفل » 
با بجری ی مسمنا ٠‏ إن كايا كيرا من کاب عهد قريب » * قد شه 
روسیا » فى خائية كتابه الرائع » بعربة ترویکا تعدو عدوأ سريعا حو 
غاية محهولة » فهتف بخاطبها قائلا : « أبتها الترويكا » با طائراً سريعاً > 
من ذا الذى أو جدك ؟ ٠‏ وأضاف يقول فى اندفاعة كبرياء وعجب وزهو : 
ان الشعوب اتتنحى باحترام عن طريق التروبكا الحارة ۰ للكن ۶ آبها 
السادة ؛ للسلم بأن الشعوب 'تتنحى أو لا تتنحی + ولکننی أعتقد > 
فى دأبى التواضع » أن الفنان السقرى انما استعمل هذه الصورة وهو 
فى حالة اندفاع مثالى طفولى سغفر له م أو لعله لأ الى هذه الصورة لأنه 
كان بخدی الرقابة على الطوعات فى ذلك العهد ؟ اذ لو شلد" الى هذه 
الترو بکا آبطال روایته نها ء أمتال سوباكنش ونوزدریوف 
وتشتشکوف » فهل تعلمون الى أين يمكن أن نقودا الترويكا بهذه 
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ول أي كان الحوذى الذى يقودها ؟ ولك مع ذلك خیول" من عهد 
عابر لآ نضار ع بخول هدا الزمان + وقد رابنا بعد ها کر | + وه ی + 


هنا قطع خطاب هيبوليت كيريلوفتش تصفيق” من الجمهور ۰ لقد 
طرب اطمهور مما فى صورة الترويكا هذه من لبرالية ٠‏ ولكن التصفيق 
الذى انطلقت به الأكف كان تصفیقاً متفرقاً هنا وهناك » لذلك لم پر" 
رس المحكمة أن عليه أن « بهدد باخلاء القاعة » ء واقتصر على أن 
رشق الأشخاص الذنبین بنظرة قاسیة ٠‏ غير أن هيبوليت كير بلوفتش قد 
تشجع ٠‏ اله لم صفق له حتى الآن يوماً فى حاته + لقد ظل الاس 
سئين طويلة برفضون الاصفاء اليه » وها هو ذا يستطيع على حين فحأة أن 
يسم صوته روسا كلها ! وتاب و کل اشابة خطابه فقال : 

« ما الذى تمثله فى الواقع أسرة كارامازوف هذه التي اكتسيت 
فى بلادنا > بين عنسة وضحاها »> شهرة سوداء هذا السواد كله ؟ قد 
تظنون اننی أبالغ » ولكنى أحسب أن حاة هذه الأسرة تعکس عناصر 
بارزة ينمز بها مجتمعنا المثقف العاصر ؟ صحيح أنها تمکسها مصغرة 
تعنفيراً مكروسكوياً » كما « تمكس الشمس" قطرة" ماه » > ولكتنا نجد 
فها فسات ذات دلالة ٠‏ انظروا آولا" الى ذلك العجوز الشقى > ذلك 
الفاسقالحرىء » ذلك « الأب » الذی لقى مصيراً حرياً تعمساً ٠‏ لقد بدأ 
حاته طفيلاً مسكيئاً رهم نالة محتده ؟ وأتاح له زواج موفق لم يكن 
تأملة » أن ينال مهراً هو رأس مال لا بأس به ۰ لم يكن الرجل فى ذلك 
الحين الا غشاشا" ضبق المدى ومهرجا يتملق الأقوياء » لكنه يملك مزايا 
ذكاء تجحد ۰ وهو قبل كل شىء مراب ٠‏ وتتقضى السنون » فيربو رأس 
ماله > و بأخذ بر فم رأسه شيا بعد شىء + وتختفی الذلة والاستكانة 
وتزول الزلنی والداهنة » ولا سقى من الرجل الا اسان فاجر عاهر » 
اسان شرير نخست ساخر + غابت الماة الروحة من نفسه غابا تام 
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لا رحعة لها بعده » واصیح ظلمؤه الى اللذة ظماً حارفا لا حدود له ع 
وغدا لا یری فى الوجود الا الباهج والتع والملذات ؟ وبهذه الروح انما 
شا آولاده » آما الواجات الأخلاقية التی نقع على عانق أب فانه لم يعباً 
بها ولم پکترث لها » انه لا بای أبناءه » بل بتر کهم فى الغناء الخلفى من 
منزله » ويعد نفسه سعدا حن بنترعون منه ۰ لم پشسی وجودهم خر 
الأمر انا" ناما ٠‏ ان فاعدة السلولد التى ارتضاها هذا الرجل لنفسته 
وأخذ بها تلخص فى قول القائل : من بعدى الطوفان ! * ان لراته 
ومفاهيمه تجمل منه نقيض الواطن » فهو پیش بیدا عن المجتمع > 
فى عزلة تشسبه أن تکون معادية للمجتمم » ولسان حاله يقول : 
« ألا فليهلك الممجتمع كله » شريطة أن أكون أنا بخير » ٠‏ ولقد كان 
بخير فعلا" » فهو راض عن مصيره » مغتبط بما ناله » یتمنی بحرارة أن 
پیش عشسرين سنة أخرى أو ثلاثين سلة آخری» وهو يغبن ابنه وبسليه 
حقه ؟ وبالال الذى آل الى الفتى من مبراث آمه ورفض الأب أن برداه 
اله » يداول الأب آن پنترع من الابن عشفته » لا » لن آتر لد عسء الدفاع 
عن التهم للمحامى اللامع الذى وفد الينا من سان بطر سيرج ! سأقول 
اطفقة بنضی » لأننى أفهم الاسشاء واطفد اللذين راكمهما هذا الأب 
فى نفس ابنه ٠‏ ولکن کفانا ما قلناه عن ذلك العجوز » لأنه قد عوقب على 
آثامه عقاباً كافاً ٠‏ ولكن يحب أن لا شى أن هذا الأب من معاصرينا ۰ 
آنتولون ای أهين المجتمع اذا زعمت أنه واحد من عدد کر من الا باء 
العاصر ین ؟ واأسفاه ! ما أكثر الآباء الذين لا بمتازون عله » فى عصر نا 
هذا » الا بأدب أرهف يمنعهم من أن پفصحوا عن أنفسهم بذلك 
الاستهتار نفسه > بنما هم فى الواقم پشاطرونه آراءه ! لسم جدلاة 
بأنى متشائم ٠‏ لقد انفقنا على أن تعذرونی هذه المرة ٠‏ فلكن مفهوماً منذ 
الآن آنک قد لا تصدقوننی » ولکننی سأعثّر عن آرائى تعيراً حرا > 
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وسأفول كل ما أعتقد به فى فرارة نفسى + لكم أن لا تصدهونى + ولكن 
شيا مما سأقوله سیقی فى نفوسکم مهما يكن من أمر ٠‏ 

لنتتقل الآن الى أبناء ذلك العجوز » ذلك الآب الذى هو رب 
أسرة : ان واحداً منهم یجلس الآن أمامكم على دكة المتهمين » وسأتحدث 
عنه » فما بعد » حديثاً أطول ٠‏ أما الآخران > فسأوجز الكلام عليهماء 
ان أكيرها هو واحد من شابنا الحديثين يملك ثقافة ممتازة وذکاء 
عظيماً » ولكنه لا بؤمن شىء » لأنه كان قد نبذ وجحد أموراً كثيرة قبل 
ذلك » كأبه تماما اننا تعرفه جميعاً : لقد استقیل امستقالا” حاراً 
فى محمعنا » وا حسنت وفادته ٠‏ وكان لا يسخفى آراءه » بالعکس : كان 
پساهر بهاء وذلك يجبز لى أن أتكلم عنه الوم بشىء من الصراحة > 
فأحلله لا من حيث هو شخص مفرد طبعا » بل من حيث هو واحد من 
أسرة كارامازوف ٠‏ لقد انتحر بالأمس > فى الطرف الأقصى من الدينة » 
رجل” شقى ضعيف العقل مريض » مرتبط بهذه القضية ارتباطاً وئقاً > 
هو الخادم القديم وربما الابن غير الشرعى لفدور بافلوفتش + أقصد 
سمردياكوف ٠‏ لقد روى لى ذلك المسكين > ناء التحقيق الأولى » وهو 
یکی بکاء" متشنجاً »> كيف أن هذا الشاب كارامازوف » آعنی ايفان 
فدوروفتش > قد رواعه بابلحية تفكيره + كان يفول له : « كل ثىء 
ماح » كل شىء مشروع » كل ما قد يشسئهيه الانسان فى هذا العالم 
حلال » وما پنفی أن يحرم شیء بعد الآن » ٠‏ ذلکم ما كان يعلّمه ایام + 
ويظهر أن هذا الرحل الضف العقل قد فقد صوابه نهائيا بتائی هذه 
الأفكار » وان يكن من المائز ایض أن يكون مرضه » وهو مرض 
الصرع » قد أثر فى حالته العقلية كذلك > وأن تکون الدرامة الرهيية 
المروعة التى وفعت بالمئزل قد أسهمت فى اختلال عقله ٠‏ ومع ذلك فان 
هذا الأبله قد ساق فى بوم من الأيام ملاحظة شائقة هامة يمكن أن پفاخر 
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متلها رجل أذكى منه » ولذلك أرى أن المفيد أن أذكرها هنا + لقد 
آفضی الى" بقوله : « بين جميع ابناء فيدور بافلوفتش > لا شك أن الذى 
پشبهه فى طبعة أكثر مما پشبهه سائرهم » هو ايفان صدوروفش ٠‏ ؛ + 
أريد أن أختم > بهذه الملاحظة > التحليل السيكواوجى الذى عرضنه 
لکم » فلس يحمل أن الح مر بدا من الالحاح ٠‏ ولا آرید أن آتسحل 
استخراج النتائج وأن أكون النی» بالشفاء لشاب فى فحر حانه ۰ لقد 
رأينا فى هذه القاعة » منذ الوم » أن القوة التى لا سبيل الى مغاليتها > 
أعنى قوة الضقة ء ما تزال توکد نفسها فى فلب هذا الفتی » وأن عواطفب 
التعلق العائلى لم يعخلقها الكفر بالدين ولاقضى عليها الاستخفاف بالأخلاق> 
وهما كفر واستخفاف برجعان الى الورائة أكثر مما ,برجعان الى تفكيره 
الخاص + 

« وانظروا بعد ذلك الى آصغر هؤلاء الأبناء ٠‏ ان هذا الابن ما يزال 
مراهقاً متواضعاً 'نقمأ بحاول » على تقيض المفاهم الفلسفية المظلمة التی 
تدقع الى الانحلال والتى أخذ بها أبوه » يحاول أن يتعلق بما زعم أنه 
« أسس روح الشعب »» أو ما يطلق عليه فى آپامنا هذه » فى صفوف 
بعش الأوساط المثقفة من محتمعنا » هذا الاسم الذى فيه شىء من الادعاءه 
لقد بحث عن النحاة فى الا عتصام بدبر ‏ و کاد برئدی هو لفسه مسوح 
الراهب ٠‏ یسل ای" أنه لا بد أن ,يكون قد أحس »> دیما على غير 
شعور منه » بذلك الكرب الوجل وذلك القنوط الخائف اللذين بقاسی 
منهما الآن » فى بلادنا الشسقية » هذا العدد الكبير كله من الأشخاص 
الذین برو عهم ما پشسیم فى مجتمعنا من استهتار واستخفاف » وتحلل 
من الأخلاق + واذ كان هوّلاء الأشخاص بعزون الشر كله الى الثقافة 
الفريبة ظلماً بغير حق » فانهم برجمون » كما يقال » الى « تراپ 
الوطن » » ویسارعون الى الاحتماء بذراعی الأرض الأم التى أرضعتهم > 


۳۹۰ 


مثلهم كمثل أولثك الأطفال الذين رو عهم رؤى آشساح ‏ فهم يلوذون 
بالصدور الناضبة من أمهاتهم الوهنة 4 آملين أن بحدوا فيها هدوء النوم 
وراحة الغفو على أفل تقدير ٠‏ وهم یتمنون أن بستطیعوا أن بناموا هذا 
النوم طول بانیم » هرباً من منظر الأهوال التى ترو عهم + اننی > من 
جهتى » أتمنى أحسن التمنيات لستقبل هذا المراهق اللطيف المحب 
الموهوب + وآمل أن لا تتقلب مثاليته الشابة وأن لا ,ينقلب مله الى الأفكار 
اشسة » كما بحدث هذا فى كثير من الأحان > الى صوقية ضابية وغسة 
جاهلة فى محال الأخلاق > والى تعصب قومی أعمى على صعيد السياسةه 
فهذان ضلالان هما فى نظرى أشد شؤماً على مستقبل آمتنا من الانحلال 
الأخلاقى الکر الذى ودنه فى أخه ثقافة غربسة لم بحسن هضمها 

هنا انطلقت بعض الأكف بالتصفيق من جديد » على ذكر التعصب 
القومى والصوفة الغبة ٠‏ وواضيح أن هسولت كير يلوفنش قد استرسل 
فى هذا الکلام الستفض بداقم الفصاحة والبلاغة » وان ملاحظانه لا نت 
الى القضة بأية صلة من الصلات ٠‏ ثم لقد کان كلامه كله غامضاً ها ۽ 
ولكن هذا الرجل الصدور الاق قد أراد أن پفصح عم بنفسه مرة 
واحد: فى حاته على الأقل ٠‏ وقد قبل فما بعد أنه انما انقاد فى تحلیله 
التشی لابفان فدوروفتش لماطفة فيها شىء من حقد » لان ايفان 
شدوروفنش کان فد أحرحه وأربكه مراراً فى الأحاديث التى كانت 
تدور فى صسالو نات لت » فلم ينس هسولیت کیریلوتش ذلك » 
فاستفل هذه الناسبة من أجل أن بثأر لنفسه وأن بنتقم فیما قبل » آما أنا 
فانی أنساءل هل هذا الرأى صحیح له ما بستوفه ٠‏ مهما يكن من أمر » 
فان هذا الزء من خطابه لم يكن الا استهلالا" » وسوف باخذ الآن معالحة 
القضة من کلب ٠‏ واصل وكيل النابة القاء خطابه فقال : 
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« أعود الآن الى الابن الثالث من أبناء رب هذه الأسرة الحديتة ۰ 
انکم ترونه أمامكم جالساً على دكة. المتهمين » وآمام ابصارکم تخطر حيائه 
كلها » آعماله وسلو که : لقد حانت الساعة اللى بتضح فيها کل شىء ۰ 
انه پمئل » خلافا لما پمئله اخواه من اتحاهات اوروبه أو مول شعبية > 
انه پمتل روسيا على حالتها الطيعية ان صح التسير » ولکن لا روسسا 
كلها من حسن الط > لا روسا كلها واطمد لله ! ولکتتا ند روسسا 
فيه » نشم رائحتها الألوفة » تحزر حضورها ! نسم » نحن أناس على حالة 
الطسسة » يختلط فنا الخير والشر اختلاطاً غریا ‏ سحب التقافة و سحب 
بشللر » ولکننا تتحدث عن الفضائح فى الكاباريهات ونحد لذة فى جر 
رفاق السكر من لاهم ٠‏ صحيح أننا تمرف كيف تكون أخيارا طبيين 
وكراماً أسخاء فى الناسات » ولكن ذلك لا يحدث لنا الا حين نکون 
سعداء راضين عن أنفسنا ٠‏ يدن حب الأفكار النسلة » ونلتهب حماسة" 
لها » نعم » لتهب جاسة" لها » ولكن شريطة أن تهبط علينا من السماء غير 
جهد سذله » وأن ۷ 'تكلفنا شا » خاصة” أن لا تكلفنا شاه نسحن لار يد 
أن 'سذل لها شيا » نحن نكره أن تكون مضطرين الى العطاء + ولکننا 
فى مقابل ذلك تحب أن تأخذ » تحب الأخذ فى جميع المادين + لسان 
حالنا يقول : اعطونا » اعطونا جمیم خيرات اللياة ( أقول جميع اخيرات 
لأنا لا نرضى بأقل من ذلك ) ء ولا تعارضوا رغماتنا فى شىء > روا 
علد ید كيف نستطيع ان نکون لطافاً محسين ؟ ما نحن بالطماعين النهمين 
طعاً عولکننا نربد أن تعطونا مالا“ » أن تعطونا مالا" كثيراً » أن تعطونا 
أكر قدر ممكن من الال : وسوف ترون عندئذ كيف ستطم »> باحتقار 
سل كريم للمعدن الخسيس > أن دده وأن تتلفه فى ليلة واحدة أثناء 
قصف محموم ولهو مسعور ٠‏ فاذا شاء سوء ال أن يمنم عنا هذا 
الال > أظهرنا ما نحن قادرون على أن شله للحصول عليه متى اشتدت. 


۳۹۲ 


حاجتنا اليه ٠‏ ولكننى الاحظ نی اسشق الأمور + فلنعمد الى عرض 
الأشاء مرئية منظمة ۰ هذا هو الصبى الصغير يتركه أبوه » ٠‏ فنسکم 
فى الفناء الخلفى حافى القدمين » » على حد تسیر مواطننا الحترم الب > 
الذى بر جع الى اصل آجنی واأسفاه ! أعود فأقول : اننى لن أثرك لأحد 
عب۶ الدفاع عن الم + سلوف أكون المنهم له والحامی عله فى أن 
واحد ٠‏ ذلك آنا بشر عدن أبضاً » وسأعرف كيف أقيم وزیا لا یخلفه 
مشاعر الطفولة وحاة المازل الأبوى من آثار فى النفس وما لتر که من 
بصمات على الطبع ٠‏ و كبر الصبى » صح مراهقاً » ثم يصبح ناب 
و بخدم فی اس شاط ٠‏ وفى أعقاب أعمال عنفٍ بها » وعلى آثر 
استفزاز الى مارزة > تلفي الى مدینه صغيرة اد » تقع شرب جدود 
وطننا الغنى الواسع + وهناك واصل حانه العسكرية » واسترسل يستمر 
فى افراطه طعا » فهو بلهو ويقصف ویست ٠‏ ولا بد له من الال » لا بد 
له من الال قل کل شىء * لذلك فرر > بعد مناقشات طوبلة ومجادلات 
كثيرة » أن پتساهل مع سه » فقل أن بدفم له أبوه ملا أخيرا قدره 
ستة الاف روبل » وقد تقاضی هذا البلغ فملا ٠‏ لاحظوا أن هناك سنداً 
ممهوراً بو عه هو رساله بصر لح فها أنه بتازل عن باقى الراث > وأنه 
بعد استلام هذه الستة آلاف روبل نهاية لنزاعه مع أبسه فى آمر هذا 
المراث + وفی لك الفترة يلتقى بفثاةٌ سله الطبع عالية إثقافة ۰ آوه ! ۳ 
اعفونى من الدخول فى التفاصيل > فقد سمعتم هذه القصة هنا ! ان 
السألة مسألة شرف ومروءة > مسألة تضحية > فلا يسعنى الا أن أسكت 
باحترام واجلال + ان الصورة الى رأسمت لكم عن شاب هو اسان 
مثل أعلى كريم رفع > ان هذه الصورة قد آحبناها جميعاً وأعحنا بها 
جمعاً ٠‏ ولكنكم قد اطلعتم بعد ذلك بلحظات ء فى هذه القاعة نفسها > 


۳۹۳ 


على بحو لم يكن يتوقعه أحد » اطلعتم على قفا الصورة ٠‏ سأمتنع هنا آیضا 
عن فرض الفروض » وسأعدل عن 'تحليل الأساب التى دفعت الشاهدة 
الى غير موقنها ٠‏ وهی أسساب موجودة حتماً + لقد سمعنا هذه الشاهدة 
نفسها » وهی نكى من آلام طال كظمها » تعلن لنا أنه كان أول من 
ازدراها واحتقرها للعمل الذى قامت به » العمل الذی دیما كان فه 
طيش وعدم تبصر » ولکنه نيل المع كريم الهدف على كل حال + ففی 
منزل هذا الشاب » فى ملزل خطمها » انما رأت هذه الفتاة » لأول مرة > 
نلك النظرة التى تشتمل على معنی الاحتقار والسسعخرية » تلك النظرة الى 
لم 'نطق هذه الفثاة خاصة أن 'تحتملها ٠‏ وحين علمت أنه خانها ( وقد 
خانها لاعتقاده بأن علها أن تحتمل منه كل شىء » حتي الطانة ) » تعمّدت 
أن تعرض عليه تلك الثلائة آلاف روبل وهی تنفهمه بوضوح » وربما 
بوضوح مفرط > انها انما تعطه هذا المال لتنسح له أن يمطى فى خانته الى 
تهايتهاء و کانت نظرتها القاخصة تسأله : « هيه ! أتقيل الال ام لا ؟ ألم 
هلا الم من الاستخفاف ٩‏ » وقد قرأ هو نظر نها » وادرك ما بخضه 
تفکیر‌ها » أدركه ادراکاً اما ( ألم پشرف فى هذا المكان نفسه » أمامكم » 
أله أدركه ٩‏ ) ولکنه قبل الثلائة آلاف روبل دون تردد > وأنففها خلال 
,بومين على لهوه فى حه ایدید + فماذا نصدق ؟ هل الشقة قالمة 
فى الصورة الأولى التى رسمت لا عنه » هل الحشقة قائمة فى أسطورة 
نلك الاندفاعة النسلة الكريمة التى حملت الضابط الشاب على أن يضحى 
بآخر ما يملك » وعلى أن بنحنی آمام الفضيلة ؟ أم الحققة قائمة فى ظهر 
ملك الصورة » فى ظهرها الذى سعث على الاشمئزاز ويش التقرز ؟ ابه 
لتحدث فى الحاة عادة” أن توجد الققة فى الوسط > حين یکون هناك 
عنصران متنائضان ٠‏ ولكن الأمر لس كذلك فى المالة التى تنظر فها 
الآن ٠‏ وانما أغلب الظن أن الشاب كان صادق السل فى المرة الأولى 


انا 


بقدر ماکان صادق السة والخطة فى الرة التائية ٠‏ فاذا سالتمونى : لاذا؟ 
فلت لأننا ازاء طبائم واسعة هی طبائع آل كارامازوف ‏ وذلك ما آرید 
أن خلص النة ب أعنى أننا ازاء أناس فادر.بن على أن تضم لفوسهم جيم 
تنافضات الماة > وعلى أن برنوا بأبصارهم الى الهوتین کلتهما فى أن 
واحد » الهوة العلا التى تحلق فيها أنبل الصبوات وأرفم الأشواق > 
والهوة السفل التى تغوص فيها أحقر الخازی وأدنأ أنواع السقوط + 
تذکروا نلك الفكرة اللامعة التى عر عنها م منذ فلل > السيد راکیتین» 
هذا الشاب الذى آوتی موههة الملاحظة العميقة » وأتیح له أن يدرس 
آل کارامازوف من کلب > وذلك حين قال : « ان هذه الطائع العليفة 
السعورة تحتاج إلى الاحساس بالدناءة والسقوط كحاجتها الى أرفع 
الیل » ۰ ألا ان هذا لصادق کل الصدق : ان هذا الزیج الشاذ وهذا 
الخليط السیپ هما من الأمور التى یقتضیها طبمهم بغي انقطاع + لا بد 
للا من هوين انين ی آیها السادة » هوتين اثنتين استطيع أن رتو اهما معا 
ف آن واحد » والا شمرنا بالشسقاه وعدم الرضى » لأن حباتسا پعوزها 
الامتلاء عندید +٠‏ حن واسعون » وأسعون سعة أمنا الطسة روسا ؟ حن 
ستلم أن نشم فى اشنا كل شیم » أن نضم كل شىء وأن قبل 
٠‏ كل شىء ! بالناسسة » أبها السادة : لقد اثرت الان موضوع تلك 
الثلاثة آلاف روبل > فاسمحوا لی أن آسشق الأمور قلسلا + هل 
فى وسعكم أن تتصوروا أن هذا التهم » الذى وصفت لكم طیمه > فد 
أمكنه فى ذلك الوم نفسه الذى أخذ فه الال من -خطييته ‏ لقاء مذلة 
لا مذلة بعدها »> وخزی لا بشارعه خزی - هل فى وسعكم أن تصوروا 
أنه قد أمكنه فى ذلك الوم نفسه أن يقتطم نصف ذلك البلغ وأن يخبط 
عله كيس يعلقه بعد ذلك فى عنقه خلال شهر بکامله دون أن يفض 
الکیس وبأخذ الل » رغم الاغراءات النى لا حصر لها واطاجات الى 
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سبل الى مغاليتها »> رغم هذه الاغراءات وهذه الاجات التى تحضل بها 
حاته ؟ کف يمكنه أن لا يمس هذه الذخيرة لا آثناء افراطه فى الشراب 
فى الكاباريهات » ولا فى اللحظة التى قام فيها بمساع لا يعلمها الا الله 
فى سسل اللصول على الال من خارج هذه الدينة بغية أن يستطيع السفر 
مع حبيشه الغالية التى بريد أن يوقيها ما بریده منها أبوه » غريمة 
ومنافسه ؟ آما أنا فأرى أنه كان لا بد له أن يفض الكيس » ولو لم يكن 
له من هدف الا أن لا يترك هذه المرأة العزلاء أمام اغراءات أبيه الذى 
يغار هو منه » وأن بیقی الى جانبها حارساً يقفلا بانتظار اللحظة التى تقول 
له فيها اخیرا « أنا لك » » فستطیم عندئذ أن يهرب معها الى حيث بعد 
بها عن هذه البئة الموبوءة ٠‏ ولكن لا > انه يأبى أن يمس حرزه ؟ 
وما ححته في ذلك ؟ ان الباعث الأول الذى ذكره » كما فلا ملد قليل > 
هو رغته فى أن يدخر هذا الال للحظة التی ستقول له فيها : « أنا لك > 
فخذنى الى حث تشاء » » فكون فى وسعه عندئدذ أن برحل معها مستعینا 
بذلك الال + ولكن هذه اسة الأولى لا شمة لها بالقياس الى اسحة 
النائية » وذلك باعتراف التهم شسه ٠‏ کان التهم بحدن شه فالا : 
« ما ظللت أحمل هذا امال » فاننى أكون شقا ولكننى لا أكون لصا > 
لأنى أكون فادراً فى كل لظة على أن آذهب الى خطبتی التى آهنتها > 
وأن أضع أمامها تصف الغ » وأن أقول لها : « انظری ! لقد آتلفت 
نصف مالك فى اللهو والقصف » مرهناً بذلك على أننى ضعيف مخل” 
بما تقتضه الأخلاق » وعلى اننى شقى ان ششت ( النى استعمل تعابير التهم 
نفسها ) » ولکنی » مهما أكن شقا » لست بسارق ! فلو كنت سارفا 
لا رددت اليك النصف الذى بقى لى من مالك > وافا كنت أسطو عليه 
كما سطوت على لصف الأول ۰ » ۰ با لهذا التعليل لسلوكه ما أشد 


غرابته ! ان هذا الرجل العشف » ولكن الضسف » ان هذا الرجل الذى 
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عحز عن مقاومة اغراء اشلاثة الاف دوبل فأخذها فى ظروف تلطخ 
شرفه ذلك التلطیخ كله » يحد فى نفسه على حين فجأة فوة رواقية 
تمکنه من أن يعلق بعنقه أكثر من ألف روبل دون أن يمس هذا المبلغ 
فى لختلة من اللحظات ! هل يتفق هذا التعليل وسيكولوجية التهم ؟ اننی 
لا أتردد فى رفض هذا التعليل ؟ وسأجيز لنفسى أن أقول لكم كيف كان 
يمكن أن يتصرف » فى دأبى » دمتری کارامازوف اطشفی > اذا صدق 
أنه خاط على ذلك الال كسا علقه فى صدره + انه فى سبيل أن يسر المرأة 
الحبة التى كان قد أتلف معها قبل ذلك مبلا ممائلا" »> كان سيفض 
الکس فأخذ منه ولو مائة روبل » مثلا" » فى أول الأمر » قائلا” لنفسه 
عندئذ : « علام أدآخر نصف البلغ تماما" » أى آلفا" وخمسمائة روبل ٩‏ 
بگفی أن آرد الها ألفاً واربعمائة » فالأمران واحد » لأنه سسظل قادراً 
على أن بقول لها : - آنا شقى ولکننی لست لصا » فهأنا ذا رد اليك ألفا 
وأربعمائة روبل » على حين أن اللص يأخذ البلغ كله ولا برد مله 
شع » » وبعد مدة من الوقت » يفض الكيس مرة أخرى ليأخذ منه مائة 
روبل آخری » ثم پنضه لأحذ منه مائة ثالثة ء فمائة رابعة » وهكذا 
دوالکم ؛ فما ینقضی الشهر الا ويكون قد أخرح ألفا وأربعمائة آلف 
روبل محتفئلاً بووقة واحدة من أوراق الائ روبل فائلا" لنفسه : « يكفى 
أن ره" الها مائة روبل » أليس الأمران واحداً ؟ « - آا شقى > ولكننى 
لست لصا ٠‏ لقد أتلفت فى اللهو والقصف ألفين وتسعمائة روبل» ولکننی 
أرد السك مائة روبل رغم كل شىء » وما كان اللص أن يرد اليك 
شا ۰۰۰ وفی النهاية » بعد أن بتلف تلك المائة السابقة على الأخيرة ء 
كان سهتف " فائلا" ؛ « علام ارد البها مائة روب ؟ فلأنشقها كما أنفقت 
ما عداها ! » ٠‏ ذلكم هو التصرف الذى كان ستصرفه دمتری كارامازوف 
الققی » الذى نعرفه ٠‏ على أن أسطورة الكيس هذه تتناقض مع الواقع 


۳۹۷ 


مشود الى هذا الأمر فما بعد » + 


وبعد أن عرض هیولیت كيريلوفتش > بالثرئيب » كل ما تین من 
التحقيق الأولى ضما یتعلق بالمنازعات المالية واشلافات العائلية بين الاين 
وأبه » وبعد أن أشار مرة أخرى الى أن الوقائع المعروفة ليس فيها أى 
ثىء جل لنا أن نقطم برأى حاسم وأن نجيب اجابة شافية على سؤالنا 
أى الرجلين فش الآخر وغنه عند اقتسام الیراث » انتقل هيبوليت 
كير پلوفتش الى الكلام عن االة النفسية التى كان عليها متا حين عدا 
اهتمامه بالثلائة آلاف روبل فكرة ثابتة تيحاصر ذهنه ولا تبرحه فى لحظة 
من اللحظات ء فجاء فى هذه الناسية على ذکر تقرير اخبرة الطبية ٠‏ 


۳۹۸ 


۷ 
شش ریسم 


تقرير الخيرة الطبية أن يرهن لا على أن امتهم 
لا يملك جمم قواه العقلية وأنه مصاب بمرض 
« امانا » + أما أنا فاژکد أن المتهم يملك عقله 
۱ كاملا” > وذلك هو بلاژه وشسقاوژه : فلو كان 
لا بملك عقله كاملا" > لكان من السکن أن يتصرف تصرفاً أقرب الى 
الذكاء ٠‏ أما أن يكون مصاباً بمرض « اانا » » فذلك أس أسلكّم به » 
ولكن مرض « امانا » عنده لا ينصب على نقطة واحدة هى تلك التى 
أشار الها تقرير اير الطى » أعنى الفكرة التى رسخت فى ذهنه عن 
أن أباه قد سله تلك الثلاثة آلاف روبل فما يزعم ٠‏ ومع ذلك تستطيع 
الملل ذلك الحنق الذى بحتاح نفسه ویستید به كلما دار الكلام على 
هذه الا آلاف روبل » نستطیع لتعدل ذلك أن جد تفسيراً أبسط 
كثيراً من هذا التفسير القائم على أن بالتهم استعداداً للجنون ٠‏ انى > 
من جبتى > أشاطر الطبيب الشاب رأيه الذى يقول ان التهم كان يملك 
وما یزال يبلك جميع فواه اللقلة » وأنه طیعی سلليم من الناحية 
السكولوجية » و لکنه منفعل حائق حافد + تلكم هى عقدة القضية : لس 
مبلغ الا آلاف روبل » لسن الال هو السبب قيما كان يعانيه المتهم من 
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7۳ عصب متصل وحق مسكمر + ان هناك سسا آخر كان ثير عضيه ٤‏ وهو 
سب خاص : اله الغيرة | » ۰ 


اض هیولیت كي يلوقتش بعد ذلك فى الكلام على الهوى الجاميح 
الشئوم الذى ند" المتهم الى جروشتكا ؛ وذكر اريم هذا الهوى ملد 
البوم الدی ذهب فه التهم الى « تلك المرأة الشابة » على اة أن «بضر بهااه 
ب على جد نصيره ‏ فاذا هو بدلا من أن بضربها بتهاوی على قدميها + 
فال وكيل الشابة : « نلك كانت بداية هذا الب + وفى ذلك الأوان نفسه 
انما ألقى العحوز » أبو التهم » عينيه على هذه المخلوقة + با للمصادفة 
العحية الشئومة ! لقد اشتعل القلبان حباً فى ان واحد » فى ساعة واحدة 
تقرباً » مم أن کل" منهما قد نج له أن براها قبل ذلك مراراً كثيرة ٠‏ 
وكان الهوى الذى ألهب الرجلین هوى محموماً مسعوراً يتفق وطبيعسة 
ال كارامازوف ٠‏ وفى وسعنا أن نصدتق أفوال هذه المرأة الشابة ٠‏ لقد 
ذكرت لا » فى هذا الکان نفسه » أنها قد ضحكت على الرجلين كليهما 
وسخرت منهما كلبيما ٠‏ وتلكم هى القفة : لقد اشتهت فجأة أن 
تضللهما وأن تفرر بهما کلهما ٠‏ لم تكن قد اشنهت ذلك من قبل > 
ولكن هذه الفكرة استهوت نفسها وفتنت فكرها على حين فجأة > فاذا 
بالرجلين پزحفان وراء قدسها آخر الأمر ٠‏ فالعحوز الذى كان حتی 
ذلك اين لا پسد شا الا امال » آعد" لها ظرفاً فيه لالة الاف رويل 
بهديها الها متى ارنضت أن تمن عليه بزيارة فى منزله > بزيارة لا أكثر؟ 
ثم اذا هو يعلن أنه مستعد لأن بلقی عل قدمها اسمه وئرونه متى فلت 
أن لصبتح زوحته الشرعية + أن أمامنا شسهادان واضحه بحدا فى دا 
الموضوع ٠‏ آما التهم فان الأساة التى صار الها وضمه واضحة لتا 
مسو طة أمامنا ٠‏ وهی « لعة » هذه الانسانة مع ذلك + ان المغوبة المنطرة 
لم لهب لهذا الشاب حتى أملا 7 » لأنه لم بعرف املا » أعنى لم بعر ف 
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أملا” حقيقياً » الا فى آخر ظة » حين جنا أمام المرأة التى سبيت له نلك 
الآلام كلها ومد" نحوها بديه اللتين کانتا قد نلوتنا بدم أبنه » فر بمه 
ومنافسه ٠‏ وقد قيض عليه فى لك اللحظة نشسها ء فلما رأت أنه یعتقل» 
استولت عليها ندامة صادفة » فیتفت تقول : « اسحنونی معه > آرید أن 
آنعه » لأننى أنا التى آوردته موارد الهلاك » لأننى أنا الذنية !۰ ء إن 
سید راکیتین » الشاب الذی بملات حساً سیکولوجاً مرهفاً والذى 
محدات عله ملذ فلیل > قد الولى انحل خفابا هذه القضية » ووصف طبع 
بطلتنا فی بضع جيل موحزة ¢ فقال * م خسة الأمال ودد الأوهام 
فى ميعة الصبا ؟ والقاساة من كذب البشر فى سن مبكرة ؟ ثم السقوط ؟ 
وخائة خطيب أغواها لم هحرها ؟ وأخيراً موكب البؤس والفقر > ولنات 
آسر و" ممحتر مه » والاحتساء بتاجر عجوز ما تزال نصده الى هذا الوم 
محسناً اليها منعماً علیا ٠‏ هكذا تجمتم القضب وتراکم المحقد فى قلبهسا 
الذى لعله عرف الدفاعات طببة كريمة ٠‏ فنشا عن ذلك طبع حیسوب > 
وميل الى کنز المال » كما نشا عنه موقف من الیجتمع تسیطر عليسه روح 
الكر والمداع والاحتقار واشار والانتقام ۰ ٠‏ + ان هذا التحلل 
السكولوجى بدح لنا أن ندرك کف أمكن هذه المرأة أن تلعب يالر جلان 
كليهما فى آن و احد > بداعم النزو ة وحدها > الو بهما هو خشا 
شريراً ولو أدى ذلك بهما الى الدمار ٠‏ وفى أثناء ذلك الشهر اللىء بسب 
لا يعرف الأمل > وبسقوط أخلاقى » وبالخيانة للخطيبة » وبالاستيلاء على 
سلغ أؤلمن عليه وليس له » فى أثناء ذلك الشسهر لا بد أن يكون التهم 
قد عرف »© عدا هذا » حنقاً شديداً سب غيرة متصلة كانت تعذبه عذاباً 
اسا ؟ وممن كانت غبرته ؟ من آسه نفسه ! وأخطر ما فى الأمر أن 
العجوز الطاش الجنون كان بحارل أن بفتن المرأة التی توله بحها 
بواسطة ذلك المال نفسه الذی كان ابنه بعده حقاً آل اله من ميراث آمه > 
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ویداب أبوه على حرمانه مله وحجه عله + نعم » اننی لأعترف بأن 
احتمال هذا كان عسيراً عليه » قاسی الوقع فى قلبه ! حتی لیمکن أن 
يتصور الرء أن یتصاب الشاب من ذلك بمرض « ال اننا » * فلسست السالة 
مسألة مال فى الواقع » وانما هى مسألة أن هذا الال نشسه یستخدم 
فى تحطیم سعادته باستهتار يثير الق والغيك كل تلك الأثارة ! » + 

بعد ذلك وصف هيبوليت کیرپلوفتش كيف أن رغبة الهم فى فتل 
أيه قد استولت على نفسه شيئاً فثيئاً » وذكر الوقائع التى شسمح بتنبع 
شوء الخريمة خطوة بعد خطوة » قال : 

د كان فى أول الأمر يذم ويقدح فى الكاباريهات » وظل شهراً 
بكامله لا يعمل شئاً غير أن پذم ویقدح ء انه يحب صحية الناس > 
ويحلو له أن يفغى » الى جميع من يلقاهم » حتى بأشد أفكاره خطر 
وايذاء » متو قعاً من هو لاء الأشخاص الذين ,سمعون لوحه الى حين > 
أن بظهروا له عطفهم عليه ومودتهم له وأن يعربوا عن فهمهم لآرائه 
وتأبيدهم لأفکاره ٠‏ کان بقتصیم » لا بدری أحد لاذا » أن بشار كوه 
همومه ويشاطروه هواجسه » وأن بو بدوه تیدا كاملا » قلا عار ضوه 
فى شىء مما عقد الشة عله » والا ثارت ثائرته وأخذ بقلب كل ثىء 
فى الكاباريه ( هنا ذكر و کل الذابة اطادثة التى وفعت للمتهم مع الكابتن 
ستحيريف ) ٠‏ وقد انتهی الأمر بالذين لاحظوه وسمعوا كلامه خلال 
هذا الشهر الى الشعور بأن ما يعلنه هذا الشاب لس صرخات باطلة 
وتهديدات عقمة > وأن دمترى كارامازوف » وهو على ما هو عليه من 
اندفاع اخر جه عن طوره © قد بضع تهديداته موضع التنفد متى حان 
اطین ( وهنا وصف وكيل الشابة الاجتماع العائلى الذى عقد فى الدير > 
وذكر أحاديث التهم مع آللوشا » وصور ذلك الشهد الكريه الذى وقم 
فى منزل الأب بعد الفداء بوم اقتحم ميا المتزل واستعمل مع أبيه 
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اتف ثم ابع وكيل النابة كلامه ) ٠‏ لست أمضى الى حسد الادعاء أن 
امتهم كان » قبل وقوع مشهد العنف هذا » قد فكر فى الجريمة ملیاً > 
وعزم عزماً جازماً قاطعاً على ارتكابها ٠‏ ولكننى أقول ان فكرة القتل هذه 
فد راودته مراراً وأنه قد فكر فها نفكيراً واعناً » وهذا ما شته الوفائع > 
وشته أقوال الشهود » كما 'شته اعترافانه هو نفسه ٠‏ اننی اعترف لكم > 
با سادتی المحلّفين » أننى خلللت حتی هذا اليوم آتردد فى انهام الرجل 
بأنه ارتکب » عن سابق نصور وتصمم > جريمة القشل هذه التی كان 
بحس بأنه مدفوع الها ٠‏ صحیح آنی كنت مقتنعاً بأنه فکر مراراً فى أن 
بقدم فى الستقل على انهاء القضسة بهذه الخائمة الفاجعة » ولکنتی كنت 
مقتنعاً بأنه لم يفكر فى هذا الحل الا على أنه احتمال قد یتحفق » دون أن 
پحدد لتنفيذه يوماً بعبنه » وطريقة بعینهاه وقد زالت اليوم تردداتی هذه » 
حين اطلعت على تلاك الوثيقة الخاسمة التى قدمتها الاسة فرخوفتزیفا الى 
الحكية + لقد سمعتم پا سادتی كيف صاحت تقول : « هذه خطة 
قتل ! » بهذا وصفت نلك الرسالة الشئومة التى کشها هذا الرجل العاثر 
الل وهو فى حالة سكر + والحق أن هذه الرسالة ندل على أن هناك 
خطة » وعلى أن الحريمة قد ارتكيت عن سابق تصور وتصميم + لقد 
کشت هذه الرسالة قبل وفوع اطريمة سومين » ومعنى هذا أن التهم قد 
حلف » قل تنشذه خطته الرهيبة بثمانى واربعين ساعة » أنه اذا لم 
بستطم أن يحصل على الال فى الغد > فليقتلن أباه ليستولى على المبلغ 
اخأ تحت الوسادة فى ظرف مربوط بشمربط وردى اللون » « شريطة 
أن يكون ابفان غاا » ٠+‏ هل سمعتم ؟ « شريطة أن يكون ايفان غالا » ۰ 
كان اذن فى تلك اللحظة قد عن جميع تفاصیل التتفیذ » ووذن جميع 
الاحتمالات ٠‏ وحن نعلم أن اطريسة قد تم تنضذها بعد ذلك على هذا 
الحو لفسه الذى ورد وصفه فى الرسالة ! ان التصور والتصميم 
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واضحان : لقد ارتکیت اطريمة بقصد السرفة ٠‏ المنهم نفسه أعلن هذا 
كنبه بخط يده ويله بتوقعه ٠‏ ولم ينكر التهم توقيعه ۰ فاذا قيل انه 
كان فى نلك اللحظة سكران » فلت ان ذلك لا ینقص من خطورة الأمر 
شيت ٠‏ بالمکس : لقد كنب وهو فى حالة السكر ما سبق أن فکر" فيه 
ملاً وهو فى حالة الصحو ٠‏ فلولا أنه كان قد اتخذ هذا القرار قبل أن 
يسكر » لا كشف عن نائه وفضح نفسه حين أثر فيه السكر ٠‏ وقد يقال 
أيضاً : فلماذا أعلن عن انه فل ذلك جياراً فى الكاباربهات ؟ ان الذين 
بريدون ارتکاب جريمة من ارام عن سایق تيور والصميم حقاً > 
يصمئون فى العادة » وبكتمون ما يجول فى آذهانهم » ويخفون ما عقدوا 
العزم عليه ! هذا صحیح ء ولكن التهم لم يكن بصیح ذلك الصاح الا 
حين لم يكن لديه سخطة مستة وبرنامج مدبر > وانما كان ,شعر بمجرد 
الرغية فى القتل وال الى القتل ٠‏ ولقد اصبح بعد ذلك لا ينكلم عن هذا 
الأمر الا قللا" ٠‏ وف المساء الذى كتب فيه تلك الرسالة > بعد أن سكر 
فى كابارييه « العاصمة الکبری » » بدا صامتاً على غير عادته » ولم يلعب 
الللناردو » وظل مشحا" لا پقثرب من آحد » ولا پیخاحلت أحداً » واکتفی 
بأن صفع سشخدما" صغيراً يعمل فى محل نجاری ٠‏ ثم انه قد فعل ذلك 
على غير شعور مله قربا » لأنه كان يستحيل عليه أن لا يتشاجر مم 
أحد فى کاباربه ٠‏ صحيح أن التهم > حين عزم عزماً حاسماً على ارتکاب 
الحر بمة » لا بد أن یکون قد ساوره خوف من أنه أسرف فى الكلام 
بالدينة قبل ذلك » لأن ما قاله بمکن أن بكون شهادة" عليه بعد نفيك 
خطته » ولكن لم بکن له فى الأمر حبلة > فقد فات الأوان ولس 
فى وسعه أن پسترد الأفوال التی أفلتت من لسانه ٠‏ وقد راعاه الحظ حتی 
ذلك امین » فما بزال پسوال على الط ۰ لقد كان بتكل على نحسه 
پا سادنی ! على أن من واجی أن أعترف أنه قد بذل جهوداً كثيرة فى 
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سميل أن يؤخْر اللحظة الشتومة > املا" أن يتسجنب هذا الخل الدموى ٠‏ 
كتب يقول بتلك اللفة الخاصة به : « سأحاول فى الفد أن ألنمس هذا 
البلغ لدی جميع آنواع الناس » فان لم أحصل عليه » فسوف يسيل 
الدم » ٠‏ هنا ایض يبوح وهو فی حالة السسكر ہما كان قد انتواه وهو 
فى حالة الصیحو » وسوف يتصرف فى حالة الصحو هذا التصرف 
شه الذى وصفه فى رسالته ٠‏ » ۰ 

عرض هسوليت كيريلوفتش بعد ذلك بالتفصيل الحاولات التی قام 
بها مشا فى سیل الحصول على الال لتجنب الجرريمة + روى مساعه لدى 
سامسوئوف > والرحلة التى فادته الى عند لياجاق > » مستشهداً على ذلك 
بوفائع مستمدة من ملف القضية ٠‏ 

« عاد الى المديئة أخيراً وقد انهدت قواه > وأرهقه التهكم عليه + 
وأنهكه الجوع ء وباع ساعته ليدفع للحوذى أجره ( مع أنه كان يحمل 
ألفاً وخمسمالة روبل » فى زعمه » فى زعمه ! ) » ومزقته الفيرة لأنه 
ترك محوبته التى تشمل ار قلبه » ويخئى أن تذهب أثناء غيابه الى 
فدور بافلوئتش +٠٠‏ عاد الى الدينة أخيراً ٠‏ المد لله ! لم تذهب 
حسته الى شدور بافلوفتش + وها هو ذا یوصلها بنفسه الى منزل حامیها 
سامسولوف ( الفریب أنه لم يكن بغار من سامسونوف ٠‏ نلك سمة 
سكولوجية خاصة” تتميز بها هذه القضة ) ٠‏ ثم بسارع الى المرابطة 
فى مرصده خلف الحديقة ٠‏ وهناك يعلم بنسا نوبة الصرع النى أصابت 
سمردياكوف > ويعلم كذلك بمرضى اخادم الآخر ٠‏ الساحة اذن خالية» 
وهو يعرف « الاشارات السربه » ٠‏ الس فى هذا افراء" فوى له ؟ 
ولكنه بقاوم نداء اطربة رغم كل شىء » ويذهب الى ھوخلاکوفا > 
السيدة الخللة التى تقم فى مدينتنا الى حين » والتى تحمل لها معا هنا 
أعمق الاحترام ٠‏ ان هذه السدة تشفق عله وترثى لاله وتهتم بمصيره 
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منذ زمن » فها هى ذى تسدی الله بنصيحة حكيمة عاقلة » وهی أن يعدل 
عن هذا امب الخزی» وأن ينقطع عن هذا التنقل اللاهى بين الكابار يهاتء 
وأن يعرف عن ”نديد قوى شیابه فى هذه الترهات الباطلة » ففسافر الى 
سيريا » الى مناجم الذهب ٠‏ وقالت له : « هنالك ستجد مصباً للقسوى 
والطافات التى تفور ونغل فى نفسك ء وهنالك ستحد فرجاً لطبيعتك 
الروماسسة المولعة بالمغامرات + » * 

وبعد أن قص " وكل النابة كيف انتهي هذا الحديث » وحين وصل 
الى اللحظة التى علم فيها التهم فخاة أن جروشتكا لم تمکث عند 
سامسونوف » وصف الغضب الذى استولى على المسكين > والغيرة الى 
تلححت نيرانها فى قله حين تصور أن هذه المرأة قد كذبث عليه > وأنها 
الآن عند فدور بافلوفتش ٠‏ واعتقد هسولست كيريلوفتش عندئذ أن عله 
أن یلفت الاشاه هنا الى الدور الذى لعبته المصادفة > فقال : 

« لو قد اسح وفت الخادمة لأن تقول له أن سسته موجودة 
فی موکرو به مع « الصديق القديم الشروع ۰ » لكان من اائز أن 
لا بحدث شىء ٠‏ ابتة ٠‏ ولكن الخادمة » وقد مانت من الحوف ء طفقت 
تحلف له أغلل الأيمان على آنها لا علاقة لها بالأمر ولا دخل لها فيه » 
وشن لم بقتلها التهم فوراً » فما ذلك الا لأنه أسرع يلاحق الخسادرة 
الحائنة فى الخال + ولكن لاحظوا هذه النقطة : ان المتهم » رغم أنه قد 
جن جلونه غضباً » لم نس أن بأخذ معه مدق الهاون النحاسى ۰ فلماذا 
یخذ هذا المدق بسنه ولا يأخذ سلاحاً آخر ؟ ما دام قد فكر فى ارتکاب 
اطريمة خلال شهر كامل » فمن الطبیعی أن يتناول أول شىء تقم عليه 
يداه مما بصلح أن يكون سلاحاً ٠‏ لذلك أدرك عفو الخاطر أن هذا المدق 
بفى بالغرض ویحقق الهدف ٠‏ معنى ذلك أنه لم بتناول المدق المشسئوم 
على غير شعور منه » على غير ارادة منه ٠ه‏ وها هو ذا الأن فى حديقة 
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أبيه : الساحة خالة » لا شهود » لا شىء الا الليل العميق > والظلمات > 
والغيرة ٠‏ ,وتصتّور أنها الآن هناك > قرب غريمه » مع منافسه © وريما 
كانت فى هذه اللحظة تسخر منه وتستهزىء به ٠‏ استولت هذه الفكرة 
على التهم ٠‏ لس الأمر فى هذه المرة أمر شكوك وشبهات » لس الأمر 
آمر خوف ممه الخال ء وا أسناه ٠‏ قال لنفسه : « اطانة واضحة ! » 
هی هنا ء هنا » فى هذه الغرفة التى بری افذنها مضاءة ٠٠١‏ انها مختلة 
وراء الستائر ٠‏ وشلل المسكين نحو النافذة ٠٠٠‏ هل تریدون منه أن 
پکتفی بأن پلفی على الغرفة نظرة احترام » لم بهداً على الفور » وبنصرف 
فى تمقل وحكمة > تجن لبلية من البلايا وتحاشياً للاندفاع فى عمل خطر 
مجافٍ للأخلاق ؟ ذلكم هو مع ذلك ما پحاولون أن يقنعونا به نحن 
الذين تعرف طبع التهم وندرك المالة النفسسة التى كان علبها فى تلك 
الدشقة ! اننا نعرف الطالة النفية التى كان عليها » نعرفها من, وقائم 
نابتة » وعرف خاصة أنه كان على علم بالاشارات التى يستطع بواسطتها 
أن يحمل أباه على أن يفتح له اللاب » فيدخل الى الست !© ٠‏ 

حين جاء هسوليت کیریلوفتش على ذكر الاشارات السرية » اعتقد 
أن من اللازم أن بستطرد قليلا » وأن بقطع » الى حين » عرضه للأدلة 
التى 'ندين التهم » وأن يندفع فى تحليلات تتناول شخص سمردياكوف» 
كان واضیعاً أنه انما بريد أن بقضى على ذلك الافتراض الذى يذهب إلى 
أن سمردباكوف قد يكون هو امسانی » وأن بستاصل هذه الفكرة من 
عقول المحلفين استتصالا" نهائياً ٠‏ لم بهمل وكيل الثيابة أى أمر من 
الأمور التفصلة ٠‏ وأدرك المميم أنه » وان كان يستبعد هذا الافتراض 
باحتقار وازدراء » بری أن التوقف عنده والتلت عله أمر هام جداً + 


fry 


هبوليت كيريلوفتش كلامه عن .سمردياكوف 
بهذا ااسژال : ١‏ آولا" » کف شا هذا 
الافراض 1 » لم فال : « أن أول من انس 
سسردبا كوف شو المنهم سه ۰ صعر ج تم ويك 
لحظة الفض عليه »> ولکنه ام ستطع أن بقدم حتی الآن واقعة واحدة 
يمكن أن تيد ملل هذا الاتهام » واقمة 4 بل ولا ظل واقعة پستطع 
انسان أونى ذرة من عقل أن يعدها مقبولة محتملة ٠‏ وبعد المتهم > لم يعبر 
عن هذا الاتهام الا ثثلائة أشسخاص هم : آخوا التهم والسيدة سفيتلوفا » 
ولكن ايفان فدو روفنس لم بفصیح عن شکو که وشمهانه حول هذا الوضوع 
الا ف هد الجلسة 3 سلما هو مر يصن عد اشانه و به هد بان و می حارة 
لا شك فا + أما خلال الشسهرین الماضضين » فقد خلل مقتئعاً » كما تعلم 
ذلك » بان آخاه هو اطانی » ولم بحاول قط أن ,بدحض هذه الفكرة ۰ 
وان لنا عودة الى تصر بحانه على کل حال + ثم لقد أكد لا الأ الأصغر 
من آخوی التهم ء أكد لا منذ قلل أنه لا يملك أى دلل بمكن أن شت 
أن سمر دیاکوف هو الان ؟ وانما هو يى انهامه على هذیان التهم > 
وعلى «الصير وجهه » ٠‏ لحم أبها السادة » ان هذا الشاهد قد قدام لنا هذا 
الدلل مرنين ! أما السيدة سفتلوفا فقد قالت كلاماً أغرب من هذا الكلام 
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ایضاً » قالت : « ما عليكم الا أن تصدفوا التهم » فليس هو بالرجل الدى 
يكذب ! » «تلكم هی جمیم الأدلة المادية التی آمکن تقدیمها شد 
سمردیا کوف حتى الآن » وقد قدمها الینا ثلانة اشخاص يعليهم مصير التهم 
و همم کت + وهم ذلك » ابا السادة » فان الشكوك والشبهات حول 
سمردبا كوف قد اتشمرت بين الناس وما ترال تنتشر » رغم کل ما فى ذلك 
من غرابة » ورغم أن هذا الانهام لا بمكن أن يصدقه العقل ۰ ٠6‏ 

وهنا اعتقد هبوليت کیرپلوش أن من واجبه أن يبرسم صورة 
سريعة لششخصية التوفی سمردياكوف » الذى « أنهى حانه أثاء نب 
جنون » > فصو ره على انه امرژ ضصف العقل » يملك مادیء اة » 
ولكن الفاهم الفلسفية التى 'تتحاوز حدود ذكائه قد هرت عقله > كما أن 
بعض الآراء الحديئة فى الواجب والالتزامات الأخلاقة قد رو عت قله ٠»‏ 
وقد نعلم هذه اللثلریات » على الصعید العملى » من الحاة الفاسقة التى 
يعيشها مولاه دور بافلوتتش الذى ریما كان أباه أيضاً » وتعلمها على 
الصسد الطری من الأحاديث التی كانت تدور بنه وبين ايفان 
فدوروفتش » الابن الثانى من آبناء مولاه + كان ايفان فیدوروفتش يتسلى 
هذه التسلة من حين الى حين » من قبل التفکه والتتدر » ومن فسل 
الضحك عل هذا السکین فى آغلب الظن » وذلك حين لا بکون لديه ثى؛ 
آخر سر ی به عن نفسه » ۰ 

وواصل هسولءت کب لوفتش کلامه فالا : 

د لقد وصف لى هو نفسه الالة النفسة النى كان عليها طوال الأيام 
الأخيرة التى فضاها فى منزل مولاه + وأيّد ذلك أشخاص آخرون : ايده 
امتهم نفسه خاصة" » وأبّده أخو المنهم » بل وأیده جریجوری أيضاً » 
أى | بده جسع و لك الذين بسر عوله من کلب * ثم ان سمردياكوف 9 
الذى هده مرض الصر ع » « كان وجلا كدجاجة » . لقد اسر اليا التهم 
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فى عهد لم يكن بتصور فه » بعد © ما قد يستمل عليه هذا النصریح 
من ضرر له » اسر الينا قوله : « كان پرتمی على قدمى ویقبلهما » . 
وقال لنا فى يوم آخر > بهذه اللغة الخاصة به به ایو فه: » عر دج 
مده امتهم تیا له 0 اليه ۳ و سوح له ٠‏ تا نفسيه ( ل 
ما اعثرف هو به ) > و یلع من ترو عه وارهابه و تخویفه أن السکان ار نمی 
اضر الأمر آن يكون له حاسوساً بز و ده بالأخار و يبحمل السه الا باه ¢ 
قلما ار تهی ان يكون 0 مضرا é‏ خان مو لاه واطلم الهم على و جود 
الثارف الودع فه الال » وعلّمه فى الوقت نفسه الاشارات التی سیتسنی 
له بواسطتها أن بدخل النزل + وهل كان فى وسعه أن لا بطلعه عليها ا 
اند قال لنا سمردياكوف أثناء الشعشق زو هو بر تعش اماما حوفاً 3 دعم 
أن جلا ده كان قد فيض عله فى ذلك الین وا صبح لا بستطیع أن يقت 
منه » قال لا : « لو كتمت عنه تلك الأمور لقتلنى » رأيت يعني آنه 
فكت حان برو على ویر هنی » أسارع فأكشف له عن جمیع الأسرار 
اللى أعر فها 6 لادفع عن نفسی عه » سرهنا له على براءنی وصدفی © 
نصها » وقد دو نتها ۰ « كنت اذا أخذ بصر ج ٤‏ ار ئمی اش ی ر کشی 
امام «» وكان الخادم المسكين 3 و هو بطعته أمين اما بال 3 قد حطلى 
نقة مولاه الذى أيقن من صدقه وامانته يوم رد" الله الأوراق النقدبة 
الضائعة + ولا بد أن يكون سمر دیا كوف قد عانی كيرا من عذاب الصضمير 
ان أطباء الأمراض العقلة البارزين بعرفون أن الأشيخاص المصابين بداء 
الصرع مالون الى انهام أنفسهم بغير انقطاع » وأنهم بقاسون عذابا شدیداً 
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من شعورهم بأنهم « مذنبون » فى حق أحد أو فى حق شىء » وأن نیکست 
الضمير يرهقهم ارهافاً مضنا دون أن یکون هنالك ما يدعو الى ذلك 
فى کر من الأحبان » وأنهم يضخمون أخطاءهم وربما اخترعوا جرائم 
خالية بقع فى وهمهم آنهم ارتكبوها ٠‏ فما بالكم بانسان من هذا اللوع 
اصیح مذنبا أو جانياً بالفعل لأنه آکره على ذلك بالارهاب ٠‏ بضاف الى ذلك 
أن سمردياكوف كان بحس سلفا أن الأحوال التى بری نطورها فى منزل 
مولاه فد نؤدى الى بلاء عظيع وشر مستطير ۰ فحين أراد الابن الثانى من 
أبناء فدور بافلوفتشن أن بسافر الى موسكو فسل وقوع الكارثة > تضرع 
اليه سمردياكوف أن ییقی » ولکنه بحکم ما تتصف به طیعته من خوف 
ووجل » لم بجر ژ آن پفصح له بوضوح وجلاء عن الخاوف التى نساوره » 
واكتفى بالالماع الها الماعا » ولكن ايفان لم یفهم عله + يحب أن نلاحظ 
أن وجود ايفان فدوروفتش فى المنزل كان يبدو لسمردياكوف نوعاً من 
الحمابة له » كأنه كان على يقين من أن شتا لن يحدث ما بقى ايفان 
حاضراً + تذکروا ما کنبه دمترى كارامازوف فى « رسالة السكر » التی 
بعت بها الى کانرین ايفانوفنا : « شربطة أن يكون ايفان غاا » + كان 
حضور ايفان اذن ضمانة لاستناب الأحوال وطمائيئة الال فى نظر المیع + 
ولكنه سافر ٠‏ فما أن انقضت على رحبله ساعة واحدة » حتى انتابت 
سمردياكوف لوبة صر ٠‏ وذلك اسر مفهوم معقول ٠‏ بحب 
أن لا شى أن سمردياكوف كان » خلال الأيام الاضة » وقد هده 
الحوف وأضئاء نوع من السأس النفسى > كان بحس بدو" لوبة من 
توبات الصرع هذه التى سيق أن انتابنه مراراً فى ساعات التوتر العصبى 
والانهار النفسى ٠‏ صحبح أن من المستحيل على المصاب بهذا الداء 
أن يتنا بالساعة واليوم اللذين ستوافه فيهما نوبة كهذه الثوبة » ولكن 
جميع الصابن بهذا الداء يستطعون أن يحسوا مقدماً بوشك حدوثها ٠‏ 
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ل ات مرت انس وفش من ال حتى نول سر داوق 
الى القبو لسان من دسئون الخدمة ٠‏ وك فى نلك اللحظة پرزح تحت 
وحلأة الشعور بالعز له واليحران » دس باه اعزل ۷ بملاث عن تيه 
دفاعا ۰ وكان پتساءل وهو بهبط ۱۱ لسلم : ١‏ هل . ملوافننى نوبة ؟ ما عبى 
حدت لو سقطت الان ؟ ىه ژ سيب هده الالة التفيسيه » سسب هدا 
الموف وهذا السؤال الدى القاه على نفسه » انما حدت له على حين فأ 
قلس فى ان مر ذلك انس ایس نا الو دام ام 
ادا هو بندحرج الى القبو مفشياً عله + ان هذا | الحادث » الطسعی تماما > 
قد ولد سكوكاً ونهات > فأراد بعضهم أن يرى فيه دلبلا على لسة 
سن واه ى أن هذا الرجل فد اصطلع النوبة اصطاما و تعطاهر بها 
'نظاهر + فلنقر ض الآن أن هذا الا دعاء صحیح + غير أنْ هناك سوال 
ما يلبث أن برع انس تیا وهو : ما عمى يكون حاف هذا الرجل من 
ذلك التظاهر الزعوم ٩‏ ما عى يكون | ساب الذى أجراء » وما عبى 
يكون الغرض الذى سعى الى تحققه باصطنا ع النوبة والتظلاهر بها ؟ لتترك 
الطب جانا + فانه قال ان الطب يمكن أن خی »وراه يود الى 
ضلال !اررآی وفساد اطکم » وان الأطاء لا يستطيعون أن ,بميزوا دائماً بين 
برض صادق ومرض مصطنع ٠‏ السام بان هذا سحیع ٠‏ ولکشی أطلب 
منكم أن تجیوا عن هذا السؤال : ما هى الفائدة التى كان بمکن أن 
بحليها من التظاهر بالصرع ؟ لو كان قد نوی ارتکان الحريمة > أفكان 
بتمنى ملا أن يلفت اليه اثباه جميع من فى التزل سا بنوبة رع 
بتتملها ٩‏ لاحثلوا » با سادتى المحلفين > أنه كان فى منزل دور 
بافلوفتش > للة" حدوث الدرامة ء خمسة أشخاص لا أكتر : فأما الأول 
فهو فبدور بافلوفتش نفسه + ولكن من الواضح أن فیدور بافلوفتش لسن 
هو القائل > وأما الثانى فهو خادمه جریجوری » ولکن جر بجورى وشات 
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أن يكون شلا هو نفسه ؟ وأما التالث فهو زروجة جر حور ی » اطادمة 
مارفا اجناتضا » ولكن من المضحك أن تبضل أن تکون هى التى فتلت 
مولاها + لم يبق هنالك اذن الا شخصان » هما الملهم وسمردياكوف ٠‏ 
ولا كان التهم پدعی أنه برىء » فلا يمكن اذن أن تكون جريمة القتل 
قد ارتکنها أحد الا سمردياكوف ٠‏ لسن هناك حل اخر » اذ نحل 
اکشاف شخص يمكن انهامه بهذه اطريمة غير هذين الرجلين ٠‏ على 
هذا اللحو انما ۳ اذن ذلك الافتراض « البار ع » الذی سمح بتوجه 
هذا الاتهام الرهيب الى أبله مسكين هو ذلك الشتقی الذى التتحر 
بالأمس ٠‏ لقد انهموه لست واحد هو أنه لس هناك شخص اخر بمكن 
آن بوجهوا اله انهامهم ! ولو کانوا بملکون ولو ظل شبهه نسميح باتهام 
شخص ادس » لاستحی التهم شسه ‏ وانا من هذا على بقين - ال 
55 ار يمة الى سمردیا کوف > ولوحه التهمة عندئد الى ذلك الشخص 
السادس ٠‏ أن الاششاه فى سمردیاکوف سخف محض !+ 

« ولکن دموا من السکولوجا آبها السادة » ودعونا من الطب » 
ودعونا حتى من اللطق » وللقتصر على النظر فى الوشائم وحسدها » 
وفى التلروف الادبة ٠‏ لنترك للوقائم أن تكلم ۰ لنفرض أن سمردپاکوف 
فد قل » ولتساءل کف قتل 4 أقئل وحده > أم قتل بالتواطؤٌ مع النهم» 
لنظر فى الافتراض الأول » وهو أن يكون سمردياكوف قد قشل 
بمشرددء من البدبهی أنه اذا كان قد ثل » ففی مسل أن بحنی شعاً ما » 
ولا كان لا بحش فى نفسه أى باعث من الواعث النی يمكن أن نحض 
التهم على القتل » كالكره والغيرة وما الى ذلك » فان سمردياكوف ما كان 
ليرتكب هذه الحريمة الا بدافم الطمع فى الال طبعاً »> وذلك ليستولى على 
نلك الثلانة آلاف روبل الثى رای مولاه يودعها فى طرف ؟ حتى اذا عقد 
النة على ارتکاب هذه اطريسة أسرع پفضی الى شخص أخر - الى 
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شخص بعنيه الأمر كثيراً » أعنى الى المتهم ‏ بجمع التفاصيل المتصلة 
بالمال » وبالاشارات السرية » وبالمكان الذى "خی فه الظرف > وبالكتابة 
التى كتبت على الظرف > وبالطريقة الى سمح بدخول منزل رب الداره 
افقال هذا الكلام لیفضح ننسه ؟ آفاله ليحرض على الاستبلاء على الال 
شسخصاً پستطیع أن يستولى عليه وپحرمه مله ؟ رب قائل يقول انه انما 
تكلم من شدة خوفه ! عحب ! هل بقبل رجل” لم بتردد طظة واحدة 
عن ارتکاب جريمة فطعة هذه الفظاعة كلها » جريئة هذه الخرأة كلها > 
أن ,يفضى ‏ عن خوف  !‏ بمعلومات لا بعرفها أحد فى العالم سواه > 
ولا پمکن أن تخطر بال أحد اذا هو کنمها ؟ لا ء لا ۶ ان الرجل مهما 
يكن شدید اسْوف » ما کان له أن بو ج لأحد + بعد أن التوع ارتكاب 
مثل هذه اطريمة » بالتفاصیل المتعلقة بالظرف والاشارات » ولو صل ذلك 
لكان پشی بنفسه سلفاً + ان هذا الرجل كان بمکن أن بتخل شا خر» 
أن یکذب وأن بختر ع ويلفق اذا هو جير على الكلام » اما أن یوج 
بهذه الثفاسل فلا ! ولو لم يذكر شیثاً عن الال » ثم استولی على الغلرف 
لنفسه » لا خطر بال أحد فى العالم - أكرر هذا أن يتهمه بالقتل 
طمعاً فى الال » لأن أحداً غيره فى العالم لم يكن يسرف شلا عن هذا 
یلم » ولا رأى هذا المبلغ » ولا بخطر باله أن له وجوداً فى المنزل ٠‏ 
واذا انهم الرجل بعد ذلك بالقتل » فلا بد عندئذ من تخل سیب ار 
دقعه الى ارتکاب اطريمة ٠‏ ولكن أحداً لم بتصور حتى ذلك الین أن 
هناك أى سب بمكن أن يحضه على القتل » بل اقد كان جميع الناس 
بعرفون أن مولاه ,په ویکر مه بمیحضه ثتته » فما كان للشبهات والالة 
هذه أن تحوم حوله » ولکان آخر من پمکن أن نوجه سوه الشكوك ؛ 
ولفكثّر الناس عندثذ فى انهام ذلك الذی تحش فى نفسه بواعث من 
هذا اللوع سيق أن جاهر بها فى كل مكان » ولم پکتمها عن أحداء 


14 


بل كان يصارح بها أول فادم > أى لا تهم الناس عندئذ ابن الجنی 
عله » أعنى دمترى فیدوروفتش «افلا يكون هذا فى مصاحة القائل 
سمردپاکوف ؟ فما قولكم اذا كان دمترى هذا نفسه هو بعيله الشخص 
الذى أقغى اله سمردياكوف > بعد أن عقد النة على القتل » بالمعلومات 
التى تصل بالال والظرف والاشارات السرية ؟ باللمنطق الواضح ! 


د ویحیء يوم اركاب الحريمة التى انثواها سمردياكوف > 
ويتدحرج الى أرض الکهف « متظاهراً » بنوبة صرع ٠‏ ولكن ما هو 
هدفه من ذلك ؟ آیکون هدفه من ذلك أن يعدل الادم جر يجورى > 
الذى كان قد فرر أن بداوى مرضه > أن بعدل عن هذه الداواة وأن 
بر جها الى وقت آخر » لتولی بنفسه حراسة المنزل > اذ پلاحظ أن 
النزل اصح بر حراسة ؟ أم يكون هدفه من ذلك أن پادر رب الدار > 
حين بالامحتط أنه لم .ببق هناك احد بحرسه من عدوان ابه الدی بخثی 
أن بداهمه ولا یکتم خشیته هذه » أن پسادر رب الدار الى مزيد من 
الحذر والاحناط والتقفل ؟ أكثر من ذلك : هل كان سمردياكوف 
ستهدف » من التظاهر بنوبه الصرع » أن بنقل من الطخ الذى كان 
ينام مه عادة" والذى کان يستطيع أن خر ج منه دون أن يراه أحد ء 
هل كان يستهدف أن بقل الى الطرف الأخبر من المنى الملحق » الى 
غرفه جریجوری للْمدآد هناك صريعاً وراء حاجز رفيق لا بعد عن 
سرير الخادم العجوز وامرأته الا ثلاث خطوات > كما كان بفعل ذلك 
به كلما وافشه توب من توبات الصرع > َم من رب الدار ومن مارفا 
اجنائفنا الرحمة الشفوق » حتى اذا ضحم على حصيرة وراء ذلك الحاجز 
كان عليه أن يواصل التوجم والأنين طوال اللبل > ليحسن تثبل دوره » 
فاذا هو يوقظ الششخصين اللائمين على بعد ثلاث خطوات منه ( وذلك 
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ما حدث فعلا > بشهادة جربحوری وامرآنه ) ؟ أيكون سمردياكوق قد 
تخل هذا كله » قد تخل هذه التمشلة كلها » لتسنى له أن بنيض 
شمضى لقتل مولاه بمزيد من السهولة واليسر ؟ 

« رب معترض بقول لى ان سمردياكوف انما نظاهر بنوبة الصرع 
لدفم عن نفسه الشبهات بححة مرضه » واند اطلم المنهم على المعلومات 
المنصلة بالظرف والاشارات السرية » لیغری التهم بان سىء فتولی القنل 
پنفسه » حتی اذا فرغ التهم من قتل أبيه وغادر النزل حاملا معد الال > 
بعد أن پحدث ضحة وجلبة من شأنهما أن توفظا سکان الدار > نين 
سمردياكوف > نعم » نیش فمفی ۰۰۰ مغى بفعل ماذا ؟ مضی لقتل 
مولاه مرة" أخرى » وللسرق مرة أخرى الال الذى سبقه اله المنهم 
وذهب به ٠‏ انضیحکون أبها السادة ٩‏ انى لأعترف لكم بأنى أشعر أا 
نشى باعل حين آرانی مضطراةً الى النظر فى افتراضات من هذا 
اللوع + ولكن هذا التفسير هو بعيله التفسير الذى بقدمه لا التهم * 
قتصورا ولأملوا ! ان التهم بدعى أن سمردياكوف قد قام بقئل مولاه 
وبسليه ماله » فى الوقت الذى كان هو فه قد غادر المنزل بعد أن جندل 
جریجوری ۰ لن اطل الكلام على هذا التساؤل : كيف نسنی 
اسمردياكوف أن يتنا بكل ىء هذا الث > وأن بحسب حساباً دقفا 
ان الابن الشف الندفع الخارج عن القانونٍ سيجىء لا لفر ضر آخر غير أن 
بلقی من خلال النافذة نظرة احترام » وانه على علمه بالاشارات السر بة 
ستصرف فى الال ثاركاً الغدمة له هو سمردیاکوف ٩‏ أبها السادة > 
انى اسالکم جاداً : فى أية طفلة ارتکب سمردباکوف اطريمة ٩‏ دلئونی 
على تلك اللحفلة » و ام بمکن النظر فى هذا الافتراض أساساً ٠‏ 

د قد يقال لعل نویه الصرع كانت صادقة غر مصطنمة » ولمل 
الر بص صحا من عسوبته فحأة 9 سمح صراخا فضر ج ۾ وماذا بعد 
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ذلك ؟ لعله نار حوالنه فعزم آمره على حين بغتة قائلا : « 1 ۰۰۰ عندی 
فكرة ! سأمغى أقتل مولاى ! » ٠‏ ولكن آنی لسمردياكوف أن يكون قد 
حزر ما وقع وقد كان حتى ذلك الین مشا عليه ؟ اننى أتوقف عن 
الاسترسال فى متل هذا الكلام » لأن للخال حدوداً هو أيضاً ء٠٠‏ 

٠‏ وقد يقول نفر ممن أوانوا فكراً مرهفاً : ریما كان هذا كله 
صحيحاً » ولكن أفلا پسکن أن بكون قد قام بين الرجلين نواطؤ على 
الحريمة » فارتکاها معأ واقتسما المال ؟ 

٠‏ ذلكم فى الواقم افتراض له وزنه » افتراض يستند الى قرائن 
فوبهة جداً » كما سترون : أحد اشریکن بقتل ويتحمل کل الضاء 
وحده » بسنا الثانى پسترپح متظاهراً پتوبة صرع ء لا لشىء الا أن بحعل 
جميع من باللزل فى يقفلة » وأن لا يثير القلق فى نفس مولاء وفى نفس 
جر يحورى ! ألا أنه لأمر شائق أن نعرف ما عسى تکون الأساب النی 
دقعت الشر يكين الى تضل خطه حمقاء الى هذا الد ! وقد یقول بعضهم 
ان مشاركة سمردياكوف فى اطريمة لم تكن مشاركة فعّالة ء وانما 
كانت مشار که سلسة لعله قبلها على مضض » فلعل المسكين لم يزد على أن 
ارنشى أن لا پعارض صاحه فى ارتکاب اطريمة » وذلك من شدة ماشعر 
به من خوف » وما كان يقاسيه من ارهاب صاحبه له ؟ واذ أدرك مع ذلك 
أنه ستهم بأنه سهّل مقنل مولاه لأنه لم بنسه وام يسارع الى الدفاع 
عنه » فلعله توستّل الى دمثری فدوروفتش كارامازوف سلفاً أن يأذن له 
بأن یصطنم أثناء ذلك نوبة سرع اثلا" له : « اقتل ما شاه لك هواك أن 
تقتل » فذلك أمر لا سان لى به » + ولكن لو ص هذا لكان من شان 
نوبة الصرع أن نله المنزل كله حتماً » ولا فل دمتری كارامازوف الذى 
لا بد أن یتنا بذلك » لا قل لديا من هذا اللوع ٠‏ ومع ذلك فلنسلم 
بان دسری قد ارنغى هذا التدبير ٠‏ سوف يننج عن ذلك فى هذه الا 
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أن دمترى كارامازوف يكون هو القائل » هو المحرةض والفاعل فى آن 
واحد ء أما سمردياكوف فلا يكون الا شريكاً مستترا؟ً » بل انه يكون 
أقل” من شريك ؛ يكون شاهدا كنم الجريمة رغم ارادته من شسدة 
الموف > ولن يفوت المحكمة عندئذ أن نحدد درجة مسئولية كل من 
الرجلین» ولكن ما الذى رآيناه بالفعل ؟ رأينا امتهم » ما ان قیض عليه » 
حلى ألقى ارم كله على عاتق سمردياكوف » وانهمه بأنه « وحده » 
لقاع + انه لم بشن به شريكاً لد فى ارم > بل وثى به قاعلا سرد 
بارتکاب جناية القتل + صاح يقول : « هو القاتل » هو وحده القاتل > 
و الذى قثل وسرق ! ٠‏ الريسة من صنع يديه وحده ٠01‏ فكيف 
تصور أن بتهم كل من الشريكين صاحبه منذ أول لظلة ‏ ذلك أمر لم 

بسق أن حدث حتى الآن ٠‏ وانظروا أيضاً الى الخطر الذی عرض له 
دمتری كارامازوف 'فسه حين يتصرف هذا التصرف : انه هو القاتل 
الرئسى + على حين أن الآخر لس له من المشاركة فى الأمر الا نصيب 
ضشل وحصة ثافهة » فما هو الا شاهدا لم پحرك ساکناً > ولبث راقداً على 
حصیرنه وراء اسلاجز ؟ فحين بلقى دمتری كارامازوف ارم كله على 
عائق هذا الرجل » فانما برض نفسه عندئذ لأن پستاء منه هذا الرجل 
وأن پثور علسه فسادر الى الکشف عن الحشقة كاملة على الفور > 
ولو بداقع فربزة حب اللقاه وحدها + كان سمردیاکوف سيروى عندید 
أنهما ارتکا اطرعة معا » ولکنه لم بتول" هو تتشذ القتل » وافا اكنفى من 
شدة خوفه بأن يدع لصاحه أن یفعل وآن لا یعارضه فما عزم عليه من 
ارتكاب جرهة القتل + ذلك أن سمردياكوف لا بد أن يدرك أن الحکمة 
كانت ستعترف بأن نصسه من المشاركة فى اطريمة نصیب طشل © ولا بد 
أن بأمل أن یکون عقابه » اذا هو عوقب ء أخف" كيرا من العقاب الذى 
ستتزله اليحكمة فى الفاعل الرئسى الذى بحاول أن بلقی الحرم كله على 
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عاتقه + فلو كان الأمر كذلك ء اذن لأحس سمردياكوف بانه مدفوع الى 
الاعتراف بكل تىء » ولکننا لم نر شيئاً من هذا ٠‏ ان سمردياكوف لم 
توه بكلمة واحدة عن هذا التواطؤ الزعوم » رغم أن القانل قد انهمه 
انهاماً فاطعاً صر بحا" » وكان يسمه دائما على أنه الفاعل الوحيد الذى 
ارتكب الطريمة ٠‏ وأكثر من ذلك أن سمردياكوف قد ذكر من تلقاء 
شب أثناء التتحقيق أنه « هو » الذى زود التهم بالعلومات التى تتعلق 
بالمبلخ » وبالاشارات السرية » فلولاه لا عرف النهم من هذه المعلومات 
شا ٠‏ فهل كان یکن أن بكشف لقاضی التحقيق عن هذه اللقائق كلهاء 
هل كان يمكن أن يعترف بأنه قد أطلع المتهم على هذه الأمور بنفسه > 
لو كان شريكه فى الحرم فعلا" ؟ ألا انه لو كان شريكه حقا طاول استبعاد 
هذه التفاصل » ولأنكرها محاولا” أن يشوه الوقائم وأن بخننها ٠‏ ولکنه 
م يشوه شيا ولم لم یخثف ثلا ٠‏ ولا يمكن أن يتصرف هذا التصرف الا 
اسان برىء » انسان لا بخشی أن بتهم بالاشتراك فى اسطريمة ٠‏ وأمس 
شنق هذا الرجل نفسه وهو فى حالة انهبار مرضى مرده الى داء الصرع 
والى السازلة التى ألمت بذويه ؟ وفسل موته كتب كلمة يقول فيها 
بأسلوبه الحا : « أنهيت حانی بارادتی حرا > فلا تتهموا أحداً » ٠‏ 
فلماذا لم يضف الى ذلك قوله : « أا القائل » لا کارامازوف » ؟ 
انه لم پضف هذا الكلام ٠‏ أيكون عنده من شرف الذمة وعذاب الضمير 
با يكفى لدفعه الى قتل نفسه > ثم لا يكون عنده منهما ما يكفى لدفعه الى 
رة برىء ٩‏ دعونا من هذا الكلام ايها السادة » دعونا من هذا الكلام ! 

« والکم الآن شتا آخر : لقد آتی الى هذه المحكمة منذ فليل 
بمبل من الال هو ۷ آلاف روبل ( على زعم أن هذا الیلغ هو الذى 
كان مودعا فى الظلرف الموجود الأن على منضدة وثائق الانهام » وقد ادعی 
الشاهد أنه أخذه أمس من سمردیاکوف ) ء ولكن الشهد الأللم الذی 
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جرى هنا منذ فليل » ما بزال ماتلا فى آذعانکم + لن آذکر تفاصيل هذا 
الشهد » وسأكتمى بان أسوق بعض اللاحفلات فى هذا الصدد > ومی 
ملاحظات تافهة » ولكنها لتفاهتها هذه نشسسها قد شب عن السال وقد 
تهمل ؟ فأقول أولا” : ان المفروض هو أن سمردياكوف فد انتحر امس 
ورد الال لأنه شعر بعذاب الضمير ٠‏ ( فلولا عذاب الغصمير لا رد" 
المال ) ٠‏ وبالأمس اذن الما يكون سمردياكوف قد اعترف بجريمته 
لاپفان کارامازوف لأول مرة ء كما ذكر لنا ايفان كارامازوف ذلك 
فى شهادنه ؟ وبدون هذا لا پمکننا أن نفهم لاذا یکون سمردياكوف فد 
سكت عن الأمر حنی الان ٠‏ ولخن اذا كان سور ديا كوف فد اعترف 
بحریمته » فانی اعود فأسال : لاذا لم يعرف بالشقة كلها فى الكلسه 
النى کنیا فل موه وهو بعلم آن بر قد بصدر فى حقه شدا حکم 
فليم ؟ ان الال وحده لا ينهض دللا على شىء ٠‏ من ذلك متلا آننی 
علمت مند اسو ع » بطريق المصادفة وحدها ء كما علم ذلك شخصان 
اخران حاضران فى هذه ااقاعة أن ايفان كارامازوف فد صرف فى مركن 
المفاطلعة سندين بفائده خمسة فى المائة » شمه كل منهما خمسة الاف 
روبل ٠‏ واذا كنت أذكر هذا فانتی لا أذكره الا لأبَّين أن أى اسان 
بستطیم آن يبحصل على ميلغ من الال فى للفلة معينة ٠‏ وان ابراز لاه 
الاف روبل ستحل أن یرهن برهاناً قاطعاً على أن هذا الملغ هو بعينه 
المبلغ الذى كان مودعاً فى درج معين أو فى ظرف مسن لثم اننى آتساعل 
أخيراً : لاذا لم پبادر ايفان كارامازوف » حين حصل بالأمس من فم 
القاتل المشقى على اعترافات بلغ هذا المبلغ من الخطورة > أقول اذا لم 
پبادر الى القیام يعمل من الأعمال على الفور » لاذا لم پیادر الى ابلاغ 
القضاء فى المال ؟ لاذا أرجأ تصريحه الى الغد ؟ لاذا ؟ أحسب أننى 


احزر ؛ انه وهو مرريض مند ماه أيام » انه وهو یمائی من هلوسات 
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وبرى أشاحاً وتهجس فى نفسه أوهام فيتخيل أنه بری فى الشارع 
أتسخاصاً قد ماتوا منذ زمن طويل » انه وهو فى عشه لوبة من توبات 
حمى حارة رأيئم كيف صرعته منذ فلیل » انه وهو فى تلك الال قد 
علم فحاء بان سمردياكوف مات » فاذا هو بفكر التفكير التالى : « لقد 
مات هذا الر حل شمکن انهامه ۰ آما اخی فسوف آنقذه + وعندی مال : 

سوف اخذ من هذا الال حزمة بمیلغ لا الاف رويل » فاصر حم 
للمحكمة بان سبردیاکوف اعطانها قل موته » ۰ قد تقولون لى ان 
فى هذا محافاة” للشرف والأمانة » وان من واجب المرء أن لا بتجنی 
ولو على مت » وان من ع الواجب على المرء أن لا يفترى ولو لااد أخه ». 
ا ی اسلم بهذا ٠‏ ولكن لعل ايفان دو رو ونش قد كذب على غير شعور 
مه باه پکذت ¢ متعخالا” أن الأمور فد جرت فعلا على هذا اللحو > 
لأن عقله قد اختل اخثلالا نهائياً حين علم بفتة" سا موت ذلك الخادم + 
لقد بیدتم الشسید الذى جرى هنا قرأيئم الال التى كان عليها هذا 
الشاهد + كان واقفاً على قدميه وكان يتكلم » ولكن أبن كان عثله ؟ وبعد 
الأقوال النى آوردها هذا الرجل الربض » تدعت النا وثيقة هى رسالة 
كنها الريض قبل وقوع الجريمة سومين > وأرسلها الى الآسة 
فرخوفتریفا » مضمناً هذه الر سالة خطة مفصلة لتنفيذ الكريمة ٠‏ فهل من 
الضروری بعد هذا أن نطبلل التفكير وأن نمعن فى التأمل من أجل أن 
تکتشف الفاعل ؟ لقد تم ارتکاب ا مریم على السحو الذى جاء وصفه 
فى هذه الرسالة تماما » فلا یمکن أن یکون اسانی الا ذلك الذی كتنب 
الرسالة + نعم » با سادنی القضاة » « ذلك مكتوب ! » ۰ ان التهم لم 
پتولد نافذة أبه لائذاً بالفرار فى احترام ووجل > بنما كان فوق ذلك 
مقتئعاً بان حبیته موجودة مع أببه ٠‏ وانما الواقم أنه دخل الست »> وئفة 
خطته الى النهاية ٠‏ جائر” أن بكون قد قتل وهو فى حالة اهتاج شديد 
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وحنق مباغت سيطرت عليه واستدت به ملد رأى غريمه القت ٠‏ جائز 
أن یکون قد فتل فى للئلة واحدة » جائز أن يكون قد فنل بضربة واحدة 
هوت بها ذراعه المسلحه بالدی التحامى » م أدرك بعد ذلك » حين فتش 
جمیع أركان الغرفه » آن اتلك المرأة لم تكن هناك ٠‏ ولكله لم ینس > 
5 أن أنشذ حر يمه القتل > لم پس أن يدس بده بح الوسادة > 
فيسل الفلرف الذى پحتوی على الال » ذلك الفلرف المزی الذی ,يوجد 
الآن على منضدة وثائق الانناث ٠‏ واا أجىء الآن عل ذكر هذا الظرف 
لأوجه اشاهكم الى أمر هو فى نظری من الأمور الهامة جداً ٠‏ لو كان 
الخانى معحرماً ذا ضرة » لو كان فالا پهدف الى سرقة مال » أكان بنرك 
هذا الارف على أرض الفرفة » قرب الثة م حيث عتر عليه فما بعد 
اذا فرضنا مثلا” أن جريمة القثل قد ارتكيها سمردياكوف بغية السطو 
على الال » آفما كان یکتفی سسمردیاکوف عندئذ بأن باخذ الثلرف دون 
أن پخطر على باله أن پنضه » لأنه موقن من أن الال مودع هه » فقد 
رای مولاه يضم الال فى الفلرف ويغلق الثارف على المال ٩‏ لو كان 
سمردبا کوف هو القائل اذن لأخذ الظرف قائلا” للفسه : متى اختفى 
اللرف فلن بخطر بال أحد أن هناك سرقة + اننی لأسألكم با سادتى 
الحكّفين : هل كان يمكن أن بتصرف سمردياكوف على النحو الذی 
تكشف عنه وقائع القضية ؟ هل كان یمکن أن بترك اللرف ملقی على 
ارض الغرفة ؟ لا > ان هذا التصرف لا يمكن أن يكون الا تصرف قاتل 
خارج عن طوره » قائل أصبح لا بفكر تفكيراً واضحاً » قاتل لم يسجىء 
من أجل أن پسرق ولا سق له أن سرق قبل ذلك فى يوم من الأيام > 
فائل لا يتصرف حنى فى نلك اللحظة » حين دس بده فى السرپر لسيل 
الال > تصرف" سارق بسطو على غشيمة »> وانما تصرف تصرف" رجل 
يسترد مالا كان قد سلب منه ؟ ولك هی فى الواقم آفکاد دمتری 
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کارامازوف فى هذا الشان » وهی افکار کادت 'تصير فى دهنه الى 
هوس ا حر ه ولا سار حه ٠‏ لذللت فانه حان امسلت الظر ف الذى لم 
سس أن راه فل ذلك > سار ع بمز فه لتا كد من 71 الال مودع شه 


حا » نم و ضم الال فى جسه وولی هارباً دون أن يحمل نفسه عناء التفكير 
ئی أنه بخلف وراء دللا قاطماً هو هذا الظطرف السزق الملقى على 
ار + ذلك كله من فعل كارامازوف > لا من فعل سمردياكوف › 
ذلك كله من فعل رجل ام پفگر ولم نسم وفسه لأن يفكر ! وبهرب 
ايفان کارامازوف » ويسمع صزخة الادم المعجوز الذی لق به فاسکه > 
وكان سفیض عليه » فاذا بالسجوز بتهاوی على حين فجاة مجندلا بضربه 
۳ المد ؟ وعندند بسب المنهم من على السا » ویسل على ااعیحوز ٠‏ هل 
مال على العحوز من باب الشفقة والعطلف ؟ ذلك ما يدعه » تخلوا !+۰۰ 
انه يزعم أنه مال على اادم العجوز شفقة" ورأفة » لرى هل فى وسعه أن 
پسعفه و بتبحده ! آتلك لطثلة يشعر فها المرء بالرحمة والنان فعلا” ؟ 
۱ » وانما هو مال عليه ايرى هل الشاهد الوحيد الذی عرف جریتسه 
با يزال حا ٩‏ ان كل باعث آخر » وکل عاطفة أخسرى » لا يمكن أن 
بتصور العقل وجودهما فى منل نلك اللحظة ۰ لاحظوا أنه اخذ بتحرلد 
ويشطرب قرب جریجوری » وأنه مسح رأسه بمندیله » فلما أيقن أن 
الخادم قد مات » مضی يتصرف کمحنون » ملطكاً بالدماء » لير کض مرة 
أخرى الى منزل حسته ٠‏ کف لم بخطر بباله فى تلك الدقيقة أنه مغطى 
بالدماء وأنه سرعان ما سسششه فه ؟ ان المتهم پصرح لنا هو نفسه بأنه لم 
پنته الى الدم الذى كان ملططا به ٠‏ ان فى وسعنا أن تصدق كلامه 


فى هذه اانقطة ٠‏ ذلك جائز جدا » وذلك ما يحدث للمجرمین فى مثل 
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نلك اللحظات على وجه العموم ٠‏ انهم پجرون حسابات شطانية فى بعض 
الأمور » ثم هم ينسون التفكير فى آمور أخرى سانا تام ٠‏ ثم ان 
سژالا" واحداً كان يشغل باله فى تلك اللحظة » فهو لا يفكر الا فى ذلك 
السؤال : أبن « هی ٩۰‏ كان بريد أن یعرف بأقصى سرعة أين عساها 
تكون ۰ وهرع الى منزلها » فعلم هنالك بنبأ لم يدر فى خلده ولا كان 
فى حسانه » يأ هز نفسه هزاً قوباً عليقاً » وهو : أنها سافرت الى 
مو کرو به » وأنها مع « صدیقها القديم الذى لا يمححد » + 
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بم لرا شرو چام 


أن هيوليت كير يلوفتش قد اختار الخطابه منهج 
ق العرض هو المنهيج السار نی الصارم الذى 
بصطنعه جميع اططباء العصسين حاولين أن 
بلتزموا أطراً ذات حدود دقيقة فى سبيل أن 
يغسطوا سيل اندفاعهم العارم + لما وصل الى هذه النقطة من خطابه » 
اش فى الكلام على اسب الأول الذى « لا جحد » » فساق فى هذا 
الوضوع أفكاراً شائقة ٠‏ ثال ان كارامازوف > الذى یشعر بغيرة كاسرة 
من المع » قد امیحی فبحاة وزال امام هذا ایب « القسدیم الذى 
لا بلجحد » ؟ وذلك أمر يثير الاستفراب والدهشة لا سيما وأنه لم يكد 
بفكر قبل الآن فى الخطر الحديد الذی كان يهدده به هذا الفریم الذى لم 
كن فى حسسانه ٠‏ كان ,يتصور هذا اططر بدا » فان رجلا مشل 
كارامازوف لا پسش الا فى اللحظة اطاضر: ٠‏ ولعل هذه الصفيحة من 
اة الماضية الى عاشتها المرأة الشابة كانت قد انطذت فى ذهنه صورة وهم 
سن الأوهام أ خال من الأخلة لا بمث الى الواقع بصلة + ولكن ها هو 
ذا بدرك الآن » محطم القلب » ان هذه المرأة ان خفت عنه حتى ذلك 
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ان أمر وصول هذا الرجل فى القريب » وان كذبت عله نلك الكذبة 
الأخيرة » فما ذلك الا لأن لهذا الرجل وزناً كيرا فى حاتها بالفعل > ولانه 
يمل فى الواقم كل آمال روحها » وأشواق قلبها ٠‏ فلما أدرك هذه 
الحقيقة أذعن واستسلم ٠‏ « ليس فى وسعى > يا سادتی المحلفين > أن أغفل 
هذه السمة من سمات طبع التهم الذى كان دو عاجزاً عن القيام بتضحة 
كهذه التضحة حتى الآن ٠‏ لقد استولت على نفسه فحاة حاجة” قوية الى 
الحقيقة » واستولى عليه شعور بالاحترام لهذه المرأة وطْقنّها فى أن تحب 
كما يشاء لها هواها حرة” طليقة » وذلك فى نلك اللحفلة التى كان فيا 
قد صیغ يديه بدم أبيه من أجلها وفى سبيلها ٠‏ ولا شك أن هذا الدم كان 
بطالب بالثأر منذ ذلك این > ولا بد أن امتهم كان يتساءل بعد أن صم 
نفسه وحطم وجوده على هذه الأرض : « ما أا بالنسبة اليها بعد اليوم > 
ما الذى أستطع أن أهبه الآن لهذه الاسانة التى أحبها وأعيدها أكثر من 
أى شىء فى العالم ؟ ما أنا فى نظرها بالقياس الى الصديق « القديم » الذى 
عاد ثائياً ملا بعذاب الضمير تجاه المرأة النى هجرها فى الاضی ثم دجم 
يحمل الها الآن حياً جديدا وامالا” مشرقة فى حباة شريفة سعيدة تيلها 
بعثاً جديداً ؟ » ٠‏ نعم » ما الذى يستطيع أن بقدمه الها فى هذه الساعة > 
ما الذى يمكنه أن هبه لها الآن ؟ لقد أدرك كارامازوف ذلك کل 
أدرك آن جر مته قد سد ت آمامه جسع سيل اماة » وأنه لیس بعد الوم 
الا قاتلا سينزل قبه العقاب > وأنه أصبح لا ينتمى الى عالم الأحياء + 
آرهقته هذه الفكرة ودمّرته ٠‏ وفى نلك اللحظة الما تصور » على حن 
فجأة » مشروعاً لا بد أن يكون باللسة الى طبع كطبعه الضرج 
الوحيد من وضع بائس + ذلك المخرج هو الانتحار ٠‏ ها هو ذا بهرع 
الى الموظف برخوتين لسترد مسدسه المرهوئين لديه ؟ وفيما هو 
فى الشارع » يسرع فیتخرج من جيبه الأوراق الالية التی من أجلها 
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صیغ بدیه يدم أبنه ملد فلل ٠‏ ذلك أنه أصبح الآن فى حاجة الى المال 
أكثر من أى OT‏ مضی : فان کارامازوی سسیموت » ان کارامازوفی 
سینتعحر » وینبفی أن بتذكر الناس هذا الشهد ! لس عتا أننا شعراء > 
لبس علا آنا شعراء » ليس عبت أننا أفنينا جیاتن كشسمعة أشعلناها من 
طرفها ٠‏ « يحب أن أراها > يجب أن أراها ولا موه وبعد ذلك مه 
آه ۰۰۰ بعد ذلك سأقصف وألهو ما شاء لى هواى أن أقصف وأن ألهر »> 
سأحتفل احتفالا" لم پر له مثيل من قبل > احتفالا" ,يظل يتمحدث الناس 
عنه زمنأً طویلا" بعدى + وفى وسط الصرخات الوحثسية > والأغانى 
الغتجرية » والرقصات المحمومة » سارفع كأسى » فأشرب تخب السعادة 
اسدیدة التى ستنعم بها المرأة السودة * وبعد ذلك » فوراً بعد ذلك ء 
اهشم دماغی فأسقط على قدميها مكفراً عن ذنوبی وآثامى ! هکذا ستتذکر 
متا کارامازوف > وستری کم كنت آحها » وسترئی عندئذ ال مسا 
وتشفق عليه ! » بهذا كان التهم بحدت نشسه + ان فى هذا الشروع الذی 
عزم التهم على انفاذه غير قليل من الخال الخار واطماسة الروائية > وان 
فيه كثيراً من ذلك الاندفاع العارم واطساسية الشديدة اللذين بتسز بهما 
آل كارامازوف » وان فيه شتا آخر » شیثاً آخر یا سادتى القضاة > شا 
کان یصرخ فى أعماق نفسسه وويحاصر فكره ويسمم قلله»ء آلا وهو 
ضميره » با سادتی القضاة » ضميره الذى آدانه وحكم عليه > وأصبح 
پعذبه ويرهقه من أبره عسراً ! ولكن السدس تبح له أن يضع حداً 
لكل شىء » فهو الخل الوحيد » ولا حل سواه ٠‏ أما عما سبحدث بعد 
ذلك » فاننی لا أدرى هل تساءل كارامازوف فى ذلك الأوان عم سيصير 
اله فى المالم الآخر + لا أدرى هل كان كارامازوف فادراً على أن یفکر 
فى حبانه الانخرة كما فعل هاملت + لا يا سادتى القضاة » نحن الاس 
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لس عندنا أمثال هاملت ؟ ان بلادنا ليس فيها حتى الآن الا آشال 
كارامازوف ! » ۰ 

وعد ذلك وصف ولیت کیریلوفتش ما أعداه میتیا بالتفصیل > 
وصف زپارنه للموظلف برخوتبن » ومروره بمتجر ا لیا له » ومناشانه 
مع أصتحاب العربات ؟ وذكر عددا كيرا من أقواله وصبحانه واشاراته 
وحركانه » ستمدا ذلك كله من شهادات اهود ٠‏ فكان للوحة النى 
رسمها لأثير كير فى اطضور » وكان تکامل الوقائع التى سردها هو الذی 
خطف الاتساه وأسر العقول خاصة" > وأصبيح وا للحمم أن هذا 
الرحل الذی كان یط طالش العقل ولا پراعی نفسه هو الاني فعلا"ه 

وتابع هسو لىت كير بلوفتش کلامه فقال : 

« أصبح اتهم فى غير حاجة الى الحذر والتروى » لذلك اتفق له 
مرانان أو ثلاث مرات أن كاد پشرف بكل شیء ؟ فكان یلمع الى جريته 
بدون انقطاع » ولكنه لم يمض الى حد التحدث عنها صراحة” ( هنا ذكر 
وكل الشابة بشهادات الشهود ) ؛ حتی لقد صرخ بسأل الحوذى وهو 
فى طريقه الى موكرويه : « هل تعرف أنك تقل" فى عربتك قائلا ؟ » ٠‏ 
ومع ذلك كان لا يملك أن يمضى فى اعترافاته الى آخرها ۰ فانم الهم أن 
بصل آولا" ال موکرویه وأن كمل القصيدة ٠‏ ولكن اليكم ما كان ينتظر 
السکین هناك : لقد لاحفل منذ الدعائق الأولى ء منذ أن وصل الى نلك 
القربة ء لاحفل آولا" ثم ادرك ادراكاً واضحاً بعد ذلك أن منافسه الذى 
« لا يححدءء أو الذی كان بظن أنه « لا 'ححد » » لس باللاشن 
الذي « لا أبمجحد » حقاً » وأن الحيبة لا تنتظر منه » هو ميتبا » أن يهنلها 
بالسعادة الحديدةء على اکم تعرفون الوفائع باسادتى المحلّفين » تعرفونها 
من تاج التحقيق » لقد انتصر كارامازوق على تسه انتصاراً كاملا + 
وعندئذ » عندئذ با سادتی > الما بدأن مرحلة جديدة من مراحل عذابات 
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قلبه وتباريح نفسه » مرحلة هى أفظع المراحل النى عرفها والتی سيعرفها 
ايضاً ٠‏ اه يا سادتی القضاة ! الا اننا لستطیم أن نو کد ان الطبيعة تنزل 
من سىء اليها عقاباً آشد هولا" من العقاب الذى تنزله فيه عدالتنا 
الأرضية : ذلك هو عذاب القلب ! بل نستطیع أن نذهب الى أبعد من هذا 
فنؤكد أن العقاب الذى يمكن أن توقعه العدالة الاسانية بخفف العقاب 
الذى توقعه الطبيعة > وهو فى هذه الأحوال ضرورى للفس المجرم > 
لأنه السبيل الوحيد الى ننجاة روحه من اليأس + ليس فى وسعنا أن تتتخيل 
انواع الهول وضروب العذاب وصنوف الروع التى لا بد أن يكون 
كارامازوف قد عاناها وقاسى منها حين علم أن هذه المرأة تحبه > وأنها 
تعدل فى سسئله عن صديقها « القديم الذى لا بححد » » وآنها ندعوه 
هو » هو متاء الى أن بدأ معها حباة جديدة » وأنها تسده هو هو مشاء 
بالسعادة ؟ وذلك فى اللحظة التى كان فها كل شىء فى نظره قد التهى > 
فأصیح لا يستطيع أن يتعلق بأى أمل » وأن يتشبث بأی رجاء * آحب 
فى هذه المناسبة أن آثبت واقعة” أحسب آنها هامة جداً لفهم الوضع الذى 
كان عله التهم فى نلك اللحثلات : ان نلك المرأة الثى كان يحبها 
ويشتهسها شهوة جباشة عارمة » كانت قد ظلت الى أخر دقيقة » الى حين 
القنض عليه » بعدة انال لا يستطع الظفر بها + فرب سائل يسأل : 
لاذا لم يتحر اذن »> لاذا عدل عن ته حتى لقد 'سبى مسدسه ؟ الحواب 
على هذا أن هواه المثسوب وأمله المفاجىء فى ارضاء هذا الهوى لم يليا 
أن صداه عن انفاذ ما عقد النية عليه ٠‏ انه وهو فى سكرة اللهو والقصف 
قد التصق بحسته التى كانت شار که لهوه وقصفه » والتى کات دو له 
فى تلك اللحظات آحل وآروع وأفتن وأحق بالب والسادة منها فى أى 
وقت مضی » فهو لا بحو"ل عنها بصره » وهو لا بنفك پزداداً اعجابا" بها 
وامحاء آنامها ٠‏ حتی أن هذا الهوی الار وهذا الظماً الشدید الى الب 
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قد خنقا فى نفسه » أول الأمر » لا الخوف من الاعتقال فحسب » بل عذاب 
الضمير ايضاهء ولكنهما لم سخنقاهما الا لحظات فصارا ايها السادة» لظات 
قصارا أيها السادة » لحظات لا اكثر ! اننی أتخيل الالة النفسية التى كان 
عليها التهم وفد استبدت به عناصر للالة : اولها ابخرة الخمرة التى صعدت 
الى رأسه وضوضاء الرقصات والاغانی التى تدوی فى آذنبه وهذه المراة 
التى تخضب وجهها بالحمرة من أثر الشراب واخذت تغنى وترفص 
سكرى هی أيضياً » وكانت نسم له ابتساماً فتاناً ؛ وثانيها أمل” في أن 
الخائمة الحتومة ما تزال بسدة » او أنها لست وشيكة على الأقل > وأنها 
لن بحين حينها قبل الغداة > وأنه لن يقبض عليه قبل طلوع الفجر > 
وأن أمامه اذن ساعتين منالوقت هما وحدهما سعادة كبيرة عظمة! وثالثها 
ان فى وسع الرء أن يضع خلال بضع ساعات خططاً كثيرة ٠‏ اننی أتصور 
أن حالته النفسية حيئذاك لا بد أن تكون شمهة بحالة المحكوم عليه الذى 
بقاد الى المدان الذی سشنق فه » فهو يقول لنفسه وهو راكب عربه 
التحقير والتشهير با الحصان بسير بخطی بطثة أمام ألوف المشاهدين : 
« ما يزال هناك شارع » شارع طويل سأجتازه » » ثم تتعطف العربة 
نة وتلج شارعاً آخر لا يظهر المدان الذى نصبت فيه المشنقة الرهية 
الا فى نهايته ۰۰۰ بخل الى أن اللحكوم عليه لا بد أن يشعر » فى بداية 
هذه الرحلة » أنه ما تزال أمامه أبدية حاة ٠‏ ولكن النازل #خطر أمام 
عله واحداً بعد آخر » والعربة تتقدم بغير شفقة ولا رحمة » والرجل 
بقول لنفسه : « ما هذا بشىء » ما يزال اللعطف بصداً » » ویظل بتفرس» 
رابط المأش » فى ألوف الستطلعین الذين يزدحمون على السار والببين 
من ممره دون اكتراث » والذين تحدق أبصارهم اليه ٠‏ انه يتصور 
عندئذ أنه شبه بجمیم هؤلاء الخلق » وأنه ما يزال ينتمى الى عالم 
الأحباء ٠‏ وها هى ذى العربة تشعطف الى الشارع الآخر ٠‏ أوه ! ما هذا 
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بشى + ما هذا بشىء » فما بزال هناك هذا الشارع كله ٠‏ وتخطر النازل 
واحداً بعد آخر » ولكنه بظل یردد : « ما پزال هناك منازل كثيرة » > 
ویستمر على ذلك حتى النهاية » حتی لظة الوصول الى الیدان الحتوم 
الشئوم ٠‏ تلکم هی فى رأبى الخالة النفسية التی كان علیها کارامازوف 
أثناء تلك الساعات ٠‏ كان یقول لنفسه : « لم یشم وقتهم لاکتشاف 
الجريبة » وفى وسعى أن آهشدی الى تعلبل ما ٠‏ أوه ! سوف أهتدى 
الى تعليل ما + أوه ! سوف أهتدى فى أثناء هذا الوفت الى خطة دفاع »> 
الى وسلة أدرأ بها الخطر عن نضى ۰۰۰ أما الآن » أما الآن > فما أحملها 
وما آروعها ! » » صبحيح أنه كان مضطرباً مهموماً » ومع ذلك فقد ملك 
من حضور البديهة ما مكله من اقتطاع نصف البلغ الذى جاء به > 
واخفاله فى مكان ما - ذلك أننى لا أستطع أن أفسَّر بغير هذا كيف 
أمكن أن پختفی نصف تلك اشلائة الاف روبل التى استلها من تحت 
وسادة أببه » كان قد جاء قبل ذلك الى موكرويه » وظلل يقصف فها 
بومين فهو يعرف هذا المنزل الخشبى الكبير القديم » يعرفه حق معرفنه > 
يعرف جميم أركانه وزواياه » طاف فى أروقته » وتحول فى ححرانه ٠‏ 
اننی افترض أنه فى ذلك المنزل انما خأ نصف الال قبل أن يقبض عليه 
بلحظات » دستّه فى شق من الشقوق أو تحت وتد من الأوتاد » فى زاوبة 
مطلمة ‏ أو بين القرصد » هل أدرى ؟ فاذا سألتمونی ماذا كان هدفه من 
اتطاع نصف البلغ واخفائه » قلت ان الهدف واضح ء فالمصيبة قد فسقط 
عله من -لظة الى لحظة » وهو لا بفكر بعد فى وسائل حماية نفسه منها > 
ولس فى وفته متسم للتفكير فى ذلك » ما دام رأسه يضج هذا الضجج 
كله » ولأن كل شىء خلال تلك الدقائق انما كان يدفعه نحو السية !+ 
ولكن المرء بحتاج الى الال فى جميع الظروف ٠‏ ومن ملك شيئاً من مال» 
فقد ظل فى هذا العالم شا مذكوراً ٠‏ رب قائل يقول ان مثل هذا 
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الحساب ليس طبيعياً فى ساعة كتلك الساعة + ولكننى أسألكم : ألم يقل 
نا المتهم نفسه انه منذ شهر » فى ساعة مضطربة درامية أيضا من حاتهء 
قد اقتطع نصف الثلائة الاف روبل وخاط عليها كبس ؟ وشن كان زعمه 
هذا کاذباً » كما سأبرهن على ذلك بعد قلبل » فان هذا لا ینفی أن هذه 
الفكرة كانت قد ساورته وأنه كان قد درسها ؟ حتى لمكن أن ذهب 
الى أنه حين أعلن لقاضى التحقيق بعد ذلك أنه احتیصرز نصف المبلخ 
فى كيس ( كيس لم يوجد فى يوم من الأيام على كل حال ) © انما 
وافنه فكرة هذا الادعاء عفو الخاطر لهذا السب عينه » أعنى لأنه كان قد 
اقتطع نصف الملغ فى موكرويه » قبل ساعتین م وخأه من باب الاحتباط 
الى الفجر ء حتى لا پحتفظ به فى أحد جوبه » خاضعاً فى ذلك لوحى 
مباغت والهام مفاجىء ٠‏ تذکروا الهو "تن » يا سادتى القضاة ء تذکروا 
الهو تین اللتين .بمكن أن بتأملهما رجل مثل كارامازوف فى آن واحد 
معأ ! ولقد فتشنا اللزل مع ذلك فلم نعثر على شىء ؟ فمن المائر أن یکون 
الال ما يزال موجوداً فيه » ولكن من الائز أيضاً أن يكون امال قد أ هذ 
فى الغد وأنه الآن فى حوزة التهم ٠‏ مهما يكن من أمر » فلقد كان المتهم 
قرب هذه الرأة » جااً على رکشه أمامها » حين جاء رجال السلطة 
للقض عليه + كانت هی مستلقية على السرير > وكان هو مادا ذراعسه 
نحوها » وقد بلغ من سبان كل ما عدا ذلك فى ملك اللحظة أنه لم يسمم 
حتى وقع أقدام الرجال الذين جاءوا للقبض عليه ٠‏ لم يكن قد هيا بعد 
شئاً يحب به عن أسئلتهم ۰ لقد داهموه على غير 'نوقم مله ٠‏ 

« وها هو ذا يقف عندئذ أمام فضانه الذين سيقررون مصيره ٠‏ 
سادتی المحلتّفين > اننا » أثناء ممارسة وظفتنا » مر بلحظات يعترينا فهاء 
على حين فجاة > خوف ووجل أمام التهم وأمام المصير الذى ينتظره ؟ 
وهی اللحظلات التى نرى فيها لدى المجرم ذلك الهلع الغريزى الذى 
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يستولى عليه حين يدرك أن كل ثىء قد ضاع » ولکنه بظل بناضل > 
ويظل یحاول أن يقاومنا » ان غريزة البقاء نستيقظ فى نفسه عندئذ فوية 
قو هائلة » واذا هو وقد تسلطت علبه رغية محمومه مسعورة فى الافلات 
منا » ,يتفرس فنا بللرة نافذة » نظرة مستفهمة ألبمة فى آن واحد ع 
محاولا” أن پحزر ايسر تعیرات وجوهنا وأن .بعر ف أخفى ما یجول 
فى خواطرنا » مسائلا” ما هی الجهة التى سنأنه منها ؟ وسرعان ما تقوم 
فى ذهنه الضطرب عندئذ آلوف الخطط الدفاعية » ولکنه يخاف مع ذلك 
أن يتكلم » بخاف أن تفلت منه كلمة متعسجلة ليس فيها ترو أو تبصر ٠‏ 
ان هذه اللحظات التى يذل فها الانسان » وهذه الشدائد التى تقاسی منها 
النفس » وهذه الرغية اللهيمية فى الافلات من العقاب » ان هذا كله عث 
منظر ه آشد" الألم » وبثير الشفقة والعطف حتى لدى قاضى التحقق» لقد 
شهدا هذا المنظر حين القبض على كارامازوف ء بدا فى أول الأمر 
مصعو فا » قد انهارت قواه وانهدت مقاومته » فأفلتت من سانه كلمات 
تعرضه للخطر ٠‏ قال : « سفحت دمأ ! استحق هذا المصير ! » ولکنه لم 
پل أن سطر على نفسه » فماذا قول » ماذا بقول ٩‏ هو لا یعرف بعد' 
ماذا یقول لأنه لم ,بهبىء شيا » فلا فى أول الأمر الى انکارات قاطعة 
ماتفاً : « أنا لم أقتل أبى ! » + كان ذلك هو المتراس الوحد الذى آقامه 
ارتجالا” لحتمى به » وفى يته أن يقم متاريس أخرى + قال لنفسه : 
« سأجد نطلا » سأتخل شلا ما ! » ۰ وحاول بعد ذلك أن يصلح 
ما أفسده وأن يتدارك ما ورطته فيه صبحاته الطاثشة التى لم يكن فها 
شىء مرنالتروى والشصر» فاستق أسئلتنا وأعلن أنه لا بعد نفسه مسولا 
الا عن موت الخادم جریجوری ٠‏ قال : « صح نی سفحت دمه هو > 
ولکن من الذی فقتل أبى » من الذی قتله آبها السادة ؟ من ذا الذى قله 
ائن » ها دمت لست أا القائل ؟ » هل سمعتم : اله يلقى علبنا تحن هذا 
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السؤال » نحن الذين انما جشنا انلقى هذا السؤال نفسه عليه ! لاحظوا 
هذه الطريقة التى يعمد اليها فى استاق الأمور وأخذ زمام السادرة 
قاثلا" : « ما دمت لست أنا القائل » » انظروا الى هذا المكر الهيمى » 
والى هذه السذاجة ايض » والى هذا التسرع الذى يدل على نفاد الصبر 
والذى هو شىء من طببعة رجل مثله ! لست أنا القاتل » وانى لأحظلر 
عليكم حتى الوقوف عند هذه الفكرة والتلبث عليها ٠‏ ثم لا يلبث أن 
يعترف قائلا” بعد قليل ( انه يتعحل > پتعجل تعحلا" رهيباً ) : « کنت 
أريد أن أقتله أيها السادة » كان فى ستى ذلك ؟ ولكن لست أا الذى 
قله » لست أنا السئول عن مقتله ! » ۰ هو يسم لنا بأنه كان ینوی أن 
يفتله » فكأنه يقول لنا : انظروا كم أنا صادق » فعليكم أن نصد قونی مق 
أكدت لكم انى لم أقتل ٠‏ ان المجرمين ببرهنون فى لظات من هذا النوع 
على خفة كيرة وطش شديد وسذاجة لا يتصورها العقل ٠‏ وفى نلك 
اللحظة نفسها سل > كأئما بمصادفة » وكأن الأمر عادی طسعي الى أبعد 
الحدود : « آلس من اطائز أن يكون سمردياكوف هو القائل ؟ » ٠‏ فعمد 
الى طريقة هی بعينها الطريقة التى "تبأنا بها : غضب حين لاحل آنا 
كشفنا خسثة نفسه بغتة” ینما هو لم یتسم وقته بعد لاعداد متراسه 
واخشار أفضل لحظة لالقاء التهمه على سمردبا کوف ؟ فادر بندفع الى 
الطرف الأقصى الآخر » خاضعاً فى ذلك لقوانين الطبعة » وطفق بحاول 
أن يرهن لنا بحماسه وحرارة على أن سمردياكوف لا بمكن أن بکون 
القاتل » وعلى أنه عاجز عن أن يقتل + ولكن لا تصداقوه » فما كان هذا 
الا حلة ومكراً ودهاء : انه لم يعدل أبداً عن فكرة استعمال سمردياكوف 
شرثة نفسه ٠‏ بالعکس : سوف يقدّم سمردياكوف متى آن الأوان > 
وهل بوجد الا سمردياكوف شخص" بستطع أن يحمّله المريمة ؟ 
ولكنه سفعل ذلك ضما بعد » أما الآن فقد ضاعت الفرصة وفسد الأمرء 
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قد سخرج سمردپاکوف غداً أو بعد بضعة ایام ٠‏ سوف يننظر الفرصة 
الموائية لصیح فائلا" : « انظروا ! ألا تتذکرون أننى استبعدت أن .يكون 
سمردياكوف هو القاتل ؟ ألا تتذكرون أننى دافعت عنه أكثر مما دافعتم 
انتم عنه ؟ ولکننی قد اقتنعت الآن بأنه هو الذى قتل » وأنه الوحد الذى 
يمكن أن يكون مرتکب هذه اطريمة ! » ٠‏ أما فى تلك اللحظة فقد 
اصطنع أمامنا موقف الانکار القاطع والنفى الازم > متظاهراً کثیر من 
اليل واطنق + ومع ذلك فان نفاد الصر وشدة الغضب قد أوحا اليه 
بتفسير لسلوكه هو بين جميع التفاسير الممكنة أقلها حذقاً وبراعة وأبعدها 
عن امقول > فأخذ بروی لنا كيف أنه اقتصر ‏ فى زعمه ‏ على أن نظر 
من خلال افذة أببه ثم انصرف بعد ذلك باحترام + يحب أن لا نسی 
خاصة" أن المتهم لم يكن على علم فى تلك اللحظة بخطورة الأقوال التق 
وردت فى شهادة جریجوری بعد أن صحا جر يجورى من غبوبته + 
وقمنا بتفتشه على ما توجبه الأنظمة » فأحلقه هذا الاجراء » ولکنه شحعه 
فى الوقت نفسه » فالا لم نش على الثلائة آلاف روبل كاملة م ولم نيحد 
الا ألفاً وحمسمالة روبل + وواضح أنه فى أثناء نلك اللحظات من الصمت 
الغاضب والانكار المقهور انما خطرت ساله لأول مرة فكرة أن ,يحدثنا عن 
ذلك الکس ٠‏ لا شك فى أنه كان هو نفسه بحس بأن هذا الاختراع غير 
معقول ولا مقبول » ولا شك فى أنه كان يعمل فكرء جاهداً من أجل أن 
يجمل هذا الثلفق جائزاً محتملا » دون أن بدرى ما الذى بحب عليه 
أن پتخله حتى ينشىء ء رواية يصدقها المقل ٠‏ ولكن أول واجب بقع على 
عائق المحققين فى متل تلك الللحظات هو أن یافتوا التهم فلا يدعوا له 
فسحة من الوقت لتتحضير اجابته » وآن بقودوه بذلك الى الکشف عم 
بضمره من حساب مع كل يشتمل عليه هذا الحساب من سذاجة ومن بعد 
عن الاحتمال » ومع کل ما بحئوبه من تنافضات + ولا لمكن اجار 
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الجرم على أن یفضح نفسه هذا الفضح الا اذا طل بفتة" > بما شه 
المصادفة العابرة > على واقعة لها دلالة بلیفة وخطورة عظيمة »© ولكنه 
ما بزال بجهلها ولم بخطر على باله وجودها ولا استطاع اذن أن ستعد 
لها ٠‏ وكنا ليحن قد أعددنا هذه الواقعة ٠٠٠‏ كنا قد آعددناها منذ مدة 
طويلة +۰ ألا وهی شهادة الخادم جرپحوری الذى صرح حين صيحا 
من غببوبته أنه رأى الباب الذى هرب منه القائل مفتوحاً ٠‏ كان المتهم قد 
سى نساناً تما أن یفکر فى ذلك الباب » ولم #خطر بباله أن من الممكن 
أن يكون جر يحورى قد رآه ۰ فلما فاجأناه بهذه الواقعة » كان لها فيه 
آثر فظيع > فها هو ذا شب عن مكانه وبصرخ فالا لنا : « سمردباكوف 
هو الذی قتل ! انه سمردياكوف ! » ۰ هکذا کشف التهم عن فکرانه 
الحسثة » وفضح خطة دفاعه الأساسية > ولکنه أسلمنا ذلك فى صورة هی 
آیید الصور عن العقول والمحتمل » لأن سمردیاکوف ما كان یمکن أن 
بقتل الا بعد أن جندل التهم" جریجوری وولى” هارباً ٠‏ فلما قلنا له بعد 
ذلك ان جریجوری رأی الباب مفتوحاً قبل أن يهوى على الأدض 
مضرجاً بدمائه وانه حين خرج من غرفته قد سمع سمردياكوف بن 
ويتوجم وراء الماجز » حين قلنا له ذلك صعق فعلا" ٠‏ ان زميلى المحترم 
الذكى سكولا بارفنوفتش قد روى لى بعد ذلك أنه أثسفق عندئذ على 
اتهم 9 واتار ۳ شدیدا حتى کادت تشض عناه بالدموع ,۰ وفی تلك 
اللحظة انما سارع التهم » اصلاحاً للموقف > فأفضى النا بقصة الكيس 
اليحبة تلك » فلا بد أنه قال لنفسه عندئذ : « طيب ۰۰۰ اليكم الا هذه 
الرواية فابلموها ! » ۰ سيق أن ذكرت لكم رایی فى هذه القصة 
با سادتی المحلّفين » وسيق أن ذكرت لكم لاذا آعد" اختراع هذا الكلام 
عن ميلغ اقتطعه التهم وخاط عليه كيساً قبل الحادث بمسهر » لاذا أعد 
اختراع هذا الكلام أسخف وأضعف تفسير من التفسيرات النى كان 
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يمكن اختلاقها فى حالة من هذا النوع ٠‏ ومهما يبحث الرء فلن يستطيع 
أن يتصور شيا أبعد عن المعقول وأنأى عن الاحتمال من هذه القصة 
. الملفقة ٠‏ ان فى وسعنا فى هذه النقطة أن تربك قصّاصنا الرتحل الوائق 
من نشسه > وأن نفضح کذبه ولدمثّر حجته » بأن جابهه ببعض 
التفاصل > أن نحابهه بتفاصيل من تلك التفاصيل التى ما أكثر ما حفل 
بها الواقم ء ولکن هو لا ء المساكين الذين ,يلفقون القصص الوهمية على غير 
ارادة منهم پیملونها وینفلونها على آنها نافهة زائدة لا قيمة لها » بل 
ولا تخطر لهم على بال صلا" ٠‏ فان وفتهم لا يتسم للاعتسام بهسذه 
السفاسف » وافا هم پتصورون حكاياتهم فى خطوطها العريضة وصورنها 
المجملة ... ولکن ها هم آولاء يجابهون بتلك التفاصیل الشقية ! وعندئذ 
انما نستطیم أن نضبطهم ۰ ألقينا على التهم هذا السؤال : ه من آین جئت 
بقماش ذلك الکس الصغير » ومن الذی خاطه لك ٩‏ » فاجابنا : « خطته 
بنضی » ۰ فألا نسأله : « والقماش » من أين جثت به ؟ » فشسعر 
باستاء وضيق »> كأن الأمر أمر ترهات لا نلق به + ولقد كان عندئذ 
صادقاً كل الصدق » نعم كل الصدق ٠‏ فلا تعذ بوه ٠‏ انهم جسعاً على 
هذه الشاكلة » هؤلاء المحرمون ! فال : « انترعت قطعة فماش من 
فسصی » ٠‏ قللا : « عظيم* اذن سنعثر غداً على هذا القميص بين ملاسك» 
سلعثر على هذا القميص الذى تنقصه قطعة » ٠‏ انكم لتدركون با سادتى 
المحلّفين أننا لو كنا قد عثرنا فعلا” على ذلك القسص ( وهل كان يمكن 
أن لا نش عليه فى حقیته أو فى ددج من الأدراج لو كان له وجود 
حقاً ) » لكان ذلك واقعة محسوسة ملموسة تشهد بصدق أقواله ٠‏ ولكن 
ذلك لم يكن قد خطر على باله ٠‏ واستاف كلامه يقول : « لست أتذكر 
جد ٠‏ أظن اننی لم انترع قطعة القماش من فص ۶ بل قصصتها من 
طاقية لصاحبة اللزل الذى أسكن فه » ٠‏ سألناه : « أبة طاقية ٩‏ » 
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فأجاب : « طافشة أخذتها من عندها وكانت ملقاة فى غرفتها » هى مناع 
من تملك الأمتعة العتقة القطنة » + قلنا : « هل ذکر باتك دقيقة ؟ » قال : 
١‏ لا > ليست دققة ! » » وأخذ يغضب ويثور علنا ٠‏ ألا انتی لأسألكم : 
کف بمكن أن یشی هذا الأمر ؟ ان التفاصیل التی من هذا النوع هی 
التى نعود الى ذاكرة المرء فى أشقى ساعات الحياة » فى لظة الاعدام 
مثلا” » فاذا بالمحكوم عليه » الذى ربما يكون قد سى كل ما عدا ذلك > 
بتذکر السطح الأحمر من منزل أبصره أثناء الطريق © أو بتذکر غرابا 
أسود رآه وائفاً على صلب ء لأن هذه اللفاصیل قى محفورة فى الذاكرة 
الى الأبد + ولا بد أن التهم قد اختبأ عن أعين الناس الذين يقم عندهم 
حين آخذ بط ذلك الكبس » ولا بد أن یتذکر ما كان يشعر به عندئذ 
من -خشية مذلة وألم ممض حين كان ممسكاً بالابرة وهو برئعش خوفاً 
من أن بدخل عليه أحد فسافته متلساً بالفمل ؟ ولا بد أنه كان بنتفض 
لدى سماعه أيسر ضحة فهرع یختبی» وراء الستارة ( لأن فى غرفته 
ستارة ) ۰۰۰ على أننى أنساءل » با سادتی المحلّفين » لماذا أذكر لكم هذا 
كله » لاذا أذكر لكم جميع هذه التفاصيل » وجميع هذه الترهات | 
بهذا هنتف هيبوليت كيريلوفتش على حين فجاة » ثم واصل کلامه 
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« اننى مضطر الى أن آفمل ذلك لأن التهم ما یزال مصراً فى عناد 
ما بعده عناد على أن يورد مثل هذه الزاعم السحيفة الباطلة ٠‏ انه خلال 
هذين الشهرين الماضبين » منذ تلك الللة التى حملت الله ذلك الشؤم 
كله > لم يأتنا بتعليل واحد مقبول » ولم پستطم أن ييف أيسر واقمة 
مادية محسوسة الى ما سق أن لفقه لنا خاله المحب ٠‏ هذه فى نظره 
تفاصیل لا قمة لها » وائما بحب علينا أن تصدق أقواله على عهد الشرف 
وحده ٠‏ والمق آنا لا شمنی الا أن نصدقه » وال آننا تحب كثيراً أن 
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نثق به وأن نركن الى كلامه ولو على عهد الشرف وحده ٠‏ فهل نحن 
أناس سفاكون سفاحون متعطشون الى دماء الشر ؟ ألا فاعطونا واقمة 
واحدة > ألا فدلونا على وافعة صغيرة واحدة يمكن أن نساعدنا على تر ته 
امتهم » فنفرح بذلك آشد الفرح > ولغتبط له أشد الاغتباطه ولكن لا بد 
لنا من عنصر محسوس ملموس > لا بد لنا من عنصر وافعى » لا بد لنا 
من شىء غير الاستنناجات التی بستتتجها آخوه من تعبير وجهه » ولا بد 
للا من شىء غير قول القائل ان التهم حين ضرب صدره انما كان يدل على 
الکس الضاً فيه » انما كان يشير الى هذا الكيس » وذلك فى ظلمة الليل 
أيضاً ! لسوف پسرنا أن نعرف أية واقعة جديدة » ولسوف نکون عندئذ 
أول من يعدل عن الاتهام وبسارع الى الاعتراف ببراءة التهم ٠‏ ولكن 
حرصنا الشديد على العدالة يلزمنا بواجنا فى هذه الساعة » فلا بد لنا أن 
بلح على ذكر الأدلة التى تدين التهم » ولسنا فلك الا أن نظهر كم عليها ٠»‏ 

هنا وصل هسوليت كير يلوقتش الى خانمة مطالسته + كان پر حف 
عندئذ من اطمی » فتحدث بصوت متهدج متألم عن الدم المسفوح > دم 
الأب الذى قتله ابنه « بدافم حقير هو الطمع فى الال » ؟ وألح" اللاحاً 
شديداً على أن الأدلة القاطعة التى تدين التهم متوافرة 'نوافراً تاماً لا يدع 
مجالا" شك أو تردد ٠‏ وختم كلامه قائلا : « ایا" كان الكلام الذی 
سقوله لكم بدی وكيل التهم » المحامى العروف بموهيته ( لم یملك 
هبوليت كيريلوفتش الا أن يضف هذه الكلمات ) الذى سنترجم فی‌هذه 
القاعة أصداء خطابه البلغ الوثر من أجل أن بهز عواطفكم » فلا تنسوا 
با سادتى المحلفين أنكم أمام هکل العدالة المقدس ٠‏ تذکروا أن رسالتکم 
هى أن تدافعوا عن اضقة » وأن مهمتک هى أن تحموا وطننا القدس 
روسا » وأن تصونوا سس حاننا القومة » وأن تذودوا عن الأسرة وعن 


آرفم قم الحاة الاجنماعة ! نعم با سادتی الحلفین > انکم تمثلون الأن 
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روسيا كلها » تمثلون روسيا التى تششخص بأبصارها اليكم فى هذه الساعه 
حماة" وقضاة من حماتها وقضاتها » فعلى فرار کم پتوقف أن شتد 
آزرها ونتشمجع حمیتها » أو أن يخيب ظنها ویخور عزمها ٠‏ فلا تعذیوا 
روسا » لا تضوا رجاءها » لأن الترویکا الجامحة التی تحمل مصائرنا 
القومية تعدو عدوا سريعاً ریما هوى بهذه الصاثر الى الضیاع والهلاك 
ان العقلاء من رجال بلادنا پمدون آذرعهم الى الخيول الهائجة » منذ زمن 
طویل » ضارعين متهلين أن يوقّف اندفاعها العنيف العارم ٠‏ واذا کانت 
الشعوب الأخرى تتنحی الآن عن طریق الترویکا الطائشة » فربما كانت 
لا تتتحى الآن من باب الاحترام ¢ كما راد الشاعر آن بقول » وانما هی 
تنحى من قسل الخوف والذعر » من قبل الخوف والذعر » وريما من 
باب الاشمتزاز والتقرز أيضاً ٠٠٠‏ ومن حسن ان أنها ما تزال تتتحی 
على كل حال » لأنها ستكف فى يوم من الأيام عن الخوف منها » فاذا هى 
تنتصب سدا منيعاً أمام الاندفاع السعور فتوقف رکینا الجنون المتحلل 
الفاسد صمانة” لنفسها > وانقاذاً للحضارة والثقافة ٠‏ ان أصواتاً قلقة قد 
ارتفعت منذ الآن فى آوروبا » ووصلت الى مسامعئا ٠‏ ان احتحاجات قد 
أخذت تطلق فى اللاد الأخرى ٠‏ قلا تشروا بنا أعداءنا > ولا تزیدوا 
كرههم لنا وحقدهم علنا باصدار حكم يسو غ أن بقتل آب" 35 
ایند !موه ۰ 

جملة القول ان هسولت کر بلوفتش قد انقاد لفصاحته وانساق مم 
بلاغته » ولکنه مم ذلك قد أنهى کلامه بنغمة مؤثرة فعلا » فکان الأثر 
الذی آحدئه فى نفوس الضور آثراً كيرا جداً ٠‏ فلما اتهی من القاء 
مطالعته أسرع بخرج الى الفرفة المجاورة » وکاد ییغمی عليه كما سبق 
أن ذکرت» ولم يصفق اطمهور » غير أن الرصینین الوقورين من‌اطضود 
قد شعروا بالارتیاح والرضی ٠‏ وکانت السیدات أقل اغتباطاً وابتهاجا 
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بطيعة الال » ولكنهن قد نذوقن » هن" أيضاً » فصاحة وكيل النسابة 
وأعسن بلافة » لا سيما وأن السك فى نهاية المحاكمة لم يساورهن > 
فهن” لا بخشين شيا من هذه الناحية » لأنهن يعولن كثياً على 
فتوکوفتش > فانه « سيتكلم أخيراً » وسنتصر لا محالة ! » ٠‏ واتجهت 
جميع الأعين نحو ميتا : كان قد أصغى الى مطالعة النيابة صامتاً » متشنج 
اليدين » كاز“ الأسنان » خافض البصر + وكان فى بعض الأحيان برفع 
رأسه » ویصیخ سیعه+ وهذا ماحدث خاصة حان جاء ذکر جروشنگاه 
فحين أورد و کل النابة رأى راكتين فيها » ارنسمت على شفتى مشا 
اسامة شريرة محتقرة » وفال بصوت مسموع : « هؤلاء آناس من 
أشال برنار ! » + وحين روى هیولیت كير بلتوقتش كيف عذب التهم 
فى موكرويه » رفع میتبا رأسه من جديد » وبدا عليه أله پصفی باشاء 
شدید ٠‏ وفی لظلة من اللحظات » كاد یشب عن مکانه » على ية أن يقول 
با ما بليعة اطال » ولكنه لم يلبث أن كبح جماح نفسه واکتفیبرفع 
كنضه احتقار ٠‏ وقد أثارت خائمة المطالمة التی ألقاها وكيل التسابة > 
ولا سما حديثه عن المهارة التى فاد بها استجواب التهم فى موكرويه > 
أثارت مناقشات كثيرة ومحادثات طويلة بعد ذلك فى مسثمعنا ؟ ولم ینس 
الناس أن يسخروا من هيبوليت كيريلوفتش > فکانوا پقولون : « انه لم 
پستطم مقاومة الاغراء الذى يحضه على الزهو بنفسسه والاعیجاب 
بمقدرثه »۾ * 

ور فت الجلسة > ولکنها لم ترفع الا مدة قصيرة جداً هی ربع 
ساعة أو عشرون دشقة فى أكثر تقدير > سمعت أثناءها بان الجمهور 
أحاديث شتى وصحات تعحب كثيرة الكم بعض ما حفظته مثها : 

قال سيد بين نفر من الناس وهو يقطب حاجبيه : 

خطاب جاد كل المد » -خطير كل اللنطورة ! 
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فأجابه آخر : 

- أسرف فى السکولوجا مع ذلك ! 

ولكن ما قاله هو الققة » هو الحققة بعنها خالصة ! 

ب نعم هو ححة فى هذا الیدان ٠‏ 

عرض تاريخ اة الهم ٠‏ 

وتدخل الث فقال : 

وقد تلا نصنا نحن أيضاً » فى بداية مطالعته » هل تنذكرون. ؟ 
حين أكد أننا جميعاً نشبه فيدور بافلوفتش ٠‏ 

س وفى نهاية خطابه كذلك ٠‏ ولکنه كذي ! 

ب ثم لقد تضمن خطابه فقرات كثيرة غامضة * 

انقاد لدافم الفصاحة والبلاغة ۰ 

- کان ظالاً » ظالاً حداً ٠‏ 

لا أرى هذا الرأى ٠‏ وقد كان بارعا على كل حال ٠‏ طال انتظاره 
ساعته » ولکنه عرف کف پفصح عما بلفسه أخيراً ! هه ! 

انلی أنساءل عما سيقوله الحامی + 

وفی جماعة آخری » دار اطدیث التالى : 

أخطأ حين 'ال من هذا المحامى الأتى من سان بطر سرج : 
« حتى پژثر فى عواطفكم » + لا شك أنكم تتذکرون هذه العبارة ٠‏ 

س نعم > لقد أخطأه التوفيق هنا ! 

أسرف فى التعيجل + 

هو رجل عصبى ٠‏ 
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ب نحن ضحات > نسحن » أما بالنسية الى المتهم فليس فى كلام وكيل 
الشابة ما يبعث على الضحك ٠‏ 

- أى وال ٠‏ مسكين متا ! 

ب وددت لو أعرف ما سيقوله المحامى ! 

وفى جماعة ثالثة جرى هذا اطوار : 

ب من هى تلك السيدة الجالسة فى الركن » الواضعة على عینیها 
نظلارة صغيرة ٩‏ 

هى زوجة جنرال ٠‏ انها مطلقة ٠‏ أنا أعرفها ٠‏ 

ا ۰ لهذا تضع نظارة ٠‏ 

- هى هول من الأهوال ٠‏ 

آما أا فاری آنها مثيرة ٠‏ 

- على مقربة مها > بعد كرسين » توجد صفيرة شقراء أوثرها 
عليها ٠‏ 

سب لقد عرفوا کف يشحمونه بحثق وبراعة فى موكرويه ء ألا 
ترون هذا الرأى ؟ 

- لا أنكر أنهم كانوا بارعين ٠‏ لم پستطع وكيل النسابة مقاومة 
الاغراء الذى بحضه على سرد هذه الأمور مرة أخرى ٠‏ لقد طلا 
سمعاه پقص هذه القصة مراراً قبل الآن » فى بوت بعض الأصدقاء ! 

- لا حيلة له فى دفع هذا الاغراء ٠‏ غلبه حب الظهور على أمره ٠‏ 

ب هو رجل ما ينفك پشعر أله مشون ! هه ۰۰۱+ 

- وهو الى ذلك سريع التأذى ٠‏ وقد آسرف فى اصطناع اسالیب 
البلاغة » وكانت عباراته مفرطة فى الطول ٠‏ 
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- ثم لقد حاول أن بخفنا » حساول أن پرو عنا باستمرار ٠‏ هل 
تتذکرون ما قاله عن الترويكا ؟ « ان عند الشعوب الأخرى رجالا من 
آمثال هاملت » أما تيحن فليس علدنا بعد الا أمثال كارامازوف ! » ٠‏ تلك 
براعة منه + 

ب آراد أن يتملق اللبرالين ٠‏ انه یخاف منهم ٠‏ 

س مهما يتكلم فلن ينتصر على فلاحينا ! 

- آتیلن ذلك ٩‏ 

وی جماعة رابعة جری هذا اطدیث : 

ب احست كثيرآ تلك الفقرة التى تكلم فها عن الترویکا » الففرة 
التى تكلم فيها عن الأمم الأخرى ٠‏ 

- لقد قال اللشقة بسنها - هل تتذكر ؟ ‏ حين أكنّد أن الشعوب 
الأخرى ستضيق ذرعاً بنا آخر الأمر ! 

ب اذا ٩‏ 

سب ظهرت بوادر ذلك منذ الآن ٠‏ ففى الأسسبوع الاضی قام آحد 
أعضاء البرلان الامجليزى » فقدم سؤالا الىالوزارة عن العدسین» وسال: 
آما آن الأوان لردع هذا الشعب الهمجی ورد" الى الصواب من أجل 
تأديبه ٠‏ الى هذا انما آلم هبوليت كيريلوفتش ٠‏ أنا أعرف ذلك + لقد 
سید خن عن هده الو افعة مد بضعة أيام 4 

س ان ايديهم أقصر من أن ستطع أن تالا بشىء ٠‏ 

تب كلف ٩‏ 


- الأمر بسبط ٠‏ يكفى أن تغلق ميناء کروشتات » وأن ننقطع عن 
امدادهم بالقمح ٠‏ فمن أبن بحيئون بالقمج عندئذ ؟ 

- من أبن أنسيت اذن آمریکا 5 ان عندهم الأن قمحا » 
فى أمريكا ! 

سم غير صبحيح ! 

ولكن سجر س ر لس الملحكمة د وی ز اسه » فأسرع اطمیع الى 
أماكنهم ٠‏ وتقدم فت و کوفتش لاء مرافعته 4 
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راضم‎ 


سلوع و دص ريده 


على القاعة صمت كير منذ الكلمات الأولى التى 
نطق بها الخطبب الشهير ٠‏ وكانت جميع الأبصار 
شجهة اليه منصبة عليه + بدا مرافعه بدون جل 
طئانة » ومضى الى هدفه رأساً » بساطة ثامة 
«قنعة ليس فيها شىء من ادعاء أو غرور ٠‏ خلا كلامه من كل ما يمكن 
أن يدل على دغبة فى الفصاحة وميل الى الملاغة > أو ايثار للألفاظ 
الرنانة التى تسهل التأثير فى العواطف ٠‏ لكأنه رجل بتحدث فى حلقة 
ضقة من الأصدقاء ٠‏ وكان له صوت جميل قوی محسّب يلم جرسه عن 
الصدق وطب السريرة وحسن اللة ٠‏ غير أن جسم الناس قد أدركوا 
مع ذلك أن هذا التحدث قادر على أن پرتفم الى مستوی الخطابة التى 
تؤثر فى السامعين تیا قوب حقاً » وأن « یهز" أوتار القلوب هزاً عنيفاً 
لا بحاريه فه أحد ۰ ٠‏ لعله كان يتتحدث بلغة تقل سلامة عن لفة 
ولت كيربلوقتش » ولكنه لا يستعمل عبارات طويلة » وهو أمبل منه 
الى الوضوح وأقرب الى الدقة ٠‏ ومع ذلك هناك أمر ام ,يسجب السيدات 
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فيه : لقد كان پحنی ظهره دائماً » ولا سما فى بداية مرافعته م لا كما 
بحنى الرء ظهره فى التحية » وانما هو يحنى ظهره کمن تدقع لحو 
سامعيه ٠‏ وأكثر من هذا أنه كان لا يحنى الا نصف ظهره الطويل الذى 
كان ییدو كأنه مزود بمفصثّلة فى وسطه شح له أن ينثنى زاوية” تکاد 
تکون قاثمة ۰ 

وقد تكلم فى بداية خطابه على نحو میعثر مشتت ۶ دون أن بلاحفل 
السامع وجود خبط بنظلم الكلام أو خطة تربط أجزاء بعضها ببعض > 
وائما هو پنتفلل من واقعة الى آخری بما يشسه الصادفة » غير أنه قد آخرج 
من ذلك فى النهاية ميحموعة متسقة الأجزاء ملتحمة الترابط + وفى وسعنا 
أن نقسم مرافعته فسمين : فأما القسم فهو بشتمل على نقد ودحض 
للاتهام » وكان فى بعض مواضعه لاذع السخر كاوى التهكم ۰ وأما القسم 
الثانى فقد غير فيه اخطیب لهجته بل وغير موقفه فجأة » فاذا هو برتقی 
دفمة” واحدة الى سر: مؤثرة هز وتار القلب ٠‏ وكأن القاعة كانت 
تنتظر تلك الفحظة » فأخذت لراش حماسة جاشة + وقد عمد الحامی 
الى مواجهة القضية رأساً » فأعلن قبل كل شىء أنه وان كان یمادس 
المحاماة عادة" فى سان بطرسبرج فقد اتفق له مرارا" أن ذهب الى مدن 
الأقاليم لدافم عن بعض التیمین » ولكنه لم يكن ينمل ذلك الا حين 
يتنم سراءة أولئك المتهمين أو يحسنّها ٠‏ وأضاف يقول شارحاً : 

« وهذا ما حدث لى أيضاً فى القضة التى بنظر فها الآن ٠‏ فاننی 
منذ قرأت أولى القالات التى نشرنها الصحف عن هذه القضة قد خطفت 
اتبامی ظروف" تشهد ببراءة التهم ٠‏ على أن جانباً قانوياً محضاً هو 
الذى همنى فى أول الأمر ۰ لقد رأبت عندئذ » رغم أن اللاحظات التی 
من هذا الوم كثيرة فى ممارسة القضاء » رأيت أن الأمور التى تشهد 
پبراعة التهم لم تكن فى أبة فضية من القضايا واضحة بقوة كقوة وضوحها 
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فى هذه القضة > ولم نش ل على تفاصیل بارزة تبلغ هذه الكثرة التی 
ني هل في يا يي + وما نيب ل أن أت 

ه الآراء الى آخر الرافسه » حين أكون قد فرغت من لمتخيص 
5 » ولکننی أوثر أن آعثر عما بجول فى فكرى منذ البداية » لآن 
من عوبی آنی أمضى الى هدفی رأسا ‏ فی مبالر بما يكون ن لكلامى من 
نار » وغير 7 مكترث بما جب على المحامى فى مثل هذه الفلروف اصطناعه 

من تدرج فيما يريد أن يحمله الى نفوس السامعين ٠‏ وقد أكون فى هذا 
متهوراً غير مترور » ولكننى مخلص صادق على كل حال ٠‏ اليكم الفكرة 
التى أريد أن آعتر عنها : اننا برى > من جهة أولى © قرائن قوية 'ثقيلة 
قاطعة تشهد بأن امتهم هو الانى » ونری من جهة ثائية أنه ما من واقمة 

من الوقائع التى تخد اساسا للاتهام يمكن أن تصمد وحدها لأى تفنید 
جدى | وقد عرز هذا الشعور فى شی کل ما قاله الاس أو نشرته 
الصحف عن هذه القضيةء ثم هأناذا آتلقی من أهل التهم» على حين فحأة» 
دصود الى قولى الدفاع عه ٠‏ ققبلت على الفور » حتى اذا وصلت الى 
هذه المديئة » صار اتتناعى الى شین ٠ ٠‏ فمن أجل أن آمدم تلك القرائن 
المتراكمة التی نميل الى ادانة التهم » ومن أجل أن اكشف عن بطلانها 
واستحالتها > ومن أجل أن أ ظهر ضعف کل عنصر من عناصر الاتهام 
على حدة » الما قبلت أن آتولی الدفاع عن التهم ٠ » ٠‏ 

بهذه الكلمات استهل المحامى مرافعته > ثم هتف يقول : 

« سادتى الحلفین » أنا امرؤ جاء من مدينة أخرى ۷ يحمل 
أفكاراً مستة » ولا اسر فى مشاعره أى تحير ٠‏ ان هذا الهم الذى 
يتصف بطبع عیف اجام لم سىء ال" فى الاضی كما لعله أساء فى هذه 
المدينة الى عدد من الأشخاص اساءات تفر لا ما بحمله له هذا العدد 
الكير كله من الناس من شعور العداء ٠‏ اننی اعترف طبعاً بأن الرأى 
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العام ليس اثر عليه بغير سبب : فان المتهم رجل عليف لا يلجم اضسه 
ولا یکیج جماحه * ومع ذلك كان بستقبل فى المجنمم الراقى » وكان 
يلدلّل حتى فى أسرة السید وكيل الثابة الذى أقدر موهته العظيمة 
وأعحب بها كثيراً ٠‏ 

( ملاحظة : آثارت هذه الكلمات فى الجمهور ضیحکات صغيرة لم 
تلیث أن خنقت » ولكن جميع الناس لاحظوها » لأنهم كانوا بعرفون أن 
وكيل الابة استقبل میتیا فى منزله على مضض > لجرد أن زوجته رأت 
فى ميا فى شائقاً . ان زوجة و کل النابة امرأة محترمة » وهی سيدة فاضلة 
الى أبعد الحدود » ولکنها غريبة الطبع فللا » تحب أن تعاکس زوجها 
أحياناً » ولا سيما فى الأمور التى ليس لها كبير شأن ٠‏ على أن ميتبا لم 
يزرهما الا لامأ ) + 

تابع المحامى كلامه فقال : 

« ولكننى أمستطيع أن أؤكد مع ذلك أن موكتلى السائر اليل قد 
خف آثرا ستاً حتى فى نفس خصمى الذی بتصف باستقلال الرأى 
ويتسز بالانصاف والعدل ۰ اننى لأعرف أن هذا المسكين قد فمل كل 
ما من شأنه أن يحمل الناس على اساءة الظن فيه واساءة اطکم عليه > 
وأن يحملهم على أن لا بضمروا له عاطفة طببة ۰ ان مخالفة الشسعور 
الأخلاقى > ومحافاة اس الحمالى خاصة » أمران لا ينتفران ۰ لقد 
سمعنا فى ااطالعة اللامعة التى آلقتها الذابة حلبلا قاس لنشسية المتهم 
وأعماله » وسمعنا عرضاً تتاول وقائع القضية بنقد صارم ؟ وقد حاولت 
النابة خاصة" » فى سبل أن تفهمنا جوهر القضية » أن نطل بنا على 
أغوار سکولوجة ما كان للسيد وكيل النابة أن يسيرها لولا أنه يضمر 
لشخص التهم شيا من العداء أو سوء الظن ٠‏ على أن هناك » فى مشل 
هذه الالات » أموراً أنكى وآشام مما قد بحمله المرء للمتهم من عاطفة 
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سيئة » أو ما قد بتضنه منه من موقف معاد عن عمد وقصد ۰ ذلك 
ما پسدث فاص حان ننقاد لنوع من الست الفنى > لنوع من اساجة 
الى الق الشعری ان صح التعبير » لنوع من الرغبه فى انشاء رواية 
وتأليف قصة » وهذا أمر مفهوم معقول حين تكون العناية الالهية قد أعطتنا 
مواهب سیکولوجية ٠‏ اننى وانا فى سان بطرسبرج بينما كنك آستعد 
للمجىء الى هذه المديئة قد سهت وما كنت أجهل ذلك على كل حال 
اننی سأواجه فى هذه القاعة خصماً آوتی احساساً سسكولوجياً خارفا 
مرهفا عمقا" » وهو خصم اكتسب بفضل کفاءانه المرموقة فى هذا الیدان 
قدراً من السمعة والمجد لدى الأوساط التى لس لها خيرة واسعة من 
رجال هيثتنا القضائية الشابة ٠‏ ولكن السيكولوجا > با سادتى »> سلاح 
ذو حدين » مهما تكن عميقة + ( هنا سمعت فى المهور ضسحکات 
صغيرة ) + انی لعلى لقة بأنکم ستغفرون لى هذا التشسه العامى » فأنا أمرؤ 
لا أملك ما يملكه غيرى من جمال السان وقوة البلاغة + للأخذ مثالا هو 
أول مثال بمرض لنا فى مطالعة الثابة ء ان التهم > حين هرب فى جوف 
الیل من خلال اخديقة » تسلق السور » ثم هوى بضربة من مدق 
الهاون على رأس الادم الذى تنشيث بساقه ٠‏ وعاد پلب الى الخديقة بعد 
ذلك من جديد » فقضى فرب المجوز الذى جندله خمس دقائق طوبلة 
محاولا" أن يعرف آهو قد قتله أم لا ۰ ان الشابة ترفض رفضاً قاطعاً أن 
نسم » بحال من الأحوال » أن التهم قد قال اللقيقة حين آکّد أنه قد 
شفل بحر يجورى شفقة عله ورآفة به ٠‏ يقول خصمی : د لاء ان هذه 
العاطفة لا محل لها فى متل هذه اللالة > ولا پمکن أن تکون طسعسة ء 
فائما قفز المتهم الى اديقة من جديد لا لسب الا أن يتأكد من ان‌الشاهد 
الوحبد قد مات » فكأنه حين فعل ذلك قد وم اعترافاً بمحریته » فما كان 
لبحضه على ذلك أى باعث آخر أو أن تحضه عليه أية عاطفة آخری > 
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حين عاد ثب الى الحديقة ۰ ۰ انى أسلم بأن هذا الكلام هو من 
السکولوجا + ولكن أل فلتأخذ هذه السسكولوجا فنطبقها على الوقائع 
تطقاً جدیداً من الحهة العارضة » فنرى أن النتانج التى نصل اليها عندئذ 
لا تقل اتناعاً عن النتائج التی وصلت الها النيابة + ان القانل الذی وثب 
إلى الحديقة لتأكد من أن الشاهد على جريمته قد مات » كان قد ترك > 
منذ لظات » فى غرفة أببه الذى قثله » قريئة" یصفها السيد و کل السابة 
نفسه بأنها قرينة قاطعة ودليل حاسم > ألا وهى الظرف المزق الذى 
شت السارة المكتوبة عليه أنه كان يضم ميلغ ثلاة آلاف روبل ٠‏ فلو أن 
امتهم قد آخذ هذا الظرف > اذن لما خطر بال أحد أنه كان هنالك ظرف» 
لا ولا خطر ببال أحد أنه كان هنالك مال » ولا استطاع أحد أن ينسب 
الى امتهم فعل السرقة + ذلك ما قاله السيد وكيل الابة ‏ فمن جهة أولى 
اذن » ری رحلا طاش صوابه وذهب عقله » واستحوذ عليه اطوف 
فهرب تار کا فى أرض الفرفة برهاناً على ارتکابه الحريمة ؟ ومن جهة 
اة نری هذا الرجل نفسه يسترد على حين فا كل صحو ذه 
وحصور بدبهله » ژبر‌هن على أنه بحسب الأمور حساباً بلغ أبعد حدود 
الدهاء » ويمضى الى أقصى آماد النأى عن العاطفة الانسائية ٠‏ لسلّم مم 
ذلك بأن الأمور قد جرت على هذا الحو فملا » لسلم بأن كل رهافة 
السيكولوجيا الما تکمن هنا : قرب فرد واحد بعنه يملك فى بعض 
الظروف بصيرة دموية کصبرة سر من سور القفقاس © ثم هو يصح 
بعد لحظة واحدة أعمى هلوعاً کخلد مرواع بائس ٠‏ ولکن اذا كنا قد 
بلنا من شدة القسوة ودقة اطساب حد" الوئوب مرة أخرى الى أسفل 
السور بعد ارتکابنا جرعة قتل » لا لهدف الا أن نتأكد من أن الشساهد 
الذی قد يشهد علنا قد مات » فلماذا نشغل آنفسنا بعد ذلك خمس دقائق 


طوبلة قرب هذه الضحة المديدة متعرضين لأن پتنه النا شهود آخرون 
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فى آغلب الظن ؟ لاذا نبلل مندیلنا بالدم الذى يسيل من رأس الضحة , 
مع أن هذا المنديل قد یستخدم بعد ذلك دلبلا علينا ؟ ألم يكن من 
الأفضل لنا » وحن على هذا القدر من شدة التوحش وقسوة القلب ء 
أن سادر بعد الوئوب عن السور الى الديقة من جديد » فنجهز على 
اطادم بضربات أخرى نهوی بها على رأسه بمدق الهاون للصبح على يقين 
من موته » ثم نهرب وقد فرغنا من هذا الهم وتخلصنا من هذا اللوف ! 
والكيم تناقضاً آخر : أأثب الى أسفل السور لأتأكد من موت شاهد 
مزعج » ثم أترك على ممر فى الديقة دلبلا فاطماً على“ هو ذلك المدق 
الذى آخذنه من عند امرأتين يمكن أن تتعرفاه وأن شهدا بای أا الذى 
آخذته من عندهما ؟ ولا يمكن الادعاء بأننا سنا هذا الدق فى الممر 
سساناً أو انه سقط منا سهواً بسبب ما كنا فه من انفعال واضطراب + 
لا » فائما سحن رمنا ذلك السلاح رمياً عامدين » فقد و جد على مسافة 
مس عشرة خطوة على الأقل من الکان الذى كان راقدأ فه جر يحورى. 
فاذا سأل سائل ناذا فعلنا ذلك » قلنا فائما نسحن فعلناه لا شعرنا به من أسففب 
شديد ومرارة عظيمة لصرعنا رجلا هو خادم عحجوز ٠‏ فلما استولى علينا 
الغضب من أنفسنا ألقينا السلاح الذى استعملناه فى ارتکاب هذا الذب > 
آلقیناه بعيداً عنا + ذلكم هو التفسير الوحيد الممكن + وبدون هذا لا يكن 
أن يفهم أحد لاذا رمى التهم ذلك السلاح بمثل ذلك الاندفاع ٠‏ ولكن 
اذا استطعنا أن شعر بتلك المرارة كلها وتلك الشفقة كلها لأننا قلا ذلك 
الخادم العجوز » فان معنى هذا أننا لم تقتل أبانا : فلو قد ارتكينا جريمة 
قتل الأب » لا ملنا على الضحة الثاية مشفقين » ولكان شعورنا عندئذ 
مختلفاً عن هذا الشعور كل الاختلاف » ولا فكرنا عندئد الا فى سبائنا 
نحن وفى خلاصنا تحن » ولا أشفقنا على غير آنفسنا التة ٠‏ ذلك أمر 
بديهى لا سسل الى المماراة فيه + بالعكس : كنا سلجهز عندئذ على 
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الضحية » بدلا من أن نشغل بها خمس دقائق طويلة !»۰۰ وشن شعرنا 
بالشفقة » وائن استقظت فنا العواطف الّْيرة فى تلك اللحظة ء فما ذلك 
الا لأسا كنا بحس حتى ذلك الين ببراءة الذمة وطهارة الضمير ٠‏ ان 
هذا من السیکولوجا أبضاً » ولكنه سيكولوجيا مختلفة بعض الاختلاف؛ 
وائما تعمدت ء پا سادتى المحدّنين » أن أعمد آنا أيضاً الى استدلالات 
سيكولوجية » لأظهر لكم بوضوح وجلاء أن فى وسع الرء أن يخلص 
من أشال هذه التحلبلات الى ما بشاء الخلوص اليه من شالج » وأن 
پستخرح منها ما يحب له هواه أن ستخرجه من أحكام ٠‏ والأمر كله 
يتوقف عل الهدف من استعمال هذه التحللات » ويثوفف على الشخص 
الذى يقوم بهده التحليلات ٠‏ ان السسكولو جا » پا سادنى » يمكن أن 
تفری أحرص الناس على المد وأكثرهم تمسكا بالانصاف » يمكن أن 
تفر يهم باشاء روايات وتألف قصص » وذلك على غير ارادة منهم » 
وطسعی پا سادتى أن ما قلته الآن لا بتناول الا بعض مبالفات التحلیل 
السکولوجی » وبعض اساءات استعماله » ٠‏ 

هنا مشمعت ضحكات صغيرة أخرى يؤيد بها الجمهور سخرية 
الحامى من وكيل النابة ٠‏ ولكننى لن أنقل كل المرافعة التى القاها 
الحامى » والما أقتصر على مقتطفات منها هى أهم ما ورد فها ٠‏ 
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۷ 
ل يكن م مال لرل م 


« سادتی المحلفين > ان فى هذه القضية آمرا 
خاصاً بیخطف اشاه کل | سان غير مجر 0 
اتفاء أى دابل قاطع على أن هناك مالا" قد 
سرف + يقال ان مبلغ ثلائة آلاف روبل فد اختفی » ولكن ما من أحد 
بعرف على وجه اليقين هل كان لهذا المبلغ وجود + فكروا قليلا : من 
الذى أعلمنا بوجود هذه الثلالة آلاف روبل + من الذى رآها 4 لا أحد 
الا الخادم سمردياكوف الذى زعم أن هذا المال كان مودعاً فى طرف عله 
الكثابة الى علمتم + و هدا الخادم سمر دیا کوف هو الذی نشل ایض هذا 
انما »> قبل وقوع الكارثة » الى التهم والى آخبه ايفان فدوروفتش > 
كما تحدث عنه كذلك الى السدة سفتلوفا ٠‏ غير أن هؤلاء الأشخاص 
الثلائة لم يروا هذا المال بأعينهم + وما من أحد رآه الا سمردياكوف 
فما زعم ٠‏ ولكن لا بد لا أن نلقى على أنشسنا عندئذ هذا السؤال : 
مرة ؟ لنتخيل مثلا" أن مولاه قد أخرج الال بعد ذلك من تحت الفراش 
وو صعه فی صلدوقه دون أن يبل الخسادم ذلك ٠‏ لاجغلوا آن أقوال 
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سمرد,ا کوف ندهب الى ان الال كان مخ" فى السر_بر یج الفر اش ۰ 
فلا بد اذن أن بکون التهم قد بش السریر» فهل رایتم السر پر ماموشا؟ 
کا“ ووه ولك واقس مستحله فی مجر التحشق ۰ فک پسکن ال 
۷ يكون امتهم ود حمتّد غطاء ااسر بر ولو جد بسيراً 4 بل كيف پمکن 
أن يكون قد دس" يديه الملطحتين بالدماء بحت الفراش دون أن بلوث 
المفارش النليفة المصنوعة من دق النسیج > الى و معت على السر بر 
فى ذلك الساء خصيصاً ؟ رب سائل بسال : فما قولك بالارف ٩‏ ألا 
فلتتكلم اذن عن هذا الظرف فلسلا" ٠‏ لقد دهشت بعض الدهشة منذ 
ليل حين رایت ااسد وكيل الثابة » أثناء حديثه عن هذا اللرف نفسه ء 
فى مطالعته اللامعة » حين راه هو ائقسة ب لحم هو لفسه أبها السادة س 
يقول من احل ال بر هن على بطلان انهام سمردياكوف بارتكاب جر یمه 
فلل : « لولا وجود ذلك الظرف » لولا أن ذلك الغارف كان ملقى على 
الأرض دللا ماديا » لولا أن السارق لم يأخذ هذا الظرف معه > اذن 
ا خطر سال أحد فی العالم شيع عن وجود هد | الخارف ووحود المال 
المودع فه » ولا أمكن آن ينسب الى المثهم أنه سر » ٠‏ مملى ذلك أن 
هذه القطعة الحقيرة من الورق الممزق » مع العبارة الکتوبة عليها » هی 
وحدها الأساس الذى يقوم عليه اتهام التهم بالسرقة ٠‏ فلولا هذا الظرف 
لا عرفنا أن سرقة حدثت > ولا كنا على بفن من وحود الال + فهل پمکن 
حا أن نزعم أن هده الز فه اسلقیر ة من الورق الملقاة على الأرض هتس 
دل كافاً على وحود المال وحدوث السرقة ٩‏ قد برض على هذا بأن 
0 سمر دیا لوف ود رای الال فی الثارف 3 و لکننا سال عند نك ؛ می 
متى رأى هذا اللرف آخر مرة ؟ ذلكم هو السؤال الذى ألقيه علكم + 
لیرد ادد ن ی هدا الأمر مع مر ديا كوف 3 فذ كر لى أنه رآه شل 
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المجوز سدور بافلوفتش فد خطر بباله فیحاة » حين كان وحده فى الغرفة 
مننظراً حسته على قلق > أن بضرح الظرف من السرير وان يفضه > 
فالا لنفسه : « اذا كان المال مودعاً فى الظرف فقد براودها شك > 
آما اذا رأت فى بدی الاين ورقة جميلة من فش الماثة روبل » فسوف 
لقثم رأسأ » وسوف بسیل لعابها طمعاً ! » + ها هو ذا اذن يمزق اللرف 
و خر ج منه الال > ثم برميه على أرض الغرفة بحر كة والقة هى حر که 
رب الدار الذى لا بخثى طعاً أن يكون فى ذلك شهادة عله ٠‏ هل هناك 
حقا" » أيها السادة » افتراض آقرب الى المعقول وأدنى الى الحواز من هذا 
الافتراض الذى صورته لكم ؟ لاذا لا تكون الأمور قد جرت على هذا 
الحو فعلا" ؟ ولكن اذا جرت الأمور على هذا الحو ء أو على حو قريب 
من ذلك » فقد سقطت تهمة السرقة من للقاء نشسها : فلا وجود لسرقة 
ما لم يوجد مال » اذا كانت الثيابة العامة تری أن وجود الظرف ملقى 
على أرض الغرفة دليل على وجود الال » فلا شىء پمنعنی أنا من أن أوْ كد 
شض ذلك + وهو أن الفارف لم بكن ملفی على الأرض الا لأنه قد 
آفر غ من الال > أفرغه مله صاحبه نفسه سلفاً ٠‏ رب سائل يسأل الآن : 
«ولکن اذا سیم" هذا ء اذا مح أن يدور بافلوفتش هو الذى أخرج الال 
من الثلرف » فأين صار هذا المال 4 انا لم تسحد الملغ أثناء تفتیش التزل» ٠‏ 
ان جوابی عن هذا السؤال هو أولا” أن جرءاً من الال قد عتر عليه فى 
القثل ؛ وتانياً أن من الممكن أن کون المسوز قد اخرج الال 
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فی سما بوم الاد 3 أو شيل داك سوم 0 اضر ف شد صر فا آخر 3 کان 
يدفعه لأحد أو أن برسله الى أحد ؟ وتالا أن من المائز ان بكون قد 
عدل عن ۳ 5 ما رك فر ab‏ عمل ۳ كاما 3 دون ان بر کب 
اطللاع سمر دياكوف على ذلك سلفاً ٠‏ فاذا كان هناك أيسر امكان لتفسير 
الأمور على هذا النحو » ثفيم هذا الاصرار كله وهذا الاستمرار كله على 
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تأكيد أن انتهم قد قشل ايسرق » وأنه سرق بعد أن قسل ؟ ألا ان هذا 
لرواية مؤلفة تیف ! حين يزعم أحد أن شيئًاً ما قد سمرق » فانما شغى 
له » على الأقل > أن يقول لنا بوضوح ما هو ذلك الثىء » وأن يرهن لنا 
على أنه وأجد فسلا" ٠‏ أما فى هذه القضية فان الثىء المسروق لم ,بره 
أحد + لقد حدث فى سان بطرسيرج » منذ وفت قصير > أن شاب كاد 
يكون مراهقاً » فى التامئة عشرة من عمره » يعمل بائعاً متجولا" > قد 
داهم دكان صراف فى وضح النهار » متسلحاً بلط » فقتل الصراف بجرأة 
قصوى » وسطا على ألف وخمسمائة روبل + ولکنه فض عليه بعد بضع 
ساعات » فعثر على البلغ معه كاملا لم پنقص منه الا خمسة عشر روبلا 
كان قد انسع وقت الشاب لتبديدها ٠‏ هذا الى أن أجير الصراف » حين 
عاد الى الدكان بعد وقوع الحريمة » استطاع أن يذكر للشرطة لا مقدار 
امال المسروق فحسب » وانما ذكر للشرطة آیضا" مم تالف ذلك الالء 
ای ذكر عدد الأوراق النقدية المسروقة وضمة كل منها » وعدد الدناثیر 
الذهية الى حملها القائل٠‏ وقد عثر مع الفائل علىثلك الأوراق ذانها وعلى 
تلك الدنائير نفسياء يضاف الى ذلك أن القائل أدلى أخيراً باعترافات كاملة 
صادقة > فقال انه قنل وسرق + ذلکم يا سادنی الحلتفین ما استطیم آن 
آسمه أدلة قاطعة + ها هنا لا متجال للشاك : فالال آمامی > أراه وأللسه > 
ویستحل عل أن أزعم أنه لم پوجد ٠‏ فهل الأمر على هذا النحو فى 
القضية الراهئة ؟ والمسألة مع ذلك مسألة حاة أو موت » مسألة مصصير 
اسان ! رب قائل ,يقول : « طب ١٠ء٠‏ ولكن هذا لا بنفى أن التهم فد 
قصف فى تلك اللبله نشسها » وآأنه بعثر الال پم" و سر: > وأله قد 
ر معه عل ألف وخمسمائة روبل ٠‏ فمن أين آنی بهذا الال ؟ » + 
ولكننى أقول ان هذه الوافعة » وهی أنه لم "بعشر مسه الا على آلف 
وخمسمائة روبل وانه استحال رغم جمم امهود المنذولة أن يكتشف 
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النصف الثانى من البلغ الذى يزعم أن التهم قد سرقه > أقول ان هذه 
الواقعة نفسها رهن برهاناً كافاً على أن المال ليس مصدره السرقة وأنه 
لم يكن مودعاً فى ظرف + ان التدقيق فى أجزاء الزمن الذى قضاه امتهم 
بعد وقوع اطريمة ( وقد حسب هذا الزمن حساباً دقفا ) قد أوضح 
وین أثناء التحقيق أن امتهم لم يذهب الى بته بعد أن خرج راكضاً من 
عند الخادمتين لبمضی الى منزل الموظف برخوین » وانه لم يذهب الى أى 
مكان آخر ء وأنه عدا ذلك كان فى صححة أشخاص آخرين طول الوفت 
بعد ذلك » فمن المستحيل والمالة هذه أن يكون قد اقنطم جزءاً من 
الثلائة آلاف روبل لیخفها فى مكان ما بالدينة ٠‏ وهذه الاعتبارات بعينها 
هى التى حملت السد و کل النابة على أن بتصور أن الال لا بد أن يكون 
قد أ“خفى فى جحر من المحور أو شق من الشقوق فى قربة موكرويه؟ 
لاذا لا قول انه مخاً فى أقية قصر أودولف ؟ * ألس هذا الاقتراض 
عحباً غريباً فى الوافع ؟ لاحفلوا با سادتی المحلَّفين أنه متى سقط هذا 
الفرض > أعنى متی سقط الفرض الذى ,يذهب الى أن المتهم قد خا الال 
فى مو کروبه » فقد سقط الانهام بالسرقة سقوطاً ناما » والا اين ذهيت 
الألف وخمسمائة روبل الأخرى ؟ بأية معحزة اختفت ما دام قد ثبت أن 
امتهم لم يدخل الى أى مکان ٩‏ آبالاستناد الى روايات پنشثها الال على 
هذا النحو > يجوز لنا أن ندر مصير اسان ؟ فاذا قبل لى ان التهم لم 
ستطع أن پدلنا على مصدر األف وخمسمائة روبل التى عثر عليها 
معه » وانه كان معروقاً لدى جميع الناس أن المتهم لم يكن يملك قرشا 
واحدا فل تلك الليلة » قلت : من بدری ؟ ان التهم قد قدم شا > من 
جهته » تفسيراً واضحاً قوياً لصدر ذلك الملغ ؟ وما أحسب الا ألكم 
سمحون لی » با سادتى المحدّفين » بان أنادى قاثلا" انه لا يمكن أن يكون 
هناك ولا يتصور العقل أن يكون هناك أقوال” أقرب الى الصحة وأدنى 
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الى الاحتمال من الأقوال النى أدلى بها انهم حول هذه النقطة » لا سيما 
وأن ما رواه امتهم بتفق كل الانفاق مع طبعه وخصاله النفسية + لقد 
حلا للانهام فى القصة التى ألفها أن يتضل أن رجلا ضعيف الارادة 
یاخذ ثلائة آلاف روبل تقدمها اليه خطيته فى ظروف مخزية إلى ذلك 
الحد » لا يمكن أن يملك من القوة ما یمکننه من أن بقتطع نصف ذلك 
ابلغ وأن بیط عايه كيس يخفيه فى صدره ؟ وهبه فمل ذلك اه من 
ليستطيع الا أن يفتح الک ن کل پومن فسل مله مائة روبل بعد مال 
روبل » الى أن تلف البلم كله فى غضون شهر ٠‏ ذلك كله قد قاله لنا 
السيد وكيل الاب » كما 'تتذكرون > » بلهحة قاطعة لا تقل الأخذ والرده 
فماذا اذا كانت الأمور لم تجر على حو ما صوآارت فصستکم هذه الى 
حر كلم فها شخصية روائه من صلم الخال والوهم ٩‏ ألا ان البلاء هو 
الككم صورتم لا شخصية روائية لا وجود لها فى الواقع ! رب معترض 
بقول ان هناك شهود! رأوا المنهم دد مرة واحدة فى موكرويه » قبل 
وقوع الأساة بشهر » كل الثلاثة آلاف روبل التی آخذها من الآنسة 
فرخوفتز بفا » فلا يمكن أن يكون فد احتفظ من ذلك املع بنصفه+ ولكن 
من هم هؤلاء الشهود ؟ ان درجة الثقة النى يستحقون أن 'وليهم اياها قد 
انضيحت لنا انضاحاً كافياً أثناء المناقشات + ثم ان قطعة الخير ندو لنا دائماً 
آکیر مما هى فى الواقم حين نراها فى بد غيرا ء يضاف الى ذلك أن أحداً 
من أوالك الشهود لم يعدد البلغ بنفسه > ولم يتكلم أحد عن مقدار ذلك 
البلغ الا على أساس رؤية العين + ألم بمض الشاهد ماكسيموف الى حد 
ادعاء أنه رأى فى بدى المنهم عشر بن ألف روبل؟ هكذا ثرون »> باسادنى 
المحتّفن » أن السیکولوجا سلاح ذو حدين > فاسمحوا لى لذلك أن 
أواجهها من الطرف الخر لثری ما سخرح منها ۰ 


د شل وقوع المأساد شهر > عهدن الآأسة فر خوفتز يفا الى المنهم 
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نتلاثة الاف روبل » و کلفته أن پرسلها بالبر,يد + اننى لانساءل مع ذلك 
هل ص أن هذا الال قد سم اليه على النحو المذل الضزی الذى 
و صف لنا مند قليل ؟ ان الشسهادة الأولى النى ادلت بها الآسة 
فرخوفتر با كانت مختلف؛ عن هذاء كانت مختلفة عن هذا اختلافاً 
کیراه آما شهادتها الثانية فلم تكن الا خليطاً مشوشاً مضطربا من صرخان 
غضب والتقام » والا انفحاراً لكره طال أمد کنته ۰ ويكفى أن لا پکون 
هذا الشاهد قد قال لنا اطشفة دففة" فى نصربحانه الأولى حتی شك 
فى صدق التصریحات الأخرى التی أدلى بها بعد ذلك * ان السيد و کل 
الشابة « لم يثنأ ولم بحرو  »‏ وتلك كلماله نفسها - أن یمس" هذا 
الاب من الاساة ٠‏ ليكن له ذلك > وهأناذا أننازل آنا أيضاً عن التوقف 
على هذا والتلبث عنده ٠‏ غير آننی أسمح للنفسى مع ذلك بابداء هذه 
الملاحظلة : حبن نرى السالة طاهرة فاضلة مثل الآنسة فرخوفتزیفا اللى 
نسثرمها مما أ كبر الاحترام » حين نراها تسمح لنفسها جاة بأن تتراجع 
أثناء جلسة المحاكمة عن شهادتها الأولى على نة أن تضم التهم » 
فانه يكون واضحاً عندئذ أن شهاداها لا لخلو من الهوى ولا تصف 
بالوضوعة ٠‏ فهل حرام علينا واطالة هذه أن نتصور أن امرأة تحش 
فى نفسها روح الانتقام ونحركها عواطف الشأر » هل حرام علنا أن 
تتصور أن هذه المرأة قد بالغت فى كثير من الأمور » وضخمت كثيراً من 
الأشاء ؟ ان من الممكن خاصة أن تكون قد ضمت طابع الذل وصفة 
الزی والعار فى تقديمها المال الى خطیبها ٠‏ وانی لقتنم بأن هذا الملغ 
قد قدام الى التهم تقدیماً بمكن من فوله » لا سيما بالنسسة الى رجل 
خفيف خفة صاحینا التهم هذا ٠‏ ويجب أن لا شی خاصة" أن التهم كان 
بتنظر أن سثلم من اه فى القريب ملغ الثلانة آلاف روبل الذى 
بدين أبوه له به 'نصفية” ساب الميراث + صحیح أن ذلك كان مله طشاً 
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وتسرعاً »> ولكن الخفة هی بعينها التى جعلته لا يسك فى أن أباه سيرد اليه 
هذا البلغ » فيكون فى وسعه فى كل وقت أن يعيد الى الآنسة فرخوفتز فا 
بالبريد المال الذى عهدت الله به وائتمنشه عليه > فيسدآد دینها عليه 
وبری» تجاهها ذمته ٠‏ ولكن السيد وكيل الشابة برفض رفضاً قاطعاً أن 
بصد ق أن من الممكن أن یکون التهم قد اققطع » فى ذلك البوم نفسه ء 
نصف المبلغ الذى آخذه من خطنته وأنه خاط عليه کستاً ؟ فالسيد وكيل 
النابة بری أن ذلك « لا بتفق وطبع التهم » وأن المتهم ما كان له أن بشعر 
بمثل هذه العواطف » + ولكن ألم تهتفوا أنتم أنفسكم قائلين ان لأمثال 
كارامازوف طبعة واسعة > ألم تتکلموا هنا عن الهو “نين اللتبن يمكن أن 
بتأملهما فى آن واحد معا رجل” مثل کارامازوف ؟ ألا ان كارامازوف هو 
فملا” ذلك الرجل الذى لا حدود لامكاناته فى الاتساهين كليهما م انه 
رجل الهو نين الذى اذا اناد لفرحة انلاف الال واستسلم لظماً الابتهاج 
واللهو والقصف كان يستطيع فى نلك اللحظة نها أن یتوقف فحاة 
متى راودنه فكرة أخرى تربه الوجه الاخر للموقف ٠‏ ولقد كان هذا 
الوجه الآخر قائماً : انه الحب الذى اشتعل فى نفسه ء وكان يحتاج من 
أجله الى الال احتاجاً أشد من احشاجه البه فى سسل اللهو والقصف مع 
حسه ٠‏ فوم تقول له حبيته : « أا لك ٠‏ اننی لا أريد فيدور 
بافلوفتش » > سبرحل معها » وسيكون عندئذ فى <اجة الى مال » وذلك 
أخطر شأنا من القصف واللهو » ما فى ذلك ريب + ان رجلا" مثل 
كارامازوف لا يمكن الا أن يدرك هذا + وذلك بسنه هو ما كان يعذبه 
تعدبا پوشك أن يصير الى مرض » لأن هذه الفكرة كانت تحاصره 
محاصرة ولا شرحه فى لظة من اللحظات ٠‏ فلماذا ستعد أن يكون قد 
اقنطم ذلك المبلغ وادخره من باب الاحشاط ؟ ولكن الوقت كان يمضى 
وفدور بافلوتش لا برد الى التهم الثلالة آلاف روبل ٠‏ والأدهى من 
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ذلك أن التهم قد علم أن فدور بافلوفتش ینوی أن پستخدم هذا المبلغ 
نفسه لاغواء حستته > لاغوائها بماله هو ٠‏ فقال لنفسه عندئد : « ان م 
برد الى فیدور بافلوفتش هذا البلغ فسوف تعدنی کاترین ايفانوضا 
لصا » ٠‏ عندئذ و لدت فى ذهنه تلك الفكرة » وهی أن بمغى فى يوم من 
الأيام بالألف وخمسمالة روبل التى ما يزال بحملها فى عنقه » أن بمضى 
بها الى الآنسة فر خوفتزيفا فقول لها : « ألا شقى ولکننی لست لصا » ۰ 
أصح هنالك اذن سسان بدفعانه الى الاحتفاظ بهذه الألف وخمسمائة 
روبل » والى المحافظة علها محافظة شديدة والى أن یصونها كما يصون 
بب عله والى أن لا ,بفض الکسن لسل" مائة روبل بعد مائة روبل» ناذا 
تکرون على التهم أن پملك شيئاً من الشعور بالشرف ؟ لا يا سادنی ! 
ان هذا التهم پملك الاحساس بالشرف ؟ قد يكون فى احساسه بالشرف 
شىء من اعد عن طريق الصواب » وقد بظهر هذا الاحساس فى بعض 
الأحمان مقلوباً » ولکنه بحس بالشرف احساساً قوياً ويتصوره تصوراً 
جاشاً بالهوى والاندفاع » ولقد برهن على هذا ! ويتعقد الأمر مع ذلك» 
فهذه تباریح الهوى تبلغ آوجها » وهذان سؤالان » سؤالان قديمان » 
ما پزالان پلحان على نفسه المضطربه اساسا“ شد ید » وما بزالان بوّلانه 
مزيداً من الألم : « سأرد الى كاثرين اپفانوفنا مالها ء ولكن من أبن أ-جىء 
بعد ذلك بما سأحتاج اله من مال لأرحل مع جروشنکا ؟ » ٠‏ ولعل 
السب فى أن سلوكه كان طوال هذا الشهر فاسداً ذلك الفساد وأنه كان 
يشل على السكر بغير انقطاع » لعل السيب فى هذا هو أن نفسه كانت 
تفش مرارة » وأنه لم ,يفلح فى السطرة على أله ؟ وتفافمت الخواطر الق 
كانت رها هذه المسائل فى ذهنه » الفاقمت حتى آودت به الى البأس» 
وأوقد أخاه الصغير الى اسه پرحوه مرة أخيرة أن يدفم له لك الثلاية 
آلاف روبل » ولکنه داهم المنزل دون أن بننظر جواباً » وانتهى به الأمر 
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الى صرب العجوز على مرأى من شهود ٠‏ وبعد ذلك فقد ی أمل فى 
المصول على هذا المبلغ ع لاه یفن أن 5 باه سير فض حتما اعطاءه الال > 
حقدا علسه وانتقاماً منه ٠‏ وی ذلك الوم نشسه » حين التقى بأضه 
فى الساء > لطم صدره © لط م أعلى صدره » فى الموضع الذى يوجد شه 
الکیس ؛ وحاف أن فى امه أن لا پصیح شقا حقيراً » ولکنه سیصیح 
كذلك » لأنه تا بأنه لن بستعمل هذا الامکان > لافتقاده القوة النفسية 
اللى تضم له ذلك + انى لأسالکم لاذا برفض الانهام أن بثق بأقوال 
الکسی کارامازوف وأن پر کن الى شهادنه النی أدلى بها بر يا نلك المراءة 
كلها ء صادفاً ذلك الصدق كله » عفوبا" نلك العفوية كلها » والتى هی 
من جهة أخرى معو له محتملة الى أبعد الحدود ؟ ولاذا براد لی > 
فى مقابل ذ ذلك » أن أ قر شرا على الاعتقاد بأن هناك ملغ من المال قد 
خبىء فى شق خفى من الشقوق أو فى قبو من أثبية قصر أودولف ؟ 
وفى ذلك الساه نفسه > بعد حديئه مع آخیه » كنب التهم 'نلك الرسالة 
الشثومة » للك الرسالة التى هى أفوى فرينة ضده » وأكبر دلبل عليه > 
والتى هی الأساس اار تسى لانهامه بالسرقة + « سأمغى تس المال 
لدی جميع أنواع اناس » فان لم أحصل عليه » فسوف أقثل أبى » 
وسوف استوى على الال المضاً تحت الفراش فى ظرف مربوط بشريط 
وردى اللون » شر بطه أن بکون ايفان فاا » + هذه خطة فتل* فكيف 
لا يكون هو القاتل والمالة هذه » لس كذلك ٩‏ « ذلك مکتوب » ۰ 
بهذا صام السد وكيل النابة + ولکنتی أقول آولا" ان هذه الرسالة قد 
کشت فى حالة سكر > بيئما كان يستحوذ على الهم حنق ندید وغل 
كير > وأقول انب ان المتهم لا يتكلم فى هذه الرسالة عن الظرف الا 
اعتماداً على أقوال سمردياكوف > لأنه لم بر الظرف بنفسه ؟ وأقول 
ثالث ان هذه الرسالة قد کشت فعلا” » ولكن ما الذى برهن لا على أن 
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انهم هد تصرف بعد ذلات وفقا لا جاء فى تلك الرساله ۷ هل أخرج 
الثلرف من نحت المراس > هل وجد فه الال » بل كان لهذا الال 
وجود + تدکروا ان التهم لم بهرع الى منزل أنه بغرض اصول على 
هذا الال ۰ ند روا هذا ايها السادة ! وانسا هو 'سلل الى الديقة 
کالجنون ۰ لا لسری ء بل لعرف این نوجد نلاك المىأة > للك المرأة 
التي پحبها حب العباده » فهو اذن لم يذهب الى منزل أببه لينفذ الخطة 
الموسوفة فى الرساله » انه لم يذهب الى منزل أببه لارتکاب سرقة 
مدرد ؛ وانما هو اسر ع الى هناك بغير تدر ولا الفكير »> وقد امشدت به 
وسرت عله نوه غيرة مسعورة + رب فال ول : « ولکن هدا 
لا بنفى أنه قتل أباه بعد ذلك » واستولى على الال » + هنا أسالكم 
أخيراً : « هل قتل ؟ هل قل حقاً ؟ » ۰ الى ارفض 'نيمة السرقة 
مستلكر أ مستهسنا : فلس يجوز لنا لوجه نهمة من هذا النوع سحين 
نستطیم أن سحدد الشىء المسروق على وجه الدقة : نلك بديهية من 
الديهات ٠‏ ولكن هل قتل التهم » هل قتل دون أن بسرق ٩‏ هل جريمة 
القتل ثابئة ؟ آلسنا » هنا أيضاً » بصدد روابة مؤلفة ٩‏ 
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مصير اسان » فیجیل بالرء أن یلتزم جانب 
الحكمة واسلیذر والتروى 0 قد سسمعتم السيد 
و كل الشابة يصراح هو نفسه بانه قد تردد حتى 
آخر يوم » حتی انعقاد جلسة المحاكمة هذه » فى أن یسب الى التهم 
یں ,به فل عن سایق تور و تصسمیم 3 وأنه ظل بعر دد فی ذلك حتى 
اللاحثلة التى قندامت فها الى المحكمة نلك الرسالة الشكومة » نلك 
الر سساله الى كشها سكران ٠‏ « ذلت مکتوب 4 + و لکننی أعود فأفول 
بکررا ان المتهم قد تسلل الى الحديقة ليمثر على نلك الرأة » ولس له من 
هدف الا أن سرف أين هی ٠‏ للك واقعة لابتة لا سسل الى انكارها ٠‏ 
فلو قد وجدها فى منزلها لا ذهب الى دار أببه ء ولظل” الى جانب نلك 
الرأة » ولا نفئّذ ما أعلن عنه فى رسالته ٠‏ لقد هرع الى منزل أبه بحركة 
ساغتة لم يكن بتوقعها » ولعله كان فى تلك اللحظة قد سى الرسالة التی 
کنیا وهو سكران * زب قائل بقول 1 م ولكنه أخذ مدق الهاون » آلس 
کذلات ٩‏ » + ولا شك أكم تتذکرون التحلیلات السیکولوجة التى انخد 
هذا الدق الشقی ذريمة لها وحححة > وکف أريد اقناعنا بأن التهم لا بد 
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ان .بكون قد عد هذا المدق سلاحاً » وأنه قد استولى عله أداة” لارتکاب 
جريمه فتل الخ + ان فكرة بسسيطة جداً تحضرنی فى هذه الناسية : 
تری » الذى كان يمكن أن بحدت لو أن مدق الهاون هذا لم يكن 
موضوعاً على الائدة أو على دفر فر اه امتهم فتتاوله » وانما كان مودعاً 
فى خزانة متلا ؟ ما كان لهذا المدق علدئذ أن بخطف بصر التهم > 
ولانصرف التهم عندئذ خالى اليدين ء لا يبلك سلاحاً » ولا أتبح له 
والالة هذه أن يقتل أحدأ ٠‏ فكيف اسلطيع بعد هذا أن مد" ذلك امدق 
دللا على سابق تصور وانصميم » وبرهاناً على ية التزود بسلاح ٩‏ ر 

قائل پفول : طب ٠٠٠‏ ولكن التهم قد صرح يقول هو نفسسه ء 
فى الكاباريهات ء انه سيقتل أباه ؟ ومع ذلك فانه قبل الحادث سومين ء 
فى المساء الذى كتب فه رسالة السكران نلك » كان هادماً ألم بزد على أن 
تشاجر تللا فى أحد الكابارريهات مع مستخدم صغير من ستخدمی 
المتاجر : « لأن كارامازوف كان لا يستطيع الا أن بتشاجر مع اد ٠‏ 
وأفول فى الرد" على هذه الحة ان رجلا فكر فى ارتکاب متل هذه 
اطر بمة وانتوى أن يشترفها وف خطة مرسومة سلفأ » ما کان له قطعا” آن 
بتشاجر مع أحد عولو مع مستتخدمر فى محر ؟ بل ولا كان له أن بدخل 
الى أحد الکاباریهات اصلا" » لأن الرجل الذی يفكر فى اقتراف جريمة 
من هذا النوع » انما پنشد الهدوء والعزلة » و يحاول أن لا بلاحئله أحدء 
بحاول أن لا يراه أحد ولا أن ستمعه اد وکاله بتملى فى قرارة 
نشسه أن يقول للناس : « السوا وجودی » اذا آمکن ذلك ۰ لا عن 
حساب وتدبير > بل بغر پزئه وحدها ٠‏ ان الکو لوا سلاح ذو حدين 
با سادني المحلّفين » واا لجسن استعمالها تحن أيضاً + آما التهديدات 
النى أطلقها فى الكابار بهات طوال ذلك الشسهر فما هى الا زعيق شسه 
بزعيق الأطفال » وما هی الا أقوال حمقاء يطلقها سکاری شتحرون 
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فأخذون يعولون قائلين : « لأصرعنك > لأقتلنك ! ۰ » ولکنهم لا يفعلون 
شيثاً ٠‏ وأما تلك الرسالة الشئومة فلست الا صرخة سكر وغضب هى 
ابض ؟ لیست الا تجح رجل يصيح وهو خارج من خمارة : « لأقتلدك » 
يسنا أتلنکم جميعاً !م البحث عن تعلل اخر غير هذا العلل » 
فم الاصرار على رفض هذا التعليل ؟ ان هذه الرسالة لوصف بأئها حيحة 
دامغة » آفلس الأولى أن توصف بأنها كلام مضحك ٩‏ عم ۰۰۰ ان 
لاو ی أن توصف بأنها كلام مضحك ! ولكن لا ۰۰۰ انهم لا يريدون 
لها الا أن تکون دلا فاطعاً وححة دامغة » لسيب واحد هو أن الأب قد 
و جدت جنته قشلا » وان تاهداً قد رأى الهم بهرت خلال الحديقة 
وفى يده سلاح » وأن هذا الشاهد قد صبرع هو أيضا بعد ذلك ؟ 
فرانبوا على هذا أن كل شىء قد نم وفقاً طة مرسومة من قبل » فلا يمكن 
اذن أن #كون تلك الرسالة کلاماً مضحكاً » ولا يمكن الا أن تکون دللا 
فاطعاً ؟ وحمدوا الله على أنهم وصلوا الى النقطة الماسمة فقالوا : « أما 
وأنه كان فى الديقة فقد قتل » ٠‏ ان هذه الکلمات الصغيرة الثلاث « أما 
وأنه » هى فى الواقعم جوهر الأساس الذى تقوم عليه الفضية ويستند اله 
الانهام ٠‏ « كان فى اللديقة » فهو اذن ٠ » ٠٠١‏ ماذا لو أسقطنا كلمة 
اذن ٠٠۰‏ » + ماذا لو أسقطنا كلمة « اذن » هذه دون أن نكر مع ذلك 
أن المتهم كان فى الحديقة ؟ ألا اننى لأس بأن الوقائم فى هذه الفضية 
متوافقة » وأن کثرنها نخطف البصر وتستأئر بالاشاه + ولكن هل" 
حملتم أنفسكم عناء تحميص کل واقمة من هذه الوقائم فى ذائها على 
حدة » دن أن تهنموا بتوافقها ؟ لاذا يرفض جاب الانهام مثلا" أن بصدآق 
أن التهم ذكر الحقبقة حين قال انه انصرف عن نافذة أبيه ٩‏ تذکروا 
الأسلوب الساخر المتهكم الذى اسشمله السيد وكيل النيابة حين تكلم 
فى هذا الموضوع فأشار الى مشاعر الاحترام وعواطف الفضلة التی 
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اجتاحت نفس القائل على حين فجأة + أى عچب فى أن تکون الأمور فد 
جرت على هذا النحو فعلا » أى فى أن يكون التهم قد استيقظت فى ننسه 
حبذ مشاعر فد لا تكون مشاعر احترام بالضرورة » ولكنها مشاعر 
فضيلة ٠‏ لاذا يكون هذا مستحبلا" ؟ لقد فال التیم أثناء التحقيق : 
« لا بد أن کون أمى قد تشفست لى فى تلات الل نلة ٠‏ + فالتهم قد 
هرب اذن منذ أدرك أن السيدة سفتلوفا ليست فى صحية أببه ء فان 
ردت النابة على هذا قائلة : « ما كان المتهم ليستطيع أن يدرك ذلك حين 
بنظر من النافذة » ۰ فلت لم لا ؟ لقد فشحت النافذة بعد أن قرع التهم 
النافذة بالاشارات التفق عليها + ومن اائز أن يكون شدور بافلوفتش 
قد افلنت منه فى نلك اللحفلة كلمات أو رخات استنتج منها امتهم أن 
السيدة سفتلوفا ليست فى المنزل + لاذا هذا الاصرار على تأوبل الوقائم 
تأويلا بتفق وما خلت النيابة أو ما جهدت أن تتخیله ؟ ان الواقم 
يشتمل فى كير من الأحيان على احتمالات لا حصر لها » احتمالات لعب 
عن ادق الروائيين ملاحلة وأنفذهم رؤبه + رب معترضش يقول ! 
« طب » ولكن هذا لا ينفى أن جر يحورى قد رای الساب مفتوتحا م 
وهذا دلل على أن التهم قد دخل الترل » وعلى أنه اذن قد قتل + , 
ها نحن أولاء وسانا الى حكاية الباب هذه »م با سادتی المحلّفين ٠‏ 
سلمون يا سادتی المحلّفين أن هناك شخصاً واحداً يزعم أنه رأى الاب 
مفتوحاً » وهذا الشاهد الوحد كان عندئذ فى حالة خاصة ء كان 
فى حالة +٠٠‏ ولكن لا داعى الى الالاح ٠٠١‏ سم جدلا" ء اذا کم 
تيحرصون على ذلك » بأن الباب كان مفتوحاً > وبأن التهم قد كذب 
فی هذه النقطة أثناء التحقق > بدفعه الى الكذب حرصه على الدفاع عن 
نفسه » وهو أمر مفهوم فى مثل وضعه + سلم جدلا" بأنه دخل الست ؛ 
نعم » لسم جدلا" بذلك + فهل يثرتب على هذا بالضرورة أنه قنل ؟ 
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ان من المکن أن یکون فد اوتحم الست » وطاف بالغرف راكضاً > ودفم 
أباه بل وربما ضربه أيضاً ٠‏ فلما يت له بعد ذلك أن السسيدة سفیتلوفا 
لست فى الدار ولی" هارباً وهو پشعر بسعادة لأنه لم پحدها ولأنه 
انصرف دون أن بقل أباه ٠‏ ون قفز الى الحديقة مرة ثانية بعد ذلك 
بدقائق فمال على المسكين جریجوری الذى صرعه فى لظة من غضب 
شديد > فانه لم يفل ذلك الا لا ند كان قادراً على أن يشعر يعواطف 
شفقة ورحمة بسب أنه انتصر علىاغراء قتل أيه » فكان قلبه يفيض فرحا 
وصفاء وبراءة + ان السد وكل السابة قد وصف لا > سلاعة مظلمة 
فانمة » الالة النفسة الى لا بد أننها كانت حالة التهم فى موكرويه » حين 
أدرك أن السعادة والب بعرضان له > ويناديانه الى حاة جديدة > ينما 
كان محظوراً عليه أن ,يحب » لأنه خف وراءه جثة آببه الدامة » ولأنه 
كان يرى أمامه العقاب الذى لا مناص مله ٠‏ ولكن السيد وكيل السابة قد 
سكم مع ذلك بأن الب قد تكلم فى قلب التهم » ثم راح يفسر لا ذلك 
على طريقته الخاصة معتمداً على تحلبلات سكولوجية مرهفة > فقال : 
« هذه حالة شبه السكر > هذه حالة تشبه حالة معجرم يقاد الى ساحة 
الاعدام » فحدت نفسه قاثلا" ان الطريق ما يرال طويلا © الخ » ٠‏ 
ولکننی أتوجه الى السد و كيل النابة مرة أخرى بهذا السژال : « ألم 
تخلق هنا شخصية روائية من صنع الال ؟ هل طبعة التهم فعلا" طسعة” 
تلغ من قلة الاحساس وشدة الاستخفاف والاستهتار أنه يستطيع > بعد 
أن سفك دم أبه » أن یفکر فى الب وأن بنی خططاً ماكرة للدفاع عن 
نفسه ؟ كلا ثم كلا ! اننی لا آنردد لفة واحدة عن أن أهتف ثاثلا" : 
كلا ثم كلا ! انى لأحلف بأغلتل الأيمان على أن التهم » حين اكتشف أن 
هده المرأة جنه » وحن راها تناد په الى حاة حديدة هائة » كان لا بد 
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لو أن ضميره كان ملقلا بوزر فقتل أببه حقا ! وما كان لينسى عندئذ 
أين وضع مسدسيه ! النى أعرف امتهم : ان ما پنسبه اليه جائب الاتهام 
من فسوة القلب وقلة الاحساس بنافض طبيعته ٠‏ لو كان التهم آثماً 
لاتتحر حتماً » هذا محقق | واذا كان لم پنتیحر فلأن « أمه قد تشفعت له؛ 
فلم يسفح دم أنه ؟ واذا ظطل يتعذب طوال نلك اللبلة فى موكرويه » واذا 
ظلل يلوم نفسه و يؤاخذها » فان ذلك لم ,يكن الا بسب جر بجوری الذى 
كان النهم قد صرعه » فكان المتهم لا پنفك يسأل الله صامتاً أن یمود ذلك 
السجوز الى الباة » وأن لا تكون ضربة الدق قد فضت عليه » وأن بنجو 
هو نفسه من العقاب + لاذا نرفض تأویل الوقائع على هذا اللتحو ٩‏ ماالذى 
ببرهن لنا على أن التهم یکذب ٩‏ رب سائل یسأل : « وجثة الأب ؟ اذا 
كان المتهم قد هرب دون أن پقتل فمن ذا الذى قتل اذن سدور 
بادلوتتش ؟ » ٠‏ 

« أعود فأقول : ان كل المنطق الذى پستند اليه الاتهام هو هذا ٠‏ 
من ذا الذى قتل » اذا لم يكن التهم هو القائل ؟ ۰۰۰ يقال لنا : انه من 
المستحيل علينا أن شر على قائل اخر + فهل هذا صحيح يا سسادئى 
المحلفين ؟ هل يستحيل حقاً أن شب هذه الخريمة الى أششخاص 
آخرين ؟ لقد سمعنا السيد و كيل النابة بحصی جميع من كانوا فى النزل 
لبلة وقوع اطريمة ٠‏ انهم خمسة اشخاص > منهم ثلالة يحب استبعادهم 
من القضية فوراً : الجنی عليه » وجریجوری » وامرأنه ٠‏ لم ببق اذن 
الا اثنان پمكن اتهامهما بارتکاب جر بمة القتل هما المنهم وسمردیاکوف: 
وقد صاح السید و کل النيابة بقول بلهحة مؤلرة : لمن عمد التهم الى 
نسمسة سمردياكوف فانلا" > فلأنه لم بعجد أحداً غير سمردبا کوف 
بستطیع أن يثى به ؛ فلو كان هناك شخص سادس »© بل طيف شخص 
سادس بمكن اتهامه بالقتل م اذن لأسرع يرك انهامه لسمردیاکوف 
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محمرة الوجه من الحجل » ولضی ينهم ذلك الشخص السادس على 
الفور ٠‏ ولكن ما الذى بمنعنى با سادتى المحلّفين من أن آقلب هذا 
الدلل ؟ هناك شیخصان لا ثالث لهما : المتهم وسمردياكوف + أفلا يجوز 
لى أن أؤكد آنک لا تتهمون موكلى الا لأنكم لا تجدون شخصا آخر 
توجهون اليه التهمة ؟ ولكن لثن لم تجدوا شخصاً آخر نوجهون اليه 
الاتهام فما ذلك الا لأنکم قد تحيزتم اسمردياكوف منذ البداية دفعة” 
واحدة » فاستعدتم کل شبهة حوله » ورفضتم كل شك فه + 


ص آن آحدا لم سم" سمر دیا کوف فا“ 3 إلا المنهم و اخوبه 
والسدة سفتلوفا ٠‏ غير أن هناك شتا آخر يحمل على الاشتباه فيه * ان 
شائعات فامضة تجرى فى المدينة عله » ان أسئلة وشبهات لا ,يفصح الناس 
عنها دور فى الخواطر حوله » ان قلقاً مهما ساور الافس وستتحصل 
الى وفع عام وانتظار شامل ٠‏ ثم ان هناك وقائم مقلقة تشهد عليه رغم 
غموض دلالتها: من ذلك اولا لوه الصرع نلك النی وافته فى بوم 
وفو ع الکار مه نفسه » بحث رأى السك وكيل الاه أن من واجه ب 
لا أدرى لاذا - أن بهتم اهتماماً كيرا بالالماح على آنها نوبة طبعية پمکن 
تعليلها + ومن ذلك اا تحار سمردیا كوف عشسة ابعقاد جلسة المحاكمة 
انتعحا را لم يكن بتو فعه أحد + ومن ذلك أ ضا هذه الشهادة التى لم بكن 
يتوقعها ألحد ایض 6 آعنی شهادة آخی المنهم » ايفان شدوروفتش » الذی 
ظل الى ذلك این مقتنماً بأن أخاء هو القاتل » فاذا هو يحىء اليوم 
الى المحكمة حاملا" الال المسروق فالا ان سمردياكوف هو القاتل ! 
صحبیح أننى اشاطر المحكمة والسابة العامة رأبها فى حالة الشاهد 
اللفسسة + وا مفتنع افتساعاً ناما بأن ايفان كارامازوف مريضص » وأنه 
مصاب بنوبة حمى حارة » وأن آفواله قد تکون محاولة يائسة تصورها 
وهو فى حالة هذيان فى سل أن ينقد أخاء بالقاء اطربمة على عائق رجل 
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مات + ولكن هذا لا ينفى أن اسم سمردياكوف قد 'ذكر فى هذه المناسة 
مره سحد یدج 6 مع کل ما بر ثبط بذ کر اسمه هذا من أمور نوشك أن تكون 
الغازا » فکان هناك » يا سادتى الحلتفین »> أشساء لم تذکر الى آخرها 
صما بتعلق بهذا الرجل » وكأن الملاحظات التى قيلت فى حقه لم تکمل 
بعد > واعلها تكمل شما بعد + ولكن ما اغى آن سسشق الأمور + لقد 
فررت المحكمة منذ فليل متابعة المناقشات » ففی وسعى > ما دما الآن 
ف اسخلار ذلك ¢ ال اسیط لکم بح مالاحيلات شلق خصا نص المرحوم 
سم ر ديا كوف اللى صو رها لنا السيد وكيل الاه بكثير من الراعة 
واارهافة والموهية ٠‏ انتی على اعحابى بما أظهره الد و کل الشابة من 
فن فى رسم تلك اللوحة النفسية » لا أستطع أن أشاطره رأيه فى هذا 
الر حل مشاطرة نامه ۰+ لقد دست الى سمردیا كوف 4 رايته و جد بن 
معه » فترك فى ی صورة تختلف عن الصورة الى رسمها لنا السد 
و کل الليابة + لا > ان سمردیاکوف لس ذلك الشخص الضعف الذی 
وصفه للا الادعاء ٠‏ اننی لم اجد فيه آثراً من ذلك الوجل الهلوع الذی 
تكلم عنه السید و كمل النابة باطاح شدید + آما بساطة القلب وسذاجة 
الطبع واه و سحو د لهما عنده الته + بالعکس : اقد نفلت 3 حدر رها 
و دهاء" خسنا » وان تدثر هذا اسلذر وهذا الدهاء ماهر سذاجة مصنوعه » 
كما لا حلت قه ذكاء قادراً على أن بفهم آموراً کرد + سادتی الحلفین» 
فى دأيى أن السبد وكيل الثابة قد تسرع قليلا” حين نان أن هذا الرجل 
صعف الشل ٠‏ لقد خلفب سمر دبا كوف فی نی شعوراً و اضعا كل 
الوضوح : نركته مقتئعأ بانه اسان تفض نفسه شرا وخلاً »> وحقداً 
وحسدآ 3 وغرورا” وملا الى الا نتقام + وهن سحیهه اخری » فقد جمعت 
بعض العلومات عنه : لقد كان يكره أصله » ويحمر خعلا" مله » ويكز 
أستانه فضا حا یذ کر أنه ابن امرأة « لله + و وان سي ۶ معاملة 
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الخادم جر يجورى وامرأته اللذين أحساا اليه والعما عليه فى سى 
حلفو لته : و کان یکره روسا و بلعنها و یسر مها وستهری: بها > وكان 
حلمه هو أن يساور الى فرنسا وان بهسح فرئسياً + و کنر ما کان بقول 
انه يحتاج الى مال من أجل أن برحل + واعتقد أنه كان لا يحب الا 
نفسه » وکان بقدر نفسه فوق قدرها ۳1 ٠‏ كان يعد نفسة رجلا منقفا 
أنه بعني بهندامه و پلس قمصانا نظيفة و تغل حداءیں امعان ٠‏ واذ كان 
يعد شسه ابا غير شرعى لفيدور بافاوفتش ( ذلك أمر تنبنه الوقائم 
ایض ) » فمن ا-لائز أن الفرق بين وضعه ووضع أبناء مولاه الشمرعيين 
فد آورئه مرارة وحقداً : كان هؤلاء یتمتعون بحسم الزایا » وكان هو 
۷ پتمتم بأية مزية + کانوا بملکون جميع اقوق و کانوا بستطعون أن 
پرئوا أباهم » أما هو فلم يكن الا طباخاً » لقد آسر" الى أله ساعد فدور 
بافلوقتش فى ايداع امال فى الظرف ٠‏ والهدف الذى نذر له هذا امبلغ 
- وهو مبلغ كان يمكن أن پسنه فى تحقيق آغراضه - لا بد أن يكون 
قد أثار فى نفسه غظاً شديداً + ثم انه رأى فى تلك اللحظة ثلاثة الاف 
رویل أوراقاً مالس زاهه الألوان راسالته عن هذا عامدا ( e‏ و انم تعلمون» 
يا سادتی » أنه ما ینفی لنا أن “لآلىء ملعا ضخماً آمام على انسان حسود 
مغرور ؟ و کانت نلك أول مرة يتاح له فيها أن پری مالا يبلغ هذا القدر 
من الشضابة فى بدی شیخص واحد ٠‏ فلا بد أن یکون منظر تلك 
الكدسة من الأوراق النقدية الجديدة قد آحدئت فى نفس هذا الرجل 
شعوراً مرضاً دون أن بترنب على ذلك شىء فى بداية الأمر ٠‏ ان السيد 
وكل الشابة الذى نسحب بموهيته كل الاعجاب قد حلل برهافة عظيمة 
جميع الأدلة التى يمكن اللحوء الها لتاید أو دحض الافتراض القائل 
بأن سمردياكوف ربا كان هو القائل > وقد أل“ خاصة على هذا السؤال : 
لأى مسب كان يمكن أن بصطنح سمردياكوف نوبة الصرع نظلاهر أ 
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وكذباً ؟ ولكن سمردياكوف لم يكن فى حاجة الى ذلك التظاهر » فمن 
الخائز أن تكون النوبة قد وافته طبعة" من تلقاء نشسها » ومن اطائز ان 
تكون قد زابلته على ذلك الحو نفسه أبضاً ٠‏ من الائ أن يكون 
المريض قد صححا من غسوبته وثاب الى وعسه ٠‏ صحيح أنه لا یکون قد 
شفى عندئذ من مرضه » ولكن كان لا بد أن یمود الله شعوره عاجلا" أو 
اجلا" » كما پحدث دائماً حين يصاب المربض بنوبة من نوبات الصرع؛ 
ان الادعاء بسأل : فى أية لظة بمكن أن يكون سمردبا کوف قد اركب 
جريمة القتل ؟ الحق ان الحوات عن هذا السؤال سیر جدا » فما أسهل 
أن نسن تلك اللحظة + فمن الائز أن یکون. سمردياكوف قد ثاب الى 
وه وصحا من نومه العميق ( ذلك أنه كان نائماً فقط » فان نوبات 
الصرع يعقبها دائماً نوم عميق ) » فى نلك اللحظة نفسها النى تشیث 
ها العجوز جرپجوری بساق التهم ( حين كان هذا پحاول أن يهرب 
من فوق السیاج ) فصرخ يقول مسولا" بصوت حاد ملء حنجرته : 
« يا اتل آبه ! » + فمن الجائز أن تکون هذه الصرحة اارفة التى 
دو ت فى صمت اللل قد ایقظت سمردياكوف من نومه الذی لعله 
لم يكن عندئذ عميقاً كل العمق » لأن سمردياكوف لا بد أن بکون 
قد أخذ يضق منذ ساعة ؟ فلما نهض اجه على غير شعور منه » وبدون 
أبة ية مسنة » الى الجهة التی جاءت منها الصرخة ۰ وكانت أفكاره 
ما تزال سهمة » وكان خاله ما بزال وسنان ٠‏ ولكن ها هو ذا يصل الى 
الحديقة » وها هو ذا بقترب من النافذة اللضاءة » فاذا هو يعلم بالشساً 
الرهيب من فم مولاه نفسه » الذى اغشط لرؤيته طبماً ؟ واذا بفكرة 
الجريمة شت فى رأسه فحأة ٠‏ لقد أطلمه مولاه الذعور على ما جرى ٠‏ 


وها هى ذى الفكرة التى نشت فى رأسه المرريض الشوش تظهر الى النور 
واضحة العالم پينة اطدود ٠‏ انها فكرة رهيبة ولکنها منرية يؤيدما منطق 
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لا برحم : وهی آن پقنل السحوز ويستولى على الثلانة الاف روبل > ام 
بلقى الحريمة بعد ذلك على عاتق ابن القشل ! من ذا الذی يمكن أن 
ينُشستبه فبه الآن » من ذا الذى بمکن أن ينهم » غير هذا الابن الذى 
تشهد عليه قرائن قوية وندينه أدلة دامغة ؟ ألم يكن هذا الابن موجوداً 
هنا منذ طظات ؟ من اائز اذن أن تكون قد اسشدت بسمردياكوف عندذ 
شراهة رهسة الى السطو على الال » وظمأ شديد الى الاستلاء على الغنيمة» 
مع الشعور بأنه لن يناله عقاب ٠‏ ألا اننا لنعرقها » هذه الاندفاعات المفاجئة 
القاهرة التى “شب فحأة فى نفوس قتلة كانوا قبل دقيقة واحدة فى معظم 
الأحان لا يخطر بالهم ولا يدور فى خلدهم أنهم سیقنلون ٠‏ من اساز 
اذن أن يكون سمردياكوف قد دخل الى غرفة مولاه » ونفذ خطنه ٠‏ فاذا 
سأتمونی ما هو السلاح الذى استعمله فى القتل » فلت ان من الخائر أن 
يكون قد استعمل أول حححر عثر عليه فى اللديقة ؟ واذا سالتمونى ماهو 
الهدف الذى تل من أجله قلت انه نلك الثلائة آلاف روبل التى يمكنها 
أن تمن مستقيله ! لا » لا » ائنى لا أناقض ی : فمن الخائر أن يكون 
امال موجؤداً ٠‏ ومن ,يدرى ٩‏ لعل سمردياكوف هو الششخص الوحيد 
الذى كان يعرف الضاً الذى أخفى فه مولاه المال ٠‏ رب معترض يقول: 
« والظرف ؟ الظرف الممزق الملقى على أرض الغرفة ؟ » » فأجيب 
قئلا" : ان السد وكل النابة قد أورد فى موضوع هذا الظرف نفسه 
فکرة" تبلغ شاية الدقة والرهافة ء وهی أن هذا الظرف لا يمكن أن 
بتركه على أرض الغرفة الا لص يقوم بفسل السرقة عرضاً » ویس له 
خرة سابقة أى لا بمكن أن بار که الا لص مثل كارامازوف + أما رجل 
مثل سمردیاکوف فما كان له بحال من الأحوال أن يرتكب مشل هذه 
الغفلة فنسى على أرض الغرفة شيا سکون قرينة قاطعة ودليلا” دامفاً على 
أنه هو الفاعل ٠‏ سادتی المحلّئين ء حين سمعت السيد وكيل الشابة پدی 
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عندي مألوف 0 ۰ تصو روا أن هده الفكرة عن السلوك الذى بمكن أن 
يسلكه كارامازوف فما يتصل بهذا الظلرف > 'تصوروا أن هذه الفكرة 
فى عر ها ل 3 ملد بو هن 34 شعخس لسس إلا سمر دیا كوف لفسبية + 
وعدا ذلك » فان وضهه فى نلك اللحفلة قد خطف اشاهى > فشسعرت 
شعوراً واضحاً بان سذاجته متصنعة كاذبة > وأنه انما كان فى حفقه 
الأمر بسقنى فوحی الى بهذه الفكرة بغة أن تلجسد فى نشسى بعد 
ذلك » فاستخرج منها الننائج التى بريد أن بها بهذه الطريقة فى ذهنى: 
أفلا يمكن أن بكون سمردياكوف قد لقنن فاطی التتحقيق هذه الفكرة 
أيضا ؟ أفلا يمكن أن يكون قد انيئها خلسة" فى فكر السيد وكيل النابة 
الذى يمتاز بمواهب عظيمة ٩‏ رب قائل يقول : ولكن العجوز زوجة 
جر يحورى قد ظلت تسمم آدن سمردياكوف على مسافة ثلائة خطوات 
من سير بر ها طوال اللىل ! لست أكر أنها سمحت الله > ولكن هذه 
ایح من آو هی احم ۰ عرفت" سم شک وما بگثیر من المرارة دن 
أن كلا خلل ينيم طوال اللبل فحرمها من النوم » واکدت هذه السيدة 
أن جفنها لم پنمض + وقد تبین مم ذلك أن الکلب السکین لم يشبح فى 
الواقع الا مرئين أو ثلاث مرات مشاعدة جداً ٠‏ ان أمثال هذه الأخطاه 
م ما پلث ان يعود بنام فورا ؟ وتقضی على ذلك ساعتان أو ثلاث 
ساعات > فاذا بان جديد پنطلق > سشقظ الرجل ثم ,بعود يلام كما 
فى الرة السابقة ؟ وبعد عدة ساعات أخرى يوقظله أنين ثالث © فتکون 
مر ات الأنين خلال الليلة كلها Y UW‏ أكثر + ولکن متاخ » حال 
پسشقفد فى الصیاح » سشکو من أن أئناً متصلا" غير منقطع قد حرمه 
من النوم طوال الليل + ولا داب آن بسن هذا الاحساس لما 3 لاله ان 
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يتذكر فترات الساعنان أو الثلاث ساعات التى كان آلناءها ناما » ولن 
يحتفل الا بذكرى تلك الاستفاظات المتكررة ٠‏ لذلك ستضل أنه أو قل 
ایقاطاً منصلا غير منقطع ٠‏ وقد هتف السد وكيل النابة سائلا” : ٠‏ ولكن 
لاذا لم يعترف سمردياكوف بحر يمته فى الكلمة اللى كلها قبل مونه ؟ 
أيكون عنده من الضمير ما یکفی طمله على الاتتحار » ثم لا يكون عنده 
من لمیر ما يكفى لمله على الاعتراف 4 ٠‏ + هنا أقفكم لأقول : | 

الضمير بتضمن اللدم + ولعل سمردياكوف لم يكن بشعر بأى ندم حين 
انحر » ولعله لم بختر هذا المخرج الا باس وقنوطا ٠‏ ان الندم والأس 
شثان بان بختلف آحدهما عن الآخر كل الاختلاف ٠‏ فالباس قد يكون 
زاخراً بکره وحقد لم پشف غلیلهما ؟ وحبن بنتحر سمردياكوف فانه 
پستطیع أن , بكره ه مزيداً من الكره أو | لفك الدين ظل بحسدهم طوال 
حانه ۰ سادلی المحلّفين > ,١‏ باکم واطخطأ القضائى ! هل فى هذا التأو بل 
الذی أضعه بين آیدیکم شىء بخالف العقل و حا الاحتمال ؟ دلونى 
على خطأ واحد فما عرضته لكم » دلونى على استحالة واحدة > أو بطلان 
واحد ! ولكن اذا كان هذا الافتراض الذى سسطته لكم شتمل ولو على 
ظل احتمال » ولو على ظل امكان أو جواز ء كان عليكم أن تمنموا عن 
اصدار حكم بدین النهم* + فما بالكم وفيما قلئه لكم أكثر من لل حفيقة ! 

ألا انی لأحلف لكم بكل ما آقدسه فى هذا العالم على أثى > من جهتى » 

مقتلع اقتناعاً عسقاً بصدق تأويل الوقائم على النحو الذى وصفت ٠‏ وانی 
لأشعر باضطراب شديد وقلق عظيم بخرجانی عن طورى حين تراودنی 
هذه الفكرة اللى لاحش ونطاردنی بغر انقطاع » وهی أنه لس بان 
محموعة القرائن الكثيرة الى جمعها الادعاء قريئة” واحدة یمکن أن تعد 
واضحة > ویمکن أن تصمد للتفشد والدحض ٠‏ ان اجتماع هذه القرائن 
بعضها الى بعض هو الثىء الوحد الذى يوشك أن يكون سنا فى هلاك 
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انسان ٠‏ أنا أعلم ان اجتماع هذه القرائن رهيب : ذلك الدم السائل من 
يدى التهم » ذلك القميص اللوث بالدم » تلك الصرخة النی دوت فى 
ظلام اللل قاثلة : « يا قائل آبه ! » » وسقوط الرجل الذى أطلق تلك 
الصرخه » سقوطه على الفود مهشم الممحمة » ثم جمیع للك الشهادات 
التوافقة التى أدلى بها الشهود > وجمم تلك اطرکات والصبحات الى 
صدرت عن التهم ۰۰۰ آه ۰۰۰ ان ذلك كله يمكن أن بژثر فى الفكر 
وأن بولد اقتناعاً خطأ ٠٠٠‏ ولكن لا فى عقولکم أنثم با سادئى المحلفين» 
لا فى عفولکم أنثم » فما أنتم من يكن تضليلهم على هذا النحو + تذکروا 
آنکم تملکون سلطة" لا حدود لها » وأتكم قد آعطتم حق العقد واطل؛ 
وعلى قدر السلطة انما تکون السئولة ! اننی لا أتراجع عن حرف واحد 
مما قلته »> ولکن فلنسلم جدلا" » خلال دقيقة » بالرآی الذى يذهب اليه 
الادعاء حين يزعم أن موكلى قد غمس بدیه يدم اه ٠‏ آکرر أن هذا 
افتراض » فا لا أشك طظلة واحدة فى براءة موكلى + ولکنتی اتنازل 
هذا التنازل » فاسلم جدلا" بأن المنهم فد ارتکب جربمة قتل الأب + ألا 
فاسمعوا اذن ما أحب أن أقوله لكم حين أسكّم جدلا" بهذا الافتراض ٠‏ 
انى أحرص على أن أكلمكم بصراحة فى هذه النقطة » لأننى آحس 
وأندتر أن ممركة للشب الآن فى نفوسکم وعقولكم ۰۰۰ سسادتی 
الحشّفين > اغفروا لى هذا الدخول الذى لا حق" لى فيه » الى مشاعر كم 
الصمسمة + فقد آلت على نشى لأبقينة مخلصاً وصادفاً الى النهاية ٠‏ 
نعم > با سادتی المحلفين » للکن جمعاً مخلصين صادقين ! ٠٠١‏ » + 


هنا قطم مرافعة الدفاع تصفيق” متصل + ذلك أن المحامى قد نطق 
هذه الكلمات الأخيرة بلهسحة فيها من الصدق ما جمل جميع الشاس 
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شعرون بأنه ربما كان عنده ما قوله حقاً » وأن ما سعر عله الآن هو 
جوهر القضية فعلا" ٠‏ ولكن رئيس المحكمة ما ان سمع التصفيق حتی 
علا صونه مهدداً باخلاء القاعة اذا « تكرر شىء من هذا مرة آخری » + 
فعاد اطسع الى الصمت ‏ واستاأف فتو کوفنش مرافعته بصوت تغيرت 
برته على حين فجأة وأصبح نافذا قاطعاً بختلف اختلاف التسارض 
والتناقض عن اللهجة التى تسدت بها حتی ذلك این ٠‏ 


۷۹ 


اجنماع الوفائع و لن هو التلرف الشئوم الدی 
000 مو كلى + ا با سادنی المحلنين » واا ندیته 
فى الواقع جثة آبه ! فلو كانت جريمة القنل 
هذه جريمة عادية » لترددنم كثيراً أمام هذه 


الوقائم التى تفقد همتها وتصح غير معقولة ولا محتمله منی حصت كل 
واحدة منها على حدة بدلا من النظر اليها فى محموعها » ولتراجشم امام 
افتقاد الأدلة والبراهين > ولدحضتم الاتهام دفعة واحدة ۶ أو لرفضتم على 
الأفل أن تدمروا مصير انسان بسبب ما قام فى الأذهان من رأى سىء 
شه > وهو رأى ستيحقه فى الحشقة وا أسفاه ! ولكن الكريمة لست 
جريمة عادية ٠‏ وانما هى جريمة قتل ابن أباه ! فهذا الظرف ,يؤثر 
فى اللفوس والعقول تاثا يلغ من القوة أنه بضفی على أتفه الأدلة 
وأوهن القرائن خطورة ذارقة» فاذا الضمائر لا يقلقها عندئذ أن ستحل 
البرهان القاطم على أن التهم هو ألانى ٠‏ هل بخطر ببال أحد أن يبرىء 
مجرماً من هذا النوء ؟ ان الفكر پرفض أن بسلم بأن هذا التهم يمكن 
أن سرا ۰ كيف يرتكب جرعة كهذه الجرية ثم پخرج منها سليماً ؛ 
تلك فكرة اثر النفوس ٠‏ هذا ما يحسه كل اسان فى قرارة نفسه > على 
غير ارادة مله ر بسا + سم » اله لشىء رهب أن مسفح دم أب » دم 
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انسان وهب لا اعلياة وأحاطنا بحبه » دم رجل لم يدخر فى سبلنا وسعا» 
وكان فى طفولتنا يتألم اذا مرضنا > ولم یفکر طوال حبانه الا فى سعادننا» 
ولم يغتذ طوال حياته الا بما نشعر به من آفراح وما تصیبه من نجاح ! 
أن يقتل امرژ أباً كهذا الأب > فذلك يا سادئی شىء لا پتصوره المقل ؛ 
ولمل الخيال برفض أن بصدق وقوع جريمة كهذه الجريمة » ما الأب 
با سادنی المحلفين ؟ ما الأب الق ؟ ماذا تمه هذه الكلمة من ممنى 
عظليم بهز قلوبنا » ما هى الدلالة الرفيعة الهائلة التی تختفی فى اسم 
الأب هذا الذى پستأثر باحترامنا جميعا ؟ لقد وصفنا مذ هنيهة »> ولو 
وصفاً ضعفاً ما يمكن وما يجب أن يكونه أب حشقی » فهل كان فدور 
بافلوفتش کارامازوف » وهو الضحة فى هذه القضية التى 'شغلنا وندمى 
فلوبنا » هل كان پنطبق على هذا الثل الأعلى الذى رسخ فى أعماق نفوسنا 
عن الأبوة ؟ ذلك شقاء يا سادتى ۰ ال بين الآباء من هم كارثة ٠‏ فلنظر 
فى هذه المسألة من قرب » لأنا يبحب أن لا نخثی شا وأن لا نتراجع أمام 
نیم » با سادنی المحلّفين » فان القرار الذى بننظر الناس منكم أن 
تیخذوه قرار بالغ الخطورة ٠‏ ,يبحب عليئا أن لا هاب مجابهة الواقع وجهاً 
لوجه » وجب علینا أن لا نطرد بحركة من بدنا بعض الرژی الؤلة > 
كما پنعل الأطفال أو كما تفعل نساء ضعيفات على حد التصير الموفق ' 
الحميل الذى استعمله رجل القضاء اللامع الذى استمعتم الى خطابه منذ 
فلل ٠‏ على أن خصمى المحترم ( ولقد كان -خصماً لى حتى قبل أن أنطق 
بكلمة واحدة ) قد هتف عدة مرات بقول انه لن يترك لأحد عبء الدفاع 
عن التهم » وانه لن بتكل فى أمر الدفاع عنه على المحامى الواقد من سان 
بطرسرج » وانه سینهض بمهمتى المدعى والدافع فى أن واحد ٠‏ لقد 
نادى بذلك عدة مرات ٠‏ ولكنه سى أن يذكر أن هذا التهم المقيت فد 
استطاع أن يحتفظ خلال ثلائة وعشرين عاماً بعاطفة الشكر وشعود 
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الامتتان يسبب رطل من بندق أهداه عليه رجل كان هو الانسان الوحيد 
الذى دلّله فى منزل أبيه ٠‏ وفى مقابل ذلك لم يكن فى وسع المتهم خلال 
هذه الأعوام الثلانة والعشرین أن بنسى أنه اضطر أن بر کض أثناء طفولته 
حانی القدمين فى الفناء الخلفى من المنزل » « مراندياً سروالا لا بمسكه 
الا زر واحد » » كما ذكر لكم الدكتور هرتسنشتوبه الطب الشسیم 
الرحيم ٠‏ الى لأسألكم يا سادتى المحلّفين هل من اللازم حفاً أن ثلبث 
طويلا” على الكلام عن هذه « الكارثة » الأبوية » وأن تلمح على أمور 
بعرفها بع الناس قبل الآن ؟ ی" استقبال لقبه موكلى حين جاء الى هذه 
الدينة ليزور أباه ؟ لماذا » نسم لاذا هذا الاصرار النید على تضوير موکی 
فى صورة رجل عديم الاحساس » آانی الطع » شاذ الخلقة ؟ هو عنيف 
مندفع » هو متوحش صاب » وسيب هذا انما تحکم عليه اليوم* ولكن 
من السئول عن مصيره » وعلى من بقع الذنب اذا هو دبتی تربة يؤسف 
لها رقم حسن استعداده وبل نفسه ورقة قلب» ؟ هل تولی أحد فى يوم 
من الأيام أن نير فكره وأن يثقف عقله » بأن پکشف له عن جمال 
العلم 6 هل مال عليه أحد فى حب وحنان أثثاء سنی طفولته ؟ لقد شب 
موکلی فى رعاية الله وحده » شب" كتحوان متوحش + لعله كان ظاشا 
الى أن برى أباه من حدید بعد فراق طال تلك المدة كلها » ولا بد أنه 
طرد من خاله مائة مرة قل ذلك » الأشاح المقبتة النى ملأت أيام طفولته 
والتى كان کمن براها أثناء نلك المدة من خلال حلم قل » أقول لا بد أنه 
طرد تلك الأشاح مائة مرة فىيسبيل أن یففر لأببه بكل نفسه. ولقد أسرع 
بحلضن أباه بذراعه + ولكن ما الذى حدث ٩‏ حدث أن تلقاه بالسخر پات 
والأمازیح المستهترة عجوز " شكاك ریّاب» لا بخی على شىء كما بخشی 
على مال الميراث ٠‏ ولا بد أن الشاب قد شهد محادئات كان التوفی بسرض 
هيا فلسفته فى اسماة وهی فلسفة مير فى نفوسکم التقزز وكان العحوز 
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پسطها وهو يشرب أتداحاً صغيرة من الكونياك + وزاد الطين بل 
فى آخر الأمر أن رأى آباه بحاول أن بسلبه حسته » هو ابله » مستعملا" 
فى ذلك مالا” یمده الشاب ماله ٠‏ آه يا سادتی المحلفين » ذلك كله رهب 
قاس الى أبعد الحدود ٠‏ وكان العسجوز فوق ذلك هو الذى بحرژ أن 
بشكو طمیع الناس أن ابنه خال من الاحترام له والعاطفة نحوه ء وكان 
لا بتردد عن التشهير به فى المجتمع » والاساءة المه بالنمائم والوشايات > 
وشراء سندات دپونه لابداعه السجن ! سادتی المحلّفين > ان الرجال 
الذين هم من طننة موكلى > ان هؤلاء الرجال الدين يدل ظاهرهم على 
العف والقسوة والاندهاع » یملکون فى أكثر الأحان فلا رشقاً الى أبعد 
حدود الرقة » ولكن نوعاً من اللماء ء يمنعهم من اظهار ذلك + للك حاله 
شائعة جد ٠‏ آه ٠٠١‏ لا تسخروا من هذا الشرح الذى أقدمه الیکم ع 

طعه و خلقه! ان السيد و کیلالابة الذى أعجب بوهبته الخطابية قد تهكم 
منذ قلبل بغير شفقة ولا رحة على المتهم وعلى ميله الى شيللر وحبه للأمور 
« النسلة الرفعة » ٠‏ ولو كنت فى مكان السيد وكيل النيابة لامتعت > 
عند القاء مطالعة النسابة » عن‌الاستهزاء بسا حش فى نفس المتهم من 
صبوات علا وأشواق سامية ٠‏ ان النفوس التى من هذا النوع ‏ واسمحوا 
لى با سادتی أن آدافع عن أمشال هذه النفوس التى ما أكثر ما بجهلیا 
الناس وپنتقدونها ظلماً بغير حق  !‏ آقول ان النفوس التی من هذا النوع 
كثيراً ما تکون لمأى الى النان واطسال والطهارة » کانما 'نبحث بذلك 
عن ملحا يقنها من علفها نفسه ویجنها قسسوتها نفسها + قد تکون هذه 
الصوات وهذه الأشواق لاشعورية » ولكنها مع ذلك عارمة قوبة ٠‏ ان 
هؤلاء الأشتخاص الذين يدل ظاهرهم على جموح الهوى وقسوة القلب > 
قادرون على الب الى درجة الألم » فادرون على أن پحوا امرأة” حا 
روحاً ساماً الى أقصى حدود الروحية والسموء ۷ ۶ لاء ۷ تضحكوا 
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پا سادئی ! فدللت ما پحدث »> دائماً على وجه التقريب » لدی الط لع الق 
نشبه طبيعة هذا الرجل ٠‏ والبلاء ٠‏ كله فى هذه الا نا لا تمرف كيف 
تکیح اندفاعاتها الجاحة التى تكون فى بعض الأحيان عشفة فظة ؟ ومايخطف 
بصر الناس فيها هو ما بلاحط من ظاهر سلوكها > أما حبانها النفسية 
الداخلية فتيقى خافية عن الأبصار لا بر براها أحد + ومع ذلك فان آهواءها 

الشفة نهدا بسرعة » فاذا الرجل الذى كان بنظن أنه عديم الاحساس > 
واه ول علظ » اذا هو بحاول آن سجدد ‏ تسه و آن اعدد اله قرب 
اسان سل طاهر متمنا با اصلاح حاله بالاتصال به » املا" أن یصبح طاهراً 
هو ابضاه «اللبل والسموء ٠٠١‏ اه ٠٠١‏ فيم الاستهزاء بهاتین الکلمتن 4 

اد مت منذ بضع لات أن ان أجيز ی أن أتحدث هه عن تمه 
امتهم مع الآنسة فرخوفتريفا ٠‏ ولكن يجب أن بباح لى مع ذلك أن أشير 
الى هذه القصة اشارة سريعة مقئضية ٠‏ ان ما سمعناه فى هذه القاعة الغلقة 
م يكن شهادة شاهد » بل كان صرحة التقام من امرأة استعر حنفها 
وج ونيا ٩ ٩‏ > ما هی بای كان ان بحق لها أن تيم موكلى باطمانة > 
لأنها هی : ی خانته فى الواة فع ! ولو قد انسم وقتها للتفكير قلاا" » ادن 
بلا قالت تلك الأقوال ولا أدلت بتلك الشهادة ٠‏ لا نصدئوها با سادتی + 
لس مو کی بالر جل الذی وصفته الأسة فر حوفتز فا بأنه « ممسطان 
رجم ۰ ٠‏ ان الصلوب الذى كان دحب بلى الاسان قد هئف بقول وهمو 
بصعد التل الذى نصب عليه الصليب : « ألا الراعى الصالح الذى يذل 
حانه فى سسل خر افهه فلن بهلاث واحد من ا راف * آلا فلحاذر نحن 
آیضاً أن نهلك اقسا اساي ! امد سالت منذ هنهة : ما الأب ؟ وهتفت 
أقول : هذه كلمة كيرة » هذه اة نیز النفس وتوثر فى القلب الى غير 
حد ۰ ولكن بحسن بالرء أن یکون صادةا متا شما بقول با سادتی 
المحلفين ؟ ولهذا سأسمح نی أن أسمى الأشاء بأسمائها فأقول : ان 
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رجلا مثل العحوز كارامازوف لم یکن له حق فى أن يسمى با » لأنه 
غير جدير بهذا الاسم ٠‏ ان حب الابن أباه یصیح سخفاً باطلا" حين 
لا پسو غه حدق الأب ٠‏ ان مثل هذا الب لا يمكن أن يقبله العقل + 
ما كان للحب أن بقوم على العدم » لأن الله وحده يستطيع أن يخلق من 
م ٠‏ ان الرسول بولس الذى كان قلبه يتأجج حبا قد كنب يقول : 
« وال" تم أبها الآباء لا تتیظوا أولادكم » * + اننى أببح لنفسى أن أستشهد 
بهذه الآيات المقدسة لا لأننى أفكر فى موكلى فحسب » والما أا استشهد 
بها شجهاً الى جميع الآباء ٠‏ من الذى وهب لى حقی أن أعظهم بما بقع على 
عاتقهم من واجب ؟ لا أحد ! ولكننى أناديهم بصفتی اساناً ومواطناً ! ان 
اقامتنا على هذه الأرض قصيرة » وحن نقوم على هذه الأرض بكثير من 
الأعمال الشريرة » وننطق بكثير من الأقوال المؤسفة » فسحسن بنا لهذا 
السبب أن ننتهز دقيقة كهذه الدقيقة التى نجمعنا فى مكان واحد > ليقول 
بعضلا لعض بضح كلمات خيرة طبة تواسى القلب وشد الأزر وتقوى 
العزيمة ٠‏ وذلك ما أفعله الآن : ۱ لى أهشل الفرصة لأخاطكم جمعاً ٠‏ 
لس عيثاً أن السلطة العلا قد وهبت لنا هذا النبر : ان الكلمات التی 
تنطق بها هنا تسمعها روسيا كلها + فالى جسم الاباء انما اسه اذن 
بالكلام » لا الى الآباء الحاضر بن فى هذه القاعة » فيحسب » فأهتف 
وال" : «وأتم أبها الآباء م لا تشظوا أولادكم ! » ٠‏ يحب علنا أن نطق 
سجن أولاة تالم السیج » وبعد ذلك انما بحق لنا أن نطالب آبناءا 
نها ذا ل سل ذلك لم يكن آباء نانا بل كنا آعداءهم > 
وسصیحون اعداءنا هم ایض © سصیحون اعدا سس خطئنا حن + 
« بالكيل الذى به تکیلون يكال لکم » ۰۴ لست أنا من‌بقول هذا الکلام > 
وائما بقوله الاصل : کلوا بالکل الذى يكال به لكم + فكيف نأخذ على 
أبنائنا أن يكبلوا لنا بالكيل الذى نکیل لهم به ؟ لقد وقم فى فنلندة > 
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فى الآونة الأخيرة » أن اششه الناس فى امرأة خادمة واعتقدوا أنها ولدت 
ولداً ٠‏ فاخذوا پراقونها فاكتشفوا فى عر النزل حقبة" لها كانوا 
يجهلون وجودها 2 وود أ خشت اطقبه فى ركن من الشر وراء بعض 
القرمدات ٠‏ فلما فتمحوا الحقنية وجدوا فها حثة طفل ولد » ووجدوا 
فى القية ایض هيلكين عظيميين لطفلين وليدين كانت قد ولدتهما من 
سل لهسا فور ولادتهما » وذلك ما اعترفت به هى شسسهاء 
فهل نستطیع با سادتى المحلفين أن سمى تلك المرأة آما ؟ صحيح أنها 
قد و لدن هؤلاء الأولاد » ولكن هل كانت أمهم حقاً ؟ هل بحرؤ اد 
منا أن يسبغ عليها هذا اللقب القدس > لقب الأم 4 ألا فانتیحمل بشسجاع: 
الفكر با سادتى المحلّفين ! ألا فلنكن جسودين بل ومتهورين فى هذا 
الأس » لأن من واجبنا فى هذه اللحظة أن لا نتهيب بعض الألفاظ 
وأن لا نخاف بعض الأفكار » وأن لا تکون شبهين بائمات موسکو 
أولنك اللوائى یژمن باللرافات » فخضتن كلمتى « معدن »> 
و « کیربت » *+ بالعكس : يجب أن برهن على أن التقدم الذی نحفق 
فى هذه السنين قد شمل تطورنا الروحی الأخلافی ٠‏ يجب أن تعلن بر 
نردد أنه لبس يكفى المرء أن پنسل اسلا حتى يكون أبأ » وانما شفی 
له أن پستحق شرف هذا الاسم + أنا أعلم أن هناك رأياً مختلفاً عن هذا 
الرأى ء أن هناك فهماً آخر لمعنى كلمة الأب » هو أن أبى بظل أبى ولو 
كان شیطاناً رما ومحرماً عانا" فى حق آولاده > وذلك با سادتى محر د 
أنه آوجدنی 8 ولکن هذا التصور 'نصور غسی ان صمح التعير ¢ تصور" 
لا يستطيع أن يدركه العقل » ولا بمكن شوله الا على أنه عشدة وايان > 
مثله كمثل کثبر من الأمور التى لا بفهمها عقلنا ولكن الدين بأمر ا أن 
نؤمن بها + ومثل هذا التصور بقى عندئذ فى خارح اللساة الواقسة + 
اما فى واقم اللماة الذى لا يشتمل على حقوق فحسب » بل بفرض علينا 
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واجات آبضاً » فانه ينف لنا » اذا أردنا أن تكون انسانين واذا أردنا أن 
نتصرف تصرف مسيحيين » أن قتصر على آفکار یژیدها المقل وندعمها 
التجرية » افکار مرت سوتقه التحليل المنطقى > أى شغي لا أن تصرف 
تصرف بشر عقلاء » لانصرف اناس طاشت عقولهم فهم يتحر کون فى 
حلم أو هذيان وذلك حتی لا نلحق أذى بأخينا الانسان وحتى لا نعذب 
أحداً من الناس ظلماً بغي حق » وحتى لا نضيع امرءاً من مخلوقات 
الله + ذلكم هو الوقف السبحى حفاً » الوقف الذی لا يكون عندئذ غسا 
فحسب > بل يكون فى الوقت نفسه معقولا مستوحى من حب صادق 
لأقراننا الشر ۰۰+ » ه٠‏ 

هنا انطلقت الأكف بتصفيق حاد من جميع أرجاء القاعة » ولكن 
فتو کوفتش أوقف الحضور عن التصفيق بحركة من يده > كأنه یضرع 
الهم أن لا يقاطعوه وأن یأذنوا له بانمام كلامه ٠‏ فسرعان ما ساد الصمت 
من جدید » وواصل الخطبب حدیثه فقال : 

« أتراكم نظنون يا سادتی المحلفين أن المسائل التى من هذا النوع 
لا تطرح نفسها على فكر أبناثا حين يبلغون سن" الراهقة مثلاء فيأخذون 
بفكرون ويحثون ويناقشون ؟ ألا انکم اذن لتتوهمون ! ان ابناءنا 
لا يمكن الا أن بتساءلوا فى هذه الطالة » ولس فى وسعنا أن تحول ينهم 
وبين ذلك ء والا كنا نطلب الستصل ٠‏ ان المراهق لا بد أن بشعر 
باضطراب كير وحيرة شديدة حين برى آباه دنا منتحطأ » ولا سيما حين 
بقارن سلوك آسه سلوك آیاء آو لاد آخرین هم رفافه » فلاحظ ما بين 
السلوكين من 'نضاد وتناقض + قد يقال له عندئذ » على ما جرت به العادة 
المألوفة المنتدلة : « لقد وهب لك الحاة » وانت دم دمه » فعلك أن 
تبحيه » ۰ ولكن الفتی سيتساءل عندئذ عل غير ارادة مله : «فهل كان 
پحنی خان وهب لى الاة ٩‏ »> وسسيزداد اضطراب الفتی أثناء 
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تأملانه » وسيتابع تفکیره قائلا” لنفسه : « لا » انه لم يهب لى الياة حباً 
ہی أنا ؛ انه لم ہکن بعرفنی > بل انه کان بجهل أذكر أنا آم أنثى فى لطلة 
الق تلك » فى لطات الهوى نلك انتی لعل الخمرة هی التى كان 
توقدها » فلم يورثنى الا حب الشراب والمل الى السكر ٠‏ تلك كانت 
کل عمة وآلائه على" ۰۰۰ فلماذا یراد منی أن احبه لا لسب شیر أنه 
ولدنی » مع أنه لم يكترث بی بعد ذلك فى بوم من الأيام ؟ » ۰ قد تجدون 
هذا التفكير فلا فاسا يا سادنی » ولكن لا تطلبوا من عقل فتى مراهق 
أكثر مما پطق : « اطردوا الأمور الطيعية من الباب ترجم اليكم من 
اللافذة » * ٠‏ ولحاذر خاصة > پا سادتی »© للحاذر قبل كل شىء > أن 
بسطر علينا الخوف من « العدن » و « الكبريت » ؟ ولقش فى الأمر بما 
توحه توانين العقل الانساية » لا ا تفر ضه التصورات الغسة + فما الذى 
نقرره عندئذ ؟ الیکم الأمر : لبتقدم الابن الى أبيه وليلق عليه فى أب 
وروية هذا السؤال « قل لى با أبى لاذا يحب على أن أحبك » * ء فاذا 
كان الأب فادرا على أن يحب عن هذا السؤال » وأن ببرهن على أن من 
واجب ابنه ان پحه ۶ كنا بصدد أسرة طبيعية سوية سليمة حقاأ » آسرة 
قائمة لا على أوهام غيبية » بل على وفائم واضحة التصور انسانية اطدود ٠‏ 
أما فى غير هذه اللالة » أى اذا عر الأب عن الانبان بالبرهان المطلوب » 
فقد انيت نلك الأسرة » ولم بعد من حق الأب أن پتصرف تصرف آب» 
وصح جوز للابن و بحق له أن بنلر الى ابه نرنه الى غریب » بل 
والى عدو + ان على مرا هذا ۰ با سادتى المحلَفين » أن يكون مدرسة” 
للحقيقة والعانی السلمة » + 

هلا قاطعت الخطبب عاصفة" من تصفيق مسعور ٠‏ ولش لم تعرب 
القاعة كلها عن استحسانها وتأييدها على هذا النحو > فانا ستطیم أن 
نؤكد أن نصف اشمهور قد انطلقت أكفه بالتصفيق ٠‏ كما أن صرخات 
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حادة وصیحات اعجاب قد فامت فى الجزء الأعلى من القاعة » وهو الزء 
الذى توجد فيه السيدات ؟ وأخذت الأيدى تلواح بالنادیل ؟ واضطرب 
الرس وتحرلد وأخذ يهز جرسه بغير انقطاع + كان واضحاً أنه غاضب 
من سلوك الحضور » ولكنه لم پجرژ أن یمضی الى حد « اخلاء القاعة » 
عملا بتهدیدانه السابقة : ذلك أن التصفيق والتلويح بالمناديل قد شب 
حتى فى صسف الكراسى الموضصوعة فى خلف > الوقوفة على كبار 
الموظفين » وأكثرهم شیوخ برندون ملابس رسمية تزینها الأوسمة 
والناشين + لذلك اكتفى الرس > منذ هدأت الضحة وسكن الصخب ء 
أن كرر انهديده السابق بلهحة فاسة فائلا" انه سخلی الفاعة اذا تکرر 
ما حدث مرة أخرى ٠‏ وهذا فتوكوفتش بستأنفه مرافعة ملفعلا” > 
فقول : 

« سادتى المحلّفين » انكم تتذکرون تلاك الليلة الرهيبة التى طال 
الحديث عنها أثناء هذه الجلسة » تلك الليلة التى دخل فها التهم الى منزل 
أبيه بعد أن نسلق السور > فوجد نفسه وجهاً لوجه أمام الرجل الذى 
و لده وأساء الله و آهانه وكان عدوه ٠‏ الى اعود فافول ملحا : ان امتهم 
لم بحیء لسطو على الال > فانهامه بالسرقة سخافة كما سبق أن ينث 
ذلك ؟ لا ولا اقتح منزل أببه لبقتل ! كلا ثم كلا + فلو قد كان پنوی 
ارتكاب جريمة » اذن لاحتاط للأمر سلفافتزود » على الأقل ۶ بسلاح > 
سلاح حققى » لا بمدق الهاون هذا الذى تناوله بغريزنه حتى دون أن 
بعرف غرضه من ذلك حق العرفة ٠‏ السلم جدلا اذن بأنه خادع يقظة 
أيه باللحوء الى تلك الاشارات السرية » فدخل الست + لنسكّم بهذا 
حدلا" » لأننى لا أصدق هذه الأسطورة لظة من اللحظات » كما سبق 
أن قلت ذلك ٠‏ ولكن فلنسلم لا" » خلال بضع دقائق > بأن الأمور 
جرت على هذا النحو فعلا" ٠‏ انى لأقسم لكم بكل ما أقدسه فى هذه 
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اطباة با سادتى المحلفين » أن المنهم > بعد أن اجتاز جميع الغرف راكضاً 
فافتنم بأن المرأة التى ببحث عنها لست فى النزل > كان سينصرف مسرعا 
دون يلحق بمنافسه أى أذى لولا أن منافسه هذا هو أبوه + لعله کان 
سضربه أو سيدفعه عابرا فى أكثر تقدير » لأن هناك شلا آخر كان 
بسئل باله ٠‏ لقد كان فى عجلة من أمره > كان بريد أن يعرف بأقصى 
سرعة أبن نوجد تلات المرأة* ولكنه ری نفسه على حين فبجأة أمام أيه » 
آمام آبه > وجها لواجه »هه اه با سادنی ! ان رؤية ذلك الأب هی التی 
کات سب کل ثىء » ذلك الأب الذى كان عدوه منذ طفولته » وكان 
يشطهده ویسومه سوء العذاب > ثم أصح الان منافسا رهبا له على حبه ! 
ان شعوراً ابلکره ۷ غالب قد استولىعله حلذاك واستد بروحه» فاصیح 
لا يستطيع أن يفكر ۰ ثار كل شىء فى نفسه حنذال + كان ذلك الفجار 
جلون » ولكنه جنون طبعی » جنون هو رد الطبيعة وفوانینها الانتقامية 
الأبدية النى تحکم الاسان شير شعور وغير ام » شأن كل ما هو من 
الطبعة ٠‏ ولكن القائل » حتى فى 'نلك الدققة »> لم بقتل ! اننی أو كد 
هذا وأصيم به هنا ! كلا » وانما هو اکتفی بأن رفم مدقه ببحركة امشاء 
مشمئز » دون أن يكون فى دنه أن يقتل » ودون أن يتشا باه فد پقنل» 
ولولا أنه كان يمسك بديه ذلك الدق اللمشثوم فى تلك اللحظة » فلربما 
كان سکتفی بأن یضرب أباه » أما أن يقتله فلا + وحين هرب بعد ذلك 
كان لا بدری أقتل العحوز الذى ضربه أم لا ٠‏ ان فتلا" بحدث فى هذه 
الظروف لس بقتل ٠‏ وان قلا من هذا النوع ليس قتل ابن اباه أيضاء 
لا با سادتى » لس بمکن أن بوصف تتل مثل هذا الأب بأنه قتل أب + 
انا لا ستطم أن تكلم هنا عن جريمة قتل أب الا بسبب وهم قائم 
فى الأذهان ! ولکننی أعود فأسألكم مرة أخرى صادثاً كل الصدق » بكل 
شى ؛ هل كان مة قتل فعلا" ؟ تضلوا باسادتی المحلفين أننا حکمنا على 
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هذا الرجل فقال لنفسه بعد ذلك : « ان هؤلاء الناس لم يفعلوا فى سبيل 
شا من اجل ان يصلحوا امرى ويحسلوا مصيرى ٠‏ لم يهلموا بتربيتى > 
ولم .يحاولوا ان يجعلوا منى انسانا افضل ٠‏ ان هؤلاء الناس لم يعطونى 
با أشربه ولا ما اكله » ولم پس‌اعدونی بوماً فى حيسى المظلم » وها هم 
اولاء پرسلوننی الان الى ۱۱ سجن فى النفی ! ألا انى اذن اللوم براء 
حالهم » لا أدين لهم بشیء » ولن آدین بشىء لأحد من الناس فى هدا 
العالم بعد هذه الساعة قط ! انهم جميعاً أشرار » فسأکون شریرا مثلهم ٠‏ 
انهم جميعاً قساة » فسأكون فاسیا مثلهم » ٠‏ ذلكم ما سیقوله يا سادنی 
الحلفين + أحلف لكم أنكم اذا یک متم عليه کتم تریحونه بهذا اک 
الذی سمنعه من أن پسمع صوت ضمیره + صحیح أنه سلعن سلعن اطر يمة 
التى ارنکنها » ولکنه لن يشعر بالندامة والتوبه + انکم اذا حکمتم عليه 
كلتم تحطمون الى الأبد ما فى فسه من امکانسات ۳۷ حاله > لأنه 
سظل شرير اللفس أعمى البصر الى آخر عمره + فلماذا لا الؤثرون على 
ذلك أن تترلوا فيه عقابا. رهسا هالا هو أفظع عقاب يمكن 'لصوره ؛ 

مم اقا ذکم نفسه > ومنحه فرصة آن بسخلق خلفاً حدیدا الى الأيد ؟ ۷۱ 
فأرهقوه برحمتکم » فتروا ونسسمموا كيف سنتفضش مرو ع اللفن 
عندئذ > فالا : ٠‏ هل أستطيع أن احتمل هذه الرحمة ء هل ألا جدير 
هذا الب كله » هل أنا استحق هذا الحب فلا" ؟ » ۰ كذلك سسيكون 
ردثه عل على رحمتكم + اننى أعرف هذا الرجل با سادنی الحللفين > أنه 
متوحش > ولکنه ييل القلب فى ثرارة شه + لسوف يعحب عندئد 

مظمة موقنکم » لأنه ظامىء الى اب قبل أى شىء آخر » وسشتعل قله 
عند شتالا رائعاً » وسولد ولادة جديدة ابهائية + أن هلاك نفوساً تلعن 
العالم كله ونتهم كل اسان ما ظلت حستة وحدتها الضيقة وعزلتها 
الخائقة ٠‏ فاشملوا هذه النفس برحمتکم وبرهتوا لها على حبكم > فاذا هی 
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نلعن وضعها السابق وموففها المانى » لان ها قدرا كيرا من الاشواف 
النسلة المكمونة + لسوف تتفتيح روح هذا الا سان منى خطفت نهر و رافة 
الله وطلية الانسان وعدالة الشر » لسوف ترو عه عندئذ جرعته » فسحفه 
عذاب الضمير > ويضئية الشعور بالواجب الكبير الذی بيقع على عائقه بعد 
الآن ۰ لن قول بعدلك J:‏ 3 الآن بر ۶۱ ۷ أدين لأحد شى ۶ 8 e‏ بل 
سيهتف فائلا : « آنا آم أمام جميع الناس > لأننى أحط الناس قاطبة” »» 
ومن خلال دموع تباب | هت و لوه ہی وائ“ وهو 0 يعاطفة لاذعة 
کانها حرق « جيم الناس خير ملى لأنهم أرادوا خلاصى ۷ ضاعی !يه 
سهل" علیکم با سادنی الحلفین أن تحفقوا فعل الکرم والرحمة هذا » 
وسوف يعذبكم ضميركم كيرا اذا آنتم اصدرتم حکمکم بادانته رغم عدم 
'نوقر الأدلة المقلعة حفا ! لان سرىء عشرة مححر مين خير من أن حرم 
بر یا - هل تسمعون هذا الصوت العظم الذى انطلق فى آخر قرن من 
بار سنا المحد 0 هل عل 5 3 5 الخلوق الصسف ¢ أن آذ کر کم بان 
القضاء الرومسى لا يهدف الى العقاب فحسب » وانما بهدف كذلك الى انقاذ 
الانسان الذى زات قدمه فسقط ؟ للشعوب الأخری أن تتمسك بحرفة 
النص ما شاءت » ولها أن لا تفکر الا فى العقاب ما حلا لها ذلك ؟ أما نحن 
ل #۶ , ۲ ۱ ۱ ۳ 
الروس سای او فاء لروح الس و محبی القانون 3 و ار بد ل کل سء 
ما دام هذا هو الطابع الذى تتصف به بلادا وشمز به فضاؤنا > قاتا 
ستطع أن نؤكد أن ااستقل لوطننا ٠‏ لا با سادتى » ليست روسسا 


ارو یکا مس عو ار د ۱ كفوا عن رو عا بهذا الننسهة ۱ سس روسا ترو یکا 
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جاحة تتنحى الشعوب الأخرى من أمامها مشمئرة ! فانما روسيا مركبة 
فخبه ذات عظمة وجلال تتقدم دحو هدقها هاده متثدة مظفر ة٠‏ پاسادئی > 
ليس بين أيديكم مصير موكلى فحسب > بل مصير العدالة الروسية أيضا ء 
فأنقذوا هذه اقيقة الغالية التى عهد بكم الها وأؤائملتم عليها > دافعوا عنها 
فشرهنوا بذلك على ننا أوفاء لها » وعلى آنها فى أب أملة » ٠‏ 
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مرن رثا 


الکلمات ختم فیتو کوفنش مرافعته » فاذا بالحماسة 
الحمومة الهاذية تنفجر فى المهور افیحارا 
لا سسل الى دفعة كأنها العاصفة ٠‏ كان يستمحيل 
وف هذا الانفجار : فاللساء تنشج وتتاحب » 
وعدد كبير من الرجال ييكون > حتی لقد شوهدت دموع فى أعين انب 
من كار الموظفين ٠‏ وبدا على الرئيس أنه يذعن » حتى أنه تأخر فى هر 
جرسه ۰ « لو شاء أن يلجم حماسة كتلك اسطلماسة لكان ذلك من 
دسا للمقدسات ! » » ذلك ما هتفت تقوله سيدات مدينتنا فما بعد ٠‏ 
وكان الحامی منفعلا" انفعالا صادفاً هو أيضاً ٠‏ وفى نلك الدققة اما اعتقه 
صاحبنا هيبوليت كيريلوفتش أن من واجبه أن بنیض « ليثير سض 
الاعتراضات » ۰ نظر الله الناس نظرة توشك أن تکون كرهاً وبنضا : 
« كيف ! ماذا بريد ؟ اهو من بجز لنفسه أن يرد الآن ٠ » ٩‏ کذ لك 
دمدمت السدات + ولکن ما كان طمیع سساء الأرض » وعل رأسهن 
زوجة هیولیت كيريلوفتش > أن بحدی احتجاجهن فى ثىء » لاله كان 
يستتحيل » حتی فى هذه الالة » أن ینصد" و کل النابة عن الکلام فى نفك 
اللحظة + كان هبوليت کیربلوفتش شاحب الوجه ممتقم اللون » و کان 
برعش انفصالا" ٠‏ ان الكلمات الأولى التى فالها كانت مضطربة غير 
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منهومة » لأن الرجل كان يختئق بكلامه » وكان ينطق بألفاظه نطفاً مهم 
غير متميز > وكانت عباراته مختلطة مشوشة ٠‏ ولكنه لم پلیت أن استرد 
سار له على هه + و سأفتصر هنا على نفل بضع جمل من رده : 

٠٠٠ «‏ يعاب علنا أننا ألفنا رواية أو آشأنا قصة ٠‏ ولکن ما الذى 
فعله الدفاع غير نركب آوهام وتلفیق خرافات لا يصدقها السقل ٩‏ آلا ان 
مر افحت م يكن بعوزها الا الوزن والقاصة حتى 'نكون تصدة + هو بری 
اذن ان فدور بافلوفتش قد مزق الظرف ورماه على أرض الغرفة بانتظار 
وصول حبیته ۰۰۰۱ بل هو يذكر لا أيضاً نص كلمات لا بد أن يكون 
شدور بافلوفتس قد نطق بها فى نلك الظروف الغرية !۰۰۰ كيف يمكن 
اللرهان على أنه أخرج الال من الظرف ؟ من ذا الذى سمع الکلمات التى 
قالها حنذالك 4 وهذا الانسان العف العقل » سمردياكوف > الذی 
يصوره لا الدفاع فى صورة بطل روماسی نار من الجتمع لولادته غير 
الشرعة » هل الكلام عله على هذا اللحو الا فصدة من طراز فصائد 
بایرول ٩‏ آما ذلك الابن الذى افنعجم منزل أببه وفتل باه دون أن يقتله 
مم ذلك » فان الكلام الذى قاله الداع عنه لس شمر؟ ولا هو رواية أو 
قصة » وانما هو أبو الهول بطر ح الما يحل هو شه عن حلها + من 
قتل فقد فتل + ٠‏ كيف يقتل انسان دون أن بقتل » من ذا الذى يسستطيع 
أن یفهم كلاماً کهذا الكلام ؟ ولقد ودی بعد ذلك تن با يجب أن 
يكفل للحققة وللأفكار السليمة أن "دو ّى فى الأرجاء » نم ها هم 
بعلموئنا من على منبر « الأفكار السليمة » هذا » كما يعلتمون بديهية من 
البدیهات » أن اطلاق اسم جريمة قتل الأب على مقتل آبٍ بد ابنه انما 
هو وهم من الأوهام الاجتماعية ! ولكن اذا كان علنا أن مد جريمة قتل 
الأب وهماً من الأوهام الاجتماعية » واذا اكتسب کل ابن حق سؤال أبيه 
عن الاسباب التى توجب عليه أن بحبه > فما عى تصير اليه بلادنا > 
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الاسرة 9 وقد زعموا أن ما عر باه من هول تاه جر بمسة شل اش 
سك بذك الخوف الذى اتس النفوس امو مله بار افات 6 یه بخوی 


بائسات موسكو من ل الکسربت ۱ ۱ ا انهم لشسوهون و بمسدون أقدس 


سبيل الوصول الى الهدف اسلقيقى الذين يسعون ابه » فى سسل سوبع 
ما لا بمکن سوه > والعفو عما لا يمكن العفو عله + لقد صماحم المتحامى 
شول » حطموه بر حلكم | + ألا أن هذا هو كل ما شمناه امتهم 3 
ولثروان" غدا كيف سترهقه رحمتكم هذه ! بخّل الى أن الحامی كان 
متواضعاً جدا وكان قنوعاً جدا حين اقتصر على المطالبة ببراءة التهم ٠‏ 
اثر ی لاذا لم بطالب باشاء جائزة تسمی باسم قاتل ابید » تخليداً لذكرى 
عله في نفوس الأعقاب والیل الخديد ؟ ویربدون أن یصسححوا الاتجل 
وتعاليم الدين » فيقولون : « هذا من الأمور الفيبية ! ۰ ٠‏ ألا اننا بحن 
الذين نطق المسيحية افا التى يضبطلها حكم العقل فى ضوء الأفكار 
السليمة ! ومضوا الى أبعد من هذا فرسموا لنا السیح فى صورة باطلة ! 
٠‏ سلكال لكم بالكيل الذى كلتم به » : بهذا هتف المحامى » ثم أسرع 
سدم ستيج من ۳ آن الج فى امر 8 ان نكيل للاخر بن بالكل الذى 
كالوا لنا به » فانظروا الى ما بجرژون أن يعلئوه من على مثبر اللقيقة 
والمعانى السلمة هذا ! واشح انهم من أولئك الناس الذين لا بتنازلون 
۰ 7 7 3 ۰ ت ۾ لم 
شلفون نقلرة سر ااه على الا تسحل ألا ت الفانهم مر افعاتهم اما ۴ ال 
3 ۰ 
بلمع سجمهم بالا سشمهاد بکتات عفلیم بستععون استغلاله للتار ف النفوس” 
ما احتاجوا الى ذلك طعا ! ألا ان السیع لا يأمرنا بأن سلاك هذا السلوك 
الدى شو سلوك عالم نٹ فاسد دح ار 3 وانما هر بأمر نا 3 على خلاف 


۶ لين م ا ف 
ذلك » أن تعفر الاساءات الى القت با » وان مد خدنا الاپسر > بدلا 
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من أن نکیل للمسئين الینا بالکیل الذى كالوا لنا به : ذلكم ما يعلمناه ایا 
الاجتساعية ! الا فلیمتتعوا عن استخدام هذا الثبر > منبر اق والعانی 
السليمة » فى تصحیح تعاليم ربنا الذى اقنصر المحامى فى مرافمته على أن 
پسمه ياسم « الصلوب الذى كان يحب بنى الانسان » » خلافاً للا تشل 
روسا الارئوذكسة كلها الى تبتهل الى الرب قائلة : « انث الهنا ! » + 

عندئذ تدخل الرس لبذكر وكيل السابة بالقصد والاعتدال > 
راجاً منه أن لا يالغ ويغلو » وأن لا يتمد عن الموضوع » الى آخر 
ما هنالك »> مستعملا" اللغة المعهودة فى الرؤساء ٠‏ و کانت القاعة 'تضطرب 
وتتتحرك ۰ لقد أصبح الجمهور عصباً » وأصيحت تسم صبحات استیاء 
واستهحان هنا وهناك + وعدل فتو كوفتس عن الرد © ولم برد على آن 
نقدم واضعاً ايده على فليه » وقال بصع كلمات تشص و قارا ور اه 3 
قالها بلهحة اسان آوذی شعو ره و آبی« اليه 4 و عاد ,اسان اشارة عاسة 
ساخرة الى « الروایات »و د الكو لوجا ) » و و حد السسل إلى أن 
ستشهد بالقول المأبور : د قد فضت با جوبتر » فأنت اذن على خطأ » 1 
فأثار ذلك ضحکات استسان وتأید صغيرة > لان هسو لنٹ کر یلوفتش 
لم يكن فبه شىء من جوبتر البتة ؟ ثم أعلن يقول بهيئة رصيئة وقورة انه 
لن برد حتی على انهامه بأنه يأذن لأبناء الیل بأن شلوا أباءهم 2 أما فما 
بتعلق « بالصورة الناطلة التى قال و کل السابه آن الحامی رسمها 
اقتصر على تسمته باسم « الصلوب الذی حب بنى الانسان » « مخالفاً 
بذلك الارئوذکسة مخالفة ما شفی أن ,سمح بها من على منبر الققة 
والعانی السلسمة » » فقد قال شتو کوفتش ان فى هذا « كمراً » » وانه حين 
جاء الى مديتنا كان بأمل على الأقل أن بودن له بالتحدث من على هذا 
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الس بحریذ » دون أن يتعرض لاتهامان خطيرة تمس شخصه كمواطن 
شر فب مسلقيم ٠٠‏ ولكن الرس قاطعه عند ليذ كره ه بالتزام ام 
فما كان من فيتوكوفتش الا أن امحنى تاثا“ انه أنهى كلامه » ولم يرق 

لديه ما یضنه ؟ وعاد الى مکانه تصیحبه دمدمات الاستحسان والتأید من 


الھور ٠‏ أما هبو ليث كير بلوفنش فقد كان « مسقا اسیحافا نها u‏ 
شما أكدت مد اننا مرن بعك + 


وطلب الى التهم أن يتكلم > فنهض متا » ولكنه ام بقل الا بضع 
کلمات + كان بدو مهدود الشوی روجا وجسما + أن هه الکیر پاء 
والفوه الى كانت بادية مه ان دخل فاعه الحکه ی الصاح فد اختفت 
الان او كادت ٠‏ كان يلوح عله أنه فد عاش 0 هذا النهار ساعات 
حاسمه تعلم فا أثساء أساسية وم أموراً راسسة كان پجهلها شل ذلكه 
ان سونه شسف واهن © فهو لا بصرم الان كما كان پصرخ فى بداءية 
الخلسة ؟ ؛ وق كلامه الآن مرة جد يده ¢ اة فیا اذعان وانگسار 
وهذلة + كال : 

« ماذا أستطيع أن افول لكم پا سادنی المحلّفين ؟ لقد دفت ساعة 
حسابى ۰ ووضم الله يده عل ٠ء‏ ذلك تكفير عن انى الضطربة الفاسدة ! 
ولاننی اژ كد هنا » او کد تأكد من بعترف أمام الله : « انی لم اسفح دم 
أي ۰؛ ۷ ؛ لست أنا مرتکب هذه اطريمة ! أعود فأكرر لکم « آننی 
ست الذی قتله » ٠‏ لقد عشت حاة فاسقة » ولکننی كنت أحب الخير ٠‏ 
كنت أفكر دائمی فى اصلاح ضى » ومع ذلك ظللت آعش كما 
بیش حيوان متوحش ٠‏ أشكر للسيد وكيل النيابة أنه قال عنى أموراً 
كنت أجهلها أنا شی ٠‏ ولكن قوله انى فتلت أبى قول خطاً ٠‏ لقد أخطأ 
السد و کل النابة ! وأشكر للمحامى دفاعه عنى أيضاً + لقد بکیت وأا 
أصني الى کلامه ٠‏ ولكن من الحا أن ,قال انى قتلت أبى ؟ وما كان 
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نغی حتى أن يفترض اتراض] آننی فعلت ذلك ! أما الأطسساء 
فلا تصدفوهم ! انى أملك عتلى كاملا » ولکن نشى مرهقة + ان تساحتم 
معى فاطلقتم سراحى دعوت لكم وصليت من أجلكم ؟ وانی لأعدكم بان 
اام ما شلد من أمرى > أحلف لكم على ذلك أمام الله ؟ وان حك 
على وليت بلفسى تحطیم سيفى وقبلت حطامه + ولكن ترفقوا بى 
لا تحرمونی من الهى ٠‏ اننی أعرف نی » فلو فعلتم لثرت وتمردت ! 
ان شى مرهقة آبها السادة ۰۰+ فترفقوا بى ۱ ۰ + 

قال مشا هذا الکلام وعاد پیجلس على كرسيه بما پشبه السقوط + 
لقد نهدم صوئه » ولم يکد سستطیع أن بطق حملته الأخير: الا فى كثير 
من العناء + 

واتقلت الحكمة بعد ذلك الى تحرير الأسئلة التى يجب أن تلقی 
على المحلفين > وداعبت الأطراف الى الادلاء بالتتائج التى انتهت الها ٠‏ 
لن آدخل فى وصف التفاصيل + ونهض المحلفون آخیراً للمداولة ٠‏ 
وكان الرس مكدوداً فام بوجه الهم الا جملة واحدة » قال : 
« ۷ تتحزوا » لا تتأثروا بالأقوال المليفة الفصيحة التى تضمنها خطاب 
الداع » بل زنوا قرارکم » وتذکروا الرسالة العظلمة الموكولة الکم 
الم الخ ٠٠١‏ ,+ وعلّقت اطلسة بعد خروج المحلفين ٠‏ أصح بحق 
للحضور أن هضوا » وأن سيروا > و آن شاد لوا الأراء والشاعر مم 
الأصدقاء » وأن يمضوا الى الوفه لبصبوا شيثاً من طعام أو شراب + 
وكان الوفت متأخرا » فالساعة هى الواحدة من الصباح » ولكن أحدا لم 
بضطر عل باله أن ينصرف ٠‏ كانت أعصاب ١‏ الم مشدودة متوئرة ٤‏ 
وقد بلغ فرط اهشاج اشوس أن أحدا لم بدر فی خلده أن تصرف 
م ٠‏ كان اللاس ينتظرون فرار الك بما يشه المی ٠‏ على أن 

لم ,يكن عاماً شاملا" ؟ ان السيدات خاصة” هن" اللواتی سيطر 
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علهن نفاذ الصبر الى حد الهستريا » ومع ذلك لم پساورهن أى خوف» 


كن وهن بتهأن للحظلة الحماسة العارمة المؤثرة > كن يقلن بقلن : « لا شك 
أنه سرا » * ويحب عا بو" أن أعترف من جهة أخرى أن عدداً کیا من 
اار جال أريضاً كان پشساطرهن , هذا اليقين من أن التهم سرا > فعضهم 


متبط بذلك مبتهج له » وبعصهم يقطب امن استیاء" » بل ان منهم من 
اب تطالن أنوفهم امتعاضا واستهحاناً : كان هؤلاء لا بر يدون البراءة + 
أما فيتوكوفس فکان وائقاً بالنصر موا منه + و کان الناس بصطون به > 
وبيتثونه »> وبمدحونه + فقل لماعة منهم » كما راوى ذلك فيما بعد : 


هناك ارات تعاطف ر اليك الحامی الى المحلفين کضوط لا تری» 

و هده الخبوط یک ودر أثناء المر افعة نفشسها + لقد ر يحلا القضة 4 
لا خافوا +++ 

سه انى الأنساءل عما عسيیي بقرره فلاحونا الصغار إلآن إ 

كذلك قال سيد ضخم الجسم مقطب اين عابس الوجه وهو 
إيقترب من جماعة حمی ھا وطس المناقشة ٠‏ اله أحد مالکی الاطان 
ق ضواحی مد يننأ ۰ 

فأجابه آخر : 

ان هيئة المحلفين لا تضم فلاحین فحسب > ففيها أربعة موظنین 
ایصا ۰ 

أ نعم نعم > بو سجد موظفون + + 

هل تعرفون ناژار يف 3 بروخور ایفانو نس نازاد یف ؟ أنه 


ذلك التاحر الوشح الصدر بوسام ۰ هو عضو فی هته امحلفان ۰ 
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وماذا ؟ 

- هو واحد من أذكى أعضاء الهيئة ٠‏ 

ب صححيح + پصمت * هدا أفضل ٠‏ ليس أناس بطر سير بج مؤلاء 
هم الدين پستطعون آن بلقنوه دروسا + أله أقوى من ج أهل 
| لعاصمه او لك + ان له الى سس ولداً 3 تصوروا أووء 

وفى حماعه أخرى هنف احد الو ظفین بقول : 

با هه ! وکیف لا پرتوه ؟ 

فقال صوت آخر بلهحة جازمة : 

ب سر ونه حتماً + 

عار أن لا سرئوه » خزی أن لا پرئوه + صحح أنه قتل > 
ولکنه فثل آباء » قتل ذلك الأب ٠‏ ثم انه كان فى حالة اهتباج شدید ۲۰۰ 
من الائز حقاً أن يكون قد هوی بالمدق دون أن يكون فى ينه أن یقتل > 
فاذا بالآخر يسقط على الأرض مجندلا من الضربة ٠‏ على أننى آری آن 
افحام ذلك الخادم فى القضية أمر مؤّسف ۰ كان ذلك من المحاكمة جز ما 
مضیحکا لا أكثر ٠‏ لو کنت 9 فى مكان الحامی > لصحت آفول صراحة : 
و سس قثل » ولكنه لبس مجرماً ؟ ولیأخذکم الشبطان جما ! + 
- ولکن هذا بسنه هو ما قاله > باستثناء حکایه الشيطان هذه ٠‏ 
با بل كاد ول لهم » فلأخ کم الشسطان » با مشيل سمو تنش + 
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تصوروا يا سادة ! لقد برأوا عندنا » أثناء الصيام » ممثلة” ذبحت 
علق زوجه عشيقها الشرعية ٠‏ 

نعم » ولکنها لم تقطعه إلى آآخره ٠‏ 

أوشكت أن تقطعه على كل حال + 

ب هل سمعتم ما قاله عن الأبناء ؟ كان كلامه راما + 

راا ! 

سب وفوله عن الغسة أو الصوفة » هه ؟ 

- دعوکم من الغسة أو الصوفة + أولى بكم أن تفکروا فى هیبولیت 
وق المصير الذى پنتظره + لسوف لفقا امرانه عيله يسبب متا + 

أهى فى القاعة ٩‏ 

ما هذا السؤال ؟ لو كانت فى الفاعة لفقأت له عشه منذ مدة + 
ولكنها فى الدار » لأنها تشکو من أوجاع فى أسنانها » هىء هىء ! 


وى حماعة 'الثة دار الديث التالى : 

ب من الائز أن برأ مستا ! 

لا ينقصنا الا هذا ! لسوف بقلب غداً كل ثىء فى كاباريه 
« العاصمة الکبری » © ثم لا يصحو من السكر عشرة أيام ٠‏ 

. انه اشسطان ر جم حقاً ! 

- الشیطان هو الشیطان » ولم يمكن الاستغناء عن السطان هنا ٠‏ 


این عسى يوجد الشيطان ان لم يوجد فى هذه القاعة 4 
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كفاكم بلاغة وفصاحة أبها السادة ! لس يجوز تحطم جمحمة 
أب على کل حال ٠‏ والا فالى أين المصير ٩‏ 

وما قاله عن المركبة الظفرة » هل تتذکرون ما قاله عن الر کنة 
المظفرة ٩‏ 

العم > جمل من العربة المبتذلة مركبة مظفرة | 

سيردها فى الغد عربه , سسيطة « ما احتاج الى ذلك » ء على حد 

- لقد زادت براعة اللاس + قل لى : ألا تزال توجد حقيقة 
فى دوسا ؟ 

ولكن جرس رس المحكمة ۳۹ برل + لقد شاورت هته المحلفين 
خلال ساعة كاملة+ ساد صمت عمسق مند عاد الحمضور الى أماكنهم ٠‏ هأناذا 
آری هيئة المحلفين تخل القاعة ٠‏ ولكن اادج ر ! ان أذكر » بارت 
م راا ب ان الأساية كنا انها اريس + هل ارتكب التي 
جريمة القتل عن سابق تصور واتصميم بقصد السرفة ؟ » ( نسبت النص 
الدقق ) ٠‏ خب على القاعة صمت كصمت الوت ٠‏ وقال رئيس هيه 
المحلفان 6 و هو أصغر الموظفين سا € وال صوت فوی واضح دو ی 
فى أرجاء القاعة دوى” قرع الناقوس حين پلعى متا : 

ب العم © أنه مدال + 

وكان هذا الحواب نفسه جواباً عن سائر الأسئلة : نعم » مذنب > 
مذنب فى كل مرة » دون وجود أى ظرف مخف ٠‏ لم يكن أحد يتوقع 
ذلك » لأن جميع الناس كانوا بقدرون أن کون هنالك أساب مخففة على 


0۰۳ 


المهور کالمتحہد دهش" » يستوى فی ذلك الدی کانوا نمنون أن 
بحکم على ميتيا » والذین کانوا پتمنون أن يرأ + ولکن هذا السکون 
لم ,يدم اللا بضع دفائقی آعشتها جلیه کیرد ۰ وا الر حال وان عددا ۳۹1 
منهم قد شعر بالرضى > حتقى لقد آخذ بعضهم پفر لك الأيدى طه وسروراً 
دون أن بحاول اخفاء فرحته ؟ وصععق المستاءون منهم فأخذوا يرفعون 
اكنافهم ويتهامسون » ولكنهم لا يبدو عليهم أنهم قد أدركوا الواقع بعده 
وأما السيدات 3 شارب السماء ! لقد خسّل الل“ أنهن سسقمن بو ره إ 
انون فى أول الأمر لم يعصدقن آذانهن ؟ ثم لم بليئن أن انفحرن صائحات 
فى جمیع آرحاء القاعة : « ما معنى هذا ٩‏ ما هذه الحكاية ؟ » » وآخدن 
شن عن أماكنهن ٠‏ واضح أنهن كان بل اليهن أن كل شىء يمكن أن 
پر » وان ستيدل بالحكم حكم اخر + وفى نلك اللحظة نهض مشا عن 
مكانه فحأة » وأعول يقول بصوت ممزاق » ماداً ذراعيه الى أمام : 

اننى أحلف أمام الله > بانتظار عدالته الرهيبة » أننى برىء من دم 
أبى ! أما ات پا كانا فانی أغفر لك ٠‏ وبا اخضونی » با أصدفالی > 
ترفقوا بالأخرى و أحیطوها برعایتکم ٠٠١‏ 

لم یکمل متا کلامه © وانفجر پنتحب ٠‏ كان نشج نشیجا صاضاً» 
بصوت لبس صوته » صوت مخف » لا بدری الرء من أين بصدر ٠‏ 
وق اعلى الفاعة ء من ركن مظلم بالشرفة » انطلقت صرخة حادة : انها 
حجرو شنکا + كانت جروشنکا قد نضرعت كيرا ان ,بوذن لها أخراً 
بالمودة الى القاعة > قبل القاء مطالعة الشابة ٠‏ 

وافشد مشا + و آرجی. اعلان الحكم الى المد + و هضص اطمهور 
فى جلبة شديدة ٠‏ ولکننی كلت قد أصبحت لا أصفى الى شىء ٠‏ كل 
ما وعته ذاکرتی لا بعدو بضع صبحات سمعتها على درجات حرج القاعة : 


۵۰ 4 


- لن يقل الحكم عليه عن عشسربن عاماً بالسجن مع الأشغال الشافة*. 
أن بقل عن ذلك ! 
سيم نعم » ند صمد فلا-حو نا ۴ 


انتصفوا من مشا ! 


۱ 
سس ا ريع رر 


دور الحكم على مشا بخمسة أيام > ذهب آلوشا 
فى الصباح المكر الى كاترين ابفانوفنا لشخذ معها 
احراعاث اضر ۴ أمر مهسا کلهما كثير ا ¢ 
ولقوم عدا ذلك بمهمة كان قد كلف بالقيام بهاء 
الساعة تتجاوزت الثامنة قلسلا + واستفلته المرأة الشسابة فى تلك الغرفة 
نفسها النى سبق أن استقبلت فيها جروشتكا منذ بضعة أسابيع ٠‏ وفى الغرفة 
المجاورة كان ,يرقد ايفان فدوروفتش غاا عن وعه بتأثير الحمى المارة ٠‏ 
لقد قلشه كائرين ابثاتو فنا الى منز لها فور .حدوث الشسهد الذی وم 
فى جلسة المحاكمة » دون أن بای بالأقاويل النی كان لا بد أن شرها هذه 
البادرة منیا » ودون أن تقلق للا سيصبه عليها المجتمع من ضروب اللوم ٠‏ 
وقد سافرت احدى فربتها اللتین كانتا نعشان معها ء سافرت الى موسكو 


ملذ نهاية المحاكمة » وبقيت الأخرى فى منزل كائرين ايفانوفنا * ولكن 
كائرين ابفانوفنا ما كان لها أن نتراجم عن انفاذ ما عزمت أمرها عليه 
ولو كانت وحيدةة فى منزلها » وسهرت على المريض نها ثهاراً 
وللا + و کان الطسان فار نسکی وهرسنشتوبه بعاطان ايفان + 
أما الاخصائى الذی جاء من موسكو فقد سافر دون آن برضى أن بفصح 


۵۰٩ 


عن رأيه فما عى تصير اليه حالة المريض > وفما عسی يكون من امر 
نطور الرض ٠‏ وكان الطسان پبذلان لکاترین ایفانوضا والوتا آنواع 
التشجم » ولکنهما لا بجازفان فيهبان لهما امالا قاطعة + وکان أليونا 
پزور آخاه الریش مرتين فى البوم ۰ على أنه انما جاء الآن لأمر محرج 
احراجاً خاصاً » مريك ارباكاً شدیدا » وهو يشعر بمدی الصعوبة 
فى مواجهة الموضوع » ولا يعرف من أين بانه» وكان عدا ذلك فى عسلة 
من أمره » لأن عليه أن يقوم بواجب آخر وان بنیض بعبء ان > 
فى حى غير هذا اطی من المديئة » فكان يسحسن به اذن أن بسر ع . انهما 
يتتحدثان منذ ربع ساعة ٠‏ وكاترين ايفانوفنا شاحة الوجه ممتقعة اللون + 
ندو مرهفة" مهدودة القوى » ولکنها فى الوقت نفسه مضطربة اضطرابا 
پشمبه آن يكون مر ضا ء لأنها كانت فى الوائع ندرك الهدف الذي حاء 
ع اجله آلبوشا ٠‏ قالت لألنوشا بلهحة انفيض لقة : 


- ۷ بقلقلك آمر القرار الذى هه لا بد أن پتلث على 
هذا اليل أحيراً : فلس أمامه من مخرج آخر فير الفرار ! ان هذا 
المسكين » هذا البطل من أبطال الشرف والضمير ‏ أوه ! لا ! لست أقصد 
دمترى فدوروفتش > وانما أقصد ذلك الراقد وراء هذا اللاب > ذلك 
ى بنفسه فى سسل آخه - ( كذلك أضافت تقول كانا وقد 
سسطعت عنناها ) قد أطلعنى منذ مدة طويلة على نفاصيل مشروع الفرار 
هذا ٠‏ ولملك تعلم أنه اتصل باشخاص عدة من أجل انفاذ هذا 
المشروع ۰ وقد ألعت لك الى هذا من قل على كل حال ٠٠١‏ سيتم 
الفرار فى المرحلة الالشة من مراحل الطريق فى أغلب الظن > أثناء 
سفر قافلة السحاء الى سسيريا + أوه ! ما يزال الأمر بيدا + وقد زار 


الدی ريمح 


ايفان شدو روش رس اللحطة الثالتة + ولكننا لا حرف حنی الآأن مر 
الذى سقود القافلة » لأن ذلك بستحل أن يعرف سلفاً ٠‏ وقد أطلعك 


۵6 ۷ 


غدأ على نفاصل الخطة التى نركها لى ايفان فدوروفتش قبل المحاكمة 
بوم » احتباطاً لما قد پحدث له ۰۰+ تم" هذا فى ذلك الوم نفسه الذى 
رأيتنا تشاجر فيه ٠٠٠‏ أنت نذكر هذا ٠+٠‏ لقد خرج من عندی فلما 
رأيتك أجيرنه على أن ,بصعد ثاية ٠‏ تتذکر هذا » الس كذلك ؟ فهل 
تعرف فم كنا تشاجر ؟ 

فال آلوشا : 

لاء لا أعرف + 

اخفی عنك هذا طعا ! فاعلم اذن أن الشاجرة كانت ندور على 
موضوع الفرار هذا نفسه + كان قد عرض لى » قبل ذلك بثلائة أيام » 
الأمور الأساسة من هذه الخطة ؟ وفى تلك اللحظة انما قام الشحار بيننا 
ثم استمر ثلالة أيام + فحين أعلن لى ان دمتری فیدوروفنش سيهرب 
الى اي مع نامرد اذا حکم عليه » شعرت فجأة بغضب شدیده 
لا أسستطيع أن أقول اك للا غضبت » لأتى اج( فى سب 
غضبى ٠٠١‏ آه ! السب هو تلك المخلوقة طعا ! فسيسها انا 
ار لی »> لان تلك المخلوفة الطمع فی أن تساير الى ر مم 
دمتری شدو روفتش ۱ 

بهذا صاحت كائرين ايفانوفنا فحاة وقد خذت شفتاها تخنلحان 
من فرط الغضب + ووالت كلامها تقول : 

فلما لاحظ ايفان شدوروفتش آننی عضت بسب للات المخلوقة 
تخل فورا آننی أغار منها > وأانى اذن مازلت أحب دمتری شدوروفنش. 
هكذا شست مشاجرنا ۳۹ فى ذلك الوم * لم اسا أن فد م له شرحام 
ولا كنت استطم أن اعتذر اله أيضا ٠‏ ولكن كان بحر فى نفسی أن 


۴ ص 5 5 ۰ ٠‏ ع 0 
اتصور ان رحلا له متل فمه ايفان فدوروفش مکن آن بهحس ف نفسه 


۵ + ۸ 


انی ها لت أحب ذلك ال 4 مع أننى كنت قد أكدن له تا نفسى مند 
مدة طويلة انی سحت ۷ أحب دمتری » و نی ۷ أحب أحداً الا هو 
ايفان !۰۰۰ فلما غضبت من تلك المخلوقة » ثارت ثاثرته على * وبعد 
ذلك بتلاثة أيام » فى ذلك المساء نضسه الذى جثت فيه الى" » جاءنى. 
ايفان بلرف مختوم وطلب منی أن لا أفض اللرف الا اذا وفع له شىءء 
أوه ! لقد كان يندأ عندئذ بمرضه ٠‏ وقال لى ان ارف بتضمن عرض 
مفصلا” لمشروع الفرار » وان على" أن آتولی وحدى اتقاذ متا ء اذا مات 
هو أو مرض مرضا خطيراً ٠‏ وفى للك المئاسية نها ترك مالا > قرابة 
عشرة آلاف دوبل ‏ هو ذلك البلغ نفسه الذى جاء على ذكره و کل 
الثيابة فى مطالعته بعد أن علم مصادفة أن ايفان قد کلف أحد الئاس 
باحضاره من مركز الاقليم لقاء سندات سدآلها ٠‏ وقد آدهشنی أشد 
الدهثة عندئذ أن الاحل أن ابفان فيدوروفتش » رغم غيرته على" ورغم 
اقتناعه باننی ما زلت أحب متا » لم پسدل عن فكرة القاذ أحه ء وأنه 
بعهد الى » الى أن » بالقيام بهذه المهمسة + اه ٠٠+‏ ما كان أقوى روح 
التضحة فى سلوکه هذا ! لا با آلکسی فدوروفتش ! انك لا تستطع أن 
تدرك ادراكاً كاملا كل ما پشتمل عليه هذا السلوك من كران الذات ! 
قليت , او اسقط على فده » شعوراً باعساب لا حدود له ۽ ولکن هجس 
فى شى فحأة أنه قد يعزو هذه السادرة مى الى فرحتی بانقاذ مش 
( كان سژول بادرتی هذا التأويل حتماً ) » فما ان تصورت أله قد 
پفترض هذا الافتراضی الظالم فى حقى حتى ثارت ثاثرتی من جديد » 
واشتد حنقى » دلا من أن أقل قدميه » رحت أخايقه ٠‏ اه ٠٠١‏ 
ما أشقائى ! ذلك هو سی ۰۰۰ اله طبع رهيب ٠٠١‏ عحيب ! سوف 
ترى » سوى ری : سوف أعمل كل ما من شاه أن يبعث فى نفسه 
الب والسأم والضیحر منى » فاذا هو بهجرلی أخيراً الى امرأة أخرى 


۵۰4 


يسهل عليه أن یتفاهم معها أكثر مما سهل عليه أن یتفاهم معى > انماما 
كما فعل دمترى ٠‏ ولكن فى هذه الالة ٠٠١‏ لا +٠٠‏ لن احتمل فى هذه 
المرة +۰۰ سوف آنتحر | وحن دستلن عل » بعد أن ام نله بالصعود 
اة » ج جنونی غضياً من نظرة الکره والاحتقار التى لاحطت أنه 
رشفنی بها فى لت اللحنلةه وعندئذ - هل تند کر ؟ ‏ عندئة. انما صرخت 
أقول أنه « هو وحده » الذى جعلنى أعتقد بأن مشا قائل ۰۱+ لقد 
كذبت علدئد عامدة” > شه أن اجر حه مریة أخرى + ال هی عکس 
ذلك : فاا التى كنت قد سعيت الى اقناعه بأن میا قائل ٠‏ آه+»* ان طبعى 
اللعين هو سبب البلاء كله ! أا > أا السئولة عن ذلك الشهد الرهب 
الذی حدث فى جلسة المحاكمة ! لقد أزاد أن برهن لى على مل نقسهء 
آراد أن بسن لی آنه » 3 حبى آخاه » لن يقل أن يضعه غيرة” 
واتقاماً ٠‏ لهذا ابما تكلم ذلك النحو أمام الحكمة ءءء أنا سب کل 
ثىء > آلا وحدی ۳ 0 
بسبق اکانیا أن اعترفت لألوشا بمثل هذه الاعترافات فى بوم 
من الأيام » فأحس آلبوشا أنها كانت عندئذ تعانى من ذلك العذاب الذى 
لا بطاق » ذلك العذاب الذی يحعل النفس العائة التکر 2 عدل فحاة عن 
صلفها وجروتها فتلهار مغلوبة على أمر ها فد هزمها الألم ۰ 0 لقد کان 
آلیوشا يدرك أن اشاريحها سسا آخر أيضاً » سسا رها اواك أن تخفه 
ملد صدور الحكم على مشا » ومع ذلك کان سيؤلمه كثيراً أن براعا نذل 
خشسها أمامه الى حيث نادثه الكلام عن سب عذابها > وأن تحدثه عن هذا 
السب من ثلقاء نفسها فى هذه اللحظة نفسها : الواقم ان کاتسا كانت 
تألم من « اطانة » التى قارفتها فى الممحكمة ٠‏ وأحس آللوشا أن ضميرها 
كان ,يدثمها الى أن تتهم نفسها أمامه صادقة” > أن 'نتهم نفسها بدموع غزار 
وصرخات حادة » وربما برطم جینها بالأرض فى نوبة هسترية من توبات 


۵ ۱ + 


عذاب الوجدان ٠‏ وكان أآليوشا يخشى هذا الشهد > ويرفق بحال المرأة 
الشقبة + وكان هذا يفاقم حرجه وارثاكه من القام بالمهمة التى كاف 
بها » وعاد يتكلم عن متا + 

فقاطعته بعناد جازم : 


لا تقلق له ! صدفلی أن معارضته إن لستمر طويلا + أا أعرفه» 
أعرف طبعه حق المعرفة ٠‏ ق أنه سوافی على الفرار خر « لا تنس 
خاصة” أن الأمر لبس بقريب» وسيكون فى وفت مشا منسم لااد قراره 
ومن الآن الى أن بحين الموعد > بکون ايفان قد آبل من مرضه » فئولی 
القضة بنفسه » ولن يكون عل" ۷۲ أن اهنم بها + لا اسلف » سسوافق 
على الهرب + بل انه لوافق منذ الآن : فانی له أن يثرك تلك المخلوقة ! 
ما داموا لن بسمحوا له بأن تتیعه هذه المرأة الى التقل > فلم ببق له الا 
أن پهرب + هو ياف منك خاصة" > یخاف أن تلومه على الهرب لأساب 
أخلاقية ٠‏ فمتی جلدت عليه فأذنت له وافق » ومن واجبك أن تأذن له 


r ۴ 8‏ 
م دام ھا الاذن ضر و ر با لا بد مه + 


دهده العبارة سم كاتا كلاميا بعد مسمومة ٠‏ وصمنت بصم 
فلات ¢ وا شسمت 3 لم اردفت تقول 


أنه شحدت ۳ السحن عن شيد » عن صليب عليه أن بحمله > 
عن واجب عله أن يقوم به ٠٠+‏ هل آدری ماذا أيضاً ؟ اننی آنذکر هذا 
الكلام لأن ايفان فدوروفتش قد روى لى الفاصيل كثيرة فى هدا 
الوضوع ۰ لتك تا م بای ط ريقة كان ايقان يتكلم ! ( هكذا هنف كاتا 
تقول فحأة فى دا لا تقاوم ) ٠‏ لك تعلم كم كان يحب هذا السقی 
حين كان يتكلم عنه » وكم لعله كان پعضه فى الو قت شه أا ! أما 


أناء فقد أصفت عندئذ الى هذه القصف التی رواها لى باکا » اصفت اليا 


۵14 


وأا اتفرس هه متكيرة متعحرفة ساخره ! ألا ما أحطنى من مخلوقة ! 
نعم أنا التى يجب أن أسمى مخلوفه ! پسیبی انما آسیپ باطمی اطارة ! 
اما الآحر » الذى حکم عليه » فانه غير مستعد لأن تالم البنة + وهل 
فی و سم امرىء منله أن بتألم ٠۰۰‏ ان رجالا من نوعه لا بتألون أبداً + 

هكذا ختمت کاننا كلامها حائقة غاضبه ٠‏ ان نمرة بخض واسمئزاز 
واحتقار فد طافت بصونها حين نطقت هذه الكلمات الأخيرة ٠‏ ومع ذلك 
فانها هی اللى خانتد + قال آلوشا انفسه : ١‏ انما هی تکرهه ف بعض 
اللحثلات لأنها تشعر بأنها أذيت فى حقه »۰ كان آلوشا بتمنى أن 
لا تكرهه الا فى بعض اللميحظات + وقد لاحفل أليوشا فى الکلمات الأخيرة 
التى قالتها كاتا شيا من تيحد » ولكنه لم بحل بالأمر ٠‏ 

وأضافت كانا تقول بلهحة شها مريد من الاستفزاز : 

انما كان هدقى من استدعائك الوم هو أن تمدتى بأن تمارس 
تأثيرك فيه لاقناعه » الهم الا أن تعد الفرار عملا منافياً للشرف > مناقضاً 
للكرامة » أو ۰۰+ ماذا أقول 4ء٠٠‏ ریسا كنت تعد الفرار مالفا 
للمسحية » هه ؟ 

فتملم ألبوشا ,بحسها : 

لا ٠*۰‏ لاذا ٩‏ سأقول له كل شىء + 

ثم قال لها فحاة وهو بحدق الى عشها بحزم : 

ب هو يرجوك أن اجى الله الوم ٠‏ 

ار شت کانا بکل جسمها » وتثهثرت فللا الى وراء » ودمدمت 
تقول وقد اصفر وجهها اصفراراً شديداً : 


أا + ولکن هل هذا ممكن ٩‏ 
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قعاد البوشا شول بطاح وقد اشعش فسحاة : 

- لس هذا ممكناً فحسب » بل هو ضرورى أيضاً ٠‏ لا بد أن 
براك » الآن خاصة” ٠‏ ولولا أن ذلك واجب حتما > للا بعر ضضت لهده 
میجنونا + انه لا يكف عن منادانك ٠‏ وهو لا بر بد أن يراك من أجل أن 
يصالحك و كل ما پطله هو تذهبى اله ونظهری له عند باب غرفته » ان 
یحو لا " كرا قد حدث فى نفسه منذ ذلك اليوم ١‏ الاسم + لقد أدرك مدى 
الام الذى اقترفه فى حقاك ٠ ٠‏ ليس يسألك أن تفر ل + هو شب 
ول : «أنا ۷ أستحق ق الغفران » + كل ما برجوه هو أن نظهری له عند 
باب غر قله + ¥+ 

نمتمت انا قر 

أنت تحرجنی ۰۰۰ كنت اشا كل يوم أنك ستحثنی طالاً منی 

ذلك + +۰ کیت و اه بأنه سدعونی ٠‏ ولکن لا ۰۰+ مستحل ٩‏ 

ستحل »© فير مستحبل ۰ يحب علك أن فع + تذکری 
أنه لأول همرة فی اله يدرك مدى الأساءة الى ألقها بك + درك هذا 
لأول مره فی بحساله + ید لم بدر که فی يوم من الأبام ادراكاً كاماة” 
كما بدركه الآن + فال لی : « اذا رفضت أن نحيء فسأكون تسا بقة 
عمرى » ۰ هل تفهمین ؟ رجل محكوم بالسجن عشرين عاما ثم هو يريد 
أن يكون سعدا ! الس هذا مما ستدق الشفقة ؟ تذکری اشا اك 
زود اسان برا ) مكذا هتف آلوشا بشول فحأة بلهیحة فها حك )+ 
ان بدیه طاهر تال لم يلوثهما دم + فاذهی الله ء أذهى الله سس هذه 
الالام الذی لاحدود لها !۰+ آذهی» مدی اليه يدك فى هذه الللة ٠+١‏ 
هذا وأجحب عليك ووه 
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هكذا ختم آلوشا كلامه ملحا على كلمة « واجب » الاحاً يكاد 
پشتمل على عنفا وفسوة ٠‏ 

قالت كانيا بصوت فيه أنين : 

- هذا واجب على" » ولکن ۰ لا أستطيع + ¢+ + سنظر الل“ +++ 
ل 3 ۷ 3 ۷ آستطیع ۰+ 

س لحب آن تلتقی نظر اتکما + کف 1 بمکنلت أن بحسو فی ۱ مستقيل 
اذا لم تعزمى أمرك ٩‏ 

- أوثر أن أظل أتألم طول حبائى ! 

- يجب أن تذمبی اليه » يجب ٠‏ 

كذلك قال آلوشا ملحا لا ينثنى عن عزمه + 

قالت كاتا : 

ولكن لاذا الوم ؟ ناذا حالا” ؟ يستحمل على" أن اترك المرربض 
و سجده + 

ب بل 'تستطيعين أن تتر که بضع لظات» لن يطول غبايك ٠‏ ماکنت 
لأفول لك هذا لولا أنه حق ٠‏ لكن فى فلك شىء من شفقة ٠‏ 

أجابت كانا تقول بلهحة عتاب مر : 

أن أو لى بالشفقة + 

و اخذت شکی 4¥ 

وال آلوشا بصو ت جازم و قد ری دموعها : 

ب معنی هذا أنك اة ٠‏ سأبلغه بك ستحئين + 

هتفت كانا تقول مذعورة : 
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بل ۷ قل له شا ال + سأذهب الله » ولكن لا ىغه ذلك ٠٠‏ 
وقد لا ادخل عليه هه لا أدرى بعد ٠+١‏ 


قالث ذلك وتحطم صو ها + کات شس 2 مش 4 + و نمض 
آلوشا لنصرف ۰ فا لنه ۳ يصوت حافت وقد امتقع لو نها من حك بد : 

ب فماذا لو لقنت أحداً هناك 4 

فأجابها آلوشا وقد أدرك من تعلى : 

- فانما أسألك أن حئى الآن لأنك لن 'نلقى احدا ٠‏ إن بكون 
هناك أحد ٠‏ ثقى بذلك + 

وختم كلامه بقول باطاح : 

ستتتطر لد ٠‏ 


وخرج من الغرفة ٠‏ 


۱ 
صارا لکد ب إلىحقيقة لحظة 


ألبوشا الى الستشنی الذی كان فه ما الآن + 
لقد اصب مشا بحمی عصسه بعد صدور اکم 
سومين > قل الى مستةسفى مديلتنا ۰ وأودع 
القسم الخصص للسحناء ۰ ولكن الدكتور 
فار فسکی ری أخيراً بعد شفاعات أتسخاص كثيرين ( السيدة هوخلا كوفاء 
مزا » اليم ج ) أن لا پترله میتسا بين السحنا ناء » ونقله الى شرف صغيرة 
مستقلة » هی تلك الغرقة تفسسها اتی اقام بها سمردياكوف + ان على 
نافذة هذه الغرفة فضاناً حديدية »> وان موظفاً من الوظفین كان برابط 
۳ آخر الدهدز » فلس على فارفاسكى أن بخشی اذن تسا من هذه المرة 
ى تفضل بها على ااسحین والتی تخالف القانون تلبلا ٠‏ كان الطسب 

8 0 ا رحم النفس > تادر لك مدی ما پمکن أن يلقاه رجل مثل 


مشا من عناء وألم اذا هو و حد نفسه فا بعش ٩‏ یی و سل وله و لصوص» 
وأدرك أنه لا بد له من مرحلة انتقال "نتيا له فها أساب التسود على 
الوضمع امد ید + وقد ا دن لافر باء اجان وأصدقائه طا بأن بروروه»ء 
أذن بذلك الطیب والمراقب وحتى رئس الشرطة ء ولكن آلوشا 
وجروشنکا كانا هما الوحدین اللذين بحثان الى متا أثناء نلك الأيام + 
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وقد حاول راکتن أن يدخل عليه مرة" أو مرین » ولكن متا رجا 
وجد ألبونا أخاه مضطحعاً على مضحمه بمعطف المستشفى + كان 
میتبا آخاه البوشا حدق اليه بنظرة فامضة يخالطها نوع من خوف ٠‏ 
بتفق له أن قى صامتاً خلال نصف ساعة وكأنه يفكر فى أمر من الأمور 
تفكيراً الما" » وكان يبدو عله فى مثل تلك اللحظات أنه سى من حوله 
سانا تناما" + حتى اذا خرج بعد ذلك من الأمله وأخذ بتكلم » استرسل 
فى حديث من الأحاديث ارتحالا" > وعالج موضوعاً بختلف كل الاختلاف 
عما كان يهمه أن بقوله فى الواقم٠‏ وكان بشت على أخه فى بعض الأحبان 
نظرة مثقلة بالألم والعذات ۰ وکان براح الى وحود جروشتكا أكثر دن 
اراناحه الى ودود آلوشا ۰ صعحينح أنه كان ۷ بکاد یکلمها» ولکن و حهه 


كان يشسرق فرحا متى جاعت ۰ 


مجلس النوشا عل مصحم أمضه دول أن نسو بكلمة 0 وكان أخوه 
بلتظره فى هده المرة مهموماً قلقاً ء و لکنه بخدی إن سأله + كان در 
أن من الستحل أن توافق کانا على المحىء اله م وكان يحس فى الوقت 
سه آن رفضيا المعحىء مسو ر له 1 ۷ بطاق + و کان آلوشا 00 
عو اطفه + 

- يقال إن تر شون بور سس كاد یخرب فلدقه + فهر يللم 
اخشاب الارض > وينزع الواح الحدران » حتى لقد هدم الرواق هدما 
ناما * أنه يسحث عن الکنر » عن الالف وخمسمالة روبل التى انهمنى 
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و کل النابة باخفائها هناك ٠‏ انه منذ أن عاد الى موكرويه قلب كل نىء 
عاله سافله ٠‏ پستحق هذا الوغد ذلك ٠‏ علمت هذا من حارس هناك 
قصلّه عل آمس ٠‏ 

قال آلبوشا : 

- اسمع ٠‏ انها ستجی» » ولکنی لا آعرف بعد مئى حی« ۰ ریما 
جات اليوم » أو غدا > أو فى يوم ثريب » لا عرف على وجه ال ٠‏ 
ولکنها سشجیء > حتماً ٠‏ 

اش مشا م وبدا عليه هآ أن پقول شيئاً » ولکنه صمت * 
لقد هزه هذا الا هزاً عمقا ٠‏ كان واضحاً أنه يتحرق شوقاً الى معرفة 
تفاصیل الحديث الذی جری بين آلبوشا و كاتا » ولكنه لا بحرو أن بسال 
آخاه فى ذلك : فان كلمة فها فسوة أو احتقار تفولها کانیا كفيلة فى هذه 
اللحظلة بأن نطعنه کنر ٠‏ 

اللك ما قالله فيما قالت من أمور آخری : انها تطلب ملى ملحة” 
أن أهدىء ضميرك فما يتعلق بالفرار » وستتولى هى اندبير الأمر اذا لم 
شف ايفان من مرضه الى ذلك الین + 

قال مىتا مفكراً : 

سبق أن ذکرت لى ذلك + 

فأجابه آلوشا : 

- ونقلت أنت هذا الكلام الى جروشتكا ٠‏ 

فقال مسا معترفا : 

ب صیحح ٠‏ 

لم أضاف وهو بلقى على أخيه نظرة خجلة وجلة : 
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س لن 'نانى جروشتكا هدا الصاح ٠‏ لن تأنى الآ فى المسساء ٠‏ حين 
حكيت لها امس أن کاتبا تهیء أمر فراری » سكتت فى أول الأمر 
ونقیضت شفناها » ثم دمدمت تقول : « لها ما تشاء » ۰ لقد أدركت أن 
الآن أن كانا لا تحنی آنا > وانما تحب ايفان ٠‏ 

فأفلت من آلوشا هذا السؤال : 

- أأنت متأكد من هذا ؟ 

ب ربما كنت" مسخطثاً فى ظلى + 

م اسرع بضيف وله : 

- على كل حال » ان تأنی هذا الصاح ٠‏ لقد كلفتها بمهمة ستقوم 
بها ++ + آما ايفان وا یه حير منا جمعاً» هو الذی سشحق اه ¢ لا سحن ٠‏ 

0 
زسیسفی * 
قال ألبوشا : 


ب تصور أن كاتا رعم خوفها الشد بت عليه لكاد تکون واشة بأنه 


و 


سای # 
ب هذا برهان على أنها واثقة أنه سموت * فمن الوف انما تبحاول 
أن تقلم هأ باه سشفی ۰ 
قال الوشا فى قلق : 
- ان أخانا ايفان قوى اللسم مين الشة ٠‏ آنا ایضا آئمنی بحرارة 
وقوة ان سل من مر ضهة ٠‏ 
م سوف بل مین مر صك + و لکنها:» هی 3 و الق رنه سوف تموات ۰ 
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يعذب مشا + 
وانطلق منا يقول فجأة بصوت راعش مثقل بالدموع : 
- آلوشا » اننى أحب جروشتكا حباً رهبا ٠‏ 
فأسرع بقول له آلوشا : 


- لن پسمحوا لها بأن تتبعك الى « هناك » ! 


فاستاف مشا كلامة شول سوت احسح مهتزاً خلا عل حال 
فحأة : 
اليك ما كنت أريد أن أقوله للك أيغسا ٠‏ اذا ضربونى أثناء 
الطر يق 3 او «شنالے» > فلن احتمل ذلك وان اسمح بك ء ساقل احا 
قير مو نی بالر ساس + نی لى ان احنمل هدا سر اجن سم ۱ لقد بداوا 
سطاطبو ی ملد الآن لسغ المفرد هنا + ارس نادو اذى , ی بفولهم دنت + 
لشت آفکر و انساءل طوال اللبل ٠‏ لا » لسن مستعداً » لست قادرا على أن 
أحتمل هدا المصير ! امد أردث أن اشد «شدا» 4 و ها | دا آعحز عن 
احتمال أن پخاطنی حارس من ارس بصسغة المفرد ! لو كانوا سأذنون 
طروشنکا بأن تصحنی لاحتملت كل شىء فى سبلها ۰۰۰ الا الضرب 
طعا + + + ولكنهم ن يأذنوا لها بذلك + 


ابتسم أليوشا ابتسامة رققة عذبة ؟ وبداً الكلام فقال : 


- اسمع يا أخى + الك دأیی فى هذا الموضوع ‏ عله ا مرا 
واحدة الى الأبد ٠‏ یت تعلم حق العلم أننى لن أكذب عليك + فاسمع : 
أنت غير مهنأ ء وذلك الصلب لم بتخلق لك ٠‏ آکثر من ذلك : لس من 
الضرورى التة أن شيل عذاباً شديداً پفوق طافتك + لو كلت قد فتلت 
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اباك للا ارنضيت لك أن ترفض المحنة ٠‏ ولكنك برىء » وهذه الكفارة 
فوق ما 'نطيق ٠‏ كلت تريد أن تألم خی نفسك اف جديدا » واتصيح 
انساناً اخر ٠‏ فى رایی أنه يكفيك أن تظل طول حياتك تفکر فى هذا 
الا اسان الأخر » وأن بطل هذا الاسان الأخر مالا آمامك مما 
وجدت > وأينما مربت ۰ ذلك كاف من جهنك ٠‏ وأن رفضك احتمال 
عذاب اشد ا ان بکون من شانه إلا آن بعزز شعورك بواجيك » وهذه 
الفكرة الدائمة المستمرة التى ستتبعك حيثما تذهب قد نساهم مزيداً من 
الساهمة فى خلقك خلقاً جدیدا لا يتحقق لك من وجودك « هنال , ؟ 
ذلك أنك لن تحتمل نظام اللباة هناك > فاذا أنت اتور ونتمرد وتقول 
انفسك آخر الأمر فعلا” : « هأنا ذا الآن براء تجاه السجتمع » ٠‏ لقد صدق 
المحامى حابن قال هذا الر أى ٠‏ ان من الحن القوية ما لا طافة لكل اسان 
به + ان من الناس من لا يستطيعون احتمال مثل هذه الحن + تلك هی 
آرائى ما دمت حريصاً كل هذا الحرص على معرفتها + 

3 اضاف آلوشا بقول ميتسماً : 

ب لو كان سعاقب على هربك آشخاص أخرون - كالشساط أو 
اطنود - لا « سميحت » لك بأن تهرب ۰ ولكن يظهر أن فى امکاننا ء 
بشىء من الحذق والراعة » | أن نجنبهم الاعب ‏ وفى امكانهم أن بخر جوا 

من الأمر بغير كبير عناء ( رئيس المحطة نفسه أكد هذا لايفان ) ٠‏ صحرح 
أن رشوة الوظفين عسل غير شريف » حتى فى حالة من هذا الوع ؟ 
و لکننی امتنم هنا عن ابداء ری واصدار حكم + فلو كلفنى ايفان أو 
كلفتتى كاتا بأن آتولی هذا الأمر من أجلك > لا آحسیت ٠‏ استعمال 
الرشوة ٠‏ أا أعلم ذلك ٠‏ ان من واجبى أن أقول لك اللققة كلها فى هذا 
الوضوع ٠‏ ولذلك لا أصلح أن أكون قاضياً بحکم على ما قد تفعله + 
ولكن لق على الأقل أننى لن ألومك ولن أديسك + وی لى أن أكون 
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تاك فى هذه المسألة ! هذا كل شىء ٠‏ احسب انی قلت كل ما كان 
يحب على أن أقوله فى هذا الصدد ۰ 
هتف ميا بقول : 


ب ولکشی سا سأدين نشى پنفی ٠‏ سوف أهرب ء هذا آمر مفروغ 
مله » هذا أمر تقرر حتى ' قبل أن تكلمنى فيه ٠‏ وهل يستطيع متكا 
کار امازوف الا آن بهرت # هد ! ۰۰۰ ولکنی سادين شی بنفسى بعد 
ذلك » وسأكفر عن هذا الذب «لوال حبائی فى اللد الذى سألا اله ٠‏ 
قل لى : ألس يفكر السوعيون هكذا ؟ ألا يتكلمون كما تكلم نحن 
الان ؟ 

بلي +.ء هكذا يفكرون + 


بهذا أجاب ألونا وهو يشم برق وهدوء ٠‏ قصاح ميتا يفول 
وهو پضحك بفرح ومرح : 

أحب فك أنك تقول اللقيقة دائماً ولا #خفى شيئاً ٠‏ هأنا ذا اذن 
قد فاجأت آلوشا مثليساً بما یفعله پسسوعی ! وددت لو أقلك من أجل 
هذا » هل تعلم ؟ اسمع اذن ما أريد أن أقوله لك أيضاً ء » لانی ارہد أن 
أفتح لك النصف الشانى من نفسى كذلك ٠‏ الك القرار الذى اتخذته 
بعد أن فکرت فه ملا وأنضحته طو بلا" ووزته من جميع النواحى 
هنی هربت > بمال وجواز سفر > فأقمت فى آمریکا ٠‏ سسوف بعزینی 
ویواسنی ویشد آزری وشوی عزیتی أن أتصور آنی اذ آهرب 
لا أهرب لأفرح وأسمد ء وائما أهرب لألقى نفی فى سجن آخر سختلف 
عن السجن الذى كنت سأودع فيه هناء ولكنه سجن على كل حال » 


سعدن بعد الستحر لحن هنا أو هو أسوأ منه ٠‏ أوه ! الى أمقت أمريكا هذه 


کیت 


کے 


منذ الان ۰۰+ تلان ادها +++ وستنون جروشكا معى +++ 


۲۲ 


طيب ۰۰۰ ولكن فكر قليلا. : ما الذى فى جروشنکا من امرأة آمريکة ؛ 
شم سه جروشنکا امرأة أمريكية ؟ انها روسية » روسية حتی الماع 
من عظامها » وستشعر هنالك بالنن الأليم الى الارض التی ولدت فيها ٠‏ 
وسوف أرى فى كل لظة أنها من أجلى انما ارئضت عذاب النفس هذاء 
وأنها فى سيلى انما حملت ذلك الصليب » هى اللى لم تقترف ذبا وام 
ترتکب اثماً ! وأنا ؟ هل نظن اننی ساستطیم آن أطق معاشرة أولئك 
اه من سكان تلك البلاد حت ولو كانوا كلهم خی ملي ؟ نی أكرهيا 
منذ الآن » أمريكا هذه ! شيطان يأخذ سكان نلك البلاد ولو كانوا جبعاء 
من أولهم الى آخرهم » تكنيكيين من الطراز الأول ! ذلك أنهم ليسوا هم 
الناس الدين هم فلبى » لسوا هم الشر الذذين بستهوون فژادی ! 
أنا أحب روسا يا آلکسی > آنا أحب الهنا الروسی » رغم آنی لست آا 
شی الا اسان شقا تافها" ٠‏ ولکنی سأختنق منالك » سأختلق ٠٠١‏ 
بهذا هتف ميا فحاأة وقد سطعت عیناه واختلج صوته + ثم أردف 
بقول مسيطراً على انفعاله : 
- فاليك ما عقدت عليه العزم يا آلکسی ٠‏ اصغ الى“ : سأذهب مع 
جروشا » فمتى وصلنا الى هناك اندفمنا سمل فوراً : ستصليح الأرض 
ونصها فى مكان بعد لا تحاورنا فيه الا الديبة » مكان هو ألأى ما يكون 
عن الناطق الآهلة بالسكان ٠‏ لا بد أن توجد هنالك أماكن اة مقفرة ! 
پثقال انه ما يزال بوجد فى أمربكا سكان حمر يعيشون فی أقاصى البلاده 
والى هناك سنذهت +++ الى آخر مائل الوهیکان ستلیحا ۰ وسشر ع > 
أنا وجروشا ء فى دراسة قواعد اللغة على الفور » لا نضيّم وما واحداه 
ونقطی فى ذلك ثلاث سنن : نزرع الأرض وندرس قواعد اللفة ٠‏ 
وفى نهاية نلك السنین الثلاث > نکون قد ألقنا اللغة الاتجليزية > وأصبحنا 
نجد الكلام بها كبر يطانيين أصليين ۰ فمتی تم لا اثقان اللغة الانجلیزبة 


o 


انا" كاملا فلا لأمريكا وداعة > وعدا الى روسا کمواطنین أمريكيين»* 
ولكن لا تخف : لن نرجع الى هذه الدینه » وانما سنختفی فى مكان ما » 
بعد عن هنا » بالشمال > وریما بال منوب ۰ والى أن مود يكون قد تغیر 
مظهری > وتبدات هيئنى > ويكون فد حدث لها هی ایضا " متل ذلك + 
م ان احد أوائك الأطساء ۷۱ مر يكين سستطع أن بحر ی عدبلا 
فى ملامح وجهى » كأن بزرع فى خدی شامة اصطناعة مثلا" ! انهم هناك 
بارعون فى التكنيك ! وسأفقاً احدى عینی اذا اقتضى الأمر ذلك » وسارخی 
تى طوبلة جدا » بيضاء كل الساض ( ذلك أن میتی ستکون ود شابت 
سسب ما کون قد قاست من حنان الى الوطن )+ وبذلك آمل أن ل اعرف 
حين أعود ٠‏ واذا افتضح أمرى رغم ذلك > فلا ضير ٠٠١‏ سی سارت 
عندئذ الى العتقل فى سییریا ۰۰۰ سیکون ذلك قدراً ولا سك !۰ 
وهنا أيضاً > فى دوسا » سنحرث الأرض فى ركن لاء بسد > وس أنلل 
أنظلاهر حتى المات بأننى أمر يكى ٠‏ هكذا سيتاح نا على الأقل أن نموت 
فى وطننا وأن نندفن فى تراب بلدنا + تلك هی خطتي > وذلك هو 
قرارى الذى ان أرجم عنه ٠‏ هل تؤيدنى فى هذا ؟ 

- أؤبدك ه 

كذلك قال آلوشا الذى لم شا أن يعاكسه وشفله ٠‏ وصمت مستا 
لحظة ثم هتف بقول : 


ما ایرد ما نسو هوا الوتائع فى المحاكمة ! 8 بأ الها م ن مسر حه 1 
فقال آلوشا وهو هد : 

ب نی بدو ل ذلك كانوا سحکمون عليك + 

فاستاف مدا کلامه و بصوت فه ألم : 


۵۳ 


نعم » لقد ضافوا بى فى هذه المديئة ؟ سامحهم الله » ولكن هذه 
فسوة فظعة ٠٠١‏ 

وساد الصمت مرة آخری + ثم قال میا فحأة : 
ماذا قالت لك ؟ بماذا وعدتلک ؟ 

قال آلوشا : 

ب وعد بان ج ء » ولكننى لا أدرى هل نستطیم أن بح ۶ 
ايوم * 

9 أضاف وهو بلقى على آخه نظرة خحلی : 

ب لسن هذا سهلا عليها + 

قال متبا : 


أقدار ان هذا ليس سهلا" عليها » وكيف يكون سهلا" ! آلوشاء 
انی أكاد اجن ٠‏ ان جروشا لا تکف عن التفرس فى ٠‏ يدو أنها 
تدرك + آه ٠٠١‏ رباه ! اللهم آلهمنی الصير ! أنظر ماذا اطلب الآن : 
انی اطلب کاننا > لا بد لى من كاتيا ٠٠١‏ أأنا أدرك ما الذى أريده بهذا؟ 
هذه حمى آل كارامازوف ! هذا هو اندفاعنا الخزی ! لاء لست قادرا على 
على أن أتألم » وا آسفاه ! ما أا الا اسان شقى تاف ۰۰+ ذلك كل 


ی + !+ وه 
فى تلك ١‏ للمحغلة صاح آلوشا : 


ا هی ذى ! 
كانت کانبا قد ظهرت فى عتبة الاب ٠‏ ونوقفت بضع لفات تتأمل 


8۳۵ 


متا بنظرة زائغة 'نائهة + وب متا واقفاً على قدميه » وعبّر وجهه عن 
ذعر > وامتقع أونه » ولكن سرعان ما ارنسمت على شفتبه ابتسامة مذلة 
وضراعة » ومد" ذراعيه فجأة يحو كائيا بحر کة لا تقاو م ٠‏ فاستحایت 
کات لهده البادرة » واتدفت اليه » فاسکت يديه > وأجلسته عل مضحعه 
عنوة” » وجلست الى جانبه وهی ما ترال ممسكة بديه » واخذت تضنط 
علهما ضغطاً فوا عنيفاً يشيه أن یکون شنحاً ٠‏ وأرادا أن یتکلما عدة 
مرات » ولكنهما أمسكا عن الكلام فى كل مرة ‏ لینظر كل منهسا 
فى الآخر صامتاً > منسماً ابتسامة غربة » وكأن كلا" منهما قد شد الى 
صاحبه والتصق به ٠‏ ۱ 

دمدم متا أخيراً : 

ب هل غثرت لى 6 

والتفت فى الحفة نفسها نيحو آلوشا » وصرخ بساله وقد التهب 
وجهه بفرح عظم : 

ب هل السمع ماذا اسألها ؟ 

وهتفت کانیا تفول فساة : 

- لأن لك قلباً كريماً هذا الكرم انما أحبتك + ولکن لست أنا من 
يعفر لك » لأنى أا التى احتاح الى غفرانك ٠‏ ولكن لبس هذا بالأمر 
الهام »۰۰ لأن هذا الحرح ستلل ازفا فى قلبى طول حيائى سواء أغفرت 
ام لم نغفر + ستكون أنت عذابى » وسأكون أنا عذايك ٠‏ حسن هذا ٠٠١‏ 

ونوقفت کانا عن الكلام لتسترد أنفاسها ؟ ثم استأنفت تقول متسجلة” 
بصوتٍ أصبح شديد المماسة واطرارة على حين فحأة : 

- هل تدری لاذا أنيت اليك ؟ لأقِيّل قدسكت » لأشد على يديك > 
هكذا ء الى حد ابلامكت + كما كنت' أفعل فى موسکو > آما زلت تتذکر ؟ 


0۳۹ 


نعم » جثت لأفول لك مرة آخری انك أنت الهى > انك أنت فرحتى > 
ولأصرخ أمامك ملء حنجرتى : انى أحبك حب النون + 

صاحت تقول ذلك بصواتر كيه الأنين “ثم أطبقت بشفشها على ,بد 
ميا فا » وأخذت تتدفق من عيليها دموع ٠‏ 

لبث أليوشا صامتاً متتحيراً : انه ما كان له قط أن ينوقم مشهدا كهذا 
الشهد ٠‏ 

وتابعت كانا كلامها فقالت : 

الب قد انقضی با میتبا > غير أن ما انقضی یظل عزيزاً فى نشی 
إلى حد الألم ٠‏ تذکر هذا الى الأبد ۰ 

ثم دمدمت تقول وهی لبتم ابنسامة متشنجة » وتحدق الى عينيه 
من جديد بنظرة فيها تعبير عن فرح : 

ب للفرش > خلال لثلة » أن ما حلمنا به قد تحقق ٠‏ أنت تحب 
الآن امرأة أخرى » وأا أحب رجلا اخر + لا باس +٠٠‏ سأظل احكت 
مع ذلك الى الأبد ء٠٠‏ وستظل 'حينى أنت أيضاً ٠‏ أكنت تعرف ذلك + 
هل سمم ۹ ار ید آن تحینی > ار بد آن تحسنی مدی ابا ۱ 

كذلك صاحت بهذه الحملة الأخيرة وفی صونها ارعاش شه أن 
پکون تهدبدا ۰ 

أجابها متا وهو یتوقف بعد كل كلمة من کلمانه لسترد أنفاسه : 

ساحيك » نعم ٠٠٠‏ هل تعلمين أننى كنت احيك أيضاً منذ خسد 
أبام » فى ذلك المساء ١ء٠٠‏ حين آغمی علاك وثقلك من قاعة 
المحكمة ۰۰۰ ساحيك طول حاتی ! ذلك ما سيكون » ذلك ما سیکون 
الى الأبد ۰+ 


۳۷ 


هكذا أخذا بتبادلان أقوالا” طائشة نفيض حماسة وحمنًا » ولعلها 
تفیض کلباً ٠‏ ولكن كل شىء فد أصبح فى نلك اللحظة صدقاً وحقيقة > 
وكانا كلاهما مخلصين كل الاخلاص ٠‏ 

وصاح مشا يسألها فسحأة : 

كانيا » آنتقدین بأننى فلت ٩‏ أا أعلم آنك لا تعتقدین الآن 
بذلك ٠٠١‏ ولكن فى تلك الرة ۰+۰ أثناء ادلائك بشهادنك أمام المحكمة 
مه هل يمكن حا أن تکو نی قد اعتقدن بای فتلت ٩‏ 

- لا > لم أعتقد بذلك حتى حينذاك ! لم أعتقد بذلك فى وفت من 
الأوقات ! ولکئتی كرهتك فى تلك الآونة ء فأقنعمت نشسى خلال لظات 
بانك القائل ٠٠١‏ أقنعت نضی بذلك فى تلك الدققة ذاتها التى أدليت 
فها بشهادنی ٠٠٠‏ اقلعت نفسى بذلك » فسرعان ما اقلعت ۰+۰ ثم کففت 
عن الاشناع مد اننهست من الادلاء شسهادتی ٠‏ آر ید أن 'نعرف هذا + 
لقد سیت الى انما جثت الى هنا لأعاقب نضی + 

أضافت كانيا ذلك وقد ندل تسیر وجهها فحأة وأصبح صوئها 
لا يشسه فى شىء ذلك الصوت الذى كان بتمتم بکلمات الب الرفقة منذ 
فلیل + 

قال مشا فحاة وقد فقد کل تحفظل : 

روحك معذبة با امرأة + 

قدمدمت كاتا : 

ب دعنی اتصرف + ساعود اليك ء أما الآن فلا آطق القاء ۰ اننی 
متألة ۰ 

ونهضت لتتصرف ٠‏ ولکنها سرعان ما أطلقت صرخة حادة 


۳۸ 


وتراجعت الى وراء ٠‏ كانت جروشنکا قد ظهرت فى الغرفة ٠‏ لقد دخلت 
بغر ضحة > ولم يكن بتوفع احد أن يراها م انجهت كاتا نحو الباب 
مسرعة” » ولکنها ما ان وصلت الى مستوى جروشنکا حتى توففت فحأة» 
ودمدمت تقول لها بصوت فه أن وتوجع وقد صار وجهها کالشسمع 
اصفر ارآ : 


اغفرى لى ! 

فحدقت اليها جروشنکا تحديقاً متفرساً » حتى اذا انقضت بضع 
لوان أجابتها بصوت مسموم يفاقمه الكره : 

كلتانا شريرة ٠‏ بحن ملساويئان فى الشر + فعلام تعفر كل ملا 
للأخرى ٠‏ أتقذيه » تأدعو لك الله الى آخر أيامى ! 

سرخ متا بقول طروشنکا بلهجة عتاب شديد : 

ب لم تشالی أن تغفری لها ؟ 

و ددمت کانا نشول بسرعه : 

_ لا ساق ! سانقذه * 

وأسرعت تفر من الفرفة ٠‏ 

وعاد مشا بهتف فالا بمرارة : 

ب كف رفشت أن تشفرى لها ٩‏ 

فتدخل آلوشا بول بحرارة : 

- لا تلمها پا متا ! لس من حقك أن لومها ! 

وأجابت جروشنکا تقول باشمئزاز ؛ 


۵8۹ 


الم رصدر کلامها من أعماق بفسها » وانما ارح البها العيحب 
والكير والصلف ۰ ألا فلتتقذك فأغفر لها عندئذ كل شىء ! 

وصمتت كاسما لتكت العواطف اللى كانت تاح نفسها + لم تكن 
قد ابت الى هدوثها > وقد جاءت مصادفة” كما انضح ذلك فما بعد > 

ال متا وهو يلتفت بحركة قوية نحو أخيه : 

آلبوشا » حاول أن تلحق بها ۰۰۰ واشرح لها ٠٠۰‏ فل لها ٠٠١‏ 
لا أدرى ماذا ۰۰+ ولكن , لا تدعها تصرف على هذه الخال ! 

فصرخ آلوشا بقول وقد اندفع فى اثرها : 

ب سأعود اليك هدا المساء 1 

وأدركها فى الشارع ٠‏ کات سير بسخطی سر هه » وسدو 

ا لا » پستحل على أن يل ی أمام تلك ار ! وانما سألتها 
أن تفر لى » لأننى أردت أن أمغى فى التضحة الى نهايتها » أن آشرب 
الكأس حتى الثمالة ٠‏ وقد منعت على غفراتها ٠‏ فمرحى لها ۰۰۰ الى 
احها لوقنها هذا أعو؟ 

أضافت كانا عارتها الأخيرة هذه بصوت متشنج > وطاف بعينها 
لیب من کره وحثی ! 

دمدم ألبوشا يقول : 

فقالت تحسم اطدیث : 


0۳۰ 


لا أشك فى ذلك ٠‏ ودعنا من هذا ٠‏ اسمع : يستجيل على أل 
أذهب معك الآن الى ان ازة ٠‏ لقد بعثت اليهم بأزهار لنش ۰ آش 
أنهم ما يزال میم بقية من مال ٠‏ قل لهسم > اذا لم الأمر > نی ان 
أتركهم فى السستقفل أبدآ +۰ والآن دعنى » دعنى > أرجوك + 
هات ذا قد تأخرت منذ الآن » فلن تدرك الا القداس التالى + + + 


اترکنی ء اضرع اليك ! 


9۳۱ 


۳ 
مارا .ری (لهجزه 


أللوشا متأخراً بالفعل ٠‏ کانوا پنتظرونه > وقد 
هموا أن پذهوا الى الكنيسة بدونه » حاملین 
اللعش الصغير المرب بالأزهار تین جملا ٠‏ 
انه نمش ایلیوشا » الصبی السكين ٠‏ لقد مات 
بعد الحكم على متا ببومین ٠‏ استقبل أليوشا آمام باب النزل بصرخات 
الأطفال رفاق الصبی الراحل ٠‏ کانوا جمعاً پنتظرونه بصير نافد > 
وابتهجوا أخيراً بوصوله ٠‏ ان عددهم انا عشر صیاً بحملون حقالب 
المدرسة على ظهورهم ۰ كان اپلوشا قد قال لهم قبل موته : « سییکی 
بابا » فابقوا الى جانبه » » وتذکر الأطفال وصيته ٠‏ وكان على رأسهم 
کولیا کراسوتکین + 


هتف کولا وهو يمد يده إلى ألوشا : 


ها أسعدنى برؤيتك يا كارامازوف ! أن ما يجرى هنا رهب + 
ان ما يجرى هنا تمزق رؤبته القلب ٠‏ لس سئبحریف سکران.۰ نحن 
تعلم أنه لم يشرب الوم شیاً التة » ولكنه كالسكران * اننی قوى القلب 
رابط الماش » ولكن هذا اللظر رهب ٠‏ لا آرید أن ارك 
يا كارامازوف » ولكن هل يمكننى أن ألقى عللت سوالا" واحداً قبل أن 
تدخل ٩‏ 


۳۲ 


سأله آلوشا وقد توقف عن السير : 
مادا پا كولنا ٩‏ 
- هل أخوك مذنب أم هو برىء ؟ آهو الذى قتل أباك » أم القائل 
هو ذلك الخادم ؟ سوف أؤمن برأبك ايمانى بقانون ۰ ان هذا السؤال 
فد حرمنی النوم أربع ليال » 
أجابه أليوشا : 
- الخادم هو الذى فقتل ٠‏ خی برىء ۰ 
فهتفا الفتی سموروف قول فحأة : 
ذلك هو رأيى أنا أيضاً ٠‏ 
صاح کولا يقول : 
- اذن سسيهلك بريئا » سيهلك شهدا من شهداء الحققة + لقد 
هوی » ومع ذلك لا بد أن يكون سعدا ! ألا اثی » من جهتى > استمد 
أن أغطه وأحسده ! 
قال آلوشا مدهوشاً : 
- كيف ؟ کف يمكنك أن تقول مثل هذا الكلام ؟ 
فاجابه كوليا بحماسة : 
ب أوه ! لشد ما آئمنی أن أضحى بنضی پوماً فى سيل الشقة ٠‏ 
قال آلوشا : 
- ولكن لا فى قضية من هذا اللوع » فما أتخل ٠٠١‏ لا فى مثل 
هذا الحو من الخرى والهول ! 


or 


- طعا ٠٠١‏ أنا آتمنی أن أموت فى سسل الاسانية كلها ٠‏ أما هذا 
الخرى الذى شیر اليه فلا قيمة له ! ألا سحقاً لأسمائنا ! الى أحترم 
أخاك + 

س وأنا ایضاً احترمه ٠‏ 

كذلك فال صوت آخر فى جماعة التلاميذ » على نحو لم يكن 
متوقعاً ٠‏ انه صوت ذلك الصبى الذى أكد فى الاضی آله يعرف أسماء 
ناق طروادة ؟ و کما حدث فى الرة السابقة اصطغ وجهه بحمرة شديدةء 

دخل ألوشا الغرفة ٠‏ كان ایلیوشا مسى فى لعش صغير أزرق 
مزدان بشخريم أسض »> وقد أ مضت عناه وضمت يداه + أن ملامح 
وجهه الناحل لم تكد تتغیر" » والأمر الغسريب أنه ما من رائحة تعفن 
تفوح من جثته ٠‏ و کانت بداه جملتین جمالا خاصا + انهما منصالتان 
على صدره » بحس الرء حين پراهما آنهما مقدودتان من مرمر ٠‏ وکان 
وحهه بعش عن اطد » وكأنه يعبر عن تفكير ٠‏ وقد وضعت بان أصابعه 
أزهار ٠‏ وكان النعش كله » من جهة أخرى » مزداناً فى الاطن والظاهر 
بازهار أرساتها ليزا هوخلاكوفا منذ الصیاح»» وقد وصلت الآن أزهار 
أخرى أرسلتها کانرین ايفانوفنا » ففى اللحظة النى فتح فها آلوضا 
اباب كان الكابئن ينثر تلك الأزهار الحديدة على جسد ابه السب بد 
مرانشة ٠‏ لم يكد بنظر الى ألبوشا ٠‏ وكان غير عابىء أحد على كل 
حال » حتى ولا بامرآنه الرفة التى كانت کی وتحاول أن تنهض على 
ساقيها المريضتين لتتأمل طفلها اميت من قرب ٠‏ أما ننا فكان التلاميذ قد 
نقلوها على كرسيها وجعلوها قرب النعش > فهى الآن مسندة" رأسها الى 
النش » ولا شك أنها تبكى هی أيضاً فى صمت ٠‏ وكان وجه مشجيريف 
بعثّر عن حركة ونشاط » غير أن فيه شراسة وشكاسة عل شىء من 
فسوة ء كان فى اشاراته وحرکانه جنون » وكذلك فى الأقوال الذى 


o4 


تنطلق من لاله ٠‏ كان يصح فى كل لظة فالا : « بنی" الصغير 
الشهم » بنی" الصغير الشحاع ! » ٠‏ لقد كان يحب » حتى أثناء حساة 
ابنه » أن يناديه بقوله : « بنى” الشهم الشحاع ۱ ۰ 

قالت الأم الخرفة وهی “تحب : 

- بابا » اعطنی بضعة أزهار أنا أيضاً ٠‏ خذ منه هذه الزهرة 
السضاء التى يمسكها بده » واعطنی اياها ! 

أكانت نلك الوردة الصغيرة البيضاء هى التى أعجتها ذلك الاعحاب 
كله » أم هی كانت تود أن تحتفظ بالزهرة التی يمسكها ابنها ببده > 
ذکری مه ؟ لا أحد يعلم » ولكن الأم كانت تضطرب اضطراباً رهبا 
وهی تمد بديها نحو الزهرة المشتهاة ٠‏ 

صرح سنحبر یف يقول بلهمجة فاستة : 

- لن اعطها أحداً » لن اعطی شيئاً ٠‏ هذه الأزهار له هو ء لا لك 
أت ! کل شىء له هو » وليس لك شىء البتة ! 

قالت نينا فسجأة وهی ترفم وجهها البلل بالدموع : 

بابا » اعط ماما زهرة ! 

- لن أعطى شيئاً » لن أعطيها هى خاصة » لأنها لم تكن تحبه ! لقد 
آخذت منذ هذا الدفم الصغير من قبل » وارتضی هو أن بهدیه الها ٠‏ 

كذلك قال الكابئن وهو بنفجر باكأ من ذكرى البوم الذى تتازل 
فه ابليوشا عن لسته لأمه من تلقاء نفسه ۰ 

غطت المجنونة المسكيئة وجهها بسدبها » وأخذت دموعها نسل ؛ 

واذ لاحظ الصبية أن الأب لا بترك ابنه » مم أنه آن أوان نقله » 
فقد تحلقوا حول البت الصغير حلقة كشفة » وأخذوا ,بتهضون العش ٠‏ 
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زأر س حير يفا بقول فجأة : 

ب لا أريد دفنه فى المقيرة ٠‏ سوف آدفنه قرب الصيخرة » قرب 
صیخرتنا ٠‏ هذا ما أراده ابلوشا + لن أسمح بنقله ٠‏ 
الواقع أن سنحرپف كان يؤكد منذ ثلاثة أيام أنه سیدفنه قرب 
الصعخرة » احتج الاضرون + وأخذد آللوشا وكراسوتكين وصاحبة البيت 
وأختها وسار الصسه 3 أخذوا حاو لون اقناعه + 

پا للفكرة العجسة ! کف يلدفن قرب صخرة حقيرة کانه 
منسوذ ٠‏ المقيرة فها صذان وأرضها مباركة مقدسة + والناس يجثون الها 
فصلون على روحه ٠‏ وآناشد الكليسة تصل الى هناك » وللشماس 
صوت بلغ من فوة الرنین والوضوح أن أقواله بمكن أن ,يسمعها الصبى 
کانها تتلى على فره ۰ 

وأخيراً حر لد الكابئن بده باشارة تلم عن الاذعان والر ضوح و کأنه 
بقول : « خذوه حيث شثتم ! » ٠‏ أنهض الصسية العش وساروا به > 
حتى اذا مروا بالأم توقنوا لظة" وأحنوه لتستطيع أن تودع ابليوشا 
الوداع الأخير ٠‏ فلما رأت الأم فحأة” » من قرب > ذلك الوجه الصغير 
الغالى الذى كانت تتأمله منذ ثلاثة أيام من بعد » أخذت ترتعش وهی 
رجح رأسها الأشيب ترجیحاً هسترياً من أمام الى وراء » فوق اللعش ۰ 

صر سخت سنا تقول للام ۰ 

ماما » ارسمی عليه اشارة الصلب وبار که ! 

ولکن الحنونة ظلت تهز رأسسها صامتة” کانها آله تتحرلد بغير 
ارادة » وقد تشنج وجهها على ألم شدید ؟ وفحاه" أخذت تلطم صدرها 
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بقبضة يدها + وابتعد الصبية بالنعش ۰ فلما مروا باخته ننا ألصقت الفتاة 
شفتها بشفتى آخبها المتوفى مرة أخيرة ۰ وحين خرجوا من الدار اتحه 
آلوشا الى صاحة الست فرجاها أن تهتم بأمر الباقين » ولكن صاحة 
الست لم تح له أن بتم كلامه فقالت : 


ب أعرف واجی ٠‏ لن أتركهم + نحن ایضاً مسحون ! 
وكانت السجوز یکی أثناء كلامها ٠‏ 


لم نكن الكنسة بعيدة ٠‏ انها على مسافة ثلاثمائة خطوة فى أكثر 
نقدیر + و کان النهار مضتا هادا > على شىء من صقیع ٠‏ وكانت أصوات 
الوافس تسمع مژذنة" بالصلاة ٠‏ ان سنيسيريف بركض وراء النعش 
مضطرب ار کة » زائغ البصر > تائه الهيشة » مرندیاً معطفه الشق 
القصير الذى شبه أن یکون كساء من أكسة اسف ء حاسر الرأس 
يمسك بده شعته المهترئة الطويلة اطواف » الصنوعة من لاد ٠‏ كان 
کمن انملا ذهله مشاغل لا سل حلها ؟ هو تاره" یمد ذراعه على حين 
فحأة لساعد فی حمل اللعش فلا پزید على أن موق آو لك الذين 
يحملونه » وهو تاره أخرى بهرع الى جائب محاولا" أن يصطف 
فى الموكب ٠‏ وسقطت زهرة على الثلج » فأسرع يلتقطها كأن سقوطها هذا 
یمکن أن يؤدى الى عواقب خطيرة لا بعلم الا الله ما هی ! 

وصرخ بقول مذعوراً على حين فحأة : 

ب رف اشر ! سنا الرغیف ! 

ولكن الصسة نهوه الى أنه قد أخذ الرغف > وأن الرغيف هو 


الآن فی نجه * فأسر ع شر جه > حتی اذا اكد من وجوده اطمان 
اله ۰ وفال لألوشا شارا : 
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ان ايليوشا هو الذى آمر بهذا ٠‏ كان لا ينام الليل » وكنت 
أجلس قربه ٠‏ وفجأة أمرنى فاثلا" : « بابا » حين بهلون على قبرى 
الثراب » فاثر فوقه فتات خز فتتهافت عليه العصافير » فأسمع صونها > 
فلا آشعر بأننی وحد ۰ » ۰ 

فال آلوشا : 

- فكرة حسنة + بيجب فعل ذلك أحاناً كثيرة ٠‏ 

- کل ہوم » سأفمل هذا كل يوم ! 

بهذا أجاب الأب متحمساً ٠‏ 

ووصل الموكب أخياً الى الكنيسة » ووضع العش فى وسطها > 
وأحاط به الصبية بحرسونه بأبهة وجلال الى آخر القداس ٠‏ انها كنسة 
قديمة فقيرة » وان عدداً كيرا من أيقوناتها معلق بغير "أطرء وفى كنائس 
من هذا النوع انما بلصلى أحسن الصلاة فى آکتر الأحبان ٠‏ بدا على 
سشحر يفف أبناء القداس أنه هدا قليلا »> غير أن فلقاً لاشموربا » قلق مس 
له سبب ظاهر » كان ,بحتاح نفسه من حبن الى حين* وافترب من النش 
مرة ليرتب الغطاء ولبعدل العصابة الى تعصب جين المست * . وفى مرة 
آخری‌سفطت احدی‌الشموع فأسرع پمیدها الى موضعها فشغل بهذا العمل 
مدة طويلة + وعاد الله الهدوء بعد ذلك من جديد ء فوفف علد التابوت 
مذعناً » على شىء من قلق وحيرة فى تعبير وجهه * حتى اذا انتهت قراءة 
ما قرىء من الابصل > قال ستتجيريف لألبوشا هامسا فى أذنه ( وكان 
آلوشا الى جانيه ) : لم تكن القراءة « كما بسحب أن تكون » » ولکنه لم 
بشرح جوهر فکرته » وحين شد اشد الكروبيين » صاحب الأب 
الاشاد بصوت خافت > ولكنه لم بلسث أن توقف عن الاشاد فيجأة 
وارثمى جائياً على ركبتيه » ثم سحد حتی التصق جنه بالبلاط > ولبث 


لياراك 


على هذا الوضع مدة طويلة ء وأخيراً ليت صلاة انازة > ووز عت 
الشموع » فاضطرب الأب عندئذ من جديد » ولكن مهابة الغناء المنائزى 
المؤثر لم ثلبث أن نفدت الى قلبه فهدأت روعه » ثم عاد الى ذاته » ونجمع 
على نفسه » وأخذ یکی بنشيج قصير سريع » خالقاً صوته فى أول الأمر » 
تاركاً لأله بعد ذلك أن ينفحر صاخباً غير مكظوم ٠‏ حتى اذا آن أوان 
التودبع وا رید اغلاق التابوت > اسر ع بحطه پدراعه کا یما لیحول دون 
اغلاقه » وألصق شفتيه بوجه صغيره الميت » وراح یشمره بالقبل فى ظما 
لا يرتوى » وطفق يقبله على الفم مزيداً ومزيداً من التقبيل لا .بريد أن 
پتوقف ٠‏ وردلوه أخيرا الى الصواب واستطاعوا أن ينوه + وفما هو 
ينزل على الدرجات > ۳2 رأبه فجأة 9 فأغار بدراعه على التابوت 
فاختطف منه بضع زهرات » واخذ یتأملها ٠‏ ان فکرة" جديدة قد نت 
فى نفسه عندئذ » حتى لکانه سى » خلال لفات » الم الذی هو فهء 
وهوی » شيا فسناً » الى نوع من تأمل عمیق » فلم بغلهر بعد ذلك 
مقاومة ولا معارضة حين آنهض التابوت الصخير لنقله الى القر ٠‏ كان 
القبر قريب كل القرب » فهو فى الحوش الى جاب الكنيسة ٠‏ وقد تکلف 
ثمناً باهفلاً تولت دفعه كاترين ایفانوفنا * وقام الفارون بانزال التابوت 
فى القير بعد اجراء الطقوس الألوفة ؟ فلغ سنیجیریف ( وکان يحمل 
الأزهار بيده ) بلغ من شدة ميله على القبر المحفور أن الصبية آمسکوه 
من معطفه مذعورين وشدوه الى وراء ٠‏ غير أن من يراه فى 'نلك اللحظة 
بحل اله أنه أصبح لا يفهم ما يجرى حوله فهماً واضحا ٠‏ حتى اذا 
آمبلت على القبر أولى مجارف التراب » خرج من خدره فیح" > فأشار 
ہیدہ الى التراب الذى کان تکوم »> ودمدم بسارات غامضة لم یفهمها 
أحد + علىأنه لم يلبث أن صمت فور ٠‏ وذ کر عندئذ بأن عليه أن يشر 
فتات این » فاضطرب فحأة » وأخرج الرغف من جسه » وأحخذ یفتته » 
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مبعثراً فتانه على القبر » مدمدما فى تشفع قلق :.« هيا أسرعى باعصافيرى 
الصغيرة ! » ٠‏ وقال له أحد الصسة ان الازهار التى پمسکها بيده تعوق 
حركته » واقترح عليه أن ,يحملها عنه لظات ء ولکنه أبى أن يعطيها ء 
حتى لقد بدا عليه ذعر " من تصور أن أحداً ,بريد انتزاعها منه ٠‏ حتى اذا 
ألقى نظرة على القبر > فاطمأن الى أن كل شیء قد تم على ما برام » وأن 
فتات از قد ثر » استدار فحأة ومغى متحهاً الى الست وقد هدا هدوءا 
كبيراً على حين بغتة ٠‏ ولکن خطواته اخذت تسرع شا بعد شىء » وأخذ 
بتعجل الثی مزيداً من التعجل حتى صار کمن يركض ركضاً ٠‏ ولم 
بتر كه آلوشا والصسة ۰ 

هتف بقول : 

- أزهار للأم ٠‏ لا بد من أزهار للأم + لا بد من أزهار للأم ٠‏ لقد 
أوذيت الأم واولت ۰ 

ولفت أحدهم انامه الى أن عليه أن يضع قبعته على رأسه مخافة 
البرد » فاذا بهذه الملاحظة 'نغضبه » واذا هو برمی قبعته على الثلج بعنفب 
ال ؛ 

- لا أريد قبعة » لا أريد قبعة ! 


فمال الفتی سموروف على الثلج » فتناول فعة اللباد وتولی حملهاه 
و کان یم الصسة پکون » ولا سما کوللا والصبی الذی اکتشف بناة 
طروادة ٠‏ أما سموروف فکان سکی بكاء غزيراً هو ایضا » ممسکا قبعة 
الكابئن بده » ومع ذلك آمکنه أثناء الطریق أن بتناول من الارض قطعة 
فرمد كان يتلألاً احمرارها فى الثلج » فرماها فى الهواء على سرب من 
العص‌افر ؟ فلم يصبها طبعاً » فساد ینضم الى جماعته وهو پیکی + 
وفى منتصف الطریق توقف ستسجيريف فجأة » وشرد فکره لصف 
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دققة » ثم اذا هو يستدير كأن فكرة مبافتة قد ابحست فى ذهنه » 
واندفم يمضى نحو الکنسة > بحو القبر الصغير المهجور ٠‏ ولكن الصبة 
طقوا به وأدركوه فى مثل لمح البصر واحاطوا به من جميع اطهات 
لصدوه 3 فتهارى علد ند عل النلج محطماً مهدم القوى ¢ وأخذ ین 
ملتحياً صائحاً : 

3 بلی" الشهم الشحاع اپلوشا 3 بی الشهم الشیحاع إ 

أنهضه آلوشا وکولا محاولين أن يواسياه ويهدثاه + 

دمدم کول بقول له : 

ما هذا يا كابتن ؟ ان على الرجل الشجاع أن یسرف كنف 
يحتمل الألم ! 

وفال له آلوشا : 

ب سوف فد الأزهار > بنما الأم تنتظرها * هی الآن فى الست 
لأنك رفضت أن تعطها بعض آزهار ایلیوشا + وفی الست أيضاً السرير' 
الصغیر الذى كان يرقد عليه ايلوشا 4 

فصاح سسحیر بف بقول وكأنه ذاکرته قد عادت اله فحأة ؛ 

نعم نعم > لثر کض الى البیت * 

وأضاف بقول مذعورا من تصور أنهم قد يبعدون سریر أبله : 

ب سوف پرفمون السرير » سوف يلقلون السرير ! 

وأخذ پرکض نحو الست ٠‏ ولم تكن المسافة الباقية طويلة ۰ 
ووصل الجمبع فى وقت واحد ٠‏ وفتح سليجيريف الباب بسرعة » وصاح 
پقول لامرأته التى خاشنها تلك الخاشنة كلها منذ قلل : 
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هاما » ماما العزيزة > ان ایلیوشا يرسل اليك هذه الأزهار ٠‏ 


ثم أضاف يقول وهو یمد اليها الأزهار النى تجلدت وتكسرت 
عض التکسر حين كان تخبط فى الثلج : 

- ماما المسكيئة ! ان ساقيك مريضتان !۰۰+ 

ولکنه فى تلك اللحفلة نفسیا أبصر فى ركن من الأركان أمام 
سرير ايلبوشا » حذاءى ابنه اللذين رنتهما صاححة الست هناك منذ 
هنهة - وهما حذاءان عشقان حال لونهما واهترأت أطرافهما ورفتعتا 
فى كل موضم ؟ فلما رآهما رفع ذراعيه ودكع أمامهما » فتناول أحدهما » 
وأطبق عليه بشفتيه يقبلهما تقلا نما » دیش فلا : 

- بنى” الشهم الشحاع اپلیوشا »> بنی" الشهم الشسجاع » أين هما 
الآن قدماك الصغيرتان اسللوتان ؟ 

فأعولت الجنونة تسأل بصوت ممزق : 

الى این آخدنه ؟ الى أبن أخذانه ؟ 

وأجهشت ننا تبكى وتتتحب أبضاً ٠‏ فخرج كوليا من الفرفة 
مسرعاً ونعه الصبية الأخرون > ولق بهم أللوشا الى اسارج » وكال 
يخاطب كوليا : 

ب لندعهم پیکون + ليس هناك ما نعمله الآن » فلسنا نستطیم أن 
نعزيهم + لننتظر هنا بضع لظات » ثم نعود ندخل الغرفة ٠‏ 

قال كولا مؤيدا : 

نعم » لا ستطيع أن تفعل الآن شيا ٠‏ فظيع > فظيع ! 

ثم أضاف بقول خافضاً صوته على حين فبيأة حتى لا يسمعه آحد 
غير أليوشا : 
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- هل تعلم با كارامازوف ! اننی آشعر بحزن رهيب » وانی لستعد 
أن أهب كل شىء فى العالم من أجل يبعث حياً » لو كان ذلك فى الامکان. 

قال آللوشا ٠‏ 

ب وأنا أيضاً + ولكن ذلك غير ممكن وا أسفاه ! 

- هل بحب علينا أن نعود اليهم فى هذا اللساء ؟ ما رأيك 
پا كارامازوف ؟ ان من الخائز أن يكب على الشراب ويسكر ! 

ب من اسلائز فعا أن پسکر ٠‏ ولکننا سنه‌جی ۶ و حد یا سجن الائنین* 
هذا كاف ٠‏ وسنقغى فى صحبتهم ساعتين » مع الأم ونیا ٠‏ أما اذا جتنا 

كذلك اقترح آلبوشا + 

آل كوليا : 

س ان صاحبة الست تهبىء الائدة الآن ٠‏ أغلب الظن أنها تفعل ذلك 
اعداداً لوجية احاء ذكرى الت ٠‏ وسجىء القس ٠‏ هل علينا أن سود 
الى الغرفة يا كارامازوف ٩‏ 


أجابه ألبوشا : 

ب حا ! 

- ما أغرب هذا كله با كارامازوف ؟ أيكون الناس فى مثل هذا 
الألم ثم يأكلون الفطاثر ؟ ما أكثر ما هنالك من أمور غريبة فى دیانتنا ! 

دال الفتی الذى اكتشف باد طروادة » قال قحا بصوت عال : 

5-96 هناك ایض سملگ سومون + 
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فقال له کولیا بصوت حانق :5 

- أرجوك ملحا با کارناشوف أن لا تتدخل فى حدشا بستخافانك» 
لا سما وأن أحداً لم سالك عن ی« > وأننا وس أن سحهل وجودك ۱ 

فامر و حه الفتى احمراراً شد بدا ولكنه لم حر أن لجنيا * وكان 
الصية پسپرون فى الطريق على مهل » فصاح سموروف بقول فحاة : 

تلکم هی صخرة ابليوشا » الصخرة التی كان براد أن يدفن 
'نسحتيأ ٠‏ 

توق الجميع أمام الصعخرة ولوا صامتين » فنظر الهم ألىوشا ¢ 
ورای بضاله الشهد الذي فصه علية سشحر یف > ورأى ابلوشا با 
ممائقا آباه قائلا” له : « بابا ! حسی بابا ! ما أشد ما أذلك ! » ۰ وتحرك 
شىء ما فى نفس ألوشا عندئذ » فطاف بنظرة رصئة ثابتة على هذه الوجوه 
الفة النضرة الزاهية » وجوه التلاميذ » رفاق ابليوشا > وقال لهم : 

س پا أصدقائى > أحب أن أوجه اليكم بضع كلمات هنا » فى هذا 

فاحاط به الصبة وحدقوا الله بأعيلهم الشهة ٠‏ 

فال آللوشا : 

ايا أصدقائى » ستفترق عمسا قريب ٠‏ أنا الآن مقيم فى هذه 
المدينة قرب آخوی" اللذين سير حل آحدهما بعد مدة قصيرة» آما الثانى 
فسحتضر + ولكننى سابارح هذه الديار قرسا ٤‏ و ریما غبت عنها سان 
طويلة + سنفترق اذن پا أصدقائى ۰ لذلك اقترح عليكم أن تعاهد هناء 
قرب هذه الصخرة التى كان ابلبوشا بحب أن بقف عندها ء على أن 
لا شی الراحل الصغير أبداً ٠‏ هذا أولا” ؟ وأن نتعاهد "انا على أن ,يتذكر 
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بعضنا بعضاً على الدوام + يجب علينا » مهما يقع لنا فى هذه الباة » ولو 
طال فراقنا عشسرين عاماً » أن تذکر دائما هذا اليوم الذى دفنًا فيه الصبی 
السکین الذی كنا نرميه باطتحارة قبل ذلك قرب المسر الصغير » هل 
تتذكرون ؟ - ثم أصبحنا نحبه جميعاً كل هذا الب ٠‏ اقد كان فتى 
شهما" » طيب القلب > شجاعا" » قوى الشعور بالشرف والاباء والشمم > 
عميق الاحساس بالرارة من الاهانة التى 1 لقت باببه » تلك الاهانة التی 
تسرد بسیها وثار + یجب أن نظل نتذكره طوال حباتا ٠‏ مهما يكن 
مصیرنا المقبل » وأبة” كانت الأمور الخطيرة التى ستشغل فكرنا » وسواء 
أأصبحنا تحتل مناصب علا أم نزل بنا شقاء لم يكن فى المسبان > يجب 
أن لا تسى أبداً هذا العهد الذى أسعدنا فيه شعور نا بالاتحاد فى هذه 
المدينة على عاطفة طببة بريئة طاهرة نحو الصبى الراحل > وآسعدنا فه 
هذا الب الذى حملناه له والذى لعله جعلنا خلال هذه الفترة أحسن 
مما نحن فى الواقع + با طيورى الصفار - اسمحوا لى أن أناديكم هكذا 
لأنكم جميعاً تشبهون ليور الحمام المميلة ‏ اننى أتأمل الآن وجوهکم 
الى شض طسد ولطفا ورف فأقول لنشبى » با أبنسائى الأعزة 3 
انکم قد لا تدر کون أقوالى الآن لأننى فى كثير من الأحسان أعمّر اعرا 
غامضاً » ولكنكم ستحتفظون بذكراها على الأقل » ثم يأنى یوم نقروننی 
فه على رأبى + ألا فاعلموا اذن أنه لس فى حاتنا شىء أقوى ولا أطهر 
ولا آقدس من ذكرى طسة » ولا سما اذا نغذت الى نفوسنا أثناء طفولتنا 
نحت سقوف منازل الآباء + ما أكثر ما يحدثكم الناس عن ترییتکم 
وتهذييكم ٠‏ ألا فاعلموا أن ذكرى مشرقة مقدسة پحملها المرء فى نفسه 
منذ طفولته هی خير رنه وأفضل تهذیب ٠‏ ورب ذكرى مضئة واحدة 
كهذه الذكرى تكون كافية” لخلاصنا ولو لم ببق فى قلوبنا أى شىء 
سواها ٠‏ قد تصبح أشراراً فما بعد » قد نعجز فى المستقيل عن مقاومة 
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الى « التألم فى سبيل الانسانية » » كما قال کولا منذ قليل » قد ستهرىء 
مسل هؤلاء الناس ۴ تخس و سر 4 ولكن مهما تصمیح أشرارا ع لا سوج 
الله » فسنظل تتذكر اليوم الذى دفنا فيه ابليوشا » والح الذى حماناه 
له فى الاو ند الأخيرة » وهده الودة والصدافة والسه التى رین على 
حديثنا فى هذه الدقيقة قرب هذه الصخرة ٠‏ ان آشدنا ملا" الى الفسوة 
وحاً بالتهكم بت هذا اذا أصی‌حنا سای منهکمان ئی بوم من الا پام 59 
أن بحرژ » منی اسدقفلت فى خاله هذه الذكرى » لن بحرو » فى قرارة 
نشسه > أن پسیخر من العواطف الطبة والمششاعر الكريمة النسلة التى 
هر أله اء هذه اللحيلات + ومن بدري 9 ربما استطاعت هده الذكرى 
أن نصده فى اللحظة المناسية عن ارتکاب عمل سىء > فمتی 'نذكر ها اب 
الى ذائه وحدث نفسه قائلا" : « نعم » لقد كنت فى ذلك الوقت طباً شیحاع 
شر يفا 0 + قد ed,‏ فللا“ حان پند کر هدا العهد موه لا ضير +++ 
انه لأمر طلبيعي أن پتندر الاسسان قل ما هو شير وطيب وبراءة + تال 
وف و طش لآ أكثر + ولكن اؤ کد لكم 5 أصدقائى ان أحدنا م أن 
سیم فلا" حنذاك نی سادر الى لوم سس فی فرارة قله واه ۰ 
« لا > لق اخطات حين ابتسمت > فلا مزاح فى هذه الأمور | » ۰ 

هنف كولا يقول وقد اسطعت عنئاه : 

- ذلك ما سکون با كارامازوف ! انی أفهمك با كارامازوف ! 

واضطر ب الصبية الأخرون اض » وئمنوا أن بصحوا فائلان 
شنا ما » ولكنهم كبحوا جماح أنفسهم » وحد فوا الى الخطب لحديقا 
شد بدا پشض بالا فعال + وام الوشا كلامه فال : 

انما أقول لکم الآن هذا الكلام مخافة أن نصح أشراراً ٠‏ ولكن 
لاذا صو ر هذا الامکان 3 علام در أن مین الخائز أن تسح أشراراً 3 
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ألس كذلك با اصدا ى ٩‏ آلا فلنكن ولتضيح أخاراً قل كل سیء > 
وللکن شرفاء بعد ذلك > ثم فليتذكر بعضنا بعضاً الى الأبد ٠‏ اننى ألح 
على هذا ؟ وأعاهدكم » من جهتى » على اننی ان آسی أى واحد منكم ! 
سأظل أذ کر » ولو بعد لاان عام » کل وجه من وجوهكم هذه ای 
تنظر الى الآن » منذ قلیل زعم کولا للفتى کارناشوف أننا نوثر « أن 
نجهل وجوده بيننا » + ولكن انّی لى أن آسی وجود کارتاشوف الذى 
ایح لا بحمر فى هذه اللحظة كما احمر حين ظن أنه اكتشف 
طروادة » والذى بنظر الل“ الآن بعشه الطستان اللناشتين الفرحتن . 
با أصدقائى » با أصدقائى الأعرة » للکن جمعاً کراماً شععماناً كما كان 
الصغير ابليوشا > للکن جميعاً جسورین نبلاه آذکاء ملل كوليا ( الذى 
سبلو هيج ذ کاژه مز بدا من التوهج بحان يكير ۲ ۰ ولنکن جمیعا حو لان 
على ذكاء وحلاوة مثل کارتاشوف ! ولكن لاذا أتكلم عن هذين الاثنين 
هسب ؟ انی من اليوم أحبكم جميعاة يا أصدقائى » فستحيون جمبع" 
فى قلبى » وأرجو أن احا فى قلوبکم أيضا" ! من ذا الذى ودنا الآن 
على هذه العاطفة السلة الطبية التی سنظل نتذكرها بغير انقطاع > والتى 
سل يحب عليئا وسنظل نريد أن نتذکرها بقية العمر ؟ من ذا الذى 
ودا على هذه العاطفة الا ايليوشا » ذلك الفتی الطيب الرائم » ذلك 
الفتى الذى سنثلل يحمل ذكراه الغالية الى بط نسم > يجب أن نتذکر 
اپلوشا مدى اطاة » يحب أن لا ننساه قط ٠‏ ألا فلتعش فى آرواحنا » 
ألا فلتعش فى قلوبنا ذكرى هذا الفنى الأبدية ء الآن والى آخر الزمان ! 
س العم لحم > ذگراه الأبدية 

كذلك ردد جميع الصسة بأصوائهم الرثانة بينما كانت 'تقراً على 

قسمات وجوههم عاطفة قوية عارمة ٠‏ 
_ ألا فلنتذكر وجهه ء فلنتذكر شابه » وحذاءبه الصغيرين 
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الفقيرين » ونشه » ألا فلنتذکر أيضاً أباه الشقى اخاطی > ولنتذكر تلك 
الجراأة النى أظهرها ایلیوشا فى دفاعه عنه ضد جمیع تلامیذ الصف ! 

- نعم نعم > فلنتذکر هذا كله ! لقد كان شاعا » و کان طا ! 

بهذا راح پهتف الصبة من جدید ٠‏ 

وصاح كوليا قائلا” : 

آم جوم کم كنت احبه ! 

- يا اصدفائی الأحبة » با أبنائى ء لا خافوا اطباة ! ما جمل 
الاة حين يحقق الرء فى هذا العالم شيئاً من خير وعدل ! 

س عم لعم € صحیح ٠٠١‏ 

كذلك ردد الصبة فى حماسة ٠‏ 

وقال صوت على حين فحاة » هو صوت کارتاشوف فما ,يبدو : 

س تن باک با کارامازوف ! 

فكرر جميع الصبية قوله : 

سحن حبك ء حك ! 

وسالت دمعة من أعين عدد كير منهم ٠‏ 

وصاح كولا يهتف بلهحة فيها حماسة : 

ب مرحى كارامازوف ! 

فأضاف ألبوشا یقول بانفمال : 

وعاشت أبدية” ذكرى الت الصغير ! 

فردد الصسة بصوت واحد : 


u OF 
! ب عاشت ابدية‎ 
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وقال کولا سائلا” : 

كارامازوف > هل صحیح ما يعلمنا اياه الدين من آنا سنسيعث 
[ اء بك الموت فی وم فن الا یام 3 فبری تفا بعضاًء و ری 
ایلوشا ؟ 
هذه حقيقة مطلقة ٠‏ لا شك فى آنا سنبعث أحاء بعد الوت > 
لتقی جسعاً » ویقص بعضنا على بعض ضاحکاً ما وقع له ٠‏ 

بهذا أجاب ألوشا بين هزل وحماسة + فقال كولا صائيحاً : 

3 آه + مه ما آروع هذا ! 

- كفانا الآن كلاماً » وها بنا الى وجبة احياء ذكرى الميث + 
ولا تقلقنکم الفطائر التى ستأكلها ٠‏ هذه عادة قديمة جديرة بالاحترام > 
لها جانها الحميل أيضاً ٠‏ هنا بنا الى الطعام بدا بيد + 

كذلك قال آلوشا ضاحکاً + فصاح کولا يقول من -جديد بصوت 
پشض حماسة : 

س نعم 4 بدا سك 3 ولبکن الاعر كذلك على مدى حناننا كلها ٠‏ 

ورد د سار الصسة هتاف كوليا بصوت واحد + 
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ہو « کان سک ثرا حكوميا » : السكر تس الحكومى موظف من الدرجة 


الثانية عشرة وهی رئبه تقایل فى الحيش رثن ملازم ٿان ٠‏ 

« كوليا 4 ¦ تصغسر نیقولا 

« كناب سماراجدوف » : هو « كثاب التاريخ العلم » الذى 
سبق أن جاء ذكره فى الجزء الأول من هذه الرواية ٠‏ راجع 
حاضية الصفحة ۲۹۹ من المجلد الاول من هذه الرواية ٠‏ 

» ناسستیا ۹ تصغار آناستازبا 


« کوسىتیا » : تصغير کو نستانئیل 

« قريب محمد أو الحنون النافع 3 رواية فر نسية ماحنة من 
تاليف فروماحیه ( ۱۷۹۲ ) وقد ترحمت الى الروسسية 3۳ 
6 فى عهد « حرية الطباعة » ۰ ولم تنشا الرقابة الوقائية 
الا سنه ۲ بعد ظهور الکتات الثوری الذى ألفه ن ٠‏ [ ۰ 
راد بشئیف ٠‏ 

« اللغات المندثرة » : القصود بها هنا اللاثيئية واليونانية 
القديمة ؛ أو ما يسموله فى الغرب اللغات الكلاسيكية ٠‏ ومن 
زيادة كبيرة عدد ساعات ندر یس اللائيسة والسو نانیة القديمة 
فى الدارس الثانوية ۰ وذلك اجراء كانت الاوساط اللبرالية 
تسده رجعيا ۰ 


« واعلم من جهة أخرى أننى لا آخذ على المسيح شينا ٠٠٠‏ ولو 
عاش فى عصرنا لانضم الى الحركة الشسورية ۰۰۰۰ : يروى 
دوستو يفسكى فى «دومبات كاتب» (مجلة «المواطن» ۱۸۷۲ ۰ 
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۱۳۰ 


۱۳۱ 


۱۳۵ 


۱۹۱ 


العدد الاول ) حديثه مع الناقد الشهیر ف۰ج۰ بیلنسکی الذی 
مات سنة ۰۱۸2۹ فيقول ان بیلنسکی قال له : « ثق أن 
مسيحك لو ولد فى عصرنا لما كان الا انسانا تافها عاديا , 
ولا محى آمام العلم المعاصر ومحركى الانسانية ٠٠١‏ » ۰ 


0 قرأت كلامه عن نانيانا ۰ » : ان تانیانا هی الشخمسة 
الرئيسية فى رواية بوشكيل التى هى أجمل أعماله : «أوجين 
أونيجيل» * 


0 الشعبة الثالثة » ! هی ادارة الشرطة السياسية النى كان 
مقر هیا ثرب وحسر الجحتنازير» على نهر فونتاتكا ۰ والشطران 
التالیان مستمدان من قصيدة هجائية سباخرة نظمها الشاعر 
الفكاهى د٠‏ مینایف بمناسبة حفلات یلقی فيها الشعر على 
الشبعب وتنظمها جمعية خيرية فى مبنی قريب » ولکن ما لبث 
هلان البيئاث أن أصبيحا بصدان «الشعية الثالتق ٠‏ 


1 الناقوس 4 محلة تور ية اصدر ها آ هس هر تسن فى لندن ۰ 


11 ألا فلعقل لسانى اذا نسيتئك یا آور شا + + ۰ 4 : المزمور 
اللائة والسایم والثلائوت »> ه ٠ ٦‏ 


« الشائعات » : لعل الإشارة هنا الى محلة 0 الصوت ¢ النی 
أصدرها ١7١1‏ کرایفسکی من سنه ۱۸۱۲ الى سنه ۱۸۸۲ ۰ 
و کانت ذات اتحاه لبرالى معتدل ٠‏ 

و سكوثو بر یجو تیفساك » : اسم فکه من اخثراغ المؤلف ٠‏ 
داث دی النية اقامة صب ند کاری لبوشکن ۰ كان الناس 
منذ سنة ۱۸١١‏ بتگلمون عن اقامة نصب تذكارى للشاعر الكار 
تبرعات 0 

0 الا بطیقا 6 : هی کلم دو تا تیه معناها على الاخلاق ٠‏ 


00١ 


۱۹ 


۱۹ 


۳۳۱ 


۳۳۹ 


۳۰ 


4۰ 


YY 


۳۷۳۹ 


بي « کلود برنار » ( ۰-۱۸۱۳ ۱۸۷۸ ) : هو عالم الفزيولوجيا 


الفرنسى الشهور » مؤسس علم الامراض اللنس‌جریبی ٠‏ وقد 

نشرت عنه فى الاونة التی بدا فیها دوستو يفسكى كتابة روایته 

طائفة کببرة من المقالات ۰ وان مينيا يطل اسم بر تاد على 

انادین اللحدین ٠‏ 

دلا جدال فى الآراء » : قالها كوليا باللغة اللائيدية 

رصم ناتزقل opinionibus non eat‏ 10)) + رهی تحر يف 
للمشل اللاثينى القائل : « لا جدال فى الأذراق » 

(de gustibus non cat disputandum) 

« بيش » : هو اسم التحبب الألوف الذى كان سكان بطر سبر ج 
يطلقونه فى الاضی على مدينتهم ٠‏ 

0 لم اکن الا خادمك لنساردا 4 : لعبر مسكمك من قصیبه وبوفا 

ابن الملك» ۲ وهی فص شعسية جدا فى روسميا ' واسم لنشاردا 

هو تحريف لاسم رتشارد » الخسادم الوفي الامین للملكة 

٠ » الشقراء‎ « 

« مواعنك آبینا الفدس اسحق السوری ‏ : اسكصق السوری 

ناسيك من القرث السسابع قرأ در ستو باسحکی حه ومراعظله 

مدرجمة الى الروسية ٠‏ 

ولا لاط أى لفصسسيل من التفاصيل » : تررق أرملة 

دوستويفسكى ان هذه العبارة كانت من العبارات الاثرة مند 

زوجها الراحل ۰ 

« آلا شيطان » ولا شىء مما هو السانى غریب عذى » : وردت 

هذه الجملة باللغة اللاثيئية » وهی تحريف فكه سمل الساعر 

اللاتينى الهزلى تیرانس الذى يقول : « آنا انسان , الخ۰۰» ٠‏ 

« وسيدون جانسوك ذلك فى التقاو بم» : هو اللسندر جانسوك 

١ ) ۱۸۹۱ - ۱۸۲۲ (‏ ناشر حولية « تقويم الصلیب » , الثی 

كانت رائحة جدا فى ذلك الح ٠‏ 

» كتبت ضا مسس‌حیات هر لب 4 ؛ أقوال المتفاخر هلستا آوف؛ 

شخصية قصة جوجول « المراجع » 
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۳۷۹ 


۳۷۸ 


۳۷۹ 
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۳۸۸ 


۳۸۸ 


« لا بد لاندفاع البشر الى شکر الله وحمده من أن يمر بحفرة 
الشسكوك ۰۰۰ » : كتنب دوستویفسکی فى دفتر من دفاتره 
بقول : « الفتش والفصل المخصص للحدیت عن لاطفال ۰.۰ 
حنی فى أوروبا لا يوجد ولم يوجد تعببر عن الالحاد يبلغ هذا 
المبلغ من القوة ۰ فأنا لا أومن اذن بالمسيح ايمان صبى ولا 
أعترف به اعتراف فتی غر ۰۰ ان لسبيحى قد مر بهوة من 
الشكوك ب كما بقول اتشیطان فى روایشی» ۰ 

« نا آفکر فأنا اذن موحود » : هی القاعدة الشهيرة التى تقوم 
علیها فلسفة الفیلسوف الفرنسى دیکارت (۱۵۹۲ - ۱1۵۰ . 
والثی وردت فى کتابه « مقالة فى المنهج 6 (العجزء الرابع) 

« ینکر کل شىء » يلكر القوانن والشعور دالایمان » : حملة 
میس مدة من المسرحية الشهورة الثی کشبها جر پو بدوف 
وعنوائها : « کثبر من الذكاء ضرر » (الفصسل الرابع » الشهد 
الرابع ) ٠‏ 

«وأرجلهم فى الفضاء , على حد التعبير الذى بحبه حوربو توف»: 
هو ايفان جوربوئوف ( ۰-۱۸۲۱ ١ ) ۱۸۹١‏ الفنان الهزلى الذى 
اشتهر كثيرا بقصصه المضحكة ونوادره التى كان يلقيها فى 
الجمهور ٠‏ 

د ۰۰۰ أن أرتدى نياب مستشار دولة محال على التقاعد مسق 
له أن خدم فى القفقاس » فهو بضع عل ردانه وسام ب الاسنيدواق 
«الشمس» ٠٠٠‏ » : أى موظف من الدرحة الخامسة نال فى 
القفقاس هذا الوسام من شاه ابران ( فالاسد والشمس هما 
شعارا نلك البلاد ) ۰ 

« سین جاء مفسستوفیلیس الى فاوست قال اله يريد الشر ثم 
هو لا يستطيع أن بفعل الا ار » : هده هی الکلمات الثى قالها 
السسیطان فى الفصل الاول من «فاوست» جوته ( الفصل 
الثالث ) ۰ 

« لص الیمین » : لص اليمين ولص الشمال هما فيما تقول 
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۳۳۵ 


۳۳۸ 


۳۵ 


۳۹۸ 
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الأناجيل السارقان اللذأن صلا مع المسيح 3 وآمن أولهما قبل 
ەو نه ۰ 

0 ند آر محسر 5 لو ثر » : ان امصلح الدبدی مار تان لوثر قد نراءق 
له الشسیطان أثناء اقامنه فى قصس فار تبودج 0 فرماه تمحر لك + 
وما بزال الناس يرون بقعة الحبر على جدار غرفة السك النی 
كان پفیم فيها لو فر ١‏ وان سلاو سات ايفان کار امازوف ند کر 
سض الشىء بذلك , الجو ار مع الشيطان » الذى لحدث عمة 
الصسلح الد بنی ۰ 

ر خدما العاج i‏ أى ا العرش ۲ أى حدما الملكة › أف حدما 
الدولة ٠‏ كان تعبار رخدمة التاج» شائعا حدا فى بو لندا میٹ 
كان تستعمل کلم التاج وحدها دلالة عل المملكة , ولم تكن هذا 
التعبير شائعا فى روسيا مثل هذا الشيوع ٠‏ 


«الاخوان المورافيين» : ملة برونستاننية ظهرت فى مورافیا فى 
القرن السادس عشي ٠‏ 


0 بأسدم الاله الاب : باس م الال الا دن باس م الاله روح القدسى»: 
بالا ما ية فى الأصل 0 


رحس | ومتساهد سيرك يي : باللاثينية فى الأصل 0 وذلك ما کان 
بطليه الشعپ فى روما القدیمة ٠‏ 


۱ ان کاتبا كبيرا من کتاب عهد قر دس › قد شبه روسيا بعر بة 
نرويكا تعدو عدوا سر يبعا حو غابة مجهولة ۰ ۰ نطو الکانب 


الروسى الكبير جوجول فى كتسابة « النفوس الميتة » ( الحزء 
الاول , الفصل ٠١‏ ) ۰ والترویکا عرية نجرها ثلاثة أحصنة ٠‏ 


« من بعدق الطو فان » : عبارة للسب الى لو بس الخامس عنس * 


و ٠٠٠‏ مخبا فى قبو من أقبية قصر أودولف » : الاشارة هنا الى 
الرواية الى کنبنها آن راد كليف سنوان م آسرار قصر آودو لف 
(۱۷۹۶) ك4 والتى صا نت تاا كبير! فى آورو با كلها 0 
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« آنا الراعى الصالم ۰۰۰ » : من أقوال المسيم فى انجیل 
القديس يوحنا ( الاصحاح العاشر , ٠ )١١‏ 

« وآنتم أيها الآباء لا تغيظوا أولادكم » : رسمالة بولس الرسول 
الى أهل آفسسش (الاصحاح السادس + 5) ٠‏ 


2 بالكيل الذى بك تكيلوث كال لکم € هن افو ال ایح فى 


انحيل متى ( الاصحاح الستایم ¢ ۲ ) والجيل مر فس (الاصحاح 


الرابع , ٠ ) ۲٩‏ 
« أن لا نكون شبيهين ببائمات موسكو السمینات اللوانی يؤمن 
بالخر افات ٠‏ فمخشین کلمتی «معدن» و «كبربست» : ان الخشية 
الخرافية من مانین الکلمتن الاحنبینل قد ابرزها 1+ ن. 
آرستروفسکی فى مسرحیته الهزلية «الايام الشئومة» (الفصل 

الثانی » المشسهد الثانی ) التی مثلت سنهة ۱۸۲ ٠‏ 

« اطردوا الامور الطبيعية من الباب ترجع الیکم من النافذة » : 
لعیار شائم مسكمك من مقالة للكاتب م کارامزین. » وقد 
أصبح هذا التعبیر من الامتال السائرة فى روسميا * 

0 قل ی با أنى اذا يجب على أن أحبك » : لعل هذه اللحملة 
مسكمدة من مسرحية «اللصوص» للشاعر الالانی شيللى » 
(الفصل الاول ۰ الشهد الاول) ٠‏ ۱ 

» لن شل الحكم علبه عن عشرن عاما بالسحن مم الاشغال 
الشاقة » : كانت عقوبة جريمة قشل الأب فى قانون الجزاء 
الروسی لعسام ۵ شی الإاشضلغال الشاقة المؤيدة ٠‏ ولكن 
الليوتدان ابلنسکی » الذی تشبه حالته حالة ميتيا ؛ لم بحکم 
عليه الا بعشرین عاما » يسبب الشك فى ارتکابه الحريمة ٠‏ 

« لیعدل العصابة النی تعصب جبيل الميث » : هی عصابة من 
قماش الساتان أو من الورق پمثل عليها يسوع المسبح ومريم 
العذراء والقدیس يو حلا وبحاط بها جبیل المت ٠‏ 

« راح بغرثه بالقبل فى ظمأ لا برتوی ؛ فى روسسيا یبفی 
العابوت مفتوسا أثئاء قداس الجدازة » حتى اذا انتهی القداس 
جاء الاهل وغرهم بقبلون الث قبلة أخيرة ۰ وبعد ذلك يعلق 


التابوث ۰ 


الصفدة 
الجزء الرابع e‏ ۰ ۰۰ ۰۰ ۰۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰۰ ۵ 


الباب العاشر (الصسیان) ٠٠١‏ ٠ه‏ .مه مه مه مه و نب ۷ 
- كوليا کراسوتکیی در ابت الى الى ا لال 
س الأولاد من داعي مه ی دفني درف لعف لقف الله ١‏ 
ب الكلميك ی عي ی ی فى الى لم فى نم الي 


سے 


ب ايليوكسا ° ی اير a a o‏ اقفر وبا 
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الاب الحادی عشر رالاخ ايفان ايدوروقتش) ١‏ مر ۱۰۹ 

A or o ar عند جروشلكا .. و‎ ١ 

س القدم الصغيرة المريضة ٠٠‏ یه م ت مب ام ۱۲۱ 
تب شبيطان صا ان o o‏ ی انر امم O e‏ 
ب النشيد والسر u o us aun a oun aa‏ ۱۵۸ 
سا ما ألث ۲ مها زیت إ ی عي AF u‏ 
أول اجتماع يسيردياكوقف ١‏ مه اباب د 1930 
سب ثالی اجتماغ دسمر دیا لوف با میم مر ۲۱۵ 
ب ثالث وآخر اجتباع پسپردیاکوف ند ۲۳ 
ب الشیطان , کابوس ايفان فیدوروفتشی .. .. .. ۲1 
لكت « هو الذي قال ذلك !م .. مب مه مب مب ۰۰ ۲۹۲ 


أ 
E‏ اعم و کے جح سج هر 


الباب الثانی عشر ر خطا قضائى ) .. مل اعم العم O. o‏ ل وضع 


١‏ ب اليوم الحاسم ی ی و us o‏ مب ا 
۲ نب شهود خطرون ره اعد ادامر اننا من انل الى هلس 
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الشهادة الطبية ورطل من بندق 
نازلة مباغتة . 00 
مطالعة النيابة ٠‏ عناصر بارزة.. 
لحة ناريخية . ا 
مقالة عن سمر ديا لوف 


سيكولوجية سريعة » عربة الترويكا تعدو ۰ خالمة ٠١‏ 


ار افعة ٠‏ سلاح ذو حدين 
لم يكن ثمة مال » لا ولا سرقة 
لا ولا كان قثل 
صمد فلاحونا 


صار الكذب الى حقیقة» لحظة . 
جنازة ایلیوشا ٠‏ التأبين قرب الصخرة 


۱۷ 


الأعمالالاديّةالحانلة 


الجادالاولست 


النتتراء 
اللشل 


هن شع رسائل 
شجرة عید ال لاد وال زواج 


زوجة آخر؛ وہل نحت السرر 
ااجادالغاللت 

قربية ستیبانتشیکوفووسکانها 
حلم‌السم 
الجلدالرابع 
مذلوت مهافت 

المج اد الخامس 

ذڪربات من مش_زل الأموانت 
المجادالسادس 


ذرات شتاء عن مشاعرصیف 


الجادا سابع 
امسر 


امجلدالشامن 
الجربيمة والعقاب ١١‏ 
الجادالتاسعغ 
الجربيعة والعقاب 5 
الملحكد العماشسر 
لاله دام 

الجلد الحاد ی عشر 

الا له ما 

الجا الشاجعشر 
المحلدالثالث عشر 
الشباطین .۲ 

الج ادالرابغ عشر 
السرامنق .۱ 

الج لد ا عامس عش 

۷ 

الجلد | لسادس عشر 

شخ و کاراهازوف ١١‏ 
الجلدالسابغ‌عشی 

لاو صقار مازوف ١‏ 
الجلدا لشامن‌عشر 


دوستويفسكي ` 


الاعصال الادسةالخاملة 


إن ماص دوستوشکیی.د أساءوافهمه ؛ اکم 
ريشأ أن يرف فيه إلأكللب' اجتاعيا يدافع عن"الفقراء 
“والمذلين المبانين" هاذا عالج مشكلات ماتنمنك رارقا 
أخذ بعطوم دنر به ودصبفه بأنه موهبة رة "ومن 
النقاد من لربدرك أ ن"الواقعية الخيالية " التىيمكنأن 


توصف بها أعال دوسنوشسک ( نا تسب رأعمق أغوار 
النفسالإشسانية » وأن دوستوشککان راكنا 
سبق نريه اليل النفسى التى أن اهافرود 
وآدلر» واه ررع هذه المشككلة المينّا فيزيقية , 
مشکلء السراع بين اطنپروالشر» قکل(فس." 


الاسنرر ف سولرئسف 


